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ماري ماع الو 
ا 5-1 عا ]2 
عب بالعزوز كرابو بار 
مُفَكَاراملكة العرَةِالمَمُوديّة 
اعحداد 
د عَببائه ب ري اريت و الشرو سد عب الرالوسَ 


1 حت ع امزفاك: العرببّة السَعودِيّت 
لطت م) 


أكزمن <.؟؟) فوت 
واعراد 
د عَمانه حاطيت 2 ملسي عبراقه لصيل 
الجدزء الال 
قود اظب حرط مولت » ويا ل ده الطباعة يت 


بسح آله يحم نِ ليم 
مقدمة اللجنة العلميية 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد: 

فيطيب لمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية أن تضع بين يدي 
القارىٌ الكريم هذه المادة القيمة وهي (كتاب فتاوى نور على الدرب) من 
أجوبة سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله- وقد 
أعدها الشيخان: الشيخ أ.د. عبد الله بن محمد الطيارء والشيخ محمد بن 
موسى الموسى» وأشرف سماحة الشيخ - رحمه الله - على إخراج الجزء 
الأول» وقرأ عليه الجزء الثاني من هذا الكتاب» وقد قام القسم العلمي في 
مدار الوطن للنشر بجهد مبارك لإعادة إخراج الكتاب واستكماله بإشراف 
اللجنة العلمية في المؤسسة . 

نسأل الله تعالى أن يجزي الأجر والثواب لكل من ساهم في إخراج هذا 
الكتاب وأن يجعله من العلم النافع الذي يجري أجره وثوابه لسماحة شيخنا 
رحمه الله . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


اللجنة العلمية 
بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي 
له ا 

« يتأي ألدينَ !مسوأ نشوا أله حَىٌّ تَفَاو- وَلا عو إِلَاوَأُم مُسْلِحُوت4 [آلعمران: .]٠١7‏ 

يم 0 أَنَقوا ريك الى لفك من يسوبد وَخَلَقَ مها روْجَهَا ويد مهما رجالا 
0 نوأ سه الى مَاءَلُونَ يو- وَالْارْحام إِنَّ أله كان عَلََكُمَ رجا [النساء: .]١‏ 

« ايها يس اموا وا لاسي > ييح لكمم للك ويَففر 
و 2 الله ورسولة فقن قار ماعط 1966 لقان 101 

أما بعد: 

فإن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة الإسلام وأكمل لنا الدين» 
وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس» وبيّن سبحانه وتعالى أن طريق الخير خير 
طريق للمؤمنين والدعوة إل الله علئ بصيرة أفضل ما يقوم به أهل الفضل 
والاحسان:والدين :1 وين لشت نولا مدن 5غ إل أله وَعَتَيلَ لِك وَكَال إتن 
مِنَ أَلْمَسَلِمِينَ# [فصلت: *"]. 

ومن تمام نعمته سبحانه وتعالى على عباده أن هيأ لهذه الأمة في مختلف 
العصور علماء عاملين مخلصين وقفوا حياتهم على خدمة الشريعة ونشرها 
بين الناس تعليمًا وتأليفًا ودعوة» وصيانة لها من تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين» ويأتي على رأس هؤلاء في عصرنا ‏ ولا نزكي على الله أحدًا - 
سماحة والدنا وشيخنا الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء الذي وقف 
حياته عل العلم والتدريس وقضاء حاجات الناس» فوضع الله له القبول في 
الأرض» وسَّرَتْ فتاواه وتوجيهاته في العالمين» وانتشر طلابه في أنحاء 
العالم الإسلامي ينقلون عنه ويبثون علمه» فتعلم على يديه خلق عظيم ممن 
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ا 


وام 


جلس علي يديه أو سمع منه أو قرأ له . 

ومن أكثر ما نفع الله به من دروس شيخنا وفتاواه: برنامجه الأسبوعي 
الإذاعي «نور على الدرب»» حيث يستمع إليه خلق عظيم ويجلسونه 
ويتناقلونه بينهم» وهذا البرنامج تُعرض فيه أسئلة متنوعة» تعالج مشاكل 
الناس وما يحتاجون إليه في شكئون دينهم. وعلاقاتهم مع بعضهمء. 
ومعاملاتهم فيما بينهم» فيجدون في إجابة الشيخ العلاج النافع» والبلسم 
الشافي الموثق بالدليل من الكتاب والسنة . 

ورغبة منا في تعميم فائدة هذا البرنامج ليستفيد منه» وينتفع به» من لم 
يتيسر له وهم كثير - حرصنا على نشره والعناية به وترتيبه . 

وقد بذلنا وسعناء فإن وُفقنا فمن الله فله الحمد والمنة» وهذا جزء من 
حق شيخنا علينا» وإن كانت الأخرى فمن أنفسنا ومن الشيطان» ونستغفر الله 
ونتوب إليه» ونعتذر من شيخنا اعتذار الابن من أبيه» والتلميذ من شيخه. 

نسأل الله بمنّه وكرمه أن ينفع بهذا الكتاب.وأن يغفر لشيخناء وتحيقنا 
وإياه ووالدينا في جنات النعيم . آمين . 

ونرجو صادقين من كل أخ يطلع عليه» وتكون له ملاخظة أو توجيه أن 
يفيدنا به» وله منا الدعاء بالتوفيق والصلاح والرشاد. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على أشرف 
المرسلين» نبينا محمد» وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وكتبه 


أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار 
الزلفو هن بت 184 


)0( 
مصادر التلقي 


حكم الاطلاع على الإنجيل والتوراة 

س: يقول السائل: هل يجوز لي وأنا مسلم أن أطلع على الإنجيل وأقرأ فيه 
من باب الاطلاع فقط, وليس لأي غرض آخر؟ وهل الإيمان بالكتب السماوية 
يعني الإيمان بأنها من عند الله أم نؤمن بما جاء فيها؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: علئ كل مسلم أن يؤمن بها أنها من عند الله؛ التوراة والإنجيل 
والزبور» فيؤمن أن الله أنزل الكتب على الأنبياء» وأنزل عليهم صحفا فيها 
الأمر والنهي» والوعظ والتذكير» والإخبار عن بعض الأمور الماضية» وعن 
أمور الجنة والنار ونحو ذلك» لكن ليس له أن يستعملها؛ لأنها دخلها 
التحريف والتبديل والتغيير» فليس له أن يقتني التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو 
يقرأ فيها؛ لأن في هذا خطرّاء لأنه ربما كذَّب بحق أو ضدق بباطل ؛ لأن هذه 
اكد قن ينقت غات وذنظيا تمن أرلملك التيوى والتضارى :يرهم 
التبديلٌ والتحريفٌ والتقديمٌ والتأخينء وقد أغنانا الله عنها بكتابنا العظيم 
القرآن الكريم . 

وقد روي عن رسول الله كل أنه رأئ في يد عمر شيئًا من التوراة فغضب» 
وقال: «أفي شك أنت يابن الخطاب؟ لقد جتثكم بها بيضاء نقية» لو كان 
موسى حيّا ما وّسعّه إلا اتباعي)”'' عليه الصلاة والسلام . 

والمقصود أننا ننصحك وننصح غيرك ألا تأخذوا منها شيئّاء لا من 
التوراة؛ :ولا من الزيون :ولا من الإتجيل > ولا تقعنوا متها شيكاء :ولا تقراوا 
فيها شيئًا» بل إذا وُجد عندكم شيء فادفنوه أو حرّقوه؛ لأن الحق الذي فيها قد 
جاء ما يغني عنه في كتاب الله القرآن» وما دخلها من التغيير والتبديل فهو منكر 


.)١555١(مقرب رواه أحمد‎ )١( 


وباطل» فالواجب علئ المؤمن أن يتحرز من ذلك» وأن يحذر أن يطلع 
عليهاء فربما صدّق بباطل وربما كذب حقّاء فطريق السلامة منها إما بدفنها 
وإما بحرقها. 

وقد يجوز للعالم البصير أن ينظر فيها للرد علئ خصوم الإسلام من 
اليهود والنصارى» كما دعا النبي كك بالتوراة لما أنكر الرجمّ اليهود حتئ 
اطلع عليها عليه الصلاة والسلام» واعترفوا بعد ذلك . 

فالمقصود أن العلماء العارفين بالشريعة المحمدية قد يحتاجون إلى 
الاطلاع على التوراة أو الإنجيل أو الزبور لقصد إسلامي؛ كالرد على أعداء 
الله» ولبيان فضل القرآن وما فيه من الحق والهدى. أما العامة وأشباه العامة 
فليس لهم شيء من هذاء بل متى وُجد عندهم شيء من التوراة أو الإنجيل أو 
الزبور» فالواجب دفنها في محل طيب أو إحراقها حتى لا يضل بها أحد. 
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هل هناك أجر في قراءة الأحاديث النبوية 

س: يقول السائل: وردت الأدلة على الأجر في قراءة القرآن الكريم» فهل 
هناك أجر في قراءة الأحاديث النبوية, أفيدونا بارك الله فيكم؟ 

ج: نعم قراءة العلم كلها فيها أجرء تعلم العلم» وطلب العلم من طريق 
القرآن» ومن طريق السنة فيه أجر عظيم» فالعلم يؤخذ من الكتاب» ويؤخذ 
من السنة. يقول النبى كلل : اخيركم من تعلم العلم وعلمه)7, وجاء فى 
قراءة القرآن أحاديث كثيرة» منها قول النبي كك : «اقرءوا القرآن؛ فإنه يأتي 
شفيعًا لأصحابه يوم القيامة»”'' رواه مسلم . 

وقال ذات يوم عليه الصلاة والسلام: «أيحب أحدكم أن يذهب إلى 
بطحان ‏ وادي في المدينة ‏ فيأتي بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة 
رحمكاء فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول اللهء فقال: «لأن يذهب أحدكم 


)غ2 روآاه البخاري : كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه» رقم(لا601). 
زم رواه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن» رقم( 89). 
١٠‏ 


إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين» وثلاث خير 
من ثلاث» وأربع خيرٌ من أربع» ومن أعدادهن من الإبل»”'' أو كما قال عليه 
الصلاة والسلام» فهذا يدل علئ فضل تعلم القرآن» وقراءة القرآن. 

وفي حديث ابن مسعود: «من قرأ حرفًا من القرآن فله حسنة» والحسنة 
بعشر أمثالها)”'"' . 

حكذ] انمه إذاسرامها البوية »قم | الأخحاديت ودرسها يكوك له آخر 
عظيم؛ لأن هذا من تعلّم العلم» يقول النبي يك : «من سلك طريقًا يلتمس فيه 
علمًا سهّل الله له طريقًا إلى الجنة»”" وهذا يدل على أن دراسة العلم» وحفظ 
الأحاديث» والمذاكرة فيها من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار» وهكذا 
قول النبي كك : «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»”*' متفق عليه» والتفقه في 
الدين يكون من طريق الكتاب» ويكون من طريق السنة» والتفقه في السئة من 
الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيرًا كما أن التققة فى الثر اندلبل على للك 
والآدلة في هذا كثيرة والحمد لله . ٠‏ 
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)١(‏ رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن» رقم(”80). 

(6) رواه الترمذي: كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القران» 
رقم(١591).‏ 

(9) رواه أحمد برقم(7١١2)81‏ وأبوداود: كتاب العلمء باب الحث على طلب العلمء 
رقم(2»)7541 والترمذي: كتاب العلمء باب فضل طلب العلمء رقم(5545)» وابن 
ماجه: المقدمة» باب فضل العلماءء رقم(7؟5). 

(5) رواه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» رقم(١7).‏ 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم(17١٠).‏ 

١١ 


0( 
أهل السُنة والجماعة 


كثرة الطوائف الزاعمة أنها الطائفة المنصورة 

س: كثرت الطوائف والفرق التي تزعم أنها هي الطائفة المنصورة. واشتبه 
على كثير من الناس الأمرء فماذا نفعل خاصة أن هناك فرقا تنتسب للإسلام 
كالصوفية والسلفية ونحو ذلك من الفرق فكيف نميز؟ بارك الله فيكم. 

ج: ثبت عن رسول الله كَل أنه قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة» يعني كلها في النار إلا واحدة» وهم أتباع موسى «وافترقت النصارى 
على اثنتين وسبعين فرقة» والمعنى أن كلها في النار إلا واحدة» وهم التابعون 
لعيسى عليه السلام ‏ قال : «وستفترق هذه الآمة) يعني أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام «على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة». قيل: يا رسول 
اله» من هي الفرقة الناجية؟ قال: الجماعة)”''» وفي لفظ: (ما أنا عليه 
وأصحابى) . 

هذه هي الفرقة الناجية ؛ الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به الرسول 
يل واستقاموا عليه» وساروا على نهج الرسول كَل ونهج أصحابه» وهم 
أهل السنة والجماعة» وهم أهل الحديث الشريف, السلفيون الذين تابعوا 
السلف الصالح» وساروا علئ نهجهم في العمل بالقرآن والسنة» وكل فرقة 
تخالفهم فهي متوعدة بالنار. 

فعليك أيتها السائلة أن تنظري في كل فرقة تدّعي أنها فرقة ناجية» 
فتنظري أعمالها؛ فإن كانت أعمالها مطابقة للشرع فهي من الفرقة الناجية» 
وإلاافلاء والمقصود أن الميزان هو القرآن العظيم والسنة المطهرة في حق كل 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الإيمانء باب ما جاء في افتراق هذه الأمةء رقم(5141)» وابن 
ماجه: كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» رقم(؟7949). 
١‏ 


فرقة» فمن كانت أعمالها وأقوالها تسير عل كتاب الله وسنة الرسول كَل فهذه 
لم يأذن به الله هؤلاء كلهم داخلون في الفرق التي توعّدها الرسول يلكي بالنار 
حتئ يتوبوا مما يخالف الشرع . 

وكل فرقة عندها شيء يخالف الشرع المطهر فعليها أن تتوب منه» 
وترجع إلى الصواب وإلى الحق الذي جاء به نبينا محمد يدوه وبهذا تنجو من 
الوعيد» أما إذا بقيت على البدع التي أحدثتها في الدين ولم تستقم على طريقة 
الرسول عل فإنها داخلة في الفرق المتوعدة» وليست كلها كافرة» إنما هي 
متوعدة بالنار» فقد يكون فيها من هو كافر لفعله شيئًا من الكفر» وقد يكون 
في الدين ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى . 
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تفسير حديث: «بدأ الإسلام غرييا...» 

س:: قال الحبيب كَِِ: «بدأ الإسلام غرييًا وسيعود...» إلى آخر الحديث. 
نرجو تفسير هذا الحديث وبيان مدى صحته؟ 

ج: هذا الحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي كَكَِةِ أنه قال : اابدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى 
للعرياي””. 

وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: زاد 
جماعة من أئمة الحديث فى رواية أخرى : «قيل : يا رسول الله من الغرباء؟ 
قال: الذين مسر اليو 7 وفي لفظ آخر: «الذين يُصلحون ما أفسد 


.)١55(مقر رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباء‎ )١( 
(؟) رواه أحمد برقم(59؟5١)»2 والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الإسلام بدأ‎ 
١ 


الناس من سنتي»» وفي لفظ آخر: «هم النزاع من القبائل)”'2. وفي لفظ آخر: 
اهم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير) '" . 

فالمقصود أن الغرباء هم أهل الاستقامة» وأن الجنة والسعادة للغرباء 
الذين يصلحون عند فساد الناس» إذا تغيرت الأحوال والتبست الأمور وقلّ 
أهل الخير ثبتوا هم علئ الحق. واستقاموا عل دين الله» ووحدوا الله 
وأخلصوا له العبادة» واستقاموا علئ الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر 
أمور الدين» هؤلاء هم الغرباء»؛ وهم الذين قال الله فيهم وفي أشباههم : # إِنَّ 
ليس قَالُوا رينَا لم انتكسا تت قوط ادي سك ألا عَحَاموأ وآ 
ححَرَها اشن ا الى كشر وسذوت 0ن أزيا التي ارد 
َف الْآحِرَة وَلَكُم هاما ها قد نوص الشف وَل يهام * مَلَعُون 1 را نزلا مّنْ 
عفر نَّحِيم 4 [فصلت : : 800]» ما تدعون : أي ما تطلبون. 

فالإسلام بدأ قليلاً غريبًا في مكة لم يؤمن به إلا القليل» وأكثر الخلق 
عادوه وعاندوا النبي كَكْةِ وآذوه. وآذوا أصحابه الذين أسلمواء ثم انتقل إلى 
المدينة مهاجرًا وانتقل معه من قدر من أصحابهء وكان غريبًا أيضا حتى كثر 
أهله في المدينة وفي بقية الأمصارء ثم دخل الناس في دين الله أفواجًا بعد أن 
فتح الله على نبيّه مكة عليه الصلاة والسلام» فأولّه كان غريبًا , نين الناسن وأكثر 
الخلق على الكفر بالله والشرك بالله وعبادة الأصنام والأنبياء والصالحين 
والأشجار والأحجار ونحو ذلك. 

ثم هدى الله من هدى عل يد رسوله محمد يَكَِةِ وعلى يد أصحابه فدخلوا 
في دين الله» وأخلصوا العبادة لله وتركوا عباده الأصنام والأوثان والأنبياء 
والصالحين» وأخلصو الله العبادة فصاروا لا يعبدون إلا الله وحده؛ لا يصلون 
إلأاله؛ ولا يسحدؤن الأ لهء ولا يتوجيهؤق باللاعاء والاستدانة وطن الشناء 
إلا له سبحانه وتعالى» لا يسألون أصحاب القبور» ولا يطلبون منهم المدد. 


220 رواه أحمد برقم(1/1/0؟), وابن ماجه : كتاب الفتن» باب بدأ الإسلام غريباء رقم(598/8). 
(؟) رواه أحمد برقم(1717). 
١‏ 


ولا يستغيثشون بهمء ولا يستغيشون بالآأصنام والأشجار والأحجار ولا 
بالكواكب والجن والملائكة» بل لا يعبدون إلا الله وحده سبحانه وتعالى» 
هؤلاء هم الغرباء . 

وهكذا في آخر الزمان هم الذين يستقيمون على دين الله عندما يتأخر 
الناس عن دين الله» وعندما يكفر الناس» وعندما تكثر معاصيهم وشرورهم 
يستقيم هؤلاء الغرباء على طاعة الله ودينه» فلهم الجنة والسعادة ولهم العاقبة 
الحميدة في الدنيا وفي الآخرة . 


حديث: «ستفترق أمني على ثلاث وسبعين فرقة..» 

س: يقول السائل: هل الملل والنحل والطرق الموجودة الآن هي التي ينطبق 
عليها قول الرسول يله «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»'''» والقول 
الآخر: «ستفترق أمتي على ثلاث وسيبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة»؟ 
أفددونا بالضواب جراكم الهخيرًا. 

ج: كل طريقة وكل نحلة يحدثها الناس تخالف شرع الله» فهي داخلة في 
قول رسول الله كل : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا» وداخلة في 
الحديث الصحيح : «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة» قيل : من يا رسول الله؟ قال : «الجماعة» . 

وفي رواية أخرى: «ما أنا عليه وأصحابي)”''؛ فكل طريقة أو عمل أو 
عا بساتها النامس يكت نزت نهل لاله وورونها غياةة :ويعدوة بها الثرات 
وهي تخالف شرع الله فإنها تكون بدعة» وتكون داخلة في هذا الذم والعيب 
الذي بينه رسول الله كد . 

فالواجب علئ جميع أهل الإسلام أن يَرْنُوا أقوالهم وأعمالهم وعباداتهم 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور» رقم(2)55791 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم(918١).‏ 
(؟١)‏ سبق تخريجه . 
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بما قاله الله ورسولهء وما شرعه الله» وما ثبت عن الرسول ده بما وافق 
الشرع وما جاء في كتابه وما ثبت عن رسوله يِه ويعرضوها عليها فهذا هو 
الحق المقبول» وما خالف كتاب الله. أو خالف السنة من عباداتهم وطرقهم 
فهو المردود. وهو الداخل فى قول الرسول َكل : «من أحدث فى أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد) . ْ ١‏ 

وهذا كله يتعلق بما يتعبد به الناس» وبما يقصد به الناس القربى» أما ما 
أحدثه الناس من الصنائع والاختراعات كالسلاح» أو من المركوبات أو 
الملابس أو المآكل فهذا كله غير داخل فى هذاء وإنما الحديث يتعلق 
دالج اتا لحن ااتعيه ديا ا لخائيس بوني مواداتيق ا ل ا لهك اط ار 1ك ره 
لي : #من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”')» وقوله : «من أحدث في أمرنا 


هذاما ليس منه فهو رد) . 
ولكن يدخل في هذا الحديث أيضا: العقود المخالفة لشرع الله» فكل 
عقد يخالف شرع الله فإنه رد. 


دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى التوحيد 

س: يقول السائل: فضيلة الشيخ. يسمي بعض الناس عندنا العلماء في 
المملكة العربية السعودية بالوهابية فهل ترضون بهذه التسمية؟ وما هو الرد 
على من يسميكع يبهذا الإسم؟ 

ج: هذا لقب مشهور لعلماء التوحيد علماء نجدء ينسبونهم إلى الشيخ 
الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه؛ لأنه دعا إلى الله عرَّ وجل في 
النصف الثاني من القرن الثاني عشر» واجتهد في إيضاح التوحيد وبيان الشرك 
للناس» حتئ هدى به الله جما غفيرَاء ودخل الناس في توحيد الله» وتركوا ما 
هم عليه من أنواع الشرك الأكبر؛ مق هيا امن الترررت ومن البدع المتعلقة 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة. رقم(1918). 
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بالقبور» وعبادة الأشجار والأحجار» والغلو فى الصالحين. 

فصارت دعوته تجديدية إسلامية عظيمة» نفع الله بها المسلمين في 
الجزيرة العربية وفي غيرها رحمه الله رحمة واسعة» وصار أتباعه ومن دعا 
بدعوته ونشأ عل هذه الدعوة في نجد يُسمّى بالوهابي» وكان هذا اللقب 
عَلمًا لكل من دعا إلى توحيد الله؛ ونهى عن الشرك وعن التعلق بأهل القبور» 
أو التعلق بالأشجار والأحجارء وأمر بالإخلاص لله وحده وسمي وهابيّاء 
فهو لقب شريف عظيم يدل على أن من لَقَّبٍ به فهو من أهل التوحيدء ومن 
أهل الإخلاص لله» وممن ينهئ عن الشرك بالله» وعن عبادة القبور والأشجار 
والأحجار والأصنام والأوثان. 

هذا هو أصل هذه التسمية وهذا اللقب» هو نسبة إلى الشيخ الإمام محمد 
ابن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي الداعي إلى الله عزّ وجل 
رحمه الله رحمة واسعة» لتنا ل تجن ركد د الست قر اتن ل له 
والمدينة والعراق والأحساء وأخذ عن علمائها من أهل السنة» ثم رجع إلى 
نجد فرأى ما الناس فيه من الجهل» وعبادة القبور والغلو فيهاء والشرك بالله 
سبحانه وتعالى» ودعاء الأموات والاستعانة بهم والبناء على قبورهم» فدعا 
إلى الله» وأرشد الناس ونهاهم عن الشرك» وبين لهم أن التوحيد هو حق لله 
عزَّ وجل على عباده» وأنه الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

وبيّن لهم معنئ لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله» يعني أنها 
نفي وإثبات» تنفي الإلهية عن غير الله وتثبت العبادة لله وحده سبحانه 
وتعاليء كنها قال عر وعدل :© كلذك رأرت آنه هر الحن رارك ما جلخورك عن 
دونه هو الَْطِلٌ # [الحج: 51]. وقال سبحانه: # إِيَاكَ 0 وَلِيّاكَ 
فستَعِيرثكٌ © الفاتحة: 0]» وقال عزِّ وجل : #وَمَآ أرَسَْكَايِن لَك من رَسُولٍ 
لاوح إِلَبَهِ َك لد إِلَهَ لَه َنأ اعْمدُون » [الأنبياء: 75]. وقال سبحانه : © + وقَض 
رَيّكَ ألا كَبْدكأ إل إيَّاُ4 [الإسراء: 1]. وقال عدّ وجل : « قَادعُوا أنَّهَ ملصيرت 
هُ ليبن ولْوَ “كره الْكفْرُوتَ»4 [غافر: 14]» وقال سبحانه : 8 وما أُمرأ إلا لَعبدُوا 


ره 0 * 


7و1 


م كع ص اه مسرم 


أله مَخلصِينَ لَه ألرَينَ حتفا 4 [البينة : ه]. 

فالشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب - قام بهذه الدعوة في النصف 
الغاني و امطاتاى عر بحري راد اولي لماه ل ار قر تين 
الرياض.» دعا إلى الله فيهاء ونشر التوحيد وصارت عنده حلقة عظيمة في 
التعليم» ثم انتقل ليا معروفة إلى الدرعية» وتلقاه أميرها محمد بن 
سعود وبايعه على الدعوة إلى الله عزَّ وجل» وعلى نشر الإسلام في الدرعية 
وما حولها فنفع الله بذلك». وتعاون الإمامان: الإمام محمد بن عبد الوهاب 
والإمام محمد بن سعود جد العائلة المالكة الآن» فتعاونًا في سبيل الدعوة» 
وكان ذلك في عام ثمان وخمسين ومائة وألف من الهجرة النبوية . 

هكذا بدأ الدعوة في الدرعية بعد أن انتقل من العيينة» فانتشر الإسلام 
هناك» وأزيلت القباب التي على القبور» وانتشر التوحيد بين الناس» وعرفوا 
جقاقة بعر لأبإل إلا الله ثم قاميت دولة آلا نعود فى يقي الجيؤيرة». واعدير 
أمر التوحيد في أطراف الجزيرة» فنفع الله بهذه الدعوة نفعًا عظيمّاء وظهر بها 
الحق» وانتصر بها أهل التوحيد» وصارت علمًا لأهل التوحيد في كل مكان . 

ذم الفشوت هذه الدعوة أيضًا في اليمن» وفي جهانته كثيرة من الهند 
والشام والعراق ومصرء حيث تلقاها أئمة الهدى وعلماء الحق بالقبول» 
وساعدوا الشيخ محمدًا رحمه الله ودعوا بدعوته . 

وخالفه آخرون ممن غلب عليهم الجهل» أو التقليد والتعصب لابائهم 
وأسلافهم» أو غلب عليهم الهوى والتعصب لما هم عليه لتلا يقول الناس: 
لماذا لم تعلموناء فعادوا هذه الدعوة» وكتبوا كتابات باطلة ضدهاء ولكن الله 
سبحانه نصر الدعوة وأهلها واستقام أمرُ التوحيد في الجزيرة» وانتشر أمر الله 
بحمد الله» فصار أتباع هذه الدعوة ومن يدعو ن إلى توحيد الله من علماء التوحيد 
من علماء نجد وغيرهم يُلقبون بالوهابية» فهو لقب معروف شريف وليس 
بمستدكر» فهو لقب أهل التوحيد والإيمان» من أهل الدعوة إلى الله عزّ وجل . 

وهكذا انتشر هذا اللقب في كثير من البلدان الخارجية التي لا تنتتسب إلى 
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نجد؛ إذا رأوا من يدعو إلى الله ويبين حقيقة التوحيد» وينهى عن الشرك في 
إفريقيا أو في اليمن أو في الشام أو في جهات أخرىء إذا رآهم بعض الغلاة 
وبعض المنحرفين قالوا: هذا وهابي» حتئ يُنَفْروا الناس عن دعوته» وحتئ 
يظن الناس أن هذه الدعوة دعوة باطلة» أو دعوة مخالفة للشرع» وهو غلط 
قبيح ومنكر» بل هي حقيقة ما دعا إليه الرسول كَكَةّه فإن الرسول يك دعا إلى 
توحيد الله » وهكذا الرسل جميعًا كلهم دعوا إلى توحيد الله» ونشروا دين الله 
عليهم الصلاة والسلام» كما قال تعالى: + مد نان حكل أمق برل 
أت اتخدر أن ولقكا انق 4 ال 5] هذه دعوة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام جميعًاء وهي دعوة نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله 
عليه الصلاة والسلام» فإنه دعا إلى توحيد الله وقام في مكة بالدعوة وصار 
المشركون يسمون من أجاب دعوته صابئاء كما يقال للموحد الان وهابي» 
فمن أجاب دعوة محمد يَكِةِ في مكة قالوا له صابئ . 

وهكذا بعد ما هاجرء لكن الله نصر الدعوة وأيد نبيه محمدًا كَل 
وانتشريت الدعوة في مكة» وفيما حولهاء ثم هاجر عليه الصلاة والسلام إلى 
المدينة» وانتصرت الدعوة» وقام سوق الجهاد.ء وصارت المدينة معقل 
الإسلام» ومدينة الإسلام» والعاصمة الأولى للإسلام والحمد لله . 

والمقصود من هذا كله أن هذه الدعوة وهذا اللقب لكل من دعا إلى 
توحيد الله» وأنكر الشرك يسميه بعض الجهلة وهابيّاء لجهلهم للحقيقة وعدم 
علمهم بهاء والحقيقة هي ما ذكرنا أنها دعوة عظيمة إلى توحيد الله وإلئ اتباع 
رسول الله كله وعدم التقليد الأعمى والتعصب المقيت» وعدم البدع 
والخرافات» وعدم الشرك والتعلق بالأموات وبالأشجار والأحجار» أو 
بالأنبياء والصالحين أو بالأصنام» فهذه الدعوة تحارب أهل الشرك وتدعو 
إلى توحيد الله والإخلاص لهء والإيمان بمعنى لا إله إلا الله وتحقيقهاء 
وتحقيق اتباع الرسول َوه والتمسك بسنته وطريقته» والاستقامة على ذلك» 
هذه هي دعوة الشيخ محمد رحمه الله . 
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الافتراء على الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من قبل المبتدعة 

س: إن الذي يؤمن بالكتاب والسنة والرسل في قريتنا أو مدينتنا ولا يعتقد في 
الأسياد الذين يضربون أنفسهم في الحديد وغيره كما ذكرت في السؤال السايق 
يقولون عنه: أنت وهابيء ويزعمون أن هذا المذهب لا يعترف حتى بالرسول الكريم 
محمد يَككِةِ. أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. 

ج: هؤلاء مثل ما تقدم جهال أو متعصبون مُلبّسون على الناس مخادعون»؛ 
فهم بين جهل وضلال؛ وبين خداع وتلبس» فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر 
ويعلم أن محمدًا يك رسول الله ينكر عملهم هذا السيء, فينكر طعنهم أنفسهم 
بالسلاح» أو إدخال أنفسهم في النارء أو تقربهم إلى أسيادهم بالذبائح 
والنذورء فكل هذا ينكره أهل العلم بالله» وينكره أصحاب النبي كَِْةِ كما 
أنكره ؛الرمترك عليه الصلاةاوالسلام وحتردنت | لآنه قال: «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد)”''» وليس هذا العمل من أمر الرسول يَكةِ ولا من أمر 
الصحابة» ولا من دين الله الذي جاء به نبينا كَكِ فهو باطل. 

أما الوهابية فهم أتباع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن 
علي التميمي رحمه الله فهو إمام مشهور دعا إلى الله عزَّ وجل في نجد في 
القرن الثاني عشر. دعا إلى الله؛ وإلى التمسك بالإسلام» وإلى تحكيم 
الشريعة المطهرة» ودر الناس من الغلو في الآنبياء والصالحين» وعبادة 
القبور» وعبادة الأشجار والأحجار. 

ودعا الولاة في زمانه» والأمراء» والعامة إلى توحيد الله والإخلاص له. 
واتباع الشريعة وتعظيمهاء وإقامة الصلوات في المساجد» والمحافظة على 
شعائر الله » فيسر الله له الأنصار والأعوان من آل سعود»ء وقام دين الله بأسباب 
دعوته في الجزيرة العربية» وظهر الحق» وانتصر الحق» وخذل الله الباطل» 
وحكيك الشريعة الأسلامية فى هذة الجزيرة بآسباك ذغوتاء ولم'تزل يتحمد 
الله في اثارها وفي بقاعها . 

نسأل الله أن يثبتنا ويميتنا على الحق والهدى» فالشيخ محمد رحمه الله 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وأتباعه هم من أنصار الحق» ومن دعاة الهدى. وهم الذين نصروا دين الله في 
وقت الغربة في القرن الثاني عشرء وأعلوا كلمة الله. وجاهدوا عليهاء 
وحكّموا شرع الله في هذه الجزيرة . 

وهو يدعو إلى الصلاة علئ النبي مَل وإلى تعظيم شريعته واتباع ما جاء 
به» والناس يكذبون عليه وعلى أتباعه» ويقولون: إنه لا يصلي على النبي» 
ويقولون إنه يقول عصاي أحسن من النبي» وكل هذا من الباطل ومن أكاذيب 
م012 قوو ينقد أن الرمئون كه لحب الناض إن الشوير أن أفعن اقلق 
وأفضل عباد الله» وهو سيد ولد آدم» وهو إنما قام يدعو إلى شريعته وإلى اتباع 
ما جاء به عليه الصلاة والسلام» وهو ممن يعظم أمر الله ونهيهء وينادي في 
بلاده أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمدًا رسول الله . 

ويرئ رحمه الله أن الصلاة على النبى يله فى التحيات فى آخر الصلاة 
ومسو ا ركان اعافد كيف ننان الا هن غريب إذاكان يري أن الفادة 
عليه ركو مق أركان اسيلا فى ادر الهي هنون ابر المناذة؟ 1 .ولك أعاء 
الله عندهم الكذنهه وعندهم التلبس» وعندهم البهتان» وعدم البالاة بأمن 
الله ورسوله . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


حكم الطرق في الإسلام 
س: تقول السائلة: ما حكم الطرق في الإسلام ‏ علمًا أنني سألت بعض 
الأساتذة فقال: هذا حرام» وقال البعض الآخر: ليست فرضًا ولا حرامًا ‏ أرجو 
الإجابة الواضحة على ذلك و فقكم الله. 
ج: هذا السؤال عن الطرق مجمل ؛ فإن كانت السائلة تريد الطرق الصوفية 
فهي منكرة» وبعضها كفر وبعضها بدعة وليس بكفر؛ لآن الطريق الذي يجب 


سلوكه هو طريق نبينا محمد كَل . 
5 0 سه ها 2-0 14 - 
قال الله جل وعلا: # وَأنَّ هذا صِرَطِى مَسَنَقِيما فَأَتَبِعُوَهُ © [الأنعام: 115 


رخو سوه 


وقال سبحانه وتعالى: # وعدا كتنث أله مبَارَك فَأتَّمِعْوَة # [الأنعام: 165]ء 


لحا 


وقال جل وعلا : 8# ومآ 71 اليل ذو ونا تبذك عَنه مس4 انار 7 

فالواجب على أهل الإسلام أن يسيروا على نهج محمد يِه وأن 
سسيوا عن سيو ودينه» قال تعالى : "[ كل إن متسر تبون الله يعون يخببكم 
لَه وير لد موي 4 [آل عمران : 1 

فصراط الله المستقيم هو ما جاء به نبينا محمد يكو وهو طريق المُنعَم 
عليهم المذكورينٍ في قوله جل وعلا: # أهرنا الخال الو 5 
ل لذت ات لهم 4 وهم النبيون والصديقون والشهداء 
والصالحون المذكورون في قوله تعالئ: 39و من يلع أله ولول لِك م مَمَ 
لبن آَم لَه حلم من ليينَ وَألصَدْبقِينَ وَالهُبَدَك لصحن َحَمْنَ أَوْلتِيكَ 
رَفِيِقَاك [النساء: 34]. 

فهذا هو الطريق السّويء» أما طرق الصوفية ففيها الشرك» كعبادة بعض 
شيوخهم» والاستغاثة ببعض شيوخهم. وكهجر بعضهم لعلوم السنة» 
وقوله: حدثني قلبي عن ربي» وعدم الاعتراف بالشرع الذي جاء به محمد 
عليه الصلاة والسلام» إلى غير هذا من بدعهم الكثيرة . 

وكفعل بعضهم مع المريدين» حيث يقول: عليك أن تسلم للشيخ حاله 
ومراده» وألا تعترض عليه» وأن تكون معه كالميت بين يدي الغاسل» فهذه 
كلها طرق فاسدة وكلها ضالة . 

أما إن أردتٍ بالطرق الطَّرْق يعني الخ في الأرض» كتلك الخطوط 
الأرضية ال بقطها المشعرقوة والركالوة: ويدعون بها علم الغيب» فهذا 
منكر آخر ولا يجوزء وهو من الشرك الأكبر» فمن فعل خطوطا في الأرض» 
وزعم أنه يعلم الغيب بذلكء» وأنه يُخْبّر بالغيب بهذا العمل» فإن فعله هذا من 
الخترك لكين ومن دعوئ علم الغيب والعياذ بالله» وقد قال الله سبحانه: 
قل لا َكَل مَن في اَلسَّمَوات وَالْارض اليب إِلّا أ [النمل : 0+] الآية . 
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المذاهب الأربعة 

س: سائل يسأل ودقول: الطرائق الأربعة الأحمدية والشافعية والمالكية 
والحنفية. هل هذه الطرائق صحيحة؟ وفي أي زمن ؤجدت؟ 

ج: الأصوب أن يقول المذاهت الأربعة والأحمدية هم أتباع احوكة 
حنبل رحمه الله والعاع م ا سعد اورردى لقانت وجي انهه 
والمالكية هم أتباع الإمام مالك بن أنس رحمه الله والحنفية هم أتباع أبي 
حنيفة النعمان بن ثابت رحمه اللّه» وهذه المذاهب معروفة عند أهل العلم وقد 
انتشرت في القرون المتأخرة» في القرن الثالث وما بعده» أما مذهب أبي 
الثانى» وأما مذهب الشافعى وأحمد فاشتهر بعد ذلك فى القرن الثالث وما 
بعذه. وهم على خير وعلى هدى وعلى حق رضي الله عنهم ورحمهم الله 
وهم علماء هدى وعلماء خير» ولكن لا يجوز أن يُقال إن واحدًا منهم معصوم 
وحسب ما عرفوا من كتاب الله عزَّ وجل فقد يفوت بعضهم شيء من العلم 
وشيء من السنة» فهذا أمر معلوم يشملهم وغيرهم. كالأوزاعي» وإسحاق 
ا ل ل ل و لاير بن الجراح» وغيرهم 

فكل واحد منهم قد يفوته بعض العلمء لأنه ليس كل واحد يحيط بالسنة 
ويحيط بالعلم. فقد يفوته بعض الأشياءء لكنهم أئمة الهدئ» ولهم أتباع 
هذه المذاهب وعلمت بسبب أتباعهم الذين ألفوا فيهاء وجمعوا فيها مسائل 
هؤلاء الأئمة وما أفتوا به في ذلك» فقد يقع بعض الأخطاء من بعضهم لأنه لم 
تبلغه السنة في بعض المسائل فأفتى باجتهاده. فقد يقع الخطأ من أجل ذلك. 
والآخر بلغه التعديكٌ فرق[ التقديت نأف بالصوايم؛ فهذه تقع لكل واحد 
منهم في مسائل معدودة رحمهم الله . ولهذا قال مالك رحمه الله : «ما منا إلا 
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راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر» يعني رسول الله كك . 

وأما اختيار مذهب معين فهذا في حق طلبة العلم » فطلبة العلم عليهم ألا 
لازا حك ولكن إذا سي إلى أحد المذاهب من باب الانتساب؛ لأنه 
رأ قواعده وأصوله توافقه فلا بأس» لكن ليس له أن يقلد الشافعى ولا أحمد 
ولا مالكا ولا أبا حنيفة» ولا غيرهم. بقلي افاعة موسيت عدوا 
وعليه أن ينظر في الأدلة» فما رجح في الأدلة من مسائل الخلاف أخذ به 
وأما ما أجمع عليه العلماء فليس لأحد أن يخالفه لأن العلماء لا يُجمعون على 
باطل لقول النبي يلي : «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين. . .252 الحديث . فإذا أجمعوا فهذه الطائفة منهم . 

لكن يجب على العالم في مسائل الخلاف أن ينظر في الأدلة» فإذا كان 
الدليل مع أبي حنيفة أخذ به» وإذا كان مع مالك أخذ بهء وإذا كان مع الشافعي 
أخذ به» وإذا كان مع أحمد أخذ به» وهكذا لو كان مع الأوزاعي أو مع 
إسحاق بن راهويه أو غيرهما. رامو ام ل ركاه امه لآن 
الله سبحانه يقول: #وَإِن وعم في سَىْء م دوه إِلَ اله والرسول إن كم مُوْمِنُونَ أله 
َالو الأ دِكَ حير وأحْسَنٌ تَأُوِيًا4 [النساء: 54]» ويقول سبحانه : © وَمَاأَحَدلفم 
فيه من شَّىْء فَحَكُمَهُد إِلَ ألو [الشورى: ]٠١‏ 

فالواجب علئ أهل العلم أن يعرضوا ما تنازع فيه الناس على الأدلة 
الشرعية فما رجح بالدليل وجب الأخذ به. 

أما العامي فيسأل أهل العلم في زمانه» يتخير العالم الطيب الذي يظهر 
عليه التأسي بالنبي يك والورع» ويظهر منه العلم» ويشهد له الناس بالخير» 
فيتحرئ ويسأل» ومذهبه مذهب من أفتاه» لكن عليه أن يتحرئ أهل العلم» 
ويسأل في بلاده أو في غير بلاده عن المعروفين بالعلم» والفضل» واتباع 
الحق» والمحافظة علئ الصلوات» والذين يُعرفون باتباع السنة؛ من توفير 


200 رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة تبينا» رقم(957١).‏ 
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اللحئ. وعدم الإسبال». والبئعد عن مواقف التهم. إلى غير هذا من الدلائل 
على استقامة العالم الل ا ل اي د 
عم اثنها دهائة والتحين للّه» © فَألْقواأ الل ما أَسَنَطعُممٌ 4 [النحل : 7 قال 


ل لؤسم 0 8 د د دعو 


ها له.: ارك الي 
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الإيمان والإسلام 


شروط الإسلام 

س: ما هي شروط الإسلام؟ 

ج: شروط الإسلام شرطان: 

الشرط الأول: 

الإخلاص لله وأن تقصد بإسلامك ودخولك في دين الله وأعمالك وجه 
الله عنَّ وجلّء هذا لابد منهء لأن كل عمل تعمله وليس لوجه الله سواء كان 
ضلاة أو ضيدقة أوصبامًا أ وغير هذ لا يكور ثافكا ولاامقدولا يح الشهادتين 
لو فعلتهما رياءً أو نفاقًا لا تقبل ولا تنفعك وتكون من المنافقين. 

فلابد أن يكون قولك : أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدًا رسول الله 
صدقًا من قلبك» تؤمن بالله وحده وأنه المعبود بالحق» وأن.محمدًا رسول الله 
صادق» وأنه رسول الله حمًا إلى جميع الثقلين» وأنه خاتم الأنبياء» فإذا كان ذلك 
منك صدقًا وإخلاصًا نفعك ذلك».وهكذا في صلاتك تعبد الله بها وحده» وهكذا 
صدقاتك» وهكذاقراءتك» وتهليلك» وصومك» وحجك يكون لله وحده: 

الشرط الثانى: 

الموافقة الشرييك فلابد أن تكون أعمالك موافقة للشريعة» وليس من 
عند رأيك ولا من اجتهادك» بل لابد أن تتحرئ موافقة الشريعة فتصلي كما 
شرع الله وتصوم كما شرع الله وتزكي كما شرع الله وتجاهد كما شرع الله 
وتحج كما شرع الله وهكذا. 

لقول النبي يَيِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)"'2» والله يقول 
في كتابه العظيم : « أ كَهُرَ سُرسكَتوًا روا لهم من لين مَالم يَأكايهِ أمّذْ4 
[الشورى: ١‏ يعيبهم سبحانه بهذا العمل . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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هم د ره سير عا ع 4 3-3 رصي 2 سا 


وانقو ليها د : 9 تسماكك عل كَريئة ين الأعر فابمها ول 21 تيع أهواء 
دن ل لا يعلمون ” 1 ل 0 

فالواجب اتباع الشريعة التي شرعها الله على يد رسوله محمد ود وعدم 
الخروج عنها في جميع العبادات التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى: 
وهذه هي شروط الإسلام. وهي شرطان: الأول: الإخلاص لله في العمل» 
والثاني: الموافقة للشريعة» هذا هو الذي به تنتفع بعباداتك» ويقبل الله منك 
غباذاتك إذا كنت مسلمًا: 


هل الإيمان بالقلب يكفي ليكون الإنسان مسلمًا؟ 

س: تسأل الأخت وتقول: هل الإيمان بالقلب يكفي لآن بكون الإنسان مسلمًا 
بعيدًا عن الصلاة والصوم والزكاة؟ 

ج: الإيمان بالقلب لا يكفي عن الصلاة وغيرهاء بل يجب أن يؤمن بقلبه 
وأن الله واحد لا شريك له. .وأنه ربه وخالقه» ويجب أن يخصه بالعبادة 
سبحانه وتعالئ» ويؤمن بالرسول محمد يكو وأنه رسول الله حقًا إلى جميع 
الثقلين» كل هذا لابد منه» فهذا أصل الدين وأساسه كما يجب على المكلف 
أن يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والصراط والميزان 
وغير ذلك مما دل عليه القرآن الكريم والسنة الصحيحة المطهرة» ولابد مع 
ذلك من النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله كما أنه لابد من 
الصلاة وبقية أمور الدين» فإذا صلل فقد أدئ ما عليه. وإن لم يُصل كفر؛ لأن 
ترك الصلاة كفر. 

أما الزكاة والصيام والحج وبقية الأمور الواجبة إذا اعتقدها وأنها واجبة» 
ولكن تساهل فلا يكفر بذلك» بل يكون عاصيّاء ويكون إيمانه ضعيمًا ناقصًا؛ 
لآن الإيمان يزيد وينقص؛ يزيد الإيمان بالطاعات والأعمال الصالحات» 
وينقص بالمعاصي عند أهل السنة والجماعة . 

أما الصلاة وحدها خاصة فإن تركها كفر عند كثير من أهل العلم وإن لم 
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يخيده وحريوا ءاوهو اصع قزل المرساء .يخلةق نيه نور القاد ابسن مين 
الزكاة والصوم والحج ونحو ذلكء فإن تركها ليس بكفر أكبر على الصحيح» 
وك ص ا سارعا اباد رجي عل انر 
ا ة كبيرة عظيمة » وترك الصيام كبيرة عظيمة» وترك الحج مع 
الاستطاعة كبيرة عظيمة » ولكن لا يكون كفرًا أكبر إذا كان مؤمنًا بن الزكاة حق» 
وأن الصيام حق» اك لفح لمن اعفن له زمار جين ماكذب بذلك ولا أنكر 
وجوب ذلك,» ولكنه تساهل في الفعل » فلا يكو ن كافرًا بذلك على الصحيح . 

أماالصلاة فإنه إذا تركها يكفر في أصح قولي العلماء كفرًا أكبر والعياذ 
ام لوا امس لاا عا و ا 
والشرك ترك الصلاة)” ا حر اوندك )لي ميحيحه ووه 20 : «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر)”'' أخرجه الإمام أحمد وأهل السنئن 
الأربعة بإسناد صحيح » والهرا #مثل الرجل في ذلك . نسأل الله العافية والسلامة . 

هل يكون الإنسان مسلمًا ولو لم يأت بأركان الدين 

س: وتقول السائلة: إن هناك شينًا بتردد بين أوساط الناس حيث يقولون: 
إن الصلاة يشترط لها الإسلام, والحج يشترط له الإسلامء فالإنسان قد يكون 
مسلمًا ولو لم بأت بيقية أركان الإسلام. 

فنريد تجلية هذا الموضوع. بارك الله فيكم؟ 

ج: نعم . هو مسلم بالشهادتين» فمتى أقر بالشهادتين ووحَّد الله عزَّ وجل 
وصدّق رسول الله محمدًا يل دخل في الإسلام» ثم ينظر فإن صلئ تم 
إسلامه» وإن لم يصل صار مرتدّاء وهكذا لو أنكر الصلاة بعد ذلك صار 
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مرتدّاء أو أنكر صيام شهر رمضان صار مرتدًاء أو قال الزكاة غير واجبة صار 
مرتدّاء أو قال الحج مع الاستطاعة غير واجب» صار مرتدًاء أو استهزا بالدين 
أو سب الله أو سب الرسول صار مرتدًا . 

فهذا الأمر ينبغي أن يكون واضحًاء فإذا دخل في الإسلام بالشهادتين 
حكم له بالإسلام» ثم ينظر بعد ذلك في بقية الأمور فإن استقام علئ الحق تم 
إسلامه» وإذا وجد منه ما ينقض الإسلام؛ من سب الدين» أو من تكذيب 
الرسول َيل أو من جَحْد لما أوجبه الله سبحانه وتعالى من صلاة وصومء أو 
جحد لما حرم الله كما لو قال: الزنا حلال» فإنه يرتد عن الإسلام بهذاء ولو 
صلى وصامء ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 

فلو قال إن الزنا حلال» وهو يعلم الأدلة وقد أقيمت عليه الحجة» يكون 
كافرًا بالله كفرًا أكبر والعياذ بالله» أو قال الخمر حلال» وقد بينت له الأدلة 
ووضحت له الآدلة ثم أصر يقول إن الخمر حلال» يكون ذلك كفرًا أكبر» 
وردة عن الإسلام والعياذ بالله» أو قال مثلاً إن العقوق حلال» يكون ردة عن 
الإسلام والعياذ بالله» أو قال إن شهادة الزور حلال» يكون هذا ردة عن 
الإسلام بعد أن تبين له الأدلة الشرعية . 

كذلك إذا قال: الصلاة غير واجبة» أو الزكاة غير واجبة» أو صيام 
رمضان غير واجبء. أو الحج مع الاستطاعة غير واجبء كل هذه نواقض من 
نواقض الإسلام يكون بها كافرًا والعياذ بالله . 

إنما الخلاف إذا قال إن الصلاة واجبة» ولكن أنا أتساهل ولا أصلي» فجمهور 
الفقهاء يقولون : لا يكفر ويكون عاصيّايستتاب فإن تاب وإلا قتل حدًا . 

وذهب آخرون من أهل العلم وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم 
أنه يكفر بذلك كفرًا أكبر» فيستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرًا؛ لقول الله جل 


0 


سرصم 6 


ل ام 0 ل معت 
وعلا : # وإِن تابو وأقَاموأ الت وْءَانَوَا زكر فَحَلُوأ سَسِلَهُمَ © [التوبة : م]ء فدل 
ذللم عل اننالدى اشر العييلذة ل يل سيرلة» ذا “يسكات فا تاسموالا 
5 يعيم - 5 4 م : ع داكا 
أ عن سس 4 ل له سا مرت ىر ا 0 
قتل» وقال سبحانه: ##فَإن تَابِوأ وأقاموأ الصَلؤة وءَانَوا لكر وَلِحوانُكم في 
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لرْسِن © [التوبة : »١‏ فدل ذلك على أن الذي لا يقيم الصلاة ولا يصلي ليس 


2 0 ْ 
3 2 
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س: ما معنى قوله تعالى: 8« وَإن تُبْدُوأما في أشركم أو تَحَمُوهُ يُسَاسِبَكمْ بد 
سد 4 [البقرة: 15 وكيف نجمع بين معناها وبين الحديث الشريف الذي 
معناه أن الله تعالى تجاوز عن أمة محمد بَلدةٍ ما حدّئت به أنفسها ما لم تفعله أو 
تحكلم 9 

عدوا الحريد كن اتخلت صلى كيين الميناء رف الت عتم 
ل لي ل ا 
ل اك لي 7ه كتبقر لك نكا ولكزت من لقنا و 
تر ا ا وجاءوا للنبي وله 
وذكروا أن هذا شيء لا يطيقونه» فقال لهم كَل : «أتريدون أن تقولوا كما قال 
مَنْ قبلكم سمعنا وعصيناء قولوا: سمعنا وأطعنا» فقالوا: سمعنا وأطعناء 
فلما قالوها ولت بها ألستتهم أنزل الله بعدها قوله سبحانه و ا سول 

يما أرل م 1ق َس ل 
3 اعوين اكير الوا سينا ولي عرائفك ربا ورت اللو 1 
كنت مهسا إلا وْسعَها 44”'؟ [البقرة: 185-788]. 

فسامحهم الله وعفا سبحانه وتعالى» ونسخ ما دل عليه مضمون هذه 
الآية؛ وأنهم لا يُوْاحَذُون إلا بما عملوا أو بما أصروا عليه وثبتوا عليه وأماما 
يخطر من الخطرات في النفوس والقلوب فهذا معفوٌ عنه. ولهذا صح عن 
رسول الله يكلِةِ أنه قال "تار عات واعرنعي السواها مير 


أو تتكلم»”"' . 


ذه 
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.)١15(مقر رواهمسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يُطاق»‎ )١( 
(؟) رواه البخاري: كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة» رقم(8/؟701)» ومسلم:‎ 
.)١1؟ا(مقر كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس»‎ 
0 


فزال هذا الإشكال والحمد لله» وصار المؤمن غير مؤاخذ إلا بما عمله أو 
قاله أو أصرّ عليه بقلبه عملاٌ بقلبه» كإصراره على ما يقع له من الكبر والنفاق 
ونح وذلك. 

أما الخواطر والشكوك التي تعرض ثم تزول بالإيمان واليقين» فهذه لا 
تضرء بل هى عارضة من الشيطان ولا تضر؛ ولهذا لما قال الصحابة: يا 
رسول الله إن أحدنا يجد فئ نفسه ما أن يخر من السماء أسهل عليه من أن 
ينطق به . أو كما قالواء قال يله : «ذاك صريح الإيمان»”'' . 

فتلك الوسوسة من الشيطان؛ إذا رأى من المؤمن الصدق والإخلاص 
وصحة الإيمان والرغبة فيما عند الله وسوس عليه بعض الشيء» وألقى في 
قلبه خواطر خبيثة ؛ فإذا جاهد وحاربها بالإيمان والتعوذ بالله من الشيطان سلم 
من شرها. ولهذا جاء فى الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام : «لا يزال 
الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله؟ فمن وجد 
ذلك فليقل : آمنت بالله ورسله)”"' » وفى لفظ : «فليستعذ بالله ولينته»”" . 

هذاايدلنا غلرة أن الإشان غرفنة للوسناودى الشيطاتة 6 غإذا عرض له 
وساوس خبيثة وخطرات منكرة فليبتعد عنها وليقل : آمنت بالله ورسله» أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» ولينته» ولا يلتفت إليها؛ فإنها باطلة ولا تضرّه» 
وهى من الخطرات التى عفا الله عنها سبحانه وتعالى . 
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.)١177(مقر رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان»‎ )١( 
.)١74(مقر (؟) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان»‎ 
رواه البخاري: كتاب بدأ الخلقء باب صفة إبليس وجنوده» رقم(2)077177 ومسلم:‎ )( 
114 كناب الأينان» باتع يان الوسوكة في الإزتنان درم‎ 
7١ 


)ع( 
الربوبية 


حول قوله تعالى: ل إِنِّ جَاعِلُ ف الْأَرْضٍ َلِيِمَةٌ4 


س: يقول السائل: قال الله تعالى: وَإِدْكَالَرَيك لِلْمَلَبَكةَ ِف جا عل فى الْأَرْضِ 
علق قالوا اق وجااعة تتينة ويا ومققك النقاة وف نيه يق 1 لاقت لك تال 


إن َعَم مَالَا نَحَلَمُونَ4 [البقرة: ]. 

يقول: هل معنئ هذا أن الله خلق الإنسان قبل آدم عليه السلام؟ وإلا فكيف 
عرفت الملائكة أن الإنسان يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ وما المقصود من أن 
الله جاعل في الأرض خليفة؟ وخليفة عمن؟ 

ج: الآية الكريمة تدل على أن الله جل وعلا جعل هذا الإنسان وهو ادم 
عليه الصلاة والسلام خليفة في الأرض عمن كان فيها من أهل الفساد وعدم 
الاستقامة» وقول الملائكة يدل على أنه كان هناك قوم يفسدون في اللأرض» 
فَبَنَتْ ما قالث علئ ما جرى في الأرض» أو لأسباب أخرى اطلعت عليها 
فقالت ما قالت» فأخبرهم الله سبحانه وتعالى بأنه يعلم ما لا تعلمه الملائكة, 
وأن هذا الخليفة يحكم الآأرض بشرع الله ودين الله» وينشر الدعوة إلى 
توحيده» والإخلاص لهء والإيمان به. 

وهكذا ذريته بعده يكون فيهم الأنبياء» ويكون فيهم الرسل» والأخيارء 
والعلماء الصالحون» والعباد المخلصونء إلى غير ذلك مما حصل في 
الأرض؛ من العبادة لله وحده» وتحكيم شريعته» والأمر بما أمر به» والنهي 

هكذا جرئ من الأنبياء والرسل» والعلماء الصالحين:ء والعباد 
المخلصين» إلى غير ذلك» وظهر أمر الله فى ذلك» وعلمت الملائكة بعد 
ذلك هذا الخير العظيم» ويقال: إن الذي قبل آدم هم طوائف من الناس ومن 
الخليقة يقال لهم : الجن والحن . 
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وبكل حال فهو خليفة لمن مضى قبله وصار قبله في أرض الله ممن 
يعلمهم الله سبحانه وتعالى» وليس لدينا أدلة قاطعة في بيان من كان هناك قبل 
آدم» وصفاتهم» وأعمالهم» فليس هناك ما يبين هذا الأمر» لكن جعله خليفة 
يدل على أن هناك من كان قبله في اللأرض» فهو يخلفهم في إظهار الحق» 
وبيان شريعة الله التي شرعها له وبيان ما يرضي الله ويقرب لديه» وينهى عن 
الفساد فيها.' ْ 

وهكذا من جاء بعده من ذريته قاموا بهذا الأمر العظيم» من الأنبياء» 
والصلحاءء والأخيار؛ دعوا إلى الحق ووضحوهء وأرشدوا إلى دين الله 
وعمروا الأرض بطاعة الله وتوحيده والحكم بشريعته» وأنكروا على من 
خالف ذلك . 


د 


)6( 
الشهادتان 


قول لا إله إلا الله ودخول الجنة 

س: يسأل السائل عن قول: (لا إله إلا الله محمد رسول الله), ويقول: إن 
الرسولبَكِةِ قال: «من قالها دخل الجنة»”''. 

أريد أن أعرف هل من قالها في عُمره مرة يكفيء أو عدة مراتء أو عند الممات» 
أو في أي وقت؟ وهل تنفع صاحبها مع ارتكابه للمعاصي؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: إذا قال العبد لا إله إلا الله» وشهد أن محمدًا رسول الله عن صدق وعن 
إيمان؛ فعبد الله وحده., وأفرده بالعبادة» لا يدعو معه أمواتاء ولا أحجاراء 
ولا أصنامّاء ولا كواكب ولا غير ذلك» بل يعبده وحده سبحانه وتعالى» 
ويصدق رسوله. ويشهنا آنه رسول التحق إلى التقلين + ثم مات على ذلك غير 
مصر على سيئة» بل أسلم وأدى هذه الشهادة ومات,» فإنه من أهل الجنة . 

أما إن كان عنده معاص» بأن كان أتى شيئًا من المعاصي فهو تحت مشيئة 
الله؛ كالزناء أو شرب اله أو عقوق الوالدين» أو قطيعة الرحم» فهذا 
تحت مشيئة الله» إن شاء غفر له» وإن شاء أدخله النار حتى يعذب على قدر 
معاصيه» ثم يخرج من النار إلى الجنة» لقول الله جل وعلا: ‏ إنَ هلا يمْهِرٌ 
أن مّرك يو وَيمْفر مَا دون دَِكَ لِمَن ينكَ]غ4 [النساء : 4]. 

زفلنة أبغا مع هاتين الشهادتين أن يؤدي الفرائض؛ فعليه أن يؤدي 
الضلوات الخمس» وعليه أن يؤدي الزكاة» وعليه أن يصوم رمضانء وعليه 
أن يحج البيت» وعليه أن يؤدي كل ما فرضه الله عليه» فلابد من هذاء ولابد 
من تجنبه ما حرم الله عليه فإن أتى بناقض من نواقض الإسلام كفر» ولو أتى 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب اللباس» باب الثياب البيض » رقم(/0851)) ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا» رقم(95). 
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بالشهادتين» فإن المنافقين يقولون الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله. لكنهم في الباطن يكذبون؛ يكذبون الرسول» ويكذبون 
الله فيما قال» فصاروا كفارًا فى الدرك الأسفل من النار... ْ 

ومكذا لو :قال .داو لفيادة» أكنيك أن له لد إلة اللا واشوف أن مدا 
رسول الله» ثم سب الدين» أو سب الله كفر» ورج عن الإسلام_والعياذ بالله-. 

لي ل 
العلم وهو الصحيح ؛ لقول النبي كه : "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر»7" . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك 
الصلاة»”"' . أما من جحد وجوبها فإنه يكفر بالإجماع وإن صلئ» لأنه مكذب 
لله سبحانه ولرسوله كَِة. 

أما لو ترك الصيام أوترك الزكاة وهو يعلم أنها واجبة» ويعلم أن الصيام 
واجب ولكن تساهلء» فهذا قد أتى ذنبًا عظيمًا ومنكرًا كبيرّاء وقد توعّده الله 
بالعذاب يوم القيامة إلا أن يعفو الله عنه» فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالئ. . 

وهكذا لو أتى بعض المعاصي التي تقدم ذكرها؛ كالخمرء أو العقوق» أو 
قطيعة الرحمء أو الرباء فهذه معاص إذا كان لا يستحل ما حرم الله» وهو يعلم 1 
أنها معاص ولكن أتاها طاعة لهواه وشيطانه ولجلساء السوء» فهذا يكون قد أتى | 
ذنبًا عظيمّاء ويكون إيمانه بهذا ناقصًا وضعيفًاء ويكون تحت مشيئة الله عند أهل . 
السنة» لا يكفر بذلك خلافا للخوارج» بل يكون تحت مشيئة الله ويكون 
ضعيف الإيمان» فإن شاء الله غفر له سبحانه وتعالى» وإن شاء عذبه في النار 
على قدر الجرائم التي مات عليها. وبعد التطهير والتمحيص في النار» يخرجه 
الله منها إلى الجنة » ولا يخلد فى النار الخلود الأبدي إلا الكفار . 

أما الخلود المؤقت فهذا قد يقع لبعض أهل المعاصي كما توعد الله بهذا 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 
30> 


القاتل» والزاني» وقاتل نفسه» فهو خلود مؤقت له نهاية» أما خلود الكفار 
فهو خلود دا ثم ليس له نهاية» كما في قوله سبحانه وتعالئ : 9 كَدَلِكَ يِيهُِمُ 
للَّهُ أَعْملَهُمَ حَسَرَتٍ 2 هِمْ وما هم بِحَرِجِينَ من أَلثَّارٍ # [البقرة: 177]. ويقول 
سبحانه : « ريثورت أن يَيجوأَ يار وَمَاهُم جر متها لكر حَذَا 
قم [المائدة : : 900] نسأل الله العافية . 


3 
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لو 
العبادة 


كتاب الدعاء المستجاب 

س: هناك بعض الكتب الخاصة بالأذكار والأدعية الواردة عن رسول الله 
كد منها مثلاً كتاب «الدعاء المستجاب», وقد وجدت فيه أدعية لكل يوم من أيام 
الأسبوعء فهناك أدعية وأذكار ليبوم الجمعة, وأخرى ليوم السبت, وهكذا. فهل 
الالتزام بهذه الأذكار بدعة أم هو من السُنَّة؟ 

ج: هذا كتاب غير معتمد» وصاحبه حاطب ليل يجمع الغث والسمين» 
والصحيح والضعيف والموضوع فلا يعتمد عليه» ولا يجوز أن يخصص أي 
يوم أو أي ليلة بشيء إلا بدليل عن المعصوم عليه الصلاة والسلام . 

فهذا الكتاب لا يعتمد عليه» ولكن تراجع الكتب الأخرى فما ثبت عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام من أذكار أو أدعية تقال في الصباح أو المساء 
شرع ذلك» وما لا فلا. 

وأما كتاب : «الدعاء المستجاب» فلا يعتمد عليه ؛ لأن صاحبه ليس بأهل 
لذلك؛ لأنه كما قلنا يجمع بين الغث والسمين» والصحيح والضعيت 
والموضوع. وقد كتبنا في ذلك رسالة سميناها: «تحفة الأخيار بما صح من 
الأدعية والأذكار» فراجعها إن شعت . 


010 0 1010 
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حكم الحجاب من القران الكريم وغيره 
س: سائل يقول: هناك بعض الفقهاء عندنا في السودان نسمي الواحد منهم 
«فقي» أي فقيه ‏ يكتبون الآيات القرآنية في شكل أوراق صغيرة: أو حجابء أو 
على ألواح من الخشبء وتمحئ وتشرب حسب المرضء كما أن الحجاب مثلاً ضد 
السلاح, أو حفظًا من الشيطان والعوارض - كما تزعم فئة أخرى غير مجربة 
لها بأنها أسحارء كما أن هناك شهود عبان على أن هؤلاء الفقهاء قد عالجوا مئات 
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من المجانين ومختلي العقولء وثلبس لهم آلاف الحجب يزعمون أنها ضد 
السلاح, فما رأيكم في هؤلاء؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: هذا الكلام فيه تفصيل» فطالب العلم أو ما يسمى فقيهًا إذا كتب آيات 
من القرآن في ورقة أو صحن من الزعفران» أو من العسل» أو نحو ذلك» حتى 
يغسلها المريض ويشربهاء فهذا أجازه كثير من أهل العلم» وذكره العلامة ابن 
القيم رحمه الله في «زاد المعاد في هدي خير العباد» عن جماعة من أهل العلم 
من السلف» وذكره غيره أيضًا فالأمر فيه واسع وسهل . 

فإذا كتب آيات من القرآن أو دعوات طيبة بالزعفران أو بالعسل» ثم غسل 
وشربه المريض فقد ينفع الله بذلك . 

ولكن أحسن من هذا أن يقرأ الراقى عل المريض الايات والدعوات 
الظية رسأل اله له العشاء» فهذا أأحيين كما كاذ النى كله والمعحابة رف 
الله عنهم يفعلون» وإن قرأ في الماء وشربه المريض أو رش عليه به نفعه ذلك 
بإذن الله . وقد أخرج أبو داود رحمه الله بإسناد حسن أن النبي يَكِْةِ فعل ذلك مع 
ثأبت بن قيس بن شمان زهي الله عزيه' '' . 

أذ سئي وهى نا تسد هن افراق مساوق أرط فى المريض: 
كيت نبيها آباك أو دعراك اندلق .على العرئض تكن اتلد أرقن الجر 
فهذا لا يجوزء. وقد أجاز بعض أهل العلم تعليق ما كان من القران خاصة 
ولكنه قول ضعيف, والصواب منع تعليق جميع الحجب لعموم قول النبي 
ل : «من تعلق تميمة فلا أتم الله له؛ ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له؛ ومن تعلق 
نمم فقن أشركه1'" والمزاد: اشرق هنا الغرك الأمغرة ولآن فن ذلك شد 
الذريعة إلى تعليق غيرها. وسد الذرائع المفضية إلى الشرك أو المعاصي من 
أعظم مقاصد الشريعة وواجباتها . 

أما تعليق الحجب من غير الآيات كالعظام والودع والطلاسم والأسماء 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الطب» باب ما جاء في الرقى» رقم(78805). 
(؟) رواه أحمد برقم(19601١).‏ 
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المجهولة» فهذه لا تجوز بغير خلاف بين أهل العلم؛ لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام قال: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع 
الله له» ومن تعلق تميمة فقد أشرك»'' كما تقدم؛ ولأنها من أعمال الجاهلية ؛ 
ولأنها تمن القلويية مع الله وتغلقها يغتووة والقلوقية تعن أن تعلق الله 
سبحانه وتعالى وتعتمد عليه» فتعليق هذه التمائم يجعل القلوب تميل إليها 
وتتعلق بها وترتاح لهاء وهذا خطأ عظيم» فلا يجوز تعليق التمائم» وهي 
الحجب ولها أسماء أخرئ عند الناس . 

ومن هذا ما روئ الإمام أحمد رحمه الله من حديث عمران بن الحصين 
رضي الله عنه أن النبى بَكلَهِ رأى رجلا فئ يده حلقة من صَفر. فقال: «ما 
هذا؟»» قال: هذا من الواهنة . فقال له النبى يكل : «انزعها فإنها لا تزيدك إلا 
وهناء فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبد2"”01 فأخبر النبى كل أن هذه 
الخلقة الى يعلقها يعض الناس الى يده عن حرفن يعفر الواهدة لا ريده إل 
وهنّاء وأنها منكر لا تجوز فهي مثل التمائم . 

ودخل حذيفة رضي الله عنه الصحابي الجليل على رجل فوجد في يده 
قبطا اله عله :فقالة عه اهن لج الى ١)‏ لتطلده ركان ور الدسيسانة: « رما 
بؤَمِنُ أَحكَرَهُم يا إلَاوَحُم مُتَرؤن4 00 

وهذا يدل على أن من عمل الصحابة إنكار هذا الشىء» والنهى عنه. فلا 
يكور السمدليو لا لد عطي سل العم نون بولا علو خوط وااتحعيه على 
مريض» أو على صبي» أو على غيرهماء لدفع الجن أو السلاح» أو السحر أو 
غير ذلك؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذاء وبين أن تعليق 
التمائم لا يجوزء ولم يفصل بين تميمة وتميمة» ولم يقل إلا من القرآن؛ بل 
عمّمء فدل ذلك على أن التمائم كلها من القرآن وغير القرآن ممنوعة؛ لأن 
الرسول عمّم في النهي عليه الصلاة والسلام» وهو المشرّع. وهو أنصح الناس 


)٠١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه أحمد برقم(19594١)»‏ وابن ماجه: كتاب الطبء .باب تعليق التمائم» رقم(5071). 
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للنامن ولوكان في التمائم شيء مستثنى لاستثناه النبي عليه الصلاة والسلام . 
ثم أيضا تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى 
فيلتيس الأمر» ويخفرل على التاى »:وتنتشر التماقع الشركية . 
ود الذرائع من أهم مهمات الشريعة الإسلامية» فوجب منع التمائم 
كلها عملا بعموم الأحاديث» وسدًا لذرائع الشرك» وحماية للأمة مما يفسد 
والتوفيق. 


ِ* ع كك 
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تعليق الأوراق التى يكتبها السادة والحلف بهم 

س: سائل بقول: عندنا إذا مرض الشخص فإنه يذهب إلى السادةء فيكتبون 
له أوراقًا يعلقها في رأسه. فهل يجوز هذا أم لا؟ كذلك هناك من يحلف بغير الله أو 
يحلفون بهؤلاء السادة. فما حكم ذلك؟ 

ج: تعليق التمائم على الأولاد خوف العين أو خوف الجن أمر لا يجوزء 
وهكذا تعليق التمائم على المرضى وإن كانوا كبارا لا يجوز ؛ لآن هذا فيه نوع 
من التعلق على غير الله» فلا يجوز لا مع السادة المنسوبين إلى الحسن أو 
الحسين أو غيرهماء ولا مع غيرهم من العلماء» ولا مع غيرهم من العباد» لا 
يجوز هذا أبدًا؛ لما ثبت عن النبي يك أنه قال : «من تعلق تميمة فلا أتم الله له» 
ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)”'', وفي رواية عنه كله أنه قال: «من تعلق 
ةقد ف . 

والتميمة هي ما يعلق على الأولاد أو على الكبار عن العين أو عن الجن 
من خرزء أو ودعء أو عظام» أو غيرهاء أو أوراق مكتوب فيها كتابات حتى 
ولو من القرآن على الصحيح, حتى ولو آية الكرسي أو غيرها لا يجوز التعليق 
مطلقًا ولو كان من القرآن؛ لأن الحديث عام» فالرسول وَكِةِ عمم وأطلق» ولم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
ه64 رواه الحاكم في المستدرك (557/5). 
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يستثن شيئَاء فدل ذلك على أن التمائم كلها ممنوعة» وهي ما يعلق على 
الأولاد عن العين أو عن الجنء أو يعلق على المرضى أو الكبار كله لا يجوز. 

والمشروع في هذا أن الإنسان يسأل ربه العافية» ولا بأس أن يقرأ عليه 
المؤمن العارف بالقراءة» يقرأ عليه بعض آيات» ويدعو له بدعوات شرعية» 
وينفث عليه» فهذه رقية شرعية ولا بأس بهاء أما أن يعلق شيئًا في قرطاس أو 
في خرقة» في عضده أو في رقبته» فهذا لا يجوزء وهذا من الشرك الأصغرء 
وقد كرد من الأكن إذا امسقدماغيه أنها تدقع عنف .انها كفية التروردون 
اللهء فهذا يكون من الشرك الأكبر» وأما إذا اعتقد أنها من الأسباب فهذا شرك 
أصغر» والواجب قطعها وإزالتها. 

وكذلك الخلفه كير الله لأ جوز » وهوس الشرك الأصغر أيضاء :وقد 
يكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد الحالف بغير الله أن محلوفه مثل الله» أو أنه 
مدق نايذه طن ذو النهه أواأنهعصرف ف الكون» فإنيكون درا أكير 
والعا انك ْ 

والحاصل أن الحلف بغير الله لا يجوزء قال النبى كَكِْ: «من كان حالف 
فليحلف بالله أو ليصمت)”'2 متفق على ضحتهء وقال: ذلا تحلقوا بأبائكم ولا 
بأمهاتكم ولا بالأنداد”"'؛ وقال عليه الصلاة والسلام : «من حلف بشيء دون 
الله فقد أشرك)”' رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عمر رضي الله عنه بسند 
صحيح» وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام : "من حلف بالأمانة فليس منا)”*), 
وخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف»ء رقم(717179)» ومسلم: كتاب 
الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم(557١).‏ 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الأيمان والنذورء باب في كراهية الحلف بالاباء» رقم(2)5554 
والنسائي: كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بالأمهات» رقم(71779). 

(6) رواه أحمد برقم(١77).‏ 

(4:) رواه أحمد برقم(١41؟5),‏ وأبوداود: كتاب الأيمان والنذورء باب كراهية الحلف 
بالأمانة» رقم(7767). 
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كه قال : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)”'' . 

وأدرك يومًا بعض أصحابه في السفر وهم يحلفون بآبائهم» فقال لهم 
عليه الصلاة والسلام: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فلا 
يحلف إلا بالله أو ليصمت)”" . 

وقال ابن عبد البر النمري الإمام المغربي المعروف» المتوفى سنة 
ه: إن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الحلف بغير الله» وهذا يفيدنا أن 
الحلف بالأمانة» أو بالنبي» أو بالكعبة» أو بحياة فلان» أو شرف فلان محرم 
لا يجوز بالإجماع» وإنما يكون الحلف بالله وحده» يقول: بالله. تالله» والله. 
هذا هو المشروعء أما الحلف بغير الله كائنًا من كان فلا يجوز لما تقدم . 

حكم تعليق الحلقة والخيط ونحوهما 

س: سائل يقول: عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي يَكِْدِ رأى رجلاً 
في يده حلقة من صُفر فقال: «ما هذا؟», قال: من الواهنة. فقال: «انزعها؛ فإنها لا 
تزيدك إلا وهنًا؛ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أيدَّا»”". 

وأيضًا أسمع أن من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو 
دفعه. فما معنى الحلقة, والخيط, والوهن؟ وما هو الشرك؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» 
والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا 
وإمامنا محمد بن عبد الله» وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه 
إلئ يوم الدين. أما بعد: 


)١(‏ رواه أحمد برقم(50750)» وأبوداود: كتاب الأيمان والنذورء باب في كراهية الحلف 
بالآباء» رقم(551")» والترمذي: كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الله رقم(57”0١).‏ 
(؟) رواه البخاري: كتاب الأدب». باب من لم ير إكفاء من قال ذلك متأولاء رقم(8١51).‏ 
(9') سبق تخريجه. 
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فهذا الحديث الذي ذكره السائل» وهو حديث عمران بن حصين بن عبيد 
الخزاعي رضي الله عنه وعن أبيه رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند بإسناد 
جيد ورواه غيره» أن رجلا كان في يده حلقة علقها من أجل الواهنة وهي 
نوه وأ خلابالية من لمكن عابت العامة تعلق هده الحلفة ترغني أنها 
تنفع من هذا المرض» فقال النبي يَكِةٍ لما رآها على هذا الرجل » وفي رواية أنه 
رآها على عمران نفسه : «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناء فإنك لو مت وهي 
عفتنا تلخت ابتار ْ 

انزعها: يعنى أزلهاء وقوله: (إنها لا تزيدك إلا وهنا» يدل على أن 
العالاجات قر المخيروعة لان رتماسيها | لاوهناء أى الأ رما على مر ند 
وكا على شرك ا«فإنك زومت وه عليك ما افلح ابذاك رلك انها توم 
من التمائم التي يعلقها الجهلة» وهي نوع من الشرك؛ لآنها تعلق القلوب على 
غير الله» وتلفتها إلى غير الله» ولهذا أنكرها الشارع ونهى عنها . 

ومن هذا الباب قوله يَكِةِ: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة 
فلا ودع الله له ومن تعلق تميمة فقد أشرك)"'' . 

والتمائم هي ما يعلق علئ الآولاد وعلى المرضئ من ودع أو طلاسم أو 
عظام أو غير ذلك مما يعلقه الجهلة يزعمون أنها تشفي المريض» أو أنها 
تمنعه من الجن» أو من العين» فكل هذا باطل لا يجوز فعله» وهو من الشرك 
الأصغرء وما ذلك إلا لأنها تعلق القلوب على غير الله وتجعلها في إعراض 
وغفلة عن الله عزَّ وجل . 

والوناجتجة تحليق اللتلونب انزو خا رويك ! لقلل اياده يا فاو لي 
وسؤاله والضراعة إليه بطلب الشفاء؛ لآنه المالك لكل شيء فهو النافع 
الضارء وهو الذي بيده الشفاء سبحانه وتعالى» فلهذا شرع الله عزَّ وجل ترك 
هذه التعاليق» وشرع النهي عنهاء حتى تجتمع القلوب على الله» وعلى 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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الإخلاص له سبحانه» والتوكل عليه» وسؤاله الشفاء سبحانه وتعالى دون كل 
ما سواه» فلا يجوز للمسلم أن يعلق حلقة من حديد» ولا من صفر» ولا من 
ذهب,. ولا من غير ذلك بقصد الشفاء أو مرض اليد أو الرجل أو نحو ذلك . 

ومن هذه الأسورة الحديدة المعدنية التي يستعملها بعض الناس» فهي 
من جنس هذاء ويجب منعهاء ويقول البعض أنها تمنع من الروماتيزم» وهذا 
شيء لا وجه له فيجب منعها كالحلقة التى علقها عمران. 

وتذكنا ها يعلق انين عطاه أرسن قفر الققفء أو من ودع اومن 
طلاسم أو أشياء مجهولة» كل هذا يجب منعه» وكله داخل في قوله يك : «من 
تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)"'" . 

ولما دخل حذيفة على رجل مريض» ووجده قد علق خيطاء قال: ما 
قا جد السو »القطاعة واثلة قر تفال ري وما ونه الك هي بان إلا 
وهم مُشرِكرْنَ4 [يوسف: .]1١١‏ 

فلا يجوز للمسلم أن يعلق خيوطاء ولا حلقات» ولا تمائم ولا غير 
ذلك» بل يجب أن يبتعد عن هذه الأمور التي كانت تعتادها الجاهلية» وأن 
يلتزم بأمر الإسلام الذي فيه الهدى والنورء والصلاح والإصلاح» وفيه 
العاقبة الحميدة» والله ولي التوفيق . 

والفرك شركان: أكتر و أضكن» فالشرك اللى يكون سن تليق التصمة 
والحلقة شرك أصغر؛ لأنه يصرف القلوب إلى غير الله» ويعلقها بغير الله 
فصار من الشرك من هذه الحيثية» وهو من أسباب الغفلة عن الله» وعدم كمال 
التوكل عليه سبحانه وتعالل» وصار هذا نوعا من الشرك» ولهذا قال النبى 
: "من تعلق تميمة فقد أشرك»”"'» يعني قد صرف شعبة من قلبه لغير الله» 
والواجب إخلاص العبادة لله وحده» والتعلق عليه سبحانه وتعالى» والواجب 
التوكل عليه أيضًا جل وعلاء وأن يكون قلبك معلقًا بالله ترجو رحمته وتخشى 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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عقابه» وتسأله من فضله» وترجو منه الشفاء سبحانه وتعالئ . 

أما الأدوية العادية المباحة فلا بأس بهاء سواء كان الدواء مأكولاً أو 
مشروبًاء أو شيئًا مباخًا من الحبوب أو من الإبرء أو من الضمادات» كل هذا 
لابأس بهء أما تعليق التمائم» وهي الأشياء المكتوبة في قراطيس أو رقع» أو 
تعليق قطع من الحديد» أو قطع من الصفرء أو من الذهبء أو من الفضةء أو 
ما أشبه ذلك» فهذا هو الذي نهى عنه النبى كه وسماه تميمة . 

أما الأدوية المعروفة الماح سر نوو افر ل ار قي اد حون 
تؤكل أو إبر تضرب أو ما أشبه ذلك» فهذه كلها إذا عرف أنها تنفع فلا بأس 
بهاء ولا تدخل في هذا الباب كما تقدم . 


1ك 
و9 


حكم صلاة من بيده تميمة 
س: سائل يقول: ما حكم من صلى أو أدى أي عبادة من العبادات وببده 


تميمة؟ 

ج: التميمة محرمة ولا تجوز. وهي من الشرك الأصغرء وقد تجر إلى 
الشرك الأكير» فقيااةة صيطيية | ذ اكات التبديهة لم ولق بها قليه ويعتقد فيها 
أنها تضر وتنفع» يعني لم يقع في الشرك الأكبرء فالشرك الأصغر لا يبطل 
الأعمال» وإنما (الرياء) فقط يبطل الأعمال التى يقارنها . 

وأماأحنيى التديحة» ]5 علق نين فى يضعفه اودع وده والتمومة تسيا 
بعض الناس : الحرز وبعضهم يسميها: الحجاب» ويسميها بعض الناس : 
الجامعة» وهي تتخذ من خرزات أو من عظام أو من طلاسم حروف مقطعة» 
أو من آيات قرآنية» أو من دعوات نبوية» أو غير ذلك» يعلقونها على الأولاد 
من العين» وربما علقوها عن الجن. وربما علقوها على الكبير وعلى 
المريض وكل هذا غلط لا يجوز. 

ولكن هذا لا يمنع من صحة الصلاة فهو مسلم وصلاته صحيحة» وهذا 
غلط منه لأنه من الشرك الأصغر» ومما يمنع» لكن لا يكون من الشرك الأكبر 


هه 


لوقي واد ترك الكو زو إناعان اديه راسد اجا عر نم 
مستقلة دون الله فلا يعتقد أنها سبب بل يظن أو يعتقد أنها ت* تشفئ ينفسها »:فهذا 
اعتقا د خطيره وشرك أكبرة ولكن في التالب أن المشت لا يعد ذلك » ولكن 
يظن أنها من الأسباب . 

وقد قال النبي كَكِِ: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا 
ودع الله له؛ ومن تعلق تميمة فقد أشرك)"''. فالرسول بِيّن حرمة هذه التمائم 
وحرمة تعليقهاء فالواجب على المؤمن التوبة إلى الله من ذلك إذا فعل هذا . 

وهكذا المؤمن عليه التوبة إلئ الله من هذا الشيء» وقطع هذه التمائم» 
والحذر منها مطلقّاء ولو كانت من الآيات القرآنية يجب قطعها؛ لأن الرسول 
يه نهى عن التمائم وحذَّر منها كلهاء ولم يستثن شيناء ولأن تعليق التمائم 
من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى» فالواجب سد باب الشرك وسد 
ره 

فهذه نصيحتي لكل مسلم أن الواجب عليه أن يحذر التمائم وهي الحروز 
فلا يعلقهاء لا بكتفه ولا برقبته ولا بغير ذلك» ولا على ولده ولا على زوجته 
ولا على غيو ذلك بل يعتصم بالله» ويتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق ويتعاطا الأذكار الشرعية» والأوراد الشرعية والدعوات الطيبة ويكفي» 
ولا حاجة إلى التمائم والحروز»ء هذا هو الواجب على كل مسلم . 


من التمائم تعليق ما يَمْنَع 
س: سائل يقول: هناك عرق للعقرب إذا لبسه الشخص يُخْدر العقرب 
فلا تستطيع لدغ ذلك الشخص اللابس له فهل تعليقه يكون من التمائم المنهي 
عنها؟ 
ج: نعم» تعليق ما ب يمنع لدغ العقرب يكون من التمائم» سواء زعم أنه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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يملع العقرب» أو يمنع الحيات» أو يمنع الحمل» أو يمنع غير ذلك» 
والرسول نهئ عن التعاليق» وقال يَكِِ: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن 
تعلق ودعة فلا ودع الله لله"'2». وفي رواية أخرى: «من تعلق تميمة فقد 
١ 0‏ 
نسو 5 

فالمقصود أن التعاليق لا تجوز ضد الحمى» وضد العقارب» وضد 
الحيات أو ضد السباع أو ضد العين» أو ما أشبه ذلك» يعتقد فيها أنها تدفع» 
يعتقد أن هذه الحلقة أو العقدة المعينة من قطن أو صوف أو غير ذلك» أو أن 
هذا الخاتم يمنع أو ما أشبه ذلك» كل هذا لا يجوزء وهذا من عمل الجاهلية» 
ولكن يتعاطى ما شرع الله كالتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثًا 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» ثلاث مرات في الصباح 
والمساء» ومثل قراءة آية الكرسى خلف كل صلاة بعد الذكر وعند النوم» 

اق وف ةو س2 / 0 1 : 
ومثل قراءة: #قل هو أللَّهَ أحد # والمعوذتين بعد كل صلاة» كل هذا من 
أسباب السلامة والعافية من الشر. وتستحب قراءة هذه السور الثلاث ثلاث 
مرات صباحًا ومساءً وعند النوم لثبوت الترغيب في ذلك عن النبي وك . 

أما تعليق خيط » أو حلقة» أو أي شيء يعلق كخاتم أو سبته أو غير ذلك 
مما يعلق لرفع البلاء أو دفعه كله لا يجوز إذا كان بهذا القصد» هذا إذا كان 
لقصد دفع الشرورء كالحمئء أو العقارب» أو الحيات» أو ما أشبه ذلك . 


حكم الصلاة خلف من يعمل التمائم والحجب 
والصلاة في المسجد الذي أنشأه 
س: هناك مسجد أسسه رجل يعمل بالتمائم والحجب ويؤتى له بالنذرء 
وتضرب في دياره الطبولء ويزعمون أنه يعالج المجانين بالطبول والتمائم 
(1) سبق تخريجه. 


() سبق تخريجه. 
4 


وما شابه ذلك. فهل هذا المال المكتسب الذي أسس به المسجد يجعل المسجد 
مؤسسًا على غير التقوى كمسجد ضرار؟ وهل تجوز الصلاة خلفه؟ أفيدونا 
أفادكم الله. 

ج: هذا الرجل لا يصلى خلفه؛ لأن ظاهره فساد العقيدة» أما المسجد فلا 
نان انام مع و لايظو اق لدم در حفال 5ه كل المنة والجماف 
حتى يبتعد عنه أهل الشر والفساد . ْ 

أما هذا الرجل الذي هذا عمله فلا يصلئ خلفه؛ لآن ظاهره فساد العقيدة 
وعدم الاستقامة . وفق الله الجميع للعافية والسلامة . 

الحذر من الذبح عند جبل مقصود 

س: عندنا في قريتنا يذهب الناس إلى جيل وياخذون معهم ذبيحة 
ويذيحونها في الجبل من أجل الله سبحانه وتعالىء لعل الله يرحمهم وينزل 
عليهم المطر. فهل هذا بحل أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: هذا العمل فيه تفصيل؛ فإذا كان الذبح لله وحده وليس هناك قبر 
يذبحون عنده» وليس هناك اعتقاد آخر فى الجبل» وإنما فعلوا هكذا صدفة 
من غير قصد فلا حرج واللامعة نادي ولكن لا حاجة إلى المجيء إلى 
الجبل ؛ لأن هذا يوهم أن هناك اعتقادًا في هذا الجبل» فليذبحوها في بيوتهم 
أو في أي مكان تُذبح فيه الدواب» ويكفي هذا في التقرب إلى الله جل وعلاء 
ثم يورّع هذا اللحم على الفقراء والمساكينء أو يأكلون إن كانوا أرادوا أكلهء 
وإن كانوا أرادوا به الفقراء قسموه بين الفقراء» أو أعطوا للفقراء منه ما شاءوا. 
المقصود أن قصدهم الجبل فيه شيء من الإبهام» فإذا كان المقصود من 
المجيء إلئ الجبل إظهار الذبيحة وأنها تذبح لله على رؤوس الأشهاد فلا 
حاجة إلى قصد الجبل» يذبحونها في مكان بارزء ويقسمونها بين الفقراء في 
ترف وكقي ,نولا متصندوا الجبل هذا الدئموهم انهم أراذوا سكاء اغا إن 
كانوا أرادوا في الجبل أن هناك ميئًا مدفونًا هناك» أو أن هناك محلاً لرجال 


ل 


صالحين جلسوا فيه» أو غار جلس فيه أناس صالحون فهم يتبركون به؛ فهذا 
لا يجوز فيجب التنيّه لهذا . 

وإذا كان المقصود فقط إظهار الذبيحة فإظهارها يكون في أي مكان سوى 
الجبل» ولا حاجة إلى الجبل» بل يذبحونها في بيوتهم» أو يذبحونها في 
محل الذبح» أو في حوش عندهم في محل الذبح» أو في محل حول الطريق 
يراه الناس» ولا يؤذي أحدًا من الناس» فلا بأس. المقصود إظهارها بأي 
طريق لكن لا يوهم؛ فلا يكون إظهارا يوهم بأن هناك قصدًا كقصد جبل معين 
أو شجرة معينة حتى لا يتهموا بالشرك أو بالبدعة» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


10 
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5 
الأسماء والصفات 


حول تأويل ايات الصفات 

س: يقول السائل: سمعنا من بعض العلماء أن أهل السنة والجماعة 
يتأولون بعض الآبات التي في الصفات فهل هذا صحيح أن مذهبهم التأويل أم 
أنهم يضطر ون إلى ذلك؟ أفيدونا آفادكم الله. 

ج: الصواب الذي أقره أهل العلم من أهل السنة والجماعة أنه لا تأويل في 
آيات الصفات ولا في أحاديثهاء وإنما المئولون هم الجهمية والمعتزلة» 
والأشاعرة في بعض الصفات» وأما أهل السنة والجماعة المعروفون 
بعقيدتهم النقية فإنهم لا يئولون. وإنما يُمِردُون آيات الصفات وأحاديثها كما 
جاءت بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» لا الاستواءء ولا 
القدم. ولا اليدء ولا الأصابع» ولا الضحك. ولا الرضاء ولا الغضب. كلها 
يُموُونها كما جاءت مع الإيمان بأنها حق» وأنها صفات لربنا سبحانه وتعالى» 
يجب إثباتها له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . 

وبعض الناس يئول الضحك بأنه الرضاء ويئول المحبة بأنها إرادة 
الثواب»ء والرحمة كذلكء وهذا كله لا يرضاه أهل السنة والجماعة» بل 
الواجب إمرارها كما جاءت» وأنها حق» فهو سبحانه يحب محبة حقيقية تليق 
به لا يشابهها محبة المخلوقين» ويرضى» ويغضبء ويكره»ء وهي صفات 
حقيقية قد اتصف بها ربنا علي الوجه اللائق به لا يشابه فيها خلقه» كما قال عر 
وخا : « ليس كلو نّىء وَهُوَ لمع لير 4 [الشورى: 1 

153 فلك ريد كينا جام فى السوض فيكا لبق با 
يشابه خلقه في شيء من صفاتهء 10 امتراقة عن حعرشه اتوت ليق 
بجلاله وعظمته لا يشابه الخلق في شيء من صفاته سبحانه وتعالى . 


ل (ه) 


والمقصود أن التأويل لآ يجوز عند أهل السنةايل الواحب إمَرَان ايات 
الصفات وأحاديثها كما جاءت» لكن مع الإيمان بأنها حق» وأنها صفات لله 
لائقة به أما التفويض فلا يجوزء والمفوضة قال أحمد فيهم: إنهم شر من 
الجهمية» والتفويض أن يقول القائل : الله أعلم بمعناها فقط وهذا لا يجوز؛ 
لأن معانيها معلومة عند العلماء . 

قال مالك رحمه الله : الاستواء معلوم والكيف مجهول» وهكذا جاء عن 
الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعن غيره من أهل العلم» فمعاني الصفات 
معلومة» يعلمها أهل السنة والجماعة؛ كالرضا والغضب والمحبة والاستواء 
والضحك وغيرها وأنها معانٍ غير المعاني الأخرئ» فالضحك غير الرضاء 
والرضا غير الغضبء» والغضب غير المحبة» والسمع غير البصرء كلها 
معلومة لله سبحانه لكنها لا تشابه صفات المخلوقين» يقول ربنا سبحانه 
وتعالى : «ل قلا ربوا َه الْدمَمَالَ 4 [النحل : ويقول سبحانه : كات 
شَىء وَهُوَ أَلسَمِيمٌ لير 4 [الشورى: .]1١‏ 

ويقول عرٍّ وجلّ: «وَلمْ يكن لَمْ كُفْوًا د 4 هذا هو الحق الذي 
عليه أهل السنة من أصحاب النبي يك وأتباعهم بإحسان» ومن تأول ذلك فقد 
خالف أهل السنة في صفة أو في أكثر . 


حديث: «إن الله خلق ادم على صورته...» 
س: بقول السائل: ورد حديث عن الذبي يلد ينهئ فيه عن تقبيح الوجه؛ وأن 
الله خلق آدم على صورته.ء فما الاعتقاد السليم نحو هذا الحديث؟ 
ج: الحديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : «إذا ضرب 
أحدكم فليتق الوجه؛ فإن لله خلق آدم على صورته)”"' . 
وفي لفظ آخر: «على صورة الرحمن»”" . 


.)55١1(مقر رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن ضرب الوجه»‎ )١( 
.)558/١( والسنة لأبي عاصم‎ »2٠١77//( (؟) المعجم الكبير (؟١/١57)» معجم الزوائد‎ 


مك 


وهذا لا يلزم منه التشبيه والتمثيل» بل المعنئ عند أهل العلم أن الله خلق 
آدم سميعًا بصيرًا متكلمًا إذا شاء» وهذا هو وصف الله عرَّ وجل فإنه سميع, 
بصيرء متكلم» ذو وجه جل وعلاء وليس المعنى التشبيه والتمثيل» بل 
الصورة التي لله غير الصورة التي للمخلوق» وإنما المعنى أنه سميع» بصيرء 
ذو وجهء ومتكلم إذا شاءء وهكذا خلق الله آدم سميعًا بصيرّاء ذا وجهء وذا 
يدِء وذا قدم» ويتكلم إذا شاء . 

لكن ليس السميع كالسميع» وليس البصير كالبصير» وليس المتكلم 
كالمتكلم» وليس الوجه كالوجه . بل لله صفاته سبحانه وتعالى لا يشابهه فيها 
شيء» بل تليق به سبحانه» وللعبد صفاته التي تليق به؛ صفات يعتريها الفناء 
والنقص والضعف. أما صفات الله سبحانه وتعالى فهي كاملة لا يعتريها نقص 
ولا شعف :ولا فنا ول ؤوال 4 ولهذا كالم وجل عد اتن كتإو شوق 7 
وَهُوَ أَلتَمِيعٌ ألبصِيْرُ 4 [الشورى : 21١‏ #وَلَمْ يك كفو لز » . 

فلا يجوز ضرب الوجهء ولا تقبيح الوجه. 

حول حديث «... من تفرب إلى شبرًا تفربت إليه ذراعا...» 

س: لقد قرأت في رياض الصالحين بتصحيح السيد علوي المالكي 
ومحمود أمين النواوي حدينًا قدسيًا يتطرق إلى هرولة الله سبحانه وتعالى, 
والحديث مروي عن أنس رضي الله عنه عن النبي يك فيما يرويه عن ربه عن 
وجلء قال: «إذا تقرب العبد إليّ شبرًا تقربت إليه ذرائاء وإذا تقرب إليّ ذراعًا 
تقربت منه باعَاء وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة» رواه البخاري”'". 

فقال المعلقان في تعليقهما عليه: إن هذا من التمثيل وتصوير المعقول 
بالمحسوس لزيادة إيضاحه. فمعناه إن أتى شينًا من الطاعات ولو قليلاً أثابه 
الله بأضعافه, وأحسن إليه بالكثيرء وإلا فقد قامت البراهين القطعية على أنه 


)01 رواه البخاري: كتاب التوحيدء باب ذكر النبي يَلٍ وروايته» رقم(2)07077 ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء؛ باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى» رقم(517/6؟). 
ان 


ليس هناك تقربٌ حسيّ ولا مشيء ولا هرولة من الله سبحانه وتعالى عن صفات 
المحدثين. 

فهل ما قالاه في المشي والهرولة موافق لما قاله سلف الأمة على إثبات 
صفات الله وإمرارها كما جاءت, وإذا كان هناك براهين دالة على أنه ليس هناك 
مشي ولا هرولة فنرجو منكم إيضاحها؟ والله الموفق. 

ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلئ آله وأصحابه ومن 
امكيف بهذا أمانعد؟ ٠‏ 

فلا ريب أن الحديث «المذكور) صحيح»ء فقد ثبت عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «يقول الله عزَّ وجل : من ذكرني في نفسه ذكرته في 


50007 ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعَاء ومن أتاني يمشي أتيته 
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وهذا الحديث الصحيح يدل علئ عظيم فضل الله عرّ وجل وأنه بالخير 
إلئ عباده أجود» فهو أسرع إليهم بالخير والكرم والجودء منهم في أعمالهم؛ 
ومسارعتهم إلى الخير والعمل الصالح . 

ولا مانع من إجراء الحديث علئ ظاهره علئ طريق السلف الصالح» فإن 
أصحاب النبي كَِةِ سمعوا هذا الحديث من رسول الله يَكْةِ ولم يعترضوهء ولم 
يسألوا عنه» ولم يتأولوه» وهم صفوة الأمة وخيرهاء وهم أعلم الناس باللغة 
العربية» وأعلم الناس بما يليق بالله وما يليق نفيه عن الله سبحانه وتعالى . 

فالواجب في مثل هذا أن يُتلقى بالقبول» وأن يحمل على خير المحامل» 
وأن هذه الصفة تليق بالله لا يشابه فيها خلقه فليس تقربه إلى عبده مثل تقرب 
العبد إلى غيره» وليس مشيه كمشيه» ولا هرولته كهرولته؛ وهكذا غضبه» 
وهكذا رضاه»ء وهكذا مجيئه يوم القيامة وإتيانه يوم القيامة لفصل القضاء بين . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
وك 


عبادة وهكذا استواؤه على العرش » وهكذا نزوله فى آخر الليل كل ليلة» كلها 
مداق تل باشل روعي لا رمال قنها تلم 7 

فكما أن استواءه على العرش» ونزوله في آخر الليل في الثلث الأخير من 
الليل» ومجيئه يوم القيامة» لا يشابه استواء خلقه ولا مجيء خلقه ولا نزول 
خلقه؛ فهكذا تقربه إلى عباده العابدين له والمسارعين لطاعته» وتقربه إليهم 
لا يشابه تقربهم» وليس قربه منهم كقربهم منه» وليس مشيه كمشيهمء ولا 
هرولته كهرولتهم (بل هو شيء) يليق بالله لا يشابه فيه خلقه سبحانه وتعالى 
كسائر الصفات» فهو أعلم بالصفات وأعلم بكيفيتها عزَّ وجل . 

وقد أجمع السلف على أن الواجب في صفات الرب وأسمائه إمرارها 
كما جاءت واعتقاد معناها وأنه حق يليق بالله سبحانه وتعالى» وأنه لا يعلم 
كيفية صفاته إلا هوء كما أنه لا يعلم كيفية ذاته إلا هوء فالصفات كالذات» 
فكما أن الذات يجب إثباتها لله وأنه سبحانه وتعالى هو الكامل في ذلك» 
فهكذا صفاته يجب إثباتها له سبحانه مع الإيمان والاعتقاد بأنها أكمل 
الصفات وأعلاهاء وأنها لا تشابه صفات الخلق» كما قال عرَّ وجل : # قل هو 
ذو ان التمدن ل جورت رده حولم بطخ 


ان 


تظح سس ده 


لكا :اؤقال عر وحن 6 لي ” 
[النخل: 74]» وقال سبحانه: كمد شوك وهو أَلسَمِيعٌ الَْصِير 
[الشورى: .]١١‏ 

فرد على «المشبهة» بقوله : :ا« لس أكمموء 14 وقوله: قلا 
َجْرِو َه الَْسََالَ 4 . 

0 : «وَهْوَ ألتمِيمٌ البحِيرٌ 4» وقوله: «فْلْ هُوٌ 
َه كد + أنه ألصَصمَدُ 4 وط إذّ لله عَرراٌ كي 4 وقوله : « إرك أله 
سَحِيع ب 0 : ل إِذَّألَه عَفُودبحِيءٌ 4 إلى غير ذلك . ' 

فالوااجى غلئ المسلمين غلماء وعامة إثبات ما أثيته الله لنفسة» إثياتا بلا 
تمثيل» ونفي ما نفاه الله عن نفسهء وتنزيه الله عما نرّه عنه نفسه تنزيهًا بلا 


كك 


تعطيل » هكذا يقول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي كَل وأتباعهم من 
سلف الأمة كالفقهاء السبعة وكمالك بن أنس» والأآوزاعي» والثوري 
والشافعي» وأحمدء وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة الإسلام» يقولون أمروها 
كما جاءت» وأثبتوها كما جاءت من غير تحريف» ولا تعطيل» ولا تكييف» 
ولاققا. 

وأما ما قاله المعلقان في هذا «علوي وصاحبه محمود» فهو كلام ليس 
بجيد وليس بصحيح » ولكن مقتضى هذا الحديث أنه سبحانه أسرع بالخير 
إليهم» وأولى بالجود والكرم» ولكن ليس هذا هو معناه؛ فالمعنى شيء وهذه 
الثمرة وهذا المقتضى شيء آخرء فهو يدل على أنه أسرع بالخير إلى عباده 
منهم» ولكنه ليس هذا هو المعنى» بل المعنى يجب إثباته لله من التقرب» 
والمشي والهرولة» يجب إثباته لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى» من 
ين أن يسا يمتغلفة فى سويعين الك فنثبته لله على الوجه الذي أراده الله من 
غير ريف لاتعطيل» ولاكيالو:ؤلاتشيل. 

وقولهم : إن هذا من تصوير المعقول بالمحسوس: هذا غلط» وهكذا 
يقول أهل البدع في أشياء كثيرة» وهم يئولون» والأصل عدم التأويل؛ وعدم 
التكييف» وعدم التمثيل» والتحريف» فتمر آيات الصفات وأحاديثها كما 
جاءت» ولا يتعرض لها بتأويل ولا بتحريف ولا بتعطيل» بل نثبت معانيها لله 
كما أثبتها لنفسه. وكما خاطبنا بهاء إثبانا يليق بالله لا يشابه الخلق سبحانه 
وتعالى في شيء منهاء كما نقول في الغضب» واليد والوجهء والأصابع» 
والكراهة» والنزول» والاستواء» فالباب واحد» وباب الصفات باب واحد. 
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هذا الكتاب لا يعتمد عليه 
س: سائلة تسأل تقول: قرأت في كتاب درة الناصحين في الوعظ والإرشاد 
لعالم من علماء القرن التاسع الهجري»2 واسمه عثمان بن حسن بن أحمد الشاكر 
الخوبريء, ما نصه: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: إن الله تعالى نظر 


إعالء 


إلى جوهرة فصارت حمراءء ثم نظر إليها ثانية فذابت وارتعدت من هيبة ربهاء 
ثم نظر إليها ثالثة فصارت ماءء ثم نظر إليها رابعًا فجمد نصفهاء فخلق من 
النصف العرش, ومن الخصلف:القاء كم ترعه علي حال فمنكمة يرتعد إلى 
فوخ القدامة: 

وعن علي رضي الله عنه إن الذين يحملون العرش أربعة ملائكة لكل ملك 
أربعة وجوه. أقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض السابعة مسيرة خمس 
مائة عام. أرجو أن تفيدوني عن صحة ما قرأت؟ 

ج: هذا الكتاب لا يعتمد عليه» وهو يشمل أحاديث موضوعة؛» وأشياء 
سقيمة لا يعتمد عليهاء ومنها هذان الحديثان» فإنهما لا أصل لهما بل هما 
حديثان موضوعان مكذوبان على النبي يله فلا ينبغي أن يعتمد على هذا 
الكتاب» وما أشبهه من الكتب التي تجمع الغث والسمين» والموضوع 
والضعيف. فإن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام قد خدمها العلماء من 
أئمة السنة» وبينوا صحيحها من سقيمهاء فينبغي للمؤمن أن يقتني الكتب 
الجيدة المفيدة» مثل الصحيحين» ومثل كتب السئن الأربع» ومثل منتقى 
الأخبار لابن تيمية» ومثل رياض الصالحين للنووي . هذه كتب مفيدة ونافعة» 
ومثل بلوغ المرام»؛ وعمدة الحديث» وهذه يستفيد منها المؤمن» وهي بعيدة 
من الأحاديث الموضوعة المكذوبة» وما في السئن أو في رياض الصالحين أو 
في بلوغ المرام من الأحاديث الضعيفة فإن أصحابها بينوه ووضحوه.ء والذي لم 
يوضح من جهة أصحابها بينه أهل العلم أيضًا ونبهوا عليه في الشروح التي لهذه 
الكتب» وفيما ألف أهل العلم في الموضوعات والضعيفة . 

فالحاصل أن هذه الكتب هي المفيدة والنافعة فهي أنفع من غيرهاء وما قد 
تقع في بعضها مثل ما قد يقع في البلوغ أو في المنتقى أو في السنن من بعض 
الأحاديث التى فيها ضعف يبينها العلماء ويوضحها العلماء الذين شرحوا هذه 
الكتب أو علقوا عليها فيكونون على بيئة وعلى بصيرة» أما الكتب التي شخف 
مؤلفوها بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة والباطلة فلا ينبغي اقتناؤها . 


امك 


الملانكة 


مم خلقت الملائكة 

س: سائل يقول: ممّ خلقت الملائكة؟ 

ج: خلقت الملائكة من النور» وقد ثبت عن رسول الله كَكٍِ أنه قال : 
«خلقت الملائكة من النورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما 
وصف لكم"'' ‏ أي من الطين ‏ هكذا جاء الحديث عن رسول الله وكيد فيما 
رواه مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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)١(‏ رواه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة» رقم(5997). 
اه 


5 
الجن 


الوساوس من الشيطان 

س: أنا رجل يغلب علي الوسواس في كثير من الأحيان؛ فعندما أريد أن 
أذهب من طريق يعارضني هذا الوسواس بأن الطريق من الجهة الأخرى, 
وعندما أريد أن آكل الطعام يوسوس لي الشيطان بأن هذا الطعام ليس بصالح 
وأنه يضر. فأرجو توجيهي وجراكم الله خيرًا. 

ج: الوساوس من الشيطانء. كما قال الله جل وعلا: # قل أعودٌ برب 

الكاسن ‏ مزلكيه لفاس #النواكاس من هر سْوَاس لحاس 4 
[الناس: »]5-١‏ وهو الشيطان . 

فعليك يا أخي أن تتعوذ بالله منه» وأن تحذر مكائده» وأن تجزم في الأمور؛ 
فإذا سلكت طريقًا فاجزم» وامض فيه حتى تعلم يقيئًا أن فيه شينًا يض رك فاتركه . 
وهكذا الطعام إذا لم تعلم أنه محرم فكل ودع عنك الوساوسء وهكذا الوضوء 
إذا توضأت فاجزم ودع عنك أن توسوس فتقول : ما كملت» مافعلت؛ امض ما 
دمت ترك أنف قد اكملح فالحمد ل وهكذافي صلاتك . 

فاحذر الوساوس في كل شيء»ء واعلم أنها من الشيطان» فإذا وقع في 
نفسك شيء من ذلك ف فتعوذ بالله من الشيطان» وامض في سبيلك » واجزم على 
ذلك حتى ترغم عدوك الشيطان» وحتول لا يتمكن من التسلط عليك يسبب 
لينك معه ؛ نعو ذ بالله من شره ومكائده . 


ف 3 
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التخلص من وسوسة الشيطان 
س: يقول السائل: ما هي الأدعية التي تقال بغرض التخلص من وسوسة 


الشيطان؟ 
ج: يدعو الإنسان بما يسر الله له من الدعوات اللهم أعذني من الشيطان» 


الوك 


اللهم أجرني من الشيطانء, اللهم احفظني من الشيطان» اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» اللهم احفظني من مكائد عدوك الشيطان 
ويكثر من ذكر الله» ويكثر من قراءة القرآن» ويتعوذ بالله عند وجود الوسوسة». 
فإذا عرض له الوسواس يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» حتى ولو في الصلاة» 
وإذا غلب عليه في الصلاة ينفث عن يساره ثلاث مرات» ويتعوذ من الشيطان 
الاقاه ا 

فقد صح عن رسول الله يَكِِ أنه شكئ إليه عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي 
الله عنه ما يجده من الوساوس في الصلاة فأمره أن ينفث عن يساره ثلاث مرات» 
ويستعيذ بالله من الشيطان وهو فى الصلاة» ففعل ذلك فأذهب الله عنه ما يجد . 

فالحاصل أن المؤمن والمونة إذا ابتليا بهذا الشىء فعليهما أن يجتهدا 
في سؤال الله العافية من ذلك» وأن يتعوذا بالله من الشيطان كثيرّاء وأن يحرصا 
على مكافحته فلا يطاوعانه لا في الصلاة ولا في غيرهاء فإذا توضاأ يجزم أنه 
توضأ ولا يعيد الوضوءء وإذا صلى يجزم أنه صلى ولا يعيد الصلاة» وإذا كبر 
يجزم أنه كبر ولا يعيد التكبير مخالفة لعدو الله ومحاربة له. 

هكذا يجب عل المؤمن أن يكون عدوًا للشيطان محاربًا له مكافحًا له لا, 
يخضع له» فإذا أملى عليك أنك ما توضأت وما صليت» وأنت تغرف أنك 
توضأت وصليت» فترى يدك فيها الماء وتعلم أناك صليت فلا تطاوع عدو 
الله» واجزم بأنك صليت» واجزم بأنك توضأت, ولا تعد شيئًا من ذلك» 
وتعوذ بالله من عدو الله الشيطان . 

هكذا يجب على المؤمن» يكون قويًا في حرب عدو الله وفي مكافحته. 
حتى لا يغلب غليه وحتيل لا يؤذيهء. فإنه مثى غلب على الإنسان جعله 
كالمجنون يتلاعب به فالواجب على المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من عدو 
اله والاستعاذة بالله من شره ومكايده» وبالقوة في ذلك» والصبر في ذلك» 
حتى لا تطاوعه فى إعادة صلاة» ولخلى عاو وو ولا في إعادة تكبير» 
ولاق غير اللقاي ْ 


034 


وهكذا إذا قال لك: ثوبك نجسء» أو البقعة نجسة» أو الحمام فيه 
نجاسة, أو الأرض التي وطأتها فيها نجاسة» أو مصلاك فيه كذاء فلا تطعه فى 
للد كذ هدو اله رافق راش مر قو وعبل فى الوكان (زذي تصن 
فيه» والسجادة التى تصلى عليها كذلك» والأرض التى تطأعليها وتعرف أنها 
طاهرة.» إلا إذا ولب فا وطأتها رطبة فاغسل رجلك والحمد لله 
أما وساوسه فلا تطاوع عدو الله فيها . 

واعرف أن الأصل هو الطهارة» هذا هو الأصلء فلا تطاوع عدو الله في 
شيء إلا في يقين رأيته بعينك وشاهدته بعينك» حتى لا يغلب عليك عدو الله 


مال ننه كل للجميء العافية . 


اا 
القران 


علامات الوقف في القران الكريم 

س: يقول السائل: يوجد في القرآن الكريم حروف معينة وضعت على 
بعض الآيات أو بعض المواقفء كالجيم والطاء وغيرهماء تدل على وجوب 
الوقوف. فمن وضع هذه الأحرف؟ وهل بلزم التقيد بها؟ علمًا أننا نسمع من 
بعض أئمة الحرمين في قراءة التراويح أنهم يقفون على غير أماكن الوقف فهل 
هذا صحيح أم لا؟ 

ج: هذه الحروف لا أعرف من وضعهاء يضعها بعض القراء للإشارة إلى 
أن هذا الوقف جائز أو لازم لبيان المعاني» ولكن هذه لا يلتفت إليها ولا 
تلزم» وإنما السنة الوقوف على رؤوس الايات فكان النبي كَيةْ يقف عند 
رؤوس الآيات» فهذا هو الأفضلء» وهذا هو الترتيل. 

وأما هذه الحروف فلا يلزم التقيد بهاء ولكن إذا أراد أن يقف يتحرى 
الوقف المناسب الواضح الذي ليس له صلة بما قبله» فعند الحاجة إلى الوقف 
يقف على الآيات التى يحسن الوقوف عندهاء أما الآية المتصلة بما قبلها 
فينبغي اب عا يتضح المعنى» وأما الوقوف على بعض الآية فلا 
كاتنت بز عليه أن .كمل الاية: 


9 


قراءة الطالب للقران الكريم فى حصصه. والطهارة لها 
س: سائل يقول: هل يجب عليٍّ أن أتوضأ قبل كل حصة من حصص القرآن 
الكريم وأنا في المدرسة؟ أفيدونا أفادكم الله. 
ج: ليس عليك الوضوء إذا كنت علا طهارة» وكذلك إذا كانت القراءة عن 
ظهر قلب» أي من غير المصحف فليس عليك أن تتطهر . 
أما إذا كانت القراءة من المصحف,. وقد أحدثت بعد الحصة الأولى» 


51١ 


فعليك أن تتطهر للحصة الثانية» وهكذا الثالثة» فكلما أردت أن تقرأ من 
المصحف وأنت على غير وضوء» فعليك أن تتطهر ؛ لما جاء فى الحديث عن 
النبي يَلِِ أنه قال : «لا يمس القرآن إلا طاهر»””". وهكذا أفتى أصحاب النبي 
كه بأن المحدث لا يمس القرآن» وهو الذي عليه جمهور أهل العلم» من 
الآئمة الأربعة وغيرهم . 

فالواجب عليك يا أخى إذا أردت القراءة من المصحف وأنت على غير 
طهارة أن تتوضا الوضوء الشرعي؛ أما إذا كنت على جنابة فليس لك أن تقرأء 
لاعن ظهر قلب ولا من المصحف حتى تغتسل - والله ولي التوفيق . 


حكم لمس الحائض والنفساء والجنب للكتب التي بها ايات قرانية 

س: سائلة تقول في رسالتها: هل يجوز لمس الكتاب الذي توجد فيه آيات 
قرآنية وأحاديث نبوية من قبل المرأة التي عليها عادة أو جنابة؟ أفيدونا 
أفادكم الله. 

ج: نعم» لا بأس بذلك. لا بأس أن تلمس المرأة الكتاب الذي فيه آيات 
وأحاديث مثل صحيح البخاري ومثل زاد المعاد لابن القيم» وغيرها من 
الكتب الإسلامة التي بها آيات وأحاديث» مثل كتب التفسير كذلك» ومثل 
تفسير ابن كثير وغيره» فلا حرج أن تلمس المرأة الجنب». والرجل الجنب 
كذلك» وهكذا الحائض والنفساء . لا حرج في ذلك عليها . 

وإنما الممنوع القرآن نفسه. فليس للمرأة الجنب أو الحائض أو 
المحدث أن يمس القرآن_أي المصحف_ إلا على طهارة . 


ء 0 
2 2 


)١(‏ رواه مالك». كتاب النداء للصلاة» باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن» رقم(558)» 
والدارمي: كتاب الطلاق» باب لا طلاق قبل نكاح» رقم(5577). 
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حول قراءة القران والطهارة 

س: يقول السائل: أقرأ القرآن وخاصة بعض الآبات القصيرة غيبًا ولكنني 
أكون في بعض الأحيان غير متوضئ أو غير طاهر. فهل يجوز لي أن أقرأ القرآن 
في هذه الحالة؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: يجوز للمسلم والمسلمة قراءة القرآن ولو كانا على غير طهارة إذا لم 
يكونا جنبين» فيجوز له أن يقرأ عن ظهر قلب سور أو آياتء» وأن يقرأ ما تيسر 
له من القرآن» مثل قصار المفصل» الزلزلة والعاديات والقارعة وغيرهاء يقرأ 
ما تسر لهامن القرآن عن ظهر قلت» أنا من المض خف قلا يقرأ حق يتوضاء 
إذا كان يق رأمن المصحف فلا يمس المصحف حتى يتوضاً . 

أما إذا كان عن ظهر قلب من غير مس المصحف فلا بأس أن يقرأ إلا إذا 
كان جنبّاء فالجنب لا يقرأ حتى يغتسل» قال على رضي الله عنه : كان النبي 
له لا يحجبه شيء عن القرآن إلا الجنابة» وقال يكلِِ: «أما الجنب فلا ولا 
آية2'7 فالجنب لا يقرأ حتى يغتسل . 

وأما الحائتض والنفساء فلا تقرأ من المصحف لكن تقرأ عن ظهر قلب 
كالتحل تسد ا مدر 

وقال بعض أهل العلم : إنهما كالجنب لايق رأان ولوعن ظهر قلب؛ لأنهما 
كالجنب؛ لأن عليهما الغسل» والصحيح أنهما ليستا كالجنب لأن حدثهما 
يطول لأيام كثيرة» ويشق عليهما ترك القراءة» وربما ضيعتا حفظهما . 

فالصحيح أنه يجوز لهما أن يقرا عن ظهر قلب من الآيات كما يقرأ 
المحدث حدنًا أصغرء وأما الجنب خاصة فهو الذي يمنع من القراءة حتى 
يغتسل» وأما من المصحف فيمنع الجميع» الجنب والحائض والنفساء 
والتصيك عونا أصغر» كلهم يمنعون من المصحف حتى يتطهرواء لقول 


لير عي 


سبحانه : 9# لَاِيَسَسّهُه إلا الْمطَهَرُوتَ4 في أحد قولي العلماء فى تفسي الاي : 


200 رواه أحمد برقم(81/5). 
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ولما جاء في الحديث عن رسول الله بَلِْةٍ قال: «لا يمس القرآن إلا 
طاهر»”'' . وكتب بها إلئ أهل اليمن ألا يمس القرآن إلا طاهرء وهو حديث له 
طرق يشد بعضها بعضًا وجيد . 
والخلاصة أن الجنب والحائض والنفساء ومن ليس على طهارة من ريح 
أو بول ليس لهم جميعًا أن يقرؤوا من المصحف. وأما عن ظهر قلب فيجوز 
للمحدت حدثًا أصغر أن يقرا ع 'ظهر قلب» وللحائضن والنفساء عن ظهر 
قلب على الصحيح» وأما الجنب فلا يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولا من 
المصحف حتى يغتسل » هذا هو خلاصة البحث وهو مهم . 
خذ من القران ما شئنت لما شيت 
هل هذا الأثر صحيح عن النبي يَِ؟ 
س: يقول السائل: ما معنى قول الرسول كَِةٍ «خذ من القرآن ما شئت لما 
ج: لا أعرف هذا الحديث» ولا أعتقد أنه صحيح» القرآن كلام الله عزَّ 
وجلَّء وينبغي للمؤمن أن يكثر من تلاوته» وهكذا المؤمنة ينبغي أن تكثر من 
الاوتمقع العديربوالتسقل و العملء القول اللسييعانة وك 1/1 3 0 
لِنَتروَأْ اليف وَلتَدَكرَأونوا الأب »* [ص: 9؟]. 


7ل د سا سرع 


وقوله سبحانه: ‏ إِنَّ هذا الْقَْانَ يَبوى لِلَى همح أَقوم © [الإسراء: 4]» 
' و 


ولقوله عرّ وجل : ا ا 55 ولقوله 


آذآ ار سس قح قر له رم وير 


سبحانه وتعالى : 9# أَمَليسَدَيرونَ ألْشُرْءَان أم عل قَلُوبٍ أَقَمَالّهَ] 4 [محمد: :؟]. 
بهذا الكتاب العظيم تلاوة وتدبرًا وتعقلاً وعملاً في الليل والنهاروفي كل وقت . 


. ع 
5 923 71 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
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حكم من حرق القران الكريم سهوًا أو عمدا 

س: ما جزاء من قام بحرق القرآن الكريم سهوًا ولم يعرف إلا بعد ما مضى 
هذا الفعل؟ 

ج: ليس عليه شيء ما دام سهوا مثل أن يحرقه وهو لا يدري أنه قرآن» 
وكذلك إذا حرّقه عمدًا لكونه متقطعًا لا ينتفع به» حتى لا يمتهن» فلا بأس 
عليه ؛ لأن القرآن إذا تقطع وتمزق ولم ينتفع به يحرق أو يدفن في محل طيب 
عحتى لا يمتهن : 

أما إذا حرّقه كارهًا له» سايًا له» مبغضا له» فهذا منكر عظيم وردة عن 
الإسلام . وهكذا لو قعد عليه» أو وطأ عليه برجله إهانة له» أو لطخه بالنجاسة» 
أو سبه وسب من تكلم به ا 


00 إلى ليه النساء للقر ان الكريم 

س: ما حكم الاستماع إلى تلاوة النساء في مسابقات القرآن الكريم التي 
تقام سنونًا في بعض البلاد الإسلامية؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: لا أعلم بأسًا في هذا الشيء إذا كان النساء علئ حدة والرجال على 
حدة» من غير اختلاط في محل المسابقة» بل يكن على حدة» مع تسترهن 
وتحجبهن عن الرجال . 

وأما المستمع فإذا استمع للفائدة والتدبر لكلام الله فلا بأس» أما مع 
التلذذ بأصواتهن فلا يجوز . 

أما إذا كان القصد الاستماع للفائدة» والتلذذ في استماع القرآن 
ال ا 


ا كر 
س: يقول السائل: إذا جاء الإنسان بشخص إلئ بيته ليقرأ عنده القرآن, 
ويجزيه بعد ذلك بمبلغ من المال. فما حكم ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. 


5150 


ج: أخذ الأجرة علئ التلاوة أمر لا يجوزء. وقد حكئ بعض أهل العلم 
إجماع أهل العلم على ذلك» فلا يجوز أن يقرأ الإنسان بالآأجرة» فلا يقوم 
بالتلاوة حتى يأخذ الأجرة فى بيت فلان أو فلان» أو على ميت فلان» بل يقرا 
اكب ناولا و ار 

أما إن أهدي هدية أو أعطي : شيئًا من دون مشارطة فنرجو ألا يكون عليه 
شيء في ذلك» من باب الإحسان إذا كان فقيرًاء أماأن يكون مشارطة» يعني 
أن يكون اليوم بكذاء أو الجزء بكذاء أو السورة بكذاء فهذا منكر لا يجوز. 

الاجتماع علئ قراءة يس عدة مرات ثم الدعاء 

س: يوجد بالسجن بعض الأشخاص يجتمعون ويقرءون سورة يسء ثم 
يتقدم أحدهم ويدعوء والباقي يرفعون أبديهم ويؤمنون على دعاته, وتكون 
القراءة بعدد معين مرة أو أكثر. فهل جاء في القران أو السنة ما يؤيد هذا؟ 
أفيدونا أفادكم الله؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله؛ وصلى الله وسلم على رسول 
الله» نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله» وعلى آله وأصحابه ومن سلك 
سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين . 

أما بعد فقد كان النبي كَل يجتمع بأصحابه ويقراً القرآن في مجالسه عليه 
الصلاة والسلام» ويذكر أصحابه ويعلمهم ويوجههم إلى الخير عليه الصلاة 
والسلام» وربما مر بالسجدة في القرآن فيسجد ويسجدون معه» وربما أمر 
بعض أصحابه أن يقرأ وهو يستمع كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه أن النبي يَللِيةِ قال له ذات يوم: «يا عبد الله اقرأ علي 
القرآن»» فقال: يا رسول الله» كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال يكل : «إني 
أحب أن أسمعه من غيري» عليه الصلاة والسلام» قال: عبد اللهء فقرأت عليه 
شور الام ع لقف قو له يا ل عد فكت ككينا من كل موا دك ينيد 


0 


وَجِمَمًا بِكَ عل هتؤّلَاتهِ سيدا 4 [الساء: :]4١‏ قال: «حسبّك)»., قال عبد الله 
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فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان)”'' عليه الصلاة والسلام» يعني يبكي لما تذكر 
هذا الموقف العظيم يوم القيامة عليه الصلاة والسلام . 
تيسر من القرآن وتدبروا وتعقلوا وتذكروا فهذا خير عظيم» وفيه فضل كبير 
القراءة بما شاءوا من الدعاء فلا حرج في ذلك . 
أصلاً ولكن يقرءون ما تيسر من يس أو من البقرة أو من غير ذلك» أو 
يتدارسون من أول القرآن إلى آخرهء هذا يقرأ ثم يقرأ الآخر وهكذاء أو يقرأ 
هذا ثم يعيد القراءة هذاء حتى يستفيدوا جميعًا ويتدبروا . 

آنا تخفيض عذه معي من السون كران السورة فهةاها لا أعلو .له 
أصادٌء وكذلك رفع الأيدي لا أعلم أنه وقع في عهد النبي يك في اجتماعاته 
مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم» فالأولئ أن يكون الدعاء بما تيسر من 
غير رفع أيدء ومن غير دعاء جماعي» بل كل يدعو لنفسه بما تيسر بينه وبين 
نفسه )» هذا هو الذي نعلمه من السنة. ولكن ينبغي على كل جالس التدبر 
والتعقل» وأن تكون القراءة مقصودة ليس لمجرد القراءة فقط . 

ولكن يعتني المؤمن بما يقرأ وبما يسمع ويتدبر؟ لقوله عرّ وجل : 

أ سحت سر لول سس سس ل لايرب م سا د سس ل دم رح 2ج 
« كتبٌ أله إليكَ مَبَرَكُ َنَروَاءَإينيو وَلِتَدَكْر ولوأ الْدَلبِ 4 [ص: 14] فالمقصود 
من القراءة التدبر والتعقل والعمل والفائدة» نسأل الله التوفيق والهداية . 


كك : 5 


دخول الخلاء بما فيه ذكر الله 
س: يقول السائل: إننا نتعامل بدنانير كتب عليها سورة الإخلاصء فهل 
يجوز أن أدخل بها الكنيف أم لا؟ وإن كان غير جائز فماذا أفعل وخاصة عندما 


2000 ؤواة النخازئ : كنات شمر الثراةة باب فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد» رقم(5085). 
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أكون خارج المنزل في مكان لا آمن فيه؟ 

ج: هذا فيه تفصيل ؛ إذا كنت في محل آمن فاتركها في خارج المرحاض أو 
الكنيف» كأن تكون عند أهلك. أو في مكان آخر مأمون حتى تخرج ؛ تعظيمًا 
لكلام الله عزَّ وجلّ» وهكذا إذا كان فيها ذكر الله فالأفضل إخراجهاء كالخاتم 
الذي فيه ذكر الله» أو رسائل فيها ذكر الله» تجعلها في الخارج إذا تيسر ذلك» 
لأن النبي كَل كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه خارجه»ء لأن فيه محمدًا 
وول الله 

اي ل ا 
الله يقول : 3# فَأنَهُوا أ تسمه ]. 


ا با لل ره 
س: ما حكم إهداء قراءة القرآن الكريم للرسو ل كَل أو لغيره؟ 
ج: إهداء قراءة القرآن الكريم لروح الرسول والآموات لا أصل له» وليس 
بمشروع ولافعله الصحابة رضي الله عنهم» والخير في اتباعهم . 
ولآن الرسول كَلِ يعطى مثل أجورنا؛ عما فعلناه من الخير فله مثل 
أجورنا؛ لأنه الدال عليه عليه الصلاة والسلام» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله)"' فهو الذي دل أمته على 
الخير وأرشدهم إلى الخير؛ فإذا قرأ الإنسان أو صلى أو صام أو تصدق» 
فالرسول يعطى مثل أجور هؤلاء من أمته لأنه هو الذي دلّهم على الخير 
وأرشدهم إليه عليه الصلاة والسلام» فلا حاجة به إلى أن يهدى له القراءة أو 
غيرها؛ لأن ذلك ليس له أصل كما تقدم . وقد قال يك : «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد)”"' . وهكذا القراءة للأموات أيضًا ليس لها أصل والواجب 
ترك ذلت.. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارةء باب فضل إعانة الغازي في سبيل اللهء رقم(188). 
(0) سبق تخريجه. 
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أما الصدقة عن أموات المسلمين والدعاء لهم» فكل ذلك مشروع؛ كما 
قال الله عزَّ وجل في صفة عباده الصالحين التابعين للسلف الصالح: 
لاوَالست حارو هرا ْدَق يورت ريا قفر لا ولجنواننا الذرت سقو 
لمن # [الحشر: .1٠١‏ وقد شرع الله صلاة الجنازة للدعاء والترحم عليهم» 
وهكذا الصدقة عن الميت تنفعه كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله 
كُ. وهكذا الحج عنهم» والعمرة» وقضاء الدين» كل ذلك ينفع الميت 
المسلم . 


144 


1م 
الويدل 


الرسول يدخل في الأوامر التى جاءت على يديه 

س: يقول السائل: هل كل أمر موجه إلى رسول الله دَدة أو أهل بيته يكون 
موجهًا إلينا جميعًا؟ 

ج: نعم هذا هو الأصل؛ الرسول يدخل في الأوامر التي جاءت على 
يديه» وهكذا أهل بيته كجميع الناس . 
فالرسل داخلون فيما جاء على أيديهم من الأوامر والنواهي» فقوله جل 
وعلا : 8 وَلَاتَنْعٌ من دون ألو [يونس: ٠01‏ يعم الجميع» وقوله تعالئ : # ون 
المَمَتعد بلهملا تتطوامم لَه مدا يناه بع المع بع الرسل وغيرهم؛ 
وقوه يا روا درا 0 ) 000 
يعم الجميع؛ وقوله : ## وَأَقِيمُوا أَلصّلَؤةَ وَءَانوا ألؤَكَوْة 4 [البقرة: 47] يعم الجميع ؛ 
وقوله : # وَل تَككمُوأمَا كم #بوحكم ور ألِنَسآءٍ إلّامَا قَدَ سَلَفَ إِنمُ 
كان فَحصِنَّدُ وَمَقَّا رسآ سبياا4 [الساء: ؟1] يعم الجميع . 

وهكذاء الأصل أن الأنبياء والرسل داخلون في الأوامر والنواهي التي 
جاؤوا بهاء وهكذا أهل بيوتهم داخلون إلا ما قام الدليل على التخصيص» 
فإذا قام دليل خاص على أن هذا خاص بالرسول أو خاص بفلان» كالتسع له 
كله من الزوجات فهذا خاص به يَكَهّه وكعناق أبي بردة جاء الحديث أنها 
خاصة به لما ضحي بها وهي لم تبلغ الثنية . 

والمقصود أن الأصل هو العموم فيما يأتي من الأوامر والنواهي على 
أيدي الرسل ؛ تعم الرسل وتعم أهل بيوتهم إلا ما خصه الدليل . 


و ءءء 2 
ّم 7 


حول حديث: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 

س: سائل يقول: سمعت أحد المذيعين يوم جمعة وكان يتحدث في فضل 
يوم الجمعة, وقد أورد حديفًا يقول: «فأكثروا عليّ من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم 
معروضة عليّ. قالوا: يا رسول الله. وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ 
فقال: إن الله عنَّ وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»7١"‏ رواه الخمسة 
إلا الترمذي. 

أليس هذا يتعارض مع الآبة الكريمة التي يقول الله فيها: ف« كل إِنََا َنأ بسَرٌ 
يتَنيرّ4 [الكهف: .]1١١‏ وقوله: « وَإَِا لَجَعِلُونَ مَاعَليهَا صَعِيِدًا جررًا4 [الكهف: 8], 
وأنه لما دخل عليه العباس عمه حينما ماتء ومكث ثلاثة أيام قبل أن يدفن» 
وكان واضعًا يديه على أنفه. وقال: عجلوا بدفن صاحبكم., والله إنه ليأسن كما 
يأسن سائر البشر. وهذا الحديث الذي سمعته موجود في كتاب نيل الأوطار 
شرح منتقى الأخبارء والحديث أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه. والحاكم 
في مستدركه. وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

وذكره ابن أبي حاتم في العلل وحكى عن أبيه بأنه حديث مذكر؛ لأن في 
إسناده عبد الرحمن بن يزيد بن جايرء وهو منكر الحديثء وقال ابن العربي إن 
الحديث لم دذ يثبت. وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه؟ 

ع لحن يف لما قور تر وس عد أ المت ول ا ب علد قن لعل 
ولا نكارة فى ذلك» فإن الله جل وعلا له أن يخص من شاء من عباده بما يشاء 
سبحانه 5 فإذا خص الأنبياء بتحريم أجسادهم على الأرض فلا غرابة 
في ذلك ؛ لما لهم لديه من الكرامة . 

والصلاة والسلام عليه مشروعة مطلقًاء ولو فرضنا أن الجسد قد أكلته 
الأرض كما تأكل أجساد الناس الآخرين» فإن هذا لا يمنع من الصلاة والسلام 


)١(‏ رواه أحمد برقم(61/59١)2‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة 
الجمعة. رقم(/!1 ٠‏ 6 والنسائي : كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي عد 
رقم(71/5١)2‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب في فضل الجمعة» رقم(80١ 0١‏ ). 

الا 


علق ولا يمنع أيضًا من تخصيص الجمعة بالإكثار من ذلك لما جاء في 
الحديث» فإن الصلاة والسلام عليه مشروعان دائمًا عليه الصلاة والسلام في 


حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. 
ا الماش 0 00 00 2 ل سس صا 2 سر كس ص 
وقد قال الله عزَّ وجل : ## إن أللَهَ وَمَكِحَكمَهٍ يصلون عل السَىَ يتأما أأزيست 


36 ا ا 


امسا صَلُوأ ليه وَسَلَمُوا تسَلِيمًا 4 [الأحزاب: :5] اللهم صل عليه وسلم صلاة 
وسلامًا دائمين إلى يوم الدين. 

وقال عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم في الصحيح : «من صلى علي 
واحدة صلى الله عليه بها عشرًا)”' . فالصلاة والسلام عليه أمر مشروع في 
حياته وبعد وفاته» حال كونه في البرزخ وفي غير ذلك» وهذا أمر مشروع 

أما كون جسده يبقى فهو فى هذا الحديث» وسنده لا بأس به عند أهل 
العلم» أما قول العباس» فلم أعلم إلى يومي هذا صحته ولم أتتبع أسانيده» 
ولكنه يسلم ويبقى» ويحرم على الأرض أن تأكله. ويزول ما يعتريه من تغير 
ورائحة» فإن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى» فإذا وضع في القبر ففي 
الإمكان أن تزول هذه الراتحة وهذا التغير» وأن يبقى الجسد سليمًا طريّاء 
وليس في الشرع ولا في العقل ما يمنع ذلك . 

والمقصود أن الصلاة والسلام عليه مشروعان مطلقًا سواء بقي الجسد أم 
لم يبق الجسدء وكونه تعرض صلاتنا عليه لا يمنع ذلك فناء جسده لو لم يصح 
الحديث؛ لأن الروح باقية في الرفيق الأعلى» وهكذا الأرواح باقية عند أهل 
السنة والجماعة» أرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكفار في النارء 
وروحه يَِةِ في أعلى عليين عليه الصلاة والسلام» وأرواح المؤمنين في طيور 
تعلق في شجر الجنة كما صح بذلك الحديث» وأرواح الشهداء تسرح في 


)201 رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» رقم(0581). 
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الجنة حيث شاءت» ثم ترجع إلى قناديل معلقة تحت العرش» وهي في 
أجواف طير خضر كما جاء في الحديث الشريف . 

فالمقصود أن الأرواح باقية وفي الإمكان عرض الصلاة والسلام عليه 
عليه الصلاة والسلام» ولو ذهب الجسدء. ولكن حديث (إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»”'' لا بأس بهء فالأصل الأخذ به والبقاء 
عليه» حتى يعلم بالأدلة التي لا شك فيها ما يخالف ذلك . 

وقوله يِه : (إن الله حوّم على الآرض أن تأكل أجساد الأنبياء» خبر منه يكل 
وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء فمتى سلم الخبر من العلة. 
وهو عند أهل العلم في ظاهر أسانيده صحيح ولا بأس به» وإذا ثبت أثر 
العباس» فإن ما قاله العباس لو ثبت ووقع لا يمنع من بقاء الجسد وزوال هذا 
الآثر كما تقدم . 


هل النبي 55 مخلوق من نور؟ 

س: سائل يقول: نسمع في بعض خطب الجمعة عندنا أن رسول الله كلل 
مخلوق من نورء وليس من تراب كسائر الناسء, نسأل الله عن صحة هذا الكلام؟ 

ج: هذا كلام باطل وليس له أصلء فالله خلق نبينا كَل مثل ما خلق بقية 
البشر ؛ من ماء مهين» من ماء أبيه عبد الله وأمه آمنة» كما قال الله جل وعلا في 
كتابه العظيم : # رجَعَلَ فلم من سَللةَ من مَآءِ مهن # [السجدة: 8]: فمحمد عل 
من نسل آدمء وجميع نسل آدم كلهم من سلالة من ماءِ مهين وهو منهم . 

أما ما يروئ أنه خلق من النور فهذا لا أصل له» وهو حديث موضوع 
مكذوب باطل لا أصل له» وبعضهم يعزوه إلئ مسند أحمد عن جابر» وهذا لا 
أصل له» وبعضهم يعزوه لمصنف عبد الرزاق وهذا لا أصل له. 

والمقصود أنه حديث باطل لا أصل له عن النبي كَل وإنما خلقه الله مما 


)١(‏ سبق تخريجه. 
رف 


ال ل ل 
هذا هو الأمر المعلوم» وأما ما يدّعيه بعض الغلاة» وبعض الجهلة أنه خلق 

من النور فهذا باطل لا أصل له . 

وهو نور يَكِةِهِ جعله الله نور للناس بما أوحئ الله إليه من الهدئ. من 
الكتاف" العزيز :والسنة الي كما قال الله سبحانه وتعالى: # قَدَ 
جا كم يرن الَو نوْرٌ وَكتلبٌ ميرت 4 المائدة: ]٠6‏ هذا النور هو 
00 1 
أوحى إليه من الهدى, كما قال في الآية الأخرى 8 إِنَّا ١‏ أزسلتك كتهدا وميقرا 
وََذِيرًا 42 ودَاعيًا إل أله ذف وَسِرَاجَا مير 4 [الأحزاب: 40: 45]. 

فهو السراج المنيرء وهو نور لما أعطاه الله من الوحي العظيم من القرآن 
والسنة» فإن الله أنار بهما الطريق» وأوضح بهما الصراط المستقيم» وهدى 
بهما الأمة إلى الخير» فهو نور وجاء بالنور عليه الصلاة والسلام» وليس معناه 
أنه خلق من نورء إنما خلق من ماء مهين» لكنه نور بما أوحى الله إليه من 
الهدىء وما أعطاه الله من العلم الذي علمه الناس كلد فالرسل نورء 
والعلماء توى؟ غلماء الحق» لما أعطاهم الله من الهدى, فهم نور للعالم بما 
اقتبسوه ل ا 

انون الله حا ال تور مضع 

س: يقول السائل: سمعت أناسًا يقولون: إن الرسول يك خُلق من نورء وأول 
ما خلق الله هو نور محمد كَلِهِِ وهؤلاء يقرؤون القرآن الكريم» ويهدون ثوابه إلى 
الرسول يَكْدّ والأموات.. أفيدونا عن صحة هذا جزاكم الله خيرًا. 

ج: ما يقوله الناس من أنه كك خلق من نور فهذا كله لا أصل لهء فقولهم أنه 
لق من نور أو أنه أول ما لق نور محمد» هذه كلها أخبار موضوعة لا أصل 
لهاء ولا أساس لهاعن النبي َه بل هي موضوعة ومكذوبة على الرسو ل وَل . 

وإنما الحق أنه يك خلق من ماء مهين كما خلق الناس الآخرون» خلق من 


/ 


ماء عبد الله بن عبد المطلب» ومن ماء آمنة أمه. ولم يُخلق من نور ولكن الله 
جعله نور عليه الصلاة والسلام» جعله سراجًا منيرًا بما أعطاه الله من الوحي, 
وبما أنزل الله من القرآن والسنة جعله الله نور للناس» جعله الله سراجًا منيدًا 
بالدعوة إلى الله وبيان الحق للناس وإرشادهم وتوجيههم إلى الخير» فهو 
نور جاءه بعد ما أوحى الله إليه عليه الصلاة والسلام» وإلا فهو بشر من بني آدم 
خلق من ماء مهين» من ماء أبيه وأمه . 

وأما ما يقوله بعض الناس» وبعض المخرفين» وبعض الصوفيين» إنه 
خلق من نورء أو إن أول شيء خلق هو نور محمد» فهذه كلها أخبار لا أصل 
لهاء بوكلهاباطلة ».ريدن أغيان مو ضورعة لا أسامن لها كنا قلام . وقد قال الله 
سبحانه في سورة الأحزاب : 9 ِنَا أَرَسَتَكَ سَلِهِدَ اومبسّرا ويَذِا 2 ودَاعِيا إِلَ 
أله نإ يده ومسراجًا مُثِيرا # [الأحزاب: 405 - 155., وذلك بما أوحئ الله إليه من 
الكتاب والسنة عليه الصلاة والسلام . 


2 2 + 
ذا 2 


الزعم بأن الدنيا بما فيها خلقت من أجل الرسول كَل 

س: يقول سائل: لقد أصبح من المتعارف عليه وشائعًا على ألسنة الناس 
عندنا وكأنما هو شيء بديهيٌ أن الدنيا بما فيها خُلقت لأجل رسول الل كَل 
ولولاه لم تكن ولم تخلق ولم توجد. نرجو من فضيلة الشيخ المجيب على 
أسئلة المستمعين الإجابة على سؤالي مع الأدلة الشافية إن كان كما قيل 
وجريتم خيرًا؟ 

ج: لع ل م تمض لوطي ير يقول بعض الناس إن 
الدنيا خلقت من أجل محمد ولولا محمد ما خلقت الدنيا ولا خلق الناس» 
وهذا باطل لا أصل لهء وهذا كلام فاسدء فالله خلق الدنيا ليعرف ويعلم 
سبحانه وتعالى وليعبد جل وعلاء خلق الدنيا وخلق الخلق ليُعرّف بأسمائه 
وصفاته» وبقدرته وعلمه» وليُعبّد وحده لا شريك له ويُطاع سبحانه وتعالى, 
لامن أجل محمد» ولا من أجل نوحء ولااموسئء. و اعم ولا غيرهم 


3ى2,> 


من الأنبياء» بل خلق الله الخلق ليُعبد وحده لا شريك له. 

خلق الله الدنيا وسائر الخلق ليعبد ويعرف ويعظم» وليعلم أنه على كل 
شيء قدير» وأنه بكل شيء عليم» كما قال سبحانه وتعالى : # وَمَاحَلْفَتٌ لفن 
وَالْإِن إِلَا دون 4 [الذاريات: 55] بين أنه خلقهم ليعبدوه» لا من أجل محمد 
عليه الصلاة والسلام . 
ومحمد من جملتهم خلق ليعبد ربه كما قال له سبحانه : « وَأَعَبد رَيّكَ حَقٌ 
يَْيِكَ البقيث» [الحجر: 144]» وقال سبحانه وتعالى في سورة الطلاق « أله ألَذِى 


ررم رع مد 2 ين 2 وو مه 


حَلقَ سبع موت وَنَ لض يَلهنَ ينل الاح يبن تمأ أن لَه عل كل شَىْء هبر ون 
أله كر حاط يكل سَىْءِ لم4 [الطلاق: ؟1]. 

وقال سبحانه وتعالول : وبا ينا ألكمة وَالخرص وما يننا بلطلا © [ض : 117]. 
فالله جلَّ وعلا خلق الخلق ليُعبد. خلقه بالحق وللحق ليعبد ويطاع ويعظم» 
وليعلم أنه على كل شيء قدير» وأنه العالم بكل شيء سبحانه وتعالى . 

فأيها السائل هذه الأشياء التي سمعتها باطلة لا أساس لهاء لم يخلق الله 
الخلق» لا الجن» ولا الإنس» ولا السماء» ولا الأرض» ولا غير ذلك؛ لم 
يخلق ذلك من أجل محمد عليه الصلاة والسلام» ولا من أجل غيره من 
الرسل» وإنما خلق الخلق وخلق الدنيا ليعبد وحده لا شريك له وليعرف 
بأسمائه وضفاتة:. 

فهذا هو الحق. وهذا الذي قامت عليه الأدلة» وإن كان محمد وَكِْةِ هو 
أشرف الناس وهو أفضل الناس عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء وسيد ولد 
آدم» لكن الله خلقه ليعبد ربه» وخلق الناس ليعبدوا ربهم سبحانه وتعالى» ما 
خلقهم من أجل محمد» وإن كان أفضل الناس» فاعرف هذا وبلغه لغيرك أيها 
السائل؛ لآن هذه مسألة مهمة» وقد وقع فيها بعض من ينتسب إلى العلم وهو 
من الجهلة ومن الغلاة» الذين ليس عندهم العلم الحقيقي الأصيل» وإنما هم 
في الحقيقة من الجهلة والعامة الذين ليس عندهم علم . 

أما أهل العلم والبصائر فهم يعلمون أن هذا باطل» وأن الله خلق الخلق 
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ليعبد وحده لا شريك له وليعرف بأسمائه وصفاته وأنه الحكيم العليم» وأنه 
السميع المجيب» وأنه العليم القادر على كل شيء سبحانه وتعالى» وأنه 
الكامل في صفاته وأسمائه وذاته وأفعاله سبحانه وتعالى كما سبق . 


عرج بالنبي يَكِةِ إلى السماوات» فهل هو أول رائد فضاء؟ 

س: يقول السائل في رسالته: عندما كنت أدرس بالمرحلة المتوسطة طرح 
لنا أحد الأساتذة سؤالاً وقال فيه: من هو أول رائد للفضاء؟ فأجينا على سؤاله 
بأنه سوفيتي الجنسية:ء وقال لنا الأستان الإجابة خطأء وقال: إن أول رائد 
للفضاء هو نبينا محمد يََْ عندما غُرِج به إلى السماواتء وكانت مركبته 
البراق» فهل هذا صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: لا نعلم في الموضوع غير ما ذكر المجيب؛ فإننا لا نعلم أحدًا عرج به 
إلئْ السماء وفرضت عليه صلوات خمس سوى نبينا عليه الصلاة والسلام» 
فإنه عرج به إلى السماء السابعة حتى كان فوقهاء وحتى سمع كلام الرب عر 
وجل . فإذا عبر عنه بأنه رائد فضاء فهذا له بعض الوجاهة» لكن ليس بصحيح 
أنه رائد فضاء» بل إنما عرج به إلى السماء» إلى ربه عرَّ وجل ليفيض عليه بما 
يشاء سبحانه وتعالى» وليس المقصود من هذه الرحلة أن يجوب الفضاءء 
وأن ينظر في الفضاءء بل المقصود من هذه الرحلة مع المّلك جبرائيل عليه 
الصلاة والسلام أن يرتفع إلى الله ويجوب السموات حتى يصل إلى ما فوق 
السماء السابعة» وحتى يسمع كلام ربه» وليس المقصود أن يجوب الفضاء . 

وهذا الكلام الذي قاله هذا المجيب له بعض الوجاهة من جهة أن النبي 
يِه شق الفضاء كله حتى جاوز السبع الطباق» فله وجه من هذه الحقيقة» لكن 
ليس هو المعنى المقصود عند الدول الموجودة اليوم أمريكا والسوفيت 
وغيرهم ؛ فإن مقصودهم هو اختبار الفضاء» واختبار ما فيه من العجائب وهو 
مادون السماء الدنياء وليس المقصد هذا المعنى الذي حصل للنبي وَل . 

فالمجيب الذي قال السوفيتي له وجهء والسائل الذي سأله لقصده وجهء 
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ولكن ليس منطبقًا على مراد الناس اليوم» وعلى مقصود الناس اليوم؛ لأن 
الرسول يَكةٍ لم يرتحل ليجوب الفضاء» وإنما ارتحل بأمر ربه» ليتصل بالله عر 
وجل فوق السماء السابعة» وليسمع كلامه سبحانه وتعالى» وليمتثل أمره جل 
وعلاء فالرسول يك مأمور بأن يرتخل هذه الرحلة العظيمة» ويسمع كلام 
ربه» وليفرض الله عليه هذه الصلوات العظيمة التي هي أعظم أركان الإسلام 
بعد الشهادتين . والله ولي التوفيق . 


حول رؤية الرسول َك في المنام 

س: يقول السائل: ادعئ بعض الناس أنه رأى النبي يَِةِ في المنام, وأنه 
عليه الصلاة والسلام قال له: إنه خجلان في قبره لأن الحرب لم تتوقف بين 
إيران والعراق. 

وقال آخر: إنه رآه عليه الصلاة والسلام وقال له: سوف تستمر الحرب ستة 
وثلاثين شهرًا وها قد مضى على الحرب الآن أريع سنوات فما حكم الشرع في 
مثل هذه الرؤى التي فيها ما يخالف الواقع؟ 

ج: كثير من الناس يدعي أنه رأى النبي يِه وهو إما كاذب» وإما أنه لم 
يعرف الرسو ل يليه وظن أنه الرسول وليس هو الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وقد صح عن رسول الله كَكِةِ أنه قال: «من رآني في المنام فقد رآني ؛ فإن 
الشيطان لا يتمثل في صورتي72' فمن رآه في صورته فقد رآه وهو علد لا 
يفوك إلا الحن: 

لكن هذه المرائي تعرض على ماعلم من الشرع» فإن وافقت ما علم من 
الشرع فهي حق» وإلا فهي تلبيس على صاحبهاء وأن صاحبها لم ير الرسول 
وإنما خيل له وظن أنه الرسول وليس هو الرسول؛ فقد يراه بعض الناس 
في صورة شاب أمرد» وقد يراه بعض الناس شيبة قد ابيض شعره» وقد يراه 


2000 رواه البخاري : كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي دج رقم(١١١)»‏ ومسلم: 
كتاب الرؤياء باب قول النبي كلخ من رآني» رقم(5177). 
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بعض الناس في صورة إنسان قصير» وقد يراه بعض الناس في صورة إنسان 
طويل» وقد يراه بعض الناس في صورة إنسان أسود اللون» وقد يراه بعض 
الناس في صور أخرى» وهذا ليس هو الرسول مَل . 

الرسول ربعة من الرجال» أبيض اللون» مشرب بحمرة عليه الصلاة 
والسلام من أجمل الرجال عليه الصلاة والسلام» شعره أسود ليس فيه إلا 
بياض قليل» شعرات قليلة من الشيب . 

فلابد في الرائي أن يكون رآه على صورته المعروفة في كتب الحديث 
والسيرة» وأمسكوة لاسر امكل ناوا انان والعدا ل 0 
على قوله ولهذا قال مَك : «فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي» ولم يقل لا 
يتمثل بي» بل قال: في صورتي» فدل ذلك على أنه إذا رآه الإنسان في غير 
صورته فليس هو النبي عليه الصلاة والسلام» ثم إذا رآه فلابد أن يعرض ما رآه 
على ما جاء به الشرع إن كانت تتعلق بالأحكام والعبادات فتعرض على الشرع 
فإن خالفت الشرع» فليس هو النبي عليه الصلاة والسلام . 

ثم قوله خحجلان ليس من لغة النبي يك بل هذه من لغة العصرء فهذا دليل 
على أنه لم ير الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما رأى شيطانًا ثم الرسول كلل 
لا يعلم الغيب والوحي قد انقطع» فهو لا يعلم الغيب في حياته إنما يعلم ما 
أوحى الله إليه وبينه له سبحانه وتعالئ» وما لم يأت به الوحي لا يعلمه عليه 
الصلاة والسلام من أمور الغيب» فهو لا يعلم شأن الحرب التي بين العراق 
وبين إيران والوحي قد انقطع بوفاته عليه الصلاة والسلام» وهذا من أوضح 
الدلالة على أن هذه الرؤيا مكذوبة وليست من النبي كَل بل هي من بعض 
ا ا 


الواجب الصلاة عليه إذا مر ذكره عَئِدِ 
س: يقول السائل: هل يجب أن يُصلى على النبي يلد كلما مر ذكره أم إن 


ذلك سدة؟ 
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ج: الواجب الصلاة عليه إذا مر ذكره عليه الصلاة والسلام؛ لما ثبت عنه 


يك أنه قال : ارغم أنف امرئ ذَكِرِتُ عنده فلم يُصلَ علىَ)”''. وهذا يدل عل" 
أن الصلاة عليه واجبة عند ذكره كك . 


عدد أهل الكهف 
س: سائلة تسأل تقول: ما هو القول الصحيح في عدد أهل الكهف؟ وهل هم 
أصحاب الصخرة؟ أم غيرهم؟ وإن كان كذلك فمن هم إذن أصحاب الصخرة؟ وما 
في قصدهم ؟ 

ج: أهل الكهف بينهم الله في كتابه العظيم والأقرب هو ما قاله جماعة من 
أهل العلم أنهم سبعة وثامنهم كلبهم. هذا هو الأقرب والأظهرء وهم أناس 
مؤمنولن» نيوا بربهم وزادهم الله هدىم». وفارقوا قومهم لآجل كنوك 
والكفر»ء فلما توفاهم الله بعد ذلك بعدما ناموا المدة الطويلة توفاهم الله بعد 
ذلك على دينهم الحق» هؤلاء هم أهل الكهف كما بينه الله في كتابه العزيز . 

إنهم فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى» وناموا النومة الطويلة بإذن الله 
ثم ماتوا بعد ذلك ثم بنى عليهم بعض أهل الغلبة من الأمراء والرؤساء 
مسجدًاء وقد أخطأوا وغلطوا فى ذلك؛ لآن القبور لا يجوز البناء عليها ولا 
كاف الموانفة مناه أن الريير ل كلل ني عرق اننا اشير عدم تقال : 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد)”'» وحذر من البناء 
على القبور» وتجصيصهاء واتخاذ المساجد عليهاء كل هذا نهى عنه الرسول 
فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا على القبور مساجد ولا قبابًا ولا غير ذلك» 


)١(‏ رواه أحمد برقم(2»07507 والترمذي: كتاب الدعوات» باب قول رسول الله كَكّةِ رغم أنف 
رجلٌء رقم(5050). 

(0). رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القيورء 
رقم(7720١):‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد 
على القبورء رقم(019). 


بل تكون القبور ضاحية للشمس والأمطار ليس عليها بناء» لا قبة ولا مسجد ولا 
غير ذلك عملا بالأحاديث الصحيحة وسدًا لذريعة الغلوفيها والشرك بأهلها. 

وهكذا كانت قبور المسلمين في عهدالنبي كَلةِ وعهد الخلفاء الراشدين 
حتى غيّر الناس بعد ذلك وبنوا على القبور وهذا من الجهل والغلط والمنكر 
العظيم لقول رسول الله وَل : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياتهم 
مساجد)”'» قالت عائشة رضى الله عنها: يحذر ما صنعوا. وقال يَكْهِ لما 
الورك معني وأمرشلمة لماكاعا ف ارهن العيقة عن كة ذه تضاور 
قال: «أولتك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا ثم صوروا فيه 
تلك الصور»»ء ثم قال : «أولئك شرار الخلق عند الله)"' . 

فأخبر أنهم شرار الخلق بسبب بنائهم على القبور واتخاذهم الصور 
عليهاء نسأل الله السلامة» وقال كَكِلةِ فيما رواه جندب بن عبد الله في صحيح 
مسلم: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك»” ''. فنهيا عل 
عن اتخاذ القبور مساجد وحذر من هذا وبين أنه من عمل من كان قبلنا من 
اليهود والنصارئ وهو عمل مذموم ملعون فاعله لكونه من وسائل الشرك, فلا 
يجوز للمسلمين أن يتخذوا قبابًا ولا مساجد على قبور أمواتهم» بل هذا منكر 
ومن وشائل الشرك: 

وأما أصحاب الصخرة فهم أناس خرجوا يتمشون فآواهم المبيت والمطر 
إلى غار في جبل» فلما دخلوا انحدرت عليهم صخرة وسدت عليهم باب 
الغار فقالوا فيما بينهم : لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم - 
التي فعلتموها لله -. 


)1١(‏ سيق تخريجه. 
(؟) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» رقم(474)» ومسلم: كتاب 
المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبورء رقم(8؟0). 
() رواه مسلم: كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم(؟07). 
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فقال أحدهم : اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق 
قبلهما أهلاً ولا مالاً» فنأئ بي طلب الشجر ذات ليلة فلم أرح عليهما إلا وقد 
ناما فوقفت بالقدح أنتظر استيقاظهما فلم يستيقظا حتى برق الصبح. والصبية 
يتضاغون تحت قدمي . اللهم إن كنت تعلم أني فعلتٌ هذا ابتغاء وجهك ففرّج 
عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة شيئًا قليلاً لا يستطيعون معه الخروج . 

ثم قال الثاني : اللهم إنه كانت لي ابنة عم» وكنت أحبها كأشد ما يحب 
الرجال النساء» وإني أردتها على نفسها فأبت. فألمَّتْ بها سنةٌ ‏ يعني حاجة 
في بعض السنين ‏ فجاءت إليّ تطلبني فقلت لها: لا حتى تمكنيني من نفسك 
فوافقت عل ذلك_على عشرين وماثة دينار سلمها لها_فلما جلس بين رجليهاء 
قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه» فقام خوفا من الله وتركهاء وترك 
الذهب لهاء ثم قال : اللهم إن كنت تعلم أني فعلثُ هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا 
مانحن فيه» فانفرجت الصخرة أيضًا ولكنهم لايستطيعون الخروج . 

ثم قال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيت كل أجير حقه إلا 
أجيرًا واحدًا كان له فرق من أرز فتركه فثمّرته له حتوا اشتريثُ منه رقيقًا وإبلاً 
وبقرًا وغنمًا فجاء بعد ذلك وقال: أعطنى حقى» فقلت: يا عبد الله كل هذا 
فق حقك قثال عانق اشولا تنهيوة ى «افقلت له إنن لا امكهر 4 بلكة يل 
هذا كله من حقك فأخذه واستاقه جميعًا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا 
ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. 

وهذا دليلٌ على أن الله على كل شيء قدير وأنه سبحانه وتعالى يبتلي 
عباده بالسراء والضراء» وهذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم في 
الصحيحين عن ابن عمر عن النبي كَكَِا' '. فهو حديث صحيح فيه عبرة» وفيه 
إزقياة إلى: الفتراغة إلى الله توس اله غيل الكرؤانه والشداقيه وأنه شيحانة 
قريب مجيب يسمع دعاء الداعي ويجيب دعوته إذا شاء سبحانه وتعالئ» وأن 


(1) رواه البخاري: كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرًا فترك الأجير أجرهء رقم(؟2))571 
ومسلم: كتاب الذكرء باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم(77/57). 
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الأعمال الصالحات من أسباب تفريج الكروب» ومن امداق اتير لامو 
ومن أسباب إزالة الشدة» والمؤمن إذا وقع في الشدة يضرع إلى الله ويسآله 
ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته وبأعماله الصالحة» بإيمانه بالله ورسوله 
وبتوحيده وإخلاصه لله . 

هذه هى الأحياف: والله سبحانه من فضله وإحسانه يجيب دعوة 
المضطر. ويرحم عبده المؤمن» ويب سواله, كما قال سبحانه وتعالل: 

لس 4 ل مك 0 لح ع سا مامه 2 ساس صحه 

0 وَإذَا سأك عكازق عن فإق فَرَِي أجِيب دَعْوَدَ الذاع إذَا دعانٍ 2# وهو 
القائل سبحانه : 8 أَدَعُوفَ أَسْبتَحِبَ لي 4 وهو القائل سبحانه: ا أَمّن يحِيبٌ 
الْمَضْطرٌ إِدَا دَعَاه وَيَكُشْفٌ ألشُوَءَ #. وهؤلاء مضطرون. نزل بهم أمر عظيم 
وكربة شديدة فسألوا الله بصالح الأعمال فأجاب الله دعاءهم . 

وفئ هذا من الفوائد فضل بر الوالدين» وأن بر الوالدين من أفضل 
القربات ومن أسباب تفريج الكروب وتيسير الأمورء وهكذا العفة عن الزنا 
فإن الحذر من الزنا من الأعمال الصالحات» ومن أسباب تفريج الكروب ومن 
أسبات التجاة من كل شدة» ومن أفضل الأعمال الصالحات وهكذا أداء 
الأمانة والنصح في أداء الأمانة من أعظم الأسباب في تفريج الكروب ومن 
أفضل الأعمال الصالحات والنعم» فهذه الأعمال الصالحة من أسباب النجاة 
فى الدنيا والآخرة . 


قوله تعالى: « كردت أَنأعِيبَا4 
س: يقول السائل: ورد في سورة الكهف علئ لسان الرجل الصالح في قصته 
مع موسى عليه السلامء في قوله تعالى: (« أمّا أَلسّفِيئةُ فكت لِمسَدِكينَ يَعَمَلُونَ في 
لْبَحْرِ»4 إلى قوله تعالى: ١‏ دِكَ نويل مالَر َع عليه صَبرَا4 [الكهف: 87-1/9]. 
لاحظت أنه عند السفينة قال: « كَأَرَدتٌ أن باك وعند ذكر الأبوين المؤمنين: 
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« كردي أن يَدِلَهُمَا رَيْبْمَا4 وعند ذكر قصة اليتيمين صاحبي الجدار: ١‏ تراد 


الله 


فما الفرق بين التعابير الثلاثة؟ وهل ذلك يعني أن للرجل الصالح إرادة في 
الأمر مع إرادة الله؟ 

ج: الصحيح أن هذا الرجل هو الخضر صاحب موسى عليه الصلاة 
والسلام» وأنه نبي» وليس مجرد رجل صالح بل الصحيح أنه نبي» ولهذا 
قال : 9# وَمَافْعَلدُم عَنَ أَمْرى» أي بل عن أمر الله سبحانه وتعالئ . 

وجاء في القصة نفسها في الصحيح أنه قال لموسى : إنك علئ علم من 
علم الله علّمك الله إياه لا أعلمه أناء وأنا على علم من علم الله علَّمَنِيه لا تعلمُه 
أنه 

فدل ذلك على أنه من الأنبياء» ولهذا قال : # فَأراد ريك أن يَلْمَا أَشْدَّ هُما 
وقال: # وما فَعَلدُمْ عن أمْرى 4 والرسول يعلم إرادة الله حيث جاءه الوحي 
بذلك . 

وفي قصة السفينة نسب الأمر إليه # فَأَرَدتٌ أَنْ ًا هذا والله أعلم لأن 
الرب سبحانه ينسب إليه الشيء الطيب» والعيب ظاهره ليس من الشيء 
الطيب فنسبه إلى نفسه تأدبًا مع ربه عرَّ وجلّ» فقال: « كردت أَنْ َصِيَا4» وهذا 
عيب يُراد منه أن تسلم السفينة حت لا يأخذها الملك؛ لأنه كان يأخذ كل 
سفينة صالحة سليمة فأراد الخضر أن يعيبها لتسلم من هذا الملك إذا رآها 
معيبة خاربة تسلم من شره وظلمه» فلما كان ظاهر الأمر لا يناسب ولا يليق 
إضافته لله نسبه لنفسه فقال : # كردت أن أَيبَا . 

وعند ذكر الأبوين المؤمنين قال: # كَأرَدَا أن يب دِلَهْمَارَيُمَا4 كذلك لما 
كان أمرًا طيبًا نسبه إلى نفسه لأنه مأمور من جهة الله عرَّ وجل «أردنا» وذكر نون 
الجمع لأنه نبي» والنبي رجل عظيم فناسب أن يقول : أردناء ولأنه عن أمر الله 
وفع توضنية الله فناست أن قال فيه أرونا:ولانة كا نعي طينًا ومداسا وفيه 
ولما كان أمر اليتيمين فيه خير عظيم وصلاح لهماء ومنفعة لهما قال: 
ل فَأراء رَيْكَ4 فنسب الخير إليه سبحانه وتعالى» وهذا من جنس قول الجن في 
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د اراي : « ونا ادر أَسَرٌأَريدَ يم في الأرضٍ 
ماد ىم 4 رسَّدا» [الجن: ٠‏ 
000000 0 
ال سي رد زي مسي رطا لال اليك حير 
فنسبوه إلى الله» وأما الشر فلا ينسب إليه» كما جاء في الحديث الصحيح : 
«والشر ليس إليك)2''7 وهذا من الأدب الصالح» من أدب الجن المؤمنين» 
ومن أدب الخضر عليه الصلاة والسلام» قال في العيب : 8 فَارَدتٌ أَنْ عيبا 4 


1 


وفي اليتيمين : : ة# م راد ريك 4 وهذا من الآدب المناسب مع الله سبحانه . 


5-3 0 0 
2 23 2 


َو 


.)9/١(مقر رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامهء‎ )١( 
6م‎ 


00 
اليوم الاخر 
قوله تعالى: <( #وَإِاوَقمَ مولعل أحرحَا َم ديه من الْرْضٍ... ‏ 

س: يقول السائل: يقول الله تعالى: ١‏ #اوَإِذَا وَهَمَ مول علوم حرجنا ماهم دآبّة 
لْأرضٍ...4 [النمل: 85]. 

ما تفسير هذه الآية الكريمة ‏ جزاكم الله خيرًا؟ 

ج: جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله كك أنها دابة تخرج في آخر 
الزمان عند طلوع الشمس من مغربها؛ قبلها بقليل أو بعدها بقليل؛ والله أعلم 
بمكثها في الأرضء ولكنها تخرج في آخر الزمان؛ وتُكلّم الناس» كما قال الله 
عزَّ وجل وأما تفاصيل أخبارها فليس في تفاصيل أخبارها أحاديث صحيحة 
فيما أعلم . 


2 و 


حول السؤال عن الأعمال يوم القيامة 

س: يقول السائل في رسالته: يقول الله تعالى يوم القيامة: « تَََهِلَتْسَلْنَ عَمَا 

سم تروت [النحل: 07]» ويقول جل وعلا: « وَلَتَُانَ عم كُسْرصَملُوْنَ4 [النحل: 
91]ء ولكني وجدت آية في سورة الرحمن تنفي حدوث السؤال للإنس والجن 
يوم القيامة, يقول المولى فيها: «( مَرَيِذٍ لَاضْكلُ عن دو إفنُ وَلَاجآ4)0: [الرحمن: 
4""]. فكيف يمكن الجمع بين هذه الآبات التي تثبت الحساب والأخرى التي 
تنفي السؤال؟ 

ج: أيها الأخ السائل» اعلم أن يوم القيامة له أحوال وله شئون» وهو يوم 
طويل» مقداره خمسون ألف سنة». كما لابجل وعد ف تتاب العظيم : 


وو بج ع ساي 


# مرح ألملهِحكة كهُ وألروحٌ إِلَيّْهِ ف يوم كان مقدارم حير ال 49 ب فَأصِيرٌ صَبرً 
جَمِيلًا 3 مم يدا ري وريه قريب [المعارج : 4 -7]. 
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ففي وقت يسألون» وفي وقت لا يسألون» في وقت يسألهم الله عن أعمالهم. 
اع سيره ع سر محل مه ووه سح لاعر مه 


كما قال عرَّ وجل : ## ووَرَيْلَك لنتََلْتَهم أجمعين 87 عَنَا كانوأ يحَمَُونَ © [الحجر : 
-98]» فيسألهم ويجازيهم وتعرض عليهم صحائفهم» وفي وقت آخر من 
هذا اليوم الطويل لا يسألون» وهكذا ما في قوله جل وعلا عن الكفار أنهم 
قالوا: 8 وَأَشَّه رَامَا ها مْشْرِكِينَ4 [الأنعام: +1], وفي الموضع الآخر قال: # وَلَا 
يَكُنْمُونَ أنه دياك [النساء: 147]: ولهذا نظائر» فيوم القيامة طويل عظيم»؛ للناس 
فيه شئون مع ربهم عرَّ وجل فتارة يقرّون وتارة يجحدون, وتارة يُسألون 
وتارة لا يُسألون» فانتبه لهذا ولا تكنك فى شىء من .ذلك فكله حتق. والله 
المستعان. 0 


مصير من تساوت حسناته وسيئاته 

س: ما مصير من تساوت حسناته وسيتاته يوم الحسابء. هل سيدخل 
الجنة أم لايد أن يأخذ نصبيه من الثار؟ 

ج: الله أعلم» أمره إلى الله سبحانه» لكن لابد من القطع بأنه لابد أن يكون 
مصيره إلئ الجنة في المنتهئ» أما كونه قد يُعذب أو لا يُعذب هذا إلى الله 
سبحانه وتعالى؛ لأن الموحّد الذي تساوت حسناته وسيئاته منتهاه الجنة» 
لكن قد يُعفى عنه بفضل الله سبحانه» ويدخل الجنة من أول وهلة» وقد يدخل 
النار بسيئاته التي لم يتب منهاء فهو تحت مشيئة الله عزَّ وجل والله أعلم هل 
يدخل الجنة من أول وهلة أو لا يُعف عنه» بل يُعذب على قدر المعاصي التي 
مات عليها ولم يتب» ثم يدخل الجنة . 

هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة؛ وهي أن مصير الموحدين الجنة» 
سواء دخلوا النار آم لم يدخلوا النار؛ فمن دخلها بذنوبه فإنه لا يُخلد فيها؛ بل 
يخرج منها بعدما يُطْهّر ويممخص يخرج من النار إلئ الجنة» يُلقى في ماء 
الحياة فينبت كما تنبت الحبة في حميل السيل» ثم بعد ذلك يدخل الجنة كما 
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جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبى يله وقد يعفو الله سبحانه 
وتعالى عن العاصي الموحٌّد المؤمن» با الشفعاء أو برحمته من دون 
شفاعة أحد فيدخله الله الجنة جل وعلا كما قال الله سبحانه : 8 إِنَّأََّه لا يَمْهِرُ 
أن مرك د بد- وَيَعفر ما دون وَكَ لِمَن ]44 . 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يَكَِةِ أن بعض العصاة يدخل النار 
ويبقى فيها ما شاء الله ثم يخرجه الله سبحانه من النار بسبب توحيده وإيمانه 
وإسلامه إلى الجنة. فالذين تتساوى حسناتهم وسيئاتهم هم في حكم 
العصاة» وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالئ . 


س: يقول السائل: للنبي يَكدِ يوم القيامة ثلاث شفاعات فلمن تجوز الشفاعة 
الأولى والثانية والثالثة؟ 

ج: له عليه الصلاة والسلام ثلاث شفاعات خاصة به عليه الصلاة والسلام . 

إحداها: الشفاعة العظمئ في أهل الموقف يوم القيامة» يشفع لهم حتى 
يقضي بينهم ‏ وحداطو الما المحمود الذي قال فيه سبحانه : # وَمِنَ ايل 
متو يوه افلة لماعو أن مكك رتك هاما عَم 4 7الاترلنة ا هد هو 
المقاد كيرد الناى يه انررم القيامة» وهو أنه يشفع في أهل الموقف 
عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه ليقضي بينهم في هذا الموقف العظيمء 
حتى ينصرف كل إلى ما كتب الله له . 

أما الشفاعة الثانية : فهي الشفاعة في أهل الجنة حت يدخلوا الجنة؛ 
فإنهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته عليه الصلاة والسلام فيشفع فع إلى ربه فيؤذن 
لهم بدخول الجنة . 

الشفاعة الثالثة: خاصة بعمه أبي طالب» يشفع في عمه أبي طالب أن 
يخفف عنه» قال عَلِلَ : (إنه وجده في غمرات النار فشفع له حتى صار في 
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ضحضاح من النار»”''» فالرسول يك يشفع لعمه أبي طالب فقط في التخفيف 
لآافي الخروع؟ لأنه مات كافراء هذا الذي عليه أهل العلم والتحقيق» أنه 
مات كافرًاء أراد النبى يَكِةِ عند موته أن يقول لا إله إلا الله فأبل وقال : هو على 
ملعي السلات :له ا الو ا 

فالرسول كَل شفع له بأن يكون في ضحضاح من النار» بسبب ما حصل 
من نصره للنبي يَلِةِ وتعبه وحمايته له عليه الصلاة والسلام» ولهذا حرص كَل 
أن يُسلم لكن لم يُقدّر له الإسلام. فصار هذا من الآيات الدالة على أنه يَلِةِ لا 
يملك هداية أحد» فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى» فهو يهدي من يشاءء 
ولهذا لما مات عمه أبو طالب على الكفر أنزل الله في حقه : 8 إِنَّكُ لا تجرى مَنْ 
حبك وَلكنّ أله َبَدى مَن يمه 4 [القصص: :0]: وقال سبحانه : 9 ## لَنَس 
مكلك هده وَلككنّ اله وق وى رن 2155 4 [القزة +/01]: 

ولهذا شفع فيه في أن يكون في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه نسأل 
الله العافية » ولقد قال النبي يَكِةِ: «أهون الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب؛ 
فإنه في ضحضاح من النار يغلي فنة كناف" أو "كما :قالع عليه الضلاة 
والسلام . 

وفي لفظ آخر يقوليَكِة: «إن أهون أهل النار عذايا يوم القيامة من يكون له 
نعلان من نار يغلي منهما دماغه)”''» وهو يرك أنه أشد الناس عذابًا وهو 

وهناك شفاعات له أخرى يلل ليست مختصة به كله فهناك شفاعات 
فيمن دخل النار من أهل التوحيد يخرج منهاء ومن لم يدخلها أن لا يدخلها 
من العصاة؛ فإن العصاة قسمان قسم يعفى عنه قبل دخول التار بالكتفاعة أو 


.)5١9(مقر رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي يَلةِ لأبي طالب»‎ )١( 
.)5١؟(مقر (؟) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب أهون أهل النار عذابًاء‎ 
إفرة رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم(١2))59051 ومسلم: كتاب‎ 
.)5١7(مقر الإيمان» باب أهون أهل النار عذايًاء‎ 
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برحمة الله سبحانه وتعالئ» وعفوه جل وعلا . 

وفسم يدخل النار بمعاصيهم وسيئاتهم ثم بعد ما يمضي عليهم ما شاء 
الله في النار يخرجون منها بشفاعة الشفعاء» أو برحمة الله سبحانه المجردة من 
دون شفاعة أحد؛ لأنه كتب جل وعلا أنه لا يخلد فيها إلا الكفرة» فالنار لا 
يخلد فيها إلا الكفار. 

أما العصاة إذا دخلوها فإنهم يمكثون فيها ما شاء الله ثم يخرجونء هذا 
هو الذي عليه أهل الحق؛ من أهل السنة والجماعة أن العصاة لا يخلدون فى 
النار ولكن يمكث فيها من دخلها منهم ما شاء الله ثم يُخْرِجُهم الله”من النار إلى 
نهر يُقال له نهر الحياة» فينبتون فيه كما تنبت الحبة في (حميل) السيل . 

وهؤلاء الذين يخرجون من النار أقسام: منهم من يخرج بشفاعة النبي 
يكوه ومنهم من يخرج بشفاعة غيره من الأنبياء» ومنهم من يخرج بشفاعة 
الملائكة» ومنهم من يخرج بشفاعة المؤمنين والأفراط» ومنهم من يبقئ في 
النار حتئ يخرجه الله برحمته» من دون شفاعة أحدء فإذا شفع الشفعاء وانتهى 
أمرهم يخرج الله من النار من بقي فيها من بقية أهل التوحيد» الذين ماتوا على 
بعض السيئات والمعاصي» فيخرجهم سبحانه من النار فضلاٌ منه ورحمة 
سبحانه وتعالى والأصل فى هذا قوله تعالل: # إنَّ أله لا يَحْفْر أن شرك يوم 
وََْرٌ ادنك من ك4 مع ما ثبت من الأحاديث الصحيحة عن ذلك . 


5-5 َك 000 
”7 حك يكت 


مصير أهل الفترة 

س: يقول السائل: نعلم أن من كان من أهل الجاهلية» أي قبل مبعث النبي 
كد فهو من أهل الفترةء وسؤالي عن حكم أهل الفترة لأنني سمعت حديثًا عن 
رسول الله يَكِدِ أنه جاءه رجل فقال: أين أبي؟ فقال: «في النار». فذهب الرجل 
يبكيء فناداه فقال له: «إن أبي وأباك في النار»"''. فهل هذا الحديث صحيح؟ 


.)5١7”(مقر رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار»‎ )١( 
لمأن‎ 


أفيدونا أفادكم الله؟ 

ج: الصحيح من أقوال العلماة إن أهل الفترة يُمتحنون يوم القيامة» 
ويؤمرون فإن أجابوا وأطاعوا دخلوا الجنة. وإن عصوا دخلوا النار» وجاء في 
دا ل أحاديث عن أبي هريرة رضي اللا فكةة: وعف ‏ الأسوة بن سريع 
التميمي» وعن جماعة» كلها تدل على أنهم يمتحنون يوم القيامة» ويخرج 
لهم عنق من النارء ويؤمرؤن بالذخول فيه فمن أجاب صاوق عليه بردًا 
وسلامّاء ومن أبى التف عليه وأخذه وصار إلى النار» نعوذ بالله من ذلك . 

ا ل ل ل ا 
الجنة» ومن أبى دخل النار» وهذا هو أحسن ما قيل في أهل الفترة . 

000 إن أبي وأباك في النار» فهو حديث صحيح رواه مسلم في 
متحييحه 4 أن رتجاذ :فال يا أرسول انهاه اين أبس ؟ قال فى النان فلها ول 
دعاه» وقال له : (إن أبى وأباك فى النار) . ْ ْ 

واج الخلماء بهذا غلك أن آبا الي وله كان اسمن علقت الدغوة وتات 
عليه الحجة» فلهذا قال: في النارء ولو أنه كان من أهل الفترة لم يقل له النبي 
كل هذا الكلام في حقهء وهكذا لما استأذن ربه أن يستغفر لأمه نهى عن 
ذلكء ولكنه أذن له أن يزورهاء ولم يؤذن له في الاستغفار لهاء فهذا يدل 
على أنهما بلغتهما الدعوة» وأنهما ماتا على دين الجاهلية» وعلى دين الكفرء 
وهذا هو الأصل في الكفار أنهم في النار» إلا من كان لم تبلغه الدعوة ‏ أعني 
دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ‏ فهذا هو صاحب الفترة» فمن كان في 
علم الله أنه لم تبلغه الدعوة والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وهو الحكم 
-.العدل فيمتحنه يوم القيامة . 

أما من بلغته دعوة الرسل في حياته» كدعوة إبراهيم وموسئ وعيسئى» 
وعرف الحق» ثم بقي على الشرك بالله فهذا ممن بلغتهم الدعوة» فيكون من 
أهل النار؛ لأنه عصئ واستكبر عن اتباع الحق» والله جل وعلا أعلم . 


4١ 


حكم والدي النبي َكَل 

س: قال الله تعالى في كتابه الكريم: « وَمَا هامُعَّنَ حَقَّ تسَك رَسُولا# [الإسراء: 
65 وقد ورد في بعض الأحاديث أن الرسو ل يَِةِ أخبر أن والديه في النار. والسؤال: 
ألم يكونا من أهل الفترة» والقرآن صريح بأنهم ناجون؟ أفيدونا آفادكم الله. 

ج: أهل الفترة ل نهم ناجون أو هالكون.ء إنما قال 
الله جل وعلا : # وما د 
لا يعذب أحدًا إلا بعد بعث الرسول» فمن لم تبلغه الدعوة فليس بمعذب حتى 
تقام عليه الحجة» أخبر سبحانه أنه لايعذبهم إلا بعد إقامة الحجة. 

والحجة قد تقوم عليهم حتى يوم القيامة» كما جاء في السنة أنه تقام 
الحجة على أهل الفترات ويمتحنون يوم القيامة؛ فمن أجاب وامكثل نجاء 
رمن عضي دعل النانء والنبي يِه قال: «إن أبي وأباك في النار» لرجل سأله 
عن أبيه قال : أين أ بي» فقال : «في النار» فلما رأى ما في وجهه من التغير قال : 
(إن أبي وأباك في النار»”''. حتى يتسلى بذلكء» وأنه ليس خاصًا بأبيه؛ ولغل 
هذين بلغتهما الحجة» فلعل أبا الرجل وأبا النبي كله بلغتهما الحجة . 

والنبي وَلةٌ حينما قال: إن أببي وأباك في النار قاله عن علمء فهو عليه 
الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوىء كما قال الله سبحانه وتعالى : « وَآلتجِ نا 
هو <ل ما صَلَّ صَابْك وَمَا عوك( ومَا يَنِنُ عن الو 2 إن هْوَ إلا و يوك 
[النجم: .]4-١‏ 

فلولا أن عبد الله بن عبد المطلب والد النبى يَليةِ قد قامت عليه الحجة؛ 
لخإاهان لي الى معدي فالاو ورقانه: راق و برسعي قلمة | شمة مو و1 
قي إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فإنهم كانوا على ملة إبراهيم حتيل أحدثوا 
ما أحدثه عمرو بن لحى الخزاعى» وسار فى الناس ما أحدثه عمرو» حت 
اكاب وا غونها مروادرث شع ولحل عل لكا فا ند لدعا العا ان عله 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قريش من عبادة الأصنام باطل فتابعهم ؛ فلهذا قامت عليه الحجة . 

وهكذا ما جاء في الحديث من أنه يل استأذن أن يستغفر لأمه فلم يؤذن 
لهء فاستأذن أن يزورها فؤذن لهء فهو لم يؤذن له أن يستغفر لأمه؛ فلعله لأنه 
بلغها ما يقيم عليها الحجةء أو لأن أهل الجاهلية يعاملون معاملة الكفرة في 
أحكام الدنياء فلا يدعى لهم» ولا يستغفر لهم؛ لأنهم في ظاهرهم كفارء 
وظاهرهم مع الكفرة» فيعاملون معاملة الكفرة وأمرهم إلى الله في الاخرة . 

فالذي لم تقم عليه الحجة في الدنيا لا يعذب حتئ يمتحن يوم القيامة ؛ 
أنه شبتحانه تفال قال وها كا ليخن 7ك رتل قو "ناذا على كان 
أناس في فترة لم تبلغهم دعوة نبي ي فإنهم يمتحنون يوم القيامة فإن أصابوا 
صاروا إلى الجنة وإن عصوا صاروا إلى النار» وهكذا الشيخ الهرم الذي ما 
بلغته الدعوة» والمجانين الذين ما بلغتهم الدعوة وأشباههم» وأطفال الكفار 
على الصحيح يمتحنون؛ لأن الرسول كَكةِ لما سئل عنهم قال : «الله أعلم بما 
كانوا عاملين)"''»: فأولاد الكفار يمتحنون يوم القيامة كأهل الفترة» فإن 
أجابوا جوابًا صحيحًا نجواء وإلا صاروا مع الهالكين» فليس بحمد الله في 
حق أبوي النبي يَكِةٍ إشكال على من عرف السنة وقاعدة الشرع . 
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مصير أطفال المسلمين وأطفال المش ركين الذين ماتوا صغارًا 
س: يقول السائل: قرأت في كتاب شفاء العليل رواية عن أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها حينما توفي طفل قالت: طوبئ لك طير من طيور الجنة. 
فقال يَكِةِد «وما يدريك با عائشة أنه في الجنة» لعل الله اطلع على ما كان يفعل؟», 
والنبي يد قال: «رفع القلم عن ثلاثة, ذكر منهم: «الطفل حتى يحتلم»”"”, 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم(1854١)2‏ ومسلم: 
كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم(5509). 
(؟) رواه أحمد برقهم(957). وأبوداود: كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق» 
رقم(2)4599 والترمذي: كتاب الحدودء باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد» - 
0 


والروايتان صحيحتان فلا أدري كيف الجمع بينهما. 

ج: هذا الحديث حديث صحيح عند الشيخين » قالت فيه عائشة رضي الله 
عنها: عصفور من عصافير الجنة . قال النبي كَلِِ: «لايا عائشة» إن الله خلق 
للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وخلق للنار أهلاً خلقهم لها 
وهم في أصلاب آبائهم)"'' . 

والمقصود من هذا منعها من أن تشهد لأحد معين بالجنة أو بالنار» ولو 
كان طفلاً لا يشهد له؛ فقد يكون تابعًا لأبويه وأبواه ليسا على الإسلام وإن 
أظهراه» فالإنسان قد يظهر الإسلام نفاقاء وقد تظهره أمه نفاقًاء فلا يُشْهد 
لأحد بالجنة أو بالنار» ولو طفلاً» ولا يقال هذا من أهل الجنة قطعًا؛ لأنه لا 
يدري عن حال والديه» والأطفال تبع لآبائهم . 

ومن كان مات على الصغر ولم يتبع للمسلمين فإنه يمتحن يوم القيامة 
على الصحيحء فإذا كان ليس ولدًا للمسلمين بل لغيرهم من الكفار فإنه 
يمتحن يوم القيامة» فإن أطاع دخل الجنة» وإن عصى دخل النارء كأهل 
الفترة» فالصحيح أنهم يمتحنون» فهكذا الأطفال» ولهذا لما سكل النبي كَل 
عن أولاد المشركين قال : «الله أعلم بما كانوا عاملين»”" . 

وجاء في السنة ما يدل علئ أنهم يمتحنون» يعني يختبرون يوم القيامة» 
ويؤمرون بأمر» فإن أطاعوا دخلوا الجنة» وإن عصوا دخلوا النار» فالمقصود 
من هذا أنه لا يُشهد لأحد معين بجنة ولا بنار إلا من شهد له الرسول كَل هذه 
قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة . 

فإنكار الرسول كم على عائشة لأنها شهدت بالتعيين؛ لأنها قالت: 
عصفور من عصافير الجنة» فلهذا أنكر عليها أن تقول هذا؛ لأن هناك شيئًا 


رقم(577١).,‏ والنسائي: كتاب الطلاق» باب مالا يقع طلاقه من الأزواج» 
رقم(5177). وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوهء رقم(51١5).‏ 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب القدرء باب معنى كل مولد يولد على الفطرة» رقم(5537). 
(؟) سبق تخريجه. 
:141 


وراء هذا الأمر قد يكون سببًا لعدم دخوله الجنة» وأنه يمتحن يوم القيامة؛ 
لأن والديه ليسا علئ الإسلام . 

أما أولاد المسلمين فإنهم تبع لآبائهم عند أهل السنة والجماعة في 
الجنةء وأما أولاد الكفار فإنهم يمتحنون يوم القيامة وهذا هو الحق» فمن 
أطاع يوم القيامة دخل الجنة ومن عصى دخل النارء سه هذا هو 
الصواب وهذا وجه الحديث . 
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القضاء والقدر 


هل الإنسان مخير أم مسير؟ 

س: يقول السائل: هناك بعض الناس يقول: إن كل الأعمال التي يعملها 
الإنسان هي من إرادة الله فنرجو أن توضحوا لنا: هل الإنسان مخير أم مسير؟ 

فتهت لمجا له تدرلقين انرا على يحضي اكاب والا سات مم 
ومسيرء مخير لأن الله أعطاه إرادة اختيارية» وأعطاه مشيئة يتصرف بها في 
أمور دينه ودنياه» فليس مجبرًا مقهور. بل له اختيار ومشيئة وله إرادة» كما 
قال اع وجل: « لمن ص مَك أن يِسَتَقِيمَ 2 وما تَمَامُونَ لذ أن مناه أله رب 

َعْلميتَ ‏ [التكوير: ١1‏ ونان سال + ب« ون عاد 0 

00 هو أَهْلُ التَتَوَى وَأَهْلُ الْعْفرَة4 [المدثر : 2-5 وقال سبحانه : كن كان 
يريد ألْمَايِلَةَ لال يها مَاسَمَآه لِمَن نيد [الإسراء: 18]. 

فالعبد له اختيار وله إرادة وله مشيئة» لكن هذه الإرادة وهذه المشيئة لا 
تقع إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى» فهو جل وعلا المصرف لعباده» 
والمدبر لشئونهم ٠‏ فلا يستطيعون أن يشاءوا شيئًا أو يردوا شيئًا إلا بعد مشيئة 
الله له وإرادته الكونية القدرية سبحانه وتعالى» فما يقع في العباد» وما يقع 
منهم كله بمشيئة من الله سابقةٍ وقَدَرِ سابق» فالأعمال والأرزاق والأجال 
والعروك د طاح ونام لكي وإخ رك قرا وتيا قو؟ » كله بمشيئة 
لله سبحانه وتعالئ» كما قال تعالئ : « قل هم مَيكَ أ لْمكِ موق املك من 
م راق النلك يوقو قا ومن 7ق كد 0 َع بيك الْحَيد إنَكَ عَلَ كل 
لير # [آل عمران : 13] سبحانه وتعالى . 

والمقصود أنه جل وعلا له إرادة فى عباده ومشيئة لا يتخطاها العباد» 
ويقال لها الإرادة الكونية والمشيئة فماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ومن 
هذا قوله سبحانه وتعالل' : «صَمَن يرد أن أن يَهَدِيمٌ د صَدرَءٍ الإسلئر ومن 
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رذ ونا خصل مدر يدا لعجا كان تكد ى العم 4 والسه: 
1, وقال تعالى 0-0 راد سَيْكًا ان تقول اق كن كوك #[يس: 87]. 

فالعبد له اختيار وله إرادة ولكن اختياره وإرادته تابعتان لمشيئة الله 
وإرادته سبحانه وتعالى» فالطاعات بقدر الله والعبد مشكور عليها ومأجورء 
والمعاصي«يقدز الله والعبد ملوم علبها ومازور اذى والحجة قائمة» فالحجة 
لله وحده سبحانه قال تعالى : #قُل هيه َلمْجَدُ امه فلو سَأء لَهَدَ سكم أَبْمَِينَ * 
[الأنعام: 144]» وقال سبحانه للق ولو شا أنه ا" 

مَكوئنَ مِنَ ألْجَلهِِينَ 4 [الأنعام : ه*]. 

فالله سبحانه لو شاء لهداهم جميعًا ولكن له الحكمة البالغة حيث جعلهم 
قسمين: كافرًا ومسلمّاء وكل شيء بإرادته سبحانه وتعالىم ومشيئته فينبغي 
اجون انه هذا جين وآه كرو عن يعاد ذم قير كيهان له ادف 
وله مشيئة» يستطيع يأكل» ويشرب» ويضاربء. ويتكلم» ويطيع» ويعصي»ء 
ويسافرء ويقيم» ويعطي فلانّاء ويحرم فلانَاء إلى غير هذاء فله مشيئة في هذا 
وله قدرة؛ ليس مقهور ولا ممنوعا. 

ولكن هذه الأشياء التي تقع منه لا تقع إلا بعد سبق القدر من الله بهاء بعد 
أن تسبق إرادة الله تعالى ومشيئته لهذا العمل قال تعالل: لمن هك وك أن 
َسْتَقيمَ :0 وَمَا تََآمُونَ إلا أن يِنَآءُ أشَّهُ رب ألْعَلَمِيتَ 4 [التكوير: 18 - 15]ء فهو 
سبحانه مسير لعباده» كما قال عزَّ وجل : # هو الى يسرك في لير وَاَلر 4 
[يونس: ؟؟]» فهو مسير لعباده وبيده نجاتهم وسعادتهم وضلالهم وهلاكهم» 
وهو المصرف لعباده» يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى» يعطي 
من يشاء ويحرم من يشاء» يُسعد من يشاء ويشقي من يشاء» لا أحد يعترض 
عليه سبحانه وتعالى . 

فينبغي لك يا عبد الله أن تكون على بصيرة في هذا الأمر» وأن تتدبر كتاب 
اق ومة هه الضاذة والتياكيه حتى تعلم هذا واضحًا في الآيات 
والأحاديث. فالعبد مختار له مشيئة وله إرادة وفي نفس الأمر ليس له شيء من 
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نفسه» بل هو مملوك لله عزَّ وجل مقدور لله سبحانه وتعالى» يدبره كيف يشاء 
سبحانه وتعالى فمشيئة الله نافدة» وقدره السابق ماض فيه » ولا حجة له في القدر 
السابق» فالله يعلم أحوال عباده ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى» وهو 
المدبر لعباده والمصرف لشئونهم جل وعلاء وقد أعطاهم إرادة ومشيئة 
واختيارا يتصر فون به فله الحكمة البالغة والحجة الدامغة وهو الحكيم العليم . 


0. -. 
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ليس هناك تعارض بين الايتين 

س: يقول السائل: يقول الله تعالى: وما سبكم ين مُصيبسؤ فِِمَا كيت 
يريك [الشورى: ,]٠‏ ويقول تعالى: « قل ل يبآ إِلَامََكَبَب أَنَّهُ ك4 
[التوبة: ]50١‏ فما معنى الآيتين؟ وكيف نجمع بينهما علمًا بأن ظاهرهما 
التعارض؟ 

ج: ليس هناك تعارض يا أخي؛ ا ا ا ل 
نأسبات كحيناء وبيّن أن ما يقع فهو بقضائه وقورو ا لل كه الذنا 
كب أنه نَاك» فقد سبق علمه وقدره وكتابته لكل شيء» ولكنه سبحانه 
علّق ما أصابنا مما يضرنا بأنه بأسباب معاصينا وإن كانت مكتوبة مقدورة» 
لكن لنا كسب ولنا عمل ولنا اختيار. 

فكل شيء يقع بِقَدَرِ سواء من الطاعات والمعاصي» فما وقع منا من 
معاص فهو من كسبنا ومن عملنا ونحن مؤّاخذون به إذا فعلناه» ولنا عقول 
عقي وندوة وكمن و نهدا فالسيحانةة ا« 4 ارد حت ون 2 مْصِسِةٍ نِم 
كسَبَتَ أَيرِيَكر 4 [الشورى: ا بزالآية الأخرئ :. # ما أصَابَكَ من حَمَتة قن الله وَمآ 
سابك ف من سيقن لفك 4 [النساء: 8/]. 

فلا تنافى بين القدر وبين العمل ؛ فالقدر سابق ولله الحجة البالغة سبحانه 
وتغالن : والاعتال اعنالنا كال ناا وكرت الفمر ركرك الصلاة والعتوق 
وقطيعة الرحم» فهي من أعمالنا ونحن نستحق عليها العقوبة بسبب تفريطنا 
وتقصيرنا لأن لنا اختيار ولنا عمل يُنسب إليناء وإن كان سبق في علم الله 
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كتابته وتقديره . 

فالقدر ليس حجة على فعل المعايب والمنكرات» فالله سبحانه وتعالى له 
الحكمة البالغة فيما مضى به قدره وعلمه وكتابته» ونحن مسئولون عن أعمالنا 
وعن أخطائنا وعن تقصيرناء ومؤاخذون بذلك إلا أن يعفو رينا عنا. 

وبهذا تعلم أنه لا منافاة بين الآيتين» فإحداهما تدل على أن أعمالنا من 
كبواناة و اننا تشعسدق عله العقونة إذ] كاتنت ظير هبالتحة »دوقن :اعمال نا 
كسار ناه الاي الأخرى تدل على أنه مضى في علم الله كتابتها وتقديرهاء 
وقد صح عن رسول الله كِ أنه قال : «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء»”١'‏ أخرجه 
ال ل 0 

فهو سبحانه الحكيم العليم» العالم بكل شيءة الذي سبق علمه بكل 

ء سبحانه وتعالئ» وكتب كل شيء . وفي اية أخايق يقول سبحانه 
0 ها ماين تطيسة د في لاض ولا ف أنثيث لاف كِب ين قبَلٍ 
0 إِنَدلِلَكَ عل الله عدي ا 

فكتاب الله سابق» وعلمه سابق سبحانه وتعالئ» وَقَدَرُه سابق» وأعمالنا 
تحضأة علينا» ومسوية إلنناء: ومكتوية«غليناء وه تن كسينا وعلمنا 
واختيارناء» فنجزى على الطيب الجزاء الحسن» فخ الطاعات وأنواع الخير 
والذكرء ونستحق العقاب على سيئها؛ من العقوق» والزناء والسرقة» وسائر 
المعاصي والمخالفات . 5 المستعان. 

معنى قول الله تعالى: رافك 12 هحول بيس" الْمَرَءِ وَهَليو.... 4 

س: بسأل هذا السائل عن معنى قول الله تعالى: « وَاَعْلَموَأ أت هحول ببست 
لْمَرَءِوََليِو4 [الأنفال: 4 ؟]. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» رقم(20197. 
1 


ج: الآية على ظاهرهاء فهو سبحانه يتصرف في عبادهء فقد يوفق هذا 
ويشرح قلبه للؤيمان ويهديه للإسلام» وقد يجعل في قلبه من الحرج والتثاقل 
عن دين الله ما يحول بينه وبين الإسلام» فهو يحول بين المرء وقلبه» كما قال 
عرَّ وجل : #هَمن برد أله أن يهَدِيَم شح صَدرَةٌ سل ومن يرد أن يضِمم صل 


0 نس سه سه سر 00 8 سرع 
يتصرف فى شياده اكرقه زداء نهدا شرم كلندا للؤينان والهدى + وهذ ل 
يوق لذلك: 
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التوبة من الحسد 

س: أريد أن أتوب إلى الله من صفة الحسدء وأحاول التخلص منها قدر 
الاستطاعة ولكن الشيطان يزين لي ذلك في كثير من الأحيان عن طريق الغيرة؛ 
إذ أغار من زميلاتي أو من بقية النساء ثم أحسدء وسمعت من صديقة لي أنها 
تقول: اكظمي غيرتك وحسدك في قلبك ولا تتلفظي به على لسانك حتى لا 
يؤاخذك الله عليه؟ 

ج: نعم» إذا أحسستٍ بشيءٍ فجاهدي نفسك», واكظمي ما عندك. ولا 
تفعلي شيئًا يخالف الشرعء لا تؤذي المحسودة أو المحسودء لا بقول ولا 
بفعل» واسألي الله أن يزيله من قلبك ولا يضرك,ء فالإنسان إذا حسد ولم 
يحقق شيئًا لم يضره ذلك إذا كان لم يفعل» لا أذى للمحسود ولا إزالة لنعمة 
عنه» ولا تكلمًا في عرضه. وإنما شيء في نفسه كظمه. فإنه لا يضره» ولكن 
عليه الحذر» حتى لا يقول شيئًا يضر المحسود أو يفعل شيئًا يضره. وقد روي 
في الحديث عن رسول الله كك أنه قال : «إياكم والحسدء فإن الحسد يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب)”' . 

فالحسد خبيث» ولكنه يبدأ بصاحبه؛ يؤذي صاحبه قبل غيره» فينبغي 


)١(‏ رواآه أبوداود: كتاب الأدب» باب فى الحسدء» رقم(”590). 
١٠‏ 


للمؤمن والمؤمنة أن يحذرا ذلك مع سؤال الله العافية» المؤمن يضرع إلى الله » 
وهكذا المؤمنة تضرع إلئ الله أن يزيل ذلك من قلبهاء حتى لا يبقى في قلبها 
شيء» ومتى أحسّت بشيء فلتجاهد في كظمه وإبقاته في القلب من دون أذى 
للمحسودء لا أذى فعلي ولا قولي» والله المستعان. 


)0 
الكفر والتكفير 


هذا إذا كان التكفير في غير محله 

س: يقول السائل: حدث حوار بيني وبين صديق لي عن الإسلام, حيث قال 
هذا الصديق: إنه لا بصلي على الإطلاق» فقلت له: أنت كافر؛ لأن الله تعالى دقول: 
حر فى الْحَبَؤةَ ادا وَيومَ الْبَمَةِ يدون له أَمَرِ لم4 وقال لي: أنت أيضًا كذلك 
وذكر لي قول النبي يك «من كفّر مسلمًا فقد كفر»"'», وبعد ذلك تركته وذهبت 
حتى لا يحتدم النقاش إلى أكثر مما وصل إليه. فما حكم كلامنا هذا الذي تم 
بيذنا؟ وهل ناكم علية؟ 

ج: الصواب أن من ترك الصلاة فهو كافر» وإن كان غير جاحد لهاء هذا هو 
القول المختار والراجح عند المحققين من أهل العلم ؛ لقول النبي َك في الحديث 
الصحيح : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»”"', 53 
الإمام أحمد وأهل السنن عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه بإسناد صحيح . 

ولقوله أيضا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم : «بين الرجل وبين الكفر 
والشرك ترك الصلاة»””. خرجه الإمام مسلم في صحيحه . ولقوله أيضًا عليه 
الصلاة والسلام : «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في 
سبيل الله)”*'» خرجه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمة الله عليهما في 
إسناد صحيح عن معاذ رضي الله عنه . ولأحاديث أخرى جاءت في الباب . 


.)708/1٠١( رواه البيهقي في الكبرى‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(4) رواه أحمد برقم(077١25)»‏ والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم 
(551). 


١١ 


فالواجب على من ترك الصلاة أن يتوب إلى الله وأن يبادر بفعلها ويندم 
على ما مضى من تقصيره ويعزم علئ ألا يعودء وهذا هو الواجب عليه . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكون عاصيًا معصية كبيرة» وجعل هذا 
الكفر كفرًا أصغرء واحتج بما جاء في الأحاديث الصحيحة من فضل التوحيد 
وأن من مات عليه فهو من أهل الجنة إلى غير هذاء لكنها لا تدل على 
المطلوب» فإن ما جاء في فضل التوحيد وأن من مات عليه دخل الجنة إنما 
يكون بالتزامه أمور الإسلام» ومن ذلك أمر الصلاة» فمن التزم بها حصل له ما 
وُعِد به المتقون» ومن أبى حصل عليه ما توعد به غير المتقين ولو أن إنسانًا 
قال لا إله إلا الله ووحد الله» ثم جحد وجوب الصلاة كفر ولم ينفعه قوله لا إله 
إلا الله وتوحيده لله مع جحده وجوب الصلاة عند جميع أهل العلم . 

فهكذا من تركها تساهلاً وقلة مبالاة ولم يجحد وجوبها؛ حكمه حكم من 
جحد وجوبها في الصحيح من قولي أهل العلم» ولم تنفعه شهادته بأنه لا إله 
إلا الله ؛ لأنه ترك حق هذه الكلمة فإن من حقها أن يؤدي الصلاة» وهكذا لو 
وحد الله وأقر بأنه لا إله إلا الله ولكنه استهزأ بشيء من دين الله فإنه يكفر كما 
قال الله ع وجل : « قل يَأ وَايو.وَرَسُولو- مر َستع مورت لا تدروأ 
كترم بد ميك 4 [التوية: 1 

وهكذا لو قال لا إله إلا الله ووحد الله» وجحد وجوب الزكاة أو جحد 
وجوب صوم رمضان أو جحد الحج مع الاستطاعة أو جحد تحريم الزنا أو 
جحد تحريم السرقة أو جحد تحريم اللواط أو ما أشبه ذلك؛ فإن من جحد 
هذه الأمور أو شيئًا منها كفر إجماعًا ولو أنه يصلي ويصوم» ولو أنه يقول لا 
إله إلا الله ؛ لأن هذه النواقض تفسد عليه دينه» وتجعله بريئًا من الإسلام بهذه 
النواقض لكونه بجحدها أو شيء منها يعتبر مكذبًا لله سبحانه ولرسوله كه . 

فينبغي للمؤمن أن يع لهذا الأمر العظيم» وهكذا من ترك الصلاة 
وتساهل بها يكون كافرًا وإن لم يجحد وجوبها في الأصح من قولي العلماء 
كما تقدم دليل ذلك في الأحاديث السابقة وما جاء في معناهاء فنسأل الله أن 


1١ 


يصلح أحوال المسلمين وأن يرد كافرهم وعاصيهم إلى التوبة النصوح 

وقوله: «من كفر مسلمًا فقد كفر». هذا إذا كان التكفير فى غير محله, 
كما قال النبي يك : ١من‏ قال لأخيه : يا عدو الله أو قال: يا كافرء وليس كذلك 
الاحارعليه)7” . 

لكن هذا الذي قال: أنت كافر بترك الصلاة» قد وقع تكفيره في محله فلا 
يرجع إلى القائل» ولا يكون القائل كافرّاء بل قائله قد نقّذ أمر الله» وأدى حق 
الله» وبيّن ما أوجبه الله من تكفير هذا الصنف من الناس» فهو مأجور وليس 
بكافر» وإنما الكافر الذي ترك الصلاة وعاند وكابر» نسأل الله العافية . 


50 2 ف 


من يسب الله ورسوله ويدعي أنه من أولياء الله 

س: يوجد رجل في بلدتنا لا يصوم ولا يصليء ورأيته بنفسي يلعب القمار, 
وبدعي أصحابه أنه من الأولياء والمقربين» وحدثني الثقات بأنه بسب الله 
ورسوله يك فلما أنكرت هذا العمل الشنيع ادعئ مريدوه وأصحابه بأن هذه 
حاله في الظاهرء أما في باطنه فهو مؤمنء فما حكم الشرع في مثل هذا؟ 

ج: هذا زنديق وليس بمؤمن» بل مثل هذا من أولياء الشيطان؛ فأولياء الله 

هم أهل الإيمان والتقوى, قال الله سبحانه : # ألا إرك ولا أَنَّهِ لاحو 
تيد ولاك ينوس < 0 © لدم ءَامَنوا وَحكَاوا يتقو 4 [يونس: 35-5]ء 
هكذا في سورة يونس هذه صفة أولياء الله الإيمان والتقوى في الظاهر 
. والباطن» وقال عرَّ وجل في سورة الأنفال: #وماكانوا أزلياء: إن أَولارم 
لا الْمنفون» . 

وقال كَكِةِ: «إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء» إنما أوليائي هم 
المؤمنون)”") فأولياء الله وأولياء الرسول يَكِةِ هم المؤمنون هم أهل التقوى . 


.)5١(مقر رواهمسلم: كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلمء‎ )١( 
رواه البخاري: كتاب الأدب. باب تبل الرحم ببلالهاء رقم(2094940)» ومسلم: كتاب‎ )0( 
.)5١9(مقر الإيمان» باب موالاة المؤمنين»‎ 
١ 


فالذي يتظاهر بعدم الصلاة وبعدم الصوم ويسب الله ورسوله هذا ليس من 
أولياء الله بل هو من أولياء الشيطان» والواجب على ولاة الآمور إذا عرفوه 
أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل» فتارك الصلاة كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل . 

وأما ساب الله ورسوله فهذا يقتل من غير استتابة عند جمع من أهل 
العلم؛ لأن جريمته عظيمة» وقال قوم : يستتاب فإن تاب وإلا قتل . 
الشيطان والذين يناصرونهم ويذبون عنهم ويقولون: إنهم في الظاهر هكذا 
وفي الباطن مؤمنون؛ حكمهم حكمهم وهم من جنسهم . 
وحتى يوزن بميزان الشريعة» فإن استقام أمره في ميزان الشريعة» وعلم أنه 
مستقيم على طاعة اللّه ورسولهء مبتعد عن محارم الله ورسوله» فهذا هو 
المؤمن وهو الولي» وإن رؤي منه ما يدل على فسقه واقترافه المحارم» أو 
كما نص على هذا الشافعي رحمه الله وأحمد وغيرهما من أهل العلم . 

فالحاصل أن مثل هذا من أولياء الشيطإن» والواجب على من عرف ذلك 
أن يرفع أمره إلى ولاة الأمورء حتئ يعامل بما يجب من استتابته أو قتله إذا لم 
يتب» أو قتله مطلقًا إذا كان يسب الله ورسوله؛ فإِن جمعًا من أهل العلم يرون 
أنه يقتل من غير استتابة ‏ نسأل الله العافية كما أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن 
أهل العلم في باب حكم المرتد. 

حكم سب الدين 

س: يقول السائل: هناك أحد الأشخاضص يجهل أمر الدين ويسب الدين فما 

حكمه؟ وماذا عليه أن يفعل إذا أدرك خطاه أفيدوني أفادكم الله؟ 


١ 


ج: سب الدين كفر أكبر وردة عن الإسلام والعياذ بالله» إذا سب المسلم 
دينه أو سب الإسلامء أو تنقص م وعابه أو استهزأ به فهذه ردة عن 
الإسلام» قال الله تعالى : قلا أله ركف ورسولفه كم د 7 
26 1 # [التوبة: 55-56]. 

وقد أجمع العلماء قاطبة على أن المسلم متى سب الدين أو تنقصه أو 
سب الرسول كَكةٍ أو انتقصه أو استهزأ به؛؟ فإنه يكون مرتدًا كافرًا حلال الدم 
والمال» يستتاب فإن تاب وإلا قتل . 

وبعض أهل العلم يقول: لا توبة له من جهة الحكم بل يقتل» ولكن 
الأرجح إن شاء الله أنه متى أبدى التوبة وأعلن التوبة ورجع إلى ربه عزَّ وجل 
أن يقبل» وإن قتله ولي الآمر ردعًا لغيره فلا بأس» أما توبته فيما بينه وبين الله 
فإنها صحيحة» إذا تاب صادقًا فتوبته فيما بينه وبين الله صحيحة ولو قتله ولي 
الأمرسدًا لباب التساهل بالدين وسب الدين. 

والمقصود أن سب الدين والتنقص للدين أو للرسول كله أو الاستهزاء 
بذلك ردة وكفر أكبر بإجماع المسلمين» وصاحب هذا يستتاب فإن تاب قبل 
الله توبته» وعفا عنهء أما كونه يقبل في الدنيا أم لا يقبل فهذا محل خلاف بين 
أهل العلم كما ذكرنا . 


ع كك 2 
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حكم زوجة من سب الدين ثم تاب 

س: لقد سمعت من بعض العلماء المسلمين أن الرجل إذا سب الدين طلقت 
عليه امرأته, ويلزم له التوبة والاستغفار وعقد قران جديد, وكثيرًا ما يحدث هذا 
الأمر خاصة وقت الغضب الشديد. فما مدى صحة هذا الكلام؟ 

ج: سب الدين ردة عن الإسلام» وكذلك سب القرآن وسب الرسول ردة 
عن الإسلام» وكفر بعد الإيمان» نعوذ بالله» لكن لا يكون طلاقًا للمرأة بل 
يفرق بينهما من دون طلاق» فلا يكون طلاقًا بل تحرم عليه لأنها مسلمة وهو 
كافرء وتحرم عليه حتى يتوب فإن تاب وهي في العدة رجعت إليه من دون 


١٠١5 


حاجة إلى شيء» أي إذا تاب وأناب إلى الله رجعت إليه» وأماإذا انتهت العدة 
وهو لم يتب فإنها تنكح من شاءت» ويكون ذلك بمثابة الطلاق» لا أنه 
طلاق» لكن بمثابة الطلاق لأن الله حرم المسلمة على الكافر . 

فإن تاب بعد العدة وأرادأن يتزوجها فلا بأس» ويكون بعقد جديد أحوط 
خروجًا من خلاف العلماء» وإلا فإن بعض أهل العلم يرى أنها تحل له بدون 
عقد جديدء» إذا كانت تختاره» ولم تتزوج بعد العدة بل بقيت على حالهاء 
ولكن إذا عقد عقدًا جديدًاء فهو أولئ خروجًا من خلاف جمهور أهل العلم 
فإن الأكثرين يقولون: متتى خرجت من العدة بانتمنه وصارت أجنبية لا تحل 
إلا بعقد جديد., فالأولئ والأحوط أن يعقد عقدًا جديدَاء هذا إذا كانت قد 
خرجت من العدة قبل أن يتوب» فأما إذا تاب وهي في العدة فهي زوجته؛ لأن 
النبي يك أقر الذين أسلموا بعد إسلام زوجاتهم على أنكحتهم قبل خروج 
زوجاتهم من العدة. 

هل على المرتد قضاء 

س: سائل يقول: هل علئ المرتد قضاء للصلاة والصيام إذا عاد إلى الإسلام 
وتاب إلى الله؟ 

ج:ليس عليه القضاء » من تاب تاب الله عليه » فإذاترك الإنسان الصلاة أوأتى 
بناقض من نواقض الإسلام ثم هداه الله وتاب فإنه لا قضاء عليه» هذا هو الصواب 
من أقوال أهل العلم ؛ لآن الإسلام يجت ما قبله» والتوبة تهدم ماكان قبلها . 

قال الله سبحانه: # قل لِيَِسِنَ مكَتْروا إن يَنتَهُوا يُْمَرَ لهم مَاهَدَ سَلقَ» 
[الأنفال :]2 فبين الله سبحانه وتعال أن الكافر إذا أسلم غفر الله له ما قد سلف . 

والنبي يكل قال: «التوبة تب ما قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله)”" 
والجمد له 


2000 رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله. رقم(١؟١).‏ 
/و ١٠١‏ 


قوله تعالى: < إِنَّ أَلْمفِقِنَ فى الدَّرَكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ ألتَار» 
س: لقد قال الله تعالئ في كتابه العزيز: < إِنَّ الْفِقِينَ فى أ 
ألنَارِ4 [النساء: 40 ,]١‏ ما المقصود بالمنافقين والنفاق في هذه الآية الكريمة؟ 
ج: المراد بالمنافقين هم الذين يتظاهرون بالإسلام وهم على غير 
الإسلام؛ يدّعون أنهم مسلمون وهم في الباطن يكفرون بالله ويكذبون رسوله 
عليه الصلاة والسلام؛ هؤلاء هم المنافقون؛ سموا منافقين لأنهم أظهروا 
الإسلام وأبطنوا الكفر. 
وهم المذكورون في قوله عرَّ وجلّ: ‏ وَمِنَ لاس مَن يَقُولُ َامَنَا لَه 


َآلْيَوْو الآيزٍ وما هُم بمُؤْمِنِيكَ 2 جُحددِعُونَ الله وَآلَدِينَ امَنُوأ وَمَا خْدَعُوتَ إِلَه 
نهم وَمَا يَمْعَرُوتَ > في قُلُوبهم عَرَضٌّ # [البقرة: 8 .1١‏ يعني شك وريب : 
مَيَادَهُمُ ألَهُ رض وَلَهُمْ عَذَابٌ أي يمَاكَاثوأ يَكْذِبونَ4 [البقرة: 6٠١‏ فهؤلاء 
هم المنافقون. 

وهم المذكورون في قوله جل وعلا: # إِنَّ لْمَنفِقِينَ يعون الله وهو 
حَدِعَهُمَ وَإِدَا اموأ إِلَ أَلصََؤْةَ قَامُوأْ كُسَالَ يرَآدُونَ ألنّاسَ © [الساء: 01145 يعني 


4م 2 
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ليس عندهم إيمان : # برَآءُونَ لئاس ولايد كروت هالا يلا 2 مَذَبدَبِينَ بين دك 
]5 إل تولك وَل إل مولاء4 [النساء: 146]. 
المعنى : أنهم متردّدون بين الكفار والمسلمين؟؛ تارة مع الكفار إذا ظهر 
الكفار وانتصرواء وتارة مع المؤمنين إذا ظهروا وانتصروا؛ فليس عندهم 
ثبات» ولا دين مستقيم» ولا إيمان ثابت؛ بل هم مذبذبون بين الكفر 
محم وبين الكفار والمسلمين . سس ل حل بس رطام 
وهم المذكورون في قوله جل وعلا : # وما مَعَهِمٌ أن تقبل مِنْهِم نفقل” 


- م سير م من تين “من د ل م 7 00 ال-2 اي 000 عم عمد ب 
أَتُهرَ كهفروا الله ورسوله. ولا يأنونَ الصّسلرة إلاوهم حكساكل ولا فقو 
ته ع 
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هو 


ما يريد أله لِيِعدبجُم يبا في 
لحدرة لديا رهق أَنفْسَهُمْ وَهُم كرون 4 [التوبة: 05 50]ء فهو لاء هم 
المنافقون النفاق الأكبر ‏ نسأل الله العافية والسلامة وهم المتوعدون بالدرك 
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0 اي سس ل به عر عرس انر لس لخد ل يه 26 7 ار ار ود 
ِلَاوَهُمٌ كترهوت :© ذلا حبك أموَلْهِم ولا أولدهم ! 
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الأسفل من النار لعظم كفرهم وعظم شرهم وتلبيسهم على الناس . 
اعتقاد النفع والضر من الأولياء 

س: يقول الأخ السائل: بعض المسلمين يعتقدون أن للأولياء تصرفات 
تضر وتنفع وتجلب المنافع وتدفع البلاء. بينما هم ينتمون إلى الإسلام؛ 
ويؤدون شعائر الإسلام كالصلاة وغيرهاء فهل تصح الصلاة خلف إمامهم؟ وهل 
يجوز الاستغفار لهم بعد موتهم؟ أفيدونا مشكورين؟ 

ج: هذا قول من أقبح الأقوال؛ وهذا من الكفر والشرك بالله عرّ وجل ؛ لأن 
الأولياء لا ينفعون ولا يضرونء ولا يجلبون منافع ولا يدفعون مضار إذا كانوا 
أمواتاء إذا صح أن يسموا أولياء لأنهم معروفون بالعبادة والصلاح» فإنهم لا 
ينفعون ولا يضرونء بل النافع الضار هو الله وحدهء فهو الذي يجلب النفع 
للعباد وهو الذي يدفع عنهم الضرء كما قال الله جل وعلا للنبي كَكِ: « قل ل 
مَلِكُ لِتَفى تَفْعًا وَلَا صَرَّا إلا مَا سَآءَ د ب [الأعراف: 01188 فهو النافع الضار 
سبحانه وتعالى . 

قال سبحانه وتعالى فئ المشركين : # وَيسْبْدُونت عن دويق ألو را يا 
عُوهُمَ وكا يتمهم وَيَفُوُوْت هَوْلا سَْطْوْئا ند ألو [يرس: 118 فالله جل 
وعلا هو النافع الضار» وجميع الخلق لا ينفعون ولا يضرون . 

أما الأموات فظاهر؛ لأنه قد انقطعت حركاتهم وذهبت حياتهم» فلا 
ينفعون أنفسهم ولا غيرهم» ولا يضرون لأنهم فقدوا الحياة وفقدوا القدرة 
على التصرف» وهكذا في الحياة لا ينفعون ولا يضرون إلا بإذن الله» ومن 
زعم أنهم مستقلون بالنفع والضر وهم أحياء كفر أيضاء بل النافع الضار هو 
الله وحده سبحانه وتعالى» ولهذا لا تجوز عبادتهم» ولا دعاؤهم» ولا 
الاستغاثة بهم» ولا النذر لهم» ولااطلب المدد منهم . 

ومن هذا يعلم كل ذي بصيرة أن ما يفعله الناس عند قبر البدوي» أو عند 
قبر الحسين» أو عند قبر موسى كاظمء أو عند قبر الشيخ عبد القادر 


/ْ) 


الجيلاني» أو ما أشبه ذلك» من طلب المدد والغوث أنه من الكفر بالله» ومن 
الشرك بالله سبحانه وتعالى» فيجب الحذر من ذلك» والتوبة من ذلك» 
والتواصي بترك ذلك . 

ولا يُصلى خلف هؤلاء لأنهم مشركون» وعملهم هذا شرك أكبر» فلا 
يصلى خلفهم» ولا يصلى على ميتهم ؛ لأنهم عملوا الشرك الأكبر الذي كانت 
عليه الجاهلية في عهد النبي َل كأبي جهل وأشباهه من كفار مكة» وعليه 
كفار العرب؛ وق دعاء الأموات والاستغاثة بهم أو بالأشجار والأحجار 
وتغاذ هو كين القرله بالقايع؟ ول او النه يها شوو 10ل ولو أشروا سيد 
عدهوها كوا شتلوة 4 [الأنعام : 84]. 

والواجب على أهل العلم أن يبينوا لهم وأن يوضحوا لهم الحق» وأن 
يرشدوهم إلى الصواب» وأن يحذروهم من هذا الشرك بالله» فيجب على 
العلماء في. كل مكان في مصر والشام» والعراق» ومكة» والمدينة» وسائر 
البلاد» أن يرشدوا الناس» ولا سيما عند وجود الحجاج» فيجب أن يرشدواء 
وأن يبينوا لهم هذا الأمر العظيم» والخطر الكبير ؛ لأن بعض الناس قد وقع فيه 
في بلاده» فيجب أن يبين لهم توحيد الله ومعنئ لا إله إلا الله» وأن معناها لا 
معبود حق إلا الله» فهي تنفي الشرك وتنفي العبادة لغير الله» وتوجب العبادة لله 
وحدهء وهذا معنى قوله لحان : « + وَقَصَى ريك ألا دوأ ِلَِيهُ4 [الإسراء : 
117 وقوله سبحانه : 3 وَمآ يوأ إلا يتمدو أنَّه اصن لهُ لين خْتقَآه4 [البينة: 10]: 
ومعنى قوله جل وعلا: « كعبر أنه تِصَا لَه ليت 7 ألا ره ليبن الخَالص »* 
[اثومر جذ )فوته سيححاته < اتقو الله خلضية له الزي ولق “كره 
1 كفْرَوكَ4 [غافر: .]١4‏ 

فالواجب توجيه العباد إلئ الخيرء وإرشادهم إلى توحيد الله. وأن 
الواجب على كل إنسان أن يعبد الله وحدهء ويخصه بالعبادة؛ من دعاءء 
ورجاء» وتوكل وطلب الغوث» وصلاة» وصيامء» إلى غير ذلك» كله لله 
وحده»ء ولا يجوز أبدًا فعل شيء من ذلك لغير الله سبحانه وتعالى» سواء كان 


3 


١٠ 


نيًا أو وليًا أو غير ذلك . 

فالنبي لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرًا ولا نفعًا إلا بإذن الله ولكن يجب أن 
يُتبَع ويطاع في الحق ود يُحَبّ المحبة الصادقة» ونبيناكلِةِ أفضل الأنبياء وأشرفهم 
ومع ذلك لا يُدعى من دون الله» ولا يُستغاث به ولا يُسجد له.ء ولايُصلى له 
سر ا و ا 
إلينا من أنفسناء وأموالنا وآبائنا وأولادناء وغيرهم» كما قال النبي كَل : 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)”' . 

لكن هذه المحبة لا توجب أن نشرك به ولا تسوغ لنا أن ندعوه من دون 
الل ا وستقية يفك أو تسالة الموف أى الشفاء: 

ولكن نحبه المحبة الصادقة لأنه رسول الله إليناء ولأنه أفضل الخلق» 
ولآنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة» نحبه في الله محبة صادقة فوق محبة الناس 
والمال والولد» ولكن لا نعبده مع الله . 

وهكذا الأولياء نحبهم في الله» ونترحم عليهم من العلماء والعبادء 
ولكن لا ندعوهم مع الله» ولا نستغيث بهم» ولا نطوف بقبورهم» ولا نطلب 
منهم المددء كل هذا شرك بالله ولا يجوز. 

والطواف بالكعبة لله وحده»ء فالطواف بالقبر من أجل طلب الفائدة من 
الميت» وطلب المددء وطلب الشفاء وطلب النصر عل الأعداء كل هذا من 
الشرك بالله عرّ وجل . فالواجب الحذر منهغاية الحذر. ومن وسائل الشرك 
بهم البناء على قبورهم» واتخاذ المساجد والقباب عليهاء ولهذا صح عن 
رسول الله ككَهِ أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائتهم 
مساجد)” '' متفق على صحته» وثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه 
أنه قال: «نهى رسول الله كَكِِ أن يجصص القبرء وأن يقعد عليه» وأن يبنى 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب حب الرسول ت#كلعٍ من الإيمان» رقو(5١)»:‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله كلو رقم(514). 
() سبق تخريجه. 
١١١‏ 


عليه)”''» وفي صحيح مسلم أيضًا عن جندب بن عبد الله البجلي عن النبي كَل 
أنه قال: «أآلا وإن من كان قبلكم. كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»”"', زالأحاديك 
في هذا المع كثيرة:. 

ظ دعاء الشيخ الميتء والنذر له 

س: يقول في مدينة الموصل مزار يسمى مزار الشيخ فتحي أبو عيد الله, 
وهذا الشيخ له أثر كبير عند أهالي الموصل وخاصة النساءء. بحيث إذا مرضن أو 
أصبن بأذى فإنهن يذهبن لزيارة الشيخ فتحي فيحصل لهن الشفاء العاجل كما 
بدعين, ولأجل شفائهن من المرض ينذرن النذور للشيخ فتحيء ويكون ذلك 
بعبارات يقلنها مثل: النذر لوجه الله, والثاني لأبي عبدالله أو نذر لله والشيخ 
فتحي, أو لله وثوابها لأبي عبد الله. وسؤالي: هل هذا حلال أم حرام أفيدونا 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ 

ج: هذا القبر الذي ذكره السائل لا نعرف صاحبه» ولكن بكل حال فلا 
يجوز إتيان القبور لدعائها والاستغاثة بأهلها والنذر لهم» سواء كان هذا القبر 
أو غيره» لا قبر فتحي ولا غيره» فلآ بهوز للستلامين ذكورا كانوا أو :إناثا أن 
يأتوا القبور لدعائهاء والاستغاثة بأهلهاء أو النذر لهم أو التمسح بقبورهم. 
أوها أكيه ذالقة نهذ مك رولا جو ود الشرك الا قي 

لأن دعاء الميت والاستغاثة به من الشرك الأكبرء فعلى أهل العلم أن 
يوهيغواا للقماء وغير* الشاة أن هذا لآ يحون وأن علبهق أن سال الله تجن 
وعلاء إذا نزل بهن بأس من مرض أو غيره أن يسألن الله ويضرعن إليه في 
سجو دهن » وفى آخر الصلاة وفى آخر الليل» وبين الآذان والإقامة وفي غير 
ذلك من الأوقات يسألن الله جل وعلا الشفاء والعافية . 


200200 رواه مسلم: كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر» رقم(910). 
(0) سبق تخريجه. 
١1١‏ 


ومن ذلك الاستشفاء بالرقية» فيرقى بعضهن بعضا بالرقية الشرعية : 
«اللهم رب الناس أذهب البأس» اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا 
يغادر 0 وبقراءة # فل هو ألنَهُ لحكد »4 والمعوذتين» والفاتحة وآبة 
الكزسن» وغيز ذلك مو الآبات القرانية. 

فالمقصود أن إتيان القبور لسؤال أهلها الشفاء أو النصر أو ما أشبه ذلك» 
منكر ومن الشرك الأكبر» وهذا من عمل الجاهلية» وإنما تزار القبور للسلام 
على أهلها والدعاء لهم» والترحم عليهم » كما كان النبي يك يعلم أصحابه إذا 
زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية» يرحم الله المستقدمي: 
2 عِ ٠‏ حقو ركم مين 
هناو المي راي ويدعو لهم : اللهم اغفر لهم. اللهم أرحمهم» ونحو 
هذاء فهذه هي الزيارة الشرعية. وكان النبي مله يزور قبور البقيع فيقول: 
«السلام عليكميا أهل القبور» يغفر الله لناولكم, أنتم سلفنا ونحن بالأثر»” " . 

هذه هى الزيارة الشرعية» أما الزيارة لدعاء الميت» أو الاستعانة بالميت 
فهذا من الشرك الأكبر» وهكذا الطواف بقبره يرجو شفاعته أو يرجو عائدته أو 
يرجو أن يشفي مرضه» فكل هذا من الشرك الأكبر» وهكذا التمسح بتراب 
القبر والاستشفاء بتراب القبر» فهذا من عمل الجاهلية ومن القيرك الذي 

فالواجب علئ أهل العلم أن ينبهوا العامة» وأن يوضحوا لهم أن هذا 
يجوز وأن الله هو الذي يُسأل سبحانه وتعالى ويرجى لشفاء المرض والنصر 


8 ساص ضيه ع صر 


وهو القائل جل وعلا: # قلا تَدَعَوأْ مع أله أحدا » [الجن: 18]. والقائل : 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الطبء باب رقية النبي يكوه رقهم(01/57)» ومسلم: كتاب السلام» 
باب استحباب رقية المريض» رقم(١19١5).‏ 
(؟) روأه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يُقال عند دخول القبور» رقم(91/65). 
(9) رواه الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر» برقم(97١٠).‏ 
١1”‏ 


ل 7 ظ 3 
«وَيَالَ يكم أدَعُونَ أَسْتحِبَ لَك [غافر: 0], وقال سبحانه وتعالى : « وَلَا 
010114 بر رسج له 


ينفعك ولا بض ك ون فَعَلْتَ فَإِنَكَ ذا من الطَللمِينَ4 [يونس: .]٠١5‏ 

وقال النبى كك : «الدعاء هو العبادة)”'' فلا يجوز أن يدع غير الله لا 
ملك مقرب ولا نبي مرسل» بل الدعوة لله وحده وهو الذي يرجى ويدعى 
انه 


عه يعر دن سدم 
تدع من دون الله مالا 


٠. 
. 


ولا يجوز أن يقال: يا رسو ل الله» اشف مريضيء انصرني» أو يا شيخ 
فتحي أبو عبدالله انصرني» أو يا شيخ عبد القادر الجيلاني انصرني أو اشف 
مريضي» أو يا سيدي البدوي» أو يا سيدي الحسين» أو ما أشبه ذلك؛ فكل 
هذا منكرء وكله من الشرك الأكبر» فالواجب التنبه لهذا الأمر من الإخوان في 
العراق وغيرها. 

والواجب على أهل العلم وفقهم الله أن يوضحوا للناس حقيقة التوحيد 
وحقيقة الشرك» وأن ينكروا على العامة ما يقعون فيه من الشرك بالله عند قبور 
مو ينيموليم بالآرلياءم. فالخاضل انهل امور عظيية يض غلن أل اقلم 
أن يهتموا بها وأن يعتنوا بها حتى ينقذوا العامة من الشرك» وحتى يوجهوهم 
إلى توحيد الله والإخلاص لهء ودعائه سبحانه» ورفع الأيدي له جل وعلاء 
فهو الذي يشفي ويكفي سبحانه وتعالى» فهو الشافي لعباده سبحانه وهو 
العالك لكش عووهر التاق ضاي فرق سان سان : 

وأماامااقد يقء ا ليعض الناش من كؤنه بلاطو المية ا وس ذا قد بغ 
استدراجًا وابتلاءً وامتحاناء والله هو الشافى سبحانه وتعالى» وقد يكون 
العرضن من آسباب الشباطين + يسبون الخرص للانسآن حتئ إذا دعا الميت 
كمُوا عنه ما قد فعلوا به» فالحاصل أن هذا ليس بحجة» فكون المريض يأتي 
إل الميت ويدعوه» ويستغيث فيشفئ سريعًاء هذا قد يكون استدراجا وابتلاء 


درق رواه أحمد برقم(9/419١)2‏ وأبوداود: كتاب الصلاةء باب الدعاء» رقم(41/9١)2‏ 
والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة» رقم(59519). وابن ماجه : كتاب 
الدعاء» باب فضل الدعاءء رقم(0785/8. 
١1‏ 


وامتحاناء حت يمتحن صبره وإيمانه» فلا يغتر بهذا . 

وقد يصادف القدر الذي قدره الله بالشفاء» فيظن أنه من أسباب الميت» 
وقد يكون شيء من أسباب الشيطان» فقد يفعل الشيطان بالإنسان شيئاء يعني 
يعمل له عملاً يؤذيه ويضره ويمرض منه» فإذا ذهب إلى الميت ودعاه وسأله 
كف عنه هذا الشيطان» حتى يغريه بالشرك؛ وحتى يوقعه بالشرك» وحتى 
يظن هذا الجاهل أن هذا من عمل الولي» وأنه هو الشافي» وهذا من أقبح 
الغلط والمنكرء فالله هو الذي يشفي ويعافي سبحانه وتعالئ . 

والرلفيو عير الوا له ولاق افو هر لاقي رادم قاو ستولا 
نشوراء فهو مملوك لله سبحانه وتعالى» وهو النافع الضار عزَّ وجلٌ» فينبغي 
التنبه لهذا الأمر. 


ِ ب 20 
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من يعتقد في ب بعض الرجال أنهم أولياء لله» 
ويدعونهم, ويحلفون بهم 

س: يقول السائل: إن هناك من الناس من يعتقد في بعض الرجال أنهم 
أولياء الله الصالحين» ولذلك يدعونهمء ويسألونهم, ويحلفون بهمء ويدّعون 
أنهم يعلمون الغيب. ويقصدونهم من دون الله في كل صغيرة وكبيرة, والشيء 
الذي يحدث أيضًا أنه عندما يقابل الواحد شيخه يخلع عمامته ونعليه ويجلس 
ويضع ركبتيه على الأرضء ويقبل يد هذا الرجل ظئًا منه أن هذا احترام لأولياء 
الله الصالحين المقريين الذين يعلمون ما في نفس المريد المحب لهم ويقضون 
حوائجه. ثم يسرد أمورًا منكرة مثل هذهء وفوق ذلك أننا نجد أن بعض العلماء 
يقرونهم على هذه الأفعال. فما هو حكم هؤلاء وحكم صلاتهم وصيامهم؟ 

ج: هذه أمور منكرة عظيمة خطيرة» ولا يجوز 0 وأولياء 
الله هم أهل الإيمان» وليس أولياء الله أناسًا خاصين غير أهل 0 
فأولياء الله هم المؤمنون وهم المسلمون كما قال الله عرَّ وجل : # ألا ارت 


رمع مه ب« هآ عع 00 -ه 01001 ع 


أَوَلِيَآءَ سه لا حَوَفْ عَليهِمَ وَلَاهُمْ خرؤت ا (3 اَذ ءامنوأ وكاو يتقو 
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[يونس: 177-37 قال جل وعلا : #وَمَاكانوا أو إن أوَلِاوُه: إلا الْمتّمُونَ» 
[الأنفال: 74؟]. 

والنبي يَةِ يقول: (إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي 
المؤمنون2”''» فأولياء الله وأولياء رسوله يك وأولياء المؤمنين هم المؤمنون» 
وهم المتقون لله عزَّ وجل» من جميع الناس؛ من العرب والعجم» من الذكور 
والإناث» من العلماء وغير العلماء» هؤلاء هم أولياء الله . 

فاعتقاد أن المؤمنين أو بعض من يسمون بأولياء الله أنهم يعلمون الغيب» 
أو أنهم يدعون مع الله» أو يستغاث بهم» وينذر لهم» ويذبح لهم» ويتقرب 
إليهم بالذبائح» هذا شكر أكبر» وهذا شرك الجاهلية» وشرك المشركين 
الأولين » سواء كانوا أعحناء أو أموانا: 

فإن اعتقد في هذا الشيخ أنه يعلم الغيب» أو يشفي المرضى» أو يتصرف 
فى الكونء» فهذا شرك أكبر والعياذ بالله» وهكذا لو قصد قبره إذا كان ميتاء 
عو مع الله» ويستغيث بهء وينذر له» ويطلب منه المدد»ء كما يفعل مع 
البدوي» أو مع الحسين» أو مع ابن عربي» أو مع غيرهم من الناس» فهذا 
شرك أكبرء أو مع الرسول يَلَِةِ يدعوه ويستغيث به بعد وفاته كله كل هذا 
شرك أكبر» فيجب الانتباه لهذا الأمرء والحذر منه» وتحذير الناس» ومن أقر 
الناس على هذا ممن ينسب للعلم» فهذا جاهل وليس بعالم . 

أما العلماء العارفون بالله وبدينه فإنهم لا يقرون هذاء بل ينهون عن هذاء 
ويعلمون أن هذا شرك أكبرء أما التقرب للشيخ بطرح العمامة أو خلع 
النعلين» فكل هذا جهل لا أصل له» وباطل» وكان الصحابة يأتون النبي َكل 
فلا يطرحون عمائمهم» ولا يخلعون نعالهم» وهم القدوة رضي الله عنهم . 

فالواجب على أهل العلم البصيرين بالله وبدينه أن يوجهوا الناس» وأن 
يرشدوهم إلى الحق» وأن يعلموهم دين الله فالعبادة حق الله كما قال 


للك سبق تخريجه. 


لا تعبدوا | 0 4 [الإسراء 0 وقال عر وجل: 
فا إن لَرَنَآ إيَكَ الحكتب ب نَ كَأَعْيُد اند عيلِصًا لَه المت :2 أل يه الذي 
ال 4ر1 وقال شسانة 9 لي 
[الفاتحة: 0]» وقال عرَّ وجل : « وْمآ موأ إلا يَعبدوا أله حلصن لَه أ لذن حتقاء # 
[البينة : 6]. 

والصلاة عبادة» والسجود عبادة» والذبح عبادة» والنذر عبادة» والدعاء 
عبادة» والاستغاثة عبادة» فعلى المؤمن والمؤمنة الانتباه لهذا الأمرء وأن 
يخصوا العبادة بالله وحدهء أما المؤمنون والعلماء فعليهم أن يحبوهم في الله؛ 
ويطيعوهم في الخير إذا دعوهم إلى الخير» وينصحوا لهم» ويحسنوا إليهم إذا 
كانوا فقراء» أما أن يعبدوهم من دون الله فهذا منكر عظيم» وكفر شنيع» 
فيجب الحذر من ذلك» ويجب الانتباه إلى هذا الأمرء ويجب تحذير الناس 
منه» ويجب على العلماء أينما كانوا أن يحذروا الناس من هذا الشرك» ويبينوا 
لهم أن هذا خلاف شرع الله والواجب على العلماء أن يكونوا قدوة في الخير 
لا قدوة في الشر» نسأل الله السلامة . 


ب 5 


حكم دعاء الأولياء سواء أمواتا أو أحياءَ والذبح والنذر لهم 

س: بيقول السائل: نريد إيضاح الأدلة عما يوجد في بلادنا: بلدة الجاح 
باليمين» حيث يوجد أناس كثيرون يذبحون للأولياء سواء كانوا أموانًا أو 
أحياءً. ويدعونهم ويطلبون منهم جلب المنافع ودفع المضارء ووصل الأمر بهم 
عندما نصحتاهم أنهم قالوا لنا: أنتم مشركونء فماذا يجب علينا نحوهم؟ 
أفيدونا أفادكم الله. 

ج: قد أحسنتم بإنكاركم عليهم» وبيان أن عملهم هذا منكرء وأما 
إنكارهم عليكم وزعمهم أنكم مشركون فهذا من أغلاطهم وجهلهم. كما 
قيل: رمتني بدائها وانسلت. هم المشركون بعملهم هذاء إذا كانوا يسألوا 
الموت» ويتقربون إليهم بالذبائح» وينذرون لهم ويدعونهم من دون الله 
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ويستغيئون بهم» وهذا هو الشرك الأكبر إذا فعلوا ذلك مع من يسمونهم 
بالآولياء سواء كانوا أحياءً أو أموانًا يعتقدون فيهم أنهم ينفعونهم ويضرونهم» 
وأنهم يجيبون دعوتهم» وأنهم يشفون مريضهم» وأن لهم فيهم سرًا يدعون 
من أجله ويستغاث بهم . وهذا شرك أكبر والعياذ بالله» وهذا عمل المشركين 
مع اللات والعزى ومناة» ومع أصنامهم وآلهتهم الأخرى . 

فالواجب على ولاة الأمر فى اليمن أن ينكروا هذا الأمر وأن يعلموا 
الناس ما يجب عليهم من شرع لل وأن يمنعوا هذا الشركء ؤويحول بين 
العامة وبينه» وأن يهدوا القباب التي عل القبور ويزيلوها لأنها فتنة» ولأنها 
من أسباب الشرك» ولأنها محرمة فالرسول كَل نهئ أن يبنى على القبورء 
ولعن من اتخذ المساجد عليهاء فلا يجوز أن يبن عليها لا مسجد ولا غيره» 
بل يجب أن تكون بارزة ضاحية ليس عليها بناء» كما كانت قبور المسلمين في 
المدينة المنورة» وفي كل بلد إسلامي لم يتأثر بالبدع والآهواء . 

وغاء الآموات: والاستعاثة بالأموات» أو بالأشجان والأحجار» أو 
بالجن» أو بالملائكة» وعبادتهم من دون الله بطلب المدد منهم» أو الغوث» 
أو شفاء المرضر» أووذ الخكات أو وضول الفحة أو لعافتو التاو كل هذا 
فيد الوك الأكير. 

وهكذا الذبح لغير الله قال الله سبحانه : 9 قُلَإِنَ سكا ف وَشْتَ * - يعني 
ذبحي - 9 وبحياى وَمَمَاق بِلَّهِ ري الْعلْمِينَ 9 لا سَرِيكَ لم م وَيدَِكَ مرت آنأ دل 
َلْمَلِمِنَ * [الأنعام: 177 -+17]ء وقال تعالى : « إنا أعَطبتك الْكركَرٌ فصنل 
ريك وَأَغْحَرَ © [الكوثر: ١-؟].‏ 

وقال النبي كَلِْهِ: «لعن الله من ذبح لغير الله)"'"2» فالذبح لغير الله من 
الكواكب والجن والملائكة والأولياء وغيرهم شرك أكبر والعياذ بالله؛ لأن 
الذبح عبادة يجب أن يكون لله وحده. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأضاحيء» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى» رقم(191/8). 
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وك ةفزو مانفو نافايزة الأزياوييحة أ ينانا أوتقوذ اهار شرك 
أكبر والعياذ بالله» وهكذا الاستعاذة بهم والاستغاثة بهم. ودعاؤهم لتفريج 
الكرومة.وقضاء الحاجات وتشر ذلك كل هذاامق'الشرك الأكبرء :وهكذا 
طلب المدد؛ بقولهم : المدديا فلان» المدديا فلان» فعلى العلماء أن ينكروا 
هذاء ويعلموا هؤلاء الجهال ويرشدوهم» وعلى ولاة الأمور أن ينفذوا حكم 
الله فيهم» وأن يزجروهم عن هذا الأمرء وأن يحولوا بينهم وبينه» وأن يؤدبوا 
من لم يرتدع» وأن يستتيبوهم من هذا الشرك الوخيم» هذا هو الواجب على 
العلماء» وعلى الحكام والأمراء» نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. 

ومن عرف هذا منهم ولم يستجب لداعي الحق يجب أن يهجر وينكر عليه 
هذا العمل السيء» حتى يتوبوا إلى الله منه» وحتى يستقيموا على الطريق 
السوي. وعلى الدولة الإسلامية في اليمن وغيرها أن تستتيب هؤلاء 
وأمثالهم» فإن تابوا وإلا وجب قتلهم لكونهم بهذا العمل يعتبرون مرتدين عن 
الإسلام. ولو قالوا إنهم لا يعتقدون فيهم النفع والضر وإنما يرجون شفاعتهم 
وتقريبهم إلى الله لأن هذا هو دين المشركين الأولين من أهل مكة وغيرهم» 
كما قال الله سبحانه عنهم وأمثالهم : وَيَتَبُدُوت من دوت أله مالا يضرم 
وَلَا يتَفَحْهُمَ ويَفُونُوت عَتوْلا سْنَعوْنًا عند أله 4 فرد عليهم سبحانه بقوله : 
« كُلْ أَتيَتُت لَه يمَا لا يََكَمْ في اَلسَّمواتٍ وَلَا في الْارْضٍْ سْبْحَمٌ وَتَعدَلَ عَمًا 


0 


يشَرِكوٌرت 4» وبقوله سبحانه في سورة الزمر: #َأعْبر أنه لَه أليييت و2 


لض لني لقال تاليرت الكثوايك يك ايه ادق رلالنتري إل 
َه لي إن أله يكم مَيْتهُمْ فى مَا هُمْ فيد يوست إن أله لا يتهرى من هو 

تنِذِبٌ كَنَادٌ 4: فسماهم سبحانه كذبة كفرة بقولهم: ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفئ» فالواجب على جميع المكلفين الحذر من هذا الشرك 
والتواصي بتركه» والواجب على جميع الحكومات الإسلامية وعلى علماء 
المسلمين إنكاره والتحذير منه» وعلى ولاة الأمر عقوبة من لم يتب من ذلك 
بقتله لكونه بذلك يعتبر مرتدًا عن الإسلام» يجب قتله إذا لم يتب» لقول النبي 
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ِ: «من بدل دينه فاقتلوه)"'' رواه البخاري في صحيحه» وفي الصحيحين 
غن معاد بن جل رضي الله عد أنه تالف بهودي اسل قم ارتدوابى أن يسلو: 
ابقتل» هذا قضاء الله ورسوله)”" . 
النذر لأحد الأئمة 
س: تسأل سائلة وتقول: منذ مدة صادفتني مشكلة فنذرت نذرًا لأحد الأئمة 
إن انحلت هذه المشكلة, وقد علمت أنه لا يجوز النذر لغير الله علمًا بأن المكان 
الذي فيه الإمام بعيد عنيء فهل يجوز أن أدفع هذا النذر للفقراء أو أكفر عنه؟ 
أفيدوني حفظكم الله. 
ج: هذا النذر باطل؛ لآنه عبادة لغير الله» وعليك التوبة إلى الله من ذلك 
والرجوع إليه والإنابة والاستغفار والندم» فالنذر عبادة» قال الله تعالى: 


قد 
دس 22 2 هه 0 


وما أَنفقمّم ين تَفْقَةٍ أَوَتَدَرْمُم يّن مَذْرٍ فَإِدكَ الله يَمَلَمُمٌ # [البقرة: ]ل 


0 و 


بحن افتجازيكم عليده وكال الب كله "لمن ندر أن يليم اله فلنطهه ومن لذن 
5 50 زهرة 0 
ان يعصى الله فلا يعخصه) 2 . 


فهذا النذر نذر باطل وشرك بالله عزَّ وجل هذا النذر الذي نذرتيه لأحد 


الآئمة الأموات» لعلي» أو للحسين» أو الشيخ عبد القادر أو غيرهم نذر باطل 
رتيرك بالله» وهكذا النذور لغير هؤلاء : للسيد النذوي أن للسيدة زيقب أو 
للسيدة نفيسة» أو غير ذلك كله باطل» وهكذا النذر لرسول الله بَكِةِ باطل أيضا 
فالنذر لا يجوز إلا لله وحده لأنه عبادة» فالصلاة والذبح والنذر والصيام 
والدعاء كلها لله وحده سبحانه وتعالى: كما قال سبحانه وتعالئ: © إِيَّاكَ 
ا الي يي ا لس سل لاعس 2ن سر وسمة الاسم 
نعبد وَإِيّاكَ فتَعِيرك 2.4 وقال سبحانه : 9 # وَقَضَى ريك ألا حَبدواأ إلا 


1 
صم بو اه 


يه # [الاسزات: كان يعئ أمر آلا تعيدوا إلا إباءء وقال سيخانهة: << فَادعوأ 


غ20 رواه البخاري : كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله » رقم(/ا1١5).‏ 
() رواه البخاري: كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة» رقم(5977). 
() رواه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم(5595). 
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أله مخلصِيس لَهُ أَلدِينَ ولَوَ “كه الْكفْرَوقَ 4 [غافر : 4 وقال عزَّ وجل : « فلا 
َدَعُوأْمَعَ أ أَحدَا4 [الجن: .]١18‏ ظ 

فالعبادة حق الله. والنذر عبادة» والصوم عبادة» والصلاة عبادة. 
والدعاء عبادة» والذبح عبادة» فيجب إخلاصها لله وحده. فهذا النذر باطل 
وليس عليك شيء لا للفقراء ولا لغيرهم» بل عليك التوبة» وليس عليك 
الوفاء بهذا النذر؛ لكونه باطلاً وشركاء وعليك بالتوبة الصادقة والعمل 
الصالح» وفقك الله وهداك لما فيه رضاه ومنّ عليك بالتوبة النصوح . 


النذر لقبر الدبي يونس 
س: سائل بقول: قبل ثلاث سنوات نذرت لوجه الله تعالئ نذرًا؛ فقلت علي 
نذر أن أضع دينارًا عراقيًا كل شهر في قبر النبي يونس عليه السلام؛ مع العلم 
أن المبالغ التي توضع في القبر تؤخذ. فهل هذا النذر صحيح وجائز وأستمر 
على تنفيذه أم أتوقف أم أعطيه للفقراء كل شهر؟ وما الحكم إذا توقفت عن 
وضعه وعدم إعطائه للفقراء؟ وما هي كفارة ذلك؟ أفيدوني أثايكم الله. 
ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله؛ وصلى الله وسلم على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد. . 
فقد أجمع أهل العلم على أن النذر لا يجوز لغير الله كائنًا من كان؛ لأنه 
عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى» والناذر يُعظم المنذور له بهذا النذرء 
وَالتذر لامو اض هي الأنبياء وغير الأنبياء شرك أكبر» فإذا نذر أن يقدم دراهم 
أو دنانير أو أطعمة أو زيئًا أو غير ذلك للقبور أو للأصنام أو غيرها من 
المعيرد اسمن دوك الله تإيكرة تدرا ناطاذ «وركوة شرك أكير: 
فالواجب عليك في هذا أن تدع هذا العمل؛ لأن نذرك باطل» وعليك 
التوبة إلى الله سبحانه وتعالى» فإن تقديم النذر إلى قبر النبي يونس عليه 
الصلاة والسلام مقصوده القربى» أي التقرب إليه بهذا النذر» وطلب الزلفى 
لديه» أو الشفاعة منه إلى الله في شفاء المرضىء أو كذا أو كذاء وهذا كله 


١١١ 


باطلء ولا يجوز النذر إلا لله وحده سبحانه وتعالى . 
وقد قال النبي كَلْةِ في الحديث الصحيح : امن نذر أن يطيع الله فليطعه 


2 شاء ٠ . .)١‏ 
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)"'' خرجه البخاري في صحيحه من حديث 
١ 000 ١: 0‏ سه 23 5 4 اه 22-4 كن بد هء 4 
عائشة رضى الله عنهاء والله يقول سبحانه : # وَمآ أنفَمسّم ين تَفْفَةٍ أوَتَدَرْتَم 
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فك كدواحركة نوكن 1 إكرنليك ون امضار 4ه رنترفه اه فالسلار 
الشرعي مدح الله الموفين به» كالنذر بأن تصلي أو تصوم أو تتصدق لله فهذا 
نذر شرعي» قال سبحانه وتعالى : 8 يفون لد ويافونَ يرما كان سَوُمْ مُسعَطِيرا # 
[الإنسان: 9]» مدح المؤمنين بهذا الوفاء . 

أها النذور التي للقبور والأشجار والأحجار أو للأصنام أو للكوكب أو 
للجن أو للأنبياء أو للأولياء» فكلها نذور باطلة؛ لأنها عبادة» والعبادة لله 
رحد فالعدال: 2 9ج وس ريق الاسيذوا لك ]نه وفان هاه لظ و 
ووأ إلا ينوا لَه مين آذ ارين حتَمه4» وقال عء وجل : 8 وَمَاحَلَنْتٌ لذن 
وَالإنس إلا ليبدُون 4 » وقال سبحانه : « إِيَّاكَ تَعَبدُوَإِيَاكَ ضَتَعِيِتٌ». 

فناذن جالقزنة إلرا اشم و اتسطيي ابه معدا يهو فنا ل زا عحقظل ما للق اله 
تقدمه إلا في شيء يرضي الله كالصدقة على الفقراء والمساكين» وصلة 
الرحم» وتعمير المساجد ودورات المياه حولهاء ونحو ذلك مما ينفع 
المسلمين» أما النذور للقبور أو للجن, أو للأصنام أو للأشجار والأحجار 
أو للكواكبء كلها نذور باطلة لا يجوز تنفيذها بالكلية» وهي قربة لغير الله» 
وعبادة لغير الله» وشرك بالله سبحانه وتعالى» رزقنا الله وإياك الهداية 


والبصيرة» ومَنَ علينا وعليك بالتوبة النصوح, إنه جل وعلا جواد كريم . 


(0) سبق تخريجه. 


مدئ صحة مكان قبر يونس 

س: فضيلة الشيخ» بالنسبة لصحة مكان قبر يونس عليه السلامء هل هو 
فعلاً في العراق؟ 

ج: أما نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام فلا يعرف قبرهء وليس لهذا 
صحة» بل جميع قبور الأنبياء لا تعرف ما عدا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام 
فإنه معلوم في بيته في المدينة عليه الصلاة والسلام» وهكذا قبر الخليل 
إبراهيم معروف في المغارة هناك في الخليل في فلسطين» وأما سواهما فقد 
بين أهل العلم أنها لا تُعلم قبورهم» ومن ادعى أن هذا قبر فلان أو قبر فلان 
فهو كذب لا أصل له ولا صحة له ودعوى أن قبر يونس موجود في نينوى أو 
أنه في المحل المعين لا أصل له» فينبغي أن يعلم هذاء ولو علم لم يجز التبرك 
به ولا دعاؤه ولا النذر له ولا غير ذلك من أنواع العبادة؛ لآن العبادة حق الله 
وجاك لصحي در ا 

غو سماخ لح زه نوز واسق ا واوا الخد 

س: ما هو حكم المساجد التي بها قبور لبعض الصالحين؟ هل نصح 
الصلاة فيها أم لا؟ وهل يصح النذر لهؤلاء المشايخ؟ أفيدونا أفادكم الله. وما هو 
حكم الشرع في أصحاب الطرق الموجودة حاليًا في أكثر الدول الإسلامية أمثال: 
الصوفية والبومية والبهائية والمعتزلة وغيرها من الطرق؟ وما حكم ما 
يذكرونه من الصلوات النارية, والتسبيح بأعداد كبيرة: وقراءة القرآن بأعداد 
أبضا؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: أما المساجد التي تبنئ على قبور فحكمها الهدم لوجر يقاو ها ول 
أن يصلى فيها؛ لما ثبت عن رسول الله كَلِةِ أنه قال: «لعن الله اليهود 
والنصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد27. قالت عائشة رضي الله عنها : 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


يحذر ما صنعوا. متفق علئ صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن 
كان من قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوها 
مساجد ؛ فإني أنهاكم عن ذلك)”" . 

فبين كَِِ أن الله لعن اليهود والنصارئ بسبب اتخاذ قبور أنبيائتهم مساجدء 
وبين كل أن الواجب على المسلمين أن يتجتبوا ذلك» وآلا يتأثروا باليهود 
والنصارى في هذا الأمرء فدل ذلك على أنه لا يجوز اتخاذ المساجد على 
القبور ولا يصلى فيها؛ لأن هذا يفضى إلى الشرك بها وعبادتها من دون الله 
والأعرلن قر ةل ْ 

ومن هذا ما رواه مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي كلل 
نهى عن تجصيص القبر وعن القعود عليه وعن البناء عليه؛ فالقبور لا 
تجصص ولا يبنى عليهاء لا مساجد ولا غيرهاء وما ذلك إلا لآن اتخاذها 
مساجد والبناء عليها من أسباب الغلو فيهاء وعبادة أهلها من دون الله » والنذر 
لهم. والذبح لهم ونحو ذلك» فلهذا نهى الرسول يك عن اتخاذ المساجد 
على القبور» وأخبر أن الله لعن اليهود والنصارى بأسباب ذلك . 

فالواجب علئ المسلمين أن يحذروا هذاء وألا يبنوا على القبور 
عبس نخد 6 و آلا ونوا علييا شيناه “لا'قيةي ولا سهر ةف ول داضلا 
تجصص ؛ لأن الرسول يَكِةِ حذر من ذلك . 

أما إن كان المسجد قائمًا من قبل ذلك ثم دفن فيه ميت أو أموات» هذا 
الميت أو الأموات يُنبشون وتنقل رفاتهم إلى المقبرة العامة» كل رفات توضع 
في حفرة تخصهء ويسوى ظاهرها كسائر القبور» حتى يبقى المسجد سليمًا 
من القبورء وهذا هو الواجب وبهذا يصلى فيه» فإذا نبشت القبور ونقلت من 
المسجد؛ فإنه يصلى فيه لأن المسجد هو القديم وهو الأصل . 

أما إذا كانت القبور هي الأصيلة» ثم حدث المسجد فالواجب هدمه 


وإزالته» وأن تبقى القبور كسائر القبور ضاحية» ليس عليها بناءء كما كان 
النبي كَكِةِ على ذلك وأصحابه في البقيع وفي غير البقيع . 

ولا يخفى ما يترتب على بناء المساجد على القبور واتخاذ القباب عليهاء 
وفرشها وتنويرها وتطييبها من الغلو فيهاء وتعظيم أهلهاء وعبادتهم من دون 
الله؛ بالنذر لهمء ودعائهمء وطلب المدد منهمء ترف أكبة “قدعاء 
الأموات» والاستغاثة بالأموات من الشرك الأكبر عند جميع أهل العلم 
المعتبرين» وهو كدعاء الأصنام ودعاء الأشجار والأحجار والكواكب 
والاستغاثة بهاء كله شرك بالله عزَّ وجل» وتعظيمها ببناء المساجد عليها 
والقباب وسيلة إلى ذلك . 

وأما الطرق التي أحدثها الناس كالصوفية والبهائية والقديانية وغيرها فهي 
طرق منكرة محدثة يجب أن تعرض على كتاب الله وسنة الرسول يَكلْةِء فماوافق 
كتاب الله أو وافق سنة الرسول يوَكِةِ قبل» وما خالفهما مما أحدثه الناس فإنه يرد 
ويطرح لقول النبي كَل : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"'' رواه 
مسلم» يعني مردود» وقال عليه الصلاة والسلام : «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس فيه فهو رد)”"2» متفق على صحته . وكان كَكٍ يقول في خطبة الجمعة : 
«أما بعد. . فإن خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد يكل وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)7'. خرجه مسلم في صحيحه . 

فالواجب علئ أهل الإسلام أن يحذروا ما أحدثه الناس من الطرق التي 
تخالف شرع الله عزَّ وجل سواء كانت صوفية أو غير صوفية» فالواجب 
عرض ما أحدثه الناس من الطرق على كتاب الله وعلى سنة الرسول ولق فما 
وافقهما أو أحدهما قبل وما خالفهما رد علئ من أحدثه . 

قال الله ع وجل : «ا آي اذب مثو بايطا لله وأيليشوا لول وَأ الئر يتك 


() سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

2 رواه مسلم : كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(85717). 
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2 عد مجره . يس بو ل 700 شر يرم رارم مي رمجرم مجم © ساس سوفر 
٠.‏ «للسمة 0 5 5 2 2 0 5 ع 
فإن لنلزعام ف شَىْءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كنم تَومِنونَ يالله والبِوْم الآخر ذَلِكَ حم 


2ج سال ١‏ 


وَأَحُسَنٌُ تأويل # [النساء: 2]09 فأمر سبحانه برد ما تنازع فيه الناس لله ورسوله. 
ومعنئ إلى الله : إلى كتابه العظيم» ومعنئ «إلى الرسول»: يعني إليه في 
حياته كيد وإلى سنته بعد وفاتهء هكذا قال أهل العلم رحمة الله عليهم. 
وهكذا قال سبحانه : 1 وَمَا حتلم فيه من سَىَْءِ فَحَكُمَه: إِلَ كلو [الشورى : .]٠‏ 

لكن البهائية طائفة كافرة معروف كفرهاء بما لديها من دعوة النبوة للبهاء 
وربما ادعوا أنه الله» فالبهائية طائفة كافرة يجب الحذر منهاء ويجب على 
الدول الإسلامية إبعادها والقضاء عليها وعدم إقرارها في البلاد . 

وهكذا القاديانية طائفة كافرة؛ لأنها تثبت النبوة لمرزا غلام أحمد 
القاديانى» وهذا كفر وضلال؟؛ لآن محمذا وكيد هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة 

0 8 : 2 7 ته 1 قر “سر عر 

والسلام وليس بعده نبي» قال الله عرَّ وجل : # ما كان محمد أبا حر من رجَالِكُم 
ملك يسول أله مَدَاممَ لين 4 [الاتحزاف: .]8٠‏ وقبتعن الرسول يكل وتوائر 
عنه أنه قال: «أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي0”''» فدعوى القاديانية أن مرزا 
غلام أحمد نبي» وأنه يوحى إليه كفر مستقل وردة كبرى عند أهل العلم 
فيجب الحذر منهم» وعدم إقرارهم حتى يستجيبوا لله والرسول» ويتوبوا من 
هذه العقيدة الباطلة: 


:- 


التفرب إلئ الله بالأولياء والذبح لهم 
س: تقول السائلة: سمعت أن للأولياء منزلة عند الله عنَّ وجل, فإذا طلب 
الإنسان حاجة وتقرب إلى الله بهم يستجاب لهء, وتأكدت من هذا الأمر بنفسي؛ 
وذلك عندما أصبت في يوم من الأيام بموقف حرج وتقربت بأحد منهم إلى الله 
استجاب الله لي. فهل يجوز لي أن أتقرب بهم إلى الله وأهدي لهم النذور؟ أفيدونا 


2200 رواه مسلم : كتاب الفضائل . باب ذكر كونه علد خاتم النبيي» رقم(2)55/85 إلا قوله دلا 
نبي بعدي»» ورواه الترمذي كاملاً: كتاب الفتن» باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج 
كذابون» رقم(19١55).‏ 
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أفادكم الله. وما جوايكم على ما حصل لي؟ 

ج: هذا فيه التفصيل ؛ فأولياء الله لهم منزلة عند الله» ولهم فضل» ولهم 
مقام عظيم» قال تعالى: #ألآ إرك وليك الله لا حَوَفْ عَلَيّهِمَ وَلَا هُمْ 
رود 5 © الت امأ وككاوا يتَّفْورح # 00 و بن هؤلاء هم 
أرلقاة تجرف أخل الإيكا نا والعتوى ولإاسر عبوز لوا بع انا ا اليلد 
وعظموا أمره ونهيه» وانقادوا لشريعته» وهم الرسل وأتباعهم فهؤلاء لهم 
مقام عند الله عظيم . 

أما سؤالهم» والاستغاثة بهم» والنذر لهم؛ فهو منكرء ومن الشرك 
الأكبرء ولا يجوز دعاؤهم» ولا سؤالهم» ول«التقرب إليهم بالنذورء ولا 
بالذبائح» بل هذا حق الله» وهذه عبادة الله» قال سبحانه : ا 3 
يدوا َه مخِلصِينَ لَُ 4 [الينة: 5]. وقال عرّ وجل : 9 إِيَّاكَ تعبد وَإِيَّاكَ 
تيور 4 :قال سمفانة: # قاد انه لصي له ةئر زا 
وقال: فلا َدعوأمَمَ أله أحدَا4 [الجن : 14]. 

فالواجب إخلاص العبادة لله وحده» فلا ينذر إلا له ولا يستغاث إلا به 
ولا يتوكل إلا عليه» ولا يتقرب بالنذور والذبائح إلا له سبحانه وتعالى» لا 
للأموات من الرسل ولا من المؤمنين ولا من غيرهم» ولا للأصنام» ولا 
للأشجار» ولا للأحجار ولا للجن_فالعبادة حق الله وحده. 

أما كونك دعوت أحد الأولياء» أو طلبت منه بعض الحاجة» أو توسلت 
إلى الله ببعضهمء فقّضيت حاجتكء» فقد يكون هذا من باب الابتلاء 
والامتحان صادف القدر بذلك» وهذا امتحان لك وابتلاء» فقد تنتبهين للأمر 
وقد لا تنتبهين. ولا يدل على أن ما فعلتٍ مع بعض الأولياء ليس بشرك لآن 
عباد القبور وعباد الأصنام قد تقضئ حاجتهم ابتلاء وامتحانّاء لآن القدر قد 
سبق بذلك» وقد تقضى الحاجة بواسطة الشياطين المُعينين على الشرك فلا 
يدل ذلك على جواز عبادة غير الله ولا على جواز طلب الحاجات من الأموات 
والغائبين والجن وغيرهم . 


أما التوسل بهم» أي بجاههم» وبمحبتهم فهذا فيه تفصيل ؛ أما الجاه فلا 
يجوز التوسل بهء فلا يقال: أسألك يا الله بجاه فلان أو بحق فلان» هذا غير 
مشروع بل بدعة . 

أما التوسل بحبهم» أي بحب أهل الإيمان» فهذا طاعة لله» فحبهم حق» 
فإذا قال المؤمن أو المؤمنة: اللهم إني أسألك بحبي لأوليائك ولرسلك 
وإيماني بهم» فهذا لا بأس به. 

وأما دعاؤهم فلا يجوزء فلو قال: يا سيدي يا رسول الله أغثني» أو يا أبا 
كن أغنى + أو يعور أغنتى» أو اشفلى > قطيادف أنه شفى مر فروضة + فليين 
دا اجن هذا الدعات ل هذا وائق القدر الذي قود اله أن قد ».فق 
يظن هذا المريض - أو هذه المريضة - أنه بأسباب دعائه» وهذا ليس بسبب 
ذلك لك هنادقف القدر ركان ابتاك واسحانًا: 

فالواجب الانتباه» وأن ينتبه المؤمن والمسلم لهذا الأمرء ولا يظن أن 
الولي هو الذي شفاه» بل الله الذي يشفيه سبحانه وتعالى» كما قال عن الخليل 
إبراهيم : # وَإِدَا مَرضَتٌ فَهِرَ يَشَّفِينِ # الشعراء: 418١‏ فهو الذي يشفي جل 
وعلاء وهو الذي يقضي الحاجات للعباد» بأن يكتب لهم الشفاء. ويهب لهم 
العلم» إلى غير ذلك . 

أما المخلوق الحى الحاضر القادر إذا طلبت منه حاجة يقدر عليها فهذا 
كنات يه ولب فق السرزكه كان تقل اخغسيف ]ار تسمه (عتى عار كذ 
بكذا وكذاء أو أقرضني كذا وكذاء أو ساعدني على تعمير بيتي» أو إصلاح 
سيارتي» فهذا لا بأس به» لآن الله سبحانه ذكر عن كليمه موسى عليه الصلاة 
والسلام في سورة القصص ما يدل على ذلك حيث قال سبحانه : # فَاسَتَعائه 
الى من شِيِعَدِو- عل الى مِنْ عَدُوٌوء فوكرْمْ مُوموا فَقَضَئ عَلِْه 4 لأن موسى حي حاضر 
يستطيع إغاثة من استغاث به في مثل هذا الأمرء ولقول الله سبحانه: 
#وَتَمَاوَ أ عَلَ ألْرّ وَاَلنََوَقُ 4 ولقول النبي يك : «والله في عون العبد ما كان 
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أهل العلم» وهو جواز استعانة الإنسان بغيره من الأحياء القادرين الحاضرين» 
أو الغائبين بالمكاتبة والمكالمة الهاتفية . 

أما دعاء الأموات» والاستغاثة بهمء والنذر لهمء أو للأصنام » أ 
للكواكب أو ما أشبه هذاء هذا هو الشرك الأكبر» فالأولياء يُحبّون فى الله 
لكن لا يُدعون مع الله . وهذا هو الواجب على أهل الإسلام» أن يحبوهم في 
الله» ويعرفوا لهم قدرهم», لكن لا يدعونهم مع الله» ولا يستغيثون بهم» ولا 
ينذرون لهمء ولا يتقربون لهم بالذبائح» فهذا هو الشرك الأكبر؛ سواء مع 
الاولياء من الرسلء او من المؤمنين» أو مع غيرهم من الطواغيت؟ فلا 

فالواجب التنبه لهذا الأمرء وأن تحذري هذا الشرك» وأن تعبدي الله 
وحده بدعائك» واستغاثتك» ونذرك» وغير هذا. والواجب أن تجعلي ذلك 
كله لله سبحانه وتعالى . 


حلم بعض النساء بالذبح للخضر وغيره 
س: كثيرًا ما تحلم بعض النساء أنه جاءها رجل وقال لها: اذيحوا لله 
وللخضر ذبائح, وإلا يقبل عليكم مرضء ويقولون أيضا: إن الذي لا يذبح تنقص 
عائلته بالموت. أفيدونا عن هذا أفادكم الله. 
ج: هذا الحلم وما أشبهه من الشيطان» يقول النبي كله في الحديث 
الصحيح : «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان» فإذا رأى أحدكم ما 
يكره فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى 


ثلاث مرات» ثم ينقلب على جنبه الآخر ؛ فإنها لاتضره ولا يخبر بها أحدًا)”"2 


)000( رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» رقم(11995). 
200 رواه البخاري : كتاب بدأ الخلق. صفة إبليس وجنلوده » رقم(؟2)5595 ومسلم : كتاب 
الرؤياء باب...» رقم(١52511).‏ 
ايل 


فهذه الرؤيا من الشيطان. 

فإذا رأت المرأة أو الرجل مثل هذا الحلم» كأن يرى أنه يُضرب. أو يُهدد 
بقتل» أو فى محل مخوف. فكل هذا من الشيطان» فعليه أن ينفث عن يساره ؛ 
بأن يتفل عن يساره ثلاث مرات بريق خفيف. ويقول: أعوذ بالله من الشيطان 
ومن شر ما رأيت؛ ثلاث مرات» ثم ينقلب على جنبه الآخر؛ فإنها لا تضره» 
ولايخبر بها أحدًا. 

والذبح لله عبادة في أي وقتء فإذا ذبح لله وتصدق بها فلا بأس. أما 
الذبح للخضر أو لغيره من الآموات والغائبين للتقرب إليهم وطلب شفاعتهم 
أو نحو ذلك فهذا من الشرك الأكبر وهو من عمل كفار قريش وأشباههم كما 


اعد ول ع 


قال الله سبحانه: وَيَعَبْدُوتَ من دوي أنه مَا لا يَصُيهمَ ينفعهم 
ويفولورب هلولا سْفعكوبا عند اه الآية؛ فالذبح لغير الله لا يجوزء بل هو من 
الشرك كما قال الله مبحانه : 8# قل إن صلاق ودتيى وباي وَمَمَاق يلو رن 
لْعنامِينَ :1" لا سرك ل ويد! لِك مرت آنأ آَل أَلْتلِوِينَ» [الأنعام 24 وسكي : 
يعني ذبحي » ويقول اللّه سبيحانه : 8 إن أعطيتتدت أ 1 ثَرَ 0 فَصَلٍ لريك 
وأنمر * [الكوثر : 1-1 ويقول النبي عد : «لعن الله من ذبح لغير الله" 

فلا يجوز الذبح للخضرء ولا للبدوي» ولا للحسين» ولا لغيرهم من 
الناس» ولا للأصنام» ولا للجن, بل الذبح يكون لله وحده. والتقرب بالذبح 
يكون لله وحده سبجانه؛ كالضحايا والهدايا. أما الخضرء أو البدوي» أو 
الحسين» أو المرسيء أو ابن عربي» أو الشيخ عبد القادرء أو فلان» فكل 
ليقهؤا ولدك< كن هذاامق الشرك :الأكين والعياد بالله» مثل الذبح للآصنام 
والجن والكواكب فكله شرك أكبر . 


)١(‏ سيق تخريجه. 


فيجب الحذر من هذا وأشباهه» ويجب التواصي بترك ذلك» والتناصح ؛ 
فالذبح يكو ن لله وحده سبحانه وتعالى . 

وهكذا الدعاء والاستغاثة؛ لا يستغات بالخضرء ولا بالبذوع: ولا 
بالحسين» ولا بالنبي يكل ولابغيرهم» بل الاستغاثة بالله وحده. 

ولا يستغاث بالأموات» ولا بالجن, ولا بالملاتكة» ولا بالأصنام» ولا 
بالكواكب. إنما يدعى الله وحده» ويستغاث به وحده سبحانه . 

ولا يطلب المدد من الأموات كالبدوي وغيره» ولامن الرسول كَل ولا 
من غيرهم » بل المدد يطلب من الله علَّ وجل ؛ لآنه هو الذي يملك كل شيء 
سبحانه» ولا بأس به من الحى القادر. تقول: يا أخى ساعدنى على كذا وهو 
عدف ار اكاب اربالبرية» أن بالياتطه شرل ل ساعاتي على كذا 
وهو قادرء أقرضني كذاء فهذا لا بأس به» وهذه أمور عادية» وأنبات سي 
لاحرج فيها. 

لكن كونك تأتي الميت وتقول: يا سيدي البدوي اشف مريضيء أو را 
غائبى» أو مدد المدد» أو يا سيدي الحسين» أو يا سيدي يا رسول الله أو يا 
سيدى: ابواغرس + أورنا شيخ غيل العاد؛ أو ها أشبة :ذلك فهيذا من الشرك 
الأكبر . 

ويجب علئ كل مسلم أن يتنبه لهذا الأمرء ويجب على العلماء ‏ وفقهم 
الله - أن ينصحوا الناس» وأن يعلموهم» يقول الله سبحانه : 95 قلا تُعوأمَمَ أله 
أَحَدَا 4 [الجن : :1 ويقول عزَّ وجل : # دلِحكم لَه ركم له له املف والديت 
حوري فزن مون ما مدل 42 من فَطمِيرٍ 25 إن تدعوه م لا يسْمَعُوأ ره 
موا عامتجاو 0ك وَل القئئة يكتروة سرحت 5 ولا ينك مدل حر 4 
[فاطر: :]١5- ١‏ سبحانه وتعالى» “فسن دعاءهم شركا. 

وهكذا يقول سبحانه : # ومن يَدْحٌ مَمَ أنه إِلَدهًا ا ل تكن لم يلت انما 
حِسَابه عند يود نّم لا فيح ألْكنفْروق 4 [المؤمنون : لااك]ء فسمى دعاء غير الله 
كفرًا وشركاء فيجب التنبه لهذا الأمر الذي وقع فيه كثير من العامة والجهلة» 


١١ 


ويجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن ينصحوا لله ولعباده» ويعلموا 
هؤلاء الجهال حتى لا يستهينوا بدعوة القبور وأهلهاء وحتى يدعوا الله 
وحده. ويستغيثوا به في حاجاتهم . 

أما الحي الحاضر القادر فلا بأس» كأن يكون أخاك أو قريبك أو صديقك 
فتقول له: أقرضني كذاء أو عاوني بكذا فلا بأس؛ فهو حي يسمع كلامك؛» أو 
بالهاتف (التليفون)» أو بالبرقية» أو بالتلكسء أو بالمكاتبة» فتطلب منه شيئًا 
وهو قادر فلا بأسء» فهذا ليس من العبادات» بل هذه أمور عادية حسية . 

وكان الصحابة يطلبون من النبي َل في حياته ؛ يطلبون منه أن يشفع لهم 
أو يعينهم على كذاء فلا بأس بهذا في حياته كَِْةِه لكن بعد الوفاة لا يُسأل هو 
ولاغيره بعدالوفاة. 

وهكذا يوم القيامة حين يبعثه الله يسأله الناسٌ يوم القيامة ليشفع لهم» فلا 
بأس لأنه حي حاضر بين أيديهم» أما بعدما توفاه الله وقبل يوم القيامة فإنه لا 
يدعئ» ولا يستغاث به» ولا يذبح له ولا ينذر له بل هذا من الشرك . 

وهكذا غيره كالخضرء أو نوح» أو موسىء أو عيسىء لا يُدعون مع 
الله» ولا يُستغاث بهمء ولا يُنذر لهمء ولا يُذبح لهمء وهكذا البدوي. 
وهكذا الحسين» وهكذا زينب» ونفيسة» وغيرهم ممن يعبدهم الجهلة» 
وهكذا الشيخ عبد القادرء وهكذا أبو حنيفة» وهكذا غيرهم ‏ كل هؤلاء 
وغيرهم ليس لآحدٍ أن يدعوهم من دون الله» وليس له أن يستغيث بهم» كما 
أنه لا يجوز أن تدعى الأصنام التي يعبدها الجهلة» أو الجن, أو الكواكب»ء أو 
الأشجارء أو الأحجارء فكل هذا لا يجوز. 

فالعبادة حق الله وحدهء يقول سبحانه: « 4 وَقَصَى رَيّكَ ألا كَبْرُأ إل 
ِيَّاهُ» [الإسراء: 17 ويقول سبحانه : 8 إِيَاكَ تعبد وَإِيّاكَ فستعِيرث » 
[الفاتحة: 0]» وقال تعالى: # وَأ مسد يِه ما دحوأ مم أل حا [الجن: 18]» 
ويقول عرَّ وجل : «١‏ وََا معن مون اهما لمعك ولا يسرك ون معت فنك إذا ين 


لمن [يونس: 6505: يعني || 5 كين . والآيات في هذا المعنى كثيرة . 


١ 


ويقول النبي يك : «من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار)”'' رواه البخاري 
0 | 

والند الشبيه والمثيل» يعني يدعو مينًا أو صنمًا أو شجرًا أو حجرًا مع 
الله يقول: أغثنى أو المدد المدد» أو اشف مريضيء أو رد غائبي» أو نحو 
المح الأدعيف وك هذا الشرك لكيه وكله متكا نوي الشاعطة ورسولة 
وكله من اتخاذ الأنداد المنهي عنه . 

فيجب علئ أهل العلم وعلئ طلبة العلم» وعلى كل من عنده بصيرة أن 
يعلم الناس وأن يحذرهم من هذا الشرك» في كل مصرء وفي كل مكان» وفي 
كل زمان» وهذا واجب المسلمين» لقول النبى كَلِةِ : «الدين النصيحة»., قيل : 
لحن وااوسول النة؟ قال> الله ولكعاية ولرسؤله ولأئمة المسلمين وغامتهم )!7 

وهكذا شرن 0 # دع إِلَ مَِلٍ رَيْكَ بكم وَالْمَوْعِظدٍ 
1ك ده لت هى أَحْسَنٌ 4 [التحل : ويقول النبي كَلْةِ: «من دل 
على خير فله مثل أجر فاعله»” '". ولما بعث الرسول يَلةٍ علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه إلى خيبر ليدعو اليهود إلى الدخول في الإسلام» قال له عليه 
الصلاة والسلام: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خيرٌ لك من حمر 
النعم”*' متفق على صحته» يقسم يك ويحلف وهو الصادق وإن لم يحلف. 
أن هداية واحد على يد الداعية إلى الله خير من حمر النعم» أي خير من جميع 
النوق الحمر» والمعنى : خير من الدنيا وما عليها . 

فدل ذلك على وجوب التناصح» والدعوة إلى الله وبيان حق الله علئ 


» رواه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب قوله: ا وَمِ آلنَّاسِمَن يتَحِذَ ين ُونٍ أله ددا‎ )١( 
رقم(54919).‎ 
رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم(00).‎ )0( 
سبق تخريجه.‎ )'9( 
: رواهالبخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم على يديه رجل » رقم(9١٠"27؛ ومسلم‎ )»4( 
.)55٠5(مقر كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه»‎ 
ارذرنا‎ : 


عباده» وتحذيرهم من الشرك؛ حتى يكون الناس على بينة وعلى بصيرة - 
نسأل الله للجميع التوفيق والهداية . 
2 2 وح 

حكم من يصلي ويصوم ويؤدي الفرائض وهو يستعين ويحلف بغير الله 

س: ما رأيكم فيمن يكفر من يصلي ويصوم ويؤدي الفرائض ويحج ولكنه 
يدعو غير الله أو يستعين بغير الل أو يحُلف بغير الله؟ 

ج: الإسلام أصله توحيد الله وتخصيصه بالعبادة» وهذا هو معنى شهادة 
أن لا إله إلا الله وهذا أصل الدين وأساس الملة» وهذا هو الركن الأول من 
أركان الإسلام مع شهادة أن محمدًا رسول الله قبل الصلاة والصيام والزكاة» 
كما في حديث جبرائيل عليه السلام» لما سأل النبي كَلِِةِ عن الإسلام قال له 
يك : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وتقيم الصلاة. 
وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: 
صدقت»"'' أخرجه مسلم في صحيحه» وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي 
الله عنهما عن النبي كَلِةِ أنه قال : بن بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
البيت6”'* .. فالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله عن 
علم؛ وعن عمل» وعن صدق» وعن إخلاص» وعن محبة؛ وعن قبول 
للحق» فإذا كان يعبد الله وحده وشهد أن محمدًا رسول الله ويؤمن به وبما جاء 
به صخت صلاته وصيامه وحجه وزكاته» وإذا كان يدعو الأموات ويستغيث 
بهم نطلت: أعمالة) وضار مشر كا - نعوذ بالله من ذلك» لقول الله سبحانه 
يخاطب نبيه يَكِةّ في سورة الزامو: ل أ نَ إِليَكَ وَلِلَ اَن من مَبَِلك لين 


0 ص ره 


سركت لطن حَمَلْكَ وَلْمَكوْنٌ من لفسرين 0 بل اله عبد وكن مر 


هه 
00-0 


200 رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام» رقم(9). 
(0) رواآاه البخاري : كتاب الإيمان» باب بني الإسلام على خمس »2 رقم(8)» ومسلم : كتاب 
الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظامء رقم(7١).‏ 
١‏ 


آل كْرِبنَ# » وقال سبحانه في حق المشركين 000 ولراك ا 1 
يَحَمَلُوْنَ 4 . 

فإذا كان يدعو الأموات» ويستغيث بهم» وينذر لهم» ويقول المدد 
المدد يا سيدي فلان» أو يا سيدي فلان» أو يطلب من الرسول كَل بعد وفاته 
اومن لسري وان الفصوو» ادفو لويم اوو لتقت عبد لقان وار 
من غيرهم» فإن هذا يكون شركا أكبر ؛ لأن الله سبحانه يقول : # فلا تدع وأ مَمَ 


أنه أَحدَا4 [الجن : 14]» ويقول سبحانه وتعالى # ولا َدْعٌ مِن ذون أله ما لا ينمَعكَ 


ان 


َلا صل ون معت فنك دا ين اين يونس :60 يعني المشركين» ويقول 


سبحانه وتعالى: 9 كم أله وه و راك الورك قن قفد مأ 
يملكت من قَطْمِيرٍ 7 إن تدعوهم لا يسْمَعُوأ ل سه 


5 ووم الْقيمَةِ يكفره رون بشرحككُم 4 اناطر: 1 14]. سمى دعاءهم إياهم 
كثو كا عالثه بتميذا نش اوقعنا ليه وكا تسيا : © ومن يَدَعٌ مَعَ أ ها ا 
رهن لم بو وما حِسَابم عند مَية نملا يفلم الْكبفْروتَ4 [المؤمنون: 131]. 

فسماهم كفرة بالدعاء واللمناغى مو دوق اللايسين الوا ويسكى نذاء 
فمن يدعو مع الله صنمًا أو وليّا أو نييًا أو قمرًا أو كوكبًا أو غير ذلك أو جنا 
يكون قد اتخذه نذا لله وجعله إلهّا مع اللهء فهذا العمل شرك أكبر تبطل معه 
العبادة والضوع :وا ار كاه والييع وعبردالكية » لما سبق من قول الله سبحانه في 
كتابه العظيم: « «# وَلْفَّدْ أي إِلّكَ وَإِلَ الدنَ من مَبَِلَك لبن أَكْرَكتَ لطن عمَلكَ 
وَلَكْوينَ مِنَ أَلسِرِينَ 4 [الزمر: 70]: يخاطب النبي يَكَِةِ وهو معصوم من هذاء 
لكن اتعله الامةاأنتهذا الأمرعظيم :أن من قله قار مشر كا وحيط ضمله, 
وقال جل وعلا: © وَلَوَ آَم رمأ لَحبط عَنْهّم ما كنواأ يَعَمَلُوْنَ 4 [الأنعام : 4ى]ء وقال 
سبحانه : « إن لَه لا يَْفِرٌ أن مُْركَ بو يود مَا مورك َلك لِمَن ييكم1ة4 [النساء : 
5 . فالشرك لا يغفر لمن مات عليه . 

قالواجب الحذر من دعاء الأموات والاستغاثة بهم أو بالأصنام» أو 
بالأشجارء أو بالأحجار أو الجن وطلبه المدد منهم » فكل ذلك شرك بالله 


١ 


يبطل الأعمال» والواجب علئ كل من فعله البدار بالتوبة من هذا الأمرء 
والحذر منه» والعزم الصادق ألا يعود فيه من فعله» وبهذا يصح إسلامه, أما 
ما دام يعبد الأموات والقبور ويستغيث بهم وينذر لهم فقد أبطل أصل 
الإسلام» وقد أبطل الشهادة» مثل الذي يتوضأ ثم يُحدثء» إذا توضأ الإنسان 
ثم خرج منه البول أو الريح بطل وضوؤه» فهكذا الذي يقول: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله» ثم يدعو الأموات أو يستغيث بالأموات 
أو الجن أو ينذر لهم أو يسب الله ورسوله أو يأتي بأي ناقض من نواقض 
الإسلام؛ فإنه بذلك يبطل إسلامه مثلما أبطل طهارته بالريح أو بالبول 
ونحوهما من الأحداث الناقضة للوضوء . 

وهكذا لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ثم قال بعد 
ذلك: إن مسيلمة الكذاب نبي» أو قال: إن الأسود العنسي نبي» أو قال: إن 
شيعة اجنئ قرفال إن فلانًا وفلانًا ممن ادعى النبوة بعد النبي كَل 

نبي؛ فإنه يكون كافرًا ولو قال: أشهد أن لا إله إلا الله» ولو قال: أشهد أن 
محمدًا رسول الله؛ لأنه كذَّب الله في قوله في محمد يكل : # يا كان محَمَدُ أب 
امن ولك وأدكة تقول تقر امش 6 القدران :سا 0 

وهكذا لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ثم قال : 
الصلاة غير واجبة كفرَ . ولو قال : أشهد أن لا إله إلا اللهء أو ترك الصلاة عمدًا 
- على القول الصحيح كفر أيضاء أو قال: إن الزكاة ليست بواجبة أو صوم 
رمضان ليس بواجب ولو صامء أو قال: الحج ليس بواجب مع الاستطاعة 
كفرء ولوحج لآنه كذب الله ورسوله . 

وهكذا لو أن إنسانًا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ويصلي ويصوم ويتصدق» ولكن يسب الرسول كله أو يسب الله أو يسب 
الإسلام» كفر بهذا السبء. ولم تنفعه هذه الشهادة» وهذا الصومء وهذه 
الصلاة؛ لأنه أتئ بناقض من نواقض الإسلام . فلابد في حق المسلم وبقاء 
الإسلام عنده أن يبتعد عن نواقض الإسلام وعن أسباب الردة» وهكذا لو أن 
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إنسانًا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويصلي» ويصوم. 
ويزكي» ويحج» ولكنه يستهين بالمصحف» يطؤه برجله» أو يجلس عليه 
إهانة له» أو يلطخه بالنجاسة؛ كفر إجماعًا بعمله مع المصحف؛ لأن هذا 
يدل على استخفافه بكلام الله» وسبه لله بإهانة كلامه؛ فيكون كافرًا عند جميع 
العلماء» ولو قال : أشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله ولو صلى» 
ولوزكى» ولو صامء ولوحج. 

فينبغي للمسلم التنبه لهذه الآمور» وأن الإسلام إنما يبقئ مع السلامة من 
نواقض الإسلام» ومع البعد عما ينقض الإسلام» نسأل الله للجميع الهداية 
والعافية. 

الإحسان إلى من مات وهو يعتقد أن الرسول يَكلةٍ ليمس ببشر 
ويعام الغيب وغير ذلك 

س: يقول السائل في رسالته: إذا مات الشخص وهو يعتقد أن الرسول 356 
ليس بيشرء وأنه يعلم الغيبء وأن التوسل بالأولياء الأموات والآحياء قربة إلى 
الله عنَّ وجل فهل بدخل النار أو بيعتبر مشركًا؟ وإذا كان لا يعلم غير هذا الاعتقاد, 
وأنه عاش في منطقة علماؤها وأهلها كلهم يقرون بذلك. فما حكمه؟ وما حكم 
التصدق عنه والإحسان إليه بعد موته؟ ظ 

ج: من مات عل هذا الاعتقاد» وهو أن يعتقد أن محمدًا ليس ببشرء 
وليس من بني آدمء أو يعتقد أنه يعلم الغيب» فهذا اعتقاد كفري» فيعتبر 
كافرّاء وهكذا إذا كان يتوسل به بمعنى يدعوه» ويستغيث به» وينذر له؛ لأن 
التوسل فيه تفصيل» فبعض الناس يطلق التوسل على دعاء الميت وطلب 
المدد والاستغاثة به» وهذا من الكفر بالله» فإذا مات على ذلك الحال مات 
على محالةا كت يوه[ لشيلاق ندا ولا تفيل عليه ول اميل ف علد 
الحال» ولا يدعئل له» ثم بعد ذلك أمره إلى الله في الآخرة» إن كان عن جهالة 
وعدم بصيرة وليس عنده من يعلمه فهذا حكمه حكم أهل الفترة يوم القيامة» 
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يُمتحنون ويُؤمرونء» فإن أجابوا وأطاعوا نجوا ودخلوا الجنة» وإن عصوا 
دخلوا النار. 

أما إن كان يعلمء ولكنه تساهل» ولم يبال» فهذا حكمه حكم الكفرة؛ 
لأنه مكذب لله عنَّ وجل والله عزَّ وجل بين أن محمدًا بشرء وبين أنه لا يعلم 
الغيب إلا الله» وأنه مستحق للعبادة» فالذي يعتقد أن محمدًا ليس ببشر» وأنه 
يعلم الغيب» فقد كذب الله عر وجلّء ويكون كافرّاء نسأل الله العافية . 

أما إذا كان جاهلاً فأمره إلى الله في الآخرة» أما في الدنيا فحكمه حكم 
الكفرة؛ لا يصلى عليه» ولا يدعى له» إلى آخره . 

أما التوسل بمعنى التوسل بجاه فلان» يعنى أن يقول: أسأل الله بجاه 
فلان» أسألك يا الله بجاه محمد يليه ادا تماق أو بحق الأنبياء؛ فهذا 
فيه خلاف بين العلماء. فمنهم من أجازه ومنهم من منعه وليس بشرك» هر 
أجازه رأى أنه وسيلة لا بأس بهاء ومن منعه يرى أنه بدعة وليس بشرك؛ لأن 
الوسائل لابد أن يأتي فيها النص» ولابد أن تعرف بالنصوص» ولم يأت في 
النص ما يدل على أن التوسل بجاه فلان» أو حق فلان» أنه جائز وأنه شرعي» 
بل جاءت النصوص على أن هذا ليس بجائز وليس بشرعي بل هو بدعة؛ لأن 
السينحاثة وتحالى يقول :ور لتنا للندى واضوة يب 4 [الأعرات 8180 عه 
وسيلة» تسأل ربك بأسمائه : يا ربي» يا رحمنء يا رحيم اهدني» أنجني من 
النار» يا سميع الدعاءء يا حي يا قيوم» إلى غير ذلك» تسأله بأسمائه وصفاته 
سبحانه وتعال . 

وهكذا التوسل بالتوحيد والإيمان تقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد 
أنك أنت الله لا إله إلا أنت» بأنى أؤمن بك وبأنبيائك ورسلك» فهذه وسيلة 
شرعية لا بأس بهاء أو تسأله بأعمالك الصالحة» تقول: اللهم إني أسألك 
ببري والدي. وطاعتي لك ولرسولك أن تغفر لي» أن تهب لي كذا وكذاء فلا 
بأس» كما ثبت في الحديث الصحيح في قصة أهل الغاز وهم ثلاثة» أواهم 
المبيت والمطر إلى الغار. فلما دخلوا فيه انحدرت عليهم صخرة من أعلى 
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الجبل فسدت الغار عليهم» ولم يستطيعوا الخروج» ولم يستطيعوا دفعهاء 
فقالوا فيما بينهم : إنه لن ينجيكم من هذا إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم» 
فتوجهوا إلى الله فسألوه ببعض أعمالهم الطيبة. 

فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق 
قبلهما أهلاً ولا مال» يعنى لا أسقى الغبوق وهو اللبن فى الليل قبلهما أهلاٌ 
ولا مالآء و[ "أربي للب الشجر ذاه ليله طلم ارتم عليهيًا الاوك اناه 
فحلبت لهما غبوقهما وجعلته على يدي ووقفت أنتظرهما حتى طلع الفجرء 
واستيقظا فسقيتهماء اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج 
عنا ما نحن فيه » فانفرجت الصخرة بعض الشيء ولكن لا يستطيعون الخروج . 

والثاني توسل بعفته عن الزناء فكان له ابنة عم يحبها كثيرّاء وأرادها عن 
نفسها فأبت عليه » ثم إنها ألمت بها حاجة أي شدة فجاءت تطلب منه حاجة 
فأبى عليها إلا أن تمكنه من نفسهاء فوافقت على هذا من أجل الحاجة» فأعطاها 
مائة دينار وعشرين دينار» فلما جلس بين رجليهاء قالت له : ياعبد الله» اتق الله 
ولا تفض الخاتم إلا بحقه» فخاف من الله حينئذ» وقام عنها وترك لها الذهب 
خوفا من الله عزَّ وجل فقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك 
ففرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة أكثر لكن لا يستطيعون الخروج . 

ثم قال الثالث : اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيت كل واحد أجره إلا 
واحدًا ترك أجره فنميثته له» حتوا اشتريت منه إبلاً وبقرًا وغنمًا ورقيقاء فجاء 
يطلب أجره» فقلت له: كل هذا من أجركء يعني الإبل والبقر والغنم 
والرقيق» فقال: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي» فقلت: إني لا أستهزئٌ 
بك إنه كله مالك» فاستاقه كله اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء 
وجهك ففرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون""' . 
وهذا يدل علئ أن التوسل بالأعمال الطيبة الصالحة أمر مشروع» وأن الله 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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عزَّ وجل يسبب به الفرج . 
أما التوسل بجاه فلان» أو حق فلان» أو بذات فلان» فهذا غير مشروع , 


0-0 200 ءَ 


من يعيش في قرية تنتشر فيها البدع والخرافات العقدية 

س: يقول السائل: إذا كنث أعيش في منصطقة أهلها لا يعرفون التوحيدء 
ويحبون البدع والخرافات, ومن اعتقاداتهم التوسل بالأولياء والعكوف عند 
الأضرحة. والذبح عندهاء والنساء يخرجن متبرجات:ء وكثير من أهل هذه البلدة 
على هذه الحالء فهل يجوز لي أن أصلي خلفهم؟ علمًا بأنه لا يوجد مسجد آخر 
غبر هذا المسجد الذي هم قائمون عليه أفيدونا أفادكم الله. 

ج: مادام أهل هذه القرية بهذه الصفة فالواجب عليك أن تهاجر منهاء وأن 
تنتقل إلى قرية صالحة» يعبد أهلها الله سبحانه وتعالى؛ فالهجرة واجبة من 
البلاد الشركية إلى البلاد الإسلامية» أما إن كنت تستطيع توجيههم 
وإرشادهم. أو عندك من أهل العلم والبصيرة من يرشدهم حتى يتعلمواء 
فاستعيئوا بالله وأرشدوهم؛ لأن دعاء اللأموات والاشتحاثة بالأموات شرك 
أكرية والقنان باشب فالعاةة سق الله موسن» قال «تعحايدة ف« زراك تعمد 


ال ا ١‏ الست 


وإنالكاك ور 4 فال تحال عي اواك اام ا 
حْتَقَاة 4 [البينة: م1 قال سبحانه : # 4# وقدَئ ريك ألا يدوأ أ إل إِيَاهم [الإسراء: 
1]: والآيات كثيرة فى ذلك . 

ناز لعب اخلامم الفا الاموتعك وم قا ردصن اشر انه فال 
والاشععاف الأ وله نطلة إلا لم ولا تمجد لالت فم يطلب من 
الأموات المدد ويستغيث بهم فقدأشرك بالله سبحانه وتعالى» وهكذا إذا صلى 
لهم» وسجد لهم» وذبح لهم» ونذر لهم» كل هذا عبادة لغير الله» فيجب 
عليه التوبة من ذلك» والرجوع إلى الله والندم. ومن تاب تاب الله عليه» 
فالعبادة حق الله يجب إخلاصها لله . 


أما النساء فلا يجوز لهن التبرج بين الرجال الأجانب وإظهار الزينة» فهذا 
من المنكرات» ومن أسباب الفتن» وظهور الفواحش؛ فالواجب إنكار ذلك . 

فالخلاصة أن عليك يا عبد الله أن تنصح أهل هذه القرية» وأن تطلب لهم 
العلماء ولو من بلاد أخرى يأتون إليهم» حتى يرشدوهم» وحتى يعلموهم. 
وحتى ينصحوهمء ولا يجوز تركهم على هذه الحالة السيئة» بل يجب أن 
يوجهوا إلى الخير» وينصحواء وأن يُطلب لهم العلماء من الأقطار الأخرى 
التي بقربهم من أهل التوحيد حتى ينصحوهم» وحتى يوجهوهم . 

وإذا كنتم في السودان» فإن عندكم أنصار السنة اطلبوا منهم من يأتي 
إليكم» وينصحكم» ويوجه هؤلاء إلى الخير» وهكذا في أي البلاد اطلب 
الذيّن يعوفون التوحهيد» ويدعون إلى التوعين ح يتعضروا! إل هذه الفرية 
وحن بتعتد ره » ويرث وميه رعلمر مي «تالدين العييس ٠‏ والله يقول عر 
وجل : : #أدعٌ إِلّ سبل رَيْكَ بالْجكمة لله لل شع لو ل فى 
سن 4 [البسل 6؟١].‏ 

ويقول النبي يَكْةِ لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعثه إلى 
خيبر» قال: «ادعهم إلى الإسلام يعني اليهود-؛ "وأخبرهم بما يجب عليهم 
من حق الله عن وجل فيه». ثم قال : «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير 
لك من حمر النعم)”''» أي خير لك من جميع النوق الحمرء والمعنئ خير 
لك من الدنيا وما عليهاء فدل ذلك على عظم شأن الدعوة إلى الله وإرشاد 
الناس» وأنها قربة عظيمة» فلا يجوز إهمال القّرى الجاهلة التي يقع فيها 
اكاك والمعاصي الظاهرة» بل يجب إرشادهم وتوجيههم إلى الخير» 
وتعليمهم ما أوجب الله عليهم حتى يزول الشرك» وحتئ تختفي المعاصي . 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية . 


0 


)١(‏ سيق تخريجه. 


الائتمام بمن يستعين بالتيجاني ويسأله ويحمده 
س: يقول السائل: إذا كان هناك إمام يفعل بالبدع أثناء الليل؛ فإذا سأل 
يسأل باسم الشيخ أحمد ا لتيجاني, وإذا استعاذ يستعيذ به ويحمده. فهل يجوز 
اتباعه والاقتداء به؟ أفيدونا أفادكم الله. 
كك وددلا رصان فلقه رذا اوبهذا الوسب: فون عا سيد المقارة 
يدعو التيجاني ويستعيذ بالتيجاني» أو بالحسين. أو بالبدوي» أو بغيرهم من 
الآثبياءة». أى الأمؤات؟+«فهذا شرك أكبر» هفالدئ يقول: “نا سيدي: اأحمد 
التيجاني أنا في حسبك أو في جوارك» أو أنا مستجير بك» أو يا سيدي 
الحسين» أو يا سيدي البدوي» أويا ست زينبء أويا فلان» أويافلإن» فهذا 
من الشرك الأكبر» والله يقول سبحانه وتعالى : © أدَغُوف أَسْتََحِبَ لي 4 اغافر : 
ويقول عرَّ وجل : 8 قلا تدعو مم أله أَحَدَ] © [الجن: 18]» ويقول سبحانه : 


م 


# وَلَا تَدْعٌ من ذون الله ما لا ينقعك ولا يضرك فَإن فَعَلْتَ وَإِنَكَ ذا من الطَلمِينَ 4 [يونس 
٠5‏ يعلى ني المشركين . 


فالله وان ا دبعو يا قال سبحانه : # أدعوق 
٠و‏ وقال سبحانه : # سأك يبساوى عَق ماق ريب أجِيب دعو الدع إدا 
عاق [البقر: لا لمر 0 كم أله ند 4 له اسلف ارت 
سعو سك من دونه ما يَمُلكورت من َظَمِيرٍ 27 إن تدعوهر لاشمعو ادع ف ولو 
باستكاو ل وي البامة: توصك ك4 اناطر 1 

قال جل وعلا : # ومن يدع مم أله لها لكر لا برهن له ينك دنم يحسابم عند 
ريه أ الا طيغ الكتفرون * [المؤمنون: /ا١١1]»‏ سماهم كفرة لدعوتهم غير الله 
من الأموات والملائكة والجن ونحو ذلك. فالعبادة حق الله هو الذي يدعى 
شحانه وتعال :كما نا سهان ل انا الاش يدوأ رَبك 4 [البقرة: ١7]ء‏ 
وكما قال سبحانه: # وما خَلَقَتّ لْلَنَّ ايض ِلّا لَحدُون > [الذاريات: +ه], 


م حور 
اعرد 
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ويقول سبحانه : « وَلْمَدَ يشا فى كل أَمَدَ يَسُولًا أت أعَبُدُوا الله ولَحَسَنبوأ 
ألَدمُوتٌ 4 [اننمل : 5"]ء وقال سبحانه : 8# فاعبد ألنّ لَه حيصا لَهُ أليت :ري ألا لَه 


١ 


م 


| ا 3ادوقال سنجداتة « 126 دروا ]ل لعندر أن فين 1 
يبن حتفآء 4 [البينة : 0]. | 

ونهئ عن عبادة غيره فقال: قلا تَدَعُوأ مَمَ أله أحدأ [الجن : والدعاء 
هنا يشمل دعاء المسألة» ويشمل دعاء العبادة؛ فلا يدعى مع الله أحدء لا 
بالصلاة» ولا بالصوم» ولا بالضراعة إليه وسؤاله» ولا بالنذر والذبح» ولا 
بالنتحود :“وال قير هذا :يل هذا بق اللو جد سبكهانه وتعالى: 

فالذي يدعو التيجاني أو يدعو الرسول يَكِةِ أو يدعو أحد الصحابة كعلي 
رضي الله عنهء أو الحسين» أو الحسن رضي الله عنهم جميعًاء أو يدعو 
البدوي» أو المرسيء أو الشيخ عبد القادر الجيلاني» أو فلان» كل هذا شرك 
أكبر يجب تركه» والحذر منهء ولا يُتَخذ هذا إمامّاء ولا يُعتمد عليه في فتوى 
أو في غيرها؛ لأن الشرك أعظم الذنوب وأكبرها فالواجب تحذيره ونصيحته 
ودعوته إلى الله عزّ وجل» لعله يتوب فيتوب الله عليه . 

يقول سبحانه : « ولو انك لَحْط عَنْهر كا كا يَمَلونَ 4 [الأنعام: 48]ء 
2-7 يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام : ## وقد مد وى إِكَكَ وَإِلَ الَسَ 

لين أَسْرَكْت لِحَبَطنّ عمَلكَ وَِحَكْونَ مِنَ الْْسِرِينَ # [الزمر: 0:]: ويقول 

كانه 2 لصّرَلِك أظُلر عَظِيءٌ * القمان: 1]» يقول عرَّ وجل : # إِنَّ أله . 
لك وك ترك يو وير خرن مرك لت 2154 4 (لض 11 فك يانه أن 
الشرك لا يُغفر لمن مات عليه» أما ما دونه من المعاصى فتحت مشيئة الله جل 
وغاذه من مات على الراضى 8ل ةا أن )الحم »قولف نقيفة الله إذ يات مل 
ذلك» إن شاء الله كاف ف له عالة الصالحة وتوحيده وإسلامه». وإن 
شاء عذّبه علئ قدر المعاصي التي مات عليهاء ثم منتهاه إلى الجنة بعد 
التطهير والتمحيص إذا كان مات عل التوحيد والإيمان والإسلام. 


١57 


الصلاة خلف من يجوز دعاء الأموات 

س: هل تجوز الصلاة خلف من جوّز دعاء الأموات؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: الذي يبيح دعاء الأموات يكون مشركا؛ فالذي يبيح أن يُدعىئْ الميت» 
وأن يُطلب منه المدد يُعتبر مشركاء ولا يُصلئ خلفه ولا خلف من يعمل 
عمله؛ ولا خلف من يرضى عمله أيضاء بل هذا من الشرك الأكبر» ومن عمل 
الجاهلية» من مثل عمل أبي جهل وغيره من المشركين؛ لأن الله يقول : لإ فلا 
َدعوأمَمَ َه د [الجن : ويقول سبحانه : 9# ولا تَنْعٌ من ذون لله مالا ينفَعكَ 
ولا يضْرَك ون فلت فَإِنَكَ ذا من الطَللِينَ4 [يونس : »5١7‏ يعنى من المشركين . 

ويقول الله عرّ وجل : «دَلِحَكُم َه رَدَكُم له امالك ولي دوت 
من دونو ما يلكوت من فَظِيرٍ 7 إن تدعوهر لا ممع وأ دعاء فد وو هوأ ما 


0 


صمح سل 8 0 رس رو سلس 5 3 
أسسبصابوا لك وم لْقِمَةِ يكفرون شرت 5 4 [فاطر: .3١‏ 5١]ء»‏ سمى دعاءهم 


إياهم شرك بالله. وقال عزَّ وجل : # ومن يدع مَعَ أ لها ءاخر لا برهان لم بو. 
َإِنَمَاحِسَابه عند ريد َم للا فلح الْكتفْروْق4 [المؤمنون: 117]. 

وهكذا من يدعو الأصنام أو الأحجار أو الكواكب أو الأشجار أو الجن» 
ويستغيث بهاء أو ينذر لها يسمئ مشركاء فلا يُصلئ عليه ولا يُصلئ خلفه. 
ولا يُنَخذْ صاحبًا بل يُبغض في الله ويُعادى في الله سبحانه وتعالئ» ولكن 
يُنصح ويُوجه ويُعلّم لعل الله أن يهديه. 


30 50 َك 
و3 لذت نذت 


حكم زيارة القبور ودعاء الأموات والصلاة خلف من يفعل ذلك 
س: يوجد إمام مسجد في إحدى القرىء ممن يزورون القباب ويسألون 
أصحابها الأموات النفع» وجلب المصالحء وكذلك يلبس الحُجُبء ويتبرك 
بالحجارة التي على الأضرحة. فهل تجوز الصلاة خلفه؟ وإذا كانت الإجابة 
بالنفيء فماذا نفعل مع العلم بأنه ليس هناك مسجد آخر؟ 
ج: من شرط الإمامة» أن يكون الإمام مسلمّاء واختلف العلماء» هل 
يشترط أن يكون عدلاً أم تصح خلف الفاسق؟ علئ قولين لأهل العلم . 


١ 


والضنؤات أنه تصيع خلفة الفاشيق إذاكان مملعا ولك لابفض ثرا 
مع وجود غيره؛ بل ينبغي لولاة الأمور أن يتحروا في الإمام أن يكون مسلمًا 
عدلاً» طيب السيرة» حسن العمل ؛ لأنه يُقتدى به . 

أما من كان يزور القبورء ليدعو أهلها من دون الله ويستغيث بهم» 
ويتمسح بقبورهم» ويسألهم شفاء المزقي + والتصبر غلرا الأعذاء: فهذا 
ليس بمسلم؛ هذا مشرك؛ لآن دعاء الأموات والاستغاثة بهم» والنذر لهم 
من أنواع الكفر الأكبر ؛ فلا يجوز أن يُتخذ إمامّاء ولا يُصلئ خلفه . 

وإذا لم يجد المسلمون مسجدًا آخرء صلوا قبله أو بعده» صلوا في 
المسجد الذي يصلَّي فيه إذا لم يكن فيه قبرء لكن قبله أو بعده» فإن تيسر 
عزله؛ وجب عزله» وإن لم يتيسرء فإن المسلمين ينتظرون صلاة هؤلاء» ثم 
ال ا ا 1 
فإن لم يمكنهم» صلوا في بيوتهم» » لقول الله سبحانه : 8 كَانَقوا الله مَا أستطعة». 
[التغابن: .]١5‏ 

وينبغي أن يُعلَّم هذا الإمام» ويُدْشّد إلى الحق» لأنه في حاجة إلى الدعوة 
إلى الله . والمسلم ينصح للمسلمين» وينصح لغيرهم» ويدعو إلى الله» كما 
ثبت عن النبي كَكَِةِ أنه قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر لدعوة اليهود 
إلى الإسلام: «فوالله لآن بهد لله بك رجلاً واحدّاء خية لك من حمر 
النعم)"''. وقال كك : امن دل على خخيرء فله مثل أجر فاعله)0' . 

وأقه يقول سان ورتساك 2 وتو حكن كول مَْمَن دكا إلى الله وَعَمِل 
ملكا وكَال إِنَى مِنَ الْمُسلِمِينَ # [فصلت : #"]. وقال سبحانه : 8 َل ذو سبي 
دعو إل لله عل سيرة آنا ومن تتم 4 [نوسف وقال سبحانه : # أدع إل 
تجن ريك لكبو وا تكله للقن كر او لوق حكن »ابل : 176]. 

فهذا الإمام يُدعى إلى الله» ويُوجّه إلى الخيرء ويُعلم أن عمله باطل» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
١6‏ 


وأنه شرك» بالأساليب الحسنة» وبالرفق والحكمة» لعله يهتدي ويقبل 
الحق» فإن لم يتيسر ذلك» فيصل بالمسئول عن المسجدء كالأوقاف 
وغيرهاء ويُبيّن لهم أن هذا الإمام لا يصلح» والواجب عزله» وأن يُولَى 
المسجد رجل موحد مؤمن مسلم» حتى لا يتفرق الناس عن المسجد» وح 
لا يصلي بهم إنسان كافر. 

هذا هو الواجب على المسلمين» أن يتعاونوا عل الخير» وأن ينصحوا 
لولاة الأمورء وأن ينصحوا لهذا الإمام الجاهل» لعله يهتدي . 


95 53 
590 32 


س: هناك من الناس الطيبين من تكلم في هذا المسجدء حول الشركء 
واستدل بآيات من القرآن وأحاديث من السنةء فقال الإمام: إن هذه الآيات 
وللأحاديث إنما هي في المشركين الأوائل. فهل آيات الشرك والكفرء خاصة 
بالمشركين الأوائل؟ أم تنطبق على كل من يعمل عملهم؟ 

ج: ليست خاصة بهم» بل هي لهم ولمن عمل أعمالهم» فالق رآن نزل لهم 
ولغيرهم إلئ يوم القيامة» فهو حجة الله علئ عباده إلئ يوم القيامة؛ يقول 
سبحانه وتعالل : « وَمَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى إل عدون * [الذاريات: 51]» فهذا 
عع عن جام لي رجانه د واكسله ورفده الى يوم القوافة” 

وقوله سبحانه :© قلا تَدَعُوأ مَمَ أله أَحدَا 4 [الجن : 14] يعم أهل مكةء وأهل 
المدينة» ويعم جميع الناس» كلهم منهيون أن يدعوا مع الله أحدّاء في زمانه 
كي وبعد ذلك إلى يوم القيامة . 

وهكذا قوله تعالئ : « وس يََمَمَ ها حر لا برها لم يو وَِنَمَا حِسَابمٌ 
عِندَ رينملا ييح الْمروق4 [المؤمنون الاكلاء فهذا عام 

وهكذا قوله تعالئ : ل ثلٍ أدغوأ ديت ب يم يه و نهل سينك 

عاد 


َال در زف لتكت وان الأض وَمَا لح يها من يشل وما منهم من 


يُعبد من دون الله . 


21 


اها 


وهكذا قوله سبحانه: # قلأ عوأ لذن رَعَمثم من دونو فلا يم ا 


م 0 ل و 2 < كيس 
الْصْرّ عدَكُم ولا تحويلًا <١‏ 2 “ أدلجِك ادن دعوت 2 إل تيه التسيلة ا دري 
700 ا ا 0 274 ساموة رب 6 رس سل سوير 

وبرجون رَحَمَتَمٌ ا إِنَّعَذَابَ رَيّكَ كان محذورا» [الإسراء: 05 55000 


سر ا لع ملو لغ ومجوج ب 6 دمت 7 
وكذلك قوله سبحانه وتعالى: « ذالحكم أله َه ركه اليف ليست 


57 0 رك 
عو من دونه انلكوت من مَطْمِيرٍ 20 إن تدعوه ‏ لَايسْمَعُوأ 0 6 لوََ 

موعوأ ما أستجا وأ لك ويم الْقيكمَةِ يفون بشرصك ك4 فاطر :“ل .]١5‏ 

فين سبحانه أن المدعو من دون الله من أصنام أو جن أو ملائكة أو أنبياء 
أو صالحين» » لا يسمعون دعاء من دعاهم : # إن تدعوهم لا سمعوأ 0 ا 4 
وأنهم ما يملكون من قطميرء يان 
0 ا 2 2 » هذا 

لمكي رسع رع مه 

00 0 0 0 
بشرحك ك4 [ناطر: فسمئ دعاءهم إياهم شركا بهم . 

فوجب على أهل الإسلام أن يتركوا ذلك ويُحذْروا الناس منه» وعلى كل 
د 0 


١ / 


(16) 
اللسحر 


التحذير من قراءة كتب السحر والتنجيم 

س: أرجو من فضيلتكم أن تبينوا حرمة استعمال وقراءة كتب السحر 
والتنجيمء حيث إنها موجودة بكثرة2. وبعض زملائي يريدون شراءها 
ويقولون: إنها إذا لم تستعمل فيما لا يضر فليس في ذلك حرمة. نرجو الإفادة 
وفقكم الله. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلئ آله وأصحابه ومن والاه. . أما بعد: 

هذا الذي قاله السائل حق» فيجب على المسلمين أن يحذروا كتب 
السحر والتنجيم» ويجب على من يجدها أن يتلفها؛ لأنها تضر المسلم 
وتوقعه في الشرك» والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «من اقتبس شعبة من 
النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد»”''» والله يقول في كتابه العظيم 
عن الملكين : لوم يعَلِمَانِ من أ حَقٌّ يوك إِسَمَا كن وتَحة فلا كر 4 [البقرة: 
5» فدل على أن تعلم السحر والعمل به كفرء فيجب على أهل الإسلام أن 
يحاربوا الكتب التي تعلم السحر والتنجيم» وأن يتلفوها أينما كانت. 

هذا هو الواجب» ولا يجوز لطالب العلم ولا غيره أن يقرأها أو يتعلم ما 
فيهاء وغير طالب العلم كذلك ليس له أن يقرأها ولا أن يتعلم مما فيهاء ولا أن 
بُقرّها؛ لأنها تفضي إلى الكفر بالله» فالواجب إتلافها أينما كانت» وهكذا كل 
الكشيا الف كعم لسريو لطي ينجن إثلافها . 


>4 م 
2 2 


0(0) رواه أحمد برقم(584550), وأبوداود: كتاب الطب» باب في النجوم . رقم(05٠59),‏ وابن 
ماجه: كتاب الآداب» باب تعلم النجوم» رقم(71757). 
١‏ 


إبطال السحر 

س: ماهو العمل لإيطال السحر بارك الله فيكم؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» 
والصلاة والسلام علئ عبده ورسوله» وخيرته من خلقه. وأمينه علئ وحيه: 
نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله» وعلى آله وأصحابه» ومن سلك سبيله 
واهتدئ بهداه إلى يوم الدين. . . أما بعد: 

فعلاج السحر يكون بشيئين: أحدهما: الرقى الشرعية. والثاني : 
الأدوية المباحة التي جرّبت في علاجهء ومن أنجع العلاج وأنفع العلاج 
الرقى الشرعية» فقد ثبت أن الرقية يرفع الله بها السحر» ويبطل بها السحر. 

وهناك نوع ثالث وهو: العثور على ما فعله الساحر من عقد أو غيرهاء 
وإتلافهاء كذلك من أسباب زوال السحر وإبطاله . 

فمن الرقئ التي تستعمل أن يرقئ المسحور بفاتحة الكتاب» وآية 
ا و# قل يتأيا الجكيروت * و#قل هو أللَّهُ أَحَد > و قل أعوة 
بِرَبٌ الْصَلَق 4 ول قل أعود بر رت لئاس » مع آيات السحر التي جاءت في 
سورة الأعراف» وسورة يونس» وسورة طه» وهي قوله سبحانه في سورة 
الأعراف : #8 وَأوَََِاإِلَ موسق أن أَلَق عصسالك وداه تلقَفُ ما يأفَكونَ 9 فوَكم 
لق ويل مَا كَانوا يَملُون وج مضيو هناك وأنقَلبوأ صخرت # [الأعراف: /2]119-1711 
وفي سورة يونس يقول سبحانه : #وَكَالَ فِرَعَونُ وني يكل سجر عَلِيِو 5 فلم 
لله يه لاما شر نرج ج كلا اموا َال سوم ما حشر به 
ليد إن لَه ؤفك إنَ آنه لاجضي عع[ لفن 7 يَفِنْ لاحن كوول 
اه [يونس: 85-1079]. 

وفي سورة طه يقول سبحانه ال دو 5 إن أن ملت وَإِمَآأن كوت أو من 

أل + > مالل ألا الحم و م هُم يبل إل ون سيخردم أجا شن <. 0 قحس فى 


ا 00 لاحن إِنََكَ أت القوق + ا ا 


ا 1 ا التاحر حية ل 7 514-56]. 
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هذه الآيات الكريمات العظيمات يُنفث بها في الماء» ثم بعد ذلك يصب 
هذا الماء الذي قرأت فيه علئ ماء أكثر» ثم يغتسل به المسحورء وا يي 
ويُعافى من أصيب بذلك» وهذا مجرب مع المسحورين» جريناه نحن وغيرنا 
ونفع الله به من أصابه شيء من ذلك . 
الذي يقرأ فيه» ولا بأس بذلك» وقد ينفع الله بذلك أيضاء وَالْسِذْرَ معروف 
وهو شجر النبق . 

وهناك أدوية لمن يتعاطئ هذا الشيء» ويعالج بهذا الشيء» أدوية مباحة 
قد يستفاد منها في علاج السحر وإزالته كما أشار إلى هذا العلامة ابن القيم 
رحمه الله في بيان النشرة المشروعة» وقد ذكر ذلك أيضا الشيخ عبد الرحمن 
ابن حسن آل الشيخ في كتابه فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد» في باب ما 
خاء فى النشرة. 

أما ما يتعلق بإتيان الكهان» أو السحرة» والمشعوذين فهذا لا يجوز. 
وإنما الطريق الشرعي هو ما ذكرناه من القراءة على المسحورء أو القراءة في 
ماء ويشربه ويغتسل منه» وإن وضع فيه سبع ورقات من السدر الأخضر الرطبة 
ودُقّت فهذا أيضًا قد ينفع بإذن الله مع القراءة» وهذا شيء مجرب كما تقدم . 
الشفاء أنه يعافى بإذن الله» وعلى المسحور أن يضرع إلى الله وأن يسأله كثيرًا 
أن يشفيه ويعافيه» وأن يصدق في طلبه» وأن يعلم أن ربه هو الذي يشفيه» 
وهو الذي بيده الضر والنفع» والعطاء والمنع وليس بيد غيره سبحانه وتعالى . 


+ 
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سؤال السحرة والعرافين» وعلاج السحر 
س: يقول السائل في رسالته: كنت غافلاً فوجدت سحرًا قد عملوه لي 
ولزوجتي ليطردوني عن داري؛ لأنهم يقولون إن هذا البيت مسكون وفيه 


١6 


شياطينء وذهبت إلى سيد من السادة أهل الدين وكشف لعائلتي ولبيتيء وقال . 
لي فعلوا لك سحرًا قدره مائتان وخمسون دينارًا فهل هذا صحيح؟ ووجدت فيه 
قطعة طويلة مكتوبة بالأزرق» فذهبت إلى هذا السيدء وأخذ مني عشرين دينارًا 
وأما البيت فلم يأته أي شيءء فهل يصيبني ذنب فيما فعلت أم لا؟ 

وقد ذهبت إلئ محافظة أخرى في بلادنا وسألت بعض علماء الدين حول هذا 
الأمرء فقالوالي: ضع مصحفًا في بيتك وآية للرسول فلا يصيبك إثم ولاذنب؟ 

ج: السحرة والكهنة والعرافون لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم فيما 
يقولون» لقول النبي يَلةِ: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 
أربعين ليلة)"'' رواه مسلم في الصحيح . 

والعراف من يدّعي معرفة الأمور الغيبية عن طريق التكهن والاستعانة بالجن» 
وهكذا الكاهن وهو من له رئي من الجن أي صاحب من الجن يخبره بيبعض 
المكينات الى تعدا من الكامن فى البلداق القرئة او السيدة ا رحنها ين 
مسترق السمع من الشياطين من جهة السماء فهؤلاء لا يسألون ولا يُصدَّقون. 

وهكذا السحرة وهم الذين يتعاطون أمورا يضرون بها الناس بواسطة 
الاستعانة بالشياطين من الجن» فالسحر له وجود وله حقيقة وبعضه خيال» 
لكن بعضه له حقيقة يقتل ويُمرض ويُفرّق بين المرء وزوجه» فلا يجوز سؤال 
ددن ولاتمد شو رول دادع عوسي ولكنك تعالج المرض عند الأطباء 
المعروفين» أو بقراءة القرآن» فيقرأون عليك القرآن وايات السحر وينفثون 
عليك, أو في الماء تشربه وتغتسل به فلا بأس . 

أما المعروفون بتعاطي السحر أو الكهانة أو العرافة التي فيها دعوئ علم 
الغيب فهؤلاء كلهم لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم. وعليك أن تتوب إلى الله 
مسي التهدا الستا تن 

وعليك أن تعمل الأدوية المباحة والطب المباح» ومن ذلك أن تقرأ أنت 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» رقم(5170). 
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أو يقرأ لك بعض الإخوان الطيبين أصحاب العقيدة الطيبة فى ماء فيقرأ لك 
الفافحة:وآية الكرس وغ[ ذل كو أبن لتك 4 بوالمعووديق وبوانانك السيضير 
الموجودة في سورة الأعراف» وسورة يونس» وسورة طهء يقرؤها في الماء 
ثم تشرب من هذا الماء وتغتسل بالباقي . هذا بإذن الله علاج لما قد يقع من 
السحرء وقد يجعل فيه سبع ورقات من السدر الأخضر تدقٌ وتجعل في 
الماء. ويكون هذا أيضًا من باب الطب والعلاج المباح؛ لأنه مجرب ونافع 
في حق المسحور وفي حق من حبس عن زوجته . 

فإن هذا العلاج الشرعي بقراءة الفاتحة وآية الكرسي» وآيات السحر 
المعروفة في سورة الأعراف وسورة يونس وسورة طهء و#إقل يتأنما 
أالككدروت 24 و ذل هْوَ أَلنَّهُ أَحََدٌ 24 والمعوذتين؛ تقرأ فى الماء و وفيه 
مقرو ار لق :0ه دوق ارس مئة: الما ناه ويي] يله امهيا 
بالسحرء أو المحبوس عن زوجته» فيبرأ بإذن الله عَّ وجل . 

وإن نفث فيه مع ذلك بقوله: اللهم رب الناس أذهب البأسء واشف أنت 
الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر كا بوكرو هل 5لزا نا فهو 
مناسب » لأن هذه الدعغوات طيبة ثابتة عن رسول الله عل 

وهكذا الدعاء المعروفف: باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك » ومن شر 
كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك» باسم الله أرقيك. يقولها ثلاث مرات 
أيضاء فهذا ثابت عن النبي كَِةِ أيضًا('2. فإذا نفث بهذا في الماء أو على 
المريض فهو أيضًا طيب» ومن آسباب الشقاء. وهو علاج نبوي وعلاج 
شرعي » وهذا من الدعاء الطيب الذي يُرجى فيه النفع » والله المستعان. 

وذلك كله مع سؤال الله عرَّ وجل الشفاء والعافية» فعلئ الإنسان أن يسأل 
ربه أن يمن عليه بالشفاء» ويضرع إلى الله في سجوده. وفي آخر التحيات» 
وبين الأذان والإقامة» وفي آخر الليل» وفي جميع الأوقات يدعو ربه ويسأله 


2000 رواه مسلم: كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقى» رقم(14857١5).‏ 
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ويضرع إليه أن يشفيه مما أصابه» ويزيل عنه ما به من أذى» والله يحب 
السائلين جل وعلاء وهو القائل سبحانه : # أَدَعُون أَسْتََحِبٌ لَك4 [غافر: ]:٠‏ 
إثم ولا ذنب» فهذا لا أصل له وهذا غلط؛ فوضع المصحف لا يمنع من 
الآدواء» إنما أنزل الله المصحف لقراءته والعمل به لا ليجعل حر زا للبيوت . 

فهذا كله لا أصل له. وهكذا الآية للنبي» فهذا الكلام لا معنى له . 

وما معنى آية للنبي؟! هل يعني آية فيها فيها ذكر النبي يَةِ؟ ! فالمصحف كله 
فيه ذكر النبى كلها 

والمقصود أن هذا غلطء وشيء لا وجه له ولا أصل له. وليس وضع 
المصحف فى البيت حرز للبيت» وإنما الحرز للبيت التعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق» بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا 
في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات صباحًا ومساءً كما صح ذلك عن 
النبي كا ٠"‏ فهذا ينفع الله به كما قال النبي يِه وكذلك يقرأ آية الكرسي عند 
النوم وبعد كل صلاة» فهذا من أسباب العافية والحفظ . 

كذلك هرا لكل هو أنه لححد 4 واليسوةترن يغد كل صاذة. فهك مق 
أسباب العافية والحرزء ويقرؤها بعد صلاة المغرب ثلانّاء وبعد صلاة الفجر 
ثلاناء وعند النوم يقرأ #قل هو أللَهُ أحكد 4 والمغزةته لاله هرات وكل 
هذا من أسباب حفظ الله للعبد وتسليمه إياه من شر أعدائه من الشياطين كما 
بين ذلك النبي كَل . 

وأا المصحف وكون وضع في دولاب» أشي رج أ في محل م 
لو ل ل ل 


)غ20 روآه أحمد برقم11/50)») وأبوداود: كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح » رقم(2)5084 
والترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى» رقم(2))7584 
وابن ٠‏ ماجه : كتاب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أممت؟ رقم(7859). 
١0‏ 


قول: لايحل السحر إلا ساحر 

س: ما رأي سماحتكم في مقولة يتناقلها كثير ممن يرتادون أماكن السحرء 
يقولون: لا يحل السحر إلا ساحرء وبعضهم يقول: أذهب إلى الساحر ليدلني 
على مكان العقد حتى أحلها بعد ذلك؟ 

ج: السحرة والكهنة لا يُؤتون ولا يُسألون» لأن النبي يك نهئ عن إتيانهم 
وعن سؤالهم فقال عليه الصلاة والسلام: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء؛ لم 
تقبل له صلاة أربعين ليلة)”'' وقال كَل : «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد 
كفر بما أنزل على محمد»”'' وَكوّ» والسحرة كفرة لا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم 
ولا تصديقهم. 

وأماهذه العبارة: لايحل السحر إلا ساحر فهذا يُروىئ عن الحسن البصري 
التابعى الجليل أنه قال : لاا يحل السحر إلا ساحرء والنبى يَلِةِ قدسئل عن النشرة 
فقال كله : «هى من عمل الشيطان)”"2 فدل ذلك أفاخل اسن بالسحر من 
غيل اللتظاورر الكدوك سحو و81 نخد خم الوا بود اود رحد 
الله بإسناد جيد» وهو موجود في باب النشرة من كتاب التوحيد. 

والمقصود أن حل السحر بالنشرة الشيطانية التي يتعاطاها السحرة» لا 
تجو ووس فل القيطان ».تلكا تاه امود كل :وه هزر لزيا 
بطريق السحرة» يعني لا يجوز حل السحر بطريق السحرة» وذلك ما يسمى 
النشرة» ولكن يحل بطريق القراءة والأدوية المباحة. 


من أتت السحرة والأطباء لما صارت تكره زوجها!! 
س: سائلة تقول: أنا سيدة متزوحة منذ سبعة عشر عامًاء ولي ستة أولادء 
وقد عشت من هذه السيعة عشر عامًا خمس سنين فقط حياة سعيدة, والياقي 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه أحمد برقم(4707)» وأبوداود: كتاب الطبء باب في الكاهن» رقم(904"). 
(6) رواه أحمد برقم(١77١)»2‏ وأبوداود: كتاب الطب باب النشرة»؛ رقم(7874). 
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أصبحت أكره فيها زوجيء ولا أحب أن يعاشرني معاشرة الأزواج» ولا أطيق 
النوم معه. فظننت أن هذا شيء من السحرء فذهبت إلى السحرة وإلى الشيوخ 
فأعطوني بعض الحجب ولم أستفد منهاء وأنا لا أثق بأي منهم. 

وذهبت للأطباء النفسانين ولم أستفد أيضًاء وأنا أريد زوجي ولا أربد أحدًا 
سواه. ويوشك بيتي على الانهيار فماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. 

ج: هذا مرض عارض قد يكون من آثار السحرء وقد يكون عيئّاء أي ما 
يسميه الناس النظلة والنفس» وقد يكون ذلك مرضا آخر سبّب هذا الشيء» 
ولا يجوز إتيان السحرة ولا الكهنة ولا سؤالهم» فذهابك إلى السحرة والكهنة 
أمر لا يجوزء. وقد أخطأت فى ذلك فعليك التوبة إلى الله من ذلك؛ لآن 
الرسول كَلِ قال: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
ليلة»”'' رواه مسلم في صحيحه . 

والعراف الذي يدعي معرفة الأمور» من طريق الجن أو من طرق أخرى 
غيبية أو خفية» فهذا لا يجوز سؤاله ولا تصديقه» لقول النبي كَْةِ: «من أتى 
عرافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزِل على محمد)”" يَلِ فلا 
يجوز إتيان الكهان» ولا السحرة» ولا سؤالهم» ولكن في الإمكان أن تُعالجي 
عند طبيب معروف قد يعرف مثل هذه الأمور بأدوية معروفة؛ من إبر أو حبوب 
أو غير ذلك» أو عند قارئىٌ أو امرأة صالحة تقرأ تنفث عليك» فلو وُجدت 
امرأة صالحة قُدّمت على الرجل فتنفث عليك» وتقرأ عليك فلعل الله يزيل بها 
العين أو السحرء وهكذا الرجل الذي يُعرف بذلك يقرأ عليك من غير خلوة» 
فيكون عندك أمك» أو أخوك,ء أو أبوك أو نحو ذلك» من دون خلوة» لعل الله 
نفع ذلك . 

ل عه افا ان 
وآيات السحر المعروفة في سورة الأعراف» وسورة يونس» وطهء و#قلٌ 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(50) سبق تخريجه. 
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هر رج لوم مارو 


يكام الككفروت 4 و كُلْ هْوَ آنّهُ أحَدٌ4. والمعوذتان» كل هذا يقرأ في 
ماء مع ما تيسر من الدعاء» مثل مكل ؟ الليت ري النانن ادعب الاب كبو افيف الت 
الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا. بسم الله أرقيك من كل شيء 
يؤذيك» ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك» بسم الله أرقيك؛» يكرر 
هذا الدعاء ثلاث مرات ؛ لأنه ثابت عن النبى كَل . 

تإذ اد ذلك أن فطل المراة ذلك عدر ريم يع يلغت نوسبلي 
بالباقي» فهذا مجرب بإذن الله لعلاج السحرء» وحبس البجل عن لون 
وهو أيضًا علاج للعين» فإن العين ترقى» كما قال النبي كَل : «لا رقية إلا من 


وهذه أسباب قد ينفع الله بهاء وقد يُجعل في الماء سبع ورقات من السدر 
الأخضر تدق وتجعل في الماء» ويُقرأ فيها ما تقدم وقد ينفع الله بذلك أيضاء 
وقد فعلنا هذا لكثير من الناس فنفعه الله بذلك» وقد ذكر ذلك العلماء» ومنهم 
العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب «فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد», فإنه ذكر هذا فى باب ما جاء فى النشرة» فإذا كان عندك الكتاب 
اليب ار حرفي هداعا الحلجاء وه[ ساداله فوفر بالا زم 

أما السحرة والكهنة والعرافون فلا تسأليهم ولا تصدقيهم. ولكن عليك 
بعلماء الحق والقواء المعروفين "بالخين..حى يعملوا لك هذه القراءةء: أو 
النساء الصالحات من المدرسات وغيرهن من المعروفات بالخير حتى يفعلن 
لك هذه القراءة» ولعل الله يمن بالشفاء والعافية بأسباب هذا . 

ل ا ل 
نزل بك » فالله سبحانه يجب أن يُسأل» وهو القائل سبحانه : # أدعوف أسْتَجِبٌ 
4 ]ء وهو القائل عزَّ وجل : 2 ا 
فَرِيبٌ ل أجيك مغو الداع ِذَادَعاقٍ) [البقرة: 18]. 


200 رواه البخاري : كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره» رقم(5١2)01‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف المسلمين الجنة» رقم(١١5).‏ 
١65‏ 


فعليك أن تسألى الله العافية والشفاء» وزوجك كذلك عليه أن يسأل الله 
للك لعفا العا فيك لزي ابعر لاكيدواو كن ا لعو ا نلك اقاذهها ياك 
الله لك العافية» فالدعاء سلاح المؤمنء والله عزَّ وجل وعد بالإجابة» فعليك 
بالدعاء وجدّي في الدعاء. والصدق في الدعاءء لعل الله يمن بالشفاء سبحانه 
وتعالى» وأنصحك أيضًا بأن تنفثي في كفيك عند النوم وتقرأي سورة # فل هو 
أنَّهُ أَحدٌ4 و قل أعُودٌ بِرَبٌ الْمَلَق4 وه فل أَعودُ برت ألنّاس» ثلاث مرات 
وتمسحي بهما رأسك ووجهك وصدرك ثلاث مرات» فهذا العمل من أسباب 
الشفاء والعافية . وقد كان النبي يَِةِ إذا اشتكى يفعل ذلك عند النوم» كما صح 
ذلك عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله عنها . والله أعلم . 

دواء المسحور 

س: يقول السائل: سمعت من أحد العلماء قوله: إن من يظن أنه قد عُمل له 
سحر عليه أن يأخذ سبع ورقات من السدر ثم يضعها في دلو به ماء ويقرأ عليها 
المعوذات وآية الكرسي وسورة 8« قن يَكأَما الكفروت» وقوله تعالى: «وَمآ 
ل عَكَ الْمَلَحكَيْنِ يبَابِلَ هَرُوتٌ وَمَرُوكَ 4 [البقرة: ؟١٠]»‏ وسورة الفاتحة فما 
صحة هذا؟ ومازا بفعل من بظن أنه قد سحر؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه ‏ أما بعدء فلا شك أن السحر أمر واقع من كثير من الناس وأنه 
يؤثر بإذن الله عرَّ وجل » كما قال سبحانه وتعالى في حق السحرة: #وَمَايْمَلْمَانِ 


2< سي يه اس بو .ع ساق سس ست ع عه ب رك ات - 
مِنَ آحَرِ4 يعني الملكين 9# حَقٌّ يفولا إِسّمَاحْنَ فقن فلا تك فَيِتَعَلَمُونَ مهماما 
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رفو بدء بن ألم وَوَقْحهء وما هم ِصَصَآرِينَ به مِن أَحَل إِلّا بدن مه 4 
[البقرة: ؟5١٠١].‏ 

فالسحر له تأثير ولكنه بإذن الله في الكوني القدري إذ لا يقع في الوجود 
شيء إلا بقضائه وقدره سبحانه وتعالى» ولكن هذا السحر له علاج» وله دواء 
وقد وقع علئ النبي يل وخلّصه الله منه وأنجاه الله من شرهء ووجدوا ما فعله 


١ /اه‎ 


الساحر فَأَحذَ وأَتّلف فأبرأ الله نييّه من ذلك عليه الصلاة والسلام . 
وهكذا إذا وجد ما فعله الساحر من تعقيد خيوط أو ربط بعضها ببعض أو 
غير ذلك. فإن ذلك يتلف لأن السحرة من شأنهم أن ينفثوا في العقدء 
ويضربوا عليها وينفثوا فيها لمقاصدهم الخبيثة» فقد يتم ما أرادوا بإذن الله 
وقد يبطل» فربنا على كل شىء قدير سبحانه وتعالى. وقد أمر سبحانه 
بالأستعاذة بابله من قر "الطاثاتت فى العقد وه السر ار الى ريققة فى العقة 
لإتمام مقاصدهن الخبيثة . ْ 1 ْ 
وتارة يعالج السحر بالقرآن سواء قرأ المسحور على نفسه إذا كان عقله 
معه سليمّاء أو قرأ غيره عليه فينفث عليه في صدره أو في أي عضو من 
أعضائه» يقرأ عليه بالفاتحة وآية الكرسي و#كُلٌ هو ألَّهُ أَحَدٌ 4 والمعوذتين 
وآيات السحر المعروفة من سورة الأعراف» وسورة يونس» وسورة طه . 
لمكيو عر اكدترل 2 وول : ## وَأَوَحَيَنا إل مومع أن ألق عصَساك 
قدا هى تَلْقَف ما يَأَفكونَ 0 هوكم لق ويَطل ما كانوأيسمَلُوتَ 2 فليو هَاِكَ وَأنقكبُوأ 


صْعْرِينَ 4 [الأعراف: /119-111]. 


ومن سورة يونس قوله سبحانه : ا ا 
لما جه ألْسَحرَ قال لمرو ع ألقواما أنشم ملقوت 2 فَلَمَا ألْقَوأ قَالَ م 
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اه إنَّ أنه بطل إن الله لايصَيح عَمَلَ الْمُفْسِدِنَ © وين لله 0 د 
وَل حكرء الْمْجْرسُونَ [يونس: 74 -47]. 

زم شور لااتو رمك ونان : #قَالوأ بلمومج إِمَآ أن تلقى وَإِمَا أن نكن 
وَل مَنْ القن موي فَالَ بل ألما اجا و عِصِيُهُمْ ييل إِليّهِ بن ين يحرم أما نين 1 
َأوْبَسَ فى تفي يه ُو < 3 > ين لا تق يلك أَنَتَ الأيل : 3 مك 
قف ما تواست يسيك اي حك أن امد :19-50]. 

ويقرأ أيضا سورة الكافرون: قل يكام الكفروت * إلى آخرهاء 

37 1 أ ##ل اد نا أ 007 ع ورور نل 
وسورة #كلٌ هْو ألنّهُ د * و#قل أعودٌ بِرَبَ ) لْعَلَقِ © و# قل أعود برب 
سر 
النّاس4* . 


والأولئ أن يكرر سورة #كُلْ هْوَ أّهُ أَحَدٌ» والمعوذتين ثلاث مرات» 
ثم يدعو له بالشفاء : اللهم رب الناس» أذهب البأس» واشف أنت الشافي لا 
شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمّاء ثم يكرر ذلك ثلاث مرات» وهكذا 
يرقيه يقول: بسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك» ومن شر كل نفس أو عين 
حاسد الله يشفيك» بسم الله أرقيك . ويكررهاثلانًا ويدعو له بالشفاء والعافية . 

وإن قال فى رقيته أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق» وكررها 
ثلانًا فحسن كل هذاء ومن العلاج الفقية:- أنديقر ا هذه الأرانق.والسنوق 
والدعاء في ماء ثم يشرب منه المسحور ويغتسل بباقيه وهذا أيضا من أسباب 
الشفاء والعافية» وإن جعل في الماء سبع ورقات من السدر الأخضر ودقها 
وجعلها في الماء كان هذا أيضًا من أسباب الشفاء» وجرّب هذا كثيرًا ونفع الله 
به» وقد فعلناه مع كثير من الناس فنفعهم الله بذلك» فهذا دواء مفيد ونافع 
لسعو رن 

وهكذا ينفع هذا الدواء لمن حُبس عن زوجته فإن بعض الناس يحبس عن 
زوع لأسشات» ولا يستطيع جماعهاء فإذا أتى بهذه الايات وهذا الدعاء 
فقرأه على نفسه أو قرأه عليه غيره» أو قرأه في ماء ثم شرب منه واغتسل 
بالباقي أو جعل فيه سبع ورقات سدر وقرأ فيه ما تقدم» ثم اغتسل به» كل هذا 
نافع بإذن الله للمسحور والمحبوس عن زوجته . 

والشفاء بيد الله إنما هي أسباب والله الموفق سبحانه وتعالى» وكل 
شىء بيده جل وعلا؛ الدواء والداء كلّ بقضائه وقدره سبحانه وتعالئ» وما 
اقول اله ذا إلا الول لناكتقاء غلمة عن علمه وجهله مخ حولي" نضا منه 
سيدا تدتعا لبو الله الموافق: 
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من الاعتقادات الباطلة في التداوي من السحر 

س: تقول السائلة: هناك بعض الاعتقادات عند بعض الناس لإفساد السحر 
وإبطاله,. وهي عبارة عن أخذ شيء من الرصاص المذاب على النار وسكبه في 
إناء فيه ماء ثم يوضع على رأس المسحورء وتعاد العملية ثلاث مرات في اليوم, 
فهل هذا له أصل؟ وما حكم الشرع فيه؟ 

ج: هذا شىء لا أصل لهء ولا فائدة فيه» وهو تلبيس وتخييل . إذابة 
اليضاضى ونه ان ادن كد ص ا لجان كل هذا يفعله الكاهنات 
ونتعله الخلكسوة والمشعوذرن تلبقا ارو لا فيج يسماون فى خدنة الجن 
وخدمة الشياطين . فلا يجوز الحل بهذا الشىء . 

وإنما يُحلَّ السحر بما شرّع ا ا الل 
والدعاء» هذا هو الطريق الشرعي في حل السحرء فإذا أصيب الإنسان 
بالسحر أو خبس عن زوجته عُولج بالقراءة؛ يقرأ عليه رجل طيب معروف 
بالخير وإن كانت امرأة قرأت عليها امرأة طيبة معروفة بالخير ايات من القران ؛ 
من فاتحة الكتاب» وآية الكرسي». وآيات السحر المعروفة في سورة 


3 5 58 5 5 5 3 5 535 + ل بم 
الاعراف» وفي سورهة يونس »© وفي سورة طه ومع فراءة: #فل يكأيها 
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الجحكى ررك #نوق دن هر نا لحكل معدو المعو دنع نكو هته السشواز 
الثلاث ثلاث مرات» ويكرر الدعاء بطلب الشفاء والعافية» وإن فعل ذلك في 
ماء ثم شرب منه ما يتيسّر واغتسل بالباقي» فإنه بإذن الله يزول عنه السحرء 
وهكذا يزول عنه الحبس الذي طرأ عليه إن حبس عن زوجته . 
وإذاكرر هذا العلاج مرتين أو ثلانًا أو أكثر فلا بأس حتئ يزول عنه الأذى . 
وإذا جعل فيه سبع ورقات من سدر كان هذا أيضًا طيباء فقد استّعمل هذا 
وذكره المتقدمون وينفع بإذن الله» والسدر شيء طاهر لا بأس به» فإذا دقت 
. السبع وجعلت في الماء مع القراءة فيه كان هذا من أسباب الشفاء» وإذا 
أضاف إلى ذلك الدعاء المعروف الثابت عن النبي يك : «اللهم رب الناس» 
أذهب البأس». واشف أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر 
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سقمًا)"'". ثم دعا بهذا الدعاء ثلاث مرات كان حسنًا ينفث به في الماء. 
وهكذا: باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد 
الله يشفيك» باسم الله أرقيك» ثلاث مرات. باسم الله أرقيك: يعني 
المريض» وباسم الله أرقيك: أي يخاطبه إذا كرر هذا الدعاء هذا أيضا من 
الدعوات المناسبة لهذا العلاج. 

ريات اندر المعرودة ور سورة اغراف وي كله بيط نهد وتعالن ' 
« #4 وَأوَسَِنَا إِلّ مُوم أن ألْق عصساك وداه تَلَقَفُ مَا يَأ 252 وم لق وبطلَ 
6ن يموق 7 مب اك وانقلأمنرنَ4 [الأعراف: ١1٠١‏ 10 

وفي يونس يقول عر وجل: # وَفَالَ فِرَعَوَنُ أَدتُونٍ يكل سجر عَلِيِم 5 فلم 
ألسّحَرة َال هر موس أَلَعوأ مآ شم ملقو (رييّ فَلَمَآ ألما قَالَ مُومَئ مَا حدم به 
ليخد إن أله سين إنَ أله ضيح عمل انيري 7 وُه لحن كلمي و 
كر الْمَجْرِمُونَ# [يونس : 141-74]. 

وفي سورة طه يقول سبحانه وتعالى : # كَالوا بلموموخ مآ أ د أن تكن 
وَل مَنْ لق 02 كال ل بل ألُوا ِداَاُم وَصبْهُ ميل يمن يخرد َم <> 


ته 
يي سر له 3-00 | سس صر 2 


وس فى نسو خيفَه مو 2ن ل َف تلك أب الأول ( ول مَافي يمك 
لقف مَاصَتهواإِيَاصتا اااي يتأن اد 14-36]. 

ثم يقرأ لفل يتما كروت 4 ثم يقرأ «هل هو الله َّهُ أَحَدٌ4. و قل 
أعود بِرَبٍ الْمَلَقِ 4 و قل أعودُ بِرَبّ آَلنّاس4 ثلاث مرات . 

هذا هو العلاج الشرعي الذي وصفه أهل العلم؛ وجرّبه أهل العلم, 
كم فهو دواء طيب بآيات الله وإذا فعل فيه ما تقدم من 
ورقات السدر السبع ودُقّت؛ هذا كله طيب أيضًّاء وإذا وجد دواء آخر لا 
محذور فيه؛ بالأوراق أو بالحبوب أو بالإبر فلا بأس به إذا كان سليمًا مما حرّم 


الله . من نجاسة أو غيرها. 
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أما التداوي بما يتعاطاه خُدَّام الجن والمشعوذون من الرصاص وغيره» 
أو بالذبح للجنء أو بالاستجارة بالجن فهذا كله لا يجوز » بل هو منكر وبعضه 
شرك . كالاستجارة بالجن» ودعائهم» والاستغاثة بهم. والذبح لهم كل هذا 
من الشرك الأكبر فيجب الحذر» ويجب على من بلي بهذا الشيء أن يحذر ما 
حرم الله» وألا يتداوى إلا بما أباح الله . 
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قو له تعالى: # إِنمَا لخر لمر وَالانصَابْ وَالاَرّكمُ رِجَسُ مْنْ عَمَلٍِ ألشّيِطن 4 

س: سائل يقول: قال الله تعالى: < ييا لذ ءامئوأإِنَا لكمر وَالْمِتيم والاتصاب وَالْارلم 
رِجَسُ يِنْ عَمَلٍ أَلشَّيِطَنِ »4 [المائدة: ]4١‏ نعلم أن الخمر هو كل ما خامر العقل 
وأسكره. لكن ما معنى الأنصاب والأزلام؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

ج: الخمر معروف وهو كل مسكرء والأنصاب والأزلام أشياء كانت في 
الجاهلية» والأنصاب كانوا ينصبونها وكانوا يذبحون عندها لأصنامهم» 
فأنكر الله عليهم ذلك وأمر بإزالتها والقضاء عليها. 

وأما الأزلام فكانت أشياء يستقسمون بها لحاجتهم» وهي ثلاثة يكتب 
على واحد افغل» والثاني لا تفعل» والثالث غفل ليس فيه شيء» فإذا أرادوا 
سفرًا أو حاجة مهمة أجالوا هذه الأزلام» فإن خرج افعل فعلواء وإن خرج لا 
تفعل تركواء وإن خرج غفل أعادوا إجالة هذه الأزلام» فنسخ الله ذلك ونهى 
عند هاندا و قفا ل وآازفية: المطلمي دلا من “ذلك إلى الاستجارة 
الشرعية» وهي الدعاء الشرعي بعد صلاة ركعتين بدلاً من هذه الأزلام . 

وأما الميسر: فهو القمار المعروف» وهو معاملة (يا نصيب» التي 
يتعاطاها بعض الناس بالمخاطرة في سائر الألعاب» وهي منكر» فالميسر 
منكر وهو القمار» وحرمه الله عزَّ وجل لما فيه هن أكل المال بالباطل . 

الأنصاب والأزلام 

س: يقول السائل: قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة المائدة: « يأب 
ناسنْا إِنَا كير وَالْمتيمُ وَالانصَابُ ادلم جَسُ يِنْ مَل ألنِّطٍ كحيو لعلَكُم مفِْحُون4 
[المائدة: ,]٠4‏ والسؤال: ما معنئ الأنصاب والأزلام؟ 

ج: أما الأنصاب فهي شيء ينصبء» ويذبح عليه المشركون ويتقربون 
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لأصنامهم بالذبائح» والأزلام أشياء يقسمون بهاء أشياء يقال لها السهام من 
أنواع الخشبء» يكتبون عليها افعل ولا تفعل» وثالث غفلء لا يكتب عليه 
شيءء فإذا أرادوا أن يسافروا أو يفعلوا شيئًا عندهم فيه اشتباه أجالوهاء 
وأخرجها لهم بعضهم واحدًا واحدّاء أو هو نفسه يخرجها واحدًا واحدًا من 
محلهاء فإن خرج افعل نفذ ما أراد» وإن خرج لا تفعل ترك» وإن خرج الغفل 
أي الذي ليس فيه شيء أعاد إجراءهاء فخلطها ثم أعاد إخراجها فإن خرج 
افعل فعل وإن خرج لا تفعل ترك» وإن خرج الثالث أعادها وهكذا . 

هذه سنة لهم وطريقة جاهلية» فشرع الله سبحانه وتعالى لعباده بدل 
استعمال الأزلام صلاة الاستخارة» فالمشروع للمؤمن إذا هم بعمل يشتبه 
عليه كالزواج أو السفر أو ما أشبه ذلك صلى ركعتين» ثم يستخير الله جل 
وعلاء ويدعو بدعاء الاستخارة المعروف الثابت عن النبي كَْةِ وهو : «اللهم 
إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. . . 
إلخ»"'' وهو مخرج في صحيح البخاري رحمه الله والله ولي التوفيق . 
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حكم ذهاب من يموت أولاده إلى المنجمين 

س: يقول السائل: أنا شاب أؤدي الصلاة المفروضة وأحافظ عليها والحمد 
لله. ولكني تزوجت امرأة وخلفت منها ثلاثة أولاد وما خلفت من ولد إلا عاش 
سنتين ومات. وسمعت عن أناس يدّعون أنهم صوفة أي منجمين» فألح علي أهل 
القرية أن أذهب إليهم وأشتري منهم الذرية ‏ هذا حسب ادعائهم ‏ وقد رفضت 
ذلك وقلت لهم: إن الله هو الذي يحيى ويميتء ويهب لمن يشاء الذرية. فأفتوني 
بارك الله فيكم؟ 

ج: إن الذهاب إلئ المنجمين والعرافين والكهنة أمر منكر في شريعتنا 
الإسلامية» وقد حذر النبي مَلِلٍ من ذلك» فقال عليه الصلاة والسلام: «من 


.)١١573(مقر رواه البخاري: كتاب الجعة» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى»‎ )١( 
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أتى عرافًا فسأله عن شيء؛ لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة»7'' خرجه مسلم في 
الصحيح» وقال عليه الصلاة والسلام : «من أتى عرانًا أو كاهنً فصدقه بما 
يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد كوا" ' . 

فالإتيان إلى الكهنة والعرافين والمنجمين أمر منكر لا يجوز في 
الشريعة» وهكذا سؤالهم وتصديقهم وقد أصبت في امتناعك من الذهاب إلى 
هؤلاء المنجمين؛ فهم ليس عندهم علم بهذاء فإن أمر الذرية إلى الله سبحانه 
وتعالى» هو الذي يهب لمن يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى» وقد تكون هناك 
أمراض داخلية في رحم المرأة يمكن عرضها على الأطباء المختصين 
والطبيبات المختصاتء فربما ظهر لهم أسباب ما يصيب الأولاد بعد الولادة 
فقد يكون هناك أسباب في الرحم» وأمراض داخلية تخرج معهم وتبقى معهم 
حتى يموتواء وقد يكون ذلك لأمر آخر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . 

ولامانع من أن تجرب امرأة أخرى أو أكثر» فتتزوج امرأةثانية وثالثة تلتمس 
الذرية ولعل الله سبحانه وتعالى يهبك ذرية طيبة تعيش » ولا حاجة إلى الاقتصار 
على واحدة, فالله سبحانه قد وسّع والحمد لله ويسَّرء وأباح للرجل الزواج 
للحاجة» وأباح له أن يجمع ثنتين وثلانًا وأربعّاء فأنت يا أخي يمكنك أن تتسبب 
وتتزوج امرأة أخرى لعل الله يهبك منها ذرية تعيش» والحمد لله» وعليك أن 
3 ا اونا له ا عدر قدّر الله وما شاء فعل» و ل 
# وَمَْرِ ألصدبريت 125 ألَدْنَ إذا 5 أَسَبَتهُم مُصِيبَة َه فَانُوأ إنَا ينه وَإِنَا لبه نجعون :1 
بك عت 500 ف كزوة ويف راز يك خخ المزتثو4 ابد : ه6١‏ -_لاه١].‏ 

وصح عن رسول الله بل أنه قال: ١ما‏ من عبد يصاب بمصيبة فيقول: إنا 
ل ا اله 
الله في مصيبته وأخلف له خيرًا منها»" ثم يا أخي, الذرية في الحقيقة هم 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() سبق تخريجه. 

فرع رواه مسلم : كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة » رقم(9148). 
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الذين يموتون أفراطا هؤلاء هم الذرية» ولهذا صح عن رسول الله كل أنه قال : 
«ما تعدون الرقوب فيكم؟» قالوا: من لا يولد له قال: «لكن الرقوب هو 
الذي لم يقدم ولده شيئًا»""" . وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ١‏ 
لو لس 720 
الله أو اثنين؟ قال 000 

فأنت عل خير إن شاء الاح القدر الفا ولكن هذا لا يمنع 
الآسبات:» غلك أن تاخذد 7الأسمات+ وأن تعرضن المرأة على الطبييات 
المختصات فإن لم يوجدن فعلئ الأطباء المتخصصين إذا لم توجد امرأة جيدة 
متخصصة فى هذا الشىء» لعل الله جل وعلا أن ييسر دواءًا نافعًا يحصل به 
لفق موي ١‏ الدرهن. اك نر اجاجاه وار 
لاح سر إل قاء الله 
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هذا العمل 5000 المحرمة 

س: يوجد في مدينتنا بعض الناس يستفتحون بالسلة وهذه الطريقة هي 
أنهم يأتون بسلة طاهرةء ويضعون بداخلها قرآنًا ويغلقون فتحتها بسجادة 
الصلاة ويضعون فوق السجادة مفتاحًاء ويضعون على جانب السلة قلمًا وتحته 
ورقة. ويأتي شخصان يحملان السلة ويحركانهاء وآخر يقرأ سورة الجن 
وعندما يقرءونها تأتي روح ميت ويسألونها بعض الأسئلة, وتجيب بواسطة 
القلم والورقة, والأسئلة التي في علم الغيب تقول الله أعلم, والأسئلة التي لا 
تستطيع أن تجيب عليها كتابة بواسطة الورقة والقلم تقول فيها أيضا الله أعلم. 

والمهم, هل هذه فعلاً روح ميت أم أنها جني؟ وما الحكم في مثل هذا العمل؟ 

ج: هذا عمل منكر ولا يجوزء وهو من الكهانة المحرمة» فلا يجوز فعل 


.)51١8(مقر رواه مسلم : كتاب البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب»‎ )١( 
رواه البخاري : كتاب العلم» باب هل يُجعل للنساء يومٌ على حدة» رقم(؟١٠)ء2 ومسلم:‎ 00 
كتاب لسن والصلة» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه » رقم(5574).‎ 
١55 


هذا بالكلية» وهذا عمل من أعمال الشياطين» وليس من أرواح الموتى» بل 
من أعمال الشياطين التي يُلبّسون بها علئ الناس» ويأخذون أموالهم 
بالباطل» وهذا عمل لا يجوزء وهو من أعمال الكهانة» والواجب على ولاة 
الأمور منع هذاء وتأديب من فعله حتى لا يعود لمثله» ولا يجوز للمسلم أن 
يشارك في هذاء ولا أن يسألهم عن شيء؛ لقوله يَهِ: «من أتى عرافاء فسأله 
عن شيء ؛ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)”"' . ولقوله يك : «من أتى عرافًاء أو 
كاهناء فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد كَكلِةِ)7'' . 

وهذا من جنس العرافين والكهنة» وهذه الأرواح التي تحضر من الجن 
والشياطين وليست من أرواح الموتئ. 


2 24 
لذ 27 


طاسة السم 

س: فضيلة الشيخ» يوجد عند بعض الناس إناء مصنوع من النحاس 
ويسمونه طاسة السمء وعندما يمرض إنسان فإنه يذهب إلى من توجد عنده هذه 
الطاسة, ويملؤها بالماء ويشرب ذلك الماء معتقدًا أنه يوجد شفاء في هذا الماء, 
ولاسيما إذا كان المرض في المعدةء وقد لاحظت وجود صورة محفورة على 
الإناء. وهي للعقرب والحصان والقط والغزال والحمير والحية والثعلب والفيل 
والأسد. وللرجالء وبعض صور أخرى لا أعرفهاء وهي جميعها منقوشة نقشا 
على هذا الإناء, كما توجد أسماء وكتابات مثل: الشهيدء وغير ذلك. 

فأرجو من سماحة الشيخ توجيه الناس حول هذا الأمر جزاكم الله خيرًا. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله» وصلى الله وسلم على رسول الله 
وعل آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فهذه الطاسة التى أشار إليها السائل طاسة منكرة» وفيها من دلائل 
المنكرات هذه الصور التي ذكرها السائل» ولا نعلم أن أي طاسة من حديد أو 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) سبق تخريجه. 
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نحاس أو ذهب أو فضة يحصل بها شفاء أمراض المعدة» وإنما هى دعوى 
يدعيها صاحب الطاسة» وإنما الظاهر والله أعلم أنه يستخدم الجن» أو يعمل 
شعوذة يزعم بها أنه يعالج حتى يأخذ أموال الناس بالباطل» وحتى يغرهم بأنه 
يعالجهم بهذه الطاسة . 

فالواجب أن تصادر هذه الطاسة» وأن يعالج الأمر بتأديب صاحبهاء 
ومعرفة الحقيقة التي يتعاطاها حتى يقام عليه ما يستحق من التعزير وهذا 
واجب على المسئولين؛ الأمير والقاضي والهيئة» فيجب أن يرفع الأمر إلى 
المحكمة والهيئة والإمارة حتى يقوموا بما يجب في هذا الموضوع. ولا 
يجوز السكوت عن صاحب هذه الطاسة؛ لأن عمله منكر لا وجه له من 
الشرع . 

وعليك أيها السائل أن تقوم بهذا الأمر أنت وإخوانك العارفون بهذا الأمر 
حتى تخلصوا بلدكم من هذا المنكر» وحتى يُقضى على هذه المفسدة وهذا 
الشر العظيم بأسبابكم إن شاء الله . 


العلاج بطريقة خاصة 

س: تقول السائلة: هناك بنت مشلولة في يديها ورجليها وعجز الأطباء عن 
علاجها وسمع أهلها برجل يعالج بطريقة خاصة. حيث إنهم يضعون الكمون 
تحت رأسها وفي الصباح يأخذونها إلى الرجل ومعهم هذا الكمون فيقول لهم 
بأن بها مسا من الجنونء فطلب منهم أن يأتوه بجدي فأخذوا له الجديء فيبدأ 
الرجل بسن السكين فصار الجدي مشلولاً مثل الطفلة» وبعد ذلك قطع شيئًا من 
أذن الجدي. ومسح بها عند أنف الطفلة ووراء أذنهاء وأمر الجدي بالذهاب فقام 
مسرعًا وقال لهم ابنتكم بخير إن شاء الله فقامت الطفلة كأن لم يكن بها شلل. 

وبعد ذلك كتب لها بعض الأدوية من الحشائش لتتابع العلاج في البيت 
لكي تشفى تمامًا وقبل أن يبدأ في مخاطبتهم يبدأ باسم الله ويقرا آية الكرسيء ثم 
يأخذ هذا الكمون وينظر فيه ويبدأ يقول ويصف حالة المريض ما به ومتى 
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وكيفء. أرجو أن تدرسوا هذه القضية وتفيدونا برأيكم في هذا. وإن كانت 
الإجابة بمنع هذا العمل فما الدليل علمًا بأن أهل هذه الطفلة سألوني عن الجواب 
فلم أستطع أن أجيبهم وكتبت إليكم؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: هذا العمل يدل على أن الرجل كاهن يستخدم الجن ويتقرب إليهم بما 
يريدون» وأما جعلهم الكمون تحت الرأس وقطع أذن الجدي وما أشبه ذلك 
ا ل ل ل 

بعض الجن مس المرأة في شيء حتئ حصل لها ما حصل ثم اتفق معهم على 
أن يتركها فتركها فحصل الشفاء وليس في الحقيقة من جهة قراءته. وإنما 
يلبس على الناس بقراءة آية الكرسي أو باسم الله عند إعطائهم الكمون كل هذا 
تلبيس والواجب عدم الذهاب إلى هذا الرجل وأشباهه لقول النبي كَكة: « 
أتى عرانًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»"'' رواه مسلم في 
الصحيح» ولقوله يَلدْةِ: من الى قرانا ار كما ريد لها انول قل كاري 
أنزل على محمد)”"' رواه أهل السئن ولقوله يَلِِ في الكهان: "لا تأتوهم»” " 
وهذا منهم؛ فإن عمله هذا يدل على أنه يستخدم الجن ويسألهم » ويتفق معهم 
على ما يريدون» ويعطونه ما أراد حتى يعبدهم من دون الله ويعطيهم ما 
يريدون حتى يخدموه» فلا يجوز سؤال هذاء ولا يجوز أخذ علاجهء ولا 
الذهاب إليه بالكلية . 
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من يدعون ولايته ويسألونه عما غاب ويحلفون به 
س: يوجد في بلدتنا رجل لا يخرج من حجرتهء يقال له الشيخ موسى» 
والناس يذهيون إليه للبركة» وإذا غاب شيء ذهبوا إليه ليسألوه حتى يدلهم 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(6) سبق تخريجه. 

فوم رواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم(/971). 
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الهدايا من الناس ويعيشون عليهاء من نقود أو أجهزة أو بهيمة الأنعام, 
ويقسمونها بينهم» وإذا سألنا عن صلاته يقال إنه يصليء ولكن أين يصلي 
الجمعة وهو لا يخرج من حجرته أبدّاء يقولون: إنه يصلي في أي مسجد.ء 
وأحيانًا في الحرم بمكة» وهو مع ذلك يشرب الدخان. 

فماذا عن هذا الرجل؟ وماذا عن حكم ما يأكله أهله من هدايا؟ وهل هذا من 
الأولياء؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

ج: يسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول 
اللّه» وعلئ آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد. . . 

نهذ لجل واشاه عه شملة اللتجالنةه المضلتيىه 'الذيق بتأكلورة جنا 
يدّعونه من ولاية أو من علم الغيب أو نحو ذلك» ولاهور إن سال دولا 
يجوز أن يُهدى إليهء بل يجب أن يستتاب من أعماله السيئة من جهة ولاة 
الأمورء فإن تاب وإلا وجب قتله؛ لأن هذا مضلل ملبّس على الناس يستخدم 
الجن» ويسألهم عن بعض الأشياء أو يكذب على الناس . 

فاعتقاد الناس فيه بأنه يعلم الغيب» وأنه يخبرهم عن حاجاتهم الغيبية» 
فهذا يدل على أنه إما أنه كذاب ودجال» وإما أنه يستخدم الجن ويسألهم عن 
بعض الأشياء التي قد يعرفونها من جهة استراق السمع؛ أو من جهة تجولهم 
فى البلدان» ويكذب معها مائة كذبة وأكثر» والرسول يَكِلَةِ قال: «من أتى عرافا 
فسأله عن شيء؛ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»”١)‏ وقال يَكِ: «من أنى عرافًا أو 
كاهئاً فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد ككلِِ)”'' . 

والعرك به لا يتجوز لأنهضال مضل لا يتجوز العيرك يبهولا تنيركه 
بغيره من الأشخاص؛ لأن البركة تطلب من الله عزَّ وجلَّء لا من زيد ولا 
من عمروء فالواجب في مثل هذا أن يُكشف أمره لولاة الأمورء لعلهم 
وجاروعدة! تعدو سس امن تلافا ةل عدا لب شيف الس عرق 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(6) سبق تخريجه. 


أو لعلهم يسجنونه. 

المقصود أن عمله هذا منكرء ولا يجوز إقراره عليه من حكومة إسلامية» 
ومن علماء المسلمين» ومن أهل الحل والعقد» بل يجب القضاء عليه ومنعه 
من هذا العمل السيىء . 

ثم من أدلة فساد حاله كونه لا يحضر الجمعة ولا الجماعة» وهذا منكر 
عظيم» سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم 
الليل» ولكنه لا يشهد الجمعة ولا الجماعة» فقال: هو في النارء فشهود 
الجناعة آم الاقم وك وله الدع ةله ودع افاآنه يشل فى كذ وكدا وهو 
لايُرىء أو أنه يصلي في المسجد الحرام» فكل هذا دجل وكذب ليظن الناس 
أنه ولي» وأنه يخرج ويذهب ولا يُرى أو أنه يُذهب به إلى مكة كرامة له» وهذا 
ليس من كرامات الأولياء بل هذا من الباطل» وهذا من شعوذة الشياطين» 
وكذبهم على الناس» فقد تحمل الشياطين بعض الناس إلى أماكن بعيدة . 

فالمقصود أن هذا من عبيد الشيطان وليس من عبيد الله» بل يجب الإنكار 
عليه» ولا يُهدى إليه ولا إلى أهله. ولا يصدقء ولا يُسأل» بل يجب أن 
يعاقب حتى يدع هذا العمل وحتى يصلي مع الناس» وحتى يتوب إلى الله عر 
وجل وحتى يدع ما يدّعيه من دعوى علم الغيب» فإن تاب وإلا وجب قتله 
نسأل الله السلامة والعافية . 
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من يدعي اطلاعه على اللوح المحفوظ 
س: بقول السائل: هناك رجل ألّف دعاء ختم القرآن الكريمء؛ وقال ولد 
المؤلف في مقدمة الدعاء: قال لي والدي كنت أجمع هذا الدعاء وأنا أشاهد اللوح 
المحفوظء فما مدى صحة هذا الكلام؟ 
ج: هذا من كلام المخرفين . اللوح المحفوظ لا يطلع عليه إلا الله سبحانه 
وتعالئ». وهذا من كلام مخرفي الصوفية» الذين يلبسون على الناس 
ويغشونهم . نسأل الله العافية . فاللوح المحفوظ لا يطلع عليه إلا الله عزَّ وجل 


١/١ 


هو الذي جعله وهو الذي يطلع عليه» ومن زعم أنه يعلم ما فيه فهو كافر يستتاب 
من ولاة الأمرفإن تاب وإلاوجب قتله حماية للمسلمين من شره وفتنته . 


حكم الذهاب بمن أصابه جنون إلى المتصوفة 

س: يقول السائل: هناك بعض الناس يصيبهم الجنونء ويُذهب بهم إلى 
شيوخ المتصوفة ويعالجونهم بالبخور والمحو والحجاب. ويعد ذلك 
يصيرون بحالة متحسنة. فما حكم الشرع في ذلك؟ 

ج: من أصابه الجنون لا يذهب به إلى المخرفين بل يذهب به إلى أهل 
الخير من القراء الطيبين والعارفين بعلاج هذه الأشياء» يقرؤوا عليه وينفثوا 
عليه ويستعمل ما يسبب خروج الجن منه» والله جعل لكل شيء سببًا ولكل 
داء دواء. 

والغالب أن المؤمن التقي والعالم المعروف بالاستقامة وحسن العقيدة 
إذا قرأ عليه ونهفشث عليه وتعهذه بالقراءة» والوعيد للجنى» وتحذيره فإنه 
يخرج بإذن الله . 

وبكل حال فليس للمسلم أن يذهب إلى الصوفيين المخرفين المعروفين 
ببدعهم وضلالهم وخرافاتهم. ليس له أن يذهب إليهم» ولا يتعالج عندهم 
لئلا يضروهء ولئلا يجره إلى ما هم فيه من الشرك والبدع والخرافات» فإن 
من دون الله» ويستغيث به» وينذر له» ويطلب منه المدد حيًا أو مينًا فأحوالهم 
خطيرة» والناجي منهم قليل» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ونسأل الله لنا ولهم 
الهداية والبصيرة . 

والطريقة السليمة النافعة هي طريقة الكتاب والسنة.» وهي طريقة 
أصحاب النبي كَل وأتباعهم بإحسان» وهي الصراط المستقيم وهو دين الله 


ٍ 
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ف 
الطاغوت والشرك 


ما هو الشرك؟ 

س: يقول السائل: فضيلة الشيخ, ما هو الشرك؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: إن الشرك هو أعظم الذنوب» وهو أعظم الجرائم» وهو الذي جرىّ 
بين الرسل وبين الأمم فيه النزاع» فالأمم كانت على الشرك إلا من هداه الله 
وحفظه من أفراد الناس» والرسل تدعوهم إلى توحيد الله والإخلاص له . 

وكان هذا الشرك قد حدث في قوم نوح بأسباب غلوهم في ود وسواع» 
ويغوث» ويعوق؛ ونسرء لماغلوا فيهم وعظموهم التعظيم الذي نهى الله عنه 
وقعوا في الشرك بعد ذلك؛ وصاروا يستغيثون بهم» وينذرون لهم » ويذبحون 
لهم فلما ظهر فيهم هذا الشرك بعث الله إليهم نوحًا عليه الصلاة والسلام 
يدعوهم إلى توحيد الله» وينذرهم من هذا الشرك ويحذرهم منه . 

ولم يزل فيهم يدعوهم إلى الله ويأمرهم بالإخلاص لله سبحانه وتعالئ 
والتوبة إلى الله من شركهم» ولكنهم استمروا على طغيانهم وضلالهم إلا 
القليل» فبعد ذلك أمره الله أن يصنع السفيئة وأن يحمل فيها من امن معهء ومن 
كل زوجين اثنين» وأهلك الله أهل الأرض وأغرقهم بسبب كفرهم وشركهم بالله 
سبحانه وتعالى » كما قال الله سبحانه في سورة العنكبوت: 9 وَلَقَّدَ أَرسَلْنَاووينا 
إل فَرصهء فلت فيح ألفَ سَكَةٍ إلا جين حَامَ َحَدَهُم ألطوكّات وَهْمَ دود 2 


ا ا ا 2 


أمَصِسَهُ وَأَصحَلبَ السفركة وجَعلئدهآ ءايه ميت #4 [العنكبوت: .]15-1١4‏ 

وهكذا بعد ذلك الأمم من قوم هود وقوم صالح ومن بعدهم ؛ أرسل الله 
إليهم الرسل تدعوهم لتوحيد الله وتنذرهم الشرك بالله عزَّ وجلٌ» ولم يؤمن إلا 
القليل» وأكثر الخلق غلب عليهم طاعة الهوى والشيطان» ونبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء. وهو أفضلهم وإمامهم, بعثه الله إلى هذه 
الأمة لينذرهم الشرك بالله» ويدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وطاعته» 


1١ 


وكان الشرك في وقته قد انتشر في الأرض وعم» ولم يبق على التوحيد إلا 
بقايا قليلة من أهل الكتاب» فأنذرهم عليه الصلاة والسلام هذا الشرك, 
وكانوا يتعلقون بالأشجار والأحجار والأصنام» ويدعون الأنبياء 
والصالحين» ويستغيثون بهم » وينذرون لهم وكانوا يقولون إنهم شفعاؤنا عند 
اللّه» وإليع ا يقرو ١‏ إلى الله زافو« كما ذكر انه ؤلاك عنوي ذا رقوله بشيحانه 
وتعالى : 8 وَيَمَبُدُورت من دوب لمالا سرهم وَلَايْمَعْهُمَ قو ور ا 
سُفَعوُنًا عر كه )4 ا 9 ايوب أله يِمَالَايْمَكم ذ 
لسَّمُوت وَلَافٍ الْارضِسْبْحَدَمُ وَتعَلَ عَم شروت >4 ابرنس: 14 

هذا شأن المشركين يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والأولياء 
والأنبياء»ء وبهم يستغيثون» ولهم ينذرونء» وإليهم يتقربون بالذبائح. هذا 
هو الشرك الأكبرء وهذا هو الذي أنكرته ارسلء وأنكره أتباعهم من دعاة 
العحق ع قا لاله :سيتحايه ف ذلك 2 واو اضرا حيط عتوتر كا كوا يتملوة 4 
[الأنعام : 84]. ْ 

وقال فب سبحانه تخالا :2 وَلْقَدَ أوعى كك وول لين من فلكت أبن شروت 
سحن عمَلَكَ وَلَتَكْوبَنَ مِنَ أِرِينَ 4 [الزمر: 5:0 وقال فيه سبحانه: #إنكت 
شلك اظثر عظية * القمان: ة وقال فيه عزَّ وجل : # إن لله هَ لا يَمْفرٌ أن 
دَشْرَكَ يه وَيَغْفْر ما دون دَلِكَ لعن كاه ومن كترة ِل فَمَدٍ فر إِنَّما عَظِيمًا # 
[النساء: 44]. وفي موضع آخر: ل[ فَقَدصّلَّ صَلَا بَعِيِدًا4 [النساء: 115]. 

وبهذا نعلم حقيقة حقيقة الشرك» وأنه تشريك غير الله مع الله في العبادة سبحانه 
وتعالى» من أولياء» أو أنبياء» أو جنء أو ملائكة» أو أحجارء أو أصنام» أو 
شجرء أو غير ذلك» هذا هو الشرك الأكبر» والذنب الأعظم الذي نهت عنه 
الرسل وأنزل الله فيه الكتب سبحانه وتعالى» وتوعد الله عزَّ وجل عليه بعدم 
المغفرة» وبعدم دخول الجنة . 

وهكذا يلحق بذلك جميع أنواع الكفرء كلها حكمها حكم الشرك كمن 
سب الله» أو سب رسولهء أو استهزأ بالدين» أو تنقص الرسول كَل أو طعن 


زا 
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١ 


في رسالته عليه الصلاة والسلام» أو جحد بعض ما أوجب الله من الأمور 
المعلومة من الدين بالضرورة كأن جحد وجوب الصلوات الخمسء» أو جحد 
وجوب زكاة المال» أو جحد وجوب صوم رمضانء أو جحد وجوب الحج 
مع الاستطاعة. أو جحد تحريم الرنكء أو جحد تحريم الخمرء أو جحد 
تحريم السرقة أو ما أشبه ذلك» كل هذا يسمى كفرًا ويسمى شركا بالله عر 
وجل وعاحو ا طم ماي الارر عاد 1لا والجنة عليه حرام 
وأغهاله خابطق" كما قال سيحاته :212 شرع لحيط عه كا كوا سملرة 4 
الأكيعلن وتاك انام ودار رونا د تاقد و مكو ونه 
مُتَكُورا 4 [الفزقان :]و قال ستحاتة: « ومن يَكَفْر اليم كَقَد خبط عَمَهُم وهو 

فى اروم من أَخْتسرنَ 4 [المائدة: 0]. 

والواجب على جميع المكلفين الحذر من الشرك» وأن يخصوا الله 
بالعبادة دون كل ما سواه» وهذا هو معنى لا إله إلا الله» فإن معناها : لا معبود 
حق إلا الله فهي تنفي العبادة عن غير الله» وتثبت مد 


كما قال عزَّ وجل في سورة الحج: « كيك يله تك الله هر الحن أرقت 
ينغورت من دونهء هو الْنطِلُ 4 وقال سبحانه ا ” 
سول أرعب اموا أله واد جَمَنبوأ الصَلدمُوت 4 [النحل : *"]ء وقال عزَّ وجل 20 
أرَسَلَامِن فلك من رَسُول إِلَا في إِليَه ْلَه َّنَأ عدون 4 [الأنبياء: 5؟]. 

وهذا التوحيد هو الذي خلق الله لآجله الثقلين» كما في قوله سبحانه : 
# وَمَا حَلَفَتٌ لْلْنَّ والوضى 3 ليعَبَدُون * [الذاريات: +15]» والمعنى أن يخصوني 
بالعبادة» ويفردوني بعبادتي من صوم وصلاة ودعاء وخوف ورجاء وغير 
ذلك» هذا هو الواجب على المكلفين جميعًا أن يعبدوا الله وحده ويخصوه 
بعباداتهم دون كل ما سواه. 

أما الرسل والأنبياء فحقهم الاتباع والطاعة» أما العبادة فهي حق الله 
سبحانه وتعال كما قال سبحانه 3 © وَقصَي رَيْكَ ألا بدأ إل إِيّاهُ © [الإسراء : 


إرفحاة وقال سبحانه : 00 إِيّاكَ عبد وَإِياكَ فَعِيتٌ». وقال عرَّ وجل : 


1_7” 


« ومآ روأ إلا ليوا امه يلصن لد الزن حتَقَاهِ ويقيموا الصّلَة ومُؤْيا البَكرة ودَلكَ 
دين لمق © [البينة : 4]. 

وهكذا الأولياء حقهم أن يُحبوا في الله وأن يُسلك سبيلهم الطيب في 
طاعة الله ورسله» أما أن يُعبدوا مع الله فلاء فالعبادة حق الله لا يعبد مع الله 
أحدء لااملك ولانبي ولاوليء ولاغير ذلك: 

والواجب علئ جميع المكلفين أن يكون اهتمامهم بهذا الآمر أعظم 
اهتمام؛ لأن التوحيد هو أصل الدين وأساس الملة» وهو أعظم واجب وأهم 
واجب. ولأن الشرك هو أعظم الذنوب وأكبر الجرائم» فوجب أن يكون 
اهتمام المسلمين واهتمام طلاب العلم والعلماء بهذا الأمر أعظم من كل 
اهتمام» وأولى من كل أمر . نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق 


الشرك الأصغر لاايخلد صاحبه في النار 

س: يقول السائل: هل الشرك الأصغر وهو الرياء يخلد صاحبه في الثار 
أم لا؟ 

ج: الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه فى النار» مثل الكبائر لا يخلد صاحبها 
فق اناي بوذلك كل فوته "نولا الله واف ف امام الله وشققطاة وكذلك 
الرياء» والحلف بغير الله. فكل هذا يعد من الشرك الأصغرء ولا يوجب 
الخلود في النار» ولا يبطل الأعمال» ولكنه محرم» مثل كبائر الذنوب بل 
أشد من كبائر الذنوب» ولكنه لا يوجب الخلود في النار. 

وهذا بالنسبة للرياء فى العبادات» والحلف بغير الله» وقول ما شاء الله 
وشاء فلان» ولولا الله واد فهذا كله يعد من الشرك الأصغر والواجب 
الحذر منه والبدار بالتوبة منه . 


١ا/ك‎ 


فوله تعالى: <تليم الصاو ولاتكزؤايب النترسكيا. 5 
س: يسأل السائل عن معنى هذه الآية: «وَأقبِمُوأ لصَلَرةً ولا تَكْوبوا مرت 
تركب 7 ين الست فَرَفْأْدسَهُم وحكَاءأْسِيع) [الروم: 1-91]؟ 
ج: يبين تعالئ في الآية أن من صفات المشركين تفريق الدين وأن يكونوا 
فيه شيعًا؛ كل شيعة لها رأي ولها كلام ولها أنصارء هكذا يكون المشركون 
وهكذا الكفارء يتفرقون وكل طائفة لها رئيس ولها متبوع» تغضب لغضبهء 
وترضى لرضاه؛» ليس همهم الدين وليس تعلقهم بالدين. 

أما المسلمون فهم يجتمعون على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام. وهدفهم هو اتباع الكتاب واليدة” فهم مجتمعون على ذلك 
ومعتصمون بحبل الله . 

أما غيرهم من الكفار فهم أحزاب وشيع» والله عزَّ وجل يحذرنا أن نكون 
مثلهم. ويأمرنا أن نقيم الصلاة» وأن نستقيم على دين الله وأن نجتمع على 
الحق» ولا نتشبه بأعداء الله المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء وهكذا 
أصحاب البدع شابهوا المشركين حرفوا دينهم وكانوا شيعًا؛ هذا معتزلي» 
وهذا جهمي » وهذا مرجىء» وهذا شيعي إلى غير ذلك . 

فالشرق فى لديم هو تخالقة الها اهز اله رسن الاعضاء تخبل اله 
والاستقامة علي دين الله وعدم التتازع والفشل . 


ا 0 0 
2 2 2 


حول ترك الصلاة والشرك 
س: سائل يقول: ما معنى هذه الآية التي وردت في سورة الروم: ْوأ 
لكر ولا مكو فرت اللشرحكين ١‏ ف رمك 1د وهل 
بقال لتارك الصلاة إنه مشرك؟ 
ج: ثبت عن النبي كَل أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
فقد كفر70"' وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضًا أنه قال: «بين الرجل وبين 


2 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
و١‏ 


الكفر والشرك ترك الصلاة»"' ' خرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر . 

وهذاتية ل علق أذقارك الملا يممى كانه وش عضر كاه وعدا هلا 
الحق وهو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم» فإن عبد الله بن شقيق 
العقيلي-رضي الله عنه ورحمه ‏ التابعي الجليل قال : لم يكن أصحاب رسول 
الله َل يعدون شيئًا تركه كفر إلا الصلاة ‏ وهذا يدل على أن ترك الصلاة عند 
الصحابة رضي الله عنهم يعتبر كفرًا أكبر» ويسمئ تاركها كافرًا مشركاء وهذا 
هو أصح قولي العلماء إذا لم يجحد وجوبها. أما من جحد وجوبها فإنه كافر 
عند الجميع » نعوذ بالله من ذلك . 

فالذي ترك الصلاة قد فرق دينه وقد خرج عن جماعة المسلمين واستحق 
أن يقتل إن لم يتب؛؟ لقول النبي يل : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله وآنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى» والنفس بالنفس 
والغازك لدي المفارق للجماعةة”" «فالذى بيرك الضلاة بيعغير أتاركا للدينه 
ففار كا للحواغة :: قسنال :الله العافية والشالامة : 

لكن هل يقال لمن ترك الصلاة إنه مشرك؟ 

نعم يقال له مشرك ويقال له كافر في أصح قولي العلماء» لكن الجمهور 
قالوا: كفر دون كفر وشرك دون شرك إذا لم يجحد وجوبهاء والصواب الذي 
عليه جمع من أهل العلم أنه كفر وشرك أكبر» كما حقق ذلك العلامة ابن القيم 
رحمه الله في كتاب الصلاة» وذكره الذهبي عن جماعة من أهل العلم في كتابه 
«الكبائر»» وذكره اخرونء ودل عليه الحديث السابق الذي رواه مسلم في 
الصحيح من حديث جابر أن النبي يَكِِةِ قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك 
ترك الصلاة» فسماه كفرًا وشركاء والكفر المُعدف والشرك المعف بأداة 
التعريف هو الكفر الأكبر والشرك الأكبر» والآية تبين أن من صفات المشركين 


)1١١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) روه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم(؟5155). 


1١/4 


تفريق الدين والتشيع » كل شيعة لها رأي ولها كلام ولها أنصار. 

هكذا يكون المشركون وهكذا يكون الكفار متفرقين» كل طائفة لها 
رئيس ولها متبوع تغضب لغضبه وترضئ لرضاه» ليس همهم الدين وليس لهم 
تعلق بالدين» أما المسلمون فهم يجتمعون على كتاب الله وسنة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وهدفهم هو اتباع الكتاب والسنةء فهم مجتمعون على ذلك 
معتصمون بحبل الله أما غيرهم من الكفار فهم أحزاب وشيع . 

والله عزَّ وجل يحذرنا أن نكون مثلهم» ويأمرنا أن نقيم الصلاة» وأن 
نستقيم على دين الله وأن نجتمع على الحق ولا نتشبه بأعداء الله المشركين» 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًاء وهكذا أصحاب البدع شابهوا. المشركين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعًاء هذا معتزلى» وهذا جهمىء» وهذا مرجئ» وهذا 
شيعي إلى غير ذلكء» فالتفرق في الدين هو مخالفة لما أمر الله به من الاعتصام 
بحبل الله والاستقامة على دين الله وعدم التنازع والفشل . 


احيل 


)06 
الحلف 


حكم الحلف بغير الله 

س: عندنا الكثير من الناس يحلفون بغير الله» مثلاً يقولون: وحياة النبي 
محمد عليه الصلاة والسلامء أو: وحياة عيسىء أو موسى عليه الصلاة والسلام» 
أو: وحياة القرآن» أو وحياة قبر أبيء أو أقسم بشرفيء أفيدونا بهذا جزاكم الله 
خير الجزاء؟ 

ج: الحلف بغير الله لا يجوز.ء بل يجب أن يكون الحلف بالله وحده 
سبحانه وتعالئ؛ لما ثبت عن رسول الله يَكِةِ أنه قال: «من كان حالف فلا 
بحلف إلا بالله أو ليصمت)”'' . 

وقال عَلِِ: «من حلف بغير الله فقد أشرك» 
كفر)”"'. وفي لفظ آخر: «فقد كفر أو أشرك)7/ . 

فالحلف بغير الله من المحرمات الكفرية» ولكنه من الشرك الأصغرء إلا 
إذا قصد أن محلوفه عظيم كعظمة الله. أو أنه يتصرف في الكون, أو أنه يستحق 
أن يدعى من دون الله» صار كفرًا أكبر والعياذ بالله . 

فإذا قال: وحياة فلان» أو وحياة الرسول. أو وحياة موسى» أو وحياة 
عيسى» أو وقبر أبى» أو حلف بالأمانة وبالكعبة أو ما أشبه ذلك» فكل ذلك 
حاف تير اله وكن للك الأ بجر نو كوه للك ملك + 

والواجب أن لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى» أو بصفة من صفاته» أو 
باسم من أسمائه عرَّ وجل » والقرآن من كلام الله» فالقرآن من صفات الله فإذا 


إههة : 7 ل الى ا لكك 
5 وفي لفظ آاخر: «فقد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه. 
يل 


قال: والقرآن» أو وحياة القرآن» فهذا لا بأس به؛ لأن القرآن كلام الله سبحانه 
وتعالى» فإذا حلف بالقرآن» أو قال: بعزة الله أو بعلم الله» أو بحياة الله فلا 
بأس ؛ فصفات الله يُقسمَ بهاء لكن المخلوقون لا يُقسم بهم» فلا يقسم بالنبي 
ككةّء وهو أشرف الخلق, ولا بحياة فلان» ولا بالكعبة ولا بالأمانة» ولا 
بشرف فلان؛ لآن الرسول يَكِِةِ نهى عن ذلك » وحذر من هذا يك . 

وقال ابن عبد البر الإمام المشهور رحمه الله : أجمع العلماء على أنه لا 
يجوز الحلف بغير الله . فيجب على المؤمن أن يحذر هذه الأيمان الباطلة» وأن 
يحذر إخوانه من ذلك» وأنيدعوهم إلى الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى . 


هل الحلف بالطلاق حلفٌ بغير الله؟ 

س: سائل يقول: سمعنا في برنامجكم نور على الدرب أن الحلف بغير الله 
حرامء كما سمعنا فيه أن الشخص إذا حلف بالطلاق فلا تطلق زوجته. أليس في 
ذلك تناقض يا سماحة الشيخ؟ 

ج: الحلف بغير الله منكر» والنبي يَكِيِ قال: «من كان حالفًا فليحلف بالله 
أو ليصمت"”''. وقال عليه الصلاة والسلام: «من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك)”'' وهو حديث صحيحء وقال عليه الصلاة والسلام: «من حلف 
بالأمانة فليس منا)”"'» وقال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. 
ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون»”*' . 

هذا حكمه عليه الصلاة والسلام وهو منع الحلف بغير الله كاتا من 
كانء فلا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام» ولا بالكعبة ولا 
بالأمانة» ولا بحياة قلان» ولا بشرق فلان. وكل هذا لا يجوز؛ لأن 
الأحاديث الصحيحة دلت على منع ذلك. . . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه. 
(54) سبق تخريجه. 
١8م‏ 


وقد نقل أبو عمر بن عبد البر الإمام المشهور رحمه الله إجماع أهل العلم 
على أنه لا يجوز الخلف بغير اللهء فالواجت غلى المشسلمين أن يحذروا ذلك» 
وليس لأحد أن يحلف بحياة فلان» أو شرف فلانء أو بالكعبة» أو بالنبى» أو 
بالآمانة» كل هذا لا يجوز. 1 

أما الطلاق فليس من الحلف فى الحقيقة» وإن سماه الفقهاء حلمًاء لكن 
لمن نونحس هذا الحشيع لظن متها تيع عان وبحة لحك آر )قتع از 
التصديق أو التكذيب» مثل لو قال: والله ما أقوم» أو والله ما أكلم فلانًا فهذا 
يسمئ يميئّاء فإذا قال : عليّ الطلاق ما أقوم» أو علي الطلاق ما أكلم فلانًا . فهذا 
يسم يميئًا من هذه الحيثية» يعني من جهة ما يتضمنه من الحث أو المنع أو 
التصديق أو التكذيب » سمى يميئًا لهذا المعنى » وليس فيه الحلف بغير الله» فهو 
ماقال : بالطلاق ما أفعل كذاء أو بالطلاق لا أكلم فلانّاء فهذا لا يجوز . 

ولكن إذا قال: عليّ الطلاق ألا أكلم فلانّاء أو عليّ الطلاق ما تذهبي إلى 
كذا وكذاء أي زوجته»ء أو على الطلاق ما تسافري إلى كذا وكذاء فهذا طلاق 
ضار عب ]انه ف شك الكبر سحو النذك رامعم از ليق ال 
التكذيب» فالصواب فيه أنه إذا كان قصد منعهاء أو منع نفسه» أو منع غيره من 
هذا الشيء الذي حلف عليه فيكون حكمه حكم اليمين» وفيه كفارة يمين . 

وليس فى هذا مناقضة لقولنا إن الحلف بغير الله ما يجوز وليس في هذا 
ملخالفةه: لأن 3 كوء عدف م فا لكلف بحين اله فل أويقوك الذي 
والعوعي بقلل ريد اة لزانم :معان فلكو هد سيلف بوقق 1 ا ا هذ 
فطلاق معلق ليس حلمًا في المعنى الحقيقي بغير الله» ولكنه حلف في المعنى 
من جهة منعه وتصديقه وتكذيبه . 

فإذا قال عليه الطلاق ما يكلم فلانّاء فكأنه قال: والله ما أكلم فلانّاء أو لو 
قال: علي الطلاق ما تكلمين فلانًا ‏ يخاطب زوجته ‏ فكأنه قال: والله ما 
تكلمين فلانًا ‏ فإذا حصل الخلل وحنث في هذا الطلاق» فالصواب أنه يكفر 
عن يمينه بكفارة يمين» أي أن له حكم اليمين إذا كان قصد منع الزوجة أو منع 


حدل 


نفسهء وما قصد إيقاع الطلاق» إنما نوى منع هذا الشيء» منع نفسهء أو منع 
الزوجة من هذا الفعل» أو من هذا الكلام فهذا يكون له حكم اليمين عند بعض 
أهل العلم. وهو الأصح., وعند الأكثرين يقع الطلاق . 

لكن عند جماعة من أهل العلم لا يقع الطلاق وهو الأصح» وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وجماعة من السلف رحمة الله عليهم ؛ 
له معنى اليمين في تحريم الحلف بغير الله؛ لأنه ليس حلمًا بغير الله» وإنما هو 
تعليق فينبغي فهم الفرق بين هذا وهذا. والله أعلم . 
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)019 
القبور 


حكم زيارة القبور للرجال والنساء 

س: يقول السائل: هناك من يقول تكره زيارة القبور للنساء لحديث أم 
عطية, وإِنْ عُلِمِ وقوع محرم منهن حرمت وعليه يُحمل قوله يك «لعن الله 
زوارات القبور»"'' إلا لغير النبي يَثدِ وقبري صاحبيه رضي الله عنهاء فتسن 
زيارتها للرجال والنساء. لعموم الأدلة في طلب زيارته جَكِةٍ. فما هذه الأدلة؟ وما 
رأي سماحتكم في المسألة عامة.. وفقكم الله؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله؛ وصلى الله وسلم على رسول 
الله» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: 

فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبورء 
وثبت ذلك من حديث ابن عباس» ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث 
حسان بن ثابت الأنصاري . ْ 

وأخذ العلماء من ذلك أن الزيارة للنساء محرمة» لأن اللعن لا يكون إلا 
على محرمء بل يدل على أنه من الكبائر؛ لأن العلماء ذكروا أن المعصية التي 
يكون فيها لعن أو فيها وعيد بالنار هذه تكون من الكبائر . 

فالصواب أن زيارة النساء للقبور محرمة» لا مكروهة» والسبب في ذلك 
والله أعلم أنهن في الغالب قليلات الصبرء وهن فتنة» فزيارتهن للقبورء 
واتباعهن للجنائز قد يفتن الناس وقد يسبب مشاكل على الرجال» فكان من 
رحمة الله سبحانه وتعالئ أن مُنِعْنَ من الزيارة» وحرّم عليهن زيارة القبور سدًا 
لذريعة الفتنة بهن أو منهن . 


(69 ترواة أحسن برقم(2»)87545 والترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية زيارة القبور 
للنساءء رقم(57١23»‏ وابن ماجه: كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء في النهي عن 
زيارة النساء للقبور. رقم(81/5١).‏ 
:1/2 


وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما تركت بعدي 
فتنة أضر على الرجال من النساء)”(؟ وقول بعض الفقهاء إنه يُستثنى من ذلك 
قبر النبي يِه وقبر صاحبيه رضي الله عنهما؛ قولٌ بلا دليل» والصواب أن 
المنع يعم جميع القبورء حتى قبر النبي يَكِةْ وحتئ قبر صاحبيه رضي الله 
عنهما. . هذا هو المعتمد من حيث الدليل . 

وأما الرجال فيستحب لهم زيارة القبورء وزيارة قبر النبي كَل وقبر 
صاحبيه» عليه الصلاة والسلام» لكن بدون شد الرحل . فالسنة أن تزار القبور 
في البلد من دون شد الرحل» لا يسافر لأجل الزيارة» ولكن إذا كان في 
المدينة زار قبر النبي مَك وقبر صاحبيه» وزار البقيع » والشهداء . 

أما أن يشد الرحال من بعيد لأجل الزيارة فقطء فهذا لا يجوز على 
الصحيح من قولي العلماء. لقول النبي كَل : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)"" . 

أما إذا شد الرحل إلى المسجد النبوي» فإن الزيارة تدخل تبعًا لذلك . 

فإذا وصل المسجد صلى فيه ما تيسرء ثم زار قبر النبي كَل وزار قبر 
صاحبيه» ودعا له عليه الصلاة والسلام» وصلى وسلم عليه» عليه الصلاة 
والسلام» ثم سلم على الصديق رضي الله عنه ودعا له ثم على الفاروق ودعا 
تم ومكد| السنة: 

وفكذ]” فى القير الاعترعية: اقلو ذاو قاذ ومقق او القاهرة» از 
الإاضية. لاا نله: مععت لدرنارة :الننو ربا ننيا مين العطة جر رانين 
عليه الصلاة والسلام قال: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة»” '' فيزورها 


)20 رواه البخاري : كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم(0095)) ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاءء باب أكثر أهل الجنة الفقراءء رقم(1!751). 
(؟) روآه البخاري : كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة فى مسسجد مكة والمدينة» رقم(49١١)»‏ 
ومسلم: كتاب الحجء باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» رقم(/ا1591). 
زفرة رواه أحمد برقم(150؟١١)»‏ والنسائي : كتاب الجنائز » باب زيارة قبر المشرك» رقم(2)5074 وابن 
ماجه : كتاب ماجاء فى الجنائز » باب ماجاء في زيارة القبور» رقم(90579١).‏ 
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للذكرئ» والعبرة» والدعاء للموتئ» والترحم عليهم. وهذه هي السنة» من 
فوش قد الس 

ولكن لا يزورهم لدعائهم من دون الله . فدعاؤهم من دون الله شرك بالله 

فكونه يدعوهم, أو يستغيث بهم.» أو يذبح لهم» أو يتقرب إليهم بشيء 
من العبادة» أو يطلب منهم المددء فهذا لا يجوزء وهذا من الشرك بالله عزَّ 
وجلٌ» فكما أنه لا يجوز مع الأصنام؛ ومع الأشجار والأحجارء فهكذا لا 
يجوز مع الموتئ . 

فلا يدعو الصنم ولا يستجير به ولا يستغيث به» ولا الشجرء ولا 
الحجر. ولا الكوكب» وهكذا أصحاب القبورء لا يُدعون مع الله ولا 
يستغاث بهم» ولا يُطلب منهم المدد. 

بل هذا شرك بالله عزّ وجل كما قال الله سبحانه: # وَأَنَّ لْمَسَحِدَ لَه لا 
تَدَعوَأمَمَ أله أَحدَا)» [الجن : وقال سبحانه : « دلحكم اله رَيَّكُم لَهُ املف 


-ح في يري د سء مسابو ه 


19 مي 02 سا سر 2 * سر 2 
ولس دعوت من دونِيء ما يملكورت من فطمير 2 إن تدعوهم لا سمعوأ 


ءفد وَلَومِخُوأما تابو لج وَيَوم ابام يكفرون ركم ولا بيك مغل 
حَبيرٍ © [فاطر: ]١4-1‏ سبحانه وتعالى . 

توستضاء انانوقاء عاد لمر والمعوق انق ريه ونيا نمه الترزله 
سبحانه: لوَيَوْم اليم كمون بشرحككم 4 . . فجعل دعاءهم إياهم - أي 
ذغاء الموئ :والاتتفاثة بأمتحات القبون- شر كا باشعرٌ وجل , 


3 اا ا ا ا ا يي ا 7 
وهكذا قوله سبحانه: ومن يدع مع الله إلنهًا ءاخر لا برهلن له بف إنما 


حِسَابمُ عِندَ رَيكَ ِنَم لا فح الكلفروب * [المؤمنون: ]١17‏ فسمئل دعاء غير الله 
كفرًاء وحكم على أهله بأنهم كافرون وغير مفلحين فيجب على المسلم أن 
يحذن هذا 'ويجيع على العلماء أن تنو هذه الآمون نى يعدن النامن 
الشرك بالله . 

وكثير من العامة إذا مر بقبور من يعظمهم استغاث بهم» وقال المدد 
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المدد يا فلان» أو يا سيدي فلان. المدد. المدد. أغئنى. انصرني. اشف 
مويضئ ف وهذا غير ا شرك الأكدو و للبت «وغذا ,ميطلب تن اللاعر و + 
لا من الموتى» ولا من الأصنامء ولا من الكواكب» وإنما يطلب من الله 
عنَّ وجل . 

أما الحي فإنه يطلب منه ما يقدر عليه» إذا كان حاضرًا يسمع كلامه» أو 
عن طريق الكتاية » أو الهاتكف»: أو الإبراق »أو التلكس» أو ا أشية ذلك من 
الأمور البحسية فتطلبمننه ما يقدر غليه؟ تبرق لة» أو تكدب له أو تكلمة 
بالهاتف». وتقول: أقرضتني كذا وكذاء أو ساعدني على عمارة بيتي» أو على 
إصلاح مزرعتي» فإذا كان بينك وبينه شيء من التعاون فلا بأس . 

أما أن تطلب من الميت أو الحى ما لا يقدر عليه» أو الغائب بدون 
الدلاك لمعي قب شرك بد يريم نويا لل وان وها" لقال نمل 
غيرالآلات الحسية معناه اعتقاد أنه يعلم» وأنه يسمع دعاءك وإن بعدت» 
وهذا اعتقاد باطل» وجنات ريام تكردا عر رن يعن لحرا ١‏ 
أكبر 4 يفوك الله جل بوعل : 8 قل ل يد من ف السكوت والارض الت إلذا 4 
[النمل: 16]. ش 

أو تعتقد أن الله جعل له سرًا ذ فى الكونء فيتصرف؟؛ يعطي من يشاءء 
ويحرم من يشاء كنا وليه عقي لديا هذا نضا شرك أكين: 

فالزيارة للموتى زيارة إحسان» وزيارة ترحم عليهم» ولاك اضر 
والاستعداد لها. تذكر أنك ميت كما ماتوا فتستعد للآاخرة» وتدعو لإخوانك 
المسلمين الميتين» وتترحم عليهم» وتستغفر لهم. وهذه هي الفائدة من 
الزيارة؛؟ ففيها عظة وذكرئ ودعاء للموتئ . 

كذلك لا يزور القبور من أجل أن يدعو عندهاء فيجلس عندها ويدعوء 
أو من أجل الصدقة عندهاء أو للقراءة عندهاء فهذا غير مشروع» بل هذا من 
البدع . 

لكن يزورها للسلام عليهم» والدعاء لهم» والترحم عليهم» ولهذا كان 


4ل 


النبي يك يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم 
العافية, يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين)”'' هكذا كان يعلمهم عليه 
الصلاة والسلام . 

وكان إذا زار القبور هو عليه الصلاة والسلام. قال : (السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»"" . 
هكذا جاء فى حديث عائشة ما هذا معناه . 

والمقصود أن الزيارة للقبور في الحقيقة إحسان للموتىء وطلب 
للمغفرة لهم» والرحمة لهم» وإحسان لنفسك لأنك تذكر بهذا الآخرة. 
وتذكراالموت حت تستعق للقاء اطعرٌ وجل : 

ولكن تكون هذه الزيارة كما تقدم بدون شدة الرحل» بل تزور قبور أهل 
البلد التى أنت فيهاء ويكون شد الرحل لغير ذلك» للمديئة يكون شد الرحل 
للمسجد. والصلاة فيه» والقراءة فيه» ونحو ذلك . وإذا زار المسجد زار قبر 
النبى عد وسلم عليه وعلى صاحبيه» ويستحب له أن يزور البقيع كذلك». 
وقبور الشهداء» ويزور مسجد قباء ويصلي فيه أيضا كل هذا مشروع . 

وهكذا إذا زار بعض البلاد الأخرى لتجارة» أو لصديقء أو لقريب» 
يسشحب له أن يزور القبوز حتى يدعو لأهلهاء وحتى يترحم عليهم» وحتى 
يتذكر بهم الآخرة» وحن تعن الوا اوعض مركو الموف د همكذابية اهل 
العلمء ودلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كَل . 

والخلاصة أن زيارة القبور بالنسبة للنساء ممنوعة مطلقًا وهذا هو 
الصواب لصحة الأحاديث بمنعهن وعدم الدليل على الاستثناء . 


00 
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() سبق تخريجه. 
(0) رواه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم(91/4). 
١84‏ 


زيارة الفبور تختص بالرجال دون النساء 

س: إذا خرجت النساء إلى زيارة المقابر مع ذي محرمء فهل في هذا شيء؟ 
وهل قول الله عنَّ وجلّ: « حَقٌ رَرثمُ ألمَمَابرَ 4 [التكاثر: ؟"]. يخصص الزيارة 
للرجال فقط دون النساء. أفيدونا أفادكم الله؟ 

ج: الزيارة تختص بالرجال» والرسول يَكِةِ نهى النساء عن زيارة القبور» 
وعن اتباعهن الجنائز» وقد صح عنه عليه السلام أنه لعن زائرات القبورء 
فليس للمرأة أن تزور القبور» ولا أن تتبع الجنائز إلى المقبرة. نعم تصلي على 
الميت مع الناس في المسجد أو في المصلىء أو في البيت» ولا بأس بذلك» 
أما الزيارة للمقابر أو الذهاب مع الناس للمقابر فلا يجوز لها ذلك» هذا هو 
الصحيح من أقوال أهل العلم . ٠‏ 

وأما قوله سبحانه وتعالى: لاأَلْهَنَكُمْ التَكَاثرٌُ 2 حَقٌٍّ ورتم الْمَقَاِرَ * 
[التكاثر: ١‏ - 7]ء فهذا المراد به الموت» يعني حتى نقلتم إلى المقابر ميتين» 
وليس المراد الزيارة المعروفة» والمقصود تحذير الناس من أن يشغلوا 
بالتكاثر حتى يموتواء وسماها زيارة لأن الإنسان لا يقيم في القبر دائمّاء فهي 
زيارة ثم يخرج يوم القيامة إلى الجنة أو إلى النار. 

فالمقابر ليست هي المحل الأخير» بل المحل الأخير الجنة أو النارء 
فالموتى زاروا القبور وبقوافي القبورحتى البعث والنشورء فإذا كان يوم القيامة 
أخرجوا من قبورهم وحاسبهم الله وجازاهم على أعمالهم» فالمتقون إلى الجنة 
والكرامة» والكافرون للنارء والعصاة على خطر؛ قد يعفى عنهم فيدخلون 
الجنة » وقد يعاقبون على قدر معاصيهم ثم بعد المعاقبة وبعد التعذيب الذي 
يستحقونه يخرجهم الله من النار إلى الجنة_عند أهل السنة والجماعة . 

فالحاصل أن قوله تعالى: « ألْهَدَك الشكَائر :2 حَقَّ رمم الْمعَايرَ4 [التكائر : 
١‏ ']ء ليس المقصود به الزيارة المعروفة» بل المراد به هنا الموت». يعني 
ألهاكم التكاثر في الدنيا وحرصتم عليها حتى متم ونقلتم إلى القبور» لكن الله 
سماها زيارة لأنهم لا يبقون في القبور أبدّاء بل هم زائرون سوف يخرجون 


اليل 


من القبور يوم القيامة إلى الجنة أو النار» كما دلت عليه الآيات الكريمات» 
والأحاديث الصحيحة وأجمع عليه المسلمون. كما قال جلّ وعلا في كتابه 
العظيم : 9 رَحَم اين كفَروا أن ينفلك وق لقع لماعم وك كأ 
ِصَيرٌ © [التغابن: 07]ء فالله يجمع الناس يوم القيامة ويبعثهم من عار 
يجازيهم بأعمالهم» إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر . 

ا ل 00 
على الأعمال الصالحات حتى يسعد ويفوز بالنجاة يوم القيامة» وهذا واجب 
على كل مكلف من أهل الأرض من الجن والإنس» فيجب على جميع. 
المكلفين من العرب والعجم والإنس والجن والكفار والمسلمين يجب 
عليهم أن يستعدوا لهذا اليوم» وأن يدخل الكفار في الإسلام» وأن يستقيموا 
عليه حتى يفوزوا بالنجاة يوم القيامة» والله المستعان. 


زيارة المرأة لقبر النبي كَل 

س: تقول السائلة هل يجوز زيارة قبر الرسول يَْةٌ وصاحبيه للمرأة مع 
العلم أنني مكرهة, فقد دخلت مع والدة زوجيء وبعض النساء من الأقارب حيث 
ألحوا علي وأكثروا الكلام عليّ فخشيت الجدال في المسجدء والتشويش على 
المصلين فذهبت معهم لزيارة القبرء علمًا بأنها المرة الأول والأخيرة؟ وهل علي 
كفارة لأنني أعلم الحديث المحرّم لزيارة النساء؟ 

ج: زيارة النساء للقبور مسألة خلاف بين أهل العلم؛ منهم من أجازها 
ومنهم من منعهاء والصواب والأرجح من القولين أنها ممنوعة» وأنه لا يجوز 
للنساء زيارة القبورء لا قبر الرسول يَللِةِ وصاحبيه ولا القبور الأخرى؛ لآأن 
النبي كَلْةٍ لعن زائرات القبور» ثبت هذا من حديث ابن عباس» ومن حديث 
الووترع اودجاوت ها ذبن توصي اللعر اللفحيع 

فلا يجوز للنساء علئ الصحيح زيارة القبور مطلقّاء حتى قبر النبي كَل 
وقبرى صاحبيه» لكن إذا كانت المرأة في المسجد»ء أو في بيتهاء فإنه يشرع 
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لها أن تصلي على النبي يَكةِ وتسلم عليه في البيت أو في الطريق أو في 
المسجد كما يُشرع ذلك للرجال لقوله كَل : «لا تجعلوا قبري عيدّاء ولا 
بيوتكم قبورّاء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)”' . 

فالصلاة تبلغ النبى كك حيث كان الإنسان. فصلاتك يا عبد الله 
وسلامك». وهكذا صلاتك يا أمة الله وسلامك كل ذلك يبلغه يَكِّةٍ فلا حاجة 
إلى حضور المرأة عند قبره كك ولا في البقيع » ولا في غيره من القبور» عمل 
بالأحاديث التى فيها النهى واللعن لزائرات القبور. 

ومن وقع منها ذلك فعليها التوبة والاستغفار ويكفي» سواء وقع منها 
ذلك جهلاً » أو أكرهها بعض أصحابهاء فالتوبة والاستغفار كافيان فى ذلك . 


حديث: «لعن الله زائرات القبور»2"7 

س: سائلة تقول: ورد في الحديث الشريف عن رسول الله يَكِِدِ قوله: «لعن الله 
زائرات القبيور» فأرجو التوضيح هل يقصد يه النساء حميقاء أم هناك نساء 
معينات؟ وكيف الحال عند زيارة قبر الرسول ذكَلِدِ؟ وما هي الأدعية التي تقال 
عند زيارة القبور؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

ج: اختلف العلماء في نا" الفباء'للقنوو ندلها' الحنغوا على سنا 
للرجال» وكان النبي يك قد نهى عن زيارة القبور في أول الإسلام خشية الفتنة 
بالقبور؛ لآن الجاهلية كانت تعظم القبور» وربما عبدت بعض المقبورين من 
دون الله . 

فنهاهم عن زيارة القبور حماية للتوحيد وسذدًا لذرائع الشركء ثم أذن 
للرجال بالزيارة» قال عليه الصلاة والسلام : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها فإنها تذكركم الآخرة”" وفي رواية: «فإنها تذكركم 


200 رواه أحمد برقم(2)860/5 وأبوداود: كتاب المناسك» باب زيارة القبور» رقم(؟5١5).‏ 
() سبق تخريجه. 
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واختلف العلماء في النساء: هل دخلن في هذا أم لا. على قولين لأهل 
العلم» والصواب أنهن لا يدخلن في الرخصة» بل يُنَهَين عن زيارة القبور لأنه 
ورد عنه يَلِةِ من عدة طرق أنه «لعن زائرات القبور» وفى لفظ «زوارات القبور) 
من عدي أى عير وكن حديت ابو عباس هومن حدينة حينان ين ابت 
رضي الله عنهم » وفيها لعن زائرات القبور . 

فالصواب أنهن لا يزرن القبور مطلقًا 

هذا هو الأرجح من قولي العلماء» حتى قبر النبي يَكْةِ لا يزرنه ولا يقفن 
عليه؛ ولكن يصلين على النبي يِه في كل مكان؛ في المسجد النبوي» وفي 
الطريق» وفي بيوتهن» وفي البيت» في كل مكان» والنبي عليه الصلاة والسلام 
قال : ٠لا‏ تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» '' . 

فالرسول يك حشا ورغّبنا في الصلاة عليه الصلاة والسلام عليه كما أمر 
رداك فى حار لمكت ححيت نان منت" : « إِنَّألَه وَمَك مكمه يِصَلُونَ ع1[ 
لقي اما الس تامث| مسرا ملقو ويكاكرا تنك لاسراب 5 وعلى آله 
وأصحابه صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم الدين . 

فالمشروع للنساء الصلاة عليه والسلام عليه في كل مكان» كالرجال» 
ولا يشرع لهن زيارة القبور لا في بلدهن ولا في غير بلدهن . هذا هو المعتمد 
والأرجح من قولي العلماء في هذه المسألة . 

وإذا كانت المرأة في المدينة زائرة فإنها تصلي في المسجد مع الناس» 
وتصلي على النبي كك وهي في المسجد فليس هناك حاجة إلى أن تذهب عند 
القبر وتصلي عليه بل تصلي عليه في محلها وتسلم عليه» تقول : اللهم صل 
وسلم على رسول الله عليك الصلاة والسلام يا رسول الله؛ ونحو ذلك. 
ويكفي هذا والحمد لله احتياطًا وبعدًا عما حرم الله . 


)١(‏ رواه النسائي: كتاب الجنائزء باب زيارة قبر المشرك» رقم(5١235»‏ :وابن ماجه: كتاب 
ما جاء فى الجنائز» باب ما جاء فى زيارة قبور المشركين » رقم(1/ا19). 
(6) سبق تخريجه. 
١545‏ 


س: هل يشمل المنع قبور الأئمة أيضًا؟ وما هو الدعاء الذي يقال عند زيارة 
القيور؟ 

ج: نعم» المنع يشمل قبور الأئمة وغيرهم» ويشمل قبور الناس جميعًا؛ 
فلا يشرع للمرأة أن تزور القبور مطلقًا؛ لا قبر أبيهاء ولا قبر أمهاء ولا غير 
ذلك فجميع القبور تُنهئ المرأة عن زيارتها في بلدها وغيرهاء وإنما الزيارة 
الرجال خاصة 

ولعل الحكمة في ذلك. والله أعلم» أنهن قليلات الصبر وقد يُمَْنُ بهن 
الرجال» فكان من حكمة الله أن منعهن من الزيارة حتى لا تكون القبور محل 
فتنة ولا محل نياحة وجزع وقلة الصبرء وبذلك رحم الله النساء وكفاهن ما قد 
يترتب على زيارتهن للقبور من الفتنة» بخلاف الرجال فإنهم أصبر وأقل خطرًا 
إذا زاروا القبور من النساءء وفى زيارة القبور ذكرى للاخرة وذكرى للموت . 

والمرأة في إمكانها أن تتذكر الموت بالصلاة على الجنائز في المساجد 
ف لقانم والعر هلمرا علي نالفي لمتحت رق المعداق زتها 
المنهي عنه ذهابها إلى القبور واتباعها للجنائز إلى القبور» أما صلاتها على 
الجنازة في المسجد أو في المصلى فمشروع وفيه ذكرى ويغني عن ذهابها 
للقيؤو» وهكن| تعذكر الموت دانم وتجحل دعن البال وتتذكن الآخرة» زكل 
هذا يكفى بحمد الله فى تذكر الآخرة والإعداد لها . 

ما الدفاء فق 7 النبي كلل فكان يُعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن 
يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم 
العافية) 2١7‏ وربما زاد فقال: «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»”'' إذا زارهم» أو 
يقول: «يغفر الله لنا ولكم» أو «غفر الله لنا ولكم» أو «رحمنا الله وإياكم» . فكل 
هذا كلام طيب . 


أ« اه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(6) سبق تخريجه. 
١87‏ 


فيمن تذهب والدتها إلئ قبر أبيها كل خميس 

س: هذا سؤال من سائلة تقول: إن والدتي تذهب كل يوم خميس إلى قبر 
والدي فهل يجوز هذا أم لا؟ 

ج: الصحيح من أقوال العلماء أن الزيارة تختص بالرجال» وأن النساء لا 
يَزْرن القبور؛ لأنه يكل لعن زائرات القبورء .وكان أولاً يكل نهى عن زيارة 
القبور مطلقًا للرجال والنساء» ثم رخص للجميع عليه الصلاة والسلام؛ لما 
في زيارتها من ذكرى للاخرة» ولما في ذلك من الإحسان للموتى والدعاء 
لهمء ثم استقرت الشريعة على منع النساء وعلى شرعيتها للرجال» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة»”''» وفي لفظ آخر 
اتذك ركم الموت»”" . 

والزيارة فيها مصالح من تذكير الآخرة» وتذكير الموت» وزهد في 
الدنياء والدعاء للأموات» والترحم عليهم» لكن هذا في حق الرجال . 

وأما النساء فلا يزرن القبور وهذا هو الصحيح» وهو الصواب لا يزرن 
القبور للنهي الأخير ولعنه يَكِيةِ زائرات القبور؛ ولأن في زيارتهن خطرًا لأنهن 
فتلة قرنما سين ذلك فنة للزوارعمة الرجال و وريما افا سين ذلك أبها 
فتنة لها هي لشدة جزعها وقلة صبرها إلا من رحم الله . 

فالمقصود أن الزيارة للقبور مختصة بالرجال دون النساء في أصح قولي 
العلماء. فلا ينبغي لآم السائلة أن تزور قبر أبيها ولا غيره» بل تدعو له في بيتها 
وفي كل مكانء تدعو له بالمغفرة والرحمة إذا كان مات على الإسلام والحمد 
لله» ويكفى أن تدعو له بالرحمة والمغفرة وتتصدق عنه» وهذا كله طيب. أما 
ذافنو قي الآن الرسيولتهى الساء عق ذلك عليه القئاذة والبناةم + 
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)١(‏ سبق تخريجه. 


(6) سبق تخريجه. 


هل يشعر الميت بمن يزور قبره 

س: يقول السائل في رسالته: هل الميت يشعر بالذين يزورونه في 
المقبرة؟ وهل الواجب الوقوف أمام القبر أم يكفي دخول المقبرة فقط؟ أفيدونا 
أفادكم الله ؟ 

ج: الشعور من الميت بزائره الله أعلم به» وقد قال بعض السلف بذلك». 
ولكن ليس عليه دليل واضمحٌ فيما أعلم» ولكن السنة معلومة في شرعية زيارة 
القبور وأن نسلم عليهم» فنقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية» يغفر الله لنا ولكمء يرحم الله 
المستقدمتة فنا والمس ةا 0 

كل هذا مشروعع» وأما كونه يشعر أولا يشعر هذا يحتاج إلى دليل واضح . 
والله أعلم سبحانه وتعالى ‏ ولكن لا يضرنا شعرَ أم لم يَشْعْره علينا أن نفعل 
السنة فيُستحب لنا أن نزور القبور» وأن ندعو لهم ولو لم يشعروا بنا؛ لآن هذا 
أجر لنا وينفعهم» فدعاؤنا لهم ينفعهم» وزيارتنا تنفعنا لأن فيها أجرّاء ولأن 
فيها ذكر الموت وذكر الآخرة فننتفع بهاء والميت ينتفع بذلك أيضا؛ بدعائنا 
لهء واستغفارنا له» فينتفع الميت بذلك . 

أما الوقوف على القبرء فالأمر فيه واسع إن وقف علئ القبر فلا بأس. 
وإن وقف على حافة المقبرة وسلم كفى» فإذا وقف على طرف القبور وقال: 
«١السلام‏ عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية» يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين" 
كفى هذاء وإن اتصل بقبر أبيه» أو قبر أخيه يكون أفضل وأتم» فكونه يصل 
إلى قبر أيه أو أبيه أو قريبه» أو صديقه يقف عليهء ويقول السلام عليك يا 
فلان ورحمة الله وبركاته» غفر الله لك ورحمك الله» وضاعف حسناتك» 
ونحوها طيب» وهذا أفضل وأكمل . 


ليس من السنة أن يقرأ عند القبور ولا بين القبور 

س: يقول السائل في رسالته: روي عن علي رضي الله عنه عن الذبي كَل أنه 
قال: «من مر على المقابر وقرأ «ذُل هو أَلَّهُ أحَدٌّ4 إحدى عشرة مرة؛ ثم وهب 
أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات» هل هذا الحديث صحيح ؟ 

ج: هذا الحديث لا أصل له عند أهل العلم» وهو من الأحاديث 
الموضوعة المكذوبة التي ليس لها سند صحيح» وليس من السنة أن يقرأ عند 
القبور ولا بين القبورء إنما السنة إذا زار القبور أن يقول: «السلام عليكم دا 
قوم مؤمنين»2 أو: «السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين» وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» نسأل الله 
لنا ولكم العافية»”'': ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة» هذا هو السنة» أما أن 
حلا د 0 


عاق دده 

س: يقول السائل: ما حكم البناء على القبر؟ وما الحكم لو كان اليناء 
مسجدًا؟ 

ج: أما البناء على القبور فهو محرم» سواء كان مسجدًا أو قبة أو أي بناع». 
فإنه لا يجوز ذلك 0 : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجو "ماعلل اللعنة باتخاذهم المساجد على القبور» فدل 
ذلك على تحريم البناء على القبور وأنه لا يجوز اتخاذها مساجد. 

لأن اتخاذها مساجد من أسباب الفتنة بها؛ لأنهاإذا وضعت عليها 
المساجد افتتن بها الناس» وربما دعوها دون الله واستغاثوا بها فوقع الشرك» 
وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي عند مسلم في صحيحه يقول النبي كَل : 
«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا 


() سبق تخريجه. 
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فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»70' . 

هكذا يقول مَلَةِ يحذرنا من اتخاذ المساجد على القبور» فينبغي لأهل 
الإسلام أن يحذروا ذلك» بل الواجب عليهم أن يحذروا ذلك» وفي حديث 
جابر عند مسلم عن النبي مَلِةِ أنه نهى عن تجصيص القبور وعن القعود 
عليهاء”"' وعن البناء عليهاء فالبناء عليها منهى عنه مطلقّاء واتخاذ المساجد 
والقتام عله كةلات» 11ن لاكسى وسائل الدزلقه ذا رك عا لشي سعد 
أو قبة ونحو ذلك عظمه الناس» وفتن به الناسء وصا رمن أسباب الشرك به 
والدعاء لأصحاب القبور من دون الله عنَّ وجل شرك بالله» كما هو الواقع في 
ذا كقرة عظمت التبوو» وققت عليه المداجد» وضان التعيلة يطونرن 
بهاء ويدعونهاء ويستغيثون بأهلهاء وينذرون لهم» ويتبركون بقبورهم. 
ويتمسحون بها. 

كل هذا وقع بسبب البناء على القبور» واتخاذ المساجد عليهاء وهذا من 
الغلو الذي حرمه الله يقول النبي يك : «إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من 
كان قبلكم الغلو في الدين»” ". وقال: «هلك المتنطعون, هلك المتنطعون, 
هلف المتسلكون “اين اليعفددون الكالون: 

والعااية اندرا بعر الس قن اسرد ايع زع ل 
قبة» وأن هذا من المحرمات العظيمة» ومن وسائل الشرك» فلا يجوز فعل 
ذلك» وإذا وقع فالواجب على ولاة الأمور إزالته وهدمه» وألا يبقئ على 
القبور مساجد ولا قباب» بل تبقى ضاحية مكشوفة كما كان هذا في عهد النبي 
يكلو وفي عهد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم والسلف الصالح» ولآن بناء 
العا بعلن الور فق وسائن الشري كم جوكل لله القنام: والآيئية؟ ا لأخرئ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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كلها من وسائل الشرك كما تقدم» فلا يجوز فعلها . بل الواجب إزالتها وهدمها 
لأن ذلك هو مقتضى أمر النبي يكل فقد أمر عليه الصلاة والسلام بأن تزار القبور 
للذكرئ والعظة» ونهى عن البناء عليهاء واتخاذ المساجد عليها؛ لآن هذا 
يجعلها مساجد تعبد من دون الله » أي يجعلها آلهة» ويجعلها أوثانًا تعبد من دون 
الله؟ فلهذا شرع امتثال أمره بالزيارة فهي مستحبة » فشرع لنا أن نزورها للذكرى, 
والدعاء لأهلها بالمغفرة والرحمة» لكن لا نبني عليها لا مساجد ولا قبابًا ولا 
اه لحرو الكة لبا علها فو ساكل العزك و الفعريها: 

وكذلك وضع القبور في المسجد لا يجوز» فبعض الناس إذا مات يدفن 
في المسجدء قهذا لا يجوز»:وليس لأخد أن يدقن فى المستجد بل يجت أن 
ينبش القبر» وينقل إلى المقبرة» ولا يجوز بقاؤه ىن اويا أبدَا والواجب 
على أهل الإسلام أن لا يدفنوا في المساجد . 

صلاة الجنازة على القبر عند زيارته 

س: هل يجوز أن أصلي على قبر أبي صلاة الجنازة عند زيارته طلبًا 
للرحمة له؟ وهل إذا ورّث الميت مصحفًا ينال أجرًا عند تلاوة أبنائه فيه؟ 

ج: إذا كنت قد صليت على أبيك مع الناس فلا حاجة إلى إعادة الصلاة» 
بل تزوره وتدعو له فقطء تأتي المقبرة وتسلم على أهل القبور وتدعو لهم 
وتدعو لأبيك» كما قال النبي كَل : اازوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة»”'' . 

وكان النبي كَل يعلم أصحابه إذا زاروا أن يقولوا: «السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين., وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء يرحمالله 
المستقدمين منا والمستأخرين » نسأل الله لنا ولكم العافية»”'» هذه هي السنة . 

فتسلم على أهل القبور وعلى أبيك» وتدعو له بالمغفرة والرحمة» ولا 
حاعة إلى الضلةة» هذا ذا كت ضليث عليه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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أما إذا كنت لم تصل عليه مع الناس فإنك تذهب إلى قبره وتصلي عليه في 
مدة شهر فأقل إذا كان مضى له شهر أو أقل» أما إذا طالت المدة فلا صلاة عند 
جمع من أهل العلم» والدعاء يكفي لأبيك والاستغفار له والترحم عليه 
والتصدق عنه بالمال» كل هذا ينفع الميت من أب وغيره . 

وأما المصحف إذا خلفه الميت فهو ينفعه إذا وقفه_أي جعله وقمًا ينفعه 
أجرهء كما لو وقف كتبًا للعلم المفيد؛ علم الشرعء أو علم مباح ينتفع به 
الناس فإنه يؤجر على ذلك لأنه إعانة على خير» كما لو وقف أرضا أو بيثًا أو 
دكانًا يتصدق بغلته على الفقراء» أو تبرع للمساجد. كل هذا يؤجر عليه» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلامن ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)"'' . 

فالصدقات الجارية تنفع الميت إذا كان مسلمّاء وينفعه دعاء أولاده 
ودعاء غيرهم» وينفعه الوقف الذي يوقفه بعده في سبيل الخير من بيت أو 
أرض أو دكان أو نخيل» أو أشباه ذلك» فينتفع هو بهذا الوقف إذا انتفع به 
الناس؛ أكلوا من ثمرته وانتفعوا بثمرته» أو صرفت ثمرته في مساجد 
ع عمارتها. 


00 
س: في مصر يبنون القبور فوق سطح الأرضء والأغنياء يبنون القبور؛ أما 
الفقراء فإنهم يدفنون في القبور القديمة؛ وكثيرًا ما نشاهد أجسامهم من خلال 
القبور القديمة المهدمة. وأصبحت هذه عادةء وقد فكرت في بناء عدة قبور 
للفقراء في قريتي» ولكن ترددت؛ لأن السنة النيوية تحتم بدفن المسلم تحت 
التراب» وأقنعت الناس جميعهم بذلك: ولكنهم لم يستجيبوا. فهل لي أن أبني 
قيورًا للفقراء فوق سطح الأرض تمشيًا مع العادة... أم لا تجوز هذه الحسنة؟ 


)١(‏ رواه مسلم : كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم(1571). 
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ولو بنيتها فهل لي آجر وثواب... أرجو إفادتي؟ 

ج: السنة الحفر في الأرض للقبور» فيحفر فيها ويعمق فيهاء هذا إذا 
كانت اللأرض صالحة» فإذا كانت اللأرض صالحة فالسنة أن يحفر فيها ويعمق 
الحفر إلى نصف الرجل يعني فوق العورة» ويجعل لحد يكون جهة القبلة 
يكون فيه الميت» هذه هي السنة . 

لكزم الو كانت: الأرطن 'زدكة لا تدنانك :وضهفة فلآ بين أن تضيظ 
بالحجارة ونحوهاء فيحفروا حفرًا وتضبط بالحجر أو بالألواح حتى لا 
ينهدم» فلا بأس به عند الحاجة» أما البناء فلا يجوزء. ولكن يحفر لهم في 
الأرض ويضبط التراب بألواح أو بحجارة حتى يستقر التراب فوق ذلك» هذه 
هي السنة الدفن في الآرض لا بالبناء» أما البناء فلا يجوز لما ثبت عن النبي 
كله من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: «نهى رسول الله كَل أن 
بخطصن القبن و أن بقع عليه وان يض عليه 0١7)‏ :نإذ] كنت يذ الإخسان إلى 
الاين فالجقر لين عدوا منابية هوني اناد للك ول كرا قطي على نا 
أحدثوا من البناء» بل المؤمن يحبي السنة» ويدعو إليهاء ويصبر على ما في 
ذلك من المشقة» هكذا ينبغي للمؤمن . 

ومن البلايا التي وقعت الآن في الناس» البناء على القبورء القبر يكون 
فون ترف تنو عليه قي أ سعد :قود امن اناق بوط كران 
العظيمة» ومن وسائل الشرك» وهذا واقع في مصر وفي الشام والعراق وغير 
ذلك» وقد كان واقعًا في مكة المكرمة وفي البقيع» حتى غير الله ذلك على يد 
الحكومة السعودية» وأحسنت في ذلك جزاها الله خيرًا لأنها أزالت البدع. 
فالرسول ذَكِةٍ نهى عن ذلك» فنهى عن البناء على القبور وعن تجصيصهاء 
وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وا و ار 

هذا هو الواجب على حكام المسلمين أن يمنعوا البناء على القبورء وأن 
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يمنعوا اتخاذ المساجد عليهاء والصلاة عندهاء وألا يطاف بهاء وألا تدعى 

من دون الله وألا يستغاث بأهلهاء كل هذا من المنكرات» لكن البناء من 

وسائل الشركء أما الدعاء للميت والاستغاثة به وطلب المدد منه هذا هو 

الشرك الآكبر والعبادة لغير الله سبحانه وتعالى» كما هو واقع في بعض البلاد» 

فالواجب الحذر وتحذير الناس منه. 
لا يجوز وضع البيوت في محل المقابر 

س: يقول السائل: أسكن في قرية على حافة جبلء وبجوارنا من الجهة 
اليمانية جبل مرتفع» ومن الجهة الغربية حافة جبلء ومن الجهة الشرقية كذلك» 
ومدرجات زراعية تحيط بناء وعندي قطعة أرض بجوار مقبرة فعزمت على أن 
أبني لي بِينا لآن بيت والدي أصبح لا يسعناء وبعد أن حفرت في نفس الأرض 
وطرحنا حجر الأساس للبيت» وجدنا قبوراء فقمنا بإخراج العظام ونقلها إلى 
محل آخر حيث يوجد عندنا في القرية خندق تحت جبل يوجد فيه رؤوس وأيادٍ 
وأرجل وأجزاء من أجسام بني آدم وضعت من قديم الزمان» ولا ندري هل عملنا 
هذا مشروع أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: هذا العمل لا يجوزء فما دامت الأرض فيها قبور» فالواجب تركهاء 
فهي تبع المقبرة ما دامت المقبرة بجوار الأرض المذكورة» فالواجب أن لا 
يتعرض لهاء ولا ينبش القبورء وإذا حفر ووجد القبور يواسيها ويتركهاء ولا 
يجوز للناس أن ينبشوا القبورء ويضعوا بيوتهم في محل القبور» فهذا تعد 
على محل الموتى وظلم للموتى لا يجوز . 

قد يجوز بعض الأشياء إذا دعت الضرورة إليها مثل إذا دعت الحاجة إلى 
شارع ينفع المسلمين» واعترضه شيء من القبور» ولا حيلة في صرف الشارع 
فقد يجوز أخذ بعض المقبرة ونقل الرفات إلى محل آخرء إذا كانت الضرورة 
دعت إلى توسعة هذا الشارع للمسلمين» ولا حيلة في صرفه عن المقبرة» أما 
أن يأخذ الناس من المقبرة لتوسعة بيوتهم فهذا لا يجوز. 
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حكم المقام الموضوع في المسجد 

س: يقول السائل: عندنا مقام شيخ في المسجدء من قديم الزمان فقال 
بعض الناس: نهدمهء والبعض الآخر قال: نتركه. فيماذا تنصحوننا؟ يارك 
الله فيكم. 

ج: إذا كان هذا المقام يتبرك به الجهال» أو يعتقدون فيه أنه يشفي 
مرضاهم» ويتمسحون بها أخذوا من ترابه» أو ما أشبه ذلك» فإنه يهدم لأنه 
من قواعد الشرك ومن أساسات الشرك» فيُهدم . 

أما إذا كان هذا المقام حجرة أو غرفة أو محلاً آخر لتدريس القرآن أو 
لتعليم العلم؛ فلا بأس بهذا إذا كان ليس فيه ما يسبب الشركء لا تمسح ولا 
أخذ من ترابه» ولا غلو في الشيخ بدعائه من دون الله . 

وإنما هو مقام بناه ليعلم فيه العلم أو ليقرأ فيه القرآن وليس فيه ما يسبب 
الشرك» وليس فيه ما يدعو إلى الغلو في الشيخ فهذا لا حرج فيه . 

وهذه المقامات فى الغالب كما بلغنا عنها أنها لا تخلو من الغلو» وأن 
الجهلة يقصدونها لتو ليها والتسع بؤاء أر:وطاء الشيع فيهاء اونا افيه 
ذلك؛» فهذا منكر لا يجوزء ومتى كان المقام يُفعل فيه ذلك وجب أن يُزال كما 
أزال النبى َلِِ العَرّى. واللات» ومناة» وأشباهها من مقامات المشركين 
وأوتاتهع سذاليات الغرك: وقفياة على سات النتن. 

وإذا كان في هذا المقام قبر فهذا أشد وأشد» فإذا كان فيه قبر فيجب أن 
يزال ويُرفع من المسجد» ويجب أن يُنبش وينقل إلى مقابر المسلمين ويسوّى 
محله بالمسجد حتى يكون مصلى للمسلمين . 

والقبر يُنبش ويزال إذا كان القبر موضوعًا فى المسجدء أما إذا كان 
الصيعد قديى عدم اله لسع زهاه وروال ردقي القم ةنا زلثاين 
يدفنون فيهاء والمسجد يزال ويبنى مسجد آخر لأهل الحي في محل ليس فيه 
قبور حتى لا تقع الفتنة . 


حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور 

س: ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور علمًا بأن القرية التي نحن 
فيها لا يوجد فيها مسجد إلا وفيه قبر؟ وما الحكم إذا تركت صلاة الجماعة 
أو الجمعة علمًا بأن هذه المساجد لا نستطيع إزالة هذه القبور منها لأنها تابعة 
لوزارة الأوقاف؟ 

ج: الرسول كلِةِ نهئ عن الصلاة عند القبورء ولعن اليهود والنصارى 
باتخاذهم المساجد على القبورء .قال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)"'". قالت عائشة رضي الله عنها : 
اليحذر ما صنعوا» خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «آلا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن 
ذلك)”"2 خرجه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه . 

وفي الصحيحين عن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما أنهما 
ذكرتا للنبى مَك كنيسة رأتاها فى أرض الجبشة وما فيها من الصور . فقال النبي 
عد : اأولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه 
تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله)”" . 

فأخبر أنهم بهذا العمل هم شرار الخلق بكونهم يبنون على قبور 
الصالحين مساجدء ويصورون صورهم عليهاء فهذا من عمل شرار الخلق . 

فالواجب على حكام المسلمين» وعلى أعيان المسلمين التعاون في هذا 
الأمر» وألا يُبنى مسجد على قبر» وألا يدفن ميت في مسجد. بل المقابر على 
حدة والمساجد على حدة» هذه سنة المسلمين» وهذا هو المشروع الذي بينه 
رسول الأمة عليه الصلاة والسلام . 
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فالرسول كي كان والمسلمون يدفنون في البقيع في المدينة» وكان 
مسجده كَلةٍ ليس فيه قبورء ولكن لما وَسّع المسجد في عهد الوليد بن عبد 
الملك في آخر القرن الأول أدخل الوليد الحجرة في المسجد النبوي» فظن 
عفن الثاسى لجهلف الشرمكرة انهاذ الشور فى الميناجة ار البناء عله هذا 
جهل وخلاف لما جاء عن النبي وَل . 

فإن الرسول يَدِةٍ لم يدفن في المسجد وإنما دفن في بيته في بيت عائشة » 
وهكذا دفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . 

وعند التوسعة التى فعلها الوليد بن عبد الملك أدخل الحجرة برمتها فى 
المسجد» فالرسول يك دفن في بيت وهكذا صاحباه ولم يدفنوا في المسجدء 
فلا ينبغي لعاقل أن يحتج بهذا على ما فعله أولئك الذين غلطوا وخالفوا السنة 
فبنوا على القبور واتخذوا عليها المساجدء أو دفنوا في المساجد؛ كل هذا 
غلط ومنكر ووسيلة من وسائل الشرك ولا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها 
القبورء أما إذا كان القبر خارج المسجد عن يمينه أو شماله أو أمامه وراء 
حائط من الأمام فلا يضر ذلك . 

أما إذا كان في نفس المسجد فإنه لا يصلى في هذا المسجد» والواجب 
على الدكابه ننوكاء المملديو العتظروا فى الامنة فإن كان المسجد هو 
الأخير أي هو الذي بني على القبر يهدم» وتكون القبور بارزة للمسلمين يدفن 
في الأرض التي فيها قبور» وتكون بارزة غير مصفوفة وغير مبني عليها حتى 
يدفن فيها المسلمون وحتى يزوروها ويدعوا لأهلها بالمغفرة والرحمة» 
والمساجد تبنى في محلات ليس فيها قبور. 

أما إن كان القبر هو الأخير»ء والمسجد سابق فإن القبر ينبش منها ويخرج 
من المسجد رفاته ويوضع الرفات في المقبرة العامة . 

يحفر للرفات حفرة ويوضع الرفات في الحفرة ويسوى ظاهرها بالقبر؛ 
وحتئ يسلم المسجد من هذه القبور المحدثة فيه» وإذا نبشت القبور التي في 
المساجد ونقل رفاتها إلى المقابر العامة صَلي في هذه المساجد والحمد لله 
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إذا كانت المساجد هى الأآولى أي هى القديمة والقبر حادث,» فإنه ينبش القبر 
رقشا اكاك وتوقس ف المفيرة الحافة والجمداله . 

أما إذا كان القبر هو الأصل والمسجد بني عليه فهذا صرّح العلماء بأنه 
يهدم؛ لأنه بنيان أسس على غير التقوى» فوجب أن يزال وأن تكون القبور 
خالية من المصليات, لا يُصلى عندها ولا فيها؛ لآن الرسول ذَللِْةِ؛ نهى عن 
ذاه ولآن العدلاة عدنها وسيلة الشاك 'فالمدالاةعددها وسيلة إن أن تعن 
من دون الله» وإلى أن يسجد لها وإلى أن يستغاث بهاء فلهذا نهى النبي عن 
هذا عليه الصلاة والسلام» وسد الذرائع التي توصل إلى الشرك عليه من ربه 
أفضل الصلاة والتسليم . 


الصلاة في مسجد القرية الذي به ضريح 

س: يوجد في قريتنا مسجدء ويوجد في هذا المسجد ضريح يزعم أجدادنا 
أنه لأحد الأولياء. يطلقون عليه اسم الحبيبء والمسجد يتكون من ثلاث غرف 
كبيرة في اتجاه العرض بالنسبة للقبلة, وهذا الضريح يوجد في الغرفة 
الأمامية ونحن نصلي في الوسطىء ولا يحجز بينها وبين التي فيها الضريح إلا 
جدار. فما حكم صلاتنا في هذا المسجد أفيدونا أفادكم الله؟ 

ج: بناء المساجد على القبور محرم ومنكر؛ لقول النبي يَْةٍ في الحديث 
الصحيح : ”لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 0 
على صحته» وقال يِ: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»”") 
أخر جه مسلم في صحيحه . 

وقد نهئ الرسول مَِةٌ عن البناء علئ القبور واتخاذها مساجد. كما صح 
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عنه يَليِ أنه نهى عن تجصيصها والقعود عليها والبناء عليها''". فلا تجوز 
الصلاة في هذا المسجد», بل يجب أن يهدم إذا كان بني علئ القبر. 
أما إن كان القبر أحدث في المسجدء والمسجد قديم والقبر أحدث فيه 
فإنه يُززال فيُنبش ويئقل الرفات إلا المقبرة العامة فى حفرة خاصة» ويسوى 
لفرها ياف رن ورا لبايك ل اله قن لاتير اله المي اود 
س: يقول السائل: إن هناك أناسًا يقومون على مسجد فيه ضريح ويقبلون 
هذا الخريع: وينذرون له التذور فإذا نصحناهم قالوا: إننا مللحدون وكفار 


وترك الاعتقاد 7 الضري: وقد لا يكون لنا قدرة على إزالة 5 أو هدم 
المسجد؟ فماذا نفعل بارك الله فيكم. 

ج: : عليكم إنكار المنكر مثل ما فعلتم» لكك اسه تن انمد 
منكر»: وأن.دغاء الميت والاستغاثة بالميت والنذر له كل هذا من الشرك بالله 
وذلك أعظم من بناء المسجد على القبر» فكونهم يدعونه ويستغيثون به 
وينذرون له فهذا من المنكرات الشركية» وهذه عبادة لغير الله سبحانه 
وتعالى» وهذا يناقض قول لا إله إلا الله فإنه لا معبود حق إلا الله» وهو الذي 
الغ و توه اودتعا نه وتعان اها الدزرة للميقه ودغاوو و الاسعنا لدي أو 
بالأشجارء أو بالأحجارء أو بالأصنامء أو بالأنبياء» فكل هذا شرك أكبر» 
فيجب الحذر من هذاء ويجب أن تعادوهم في الله وتبينوا لهم أن هذا خطأء 
وأنه منكر وشرك أكبر حتى يهتدوا إن شاء الله على أيديكم» لأن الحق واضح 

فعليكم أن تنذروهم بالأسلوب الحسن» والعبارات الحسنة» والرفق» 
وتوضحوا لهم أن هذا العمل منكر وشرك بالله عزَّ وجل وأن الواجب الانتقال 
عنه إلى مسجد اخر سليم من القبور» وما دام هذا المسجد لم يهدم. فإنه 
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يُنتقل عنه إلئ أرض أخرى يُبنىئ فيها مسجد يُصلئ فيه» أما هذا فإن هداهم الله 
وهدموه فهذا الواجب عليهم» يهدمونه ويبقى القبر كسائر القبور» وإن كان 
القبر هو الأخير فإنه ينبش القبر وتنقل الرفات إلى المقبرة العامة في حفرة 
خاصة يسوى ظاهرها كسائر القبور. ْ 
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حكم بناء القباب على القبور والتبرك بها 

س: يقول السائل: عندنا مقبرة كبيرة بها ثلاثة أضرحة:, مبني عليها قباب 
كبيرة يقال إنها بنيت منذ مائتي عام؛ ومما يؤسف له أن هناك امرأة عجورًا تذهب 
لهذه الأضرحة بحجة أنهم أولياء وتقوم بتنظيفها ويذهب الناس إلى هذه 
الأضرحة فيذيحون لها وينذرون لهاء وهناك آخرون يقولون يلزم هدم هذه 
القباب, وآخرون يقولون لا يجوز لنا هدمها لأنها قباب قديمة» وبنيت منذ فترة فلا 
نعرف وضعها وسؤالي: ما حكم مثل هذه الأعمال من خدمة المرأة لهذه الأضرحة 
والذبح عندها ووضع الأموال؟ ثم أين تذهب هذه الأموال؟ وأين تذهب الذبائح ؟ 

ج: البناء على القبور أمر منكر لا يجوز اتخاذ قباب عليهاء ولا اتخاذ 
المساجد عليها بل نهى الرسول يَكِةٍ عن البناء عليهاء بل لعن من فعل ذلك» 
قال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياتهم 
مساجد)"''. وقال جابر رضي الله عنه «نهى رسول الله يك عن تجصيص 
فوووا لقموه عليه والناء عريياة7؟" اقرع سات ف مسسعه وحكذا زا 
النسائي» والترمذي وغيرهماء وفيه النهي عن الكتابة على القبور أيضا . 

والحاصل أن البناء على القبور أمر منكر نهى عنه الرسول كله واتخاذ 
المساجد عليها كذلك» لأنه وسيلة إلى الغلو فيهاء وعبادتها من دون الله 
بالدعاء» أو الطوافء. أو الاستغاثة بهاء أو الذبح لهاء كل هذا يقع من بعض 
الجهلة. وهذا من الشرك الأكبر. 
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ومما تقدم يُعلم أن طلب الحوائج من الموتى أو من الأصنام أو من 
الأشجار والأحجار أو من الكواكب كله شر بالله عنَّ وجلَّء وهكذا الطواف 
على القبور منكرء والطواف يكون بالكعبة» لا يطاف بالقبور فهذا منكر 
عظيم» بل شرك أكبر» إذا قصد به التقرب إلى صاحب القبر وهو شرك أكبرء 
وإذا ظن أنه قربة لله وأنه يتقرب إلى الله بهذا فهذه بدعة؛ الطواف من خصائص 
البيت العتيق الكعبة» القبور لا يطاف بها أبدًَا هذا منكر وبدعة» وإذا كان فعله 
تقرَيًا لاحي القين :ضار قير كا أكبرتوسكة! دضاء المي ينو لافنا نه بالسف 
والنذر له والذبح له» كله من الشرك الأكبر . 

فالواجب على المسلمين الحذر من ذلك وعلى أعيان المسلمين منع 
هؤلاء من هذا العمل وعلى الحكام والأمراء أن يمنعوا الجهلة من هذا الشرك 
وهذا هو الواجب على حكام المسلمين؛ لأن الله جل وعلا أقامهم لمنع الأمة 
مما يضرها ولإلزامها بما أوجب الله عزَّ وجل عليها وللنظر في مصالحها هذا 
واجب الحكام . 

الحكام من الأمراء والملوك والسلاطين إنما شرعت ولايتهم ليقيموا أمر 
الله في أرض الله فعليهم أن ينفذوا أحكام الله» فعلى الأمير في القرية وعلى 
الحاكم في أي مكان وعلى السلطان ورئيس الجمهورية وعلى كل من له قدرة 
أن يساهم في هذا الخيرء وذلك بإزالة هذه الأآبنية والقباب والمساجد التي 
بنيت على القبور وأن تبقى القبور مكشوفة مثل القبور في البقيع في عهد النبي 
كِةِ وني عهدنا الآن في المدينة» القبور مكشوفة ليس عليها بناء لا مسجد ولا 
حجرة ولا قبة ولا غير ذلك؛ لأن الرسول يَكةٍ نهى عن البناء على القبور 
واتخاذ مساجد عليها وتجصيصها لأن هذا وسيلة إلى أن يغلى فيها وإلى أن 
تعبد مع الله . 

وهكذا لا يُهدئ إليها نقود ولا ذبائح ولا ملابس ولا يوضع لها سدنة» 
وهذه العجوز التي تأتي القبر تمنع لا تأتي إلى هذه المقابر ولا تقوم بتنظيفها 
لأنها دعاية للشركء ولكن نصح ويبين لها حكم الله في ذلك حتى تعرف 
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التوحيد وتتوب إلى الله من الشرك . 

ولكن تسوّر القبور فإذا سُّوّرت أطراف المقبرة كلها بسور حتئ لا تمتهن 
وحتى لا تتخذ طرقًا للدواب لا بأس أما البناء على القبر لتعظيمه أو إظهار 
شرفه وفضله فهذا كله منكر. لا يجوز البناء على القبور أبدًا ويمنع وجود 
السدنة عند القبور لأخذ أموال الناس أو تضليل الناس ودعوتهم إلى الشرك 
كل هذا يجب منعه» وهذا واجب الحكامء وواجب الأعيان» وواجب أمراء 
النبي كَلْةٍ إذا زار القبور يقول: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسآل الله لنا ولكم العافية, يرحم 
الله المستقدمين منا والمستأخرين”'' ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن 
يقولؤا: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, أتاكم 
ما توعدون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»”" . 

حكم زيارة قبر النبي يونس عليه السلام 

س: تقول السائلة: ذكرتم في حلقات سابقة في هذا البرنامج عدم زيارة 
الأضرحة وأنها من الشرك بالله» فهل زيارة النبي يونس والنبي جرجيس في 
نينوي تدخل ضمن ذلك؟ وهل الصلاة فيها غير جائزة؟ 

ج: زيارة القبور قسمان: زيارة شرعية» وزيارة بدعية شركية . 

أما الزيارة الشرعية فهي مشروعة لقبور الصالحين والمسلمين جميعا 
وإذا عرف قبر من قبور الأنبياء كقبر نبينا كَل تشرع له الزيارة من دون شد 
الرحل» فللا تشد الرحال للقبور. لا تنك إلا للمساجد الغلاثة : المسجد 
الحرام. ومسجد الب عد والمسجد الأقصى. هؤلاء الثلاثة تشد لهم 
الرحالء. أما القبور فلا تشد لها الرحال». لكن إذا كان الإنسان في البلد 
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وقصدها زائرًا فهذا سنةء قال النبي كْةِ: «زوروا القبور فإنها تذكركم 
الآخرة»”'' وفي لفظ آخر «تذكركم الموت""' وقد فعلها النبي يِه وفعلها 
أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم . 

فإذا زار المسلم قبور المسلمين في بلدهء ودعا لهم واستغفر لهم كان 
هذا قربة وطاعة» وكان النبي وَلةٍ يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم 
العافي © : 

هكذا علمهم النبي يَلةٍ وكان يزور القبور بنفسه» ويدعو للموتى ويستغفر 
لهم ويقول : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, 
أناكم ما توعدون, اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)”*'. وفي لفظ يقول: «نسأل 
الله لنا ولكم العافية» . 

فعلى المؤمن أن يفعل مثل ما فعل النبي يك إذا زار القبور» ومثل ما علم 
أصحابه»ء يسلم عليهم» ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة» ويستغفر لهم, 
ويقول: «نسأل الله لنا ولكم العافية» هذه هي الزيارة الشرعية . 

وهكذا إذا زار قبر النبي يك في المدينة» إذا زار المسجد ثم زار قبر النبي 
يه يسلم عليه ويدعو لهء ويقول صلى الله وسلم عليك وعلى آلك 
وأصحابك». جزاك الله عن أمتك خيرًاء وهكذا إذا زار قبور الصالحين في أي 
مكان؛ يدعو لهم بالمغفرة والرحمة» ويستغفر لهم» ويسأل الله لهم العافية . 

أما قبر يونس فلا يعلم أنه في نينوي» وجميع قبور الأنبياء لا تعلم ولا 
تعرف» فدعوئ أنه موجود في نينوي أو في غيرها أمر باطل لا أصل له وقد 
3ك الكلماة ١‏ جره روح دن معوو فم فز لسووو 1 لبدابة لق إلا قر نينا ين 
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يكةِ في المدينة» وإلا قبر الخليل في الخليل في المغارة المعروفة» هذا هو 
المع وق نا قدروح ة اانا دف قمر وفام :زا وررشلى 0 لاقيو قو اماد 
والرسل» قبورهم الآنغير معلومة ومن ادعى أن قبر يونس موجودء أوفلان» أو 
فلان» فكله كذب لا صحة له ولا نعلم نيا يقال له جرجيس» ولا يعرف من 
الأنبياء من يسمى جر جيسن فالنققصود أنه ليس هناك قبر نبي معروف غير قب نينا 
محمد وَكِةِ في المدينة وغير قبر الخليل في بلد الخليل في المغارة المعروفة . 

وعناك اليازة الفرطة للوغال» أن النياء قاذ رقع الهرع الزيانة على 
الصحيحء لأن النبي جك لعن زائرات القبور» فدل ذلك على أن النساء لا يزرن 
القبورء وإنما الزيارة للرجال خاصة في أصح قولي العلماء» لما جاءت به 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يَلِةِ أنه لعن زائرات القبور»ء جاء هذا من 
ديكا هريرة» ومن حديث حسان بن ثابت» ومن حديث ابن عباس 
رضي الله عنهم» فلا يشرع لهن الزيارة ولا تجوز لهن الزيارة . 

ولكن يدعون للموتى المسلمين في بيوتهن وفي المساجد وفي كل مكان 
وإذا زاروا المدينة دعون للنبى يَكَهِ في المسجدا أو في بيوتهن وصلين عليه 
وسلمن عليه في أي مكان عليه الصلاة والسلام» لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«لا تتخذوا قبري عيدًا ولا بيوتكم قبورًا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم”'2 عليه الصلاة والسلام» فإذا صلى عليه المؤمن والمؤمنة في أي مكان 
بُلّْ ذلك» يقول يَكي: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام»"'' عليه 
الصلاة والسلام . 

فمشروع لك أيتها السائلة أن تُصلَّي عليه يَليِ في أي مكان» وعلى بقية 
الآنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأما زيارة هذا القبر الذي يقال له قبر يونس 
فلا أصل لهء ثم النساء لا يزرن القبور على الصحيح» ولكن يدعون لموتى 
المسلمين» ويستغفرن لموتى المسلمين في أي مكان. أما الزياوة البدعية 
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فهي زيارة القبورء للصلاة عندهاء أو القراءة عندهاء أو الدعاء عندهاء فهذه 
الزيارة من البدع لقول النبي يَكِةِ : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”''. 
أما إن دعا أصحاب القبور» أو استغاث بهم؛ أو طلب منهم الشفاعة» فهذا هو 
الشرك.الأكبر الذي كان يفعله المشركون حول القبور. 

فالواجب الحذر من ذلك ونصيحة من يفعله» مع التوبة إلى الله من ذلك . 
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حكم زيارة الأضرحة وتقبيلها 

س: هل زيارة الإمام أو السيد تعتير ذنيًا على الزائر إذا قبّل الشياك أو باب 
الغرفة أو الضريح للإمام» وما الحكم في مثل قول الزائر: أنا دخيل عليك أن 
تنقذني من هذه القصة أو غير ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: زيارة القبور سنة مؤكدة للرجال» إذا كان المقصود منها الدعاء للميت 
والترحم عليه والاستغفار له كما كان النبي كَكِةٍ يزور القبور يك وكان أصحابه 
يزورون القبور وقال لهم عليه الصلاة والسلام : «زوروا القبورء فإنها تذكركم 
الآخرة»”'' فالزيارة فيها خير عظيم ومصالح» تذكر الإنسان بالآخرة وبالموت 
ويدعو للأموات ويستغفر لهم ويترحم عليهم» هذه هي الزيارة الشرعية . 

وكان النبي كَل يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : «السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمستلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله لنا 
ولكم العافية» وفي حديث عائشة «يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين»”" . 

هذه هي الزيارة الشرعية» أن يدعو الميت أو يقول : أنا دخيلك أو اشفني من 
مرضن؛ أو خلصني من كذاء فهذا شرك أكبر وهذا لا يجوز لا يجوز مع 
إمام» ولا مع سيد. ولا مع نبي» ولا مع الإمام أبي حنيفة» ولاغيرهم . 

لا يجوز أن يقال لأحد من الأموات: انصرني» أو اشف مريضي»ء أو رد 
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غائبي» أو خلصني من هذه الكربة» لا يقول للميت أنا بجوارك أنا في حسبك 
اغفر لي» هذا كله لا يجوز بل هو من الشرك الأكبر لأن هذه الأمور من 
خصائص الله سبحانه وتعالئ» لا يقال للميت ولا للجماد كالصنم والشجر 
ولا للجن ولا للملاتكة» بل هذا يطلب من الله سبحانه وتعالى» والذي 
يتعاطى هذا مع أصحاب القبور قد فعل الشرك الأكبر الذي حذر الله منه 
عباده» وأنزل الكتب في حقه؛ وأرسل الرسل لأجل ذلك» قال سبحانه 
تفال :<< كن ليك “د 2 فلت تن لذن حَك يحبر 7 ألا ددا إلا لَه إنّى 
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مِنْهُ نذبر وسار © [هود : ١‏ ]وتو قال سبيحاته «٠‏ لاوم َه 4 [الجن : 
14]ء وقال عزَّ وجل : 2 ا 0 عدوا أله ليوا 
أَلطَدَهَوتَ 4 [النحل: 5"]. 

فالعبادة حق الله سبحانه وتعالى» فليس للعبد أن يطلب شفاء المرض أو 
رد الغائب» أ التخليص من الكرب من الأموات» أو من الأصنام» أو من 
الكواكب أو من الأشجار والأحجارء أو من الجن أو من الملائكة» كل هذا لا 
يجوزء بل هو من الشرك الأكبر. 

وإنما الزيارة الشرعية مثل ما تقدم أن يزور القبور ويسلم عليهم ويقول : 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية» يغفر الله لنا ولكم , يرحم الله المستقدمين 
منا والمستأخرين2”''» وما أشبه ذلك ؛ من الدعاء لهم والترحم عليهم . 

وأما تقبيل القبر أو تقبيل الشباك أو التمسح بالقبر» فكل هذا لا يجوزء 

ولا يجوز البناء على القبور» ولا اتخاذ المساجد عليها ولا القباب» كل 
هذا مما أحدثه الناس . | 
والرسول يكل قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائتهم 
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مساجد)”2 وقال: «ألا إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»”' . 

وقال جابر رضى الله عنه: «نهئل رسول الله يله عن تجصيص القبور» 
والقعود عليهاء الجا علها)”"© وتحصيضن القبؤزه. والبثاء عليهاء. أن 
اتخاذها مساجد كله منكر لا يجوزء ومن أسباب الغلو فيها وعبادتها من دون 
الله» والواجب على الزائر أن يتقيد بالأمر الشرعي» وأن يبتعد عما حرم الله 
عليه» فيزورها كما زارها النبي يَكِةِ والمسلمون من الدعاء للميت والترحم 

فلي والا عتما له 

وأما دعاء الميت نفسه والاستفاثة به والتدر له أو الالتجاءإليه أو التعوة 
به من كذا وكذا فهذا كله لا يجوزء وكله من الشرك . 

وهكذا الجلوس عند القبر يدعو الله أو يصلي عند القبر هذا لا يجوز 
أيضّاء بل يجب الحذر من ذلكء» لأنه من وسائل الشرك» ولأن دعاء الميت 
شرك أكبر والاستغائة به والاستشفاع به عو ذلك م القيزك الأكيو 
والجلوس عنده للدعاء» أو الصلاة من البدع ومن وسائل الشرك . 

وهكذا البناء على القبورء واتخاذ القباب عليها من البدع» وكله من 
وسائل الشرك والذرائع. 

فالواجب على المسلمين أن يحذروا من ذلك» وأن يعيدوا القبور على 
حالها الأولى» ويزيلوا ما عليها من مساجد ومن قباب» وعليهم أن يتركوها 
كما كانت في عهد النبي كَْةِ وعهد أصحابه ظاهرة» تحت الشمس» ليس 
علنيا كه ولا عسي رلاضر الك وهل اهو الكقروم وه اهن الرجو»ه 
نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية والسلامة . 


00 0 
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زيارة قبور الأولياء ' 

س: تسأل السائلة عن قبور الأولياء وتقول: يوجد عندنا في العراق بدع, 
وهي أن بعض الناس يقصدون قبور أولياء الله والصالحين من مكان بعيد» وعند 
زبارة القبر يخلعون أحذيتهم, وهذه القبور مبني عليها ما يشبه المساجد وعند 
دخولهم يصلون ركعتينء وهي صلةاة الزيارة وتقال إنها سنة. فهل هذا جائز أم 
لا؟ أفيدونا وفقكم الله لما فيه الخير وجزاكم الله عذا خيرًا. 

ج: هذا سؤال مهم وله شأن عظيم» وهو تعظيم القبور بالزيارة البدعية» 
والبناء علئ القبور» واتخاذ المساجد عليهاء هذه مسائل ذات أهمية» فينبغي 
أن يعلم أن الزيارة للقبور سنةء لأن النبي كلْةِ قال: «زوروا القبور فإنها 
تذك ركم الآخرة)”"' . 

ولكن ليس المقصود بالزيارة أن يدعى الميت» أو يستغاث به» أو يطلب 
منه المددء أو يُمَمَسّح بالقبر» أو ما أشبه ذلك» بل المقصود من الزيارة ذكر 
الآخرة» وذكر الموت» والدعاء للميت والترحم عليه إن كان مسلمّاء هذا هو 
المقصود من الزيارة» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «زوروا القبور فإنها 
تذك ركم الآخرة» وفي لفظ آخر: «تذكركم الموت»”" . 

فالسنة للزائر إذا زار أن يسلم على المقبورين» ويدعو لهم بالمغفرة 
والرحمة» وكان النبي كَكَِةٍ يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 
نسأل الله لنا ولكم العافية»» وفي لفظ آخر: «يرخم الله المستقدمين منا 
والمست أ خرين)77. 
وكان يقول إذا زار البقيع : «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»”*'» فالسنة إذا 
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زار القبور هكذاء أن يسلم عليهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة والعافية» 
فهذا هو المشروعء أما أن يزورهم ليدعوهم من دون الله» أو ليطلب منهم 
المددء أو ليستغيث بهمء أو لينذر لهم» فهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله» 
وهذا من عمل الجاهلية ؛ كأبى جهل وأصحابه عند القبور» فهذا لا يجوزء بل 
هومن الشرك الاكين: ْ 

وهكذا الصلاة عند القبور لا تجوزء قال النبي كَلِهِ: «ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك”''. وقال: «لعن الله اليهود والنصارى؛ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”" . 

فلا تجوز الصلاة عند القبورء ولا العكوف عندهاء ولاسؤال أهلهاء ولا 
الاستغاثة بهم» ولا النذر لهم كما تقدم» ولمارأت أم حبيبة وأم سلمة رضي 
الله عنهما كنيسة في الحبشة» وما فيها من الصورء أخبرتا بذلك النبي كلل 
فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًاء وصوروا 
فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله)”'"'. فأخبر أنهم شرار الخلق 
بسبب تعظيمهم للقبور بالبناء عليهاء واتخاذ الصور والمساجد عليها . 

فالذي يفعله بعض الناس من اتخاذ المساجد على القبورء أو اتخاذ 
القباب عليهاء كل هذا منكر ومن وسائل الشرك بأهلهاء وقد ثبت عنه كَل أنه 
نهى عن تجصيص القبور» وعن القعود عليهاء وعن البناء عليهاء فلا يجوز 
للمسلمين أن يبنوا على القبور المساجد» ولا القباب» ولا غيرها من الأبنية» 
بل تبقى ضاحية مكشوفة في الجبانة أي المقبرة» فيأتي إليها الزائر ويسلم 
عليهم ويدعو لهم ثم ينصرف, ولا تجوز الصلاة عندهاء ولا بين القبور» ولا 
التمسح بالتراب» ولا الجلوس عندها للقراءة» أو الدعاء» كل هذا منكرء 
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وإنما يسلم عليهم ويدعو لهم وينصرفء كما فعل النبي يَليْةْ وكما فعل 
أصحابه رضي الله عنهم » وكما علمهم النبي كَكَِةِ ذلك عليه الصلاة والسلام . 

والصلاة عند القبور من البدع. ومن وسائل الشرك أيضّاء والنبي عل 
قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا"''» فدل ذلك على 
أن القبور لا يُصلئ فيهاء ولا يُصلى عندهاء إنما الصلاة فى المساجد وفى 
البيوت» أما القبور فلا؛ لذن الغزلةة عتناها من وسائل الشر ل 6و الغياةةالها 
من دون الله . 

وهكذا البناء عليهاء وهكذا اتخاذ المساجد عليهاء وهكذا اتخاذ القباب 
عليهاء وفرشهاء وتطييبهاء كل هذا من وسائل الشرك» ولا ينبغي للعاقل أن 
يغتر بما يفعله الناس الجهلة من هذا الشىء» كما فى بلاد كثيرة حيث يعظمون 
التتون وعقر ف علنيا كنا نسي لقانت مدويه امن المتكراك العقمية ود 
وسائل الشرك» كما هو معلوم عند أهل العلم . 

فوصيتي ونصيحتي للسائل أن يحذر هذاء فإذا زار القبور يزورها زيارة 
شرعية» يسلم عليهم ويدعو لهم إن كانوا مسلمين وينصرفء أما الصلاة في 
مسجد على القبر» أو بين القبور» فهذا منكرء كذلك الجلوس عندها للدعاء 
أو القراءة كذلك لا يجوزء وأما دعاؤها والاستغاثة بها والنذر لها» وطلب 
المدد منها كما يفعله الجهلة» فهذا هو الشرك الأكبر» فالواجب الحذر من 
ذلك غاية الحذر. 

وكثير من المسلمين عندهم جهل كثير في هذه المسائل» فيفعلون ما 
يرون العامة يفعلونه عند القبورء ولا يعلمون أحكام الشرع في ذلك» 
والواجب على العلماء في كل البلاد أن يعلموا الناس» وأن يرشدوا الناس إلى 
سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام» وأن يحذروهم من الشرك والبدع» هذا هو 
الواجب على أهل العلم في كل مكان . 
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ولكن بسبب قلة العلماء» وقلة أهل التحقيق كثر هذا الشر في بلدان 
كثيرة» وظنوه ديئًا وظنوه شيئًا مشروعاء فصاروا يسارعون إليه يحسبون أنهم 
على هدى » وعلى حق في ذلك » وهذه مصيبة عظيمة يجب التنبيه عليها . 

بحت عن كل يفلم التشا رهما انكل عتهير الا اهل التو 
التي يرئ عليها آباءه وأسلافه» بل عليه أن يسأل» فإن الكفار كان من عادتهم 
اتباع أسلافهم على غير بصيرة» كما حكى الله عنهم يقولون : # إن وجدنآ 02 
َل أَمّةٍ وَإِنَاعَكَ رهم مُقَتَدُوت 4 [الزخرف *ا0]ء فلا ينبغي التأسي بالكفرة ة في 
ذلك» بل يجب على المسلم أن يسأل أهل العلم إن كانوا عنده» أو يكتب إليهم 
في أي البلادء ويسألهم عما أشكل عليه من أمور دينه حتى يكون على بصيرة ؛ 
لأنالله تعالى قال: # صَسَمَلوَاً أَهْلَلدّوْ إن كُمْرْ لَامَامونَ4 [النحل 0" 

فالواجب على أهل الإسلام إذا لم يكن عندهم علم أن يسألواء وعلى كل 
إنسان ليس عنده علم أن يسأل عما أشكل عليه في أمور القبور» أو في أمور 
ل ل ل لا وفي كل شيء . 
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قلاف القفد 

س: يقول السائل: كنت جالسًا مع إخوة لي من أبناء وطني من صعيد مصرء 
فقالوا لي: يوجد عندنا مقام لأبي الحسن الشاذلي من طاف به سبع مرات كانت 
له عمرة. ومن طاف به عشر مرات كان له حجة, ولا يلزمه الذهاب إلى مكة, فقلت 
لهم: إن هذا الفعل كفر بل شرك - والعياذ بالله ‏ فهل أنا مصيب؟ وبماذا تنصحون 
من ينخدع بذلك؟ 
الشاذلي» ولا بقبر البدوي» وبقبر الحسين » ولا بالسيدة زينب» ولا بالسيدة 
نفيسة ولا بقبر من هو أفضل منهم» لأن الطواف عبادة لله وإنما يكون بالكعبة 
خاصة» ولا يجوز الطواف بغير الكعبة أبدّاء وإذا طاف بقبر أبى الحسن 
الشاذلي أو بمقامه يتقرب إليه بالطواف. صار شركا أكبر» وليس هو يقوم مقام 
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حجة» ولا مقام عمرة» بل هو كفر وضلال» ومنكر عظيم» وفيه إثم عظيم . 

فإن كان طاف يحسب أنه مشروع» ويطوف لله لا لأجل أبي الحسن فهذا 
يكون بدعة ومنكراء وإذا كان طوافه من أجل أبي الحسن ومن أجل التقرب 
إليه فهو شرك أكثت. والعياة بالله وهكذا دعاؤه والاستغاثة بأبى الحسن 
الشاذلي؛ أى القدق لدع أو الذبح له كله كفر أكبر ‏ نعوذ بالله وكذلك الحلف 
بأبي الحسن» وكذلك الحلف بالنبي» أو بالحسن» أو بالحسين» أو بفاطمة» 
أو جالكنية:.. أو بالأمانة» أو العطلفة تعباة'قلان أو شرقة كله لا يجوز لآن 
الحلف بغير الله ممنوع وهو شرك أصغرء لقول النبي كَل : «من كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت)'00'» ولقول الرسول يَكةِ: «من حلف بغير الله فقد 
كفر»”'"'» وفى لفظ : «فقد أشرك»» وفى لفظ آخر: «فقد كفر أو أشرك)”" . 

ولقول الرسول يكل : «من حلف بالأمانة فليس منا)!؟"» ولقوله وَل : «لا 
تحلفوا بآبائكم» ولا بأمهاتكم. ولا بالأندادء ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم 
عاذ قو 

فالحلف يكون بالله وحده؛ لأنه تعظيم لا يليق إلا بالله وحده. فالحلف 
بغير الله من الشرك الأصغر وقد يكون أكبر إذا حصل في قلبه من التعظيم 
للمخلوق ما هو من جنس تعظيم الله يكون كفرًا أكبر» فالدعاء والاستغاثة 
بالأموات» والذبح لهمء والنذر لهم» والتوكل عليهم» أو اعتقاد أنهم 
يعلمون الغيب» أو يتصرفون فى الكون» أو يعلمون ما في نفوس أصحابهم» 
والداعين لهم» والطائفين بقبورهم» كل هذا شرك أكبر ‏ نعوذ بالله من ذلك - 
فالغيب لا يعلمه إلا الله؛ لا يعلمه الأنبياء ولا غيرهم» وإنما يعلمون من 
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الغيب ما علمهم الله إياه» ويقول الله سبحانه وتعالى: #قل لا يَحَكَمْ مَن في 
لسَّمَوت والارضن ميب 4 [النمل: 16]. 

فمن زعم أن شيخه يعلم الغيب» أو يعلم ما في نفس زائره» أو ما في 
قلب زائره فهذا كفر أكبر ‏ والعياذ بالله فالغيب لله وحده سبحانه وتعالى» 
وكذلك إذا عكف على القبر يطلب فضل صاحب القبر» ويطلب أن يثيبه أو 
يدخله الجنة بالجلوس عند قبره» أو بالقراءة عند قبره» أو بالاستغاثة به أو 
نذره له أو صلاته عنده» أو نحو ذلكء» فهذا كفر أكبر. 

فالحاصل أن الواجب على المؤمن أن يحذر الشرك كله وأنواعه. 
والقبور إنما تؤتي للزيارة» يزورها المؤمن للدعاء لهمء والترحم عليهم» 
فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» يغفر 
الله لنا ولكم. يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم 
العافية»7؟. وهكذا. 

أما أن يدعوهم مع الله» أو يستغيث بهم. أو ينذر لهم» أو يتقرب إليهم 
بالذباتح بالبقرء أو بالإبل» أو بالغنم» أو بالدجاج فكل هذا كفر أكبر ‏ والعياذ 
بالله ‏ فالواجب الحذرء والواجب التفقه في الدين» المسلم عليه أن يتفقه في 
دينه حتى لا يقع في الشرك والمعاصي . 

وعلماء السوء علماء ضلالة يضلون الناس ويغشونهم» فالواجب على 
علماء الحق أن يتقوا الله وأن يعلموا الناس من طريق الخطب والمواعظ 
وحلقات العلم؛ ومن طريق الإذاعة» ومن طريق الكتابة والصحافة» ومن 
طريق التلفازء يعلمون الناس دينهم ويرشدونهم إلى الحق حتى لا يعبدوا 
الأموات» ولا يستغيثوا بهم. وحتى لا يطوفوا بقبورهم. وحتى لا يتمسحوا 
بهاء وحتى لا ينذروا لها وحتى لا يقعوا بالمعاصي . 

والقبور تزار للذكرئ؛ لذكر الاخرة. وذكر الموت» وللدعاء للميت 
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والترحم عليه كما تقدم» أما أن يطاف بقبره أو يدعى من دون الله أو يستغاث 
به» أو يجلس عنده للصلاة» فهذا لا يجوز. والجلوس عند قبره للصلاة عنده 
أو للقراءة عنده بدعة» وإذا كان يصلى له كان كفرًا أكبر» فإن صلى لله وقرأً لله 
يطلب الثواب من الله» ولكن يرى أن القبور محل جلوس لهذه العبادات صار 
بدعة فالقبور ليست محل جلوس للصلاة أو للقراءة» ولكنها تزار للدعاء 
للأموات» والترحم عليهم» مثلما زارهم النبي كَكِةِ وأصحابه رضي الله عنهم . 

فالنبي كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسآل الله لنا ولكم العافية؛ يرحم 
الله المستقدمين منا والمستأخرين)2)7 وكان إذا زار البقيع يقول: «اللهم اغفر 
لأهل بقبع الغرقد)”'' ويترحم عليهم» وهذه هي الزيارة الشرعية» فيجب 
الحذر مما حرم الله مما أحدثه عباد القبور» وأحدثه الجهال» مما يضر ولا 
ينفع بل يوقع أصحابه في الشرك الأكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله -. 

اهتمام مشايخ الصوفية بالقباب والأضرحة 

س: بقول السائل: عندنا من مشايخ الصوفية من يهتم بصنع القباب 
والأضرحة. والناس يعتقدون فيهم الصلاح والبركةء فإن كان هذا الأمر غير 
مشروع فما هي نصيحتكم لهمء وهم قدوة في نظر السواد الأعظم من الناس؟ 
أفيدونا بارك الله فيكم. 

ج: النصيحة لعلماء الصوفية ولغيرهم من أهل العلم أن يأخذوا بما دل 
عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وأن يعلموا الناس ذلك» 
ولا غيرهم» وإنما الدين ما يؤخذ عن كتاب الله وعن سنة رسوله محمد عليه 
الصلاة والسلام» وعما أجمع عليه أهل العلم» من الصحابة رضي الله عنهم 
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وأتباعهم بإحسان. الدين هكذا يؤخذ لاعن تقليد زيد وعمرو. 

وقد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله يَكِةِ على أنه لا يجوز البناء على 
القبور» ولا اتخاذ المساجد عليهاء ولا اتخاذ القباب» ولا أي بناء» كل ذلك 
محرم بنص الرسول عليه الصلاة والسلام» ففي الصحيحين عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله يك : «لعن الله اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)"'' قالت رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا . 

وفي الصحيحين عن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أنهما ذكرتا للنبي 
يل كنيسة رأتاها بأرض الحبشة» وما فيها من الصورء فقال عليه الصلاة 
والسلام: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء 
وصوروافيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله)”"" . 

فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذين يتخذون المساجد على القبور هم 
شرار الخلق» وهكذا من يتخذ عليها الصور لأنها دعاية للشرك» لأن العامة إذا 
رأواعليها المساجد والقباب عظموا المدفونين» واستغاثوا بهم» ونذروالهم» 
ودعوهم من دون الله » وطلبوا منهم المدد والعون» وهذا هوالشرك الأكبر . 

وفى حديث جندب بن عبد الله البجلى رضي الله عنه» الذي خرجه مسلم 
في الصحيح» عن النبي يك ما نصه : «إن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم 
خليلاً» ولو كنت متخدًا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ألا وإن كان من 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
سا حل فإني أنهاكم عن ذلك»” " . هكذا رواه مسلم في الصحيح . 

فدل ذلك على فضل الصديق رضى الله عنهء» وأنه أفضل الصحابة 
وخيرهم» وأنه لو ساغ للنبي ل أن يتخذل خليلاً لاتخذه خليلاً رضي الله عنه 
ولكن الله جل وعلا منعه من ذلك حتى تتمحض محبته لربه سبحانه وتعالى» 
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فإن الخلة أعلى المحبة . 

وفي الحديث دلالة على تحريم البناء على القبورء واتخاذ المساجد 
عليهاء وعلى ذم من فعل ذلك من جهات ثلاث : 

الأولى : ذمه من فعل ذلك . 

الثانية : قوله يك : «فلا تتخذوا القبور مساجد». 

الثالثة : قوله يك : «فإني أنهاكم عن ذلك» . 

فحذر من البناء على القبور من هذه الجهات الثلاث» بقوله يَكلةِ : «ألا 
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياتهم وصالحيهم مساجد) ؛ ثم قال: 
«ألا فلا تتخذوا القبور مساجد»؛ يعني لا تتأسوا بهم فإني أنهاكم عن ذلك - 
وهذا تحذير صريح من البناء على القبور واتخاذها مساجد -» والعلة 
والحكمة في ذلك ما قاله أهل العلم أنه وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبرء 
وإلى عبادة أهل القبور» وصرف الدعاءء والنذور» والاستغاثة» والذبائح 
لهم؛ وطلب المدد منهم والعون» كما هو الواقع الآن في بلدان كثيرة عند 
السائل في السودان» وفي مصرء وفي الشام» والعراق. 

وفي بلدان كثيرة» يأتي الرجل العامي الجاهل يقف علئ صاحب القبر 
المعروف عندهم فيطلب المدد والعون والغوث» كما يقع عند قبر البدوي» 
والحسين» والسيدة نفيسة» وزينب» وغيرها في مصرء وكما يقع عندكم في 
السودان عند قبور كثيرة» وكما يقع في بلدان أخرى» وكما يقع من بعض 
الحجاج الجهال عند قبر النبي كَكِةِ في المدينة» وعند قبور أهل البقيع » وعند 
قبر خديجة في مكة» وقبور أخرى» يقع هذا من الجهال فهم يحتاجون إلى 
تبصير» وإلى بيان» وإلى عناية من أهل العلم» فالواجب على أهل العلم 
جميعًا سواء كانوا من المنسوبين إلى التصوف أو غيرهم» فالواجب على 
علماء الشريعة جميعًا أن يتقوا الله» وأن ينصحوا عباد الله» وأن يعلموهم 
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دينهم » وأن يحذروهم من البناء علئ القبورء واتخاذ المشاجد غليها أو 
القباب» أو عن ذلك من أنواع البناء» وَأن يحذروهم من دعاء الموتى» 
والاستغاثة بالموتى» فالدعاء عبادة لله وحدهء لأن الله سبحانه يقول: # فلا 


عد 
ل ل تله 


تدَعوأمَم َه أحد] 4 ويقول سبحانه : # ولا تَدْعٌ من دون أله ما لا ينفَعك ولا يضرك 
إن مَحلْتَ َِنَكَ ذا مّنَ ألطَِلنَ 4 [يونس: :5٠07‏ يعني المشركين» ويقول كلل : 
«الدعاء هو العبادة)7'' . ظ 1 

ويقول النبى يك : «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)”'' 
فالميت قد انقطع عمله عن الناس» فهو في حاجة أن يدعى له ويستغفر له 
وإلئ أن يترحم عليه» لا أن يدعى من دون الله ؛ لقول النبي يَكةٍ : «إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له)”” » فكيف يدع من دون الله؟ ! وهكذا الأصنامء وهكذا الأشجارء 
والأحجارء وهكذا القمر والشمس والكواكبء كلها لا تدعى من دون الله 
ولا يستعاك ياه وهكذا أضحات» القبور وإك كانوا ‏ أنبياء». وإن: كانوا 
صالحين» هكذا الملائكة. والجن» لا يدعون مع الله ؛ والله سبحانه يقول: 
« وآ يَأَمَكُمْ أن تَتحِدُوأ الملهكة وَاليَيِنَ رابا أَيَأمكُم لكر بد د َنم مُسَلِمُونَ 4 
[آل عمران: :]8٠0‏ فجعل اتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا بالدعاء والاستغاثة كفرًاء 
والله لا يأمر به سبحانه وتعالى . 

وفي حديث جابر عند مسلم ء يقول رضي الله عنه : «نهى رسول الله وَكةِ عن 
تجصيص القبور» وعن القعود عليهاء وعن البناء عليها»؛ وذلك لأنها وسيلة 
إلى الشركك؛ فالبناء عليهاء» والتجصيص والكسوة» والقباب كل هذا وسيلة إلى 
تعظيمهاء والغلو فيهاء ودعاء أهلهاء أما القعود عليها فهو امتهان لا يجوزء فلا 
يُقعد عليها فهي محترمة لا تمتهن» فلا يقعد عليهاء ولا يبول عليها ولا يتغوط 
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عليهاء ولا يستند إليهاء ولا يطؤهاء فهذا ممنوع احترامًا للمسلم . 

والمسلم حيًا ومينًا محترم» لا يجوز أن يداس قبره» ولا تكسر عظامه. 
ولا يقعد على قبره» ولا يبال عليه» ولا أن توضع عليه القمائم» كل هذا 
ممنوع» فالميت المسلم لا يُمتهن ولا يدعئ من دون الله ؛ لا يُغالى فيه فيدعى 
من دون الله» ولا يُمتهن ويداس وتوضع عليه القمائم والأبوال والقاذورات» 
لا هذا ولا ذاك» فالشريعة جاءت بالوسط؛ جاءت باحترام القبورء والدعاء 
لأهلها بالمغفرة والرحمة» وزيارتهم للدعاء لهم» والاستغفار لهم» ونهت 
عن إيذائهم بالقاذورات وبالقمائم وبالبول وبالقعود عليهم» إلى غير ذلك . 

ومن هذا ما جاء في الحديث الصحيح يقول النبي كَلكةٍ: «لا تجلسوا على 
القبورء ولا تصلوا إليها”""2. لا يجوز أن تجعل قبلة ولا أن يُقعد عليها 
فجمعت الشريعة الكاملة العظيمة بين الأمرين؟ بين تحريم الغلو في أهل 
القبور ودعائهم من دون الله» والاستغاثة بهم» والنذر لهم» ونحو ذلك» 
وهذا من الشرك الأكبرء وبين النهي عن إيذائهم وامتهانهم والجلوس على 
قبورهم» أو الوطء عليها والاستناد إليهاء أو وضع القاذورات عليهاء كل هذا 
ممنوع»ء وبهذا يعلم المؤمن» ويعلم طالب الحق» أن الشريعة جاءت 
بالوسط ؛ لا بالشرك ولا بالإيذاء والامتهان» فالنبي والرجل الصالح يدعى 
له؛ ويستغفر له» ويُسلم عليه عند زيارته» أما أن يُدعئ من دون الله فلاء فلا 
يقال: يا سيدي المدد المدد. أو انصرنيء أو :شتفت مريضي » أو أعني على 
كذاء فهذا يطلب من الله ولا يمتهن فتوضع القمامة على قبره» أو يُوطأ 
عليه » أو يداس عليه» لا هذا ولا ذاك. 

أما الح نفلا يأمن. أن يتعاون معه+ لأن له:عملا قيما يجوز قرعا مخ 
الأسباب الحسية» كما قال تعال : «اتَانْتَعَمَهُ الى ين يِيمَيو عل رك من 
عَدَوْو # [القصص: .]١5‏ فإن موسىئ حىٌ وهو المستغاث به» فاستغاثه 


)١(‏ رواه مسلم : كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر» رقم(91/5). 
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الإسرائيلي على الذي من عدوه وهو القبطيّ وهكذا الإنسان مع إخوانه» ومع 
أقاربه» يتعاونون في مزارعهم » وفي إصلاح بيوتهم » وفي إصلاح سياراتهم » 
وفي أشياء أخرى من حاجاتهم يتعاونون بالأسباب الحسية المقدورة» فلا 
بأس» وهكذا من طريق الهاتف (التليفون)» من طريق المكاتبة» من طريق 
الإبراق والتليكس» كل هذا تعاون حسى لا بأس به في الأمور المقدورة. 

كوه على جالع ذل قاذم قل تقال للنص اورالميك اللي افريضي» ار 
وذاغائي» الاعتقاد أن لدسمزوا فى ذلك ولا يقال: انصرنا على عدوناء أئ 
سيد أما طلب اللمعوقة الجن القادر الحاضر بالآسباب الحسية كالسلاح 
والقرض فلا بأس . 

كذلك يأتي الطبيب يطلب منه العلاج لا بأس» أما أن يقول: ا 
لأنه يعتقد فيه سرّاء كما هو مشهور عند الصوفية وغيرهم» فهذا كفر؟؛ 08 
الإنسان ما يستطيع أن يتصرف في الكونء إنما في الأمور الحسية» والطبيب 
يتصرف فى الأمور الحسية كالأدوية. 

كذلك الإنسان القادر الحى يتصرف فى الأسباب الحسية» يعينك بيده» 
تنك مداق بعد كيه كدر سات شق رياه أ ويتفااك قط غبار 
لسيارتك» أو يساعدك بالشفاعة لدئ من يعينك» فهذه أمور حسية ولا بأس 
بهاء ولا تدخل فى عبادة الأموات» والاستغاثة بالأموات» ونحو ذلك . 

وكقرر يوسا العا فا بضييون بول الأقون» وهده أمون وافيحة يوك ل 
تشتبه إلا على من هو من أجهل الناس» فالتعاون مع الأحياء شيء جائز 
يشروطة المعؤوةة موس ال الكمواك» والامدانة بالأمواضة والتدر لهم آم 
مدق وسار عن اك العلوارانه شرك أكبر بإجماع أهل العلمء 6 لبس افيه 
نزاع بين الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان وأهل البصيرة» والبناء 
على القبور واتخاذ المساجد عليها والقباب كذلك منكر معلوم عند أهل 
العلم» جاءت الشريعة بالنهي عنه» فلا يجوز أن يلتبس هذا على أهل العلم . 

فالواجب على أهل العلم ‏ مرة أخرئ - أن يتقوا الله أينما كانواء وأن 
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عمراء بل يعلمون الأمير والصغير والكبيرء ويحذرون الجميع مما حرم الله؛ 
ويرشدود نهم إلى ما شرع الله هذا هو الواجب على أهل العلم أينما كانواء من 
طريق الكلام الشفهي» ومن طريق الكتابة» ومن طريق التأليف» ومن طريق 
الخطابة في الجمع وغيرهاء ومن طريق الهاتف». ومن طريق التليكس من أي 
الطرق التي وجدت الآنء يستعان بها على تبليغ دعوة الله وعلى نصح عباد 
اللّه 0 و اا 


حكم الإقامة 5" عَيَدَ ل المبني على القبر 

س: يقول السائل: يوجد في بلدتنا رجل صالح متوفىء وقد بني له مقام 
على قبرهء وله عادة عندنا في كل عامء نذهب مع الناس إليه رجالاً ونساء. 
ويقيمون عنده ثلاثة أيام بالمدح والتهاليل والأذكار» وغبر ذلك من الأوصاف 
المعروفة. فنرجو من سماحة الشيخ التوجيه والإرشاد. جزاكم الله خيرًا؟ 

ج: هذا العمل لا يجوزء بل هو من البدع التي أحدثها الناس» فلا يجوز 
أن يقام على قبره بناء؛ سواء سّمّي مقامّاء أو سّمّي قبة» أو سمي غير ذلك. 
وكانت القبور في عهد النبي َةٌ وعهد الصحابة مكشوفة ليس عليها بناء 
والنبى مَك نهئا أن يُبن على القبر وأن يُجصّصء وقال: «لعن الله اليهود 
والتصارى» اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد)”' متفق على صحته . 

وقال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه : «نهى رسول الله كه أن 
تحخضصن: القينة وآن بقع عليه > وأ نيس عله 

فالبناء علئ القبور منكرء وهكذا تجصيصها؛ ووضع الزينات عليهاء أو 
الستور» كله منكر وهو وسيلة إلى الشرك» فلا يجوز. وكذلك وضع القباب 
أو الستورء أو المساجد عليها أو السرج 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
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وهكذا زيارتها على الوجه الذي ذكره السائل؛ كالجلوس عندهاء 
والتهاليل» وأكل الطعام» والتمسح بالقبر» أو الدعاء عند القبر» أو الصلاة 
عند القبر» كل هذا منكر» وكله بدعة . فلا يجوز. 

إنما المشروع زيارة القبور» وأن يزورها ويدعو لهم ثم يلنصرف؟ فيمر 
على القبور ويقول: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا 
ا ل ل ل ل 
والمستأخرين)”١‏ '. وما أشبهه من الدعوات . 

هذا هو المشروع الذي علَّمهِ النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام» حيث 
كان يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين؛ وإنا إن شاء الله بكم لا حقونء نسأل الله لنا ولكم 
العافية». وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «يرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين»». وحديث ابن عباس : «السلام عليكم يا أهل القبور» يغفر الله 
لنا ولكمء أنتم سلفنا ونحن بالأثر»”'" . 

هذا هو المشروع» وأما الإقامة عند القبر للأكل والشربء أو للتهاليل» أو 
للصلاة» أو لقراءة القرآن؛ فكل هذا منكر. بل الصواب أن يسلموا ويذهبواء 
ويدعوا للميت» ويترحموا عليه» أما اتخاذه محل دعاء» أو محل قراءة» أو 
محل طوافء أو محل تهاليل» أو محل أكل-يومًا أويومين-فهذا ليس له أصل» 
وهذا بدعة ومن سائل الشرك 00 

تعظيم قبر جد النبي 2 

س: يقول السائل: يوجد في فلسطين قبر جد النبي يَكدْةِ هاشم على ما يُقال 
وهذا القبر موجود داخل مسجد, وهو مبني قديم لعله من عهد دولة المماليك, 
ويعتبر الناس هذا المسجد أثريًاء ويُعرُونه ويعظمونه, وبعضهم يعتبره محلاً 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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للتبرك؛ فقام بعض الشباب الصالحين بهدم هذا القبر درءًا للمفسدة, ومنعًا 
لاجتماع الرجال والنساء عندهء. وتقديم الشموع والنقودء فأنكر عليهم كثير من 
المنتسبين للدين ذلكء وقالوا: إن هؤلاء منحرفون ويبغضون النبي 45 
ويخالفون جماعة المسلمين» ومما زاد الطين بلة ما صدر عن دار إفتاء بلد عربي 
مجاور قالوا: إن الذين هدموا قبر هاشم جد النبي يَدْةِ خارجون عن الإسلام. 
فنرجو من سماحتكم بيان حكم ذلك؟ وهل لجد النبي يَكِْ حقٌ علينا أن نقول له: 
سيدناء أو أن نعظم قيرهء أو ما شابه ذلكء أفيدو نا أفادكم الله؟ 

ج: هؤلاء الذين هدموه وأحسنوا إلى الناس بإزالة هذه الفتنة مأجورون؛ 
لأن جد النبي يله مات في الجاهلية» فجد النبي يك هاشم مات على الجاهلية 
ليس بمسلم» وهكذا عبد المطلب» وهكذا أبو النبي عبد الله» كلهم ماتوا في 
الجاهلية» فليس لأحد أن يعظمهم» ولا أن يقول لهم: سيدنا فلان؛ لأنهم 
ماتوا في الجاهلية على دين الكفرة» على دين الضالين» وأحسن أحوالهم أن 
يكونوا من أهل الفترة» أمرهم إلى الله عَّ وجل يوم القيامة إذا كانت ما بلغتهم 
الدعوة_دعوة الأنبياء الماضين -. 

فعلى كل حال هم ماتوا في الجاهلية» وماتوا على أعمال الجاهلية» فليس 
لهم حق في أن يُعظَّموا ولا أن يُدعئ علئ قبورهمء أو تُعظَّم قبورهم» أو يقال 
سيدنا فلان؛ هاشم أو غيره» كل هذا لا يجوزء ولا يجوز تعظيم قبره لوعرف» 
مع أنه لا يعرف قبره» لكن لو عرف لم يجز تعظيمه, لا بالشموع» ولا بالبناء 
عليه » ولابغيرذلك» حتى لوكان مسلمّاء فكيف وهومات على الجاهلية . 

وإذا قال بعض الناس إن هؤلاء أخطأواء أوأنهم يبغضون النبي كلد فهذا 
جهل من قائله» بل الذي يفعل ما أمر به النبي يَلْةِ هو الذي يحب النبي كَة) 
حتى لو كان صاحب القبر مسلمّاء وهدم البناء على القبور مما شرعه الرسول 
لكِْةّ ومما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام» وهو القائل : «لعن الله اليهود 
والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»""' . 


وقد قال جابر رضي الله عنه : أن رسول الله يك نهئ أن يُجصّص القبر وأن 
يبن عليه وأن يقعد عليه رواه الإمام مسلم في صحيحه' ' '» فهو نفسه وك نهئ 
عن تجصيص القبورء ونهئ عن البناء عليهاء فالذي يهدم البناء على القبور قد 
فعل ما أمر به النبي كَكِلةِ؛ وامتثل أمرهء واتبع سنته» ولكن الجهل هو المصيبة 
كما قال الشاعر : 
ماب للغالأعهاء من جاهل 

فالواجب على علماء الإسلام أن يبينوا مثل هذه الآمورء وألا يتركوا 
الجهلة يتكلمونء فالبناء على القبور - حتى ولو كان أهلها مسلمين ‏ لا 
يجوزء ولا يجوز اتخاذ قبورهم مساجد ولا البناء عليهاء بل هذا منكر نهى 
عنه النبي كلو وحذر منهء وهو من وسائل الشرك» ولا يُعرف قبر هاشم ولا 
غيره من أجداده صلى الله عليه وسلم . 

ولو قد رأنة غرف قن فلسطين أو غيرها فلا يجوز البناء عليه ولا اتخاذه 
:نوالا اتاد السموع عليده ولا سكليه بالسيادةة: عم قد العلل 
عليه السلام» وهو موجود في الخليل في المغارة فلا يجوز البناء عليه ولا 
اتخاذ المسجد عليه» ولا دعاء الخليل من دون الله» ولا الاستغاثة به وهو 
إبراهيم أبوالأنبياء» خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام» فلا يجوز البناء على 
قبر لو عرف عينه» ولا يجوز دعاؤه من دون الله » ولا الاستغاثة به عليه الصلاة 
والسلام بل تشرع الصلاة عليهء ومحبته في الله؛ لأنه خليل الرحمن, أما أن 
تعن مواذون ان أ حافت به أو تنو لنافيد ال هون 

وهكذا نبينا محمد يَكةٍ لا يجوز أن يُدعى من دون الله» ولا أن يُستغاث 
به» ولا يُنذر له ولا يُذْبح له» ولكن تجب طاعته واتباعه علق كما قال 
سبحانه وتعالى : « قُلْ إن كنز بون لله يون يبك أله وي لكر يود 4 


خرص 


[آل عمران: 171 وقال سبحانه : امن يُطِع آلتَسُولَ مَكَد أطَاعَ لله [الساة ان 

فالواجب على الأمة الإسلامية المحمدية أن تتبع الرسول كَكِةِ وتنقاد لما 
جاء به من الشرعء أما أن يُعبد من دون الله» أو يُنذر له» أو يُستغاث به؟ فهذا 
لا يجوزء وهذا من الشرك الأكبرء حتى مع نبينا وهو أفضل الخلق عليه 
الصلاة والسلام وسيد ولد ادم فكيف بغيره» ولكن المصيبة الجهل العظيم ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . والله المستعان. 


00 00 00 
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نقل المقبرة دفعا للشر والفتنة 

س: يسأل سائل فيقول: توفي والدي وأنا لم أزل صغيرًا فدفن في مقبرة 
لعميء وبعد مضي عدة سنوات حصل بيني وبين عمي نزاع فقال لي: أخرج والدك 
من مقبرتيء وهددني بسوء إن لم أفعل: فلم أجد حلا إلا أن أجبثُ طلبه ونقلت 
جثمان والدي إلى مقبرة تخصني فهل علي إثم بذلك» وهل المقابر ملك للأحياء 
يتصر فون فيها كيف شاء وا أم أنها ملك لساكنيها؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

ج: نقل أبيك من مقبرة إلى مقبرة دفعًا للشر والفتنة لا بأس به عليك ولا 
حرج في ذلك والحمد لله . 

أما المقابر فتختلف إذا كان الذي سبلها أرادها لقوم معينين فليس لغيرهم أن 
يدفنوا فيها إلا بإذنه» إذا كان عينها لقرابته أو لجيرانه أو لقبيلة معينة فليس لغيرهم 
الدفن فيها إلا بإذنه» أما إذا كان أرادها للمسلمين عمومّاء أو له ولجيرانه 
ولأقاربه وللمسلمين» فلامانع أن يدفن كل مسلم من قرابته وغيرهم . 


:- 


حكم المقابر التي حول المسجد 
س: يقول السائل: إنه يوجد في قريتنا مسجد جامع: وهذا المسجد يقع وسط 
المقابر التي تحيط به من الشمال والجنوبء والمسافة بينه وبين الجهة الشمالية 
متران» وكذلك الجنوبية مترانء وإن تلك المقابر في طريقها للتوسع؛ كما أن بعض 
المصلين هداهم الله يجعلون تلك المقابر مواقف لسياراتهمء أخبرونا جزاكم الله 


١ 


عناكل خير في الحكم في مثل ذلك, ولكم جزيل الشكر والتقدير. 

ج: لا حرج في بقاء المسجد المذكورء لأن العادة جارية أن الناس يدفنون 
حول المساجدء فلا يضر ذلك شيئًاء والمقصود أن الدفن حول المساجد لا 
بأس به لأنه أسهل علئ الناس فإذا خرجوا من المسجد دفنوه حول المسجدء 
فلا يضر ذلك شيئًا ولا يؤثر فى صلاة المصلين . 

لكن :ذا كان ننه المسسعة قروء قن القيون فالاأحوظ ايكون بون 
المسجد وبين المقبرة جدار آخر غير جدار المسجد أو طريق يفصل بينهماء 
هذا هو الأحوط والأولئ ليكون ذلك أبعد عن استقبالهم للقبور. 

أما إن كانت عن يمن المسيجد أو ع كتمالة» أى عن يمين النضلينق» أو 
عن شمالهم فلا يضرهم شيئَاء لأنهم لا يستقبلونها؛ لأن هذا أبعد عن 
استقبالها وعن شبهة الاستقبال. 

أما بالنسبة لإيقاف السيارات فلا يجوز إيقافها على القبور» بل توقف 
بعيدًا عن القبور» في الأراضي السليمة التي ليس فيها قبور» لأنه لا يجوز 
للناسن أن,يمتهنوا القبور»: أو تكوّن الشيازات علين القبون». فهذا منكر.ولا 
يجوز» ومن الواجب أن يبعدوها عن القبور» وأن تكون في محلات سليمة 
ليس فيها قبور» وإذا تيسر تسويرها بما يمنع استطراقها وامتهانها فهو أحوط 
وأسلم» لأن المسلم محترم حيّا ومينّاء ولهذا نهئ الرسول كَلةِ أن يُصلى إلى 
القبور وأن يقعد عليها . 


حرم 


حكم الرسم 

س: يقول أحد الشباب: من الشباب من يحب فن الرسم؛ وهو يرسم مرارًا 
فنريد معرفة موقف الإسلام من الرسم؟ 

ج: الرسم له معنيان: أحدهما رسم الصور ذوات الأرواح» وهذا جاءت 
السنة بتحريمه» فلا يجوز الرسم الذي هو رسم ذوات الأرواح» لقول النبي 
يك في الحديث الصحيح : «كل مصور في النار»"'' وقوله يَكِةِ: «أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله)”'' ولقوله كَِ: «إن 
أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم» " . 

ولأنه يَكِةٍ لعن آكل الربا وموكله» ولعن المصورء فدل ذلك على تحريم 
التصوير» وفسر العلماء ذلك بايد تصوير ذوات الأرواح ؛ من الدواب 

أما رسم ما لا روح فيه وهو المعنى الثاني فهذا لا حرج فيه؛ كرسم 
الجبل والشجر والطائرة والسيارة وأشباه ذلك» لا حرج فيه عند أهل العلم» 
ويستثنى من الرسم المحرم ما تدعو الضرورة إليه» كرسم صور المجرمين 
حتى يُعرفوا وحتئ يُمسكواء أو الصورة في حفيظة النفوس التي لا بد منها ولا 
يستطيع الحصول عليها إلا بذلك» وهكذا ما تدعو الضرورة من سوى ذلك» 
فإذا رأ ولى الأمر أن هذا الشىء مما تدعو الضرورة إلى تصويره لخطورته 


.)5١١١(مقر رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان»‎ )١( 
“رواه الببقارئ + كناب اللباس» بان ما:وظعٌ من التضاوير» رقه(4 046). ومسلم: كتاب‎ 69( 
.)51١١1(مقر اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان»‎ 
؛)51١0(مقر رواه البخاري: كتاب البيوع» باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء»‎ )( 
.)5١١8(مقر ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان»‎ 
تضرف‎ 


ولقصد سلامة المسلمين من شره حتوا يُعرف أو لأسباب أخرئ فلا بأس» قال 
تح هله رمآ ىر را صمح بي س ترج 


الله عزَّ وجل ار م 1]. 


حن تن نوو لكل روات للذكرئى 

س: يقول السائل: ما حكم تجميع الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح 
للذكرى؟ 

ج: لا يجوز جمع صور ذوات الأرواح للذكرى» بل يجب إتلافها؛ لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا 
طمستها)”"» ولما ثبت في حديث جابر عند الترمذي وغيره أن النبي يَكِةِ نهى 
عن ااضورة في البينت* وأن يصنع ذلك . 

فجميع الصور التي للذكرئ تتلف بالتمزيق أو الإحراق» 52 
الو التي لها ضرورة؛ كالصورة التي في القابعنة دوسا" اكيت ذلك هنا 
الع وو 

حكم تعليق اند 1 الفوتوغرافية على الجدران 

س: يقول السائل: ما حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على الجدران؟ وهل 
يجوز تعليق صورة الأخ أو الأب أوما شاكلهما؟ 

ج: تعليق صور ذوات الأرواح على الجدران أمر لا يجوزء شؤاء كان 
ذلك في بيت أو مجلس أو مكتب أو شارع أو غير ذلك» كله منكرء وكله من 
عمل الجاهلية» والرسول يكِةِ قال: «أشد الناس عذايًا يوم القيامة 
المصورون”'"'» وقال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويُقال 
لهم : أحيوا ما خلقتم»” "© وبعث عليًا رضي اللهعنه قائلاً له : «لا تدع صورة 


)222 رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» رقم(959). 
(0) سبق تخريجه. 
(0*) سبق تخريجه. 
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إلاطمستهاء ولاقبرًا مشرفًا إلاسويته)7 . 

ونهئ عن الصورة في البيت وأن يصنع ذلك» فالواجب طمسها ولا يجوز 
تعليقهاء ولما رأى في بيت عائشة صورة معلقة في ستر غضب وتغير وجهه 
وهتكها عليه الصلاة والسلام» فدل ذلك على أنه لا يجوز تعليق الصورء 
سواء كانت ضور للملؤك» أو الزعماء» أو العياة» أو العلماء» أو الطيونء أو 
الحيوانات الأخرى» كله لا يجوزء كل ذي روح تصويره محرم» وتعليق 
صورته على الجدران, أو في المكاتب كله محرم» ولا يجوز التأسي بمن فعل 
ذلك. 

والواجب على أمراء المسلمين» وعلى علماء المسلمين» وعلى كل 
مسلم أن يدع ذلك» وأن يحذر ذلك» وأن يُحذر منه» طاعة لله ولرسوله عليه 
الصلاة والسلام» وعملاً بشرع الله في ذلك . والله المستعان. 


الصور التى لا يجوز وجودها في البيت 

س: سائل يقول في رسالته: ما هي أنواع الصور التي لا يجوز وجودها في 
البيوت؟ ظ 
ج: الصور المنصوبة التى تنصب على الجدران أو على الأبواب» أو 
تجعل في الستور التي على الآبواب أو الجدران», أو في براويز تجعل على 
الجدارء فهذه لا تجوزء أما إذا كانت الصورة فى الفراش الذي يوطأء أو في 
السرر التي يُجلس عليهاء أو في الوسائد فلا حرج فيها؛ لأنها ممتهنة» وقد 
ثبت عنه َلِيَهِ أنه رأى سترًا عند عائشة فيه تصاوير»ء فغضب وأمر بهتكه» 
فجعلت منه عائشة وسادتين كان يرتفق بهما عليه الصلاة والسلام . 

وثبت من حديث أبي هريرة عند النسائي وغيره أن جبرائيل عليه الصلاة 
والسلام كان له موعد مع النبي يَكَيْةِ فلما حضر وجد في البيت تمثالا وسترًا فيه 


() سيق تخريجه. 
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تصاويرء وكلبًا لم يعلمه النبي يَكْهٌه فتوقف جبرائيل ولم يدخل حتى أخبره 
جبرائيل بذلك» فقال له: مر برأس التمثال أن يقطع» وبالستر أن يتخذ منه 
وسادتان منتبذتان توطآن» وبالكلب أن يخرجء فأمر به النبي كَل فأخرج 
الكلب وكان تحت “تفيل الحنين أو :انيب رامن «الشتر ‏ أن ريغل منه 
وسادتان منتبذتان توطآن. وأمر بالتمثال أن يقطع رأسه فدخل جبرائيل عليه 
الصلاة والسلام”'' . 


حكم الصور المتداولة بين الناس اليوم 

س: يقول السائل في رسالته: قال رسول الله يله «إن الذين يصنعون هذه 
الصور يعذبون يوم القيامة, يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»''', أرجو من سماحتكم 
توضيح معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟ 

وإذا كان هذا الحديث صحيحًا فما حكم الصور المتداولة بين الناس اليوم 
في الأسواق والمنازل والسيارات, والصور المطلوبة في المدارس والجامعات, 
وجميع الصور بأنواعها؟ وماهي الصور المحللة في الدين؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: نعم هذا الحديث صحيح. رواه البخاري رحمه الله في الصحيح 
وغيره عن عائشة رضي الله عنهاء وفي الباب أحاديث أخرى, يقول النبي 
ي: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويُقال لهم: أحيوا ما 
خلقتم»» وكان سبب ذلك أنه كَكةٍ قدم من سفر فرأى على بيت عائشة سترًا فيه 
تصاويرء فغضب وهتك الستر» وقال: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم 
القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم»» وقال عليه الصلاة والسلام : «أشد الناس 


)١(‏ رواه أحمد برقم(7986)) وأبوداود: كتاب اللباس» باب في الصورء رقم(4198)) 
والترمذي: كتاب الأدب» باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بينَا فيه صورة ولا كلب» 
رقم(5805). : 

(0) سبق تخريجه ص 

كرض 


عذاب) يوم القيامة المصورون»” ''» وقال عليه الصلاة والسلام: «كل مصور في 
النارء يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم»”'' . 
" “قال أبعا عليه الضتلذة والسلام: «من صور صورة في الدنيا كلف أن 
ينفخ فيها الروح وليس بنافخ»” © فهذا كله يدل على تحريم تصوير ذوات 
الأرواح من الدواب والطيور وبني الإنسان» وكل ذلك ممنوع لعموم هذه 
الأحاديث إلا للضرورة» فقد قال عزِّ وجل : © وَمَدَ مَصَّلَ لَكُم َاحَوّم َك إلا 
ما أَضْطرِرَتمٌ إل لَه [الأنعام 11]. 

فإذا كان للضرورة التي لابد منها فلا حرج في ذلك» مثل تصوير من 
يعطى حفيظة نفوس حتى يتميز هل هو من هذه الدولة أو من هذه الدولة» . 
وحتى لا يشتبه بغيره» وحتى لا يستعمل الرعوية لمن ليس من أهلهاء فإذا 
وجدت الصورة لم يستطع غير صاحبها أن ينسبها إلى نفسه». وهكذا عند 
الضرورات الأخرى» مثل أصحاب الجرائم المعروفين إذا صورهم ولاة 
الأمورء ونشروا صورهم بين الحراس في أطراف البلاد حتى يعرفوهم 
ويمسكوهم» أو ما أشبه ذلك مما تدعو إليه الضرورة» فلا حرج في ذلك . 

وما سوى ذلك فالواجب عدم التصوير وطمس الصورء وقد ثبت في 
الصحيح عن على رضي الله عنه أمير المؤمنين أن النبي وَل قال له : «لآا تدع 
صورة إلا طمستها». هكذا يقول النبي يل لعلى رضي الله عنه : لا تدع صورة 
إلا طمستهاء ولاقبرًا مشرفًا إلاسويته)؟؟ خرجه مسلم في الصحيح» وذلك 
يوجب عليك أيها المسلم إذا رأيت في بيتك صورة تزيلها سواء في جدار أو 
صورا محفوظة عند أهلك يجب أن تتلفها أو تطمسها. 


)١(‏ .سبق تخريجه. 
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وهكذا القبور المشرفة تهدم» فلا يبنى على قبر مسجد ولا قبة ولا غير 
ذلك» ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”''» قالت عائشة رضي الله عنها : 
يحذر ما صنعواء وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني 
أنهاكم عن ذلك»”"'» خرجه مسلم في الصحيح عن جندب بن عبد الله البجلي 
رضي الله عنه . 

وثبت في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: نهئ رسول الله وك عن 
تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها''"» فلا يبنئ علئ القبر قبة ولا 
مسجد ولا حجرة وليكن القبر بارزا أمام السماء» مثل قبور الصحابة في البقيع ؛ 
وقبور المسلمين في البلاد السليمة من هذا البلاء فتكون بارزة مكشوفة» ويرفع 
القبر عن الأرض مقدار شبر ولا يبنى عليه شيء» بل يكون مكشوفا ليس عليه 
سقف ولا بناء وهكذا قبور المسلمين ترفع عن الأرض مقدار شبر بالتراب الذي 
خرج من اللحد» يكون فوق القبر حتى يعرف أنه قبر» حتى لا يوطأ ولا يمتهن» 
ولأببق عليه قرةاو لا مستعد و لاتجعرة ولااغيرؤلك:. 

هكذا نهئ النبي مَكِلَة وهكذا حذرنا من التشبه بغيرناء» وأما الصور التي 
في الفراش الذي يوطأ فلا حرج فيهاء إذا كانت في الفراش الذي يطؤه الناس 
فلا حرج في ذلك» لأنه ثبت عن رسول الله يَكِةٍ أنه رأى عند عائشة قرامًا فيه 
تصاوير فهتكه. قالت عائشة رضي الله عنها: فجعلته وسادتين يرتفق بهما 
النبى ه20 . 


() سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه. 
8 عرواه التخارى كناب اللناض حاتما وظر سن الشاديو 4683م ومسل كنات 
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فهذا يدل على أن الصور التي تمتهن في الفراش أو الوسادة لا تمنع من 
دخول الملائكة» لكن لا يجوز تصويرها فيه» فليس لأحد أن يصورها في 
الفراش ولا في الوسادة ولافي الخرق . 

لكن لو وُجدت في بيتك خرقة مصورة أو بساط مصور فلا بأس أن 
تجعله وسادة» ولا بأس أن تجعل فراشا في بيتك تطؤه ولا حرج في ذلك . 
والله المستعان. 


حكم الصور التى تعلق في المنازل 

س: يقول السائل: ما حكم الصور التي يعلقها كثير من الناس في المنازل؟ 
أفيدونا أفادكم الله. 

ج: لا يجوز تعليق الصور في المنازل ولا غيرها فقد ثبت عن رسول الله 
كل أنه قال لعلي رضي الله عنه : «لااتدع صورة إلااطمستها»"''» وثبت عنه يكل 
أنه دخل ذات يوم على عائشة وعندها ستر معلق على سهوة لها فيه تصاوير 
فغضب وهتكه. وقال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال 
لهم : أحيوا ما خلقتم»”" . 

فالواخف على المسلييى ترك هذه النتون القن “فيه الضون» وان لا 
يعلقوا صورة لا في مسكن. ولا في مكتب» ولا في مجلس»ء ولا في غير 
ذلك» فتعليق الضور لا يجوزء أما إذا كانت الصور فى محل يُمتهن كالبساط 
والوسائد فهذه لا حرج فيهاء لآنه ثبت عن النبي يَكِةِ ما يدل عل ذلك» فثبت 
عنه أن عائشة رضى الله عنها لما رأت منه الغعضب من جهة الستر جعلته 

2 ا اه 2770 
وسادتين يرتفق بهما النبي يكلو ''. 

وثبت عنه فى النسائى وغيره من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
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جبرائيل كان له موعد مع النبي كَلِةِ فتأخر عن موعده.ء فلقيه النبي يَكِةِ خارج 
البيت فسأله عن المانع» فقال: إن في البيت تمثالاً» وسترًا فيه تصاويرء 
وكلبّاء فقال له جبرائيل: مر برأس التمثال أن يقطع حتى يكون كهيئة 
الشجرة. وبالستر أن يتخلد منه. وسادتان توطآن متذتان». ومر بالكلب أن 
يخرج» ففعل النبي وك فدخل جبرائيل”" . 

وهذا يدل على أن الستر الذي فيه التصاوير إذا جعل وسادة أو فراشا 
يوطأء فهذا لا بأس به؛ لأنه يمتهن حينئذ» ولا يكون فيه تعظيم ولا تكريم 
للصورء ولا رفع لشأنهاء أما جعلها على الأبواب» أو على الجدران» أو في 
ا ل ل ال 

ع الت ف لسع رقا ها تشاوير 

س: يقول السائل: أصلي ذخ فاتيل ضور كصورة صديق لي معلقة على 
الحائط أو صورة إنسان آخرء وقد قال لي بعض الأخوة إن صلاتك باطلة بسبب 
استقبال هذه الصورة. فماذا أفعل في المدة الماضية؟ وما حكم صلاتي بارك 
الله فيكم. 

ج: الصلاة صحيحة. ومن قال إن الصلاة باطلة فقد غلطء. فالصلاة 
صحيحة» ولكن يكره الصلاة في هذه الحجرة إذا تيسر غيرهاء وإلا فالصلاة 
صحيحة لأنك لا تعبد الصور إنما صليت لله فصلاتك صحيحة . 

ولا يجوز لصق الصور في الحجرء ولا لصق الصور في المكاتب ولا 
تعليقهاء بل الواجب إزالتهاء فعليك أن تنصح أخاك أن يزيل هذه الصور 
المعلقة وألا يبقيها فى البيت» لقول النبى يك : «لا تدخل الملائكة بينَا فيه 
ور ةل ولقوله كله لعلى' رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا 


(1) سبق تخريجه. 
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طمستهاء. ولا قيرًا مشرفا إلآ سوينه)7١2).‏ هكذا قال نبينا كله لعلى رضن الله 
عنه: «لاتدع صورة إلا طمستهاء ولاقبرًا مشرفًا إلاسويته». اه 

ولما رأى سترًا عند عائشة رضي الله عنها فيه تصاوير هتكه وغضب عليه 
الصلاة والسلام» وقال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال 
لهم : أحيوا ما خلقتم)”''. فأنت تنصح أخاك حتئ يزيل الصور المعلقة» وأما 
الصلاة فصحيحة» ولكن يكره الصلاة فى المحل الذي فيه تصاوير إلا عند 
الحاجة» أما إذا لم يتيسر غيره فلا بأس . 1 


حكم التصاوير التي على البطانية وعلب الصلصلة وغيرها 
س: سائل يقول: بعض البطانيات» وعلب الحليب؛ وكل الأغراض اللازمة 
والأشياء التي ندخلها في بيوتنا فيها صور. فهل نرفض هذه الأشياء من أجل 
صورها أم لا؟ 
ج: هذه يُعفى عنها لأنها ممتهنة» فالفراش ممتهن» والوسادة ممتهنة» 
وعلب الصلصلة تلقى في القمامة» فلا يضر ما فيها من الصور إن شاء الله ؛ 
لأنها كلها ممتهن . 


حكم الذهب الذي به صورة حيوانات أو إنسان 

س: تقول السائلة: أفيدونا ‏ جزاكم الله خيرًا ‏ عن حكم لبس الذهب الذي 
يوجد به صورة حيوانات أو إنسان. هل يجوز لبسه أم لا؟ 

ج: الذهب الذي فيه صورة الحيوان لا يجوز لبسه؛ بل يجب حك ذلك 
وإزالته» فإذا كان في قلادة أو في أسورة أو نحو ذلكء» فإنه يزال بالطريقة التي 
تزيله» أو يطمس بشيء»ء ولا يجوز لبسه . 

وهكذا الثياب» وهكذا الخُمر التي على الرأس» وهكذا القُمصء كلها 
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لا يجوز لبسها إذا كان فيها صور» بل يجب أن تزال رءوس الصورء فإذا صك 
الرأس زال المحظورء فالمهم زوال الرأس» فإذا حلت الرأس أو طمس بشيء 
لا يظهر معه بل يختفى زال المحظورء. سواء فى ذهب؛ أو فضةء أو في 
تقد لعز دلكهها ليه لوفو والترجة؟ والنعية ف هذا تون لزي 
عله : الأئدم صورة إلا طميكهاء ٠7‏ حكة ااه لديف عن رضول اللدغليه 
الصلاة والسلام» وهكذا الحديث الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى 
ا 
قوير جاب فى دراك رواج 

س: هذا سؤال يقول فيه السائل: هناك مجموعة من الناس اجتمعوا في 
زواج فقام البعض يريد أن يصور العريس وبعض الجالسينء فاعترضه 
البعض الآخرء وقال: إنه لا يجوز التصويرء وطال الكلام بينهم حول حرمة 
تصوير الجالسين. نرجو توضيح ذلك وفقكم الله. 

ج: هذا لا يجوزء فلا يجوز أن يصور الناس لا برضاهم ولا بغير رضاهمء 
وإذا كان برضاهم صار أكبر في الإثم» فالتصوير محرم لذوات الأرواح ؛ لبني 
آدم وغيرهم من ذوات الأر واح ؛ لآن الرسول يك لعن المصورين وقال : «كل 
مصور في النار يُجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم» ''. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها 
الروح وليس بنافخ)”" . 

فالحاصل أن التصوير محرم لذوات الأرواح» فلا يجوز لإنسان أن يصور 
الجالسين في العرس» لا رجل ولا امرأة» ليس له أن يصورهم ولو رضوا؛ 
لأن التصوير منكرء ولأن هذا يفضي إل عرض نساء عاريات أو شبه 
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عاريات» يعني غير متحجبات أو شبه عاريات بسبب تساهلهن في الملابس» 
وظهور الرؤوس والوجه والآذرع وغير ذلك . 

فالحاصل أنه لا يجوز. فالتصوير منكر ومحرمء وفيه فساد فيما يتعلق 
بتصوير الحاضرات في الزواج لأنهن يتجملن ويتزين» فإذا صورهن فقد 
يسعى في. الفتئة بعرض هذه الصور على الناس» ويجب أن يرفع أمره إلى 
المحكمة أو الهيئة» أو إلى إمارة البلد حتتى يؤدب على اقترافه لهذا المنكر . 


4 0 و 
23 53 3 


حكم تصوير العروس والعريس في المنصة المعدة لهما 

س: عند اجتماع العروس بالعريس في المنصة المعدة لهما بين النساء 
الحاضراتء تقوم إحدى النساء أو أحد الرجال بصور العروس والعريس معًاء 
وتكون قريبة منهم ويكون بعض الأزواج قليل الحياء فيمسك بالزوجة ويسلم 
عليها بين أهل الحفل؛ والمصور يصور بهذه الحالة فنرجو التعليق؟ 

ج: هذا لا يجوزء لأن هذا يسبب فتنة» وربما أفضى إلى شر كثير بالزوجة 
المصورة» والزوج المصور. 
الأرواح لما تقدم من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلامء وملها قوله: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال 
لهم : أحيوا ما خلقتم)”"' . 

ويقول الرسول يَلْةِ: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها 
. : ادل فم 
نفس يعذب بها في نار جهنم»” '' . 

فالحاصل أن التصوير منكر» وفى هذه الحالة أشد نكارة. كونه يصور 
العروس والزوج» وربما صور مَنْ حولهما من النساء؛ وربما صورها وهو 
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يسلم عليها أو يقبلها؛ لأن بعض الأزواج لا يبالي ولا يستحبي؛ فهذا كله 
منكرء والواجب أن يؤدب هذا المصورء أو هذه المصورة» تأديبًا يردعهما 
وأمثالهما عن هذا العمل السىء» وينبغى لأصحاب البيت» أو لغير أصحاب 
التحاممق لدغيرة انا يرقو هذا الل إمادة البلد أو الهيئة» أو إلى الممحكمة 
حتى يعاقب على هذا الشيء» وحتى يكون عبرة لغيره. 
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(21) 
البدعة 


حول تفسيم البدعة إلى واجبة ومحرمة وغيرهما 

س: يقول السائل: فصل الشيخ النووي رحمه الله في شرحه موضوع 
البدعة إلى خمسة أقسام: الأول: بدعة واجبة. ومثالها نظم أدلة المتكلمين على 
الملاحدة, الثاني: المندوبة». ومثالها تصنيف كتب العلمء الثالث: المباحة, 
ومثالها البسط في ألوان الطعامء الرابع والخامس: الحرام والمكروه وهما 
واضحان. 

والسؤال: بقول الرسول يَلَِدِ:ِ «كل بدعة ضلالة», أرجو توضيح ذلك مع ما 
بقصده الشيخ الذنووي رحمه الله وبارك الله فيكم؟ | 
أقسام قد ذكره جماعة من أهل العلم» وقالوا: إن البدعة تنقسم إلى أقسام 
خمسة : واجبة ومستحبة ومباحة ومحرمة ومكروهة. 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن البدعة كلها ضلالة وليس فيها 
تقسيم» بل هي كلها كما قال النبي يلي : «ضلالة»» قال عليه الصلاة والسلام : 
«كل بدعة ضلالة»)» هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» منها ما رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله عنهما قال: كان النبي يَلِةِ يخطب يوم الجمعة فيقول في 
خطبته : «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. وخير الهدى هدي محمد كَِلةِ 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)”'' . 

وجاء فى هذا المعنل عدة أحاديث مثل حديث عائشة» وحديث 
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العزناعئ ابن سارية: واحاديق كرك وعدا هر العنوات البلا تسب إلى 
هذه الأقسام التي ذكرها النووي وغيره» بل كلها ضلالة» والبدعة تكون في 
الدين لا في الأمور المباحة» فتنوع الطعام على وجه جديد لا يعرف في الزمن 
الأول لا يسمئ بدعة من حيث الشرع» وإن كان بدعة من حيث اللغة لأن 
البدعة في اللغة هي الشيء المحدث على غير مثال سابق» كما قال عزَّ وجل : 
بَدِيمٌ لومت وَالْأَرَْضِ* [البقرة: 117]؛ يعني أنه مبتدعها وموجدها على غير 
مثال سابق» لكن لا يقال بدعة إلا لما كان فى التعبد فى الأعمال الشرعية» 
فهذا كله يقال فيه ضلالة» ولا لقال اقية] نيا السام اعت ونس إلى اخرهه هذا 
هو الحق وهذا هو الصواب الذي ارتضاه جماعة من أهل العلم وقرروه وردوا 
على من خالف ذلك . 
وكذلك تأليف الكتب وتنظيم الأدلة للرد على الملحدين والخصوم, لا 
يسمى بدعة» بل هذا مما أمر الله به ورسوله» فهو طاعة لله وليس بدعة»ء 
فالكتاب العزيز جاء بالرد على خصوم الإسلام وأعدائه في آيات عظيمات» 
وجاءت السنة بذلك في الرد على خصوم الإسلام» وهكذا المسلمون من عهد 
الصحابة إلى يومنا هذاء اعتنوا بالرد على خصوم الإسلام بما ظهر لهم من 
كتاب الله» وسنة رسوله يك وأوضحوا الآدلة ونوعوهاء وكل هذا لا يسمئ 
بدعة في الشرع» بل هو قيام بالواجب وجهاد في سبيل الله» وليس ببدعة في 
حكم الشرعء وهكذا بناء المدارس والربط والقناطر وغير هذا مما ينفع 
المسلمين لا يسمى بدعة من حيث الشرع » فهو أمر مأمور به؛ لأن الشرع أمر 
بالتعليم» والمدارس تعين على التعليم . 
وكذلك ما يتعلق بالرُبط للفقراء؛ فالشرع أمر بالإحسان إلى الفقراء 
والمساكين» فإذا بني لهم مساكن وسميت بالرُبط فهذا مما أمر الله به» وكذلك 
القناطر على الأنهار. كل هذا مما ينفع المسلمين وليس ببدعة بل هو 
مشروع» وتسميته بدعة يكون من جنس ما تقدم من حيث اللغة العربية» كما 
قال عمر رضي الله عنه في التراويح لما جمع الناس على إمام واحد ليصلي بهم 
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التراويح كل ليلة» فال ااصيلة اليف ام يعني من حيث اللغة» وإلا 
فالتراويح سنة مؤكدة فعلها النبي مكو وحتحبياور ريا جا » فليست بدعة 
بل هي سنة » ولكن سماها عمر بدعة من حيث اللغة لأنها فلت على غير مثال 
سابق لأنهم في عهد النبي يك كانوا يصلون أوزاعا في المسجد ليسوا على 
إمام واحدء هذا يصلي معه اثنان» وهذا يصلي ومعه ثلاثة. وهذا يصلي ومعه 
أكثر» وصلى بهم النبي ككِةِ ثلاث ليال ثم ترك» وقال: «إني أخشى أن تُفرض 
عليكم صلاة الليل»”"' فتركها خوفًا على أمته أن تفرض عليهم . 

فالحاصل أن قيام رمضان سنة مؤكدة» وليست بدعة من حيث الشرع» 
وإن سماها عمر رضي الله عنه بدعة من ناحية اللغة . 

والخلاصة أن الصواب أن كل ما أحدثه الناس في الدين مما لم يشرعه الله 
فإنه يسمى بدعة » وهي بدعة ضلالة ولا يجوز فعلها. 

ولا يجوز تقسيم البدع إلى واجبء. وإلى سنة» وإلى مباح» إلى آخره. 
فهذا خلاف القاعدة التي بينها النبي كه وفي هذا خطر عظيمء كأن القائل 
يرد على النبي يك فالنبي يك يقول : «كل بدعة ضلالة»” "". وهذا يقول: لاء 
بل هي أقسام» فهذا خطر عظيم وسوء أدب مع الرسول يل فالواجب على 
أهل العلم أن يتأدبوا مع رسول الله يكوه وأن يحذروا الشيء الذي قد يخدش 
في حق من فعل ما يخالف السنة» وإن كان العلماء رحمة الله عليهم الذين 
قالوا ذلك لم يقصدوا الرد على الرسول كَكةِ ‏ حماهم الله من ذلك ولكن قد 
يحتج بذلك عليهم من يظن بهم السوء من أعداء الله» وقد يظن ذلك بعض 
الجهلة» فالحاصل أن التقسيم إلى بدعة مستحبة وواجبة إلى آاخره ليس هو 
الصواب» بل الصواب خلافه . 
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حكم الصلاة خلف إمام مبتدع 

س: سائل يقول: في حَينًَا مسجد بناه جماعة من الصوفية بعد أن أردنا 
نحن أهل السنة بناءه. ولكنهم أصروا علئ بنائه وفعلواء وهو الآن تحت إدارتهم 
وتصرفهمء ويقومون فيه بأشعار ومدائح» فهل يجوز لنا نحن السنيين أن 
نصلي فيه معهم خلف إمامهم المبتدع؟ أم ماذا نفعل؟ 

ج: إذا كان إمامهم ليس بكافر وإنما عنده بعض البدع التي لا تخرجه من 
الإسلام فلا مانع من الصلاة معهم» ونصيحتهم» وتوجيههم» وإرشادهم. 
بالدعوة إلى الله بعد الصلوات» وفي حلقات العلم بالمسجد. حتى يستفيدوا 
ويدعوا ما عندهم من البدع إن شاء الله؛ لأن هذا من باب التعاون على البر 
والتقوى ومن باب التناصح . 

أما إن كان إمامهم يتعاطى ما يوجب كفره كالذي يستغيث بالرسول جَكِلةِ 
أو يدعوه من دون الله أو يستغيث بالأموات وينذر لهم ويذبح لهم» فهذا كفر 
وضلال» وهذه أمور كفرية» فلا يُصلى خلفه» لأن هذه الأمور من أمور الكفر 
بالله والشرك بالله عزَّ وجل . 

وهكذا إذا كان إمامهم يعتقد اعتقادات كفرية» كأن يعتقد أن غير الله 
يتصرف في الكون كمن يعتقد ذلك في الأولياء» وأنهم يديرون هذا العالم» 
كما يعتقده بعض الصوفية» أو يعتقد ما يعتقد أصحاب وحدة الوجودء من أن 
الخالق والمخلوق واحدء وأن الخالق هو المخلوق والعبد هو المعبود. 
ونحو ذلك من المقالات الخبيثة الملحدة» فهذا كافر ولا يُصلئ خلفه . 

أما إن كانت بدعته دون الكفر فإن هذا يصلئ خلفه. مثل بدعة المولد إذا 
لم يكن فيها كفرء ومثل بعض البدع الأخرئ التي يفعلها الصوفية وليست 
بكفرء بل دون الكفر فلا تمنع من الصلاة خلفه» ولكن ينبغي التماس من هو 
خير منه من أهل السنة حسب الطاقة . 

وأما الأشعار التي يأتي بها فينظر فيها؛ فإذا كان فيها أشعار كفرية مثل 
أشعار صاحب البردة في قوله : 


يجا أكحوم العلل ما لحى من السو نه 
سواك عند حلول الحادث العم 
إزالم تكن في معادي اعحاا بيدي 
تمنمشلا ولا متسل جتنا زلتهنة الجسم 
فسإن مسن جودك الدنيا وضرتها 
ومسسن علومك علم اللسوح والقلم 
فهذه أشعار كفرية» وهذا اعتقاد ضال» فإذا كان أصحاب المسجد 
يعتقدون مثل هذه الأمور فلا يصلى خلف إمامهم» لأن الاعتقاد بأن الرسول 
كل يعلم الغيب» أو أنه يملك الدنيا والآخرة من أعظم الكفر والضلال والعياذ 
بالله؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» وهكذا اعتقاد بعض 
الصوفية وبعض ض الوثنية أن الرسول جَلَِةٍ ينهذ الناس يوم القيامة» وينقذ من دعاه 
يوم القيامة» ويخرجهم من النار هذا كله كفر وضلال» إنما الأمر بيد الله 
سبحانه وتعالى» هو الذي ينجي من النارء وهو الذي يعلم الغيب» 
المالك لكل شىء» وهو المدبر للأمور سبحانه وتعالئ . 
والومرك اليك عنم جنات لاني يننا لكاي بل لواش اوري لاله 
حدًا في الشفاعة عليه الصلاة والسلام» ولا يشفع إلا لأهل التوحيد 
والآيمان» كننا سآله أبو هريرة رضى اللهعنه قال: ياارسؤل الله من آحق 
الناس بشفاعتك؟ قال : من: قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه»» أو قال: 
«خالصًا من نفسه)”'". وقال عليه الصلاة والسلام: «إني اختبأت دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله 
شيئًا»”". فشفاعته لأهل التوحيد والإيمان» لا لأهل الكفر بالله عر وجل . 
فالحاصل أن الإمام إذا كان عنده شيء من الكفر فهذا لا يُصِلئ خلفه, أما 
إذا كانت بدعته دون الكفر فلا مانع من الصلاة خلفه» ولكن إذا وجد مسجد 
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آخر فيه أهل السنة فالصلاة خلفهم أول وأحسن وأبعد عن الشرء ولكن مع 
ذلك ينبغي لآهل السنة أن يتصلوا بأهل البدع للنصيحة» والتوجيه والتعليم 
والتفقيه» والتعاون علئ البر والتقوى؛ لأن بعض أهل البدع قد يكون جاهلاً 
وليس عنده تعصب فلو علم الحق لأخذ به» وترك بدعته . 

فينبغي لأهل السنة آلا يدعوا أهل البدع» بل عليهم أن يتصلوا بهم» 
وينصحوهم» ويوجهوهم» ويعلموهم السنة» ويحذروهم من البدعة؛ لأن 
هذا هو الواجب على أهل العلم والإيمان» كما قال الله سبحانه: # أدع إِلّ 
َيل رَيَكَ يالْكَمَة وَالْمَوعِطلةَ للَسَئَةٌ وَحَدد لَه الى هى أحَسَن 4 [التعل: 119]: 
وقال سبحانه وتعالى : #وَمَنْ أَحَسَنُ قَوْلَا مَمّن 15 ِل أله وَحَحِلَ صَدِلِحا وَكَالَ 
إِنَّى مِنَ ألْمسَلِمِينَ 4 [فصلت: ”10 . 


نسأل الله للجميع التوفيق والهداية . 


الاحتفال بمولد الرسول يَكلِ والبدعة الحسنة! 

س: يقول السائل: بالنسية للاحتفال بمولد الرسول َه في شهر ربيع 
الأول من كل عامء أنا أعرف أنه بدعة, ولكنني سمعت من بقول بأن هناك بدعة 
حسنة أو بدعة مستحبةء وهناك من يعملونه في كل عام هجري في شهر ربيع 
الآول. فأرجو إيضاح ذلكء بارك الله فيكم؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» 
والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه» نبينا 
وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى 
بهداه إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن الاحتفال بالمولد النبوي علئ صاحبه أفضل الصلاة والتسليم أمر قد 
كثر فيه الكلام» وكتبنا فيه كتابات متعددة» ونشرت في الصحف مرات كثيرة» 
ووزعت مرات كثيرة» وكتب فيه غيري من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم» وبدّن أولئتك العلماء أنه بدعة» 


3060 


وأن وجوده من بعض الناس لا يبرر كونه سنة » ولايدل علئ جوازه ومشروعيته . 

وقد نص على ذلك أيضًا الشاطبي رحمه الله في كتابه «الاعتصام». 
وكتب في هذا أيضًا شيخنا العلامة الكبير محمد بن إبراهيم رحمه الله كتابة 
وافية» وليس في هذا والحمد لله شك عند من عرف الأصول وعرف القاعدة 
الشرعية في كمال الشريعة والتحذير من البدع» وإنما يُشكل هذا على بعض 
الناس الذين لم يحققوا الأصول ولم يدرسوا طريقة السلف الصالح دراسة 
وافية كافية» بل اغتروا بمن فعل المولد من بعض الناس فقلدوه» أو اغتروا 
بمن قال إن في الإسلام بدعة حسنة . 

والصواب في هذا المقام أن الاحتقال بالموالد كله بدعة» بمولده عليه 
الصلاة والسلام وبمولد غيره» كمولد البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني 
أو غيرهما؛ لم يفعله السلف الصالح» ولم يفعل النبي كَكِةْ احتفالا بمولده 
وهو المعلم المرشد عليه الصلاة والسلام» وقَدٍ بلغ البلاغ المبين» ونصح 
الأمة وما ترك سبيلاًٌ يقرب من الله ويدني من رحمته إلا بيّنه للأمة وأرشدهم 
إليه» وما ترك سبيلاً يباعد من رحمة الله ويدني من النار إلا بيّنه للأمة وحذرهم 
منهء فقد قال الله سبحانه : « الوم أكْمَلتُ لك بشخ وأَمَمْتُ علي يحمت وَرَضِيتٌ 
لَكُم للم ينك [المائدة: :]. 

وقد أقام عليه الصلاة والسلام في مكة ثلاث عشرة سنة وفي المدينة عشر 
سنين ولم يحتفل بهذا المولد» ولم يقل للأمة افعلوا ذلك» ثم صحابته رضي 
الله عنهم وأرضاهم لم يفعلوا ذلكء, لا الخلفاء الراشدون؛ ولا غيرهم من 
الصحابة» ثم التابعون لهم بإحسان من التابعين وأتباع التابعين من القرون 
المفضلة كلهم على هذا السبيل» لم يفعلوا شيئًا من هذا؛ لا قولاً ولا عملا . 

ثم أتى بعض الناس في القرن الرابع ممن ينسب إلى البدعة من الشيعة 
الفاطميين المعروفين» حكام مصر والمغرب فأحدثوا هذه البدعة» ثم تابعهم 
غيرهم من بعض أهل السنة جهلاً بالحق» وتقليدًا لمن سار في هذا الطريق» 
أو اخذا بشبهات لا توصل إلى الحق . 


كا 


فالواجب علئ المؤمن أن يأخذ الحق بدليله» وأن يتحرى ما جاءت به 
السنة والكتاب حتى يكون حكمه على بينة وعلى بصيرة» وحتى يكون سيره 


والله يقول: ( وما حلفم فيه من شَىْءِ مَحَحمهه إِلَّ أللَّهِ © [الشورى: .6٠١‏ 
ويقول عرَّ وجل 2 لدي 0 لد تك ال تكد 
َعَم في سَىَءِ دوه إل 
َأوِا4 [النساء: 5ه]. 

وإذا نظرنا فيما يفعله الناس من الاحتفالات ورددناها إل القرآن العظيم 
لم نجد فيه ما يدل عليها. وإذا رددناه إلى السنة لم نجد فيها ما يدل على ذلك 
لا فعلاً ولا قولاً ولا تقريرّاء فعلم بذلك أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة بلا 
شك يجب تركها ولا يجوز فعلهاء ومن فعل ذلك من الناس فهو بين أمرين إما 
جاهل لم يعرف الحق فيُعلّم ويُرشدء وإما متعصب لهوى وغرض» فيدعى 
للصواب ويدعئ له بالهداية والتوفيق» وليس واحد منهما حجة؛ لا الجاهل 
:ولا المتعصبء وإنما الحجة فيما قاله الله ورسوله لاافى قول غيرهما . 

ثم القول بأن البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة وإلى محرمة وواجبة؛ قول 
بلا دليل» وقد رد ذلك أهل العلم واليقين وبينوا خطأ هذا التقسيم» واحتجوا 
على هذا بقول النبي يَكْةِ في الحديث الصحيح : «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد)"'' يعني : فهو مردود (متفق على صحته)» وروى مسلم 
رحمه الله في صحيحه عن عائشة كه عن النبي كَلِْةِ أنه قال :امن 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”7 يعني : فهو مردود. 

وفي الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي يَكِِ أنه كان يقول في 
خطبته : «أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد ويد 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)”' ولم يقل البدعة فيها كذا وكذا؛ 


2 سم هدر 0 د ول مم لماه 3 1 سر 
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بل قال: «كل بدعة ضلالة». وقد وعظ أصحابه فقال: «وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)70١'‏ . . 

والبدعة شرعًا إنما تكون في أمور الدين والتقرب إلى الله سبحانه» لا في 
أمور الدنياء أما أمور الدنيا مثل المآكل والمشارب فللناس أن يحدثوا 
بمآاكلهم وطعامهم وشرابهم صناعات خاصة» يصنعون الخبز على طريقة 
والأرز على طريقة» وأنواعًا أخرى على طريقة» لهم أن يتنوعوا في طعامهم. 
وليس في هذا حرج . 

وإنما الكلام في القربات والعبادات التي يتقرب بها إلى الله هذا هو محل 
التبديع» وكذلك الصناعات» وآلات الحرب للناس أن يحدثوا أشياء يستعينون 
بها في الحرب. من القنابل والمدافع وغير ذلك» وللناس أن يحدثوا المراكب 
والطائرات والسفن الفضائية والقطارات» ليس في هذا شيء» إنما الكلام فيما 
يتقرب به إلى الله » ويعده الناس قربة وطاعة يرجون ثوابها عند الله . 

هذا هو محل النظرء فما لم يفعله الرسول يَكِةِ هو ولا أصحابه» ولم يدل 
عليه كه ولم يرشد إليه بل أحدثه الناس وأدخلوه في دين الله فهو بدعة؛ 
شاء فلان أم غضب فلان» فالحق أحق بالاتباع . 

ومن هذا الباب ما أحدثه الناس من بناء المساجد على القبور واتخاذ القباب 
عليهاء فهذه من البدع التي وقع بها شر كثير» حتى وقع الشرك الأكبر وعبدت 
القبور من دون الله؛ بأسباب هذه البدع» فيجب على المؤمن أن ينتبه لما شرعه 
الله فيأخذ به» وعليه أن ينتبه لما ابتدعه الناس فيحذره؛ وإن عظمه المشار إليهم 
من أهل الجهل» أو التقليد الأعمئ» والتعصب . فلا عبدة عند الله بأهل التقليد 
الأعمى» ولا بأهل التعصبء ولا بأهل الجهل» وإنما الميزان عند الله لمن أخذ 
بالدليل واحتج بالدليل وأراد الحق بدليله» هذا هو الذي يعتبر في الميزان» 
ويرجع إلئ قوله» ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
+ن؟ 


حكم الاحتفال بالمولد النبوي 

س: يقول السائل: ما حكم المولد النبوي؟ وما حكم الذي يحضره؟ وهل 
بعذب فاعله إذا مات وهو على هذه الصورة؟ 

ج: المولد لم يرد في الشرع ما يدل على الاحتفال به؛ لا مولد النبي وَل 
ولا غيره» فالذي نعلم من الشرع المطهر وقرره المحققون من أهل العلم أن 
الاحتفالات بالموالد بدعة لا شك في ذلك» لأن الرسول كله وهو أنصح 
الناس وأعلمهم بشرع الله. والمبلغ عن الله لم يحتفل بمولده َل ولا 
أصحابه. لا خلفاؤه الراشدون» ولا غيرهم» فلو كان حمًا وخيرًا وسنة 
لبادروا إليه ولما تركه النبى يَلِةِ ولعلمه أمته أو فعله بنفسه ولفعله أصحابه» 
وغلفاز دوهي اللاعلويه ذلما تركو زلف لاقع لاك اردع وقد قا 
عليه الصلاة والسلام : ١من‏ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا"'' وقال 
عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”'"'. في 
أحاديث أخرئ تدل على ذلك . 

ونجذا علي أن الاحتفالات بالمولد التتوي اف .ريع الأول أوافن خيره» 
وكذا الاحتفالات بالموالد الأخرى كالبدوي والحسين وغير ذلك؛ كلها من 
البدع المنكرة» التي يجب على أهل الإسلام تركهاء وقد عوضهم الله بعيدين 
عظيمين: عيد الفطر وعيد الأضحى ففيهما الكفاية عن إحداث أعياد 
واحتفالاات منكرة مبتدعة . 

وليس حب النبي يَلِْةِ يكون بالموالد وإقامتهاء وإنما حبه كَلدْ يقتتضي 
اتباعه والتمسك بشريعته؛ والذب عنهاء والدعوة إليهاء والاستقامة عليهاء 
هذاه الجتب الصادق كها آل اله عر وجل : # ل إن متسر تُحبون الله عون 
يبك أله ل ور 2 العو رع 4 إن عمران: »]"١‏ فحب الله 
روك السر يدل والد ولا الدع 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ولكن حب الله ورسوله يكون بطاعة الله ورسوله وبالاستقامة على شريعة 
الله وبالجهاد في سبيل الله» وبالدعوة إلى سُنة الرسول يَكِةِ وتعظيمها والذب 
عنهاء والإنكار على من خالفهاء هكذا يكون حب الله سبحانه وحب الرسول 
كه ويكون بالتأسي به؛ بأقواله وأعماله» والسير على منهاجه عليه الصلاة 
والسلام» والدعوة إلى ذلك» هذا هو الحق الصادق الذي يدل عليه العمل 
الشرعي», والعمل الموافق لشرعه. 

وأما كونه يعذب أو لا يعذب هذا شىء آخرء هذا إلى الله جل وعلاء 
فالبدع والمعاصي فن أنباك العذاي والكن #دايقدك الإلسانا سرت معمية 
وقد يعفو الله عنه؛ إما لجهله» وإما لأنه قلد من فعل ذلك ظنًّا منه أنه مصيب» 
أو لأعمال صالحة قدمها صارت سببًا لعفو الله أو لشفاعة الشفعاء من الأنبياء 
والمؤمنين أو الأفراط . 

فالحاصل أن المعاصي والبدع من أسباب العذاب» وصاحبها تحت 
مشيئة الله جل وعلا إذا لم تكن بدعته مكفرة» أما إذا كانت بدعته مكفرة من 
الشرك الأكبر فصاحبها مخلد في النار ‏ والعياذ بالله » لكن هذه البدعة إذا لم 
يكن فيها شرك أكبر وإنما هي صلوات مبتدعة» واحتفالات مبتدعة» ليس فيها 
شرك» فهذه تحت مشيئة الله كالمعاصي» لقول الله سبحانه في سورة النساء : 
إن لَه لا يعفر أن شرك مم #. 

وأما الأشخاص الذين يجعلون لآنفسهم عيدًا لميلادهم فعملهم منكر 
وبدعة كما تقدم. وهكذا إحداث أعياد لأمهاتهم أو لآبائهم أو مشائخهم كله 
بدعة يجب تركه والحذر منه. 

وأما ما أحدثه الفاطميون المعروفون» فإن ذلك كان فى مصر والمغرب 
فق اقرف الناجم والخاسن» 1 

وقد أحدثوا موالد للرسول تكله وللحسن والحسين» وللسيدة فاطمة» 
ولحاكمهم» ثم وقع بعد ذلك الاحتفال بالموالد بعدهم من الشيعة وغيرهم» 
وهي بدعة بلا شك, لأن الرسول كك هو المعلم المرشد» وأصحابه أفضل 


عا 


الناس بعد الأنبياء» وقد بلغ البلاغ المبين» ولم يحتفل بمولده عليه الصلاة 
والسلام» ولا أرشد إلى ذلك». ولا احتفل به أصحابه أفضل الناس» وأحب 
الناس للنبي يليد ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة الثلاثة . 

فعلم أنه بدعة» ووسيلة إل الشرك والغلو في الأنبياء وفي الصالحين» 
فإنهم قد يعظمونهم بالغلو والمدايح التي فيها الشرك بالله» الشرك الأكبرء 
كوصفهم لهم بأنهم يعلمون الغيب» أو أنهم يدعون من دون الله أو يستغاث 
بهم» وما أشبه ذلك. فيقعون في هذا الاحتفال في أنواع من الشرك وهم لا 
يشعرون. أو قد يشعرون. 

الوا قله ذلك :ونين :الا حتفاللاك «المز لله وليل" عار مين 
المحتفلين بالنبي يَكَِةِ وعلئ اتباعهم له» وإنما الدليل والبرهان على ذلك هو 
اتباعهم لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام» هذا هو الدليل على حب الله 
ورسوله الحب الصادق» كما قال عر وجل : # قل إن كنسم تَحِبونَ الله نيعون 
بح أله َه ويطافر ل 127 4 [الاعيزان ال]. 

ترقا مح ال ورسوله فعليه باتباع الحق» بآداء أوامر الله» وترك 
محارم الله» والوقوف عند حدود الله» والمسارعة إلى مراضي الله» والحذر 
من كل ما يغضب الله عرَّ وجل هذا هو الدليل» وهذا هو البرهان» وهذا هو 
ما كان عليه أصحاب الرسول وَل وأتباعهم بإحسان . 

أما الاحتفال بالموالد للنبي كَلِْةِه أو للشيخ عبد القادر الجيلاني» أو 
للبدويء أو لفلان وفلان» فكله بدعة وكله منكر يجب تركه» لأن الخير في 
اتباع الرسول كله واتباع أصحابه والسلف الصالح» والشر في الابتداع 
والاختراع ومخالفة ما عليه السلف الصالح» هذا هو الذي يجب وهذا هو 
الذي نفتى به» وهذا هو الحق الذي عليه سلف الأمة ولاعبرة لمن خالف ذلك 
وتأوك فللضه فإننا اقيم الدين قن كتير وق البلنانةءوالعيس مره علق الناين 
بسبب التأويل والتساهل» وإظهار البدع» وإماتة السنة» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» والله المستعان. 


حكم عمل مولد عند ضريح أحد المشايخ 

س: يقول السائل: فضيلة الشيخ: عندنا في القرية شيخ له ضريح؛» ويعمل 
له الناس مولدًا كل عام. ويجمعون بعض المال من المواطنينء وأنا ممن بؤخذ 
منهم المال وأنا غير مقتنعء, ولما عارضت قالوا لي إن هذا ليس بحرامء. ونحن 
نشتري بهذا المال ذبائح للناس الذين يحضرون المولد من البلدة وغيرها. فما 
الحكم في ذلك؟ 

ج: هذا بدعة ومنكرء لا يجوز اتخاذ موالد لا للعالم» ولا لشيخ القبيلة» 
ولا لكبير الحارة» ولا لغيرهم» الموالد بدعة» وهكذا الاحتفال بالمولد 
النبوي على صاحبه الصلاة والسلام بدعة ليس لها أصل» وهكذا الاحتفال 
بموالد الأنبياء أو الصالحين أو العلماء» كله لا أصل له. 

وقد كان النبي يَِِ بين أصحابه في المدينة عشر سنين ولم يحتفل بمولده 
كك ولم يأمر بذلك» ولم يفعله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهمء وهكذا 
حلفاؤه الراشدون؛ الصديق وعمر وعثمان وعلي لم يحتفلوا به وهكذا بقية 
الصحابة لم يحتلفوا به» وهكذا من بعدهم في القرون المفضلة في القرن 
الأول والثاني والثالث لم يحتفلوا بذلك»-فالواجب على المسلمين أن يدعوا 
هذاء وإنما المهم أن يحافظوا على طاعته بك واتباع شريعته وتعظيم أمره 
ونهيه» والمسارعة إلى ما أمر به» وترك ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام» 
وأما الشيوخ والعلماء فمن باب أولى ألا يجوز اتخاذ موالد لهم . 

وهذا الضريح الذي عندكم لا يحتفل بصاحبه لا بمولد ولا بغيره. ولكن إذا 
كان طيبًا يدعى له بالمغفرة إذا كان مسلمّاء ويدعى له بالرحمة ويزار الزيارة 
الشرعية» يمر على قبره ويدعى له : السلام عليك يا فلان غفر الله لك » ورحمنا 
الله وإياك» وهذا يكفيء أما أن يدعى من دون الله ويستغاث به أو يتمسح بقبره أو 
يطاف به فهذا منكر عظيم» لايطاف بقبره» ولايدعى من دون الله» ولا يقال يا 
سيدي فلان انصرني» أو أنا في حسبكء» أو بجوارك, أو اشفع لي» أو اشف 
مريضي » كل هذا منكر لا يجوزء بل هومن المحرمات الشركية . 
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وهكذا لا يطاف بالقبر ولا يتمسح بالتراب ولا بالنصائب كل هذا من 
المتكراكا العظيمة ومن البرك المدكرع عل :طليه التركة تن القبور شرك أكير 
تتسأل الله العافية: 

فالواجب علئ أهل القرية أن يحذروا ما حرمه الله عليهم» وأن يدعوا هذا 
الاحتفال وألا يأخذوا أموال الناس بالباطل» وأن يدعوا لهذا الميت إذا كان 
مسلمًا بالمغفرة والرحمة» وهذا يكفي والحمد لله . 

حكم الذكر بقول: هو. هوء أو: الله. الله 

س: سائلة تقول: لنا جماعة هم أصحاب الطريقة التيجانية, يجتمعون كل 
يوم جمعة ويوم اثنين» ويذكرون الله بهذا الذكر: لا إله إلا الله, ويقولون في 
النهاية: الله. الله. يصوت عال. فما حكم الشرع في عملهم هذا؟ 

ج: الطريقة التيجانية طريقة مبتدعة» وطريقة باطلة» وفيها أنواع من الكفر 
لا يجوز اتباعهاء بل يجب تركهاء وننصح المعتنقين لها بأن يدعوها ويلتزموا 
بطريقة الرسول يك وهي الطريقة التي درج عليها أصحاب النبي يوَكدِةِ وتلقوها 
عن نبيهم محمد يجَِةِ ورضي الله عنهم» وتلقاها عنهم أئمة الإسلام كذلك. 
كالإمام مالك» والشافعي» والإمام أبي حنيفة» وأحمدء والأوزاعي» 
وإسحاق بن راهويه» والثوري وغيرهم من أهل العلم تلقوها ودرجوا عليها 
ودرج عليها أهل السنة والجماعة» وهي توحيد الله وعبادته» وإقامة الصلاة» 
وأداء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» وطاعة الأوامر التي جاء بها 
المصطفئئ كل وترك النواهي» وهذه هي الطريقة التي جاء بها الرسول كله . 

أما الطرق الصوفية فالواجب تركها إلا ما كان فيها من الأشياء التي توافق 
الشرع فإنه يؤخذ بها لأنها جاء بها الشرع» وأما الشيء الذي أحدثه الصوفية 
فيترك» ومن ذلك اجتماعهم على : الله اللهء أو: هوء هو. فهذا كله بدعة لا 
أصل له في الشرع المطهرء فإن المشروع أن يقال : لا إله إلا الله أو: سبحان 
اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء أما تقطيعها: هو. هوء أو الله. 
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الله فهذا بدعة لا أصل لها. 

فأنصحك أيتها السائلة بألا تحضريهم» وألا تكوني منهم» وأن تلتزمي 
الطريقة المحمدية التى جاءت عن رسول الله يله وهى الذكر المعروف 
كسبحان الله 5 لله ولا إله إلا اللهء والله ين ل اليك نون 
المعو وان الطرق ترك لطع امواق: اعاتكات تررك انهاه لله 
سبحانه وتعالى على عملهء يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك» وله الحمد» وهو على كل شىء قدير. سبحان الله» والحمد لله ولا 
اله إل اندم رزواقه اك دولا عيزك بولك لقوق لك ا اعفان اللا رمعو 
سبحان الله العظيم . 

وهكذا وليس لها حد محدود»ء بل هكذا كما جاء عن الرسول كلق ولا 
يقل : الله. اللهء أو : هو. هوء أو يجتمعون على رقص وضرب للطبول» فإن 
كل هذا منكر . 


علد 
يرت 


الذكر بقول: هو. هو... وغيره 

س: يقول السائل: لنا جماعة هم أصحاب الطريقة التيجانية يجتمعون كل 
يوم الجمعة ويوم الاثنين ويذكرون الله بهذا الذكر: لا إله إلا الله ويقولون في 
النهاية: الله. الله بصوت عال فما حكم عملهم هذا؟ 

ج: هذه العقيدة التيجانية من العقائد المبتدعة والطرق المنكرة» وفيها 
منكرات كثيرة» وبدع كثيرة» ومحرمات شركية يجب تركهاء ولا يؤخذ منها 
إلااماوافق الشرع المطهر الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام . 

والاجتماع علئ الذكر بصوت جماعي لا أصل له في الشرع» وهكذا 
الاجتماع بقول: الله . الله» أو : هو. هوء إنما الذكر الشرعي أن يقول: لا إله إلا 
الله فهذا هو الذكر الشرعى» أو سبحان الله » والحمد لله. والله أكبر» ولاحولولا 
قوة إلا بالثهء أستغفر الله» اللهم اغفر لي» أما الاجتماع بصوت واحد : لا إله إلا 
الله أو : الله . اللهء أو : هو . هو ؛ فهذا لا أصل لهء بل هو من البدع المحدثة . 
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فالواجب على المسلمين ترك البدع» لآن الرسول عليه الصلاة والسلام 
يقول: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”'' يعنى فهو مردود 
وقول موقم :ماد لبن طلية أمرنا فهور0 ْ 

ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)7' وكان يخطب فى الجمعة يَكةِ فيقول: «أما 
بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد يك وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة9) . 2-0 

فالواجب على المسلمين أن يحذروا البدع كلها سواء كانت تيجانية أو 
غيرهاء وأن يلتزموا بما شرعه الله عل لسان نبيه ورسوله محمد عليه الصلاة 
والسلام غيرهاء وأن يلتزموا بما شرعه الله علئ لسان نبيه ورسوله محمد عليه 
الصلاة والسلام» هذا هو الواجب على المسلمين» كما قال الله عزَّ وجل : 
7 02 كفو ونا كك عله واتووا4 مسد ازاء وقال سيحانه 
وتعالى : ل آي ادبن اميا أوليطوا َه وَأوليعوأ أل وول الخ َك وإ لتر في 
شيع فده إل الله وَالرسُول 4 [النساء : 4 وقال عرَّ وجل : 0 وما أَخْتلفَمم فْهِ من شَّىْءِ 
مَحَكْمدُءٍ إِلَ الله #* [الشورى: ١٠]ء‏ وقال تعالى : #وَأقيمُوأ ألصَّلَرة وا كر 
يعو ليسول لَعَلكُمْ و4 [النور: 0]. 

فالواجب على أهل الإسلام من الرجال والنساء طاعة الله ورسوله 
والحذر من البدع في الدين» بل الله كفانا سبحانه وتعالئ» وأتم لنا النعمة 
وأكمل لنا الدينء كما قال.عة وجل : < الو الث لك وبتك وَأمتث غ53 
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لنا علينا أن نلتزم به وآن نستقيم عليه وأن نحافظ عليه» وألا نحدث في الدين 
ما لم يأذن به الله ونسأل الله للجميع الهداية . 
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استخلاف أبناء الأولياء من بعدهم للتبرك بهم 

س: يقول السائل: عندنا في بلدتنا إذا كان الرجل ممن يُعتقد فيهم الصلاح 
فيجعلون الخلافة لابنه من بعدهء وإذا مات هذا الابن يجعلون خليفة بدله من 
أبنائه. وهكذا يتوارثونها خليفة بعد خليفة.ء وكل منهم يعتقدون فيه الصلاح 
والبركة» ويقبل الناس أيديهم» وتأتيهم الأموال والنذور لطلب البركة. فما حكم 
الشرع في ذلك؟ 

ج: هذا من عمل بعض الصوفية المخربين» وهذا لا أصل له في الشرع» 
بل هذا من الخرافات التي أحدثها بعض أهل التصوف». جعلهم خليفة 
وجعلهم ابنه يقوم مقامه» واتخاذهم للبركة» فكل هذا لا أصل له ولا يجوز 
اتخاذ أحد للتبرك به» بل هذا من المتكرات» ومن وسائل الشرك الأكبرء فإن 
البركة من الله عزَّ وجلٌ» هو الذي يأتي بها سبحانه وتعالئ» ولا تطلب البركة 
من عدو »ليها مق ريق رون مور أن تاق ير كانه لا اعيل لعن ل هذا 
من الشرك إذا طلبها منه أو اعتقد أنه يبارك في الناس» وأنه يعطي البركة هو 
فهذا شرك أكبر ونعوذ بالله من ذلك . 

وأما إن ظن أن خدمته أو طاعته فيها بركة لأنه من الصالحين ومن 
الأخيار» فيرجو بهذا الثواب إذا أطاعه أو ساعده في شيء» فهذا يختلف : إن 
كان يطاع كعالم من علماء المسلمين» أو من العباد والأخيار الذين هم 
معروفون بالاستقامة . وطاعة الله ورسوله» فساعده لله بأن قضى حاجته» بأن 
زاره في الله ليسلم عليه لآنه من أهل الصلاح» فيزوره لله فقط لا لطلب البركة» 
بل لله» يزوره أو يعوده إذا مرض» فهذا شأن المسلمين» وهذا مستحب من 
باب التزاور» ومن باب عيادة المرضى» ومن باب زيارة الإخوة في الله» وهذا 
حقء أما لطلب البركة فلا يجوزهء لأنه لا أصل لهذا. 
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وإنما هذا من حق النبى يكِةٍ هو الذي جعله الله مباركا. فلا بأس أن 
كما لامكلا الل كا امل فاك رون .عر قهز دن لكو لالد عي ل انه براك انه 
الصلاة والسلام» ولما حلق رأسه في حجة الوداع وزعه بين الصحابة وكانوا 
يتبركون بوضوته لما جعل الله فيه من البركة» فهذاخاص به يَلِْةِ وليس لغيره» 
ولهذا لم يتبرك الصحابة رضي الله عنهم بوضوء الصديق رضي الله عنه ولا 
بشعره ولا عرقه ولا بوضوء عمر رضي الله عنه ولا شعره ولا غيرهما من 
الصحابة رضي الله عنهم». فعلم بذلك أن هذا الآمر خاص به كَلِةٍ ولا يقاس 
عليه غيره . 
فينبغي لأهل الإسلام أن يعرفوا هذاء وأن يحذروا هذه الخرافات التي 
فعلها أصحاب التصوف. وهذه الخلافات التى جعلوها. هذا خليفة لهذا! 
وهذا خليفة هذا! فكل هذا لا أصل له ولكش ا ليتسا لورلا أن 
يعطى هدايا ونِذِورًا بهذا المعنئء أما إذا أعة ااه الفقير مساعدة هدية أو 
مو الوكاة الكنه حفن الله أو لاتسفقت هذا لاس يت أن اعفاد البرك 
أو شعني لعو الثالادي :د خليقة للمجاني أجلي عاد عدي 
كذا فهذا لا أصل لهء وهذه أمور منكرة . 
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حكم الصلاة على النبي يَكِدِ بصيغة الفاتح 

س: يقول السائل في رسالته: ما حكم صلاة الفاتح على الذبي للد بهذه 
الصيغة: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق, والخاتم لما سبق» ناصر 
الحق بالحقء الهادي إلى الصراط المستقيم.. إلى آخره؟. لأنها كثيرًا ما تقال 
عندنا بعد الفرائض بصوت عالء يرددها الإمام,. ويرددها المصلون خلقفه. 
أفيدونا أفادكم الله؟ 

ج: هذه الصلاة مما أحدثها أصحاب الطريقة التيجانية» وهي فيها أشياء ما 
نرى فيها مانعّاء فإنه الفاتح لما أغلق من جهة النبوة» لأن النبوة كانت أولاً قد 
انتهت بعيسى عليه السلام» ثم فتح الله ذلك على يده وَل ثم أنزل عليه الرسالة 
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وأمره أن يبلغ الناس عليه الصلاة والسلام» لكن في هذا إجمال . 

وأما الخاتم لما سبق فهو خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وهو 
ناصر الحق بالحق» والهادي إلى الصراط المستقيم» كل هذا حق» لكن 
استعمال هذه الصيغة التي أحدثها التيجانيون أمر لا ينبغي بل الواجب تركها 
وعدم استعمالهاء لأنها إحياء لشيء لا أصل له» وفيما بينه النبي كه من 
الصيغ ما يشفي ويكفي» فإنه وَكِةِ عندما سئل كيف نصلي عليك؟ قال عليه 
الصلاة والسلام : «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى 
آل محمد» كما باركت على إراهيم وعلى آله إبراهيم» إنك حميد مجيد)''. 

وهذه صيغة عظيمة شافية كافية» وهناك صيغ أخرئ أرشد إليها عليه 
الصلاة والسلام منها: «اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته» كما 
صليت على آل إبراهيم » وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته» كما باركت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)”''» ومنها الصيغة الأخرئ: «اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم؛ وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد" 
وهناك صيغ أخرئ» فما صح عن النبي يك استعمل» وهو الأفضل والأولى 
من هذه الصيغة التي أحدثها التيجانيون. 

والمؤمن يستعمل الصيغة الشرعية التي استعملها النبي يَلْةٌ والصحابة» 
وأرشد إليها النبي كَلةِ في تعليمه» اتباعًا له كلوه وطاعة لأمره» وتأسيًا به 
وبأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم» هذا هو الذي ينبغي للمؤمن» وألا 
يعتنق صيغة أحدثها من ابتدع في الدين . 


00 


(1) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ل وَأَتحَدَ مه جيم كِليلًا4: 
رقم(2)7737 ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي علد رقم(500). 
(؟) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «وَأَتحدَ أنه إراهِيمَ كيلا 
رقم(2)077579 ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي ع رقم(لا1). 
ردن 


ثم أيضا كونهم يتعاطون ذلك ويجهرون بذلك بعد الصلاة فهذا بدعة 
أخرى ولو بالصيغة الثانية» فكونهم يتعاطون هذا بعد الصلاة» ويرفعون 
أصواتهم بالصلاة على النبي كله فهذا ليس له أصل سواء بهذه الصيغة أو 
بغيرها وإنما يصلي الإنسان بينه وبين نفسه على النبى يل بعد حمد الله والثناء 
عليه» أمام الدعاء» كما أرشد إلئ ذلك النبي ككِِ فى حديث فضالة بن عبيد 
رضي الله عنه حيث قال عليه الصلاة والسلام : «(إذا دعا أحدكم فليبدأً بحمد 
ربه والثناء عليه ثم ليصل على النبي كَكةِ ثم يدعو بما شاء»' رهد هن الام 
المشروع عند الدعاء في جميع الأوقات» فكونه يحمد ربه ويصلي على النبي 
د ويدعو ربه في ليلهء وفي نهاره» وفي الطريق» هذا هو الأمر المشروع 
للحديث المذكور والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله كي أمر مشروع 
محبوب إلى الله عزَّ وجل » لأن الله سبحانه يقول إن أنه ولحكةر يصيلون 
عل التي :65 رةه ع امثوا م ارا فقو وكتثرا تيم » [الأحرات 034]: 

ويقول النبي يَِ: «من صلى عليَ واحدة صلى الله عليه بها عشرًا»”" 
فالصلاة والسلام عليه أمر مشروع» ولكن على الوجه الذي فعله يِه وعلئ 
الوجه الذي فعله أصحابه رضي الله عنهم . 

أما أن يقوم فيصلي على النبي يك جهرة بعد السلام» فهذا لا أصل له 
وهو من البدع » قال َك : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”" . 

وهكذا ما يفعله بعض الناس إذا فرغ من الأذان قال : «لا إله إلا الله ورفع 
صوته مع الآذان بالصلاة على النبي َك هذه أيضًا بدعة» وإنما يكمل الأذان 
بلا إله إلا الله» ثم يغلق المكبرء ثم يصلي على النبي بينه وبين نفسه الصلاة 
العادية التي ليس فيها جهرء بل الكلام العادي, يصلي على النبي كه ثم 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب الدعاءء رقم(5481١)4.‏ والترمذي: كتاب الدعوات» 
باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي يلد رقم(/71/7). 

)١(‏ سبق تخريجه. 

فوم سبق تخريجه. 


يقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. . . إلى آخره»"”'' أما أن 
يجعلها مع الآأذان جزءًا من الأذان فهذه بدعة . 
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حكم الحجر المنقوش عليه أصابع الرسول يك في أحد المساجد 

س: بقول السائل: يوجد عندنا في مدينتنا مقبرة داخل مسجد تسمى هذه 
المقبرة ضريح السيد البدوي» ويوجد بنفس المقبرة حجر منقوش عليه خمسة 
أصابعء والكل يدّعي أن هذه أصابع رسول الله يَدْةِ ويوجد في مدينة أخرى حجر 
منقوش عليه أصابع لقدمء فهل هذه حقيقة أم خرافات؟ علمًا بأنني كنت أقبل 
وأتمسح هذا الحجر كما كان يفعل الناس عندناء والحمد لله فقد تبت إلى الله من 
هذا وأرجو الله أن يقبل توتبي. ولكن أريد أن أعرف هل هذه حقيقة أصابع رسول 
الله أو قدمه. أفيدونا أفادكم الله؟ 

ج: كل هذا لا أصل له؛ ليست أصابع الرسول وكةِ وليست أصابع قدمه. 
وكل هذا باطل» لأن الرسول كَل لم يأت إلئ مصر ولم يزرهاء ولم توجد 
أصابعه في أي حجر حتئ نقلت إلئ هناك» وكل هذا من الباطل والكذب» فلا 
يجوز التمسح بهاء ولا التبرك بهاء بل تجب إزالتها وتحطيمها . 

والمساجد لا تبنى على القبور» فلا يجوز أن يبنى مسجد على القبر» ولا 
يجوز الطواف بالقبور» ولا دعاء أهلها من دون الله» ولا التمسح بقبورهم» 
ولا النذر لأهلهاء كما يفعل عند البدوي أو غيره؛ كل هذا منكر عظيم» فبناء 
المساجد على القبور أنكره النبى كَكِْهِّء وقال: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم 8ط وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياتهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان. باب الدعاء عند النداء» رقم(5١5)»‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب منه آخرء رقم(١١١).‏ 
(6) سبق تخريجه. 
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القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)”' . 

وَلجا ذكرت لعفن المشائيات الجواحراف إن الحيقة كنسة رايتها 
في أرض الحبشة» وفيها ما فيها من الصورء قال كَل : «أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًاء وصوروا فيه تلك الصور». ثم قال: 
«أولتك شرار الخلق عند الله)7) فأخبر أن هؤلاء الذين يبنون المساجد عل 
القبور» ويتخذون عليها الصور هم شرار الخلق» لأنهم دعاة للنار - ونعوذ 
بالله ‏ ودعاة للشرك . 

فيجب الحذر من هذه البلاياء وهذه البدع» وهذه الشرور التي أحدثها 
الجهلة» ويجب أن تكون المساجد بعيدة عن القبور» وتكون مستقلة عن 
القبورء والقبور مستقلة عن المساجدء أما أن يتخذ المسجد على المقبرة» أو 
ل ل ال ل بل تكون 
المقابر مستقلة وتكون المساجد مستقلة» ولا يبنى المسجد على القبر» ولو 
كان من قبور الأنبياء فلا يبنئ عليه مسجدء لأن ذلك من وسائل الشرك» ولأن 
الرسول وَكئةْ زجر عن ذلك ولعن من فعله . 

أما قبر النبي يك الذي في المدينة» فإن النبي يَِ ذفن في بيته ولم يدفن 
في المسجد. هو وصاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء فكان مدفونًا في 
بيت عائشة رضي الله عنهاء ثم دفن معه أبو بكر » ثم دفن معه عمر . 

لكن لما وسّع الوليد بن عبد الملك المسجد في عهده أدخل الحجرة في 
المسجد اجتهادًا منه» وقد غلط» ولو تركها على حالها لكان أسلم وأبعد عن 
الشبهة. فإن بعض الناس اغتروا بهذاء وظنوا أن اتخاذ المساجد على القبور 
أمر مطلوب» وهذا غلط». فالنبي يَْةُ دفن في بيت عائشة رضي الله عنها وليس 
في المسجدء وهكذا صاحباه ذفنا معه في البيت» ثم أدخلت الحجرة ة برمتها 
في المسجدء لا يجوز لأحد أن يغتر بهذاء فالرسوال كله سد هن هذا عليه 


)١‏ سبق تخريجه. 
20( سبق تخريجه. 
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الصلاة والسلام» وأبدأ وأعاد في ذلك» فيجب الحذر مما نهئ عنه الرسول 
يك وألا يدفن إنسان فى مسجد» وألا يقام مسجد علئ قبر لآن الرسول لعن 
من فعل ذلك .» فيجب الحذر» ولآنة:وسيلة للشراك: 


100 00 0 
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حكم وضع فراش والجلوس عليه 
والرقص والتصفيق إذا مات الميت 
س: بقول السائل: يوجد عندنا طريقة وهي أنه إذا مات الإنسان يعملون 
شيئًاء يسمئ بالفراشء فيجلس كثير من الناس في هذا الفراش سبعة أيام أو 
أربعين يومّاء ويأتون بالنوبات والطاراتء ويرقصونء ويصفقونء فما حكم 
الشرع في ذلك؟ 
ج: هذا العمل منكر ومن البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان» الفراش 
والجلوس عليه أيامًا معدودة» أو الرقصء أو الغناء» أو النياحة» كل هذا منكر . 
ولكن المشروع بعد الموت الدعاء له والصلاة عليه؛ أي صلاة الجنازة» 
والدعاء له بالمغفرة وبالرحمة. وصنع الطعام لأهله؛ من قبل جيرانه أو أقاربه 
فيصنعون لهم الطعام لأنهم مشغولون بالمصيبة» كما فعل الرسول وَل لما 
جاءه نعي جعفر ابن عمهء لما قتل يوم مؤتة وجاء خبره رضي الله عنه أمر 
الرسول كَلةٍ أهله أن يصنعوا لأهل جعفر طعامّاء وقال: «لأنه قد أتاهم ما 
0" 
فإذا صنع الجيران أو الأقارب طعامًا لأهل الميت حتئ يكفوهم مؤنة الطعام 
من أجل المصيبة فلا بأس وذلك مستحب للحديث المذكورء أما أن ينوحوا 
عليه أو يتخذوا الفراش المذكور يتناوبون عليه بالجلوس» أو بقراءة» أو بغير 
ذلك» أو بضرب الطبول» أوما أشبه ذلك» فكل ذلك من البدع المنكرة . 


)١(‏ رواه أحمد برقم(:7/8١)»‏ والترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل 
الميت» رقم(2,)4948 وابن ماجه: كتاب ما جاء فى الجنائزء باب ما جاء في الطعام يبعث 
إلى أهل الميت» رقم(١151).‏ 
/ا 77 


الذبح للميت حين وفاته 

س: يقول السائل: ما حكم الذبح عن الميت حين وفاته بقصد عمل وليمة 
للصدقة على هذا الميت, كما هي العادة عندنا؟ 

ج: لا يشرع للمسلم صنع وليمة لميته» لا بالذبح ولا بغيره» ولكن إذا 
مات الميت شرع لأقارب الميت وجيرانه أن يصنعوا لأهل الميت طعامًا . 

أما أهل الميت فلا يصنعون طعامًا ولا يذبحون ذبيحة من أجل الميت» 
ولا يجمعون الناس عليهاء لآن النبي كَلةِ لما أتاه نعي جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه حين قتل في الشام في غزوة مؤتة أمر أهل بيته أن يصنعوا لأهل 
جعفر طعامّاء وقال: «اصنعوا لأهل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم)"' . 
المذكوق: 

وأما كون أهل الميت يصنعون الطعام ويجمعون الجيران فهذا لا يصلح. 
بل هو من البدع» ومن المآتم المنكرة» قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله 
عنه: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من 

فأخبر جرير رضي الله عنه أنهم كانوا يعدون اجتماع الناس لأهل الميت» 
وصنعة الطعام من أهل الميت للناس» كانوا يعدون هذا من النياحة» يعني 
يعده الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم»ء فدل ذلك على أن أهل الميت لا 
أن يبعثوا لهم طعامًا لكونهم مشغولين بالمصيبة . 

وأما من ذبح ذبيحة لأجل الصدقة بها عن الميت علئ الفقراء والمساكين 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه أحمد برقم(5877)»: وابن ماجه: كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء في النهي 
عن الاجتماع إلى أهل الميت» رقم(؟151). 
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بل تذبح ويوزع لحمها على الفقراء والمساكين صدقة في أي وقت كان» ليس 
لها وقت مخصوصء وليس لها خصوصية بيوم الموت» بل متى فعلها في أي 
وقت لقصد مواساة الفقراء» أو إعطائهم نقودًا أو ملابس أو طعامّاء فكل هذا 
نافع للميت» ويؤجر عليه فاعله» وقد ثبت عن النبي كله أنه سكل عن هذاء 
قال له رجل: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص» وأظنها لو تكلمت 
تصدقت أفلها أجر إن تصدَّقتُ عنها؟ قال النبي يكل : «نعم)"'' . 

فالصدقة عن الميت نافعة له بإجماع المسلمين» لكن ينبغي أن تكون في 
غير وقت الموت حتى لا يتخذ ذلك سنة وعادة» بل يوزعها في أوقات أخرئ 
بين الفقراء من غير تخصيص وقت معينء» لا يوم الموت» ولا يوم سابع 
الموت» ولا يوم أربعين الموت» فلا يكون له خصوصية: أما ما يفعله بعض 
الناس من إيجاد مأتم» في اليوم الأول» أو في السابع» أو في الأربعين» 
ويجمعون فيها الناس» ويذبحون فيها الغنم أو غيرهاء فهذا شيء لا أصل له 
بل هو من البدع فلا يجوز . 
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حكم الجلوس عند قبر الميت المتوفى يوم الخميس 
لتسليمه لليلة الجمعة 

س: عندنا إذا توفي إنسان يوم الخميس بقي عند قبره أصدقاء أقاربه بحجة 
تسليمه لليلة الجمعة, لأنهم يقولون: إنه إذا توفي عندنا الإنسان قبل الجمعة 
فإنه لا يترك إلا أن يسلم ليوم الجمعة فنرجو توضيح حكم ذلك؟ 

ج: جلوس بعض أقارب الميت أو غيرهم عند الميت إذا مات يوم 
الخميس حت يسلموه ليوم الجمعة هذا لا أصل له» بل هذا من البدع» وإنما 
السنة أن يوقف عليه بعد الدفن» ويدعئ له بالمغفرة والثبات فيقفون وقفة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي» 
رقم(1157)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب وضول كرات الصدقة عن الميت: إلبده 
رقم( .)1٠١٠١‏ 
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للدعاء له بالمغفرة والثبات» ثم ينصرف الناس سواء كان ذلك في يوم 
الخميس أو في غيره . 

أما أن يقف عنده أقارب الميت أو جيرانه إلى ليلة الجمعة» أو فى بعض 
الليالي الآخرى وقفات خاصة, فهذا لا أصل لهء وإنما الوقفة يقد اللافة 
للدعاء له» وسؤال الله له المغفرة والثبات . 

لآن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التنبيت فإنه الآن يسأل)37 . 

فيستحب للمشيعين إذا فرغوا من الدفن أن يقفوا على الميت» وأن يدعوا 
له بالمغفرة والثبات ما شاء الله من الوقفة» ولا يلزمهم ولا يشرع لهم أن يقفوا 
طويلاً كثيرًا حتى يسلموه لليلة الجمعة» أو في ليالٍ أخرئ بطريقة خاصة» إنما 
فى انوقئة لعاف بالمكترة والثيات جنقط سل القن 6 أواققة الى لها سد 
محدودء بل وقفة لا تضرهم ولا تشق عليهم ثم ينصرفون . 


ء ءِ 
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تحلق جماعة واجتماعهم على التسبيح بالحجارة 

س: يقول السائل: أنا أعمل بمدرسة في الزلفيء ومعذا جماعة من إخواننا 
من بنجلاديش والباكستان» وبعد صلاة العشاء يبدأون بالتسبيح بالحجارة: 
وعدد الحجارة ألف حجرء وهم يجلسون دائرة في المسجد. ويتبادلون 
الحجارةء وعندما يتبادلونها يقول الواحد منهم: لا إله إلا أنت سيحانك إني كنت 
من الظالمين. أرجو منكم الإفادة في ذلك وفقكم الله؟ 

ج: هذا العمل مبتدع» كون الإنسان مع إخوان له يسبحون ويحمدون 
ويكبرون» بالحصئ أو بغيره» ويتساعدون في هذا الأمرء هذا لا يجوزء أما 
إذا كان الواحد يسبح بينه وبين نفسهء كل واحد بنفسهء ويذكر الله بينه وبين 
نفسه» بأصابعه» أو بالحجارة» أو بالنوئ فلا بأس» لكن بالأصابع أفضل . 


.)757١1(مقر رواه أبوداود: كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت»‎ )١( 
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أماكونهم يتحلقون ويجتمعون علئ هذا الأمر»ء هذايسبح كذاء وهذايقول 
كذاء أو كل واحد عليه قول معروفء إذا فرغ شرع الآخرء فهذا هو الذي أنكره 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ حين خرج على قوم في مسجد الكوفة وهم 
متحلقون» يقول لهم أحدهم سبحوا مائة» افعلوا كذا فيعدون الحصى فأنكر 
عليهم» وقال إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد يوَلَِةِ أو مفتتحو باب 
ضلالة؟! فأنكر عليهم ذلك» فقالوا: يا أباعبد الرحمن ما أردنا إلا خيرًاء فقال 
رضي الله عنه : كم من مريد لخير لم يصبه» والمقصود أن هذا الفعل من البدع 
التي أحدثها الناس» لكن إذا أحب أن يذكر الله بينه وبين نفسه في الصف . أي في 
الصف الأول. أو فى الصف الثانى» حسب مجيئه إلى الصلاة أو فى ركن من 
أوكاة المحكيدة أرق محا ل يننا قا ني أن مدكر ارفك رك وقد 
مه يال مقر ولعو ريد ين أسابظ أن يدل كل ذلك لبان 
به» وإنعد بالنوى أوغيره فلا حرج» لكن الأصابع أفضل . 

2 2 2 
الصلوات النارية والتسبيح بأعداد كبيرة 

س: ما حك ما يذكرونه من الصلوات النارية والتسييح بأعداد كبيرة 
وتلاوة القرآن؟ 

ج: الصلوات النارية لا أعرفها لكن تعرض على الكتاب والسنة» فإذا كانت 
صلاة توافق الصلاة التي أت بها النبي يَكِةِ فتقبل» يصلي الإنسان كما صلى النبي 
عليه الصلاة والسلام سواء الفريضة أو النافلة أما صلاة لها صفات زائدة» أو 
أحوال زائدة على مافعله الرسو ل يليه ودعا إليه» وشرعه للأمة فلا تقبل . 

والتسبيح كله طيب إذا كان موافمًا للشرع؛ مثل قوله: سبحان الله 
والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولو كثر ولو 
قال ذلك آلاقاء أو سبحان الله وبحمده»ء سبحان الله العظيم» أو لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد» يحبي ويميت» وهو على كل 


- 
مه 


شيء قدير» فهذا كله ينبغي الإكثار منه» والله سبحانه وتعالى يقول: #يتأيها 


١/١ 


لذن >امنوا أذكروأ أله وك كا لو وسيحوة كز وَأصيلا © [الأحراب: 41 - 48]. 
ويقول النبي كَة: «سبق المفرّدون. قيل: ين الله ومن هم المفردون؟ 
قال : الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات»”'' أخرجه مسلم في الصحيح . 

فالإكثار من ذكر الله هو المطلوب لكن على الوجه الشرعي» أما ذكر مقيد 
بقيود» أو بطريقة خاصة غير ما جاء به النبي يلِِ فهذا لا يقبل ويكون من 
البدع» فلابد أن يكون الذكر على ما جاء به النبي كل وعلى الطريقة 
المحمدية» التي بينها الرسول يَكِةٍ لآمته» وهكذا الأذكار بعد الصلوات تؤدى 
كما بينها النبى يَكَِةّ وعلى الطريقة التى كان يفعلها ويعلمها أمته عليه الصلاة 
والشلام #توكل قي «خالف ما فعلة النبى 46 ؤم شرعه للامةء مرح 
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من يقيمون حلقات للذكرء ويضر بون أنفسهم بالسيوف», 
ويدخلون النار زاعمين أن هذا بسر مشايخهم 

س: يوجد عندنا في كل يوم جمعة أو اثنين حلقة ذكر يمدحون فيها الله 
والآنبياء والرسلء. ثم يضربون أنفسهم بالسيوف أو بالأسياخ الحديد؛ أو 
يدخلون أنفسهم في النارء ويقولون إن في هذا الذي يفعلونه سرًا بينهم وبين 
السيد, أي الشيخ الذي بأخذون عنه هذه الطريقة, وأنه لا يصيبهم أذى. 

أيضًا يدفعون إلى السيد الخرفان والهدايا والفلوس ويذبحون له الذبائح» 
ويقولون: هذا إلى الشيخ عيد القادرء أو الدسوقي.ء أو الشبخ فلان.. أفيدونا 
أفادكم الله ؟ 
نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله 
واهتدى بهداه إلئ يوم الدين» أما بعد: 

فهذا السؤال له شأن خطير» وهو واقع فيما بلغنا من أناس كثير» وهذا من 


)1١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب الحث على 8 الله تعالى» رقم(551/5). 
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عمل طائفة من طوائف الصوفية» وهو عمل منكر . 
أما ذكر الله والصلاة على الأنبياء فهذا أمر مطلوب» وهذا أمر مشروع . الله 
جل وعلا أمرعباده بالذكر» والصلاة على النبي كك كما قال عر وجل : # يتأيها 
اموا دوأ الله وك كترا :2 ومسي بك و4 [الأحزاب : .]475-4١‏ 
وقال عرّ وجلّ: « إِكَ فى مَِقِ لسَمَوَتٍ وَالْأَرَضٍِ وَخْيكَفٍ أليَلِ وَاَلهَار 
بت يولي الألبني :7 الَّنَ يديوس أله نما وَشُعُودا وَعَلَ جُنُويهمْ . . . 4 [آل 
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عمران: »]١9١- 1١9٠‏ ويقول جل وعلا: # إن لَه لكيه د ن على التي 
يكم ألرن ا 4 [الأحزاب: 0107 ويقول النبي 
يي : «من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرًا)”' . 1 

فالإكثار من ذكر الله» تسبيحه. وتهليله» وتحميده؛ وتكبيره؛ 
واستغفاره أمر مطلوب شرعًاء وهكذا الإكثار من الصلاة والسلام علئ رسول 
الله يك وعلئ جميع الأنبياء والرسل» كل هذا طيب . 

لكن عملهم هذا بتسوية حلقات وقيامهم بضرب أنفسهم بالسيوف 
وغيرها من الآلات التي يضربون بها أنفسهم» ودُخولهم النار كل هذا منكرء 
وكل هذا شعوذة وتلبيس وخداع»ء وهذا عمل منكر ما فعله الرسول كليو ولا 
أصحابه» ولا فعله السلف الصالحء من الأئمة الأربعة: مالك» والشافعي» 
وأحمدء وأبي حنيفة» وغيرهم من أثمة الإسلام كالليث بن سعدء والثوري, 


0 
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وسفيان بن عيينة» وإسحاق بن راهوية» وغيرهم من أئمة الإسلام» فهذا مما 
أحدثه الناس» وهو عمل منكر يجب الحذر منه» ويجب أن يُنصحوا ويوجهوا 
إلى الخير ؛ وإذا كان شيخهم أخذ عليهم هذا فقد أخطأ شيخهم» وعليهم أن 
يرجعوا عن هذا الخطأء وألا يقلدوا شيخهم في الباطل . 

والإمام المتبع هو رسول الله يِه فهو إمام المسلمين وقائدهم» وهو 


الواجب الاتباع» عم قال سيان وال 18 1 12ئ5 الول تدر يما 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ناهأ السدر : !1 وقال عر وجل : 3 كل إن كنسر تحيود ون أله يعون 
سبكم أله وس يم لكر دون [آل عمران أحاء وقال سيان وتها : # من يطِع 
ول كد أطاء أله ادساء. 46] 

فعلينا أن نطيع الرسول وَل ونتبع ما جاء به في الكتاب العظيم والسنة 
المطهرة. أما عمل هؤلاء الذين يلبسون علئ الناس ويخدعون الناس 
بأعمالهم القبيحة من ضربهم لأنفسهم بالسياط» أو بالسلاح» أو بالعصي» أو 
يغبي ذلك كل :هذا مكر. 

وهكذا دخولهم النار منكر أيضاء فالنار لا يجوز دخولهاء ولا يجوز 
التلبيس على الناس بهذا الأمرء وقد يتعاطون أشياء يجعلونها في أجسادهم 
من المواد المضادة للنار» فيلبسون على الناس» ويزعمون أنهم بهذا أولياء» 
نعم هم من أولياء الشيطان» وإنما أولياء الله أهل التقوى» والإيمان» وأتباع 
الرسول كَل قال جل وعلا: #ألَآ إرك ولك الَهِ لا حَوَفْ عَلَيْهِمَ وَلَاهُمْ 
كرت 2 ال ءَامَنُوأ وَحكَانوا قوت © [يونس: 51 -78]؛ ويقول جل 
وعلا: «والتنبثورت 2 الْأوَلُونَ من الْمُهنْحنَ وَالْأنصَار وَأَلْدِنَ أتَبَعُوهُم بِإِحَسَدن # 
[التوبة: ٠٠١‏ 

وهؤلاء ما اتبعوهم بإحسان؛ بل زادوا عليهم بدعا كثيرة. وقال النبي 
كةِ: «من أحدث في أمرنا» - يعني ديننا - هذا ما ليس منه فهو رد)"'' أي 
مردود . وقال أيضًا َكل يل : امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”" . 

أما إهداؤهم الخرفان والنقود والأموال لشيخهم الذي يتقربون إليه 
ويذبحون له ويستغيثون به» فهذا من الشرك الأكبر ؛ لأن الطلب من الأموات» 
والاستغاثة بهم» وطلب المددء والتقرب إليهم بالذبائح والنذورء كل ذلك 
من الشرك الأكبر بإجماع المسلمين» أي بإجماع أهل العلم والإيمان من 
سلف الأآمة» ولا عبرة بخلاف من تأخر عنهم في آخر الزمان ممن جهل دين 


(0) سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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الله» ورأى أن الشرك دين وقربة» فهؤلاء لا يعول عليهم . 

والمقصود أن دعوة الأموات» والاستغاثة بالأموات» أو الجن أو 
بالملائكة» وطلب المدد من الميت؛ من النبى كه أو الرفاعي» أو 
اعد ووسيع أن الشية غيه القاور العلل واد الفيت الحيك اللاوي ا أن 
الحسين» أو غير ذلك» كل هذا شرك بالله؛ فمن طلبهم أو استغاث بهم» أو 
نذر لهم أو طلب منهم المدد عند قبورهم أو بعيدًا من قبورهم» فهذا من 
الشرك الأكبر» ومن عبادة غير الله . 

فيجب الحذر من ذلك» ويجب تحذير الناس من هؤلاء الضالين حتى 
يتوبوا فيتوب الله عليهم . نسأآل الله لنا ولهم الهداية . 

الدوران بالأبقار حول الجبال 
والذبح منها عند الاستسقاء 

س: يحكي لنا الآباء عن شيء مثل هذا في منطقتذنا قبل أن تنتشر الدعوة من 
جديد بعد حكم آل سعودء فيقولون: إنهم كانوا يأخذون الأبقار ويدورون بها 
حول الجبال وحول الأودية وبعد ذلك يذبيحون واحدة منهاء وهم بذلك يريدون 
الاستسقاء فلعل هذا شبيه بذلك سماحة الشيخ؟ 

ج: ليس ببعيد أن يكون هذا المقصود ولكن هذا غلط ولا أصل له» بل هذا 
من البدع. والمقصود هو التقرب إلى الله بصلاة الاستسقاء والدعاءء 
فيستغيثون بالله ويصلون الصلاة الشرعية» وإذا ذبحوا ذبائح وتصدقوا بها أو 
صاموا أو تصدقوا بنقود أو بأطعمة من الحبوب أو من التمور فكل هذا طيب» 
لكن لا يقصدوا مكانًا يوهم أنهم يتعبدون فيه» لأنه قد سكنه رجل صالح» أو 
أقام به رجل صالحء أو دُفن فيه رجل صالحء فلا يفعلوا هذه الأشياء ونحوها 
لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين. 

أما كونهم يدورون بها في الوادي أو حول الجبال فهذا لا أصل له بل هو 
بلاقة ولا حاحة إلى هذاه والتقصوه هو التقرية إلى الله "في أى كان 
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ذبحوها كفى» على الوجه الذي شرعه وذلك بذبحها في أي مكان يتيسر من 
غير قصد بقعة معينة أو واد معين أو جبل معين؛ لقول النبي يله : «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" خرجه مسلم في 0 والله ولي 
التوفيق. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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(؟؟) 
التوسل 


حكم التوسل بالجاه وبالبركة وبالحرمة 

س: هل التوسل يجوز بالجاه وبالبركة وبالحرمة؛ كأن يقول الإنسان: 
اللهم افعل لي كذا بجاه الشيخ فلان أو ببركة الشيخ فلان أو بحرمة محمد علد 
ونحو ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: التوسل بالجاه والبركة والحرمة والحق ليس بجائز عند جمهور أهل 
العلم؛ لآن التوسلات توقيفية لا يجوز منها إلا ما أجازه الشرع؛ ولم يرد في 
الشرع ما يدل على هذه التوسلات . 

فلا يقول الإنسان: اللهم اغفر لي بحق فلان» أو عق عي أ وبق 
الصالحين» أل عدف الأنبياء. أو بيجاه الأنبياء» أو بحرمة الأميافه أو ببركة 
الأنبياء أو ببركة الصالحين» أو ببركة علي» أو ببركة الصديق» أو ببركة عمرء 
أ وا عق الصحابة» أو حق فلان. كل هذا لا يجوز؛ هذا خلاف المشروع 
وبدعة؛ وهو ليس بشرك لكنه بدعة» لم يرد في الأسئلة التي دعا بها النبي 
د وكذلك أصحابه رضي الله عنهم . 

وإنما يتوسل بما شرعه الله من أسماء الله وصفاته» ومن توحيده 
والإخلاص له» ومن الأعمال الصالحات» هذه هى الوسائل . قال الله تعالى : 

را2 م >ءسمع م جور عد 5 - 
#وَيَِه الأسماء لَلسَى فادعوه يبا # [الأعراف: 616١‏ فتقول: اللهم اغفر لي 
برحمتك إنك أنت الغفور الرحيم» اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين» اللهم 
أحسن إل اللهم أدخلنا الجنة برحمتك وفضلك وإحسانك» اللهم أنجني 
من النار واعفٌ عني يا رحمن يا رحيم يا عفويا كريم . وما أشبه ذلك . 

أو بالتوحيد والإخلاص لله» فتقول: اللهم اغفر لي لأني أشهد أنك أنت 
الله لا إله إلا أنت» لآنك الواحد الأحد مستحق العبادة» أو تقول: اللهم إني 
أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت . كما جاء الحديث الشريف بهذا 
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المنوال”55. فلا بان هذا قهذا وسيلة شرعية. 

أو تتوسّل بأعمالك الطيبة فتقول: اللهم اغفر لي بإيماني بك ومحبتي 
الفواحش » اللهم ارحمني بأداء الأمانة ونصحي لله والعباد» وما أشبه ذلك . 
عن النبي يل «أن ثلاثة أواهم المبيت إلى غار» ‏ وفي رواية أخرى «أواهم 
المطر إلى غار ‏ في الجبل فدخلوا فيه» فانحدرت عليهم صخرة من أعلى 
الجبل فسدّت الغار عليهم. وكانت صخرة عظيمة لا يستطيعون دفعها. فقالوا 
فيما بينهم : إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم 
فدعوا الله سبحانه وتعالئ؛ فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان 
كبيران» وكنت لا أغبق قبلهم أهلاً ولا مالاً» (والغبوق اللبن الذي يشربه الناس 
بعد العشاءء وكان هذا من عادة العرب سقي الضيوف والأهل اللبن في 
الليل). يقول: «كنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالآ وإنه نأى بى طلب الشجر 
ذات ليلة فلم أرح عليهما إلا في آخر الليل»2 - يعني إلا متأخرًا ‏ «فوجدهما 
نائمين» فوقف والقدح على يديه ينتظر استيقاظهماء فلم يستيقظا حتىئ برف 
الفجر. قال: اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما 
نحن فيه . فانفرجت الصخرة بعض الشيء ولكن لا يستطيعون أن يخرجوا . 

وقال الثانى : اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال 
النساء. وإني أردتها على نفسها فأبت عليّ» ثم إنها ألمت بها سنة» أي حاجة 
«فجاءت إلى تطلب الرفد فقلت لها إلا أن تمكنينى من نفسك. «فاتفق معها 
اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقهء فقام خائفًا من الله وترك الذهب وترك 


)١(‏ رواه أحمد برقم(575557)» والترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في جامع الدعوات 
عن النبي كلق رقم(7410). 
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الفاحشة. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا 
ما نحن فيه . فانفرجت الصخرة زيادة لكن لا يستطيعون الخروج . 

ثم قال الثالث : اللهم إنه كان لي أجراء فأعطيت لكل أجير حقه إلا واحدًا ‏ 
ترك أجره. فثمرته له) ‏ أي نمّيته له (حتى صار له إبل وبقر وغنم ورقيق. ثم 
جاء يطلب أجره فقلت له: كل ما تراه من أجرك . فقال: اتق الله ولا تستهرئ ‏ 
بي» فقلت له : إني لا أستهزئ بك . كله من أجرك فاستاقه كله . اللهم إن كنت 
تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيهء فانفرجت 2 
الولو و كويد رفيا ونه اموا تومت الأغوان المناليط : 

فالدعاء بهذا وأشباهه دعاء طيب ولا تأمن به ووسيلة صالحةء» أما 
الدعاء بحق فلان أو بجاه فلان أو بركة فلان» أو حرمة فلان» فهذا لا أصل لهء 
ولم تأت به السنة» فالواجب تركهء وهو ليس من الشرك ولكنه من البدع 
فالواجب ترك هذاء وهو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم. والله 
المستعان. 

3 
حكم التوسل بجاه النبي يك في الدعاء 

س: إذا دعونا الله سبحانه وتعالى, وتضرعنا له بالدعاءء وذكرنا في الدعاء 
أن يستجيب لنا سبحانه وتعالى بجاه نيينا محمد يلد وذلك كما فعل الخليفة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أصاب الجزيرة العربية قحطء فإنه دعا الله 
“بجاه عم محمد يلد العياس أن يفرج عن الأمة. فهل هذا جائز أم لا؟ أفيددونا 
أفادكم الله. 

ج: التوسل بجاه النبي كَلِةٌ ليبس بمشروع» ا 

وتان كما قال الله سجاه وقفال وير الكت للد ا 1 4 
[الأعراف: ]18٠‏ يعنى يسأل الله بأسمائه كأن يقول الإنسان: اللهم إني انالك 
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بأنك الرحمن الرحيمء بأنك الجواد الكريم. اغفر لي.. ارحمني. اهدني 
عواءالسييا قير ذلك 

لأن الدعاء عبادة وقربة عظيمة» كما قال الله تعالى: #وَدَالَ رَبْحَكُم 
5 ون سمحت لك [غفر. وقال عنَّ وجل : # وَإذًا مآلك عبتا عِبسَادِى عق 
قن ف كَريي أب دعو لدع معاي لير 00 

ويقول النبي يك : «الدعاء هو العبادة»”''. ويقول يَكِ: «ما من عبد يدعو 
الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدئ ثلاث : إما أن 
تعجل له دعوته فى الدنياء وإما أن تدخر له فى الآخرة» وإما أن يُصرف عنه من 
الشر مثل ذلك» قالوا: يا رسول الله إذّا نكثر» قال : «الله أكثر)»”” . 

فالمسلم إذا دعا وتضرع إلى الله سبحانه وتعالئ فهو على خير عظيم؛ 
مأجور ومئاب» وقد تعجل دعوته وقد تؤجل لحكمة بالغة» وقد يصرف عنه 
من الشر ما هو أعظم من المسألة التي سأل . 

لكن لا يتوسل إلئ الله إلا بما شرع ؛ من أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. 
أو بتوصيدة انه كما في الحديث : «اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت 
لله لا إله إلا أنت الأحد الصمد)»”© أو بأعمالك الصالحة» فتقول: يا ربي 
أسألك بإيماني بك وإيماني بنبيك محمد عليه الصلاة والسلام» اللهم إني 
أسألك بحبي لك» أو بحبي لنبيك محمد عليه الصلاة والسلام» أو اللهم إني 
أسألك ببري بوالدي» أو عفتي عما حرمت عليّ يا رب أو ما أشبه ذلك. 
فتسأله بأعمالك الصالحة التى يحبها وشرعها سبحانه وتعالوا. 

ولينذا لامعل قالاثةفيمن ذأها عار] المبيت فيه وني روانة عرف شي 
المطر؛ يقول النبي يَِةِ في الحديث الصحيح: (إنها انحدرت عليهم صخرة 
من أعلى جبل سدت عليهم الغار. لا يستطيعون دفعهاء فقالوا فيما بينهم إنه 


(؟) رواه أحمد برقم(1/59١1).‏ 
(9) سبق تخريجه. 
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لن ينجيكم من هذه المصيبة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فدعوا الله سبحانه 
وتعالى . 

فتوسل أحدهم بأنه كان بارا بوالديه. ودعا ربه أن يفرج عنهم الصخرة 
بسبب بره بوالديه» فانفرر جت الصخرة بعض الشىء . 

ثم قال الثاني إنه كان له ابنة عم يحبها كثيرّاء وإنه أرادها عن نفسها فلم 
تجب, ولمًا ألمَّتْ بها حاجة شديدة» وجاءت إليه تطلب العون» فقال لها : 
إلا أن تمكنه من نفسهاء فوافقت على ذلك بسبب حاجتها على أن يعطيها مائة 
وعشرين دينارّاء فلما جلس بين رجليهاء قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم 
إلا بحقهء فخاف من الله وقام وترك الفاحشة» وترك الذهب لهاء ثم قال: 
اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه 
فانفرجت الصخرة بعض الشيء, لكن لا يستطيعون الخروج . 

ثم توسل الآخر بأداء الأمانة» وأنه كان عنده أمانة لبعض الأجراء فنمّاهاء 
وثمّرها حتئا اشترئ منها إبلاً وبقرًا وغنمًا ورقيقّاء وكانت آصعًا من أرز أو من 
ذرة» ثم جاء الأجير يسأله حقه» فقال له: كل هذا من حقك؛ كل الذي ترى 
من حقك من إبل وغنم وبقر ورقيق» فقال له الأجير: اتق الله ولا تستهزئ بي 
فقال: إني لا أسخر بك . هو مالك. نأخذه كله. فقال: اللهم إن كنت تعلم 
أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه»ء فقال النبي كلل : 
اين ا بس شاد 
بأعمالهم الصالحة . 

فالوسيلة الشرعية هي التوسل بأسماء الله وصفاتهء» أو بتوحيده 
والإخلاص لهء أو بالأعمال الصالحات . هذه الوسيلة الشرعية التي جاءت 
بها النصوص . 

أما التوسل بجاه فلان» أو بحق فلان» فهذا لم يأت به الشرع» ولهذا 
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ذهب جمهور العلماء إلئ أنه غير مشروع فالواجب تركه» وأن يتوسل الإنسان 
بالوسائل الشرعية التي هي أسماء الله وصفاته» أو بتوحيده» أو بالأعمال 
الصالحات» هذه هى الوسائل الشرعية التى جاءت بها النصوص . 

وأما ما فعله عمر رضي الله عنه» فهو لم يتوسل بجاه العباس» وإنما 
أصابتهم المجاعة والجدب الشديد والقحط صلى بالناس صلاة الاستسقاءء 
وخطب الناس» وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نستسقي إليك بنبينا فتسقيناء 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقتناء فيسقون. 

وهكذا كانوا يتوسلون بالنبي يَلِْةِ في حياته يقولون: ادع لناء فيقوم 
ويدعو لهم؛ ويخطب الناس يوم الجمعة ويدعو ويقول: «اللهم أغثناء اللهم 
أغثنا»"”'' وهكذا في صلاة الاستسقاء يتوسل بدعاء النبي يَةِ إلى ربه سبحانه 
وتعالى» وسؤاله الغوث . 

وهكذا قال للعباس : يا عباس قم فادعٌ ربناء فقام العباس ودعاء ورفع 
يديه ودعا الناس وأمنوا فسقاهم الله عزَّ وجل علئ دعائهم» فهو توسل بعم 
النبى عة؛ بدعائه » واستغاثته ربه عزَّ وجل وسوّاله سبحانه وتعالىئ بفضل 
العباس وقربه من رسول الله يك فهو عم رسول الله يِه وهو من أفضل 

فإذا توسل المسلمون بالصالحين من الحاضرين عندهم» بدعائهم ‏ كأن 
يقول الإمام أو ولي الأمر: يا فلان قم ادع الله -» من العلماء الطيبين» أو 
الأخيار الصالحين» أو من أهل بيت النبي الطيبين» وقالوا في الاستسقاء يا 
فلان قم فادع الله لناء كما قال عمر للعباس» هذا كله طيب . 

أما التوسل بجاه فللان فهذا لا أصل له ويجب تركه» وهو من البدع 
المنكرة . والله جل وعلا أعلم . 
)غ2 روآاه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء فى خطبة الجمعة» رقم(4١١٠2)1‏ ومسلم: 


كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء فى لقا رقم(/891). 
دين 


حكم من يتوسل بجاه النبي كَلِل 

س: يقول السائل: فضيلة الشيخ, ما هو حكم المسلم الذي يقيم الفرائض 
ويتوسل بجاه النبي الكريم وَكة؟ وهل يجوز رميه بالشرك أفيدوني أفادكم الله؟ 

ج: المسلم الذي يوحد الله» ويدعوه وحده سبحانه وتعالى ويؤمن بأنه 
الإله الحق» ويعتقد معنى لا إله إلا الله» وأن معناها لا معبود حق إلا الله 
ويؤمن بمحمد يَكَةِ وأنه رسول الله» وأن معناها لا معبود حق إلا الله» ويؤمن 
محمد كله و اله وسول القسجنًا ارعيلة اله اليا العالسيويمى انحن والاسنة هذا 
يقال له مسلم لأنه أتى بالشهادتين» ووحّد الله وحدهء وصدّق الرسول كَلكهِ فإنه 
كوة سلما 

فإذا أت شيئًا من المعاصي فإن هذا يكون قدحًا في الإيمان ونقصًا في 
الإيمان» كالزنا والسرقة والرباء إذا لم يعتقد حل ذلك ولكن أطاع الهوئ في 
فعل هذه المعاصى أو بعضها فهذا يكون نقصًا فى إيمانه وضعمًا في إيمانه . 

آنا إقاقي _باء الى فار فال : الكو إى 1ك اللفوازك م مك ار 
بحق محمد؛ فهذا بدعة عند جمهور أهل العلم» ونقص في الإيمان وضعف» 
ولا يكون مشركا ولا يكون كافرًا بل هو مسلم» لكن يكون هذا نقصّافي الإيمان 
وضعمًا في الإيمان مثل بقية المعاصي والبدع التي لا تخرج من الدين» لأن 
الدعاء ووسائل الدعاء توقيفية» ولم يرد في الشرع ما يدل على أن التوسل بجاه 
النبي يك من الوسائل الشرعية» بل هذا مما أحدثه الناس . 

فالقول بالتوسل بجاه النبي كَل أو بجاه الأنبياء» أو بحق النبي» أو بحق 
الأنبياء» أو بجاه فلان أو بجاه علي» أو بجاه أهل البيت» كل هذا من البدع» 
والواجب ترك ذلك لكن ليس بشركء وإنما هو من وسائل الشرك وليس 
بشركء ولا يكون صاحبه مشركاء بل هو مسلم ولكن أتى ببدعة تنقص 
الإيمان وتضعف الإيمان عند جمهور أهل العلم. لأن الوسائل في الدعاء 
توقيفية» فالمسلم يتوسل بأسماء الله وصفاته» كما قال الله عرَّ وجل: #وَيلَه 
ار لحسَيّ فأدغوة يبا © [الأعراف: :]18١‏ 


دنا 


ويتوسل بالتوحيد والإيمان كما جاء في الحديث: «اللهم إني أسألك 
بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولدء ولم 
يكن له كفوًا أحد»”'' » وهذا توسل بتوحيد الله . 

وهكذا التوسل بالأعمال الصالحات» كما فى حديث أصحاب الغار”"”'ع 
الديق يقت علي ضكوة لناوختو ا لكان بد اخل النطن أ السيك 
فانطبقت عليهم صخرة فلم يستطيعوا دفعهاء فقال بعضهم لبعض (إنه لن 
ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم» فدعوا الله بصالح 
أعمالهم»» فتوسل أحدهم ببره بوالديه» فانفرجت الصخرة بعض الشيء . 

ثم توسل الآخر بعفته عن الزنا وأنه كانت له ابنة عم يحبها كثيرّاء فأرادها 
لنفسه فأبت عليه» ثم إنه ألمَّتْ بها سنة» فجاءت إليه تطلب منه العون» فقال : 
إلا أن تمكنيني من نفسك» فوافقت على أن يعطيها مائة وعشرين دينارًا من 
الذهب. فلما جلس بين رجليهاء قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا 
بحقه» فخاف من الله سبحانه وتعالى وقام عنهاء ولم يأت الفاحشة» وقال: 
«اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه 
فانفرجت الصخرة بعض الشيء» ولكن لا يستطيعون الخروج) . 

ثم توسل الثالث بأداء الأمانة» وأنه كان عنده آصع لبعض العمال تركها 
عنده فنماهاء وعمل فيها حتى صارت مالاً كثيرًا من الإبل والبقر والغنم 
والرقيق» فلما جاء صاحبها أداها إليه كاملة» فقال يا رب «إن كنت تعلم أني 
فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفر جت عنهم الصخرة وخرجوا . 

وهذا يدل علئ أن التوسل بالأعمال الصالحات من أسباب الإجابة . 

أما التوسل بجاه النبي كَل أو بجاه فلان» أو بجاه عليّ» أو بجاه عمرء 
أو بجاه أبي بكر الصديق» أو بجاه آل البيت» أو ما أشبه ذلك فهذا ليس له 
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أصل» ولكن يتوسل بإيمانه» فيقول: اللهم إني أسألك بإيماني بك» 
وبمحبتي لك» وبمحبتي لنبيك عليه الصلاة والسلام فهذا طيب وهذه وسيلة 
طيبة» أو يتوسل بالتوحيد: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا 
أنت . بأنك الواحد الأحد. كل هذا طيبء أو يتوسل إلى الله ببره بالوالدين» 
أو بالمحافظة على الصلوات أو بعفته عن الفواحش » كل هذه أعمال صالحة» 
هذا هو الذي قرره أهل العلم وأهل التحقيق وأهل البصيرة» أما التوسل بجاه 
فلان أو بحق فلان فهذا بدعة» والذي عليه جمهور أهل العلم أنه غير مشروع . 
حكم التوسل بجاه الله وجاه الأنبياء والصحابة 

س: يقول السائل: سمعني أحد المؤمنين وأنا في دعاءٍ أطلب من الله عنَّ وجل 
بعد الصلاة, فقلت: اللهم يجاهك, وبجاه محمد. ويجاه الصحابة الكرام أطلب أن 
تغفر لي وترحمنيء فأخبرني أن هذا الدعاء لا يجوز. أفيدوني عن صحة ذلك 
بارك الله فيكم؟ 

ج: التوسل بجاه الأنبياء» أو بجاه الصحابة» بدعة لا يجوزء أما بجاه الله 
معناه بعظمة الله فلا يضر» لكن بجاه النبي أو بجاه أصحاب النبي وَل أو بجاه 
الأنبياء» أو بجاه الصالحين» اعدف الأشاف ان مق لماعي هذا بدعة 
على الأصح عند جمهور أهل العلم وأجازه بعض أهل العلم» ولكنه قول 
ضعيف مرجوح» والصواب أنه لا يجوز . 

إنما التوسل يكون بأمور أخرى» فيكون بأسماء الله وصفاته سبحانه 
وتغال: كما قال ع وجل : طاو الكنها كلنتق تأقغرة بها 4 [الأعراف» 11] 
فتقول : اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلئ أن تغفر لي» وأن 
ترحمني» وأن تعتقني من النار» وأن ترزقني الذرية الصالحة» إلى غير ذلك» 
أو تقول: اللهم إني أسألك بأنك الرعنمن الرشيية بأنك الرؤوف الرحيم» 
بأنك السميع العليم» بأنك الجواد الكريم أن ترحمني وأن تغفر لي وأن تهب 
لي كذا وكذاء فهذا لا بأس به . 
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وهكذا التوسل بتوحيد الله» والإيمان به تقول اللهم إني أشهد أنك أنت 
الله.لا إله إلا أنت» اللهم إني أسألك بأني أؤمن بك وأحبك وأخافك وأرجوك 
أن تغفر لي وترحمني» اللهم إني أسألك بتوحيدك وإيماني بك . 

وهكذا بأعمالك الصالحة الأخرى بأن تقول: اللهم إني أسألك بحبي 
لك ولنبيك» اللهم إني أسألك بابتعادي عما حرمت علي . بعفتي عن الزنا. 
بأدائى الأمانة» ببري بوالدي . 

فتسأل الله بأعمالك, كما جاء في قصة أهل الغار”'' الذين انطبقت عليهم 
الصخرة» وهم ثلاثة وسدت الباب عليهم ولم يستطيعوا دفعها. فقالوا فيما 
بينهم : إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم. 
فألهمهم الله هذا الخير» فدعوا الله بصالح أعمالهم؛ فتوسل أحدهم بأنه بار 
بوالديه» وأنه كان لا يغبق قبلهما أهلاً ولا مالآء عندما يأتي بالحليب في 
الليل» فانفرجت الصخرة شيئًا لا يستطيعون الخروج معه. 

ثم توسل الثاني بأنه كان يحب ابنة عمه حبّا كثيراء وأنها ألمَّتْ بها سنة. 
يعنى حاجة» فجاءت تطلبه المساعدة» فأبى إلا أن تمكنه من نفسهاء فمكنته 
من نفسها على ماتة وعشرين دينارا من الذهب» فلما جلس بين رجليها 
قالت: يا عبد الله اتق الله. ولا تفض الخاتم إلا بحقهء فقام خائمًا من الله 
وترك الفاحقة :وترك لها الذخب حنوقاامن الله عد وجل فقال: «اللهم إن 
كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت 
الصخرة شيئًا لكن لا يستطيعون الخروج) . 

ثم توسل الثالث بأدائه الأمانة» فكان عنده أجراء فأعطاهم حقوقهم إلا 
واحدّاء بقى حقه عنذه فلمّاه له وثمّره لهء حتى صار منه إبل وغنم وبقر 
ورقيق. فلما جاء الرجل صاحب الأجر يطلب حقهء قال له: كل هذا من 
حقكء. كل ما ترى من الإبل والغنم والبقر والرقيق كله من حقك. فقال 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
اللا 


الرجل : اتق الله ولا تستهزئ بى» قال: إنى لا أستهزىٌ بك . إن هذا كله من 
تالف كك نه للك فاسفاقها علي ساق البق والأيل والعت والرقيى#قياقان 
الرجل : اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن 
فيه» فانفرجت الصخرة وخرجوا. 

وهذا توسل بأعمالهم الطيبة الصالحة» فهذه هي الوسائل الشرعية . 

أما التوسل بجاه فلان» وبحق فلان» وبذات فلان» فهذا بدعة» ومن 
وسائل الشرك» والواجب ترك ذلك» هذا هو الصواب من قولي العلماء في 
ذلك . والله المستعان. 


7 / 


() 
الولاء والبراء 


س: فضيلة الشيخء, سائل يقول: يسكن معي شخص مسيحيء وهو يقول 
لي : با أخي, ونحن إخوة. ويأكل معنا ويشرب فهل يجوز هذا العمل أم لا؟ 

ج: الكافر ليس أخَا للمسلمء وائثة يول # إننا المؤمئون [حوة * 
[الحجرات: 1٠١‏ ويقول ككِِ: ١المسلم‏ أخو المسلم»"''» فليس الكافر ‏ يهوديًا 
أونصرانيًا أووثنيًا أومجوسيًا أوشيوعيًا أوغيرهم_ليس أخّاللمسلم» ولايجوز 
اتخاذه صاحبًا وصديقّاء لكن إذا أكل معكم بعض الأحيان من غير أن تتخذوه 

أما اتخاذه صاحبًا وصديقًا وجليسًا وأكيلاً فلا يجوز؛ لآن الله قطع بيئنا 
م ف اا ا : # قد 
َم نت لكم سوه َس ؛ ف إرهيم وَالدِنَ معَه َالو وميم إِنَابرَءكوأ نكم وَمِمَا تََبْدُونَ 0 
من حون أَّهِ كدرنا بك ويد يبنا ويتشك؛ المداوة وَالِمَصَسلة أبدَا حَقّ ووأ بأل وَشدهد 4 


و ددم برء 


[الممتحنة: 4]: وقال سبحانه : ل لَاجمدُ مورت اواو الآيخر يوت 
من اد انلها سور 4 يعني يحنوة « وَل حَكَاوَا #اتاتشع أو اناده | وََ 
امك وق ل 4[ شاد ا 

فالواجب علئ المسلم البراءة من أهل الشرك وبغضهم في الله؛ ولكن لا 
يؤذيهم ولا يضرهم ولا يتعدئ عليهم بغير حق» لكن لا يتخذهم أصحايًا ولا 
أخدانًاء ومتى صادق أن أكل معهم في وليمة عامة أو طعام عارض من غير 
عفيحنة ولا وللآية ولا موردة قال بامن : 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المظالم والغصبء باب لا يظلم المسلم المسلمء رقم (5447)؛ 
ومسلم : كتاب البر والصلة. باب تحريم ظلم المسلم» رقم(1954). 
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علاقة المسلم بغير المسلمين والمشاركة في حفلات توديعهم 

س: كيف يحدد المسلم علاقته بالآخرين من غير المسلمين من حيث 
المعاملة, ومن حيث الاشتراك في حفلات التوديع لبعض الزملاء غير المسلمين؟ 

ج: هذا أمر فيه تفصيل ؛ فإن الكافر له حالات مع المسلم» غير حالته مع 
الكفارء وغير حالة المسلم مع إخوانه المسلمين» والمقصود أن المسلم لا 
يبدأ الكافر بالسلام» ولا مانع بل يجب أن يرد عليه إذا سلم» يقول: وعليكم . 

ولا مانع أن يسأله عن أولاده وعن حاله» فلا بأس في ذلك» ولا بأس أن 
يأكل معه إذا دعت الحاجة إلى ذلك» ولا بأس أن يجيب دعوته كما أجاب 
النبي عليه الصلاة والسلام دعوة اليهود وأكل من طعامهم إذا رأى المصلحة 
الشرعية في ذلك . 


الواجب على المسلم تجاه غير المسام 

س: يسأل السائل فيقول: ما هو الواجب على المسلم تجاه غير المسلم سواء 
كان ذميًا في يلاد المسلمين أو كان في بلاده والمسلم يسكن في يلاد ذلك 
الشخص غير المسلمء والواجب الذي أريد توضيحه هو المعاملات بكل أنواعها 
ابتداءً من إلقاء السلام وانتهاءً بالاحتفال مع غير المسلم في أعياده؟ وهل يجوز 
اتخاذه صديق عمل فقطء أفيدونا أفادكم الله؟ 

عإة واجت العمنل والسية إآن عو الحدك أنور معدم 

أولاً: الدعوة إلى الله عنَّ وجل أن يدعوه إلئ الله ويبين له حقيقة الإسلام 
حيث أمكنه ذلك» وحيث كانت لديه البصيرة» لأن هذا أعظم إحسان وأكبر 
إحسان يهديه إلى مواطنه وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم 
من المشركين» لقول النبي يَلِِ: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله)”"'. 
وتولمعية الساة وانلد. ملي زفي الله عند لجا ققد لون كميريو ]تزه أذ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
ا 


يدعو اليهود إلى الإسلام قال : «والله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خيرٌ لك من 
حمر النعم»”'"» وقال يَلِةِ: «من دعا إلئ هدئ كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه) لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا»” ' . 

فدعوته إلى الله وتبليغه الإسلام ونصيحته في ذلك» هذا من أهم 
المهمات ومن أفضل القربات . 

ثانا : لا يظلمه» لافى نفس » ولافى مال» ولا فى عرض. إذا كان ذميًا : 
أو مستأمئًا أو معاهدًا فإنه يؤدي إليه حقه. فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا 
بالتغيانة ولا بالفان» ولا يظلمة فى بدثة بالضرتث ولا بالقتل». لآن كزنه 

المَا: لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك» فقد 
صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان 
واشترى من اليهود وهذه معاملة وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة 
عند يهودي في طعام لأهله عليه الصلاة والسلام . 

رابعًا : في السلام لا يبدوّه بالسلام» ولكن يرد» لقوله كَْدِ : «لا تبدءوا 
اليهود ولا النتصارى بالسلام»” 2 وقال يَكِِّ: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب 
فقولوا: وعليكم)”*': فالمسلم لايبداً الكافر ولكن متى بدأ فسلم عليك اليهودي 
أو النصراني أوغيرهما تقول : وعليكم» كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام . 

هذا من الحقوق المتعلقة بين المسلم والكافر» ون ذلك أيضا عسين 
الجوار إذا كان جار تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره وتتصدق عليه إذا كان 
فقيرّاء وتهدي إليهء وتنصح له فيما ينفعه لأن هذا مما يسبب رغبته في 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه مسلم: كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» رقم(551/4). 
(0) رواه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتدأ أهل الكتاب بالسلام» رقم(519١5).‏ 
(4) رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم(98؟11)»؛ 
ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم(77١5).‏ 
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الإسلام» ودخوله في الإسلام . 
ولآن الجار له حق؛ قال الرسول ككل : «ما زال جبريل يوصيني بالجار 
77 مقف عل ا ضحغة :نو إذا كان الجار كاذه كان له حق 
الجوار» وإذا كان قريبًا وهو كافر له حقان: حق الجوار» وحق القرابة. 
. ومن حق الجار أن يتصدق عليه إن كان فقيرًا من غير الزكاة لقوله تعالى : 


م سي فو ل 6 ل كر عر لوست ا ماس سك جرح وس الى رسع 4 سير ب رج الجسم 
لا يتهدك الله عن الدِينَ لم فلكم في الَِْنِ ولر مخرجوم من ديرم أن تبروهر وَتفْسِطوأ 


م 


حتى ظننت أنه سيورثه) 


54 هك 
0 2 


أ إن الله ع لْمَقَسِطِينَ * [الممتحنة : 8]» وفى الحديث الصحيح عن 0" 
بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن أمها دخلت عليها وهي مشركة في 
الصلح الذي كان بين النبي يَكِةِ وبين أهل مكة تريد المساعدة فاستأذنت أسماء 
النبى كك فى ذلك هل تصلها؟ فقال النبى يِه : «صليها»”'' . 

أما بالنسبة لاحتفالاتهم بأعيادهم فالمسلم لا يشاركهم في احتفالاتهم 
باعيادهم , لكن لا بأس أن يعزيهم في ميتهم ويقول لهم : جبر الله مصيبتكم » 
أو أحسن لك الخلف في خير» أو ما أشبه ذلك من الكلام الطيب» ولا يقول: 
عقن الله لهء ولا رمه الله إذا كان النيت كافكاء فلا يدعو للميك إذا كان 
كافرّاء ولكن يدعو للحي بالهداية والعوض الصالح ونحو ذلك . 


- 
5 


حكم إلقاء السلام على المسيحي والرد عليه 
س: هذه رسالة من سائل يقول فيها: هل يجوز إلقاء السلام على المسيحي 
أفيدونا أفادكم الله؟ 
ج: المسيحي لا يبدأ بالسلام» وهكذا بقية الكفرة لقول النبي يل : «لا 
تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام»" '". ولقوله يَكِهِ: «إذا سلم عليكم أهل 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الآدب». باب الوصاة بالجارء رقم(35014)» ومسلم: كتاب البر 
والصلة» باب الوصية بالجارء رقم(05؟55). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم من عاهد ثم غدرء رقم(7187). 
() سبق تخريجه. 
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الكتاب فقولوا: وعليكم)”"' . 

فإذا كان اليهود والنصارئ لا يُبدءون بالسلام؛ فالكفار الآخرون كذلك 
من باب أولئ» فالوثني أكفر من اليهود والنصارئ» فلا يُبدأ اليهودي ولا 
النصراني ولا البوذي ولا الوثني ولاغيرهم» لكن إذا يّدءوا يقال: وعليكم . 

فيما يقال للكافر إذا مات 

س: يقول السائل: إذا مات رجل أو امرأة وهو كافر فهل يمكن أن نقول: إذا لله 
وإنا إليه راجعونء وكذلك هل نقول أيضًا لط يَأَا آلننْس الْمْظمِيئَة > ارج إِلَّ رَيِكِ 
رَاضِيَة مضي [الفجر: 7١‏ -18] إلى آخره؟ 

ج: الكافر إذا مات فلا بأس أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» والحمد 
لله» ولو كان من غير أقربائك لأن كل الناس إليه راجعون» وكل الناس ملك لله 
سبحانه وتعالئ فلا بأس بهذاء ولكن لا يدعى له ما دام كافرّاء ولا يقال له : 
« كلها ألتَدْس الْظمِيئّة :© أرجوى إل ريْكِ راِيةَ مضه ؟ لأن نفسه ليست مطمئنة 
بل نفسه فاجرة» فلا يقال له هذاء وإنما يقال هذا في المؤمن . 

فالحاصل أن الكافر إذا مات» لياس وقول إنا لله وإنا إليه راجعون» 
ولا بأس أن يقول لك غيرك : أعظم الله أجرك فيه. وأحسن عزاءك فيه ؛ لأنه قد 
يكون لا مصلحة في حياته» وقد يكون في حياته يحسن إليك وينفعك» فلا 
نأف لكل لكايسن سور اركف لك علا ويد ف عد رذاعا كاردا 

التبرع بالدم لغير المسام 

س: هل يجوز لي التبرع بنقل دم لمريض أو شك على الهلاك وهو على غير 
دين الإسلام؟ 

ج: لا أعلم مانعًا من ذلك» لأن الله تعالئ يقول جل وعلا في كتابه 


)6١(‏ سبق تخريجه. 


ا( 0 


العظيم كك 9 ش و ألّهُ عن لين لم يمتيلوك ف ألْدن ول عجوم من درك أ ن تبروهرٌ 
1 سِطُوأ لوم [الممتحنة 8 

فأخبر سبحانه أنه لا ينهانا عن الكفار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من 
ديارنا أن نبرهم ونحسن إليهمء والمضطر في حاجة شديدة إلى الإسعاف» 
وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها إلى بنتها ؛ 
وهي 0 في المدينة في وقت الهدنة بين النبي كلل وأهل مكة تسألها 
الصلةء فاستفت- ت أسماء النبي يكلِِ في ذلك فأفتاها أن تصلهاء وقال: «صلي 
أمك»”'' وهي كافرة . 

ف[3ا لطر المقاهك أو قافو المتعافو الى لبس ويه عر ذا 
اضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم» كما لو اضطر إلى الميتة» 
وأنت مأجور في ذلك ؛ ال 000 

ل اله 

س: سائل يقول: هناك أصحاب مهن كالحلاقة والخياطة وعمال في 
المطاعم أو غير ذلك وهم غير مسلمين؛ إما مسيحيون أو لادينيون فما حكم 
تعامل المسلم معهم؟ 

ج: ما داموا في البلاد يتعاطون هذه الأمور فلا مانع من الشراء منهم» 
وقضاء الحاجة» والبيع عليهم» فقد اشترئ الرسول يوَلئِةٍ من اليهودء واشترى 
من بعض المشركين» فلا بأس» ولكن لا يحبهم» ولا يواليهم» بل يبغضهم 
في الله ولا يتخذهم أصدقاء ولا أحبابّاء والأفضل أن يُستخدم المسلمون 
والمسلمات دون الكفار فى كل الأعمال . 

كي زذا كان السمل فى بالتسرير» العربية عدقم اكتذام'الكفان الها 
واستخدامهم فيها؛ لأن الرسول يَيِةِ أوصى بإخراجهم من هذه الجزيرة العربية 


50 


وقال: «لا يجتمع فيها دينان)7؟ لكن إذا قدموا لتجارة ثم يعودون أو بيع 
ذلك؛ لأن رسل الكفار كانوا يقدمون على النبى بَكِةِ فى المدينة» وكان بعض 
الكفار من أهل الشام يقدمون على المدينة لبيع بعض ما لديهم من طعام وغيره . 


2 1 
ف 


مشاركة النصراني أو غيره في التجارة أو غيرها 

س: هل يجوز للمسلم أن يكون شريكًا للنصراني في تربية الأغنام أو 
تجارتها أو أي تجارة أخرى. أفيدونا أفادكم الله ؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. 

فإن اشتراك مسلم مع نصراني أو غيره من الكفرة في المواشي أو في 
الزراعة أو في أي شيء آخرء الأصل في ذلك جوازه إذا لم يكن هناك موالاة» 
وإنما تعاون في شيء من المال كالزراعة أو الماشية أو نحو ذلك» وقال 
جماعة من أهل العلم بشرط أن يتولى ذلك المسلم» أي أن يتولى العمل في 
الزراعة» أو في الماشية المسلم ولا يتولى ذلك الكافر لأنه لا يؤمن . ْ 

وهذا فيه تفصيل فإن كانت هذه الشركة تجر إلى موالاة» أو لفعل ما حرم 
الله» أو ترك ما أوجب الله حرمت هذه الشركة لما تفضي إليه من الفسادء أما 
يعتنى بها حتئ لا يخدع فلا حرج في ذلك . 

ولكن بكل حال فالآولى به السلامة من هذه الشركة» وأن يشترك مع 
إخوانه المسلمين دوك غيرهم» حتى يأمن على دينه ويأمن على ماله» 
بالمؤمن فى كل حال أن يبتعد عن هذا الأمرء حفظًا لدينه» وحفظًا لعرضهء 


.)١0850(مقرب رواه أحمد‎ )١( 


ويحفظا لمالة«وجدرا م كيانة عدوة فى الدرى » الأ عند الضوورة والحاحة 
الى قد تدعو إلى ذلك فإنه لا حرج عليه بشرط مراغاة ما تقلام . 

أي بشرط أن لا يكون فى ذلك مضرة علئ دينه أو عرضه أو ماله» وبشرط 
افر ره اناكم فيه قالكا اجزيعط لدي قا بكر لاه لكات بن ولي «القترة 
ا ل للد 


تفضيل العمال الكفار 5250000 

س: فضيلة الشيخ: يعقد السائل مقارنة أو موازنة بين العمال من 
المسلمين وغير المسلمين فيقول: إن غير المسلمين هم من أهل الأمانة, 
واستطيع أن أثق فيهم, وطلباتهم قليلة, وأعمالهم ناجحة:, أما أولئك فهم على 
العكس تماماء فما رأيكم سماحة الشيخ؟ 

ج: هؤلاء ليَسُوا بمسلمين على الحقيقة. هؤلاء يدغوان الإسلام» أمنا 
الكفار» وهذا الذي قلته غلط لا ينبغى أن تقوله» والكفار إذا صدقوا عندكم 
وأدوا الأمانة حتى يدركوا مصلحتهم معكم. وحتى يأخذواأ الأموال عن 
إخواننا المسلمين؛ فهذه لمصلحتهم ؛ فهم ما أظهروا هذا لمصلحتكم ولكن 
لمصلحتهم هم » حتى يأخذوا الأموال وحتى ترغبوا فيهم . 

فالواجب عليكم ألا تستقدموا إلا الطيبين مخ 'المشلجين ؛: وإذا رايعم 
مسلمين غير مستقيمين فانصحوهم ووجهوهم فإن استقاموا وإلا فردُوهم مت 
بلادهم واستقدموا غيرهم» وطالبوا الوكيل الذي يختار لكم أن يختار الناس 
الطيبين المعروفين بالأمانة» المعروفين بالصلاة» المعروفين بالاستقامة؛ لا 
كالمنافقين. 

00 و أرياب اسر بح الطيبين؛ وألا تختروا 


كا 


أمانة وصدق ونحو ذلكء» فهذا لا ينبغي منكم بل إخوانكم المسلمون أولى 
بأموالكم وأولى بخدمتكم. وإذا حصل منهم نقص فوجهوهم وعلموهم 
ولاحظوهم حتئ يستقيموا. 

وهذا لا شك أنه من خداع الشيطانء أن يقول لكم: إن هؤلاء الكفار 
أحسن من المسلمين, أو أكثر أمانة» أو كذا أو كذا؛ كله لما يعلمه عدو الله 
وجنوده من الشر العظيم في استقدام الكفرة واستخدامهم بدل المسلمين؛ 
فلهذا يُرِغْبِ فيهم ويزين لكم استقدامهم حتى تدعوا المسلمين» وحتى 
تستقدموا أعداء الله إيثارًا للدنيا على الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقد بلغني عن بعضهم أنه يقول: إن المسلمين 1 ويعطلون 
الأعمال بالصلاة» والكفار لا يصلون حتى يأتوا بأعمال أكثر . وهذا أيضا من 
جنس ما قبله» ومن البلاء العظيم؛ أن يعيب المسلمين بالصلاة ويستقدم 
الكفار لأنهم لا يصلونء» فأين الإيمان؟ وأين التقوى؟ وأين خوف الله؟ أن 
تعيب إخوانك المسلمين بالصلاة! نسأل الله السلامة والعافية. 

دخول غير المسلمين المساجد 

س: يقول السائل: بالنسبة لدخول غير المسلمين من المشركين 
والشيوعيين المساجد هناك من يقول: يجوز لهم دخول المساجد لعل الله أن 
بهديهم, وهناك من يقول: لا يجوز لهم. فنرجو إفادتنا بالصواب أفادكم الله؟ 

ج: أما المسجد الحرام فلا يجوز دخوله لجميع الكفرة؛ اليهود. 
والنصارى وعباد الأوثان» والشيوعيين» فجميع الكفرة لا يجوز لهم دخول 
المسجد الحرام لأن الله سبحانه وتعالى يقول: # يها ألزيت -َامَنْوا نما 
لْمَفْرِكوت حي قلا يَفْرَيأ الْمَسْجِدَ ألْكَرَام بَسَدَ عَامِهِمْ هكد 4 [التوبة: 1] فمنع 
سبحانه من دخولهم المسجد الحرام . 

والمشركون يدخل فيهم اليهود والنصارئ عند الإطلاق» فلا يجوز 
دخول أي مشرك المسجد الحرام» لا يهودي». ولا نصراني» ولا غيرهماء بل 
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هذا خاص بالمسلمين . 

وأما بقية المساجد فلا بأس من دخولهم للحاجة والمصلحة»؛ ومن ذلك 
المديدة:وإن كانت المدضعة ذيا خصوصية :: لكها فى هذه السالة كغيرها :من 
المساجد» لأن الرسول يَكَةِ ربط فيها الكافر فى مسجد النبى يَ1'' وأقر وفد 
ثقيف حين دخلوا المسجد قبل أن يسلموا وهكذا وفد النصارى دخلوا 
مسجده عليه الصلاة والسلام» فدل ذلك عليل أنه يجوز دخول المسجد 
النبوي للمشرك. وهكذا بقية المساجد من باب أولى إذا كان لحاجة» إما 
لسؤال» أو لحاجة أخرئء» أو لسماع درس ليستفيد» أو ليسلم ويعلن 
إسلامه» أو ما أشبه ذلك . 

والحاصل أنه يجوز دخوله إذا كان هناك مصلحة, أما إذا لم يكن هناك 
مصلحة فلا حاجة إلىل دخوله المسجدء أو أن يخشى من دخوله العبث في 
أثاث المسجدء أو النجاسة فيمنع . 


ءءء 2 :2 
7 


0 درت 7 


200 رواه البخاري : كتاب الصلاة» باب دخول المشرك المسجد.». رقم(559)» ومسلم: كتاب 
الجهاد والسير» باب ربط الأسير وحبسهء رقم(755١).‏ 
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كد 
المناهي اللفظية 


السؤال ببركة فلان ‏ أحد الصالحين 

س: يقول السائل: فضيلة الشيخ لذنا إمام مسجد يقول: إنه يجوز للإنسان 
أن مسأل الله ببركة فلان» كأن يقول: اغفر لي دا رب يبركة فلان ‏ أي أحد 
الصالحين مثلاً ‏ فهل هذا نوع من الشرك؟ علمًا بأنه في نفس الوقت لا يمصرح 
بها شفهيًا إلا إذا سألناه, كما أن هذا الإمام بكتب الحجاب والبخورات للناس 
كطرق علاج فهل نصلي خلفه أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله؟ 

ج: هذا ليس من الشرك » ولكنه من وسائل الشرك وهو التوسل ببركة فلان» 
أو بحق فلان» أو جاه فلان» أو ذات فلان» هذا من وسائل الشرك» وليس من 
الشرك بل هو بدعة عند جمهور أهل العلم» لأن التوسل عبادة لا بد لها من 
توقيف, ولا بد لها من بيان من الله عزَّ وجل أومن رسول الله كك والله سبحانه بين 
لناوهكذا الرسول وَل بين لنا وسائل العبادة» وأن المشروع أن نتوسل إلى الله في 
ذعاتنا إناء بأسعاقة + كما قال سيحانه :2 وي الها كلتق فارغوة يي 4 (الاعراف: 
وهكذا صفاته سبحانه وتعالى» وهكذا التوسل بالتوحيد: اللهم إنو 
الل بانق كنيد أن له إلةا زلا اف كباحاء فى العديف 1 

وهكذ؛ التوسل بالأعمال الصالحات» 5 المؤمن بإيمانه بالله 
. ورسلهء وبمحبته لله ورسله» وببره بوالديهء وبأدائه الأمانة» وبعفته عن 
الفواحش» وبمحافظته علئ الصلوات» إلئ غير ذلك . 

وفى هذا الباب قصة أهل الغارء الثابتة فى الحديث الذي رواه الشيخان 
البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن ا الله تعالئ عنهما”"'» أن 


() سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 


ثلاثة من الناس فيمن كان قبلناء آواهم المبيت» وفي رواية المطر» إلى غار 
فدخلوا فيه» فانحدرت عليهم صخرة سدت عليهم الغار؛ يقول النبى عله : 
إنهم فيما بينهم قالوا لن ينجيكم من هذا الأمر إلا أن تسألوا الله بصالح 
أعمالكم. فقام أحدهم فسأل ربه ببره لوالديه فانفرجت الصخرة بعض 
الشيء» وقام الثاني وسأل الله بعفته عن الفاحشة عن الزنا فانفرجت الصخرة 
بعض الشيء»ء وقام الثالث وتوسل إلى الله بأدائه الأمانة فانفرجت الصخرة 
وخرجوا». وهذا دليل على أن التوسل بالأعمال الصالحات وسيلة شرعية . 

وهكذا التوسل بأسماء الله وصفاته كما تقدم وهكذا التوسل بتوحيده 
والإخلاص لهء أما التوسل بجاه فلان» أو ببركة فلان» أو بحق فلان» فهذا لا 
أصل له» ولا يجوز بل هو من البدع ولكن ليس من الشرك . 7 

والصلاة خلف الإمام الذي يقول هذا صحيحة. لكن ينبغي أن يعلم 
قالواخي أن ندل غير والواجية خلن المتيقولين :أن ايلسيتيوا إناما أضلح 
التمائم فهذا أيضًا منكرء والرسول يَكِ أمر بقطع التمائم وقال: «من تعلق 
تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له" '» وأخبر أنها شرك فلا 
يجوز كتابة التمائم لا من العظام» ولا من الخرزء ولا من الطلاسم» ولا من 
غير ذلك . 

واختلف العلماء فيما إذا كانت التمائم من القرآن علئ قولين: أحدهما 
الجوازء والثاني المنع» والصواب المنع» فلا يجوز اتخاذ التمائم والحُجب 
حت ولو من القرآن في أصح قولي العلماء» لأن الرسول جَلدْةٍ نهى عن التمائم 
وأطلق وعمم فلا يجوز استثناء شيء من ذلك» لأن تعليق التمائم من القران 
وسيلة إلى تعليق غيرها فينفتح الباب ويقع الشرك» وسد الذرائع أمر معلوم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
ا 


من الشريعة» وأصل من أصولهاء ولأن تعليقها قد يفضى إلى امتهان الآيات 

وأما البخور فشيء آخرء فقد تعالج بعض الأمراض بالبخور» ولكن 
بعضص من يدعى الطب قد يتظاهر بأشياء وعنده اماك حر قد يتظاهر 
بالتمائم أو بالبخور وهو يتعاطى خدمة الجن. وسؤال الجن. ودعوى علم 
الغيب بواسطة الجن» ومثل هذا خطره عظيم فالواجب أن ينكر على هذاء 
وأن يُوجه إلئ الخيرء وأن يُعلّم حت يستفيدء وحتى ينتبه لهذا الخطرء فإن 
استقام وتاب إلى الله وسار على الطريق السوي وإلا فالواجب إبداله بغيره من 
أئمة المسلمين الذين عندهم العناية بأمر الله» وعندهم صلاح العقيدة» 
وسلامة الدين والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
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قول: ياسيد للكافر 

س: يقول السائل: فضيلة الشيخ: هل يجوز أن يقال للكافر: يا سيد. مثل أن 
يكتب بالفاتورة أو غيرها: السيد فلان وهو يعلم أنه كافرء أو أثناء الحديث معه 
بالإنجليزية مثلاآً مستر فلان؟ وإذا كان لا يجوز أن يقال للكافر يا سيد؛ فما 
الدليل؟ أفيدونا أفادكم الله؟ 

ج: نعم لا يقال للكافر سيد. ولا للفاسق سيد» لأنه ورد عن النبي كَل أنه 
قال: «لا تقل للفاسق سيدًا)”'' فنهئ النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا 
الشيء, فلا ينبغي للمؤمن أن يقول للكافر ولا للفاسق سيدّاء لآن هذا وصف 
عظيم لا يليق بالكافر والفاسق» والسيد هو الرئيس والكبير والفقيه» فلا ينبغي 
أن يقال للكافر بالله أو المعروف بالمعاصي الظاهرة لا يقال له سيد» بل يدعئ 


)١(‏ رواه أحمد برقم(470؟2)5 وأبوداود: كتاب الأدبء» باب لا يقول المملوك ربي وربتي» 
'رقم(لالا59). 
“ع 


باسمه المعروف: فلان» أو: أبى فلان» كما قال النبى كَكِِ فى عبد الله بن 
أبن : «ما فعل أبو الخباب؟)”' . ْ د 

1 فإذا دعى بلقبه أو باسمه أو قيل فلان المدعو كذا وكذا فلا بأس ويكفي 
هذاء أما أن يقال السيد فلان» أو يأتي بما هو أعظم من ذلك» فلا يجوز لكونه 
فاسقًا معروفا بالفسق ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ما حكم اللعن في رمضان 

س: اللعن في رمضان وفي غدره محرم, لأن الله جل وعلا أوجب على 
عباده حفظ السنتهم مما حرم عليهمء قال سبحانه: ل« نَا يلف مِن مول إلا لدي 
ِب عد 24 وقال: «وَإنَ عَلِكْْ لَِظِينَ <> كِرَامًا كَنِيينَ :7 يعَلموْنَ مَا تعلو 4 
[الانفطار: 5٠١‏ -5؟١].‏ 

فالإنسان مأمور بحفظ لسانه وصيانة جوارحه عما حرم الله عليه: 
والرسول ك#كِدِ قال: «لعن المؤمن كقتله)”"' فشبه اللعن بالقتل» وقال: "إن 
اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة"””' وليس المؤمن بالطعان 
ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. 

فالسب واللعان أمر منكر وقال عليه الصلاة والسلام: «سباب المسلم 
قوق وفناله 221 , 

فالواجب علئ المؤمن حفظ اللسان» وهكذا المؤمنة» يجب عليها حفظ 


450 نواه الممارف: تحاف نيتو الج بيات الت هين الردن دنا الكت 4 
رقم(2»)5577 ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في دعاء النبي وَلِةِ إلى الله 
رقم(179/4). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل» رقم(5١51):‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم(١١١).‏ 

() رواه مسلم: كتاب البر والصلة» باب النهي عن لعن الدواب» رقم(5594). 

(4) رواه البخاري: كتاب الإيمانء باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله. رقم(/4). 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي يه سباب المسلم فسوق. رقم(14). 
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اللسان عما حرم الله من السباب والكذب وقول الزور» سواء في رمضان أو في 
غيره» لكن في رمضان يكون الإثم أشدء السب في رمضان أو في أيام ذي 
الحجة يكون تحريمه أشدء والإثم أكبرء وإلا فاللعن محرم في جميع 
الأوقات". وجميع الأماكن» على المؤمن أن يحذر ما حرم الله في كل وقت؛ 
من شتم» ولعن» وقول الزورء وغير ذلك» لكن في مثل رمضان وفي أيام ذي 
الحجة يكون الإثم أكبر وأشد. 


ءِِ 


حول كتاب الحصن الحصين 

س: يقول السائل: قرأت في كتيب اسمه الحصن الحصين من كلام رب 
ا ا ا اليا 
المنجيات, ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم: «الَقَدْ جَدَحَكُمٌ رولك يَنْ 
سكم عَزِيدُ عله ما عدر حَريل عَلِحكم بالفؤييت يعو يَصِدٌ 4 
[التوبة: ]١78‏ فما حكم ذلك؟ 

ج: هذا ليس بصحيح» والحصن الحصين يجمع أحاديث ضعيفة» 
وأحاديث غير صحيحة,» فلا يُعتمد على ما يذكرء بل لابد من المراجعة» 
مراجعة الأحاديث من كتب الأصولء ومراجعة كلام أهل العلم فيها حتى 
يعلم طالب العلم صحتها 


00 |10 
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حفظ الأوراق التى فيها ذكر الله بعيدا عن الامتهان 
س: يقول السائل: بعض الناس يقومون بكتابة آيات قرآنية» أو بسم الله 
الرحمن الرحيم على بطاقات الدعوة للزواجء أو لغيرها من الأعمال؛ وقد ترمى 
في النفايات أو تهانء أو يداس عليهاء أو يلعب بها الأطفال, وهناك أيضًا من يهين 
الأوراق التي فيها البسملة أو آيات أخرئ. فنريد التوجيه في مثل هذا؟ 
ج: الكاتب عليه أن يفعل المشروع» فإذا كتب رسالة أو دعوة إلئ وليمة أو 
غيرهاء فإنه يفعل المشروع يعني التسمية» وإذا ذكر آية من القرآن لها مناسبة 


ل 


فلا بأس وعلئ من كتب إليه أن يحترم ذلك» وألا يطرحها في محل القمامة» 
ولاافي محل يستهان بهاء فإذا استهان بها هو فهو الاثم . 

وأما الكاتب فلا إثم عليه» وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب في 
الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم » وربما كتب بعض الايات . 

فالذي يكتب يستعمل ما هو مشروع في التسمية وذكر بعض الايات عند 
الحاجة والأحاديث» والذي يهين هذا الكتاب أو هذه الرسالة هو الاثم» فعليه 
أن يحفظها أو يحرقها أو يدفنها أما أن يلقيها في الزبالات أو يهينها الصبيان؛ 
انشكده كرد ريف لمع عات أو نيد لدي د ل 

وهكذا يفعل بعض الناس من جهة الجرائد والصحف». يتخذها سفرة 
للطعام أو ملفات لحاجاته التي يذهب بها إلى البيت» كل هذا لا يجوزء فهذه 
إهانة لها لآنه قد يكون فيها آيات وأحاديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام 
فلا يجوز هذا العمل بل هذه الصحف التى يحصل عليها إما أن يحفظها عنده 
في مكتبته» أو في أي مكانء أو يحرقها أو يدفنها في محل طيب» وهكذا 
المصعقك ]ذا تقل و مييق مالك (لاستهمال فإنهيدد نف أرضواطبية» أو 
يحرق كما حرق عثمان بن عفان رضى الله عنه المصاحف التى استغنى عنها . 

وكثير من الناس ليس عندهم عناية بهذا الأمرء فينبغي التنبه لهذاء 
فالصحف والرسائل التى ليس لها حاجة إما أن تدفن فى أرض طيبة» وإما أن 
تحرق» وها أنشيفل لحان تعض اساسا أربي الطعاه أن تلت نى 
النفايات فكل هذا منكر لا يجوز . والله المستعان. 


أ 


الأوراق التى عليها اسم الله أو ايات 
س: أحيانًا نجد آيات مكتوبة على ورق» ملقاة في الأرضء وأحيانًا نريد أن 
نستغني عن أوراق فيها البسملة أو آيات أخرئء فهل يكفي تمزيقهاء آم أنها 
تحرق؟ وإذا أحرقت, فهل هناك حرج من تطاير الرماد؟ 
ج: الواجب إذا كان هناك آيات في بعض الأوراق, أو البسملة» أو غير 


0. 


ذلك مما فيه ذكر الله» فالواجب أن يُحرّق أو يدفن في أرض طيبة ؛ أما إلقاؤه 
في القمامة فهذا لا يجوز لأن فيه إهانة لأسماء الله وآياته» ولو مُرّقت؟ فقد 
تبقى كلمة الجلالة أو الرحمن أو غيرها من أسماء الله في بعض القطع. وقد 
تبقى بعض الايات في بعض القطع . 

والمقصود أن الواجب إما أن يُحَرَّق تحريقًا كاملاً وإما أن يُدفن في أرض 
لوق كل لمعف اندض كدر قز وك الاشاع بده يدقن في أرض ليا أن 
يُحرّق» أما إلقاؤه في القمامات» أو في أسواق الناس أو في الأحواش فلا 
يجور. 

ولايضر تطاير الرماد إذا أحرق . 
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إلى هنا انتهى الجزء الأول 
وقد صدر عام 541/8 ١ه‏ في حياة الشيخ رحمه الله تعالى . 


(26) 
مصادر التلقيى 


حكم من حرف السنة الشريفة 

س: يقول السائل: ما حكم الدين فيمن حرف السنة الشريفة؟ 

ج: السنة وهي الأحاديث عن الرسول يَكلِةٍ يجب أن تتلقى بالقبول» وأن 
يعمل بها إذا صح السند عن رسول الله يِه ولا يجوز لأحد أن يحرفها على 
هواه ويقودها إلى هواه. 

كنا أنه لآ يجوز لاحن أن قود القرآن إلا هوام يكت أن ياعديها 
دل عليه القرآن ودلت عليه السنة» وأن يلزم نفسه بذلك فيما أوجب الله وفيما 
حرم الله» ويستعين بكلام أهل العلم المعروفين في تفسير القرآن وفي تفسير 
الأحاديث» وليس له أن يحرف الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية على 
هوأه وشهوته . 

بل يلزمه أن يرجع إلى ما دلت عليه الأدلة من الآيات والأحاديث» وأن 
بستأنس أب بما قال أمل العلم والإيمانفي تفسير القرآن وفي تفسير الأحاديث 
وفيما أشكل عليه واشتبه أمره» ويراجع كتب اللغة فيما يتعلق باللغة العربية . 

أما أنه يعمل بهواه ورأيه من دون الرجوع إلى الكتاب والسنة» أو يحرف 
السئة» أو يجعلها على هواه» فهذا من عمل الملحدين» ومن عمل أهل البدع 
الذين يقودون الآيات والأحاديث إلى أهوائهم وبدعهم بغير حق. نسأل الله 
العافية: 

حكم قراءة الكتب السابقة 

س: هل يجوز لي وأنا مسلم أن أطّلع على الإنجيل وأقرأ فيه من باب الاطلاع 
لالأي غرض آخر؟ وهل الإيمان بالكتب السماوية يعني الإيمان بأنها من عند الله 
أم نؤمن بما جاء فيها؟ 


ج: على كل مسلم أن يؤمن بها أنها من عند الله؛ التوراة والإنجيل 
والزبورء يؤمن أن الله أنزل الكتب على الأنبياء» وأنزل عليهم صحمّاء فيها 
الأمر والنهي» والوعظ والتذكير» والإخبار عن بعض الأمور الماضية» وعن 
أمور الجنة والنار» ونحو ذلك . 

ولكن ليس له أن يستعملها؛ لأنه دخلها التحريف والتبديل والتغيير» 
فليس له أن يقتني التوراة أو الإنجيل أو الزبورء أو يقرأ فيها ؛ لآن ذلك خطأء 
فويها كدب بعق | وصلاق ياظل تافهن القع هل نف و عتزت ويعلها 
من أولئك اليهود والنصارى وغيرهم التحريف والتبديل والتقديم والتأخير» 
وقد أغنانا الله عنهما بكتابنا العظيم القرآن الكريم» وقد روي عن رسول الله 
كِ أنه رأى في يد عمر شيئًا من التوراة فغخضبء وقال: «أفي شك با ابن 
الخطاب» لقدجتتكم بها بيضاء نقية» لو كان موسى حيًا ماوسعه إلا اتباعي217. 

فالمقصود أننا ننصحك وننصح غيرك» ألا تقتنوا شيئًا لاامن التوراة ولا 
من الإنجيل ولا من الزبور» ولا تقرأوا فيها شيئّاء بل إذا وجد عندكم شيء 
فادفنوه أو حرّقوه؛ لأن ما فيها من الحق قد جاء ما يغني عنه في كتاب الله 
القرآن» وما دخلها من التغيير والتبديل فهو منكر وباطل . 

فالواجب علئ المؤمن أن يتحرّز من ذلك وأن يحذر أن يطلع عليها؛ 
فربما صدّق بباطل وربما كذب بحق» فطريق السلامة منها إما بدفنها وإما 
بحرقها . 

وقد يجوز للعالم البصير أن ينظر فيها للرد على خصوم الإسلام من 
اليهود والنصارى» كما دعا النبي يَكدِ بالتوراة لما أنكر اليهود الرجم حتى 
اطلع عليها عليه الصلاة والسلام واعترفوا بعد ذلك . 

فالمقصود أن العلماء العارفين بالشريعة المحمدية قد يحتاجون إلى 
التوراة أو الإنجيل أو الزبور لقصدٍ إسلامي» للرد على أعداء الله ولبيان فضل 


)١(‏ سبق تخريجه. 


القرآن وما فيه من الحق والهدى . 

.“آنا الغنامة و أغناء العامة فليس لهم شيء من هذاء بل متى وجد عندهم 
شيء من التوراة أو الإنجيل أو الزبور» فالواجب دفنها أو إحراقها حتى لا 
يضل بها أحد. 


(55) 
الإيمان والإسلام 


الإيمان بالقلب لا يكفي عن الصلاة 

س: هل الإيمان بالقلب يكفي لأن يكون الإنسان مسلمًا مع ترك الصلاة 
والصوم والزكاة؟ 

ج: الإيمان بالقلب لا يكفي عن الصلاة وغيرهاء بل يجب أن يؤمن بقلبه 
أذ الله واه لاخريك لهم وار خالقة ويحت أن يقسةه بالعنادة مسيحانة 
وتعالى» ويؤمن بالرسول محمد يَكةٍ وأنه رسول الله حقًا إلى جميع الناس» 
كل هذا لابد منه فهذا أصل الدين وأساسه . 

لكن لابد مع ذلك من الصلاة وبقية أمور الدين» فإذا صلى فقد أدى ما 
عليه» وإن لم يصل كفر لآن ترك الصلاة كفر. 

أما الزكاة والصيام والحج وبقية الأمور إذا اعتقد أنها واجبة ولكن 
تساهل في أدائها فلا يكفر بهذاء لكن يكون عاصيّاء ويكون إيمانه ضعيفًا 
ناقصّاء لأن الويمان يزيد وينقصء يزيد الإيمان بالطاعات والأعمال 
الصالحات» وينقص بالمعاصي . 

أما الصلاة وحدها خاصة فإن تركها كفر عند جمع من أهل العلم» وهو 
أصح قولي العلماء؛ بخلاف بقية الأمور من العبادات من الزكاة والصوم 
فالس وسو لني نات كذ لب لك ادن امكح يدر تدرا قر 
رركن كر ارا دو تحب جه وكير مصيوت لترك كاعري ل 
وترك الصيام كبيرة عظيمة» وترك الحج مع الاستطاعة كبيرة عظيمة» ولكن لا 
يكون كفرًا أكبر إذا كان مؤمنًا أن الزكاة حق وأن الصيام حق وأن الحج مع 
الاستطاعة حق. فلم يكذب بذلك ولم ينكر وجوب ذلك ولكن 0 
الفعل» فلا يكون كافرًا بذلك على الصحيح . 
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أما الصلاة فإنه إذا تركها يكفر في أصح قولي العلماء كفرًا أكبر إذا تركها 
بالكلية . 

وأما الشهادتان» بأن يشهد أن الله رب الجميع وإله الجميع» وأنه لا إله 
سواه يعني لا معبود بحق سواه» والشهادة بأن محمدًا رسول الله» هاتان 
الشهادتان هما أصل الدين» وهما أساس الملة» فذهب جمع من أهل العلم - 
وهو قول الأكثر من الفقهاء أنه يكون مسلمًا بذلك ولو لم يُصل إذا كان يعتقد 
وجوب الصلاة والصوم والحج وغير ذلك» لكن لم يفعل بل يتساهل» فعند 
الأكثر من الفقهاء لا يكون كافرًا كفرًا أكبر إذا ترك ذلك» بل يبقى مسلمًا 
عاصيًا على خطر من دخول النار ولا يكفر بذلك . 

وذهب جمع من أهل العلم ‏ كما سبق أن بينا ‏ إلى أن ترك الصلاة كفر 
أكبر وهو الآرجح كما تقدم» وهو الأصح لقول النبي كَل : «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»"'' ولقوله عليه الصلاة والسلام: «بين 
الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)”"' فينبغي الانتباه لهذا . 

أما بقية أمور الدين الواجبة من الزكاة والصيام والحج ونحو ذلك إذا كان 
المؤمن بالله ورسوله يعتقد وجوبها ولا يتكر وجوبها ولكنه قد يتساهل في 
فعلهاء فهذا لا يكون كفرًا أكبر» ولكن يكون نقصًا في الإيمان ويكون ضعمًا 
فى الإيمان» ويكون عاصيًا مستحقًا لدخول النار وغضب الله» إلا أن يعفو الله 
عد سجاه وهال + لف ندع وج 8 6 انهل بق أ تليق لقت ما 
دُورت ذلك لِمَ يَكَآه4 [انساء: 115]: فجعل ما دون الشرك تحت مشيئة الله 
يعلم بذلك أن المعاصي تحت مشيئة الله ولا يكون بها كافرًا كفرًا أكبر» بل 
يكون عاصيّاء ويكون ضعيف الإيمان. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


(0). سبق تخريجه. 


حكم من أقر بالشهادتين ولم يأت ببقية أركان الإسلام 

س: هناك شيء بيتردد بين أوساط الناس حيث يقولون مثلاً: الصلاة 
بشترط لها الإسلام. والحج أيضًا يشترط له الإسلام» فإن الإنسان قد يكون 
مسلمًاء ولو لم بأت ببقية أركان الإسلام. نريد تجلية هذا الموضوع؟ 

ج: هو مسلم بالشهادتين» متى أقر بالشهادتين ووحد الله عزَّ وجل. 
وصدّق رسوله محمذًا يَلٍِِ دخل في الإسلام» ثم يُنظر فإن صلى تم إسلامه 
وإن لم يصل صار مرتداء وهكذا لو أنكر الصلاة بعد ذلك صار مرتدّاء أو أنكر 
الصيام وقال: صيام شهر رمضان ليس بواجب صار مرتدّاء أو قال: الزكاة 
ليست بواجبة صار مرتدّاء أو قال: الحج مع الاستطاعة غير واجب صار 
مرتدًاء أو استهزأ بالدين أو سب الرسول يك صار مرتدًا . 

فإذا دخل في الإسلام بالشهادتين حكم له بالإسلام» ثم ينظر بعد ذلك 
في بقية الأمورء فإن استقام على الحق تم إسلامة» وإن وجد ما ينقض 
الإسلام من سب الدين أو من تكذيب الرسول يِةِ أو من جحد ما أوجب الله 
من صلاة أو صوم أو من جحد لما حرم الله صار مرتدّاء ولو صلى وصامء» ولو 
قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله . 

فلو قال: إن الزنا حلال» وهو يعلم الأدلة وقد أقيمت عليه الحجة يكون 
كافرًا بالله كفرًا أكبر» أو قال: إن الخمر حلال» وقدبينت له الآدلة ووضحت له 
ثم أصرّ على القول بأن الخمر حلال» يكون كافرًا كفرًا أكبر ومرتدًا عن الإسلام» 
أو قال: إن العقوق للوالدين حلال» فإن ذلك ردة عن الإسلام» أو قال: إن 
شهادة الزور حلال» يكون مرتدًا عن الإسلام بع دأن تبين له الأدلة الشرعية . 

كذلك إذا قال : الضلاة لست نؤانخية» أو'قال: ليست الزكاة بواجبة» أو 
قال: صيام رمضان ليس بواجبء أو قال: الحج مع الاستطاعة ليس 
بواجب» كل هذه نواقض من نواقض الإسلام» يكون بها كافرًا . 

إنما الخلاف إذا قال: الصلاة واجبة» ولكن أتساهل فلا أصليء فهذا 
محل خلاف : هل يكفر أم لا؟ 
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فجمهور الفقهاء يقولون: لا يكفر ويكون عاصيًا يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل حدًا. وذهب آخرون من أهل العلم والمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم 
أنه يكفر بها كفرًا أكبر» فيستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرّاء لقول الله جل وعلا: 


0 


8 كَإِن تَابُوأوَأَقَامُوا الصَّلَوةَ ودَائَوا الكو صَحَلُوأْسِلَهُمْ © [التوبة: 0]ء فدل ذلك 
على أن الذي لا يقيم الصلاة لا يخلى سبيله» بل يستتاب فإن تاب وإلا قتل» 
وقال: ون تَابُوأوَأَصَامُوأ ألصّصكزة واوا لكر وإِخْوَكُكُمْ في يسن 4 [التوبة: 
١‏ فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة ليس بأخ لنا في الدين . 
2 0 2 
هل الإسلام يفر حرية العقيدة؟ 

س: إذا كان الإسلام قد أقر حرية العقيدة فلماذا يحارب الارتداد والوثنية 
والإلحاد؟ 

ج: الإسلام لا يقر حرية العقيدة. الإسلام يأمر بالعقيدة الصالحة ويلزم 
بها ويفرضها على الناس» ولا يجعلها حرة يختار الإنسان ما شاء من الأديان» 
فالقول بأن الإسلام يجيز حرية العقيدة هذا غلط . 

الإسلام يوجب توحيد الله والإخلاص له سبحانه وتعالى» والالتزام 
بدينه والدخول في الإسلام» والبُعد عما حرم الله» وأعظم الواجبات وأهمها 
توحيد الله والإخلاص لهء وأعظم المعاصي وأعظم الذنوب الشرك بالله عر 
وجلّء وفعل ما يكفر العبد من سائر أنواع الإلحاد» فالله سبحانه يقول: 
* ## وَأعْبَدوأ أنه وآ رو بو م * [النساء: 5«]ء ويقول سبحانه: 
# وَقَصَى رَيّكَ ألا تَعبَدُوأ إلا ِيّهُ 4 [الإسراء: 5]. ويقول سبحانه: # إِيّاكَ 

لي 6 و 7 3 247 رت سر 
نعبد وإِيّاك فشستعير:# الفاتحة: 0]» ويقول عرَّ وجل : # فَاعْبد لله مخلصًا 
َه الترك 14 [الرئرة 18 شرل سيحافةة علوم دروا ]ل ددا أن يي 21 
لين [البينة: 0]. 

ويقول النبي تك : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
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دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عنَّ وجلَ)”'' متفق 

فبين الرب عزَّ وجل وبين الرسول يَكْةِ وجوب العقيدة ووجوب الالتزام 
بشرع الله» وأن لا حرية للإنسان في هذاء فليس له أن يختار ديئًا آخرء وليس 
له أن يعتنق ما حرم الله وليس له أن يدع ما أوجب الله عليه» بل يلزمه 
ويُفترض عليه أن يستقيم على دين الله وهو الإسلام» وأن يوحد الله بالعبادة» 
وألا يعبد معه سواه سبحانه وتعالى» وأن يؤمن برسوله محمد عليه الصلاة 


والسلام» وأن يستقيم على شريعته؛ ويوالي على هذا ويعادي على هذاء وأن 
يقيم الصلاة كما أمر الله» وأن يؤدي الزكاة كما أمر الله. وأن يصوم كما أمر 
اللهء ويحج كما أمر الله . 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول 
الله» أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندًا وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ 
قال "أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك», قلت: ثم أي؟ قالّ* "أن تزاني 
بحليلة جارك» فأنزل الله في هذا قوله سبحانه : #وَالَدِينَ لا يَنْعُوت ممَ لَه لها 
حر وَلايََتوَ التّفْس أل حَرَم لله إلا لسن ولا يوري وَمَن يفل ذلك يلق 
ناما 2 يُصَدعَفٌ لَه ألْصدَاب يَوْم الْقِيمَةِ وكَزْرَ ِو مهكانًا :2 إِلَا م تَابَ 74" 
[الفرقان: 5/ا-١/].‏ 

فدل ذلك على أن توحيد الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وتحريم القتل وتحريم الزنا ‏ أمر مفترض لابد منه» وليس لأحد أن يشرك 


بالله» وليس له أن يزني» ليش له أن يسرق» ولبدق له أن يقثل تفيكا بحي يهن ؟ 


ع ساسا مره 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب « ون تَابُوأ وَأَكَامُوا الصككؤة وَدَائوَا لكر » رقم(2)10 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله رقم(١5).‏ 
(؟) رواه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب قوله #وَالَدِينَ لا يَتَعُت مم أله لها َاحَرَ 24 
رقم(١4171)»‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها 
بعده» رقم(87). 
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وليس له أن يشرب الخمرء وليس له أن يدع الصلاة» وليس له أن يدع الزكاة 
وعنده مال فيه الزكاة» وليس له أن يدع الصيام وهو قادر على صيام رمضان إلا 
في السفر والمرض» وليس له أن يترك الحج وهو قادر على أن يحج مرة في 
العمر» إلن غيرولك. 

فلا حرية في الإسلام في ذلك» بل يجب أن يلتزم الإنسان العقيدة 
الصحيحة ويدع ما حرم الله» نعم له حرية في الأمور المباحة التي أباحها الله 
له له حرية في الأمور المستحبة التي لا تجب» فلو شاء تركها لا بأس» 
والمباح إن شاء فعله الإنسان وإن شاء تركه» أما ما أوجب الله عليه فيلزمه 
عله .وما أحرعة الله خليه قلزمة توكه » :رليس' له أن يعشق الشيوعية أو 
التضرانية أو اليهودية أو الوثنية أو المخوشية:: ليين له :ذلك يلمت اعتيق 
اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الشيوعية صار كافرًا حلال الدم والمال» 
ويجب أن يستتاب» يستتيبه ولي الآمر المسلم الذي هو في بلده» فإن تاب 
ورجع إلى الحق وإلا قتله ؛ لأن النبي كَِةِ قال : «من بِدَّل دينه فاقتلوه)”'' رواه 
البخاري في الصحيح . 

فمن بدل دينه دين الإسلام بالكفر يجب أن يقتل إذا لم يتب» فبهذا يعلم 
أنه ليس للمسلم حرية أن يترك الحق وأن يأخذ بالباطل أبدّاء بل يلزمه 
الاستقامة على الحق ويلزمه ترك الباطل» وعليه أن يأمر بالمعروف وينهئ عن 
المنكر» وينصح لله ويدعو إلى الله عنَّ وجل وأن يحذر ما حرم الله عليه» وأن 
يدعو الناس إلى ترك ما حرم الله عليهم» كل هذا أمر مفترض حسب الطاقة . 


00 
7١ 


١ 


.)١(‏ سبق تخريجه. 
دوه 


(17؟) 
الربوبية 


لايملك التصرف فى الكون إلا الله 

س: يقول السائل: قال لنا أحد الناس: إن من عباد الله الصالحين من تفنى 
هذه الدنيا بكلمة واحدة منه. فهل يجوز هذا القول؟ 

ج: هذا باطل؛ التصرف في الكون لله وحدهء والعبد لا يملك شيئًا في 
ذلك ولو كان أصلح الصالحين» ولو كان من الرسل» لا يملك التصرف في 
الكون ولا إغناء الناس ولا إفقارهم. بل هذا بيد الله سبحانه وتعالى؛ هو الذي 
يغني ويفقر جل وعلاء وهو المتصرف في الأمور سبحانه» وهو مدبر الأمر 
جل وعلاء وهو الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى : © إنّمآ موود ذا راد ًا 
أن به يدول لم كن مكرك ت# [يس: 87] سبحانه وتعالى . 

أما العباد وإن كانوا أصلح الناس فليس لهم التصرف في الكونء ولا 
يملكون تدبير الكون . 

نعم قد يتدارك المؤمن دعوة مباركة فتستجاب له» فيدعو لأخيه أن يشفيه 
الله فِيُشْفَى» وقد يدعو له بالمغفرة فيغفر له» هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه 
قد يجيب دعوة المؤمن والمؤمنة لأخيهماء لكن ليس لأحد من الصالحين أو 
غيرهم التصرف في الكون أو تدبير الكون» هذا لله وحده سبحانه وتعالى» وما 
قد يقع لبعض الصوفية أو لغيرهم من اعتقاد هذا في بعض مشايخهم وأنهم 
يقولون للشيء: كن فيكونء وأنهم يديرون الأمور فهذا كله غلوء كله إطراء 
زائد» وكله كفر وضلال» فلا يجوز هذا بل هذا من الكفر بالله سبحانه وتعالئ . 

3 3 ك0 
لماذا تعددت اللغات والأصل واحد؟ 

س: لماذا تعددت اللغات في العالم مع العلم أن جميع الأمم من أصل واحد 
هو أبونا آدم وأمنا حواء؟ 

ج: الله أعلم . ربك هو الحكيم العليم . ليس عندنا يقين بالحكمة في هذاء 

الا 


ولكننا نعلم أن ربنا حكيم عليم» يقول جل وعلا: # إن رَبك حكيم عَلِيمٌ # 
[الأنعام : 87]» ويقول سبحانه : © إن أله كَانَ عَلِيمًا حَكيم # [النساء: .]1١‏ 

فمن حكمته البالغة جعل اللغات متعددة» وجعل الناس ألوانًا كذلك» 
كما قال عزّ وجل : ل وَِنَ َو حَلْقُ لسّمْوتٍ وَالَْرَضٍ وََعْيِلَفُ أَلِتكُمْ 
الويف 4 [الروم: ؟1]. 

فقد يكون من الحكمة الدلالة على قدرته العظيمة» وأنه سبحانه قادر 
على أن يجعل لهؤلاء لغة ولهؤلاء لغة؛ فإن هذا أبين للقدرة العظيمة . 

وقد يكون من الحكم أشياء أخرى لا نعقلها ولا نفهمهاء وقد يفهمها 
غيرنا من أهل العلم . 

فالحاصل أن من أوضح الحكم في ذلك أنه سبحانه وتعالى قدير؛ ولهذا 
جعل لغات الناس متعددة» وأخير أن هذامن آياته 8 ومن ديو حَلْقُ ألسَّموَتِ 
وَالْأَرَضٍ لعلف أَلِتسكُمْ اليك » وألسنتكم : أي لغاتكم . 

فكما جعلهم ألوانًا فيهم الأحمر والأسود والأبيض وبين ذلك» وجعلهم 
أيضًا مختلفين في الأحجام؛ هذا طويل» وهذا قصيرء وهذا بين ذلك» 
وجعلهم مختلفين في الأخلاق والعقول. هكذا مسألة اللغات» كلها تدل 
على قدرته العظيمة» وأنه يتصرف كما يشاء سبحانه وتعالى» وقد تكون هناك 
حكم كبيرة لا نفهمها. 


توقع الكسوف أو الخسوف ليس من ادعاء الغيب 
س: بقول السائل: أحيانًا يقول العلماء: سيحدث كسوف أو خسوف يوم كذا 
شهر كذا في المنطقة كذا في الساعة كذا. ويتحقق ما يقولون: هل هذا من العلم 
بالفيت ام 3؟ 
ج: ليس التحدث عن وقت الكسوف والخسوف من علم الغيب» بل هذا 
يدرك بالحساب» كثير من أصحاب الفلك يعرفون هذا الشىء بمراقبة سير 
الشمس والقمر في منازلهماء فإذا صارت الشمس في منزلة معينة أو القمر 


ا 


عرفوا بالحساب أنها تكسف بإذن الله فى ذلك الوقت» فهذا يدرك بالحساب» 
ولس من غك العنب» بل هذا حساب ذف يعرفه اصتعاب الفلك والناطرون 
في سير الشمس والقمرء فيدركون ذلك» وقد يغلطون في بعض الأحيان» 
كنا سيق ل ْ 

قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: إن أخبارهم من جنس أخبار بني 
إسرائيل لا تصدق ولا تكذب . 

فالحاصل أن أخبارهم قد يعتريها الخطأ أو الغلط فلا يصدقون ولا 
يكذبون» ولكن ينظر فيما أخبروا عنه» فإن وقع الكسوف شرع للناس ذكر الله 
وتكبيره عند الكسوف واستغفاره وصلاة الكسوف. والصدقة» وإعتاق 
الرقاب؛ لأن الرسول كي أمر بذلك قال: «إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله 
ودعائه واستغفاره)7١2,‏ «إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا»”'' وأمر بالتكبير» وأمر 
بالإعتاق؛ إعتاق الرقاب» هذا كله سنة ومشروع» وثابت عن النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

انا سيان امحقادو لزلب انيت سوك الخييةا »؛ لكنها تخطئْ وتصيب» 
قد يغلطون وقد يصيبون. 


حكم التقويم وهل علمها من علم الغيب؟ 

س: يقول السائل: التقويم السنوي الذي يكتب فيه التاريخ ومواعيد 
الصلاة مقدمًاء هل من يكتبه يعلم بالمواعيد مقدمًا ‏ ولا يعلم الغيب إلا الله؟ وهل 
استعمال التقويم حرام؟ وما حكم من يعمل التقويم؟ 

ج: التقاويم معروفة» لها طرق معروفة وحساب معروف» وليست من 
علم الغيب» لها حساب معروف في دخول الشهر وخروج الشهر وضبط الأيام 
والليالي بالدقائق والساعات» كلها أساليب معروفة» ولها طرق حسابية 


.)٠١69(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الذكر في الكسوف»‎ )١( 
.)١ا05(مقر (؟) رواه أحمدء‎ 
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معروفة ليست من علم الغيب» فلا ينبغي أن تظن أنه من علم الغيب أيها 
السائل» بل هذه أمور معروفة لها طرق ولها حسابات معروفة يسير عليها 
الحاسبون ويدركون معناهاء فليس فيها من علم الغيب شيء . 


زد 


71 / 


(10) 
الجن 
كيف يتعبد الجن إذا كانوا مكلفين؟ 

س: فضيلة الشيخ: من المعلوم أن الجن والإنس مكلفانء كما في قوله 
تعالى: « وَمَا حَلَفَتُ لِلْنَّ والإنى إِلّا لحَبَدُونِ #4 [الذاريات: 05] وكما في قوله 
تعالى: « قل أوسى إل أن أستمم تر من أن فعاو ِنَاسَِعَمَا مانا تحبا > هدع إِلَ شد 
امايو ون شرك ربا دك [الجن: .]1-١‏ 

والسؤال: إذا كان الجن خلقوا قبل آدم؛ فكيف كانت عبادتهم قبل أولي العزم 
من الرسعل؟ 

ج: د : من الشرع أنهم مخاطبون بما خوطب به الإنس من 
الشرائع إلا مااستثني مما لا نعلمه» فلهم أشياء تخصهم لا نعلمهاء والنبي كَل 
حو مو و اخ تعزن علنه لاذه ولبلا لاجمل :3 يحوي دوجا 
فالأصل أنهم مكلفون بما كلف به الإنس من صلاة وغيرها إلا ما استثناه 
الشارع في حقهم مما لا نعلمه» ونقول: ما كلفوا به وخصهم الله به مما لا 
نعلمه» الله الذي يعلمه سبحانه وتعالئ» وهو سائلهم عنه جل وعلا . 

أما ما كلفنا به جميعًا فهم مسؤولون عنه أيضاء وقد أنزل الله سورة 
الرحمن وخاطبهم فيها جميعًا مع الإنس فبعد كل آية يقول تعالى : © فِأَىَ 


ااه رَيَكَا تُكدِبَانِ # [الرحمن: 15]. فهم مسؤولون ومكلفون وموعودون 
بالجنة أو لنارء مطيعهم في الجنة وعاصيهم في النارء كما قال عر وجل: 
1 تأر ل لمن وه ا الْمَسطونَ فَمَنَّ أسَلم 5 له 
الك ا امبر ]٠6 - ٠6‏ وقال قبل ذلك : ا وَأَنَ من 
50 ومن ُو لِك كنا طرق د45 [الجن : 11]. 
فهم فيهم الصالحون وفيهم المبتدعة» وفيهم الكفارء وفيهم الفساق 
كالإنس» فليس لنا أن نقول على الله بغير علم» فالأصل أنهم مكلفون بما ‏ 


لا 


كلفنا به إلا ما استثناه الشارع فيما بينه وبينهم وأعلمهم به مما لا نطلع عليه 
علمه إلى الله سبحانه وتعالى وعليهم أن يؤدوا ما أوجب الله عليهم» ومن قصر 
منهم فله حكم المقصرين من كفر أو عصيانء إن كان كفرًا فكفر وإن كان 
عصيانًا فعصيان» وهو أيضا مجزيٌ بعمله يوم القيامة» كما دلت عليه سورة 
الرحمن وسورة الجن» والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


:- 


التباس الجني بالإنسي 

س: هل صحيح أن الجن تستطيع أن تدخل جسم الإنسان وتجعله يتكلم أو 
تتكلم بصوته, أفيدونا أفادكم الثه؟ 

ج: نعم الجن تلتبس بالإنسان على صفة خاصة حتى تنطق على لسانه 
وتتكلم على لسانه بأكساءة ويعرف صوت الجني من صوت الإنسي» وهذا 
وقع قليمًا وديا والذي يلتبس به الجن هو المجنون يتكلم الجني على 
لسانه: أعطوني كذا اذبحوا لي كذا افعلوا كذا بصوت يسمعه الناس غير 
صوت الإنسي» وهذا شيء يقع ومن أنكره فقد غلط» وهذا التباس الجني 
بالإنسي. وبهذا يكون مجنوبًا يختل عقله ويضطرب فإذا ذهب عنه وفارقه 
رجع اليدعقلة: 


هده الخواطر التى تؤذي كلها من الشيطان 

س: يقول السائل: قضيت شبابي في طلب العلم في الجوامع والمدارس 
الدينية» وآخذت من كل علم من العلوم الإسلامية والعربية بنصيبء ولكن 
المشكلة التي أواجهها والتي تقض مضجعي وتعكر صفو حياتي وتجعلني أشعر 
بالقلق والخوف أن أوهامًا ووساوس وخواطر تسيطر عليّ. ومنها ما تكون كفرًا 
ولكني لم أتفوه بهاء وحاولت جهد الإمكان أن أعالجها بكثرة الذكر واللجوء إلى الله 
والتضرع إليه تعالى أن ينقذني من هذه الخواطر دون جدوى. 

وإني أشكو من قسوة شديدة في قلبي, ومن ضحر وملل وكسل في أداع 
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الفرائضء وإني أشعر كأن قلبي صحراء قاحلة وظلام دامس, وجميع آفات القلب 
مسيطرة عليّ من كبرياء ورياء وحقد وحب للمدح وبغض للذم إلى آخره. 

يقول: فهل أنا مؤّاخذ على هذه الخواطر؟ وكيف أستطيع معالجة نفسي 
الأمارة بالسوء؟ أرجو منكم مساعدتي وإرشادي إلى الصراط المستقيم, 
والتغلاء ليك ورحمة الفزؤير فاق 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. 

أما بعد. . أيها السائل ينبغي أن تعلم أن هذه الخواطر وهذه الأوهام 
وهذه الأشياء التي تؤذيك كلها من عدو الله الشيطان» لماارائ ها لديلك مق 
الحرص على الخير وطلب العلم والاستفادة والاجتهاد» أراد أن يشوش 
عليك حياتك» وأن ينغصها عليك بهذه الأوهام وهذه الشكوك وهذه الأشياء 

فينبغي لك أن تحاربها بذكر الله عنّ وجل والاستعداد للقائه سبحانه 
وتعالى» وأن تعلم أنها من الشيطان فينبغي تركها والحذر منهاء والإقبال على 
قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتعقل» والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى 
والاشتغال بما ينفعك من خيري الدنيا والآخرة» فيكون لك مكسب ويكون 
لك عمل يشغلك عن بعض هذه الوساوس. مع الإقبال على الله والاستكثار 
من تلاوة كتابه الكريم» والضراعة إليه أن يعافيك من شر هذا العدو ومن 
أوهامه ومما يلقيه عليك من الوساوس» وربك جل وعلا جواد كريم» فهو 
القائل سبحانه : # أَدَعُوف أَسْتَجِبٌ لَك © [غافر: ]٠0‏ فاسأله جل وعلا واضرع 
إليه حتى يخلصك من هذه الوساوسء. وهذه الأوهام» وهذه المكائد التي 
يكيد بها عدو الله . 

وقد وقع هذا لأصحاب النبي كَليْةِ وشكوا إليه وك قالوا: يا رسول الله 
إن أحدنا يجد فى نفسه ما لأن يخر من السماء أحب إليه من أن ينطق به. فقال 
عليه الصلاة والسلام : «هي الوسوسة» وفي لفظ : «الحمد لله الذي رد أمره إلى 


ريا 


الوسوسة"'' وفي لفظ: «ذاك محض الإيمان)”" يعني صريح الإيمان 
وخالصه. أي أن ما يقع في القلوب من كراهة هذا الشيء وإنكاره واستعظامه 
هذا من الإيمانء ومن صريح الإيمان. 

فاحمد ربك فقد أصابك ما أصاب غيرك من الأخيار الآولين» فجاهد 
نفسك في هذا الأمرء وأبشر بالخير والعافية» ومتى صدقت مع الله كفاك شر 
هذه الوساس» وقد قال النبى مَكَِةٍ لمن أتاه الشيطان فقال له : هذا الله خلق كل 
شيء فمن لق الله؟ فقال له النبي يل : "من وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته»7) 
وفى لفظ فليقل : «آمنت بالله ورسله)”*' . 

ةا وتعودت هذه لزه ود فقن 2 اناق دعاق بورسلة د أرق الذي 
الشيطان الرجيم. وانته ودع السير مع هذه الوساوس واللين معهاء وابتعد 
عنها واحذرها ولا تلن ولا تسترخ معها؛ فإن ذلك مما يوقعه الشيطان» ولكن 
دعها وحاربها واشتغل بشيء آخر من ذكر الله وقراءة القرآن» وغير هذا من 
المشاغل التي تشغلك عنها من أمور الدين والدنيا جميعّاء وهذا هو العلاج 
فيما نعتقد» والله سبحانه وتعالى هو الموفق . 
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(59؟) 
الوساوس وما يتعلق بها 


كثرة الوساوس في الصلاة 

س: تقول السائلة: عندما تصلي يأتيها وسواس في الصلاة, فتعيد الآية 
أكثر من مرة, وهكذا حتى تنتهي صلاتها وهي في وساوس. فكيف التخلص من 
ذلك جزاكم الله خيرًا؟ 
والحذر من وساوسه. وإذا كانت فى الصلاة وأكثر عليها تتفل عن يسارها 
ثلاث مرات وتقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . فإن الله تعالى يعيذها من 
ذلك. 

ولا ينبغي لها أن تخضع للوساوس» فالوساوس شرها عظيم» وربما 
أفضت هذه الوساوس بالإنسان إلى أن يكون شبه المجنون» والشيطان 

فالواجب على الرجل والمرأة إذا أحسا بذلك أن يحاربا عدو الله 
الشيطان» وأن يقطعا الوساوس. وأن يجزما بما فعلا من صلاة ووضوء وغير 
ذلك» ولا يترددا فى ذلك حتى لا يبقى للشيطان عليهما سلطان» فإن الشيطان 
متى وجد الرخاوة والضعف من الرجل أو المرأة طمع فيهما وآذاهما 
بالوساوس. لكن متى وجد الصلابة والقوة ابتعد عنهما. 


هذا من الوساوس 
س: تقول السائلة: أنا أبلغ من العمر ثمانية عشر عامّاء ومنذ سنتين إذا 
شرعت في الصلاة أشعر كأنه يخرج مني بول وهذا مستمر معي دائمًا. 
فأفيدوني في ذلك وجزاكم الله خيرًا؟ ا 
ج: هذا لا يقع به شيء» بل هذا من الوسواس وصلاتك صحيحة ولا 


ددن 


يضرك هذا الوسواسء إلا إذا جزمت وتحققت أنه خرج منك بول فإذا جزمت 
بهذا وأن البول خرج وأنت في الصلاة فأعيدي الوضوء وأعيدي الصلاة» أما 
مجرد أوهام ووساوس فإنها لا يلتفت إليها والصلاة صحيحة» وينبغي لك أن 
تقطعي هذا الوسواس وأن تشتغلي بالصلاة وأن تبتعدي عن هذه الوساوس 
حتى لا يتكرر عليك . 


كك ءءء 


كيفية دفع الوساوس 

س: تقول السائلة: أنا فتاة مؤمنة بالل, وبوحدانيته مؤدية لطاعاته 
وأسعى إلى كل من يقربني إليه؛ إلا أنني أعيش في دوامة مستمرة من أمري» 
أعيش في صراع دائم مع نفسي هذه النفس الأمارة بالسوء التي هي سبب 
حيرتي وعذابي في حياتي والتي لا أجد فيها الطمأنينة أبدّا في جميع أعمالي 
وخاصة العبادة وعلى رأسها الصلاة. عندما أقوم لتأديتها لا أجد ذلك الخشوع 
والخضوع المطلوبين فيها وتراودني أفكار شتى تجعلني أقطع القراءة. ولكن 
أتعوذ من الشيطان وأستغفر الله ثم أكملء ولا ألبث لحظات إلا وأعود لمثلهاء ولا 
أزال كذلك حتى أنتهي منها وبعدها أشعر بأن صلاتي غير مقبولة» وأن جميع 
أعمالي غير مقبولة مني. 

بكيت كثيرًا واستغفرت كثيرًا وتبت إلى الله أكثر من مرة؛ ولكن أجد نفسي 
تقودني إلى المعاصيء فأنا الآن أعيش في عذاب وقلق وحيرة وخوفء أخاف أن 
ينقضي عمري وأنا على هذه الحالة» أخاف أن تنتهي حياتي ولم أغتنم منها 
شينًاء علمًا بأنني لم أكن كذلك من قبل» فأرجو من فضيلتكم أن تشيروا علي بما 
يجب فعله حتى أعود كما كنت سابقًا. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. 

ج: أولاً: نسأل الله سبحانه للسائلة أن يوفقها لما فيه رضاه» وأن يصلح 
قلبها وعملهاء وأن يرشدها إلى خير الأمورء وأن يهبها ثباتا واستقامة 
وصلاحًا ورشدّاء وأن يدلها على الخير الذي فيه الطمأنينة وبه السعادة 
الغاخلة والاجلة: 


يفدنا 


ونصيحتي أن تكثري أيتها الساتلة من قراءة القرآن الكريم بتدبر وتعقل في 
الأوقات المناسبة» مع مطالعة كتب السنة وكتب التفسير التي تشغلك؛ مثل 
رياض الصالحين وبلوغ المرام» ومثل الوابل الصيب وتفسير ابن كثير» 
والبغوي وابن جرير» وتفسير الشوكاني» هذه التفاسير مفيدة» حتى تستفيدي 
وحتى تشغلى الوقت بما ينفعك . 
وأخوات صالحات تشغلي به بعض الوقت أيضّاء وإذا كنت لست ذات زوج 
أن تحرصي على الزواج ولو أن تخطبيه أنت» تنظرين من أقاربك من هو طيب 
من أبيك أو غيره من أوليائك أن يتوسط في هذا وتقولين: إنه بلغني عنه كذا 

فإذا عرفت أنه صالح وأنه جيد قلت لأبيك أو أخيك أو غيره من أولياتك 
إنك تطلبين فلانًا حتى يتزوجك» وتنصحي بأن لا يتكلف في المهور ولا في 
فَمْق أستابةالغنات ومن أسياب ؤؤال هذه الوساوكن الا فكان الرديعة : 

وإن كنت ذات زوج فالحمد لله وعليك أن تعيشي معه طيبًا وأن تعامليه 
بخير وتعاشريه بالمعروف» وأن تجتهدي في أسباب الآلفة معه والمحبة 
وقضاء الوطر الشرعي, مع العناية بما تقدم؛ قراءة القرآن الكريم بتدبر» كثرة 
حول ولا قوة إلا بالله» ومع المطالعة للكتب النافعة المفيدة» كل هذا من 
أسبات زوال ما ذكرت من قلق والوسا وس الى تضرك ». وأسأل انالك الهداية 
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الشك فى الغير بأنه تكلم 

س: تقول السائلة: إنني مصابة بداء الشك فهو ينتابني دائمًا ومسيطر 
علي أي عندما يتكلم شخص فإنني أشك فيه أنه يتكلم وهو لم يتكلم وهذا الشك 
ينتابني من غير قصد ولا نيةء وأحاول التخلص منه فلا أقدرء والمشكلة أنني 
أخشى أن يصيبني إثم في اتهامي الناس بالكلام وهو لم بقع منهم أرجو إفتائي 
في ذلك وتوجيهي لما ينفع. 

ج: لا إثم عليك إن شاء الله» لكن تعالجين هذا الأمر وتتثبتين في الأمور 
وعدم العجلة فيهاء والتعوذ بالله من الشيطان؛ لآن هذا قد يفضي إلى 
الوساوس فينبغي التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند وجود هذه الشكوك . 

وأيضًا عدم العجلة في الأمور وعدم الحكم على الناس إلا بعد التثبت. 
فلا تعجلي في شيء وتثبتي في الأمور حتى تجزمي جزمًا يقيئًا أن هذا تكلم أو 
هذا قال كذا وكذاء ودعي الشكوك والآوهام؛ لآن هذا قد يجر إلى شر كثير» 
وعليك بالإكثار من ذكر الله والتعوذ من الشيطان حتى يزول هذا التوهم . 

دع عنك وساوس الشيطان 

س: يقول السائل: كانت لي أخت وقد ماتت من خمس وعشرين سنة» وكانت 
مريضة ومرضها شديدء ولا يوجد عندنا أطباء ولا يوجد ما يفيدهاء إلا أن الناس 
وصفوا لي أن أعطيها شرية لتخفيف الألم الذي في بطنها فأعطيتها الشربة, 
وبعد أيام توفيت من نفس المرضء وبعد سنين طويلة أخذت أوسوس أن 
الشربة قد أثرت عليها وماتت بسببهاء فهل عليّ ذنب؟ وهل علي كفارة؟ 

ج: دع عنك هذه الوساوس» هذه من الشيطان» ما دامت الشربة 
لمصلحتها وقد وُصفت لك ووصفها من له خبرة بهذه المسائل فهذه شربة 
أنت فيها محسن» ولا شيء عليك ولا حرج عليك» وأنت مأجور» ودع عنك 
وساوس الشيطان التي يأتي بها إلى الناس» فلا حرج عليك ولا إثم عليك 
و افك مسي و ل سول بولا قو إلا بابل 


ردنا 


3 
القران الكريم 


حكم كتابة الايات القرانية وتعليقها على المريض 

س: يقول السائل: أرجو توضيح هذه المشكلة: مريض يكتب له رجل صالح 
القرآن ليعالجه من أي مرض؛ فهل يجوز ذلك وهل يجوز تعليق هذه الآبات 
في الرقبة؟ 

ج: كتابة الآيات لعلاج المريض غير مشروع ولا تُعلّق عليه ولا تكتب 
على جسده» كل هذا غير مشروع» إنما المشروع أن يقرأ عليه وأن ينفث عليه 
ويدعى له بالشفاء والعافية» يقرأ بعقن الآبات على جرء: من تجسدهء على 
صدره أو على يده أو على رأسه ويدعو له فهذا لا بأس بهء وهو من الرقية 
المشروعة» يرقي الراقي المريض ويدعو له ويقرأ عليه القرآن حتى يشفيه الله . 

فالنبي عليه الصلاة والسلام قد رقى وقال: «لا بأس بالرقى ما لم تكن 
7 200 
عر : 

أما أن يكتب اياث تعلق فى رقبته » أو فى عضده» فهذا ليس من الشرع. 
أو يكتب له أحاديث أو كلمات أخرى؛ أو ذعوانتك أو مسامير أو طلاسم - 
حروك مقلحة أو أشبا ذلك فك هذا لا تجو ز» حت القرآن لا يعلق.. 

والنبي يَكةِ قال: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله 
له”'' فالحجب والحروز والجوارب التي يعلقها بعض الناس على المرضى 
الرقية لا بأس بها . 

وكذلك إذا قرأ في ماء ثم شرب الماء فهذا أيضًا لا بأس به؛ فقد ورد عن 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الطب» باب ما جاء في الرقى» رقم(7"885). 
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النبي يكل بعض هذاء كما في سنن أبي داود عن انب يكل أنه قرأ في ماء لثابت 
اذ فقوي قينا لا ا 

وأما التعليق فلا يعلق لا القرآن ولا غيره لا في الرقبة ولا في اليد»ء كل 
:| الع يهان در لين مدرو وان الميفي قر لاخر لوو وااقرة رد بالل 


ِ كك 


السجع غير المقصود 

س: إن اتفاق آخر حرف في كل كلمة يسمى سجعًاء فهل آيات القرآن 
الكريم سجع أم فواصل؟ حيث هناك فواصل متباعدة وأخرى متقاربة, 
د 
ج: السجع غير المقصود لا يضرء أما السجع المقصود فهو الذي يكره 
لأنه من عمل الكهنة» أما السجع الذي لا يقصد ويأتي في كلام الإنسان أو في 
كتاباته أو في خطبه من غير قصد فلا بأس به . 

وقد وقع في القرآن فواصل متشابهة تشبه السجع لكنه غير مقصودء بل 
لحكم وأسرار أرادها الله عزّ وجل؛ لما فيها من بلاغة القران» ولما فيها من 
توجيه القلوب إلى سماعه والإنصات إليه والاستفادة منه» وليس المقصود 
السجع» فالسجع الذي لا يقصد لا يضر ولا حرج فيه ولا كراهة» وإنما 
الكراهة في الشيء الذي يُقصد ويريده صاحبه ويتكلفه . 

طرق علاج المريض بالقران 

س: سائل يقول: هل يجوز كتابة القرآن وشربه للعلاج؟ 

ج: لا نعلم مانعًا من ذلك» وإن كان الأفضل أن يقرأ على المريض وينفث 
المريض على نفسه»ء أو يقرأ عليه أخوه على يده أو رجله أو موضع الألم منه 
كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل» لكن إذا قرأ في ماء وشربه أو رش به 
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أو كتب آيات ودعوات في إناء بالزعفران أو في ورقة وغسله وشربه فلا بأس. 
فقد فعله جمع من السلف. وذكره ابن القيم وغيره عن السلف فلا حرج في 
ذلك. 

ولكن الأفضل والأولى والأنفع هو ما فعله الرسول كل بنفسه. حيث 
كان يقرأ على المريض وينفث على المريض. وكان يقرأ على نفسه وينفث 
على نفسه إذا أحس بشيء عليه الصلاة والسلام» وكان إذا أراد النوم نغث في 
يديه ومسح بهما ما أقبل من جسده . 

ولما مرض مرضه الأخير عليه الصلاة والسلام صارت عائشة تفعل ذلك. 
تأخذ يديه وتقرأ في يديه وتمسح بهما على ما أقبل من جسده عليه الصلاة 
والسلام عملاً بما كان يعمله في صحته عليه الصلاة والسلام» وقد قرأ النبي كَكِل 
في ماء لثابت بن قيس بن شماس ثم صبه عليه عليه الصلاة والسلام”'' . 
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فضل قراءة القران الكريم وما يتعلق بذلك 


يقوم بتدريس القران ويخشى على نفسه من ثناء الناس 

س: أنا أقوم بتعليم قراءة القرآن الكريم لوجه الله تعالى بعد صلاة العشاء 
من كل يومء وذلك لأآجناس مسلمة غير عربية من باكستانيين وهنود 
وصوماليين وغير ذلك في موقع السكن؛ حيث إننا نسكن في مجمع سكني يوجد 
به مسجد أقامه أهل الخير بارك الته فيهم؛ وقد قمت منذ وصولي بتدريس القرآن 
لهؤلاء الناسء وبدأوا معي بداية طيبة. 

والآن أصبحوا يقرءون وكثير منهم استغنى عنيء ولازلت أواصل عملي 
هذاء ولكن المشكلة أنهم يشكرونني ويبالغون في الثناء علي وفي مدحي, وأنا 
أخشى من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه, 
في الثلاثة الذين يدخلون النارء ومنهم قارى القرآن حبث يقول الله له: «قرأت 
ليقال عنك قارئ» وقد قيل؛ ثم يسحب على وجهه فيطرح في نار جهنم»'''. 

وأنا في الحقيقة أستنكر فعلهم هذا وأردهم عنهء لكن ما ذنبي في أنهم 
يثنون علي ويمدحوننيء هل علي ذنب أم أوقف القراءة أم ماذا أفعل؟ أفيدونا 
أفادكم الله. 

ج: أنت على كل حال مشكور على هذا العمل الطيب» وقد قال النبي كَل 
في الحديث الصحيح : اخيركم من تعلم القرآن وعلمه»”"' وأنت متك رمعل 
عملك» وأنت على أجر عظيم» وعليك أن تخلص لله في عملك؛ فما دمت 
تقصد بهذا وجه ربك تريد الأجر منه سبحانه فلا يضرك قولهم» وإنما الوعيد 
لمن قرأ ليقال قارئٌ» وتعلم ليقال عالم . 

أما من علم الناس يريد وجه الله ويريد الأجر منه سبحانه وتعالى» فإنه لا 


20 رواه مسلم : كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» رقم(1100١).‏ 
(؟) رواه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه؛ رقم(00717). 
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يضره كلام الناس ولو مدحوهء ولو قالوا: إنه جيد وإنه طيب وإنه مخلص» 
فهذه عاجل بشرى المؤمن» ولكن ينكر عليهم المدح في وجهه ويقول لهم : 
بذلك» وينصحهم؛ لأن هذا قد يضرهء وقد يفضي إلى إعجابه بنفسه» وقد 
يفضي إلى تكبره» وقد يفضي إلى شر كبير» فعليه أن ينصحهم ويقول لهم : يا 
إخواني دعوا هذا وادعوا لي جزاكم الله خيرّاء ذلك المدح قد يضرني. 
بعد ذلك ما يفعلون من مدح» وأنت تعلم من نفسك أنك تفعل هذا لوجه الله 
سبحانه وتعالى . 


حكم أخذ الأجرة على تعليم القران 

س: يسأل السائل عن حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم؟ 

ج: الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليُعمل به وليتدبر وليتعقل كما قال عرَّ 
وجل : « ككبٌ أَرَلْنَهُ إِليّكَ مبَرَكُ لنَبرَوَأ ءَإييء 4 [ص: 14]. ولم ينزله سبحانه 
وتعالى للأكل به» فيقرأ ليعطى أو يسأل به الناس» إنما أنزل للعمل به وتعليمه 
الناس والأخذ بما فيه من الأوامر وترك ما فيه من النواهي . 

ولهذا قال سبحانه: # وَمْذًا كت أَنرَلَتَهُ مارك فَأتَيعُوه وَأنّفُوأ علّكم 


2 
0 
٠ 


يحون [الأنعام : ]ل © إِنَّ هْذًا الَْرانَ وى لِلَتى هم أَقوم 4 [الإسراء : 4 فهو 
أنزل ليعمل به» وليتعقل ويتدبر» ولم يُنزل ليؤكل به وتطلب به الدنيا . 

لكن تعليم الناس القرآن يحتاج إلى فراغ وإلى تعب وإلى صبرء فجاز 
على الصحيح أن يعطى المعلم ما يعينه علئ ذلك» وليس هذا من التأكل 
بالقرآن» ولكن هذا من الإعانة على تعليم القرآن. 

فإذا وجد من يُعلم القرآن ويحتاج إلى مساعدة فلا بأس أن يعطى من بيت 
المال» أو من أهل المحلة أو من أهل القرية ما يعينه على ذلك حتى يتفرغ » 


ين 


وحتى يبذل وسعه في تعليم أبناء البلد أو أبناء القرية كتاب ربهم عرَّ وجل 
وهذا ليس من باب التأكل ولكن من باب الإعانة على هذا الخير العظيم ؛ حتى ‏ 
يتفرغ للتعليم» وحتى يكفى المؤونة حتى لا يحتاج إلى ضياع بعض الأوقات 
في طلب الرزق وطلب حاجة بيته وأهله» هذا كله من باب التعاون على البر 
والتقوى . 

وكذلك إذا قرأ على المريض ورقاه فلا بأس أن يعطى أيضًا لحديث : «إن 
أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله)27؟ . ولقصة اللديغ الذي قرأ عليه بتعض 
الصحابة واشترطوا جعلاً فأمضاه النبي عليه الصلاة والسلام . 

فالحاصل أن إعطاء الطبيب الذي يقرأ على الناس ويعالج بالقراءة؛ 
إعطاءه الشيء على هذا الأمر لا بأس به كما يعطى المعلم» وهذا كله من باب 
التعاون على ما ينفع إلناس . 

فالمعلم ينفع الناس بتعليمهم وإرشادهم وتوجيههم» والذي يقرأ على 
المريض كذلك يحتاج إلى مساعدة حتى يتفرغ لهذا الأمرء ويقرأ على هذا 
وهذاء وقد جعل الله فى كتابه شفاءً لمرض القلوب ومرض الأبدان» وإن كان 
أنزل في الأصل والأسانن لإنقاذ القلوب وتطهيرها من الشرك والمعاصي 
وتوجيهها للخير. 

لكن الله جعل فيه سبحانه وتعالى أيضًا شفاءً لأمراض الأبدان» فجعل 
كتابه العظيم شفاءً للقلوب وشفاءً لكثير من أمراض الأبدان ‏ إذا استعمله 
المؤمن مخلصًا لله عرّ وجل عالمًا أنه سبحانه هو الذي يشفي» وأن بيده كل 
شيء سبحانه وتعالى» فإذا أعطي المعلم ما يعينه وأعطي الراقي الذي يعالج 
الناس بالرقية ما يعينه فلا بأس بذلك . 


0! 
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. رواه البخاري: كتاب الطب» باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» رقم(/01/71)‎ )١( 
إمرضس‎ 


المسر بالقران كالمسر بالصدقة 

س: يقول السائل: أنا أقرأ القرآن جيدًا بدرجة أقرب للحفظ رأسًا والحمد لله 
ولكن مشكلتي أنني إذا جهرت في القراءة بدون مصحف فإنني كثيرًا ما أغلط. 
فهل قراءة السر فيها حرج أو عدم ثواب. أفيدونا أفادكم الته؟ 

ج: : السر أفضل ؟ للحديث الذي رواه الجماعة بإسناد حسن عن النبي يكل 
قال : «المسر بالق رآن كالمسر بالصدقة» والجاهر بالق رآن كالجاهر بالصدقة)”" . 

هذا يدل على أن السر أفضل كما أن الصدقة فى السر أفضل» إلا إذا دعت 
التغاجكر التعلحة ران العو #الإناءالذى على الناتي و الخطيي الذي 
يخطب الناس والذي يُستمع له فإنه يجهر ليستمع الناس وليستفيدوا . 

فإذا كان السر أنفع لك وأعون لك على حفظ القرآن وعلى القراءة الحسنة 
فالسر لك أفضلء إلا إذا احتاج إليك إخوانك لتسمعهم فأسمعهم من 
المصحف حتى لا يكون عليك غلط» أو يكون معك مصحف إذا غلطت تنظر 
إليه» أو يكون هناك من يحفظ فيفتح عليك فلا بأس . 

والمقصود أنه إذا كان هناك مصلحة للجهر فهو أفضل » وإن لم يكن هناك 
ال ل لاه 


00 
س: تقول السائلة: هل يجوز قراءة القرآن دون فهم معانيه؟ نرجو 
التوضيح. 
ج: نعم يجوز أن يقرأ المؤمن والمؤمنة القرآن وإن لم يفهم المعنى» لكن 
يشرع له التدبر والتعقل حتى يفهم» ويراجع كتب التفسير إذا كان له فهم 
يستطيع به المراجعة يراجع كتب التفسير وكتب اللغة العربية حتى يستفيد من 


)١(‏ رواه أحمدء برقم(7077177)» أبوداود: كتاب الصلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في 
صلاة الليل» رقم(17)» والترمذي: كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا 
من القرآن. رقم(5919)» والنسائي: كتاب الزكاة؛ باب المسر بالصدقة» رقم(١5907).‏ 
درون 


ذلك» ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه» والمقصود أنه يتدبر لآن الله 
سبحانه وتعالى قال: ظكتبٌ أَرَلَهُ إيَكَ مبَرَكُ يدها ليو وَلتدَكْرَ ولوأ 
لذبب » [ص: 14]. | 

فالمؤمن يتدبر يعني يعتني بالقراءة ويفكر في معناهاء ويتعقل معناها 
وبهذا يستفيد» وإن له يعد المع كاماك ققد رليك معاي كدر فيقرأ 
بتدبر وتعقل » والمرأة كذلك؛ حتى يستفيد من كلام ربه» وحتى يعرف مراده 
وحتى يعمل بذلك» والله سبحانه يقول: « أَقلآ درون لْشرْءَاتَ م عَلَ دلُو 
فعا لها 4 [ميد: 4 

فربنا عزَّ وجل حثنا وحرضنا على التعقل والتدبر بكلامه سبحانه» فإذا 
قرأ المؤمن أو قرأت المؤمنة كتاب الله فمشروع لهما التدبر والتعقل والعناية 
بما يقرأ؛ حتى يستفيد من كلام الله وحتى يعقل كلام الله» وحتى يعمل بما 
عرف من كلام الله» ويستعين في ذلك بكتب التفسير التي ألفها العلماء مثل 
تفسير ابن كثيرء وتفسير ابن جرير»ء وتفسير البغوي» وتفسير الشوكاني» 
وغيرها من التفاسير» ويستفيد من كتب اللغة العربية» وهكذا يسأل أهل العلم 


المعروفين عنده بالعلم والفضل » يسألهم عما قد يشكل عليه . 


أخذ المصحف باليد اليسرى 

س: هل يجوز أخذ المصحف وحمله باليد اليسرى؟ 

ج: لا أعلم في هذا شيئًاء وإن كان أخذه باليمين أفضل» فاليمين أفضل 
بكل حال» وكان النبى يَلكةِ يجعل اليمين لطهارته وترجله» وللآخذ والعطاءء 
ا 6 000 

واليسرى لما سوى ذلكء» فإذا دعت الحاجة إلى أن يأخذ المصحف 
باليسار لأن اليمين تعبت أو ماأشبه ذلك فلا حرج إن شاء الله؛ لأنهما ‏ أي 


(0) رواه البخاري : كتاب اللباس» باب يندا بالنعل اليمنى » رقم( 2)086 ومسلم : كتاب 
الطهارة, باب التيمن في الطهور وغيره» رقم(518). 
درن 


التذان > تتعاوناة ليون المنقصو هياغل الدعحت برها إهانةو لا تسافا 
وإنما تعاون من هذه لهذه. وهما يتعاونان فى ذلك» فإن جعلها في اليسرى 
قرا قا في الببتى وعراء«فكلة لا باسية إفرساء لوال كونه بالتمى اولي 
وأفضل لما تقدم من تفضيل اليمنى في الأخذ والعطاء والأكل ونحو ذلك . 


1 


الدعاء أثناء قراءة القران 

س: بقول: إنني أقر أالقرآن والحمد لله, وعندما أصل إلى صفات المؤمنين أدعو 
الله أن يجعلني منهمء وعندما أصل إلى صفات الكفار والمنافقين ومصيرهم 
أستعيذ بالله أن يجعلني منهم. فهل بعد الدعاء تلزمني البسملة من جديدء أم اتباع 
القراءة دون ذلك؟ وهل قطع القراءة للدعاء جائز؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: هذا يجوزء. فعله النبى كَكِْةِه فكان فى تهجده بالليل عليه الصلاة 
والسلام إذا مر بآية وعيد تعوذ وإذا مر بآية الرحمة سأل ربه الرحمة» فلا بأس 
بهذا بل هذا مستحب في التهجد بالليل» أو في صلاة النهار» أو في القراءة 
خارج الصلاة» كل هذا مستحب وليس عليك أن تعيد البسملة ولا التعوذ؛ بل 
تأتي بهذا الدعاء ثم تشرع في القراءة من دون حاجة إلى إعادة التعوذ ولا إعادة 
البسملة» وهذا كله إذا كنت تصلى وحدك فى النافلة . 

أما إذا كنت في الفريضة فلم يثبت عنه يكِ أنه كان يفعل هذا في الفريضة» 
وهكذا إذا كنت مع الإمام فإنك تنصت لإمامك ولا تدع بهذه الأدعية والإمام 
يقرأ بل تنصت وتستمع في الجهرية» أما في السرية فتقرأً الفاتحة وما تيسر 
معها من دون هذه الأدعية التي يدعى بها في النافلة ؛ لأن الرسول كَكِْةٍ لم يكن 
يفعل هذا في الفريضة» ولعل السبب في ذلك والله أعلم التخفيف على الناس 
وعدم التطويل عليهم؛ لأنه لو دعا عند كل أآية فيها رحمة وتعوذ عندكل اية 
فيها وعيد ربما طالت الصلاة» وربما شق على الناس» فكان من رحمة الله 
ومن إحسانه إلى عباده ومن لطفه بهم أنه لم يشرع ذلك في الفريضة حتى تكون 
القراءة متوالية» وحتى لا تطول القراءة على الناس» أما في النافلة أو في 
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التهجد أو في الليل أو في صلاة الضحى أو في غير ذلك من النوافل فلا بأس 
فالأمر فيها واسع . 


يي 


حكم التخاطب مع الغير أثناء قراءة القران 

س: يقول السائل: هل يجوز التخاطب مع الغير أثناء قراءة القران؟ أرجو 
التكرم بالإفادة وفقكم الله. 

ج: لا نعلم حرجًا في ذلك» فلا نعلم حرجًا في أن يتكلم المسلم وهو يقرأ 
القرآن» لكن كونه يستمر في قراءته ولا يشغل بالكلام أولى» حتى يحضر 
بقلبه للتدبر والتعقل» فهذا أفضل إذا لم تدع الحاجة إلى الكلام . 

أما إذا دعت الحاجة إلى الكلام فلا حرج إن شاء الله أن يتكلم ثم يرجع 
إلى قراءته» مثل أن يرد السلام على من سلم عليه» ومثل أن يجيب المؤذن إذا 
سمع الأذان وينصت له؛ لأن هذه سئن ينبغي للمؤمن أن يأخذ بها ولا يتساهل 
فيهاء فإذا سمع الأذان أنصت للأذان وأجاب المؤذن ثم عاد إلى قراءته» وهذا 

كذا إذا سلم عليه إنسان فيرد عليه السلام» أو سمع عاطسًا حمد الله 
يشمته» أو جاءه إنسان يسأله حاجة» فيعطيه» فكل هذا لا بأس به . 

أما إذا كان كلامًا ليس له حاجة فالأولى له تركه حتى يشتغل بالقراءة 
وحتى يتدبر ويتعقل ؛ لأن هذا هو المطلوب, فإن الله سبحانه وتعالى يقول: 
« كت رلته ِيَكَ مَك ااه وَلتَدَكرَ ولو الأب 4 1ص : ]١4‏ ومعلوم أن 
الكلام الذي ليس له حاجة يكون فيه شغل للقلب» وفيه أيضا إضعاف للتدبرء 
فالأولى تركه . 

قراءة القران على غير وضوء 

س: هل يجوز قراءة القرآن الكريم والإنسان على غير وضوء؟ أفيدونا 

وفقكم الله. 


رين 


ج: لا حرج أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوءء فقراءة القرآن من الذكرء 
وقد قالت عائشة رضى الله عنها كان النبى كَكهِ يذكر الله على كل أحيانه""' 2 
فالنبي كَل كان يكن الهكقرا. فى ينيم أوفاتة: يسبح الله» ويحمد الله 
ويذكره كثيرًا في كل وقت عليه الصلاة والسلام» والقرآن من الذكر فإذا قرأ 
القران وهو على غير وضوء يعني عن ظهر قلب فلا بأس بذلك . 

فإذا قرأ وهو على حدث أصغر ليس أكبر فلا بأس عليه» لكن ليس من 
المصحف بل عن ظهر قلب» أما من المصحف فلا يقرأ من المصحف إلا 
بطهارة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث _نهى أن يمس 
القرآن إلا طاهر» وهو حديث جيد لا بأس به له طرق عند ابن حزم فقال : «لا 
يمس القرآن إلا طاهر)”'"' . 

ولأن الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر» يعني لا 
يقرأفي المصحف إلا طاهر» ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه 
وعن الصحابة» أنهم كانوا يفتون بأن لا يقرأ القرآن إلا طاهر» يعني لا يمس 
المصحف إلا طاهرء وهكذا قال الأئمة الأربعة والجمهورء أنه لا يجوز 
للمحدث أن يمس المصحفء. أما كونه يقرأعن ظهر قلب فلا بأس . 

فكونه يقرأ حفظًا لا بأس أن يقرأ القرآن» هذا كله إذا كان حدنًا أصغرء 
أما إذا كان جنبًا فلاء فالجنب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر 
قلب؛ لأنه ثبت عن رسول الله كك أنه كان لا يمتنع من القرآن إلا من جنابة» 
فإذا كان عليه جنابة لا يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام» وفي رواية عنه عن 
على أنه قال : «أما الحنب فلا ولا آية)”" . 

نداب لي ذه لسري لاسرا لذ فين لتر اتن ليه 


)١(‏ رواه البخاري معلقاء كتاب الأذان» باب هل يتتبع المؤذن فاه هنا وهناء ومسلم: كتاب 
الحيض» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم(7”77). 
(0) سبق تخريجه. 
رضن 


قلب» وهكذا الحائض عند بعض أهل العلم والنفساء لأن حدثهما أكبر» 
وقال آخرون من أهل العلم : إن الحائض والنفساء ليستا من جنس الجنب؛ 
لأن حدثهما يطول ومدتها تطول وليس الأمر بأيديهماء فإنهما ينتظران انقطاع 
الدم وحصول الطهارة فيغتسلان بعد ذلك . 

أنا الحني فالآمر بنذ متا اندي من عاحنة من أهله: أمكبه الغسل فين 
الحال» أو التيمم إذا عجز عن الغسل وأمكنه أن يقرأ بعد الغسل» فهو متيسر 
له الغسل أو التيمم عند العجز عن الغسل» بخلاف الحائض والنفساء فإنهما 
لد عند ليما ذلك» إلا بعل انتهاء الدم وانقطاع الدم وحصول الطهارة» 
عاقيا اين ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم أنه يجوز لهما القراءة عن 
والطالبة إذا احتاجت إلى ذلكء» فإنه لا حرج عليهما فى قراءة القرآن عند 
الحاجة ولا بأس إن شاء الله لعدم الدليل . 

أما الحديث: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن)''' فهو 


حديث ضعيف عند أهل العلم . 


ظ تعظيم أوراق المصحف من تعظيم القران 

س: السائل: لكن سماحة الشيخ قد يتعلل بعض الناس ويقول: إذا كان 
القرآن بقرأ عن ظهر قلب والإنسان ليس طاهرًا أي من الحدث الأصغرء وإذا أتى 
لقراءة القرآن من المصحف فإنه يلزمه الطهارة ‏ قد يقول -: إن هذه الطهارة 
للمصحف نفسه للورق وليس لكتاب الله عن وجلّ وهو القرآن. 


“ؤواه الترمدية كاي الطواووة تدعا غات الحنث والساش: نوما لأديقر ان القران: 
رقم(171)» وف اإسماعل رد عياض و قال الرورق تمت محمد ين إتتماعيا بقرلة: 
إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف 
روايته عنهم فما ينفرد به» وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام». وهنا 
يروي إسماعيل عن موسى بن عقبة وهو حجازي من المدينة. 

خرفلا 


ج: يجاب بأن الورق عُظّم لتعظيم القرآن» والقصد من تعظيم الورق 
تعظيم كتاب الله المكتوب فيه» فلا يقرأ فيه وهو على غير طهارة» فلا يمسه 
تعظيمًا للذي حمل كتاب الله» وأما إذا قرأعن ظهر قلب فالقرآن في جوفه, لا 
يضره ذلك؛ لآن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ على كل حال» وهو 
القدوة عليه الصلاة والسلام» وهو المعلمء وقال: «لا يمس القرآن إلا 
طاهر»”''. ونحن في هذا امتثلنا للرسول يك وامتثلنا فتوى الصحابة . 

فكون القرآن فى أجوافنا ونقرأ لا يضرنا ذلك إذا كنا على غير طهارة» 
عاذت لعب لدي ارد سقط قر فتكي أرزا قلع وم رظي كلام 
الله ألا يقرأ إلا عن طهارة من هذا المصحف للذي حمله وعين فيه . 

ثم إن أمور العبادة توقيفية لا مجال لل رأي فيها ما دام النص جاء بعدم مس 
القرآن إلا وأنت طاهرء وأفتى به الصحابة وهم أعلم الناس بسنة النبي كَلِل 
وأعلمهم بالسنة وأعلم بالأحكام الشرعية» فإذا أفتوا بهذا ففتواهم أولى 
من غيرهم. 

قراءة الطالبات في المصحف ووضوؤهن 

س: تقول السائلة: أنا معلمة في مدرسة ابتدائية أقوم بتعليم مادة القرآن 
الكريم لطالبات الصف الثاني الابتدائي» وهؤلاء الطالبات صغار في السن ولا 
يُحسن الوضوء وربما لا يبالين بذلكء وهن يلمسن المصاحف ويتابعنني فيه 
وهن على غير وضوء.ء فهل يلحقني إثمّ في ذلك وأنا قد أوضحت لهن كيفية 
الوضوء وعرفتهن؟ 

ج: إذا كنّ بنات السبع فأعلى يُعلمن ويتوضأن حتى يعتدن هذا الشيء» ثم 
يُمكنَّ من المصحف. أما إذا كنّ دون ذلك فإنهن لا يصح منهن الوضوء وليس 
من شأنهن الوضوء» ولكن يكتب لهن المطلوب في ألواح في أوراق ولا يعطين 
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المصحف. يكتب لهن الحاجات المطلوبة في أوراق ويكفي إن شاء الله . 

أما إذا كنّ يعقلن الوضوء فيعلمن الوضوء حتى يتوضأن ويقرأن في 
المصحف ويجاهدن في هذا الشوء حى : يعقلان» وإذا فى تت ونا لأمو الى 
الك ميق بز ارقي لني ا لح لل قل ولراك العرض ادرا لا قاد 
والتعليم» وإذا قزر متش نرم شين الجدكبر لو يال هذا لا برل 
لأنك علمتيهن وبصرتيهن بالواجب وهذا هو الواجب عليك . 

والصواب الذي عليه جمه ور أهل العلم أنه لابد من الطهارة لمن 
المصحف عند الأئمة الأربعة وغيرهم . أما القراءة من دون مصحف فلا بأس . 
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دخول الحمام بالمصحف ناسيًا 

س: دخلت الحمام عدة مرات ومعي ختمة في جيبيء ولكنني كنت ناسيًا 
لهاء فهل علي إثم في ذلك؟ 

ج: ما دمت كنت ناسيًا أن في جيبك مصحمًا فلا حرج لكن لا تتعمّد» وإذا 
كان في جيبك شيء تخرجه خارج الحمامء فتضعه في محل أمين وتدخل 
الحمام وليس معك مصحفء. لكن لو لم يكن عندك محل أمين وتخشى عليه 
أن يؤخذ فهذا ضرورة» فتدخل به إن لم يتيسر لك مكان تضعه فيه. ولا أحد 
يحمله عنك» وأما إذا وجدت من يأخذه عنك حتى تخرج» أو مكانًا أميئًا 
تجعله فيه فلا تدخل به الحمام . 


قراءة القران مضطجعا 

س: يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو مضطجع؟ 

ج: لا بأس في أن يقرأ المسلم القرآن قائمًا وقاعدًا ومضطجعاء لا حرج 
في ذلك لقول الله عرّ وجل : 8 ألَذِنَ يذَكُرُونَ أله ما وَفَعُودَا وَعَلَ جُنُويِوم * 
[آل عمران: :]14١‏ والذكر يعم التسبيح والتهليل والتكبيرء ويعم القرآن» فهو 
دكرة ولقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه مسلم في الصحيح قالت : «كان 


ارون 


الرسول يك يذكر الله على كل أحيانه)”'' . فهذا يعم كونه واقمّاء أو جالسّاء أو 
مضطجعاء فالنصوص تعم ذلك . ش 

حكم قراءة القران قاعدًا ومضطجعا ومستقبل القبلة ومستدبرها 

س: هل يجوز لقارى القرآن أن يقرأ قاعدًا ومضطجعًا ومستقيل القبلة 
ومستديرها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

ج:.نعم يجوز لقارىٌ القرآن أن يقرأ قائمًا وقاعدًا وماشيًا ومضطجمًاء 
فالحمد لله الأمر واسع. قال الله: # وَأدْكُروأ أله قِينمَا ومعُودا وَعَلّ 
وو و 1 مت ل لءصسشو ل مجر ا عد ع هه 
جنوبحكم # [النساء: *١٠]ء‏ وقال: 0 الزن 0 الله قيلما وقعودا وَعَل 
جنوج © فالأمر في هذا واسع» فذكر الله يشمل القرآن» ويشمل أنواع الذكر 
من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير» فالله جل وعلا وسع الأمر. 

فالمسلم له أن يقرأ قائمًا وماشيًا وقاعدًا ومضطجحًاء كل هذا لا حرج فيه 
وقد كان النبي كَةٍ يتكىئْ في حجر عائشة ويقرأ القرآن وهي حائض . 

فالحاصل أنه لا بأس فى القراءة قاتمًا وقاعدًا وماشيًا ومضطجعًا إذا كان 
ليس على جنابة» أما إذا كان جنبًا فليس له أن يقرأ حتى يتطهر . 


حكم لف الأغراض في الورق وبه ايات من كلام الله تعالى 
س: يقول السائل: ما الإثم الذي يقع على بائعي الحلويات وتسالي الأطفال 
الذين يلفون مبيعاتهم في مثل الورق المكتوب عليه كلام الله عنَّ وجل أو علمًا 
شرعيًا؟ وما نصيحتكم لمن يفعل ذلك؟ 
ج: الإثم على من استخدم الصحف والأوراق التي فيها ذكر الله أو آيات 
من القرآن سواء استخدمها في لف أطعمة أو لف حاجات أخرى أو جعلها 
سفرة فوقها الطعام كل ذلك منكر ولا يجوزء ونبهنا علئ هذا مرات كثيرة في 
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الصحف المحلية وغيرها. 

فالواجب على كل مسلم أن يحذر هذا الشيء». وأن يكون عنده من 
احترام كتاب الله واحترام أسماء الله ما يزجره عن هذا العمل. فالجرائد 
وغيرها من الأوراق التي فيها آيات قرآنية أو فيها ذكر الله أو الصلاة على النبي 
أو شيء من أسماء الله الواجب ألا يستعلمها كملافٍ ولا سفرة ولا غير هذا 
مما يهينهاء لكن إذا حك منها أسماء الله أو قطع ما فيه أسماء الله ولم يبق إلا 
شيء ليس فيه أسماء الله وليس فيه آيات فلا بأس . 


حكم تقبيل القران والانحناء له 

س: تقول السائلة: كنت أقبل القرآن بعد تلاوته ثم تركت ذلك بعدما علمت 
أن ذلك بدعة؛, ثم رأيت والدي في النوم يأمرني بتقبيله والانحناء له؛ فهل هذا 
صحيح؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: التقبيل للقرآن ليس له أصل معتمد وليس بمشروع» يروئ أن عكرمة 
بن أبي جهل أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه كان يقبله ويقول: هذا كتاب 
وي لكوالة عل لهامدةا سسيعًا ناكا .ولكن كن مدال هاعرت فيه 
لكن ليس بمشروع . 

ولم ينقل عن أصحاب النبي يل بأسانيد ثابتة» فالأولى ترك ذلك؛ وإنما 
التعويل على العمل به وتدبره والإكثار من قراءته والخضوع عند ذلك 
والخشوع هذا هو المشروع. كما قال جل وعلا: # ككب أَرَلْنَهُ إلّكَ مرك 
دَتركَأ كيد وَتَدَكرَ وو آلب 4 [ص: 154 فالله سبحانه وتعالى شرع لنا أن 
نتدبره وأن نكثر من تلاوته وأن نعمل به هذا هو الواجب علينا وهذا هو 
المطلوي منا: 

وأما الانحناء عند القرآن فلا أصل له وإن كان تعظيمًا لله عزَّ وجلّء ولم 
يفعله خير هذه الأمة وأفضلها وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. 
والخير كله في اتباع سلفنا الصالح من أصحاب النبي وَكِةِ ومن تبعهم بإحسان . 


5١ 


فالانحناء للقرآن مكروه» ولاينبغى ولايفعل ولا أصل له وهذاالرأي قد 
يفضي إلى الانحناء للملوك والكبراء وهذا منكر لا يجوز؛ لأنه نوع من الركوع » 
والركوع لا يجوز !لا لله سبحانه وتعالى ؛ لآنه عبادة. فلا ينحن أحد لأحد . 
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من يخطئ في قراءة القران عليه أن يجتهد في التعلم 

س: يقول السائل: عندما أقرأ القرآن أخطئ ولا أجيد القراءة لبعض الكلمات 
الصعية. فما الحكم في ذلك؟ 

ج: عليك أيها السائل أن تتعلم وتجتهد في ذلك» وتقرأ على من هو أعلم 
منك». وتتهجى الكلمات» فقد صح عن رسول الله يكلِنِ أنه قال: «الماهر 
بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتعتع فيه 
له أجران اك 

يعنى أن الذي لا يجيده جدًا بل يتتعتع فيه فله أجران» وهذا فضل من الله 
00 فإذا اجتهدت في تعلم القرآ وحرصت على ذلك فلك أجوا. 
ولكن من الحرص ومن أسباب الإجادة للقرآن أن تقر تقرأه على من هو أعلم 
منكء وأنه تجتهد في ذلك وأن لاك وس وما اك الي اح ري 
قراءتك وحتى تمهر فيه» وبكل حال أنت مأجور» لكن ينبغي لك ألا تبقى 
عن عاك بل ل لك ان سلج ام رو لك لزي ورتين لاد 
الجيدين فتدرس عليهم وتقرأ عليهم حتى تستفيد» وحتى تزول العلة التي بك 
وهي عدم إتقان القراءة . 


2 


والدتى تخطئ في قراءة القران فهل تمتنع؟ 
س: يقول: إن والدتي لا تعرف القراءة ولا الكتاية, وحيث إنها قد حفظت 
بعض الآبات من القرآن الكريم في صغرها فإنها عندما تقرأ الآن تخطئ في كثير 


5013 توواء يلم كات عنااة المساتريق وقصرهاء فضل الماهر في القران والذي يتتعتع فيه. 
رقم(0/44. 
امدلا 


من المرات» فمثلاً آية الكرسي تقول: وسع كرسيه والسموات. فتزيد الواو, 
وتقول: ولا يؤوده وحفظهما. فتزيد فيها واوّاء فنعلمها ولكن بدون جدوى. فهل 
تمتنع من القراءة أم ماذا تفعل؟ 

ج: لا تمتنع لكن علموها واجتهدوا واصبرواء وكونوا معلمين ومرشدين 
ومعينين لها على الخير وصابرين في ذلك» فهي مجتهدة وطالبة للخير» وقد 
قال النبي يل في الحديث الصحيح : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» 
والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتعتع فيه له أجران»”'' . 

فالمتعتع قد يغير حرفا وقد يبدل حرفا ولكنه يريد الخير»ء فعليك أن 
تعلمها وأن تحسن إليها وأن تصبر وتكرر الألفاظ بأسلوب حسن,» برفق 
وتواضع حتى تقتنع وحتى يذل لسانها لهذا الأمرء وحتئ تدع زيادة الواو. 

فهذه الزيادة سقوطها سهل» لكن عليك أن تصبر ولا تعنف ولا تشدد»ء 
وعليك بالحلم والصبر وعند ذلك يزول الخطأ إن شاء الله . 


حكم قراءة القران بأخطاء نحوية 

س: هل يجوز قراءة القرآن بأخطاء نحوية إذا كان الشخص الذي يقرأ 
القرآن لا يعرف اللغة العرببة؟ 

ج: يقرأ ولو أخطأ ولو تعتع» يقرأ ويتعلم ولا يعجل ويصبر حتى يتهجى 
الكلمة» وحتى يعرف حروفها ويقرأها جيدّاء وإذا اجتهد وحرص يسر الله له 
أمرهء يقول سبحانه : # وَلْقَدَ يسا ألَُْانَ لز هَل مِن مُدَكرٍ © [القمر: 17]. 
ويق ول سريحاتة :+ + وين يلق اه ْمَل أو من أترزء شا © [الفللاق +14 وتيت عن 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» 
والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق يعطى أجره مرتين» . 

هذا فضل عظيم» وهذا يدل على أن القارى يقرأ وإن تتعتع وإن أخطأ فإنه 
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يقرأ ويعتني ويتدبر ولا يعجل في القراءة حتى يحفظ الكلمة وحتى ينطق بها 
يدا ومع حرصه على ذلك واجتهاده يعطى أجره مرتين . 

وإذا مهر فيه وقرأه قراءة كاملة طيبة صار مع السفرة الكرام البررة» هذا 
فضل عظيم» أما إذا قرأه وهو عليه شاق وهو يتعتع فيه يعني لا ينطلق فيه بل 
يتأمل ويتعلم ويستخرج الحروف في شدة فهو على خير عظيم ويعطى أجره 
مرتين» وينبغي أن يتعلم» فيقرأ على من تيسر من أهل القرآن الذين هم أجود 
منه» يقرأ عليهم ويتعلم ولو بذل مالاً في ذلك» يجتهد ويحرص على أن 
يتعلم على أهل العلم بالقرآن» حتى يجوده وحتى يعرف ألفاظه وحتى يستفيد 
فو فعائية: 

هكذا ينبغي للمؤمن» يقول الله سبحانه : # إِنَّهْدًا الْقَانَ يبرى لِلَّىَ هت 
6 [الإسراء: 4] فهدايته للناس لا يمكن أن تحصل إلا مع التدبر والتعقل 
والتعلم وسؤال الله التوفيق والحرص على الخير وبذل الوسع في طلب العلم 
بهذا تحصل الهداية» أما المعرض الغافل فهو غير متعاط لأسباب الهداية» 
فهو وشيك وحري بأن يحرمها ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ل 
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الجهر بقراءة القران في المسجد 

س: يقول السائل: ما حكم الجهر بتلاوة القرآن الكريم في المسجد؟ وهل 
هناك أحاديث تتعلق بالجهر بالقراءة؟ 

ج: لا حرج في الجهر بالقراءة في المساجد» ولا بأس أن يجهر الإنسان 
بالقراءة لكن جهرًا لا يؤذي أحدًا ما إذا كان حوله مصلون أو حوله قراء فإنه 
يقرأ قراءة لا تؤذيهم ولا تلبس عليهم صلاتهم وقراءتهم» يخفض صوته حتى 
لا يؤذيهم. 

أما إذا كان حوله أناس يستمعون له وينتفعون بقراءته فلا بأس أن يرفع 
صوته حتى يسمعهم وحتى يتسفيدوا إذا كان لا يؤذي أحدًا من القراء الذين 
حوله ولا المصلين الذين حوله» فينبغي أن يعلم هذا . 
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وقد ثبت عن النبي كَلِةِ أنه خرج ذات يوم على جماعة في المسجد في 
الليل يتهجدون ويقرؤون جهرًا فقال لهم: «لا يؤذ بعضكم بعضا؛ كلكم 
يناجي ربه)2'7 فأمرهم أن يخفضوا أصواتهم حتى لا يؤذي بعضهم بعضاء 
هكذا ينبغي إذا كان الإنسان يقرأ وعنده قراء أو مصلون فإنه لا يرفع رفعًا 
يؤذيهم ويلبس عليهم قراءتهم أو صلاتهم» بل يخفض صوته أفضل بما ينفعه 
ولاايضرهم. أما إذا كان حوله أناس يستمعون لقراءته فإنه يجهر جهرًا يفيدهم 
وينفعهم ولا يضر غيرهم . 


058 0 
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الجهر بقراءة القران يوم الجمعة 

س: يقول السائل: في بعض الدول الإسلامية في يوم الجمعة يقوم شخص 
على مكان مرتفع ويقرأ القرآن بتجويد والآخرون ينصتون إليه ولا يقرؤون. 
فهل هذا مسنون؟ 

ج: هذا لا نعلم له أصلٌء وهذا أشبه بالبدع » وهذا غير مسنون فيما نعلم ؛ 
لأنه يمنع الناس من القراءة» ويشوش على من يريد أن يقرأ من الناس أو 
يصلى»ء أو إذا دخل فصلى ركعتين . 

فالأولئ أن كل إنسان يقرأ لنفسه. أما لو كانوا في مكان مخصوص 

مجتمعين فيه مثلما كان النبي مَل يقرأ عليهم وهم يستمعون له فلا بأس» أو 
كان فى جماعة محدودة في المسجد وأحبوا أن يستمعوا حتى يطلع الخطيب 
فلا بأس» أما واحد يقف على المنبر يتلو على الناس فهذا لا وجه له ولا 
ينبغي» أو في غير المنبر» ولكن يجهر جهرًا يضر غيره ويشوش على المصلين 
الداخلين وعلى القراء كل هذا لا يصلح وليس له أصل فيما نعلم . 


نذا 0 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك »)555/١(‏ والنسائي في الكبرى (0777/50)» وعبد الرزاق في 
المصنف (598/5). 
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حكم إهداء قراءة القران للنبي كَل 

س: يقول: أنا أحفظ القرآن الكريم» وكل صباح أقرأ سورة يس والواقعة, 
وفي الختام أهدي قراءة سورة الفاتحة إلى رسول الله يَكِنَةِ وآل بيتهء وفاتحة 
أخرى لجميع النبيين والصديقين والمسلمين» وفاتحة أخرى لوالدي ولكل من 
له حق عليّ. وفاتحة لأبنائي وأبناء المسلمينء فهل هذا جائز؟ 

ج: ليس لهذا أصل» ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا مع 
نبيهم عليه الصلاة والسلام فليس هذا بمشروع» بل هذا من البدع والجهالة 
فهو يَكْةِ غنى عن ذلك ؛ لآن كل ما نفعل من الخير فإن له مثله لأنه الدال على 
الخير عليه الصلاة والسلام» وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير 
فله مثل أجر فاعله)”' . 

فهو عليه الصلاة والسلام له مثل أجورنا في قراءتنا وصلاتنا وصومنا 
وغير ذلك» يعطى مثل أجورنا؛ لأنه الدال على الخير والداعى إليه عليه 
الفبلذة والناكي ذليين هنال سناحة فن ان ديدي اليه الفادة أو غيرهاءيوكل 
هذا لا أصل له. 

ولو كان خيرًا لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم» وقد قال 
عليه الصلاة والسلام : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”'"» وقال 
عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا”'' يعني فهو 
مردود» ولم ينقل هذا عنه كك أنه فعله مع أقارب المسلمين» ولم ينقل عن 
الصحابة أنهم فعلوه مع النبي يك ولا مع أقاربهم» فعلم أنه بدعة . 


عع 
نكت 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(5) سبق تخريجه . 
(0) سبق تخريجه . 


حكم إهداء أجر تلاوة القران لغير القارئ 

س: بقول السائل: هل بجو ز إهداء أجر تلاوة القرآن لأحد الأموات أو الأحياء 
حيث أقول: اللهم اجعل هذه التلاوة لفلان؟ 

ج: أما إهداء القرآن وتثويبه لزيد وعمرو فهذا فيه خلاف بين العلماء؛ 
فكثير من أهل العلم يقولون لا بأس بهء أن يقرأ ويثوب لأبيه أو أمه أو زيد أو 
عمرو من أحياء وأموات كما يدعو لغيره وكما يصَّدَّق عن غيره. 

وبعض أهل العلم قال : لا يشرع ذلك لأنه لم يرد عن الرسو ل وَلِْةِ ولا عن 
الصحابة أنهم كانوا يهدون القرآن لميت ولا لحي» وهذا هو الأفضل والأولى 
عدم إهدائه لأحدء فيقرأ لنفسه ويطلب لنفسه الأجر في قراءته» ولا يهدي 
ثوابه لأحد من الناس» وإذا أراد أن يهدي فإنه يصَّدَّق عن أبيه وعن أمه بما 
تيسر من دراهم» وملابس» وطعامء يدعو لهمء يدعو لوالديهء لأقاربه, 
لأحبابه» يدعو لهم بالمغفرة والرحمة» وإذا كانوا أحياء يدعو لهم بكل خير 
من سعة الرزق» والتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح وأشباه ذلك . 


حكم تلاوة القران بصورة جماعية 

س: يقول السائل: ما هو رأي الدين في تلاوة القرآن بصورة جماعية بعد 
صلاة الصيح والمغربء. حيث إن بعض الإخوة قالوا لنا: إنها بدعة؟ أفيدونا 
أفادكم الله. 

ج: تلاوة القرآن الكريم من العبادات التي شرعها الله لعباده» وبيّنها رسوله 
يِه وكان رسول الله كَل يقرأ القرآن وأصحابه يستمعون» ليستفيدوا مما 
يقول لهم ويفسره لهم عليه الصلاة والسلام» وربما أمر بعض أصحابه أن 
يقرأ القرآن وهو يستمع عليه الصلاة والسلام» ولم يكن من سنته ولا من سنة 
أصحابه وطريقتهم أن يتلوا القرآن جميعًا بصوت واحدء ليس هذا من سنتهم» 
وليس هذا من فعله عليه الصلاة والسلام» فالذين قالوا إنه بدعة هم مصيبون ؛ 
لأن هذا لا أصل لهء لكن ذكر العلماء أن هذا يعفئ عنه مع الصبيان الصغار 


١ لا‎ 


المتعلمين علئ طريق التعليم حتى يستقيم لسانهم جميعًا . 

وكذلك المتعلمون في المدارس إذا رأى الأستاذ أن يتكلموا جميعًا حتى 
يعتدل الصوت وحتى تستقيم التلاوة من الصبيان الصغار في باب التعلم فهذا 
نرجو ألا يكون فيه حرج ؛ لما فيه من العناية بالتعليم والحرص على استقامة 
الأصوات وحسن الأداء . 

أما فيما بين الناس ؛ في التلاوة في المساجدء أو في غير المساجدء في 
الضراح اواكن: المساء ار أف مكان لون الث لامفيكةازفيها لا قعل له أصاد . 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)(١)‏ 
فنصيحتي ألا يفعل مثل ذلك . 


حكم قراءة القران في السوق 
س: هل تجوز قراءة القرآن في السوق في الوقت الذي لبس لديّ فيه عمل؟ 
ج: لا بأس أن تقرأ القرآن فى دكانك أو فى مبسطك أو فى بقالتك إذا كنت 
فأزكًا فقرا ما تبتر من كدات الله أن تلك الل او تصلي على رستول الله لل كل 
هذا طيب عند وجود فراغ تشتغل بذكر الله عرَّ وجل بقراءة القرآن بالصلاة 
على الرسول يل بالمطالعة في الكتب المفيدة كل هذا طيب . 


تلاوة القران مع إذاعة القران الكريم 
سه55: يقول السائل: ما رأيكم في متابعة القرآن الكريم من إذاعة القرآن 
والتلاوة معه وأنا في أثناء العمل؟ 
ج: لا مانع من متابعة القرآن من إذاعة القرآن لكن بالإنصات لا بالتلاوة» 


+ م وروهةه 


فالله يقول سبحانه : #وَإِدًا فرت الْفرءَانُ َأسْسَمِعوأ لم وَأَنصِتْوأ» [الأعراف: :]7١4‏ 


6١(‏ سبق تخريجه. 
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فأنت تستمع وتتدبر ما يقرأ القارىئ وتستفيد» أما أن تقرأ معه فلاء فالسنة أن 
تنصت وأن تتدبر ما تسمع حتى تستفيد من كلام ربك عزَّ وجل» ولكن لا تقرأ 


قراءة القران للمدخن 

س: تقول السائلة: إنها تشرب الدخان وتقرأ القرآن» فهل يجوز لها قراءة 
القرآن وهي تدخن؟ 

ج: الواجب عليك أيتها الأخت الحذر من شرب الدخان,» فالدخان محرم 
وفيه أضرار كثيرة» فالواجب على الرجال والنساء تركه والحذر منه» فهو 
منكر ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا استعماله» فعليك أن تتقي الله وأن 
تحذريه» ولا مانع من قراءة القرآن للمدخن» فقراءة القرآن أمر مطلوب . 

لكن ينبغى لمن أراد قراءة القرآن أن يغسل فمه بعد التدخين» ويستعمل 
ما أمكن من الطيب والسواك ومن غسل فمه بالفرشاة؛ حتى تزول الرائحة 
الكريهة حتى تستعمل كتاب الله وكلامه بعد إزالة الرائحة الخبيثة» وهكذا من 
أكل ثومًا أو بصلاً ينبغي أن يستعمل ما يخفف هذه الرائحة قبل أن يقرأ إذا 
تيسؤله دللك: 

على كل حال قراءة القرآن أمر مطلوب وعبادة عظيمة لا ينبغي تركهاء بل 
ينبغى العناية بهاء لكن شرب الدخان هو المنكر الذي يجب الحذر منه وتركه 
والتراضي بتر كداكما يطب تله شرت السيتكرات كلها: 


"04 03/4 
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جرت 


>30 


(0؟) 


الرّسل 


أخذ الأجرة على مدح الرسول يل 

س: يقول السائل: بعض الناس يزعمون أنهم بمدحون الرسول وَِكةِ بالشعر 
والوصف الجميل مع العلم بأنهم يتقاضون أجرًا على ذلكء فهل يجوز هذا 
المدح؟ 

ج: إذا مدحوا الرسول يَكةِ بما هو حق فهم محسنون ونياتهم إلى الله. وإذا 
أكرمهم من مدحوا الرسول عنده فلا بأس» فقد كان النبي يَكِهِ يعطي المنح 
والجوائز للوفود وللشعراء وهم كفار ولم يكونوا بمسلمين. 

فالمقصود أن المادح للرسول يله بالحق كأن يمدحه بأنه كان حسن 
الخلق بين المسلمين» متواضعًاء وأنه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» وأن صفته 
كذا من توفير لحيته عليه الصلاة والسلام» ومن بشاشته بالمسلمين» ومن 
نصحه لله ولعباده ومن زهده في الدنيا ورغبته في الآخرة» ومن صبره على 
العياة وأنى الأ ور غنوي امح اده الكل فهذا طيب. 

ولا بأس أن يعطى من قال ذلك» وأن يجازئ إن كان وافدًا ويعطئ علئ 
شعره ما يرجى فيه تشجيعه على الخير وترغيبه في الثبات على الإسلام» ولا 
حرج في ذلك؛ لأن هذا فعل الأخيار» ومنهم وعلى رأسهم رسول الله يك أما 
النية فإلى الله» الله يعلم نياتهم . 


تغسيل النبي ة وتكفينه والصلاة عليه 
س: يقول السائل: كيف غسل الذبي كَيْة؟ وكيف كان تكفينه والصلاة عليه 
ودفنه؟ وفقكم الله. 
ج: الرسول وَكِةٍ غسل في ثيابه» فإن الصحابة رضي الله عنهم لما اختلفوا 
هل يجردونه أم لا؟ سمعوا مناديًا من داخلى البيت يقول أن غسلوا النبي كَل في 
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به» فصبوا الماء عليه وغسلوه ه في ثيابه عليه الصلاة والسلام» ثم كفنوه في 
يم ا ا د اي 
الصلاة والسلام فرادى وما أمهم عليه إمام» بل صلى عليه الناس الكل يدخل 
ويصلي عليه في المسجد عليه الصلاة والسلام . 
الرجل الأخضر لا وجود له 

س: بقول: أنا أؤمن بالله وحده لا شريك له. ولكنني سمعت بعض الناس 
يقولون: يوجد رجل شديد بياض الثياب ولا يرى عليه أثر السفر ويدعى الرجل 
الأخضرء وإذا أعطى هذا الرجل أحدًا شيئًا زادت بركة ماله, وإذا نزل في متجر 
زاد ربحه. أفيدونا هل هذه الأمور معقولة أم هي من البدع؟ 

ج: هذا القول باطل لا أساس له»ء وهذا الرجل لا وجود له. ويدعى بعضص 
الناس أن الخضر هو المقصود بهذا الرجل» وهذا الكلام لا صحة له 
فالخضر قد مات قبل النبي يَكِةِ بمدة على الصحيح من أقوال أهل العلم» وهذه 
الخرافة التي ذكرتها كلها من وضع الشيطان لا أساس لهاء فينبغي أن تعلم 
ذلك ولا تغتر بأقوال هؤلاء المشعوذين 


اختصار الصلاة والسلام على الرسول يل عند الكتابة 
س: ما حكم اختصار الصلاة والسلام على الرسول كلد هكذا (صلعم) 
أور(ص)؟ 

ج: هذا لا ينبغي» بل ينبغي لمن كتب اسم النبي يَككِةِ أو نطق به أن يصلي 
عليه صلاة كاملة يقول: صلى الله عليه وسلم» ولا يقول: (صلعم)» ولا: 
(ص) فقط فهذا كسل لا ينبغي» بل السنة والمشروع أن يكتب الصلاة 
صريحة» فيقول صا عا دوسا اوعلن الطار: والقياد م ؛ لأن الله جل 


ات 1 22 سا م مس صاي ا | رس لكر 


وعلا قال : # إِنَ الله وَمكِحكيَهٍ هبصنو عل آلب ياي ال ءَامَنُوأ صَلُوا َيِه 
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وَسَلْمُواأ تَسلِيمّا# [الأحزاب: 55]. 
ويقولة الى كله لامزى فدار حكن واد ةضزلى انه عليه يها 7716 
ودعت (أناجو شرن نانع عت تعلية يوا لخدت فاك الماعلية ها دا 
ومن سلم عليه واحدة سلم الله عليه بها عشرٌ عفيًا)”'" التحستة بعشرة أمثالها: 
فلا ينغن للمومن أن .يكسل :ولا للمؤسة أن تكسل غبد:الكتابة أو عند 
النطق باسمه كلل خظًا أو لفظاء أما الإشارة بحرف (ص) أو (صلعم) فهذا 


ل بلبغي: 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) انظر الأحاديث المختارة .)١71//7(‏ 


)؟) 
اليوم الاخر 


علامات الساعة الصغرى والكبرئ 

س: يقول السائل: ما هي علامات الساعة الصغرى والكبرى و فقكم الله؟ 

ج: علامات الساعة الصغرى كثيرة» منها ما جاء فى حديث جبرائيل أنه 
د أخبر جبرائيل أن من أشراطها أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاة يتطالون فى البئيان . 

يعني من أشراطها الصغيرة كثرة الإماء وتسري الإماء كما قد وقع في 
العرب وغيرهم» ومن أشراطها تطاول البنيان» والتكلف في البنيان» وإطالة 
القصورء وهذا وقع من زمان طويل» ومن أشراطها قلة العناية بالدين 
وإقبال الناس على الدنياء وعدم العناية بأمر الدين» كل هذامن أشراطها ومن 
3 قرتهاء 

وكذلك قلة العلم وكثرة الجهل» وهذا وقع من زمن طويل» وكذلك من 
أشراطها خروج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل بالشام» وقد وقعت 
هذه النار» فكانت فى المدينة عام أربع وخمسين وستمائة واستمرت مدة 
طويلة لعدة أيام ف المدينة 0 الحرة» كل هذا معلوم ذكره المؤرخون 
وجاءت به السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام» فأشراطها الصغيرة كثيرة 
وقد وقع منها الشيء الكثير . 

أما أشراطها الكبيرة فتأتى: 

منها خروج المهدي المنتظر من نسل بيت النبي ماد وهو مهدي اخر غير 
مهدي الشيعة» أما مهدي الشيعة فلا أصل له» فهو مهدي آخر غير مهدي 
الشيعة يسمى محمد بن عبد الله» يخرج في آخر الزمان عند خروج الدجال 
وعيسى أبن مريم » جاءت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كَل . 

ومنها نزول المسيح ابن مريم عند خروج الدجال. وخروج الدجال من 
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أشراط الساعة» وهو يخرج من جهة المشرق يدعي النبوة ثم يدعي أنه رب 
العالمين والعياذ بالله . وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شره فى آخر الصلاة . 

ومنها نزول عيسى ابن مريم في آخر الزمان من السماء فيقتل الدجال. 
ويحكم بشريعة الله» ويدخل الناس في دين الله أفواجًا في وقته عليه الصلاة 
والسلامء ويّهلك الله الأديان كلها فلا يبقى إلا الإسلام في وقته عليه الصلاة 
والسلام . 

ومنها في آخر الزمان نزع القرآن من الصحف ومن الصدور عند تعطيل 
العمل به . 

ومنها هدم الكعبة في آخر الزمان» يهدمها الحبشة . 

ومنها طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان» وإذا طلعت من مغربها 
لا تقبل التوبة من أحد الكل يبقى على حاله» كل هذا من أشراطها الكبار . 

وآخرالاآيات النار فى آخر الزمان» تحشر الناس إلى المحشر» تسوقهم إلى 
المحشر جهة الشام ؛ تبيت معهم حيث يبيتون» وتقيل معهم حيث يقيلون . 

وبعد هذا تقوم الساعة على شرار الخلق» بعد ما يقبض الله أرواح 
المؤمنين والمؤمنات حيث يرسل الله ريحًا طيبة تقبض أرواح المؤمنين 
والمؤمنات» فيبقئ الأشرار فعليهم تقوم الساعة في آخر الزمان. 

فالمقصود أن أشراط الساعة الكبار لم تقع وستقع» ويغلب علئ الظن أن 
زمانها ليس بالبعيد» فزمان خروج المهدي وخروج الدجال ونزول المسيح ليس 
بالبعيد والله أعلم ؛ لأن الدنيا قد كثر فيها الشرء وانتشر الكفر بالله والمعاصي 
والمخالفات» ونسأل الله للمسلمين الهداية والتوفيق وصلاح الأحوال. 


المهدي المنتظر 
س: تقول السائلة: هل صحيح أن المهدي المنتظر سوف يظهر أم أنها 
بدعة؟ مع العلم أنه لا يوجد بعد وفاة نيينا محمد جَِةٍ معجزات, أرشدونا جزاكم 
الله عنا خيرًا. 
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ج: المهدي المنتظر صحيح وسوف يقع في آخر الزمان قرب خروج الدجال 
وقته عيسئ ابن مريم عليه الصلاة والسلام» هذا جاءت به الأحاديث الكثيرة . 

أما المهدي الذي يدعيه الرافضة مهدي الشيعة صاحب السرداب فهو لا 
أصل له عند أهل العلم بل هو خرافة لا أساس لها ولااصحة لها. 

أما المهدي المنتظر الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة فإنه من بيت 
النبي كَلِْةِ من أولاد فاطمة رضي الله عنها واسمه كاسم النبي َكل : محمد وأبوه 
عند الث - هذا حدق وحاءية نه الأحاديف الصحيحة وسيقع فى آخر الزمان» 
ويحصل بسبب خروجه وبيعته مصالح للمسلمين من إقامة العدل ونشر 
الشريعة وإزالة الظلم عن الناس . 

وجاء :فى الأحاديك أن" الأرض. ستملاً عذلاً بعد أن ملكت جورا فى 
زمانه» وأنه يخرج عند وجود فتنة بين الناس واختلاف على إثر موت الخليفة 
القائم» فيبايعه أهل الإيمان والعدل بما يظهر لهم فيه من الخير والاستقامة 
وأتدفية عيف النيرة. 


ب عد 
21 7 


إنكار الدجال ونزول عيسى عليه السلام 

س: يوجد لدينا رجل ينكر المسيح الدجال والمهدي ونزول عيسى عليه 
السلام ويأجوج ومأجوج ولا يعتقد في شيء منهاء ويدعي عدم صحة ما ورد في 
ذلك من أحاديثء مع العلم بأنه لا يفقه شينًا في علم الحديث ولا في غيرهء وقد 
نوقش في هذه الأمور من قبل علماء ولكنه يزعم أن كل الأحاديث الواردة في هذه 
الأمور مكذوبة على النبي يَةِ ودخيلة على الإسلام. وهو يصلي ويصوم ويأتي 
بالفرائض. فما حكمه؟ وفقكم الله. 

ج: مثل هذا الرجل يكون كافرًا والعياذ بالله ؛ لأنه أنكر شيئًا ثابنًا عن رسول 
الله عليه الصلاة والسلام» فإذا كان بين له أهل العلم ووضحوا له ومع هذا أصر 
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على" تكديبها وإتكازها فيكوق كافة» لأن شن كز الاسلول عله فهو كافن» 
ومن كذّب الله فهو كافر» وقد صحت وتواترت هذه الأخبار عن رسول الله كَل 
في نزول المسيح ابن مريم من السماء في آخر الزمان» ومن خروج يأجوج 
الأربعة ثابتة: المهدي فى آخر الزمان يملا الأرض قسطا بعد أن ملت جوراء 
ونزول المسيح ابن مريم» وخروج الدجال في آخر الزمان» وخروج يأجوج 
ومأجوج. كل هذا ثابت بالأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله يَكِْةِ 
فإنكارها كفر وضلال نسأل الله العافية والسلامة . 

فالدجال والمسيح ابن مريم ويأجوج ومأجوج ؛ هؤلاء الثلاثة ليس فيهم 
شك ولاريب تواترت فيهم الأخبارعن الرسول كَل وأما المهدي فقد تواترت 
فيه الأخبار أيضاء وحكى غير واحد أنها تواترت عن النبى يَكةِه لكن لبعض 
الناس فيها إشكال وتوقف.ء فقد يتوقف فى كفر من أنكر المهدي وحده فقط . 

أما من أنكر الدجال أو المسيح ابن مريم أو يأجوج ومأجوج فلا شك في 
كفره ولا توقف وإنما التوقف فى من أنكر المهدي فقطء فهذا قد يُقال 
بالتوقف في كفره وردته عن الإسلام؛ لأنه قد سبقه من أشكل عليه ذلك ؛ 
والأظهر في هذا والأقرب في هذا كفرهء وأما ما يتعلق بيأجوج ومأجوج 
والدجال والمسيح ابن مريم فقد كفر نسأل الله العافية . 

الحوض المورود ونهر الكوثر 

س: تقول السائلة: ما هو الحوض المورود؟ وما الفرق بينه وبين نهر 
الكوثر؟ 

ج: الحوض المورود حوض في الأرض للنبي كَكةِ يوم القيامة» والكوثر 
فى الجنة يصب منه ميزابان فى اللأرض فى هذا الحوض الذي وعد الله به نبيّه 
عليه الصلاة والسلام» ويّرد عليه المؤمنون من أمته وهو حوض عظيم طوله 
شهر وعرضه شهر يرد عليه أهل الإيمان» فمن شَرِب منه شربة لم يظمأ بعدها 
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أبدَّاء وانيته عدد نجوم السماء» وماؤه من الجنة ينزل من نهر الكوثرء هذا هو 
تفصيل هذا الأمر. 

الحوض في الأرض وماؤه من الجنة» والكوثر نهر في الجنة وماؤه ينزل 
في هذا الحوض من طريق ميزابين ‏ كما قاله النبي كَل - يصبّان في هذا 
الحوض في يوم القيامة يَرده المؤمنون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام . 

والمقصود بالأرض أرض المحشرء والنهر موجود في الجنة حاليًا؛ 
لقوله تعال : « إن أَعَطَيْئلك الْكوْكَرَ 4 [الكوثر: ]١‏ وهو نهر عظيم في الجنة» 
ويوم القيامة يصب منه ميزابان في الأرض التي تبدل يوم القيامة ويكون 
عَلدها النامن: 

هل يزوج المؤمن في الجنة زوجته في الدنيا؟ وهل يرى أقاربه؟ 

س: السائل: إذا دخلت المرأة المسلمة الجنة فمن الذي يتزوجها إذا كان 
زوجها مات فاجرًا ولم يرض عنه الله وأدخله النار؟ ثم هل في الآخرة في الجنة 
الزوج يتزوج زوجته إذا هما الاثنان دخلا الجنة؟ وهل الذي يدخل الجنة يرى 
أقاربه الذين يدخلون الجنة مثل أمه وأبيه وأولاده وباقي الأقارب؟ نسأل الله أن 
يوفقكم وجزاكم الله خير الجزاء. 

ج: أما الزوجة التي مات زوجها قبلها أو بعدها أو طلقها فلم يثبت عندنا 
في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام» وليس في كتاب الله ما يدل على 
ذلك. بل أمر ذلك إلا الله سبحانه وتعالى» قد يعيدها إلى زوجها وقد يعيدها 
إل غيره» كما أن زوجها قد يعطى زوجته السابقة أو بعض زوجاته 
السابقات» وقد يعطى غيرهن ويتزوج بغيرهن . 

ولجميع أهل الجنة زوجات من الحور العين علاوة على زوجاته في 
الدنياء» والله سبحانه هو المتصرف فى عباده كيف يشاء» وله فى الجنة ما يشاء 
من النعيم: وظاهر ما جاء في أخبار الجنة أن الرجل إذا طلب زوجته في الدنيا 
التي كان يحبها في الدنيا فإنه يعطى إياها ؛ لأن الله جل وعلا قال: # وم ما 
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يتَعوق ف ين 4ه]ه وقال: «ا ل نَامنَامُون ا وَدَينَامرِيدُ4 زق: ه"]. 

فإذا كان زوجها يرغب فيها وطلبها في الجنة وشاءها في الجنة فالله 
سبحانه وتعالى يعطيهم ما يشاءون ويعطيهم ما يدعون ويطلبونء أما الجزم 
بن زوجة فلان تكون له في الجنة» وزوجها قد يكون نكح أربعًا أو خمسًا أو 
أكثر من ذلك فليس المعنى أنه يتكحهن جميعًاء فهو قد يكون نكح بعضهن 
ثم طلقهن ثم نكح سواهن, فهذا تفصيله إلى الله سبحانه وتعالى» هو الذي 
يتصرف فى ذلك كيف يشاء سبحانه وتعالى» إلا زوجات النبى يَةِ فإنهن 
أزواجه في الآخرة» فزوجات النبي و خاصة اللاتي مات عنهن عليه الصلاة 
والسلام هن زوجاته في الآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن . 

أما بالنسبة للأقارب فلا ريب أن أهل الجنة لهم ما يشاءون فيهاء ومن 
نعيمهم أن يروا أقاربهم في الجنة من أخوات وآباء وأمهات. والله جل وعلا 
أخبر سبحانه وتعالى أنه يرفع إلى أهل الجنة ذريتهم» فهو جل وعلا يجمع 
بينهم وبين ذريتهم وإن كانت ذرياتهم أقل منهم عملاً. ومن تمام نعيم 
الوالدين أن ترفع إليهم ذرياتهم» ولهذا قال : ا أََقنَاِبَ درَيتَوُم4 [الطور: .]2١‏ 

فالله تعالئ يلحق بهم ذرياتهم لإكمال نعيمهم» وهكذا بقية الأقارب 
وبقية الأرحام إذا شاء المؤمن أن يراهم يراهم ؛ لآنه سبحانه يعطي لأهل الجنة 
مايشاءون» فإذا أراد زيد أن يرى خاله أو عمه وهو في الجنة أو ابن عمه إذا 
رغب في ذلك رآه وجمع الله بينه وبينه؛ لأن الله تعالى قال : لا لم َايتَآمُوت فيا 
ول وهم مَايدَحُون4 . 


مصير الأطفال في الاخرة 
س: يقول: كثيرًا ما يبتحدث الناس عن الأطفال وعن أمراضهم وعن عاهاتهم 
وأيضا عن مصيرهم في الآخرة» فماذا يقول سماحة الشيخ حتى يصحح عقيدة 
بعض الذين يخطئون ويقولون: إن الأطفال لا ذنب لهم فكيف يمرضون وكيف 
يصابون بالعاهات؟ وما هو مصيرهم في الآخرة؟ 


كت 


ج: إن الله عنَّ وجل أخبر عن نفسه بأنه حكيم عليم» وأنه جل وعلا يبتلي 
عباده بالسراء والضراء والشر والخير ليختبر صبرهم ويختبر شكرهم. 
والأطفال وإن كانوا لا ذنب عليهم فالله يبتليهم بما يشاء لحكمة بالغة» منها 
اختبار صبر آبائهم وأمهاتهم وأقاربهم. واختبار شكرهم» وليعلم الناس أنه 
جل وعلا حكيم عليم يتصرف في عباده كيف يشاءء وأنه لا أحد يمنعه من 
تنفيذ ما يشاء سبحانه وتعالى في الصغير والكبير والحيوان والإنسان. 

فما يصيبهم من أمراضن_وظاعات فيه حكمة بالغة» منها ليعلم الناس 
قدرته على كل شيء» وأنه يبتلي بالسراء والضراء حتى يعرف من رزق أولادَا 
سالمين فضل نعمة الله عليهء وححق مر فين اإتلى بأولاة أصييوا بأمر ان 
فيصبر ويحتسب فيكون له الأجر العظيم والفضل الكبير على صبره واحتسابه 
وإيمانه بقضاء الله وقدره وحكمته» وأما مصيرهم في الآخرة فهم تبع أهليهم . 

فأولاد المسلمين في الجنة مع أهليهم . أجمع على هذا أهل السنة 
والجماعة» حكاه الإمام أحمد وغيره. 

أما أولاد الكفار فقد سكل عنهم النبي كَل فقيل له: يا رسول الله» ما 
ترى في أولاد المشركين؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»"'' قال أهل 
العلم : معناه أنهم يُمتحنون يوم القيامة حتى يظهر علم الله فيهم يوم القيامة؛ وهم 
من جنس أهل الفثرات الذين لم تأتهم الرسل» ولم تبلغهم الرسل» وأشباههم 
ممن لم يصل إليهم رسولء فإنهم يمتحنون ويختبرون يوم القيامة بأوامر توجه 
إليهم» فإن أجابوا صاروا إلى الجنة» وإن عصوا صاروا إلى النار» وقد ثبت هذا 
في أحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

فعند هذا يظهر علم الله فيهم فيكونون على حسب ما ظهر من علم الله 
فيهم» إن أطاعوا صاروا إلى الجنة وإن عصوا صاروا إلى النارء هذا هو 
المعتمد فيهم » وهذا هو القول الصواب فيهم . 
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وقال جماعة من أهل العلم: إنهم يكونون في الجنة؛ لأنه لا ذنب 
عليهم» فيكونون في الجنة كأولاد المسلمين» ولكنه قول مرجوح. 
والصواب أنهم يُمتحنون ويُختبرون يوم القيامة؛ لأن الله سبحانه قال: 8 وما 
ها معَزنَ حٌَّ بسك رَسُولَا © [الإسراء: 16] فهو لا يعذب إلا بمعصية من 
المعدّب أو كفر من المعدّبء والأطفال ليس منهم معصية ولا كفرء فلهذا 
يمتحنون يوم القيامة كما يمتحن الذين لم تبلغهم دعوة . 


0 
3 7١ 


م 


0 
الفضاء والمدر 


هل الإنسان مسير أم مخير؟ 

س: يقول السائل: يُقال إن الإنسان مسيرء ويُقال: إنه مخيرء فهل الصواب 
أنه مخير أم أنه مسير؟ وإذا كان مسيرًا فلماذا جعل الله النار للملحدين مع أنه هو 
الذي كتب عليهم الإلحاد؟ 

ج: الإنسان له وصفان مسير ومخير» مسير ليس له خروج عن قدر الله عرَّ 
وجل فالله سبحانه وتعال قدّر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف 
سنة كما جاء فى الحديث الشريف» والقَّدَّر أمرثابت وهو من أصول الإيمان» 
فإن الني عليه الصلاة والسلام لما سأله جبرائيل عن الإيمان قال في جوابه : 
«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيرهوشره)”'' . 

فالإيمان بالقدر من أصول الإيمان» فالله قدر أشياء وكتبها سبحانه قبل 
أن يخلق الناس» خلق العبد وقدر رزقه وأجله وشقاوته وسعادته» هذا أمر 
معلوم وقد أجمع عليه أهل السنة والجماعة» فهو مسير من هذه الحيثية» من 
جهة أنه لا يخرج عن قدر الله . 

ولكنه ميسر لما خلق له» فإن الضحابة رضى ي الله عنهم لما أخبرهم النبي 
يله أنه ما من الناس أحد إلا وقد وجد مقعده من الجنة ومقعده من النارء 
فقالوا: يا رسول الله فلم نعمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق لها" 
فأما أهل السعادة فيْسّر روا لعمل أهل السعادة؛ وأما أهل الشقاوة فيُمّروا لعمل 
سا ل « دَأمَا مَنْ عط ولق وَصَدَّ3َ 
يلتق ج سنن بتك :ناا عل ولتق 2 وكذد للق 7+ مين 


براي 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
00 رواه البخاري : كتاب د البخاري» باب فسئيسره للعسرى» رقم(5959)» ومسلم: 
كتاب القدرء باب كيفية خلق الأدمى في بطن أمه» رقم(51517). 
دولا 


لَعْسَرَك © [الليل: ه-١٠].‏ 

بين عليه الصلاة والسلام أن جميع الآمور مقدرة» وأن أعمال العبد 
وشقاوته وسعادته وسائر شئونه قد مضى به علم الله» وكتبه الله سبحانه 
وتعالى» فليس للعباد خروج عما كتب في اللوح المحفوظ» وعما قدره الله 
عليهم سبحانه وتعالى» وهو من هذه الحيثية مسير ومُيّسَّر أيضا. 

أما من جهة التخيير فالله جل وعلا أعطاه عقلاً وسمعًا وبصرًا وأدوات فهو 
بها يعرف ما يضره وما ينفعه وما يناسبه وما لا يناسبه» فإذا أتى الطاعة فقد 
أتاها عن اختيار وإذا أتى المعصية فقد أتاها عن اختيار» فليس بمجبور ولا 
مكره بل له عقل ينظر به يميز بين الضار والنافع» والخير والشرء والصالح 
والطالح. وله سمع يسمع بهء وله بصر يبصر بهء وله أدوات يأخذ بها 
ويعطي » ورجل يمشي عليها إلى غير ذلك» فهو بهذا مخير. 

فهو المصلي. وهو الصائم» وهو الزاني» وهو السارق» وهو الذاكر 
والغافل» كل هذا من أعماله. فأعمالة تنسب إلية وله اختيار وله إؤادة) كما 
قال عنَّ وجلّ: لمن سه مَك أ لت 0 ونا مناكوة يالا أن ونا لس رت 
ْعْلَييتَ 4 [التكرير : -15. وقال تعالى 1 .م وَمَايِدٌ 00 
ل لَعفِرَة4 [المدثر: 50 -51]» وقال تعالى : # نيدوت 
عالدنا ونه يد ألْخِرة 4 [الأنفال: 8 وقال كان + 2 إن اسح يما 
يصَبَعُونَ 4 [النور : 0]: وقال تعالى : #8 إن الله ت َب يها تَصَعلُوست 4 [المائدة: 
7 ل تعالى : 9# وَأَكَ الله بِمَاتَعَمَلُونَ حير 4 [لقمان: 14]: وقال تعالى : # إِنَّمْ 
د ل ل ام إن الْمُسَلميرت 

سيلمت والْمؤمي> وَالْمُوْمتٍ وَالْفَِنِينَ وَالْقدِيتِ وَالصَّدِِينَ وَالصَّدِدِقَتِ 

55 وَالصَّدِرٌتِ وَالْخَينِعِينَ وَالْحَسْمَتٍ وَالْمَصَدقِينَ وَالْمسَصَدّقاتِ 
لصتي وَالصَّنَيِمَتِ واللفظيت فر فُروِجَهُمْ والح نك شكرد 2 


سو 


0 


رول شك ىن عدا سم 3 مرولا ع لكا الأعران ور 
له وشرهاء فالعبد هو الصائم» وهو الذاكر» 


مون 


وهو الغافل وهو العامل» وهو المصلي إلى غير ذلك» فيؤجر على طيب عمله 
الذي أراد به وجه الله واكم على ما فعله من الغرة لأنه مختار عامل لهذا 
ا 

اذا قن شرع ساعن إعلاض وس نه لخر لودو رضلةةوصوم 
وصدقة وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك» وإذا فعل ما نهى 
الله عنه من السرقة والزنا وقطيعة الرحم والعقوق وشهادة الزور وما أشبه ذلك 
أخذ بذلك» وأثم في ذلك واستحق العقاب؛ لأن هذا من فعله واختياره» ولا 
يمنع ذلك كونه قد قُدَّر وسبق به علم الله . 

فقد سبق علم الله بكل شيء سبحانه وتعالئ» ولكن العبد يختار يريد وله 
مشيئة» فإذا شاء المعصية وأرادها وفعلها أخذ بهاء وإذا شاء الطاعة وأرادها 
وفعلها أجر عليها . 

نهو كر وتتر» رتخير الننة: الكت ر) 6 كذ تيز الكتانية قان 
تعالى : # فسسيرة للتترين 4 [الليل : /19ء والتعبير بِمُيسّر أولى من هسير كماجاءت 
به السنة» ويُقال: مسير كما قال الله تعالئ  :‏ هْوَ الى يسيتَك في لبر لسر » 
[يونس: ؟7]» فهو سبحانه الذي أعطاه العقل والقدرة علئ الفعل والعمل» فهومن 
جهة مسير وميسر ولم يخرج عن قدر الله» ومن جهة أخرئ هو مخير وله مشيئة 
وله اختيار» وكل هذا واقع. وبهذا قامت عليه الحجة» وانقطعت المعذرة» 
واستحق الثواب والعقاب علا أفعاله الطيبة والخبيثة» فالطيبة؛ له ثوابهاء 
والخبيثة عليه وزرهاء وبهذا يتضح معنئ المَسّيّر والميسَّر ومعنئ المخير . 


ع 0 ب 
23 73 7 


ردن 


(2؟) 
التوكل وفعل الأسباب 


التوكل والأخذ بالأسباب 

س: يقول السائل: حصل نقاش حول مسألة التوكل والأخذ بالأسباب, 
وتوكل بعض الصالحين كتوكل مريم والتي تأتيها فاكهة الصيف في الشتاء 
والعكسء ولم تتخذ الأسباب بل انقطعت للعبادة. فأيدونا في ذلك بارك الله 

ج: التوكل يجمع الأمرين» فالتوكل يجمع شيئين : 

أحدهما: الاغتماد على الله:والآيمان أنه مسيي الأسبات» .وأن قدرء 
نافذ وأنه قدر الأمور وأحصاها وكتبها سبحانه وتعالوا. 

الشيء الثاني : تعاطي الأسباب فليس من التوكل تعطيل الأسباب بل 
ف التو كل الأشد ا لاسبات والعمل بالأسباب» ومن عطلها فقد خالف شرع 
الله وقدره» فالله أمر بالأسباب وحث عليها سبحانه وتعالول» وأمر رسوله يلل 
بذلك . 

فلا يجوز للمؤمن أن يعطل الأسباب» بل لا يكون متوكلاً عل الحقيقة 
إلا بتعاطي الأسباب» ولهذا شرع النكاح لحصول الولد» وأمر بالجماع» فلو 
قال أحد من الناس: أنا لا أتزوج وأنتظر ولدًَا من دون زواج» لعد من 
المجانين» فليس هذا من أمر العقلاء» وكذلك لا يجلس في البيت أو في 
المسجد يتحرى الصدقات ويتحوكّى الأرزاق تأتيه» بل يجب عليه أن يسعئ 
ويعمل ويجتهد في طلب الرزق الحلال . 

ومريم رحمة الله عليها لم تدع الأسباب؛ فقد قال الله لها: « وهر إلَيْكِ 
يدع التَسْلَةْ سقط عَلَيِكِ رطبًا جَنِتا4 [مريم : ٠؟].‏ هزت النخلة وتعاطت الأسباب 
حتى وقع الرطب» فليس من عملها ترك الأسباب» ووجود الرزق عندها 
وكون الله أكرمها وأتاح لها بعض الأرزاق وأكرمها ببعض الأرزاق لا يدل على 


1574 


أنها معطلة الأسبابء. بل هي تتعبد وتأخذ بالأسباب وتعمل بالأسباب . 

اذا ضاق اك انف ارلافه دق اهل الأبواة راان الكرايات فهذا من 
فضله سبحانه وتعالى» لكن لا يدل على تعطيل الأسباب» وقد ثبت عنه مَل 
أنه قال: «احرص على ما ينفعك واستعن ولا تعجر" وقال الله سبحانه : 
0 ياك تعبد وإياك فستجِيثٌ؟ القاتحة: 4 


حكم التداوي وهل فعل الأسباب ينافي التوكل؟ 

س: يقول السائل: إن بعض أهل العلم قال ما محصلته: إنه لا يجب التداوي 
من مرض ولو ظن نفعه وتزكه أفضلء روي ذلك عن الإمام أحمد رضي الله عنه 
لأنه أقرب للتوكل ولخبر الصديق.. إلى آخره. نرجو بسط القول في هذه 
المسألة, وما هو خير الصديق وما رأي سماحتكم في ذلك؟ 

ج: الصواب 8 التداوي أنه مستحب مشروع ذكره النووي رحمه الله 
واخرون ع ختمهور الغلماء»:وأنة قول الأكترين» 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مستوي الطرفين لا يستحب ولا يكره. بل 
هو حلال. 

وذهب آخرون إلى أن تركه أفضل » ويروى عن الصديق أنه في مرضه لما 
قل له آلا توعير [لف"الطلييي: فقال* الطيي أمرقض ولكن لأ تعرقه ويح 
هذاعن الصديق. ْ 

فالمقصود أن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب أن التداوي 
مستحب بالأدوية الشرعية المباحة التي ليس فيها حرام» كالتداوي بقراءة 
القرآن والرقية الشرعية والتداوي بالكي ؛ فالكي» لا بأس به عند الحاجة . 

وقد رقئل النبى كَل بعض أصحابه» وقد رقاه جبريل عليه الصلاة 
والسلام؛ فالتداوي لا بأس به والنبي يكلِْ قال: «عباد الله تداووا ولا تداووا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز» رقم(51714). 
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بحرام»”' '» فالتداوي أمر مشروع لا بأس به ولا ينافي التوكل . 

التوكل يشمل الأمرين؛ الاعتماد على الله والتفويض إليه مع تعاطي 
الأسباب» ولا ينبغي للإنسان أن يقول: أنا أتوكل على الله ولا آكل ولا أشرب 
ولا أتزوج ولا أتسببء ولا أبيع ولا أشتري» ولا أتعاطي زراعة ولا صناعة» 
هذا غلط فتعاطي الأسباب لا ينافي التوكل بل هو من التوكل» وهكذا التداوي 
من التوكل» ولهذا أرشد النبي يَكةِ إلئ التداوي» وسثئل عن الرقى والأدوية 
قال اهن عن دن ا . 

وقال عمر رضي اشغله الما اتن :السام وبلئه أن بالشام وباء الطاعون» 
انصرف الناس فرجع بهم وقال: نفر من قدر الله إلئ قدر الله. ثم أبلغه عبد 
الرحمن بن عوف أن النبي يكةٍ قال: «فإذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه)”") 
فسر بذلك لأنه السنة . 

فالمقصود أن التداوي أمر مشروع على الصحيح وهو قول أكثر أهل 
العلم» ومن تركه فلا حرج عليه . وإذا ظن نفعه واشتدت الحاجة إليه تأكد لأن 
تركه يضره»ء ويتعب نفسهء» ويتعب أهلهء ويتعب خدامه» فالتداوي فيه 
مصالح لنفسه ولأهله؛ ولأن التداوي يعين على أسباب الشفاء» ويعين على 
طاعة الله» حتى يصلي في المسجد» وحتى يقوم بأمور تنفع الناس وتنفعه. 
فإذا تعطل بسبب المرض تعطلت أشياء كثيرة» وإن كان يثاب في حال المرض 
عما كان يعمله في حال الصحة كما في الحديث الصحيح عن رسول الله وَكة : 
اإذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم)”*'. هذا 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الطب» باب في الأدوية المكروهة» رقم(7815). 

(؟) رواه الترمذي: كتاب الطب» باب ما جاء في الرقى والأدوية» رقم(5975)» وابن ماجه: 
كتاب الطب» باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء رقم(7571). 

(*») رواه البخاري: كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون». رقم(0118)» ومسلم: كتاب 
السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة» رقم(18١55).‏ 

(4:) رواه أبوداود: كتاب الجنائزء باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالحًا فشغله عنه مرض» 
رقم(7091). 

دن 


من فضل الله جل وعلا . 

ولكن التداوي فيه مصالح كثيرة إذا كان بالوجه الشرعي والأدوية المباحة 
هذا هو الصواب. ومن قال: إنه مستوي الطرفين أو إن تركه أفضل . فقوله 
مرجوح»ء والحق أحق بالاتباع» والأدلة الشرعية مقدمة على كل أحد. 

وأما احتجاجهم بحديث السبعين ألمًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ؛ 
فهؤلاء السبعون الألف ما تركوا الأسباب» إنما تركوا الاسترقاء وهو طلب 
الرقية من الناس» فهذه تركها أفضل» وتركوا الكي وتركه أفضل» لكن عند 
الحاجة لا بأس بالكي» فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «الشفاء في 
ثلاث؛ كية نار» أو شرطة محجمء أو شربة عسل» وما أحب أن أكتد يي 
وفي لفظ آخر قال: «وأنا أنهى أمتي عن الكي)”'' قد كوى كَةِ وأصحابه فإذا 
وغيف الحاضة إلى الك فاواياس يق وهو شنب نا نه النداجة اليد 

والاسترقاء: طلب الرقية» أما إذا رقى من دون سوال فهو من الأسباب 
ولا بأس به ولا كراهة في ذلك . 

أما الطيرة في حديث السبعين ألقًا الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا 
يتطيرون» فالطيرة محرمة وشرك أصغرء وهو التشاؤم بالمرئيات 
والمسموعات حتى يرجع عن حاجته» هذا لا يجوز وقوله وَة: (وعلى ربهم 
يتوكلون»”" هذا يشمل المتداوي وغيره» فإن التوكل لا يمنع من تعاطي 
الأسباب» ألست تأكل؟ ألست تشرب؟ فالأكل سبب للشبع ولقوام هذا البدن 
ومتلامتة هكد العرت لا يجوز للاسان أن يقول:+ أنا لا آكل ولا اشرب 
وأتوكل على الله في حياتي وأبقى صحيحًا سليمًا. فهذا لا يجوز, ولا يقوله 
عاقل» هكذا يلبس الثياب الثقيلة في الشتاء للدفء لأنه يضره البردء وهكذا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الطب» باب الشفاء فى ثلاث » رقم(05489). 
3( رواه البخاري: كتاب الطب» باب الشفاء فى ثلاث» رقم(05481). 
إفرة رواه البخاري: كتاب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوء رقم(5١/01)؛‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة. رقم(14١5).‏ 
يكنا 


الأضيات الأعريئ من إغلاق الباب خوفا من السراق» كذلك حمل السلاح 
عند الحاجة كل هذه أسباب مأمور بها لا تنافي التوكل » والنبي يل وهو سيد 
المتركلين في أشن صمل ايلات ولبس اللامة» وفي بدر كذلك» وفي 0 
ظاهر بين درعين أي لبس الدرعين» ودخل مكة وَكِِةِ وعليه المغفر, ٠‏ كل هذه 
أسباب فعلها الرسول يَكِةِ وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام . 
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(6؟) 


الكفر والتكفير 


حكم سب الدين أو الرب- تعالئ الله عن ذلك 

س: يقول السائل: هل مَن سب الدين أو الرب ‏ نستغقر الله من ذلك بيعتير 
كافرًا أو مرتدًا؟ وما حكمه؟ وما العقوية المقررة عليه في الدين الإسلامي 
الحنيف؛ حتى نكون على بينة من أمر شرائع الدين؟ علمًا بيأن هذه الظاهرة 
متفشية بين بعض الناس في بلادناء أفيدونا أفادكم الله. 

ج: سب الدين من أعظم الكبائر ومن أعظم المنكرات» وهكذا سب الرب 
عزَّ وجلّء وهذان الأمران من أعظم نواقض الإسلام ومن أسباب الردة عن 
الإسلام» فإذا كان مَنْ سبٌ الرب سبحانه أو سب الدين ينتسب إلى الإسلام 
فإنه يكون مرتدًا عن الإسلام» ويكون كافرًا يستتاب فإن تاب وإلا قتل من جهة 
ولي الأمرش الل 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا يستتاب بل يقتل لآن جريمته عظيمة. 
ولكن الأرجح أنه يستتاب لعل الله يمن عليه بالهداية فيلتزم الحق» ولكن لا 
مانع من تعزيره» فينبغي أن يعزر بالجلد والسجن حتى لا يعود لمثل ذلك . 

هذا هو الصواب الذي قاله جمع من أهل العلم: إنه يعزر ولو استتبناه 
وقبلنا توبته عن إجرامه العظيم» وإقدامه على هذه الكبيرة العظيمة ‏ نسأل الله 
العافية _. 

وقال آخزون: لا يستتاب بل يقتل بكل حال. وهو قول عظيم قوي» لكن 
استتابته اليوم أولى إن شاء الله مع التأديب المناسب والسجن المناسب حتى لا 
يعود إلى هذا المنكر . 

وهكذا لو سب القرآن» أو سب الرسول َكل فإنه يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل؛ لأن سب الدين أو سب الرسول كَل أو سب الرب عرَّ وجل من نواقض 
الإسلام» وهكذا الاستهراء الله أو برسوله أو بالجنة أو بالناز أو بأوامن الله 


اونا 


كالصلاة والزكاة» فالاستهزاء بهذه الأمور من نواقض الإسلام» قال الله 


عد 
0 0 سير لح ص دح او ري 0 ع ]مه 1 
سبحانه : ِكل َه وََايكيو. وَرَسُولو. كدر تَسْتَووبوت 2 لا دروأ هد قرم 
20 2 ع 
بَعَدَ إيمننك # [التوبة : 55-56]» نسأل الله العافية . 
0 03 00 


حكم سب الدين 

س: يقول السائل: معي أحد العمال تشاجرت معه فغضب مني وسب الدين 
بنفسه رغم أنه يعرف الله جيدًا ويصلي ويصوم. لكن هذه غلطة وهو يقول: إن 
نفسه تؤنبه على ما بدر منه. فهل عليه شيء؟ 

ج: عليه التوبة إلى الله» فسب الدين من المنكرات العظيمة وهو ناقض من 
نواقض الإسلام» فعليه التوبة إلى الله والبدار بذلك. والله يتوب على التائبين . 

وبعض أهل العلم يرى أنه لا توبة له بل يقتل حدًا لكفره وردته . 

ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى قبول توبته» فإذا تاب إلى الله ورجع 
وأناب وندم على ما وقع منه ندمّا صادقًا فالله يتوب عليه سبحانه وتعالى . 


حكم سب الدين 

س: يقول السائل: أنا أعمل بالعراق وأسكن وأعمل مع جماعة منهم من يمسب 
دين الله ونصحتهم ولكن ما زال بعضهم على ما هو عليه» فالسؤال ما حكم 
الشرع فيمن يسبٌ الدين» وإذا كان يصلي هل صلاته صحيحة. وماذا علي 
تجاههم؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: إذا رأيت من يسب الدين وسمعت من يسب الدين تزجره وتنكر عليه؛ 
لأن سبٌ الدين كفر أكبر وردّة عن الإسلام» إذا كان الساب مسلمًا فإنه يرتد 
ويصير كافرّاء فعليك أن تنصح له وأن تنكر عليه المنكر» لقول الله سبحانه : 
ط لمن والفؤيتث بتش م لياه يتين امروب مروف وَيَنهَوْ عن آلشكرر» 
[التوبة: »]7١‏ ولقوله عرَّ وجل : # لتك مِدَح َه يدَعُونَ إل اير يمون بالْعروفٍ 


نا 


هزه عن الك 4 [ال سان 1 

ولقول النبي ك3 : «من رأى منكم منكرًا ف فليغيره بيده. فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان ا 

فالواجب عليك وعلى غيرك من المؤمئين إنكار المتكرء ونا ااي 
يسبٌ الدين» أو لا يصلي» أو يشرب الخمرء أو يعق والديه» أو يفعل شيثًا من 
المنكرات الأخرى» فإن عليك الإنكار عليه وتوجيهه إلى الخير ونصيحته؛ 
لعل الله يهديه بأسبابكم» فإذا هداه الله صار لكم مثل أجره . 

فإن أبى فينبغي السعي في إبعاده من العمل . وإذا كان في دولة مسلمة 

ينبغي رفع أمره إلى الدولة حتى تعاقبه» فإن تاب وإلا وجب قتله مرتدًا عن 
الإسلام: لقول النبي يكل : «من بدل دينه فاقتلوه»”'" . 

فإن تاب من سبه ورجع جاز عند بعض أهل العلم تركه وعدم قتله» ولكن 
يؤدب » وبعض أهل العلم يرى أنه يقتل مطلقًا ولو تاب» لكن الأرجح إن شاء 
الله أنه متى تاب إلى الله ورجع وندم واستقام فإنه لا يقتل» ولكن لا مانع من 
الم 0 

والحاصل والخلاصة أنه الواجب على المؤمنين الإنكار عليه وتحذيره 
والاجتهاد في رده إلى الضوات» فإن لم يُجِدِ ذلك ولم يتيسر ذلك» فعلى 
المؤمن ما يستطيع من السعي في فصله وإبعاده من العمل» ويرفع أمره إلى 
ولاة الأمور إذا كان في بلد ينكر فيها المنكرء فإن خشيت على نفسك ولم 
يتيسر إبعاد هؤلاء ولا توبتهم فابتعد عن مخالطتهم إلى عملٍ آخر لعلك تنجو . 

وأما قولك : إنه يصلى» فستٌ الدين يبطل الأعمال؛ سب الدين كفرء 
والكفر يبطل العمل إذا مات عليه صاحبه؛ إذا مات الكافر على كفره بطل 
عمله» أما إن تاب قبل أن يموت بقي له عمله الصالح . والله ولي التوفيق . 
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)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» رقم(19). 
.0 


عليك تحذيره من سب الدين وترك الصلاة 


س: يسكن معي بالمنزل شقيقي وهو لا يصلي ويسب الدين» وقد نصحته 
عدة مرات حتى إنه قال لي بعد أن ضايقته بالكلام: لن أصلي أبدًا حتى الموت. 
فهل يجوز لي أن آكل معه بعد ذلك أوأتعامل معه؟ وهل هناك وسيلة يمكن أن 
أعالج بها مثل هذا التصرف مع هذا الأخ؟ جزاكم الله خيرًا. 

ج: الواجب عليك نصيحته وتحذيره من مغبة عمله» وأن تبين له أن ما 
فعله ردة عن الإسلام لآن سب الدين ردة عن الإسلام بإجماع السلمين؛ 
وكذلك ترك الصلاة ردة عن الإسلام في أصح قولي العلماء. فإن كان يجحد 
وجوبها كان كافرًا بالإجماع» وإن كان لا يجحد وجوبها ولكنه يتكاسل ولا 
يبالي فهو كافر في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي َك في الحديث الصحيح : 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)"١2‏ خرجه الإمام أحمد 
وأهل السئن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه» ورواه مسلم في صحيحه 
عن جابر رضي الله عنه عن النبى كَل أنه قال : «بين الرجل وبين الكفر والشرك 
ترك الصلاة)”" . ْ 

فالذي لا يصلي ومع هذا والعياذ بالله يصمم أنه لا يصلي حتى الموت. 
فهذا يظهر منه أنه لا يرى وجوبها وأنه جاحد لوجوبها فهو كافر بلا شك حتى 
ولو زعم أنه لا يجحد وجوبها لهذه الأحاديث وما جاء في معناها . 

وإذا كان يسب الدين صار كفره أعظم وصارت ردته أشد والعياذ بالله» 
فالواجب عليك مفارقته ومعاداته فى الله والبراءة منه وألا تصاحبه وألا تكلمه 
وألا تأكل معه بل تهجره. وخر بوبح إن كان البيت له وإن كان بيتك 
فاطرده عنك؛ لآنه نجس خبيث فلا ينبغى لك أن يبقى معك» وتسأل الله له 
البلايةريةك فين ويك لفل له أن دده باسسابه: 


(0) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
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وأما البقاء معك فلا يكون أبدّاء فلا يصاحب ولا تؤكل وليمته ولا تجاب 
دعوته ولا يبقى معك في محلك؛ لآنه خبيث الحال نجس المقال والعقيدة 
فينبغي لك أن تحاربه وأن تبتعد عنه» وإذا كانت البلاد فيها حكم إسلامي ترفع 
بأمره إلى ولي الأمر حتى يستتاب فإن تاب وإلا يقتل؛ لأن الله سبحانه يقول: 
« كن تَابْوا وَأقَامُوا الصََلْرة وَائا لكر صََلُو لهم 4 [النوبة: ه]: فدل على 
أن الذي لا يصلي لا يخلى سبيله بل يقتل إن لم يتب. نسأل الله له الهذاية 
وتسأل الثهلك"العون عليه بالق والصيدق والهدة . 


َك - 
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تكفير المستهزئ بالدين وتارك الصلاة 

س: يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يكفر رجلً مسلمًا لا يصلي الصلوات 
المكتوبة أو استهزأ بالقرآن؟ فهل يجوز أن تقول لمثل هؤلاء كفار وهم يشهدون 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟ 

ج: نعم أيها السائل إذا وجد من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله وأتى بعمل يقتضي الكفر وجب أن يكفر ؛ لأن المسلم يكفر إذا أتى بشيء 
من نواقض الإسلام فليس من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
معصومًا من أن يقع منه مُكفرء لاء بل متئ وجد منه مكفر كفر به» فالذي 
يستهزىٌ بالقرآن أو يستهزى بالرسول كَل أو يستهزى بالصلاة أو يستهزئ 
بالصيام أو بشيء مما شرعه الله يكون كافرًا عند جميع العلماء . 

فقد ذكر العلماء ذلك في باب حكم المرتد فينبغي لك إذا كنت طالب 
علم أن تراجع كلام أهل العلم. وإلا فلتعلم أن هذا كفر وضلال وردة عن 
الإسلام كما قال الله جل وعلا: قُل إأَنّه واي وَرَسُولو. مر تَْتَب مو لا 
دواد كرت بَسَدَ يكف © [التوبة: 57-30 . 

وهكذا الذي يترك الصلاة عمدًا ولا يصلي كافرٌ أيضًا في أصح قولي 
العلماء» وإن لم يجحد وجوبهاء متى تركها تهاونًا وتكاسلاً فإنه يكفر بذلك 
في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «رأس الأمر 


وض 


الإسلام وعموده الصلاة»”'' فمن ترك عمود الإسلام كفر. 

ولقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في الصحيح : «بين الرجل 
وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)”"' . 

ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضًا: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر»"” هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم» وقال بعض أهل ‏ 
العلم : إنه لا يكفر كفرًا أكبر بل كفره كفر أصغر ما لم يجحد وجوبهاء فإن 
جحد وجوبها كفر بالإجماع» أما ما دام يعلم أنها فريضة ولكن يغلب عليه 
الكسل والتساهل فلا يصلي فلا يكفر بذلك عند جمع من أهل العلم» ولكن 
يكون عاصيًا معصية عظيمة أعظم من معصية الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك» 
ويكون كافرًا كفرًا دون كفر . هذا قول جمع من أهل العلم . 

والصواتت القزلة الآول إلدكاف كنن اكير لجاهف اللننابقة رولكولة 
أخري ولت عن ذلك: 

فالواجب على أهل الإسلام الحذر من ذلك والمحافظة على الصلوات 
والعناية بهاء والعناية بأدائها في الجماعة» هذا هو الواجب على كل مسلم . 

وليس قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله عاصمًا من 
تكفيره إذا وجد منه ناقض من نواقض الإسلام كما عرفت أيها السائل» فإن 
الاستهزاء بالدين كفر بالإجماع ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله» وهكذا لو أنكر البعث بعد الموت أو أنكر الجنة أو أنكر النار كفر 
بإجماع المسلمين ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله ؛ 
لأن إنكاره لهذه الأمور تكذيب للرسول كَل وتكذيب لله فيما أخبر في كتابه ؛ 
وهكذا لو سب الدين أو سب الله أو سب الرسول كَِ كفر بالإجماع ولو أتئ 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
(0') سبق تخريجه. 
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بالشهادتين» وهكذا لو قال: إن صوم رمضان غير واجب أو الزكاة مع توافر 
شروطها غير واجبة أو الحج مع الاستطاعة غير واجب, كفر بالإجماع . 
فينبغي لك أيها السائل وينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور والحذر من 
كل ما يسبب الكفر والخروج عن دائرة الإسلام» وينبغي للمؤمن أيضا أن 
يتفقه في دينه ويتبصر وأن يحذر الوقوع فيما حرم الله عليه وهو لا يشعر. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . ش 


سب الدين في حال الغضب ومراتب الغضب 
س: يقول سائل: إذا غضب شخص واشتد به الغضب, وحصل منه سب 
للدين. فما حكمه؟ وإن كان متزوجًا فما حكم زوجته منه إذا كان بهذا قد خرج عن 
الإسلام؟ 
ج: هذه مسألة عظيمة ولها شأن خطيرء فسبّ الدين من أعظم الكبائر 
والنواقض للإسلام» فإن سب الدين ردّة عند جميع أهل العلم. وهو شر من 


الاستهزاع قال : تان : # قل لله ايو وَرَسُولِو فر ستوزدويك 0 
2 100 * [التوبة 55-56ا]. 


طن ابق 0 النبي يك فقتلها سيدّها لما لم 
تتب» فقال النبى َكل : الك تدرا لديا قن 0 

فسبٌ الدين يوجب الردة عن الإسلام» وسبٌ الرسول وَلآْةٍ كذلك يوجب 
الردة عن الإسلام» ويكون صاحبه مهدر الدمء وماله لبيت المال» لكونه 
مرتدًا أتى بناقض من نواقض الإسلام» لكن إذا كان عن شدة غضب واختلال 
عقل فله حكم آخر . 

والغضب عند أهل العلم له ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يشتد غضبه حتئ يفقد عقله» وحتى لا يبقى معه تمييز 


010ع0 رواه أبوداود: كتاب الحدود» باب الحكم فيمن سب النبي عند رقم(١4757)غ؛‏ والنسائي : 
كتاب تحريم الدم باب الحكم فيمن سب النبي عَكئِد. رقم(1١5).‏ 
يا 


من شدة الغضب. فهذا حكمه حكم المجانين والمعاتيه؛ لا يترتب على 
كلامه حكم؛ لا طلاقه. ولاسبّه» ولاغير ذلك» ويكون كالمجنون لا يترتب 
عليه حكم . 

المرتبة الثانية: دون ذلك» أن يشتد معه الغضب ويغلب عليه الغضب 
جدًا حتى يغير فكرهء وحتى لا يضبط نفسه ويستولي عليه استيلاءً كاملاً» 
حتى يصير كالمكره والمدفوع الذي لا يستطيع التخلص مما في نفسه. لكنه 
دون الأول» فلم يَرْكَ شعوره بالكلية» ولم يفقد عقله بالكلية» لكن معه شدة 
غضب بأسباب المسابة والمخاصمة والنزاع بينه وبين بعض الناس كأهله أو 
زواجته أو ابنه أو أميره أو غير ذلك . 

فهذا اختلف فيه العلماء؛ فمنهم من قال: حكمه خكم الصاحي وحكم 
ا ا ٠‏ فيقع طلاقه» ويرتد بسبّه الدين» ويحكم بقتله 
وردّته ؛ ويفرّق بينه وبين زوجته . 

ومنهم من قال: يُلحق بالأول الذي فقد عقله؛ لأنه أقرب إليهء ولأن 
مثله مدفوع مكره إلئ النطق» لا يستطيع التخلص من ذلك لشدة الغضب . 
وهذا قول أظهر وأقرب». وأن حكمه حكم من فقد عقله في هذا المعنى» أ 
في عدم وقوع طلاقه» وفي عدم ردته؛ لأنة كته فاقل الشعور سين شد 
غضبه واستيلاء سلطان الغضب عليه حتى لم يتمكن من التخلص من ذلك . 

واحتجوا عل هذا بقصة موسى عليه الصلاة والسلام» فإنه لما وجد 
قومه على عبادة العجل اشتد غضبه عليهم» وجاء وألقى الألواح وأخذ برأس 
أخيه يجره إليه من شدة الغضب. فلم يؤاخذه الله لا بإلقاء الألواح» ولا بجر 
أخيه هارون وهو نبي مثله» ولو ألقاها تهاونًا بها وهو يعقل لكان هذا عظيمًاء 
ولوحة إنسان العى بلتحيتة أو رآسية .و اذاه لصاو هذا كفذا: 

لكن لما كان موسى في شدة الغضب العظيم لله عزّ وجل على ما جرى من 
قومه سامحه الله» ولم يؤاخذه بإلقاء الألواح ولا بجر أخيه. 
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هذه من حجج الذين قالوا: إن طلاق هذا الذي اشتد به الغضب لا يقع» 


0046 


وهكذا سبّه لاتقع به ردّة» وهو قول قوي وظاهر» وله حجج أخرى كثيرة بسطها 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم» واختاراهذا القول. 

وهذا القول أرجح عندي وهو الذي أفتي به؛ لأن من اشتد غضبه ينغلق 
عليه قصدهء ويشبه المجنون بتصرفاته وكلامه القبيح» فهو أقرب إلى 
المجنون والمعتوه منه إلئ العاقل السليم» وهذا قول أظهر وأقوى . 

ولكن لا مانع من كونه يودب بعض الأدب إذا فعل شينًا من أسباب الردة 
أو من وجوه الردّة» وذلك من باب الحيطة» ومن باب الحذر من التساهل بهذا 
الأمرء أو وقوعه منه مرة أخرى إذا أدب بالضرب أو بالسجن أو نحو ذلك» 
وهذا قد يكون فيه مصلحة كبيرة» لكن لا يحكم عليه بحكم المرتدين من أجل 
ما أصابه من شدة الغضب التى تشبه حال الجنونء» والله المستعان. 

المرتبة الثالثة: فهو الخضب العاديء الذي لأ يزول معه العقل» ولايكون 
معه شدة تضيّق عليه الخناق» وتفقده ضبط نفسه» بل هو دون ذلك» غضب 
عادي يتكدر ويغضب» ولكنه سليم العقل سليم التصرف . 

فهذا عند أهل العلم تقع تصرفاته» ويقع بيعه وشراؤه وطلاقه وغير 
ذلك ؛ لأن غضبه خفيف لا يغير عليه قصده ولا قلبه . والله أعلم . 

حكم من استهزأ بشيء من شعائر الدين 

س: بقول السائل: ما حكم من استهزأ بشيء من دين الإسلام أو الرسول وك 
أو القرآن؟ 

ج: ترجم لهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ترجمة بين فيها كفر 
من فعل شيئًا من هذاء من هزل بشىء من ذكر الله أو القرآن» أو استهزأ به فهذا 
كفر عظيم . وكذلك من استهزأ بالرسول كله أو بالله سبحانه» أو بالقرآن» أو 
بالجنة» أو بالنار» أو ما أشبه ذلك». أو استهزأ بالصلاة» أو بالصوم» 4 
بالجهادء أو ما أشبه ذلك صار كافرًا بيذلك» إلا أن يكون جاهلاً لا يفهم فإنه 
تعلم وركذا أضوبوكم رقب كفر: لقول الله تعالئئ ار م 


اا 


2 إِنَّمَا حكن وض 0 5 باه وَدَاييْو وَرَسُوله 1 
و 0 لا نبوا د © [العوبة: 35-564]ء ٠‏ فكمّرهم الله 
باستهزائهم. ندل ذلك على أن الاسههر اه عليه تمن دكن الله والقر أن و العالة 
ونحو ذلك يعتبر كفرًا بعد الإيمان» نسأل الله العافية . 


حول نصيحة من كفر بالله 
س: يقول السائل: إذا كفر أحد الأشخاص بالله وبالرسول وَدةٍ فهل يحرم على 
الشخص أن بقول له: استغفر الله؟ 


ج: من كفر فإن الواجب على من حوله من المسلمين أن ينصحهء وأن 
ينبهه على ما فعلى» ويبين له سوء عمله» ويأمره بأن يستدرك أمره ويتوب إلى 
الله مما فعل» هذا هو المشروع والواجب» لقول النبي كَكِهِ: «من رأى منكم 
فكةافلعيوو يد :8" الويف 

ولآن هذا من الدعوة إلى الله» ومن النصيحة لعباد الله» وقد قال النبي 
يه : «من دل علئ خير فله مثل أجر فاعله)”'' وأعظم الخير الدلالة على 
الإسلام والدعوة إلى التوبة من المعاصي ومن الردة» هذا هو أعظم الخيرء, 
وقال عليه الصلاة والسلام لعلى رضي الله عنه: «لأن يهدي الله بك رجلاً 
واحدًا خيرٌ لك من حمر النَحَم)"'' فكونه ينصحه ويوجهه ويقول له: استغفر 
الله» تب إلى الله» هذه جريمة عظيمة» هذا منكر عظيم» هذا كفر» هذا ضلال 
- لعله يرجع فيتوب» فهذا خير عظيم وعمل صالح . 


ع 10 4 


ب ب 4 
2 2 7 
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من هم أهل الكتاب 

س: دقول السائل: سماحة الشيخ من هم أهل الكتاب؟ 

ج: أهل الكتاب بيّنهم الله في كتابه وهم اليهود والنصارى» سموا أهل 
الكتاب لأن الله أنزل عليهم كتابين على بني إسرائيل ؛ الأول على موسئ وهو 
التوراة» والثاني على عيسئ وهو الإنجيل» فلهذا يقال لهم : أهل الكتاب» 
ويقال لهم : أهل الكتابين» ولهم أحكام تخصهم غير أحكام بقية المشركين» 
وهم يجتمعون مع غيرهم من الكفار في اسم الكفر والشرك» فهم كفار 
ومشركون, كعباد الأوثان» وعباد النجوم» وعباد الكواكب» وسائر الكفرة 
الملحدين» ولكنهم لهم خصائص بأسباب أنهم تلقوا هذين الكتابين عن 
أنبيائهم الماضين» عن موسئ وهارون وعن عيسئ عليهم الصلاة والسلام . 

فجعل الله لهم أحكامًا خاصة» منها حل ذبائحهم التي لم تذبح لغير الله 
ولم يهدوها لغير الله» ولم يذكروا عليها غير اسم الله» ولم يوجد فيها ما 

مه ل 4 عو 5همءس دسل 2 يشير 
يحرمهاء فهذه حل لنا كما قال الله سبحانه : 8 وَطعَام ألَدِنَ أونوأ الكتبَ حل لك 
وَطْعَا مَك حل طم [المائدة : 5]. 

وكذلك نساؤهم حل لناء المحصنات العفيفات الحرائر» كما في قوله 
سبحانه وتعالى : # وَمْحْصَمتُ مِنَ ألذِنَ أوثوأ لكب من قَبَلَكم 4 الآية . 

هذان الشيئان يخصّان أهل الكتاب؛ حل النساء المحصنات منهم؛ وحل 
ذبائحهم التي لم يهلّوها لغير الله ولم يذبحوها على غير شرع الله أما بقية 
المشركين فلا تحل ذبائحهم ولا نساؤهم . 

وهناك أمر ثالث وهو أخذ الجزية» تؤخذ منهم الجزية أيضاء وهي مال 
يضرب عليهم كل عام على رجالهم الذين يستطيعون ذلك» ويشاركهم في 
هذا الحكنم المجوس عباد النار؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذها 
منهم كما أخذها من أهل الكتاب» فهذه الأحكام الثلاثة تخصنٌ أهل الكتاب» 
والحكم الأخير وهو الثالث وهو أخذ الجزية فيشترك معهم فيه المجوس . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أخذ الجزية أيضا من غير هؤلاء على خلاف 


لضن 


معروف بين أهل العلم في أخذها من عباد الآوثان ومن عباد الكواكب ومن 
غيرهم من المشركين» ولكن المشهور عند جمهور أهل العلم أن الجزية لا 


لكلا 


(5؟) 


الكهانة والتنجيم والسحر 


هذا من ادعاء علم الغيب 

س: يقول السائل: هناك بعض الناس نأتي إليهم في بعض المشاكل 
فيقولون: نستخير لك الله, أو نفتح لك الكتابء أو ننظر لك الخيرة, ليحدثوك عن 
المستقبلء ويعالجوك مما بك من المصائبء فهل هذا صحيح أم لا؟ 

ج: هذا غلط» فإنهم لا يعلمون الغيب» إن أرادوا أن يفكروا في الدواء 
والعلاج فلا بأس» أما أن ينظروا في أمر معناه أنهم يعلمون الغيب بطرق 
يقرأونها أو يكتبونها أو يفكرون فيهاء فهذا لا اصحة له أبدًا . 

يقول الله سبحانه وتعالي' : كل لَّا يَصْلد من في أَلسَّمُوات وَالْارْض اليب إِلّا اسن 
[التمل»: اللي و وو ا د ويه والسلام : 
الات القن ييا لا يعلمهن إلا الله» 'ء ثم قرأ قوله تعالى ان 
عِنْدمٌ | عِلْم ألسّاعةٍ 3 ويترّكت كيك ركه ماق السام وها موف سل كاذ 


ا وع اي مص 


تحير هذا ونا تدرف هين أن انض كنوت إن أنه عي حو 4 قناة 804 
سبحانه وتعالى . 

ويقول الله له : « كل لَه أمِكُ فى نَنْمَاوَكَاصَرً إِلَامَاضَاه الولو كت مله 
العَبيَ لامتفك رت ين الس وَمَامق التو إن آنا إل ددر ردك الور تيون 4 
[الأعراف: /18]. 

فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب» وإنما هو نذير وبشير لعباد الله . 

فالذي يدعي أنه يستخير للمريض»ء أو يستفتح للمريض أو يفكر للمريض 
حتى يعلم ما وراء علم الأسباب» بل علم آخر وهو علم الغيب هذا لا يجوز 
وهذا باطل» ومن يدعي علم الغيب فهو كافر والعياذ بالله . 


.)0١١؟(مقرب رواه أحمد‎ )١( 
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أما إذا أراد أن يفكر وينظر في الدواء المناسب» وفي العلاج المناسب 
فهذا لا بأس به. فالطبيب قد يخفى عليه المرض فيفكر» وكذلك إذا استخار 
الطبيب ربه بصلاة ركعتين» يستخير الله في كيفية علاجه فلا بأس» أما أن 
يستخير بمعنى ينظر في علم الغيب فهذا باطل . 


ِْ 6ت ف 
7 


لايجوز إتيان السحرة والكهنة 

س: سيدة متزوجة منذ سبعة عشر عامًا ولها ستة أولاده عاشت منها ستة 
أعوام سعيدة والباقي أصيحت تكره زوجهاء ولا تحب أن يعاشرها معاشرة 
الأزواج» ولا تطيق النوم معه. فظنت ذلك من السحرء فذهبت للسحرة والشيوخ 
وأعظوها بعض الحجب ولم تستفد منهاء وهي لا تثق بهم؛ وذهبت للأطباء 
النفسانيين ولم تستفد أيضّاء وهي تريد زوجها وبيتها يوشك على الانهيارء 
فماذا تفعل؟ 

ج: هذا مرض عارضء قد يكون من آثار السحر»ء وقد يكون عيئّاء بما 
يسميه الناس النظرة والنفس» وقد يكون مرضا سبب هذا الشيء» ولا يجوز 
إتيان السحرة ولا الكهنة ولا سؤالهم» وذهابك لهم أمر لا يجوزء وعليك 
التوبة من ذلك» وفي الحديث: «من أتئ عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له 
صلاة أربعين يومًا»"' ' رواه مسلم في صحيحه . 

والعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور عن طريق الجن وعن طريق علم 
الغيب» فهذا لا يجوز سؤاله ولا تصديقهء وقال كَلِِ: «من أتى كاهتنا فصدقه 
بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)”'' فلا يجوز إتيان السحرة ولا الكهان 
ولا سؤالهم. ولكن في الإمكان أن تعالجي عند طبيب قد يعرف مثل هذه 
الأمووه بأدوية تحروفة نتن إبر أ مسوت أو غي و ؤللكة»: أو امرأة صالحة تقرا 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(5) سبق تخريجه. 
تن 


وإذا وُجدت امرأة صالحة قُدّمت عل الرجل» وهكذا الرجل يقرأ عليك 
من غير خلوة؛ وعندك أمك أو أخوك أو نحو ذلكء لعل الله أن ينفع بذلك» 
وفي الإمكان أن يُقرأ لك في ماء» يقرأ فيه الفاتحة وآية الكرسي وآيات السحر 
المعروفة في سورة الأعراف ويونس وطه. مع #قُلْ يتما الكدروت 4 
و#كل هْوَّ أَلّهُ أحدٌ © والمعوذتين» كل هذا يقرأ في ماء» مع ما تيسر من 
الدعاء» مثل : اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي» لا شفاء إلا 
شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك, ومن شر 
كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك» بسم الله أرقيك . ويكرر هذا الدعاء ثلاث 
مرات ؛ لأنه ثابت عن النبي كَل . 

فإذا فعل ذلك أو فعلته المرأة تشربين منه بعض الشيء» وتغتسلين 
بالباقي» وهذا مجرب بإذن الله لعلاج السحر وحبس الرجل عن زوجته» وهو 
أيضًا علاج للعين فإن العين تُرْقى لقوله يك : «لارقية إلا من عين أو حمة»”'" . 

هذه أسباب قد ينفع الله بهاء وقد يجعل في الماء سبع ورقات من السدر 
الأخضر دَق وتجعل في الماء» وقد فعلنا هذا لكثير من الناس فنفع الله 
بذلك» وقد ذكره العلماء» ومنهم الشيخ العلامة عبدالرحمن بن حسن ال 
الشيخ صاحب «فتح المجيد). فإنه ذكر هذا في باب ما جاء في النشرة» 
فطالعيه في الكتاب أو اعرضيه على العلماء وهم يقومون باللازم . 

وأما السحرة والكهان والعرافون» فلا تسأليهم ولا تصدقيهم ولكن عليك 
بعلماء الحق والقراء المعروفين بالخير حتى يعملوا لك هذه القراءة أو المرأة 
الصالحة المعروفة بالخير» ومما ينبغي أن تعمليه : الدعاء» وتسألي الله عزَّ وجل 
أن يذهب عنك ما نزل بك» فهو سيبحانه يحب أن يُسأل وهو القائل سبحانه : 
«وَمَالَرَيْسكْمْ دوف أسْتَحِبَ لك [غافر: .]1+٠‏ وهو القائل عرّ وجل : « وَإدا 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
رين 


ساللك عبتادى عَيْ فَإِنْ قريب أُجيب دَعْوَة الداع إذَادَعَاقٍ4 [البقرة: 187]. 
فعليك أن تسألى الله وزوجك كذلك يسأل الله لك الشفاء والعافية» 

فاق دعي انيد وك تر لفو داكني عاذفننا ينان اله انلك العاية 

فالدعاء سلاح المؤمن والله عزَّ وجل وعد بالإجابة» فعليك بالجد في الدعاء 


والصدق فيه . 


هذه مشعودة 

س: يقول السائل: يوجد بعض الناس من النساء والرجال يدعون أنهم 
يعالجون المريض عن طريق استحضار الجنء ومن هؤلاء امرأة تستدعي الجن 
عند معالجة المريض وهي تذكر الله ورسوله وكة وتقرأ الفاتحة وبعض سور 
القرآن ثم يحضر الجان ويسلم على الجالسين حوله. ويذكرون أن الفساد منتشر 
في الأرض و أن الظلم سائر بين الناس ثم يصف العلاج من بعض الأعشاب. 

ومن ضمن ما يطلب من المريض أن يذبح ديكا أو دجاجة ويحددها بلون من 
الألوان ويضعها على صدر المريض ويقول: بمشيئة الله يزول هذا المرض عن 
المريض. 

ولكن بعد أن يتم الشفاء يطلبون من المريض أن يزورهم في السنة مرة أو 
مرتين عند عيد الفطر أو الأضحى أو في رجبء وللأسف يعود المرض على 
المريض أو أحد أقريائه مما جعل لها الأثر الكبير في قلوب من يذهب إليها أو 
غيرهمء» وأن من يذكرها بسوء أو بقول: إنها مشعوذة إن جاز له التعبير عند 
هؤلاء - يردون عليه بقولهم: إنها طيبة ويغدقون عليها المدح, ويدعون لها 
بالستر والرضا من الله. فهل يجوز الذهاب إلى هذه المرأة بغرض العلاج إذا 
عجز الطب الحديث؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: هذه المرأة وأشباهها لا يجوز أن تؤتى لطلب العلاج ولا للسؤال عن 
شىء» هذه مشعوذة ويطلق عليها كاهنة وعرافة فلا يجوز إتيانها ولا سؤالهاء 
55 إبعادها عن الأرض والقضاء عليها إن كانت غير سعودية ويجب أن 
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تؤدب وتبعد» وإن كانت سعودية يجب أن تؤدب وتضرب وتسجن حتى تدع 
هذا العمل القبيح فإن التقرب إلى الجن واستحضارهم والاستعانة بهم في 
العلاج من أعظم اشرو وق أعظم الفساد» وقد يفضي إلى الشرك فقد 
تدعوهم من دون الله وقد تستغيث بهم وقد تقرب إليهم بعض القرابين من 
الذبائح وهذا شرك أكبر نعوذ بالله» وقد قال النبي بك : «من أتى عرافًا فسأله 
عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا»”'' رواه مسلم في الصحيح . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من أتى كاهتا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد 
كفر بما أنزل على محمد يَكِِ)” ' . 

فهذه من العرافات فلا يجوز إتيانها ولا سؤالهاء وذلك مما دلت عليه 
السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو أيضًا يفضي إلى 
فساد كبير وإلى الشرك الأكبر» ومما يدل على خبثها وفسادها أنها تأمر بذبح 
بعض الحيوانات ويجعل على المريض» وهذا من الكذب وليس له دخل في 
العلاج ولكنها تلبس به وربما بعد حينٍ تأمر بذبحه للجن فيقع الشرك الأكبر . 

ومن تلبيسها أنها تذكر الله وتصلي علئ النبي يك حتى لا يظن بها سوء. 
حتى يقال : إنها طيبة» ومن تلبس الجن وخداعه أنه يأتي ويقول : الناس فعلوا 
وفعلوا ويتوجع من ظلم الناس ومعاصيهم حتى يظن الناس به خيرًا وحتى 
يقلدوه ويقبلوا علاجه ؛ فكل هذا تلبيس وخداع . 

فالواجب الحذر منهاء والواجب على من عرفها أن يرفع أمرها إلى ولاة 
الأمورء إلى أمير البلد والحاكم القاضي. حتى يقوموا بما يلزم من جهة 
إبعادها وتأديبها ومنعها من هذه الأعمال القبيحة . 


0 
جات 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(5) سبق تخريجه. 
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حكم قراءة الكف والفنجان وضرب الودع 

س: يقول السائل: صاحب الودع وقارئة الفنجان والكف؛ هل هذا حرام 
أم حلال؟ 

ج: كل هذا بدعة» وكل هذا منكر لا صحة له؛ صاحب الفنجان وقراءة 
الكف ورمي الودع وضرب الودع أو الحصىء كله من تعاطي علم الغيب» 
كله باطل» ومنكر ولا صحة له» وهو دجل وكذب وافتراء» كونهم يدعون 
علم الغيب بأشياء أخرى غير هذا كذب» وإنما يعتمدون على ما تقول لهم 
أصحابهم منّ الجن» فإن بعضهم يستخدم الجن ويقول ما تقول له الجن, 
فَيَضُدُقون ويكذبون» يصدقون في بعض الأشياء التي اطلعوا عليها في بعض 
البلدان أو استرقوها من السمع» ويكذبون في الغالب والأكثر. 

ويتحيلون على الناس حتئ يأخذوا أموالهم بالباطل. وهكذا الإنس 
الذين يخدمونهم يكذبون أيضا ويفترون ويقولون هذا كذا وهذا كذا وهم 
كَذْبَةٌ» إنما يأكلون أموال الناس بالباطل . 

وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» فهذا كله باطل وإن تكرر 
حدوث ما يخبر به هؤلاء مثل أن يخبروا عن إنسان فعل كذا أو فعل كذا وهم 
قد شاهدوه في مناطق أخرىء أو أشياء أخبرهم بها الجن أنها وقعت في بلاد 
كذا وكذاء أو حدث كذاء أو صار كذاء فهم ينقلون عن الجن أخبارا أدركها 
الجن في بعض البلدان فأخبروا بها أولياءهم وهذا كله لا صحة له» ولا يحكم 
بأنهم يعلمون الغيب أبدّاء علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى . 

لكن هناك أمور تقع في بعض البلدان فينقلها الجن بعضهم إلى بعض» أو 
شيء يسمع من السماء؛ يسمعونه من الملائكة» إذا استرقوا السمع إلى 
السماء» فينقلونه إلى أوليائهم من الإنس» فقد تكون حمًا فيقع ويظن الناس 
أن كل ما فعلوا وقالوا صحيح» ويكذبون مع ذلك الكذب الكثير كما في 


اكنا 


الحديث : «إنهم يكذبون معها مائة كذبة»"'' والبعض منهم يكذب أكثر من 
مائة كذبة فلا يلتفت إليهم؛ لأن عمدتهم الكذب, وتعاطي الباطل والقول 
بغير علم» نسأل الله العافية . 

والجن كالإونس فيهم الكافر وفيهم المبتدع وفيهم الفاسق وفيهم الطيب» 
فالفساق للفساقء والكفار للكفار» والطيبون للطيبين» فالجن الذين يكذبون 
لبعض شياطين الإنس بإخبارهم ببعض المغيبات التي سمعوها من السماءء 
أو سمعوها من بعض البلدان ‏ هؤلاء يفعلون ذلك لأنهم خدموهم بعبادتهم 
من دون الله والذبح لهم ونحو ذلك . 

فالجن يخدمونهم بهذه الأخبار وهذه الاثار التي يكذبون فيهاء وقد 
يصدقون في الشيء القليل» ال لم 


ل د ا 

س: سماحة الشيخ: هل يجوز التداوي عند الساحر أو الكاهن؟ وهل هذا يعد 
من الشرك المحيط للعمل أم لا؟ 

ج: لا يجوز التداوي من السحرة والكهنة؛ لأن النبي يلك نهى عن إتيان 
الكهنة والسحرة. قال يَلِ: «لا تأتوهم»”"' وقال عليه الصلاة والسلام: ٠من‏ 
أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا»”" رواه مسلم في 
الصحيح . 

والعرّاف يطلق على الكاهن» والمنجم» والساحر» والرمال وأشباههم . 
وقال كِةِ: «من أتىا كاهئًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»!؟) 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة» رقم(١2)951‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» رقم(551/8). 
(1) سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه. 
(5) سبق تخريجه. 
لام 


عليه الصلاة والسلام» وقال عليه الصلاة والسلام : اليس منا من سحر أو 
سُحر له وليس منا من تكهّن أو تُكهّن له)"'' . 

فلا ينبغي للمؤمن أن يأتي العرافين» ولا الكهنة» ولا المنجمين» بل 
يحذرهم غاية الحذرء ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم؛ فسؤالهم منكر 
وليس من الشرك» وتصديقهم بأنهم يعلمون الغيب فهذا كفر أكبر؛ لأن علم 
الغيب إلى الله سبحانه وتعالى» ومن زعم أن أحدًا يعلم الغيب غير الله سبحانه 
بوداي أ عير قور كات لأن علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالئ» قال 
0 قل لا فد من فى لسوت وا رض ميب إِلّا أسَّةَ 4 [النمل: 110 الغيب 

دا ل 


عا 


7١ 


هذا نوع من الشعوذة والسحر 

س: يقول السائل: يوجد ناس عندنا يقولون: إننا أبناء الشيخ عيسى أو 
أبناء شيخ غيره من الشيوخ المعروفين عندناء وياتي هؤلاء ويسألون الناس 
وقد ليسوا لباسًا أخضر علئ رءوسهم من حرير وفي أبديهم أسياخ من حديد إذا 
أعطيتهم وإلا غضبوا وضربوا أنفسهم بهذا الحديد في بطونهم وفي رءوسهم. 
فهل هذا نوع من السحر؟ وهل نصدقهم في هذاء وهل نعطيهم ما يسألون؟ 

ج: هؤلاء من الطائفة التي تسمى الصوفية» وهؤلاء يلبسون على الناس 
ويخدعونهم بزعمهم أنهم أولاد فلان أو أولاد فلان» وبزعمهم أنهم 
يستحقون على الناس المساعدة» فهؤلاء ينبغي منعهم من هذا العمل» وينبغي 
تأديبهم من الدولة إذا كانت تَحكم الإسلام» ولا يعطى مثل هؤلاء» وإذا 
ضربوا أنفسهم لعلهم يقتلون أنفسهم فلا حرج عليك أنت في ذلك» وهذا من 
التشويش والتلبيس الذي يفعلونه» وهم في الحقيقة يعملون هذه الأمور 
الشيطانية بتزوير من الشيطان وتلبيس من الشيطان» وهذا نوع من أنواع السحر 


)20 رواه الطبراني: في المعجم الكبير .)١177/14(‏ 
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يفعلون هذا الشيء كأنه لا يضرهم وهم لا يفعلونه في الحقيقة ولو فعلوه 
حقيقة لضرهم» فإن السلاح والحديد وأشباه ذلك يضر الإنسان إذا ضرب به 
ولكنهم يغممون هذه العيون بأنواع السحرء ويستحقون بهذا التأديب 
البليغ من ولي الأمر حتى لا يعودوا لمثل هذا العمل القبيح المنكر » ولا ينبغي 
لآهل الإسلام أن يساعدوا هؤلاء؛ لأن مساعدتهم معناها مساعدة على 
المنكر وعلى التلبيس وعلى الشعوذة وعلى إيذاء المسلمين وخداعهم . 
فالواجب منع هؤلاء والقضاء على منكرهم هذاء وحسم مادتهم بالآدب 
البليغ أو السجن حتى يرتدعوا عن هذا العمل . 


3 
و 


>20 


(10؟) 
الطاغوت والشرك 


مفهوم الشرك ومعنى الوسيلة 

س: يقول السائل: يسألون عن مفهوم الشركء ويطلبون تفسير هذه الآية 
قال تعالى: « يتأرما ألسصء|منوا أتَهُوأ لَه وابْمَعُوأ إِلَيْهِ الوسِيلة» [المائدة: 6 ]. 
أفيدونا بالصواب. 

ج: الشرك علئ اسمه هو تشريك غير الله مع الله في العبادة» كأن يدعو 
الأصنام» ويستغيث بهمء وينذر لهم» ويصلي لهم؛ ويصوم لهم 3 
لهم . يذبح للبدوي» يذبح للعيدروسي» يذبح لفلان» يصلي لفلان» يطلب رِ 
اساي من الشيخ عبد القادرء من الرسول يكةِ من العيدروسي في اليمن أو 
أشباههم من سائر المعبودين من دون الله فهذا يُقال له الشرك». وهكذا إذا 
دعا الكواكب أو الجن أو استغاث بهم» أو طلب منهم المدد أو ما أشبه ذلك» 
فإذا فعل شيئًا من هذه العبادات مع المخلوقين أو مع الأموات صار مشركا بالله 
عزَّ وجل . 

قال الله جل وعلا 00 ولواش الخبطعتهر كا كارا لون 4 (الاهام :مح 
وقال سبحانه : «وَلَقَدَ أي إِليّكَ وَإِكَ ابن من مَك لِنَ أََرَكْتَ لطن عَمَكَ 
وَلْمَكُوينَ من لْلَْسِرِينَ 4 [الزمر : 16]. 

وق فرك ايه :ديع غير اللا عيافة فأهلة :"قإثة سم شبركا وشم 
كفرّاء فمن أعرض عن الله بالكلية» وجعل عبادته لغير الله؛ للأشجار أو 
الأحجارء أو الأصنام» أو الجن» أو بعض الأموات ممن يسمونهم 00 
يعبدهم » يصلى لهم يصوم لهمء وينسى الله بالكلية» هذا أعظم كفرًا وأشد 
كفراء وأشد شركا. نسأل الله العافية . 

وهكذا من ينكر وجود الله ويقول: إنه ليس هناك إله والحياة مادة؛ 
كالشيوعيين والملاحدة المنكرين لوجود اللهء فهؤلاء أكفر الناس وأضلهم» 


ام 


وأعظمهم شركًا وضلالاً . نسأل الله العافية . 

فالمقصود أن هذه الاعتقادات وأشباهها كلها تسمى شركا وتسمى كفرًا 
بالله عزَّ وجلَّء وقد يغلط بعض الناس لجهله فيسمي دعوة الأموات 
اام ا ا هذه وسيلة للكفر ليست وسيلة مباحة. 
فالله جل وعلا يقول : ل أَتَفُوا لَه وتوا إَِْهِالْوسِيكَة4 [المائدة: .] الوسيلة : 
التقرب إليه بطاعتهء هذه هي الوسيلة عند أهل العلم جميعًا . 

الصلاة قربة إلى الله فهي وسيلة» الذبح لله وسيلة كالضحايا والهدايا 
والصوم. والصانات وصياء ذكر الله وقراءة القرآن وسيلة. هذا معنى قوله 
جل وعلا : « أتَّفُوأ أنه وآ بَمَعْوَأ إِلَنْهِ ألوسِيَةَ وَجَهِدُوأ في سَبِِلِي * أي : ابتغوا 
إليه القربى بطاعتهء هكذا قال ابن جرير وابن كثير والبغوي وغيرهم من أئمة 
التفسيرء والمعنى : التمسوا إليه القربى بطاعته وابتغوها واطلبوها أينما كنتم 
فيما شرع الله لكم يتن صلا رموه ومدنات رعيرزدللت: 

وهكذا قوله في الآية ال 3 اليك اذى دعوت سورت إل ريه 


اك 


لْوسِيلةَ حم قرب # [الإسراء: 07]» يبتغون إلى ربهم القربى بطاعته # وَبِرونَ 
رَحَمَيَم ويكافورت عذَابه: # [الإسراء: ه]ء هكذا الرسل وأتباعهم . فالتقرب إلى 
الله يكون بالوسائل التي شرعهاء من جهاد؛ء ومن صوم» ومن صلاة» ومن 
ذكر» ومن قراءة قران إلى غير هذا من وجوه الوسيلة . 

أما ظن بعض الناس أن الوسيلة هى التعلق بالأموات» والاستغاثة 
بالآولياء» والنذر لهمء قوذ خا وجا جام مامد لحرن وهم 
الذين قال الله سبحانه فيهم : َيَعَبُدُورت ين من دوت أل مَا ا يَصُيُهُمْ ولا 
ممه وَيَُو وت عَتؤلكه سْقَطُوْئا ند ألو [يرنس : 1]. 

0 يدعون الأموات» ويستغيثون بالجن » ويستغيثون 
بالملائكة» ويجعلونهم وسائلهم 9 الله وقال تعالى في كتابه الكريم 
« ولت أغََدُوأِْن ذونوء أَوَيس] مَاحَبدُهُمْ إلا لفَرِيويآ إِلَ لله رلْوّ4» قال 


الله سبحانه : © إِنَ َه مادم 0 3 يبن أنه لا يهَدِى مَنّ هْوّ 


2 2 و 


50١ 


كَدذِبٌ كناد [الزمر: +]. فسماهم كذبة» كفرة» كذبة في قولهم : تقربنا 
إلى الله . وكذبة في قولهم: إن الله أمرهم بهذا. وهو لم يأمرهم بذلك سبحانه 
وال 

فهم كذبة في قولهم كفرة في فعلهمء ولهذا قال جل وعلا: #إِنَ الله 
يحَكُم بَتَهُمٌ في مَاهُمْ فيه يحَيلِمُو إن لَه لا يَهَدى مَنْ هُوَ تحط 

فهي لا تقربهم ولا تدنيهم إلى الله بل تبعدهم من الله سبحانه وتعالى» فهم 
كذبة في هذا القول كفرة في هذا الفعل الذي نسبوه إلئ الله وجعلوه ديئًا له سبحانه 
وتعالى» والله يقول : عبر أله لِصَا لَهُ ألييت4 [الزمر: ؟]. ويقول: # إِيَّاكَ 
عبد وإِيّاكَ فسسَعِيتٌ 5 [الفاتحة: اودر نا 
00> الإسر ان وقال ايعان + روما مر 1 ليَعبدوا أله مخِلصِينَ لَه ألدينَ 


8 
5 
5 01220004 


ختفَآه4 [البيئة : ]» وقال سبحانه : 82 فَأعَكر أَنَمْلَه لَه إِلّا لَه [محمد: 15]. 


حكم طلب الشفاعة من النبي كك 

س: يقول السائل: كثير من الناس يقولون: الشفاعة با محمد. فهل هذا القول 
شرك؟ 

ج: طلب الشفاعة من النبي كَلِةِ أو من غيره من الأموات لا يجوزء وهو 
شرك أكبر عند أهل العلم؛ لأنه لا يملك شيئًا بعدما مات عليه الصلاة 
والسلام» والله يقول : #قُل يي لقع ميم 4 [الزمر 44]. 

فالشفاعة ملكه سبحانه وتعالى» والنبي مَك وغيره من الأموات لا 
وولكون الت فود العو اق فقا ع توارة فلن ولكا لوالا ول ك1 لشي 
إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث «صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له)"'' وإنما جاء أنها تعرض عليه الصلاة والسلام ‏ عليه الصلاة 
والسلام_ولهذا قال: «صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»” '" . 

)1١(‏ سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 
خلا 


وأما حديث إنه تعرض عليه الأعمال فما وجد فيها من خير حمد الله وما 
وجد فيها من شر استغفر لنا فهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي كَكة» ولو 
صح لم يكن فيه دلالة على أننا نطلب منه الشفاعة . 

فالحاصل أن طلب الشفاعة من النبي كَلِْةِ أو من غيره من الأموات أمر لا 
يجوزء وهو على القاعدة الشرعية من الشرك الأكبر؛ لأنه طلب من الميت 
شيئًا لا تقذ عله كما لو اظلت منة.شفاء المزيضن أو النضر على الأغعداء أو 
غوث المكروبين أو ما أشبه ذلك» فكل هذا من أنواع الشرك الأكبر» ولا فرق 
بين طلب هذا من النبي كَل أو من الشيخ عبد القادر» أو من فلان أو فلان» أو 
من البدوي أو من الحسين أو غير ذلك؛ طلب هذا من الموتى أمر لا يجوز 
وهو من أقسام الشرك . 

وإنما الميت يترحم عليه إذا كان مسلمّاء ويدعى له بالمغفرة والرحمة» 
والنبي َك إذا سلم عليه مسلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام ‏ ويدعو له 
أما أن يطلبه المدد أو الشفاعة أو النصر على الأعداء كل هذا لا يجوزء وهذا 
من عمل أهل الجاهلية ومن عمل أهل الشرك» فيجب على المسلم أن ينتبه 
لهذا وأن يحذر مثل هذا. 


2 د ءه 
2 2 2 


حكم تعليق الخيط في الرقبة أو اليد 
س: بقول السائل: ما حكم الذي يتعلق خيطًا لرفع البلاء أو دفعه؟ 
مهدا بكر عليه ؛ لأنه من الشرك الأصغر من جنس التمائم» والدي يك 
قال : امن تعلق تميمة فلا أتم الله لهء ومن تعلّق ودعة فلا ودع الله له)' '. وفي 
رواية : امن تعلّق تميمة فقد أشر واكك ولما دخل حذيفة رضي الله عنه على 
رجل وقد علق عليه خيطا من الحمى قطعه حذيفة وأنكر عليه» وتلا قوله 


< زر 4 


تعالى : 0 وَمَابُؤِْنُ وهم يالل لاو مُفْرن» [يوسف: .]١١5‏ 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
الحلا 


بين له أن هذا من الشرك» فتعليق الخيوط والتمائم» من الودع» أو من 
العظام. أو من شعر الذئب» أو من عظام الذئب» أو أسكانة6 كل هذا من 
الخرافات الجاهلية» وهو من المنكرات . 

وهكذا تعليق الحجب من القرآن أومن غيره ويسمونها الحروز» 
ويسمونها الجامعات كل هذا لا يجوز؛ لآن النبي يَِِ عمّم النهي» ولم يستثن 
قرآنًا ولا غيره» ولأن استعمال القرآن يفضي إلى استعمال غيره فينفتح باب 
الشرك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : إن الرقى والتمائم والتولة شرك»"' . 

والرقى: هى الرقى المجهولة التى ليست على الطريقة الشرعية» هكذا 
الجن» كل هذا منكر ومن عمل الجاهلية . 

والتولةً: الصرف والعطف وهو السحرء فعده كَكِِةٍ من الشرك؛ لأنه 
استعان فيه بالجن والشياطين» فالساحر والساحرة إنما يتم لهما ما يتعاطيان 
من السحر بواسطة عبادتهما الجن والشياطين والتقرب إليهم بما يرضيهم . 

والخيوط : من جنس التمائم ؛ من علق على يده خيطاء أو على رقبته 
يزعم أنه من أسباب الشفاء فهذا من المنكرات والواجب أن يقطع وينزع عنه . 

حكم دعاء الجن 

س: يوجد عندنا في شمال اليمن بعض الناس - وهم ليسوا بقلّة ‏ يدعون 
الجن حينما يكون هناك أمطار أو رعد أو برقء أو في وقت غير مناسب, مثل أن 
يكون أحدهم متخاصمًا مع شخص آخرء ويعتقد البعض أن هذا الدعاء ينفع أو 
يضرء لذا نرجو من فضيلتكم إفادتنا حسب ما جاء في القرآن» وما جاءت به 
الشريعة الإسلامية؟ وما صحة هذه الأقوال التي تعودها وجرى عليها بعض 
الناس عن جهل أو قلة معرفة من الدين؟ شكرًا لكم ووفقكم الله. 


زب 


)١(‏ رواه أحمد برقم(5 20559 وأبوداود: كتاب الطبء باب في تعليق التمائم » رقم(2)58870 
وابن ماجه: كتاب الطب» باب تعليق التمائم » رقم(7070). 
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ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه . 

أما بعد. . فالدعاء والاستعانة والتعوذ يكون بالله وحده سبحانه وتعالى» 
لا بالناس ولا لجو ولا المنافكة ولا بال دياء» كما قال يتيحان 8 فلا ترعوا 
مَمَ أله أَحَد] 4 [الجن: 118]: وقال تعالى: قل أعودٌ يرَبّ الْصَلَق » [الفلق: 16 
وقال تعالى : # قل أَعودٌ بِرَبٌ آلنّاس4 [الناس: ]١‏ والاستعانة بالله» قال تعالى : 
« إِيَاك عبد وَإِيَّاكَ فستَعِيتٌ؟ الفاتحة: 0]. 

فلا يجوز لأحد أن يستعين بالجن» ولا أن يدعوهم ولا أن يستغيث بهم ؛ 
كأن يقول: يا كذاء أويا كذاء أغثني أو انصرني» من الجنء أو من الأموات» 
أو من الأنبياء» أو من الملاتكة كل هذا لا يجوز. 

والله ذم من فعل ذلك فقال : «وَأَنَهُ كنَ َال من أن يودُونَ ال ين بحن 
فرَادوهم رَمَنَا أ [الجن: 16 أي زادوهم طغيانًا وال أو زادوهم شرًا إلى 
شرهم بسبب دعائهم إياهم . 

فالمقصود أن الدعاء والاستعاذة والاستغاثة والاستعانة كلها بالله وحده» 
فلا يجوز أن يستعان بالجن ولا يستعاذ بهم ولا يُدعوا مع الله» كأن يقول: يا 
جن خذوهء أو: يا شيطان فلان ‏ يسميه افعل كذا أو افعل كذاء أو انصرني 
على كذاء أو أعذنى من كذاء أو عاونّى على كذاء كل هذا لا يجوز بل هذا من 
الشرك ا اكد ْ ْ 

وكذلك ما يفعله بعض الجهلة عند الأموات» يقول: يا سيدي البدوي 
افعل كذاء يا سيدي البدوي أو يا سيدي الحسين أنا في جوارك» أنا في 
حسبك., انصرني أو ارحمني أو اشف مريضيء كل هذا من الشرك الأكبر . 

وهكذا لو قال هذا مع غير هؤلاء» كأن يقول: يا رسول الله انصرني» أويا 
سول الله اقلت #مريضن + أوريا رشول الله أغنى :كل هدام الشرك الأكير؛ 
لأن الميت إذا مات انقطع عمله» فليس له تصرفء لا الأنبياء ولا غيرهم» فلا 
يجوز دعاء الأنبياء» ولا الاستغاثة بهم» ولا النذر لهم ولا الذبح لهم» بل هذا 


ل 


من أعمال الجاهلية» ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى» فالواجب على جميع 
المسلمين وعلى من يرغب في الإسلام أن يحذر هذه الأمور وأن يبتعد عنهاء 
وأن يخلص لله العبادة. 

وهذا هو معنى : لا إله إلا الله فإن معناها: لا مبعود حقٌّ إلا الله فالله 
الذي يدعى ويُرجى ويُستعان به ويستغاث. ويُتقرّب إليه بالنذور والذبائح لا 
غيره» فالذين يتقربون بالذبائح أو بالنذور للأموات أو للجن أو للملائكة» أو 
يستعينون بهم» أو يسألونهم قضاء الحاجات أو تفريج الكروب أو النصر على 
الأعداء أو شفاء المرضىء كله شرك بالله» سواء مع الجن أو مع الأموات 
كالبدوي وغيره» أو مع الملائكة أو مع الرسل» وأفضل الرسل محمد يَكِلَِ 
كل هذا لا يجوز. 

بل يدعو ربه وحذده» يارب هب لي كذاء يارب انصرني» يارب اشف 
مريضي» يا رب أغثني» يا رب عافني» يسأل ربه جل وعلاء كما قال تعالى : 
« فلا تَدعوأمَمَ أ دا [الجن: 1]» وقال تعالى : « أدغُوق أَسَتحِبَ لك [غار: 
5اناؤقال تعالى :+3 وإذا سا القت عبادى عق فإ فرت يت دعو الداع 5 
دكا [البقرة: 183]. فلا يُدعى إلا الله» ولا يستغاث إلا به سبحانه وتعالى . 

وهذه أمور نشأ عليها بعض الناس واعتادوها تبعًا لأسلافهم» وقد غلطوا 
فى ذلك» والله سبحانه بعث نبيه محمدًا يَكِدِ يبين للناس أن العبادة حق الله 
وادالا يفوي ان العسيع م وها 

فالواجب على العاقل أن ينتبه لهذا الأمرء وأن ينصح من ابتلي بهذا الشيء» 
وأن يذكرهم أنهذا منكر وشرك من أعمال الجاهلية» والله المستعان. 

هذا من التمائم 

س: يقول السائل: بعض الناس يعلقون رِجّل الذئب على رقابهم أو ذويهم 
ويعتقدون أنه يُذهِبٌ الجنون» فما رد فضيلتكم على هذا وفقكم الله؟ 

ج: هذا من الخرافات؛ تعليق رِجُل الذتب أو أذنه أو ضرسه أو شيء من 
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شعره علئ المريض أو علئ غير المريض للصيانة والحفظ كل هذا منكر» كله 
خرافات لا أصل له وهذا من التمائم التى حرمها الله جل وعلاء وسماها 
النبي عليه الصلاة والسلام شركا. 

يقول عليه الصلاة والسلام: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق 
ودعة فلا ودع الله له)”'' فتعليق التمائم لا يجوز سواء كانت تمائم من رجل 
الذئب أو من شعره أو من عظامه» أو من غير هذا من الحيوانات الأخرى أو 
حديدة أو شيء مقروء في ورقة فيجعل في ورقة أو في رقعة أو غير ذلك ويعلق 
على الطفل أو على المرأة أو على المريضء كل هذا لا يجوز؛ لأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وحذر منه وأخبر أنه من الشرك . 

وقال: «من تعلّق تميمة فلا أتم الله له» وكانت الجاهلية تعلق التمائم 
ويسمونها الحظوظ ويسمونها الحجب تعلق على المريض وعلى الأطفال 
يزعمون أنها تدفع العين عنهم أو تدفع الجن» وهذا لا يجوز بل هو منكر يجب 
إزالته» فلا يجوز تعليق تميمة من عظام الذئاب أو من شعر الذئاب أو من رجل 
الذئب أو الضبع أو الأسد أو النمر أو غير ذلك . 

ولا يجوز أيضًا تعليق تمائم من القرآن يكتبه في ورقة ويعلقها في قطعة 
جلد أو غير ذلك أو مساهير أو غير ذلك هما يفعله يعض الناسن* أو طلامتم 
حروف مقطعة يجعلونها في وريقات ثم يجعلونها في جلد وغيره وتعلق» كل 
هزا لا كر حت السدر م ذلك : 

تعليق رجل الذئب أو شعره من التمائم 

س: بقول السائل: وجدت بعض الناس إذا أصيب أحد منهم بحن يعلق رجل 
ذئب على بد المصاب. فما مدى صحة ذلك وما رأي فضيلتكم فيه و فقكم الله؟ 

ج: تعليق رجل الذتب أو شعر الذئب أو عظام الذئب أو غير ذلك على 


)١(‏ سبق تخريجه. 
انا 


المريضء أو الذي يظنّ فيه مسنّ من الجن أو غير ذلك _هذا لا يجوزء بل هذا 
من التمائم التي نهئ عنها رسول الله كك وحذر منها حيث قال عليه الصلاة 
والسلام : «من تعلق تميمة فلا أتم الله لهء ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)”'', 
و(من تعلق تميمة فقد أشرك»”"' فلا يجوز تعليق التمائم سواء كانت عظامًا أو 
ذلك» كل هذا مما لا يجوز وكله يعتبر من التمائم التي نهى الرسول وَل عن 
تعليقهاء ولكن يعالج بالقرآن الكريم» يعالج بالآدوية الطبية النافعة» أما 
التعليق علئ الأطفال أو علئ المرضى» تعليق التمائم من عظام الذئب أو 
رجل الذئب أويد الذئب أو رجس الذتب أو شىء من شعر الذئب» أو الكلب 

وهكذا بعض الناس يضع بعض آيات في قرطاسة ويضع معها بعض 
ويعلقها على الطفل أو المريض كل هذا لا يجوزء وتعليق هذه التي يُراد بها 
دفع مرض أو دفع جن أو دفع العين كل هذا لا يجوز, والنبي َل لما رأئ على 
رجل حلقة قال : «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناء فإناك إن مت وهى عليك ما 
أفلحت أبدًا»” '' . وقال: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك»”* . 

والرقئ- يعني المجهولة أو التي فيها أشياء منكرة ‏ وهكذا التمائم كلها لا 
هذا لا يجوز. 

وهكذا التولة وهي الصّرف والعطف وهو ما يفعله بعض النساء لتحبيب 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه. 
(4) سبق تخريجه. 
ان 


الآزواج إلى نسائهم» أو تحبيب المرأة إلى زوجهاء كل هذا لا يجوز وهو من 
السحر . هذه كلها محرمة نبّه عليها النبي عليه الصلاة والسلام . 

وإنما الرقى الجائزة الرقى الشرعية بالقرآن وبالدعوات الطيبة وبما جاء 
في الأحاديث» هذه رقى طيبة يُرقى بها على المريض.ء يُنفث عليه ويُدعى له» 
أما أن يعلق عليه شيء فلا يجوز . 


4 َك‎ 
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الاعتقاد في الأولياء 

س: يقول: عندنا في بعض المناطق الريفية أناس يعتقدون في الأولياء فإذا 
مرض أي واحد منهم يقطعون من أذن الماعز أو الضأن ويقولون: يا فلان (أي 
يدعون الميت أن يشفي هذا المريض) ويذبحون الذبائح» ويطلبون أحد القراء 
يقرأ لهم المولد بعد أكل هذه الذبائح, وبعضهم يذبحون في المقاير وبعضهم 
في بيوتهم من أجل هذا الولي الميت بقولهم أحي المريض. 

وقد التقيت ببعض هؤلاء الناس وعرّفتهم أن هذا العمل غير جائز وأن الله 
هو الضار والنافع وأنه هو المحيي والمميت وهو على كل شيء قدير. فما حكم 
اعتقاد هؤلاء؟ وما حكم الذين يقرأون لهم الموالد؟ وما حكم من أكل من هذه 
الذبائح؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا؟ 

ج: هذا عمل خطير وجرم عظيم نسأل الله السلامة» فإن الذبح للموتى 
وأصحاب القبور الذين يسمونهم بالآولياء» والتقرب إليهم بالدعاء»ء وطلب 
المدد كله من الشرك الأكبر» فالذي يذبح لأصحاب القبور ومن يسمونهم 
بالأولياء كالبدوي والشيخ عبد القادر والحسين وأشباه ذلك يطلبون المدد 
ويطلبون العون ويطلبون منهم شفاء المرضى هذا كله شرك أكبر» وكله من 
عمل الجاهلية الأولئ» عمل قريش وأشباههم في الجاهلية» هذا شرك أكبر . 

والذبيحة ميتة لا يجوز أكلها ولا يجوز إقرارهم عليهاء بل يجب تنبيههم 
وإنذارف وكابمهم ان هذا مكروان هذا شوك أكبره 1 1 
يقول : « مَلامدَعوأممَ َه سد [الجن: 114]» ويقول جل وعلا : © قُلْإِنَّ صلا 


لكل 


وَضْتَى وَحَيَاىَ قَمَمَاقِ لِلَّه رب الْعلْبِينَ 5 لا سَرِيكَ لد [الأنعام: يه 
والشيلة: الذبح, فكما أن الصلاة لله فهكذا النسك وهو الذبح لله. قال 
سبحانه : 8 إِنَآ أَعَطَيِئك الْكَوْئَرَ :2 فَصَلٍ لرَيْكَ وَأخحَرَ © [الكوثر: ]١ ١‏ 
فالنحر لله والصلاة لله . 

فالذبح للأصنام والأشجار أو لأصحاب القبور لطلب المدد منهم أو 
شفاء المرض أو ما أشبه ذلك هذا كله من الشرك الأكبر» لا من جهة الدعاء 
ولاامن جهة الذبح فالذي يذبح لهم كالذي يصلي لهم نسأل الله العافية . 

واللسكة وك ونت ود وكلر انا الا يدرو كلوه اتا عمهرة | قافة الورولة فيا" 
بدعة إذا كان مجرد إقامة مولدء الاحتفال بالموالد هذا من البدع المنكرة 
والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
5 ويقول يَكِةِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”" . 

فالموالد بدعة ومردودة عل من أحدثها؛ لأن الرسول كَلِةٍ لم يفعل 
المولد ولا أصحابه؛ لا خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه ولا التابعون لهم 
بإحسان في القرون المفضلة» هذا شيء لا أصل له في الشرع . 

والواجب على أهل الإسلام تركه؛ لأن الخير في اتباع الرسول وَل واتباع 
أصحابه» والشر في خلاف ذلك» قال تعالى: # م لَهُرَ شُرسكوا سَرَعوأ لهم 
من الزن ين مَالَمَ يدن يد أّةُ4 [الشورى : : "١‏ وقال النبي كك : (إياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»” " . 

وإذا كان في المولد دعاء ميت أو دعاء النبي يَكةِ والاستغاثة بالنبي صار 
شركا أكبر» أما مجرد الاحتفال بالمولد وأكل الطعام والاجتماع على القصائد 


لك سبق تخريجه. 
20 سبق تخريجه . 
فرع سبق تخريجه . 


هذا بدعة ومنكر ولا يجوزء فإذا كان فيه ذبح لغير الله أو دعاء لغير الله كدعاء 
النبي يَكِةِ والاستغاثة بالنبي يكل وطلب المدد أو النصر أو شفاء المرضى صار 
توكا قن يكت مان هد انعا فر ذا أكيرة وسار الجر لك افيه رلفة وقيه 
شركء فيجمع المولد حينئذ البدعة والشرك إذا كان فيه دعاء غير الله 
والاستغاثة يغير الله سواء كان فى مؤلد النبى كك أو غيره مثل. الموالد 
الأخوى» مل بعلن المذوئ ونولد الشيك غيد الثاذز أو ولد الحسين أو 
فاطمة أو غير ذلك» كل هذه موالد مبتدعة لا يجوز فعلها؛ لأنها من 
المحدثات في الدين . 

لكن إذا كان فيها دعاء غير الله أو طلب المدد من غير الله أو شفاء المرضئ 
صار ذلك الدعاء وطلب المدد شركا مع البدعة» نسأل الله لنا ولهم الهداية . 

وكذلك قراءة القرآن للموتى كونه يطلب قراء يقرأون القرآان ويهدي 
ثوابها للموت» هذا أيضًا لا يجوز وهو بدعة علئ الصحيح. إنما يقرأ القارىّ 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يثوب القراءة لغيره؛ لكن 
الصحيح أنه لا يجوز ذلك» ثم كونه يستأجر هذا لا وجه له لأن من يُستأجر ما 
له ثواب؛ لأنه ما قرأ إلا من أجل الأجرة فأي ثواب له وهو يقرأ من أجل 
الأجرة؟ ! فقراءة القرآن للموتى بالأجرة هذا شيء لا أصل له. وقال بعضهم : 
إنه بغير نزاع لا يجوز . 

ٍ ٍ 2 
التقرب للأموات بالذبح والنذور 

س: بقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة وذبح المواشي ودفع الفلوس عند 
الأموات؟ 

ج: تقدم أن التقرب للأموات بالذبائح أو بالفلوس أو بالنذور أو غير هذا 
من الشرك الأكبر ولا يجوزء وهذا من العبادات التي لا تكون إلا لله وحده» 
الذبح لله وحدهء وهكذا النذور وهكذا تانق كلها لله وحده» قال الله 


اليه 


تعالى: # قُلَْ إِنَّ صَّلَاقِ 4 أي قل يا محمد: 8 إِنَّ صَلَاقِ وَشْتى 4 يعني ذبحي 
#وَكبَاىَ وَصَمَاق إِنَهرَنٌ الْعَلِينَ 7 لَاسَرِيكَ لم4 [الأنعام 0 

وقال سبحانه وتعالى عور اسك اعرد زر عر ررك و4 
[الكوثر: ١‏ - ؟] وقال النبي وَكة: «لعن الله من ذبح لغير الله»” '' رواه مسلم في 
صحيحه من حديث على رضى الله عنه . 

نالدع نر اللاو أولياء وكوك رانين مرك للد وا موك 
للأصنام كله شرك بالله عَّ وجلَّء أما الذبح لله فهو عبادة» إذا تقرب إلى الله 
بالذبائح من ضحايا وهدايا وبالنذور كل هذا عبادة لله وحده سبحانه وتعالى» 
فهذه العبادة لا تصرف لغير الله لا للأولياء ولا للأنبياء ولا للأصنام ولا 
للكواكب ولا لغيرها من المخلوق . 

وكذلك كونه يقدم نقودًا لصاحب القبر فالنقود قربة مثل ما يتقدم إلى الله 
بالصدقات التى يعطيها الفقراءء فإذا أعطى الفقراء نقودًا فهى صدقة يرجى 
توابها من الله عر وجل »-نإذا قدمها للميت فقداعبدة بهذه الضدقة وعتده بهذه 
النقود التي يتقرب بها للميت» ويأخذها زيد وعمروء فهذا منكر عظيم» 
وشرك فظيع» ولا يجوز أبدَاء فيجب على المؤمن أن يحذر هذه الشرور وأن 
ينبه غيره على ذلك » والله المستعان. 

الذبح لغير الله من الشرك الأكبر 

س: يقول السائل: عندنا ناس يذبحون لرجل اسمه مُجلي, وعندما نقول 
لهم: من هو مُجلي؟ يقولون: إنه نبي من أنبياء الله. فهل يجوز الذبح لغير الله؟ 
أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم. 

ج: الذبح لغير الله منكر عظيم» وهو شرك أكبر» وسواء كان ذلك لنبي أو 
ولي» أو كوكب, أو جنء أو صنمء أو غير ذلك؛ لأن الله يقول سبحانه : 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


« كل إِنَّ صَلاق» أي : قل يا محمد: ل وَمُتك 4 يعني ذبحي ل ويا وَسَمَِ 
َرَت العلِِينَ ** لا سَرِيك لم وبدِكَ رت آنا وَل أنيلون» . 

فاخي سيتحانة أن الذبح بك كما آن الفيلاة نه فمن صرف الذبح لغير الله 
فهر كمن صلى لغير الله» يكون شركا بالله عرّ وجلَّء وهكذا يقول سبحانه : 
« إن َطيسلك الْكومَرَ > فَصَلٍ لرَيْكَ وَأحَرَ 4 فالنحر والصلاة عبادتان 
عظيمتان» فمن صرف الذبح لأصحات القيور: أو الأنياء أو الكواكت اق 
للأصنام أو الجن أو الملائكة - فقد أشرك بالله. كما لو صلئ لهم أو استغاث 
بهم أو نذر لهم ؛ كل هذا شرك بالله عنَّ وجل والله سبحانه يقول © ون 
المسهد ِنَّهِ قلا تَدعْوأمَمَ أ أَحَدَا 4 [الجن ويقول عر وبل : 9 وَمَا حَلَقَتَ 
لفن وَالونس إلا ليَعبدُونِ © [الذاريات: 55]. قال سبحانه : 7# #8 وفص فصن ريك أل 
1 " ياه [الإسراء : 7]. 

فالعبادة حق اللّه» والذبح من العبادة» وهكذا الاستغاثة من العبادة» 
وهكذا الصلاة من العبادة . 

وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : «لعن الله من ذبح لغير 
الله '' رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه . 

فعليكم أن تتكروا غلا هؤلاء:وآن تعلموهم أن.هذا شرك اكب وآن. 
الواجب عليهم ترك ذلك» ٠‏ فليس لهم أن يذبحوا لغير الله» كما أنه ليس لهم أن 
يصلوا لغير الله وهذا من باب التعاون على البر والتقوى؛ ومن باب إنكار 
المنكرء ومن باب الدعوة إلى الله وإخلاص العبادة له» ومن باب التوحيد 
الذي يجب أن يكون لله وحده سبحانه وتعالى» وهذا واجب أهل العلم 
وواجب طلبة العلم» وواجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى. 
وأن ينكروا الشرك على من فعله حتى يظهر التوحيد» وحتى يقضى على 
أسباب الشرك» نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


العيش في بلاد لا تطبق الشريعة 

س: يقول السائل: أنا أعيش في مجتمع لا يطبق الشرع الإسلامي في جميع 
النواحي ولا أستطيع جعلهم يطبقونه. فهل عليّ شيء في ذلك؟ 

ج: إذا أمكن من يعيش في بلاد لا تطبق الشريعة أن يهاجر إلى بلاد تطبق 
الشريعة وجب عليه الهجرة إذا استطاع ذلك» فإن لم يستطع فلا حرج عليه في 
الإقامة. ويتقي الله ما استطاع ويرشد إلى الخير وينصح العباذ» ويدعو إلى 
تحكيم الشريعة حسب طاقته وهو مأجور في هذه الحالة . 

وإذا كان هناك قدرة على إلزام بالحق ومنع باطل لكونه رئيسًا أو شيخ 
قبيلة أو أمير قرية فمثل هذا يستطيع فعل هذه الأشياء إذا علم الله منه الصدق 
أعانه فهو يفعل ما يستطيع من تحكيم الشريعة حسب طاقته» كأن يكون شيخ 
قبيلة فيحكم الشريعة فيهم إذا كان يعلم وعنده معلومات في دينه . 

إذا كان أمير قرية يستطيع أن يحكم الشريعة فيما يتنازعون فيه عنده وما 
أشبه ذلك . 

المقصود أنه يجتهد ويتقي الله ما استطاع ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء 
ويدعو الله لولاة الأمور بالهداية أن يهديهم ويوفقهم أو يأتي بغيرهم يحكموا 
الشريعة هكذا. 

أما إن قدر أنه يهاجر وينتقل إلئ بلاد تحكم الشريعة فهذا واجب عليه 
إلا إذا كان عالمًا ذا علم وبصيرة وهدىم» ويرئ أن إقامته في هذه البلد فيها 
دعوة إلى الله وفيها توجيه الناس إلى الخير وفيها إرشادهم إلى توحيد الله 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور هذا له أجر في ذلك من أجل الدعوة» من 
أجل التوجيه إلى الخيرء من أجل إنقاذ الناس مما هم فيه من الباطل» فهو 
على خير عظيم ولا تلزمه الهجرة في هذه الحال؛ لأنه ينشر دينه» ولأن عنده 
علمًا في دينه لا يخشى على نفسه من شبهاتهم فلا بأس . 


ٍ ب 
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(0؟) 


القبور 


شد الرحال إلى الأضرحة 

س: يقول السائل: كثير من الناس يشدون الرحال إلى الأضرحة وقبور 
الصالحين سائلين أهلها من الأموات شفاء مرضاهم أو قضاء حوائجهم, 
ويقدمون لأصحاب هذه الأضرحة النذور والذبائح, ويدعون لهم ويستغيثون 
بهم وما شيه ذلك من أعمالء, وهذه القضية اختلفت فبها الآراء. 

فالذين يقومون بهذا العمل يقولون: إن لله في الأض عبادًا يستجيب الدعاء 
من أجلهم. والذين ينكرون هذا العمل يقولون: إن هذا شرك صريح ومخرج 
لصاحبه من الملة فنرجو أن تلقوا مزيدًا من الضوء على جوانب وزوايا هذا 
الموضوع. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. 

ج: هذا السؤال مهم جدًا وعظيم جدًا وهو شد الرحال إلى الأضرحة 
لطلب قضاء الحاجات وشفاء المرضى من أصحاب القبورء والدعاء لهم» 
والاستغاثة بهم» والنذر لهم» وتقديم الذبائح ونحو ذلك . 

أما شد الرحال لمجرد الزيارة للقبور فهذا لا يجوز على الصحيح من 
أقوال العلماء؛ لأنه ممنوع ولأنه وسيلة إلى الشرك» والأصل في هذا قوله 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «لا تشد الرحال إلا لثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام. ومسجدي هذا) يعني مسجد النبي كيد في 
المدينة «والمسجد الأقصى)”'' فهذه الثلاثة تشد إليها الرحال بنص النبي عليه 
الصلاة والسلام» وما سواها لا تشد له الرحال» فيدخل في ذلك بقية 
المساجد» ويدخل في ذلك أيضًا الأضرحة من باب أولئ» فإذا كانت لا تشد 


() سبق تخريجه. 


الرحال إلى المساجد وهي أفضل البقاع فغيرها من البقاع التي تشد لها 
الرحال من أجل النذر للمدفون بها ونحو ذلك من باب أولى يمنع شد 
الرحال إليها . 

ولهذا أصح أقوال العلماء في هذا الباب تحريم شد الرحال لزيارة 
القبور» وإنما تزار بدون شد الرحل» فزيارة القبور سّنة كما قال النبي كله : 
«زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)”'' فمن السنة زيارة القبور والدعاء 
لأهلها بالكفرة والويهنة للرتكان عاضة ذؤون النيثاء»: لآن: الرسول كله مر 
بزيارة القبورء فقال: «فإنها تذكركم الموت»”". وفي لفظ : «فإنها تذكركم 
الآخرة). 

وكان يَكٍَ يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل 
الديار من المسلمينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم 
العافية»”'' وكان يزور أهل البقيع عليه الصلاة والسلام ويترحم عليهم ويدعو 
لهم بالمغفرة» أما بشد الرحال فلاء لا تشد الرحال لزيارة القبور كما لا تشد 
لزيارة المساجد الأخرى غير الثلاثة . 

وإذا قصد بشد الرحال دعاء الميت والاستغاثة بالميت فهذا منكر وحرام 
بإجماع المسلمين» ولو فعل هذا بدون شد الرحلء» أو أتى القبور التي في 
المساجد بدون شد الرحل يستغيث بها أو ينذر لها أو يذبح لها أو يسألها قضاء 
الحاجات أو شفاء المرضى أو تفريج الكروب - كان هذا منكرًا عظيمًا وشركا 
ظاهوًاء وهذا هو شرك الأولين شرك الجاهلية؛ حيث كانوا يفعلون هذا مع 
الأموات. 

فكانت الجاهلية تشرك بالأموات فتستغيث بهم وتنذر لهم ويقولون 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
(9) سبق. تخريجه . 


هؤلاء شفعاؤنا عند الله» ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلئ الله زلفى . كما 
حكى ذلك سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. قال : # وَيَعْبَدُوت من دوي 
ل رت عنؤْلاء سْفَكوْا ند َو . فرد الله عليهم 
بقوله : ل كل تيوت لَه يلايك فى لسوت ولا الْرْضٍسْبِحَحم وت 
عنما فروك 4 إن وق :258 ََّ صا له لزت 2 ألا 
َّ لَه لذن كلقالض والح اغَعَدُوأين مُونوء أوليك] بسآء ما تعبة عَبَدُهُمْ إلا ليقربويآً إِلَ أله 
َل 4 يعني يقولون اتساج االستريرن إلى اله رد فد اله عَلنهم 
بقوله : إن أله حك مَيْتَهُمْ فى مَا هُمْ فِيِهِ يحْتلِمُوَ إِنَّ الله لا يَهَدِى مَنَ هوّ 
كِب حكنًر4 ال ا 

فبّن سبحانه وتعالئ أن عبادتهم إياهم بالدعاء والضراعة والاستغاثة 
والذبح والنذر والسجود عل القبور ونحو ذلكء» أن هذا هو الشرك بالله» وأث 
هذا هو الكفر والضلال» وأن هذا لا ينفعهم بل يضرهم» وأن زعمهم أنهم 
شفعاؤهم عند الله وزعمهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى باطل؛ لأن دعاء 
الأموات والاستغاثة بالآموات أو بالأصنام أو بالآشجار لا يقرب إلى الله ولا 
يدني من رضاه» بل يباعد من رحمته ويوجب غضبه ويوجب النار ويبعد عن 
الجنة» كما قال الساحو ا واد ف 1135 جيم : #من يشرِك بألَهِ فقَد حرم أله 
عَيْنَهِ الْجَنَهَ وَمَأوَنْهُ ألكَارٌ وَمَا لِلَلِمِت مِن أتصحار 4 [المائدة: 71]: وقال 
شيعا نه :3# إن الله ل يخفر أن مشرك يوه وق ]5ك للك لمن وكا 7 [النساء : 
فبكّن سبحانه أنه لا يغفر الشرك ولكن يغفر ما دونه لمن يشاء» فما دون 
الشرك معلق بمشيئة الله إن شاء غفره سبحانه وإن شاء عذب أصخابه إن ماتوا 
قبل التوبة» وأما الشرك فلا يغفر إذا مات 0 فتاكية» وكذلك"الشك 
يحفل الأعمال كما قال اشيحاته عل وار شر ا لحيل عدوي كا كاذ متملون 4 
[الأنعام : 84]. 

والشرك معناه صرف بعض العبادة لغير الله من دعاء أو خوف أو رجاء أو 
توكل أو ذبح أو نذر أو صلاة أو صوم ونحو ذلك» فالذي يدعو الأموات أو 


وف 


يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يزعم أنهم يشفعون له أو يقربونه إلى الله زلفئ قد 
فعل شرك الأولين سواء بسواءء وهكذا إذا تقرب إليهم بالذبائح والنذور كله 
شرك بالله عزَّ وجل وكله منكر يجب على أهل العلم إنكاره وبيان بطلانه 
وتحذير العامة من ذلك . 

وهذا هو نفس الشرك الذي فعله أبو جهل وأشباهه في الجاهلية مع اللات 
والعزى ومناة» وهذا هو شرك الآولين مع أصنامهم وأزلامهم في كل مكان» 
ومن المصائب أن يظن العامة أن هذا دين وأن هذا قربى» وأن يسكت على 
ذلك من ينسب إلى العلم ويتساهل في هذا الأمر» فإن هذا يضر العامة ضررًا 
عظيمّاء فإذا سكت المنسوب إلى العلم ولم ينكر هذا الشرك ظن العامة أنه 
جائز وأنه دين وأنه قربا فبقوا عليه واستمروا عليه . 

فالواجب على أهل العلم إنكار الشرك بالله وإنكار البدع وإنكار المعاصي 
والتحذير من ذلك» وتنبيه العامة إلى كل ما حرم الله عليهم حتى يحذروا من 
الشرك وماذونهة: 

ولافك :ولا زيت أن:دعاء الأموات والاسعناثة بالأمؤات:وطلب شقاء 
المرضى وطلب المدد» أن هذا هو الشرك بالله عزَّ وجلّ؛ وما يفعله كثيرٌ من 
الناس عند بعض القبور كما يفعله بعض الناس عند قبر النبي يك أيام الحج من 
بعض الجهلة» وكما يفعله كثيدٌ من الناس عند قبر السيد البدوي في مصرء 
وعند قبر الحسين في مصر وعند قبور أخرى» وهكذا ما يفعل بعض الناس 
عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني» وهكذا ما يفعل عند قبور أهل البيت من 
بعض من يزورونها من الشيعة وغير الشيعة» وهكذا عند قبر ابن عربي بالشام 
وهكذا عند قبور أخرئ في بلدان لا يخصيها إلا الله عر وجل . 

وهذه البلية عمت وظهر شرها وعظم ضررها بأسباب قلة العلم وقلة من 
ينبه على هذا الأمر الخطيرء وإني أهيب بجميع أهل العلم في كل مكان أن 
يتقوا الله وأن ينذورا الناس من هذا الشرك» وأن يحذروهم منه ويبينوا لهم أن 
العيادة خحق الله وحذهة» كما قال سيحانة : © إِيَاكَ تعبد وإِيّاك 


0 


تعيب 4 الفاتحة: ه], وقال عد وجل : # #2 وَقَضَئ رَيّكَ ألا تعبدكأ | 
ل ل وتعالول: # #6 وأعَبدوأ 0000 
سكا * [النساء: 185 وقال عرَّ وجل : © معد د لله مياه زيرت 9 
لدي لالض #4 [الزمر: + 4] وقال سبحانه : # وَأَنَّ لْمَسَجِدَ لِلَّهِ فلا تدَعوأ م الله 
أحدَا4 [الجن : 18]. 
في آيات كثيرات تدل علىل وجوب إخلاص العبادة للوصيةوة أنه :لا 
عزو أبذًا أناندعى أحد من دونه نز الأشعيان آر الاتحجان أو:الاموات أو 
الأصنام أو الكواكب أو غير ذلك» فالعبادة حق الله وحده وليست لأحد سواه 
لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم» بل العبادة حق الله وحده . 
والرسل بُعَثُوا ليعلموا الناس دينهم وينذروهم من الشرك بالله 0 
لمحا لسو اك ميته ا ا 20 


ع لاد 2 [التحل: 3*]: وقال عرَّ وجل : #وَمَآ سيا من 
ع و 


ين شل لا حى إِلَيْه َك لَه إلّد أنأ عدون * [الأنبياء: 0؟]. في آيات 
كرات اجر 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه : «أتدري ما حق 
الله على العباد وما حق العباد علئ الله؟» قلت : الله ورسوله أعلم» قال: ١‏ 
الله على العباد» أن يعبدوه لا يشركوا به شيئّاء وحق العباد على الله ألا يعذب 
من لا يشرك به شينًا» ”1 . فهما حقان : حق الله على العباد وحق العباد على الله : 

أما حق الله على عباده فهو حق مفترض وحق عظيم يجب عليهم أن يؤدوه 
ول حلقوا لالجل كما قال يفام وكا كلدك لزن ولوق إل" تافر * 
[الذاريات: +55 والله أرسل الرسل من أجله كما تقدم فوجب على العباد أن 
يعبدوا الله وحده» هذا حقه عليهم حق فرضه عليهم فعليهم أداؤه . 


وعليهم كذلك أن يؤدوا كل ما أمر الله به ورسوله» وأن ينتهوا عما نهى الله 


200 رواه البخاري : كتاب الجهاد والسير» باب أسم الفرس والحمار» رقم(2)58550 ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» رقم(١5).‏ 
اف 


عنه ورسوله؛ كل هذا من العبادة له سبحانه وتعاليل» وأداء الفرائض وترك 
المحارم ابتغاء وجه الله وإخلاصًا له سبحانه» كل ذلك من عبادته ومن 
طاعته وتعظيمه . ش 

أما حق العباد على الله فهو حق تفضل وإحسان وجود وكرم» فمن كرمه 
وجوده وإحسانه أنه يجازيهم علئ التوحيد والإيمان والهدئ بأن يدخلهم الجنة 
ويقيهم من عذاب النار» وهذا من فضله وإحسانه جل وعلا» كما يقول سبحانه : 
© إِنَّ أل اموأ وَحَمِلُوأ آلصَدلِحَتٍ طم بجنت لم4 القمان: 1 © إِنَّ لْمََقِينَ في 


جَدَتٍ وَتَعِيِمٍ © [الطور: »]1١‏ 9 إرك الْمَنَقِينَ فى بحست وَعْمُونٍ4 [الحجر: 40]. 

فالواجب علئ أهل الإسلام أن يعبدوا الله وحده وأن يخصوه بالعبادة» 
وَأ يتفقهوا في دين الله» وأن يحذروا الشرك بالله عنَّ وجل؛ فإن دعوى 
الإسلام مع وجود الشرك لا تنفع بل ينتقض إسلامه بشركه بالله» فالشرك 
ينقض الإسلام ويبطله فوجب على من ينتسب للإسلام أن يحقق إسلامه وأن 
يتفقه في دين الله وأن يحفظ دينه من أنواع الشرك بالله عزَّ وجل حتى يبقى له 
إسلامه وحتى يبقى له دينه . 

وهكذا يجب علئ كل أهل الأرض من المكلفين من جنّ وإنس وعرب 
وعجم أن يعبدوا الله وحدهء وأن ينقادوا لما جاء به محمد عليه الصلاة 
والسلام؛ فهو رسول الله حقًّا وخاتم الأنبياء؛ لأن الله بعثه إلى أهل الأرض 
جميعًا من الجن والإنس ومن العرب والعجم إلى سائر الأمم» فيجب عليهم 
أن يعبدوا الله وأن ينقادوا لما جاء به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام» كما 
قال الله سبحانه آمرًا نبيه : « فُلَ يها الاش إن رَسُولُ أله إلتِحكُمْ جِيكَا4 
[الأعراف: 108]ء وقال سبحانه: 8 دما أَنَسَلتك إِلَا حَانَةٌ ناس يشير 
وَكذيرا © [سبا: 14]. وقال عرّ وجل : « وما أوَسَلْتتلك إِلَا َه ْلَب » 
[الأثبياء : .]1١1/‏ 

فهو رسول الله للجميع من الجن والإنس ومن العرب والعجم من اليهود 
والنصارى والفرس وجميع أهل الأرض ومن الجن والإنس» عليهم جميعًا أن 
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يعبدوا الله ويوحدوه ويخصوه بالعبادة ولا يعبدوا معه لا ملكا مقربًا ولا نبيًا 
مرددلا ولا شيخ ا ولامتاولا دكا ولا ويا ولا غير ذلك 

بل عليهم أن يخصوا الله بالعبادة دون كل ما سواهء وعليهم أيضًا أن 
ينقادوا لما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأن يحكموه فيما بينهم» 
وألا يخرجوا عن هديه وطريقته» كماقال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم : 
فلا وَرَيَكَ لا يومنت حَقٍّ سكوك هما مجر ينْنَهُرْ نه لا تجذوأن 
نيهم جا ممصت يسمأ ليما يمَا# [النساء: 10]» وقال سبحانه : # قل 
سيوأ لَه وَِيعُوأ أ 5 طه«طهط5ظ2ظ2ظ 
تَهْتَدُوا وما عل السو إلا البلدم َلْمَيِيِتٌ 4 [النور: 54] عليه الصلاة والسلام» 
ويقول عر وجل ا ل ا ل لو ل مول أنزِلَ 

د ليك هد ليشت ا /181]. 

فالمفلحون كما توضح الآية هم أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام» 
أما الذين خرجوا عن دين محمد عليه الصلاة والسلام ولم ينقادوا لشرعه ولم 
يصدقوه فأولئك هم الخاسرون» هم الهالكون. وهم الضالون وهم 
الكافرون» من أي جنس كان . 

وقال سبحانه : # قَلَ يَتأيُهًا ألنّى إن شيل مه حم ريا أل ىل 
تلك القتوت الاق 11 له لاخر حير وفيت تكافرا باكر وزشراء ا توالا 
ليرَى يُوْصتْ يله وَسَكَلِميه- وَأمَّبعُوهُ َحَلَحكُمَْ تَهْتَدُو رت 4 [الأعراف: 
4ه وجعل الهداية في اتباعه. فدل ذلك على أن من خرج من شريعة محمد 
كك فهو الخاسر وهو الضال غير المهتدي . 

فالهداية والصلاح والنجاة في اتباع رسول الله يككِ وفي إخلاص العبادة لله 
وحده» وفي تحكيم شريعة الله التي جاء بها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام . 

وبهذا يعلم أن الواجب على جميع الأمم توحيد الله والإخلاص له. 
وعلى جميع الدول أن تعبد الله وأن تلتزم شعوبها بعبادة الله وأن تدع ما هي 
عليه من الشرك والباطل» وهذاعام لجميع الدول ولجميع الناس . 
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ولكن المسلمين المنتسبين للإسلام الواجب عليهم أعظم وأكبر؛ لأنهم 
انتسبوا إلى دين الله فوجب عليهم حق دين الله» وأن يعظموادين الله وأن يصونوه 
عما حرم الله» وأن يخلصوا العبادة لله وحده حتى يتحقق إسلامهم وحتى يكونوا 
مسلمين حقًا لا بالانتساب. فالانتساب لا يفيد ولا ينفع» بل يجب أن يكون 
إسلامهم حقًا بعبادة الله وحده والإخلاص له وتعظيم أمره ونهيه واتباع النبي 
محمد عليه الصلاة والسلام» ويجب على الأمم الأخرى التي لا تنتسب للإسلام 
من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من جميع الآمم التي لا تتبع محمدًا 
عليه الصلاة والسلام عليهم جميعًا أن يعبدوا الله وحدهء وعليهم جميعًا أن 
ينقادوا للشرع الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام» عليهم جميعًا ذلك 
لأنهم مأمورون بذلك مخلوقون لذلك. والله بعث محمدًا عليه الصلاة والسلام 
إلى جميع أهل الأرض من الجن والإنس» فلا يجوز لأحد منهم أن يخرج عن 
شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كائنًا من كان . 

نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والتفقه في الدين» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 


الاحتجاج بدخول قبر النبي يَكْةِ في المسجد 

س: يقول السائل: جاء في الحديث: «لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» ويحدث في كثير من الأقطار الإسلامية اتخاذ الأضرحة والمقامات 
لأولياء الله. وعندما ننهى عن ذلك يحتجون بأن قبر النبي و موجود بمسجده في 
المدينة المنورة مما بحدث عندنا بعض الإشكالء فأفيدو نا عن ذلك و فقكم الله. 

ج: لا ريب أن الرسول ذَكِةِ قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد) قالت عائشة رضي الله عنها : يحذر ما صنعوا. رواه الشيخان 
البخاري ومسلم في الصحيحين”'' . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وقال عليه الصلاة والسلام : «آلا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن 
ذلك» خرجه مسلم في صحيحه”'" . 

وهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها واضحة في تحريم اتخاذ 
المساجد على القبور أو الصلاة عندها أو القراءة عندها أو نحو ذلك» ولكن 
بعض الناس قد تشبته عليه الأمور ولا يعرف الحقيقة التي جاء بها المصطفى 
فل العاذة والتتلؤم :فيسل لها ينه مرن الكاة عل امورو اذا فرصياخة 
عليها جهلاٌ منه وقلة بصيرة . 

وأما ما يتعلق بقبر النبي يك فلم يدفن في المسجد يل فالرسول وَلةِ دفن 
في بيت عائشة» ثم وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك في اخر القرد 
الأول فأدخلت الحجرة في المسجد. وهذا غلط من الوليد لما أدخلهاء وقد 
أنكر عليه بعض من حضره من هناك في المدينة ولكن لم يُقدّر أنه يرعوي لما 
ا ا 

فالحاصل أن قبر النبي يَكِةٍ كان في البيت بيت عائشة رضي الله عنها ثم 
أدخلت الحجرة في المسجد بسبب التوسعة فلا حجة في ذلك» ثم إنه من فعل 
أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك وقد أخطأ في ذلك لما أدخله في 
المسجدء فلا ينبغي لأحد أن يحتج بهذا العمل . 

فالذي فعله الناس اليوم من البناء على القبور واتخاذ مساجد عليها كله 

فالواجب على ولاة الأمور من المسلمين إزالته» فالواجب على أي ولي 
أمر امن أمراء المسلميق أن يزيل هذه السنااسل الع على القبون )أن سير 
عدن ةر أن كود عور في لمعم اياوه ال طليها او اكلا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
رديه 


مساجد ولا غير ذلك» كما كانت القبور في عهد النبي يك في البقيع وغيره بارزة 
ليس عليها شيء» وهكذا قبور الشهداء_شهداء أحد_لم يبن عليها شيء . 

فالحاصل أن هذا هو المشروعء أن تكون القبور بارزة ضاحية ليس عليها 
بناء كما كان في عهد النبي يَكِةِ وني عهد السلف الصالحء أما ما أحدثه الناس 
من البناء فهو بدعة ومنكر لا يجوز إقراره ولا التأسي به . 

ولهذا وقع الشرك لما وجد العامة والجهال القبور المشيد عليها 
المساجد والقباب المعظمة والمفروشة والمطيبة ظنوا أنها تقضي حوائجهم 
وتشفي مرضاهم وتنفعهم» فدعوها واستغاثوا بها ونذروا لها فوقع الشرك. 
نعوذ بالله من أسباب ذلك. فالغلو فى القبور كله شر» ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «إياكم والغلو في له فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في 
الدين2"'' نسأل الله السلامة والعافية . 


الصلاة فى المسجد الذي به ضريج 

س: يقول السائل: يوجد في بلدنا مسجد داخله ضريح. فهل الصلاة جائزة 
في هذا المسجد؟ علمًا أنذا لا نعرف هل بني المسجد أولاً أم الضريح, مع ملاحظة 
أن كثيرًا من الناس يأتون من بلادهم لزيارة هذا الضريح والذبح له ووضع 
النقود داخله. فأفيدونا بارك الله فيكم. 

ج: المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيهاء ويجب أن تنبش القبور وتبعد 
إلى المقابر المعروفة» ولا يبقى فيها قبر» لا قبر من يسمى وليًّا ولا غيره» بل 
يجب أن تنبش وتبعد إلى المقابر العامة . 

ولا يجوز الذبح للقبور ولا تقديم النقود إليها ولا تقديم النذور» بل هذا 
من الشرك الأكبر» فالواجب أن تنبش القبور في المساجد وأن تنقل رفاتها إلى 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


المقابر العامة» كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور. 

أما المساجد فلا يجوز أن تبقى فيها قبور؛ لأن الرسول كَكلِةٍ نهى عن هذا 
وحذر وذم اليهود والنصارى على عملهم ذلك» وثبت عنه وَكِةٍ أنه قال: «لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت عائشة رضي الله 
ا 0 

وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة فيها 
صور وأنها كذا وكذاء قال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجدًاء وصوروا فيه تلك الصورء. أولئك شرار الخلق عند الله)”'' فأخبر 
أن الذين يبنون المساجد على القبور هم شرار الخلق . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «آلا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن 
ذلك»” '' فنهى عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد . 

ومعلوم أن من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدّاء ومن بنى عليه ليصلي 
فيه فقد اتخذه مسجدًا . 

فالواججن أن نعل القيوو عن المشاعة» وآلا مدا دنها فون انالا لأمر 
سول الله كلو وخدر من اللعنة الى صدزت من :زينا عد :وجل لمن بتى على 
القبور. العن الله البهنؤة والتضاري انيدو قبور أنبيائهم مساجدا . 

فعلم بذلك أنه لا يجوز اتخاذها مساجدء بل يجب أن تكون مستقلة 
والمساجد مستقلة» فالقبور فى ناحية على حدة لا يبنى عليها مساجد. 
والسناعد كن يمةة عق القبور لنى انها تبون بل تكون تيم من ذللكن 
فإذا وجد في المسجد قبر لم يُصلّ فيه حذرًا من هذه اللعنة وحذرًا من وسائل 


)1١١(‏ سبق تخريجه. 
(") سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
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الشرك ؛ لأنه إذا صلى فى المسجد قد يزين له الشيطان دعوة الميت أو الاستغاثة 
بالميت أو الصلاة له أو السجود له فيقع الشرك الأكبرء ولأنهذا من عمل اليهود 
والنصارى فوجب أن نخالفهم » وأن نبتعدعن طريقهم وعن عملهم السبئ . 
لكن لو علم أن المسجد بني على قبر وجب هدم المسجد إذا كانت القبور 
هي الأصلية ثم بني عليهاء لكن إذا كان لا يعلم فإنها تنبش القبور وتبعد إلى 
المقابر ويبقئ المسجد ويصلى فيه؛ لآن الأصل وجود المساجد قبل القبور. 


حكم زيارة القبور وتقبيلها وطلب المدد من غير الله 

س: يقول السائل: أسألكم عن زيارة قبور الصالحين وتقبيلها أو تقبيل 
ترابها والتبرك به هل هذا يجوز أم لا؟ وما حكم طلب المدد من غبر الله؟ 

ج: زيارة القبور للصالحين والمسلمين عمومًا سنة وقربة» فالرسول عَيِندِ 
أمر بزيارة القبور وحث عليها وأخبر أنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنياء وتذكر 
الموت قال عليه الصلاة والسلام: «زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة» وكان 
عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله لنا 
ولكم العافية)"'' . وفي حديث عائشة يقول: «يرحم الله المستقدمين منا 
ومنكم والمستأخرين»”''» فعلينا معشر المسلمين أن نعلم هذا الحكم . 

ويشرع لنا أن نزور القبور للذكرئ والرغبة في الآخرة» والزهد في الدنيا 
والإحسان للموتى بالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والعافية» وهي تذكر 
الآخرة وأة الغيد ضائن ]لها ضنازئا الدمن هذا الموت حي ستعب للاخرة: 

أما تقبيل القبور فلا تقبل القبور ولا النصائب ولا التراب ولا الجدران إن 
على القبور» لابد أن تكون مكشوفة ليس عليها بناء» واتخاذ القباب عليها من 


() سبق تخريجه. 
(0) رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يُقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم(9754). 
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البدع» وهكذا بناء المساجد عليها من البدع» أنكرها الرسول كَلَِةِ وقال: 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)""' . 

وقال جابر رضى الله عنه : «نهى النبى يله عن تجصيص القبور والقعود 
فلتي و لكك ضاه انو الك لاع ابيا لمن انض ان و ا و 
كناو لك سا حيول غير ةلك ونيو له أن قيليا وله انع ك فاه , لاأن 
يطلب من الشيخ المددء ولا يجوز أن يقول: يا رسول الله مدد مددء ولا 
يقول: مدديا فلان» يا شيخ عبد القادر أويا بدوي أو يا حسين» أو يا أبا حنيفة 
أويا أبا فلان. كل هذا لا يجوز. 

المدد لا يطلب من الميت» إنما يطلب من الله جل وعلاء تقول: يارب 
أغثني » يارب ارحمني» يارب اشف مريضي. يا رب ارزقني . 

أمااظلت الكدد من الموتى فهو شرك يالل عر وجل »وف من« القيرة 
الأكبر ومن عمل الجاهلية» فلا يقبل الحجارة ولا النصائب» ولا يأخذ 
التراب للبركة» ولا يطلب المدد من المخلوق الميت» أما الحي الحاضر 
تقول: يا أخي ساعدني» بكذا أو أعني على كذا. وهو حي حاضر فلا بأس . 

أما المبت فلا تطلب منه شيئًا من شفاء مريض أو دفع ضرء أو نصر على 
عدو؛ لأن الميت انقطع عمله» وليس له التصرف في الكون» بل التصرف لله 
وحده سبحانه وتعالى» هو المالك لكل شيء» والقاهر فوق عباده» وهو 
النافع الضارء المعطي المانع» المدبر للكون سبحانه وتعالى» وأما الميت 
فهو مرتهن بعمله» ليس له تصرف . 

قال النبي كَل : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية»» مثل الأوقاف التي وقفها في حياته» «أو علم ينتفع به»» كالكتب التي 
ألفها أو طلبة علمهم فله أجر ذلك» «أو ولد صالح يدعو له)”" . 


(1) سبق تخريجه. 
(5) سبق تخريجه. 
)٠(‏ سبق تعخريجه. 


أما كونه يتصرف فى الكون فيمد هذا أو يمد هذا أو ينصر هذا فهذا منكر 
مقي لز يق لد 

أما الاستغاثة بالأموات والنذر لهم والتقرب إليهم بالذبائتح وطلب المدد 

والغوث» فكل هذا من فعل الجاهلية ومن عمل أهل الشرك» وهو شرك أكبر 


ولذلك عليك أيها السائل أن تبلغ إخوانك الذين يفعلون هذا أن هذا . 


الجاهلية . ش 
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زيارة قبر النبى هود عليه الصلاة والسلام 

س: في حضر موت يذهب الناس في وقت محدود من كل سنة إلى زيارة أحد 
القبور ويقولون: إنه قبر النبي هود الكائن في شعب هودء وهناك تتم الصلاة 
وتتم الزيارة والقراءة والبيع والشراءء فما حكم ذلك؟ وهل قبر النبي هود 
هناك فعلاً؟ ش 

ج: لا شك أن هودًا عليه الصلاة والسلام كان في الأحقاف» وكانت 
منازلهم هناك حيث بعثه الله إلى قومه. ولكن لا يُعلم قبره ولا يُدرى عنه. 
وليس هناك ما يدل على وجوده هناك» فالذين يقصدون قبرًا هناك ليس معهم 
حجة أن هذا قبر هود» ولا يحفظ قبر معلوم للأنبياء سوى قبر نبينا محمد كَل 
فهو المحفوظ في المدينة» وهكذا قبر إبراهيم في المغارة في الشام في المحل 
المعروف هناك في الخليل . 

وأما بقية الأنبياء فلا تُعلم قبورهم لا هود ولا صالح ولا نوح ولاغيرهم» 
كلهم لا تعلم قبورهم» فمن زعم أن قبر هود في بقعة معينة هناك وأشار إليه 
إلى محل معين فليس معه حجة» وليس معه دليل» فقبور الأنبياء لا تعرف ما 
عدا قبر نبينا يَكةِ وقبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

ثم لو فرضنا أنه صحيح وأنه قبر هود فإنه لا يجوز شد الرحال إليه للسلام 
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عليه أو الصلاة عنده أو غير ذلك» لكن لو مر إنسان به وهو يعلم أنه قبره وسلم 
عليه فلا بأس كما لو سلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرامء» ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى»”'' . فلا يشد الرحل لقبر أحد لا هود ولا لغيره. 

ثم لو فرض أنه مر عليه وزاره فليس له أن يصلي عند القبر» فالرسول 
: عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند القبر» قال: «ألاوإن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإني أنهاكم عن ذلك»)”" . 

فالصلاة عند القبر اتخاذ له مسجدّاء فلا يجوز الصلاة عند القبور ولا 
اتخاذها مساجدء لو فرضنا أنه علم أنه قبر هود أو غيره فلا يجوز للمسلمين أن 
يشدوا الرحال من أجل زيارة القبور. لا قبر هود ولا غيره. 

وليس للمسلميق أيضا أن يصلوا غند القبوو: ولا أن يتحذوا عليها 
مساجد؛ لأن الرسول زجر عن ذلك فقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبياتهم مساجد)” قالت عائشة رضي الله عنها : يحذر ما صنعوا. وقال 
أيضًا عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عند 
ذلك)27 , 

فصرح وَكِةِ أنه ينهى عن اتخاذ القبور مساجد» والصلاة عندها اتخاذها 
مساجدء فلا يجوز لأي مسلم أن يفعل ذلك فلا يشد الرحل إلى أي قبر كان 
ولا يصلى عنده. 

ماد ايو علق اوها رجن انلسار للسلام على القبور فهذا سنة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه. 
(4:) سبق تخريجه. 
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والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «زوروا القبور فإنها تذكركم الأعيةة 
لكن من دون أن يُشْد رحلّ ومن دون أن تتخذ مساجد أو يصلى عندها أو تتخذ محلاً 
للقراءة والدعاء» بل يزورها ويسلم على المقبورين ويدعو لهم وينصرف . 

كان النبي مَل يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله 
لنا ولكم العافية» وفي وقت: «يرحم الله المستقدمين والمستأخرين»”'" . 

فهذه السنة أن تزار القبور بدون شد رحل» ويسلم عليهم ويدعى لهم 
بالرحمة والمغفرة ولك معهمء وفي زيارة القبور ذكرئ وعبرة فإن الزائر 
يتذكر الموت». وما بعد الموت ويعتبر ويدعوء فهذا أدعئ إلى إعداد العدة 
والتأهب إلى الآخرة أما اتخاذها مساجد أو اتخاذها محلاً للدعاء والقراءة 
فهذا لا يجوز وليست محلاً للدعاء ولا للقراءة ولا للصلاة» ولكن يسلم 
عليهم ويدعو لهم بعد السلام» ويكفي ذلك كما علمنا الرسول وَلْةٍ وبين لنا 
وحذرنا من خلاف ذلك . 

فشد الرحال للقبور منكر ولا يجوزء وهكذا الصلاة عندها واتخاذها 
مساجد والبناء عليها واتخاذ القباب عليها كل هذا منكرء ولا ينبغي لك أيها 
السائل ولا لغيرك أن يغتر بالناس» فإن أكثر الناس اليوم ليس عندهم بصيرة 
وإنما تحكمهم العادات وما ورثوه عن الأباء والأجدادء فاتخاذ المساجد على 
القبور اليوم في بعض الدول الإسلامية واتخاذ القباب عليها كله منكر وكله من 
وسائل الشركء» والنبى يك نهى عن هذاء قال: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور ناته عاج يحذرنا من أعمالهم » وكذلك نهنق عن 
تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليهاء فلا يجوز أن تجصص ولا يبنى 
عليها قبة ولا غيرها ولا يتخذ عليها مسجدًا؛ لأن هذا كله مصادم لما جاء له 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(9') سبق تخريجه. 


عليه الصلاة والسلام» ولأنه أيضًا وسيلة من وسائل الشرك والغلو في القبور. 
فالواجب على رؤساء الدول الإسلامية أن يزيلوا ما على القبور من أبنية 
ومن قباب ومساجدء وأن تكون القبور بارزة ليس عليها قبة وليس عليها 
مسجدء هذا هو الواجب في جميع الدول الإسلامية» الواجب عليهم جميعًا 
أن يبرزوا القبور وأن يزيلوا ما عليها من مساجد وقباب وأبنية» طاعة للرسول 
يك وامتثالاً لأمره وعملاٌ بشرعه عليه الصلاة والسلام . 

وأيضا في ذلك سد لذرائع الشرك وحسم لموادها؛ لأن الناس إذا رأوا 
قبرًا مشيدًا معظمًا بالقباب والبناء والفرش غالت فيه العامة وظنت أنه ينفع 
ويضر»ء وأنه يستجيب للداعى وأنه يشفى المريض» وأنه يتوسط بينه وبين الله 
فيقع الشرك بالله والعياذ بالله» كما قد وقع لعباد القبور في الزمن الأول؟ فإنهم 
عظموا القبور وزعموا أنها لنا شفعة عند الله» ودعوهم واستغاثوا بهم وهذا هو 
الشرك الأكبر» نسأل الله العافية . 

وهذا وقع اليوم في كثير من البلاد الإسلامية» واقع فيها هذا الغلو في 
القبور» كما يقع في مصر عند قبر البدوي والحسين وغيرهماء وكما يقع في 
الشام عند قبر ابن عربي وغيره» وكمايقع في العراق عند قبر موسئ الكاظم وأبي 
حنيفة وغيرهماء وكما يقع لبعض الجهال عند قبر النبي كَلْةْ في المدينة عليه 
الصلاة والسلام» بعض الجهال من الحجاج والزوار قد يقع منه الشرك عند قبر 
النبي يله فيقول: يا رسول الله اشف مريضيء انصرني» المدد المدد» اشفع 
لي . وهذا لا يجوز لامع النبي عليه الصلاة والسلام ولامع غيره من الأموات . 

وإنما هذا في حياته» ففي حياته يُقال له: اشفع لنايا رسول الله . يعني 
ادع لناء وهكذا يوم القيامة إذا قام الناس من قبورهم يأتيه المؤمنون ويسألونه 
أن يشفع لهم إلى الله حتى يحكم بينهم وحتى يدخلوا الجنة . 

أما بعد الموت وقبل البعث في حال البرزخ فلا تطلب منه الشفاعة ولا 
يطلب منه المدد ولا الغوث ولا النصر على الأعداء ؛ لآن هذا بيد الله سبحانه 
وتعالى ليس بيد الأنبياء ولا غيرهم» بل النصر والشفاء للمرضى والغوث 


"١ 


والمدد كله بيد الله سبحانه وتعالى . 

وهكذا قد يقع من بعض الجهلة عند قبر خديجة في المعلا في مكة 
المكرمة إلا إذا لو حظوا ووجهوا وبين لهم ما يجب عليهم . 

فأنت أيها السائل يجب عليك أن تحذر هذه المسائل وأن تكون على 
بينة» وأن تعلم أن القبور ‏ لا قبر هود ولا غيره - لا يجوز أن تتخذ معايد 
ومصلى ومساجدء ولا تدعى مع الله ولا يستغاث بأهلها ولا يطاف بقبورهم. 
ولا يبنى عليها قبة» ولا أن تفرش ولا أن تطيب» كل هذا لا يجوز لأنه من 
وسائل الشركع ودعاء الميت وطلب الغوث منه والمدد وشفاء المريض هذا 
كله شرك بالله عنَّ وجل . 


10 


زيارة القبور والتبرك بمن فيها 

س: يقول السائل: نلمس تركيزكم الكبير على موضوع زيارة القبور 
والتبرك بمن فيها من أهل الخيرء وهم بلا شك فيهم الخير الكثير وخاصة أنهم 
يعيشون في كنف الله سبحانه وتعالى وهم أقرب إليه من غيرهم لأنهم في 
حضرته. لكن كثرة كلامكم عن عدم جدواهم جعلتنا نضع عدة أسئلة عندما نريد 
أن نقوم بزيارة هؤلاء» فنرجو منكم أن تصدقونا القول وفقنا الله وإياكم لأننا 
نريد إذا لم نكن على صواب أن نتجنب ما نحن عليه. 

ج: السائل مشكور علئ طلبه الحق» وهذا ما ينبغي لكل مؤمن أن يسأل 
عما أشكل عليه وألا يبقئ علئ الجهل؛ لآن الله سبحانه وتعالى يقول : 
« محرا أَهْلَ آلو إن كُخْرَ اسمن [النسل: 40]. 

والموتى في القبور أقسام منهم من هو قريب من الله وفي كنف الله مرحوم . 
وهم أهل التقوى والإيمان» ومنهم المعذب من المغضوب عليه من أهل الكفر 
والفسق» فليسوا عليل حد سواء»ء فالمؤمن الطيب الذي مات على طاعة الله 
ورسوله علئ خير عظيم وموعود بالجنة وقبرهروضة من رياض الجنة .. 

أما الذي مات علئ الكفر بالله كالذين يدعون الأموات ويستغيثون' 
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بالأموات ويطلبون منهم المدد فهذا كفر وضلال» وهذا على خطر عظيم» 
وهو متوعد بالنار والعذاب الأليم لكفره بالله وشركه بالله» وهكذا من مات 
على المعاصي غير تائب؛ كالذي يموت على الزنا وعقوق الوالدين أو على 
أكل الربا أو على شهادة الزور أو على شرب الخمور وسرقة أموال الناس 
ونحو ذلك فهؤلاء على خطر عظيم من دخول النار» وعلى خطر أن تكون 
قبورهم حفرة من حفر النار أعوذ بالله . 

فليس الموتئ على حد سواء» فينبغي أن تعلم أيها السائل أن الأموات 
أقسام؛ منهم المرضيّ عنه المستقيم الذي مات على تقوى وإيمان هذا له 
الجنة والكرامة وقبره روضة من رياض الجنة» ومنهم من مات على الكفر 
والضلال كالذي يستهزىٌ بالدين ويسب الدين أو يدع الصلاة أو يسأل الموتى 
ويستغيث بهم وينذر لهم ويطلب منهم المدد وما أشبه ذلك هذا من الكفر 
بالله عرَّ وجل» والكفار متوعدون بالنار إذا ماتوا على كفرهم . 

ومنهم من مات على المعاصي وهو مسلم» مثل من مات على شرب 
الخمر أو مات على الربا أو مات على الزنا أو مات على السرقة أو مات عاقًا 
لوالديه هذا على خطر من دخول النار» وإن كان لا يخلد في النار إذا دخلها 
لكنه على خطرء وعلى خطر من العذاب في قبره بسبب معاصيه؛ فينبغي لك ٠‏ 
أن تحذر وأن تكون على بينة . 

أما زيارة القبور فهي أقسام ؛ إن كانوا مسلمين يزارون للدعاء لهم 
والترحم عليهم والاستغفار لهم» وتذكر الآخرة والزهد في الدنيا. كان النبي 
يُعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولكم 
العافية» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين؛ . 

وكان يقول: «اللهم اغفر لأهل البقيع»”"' فأنت تسأل الله لهم المغفرة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم(974). 
رفح 


والرحمة والعافية إذا زرتهم» أما دعاؤهم تقول : يا سيدي فلان اقض حاجتي 
اشف مريضيء المدد المدد. فهذا شرك بالله وهذا لا يجوز» وهذا من عمل 
الجاهلية» من عمل أبي جهل وأشباهه من كفار الجاهلية ومن كفار قريش 
وأشباههم» الموثى لا يطلب منهم شيء لا يُقال لهم المدد ولا أغيثونا ولا 
انصرونا ولا اشفوا مرضاناء هذا يطلب من الله سبحانه وتعالى لا منهم» هو 
القادر على كل شيء جل وعلا ولا يقال لهم : اشفعوا لناء لا يطلب منهم 
هذاء وإنما يستغفر لهم ويدعى لهم بالرحمة والمغفرة» فينبغي أن تعلم ذلك 
وأن تكون عل بينة . 

أما الكفار فلا يزارون مثل النصارى» قبور اليهود وقبور النصارى وقبور 
المشركين الذين يعبدون غير الله ويستغيثون بالأموات وينذرون لهم هؤلاء 
لا تزار قبورهم» ومن زارها لقصد الاعتبار فلا بأس إذا زارها للاعتبار» أي 
ليعتبر ويتذكر الآخرة» لكن لا يدعو لهم ولا يترحم عليهم . 

وقد زار النبي يل قبر أمه وهي ماتت على الجاهلية» زار قبر أمه واستأذن 
ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له أن يستغفر لها عليه الصلاة والسلام» لكن زارها 
للاعتبار والذكرئ فقط. فإذا زرت القبور قبور الكفار من النصارى وغيرهم 
للذكرئ والاعتبار والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة فلا بأس» لكن لا تسلم 
لت ا 

أما المسلمون فإنه تزار قبورهم ويدعى لهم بالمغفرة والرحمة» ولا 
يُدعون مع الله ولا يُستغاث بهم ولا يُنذر لهم» ولا يُسألون الشفاعة ولا الغوث 
ولا النصر ولا المدد كل هذا لا يجوزء كل هذا من الشرك الذي حرمه الله وهو 
من عمل أهل الجاهلية . 

فينبغي لك أيها السائل أن تحفظ هذا جيدًا وأن تبلغه من حولك من 
جيرانك وأصحابك وجلسائك حتى تكونوا على بينة وعلى بصيرة؛ لآن الله 
يقول: *9 لا تَدَعوأمَمَ أله َحد]4 [الجن : 18] سبحانه وتعالىئ . 

فالموتى لا يُدعون وهكذا الملائكة وهكذا الأنبياء بعد موتهم. هكذا 
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الكواكب وهكذا الأشجار والأحجار وهكذا الأصنام كلها لا تدعئ من دون 
الله ولا يُستغاث بها ولا يُنذر لها ولا يُتمسّح بهاء أما النبي الحي والصالح 
الحي الذي يسمع كلامك لا بأس أن تقول له: اشفع لي ادع الله لي» كما كان 
الصحابة في حياة النبي كَلةٍ يقولون : اشفع لنايا رسول الله . في حياته وَلِةٍ قبل 
أن يموت كان الصحابة يطلبون منه الدعاء والشفاعة عليه الصلاة والسلام أما 
بعد الموت فلا. 

هكذا الرجل الصالح من إخوانك. صاحب صلاة وصاحب عبادة تقول : 
ادع الله لي يا أخي . وهو يسمع كلام الحي يطلب من الله لك أن الله يغفر لك. 
أن يصلح حالك وذريتك فلا بأس بذلك . 

المقصود أن الحي الحاضر القادر لا بأس أن تطلب منه ما يستطيع ؛ كأن 
يدعو لك» كأن يقرضك شيئًا من ماله لحاجتك, كأن تعامله في شيء لا بأس 
بهذه الأمور التي بينك وبين الحي الحاضر القادر . 

نا الحوف "قالطناب معي تيا لالد لزي ول انفاك يبو تكد 
الجماد كالجبال والأصنام والكواكب وأشباه ذلك لا تسأل ولا يُستغاث بهاء 
وهكذا الغاتبون من الجن والملائكة لا يُسألون ولا يُستغاث بهم. كل هذا من 
الشرك بالله عرَّ وجلّ» ولكن تطلب من ربك حاجتك» تسأله سبحانه أن يشفي 
مريضك وأن ينصرك على عدوك» وتسأله المدد من فضله بالعون والتوفيق 
والهداية» كل هذا يطلب من الله سبحانه وتعالئ . 

وَوقنا الله.وإياك الاستقامة واليصيرة : 


إقامة الموالد لأصحاب الأضرحة 


النذور والذبائح ويطوفون بالقبر ويتمسحون به ابتغاء البركة, ويقيمون عنده 


حلقات الذكرء وكل ذلك مع اختلاط النساء بالرجالء ومع ندائهم لصاحب القبر ' 


والاستغاثة به وطلب العون منه, فما الحكم في هؤلاء الناس وفي أفعالهم هذه؟ 7 
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س: يوجد بقريتنا ضريح لأحد الأولياء والناس يأتون إليه ويقدمون إليه '! 


وما الحكم في المولد لهذا الشيخ ولغيره؟ 

ج: الذي يأتي إلى ضرائح الموتى» ويدعوهم ويسألهم شفاء المرضئ أو 
يطلب منهم المدد والعون أو دخول الجنة أو النجاة من النار أو ينذر لهم أو 
يذبح لهم أو يطوف بقبورهم يطلب البركة منهم والأجر منهم أو النجاة من 
النار أو الشفاء من المرض أو سعة الرزق أو ما أشبه ذلك كله كفر أكبر وشرك 
أكبر والعياذ بالله . 

هذا دين المشركين قال الله جل وعلا : 9 فَلَامَدَعوأْممَ أ دا [الجن : 1]: 
قال سبحانه في حق الأصنام والمعبودين من دون الله جميعًا : # إن تدعوهم لا 
موأ د56 وَلَوْ يحوأ ما أستكابوا لك وَيوم الْقِيمَةِ يكُفرُونَ شك 4 


رمم سرامم 
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اتاظرد ]سواه شير كاه قال سبحانه : 8 ومن يدع مع لَه إلدهاءاخر لا برهكن له بو 
نما حِسَابِه عِندَ ريدت إسَّم لا فلح الْكنفْرويَ4 [المؤمنون: 117] فسمى دعوة غير 
الله كفرًا وضلالاً وشركاء وهكذا إقامة الأذكار أو الموالد عند القبر بدعة» 
فإقامة الحفل عند القبر أو المولد أو الأذكار أو الحلقات العلمية أو القرآن هذا 
بدعة وليس بشرك . 

أما طلب الحاجات منه والتمسح بتراب قبره لطلب البركة أو لطلب شفاء 
المريض فهذا من الكفر الأكبر . نسأل الله العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

أما الموالد فكلها بدعة والاحتفال بالموالد كلها بدعة عند المحققين من 
أهل العلم ؛ لأن الله سبحانه وتعالئ ما شرع لنا ذلك» فالرسول كلِةٍ لم يحتفل 
بمولدهء وهكذا الصحابة لم يحتفلوا بمولد النبي يِةِ ولا بمولد الصديق ولا 
بمولد عمر ولا عثمان ولا علي» وهم قدوة وهم الأخيار» فلو كان هذا خيرًا 
لسبقونا إليه . 

فالاحتفال بمولد النبي يَكةِ أو المشايخ أو الأمراء أو غيرهم كله بدعة 
وكله لا يجوز لقول النبي يك : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 


رد»”'"» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد”""»؛ يعني مردودء ولقوله : «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة»” ''» وكان يقول في خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام : 
إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يَلِْةِ» وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة)7*' . 

فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا هذه البدع وأن يبتعدوا عنهاء 
وإذا كان فيها اختلاط بين الرجال والنساء صار الأمر أكبر وصارت الفتنة أعظم 
وصار الإثم أكثر؛ فإن الاختلاط بين الرجال والنساء عند قبر أو في أي احتفال 
منكرء ومن أسباب الزنا والفواحش ومن أسباب الوقوع في المحارم . 

فالواجب الحذر من ذلك حتى في غير الاحتفال» حتى في الولائم 
الأخرى» فلا يجوز أن يجتمع الرجال والنساء في حفلة ويختلطوا في حفلة 
عرس أو فى أي حفلة ؛ لأن هذا يسبب فتنة للرجال بالنساء وللنساء بالرجال» 
فالؤاجب التمييز وأن يكون اجتماع النساء على حدة واجتماع الرجال على 
حدة» في الولائم وفي الاحتفالات الجائزة شرعًا مثل الأعراس وغيرها . 
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قصد قبة [علي حبشي ] وقبره 
س: في حضر موت في مدينة سيعون يذهب الناس في وقت محدد من كل 
سنة إلى زيارة قبة علي حبشي يُقال إنه أحد الأولياء. وفي هذه القبة قبره, 
والطريقة المتبعة هي غسل وتلبيس القبرء ثم ثاني يوم وقفة مع خطبة لأحد 
العلماء وذلك قبل شروق الشمس. نرجو أن تفتونا في ذلك مع ذكر الدليل» وما 
حكم زيارة القبور والتمسح بالقبر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
(') سبق تخريجه. 
(4:) .سبق تخريجه. 
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ج: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله 
وعلئ آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه . 

أما بعد : فهذا القبر المسئول عنه لا نعرف له أصلً» ثم لوعرف فإن البناء 
على القبور وتخصيص يوم معين لزيارتها واتخاذها أعيادًا أمر منكرء والنبي 
عليه الصلاة والسلام قال: "لا تتخذوا قبري عيدًا ولا بيوتكم قبورًا)”" . 

فلا يجوز أن تعظم القبور بالبناء عليها واتخاذها مساجد ولا باتخاذها 
أعيادًا يجتمع إليها في السنة مرة» أو مرتين» كل هذا مما أحدثه الناس» وإنما 
المشروع أن تزار فيما يسّر الله من الأيام من غير تحديد يوم معين» ثم يُدعى 
للميت ويترحم عليه؛ كما قال النبي كَْةْ: «زوروا القبور فإنها تذكركم 
الآخرة»”"' وفي لفظ : «تذكر الموت»”" فيزورها المؤمن الرجل . 

أما النعاء فمتهيات عن زيار الشروو» لكن يزورها الرجل ويسلم على 
المقبور ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة» هذا هو المشروع من دون شد رحل» 
أما شد الرحال فلا يجوز شد الرحال إلى القبورء وإنما تشد الرحال إلى 
المساجد الثلاثة فقط: المسجد الحرام» ومسجد النبي ليد والمسجد 
الأقصئ. هكذا بيّن النبى كلد قال: «لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد؛ 
المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصئ)”*' . 

أما شد الرحال لقبر معين أو لقبور معينة» هذا منكر وخلاف السنة» ثم 
قصد القبور للدعاء عندها أو الصلاة عندها أو القراءة عندهاء هذا منكر ومن 
وسائل الشركء فلا تتخذ محلا للدعاء والصلاة والقراءة. بل هذا من نوع 
القبر مصلى ولا يبنى عليه قبة ولا يفرش ولا يطيب؛ لأن هذا من وسائل 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟1) سبق تخريجه. 
(9') سبق تخريجه. 
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الشرك ومن :ؤسائل 'الخلو فيه فلا يجوو هد العمل الذى ذكزه السائل من 
قصد قبر وتغسيله وتعظيمه والاجتماع عنده والتبرك به» كله من المنكرات 
التي حرمها الله عرٍّ وجل . 

والنبي كَل قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)"''. وقال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك)”'" . 

قال تيهرو أن تسمل سراهف :لا يكنا عليها ولا بدلا عتلهة وكال انها 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم 
ولا تتخذوها قبورّاء فإن الشيطان يفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة)”") 
فدلٌ على أن القبور ليست محل مساجد ولا محل قراءة. 

وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام فيما رواه جابر: أنه نهم عن تجصيص 
القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها . رواه مسلم في الصحيح . 

فالقبور لا يبنى عليها لا قبة ولا غيرهاء ولا يبنى عليها مسجد ولا تتخذ 
محلاً للدعاء والصلاة والقراءة» ولكن تزار من أهل البلد من دون شد رحل» 
أو يزورها المار عليها فيسلم عليهم ويدعو لهم ويستغفر لهم» وفيها عبرة 
وذكرى؛ بالزيارة يذكر الموت ويذكر الآخرة ويذكر ما صار إليه هؤلاء 
الأموات فيستعد للقاء الله عزَّ وجل هذا هو المشروع . 

فينبغي الحذر مما أحدثه الجهال ومما يفعله الجهال من الغلو في القبور 
ودعاء أهلها والاستغاثة بهم والنذر لهم وطلب المددء فإن هذا من الشرك 
الأكبر . 

يقول: يا سيدي فلان. المدد المدد» الغوث الغوث» اشف مريضى » 
وانصرنا على أعدائناء هذامن الكفر والشرك الأكبر» إنما المدد من الله» هو 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(6) سبق تخريجه. 
ْ 22 رواه جمد برقم(171/55) . 


الذي يمد العباد» وهو الذي ينصرهمء وهو الذي يشفي المرضى سبحانه 
وتعالى» أما الميت فليس عنده قدرة» لا يشفى نفسه ولا يشفى غيره» فدعاؤه 
والاسفانة وتو الندواله والذيح له ولك المده» كل هذا من متتل الجاهلة 
ومن الشرك الأكبر» فيجب الجذر من ذلك: والله المستعان. 
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التصوير 


تفسير حديث «كل مصور في النار..» 
س: فضيلة الشيخ: أرجو تفسير هذا الحديث: «كل مصؤر في النار, يُجعل 
له بكل صورة صوّرها نفس تعذبه في جهنم»'' ' وفقكم الله. 

٠‏ ج: هذا على ظاهره يدل على تحريم التصوير وأنه لا يجوز وأن المصوّر 
يُعدّبٍ بالصور التي صوّرها في جهنم فتكون هذه الصور التي فعلها عذابًا عليه 
يوم القيامة . 

وفي الحديث الآخر : «أشد الناس عذاب) يوم القيامة لوفو و 
وفي حديث ثالث : «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويُقال لهم : 
أحيوا ما خلقتم»”"' وهذا نوع من التعذيب بها. 

وهذا في التصوير لذوات الأرواح كبني آدم» والحيوانات كالإبل والغنم 
والبقر والطيور» أما تصوير ما لا روح له كالجبل والسيارة والشجرة فلا حرج 
في ذلك . 

واختلف علماء العصر في التصوير الشمسي - هذا النوع الذي يكون 
بواسطة الكاميرا - فبعضهم قال: إنه ليس بتصوير وإنما هو إمساك الظل 
وتسامح في ذلك» والبعض من أهل العلم وهم أهل البصيرة والتحقيق على 
أنه تصوير وأنه لا يجوزء وأن حكمه حكم التصوير باليد المعروف». فهذا 
التصوير لا يجوز لذوات الأرواح» إلا لحاجة وضرورة» كالتابعية» أو تصوير 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه. 
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الجناة لمعرفتهم واتقاء شرهم.» أو لقيادة السيارة للحاجة» هذا إذا دعت 
الحاجة إليه ولم يتيسر له استخراج تابعية أو رخصة إلا بالصورة» فنرجو ألا 
حرج عليه للضرورة . 
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حكم التصوير وتعليق الصور 

س: ما حكم الشرع في نحت الصور وتعليقها على الحيطان كمناظر في 
البيوت؟ ومع الأسف هذه موجودة في شوارع كثير من المدن الإسلامية» إما 
صور زعماء أو صور عظماء. فما حكمها بارك الله فدكم؟ 

ج: كل ذلك محرم» نحت الصور وتصويرها بالكاميرا أو بغير ذلك لا 
يجوزء كما لا يجوز نصبها في البيوت ولا في المكاتب ولا في الشوارع كل 
ذلك محرم» ووجودها في شوارع بعض الأمصار الإسلامية ليس بحجة» بل 
الخطأ والغلط ممن فعله» والواجب على حكام المسلمين إزالة ذلك لقول 
النبي مَك : إن أصحاب هذه الصور يعدَّبون يوم القيامة ويّقال لهم : أحيوا ما 
خلقتم"'. ولقوله يَكِةِ: «كل مصوّر في النار»"'' وأخبر أنه يجعل له بكل 
صورة صورها نفسًا يعذب بها في جهنم» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من 
صور صورة في الدنيا كُلّف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)” "2 , ولقوله عليه 
الصلاة والسلام أيضًا: «أشد الناس عذاب يوم القنامة العضو و2 . 

ولأن الصور من أسباب الشرك والغلو ولا سيما صور المعظمين» قد 
يُعبدون من دون الله كما قد وقع في الجاهلية» وكما قد وقع لقوم نوح لما 
صوروا ودًّا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسرّاء وكانوا رجالاً صالحين في قوم - 
نوح» فلما زين لهم الشيطان تصويرهم صوروهم ثم عبدٌوا من دون الله بعد 
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ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

فالواجب علئ حكام المسلمين طمس هذه الصور وإزالتهاء وعلى كل 
مسلم ألا يُبقي الصور في بيته ولا في مكتبته» ولا يعلقها في غرفته» ولا في 
اد لقول النبي يله : دلا تَدَعْ صورةً إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا 
منويك” 'رواه مسلم في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه . 

ولما روى الترمذي وغيره عن جابر رضي الله عنه عن النبي 5ه عَكَلِهِ أنه قال : 
إنه نهى عن الصورة في البيت وأن يصنع ذلك”'" . 

فالواجب على المسلمين جميعًا التعاون في هذا الأمرء وعلئ حكام 
المسلمين أيضًا تنفيذ ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لكن إذا دعت 
الحاجة إلى هذا الشيء ‏ مثل الذي يحتاج إلى استخراج الهوية أو الجنسية ولا 
يعطى إلا بالصورة_فلا حرج عليه ؛ لأنه كالمكره» وكذلك الدولة إذا رأت أن 
ذلك لابد منه حتى لا تشتبه أمور الناس وحتى يُعرف الناس بما عندهم من 
الحفائظ التي فيها صورهم» إذا دعت الضرورة إلى هذا فلا حرج في ذلك 
للمصلحة العامة» ولقول الله عزّ وجل : « وَمَدْ فَصَّلَ لك مَاحَرَمَ يكم إِلَامَا 
أَضْطرِرَتُم إليّهِ4 [الأنعام 19ل]. 

والمقصود أن الناس في هذه المسائل قد يضطرون إلى بعض الصور فإذا 
دعت الضرورة إلئ ذلك مثل ما تقدم في مثل الحفيظة ‏ أي التابعية ‏ أو مثل 
الشهادة العلمية إذا كانت مؤسسة لا تعطى الشهادة إلا بصورة فإنه مضطر إلى 
ذلك» وهكذا المجرمون إذا احتيج إلى تصويرهم حتى يُعرفوا وحتى يُمسكوا 
أينما كانوا كل هذه مسائل تدعو لها الضرورة ولا حرج في ذلك . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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إرفرت 


حكم جمع الصور للذكرى 

س : ما حكم جمع الصور من أجل الذكرئى فقط؟ 

ج: التصوير لذوات الأرواح محرم ولا يجوز عند أهل العلم» سواء كان 
ذو الروح إنسانًا أو بهيمة أو طيرّاء كله لا يجوزء لقول النبي كَكِْةِ في الحديث 
الصحيح : «أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون"'' وقال عليه الصلاة 
والسلام : «كل مصور في النار»”") الحديث» وقال: «من صور صورة كلف 
أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» " . 

فالأحاديث صريحة في تحريم التصوير لذوات الأرواح من بني آدم 
وغيرهم» فلا يجوز التصوير لا للذكرئ ولا غير الذكرى» ليس للمسلم أن 
يصور ولده أو زوجته أو أقاربه للذكرى» بل ذلك منكر ولا يجوز لكن قد 
بعفى عن الرجل يصور عند الحاجة أو الضرورة» مثل التابعية» ومثل رخص 
قيادة السيارات» وما أشبه ذلك مما تدعو الضرورة إليه» وليس له مندوحة من 
ذلك؛ ولا يستطيع الاستغناء عن ذلك لآن الدولة تلزم بذلك» فهذا وأشباهه 
لا بأس به للضرورة» وللحاجة الملحة» وهو في حكم المكره في هذه الأشياء 
فلا حرج عليه إن شاء الله . 

ولكن لا ينبغي أن يتخذ الصور للتلذذ بهاء أو للذكرئ» أو للعبث» أو 
ناه[ ف للف أى ههه ذلك :3ك .هذا اتكريو لا جز ره لكن الشترورة 
لا حرج إن شاء الله» مثل ما تقدم مثل التابعية فلا تتيسر للإنسان إلا بالصورة» 
ولا تتيسر قيادة السيارة إلا بالصورة» ومثل المريض لا يتيسر له العلاج إلا 
بالصورة» فهو كالمكره في هذه الأحوال . 
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إرسال صورة المسافر للاطمئنان عليه ليست ضرورة 
س: يقول السائل: زوجتي مقيمة معي في السعودية وتريد أن ترسل 
صورتها إلى والدتها بمصر لتطمئن عليهاء وقد سمعت فتوى بأن التصوير 
بآلات التصوير حرام. فهل هذا من الضرورات التي تبيح المحظورات؟ 
ج: ليس هذا من الضروريء» وليس لها أن ترسل صورتها إلى أمها ولا إلى 
غير أمها وليس هذا ضرورة» ويمكن أن تكاتبها وتكلمها بالهاتف والحمد لله . 
أما إرسال الصورة فلا يجوز . 
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أراد إنهاء شراكته في محل لالات التصوير 

س: يقول: رجل شريك في دكان لآلات التصوير وقد تاب. فكيف ينهي 
شراكته فيه بحيث لا يخسر؟ وما حكم ما يأتبيه من كسب هذا الدكان؟ 

ج: ينهيه بالتقويم لما فيه أو أن يصالح شريكه على القيمة التي يرضاها 
الشخصان جميعًاء وما دخل عليه من ذلك فهو مباح له» إلا إذا كان من قيمة 
تصوير ذوات الأرواح فيتأمل في قدر قسط ماصوربهذوات الأرواح من 
المصورات الأخرئ, فإن كان الربع أو الثلث أو أكثر أو أقل مما دخل عليه 
فليتصدق به علئ الفقراء أو ينفقه في وجوه الخير براءة للذمة وبعدّاعن الحرام . 

حول الصور التي بالمجلات الدعوية 

س: هناك مجلات دينية مشهود لها بالأمانة والإصلاح ولكن عديها أنها 
تحتوي على صورء وقد فتح الله علي بمبلغ وفير فأحببت أن أحصل على أعداد 
وفيرة منها ولكن تذكرت أن الملائكة لا تدخل بِينًا فيه صورة, وأنا الآن في حيرة 
من أمري. فأرشدوني وفقكم الله. 

ج: الذي يظهر أن المجلات المفيدة ينبغي أن تشترى وتوزع بين الناس 
لعظم فائدتهاء ولا يمنع من ذلك ما فيها من الصور؛ مثل مجلة المجتمع 
ومجلة الدعوة» وكذلك مجلة البلاغ» هذه مجلات نافعة ومفيدة» فلا ينبغي 
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أن يتوقف في شرائها من أجل هذه الصورء بل يشتريها ويوزعها على 
المحتاجين لها ويستفيد منها . 

والصور لا تمنع دخول الملائكة في مثل هذا؛ لأنها مغطاة» فهذه 
الصور مغطاة بالأوراق التي عليها؛ فهي تشبه الصور التي تغطى بخرقة 
فوقهاء وتشبه الصور التي في الفراش الذي يمتهن والوسائد» فلا تمنع إن شاء 
الله من دخول الملائكة . | 

لكن على سبيل الاحتياط ينبغي له أن يضع على الرؤوس البوية ويمسحها 
بالبوية حتى تزول آثار هذه الصور؛ لأن إزالة رأسها إزالة للصورة» ولا سيما 
إذا كانت على الغلاف؛ لأن هذه مكشوفة فإذا كانت على الغلاف فإنه ينبغي 
طمسهاء فيجعل فوقها قرطاسة بالشمع أو فوق الرأس قرطاسة بالشمع» أو 
يزيل الرأس بالحبر الذين يزيل معالم الرأس» أو بالبوية ويزول الحكم . 

وفي الحقيقة إن هذا الشيء الذي ذكره السائل مؤلم» فما كان ينبغي لهذه 
المجلات الطيبة أن تستخدم هذه الصور؛ لأن تصويرها محرم والرسول َكل 
شدد في ذلك وقال: «كل مصور في النار)”''. وقال: «أشد الناس عذابا يوم 
القيامة المصورون)”'' , وقال لعلي : «لااتدع صورة إلا طمستها»”". فما كان 
ينبغي لهؤلاء الذين يصورون هذه المجلات الطيبة أن يضعوا هذه الصور. 
ونصيحتي لهم جميعًا ألا يضعوها وأن يتركوا هذه الصور حتى تكون هذه 
المجلات سليمة طيبة بعيدة عن هذا التيار الذي وقع فيه الناس. هذه نصيحتي 
لإخواني في الدعوة وفي مجلة المجتمع والبلاغ وغيرها. 

نصيحتي لهم جميعًا ألا يضعوا فيها صورة وكذلك إذا كتبوا فيه مقالة 
لأحد ألا يضعوا صورته إلا بإذنه» حتى لو أذن لا ينبغي لهم أن يصوروه على 


655 


وأنا أحرج كل من نقل عني مقالاً أن يضع صورتي فأنا لا أسامحه ولا 
أبييح وضع صورتي» كل من كتب عني أنا أحرجه أن يضع صورتي ولا أرضى 
بذلك؛ لأنى أعتقد أنه لا يجوز التصوير مطلقّاء فأنا أقول لكل من نقل عني 
ف مضق ارك اورعوياة 1 ببحه 19 العامة أن بقع سر هذا 
الذي أقوله لإخواني جميعًا وأنصح به إخواني جميعًا وأبلغكم إياه أني لا 
أرضى أن توضع صورتي مع أي مقال أو فتوى تنشر عني . 

هذا اعتقادي وإن كان التصوير قد يحتاجه بعض الناس في مثل التابعية 
والجواز ورخصة القيادة» هذا شىء آخر قد يقال إن صاحبه مضطر أو مكره 
فيعفى عنه إن شاء الله اي إلى العامة ريا لكن نقل المقالات 
في الصحف ليس هناك ضرورة إلى وضع صورة صاحبهاء صاحب المقال 
معروف وإن لم توضع صورته . 


ا 


)2 
البدعة 


حول مفهوم البدعة 
س: يقول السائل: يقال إن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئةء فما حقيقة 
ذلك مع ذكر الدليل؟ وإن صحت هذه العبارة نرجو تطبيقها على الأسئلة 
السايقة؟ 
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ج: هكذا يقول بعض الناس أن البدعة تنقسم إلى أقسام خمسة» تدور 
على الأحكام»؛ بدعة حسنة» بدعة محرمة» بدعة مكروهة» بدعة مندوبة» 
بدعة مباحة . 

هذا التقسيم فيه نظرء والرسول كَللِِْ قال: «كل بدعة ضلالة» ولم 
يقسمهاء فقال: «كل بدعة ضلالة»» فالحق الذي لا ريب فيه أن البدع 
المخالفة للشرع كلها ضلالة» ومراد النبي كَةِ ما أحدثه الناس ولهذا قال: 
«(إياكم ومحدثات الأمور)ء وقال: «شر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة)”'' . هكذا يقول عل . 

فالمحدثات التي تخالف شرع الله فإنها بدعة ضلالة» ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام في الحديث الآخر : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)"'" . 
وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» " . 

فكل بدعة ضلالة» وكل محدثة بدعة» ودليل هذا ما قاله النبي يله ومن 
ذلك الاسفال بالبكر الناقزنيا تدع قلولة 4 رهكدا يتك القتوو بالناء عليها: 
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واتخاذ القباب عليها والاجتماع عندها للنوح أو لدعائها أو الاستغاثة بهاء كل 
هذا من البدع الضلالة» وبعضها من البدع الشركية . 

لكن بعض الناس قد يلتبس عليه بعض الأمور» فيرى أن ما وقع في 
المسلمين من بعض الأشياء التي لم تقع في عهد النبي كَلِةِ أنها بدعة حسنة» 
وربما يتعلق بقول عمر رضي الله عنه في التراويح : تعمك اللو .نا 
جمع الناس على إمام واحد وهذا ليس مما أراده النبي يَكِة. 

فإن ما يحدثه الناس مما تدل عليه الشريعة وترشد إليه الأدلة لا يسمئ 
بدعة منكرة» وإن سمي بدعة من حيث اللغة» فكون المسلمين نقطوا 
المصاحف وشكلوا القرآن حتى لا يشتبه على القارئىٌ» وجمعوه فى 
ويُسهل قراءته على المسلمين» هذا نحن مأمورون به» مأمورون بما يسهل 
علينا القرآن ؤبما يحفظه على المسلمين» وبما يعين المسلمين على حفظه 
وقراءته قراءة مستقيمة» فليس هذا من باب البدعة المنكرة بل هذا من باب 
الأوامر الشرعية» ومن باب الحفظ للدين» ومن باب العناية بالقرآن» فليس 
على إمام واحد بعد النبي كَل . 

هذا بدعة من حيث اللغة ؛ لأن البدعة في اللغة هي الشيء الذي ليس على 
وكا لسع ها بحدتة النا غير ال ساد بدعة من حيت اللغة . 

سسب 0 س0 يد بى بسمئ عه من 

فهذا إنما أراد من حيث اللغة لا من حيث الشرع» فإن التراويح فعلها 
النبي َه وصلى بالناس ليالي» وأرشد إليها وحثهم عليهاء فليست بدعة 
حيث اللغة فقط . 

فالحاصل أن ما أوجده المسلمون مما يدل عليه الشرع ويرشد إليه الشرع 
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بعد النبي يَكةٍ لا يسمى بدعة؛ بل هو مما دعا إليه الشرع» وأمر به الشرع» من 
جنس جمع عمر للتراويح رضي الله عنه وأرضاه» فليس من البدعة في شيء . 

وإنما الذي أنكره العلماء وقصده النبى يللد هو ما يحدثه الناس مما 
يجالك كع انلو مدا مغانت رامن قورسم نه مدان الجا لمعل لوده 
ومثل اتخاذ المساجد عليهاء ومثل الغلو فيهاء. بدعائها أو الاستغاثة بها 
والنذر لها ونحو ذلك» هذه من البدع الشركية» مثل الاحتفال بالموالد هذه 
من البدع المنكرة التي هي من وسائتل الشرك» وما أشبه ذلك» مثل بدعة 
الإسراء والمعراج» يحتفلون بليلة السابع والعشرين من رجب» باسم 
المعراج والإسراء» هذه بدعة لا أصل لهاء لأن النبي كَلةِ لم يحتفل بليلة 
الإسراء والمعراج ولا أصحابه» ولأنها غير معلومة على الصحيح» ولو 
علمت لم يجب الاحتفال بها؛ لأن الرسول لم يحتفل بها ولا أصحابه رضي 
الله عنهم» فدل ذلك على أنها بدعة» لقوله يَكِِ: «من أحدث في أمرنا ما ليس 
منه فهو ردا' ' بعني شيء مردود . 


المولد في المسجد كل ليلة جمعة 

س: يقام في المساجد مولدًا ليلة كل جمعة, ويوجد كتاب اسمه (المولد 
الربيعي) فيه قصائد تمدح الرسول يَلْدِ ويكثر فيه الصلاة على النبي وك 
والمدح وسيرته من مولده إلى وفاته. نرجو توضيح حكم ذلك مع الدليل. 

ج: أما الاحتفال بالموالد» فهذا لا أصل له» وليس عليه دليل» ولم يفعله 
الرسول يديد في حياته» ولا فعله خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم وهم أعلم 
الناس به» وأحب الناس له عليه الصلاة والسلام» وهكذا بقية الصحابة لم 
يفعلوه ولا التابعين في جميع القرون المفضلة» فدل ذلك على أنه بدعة» 
ولكن دراسة السيرة النبوية» وكون العالم يُدرّس السيرة بين الناس في أي 
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وقتء في الليل أو في النهار» في الأسبوع مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل» هذا 
كله طينه ا ؤراسة االسيرة+ وهحنة التى علق يونا كان :عليه قفن أسفاره 
وإقامته» وبيان أخلاقه وأعماله عليه الصلاة والسلام» داس نع الى 
به . 

أما العناية بالقصائد التي فيها غلو وإطراء» وجعل وقت معين لهذا 
المولد في ربيع الأول في الثاني عشر أو في غيره» لقصد دراسة هذا المولد من 
حين ولد عليه الصلاة والسلام» والاهتمام في ذلك بالقصائد الشركيات 
كالبردة وغيرهاء فهذا منكرء لا أصل له» وإنما المشروع أن يؤتى بالدروس 
الشرعبة التق يقروها التامن فى الببوت أو فى المساجد كسائر الدروس“'لببان 
نيه كروما كان عا كولم وكين عاق 8 يديك كيف كانت 
أعماله بعد البعثة» وكيف سيرته حت يتأسى به المؤمنون وحتئ يستفيدوا . 

أما ما اعتاده الناس من إيجاد مولد يحتفل به في ربيع الأول» وتذبح فيه 
الذبائح وتقام فيه الولائم» ويؤتى فيه بالقصائد التي فيها الإطراء والغلو» أو 
يقوم الناس في وقت معين» كل هذا لا أصل له»ء وكله من البدع المنكرة ومن 
وسائل الشرك؛ لأنه يقع عندهم في بعض الأحيان غلو كثير وإطراء؛ حيث 
يستغيثون بالنبي يَلةِ ويسألونه المدد والنصر إلى غير ذلك . 

وربما وقع في ذلك أحاديث كثيرة موضوعة مكذوبة لا أساس لهاء وفي 
بعض البلدان يقع الاختلاط بين الرجال والنساءء ويقع أشياء منكرة في 
الاجتماع والاحتفال في بعض البلدان» فيجب الحذر من ذلك ولا يجوز إقامة 
هذه الموالد وهذه الاحتفالات؛ لأنها خلاف ما شرعه الله عرَّ وجل ولأنها لو 
كانت خيرًا لسبقنا إليها أصحاب محمد يَكِةٍ والتابعون لهم بإحسان. 

وإنما أحدثها الفاطميون في القرن الرابع» ثم انتشرت بعدهم» فلا ينبغي 
للعاقل أن يغتر بالفاطميين المعروفين بالرفض والتشيع» وأن يكونوا هم أئمة 
في هذا الشرك» نسأل الله للجميع الهداية . 


1 
2 


غ١‎ 


بدعة الاحتفال بالمولد 

س: يقول السائل: نعلم أن في بعض الدول تقام حفلة بمناسبة مولد من 
الموالد كمولد النبي يَةٍ أو مولد علي رضي الله عنه. ويقوم موظفو وزارة العدل 
بإحياء هذه الذكرى. هل إحياؤها يعتبر من البدع, وإذا كانت بدعًا فكيف لهؤلاء 
أن ببتعدوا عنها وفقكم الله؟ 

ج: الاحتفال بالموالد ليس بمشروع» بل هو من البدع» ولم يثبت عن 
النبي كَِْةِ ولا عن أصحابه أنهم احتفلوا بالمولد النبوي وهكذا في القرون 
المفضلة ؛ القرن الأول والثاني والثالث لم يوجد في هذه القرون المفضلة من 
يحتفل بالمولد النبوي» فهو من البدع التي أحدثها الناس . 

وقال بعض أهل العلم إن أول من أحدثها حكام المغرب ومصر» وهم بنو 
عبيد القداح المسمون بالفاطميين» وهم من الشيعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن ظاهرهم الفسق» وإن باطنهم الكفر 
المحض . 

قال بعض الناس : أنهم أحدثوا الاحتفال بمولد النبي يَللِةِ وبمولد علي 
رضي الله عنه والحسين وفاطمة والحاكم الذي يحكمهم» وهؤلاء ليسوا 
بقدوة ولا يقتدئ بهم» ثم أحدثه بعد ذلك ملك إربد وهذا كله لا يجعل هذا 
الشيء سنة بل هو محدث وبدعة ولو فعلها هؤلاء فليس هؤلاء بقدوة» وإنما 
القدوة النبي كك وخلفاؤه الراشدون وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم . 

وهذا لم يقع منهمء والرسول كَكَِةٍ يجب أن تعظم سنته» ويتأسى به داتمًا 
في جميع الأيام والليالي لا في ربيع الأول فقط» بل الواجب أن يؤتى بسنته 
وتدرس في كل زمان» وأن يتعلمها المسلمون» وأن يدرسوا أوامره ونواهيه 
وما كان عليه حتئا يعلموا بذلك. 

أما أن يحتفل بمولده في ثاني عشر من ربيع الأول أو قبل ذلك أو بعد 
ذلك بالطريقة المعروفة؛ جمع للناس وإقامة الولائم وعمل المولد ‏ فهذا 
بدعة لا أصل لهء والذي يجب تركه» أما تدريس سنته ومولده بالدرس 


اه 


المعروف فى المساجد وفى المدارس فهذا طيب وسئة ومطلوب» حتى يعرف 
القارق اواولال ربو جاه سودي الااتعيه 1 اللذن لور الممسفوة ين اخ 
العلم ونبه عليه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط 
المستقيمء ونبه عليه أيضا الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام ونبه 
عليه اخرون. 

ثم هذا المولد وهذا الاحتفال يقع فيه بعض الأحيان من بعض الناس 
أمور شركية وأمور منكرة علاوة عل أنه بدعة؛ من دعاء الرسول عَلِلٍ 
والاستغاثة به كما في البردة التي ينشدها كثير من الناس. في المولد وهي 
قصيدة للبوصيري فيها أنواع من الشرك . 

هذا كله من آفات هذه الموالد وهو من آفات هذه البدعة» فينبغي 
للمسلمين تركها والواجب عليهم عدم إقامة هذا الاحتفال» وهكذا بقية 
الموالد مثل مولد علي رضي الله عنه أو الحسين أو فاطمة أو غيرهم» أو مولد 
البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهم. كل هذه الموالد لا يجوز 
إحداثها والاحتفال بها وهكذا غيرها من الموالد» كمن يحتفل بمولد أمه أو 
أبيه تأسيًا بالنصارئ وغيرهم» كل هذا بدعة لا وجه له ولا يجوزهء وفيه أيضا 
نشب بالتضاوق وهذ| أيقيا لا ينو اله المجتعان: 

بدعة الموالد 

س: سائل يسأل عن مولد النبي َكدْةِ يقول: نحن عندنا عندما يموت شخص وبعد 
ثلاثة أيام يقوم أهل الميت بعمل مولد للنبي محمد يد بعد شهر أو بعد سئة يذبحون 
بقرة أو يشترون لحمًا ويصنعون طعامًا ويوزعونه على القرية, وبعد ذلك يعملون 
مولد النبي محمد كَل فهل هذا جائز أو سنةء. وهل فعل الصحابة ذلك أو أحد من 
السلف؟ نرجو توضيح ذلك جزاكم الله عن المسلمين خيرًا. 

ج: الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين ولا فرق بين مولد النبي 
عليه الصلاة والسلام أو غيره» فإن الرسول كَلِةِ وهو أفضل الخلق وهو المعلم 
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وهو الناصح لم يحتفل بالمولد عليه الصلاة والسلام ولا خلفاؤه الراشدون» 
لم يحتفلوا بالمولد» وهكذا أغلبية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم 
أعلم الناس» وهم أكمل حبًا للنبي مَك وهم أعلم بالسنة» ومع هذا لم 
يحتلفوا بالمولد» فدل ذلك على أنه بدعة» والبدعة كلها ضلالة» كما قال 
النبي كك : «كل بدعة ضلالة)”1' . 

ومضت القرون المفضلة الثلاثة ولم يُحتفل بالمولد ولا فعلها أحد من 
السلف الصالح فعلم بذلك أنه بدعة» وأن هذا مما أحدثه الناس من بعد 
القرون المفضلة . 

ويقال: أول من أحدثه حكام مصر من العبيديين المعروفين وهم من 
الشيعة فيما ذكر جماعة من المؤرخين» أحدثوه فى المائة الرابعة» ويُقال إن 
كاش العدفه جلاف] رمسا روتك ل سال دب سلاف رلفة ا لهل 

وقد زعم بعض الناس في بعض القرون الماضية وفي عصرنا هذا أنه سنة 
وأنه لا بأس به وأنه من البدع الحسنة» وهذا قول فاسد لا وجه له» وفيه- في 
الحقيقة ‏ اعتراض على سنة النبي كَل وأصحابه وهم أعلم الناس وأفضل 
الناس ولم يفغلوا هذه البدعة» فالواجب ترك ذلك» وفي الإمكان أن تَدَرس 
السيرة في الحلقات العلمية وفي الدروس اليومية والأسبوعية؛ ليتعلم الناس 
سنة النبي يَككِةِ وما كان عليه من أعمال وأقوال» كما يتعلمون أحكام الشريعة التي 
ياءدزيا عليه الصاده والصلام يبهذا عو المطلوي فى ا ارون العاترسية لي 
الحلقات العلمية في المساجد في الوعظ والتذكير تعلّم فيه السنة والسيرة» 
ويُذكر فيه المولد وما حدث في المولد كل هذا ممكن وهو شاف كاف . 

أما إيجاد موالد يحتفل بها ويطعم فيها الطعام وغير ذلك فهذا لا أصل له 
وهو من البدع المحدثة وكل بدعة ضلالة» ولا ينبغي لأحد أن يغتر بفعل الناس 
فإن فعل الناس ليس بحجة» وأكثر الناس ليسوا على بصيرة في أمور الدين» قال 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


الله تعالل : ”9 وا حت ا لاضن 0ك قك حَ بِمُؤمِنِينَ# [يوسف م 

فالعمدة: الحجة والدليل» وقد قال عليه الصلاة والسلام : من أحدث 
فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”2» وقال يكل : «من عمل عملاً ليس عليه 
ا 

والدراسة لأحوال النبي كَل وسيرته وما جرئ في مولده وهجرته كل هذا 
يفعله العلماء في المدارس وفي الحلقات العلمية وفي التذكير والمواعظ؛ من 
غير حاجة إلى إقامة الموالد التي ابتدعها المبتدعون» ويقع فيها في بعض 
الأحيان من الشرك والظلم ما لا يعلمه إلا الله؛ يقع فيها أنواع من الشرك 
وكذلك يقع فيها مجموعة من الشرور في بعض الأحيان» فيجب قفل هذا 
الباب وسد هذا الباب ويكتفي بالدروس الإسلامية في المساجد وفي حلقات 
العلم وفي التذكير والوعظ في جميع شؤون الدين وفي كل ما يتعلق بالسنة 
وأحكامها هذا هو الحق. 

وما فعله بعض الناس اليوم وقبل اليوم من احتفالات بمولد النبي يكل أو 
بمولد البدوي أو الشيخ عبد القادر أو فلان أو فلان كله بدعة» كله لا أصل له 
والواجب تركه؛ عملاً بقول النبي يَكلهّ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد وبقوله َيِه : «كل بدعة ضلالة)7" . 

حكم إقامة الموالد 

س: يقول السائل: نسألكم عن الاحتفال بمولد النبي الأعظم يلد هل هو 
بدعة؟ فإني قد سمعت في بعض البلدان ومن بعض العلماء من يقول إنها بدعة 
حنسة والله أعلم وفقكم الله. 

الاحتفال بالموالد إنما حدث في القرون المتأخرة بعد القرون 


(1) سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 


المفضلة» بعد القرن الأول والثاني والثالث» وهي من البدع التي أحدثها 
بعض الناس استحسانًا وظنًا منه أنها طيبة» والصحيح والحق الذي عليه 
المحققون من أهل العلم أن الاحتفالات بالموالد كلها بدعة» ومن جملة ذلك 
الاحتفال بالمولد النبوي؛ لآن الرسول كَكِةٍ لم يفعله ولا أصحابه ولا خلفاؤه 
الراشدون ولا القرون المفضلة» كلها لم تفعل هذا الشيء» والخير في 
اتباعهم لا فيما أحدثه الناس بعدهم . 
ولقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إياكم ومحدثات 
الأمور"''. وقال عليه الصلاة والسلام: «وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة»”"'» وقال عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد" » وقال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا”” ' يعني مردود . 
فالت كله وضع الأمر وييّن آن الحوادث في الذدين مكزة وأنهليس لاحذان 
يحدث في الدين ما لم يأذن به الله» وقد ذم الله تعالئ الإحداث في الدين بقوله : 
« أمْلَهُرَ شُكتوًا سَرَعُوأ لهم يّنَ لين مَالّمْ يدن يه ألَه4 [الشورى: ١؟].‏ 
والاحتفال أمر محدث لم يأذن به الله ولا الرسول عليه الصلاة والسلام» 
والصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء» وأحتٌ الناس للنبي َلةِ» وأسرع الناس إلى 
كل خير ومع ذلك لم يفعلوا هذاء لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي» ولا 
بقية العشرة» ولابقية الصحابة» وهكذا التابعون وأتباع التابعين مافعلواهذا. 
وإنما حدث من بعض الشيعة الفاطميين في مصر في المائة الرابعة فيما 
ذكره بعض المؤلفين» ثم حدث في المائة السادسة في آخرها أو في أوائل 
السابعة من ملك إربد» ظن أن هذا طيب ففعل ذلك» والحق أنها بدعة ؛ لأنها 
عبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى . 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
(90') سبق تخريجه. 
(5) سبق تخريجه. 


والرسول يل قد بلغ البلاغ المبين ولم يكتم شيئًا مما شرعه الله» بل بلغ 
كل ما شرعه الله وأمر به وقال الله سبحانه: © الوم أَكمَتُ لَكُمّْ ويككُم 4 
[المائدة: *]» فالله أكمل الدين وأمتهء وليس بذلك الدين الذي أكمله الله 
الاحتفال بالموالد» فعلم بهذا أنها بدعة منكرة لا حسنة» وليس في الدين 
بدعة حسنة» بل كل البدع ضلالة» كلها منكرة» والنبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «كل بدعة ضلالة)”1' . 

فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يقول إن هناك بدعًا حسئة» والرسول 
يْهُ يقول: «كل بدعة ضلالة»؛ لأن هذه مناقضة ومحادة للرسول كلدو وقد 
ثبت عنه أنه قال: «كل بدعة ضلالة» فلا يجوز لنا أن نقول خلاف قوله عليه 
الصلاة والسلام . 

وهناك بعض الأمور يظن الناس أنها بدعة وهي ليست كذلك بل هي مما 
جاء به الشرع» مثل كتابة المصاحف ومثل التراويح فهذه ليست بدعة» كلها 
مشروعة؛» فتسميتها بدعة لا أصل لذلك . 

وأما قول عمر رضي الله عنه في التراويح : نعمت البدعة» فالمراد بهذا 
من جهة اللغة وليس من جهة الدين. ثم قول عمر لا يناقض ما قاله الرسول 
كل ولا يخالفه؛ قول الرسول ككَِةِ مقدم؛ لأنه قال: كل بدعة ضلالة»). 
وقال: «إياكم ومحدثات الأمور»""". ومما قال النبي يي في خطبة الجمعة : 
«أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وَل وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»” '' هذا قوله عليه الصلاة والسلام» رواه 
اران المح 


فلا يجوز لمسلم أن يخالف ما شرعه الله ولا أن يعاند ما جاء به نبي الله 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(6) سبق تخريجه. 
(6)59) سبق تخريجه. 
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عليه الصلاة والسلام» بل يجب عليه الخضوع لشرع الله والكف عما نهى الله 
عنه من البدع والمعاصي . وفق الله الجميع للهداية . 
وصية المدعو أحمد خادم الحجرة الشريفة 

س: يقول السائل: هناك نشرة تعرفونها سماحة الشيخ, وهي باسم الشيخ 
أحمد خادم حجرة النبي كَل مكتوب فيها أنه كان في ليلة يقرأ القرآن في حرم 
رسول النه يَِةِ وفي تلك الليلة غلبه النوم: ورأى في نومه أن رسول الله يِه آت 
وقال له: إنه قد مات في هذا الأسبوع أربعون أآلفًا من الناس ماتوا موتة 
الجاهليين. ويستمر على هذا الأسلوب العامي. فأرجو من سماحتكم تنبيه 
الناس على هذه الوصية خاصة وعلى ما ماثلهاء وجزاكم الله خيرًا؟ 

ج: هذه الوصية قد علمناها من دهر طويل» وهى كما ذكره فى السؤال 
كلما ذهبت عادت وكلما نسيت بعثت» ولها وروجرل بسن الناين ف سائر 
أقطار الدنياء اس خاو سد ١‏ السسرواء بيار اه عامل متادع الجر 
النبوية أو المسجد النبوي» وله فيها عبارات وألفاظ متنوعة ويقول: إن 
رسول الله يَلِةِ أتاه وقال له : إنه مات أربعون ألما على ميتة جاهلية» ويقول: 
إنه يطلع نجم حول الشمس وأنه متى طلع هذا النجم ترونه ولا تقبل الصلوات 
والعبادات بعد ذلك» ويقول: إن من جاءته هذه الوصية فأهملها وأضاعها 
يأثم إثمًا كبيرّاء ومن بلغته ولم ينشرها يخرج من رحمة الله» ويقول: من وزع 
منها خمسًا وعشرين نخسة جعل له كذا وكذاء إلى غير هذا من الخرافات» 
وهذه الوصية باطلة لا أساس لهاء وليس هناك شخص يقال له أحمد خادم 
حجرة النبي عل وليس هناك وصية وإنما هذه من كذب الكذابين» أناس 
يفترون الكذب ويكتبون مثل هذه الوصايا الباطلة وينسبونها إلى من شاءوا من 
الناس» وكل ذلك لا أصل له. 

وقد سبق أن كتبنا في إبطال هذه الوصية كتابة منذ أكثر من عشر سنوات 
ووزعناها في الداخل والخارج بعدة لغات ليفهم المسلمون بطلانهاء وأنها لا 
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أساس لهاء وأن الواجب على من وقعت في يديه أن يمزقها ويُتلفها وينبه 
الناس على بطلانهاء والمصحف الذي هو كلام الله عرَّ وجل لو أن الإنسان ما 
لم يكتبه فليس عيه شيء ولا بأس عليه» وهذا يقول: من بلغته ولم ينشرها 
يخرج من رحمة الله . هذا من أبطل الباطل . 

ويقول: من كتب منها خمسًا وعشرين نخسة ووزعها يحصل له كذا وكذا 
من الفوائد ومن أعرض عنها يفقد فوائد» ويموت ولده ويموت كذاء أو 
يصاب بكارثة » كل هذا باطل . 

القرآن نفسه لو وزع منه مائة نسخة فهو مأجور ولكن لا يحصل له هذا 
الذي قال الكذاب» ولا يكون عليه خطر لو لم يوزع» لو عاش الدهر كله ولم 
يوزع مصحمًا فلا بأس عليه» للمصحف من يوزعه ومن يبيعه ومن ينشره بين 
الناس» ولو أنه اشتراه من السوق وقرأ فيه ولم يوزعه فلا حرج عليه» ولو كتبه 
وقرأ فيه ولم يوزعه فلا حرج عليه» فكيف بهذه الوصية المكذوبة الباطلة من 
لم يوزعها يكون عليه كذا وكذا؟ ! 

المقصود أن هذه الوصية باطلة ومكذوبة ولا أساس لهاء ولا يجوز 
اعتقاد هذا الكلام ولا يجوز توزيعها ولا نشرها بين الناس» بل يجب إتلافها 
والتنبيه على بطلانها. رزق الله الجميع العافية والهدى . 

ثم إننا منذ عشر سنين ونحن نحاربها فضلاًٌ عن نشرها ولم نر إلا خيرًا 
والحمد لله؛ وذلك مصداقا لقولنا: إن هذه خرافات . 

وينبغي لمن وجد مطبوعات تلصق بالجدار أو توزع بين الناس أن يسأل 
عنها أهل العلم وألا يعتمد عليها إلا عن بصيرة» وإن كان من أهل العلم عرفها 
بحمد الله ونبه على بطلان الباطل وعلى صحة الصحيح» أما إن كان من العامة 
فلا ينبغي له أن يتقبل كل ما يوزع من الناس . 

فالواجب أن يسأل أهل العلم في بلاده وفي غير بلاده الذين يثق بهم ويعرف 
علمهم وفضلهم فيسألهم عما قد يقع في يده وقد بلغني أن الرسالة التي توزع 
التي بسمي فيما يتعلق بالأذكار عقب الصلاة بلغني أن بعض الناس كتب عليها 
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من وزع منها كذا وكذا فله كذاء ومن نشر منها كذا وكذا فله كذاء وهذا كله 
باطل لا أصل له ولم أكتب هذا . 

وإنما كتبت بيان الذكر المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد 
الصلوات» أما الزيادة على هذا : من فعل كذا أو من نشر أو من كتب منها كذا 
وكذاء فهذا إن كان وقع فهو باطل لا أساس له ولم أكتبه ولم أره بل هذا من 
كذب الكذابين ومن بهتان أهل الباطل . نسأل الله العافية . 

والحاصل أن هذه المسائل التي سريت إليها وهي الملصقات 
والموزعات من الرسائل والكتب والنشرات يجب الحذر منهاء فلا يقبل منها 
إلا ما كان ثابنًا صحيحًا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مما يبينه أهل 
العلم العارفون بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام . والله المستعان . 


قراءة القران على الأموات وعمل الذبائح 


س: بقول السائل: هناك أناس عندنا يقرؤون على الأموات ويأخذون على 


ذلك أجرة. فهل يستفيد منه الأموات شينًا؟ وإذا مات واحد منهم يقرؤون عليه 
القرآن ثلاثة أيام ويعملون ذبائح وولائم فهل هذا من الشرع؟ 
| ج: هذا بدعة . القراءة على الأموات وأخذ الأجرة بدعة ولا يجوزء وليس 

له أن يقرأ على الموتى» وليس هناك ما يدل على انتفاعهم به» بل هذا منكر 
وبدعة وهكذا الذبائح والطعام» وكون أهل الميت يصنعون طعامًا وذبائح كله 
منكر وبدعة لا يجوز. 
الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة». والنياحة 
معلوم أنها محرمة . 

المقصود أن هذا من البدع والنبي يَكلِةٍ قالك «من عمل عملاً ليس عليه 


العف 


أمرنا فهو رد)"'' ولم يكن من عمل النبي كك ولا من عمل الصحابة أنه إذا مات 
الميت يقرؤون له القرآن أو يقرؤون عليه القرآن» أو يذبحون الذبائح» أو 
يقيمون المآتم والأطعمة والحفلات كل هذا منكر هذا وليس من عمل السلف 
الصالح . 

فالواجب الحذر من ذلك وتحذير الناس من ذلك» هذا هو الواجب على 
أهل العلم» وعلى ولاة الأمور أن يردعوا الناس عن ما حرم الله» وأن يأخذوا 
على أيدي الجهلة والسفهاء حتى يستقيموا على الطريق السوي الذي شرعه 
الله لعباده. وبذلك تصلح الأحوال وتصلح المجتمعات ويظهر حكم الإسلام 
ويختفي أمر الجاهلية . 

هل يوجد أصل للطرق الصوفية في الإسلام 

س: يقول السائل: هل يوجد أصل للطرق الصوفية في الإسلام مثل الطريقة 
الرفاعية الخلوتية والبيومية والشاذلية؟ وماذا يجب علينا أن نفعل تجاه 
. هذه الطرق. خاصة أن بعض الجهلاء يقولون: إنه لا يصح التعيد إلا إذا كان 
للإنسان شيخ. 

ج: ليس للطرق الصوفية أصل في الشرع فيما نعلم» بل هي محدثة وبدع 
منكرة» وما كان فيها من ذكر شرعي أو عمل شرعي فما جاء به الكتاب والسنة 

فالواجب علئ أهل الإسلام أن يتلقوا علومهم وأعمالهم من كتاب الله 
وعن سنة رسوله يلو لاعن الطريق الصوفية . 

وما قد يوجد فى بعضها من أعمال طيبة أو أقوال طيبة فإنما كانت كذلك 
لكوثها سعلقاة عن الل حوعى. رسولة لاعن الشيم اقلان أل ضاعن الطريفة 
الفلانية» فالحق الذي في طريقة من الطرق الصوفية إنما يقبل؛ لأنه جاء عن 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


الله وعن رسولهء لا لأنها مأخوذة عن الصوفية أوعن شيخ الصوفية فلان أو فلان. 

والواجب علئ المؤمن أن يتعبد بما قاله الله ورسوله وكل ما شرعه الله 
ورسوله» ولا يتعبد بما رآه الشيخ فلان أو صاحب الطريقة فلان» لأن هذه 
الطرق محدثة وقال قال عليه الصلاة والسلام : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد)”'' يعني هو مردودء وقال جل وعلا: © وَأنَّ هذا صِرطِى مُسَتَقِيمًا 
ان 4 وكا 02 وه فرظ الله كما بتاء يةانيه كلاسن القولوالعكا 
والعقيدة. 

فليس لأحد أن يحدث شيئًا ويسميه طريقة الشيخ فلان أو طريقة الشيخ 
فلان» سواء كان نقشبنديًا أو خلوتيًا أو قادريًا أو غير ذلك»؛ بل الواجب على 
المسلمين جميعًا - ومنهم الصوفية - أن يتلقوا أعمال الشريعة وعبادات 
الشريعة عن ربهم وعن نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام» لاع برائ 
الناس» وقد وضح النبي يَكِةٍ العبادات بأفعاله وأقواله» ثم بيّنها أصحابه رضي 
الله عنهم . 

فعلينا أن نتبع ولا نبتدع » وعلينا أن ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وأن نستغني بهماعما أحدث الناس من الصوفية وغيرها . 


600 
2 9 يرت 


من بدع الطرق الصوفية 
س: يقول السائل: بعض الناس عندنا يُدعون الشيخية وهي الطريقة, 
النقشبندية والقادرية وغيرها يجتمعون بالناس في المساجد ويدعونهم إلى 
التوبة والتوحّد ويقول أحدهم: أنا مأذون لذلك؛ فيغمضون بعضًا منهم, 
ويتكلمون بألفاظ مهملة مثل: ها. هي. هوء ويتكلمون بالغيب» فهل لهذه حقيقة 
وكرامة أم أنها من باب البدع والضلالة؟ ترجو الإجابة على ذلك وفقكم الله. 
ج: هذه الطرق وأشبابها كلها من الطرق البدعية» ولا يجوز الموافقة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عليها ولا المشاركة فيها؛ لأنها بدع, وقد قال النبى يَكلِيةِ : «من أحدث فى أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد)”'". وقال عليه الصلاة والسلام : «من عمل عملاً ليس 


عليه أمرنا فهو رد)”" . 


رعس اتج قل كبن نان د قوعود ايعان لام ادن 
بظاهر وليس بمعلوم» وإذا كان فيه دعوى علم الغيب صار هذا أعظم نكارة 
وأخبث عملاًٌء بل هذا هو الشرك؛ لأن دعوى علم الغيب منكر وكفرء علم 
الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . 

والحاصل أن هذه الطرق الصوفية النقشبندية والقادرية والشاذلية 
وأشباهها كلها طرق مبتدعة فالواجب تجنبها وعدم الاشتراك فيهاء وعلى 
السائل أن لا يفعل إلا الأمر بالمعروف الذي جاء به النبي كَل؛ كذكر الله 
وحدك أو مع إخوانك» كل يذكر الله بينه وبين نفسه . 

أما ذكر الله بصورة جماعية على الطريقة الصوفية» أو قول: هو هو هوء 
أو الله آلثة ال أوها أشن ةذلف» أو الآثاة بدعوات مكرة لبي لها أصل »بل 
فيها ما يدل على دعوى علم الغيب» أو فيها ما يدعو إلى منكرء أو فيها ما يدل 
على تعظيم المخلوق تعظيمًا لا يليق به» بل لا يليق إلا باللهء كل هذا لا 
يجوزء وهذه الطرق يجب الحذر منهاء ويجب تمييزهاء وألا يقر منها إلا ما 
ا ا رو 


3 عه 
لزت 


حك استخدام الطبول واتمبك والسعوط والشمة 
س: سائل يقول: يستخدم بعض الصوفية عندنا في السودان ما يسمى 
«النُوَبّة» وهي نوع من الطبولء يستخدمونها في الذكر والموالدء وكذلك 
يستعلمون «السعوط أو التمباك» وهي ما يعرف بالشمة ‏ نوع من أنواع التبغ 
شائع الاستخدام هناك _فما حكم ذلك بارك الله فيكم؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟1) سبق تخريجه. 


ج: ما يفعله بعض الصوفية من التعبد بالملاهي» كالطبول والأغاني 
وقيرهاامن الأعنياء الى تودى بهم إلى السك والخقنيةء: فك هذا لا أصل له 
ولم يفعله الرسول وَكِةِ ولا أصحابه رضي اللهعنهم وأرضاهم . 

فالواجب على كل مسلم أن يترك ذلك» وألا يتعبد بما حرم الله عليه» فإن 
الأغاني وضرب الطبول والتجمع على هذا أمر منكرء فينبغي لكل مسلم أن 
يحذر ذلك» وأن يذكر الله كما علمه رسوله يله في المسجدء في البيت» في 
أي مكان» وهكذا يقرأ القرآن فى بيته أو فى المسجدء ولكن على وفق ما 
جاءت به السنة . ْ ْ 

أما أن يكون هناك حلقات خاصة وأذكار خاصة وطبول وأغاني وأشباه 
ذلك مما يتخذه بعض الصوفية شعارًا لتعبدهم» فهذا شيء لا أصل له. 

وهذا كله منكر وكله بدعة ينبغي الحذر منه» وقد نبه على هذا جماعة من 
أهل العلم» منهم العلامة ابن القيم رحمه الله وآخرون من أهل العلم» نبهوا 
على هذا وبينوا أنه خطأ وأنه غلط ينبغى تركه . 

أغااما يلي لياق والسي ددسحرم سو ء كان ايقل كني اوسعوطا أن 
على غير ذلك» لما فيه من الضرر العظيم» فالتدخين منكر ومحرم لأضراره 
الكثيرة وخبثه» والله جل وعلا إنما أباح لنا الطيبات» وليس الدخان» أو 
القات. أو المسكرات من الطيبات» بل هي من الخبائث المحرمة . 

فالواجب على المؤمن أن يبتعد عن هذه الأشياء التي تضره في دينه 
ودنياه» وتضر سمعته» والله سبحانه وتعالى يقول: ا يَسْحَُوتَكَ مدآ أجل م هل 
ِل ك5 لبت [المائدة: 4] فبيّن سبحانه أنه أحل لعباده الطيبات» وليس 
الدخان ‏ سعوطا أو غيره من الطيبات بل هو من الخبائث المحرمة» وهكذا 
جميع المسكرات من الخمور والحشيش والمخدرات والقات وغير هذاء 
وإن نازع بعض الناس في ذلك . 

فعلى المؤمن ترك ذلك كله والبُعد عن كل ما حرم الله وعن كل مشتبه» 


لك 2 


فقد قال النبى يك : «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)”''» وقال 
عليه الصلاة والسلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)”" . 
فالمؤمن يتباعد عما حرم اللّه» ويتباعد عن المشتبهات لكلا تجره إلى 
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هذا الورد لا يخلو من بدع وخرافات 

س: تسأل الأخت: عن كتاب يسمى «راتب الحداد», يلزم قراءته كل ليلة 
ويبدا الكتاب بآية من القرآن هي 9 يكأما الَدينَءَاممواأذكروأ أله وكا كبرا4 [الأحزاب: 
١‏ وبعدها سورة فاتحة الكقاب, فآيات قرآنية,» وتسبيح ؤتكبيرء وتهليلء 
وتحميد كثيرء وفي آخر الكتاب دعاء يقول: الفاتحة لسيدي محمد بن علي 
وأصوله وفروعهء وآل بعلاوي صغيرهم وكبيرهم, أن الله يحمينا بحمايتهم 
وينورنا بهداهمء وأن نراهم في الدنيا والآخرةء والفاتحة لسيدنا وقدوتنا 
وعمدتنا سيدي عبد الله صاحب الراتب أن الله يقدس روحه في الجنة» ويوجد في 
آخر الكتاب تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء ويختتم بالصلاة على النبي. 
والسؤال: هل يجوز قراءة هذا الكتاب أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرًا. 

ج: هذه الرواتب التي يرددها كثير من الناس لا تخلو في الغالب من البدع 
وخرافات لا أساس لها. 

وهذا الراتب الذي يظهر مما ذكرت أيها السائلة أنه لا يخلو من البدع 
والخرافات» فلا ينبغي أن يتخذ وردّاء بل ينبغي للمؤمن أن يتخذ الورد مما 
ورد عن النبي يَكِةِ في الأحاديث الصحيحة . 

وأهل السنة والحمد لله قد أوضحوا ما ورد عنه يَكةِ من آيات وأذكار 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينهء رقم(07)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم(15919١).‏ 

(؟) رواه أحمدء برقم(70819)» والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب منهء رقم(5018)) 
والنسائي: كتاب الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات» رقم(١011).‏ 


دهع 


منها ما تيسرء من كتاب رياض الصالحين» ومن كتاب الأذكار للنووي. 
والوابل الصيب لابن القيم» وغيرها من الكتب المؤلفة في أذكار الصباح 
والمساء»ء ففيها الكفاية. 

أما ما أحدثه الناس من إهدائهم الفاتحة لفلان ولفلان فبدعة لا أساس 
لهاء فينبغي الحذر من هذه الكتب المؤلفة في أذكار الصباح والمساءء إلا ما 
كان صاحبه يعتني فيه بأحاديث الرسول يكل وبذكر ما كان يفعله الرسول كَكِلِ 
النبي يد من الدعوات والأذكار في الصباح والمساءء مما يذكره أهل العلم 
في كتبهم المؤلفة في هذا الشأن» مثل ما تقدم من الكتب . 

وهكذا ما دك في الصحيحين البخاري ومسلم وفي السدرة وغيرهاء 
يُتتقى من هذا ما ثبت وما صح ويكفي . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب يسمى الكلم الطيب» ذكر فيه 


خملة مج هذا أيضا: 
فينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يتوخيا ما صح عن النبي كك في هذا الباب 


أما الأوراد التى يذكرها الصوفية كالحداد وغير الحداد فلا ينبغي 
اعتمادها ولا ينبغي التعويل عليها؛ لأنها لا تخلو في الغالب من أحاديث 
موضوعة» أو أحاديث ضعيفة لا يُعول عليهاء أو بدع يأتون بها من عند 
أنفسهم وينظمونها من عند أنفسهم ليس لها أصل » والله المستعان . 


05 


للق 
التوسل 


حكم التوسل والأحجبة والمحو 
س: يقول السائل: عندنا إمام مسجد يقول: لا يجوز للإنسان أن يسأل الله 
بيركة فلان أحد الصالحين مثلاً فيقول: اللهم اغفر لي ببركة هذا الرجل الصالح. 
وهو لا بصرح بذلك إلا أن نسأله. وكذلك يقوم هذا الإمام يكتابة الحجب ويعطي 
المحو والبخور للناس لطرق للعلاجء فهل ما يفعله هذا نوع من الشركء وهل 
بجوز لنا الصلاة خلفه أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: التوسل بجاه فلان وببركة فلان وبحق فلان بدعة وليس من الشرك» 
فإذا قال: اللهم إني أسألك بجاه أنبيائك أو بجاه وليك فلان» أو بعبدك فلان 
أو بحق فلانء» أو بركة فلان فهذا من البدع ؛ ا اه 
الصحابة» فيكون بدعة والله سبحانه يقول: #وَيَه الأنهاء الس لقن وي 4 
[الأعراف: 180]» لم يقل : بركة فلان أو فلان قال : طا فَأدعُوهُ يبا 4 . 

فالتوسل يكن بأسجاء الله وبصفاته وبتوحيده كما جاء في الحديث 
الصحيح : «اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت»""', 
ويكون أيضًا بالأعمال الصالحات» كسؤال أهل الغار لما سألوا ربهم» فواحد 
سأله ببر والديه» والثاني سأل بعفته عن الزناء والثالث سأل بأداء الأمانة . 

فالتوسل بالأعمال الصالحات؛ اللهم إني أسألك بإيماني بك» أو 
بمحبتي لنبيك» أو باتباعي لشرعكء» أو بعفتي عما حرمت علي» فهذا توسل 
صحيح شرعي ٠‏ 

أما قولهم: اللهم إني أسألك بجاه فلان أو بجاه النبي فلان» أو ببركة 


220 سبق تخريجه. 
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فلان» أو بحقه فهذا بدعة لا أصل له» ليس من الوسائل الشرعية» بل هو من 
التلاعى ‏ ولكن لا يسني شر كاه بل تقال 0 يقعة :وثقال: زنه ببق سال 
الشرك+ 

وكذلك .ما يتعلق بعملة الأخن؛ كونه يكتت الحجب فهذا لا يجوز ؟ لأن 
الرسول كَلٍ قال: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له)"' والحجب هي التمائم» 
فلا يجوز تعلق التمائم ولا تعليقهاء ومن يعلقها ينكر عليه» ومن يكتبها 
للناس ينكر عليه» حتى ولو كانت من القرآن . 

كان عبدالله بن مسعود وغيره من السلف ينكرون ذلك» من القرآن أو 
غيره» والأحاديث عامة : «من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا 
ودع الله له»» «إن الرقى والتمائم والثولة شرك)”" . 

فالرقى المجهولة. أو الرقى بالأسماء المنكرة» الشركية» كلها ممنوعة. 
وإنما تجوز الرقى الشرعية فقط . 

والتولة : وهي الصرف والعطف من السحر لسحر وهي ممنوعة, والتمائم 
كذلك ممنوعة ؛ وهي الحجب. وتسمى الجوامع» وتسمى الحروز. 

فالحاصل أن هذا الإمام ينكر عليه» ويعلّم أن ما يفعله لا يجوز ؛ لأن هذه 
الحجب إذا علقت كانت وسيلة للتعليق بها والتعويل عليها ونسيان لله سبحانه 
وتعالى . 

ومن حكمة الله في هذا أنه نهى عنها سبحانه وتعالى» حتى تكون القلوب 
معلقة به لا بغيره سبحانه وتعالى» وتعليق القرآن وسيلة لتعليق غيره» فلهذا 
منع الجميع » والصواب منع الجميع» فلا يعلق شيء على المريض ولا على 
الصبي» لا من القرآن ولا من غير القرآن» بل يعلّم الدعاء الشرعي «أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق)”" . 


(0) سبق تخريجه. 
إفرة رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فى التعوذ من سوء القضاء» رقم(8١/507).‏ 
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وهكذا يعلم التعوذ الشرعي ؛ قراءة آية الكرسي عند النوم» قراءة قل هو 
الله أحد والمعوذتين عند النوم وبعد الصلوات» يعلّم الأشياء الشرعية 
والأذكان الشرغية والتعوذات الشرعية , 

أما المحو: وهو أن يكتب بالزعفران» فهذا فعله جمع من السلف إذا كان 
في نفسه صالححا يكتب آيات أو دعوات طيبة في صحن نظيف أو على قرطاس 
بالزعفران» ثم تغتسل ويشربها المريض فلا حرج فيه . ظ 

لكن تركه أولى والاكتفاء بالقراءة على المريض. فكونه يقرأ على 
المريض ويدعو له أفضل من المحو له» ولكن المحو عند أهل العلم ليس 
بمنكر؛ لأنه فعله كثير من السلف ولا حرج فيه فيما نعلم . 

لكن الحجب ممنوعة» فينبغي نصيحة هذا الإمام وتوجيهه. فإن استقام 
وإلاايعزل ويلتمس غيره من أصحاب السنة والاتباع . 


0ؤ ع 
2 33 


)45( 


الولاء والبراء 


التشبه بالكفرة والأخذ عنهم 

س: يقول السائل: تعلمون أنه يجب علئ المسلم أن يكون ذا شخصية 
مميزة, تابعة لتعاليم الدين الحنيف؛ من المحافظة على هيئته ولباسه وتمسكه 
بالسنة المطهرة.ء وعدم التقليد المقيت بعادات مجتمعه. بل يتبع شرع الله وسنة 
المصطفى كَل وحيث إنه جاءت في العالم الإسلام عادات قادمة من الغرب 
والبلاد النصرانية, بل ودخلت في بعض الأنظمة كالنظم العسكرية ونظام 
الخدمة المدنية؛ وحيث إن الرسو ل يَكِدٍ قد أمر بمخالفة اليهود والنصارى في كل 
شيءء وفي الحديث: «لا تشبهوا باليهودء فمن تشبه بقوم حشر معهم» أو كما 
قال يد وحيث إن هناك حدينًا يقول الرسول يك «لتتبعن سنن من كان قبلكم 
حذوا القذة بالقذة حتىئ لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله: 
البهود والنصارى؟ قال: «فمن؟2'''04. فهل يأثم المسلم بهذا التشبه؟ أفيدونا 
جزاكم الله خيرًا. 

ج: الواجب عل المسلم أن يستقل بنفسه» وأن يتباعد عن مشابهة أعداء 
الله» كما أمره الله بذلك» والرسول كك حذر الآمة من اتباع سئن من قبلها من 
الأمم الكافرة؛. اليهود» أو النصارى» أو المجوسء أو غيرهم من الكفرة» 
فدل ذلك على وجوب استقلال المسلمين في زيهم الخاص» وطاعتهم التي 
أوجب الله عليهم وشرع لهم إلى غير ذلك» وألا يتشبهوا بأعدائهم لا في 
أخلاقهم , ولا في أعمالهم. ولا في أقوالهم» ولا في أعيادهم» ولا في 
أزياتهم» ولهذا روى الإمام أجية وحية الها ناه سيل قوم ابن صزن <١:‏ أن 
النبي كَكةٍ قال : «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا 


)220 رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» قول النبي مَلِيْةِ لتتبعن» رقم(١؟7/7ا).‏ 
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شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحيء. وجعل الذل والصغار على من 
خالف أمريء ومن تشبه بقوم فهو منهم»"' 

فالواجب على المؤمنين والمسلمين أن يبتعدوا عن التشبه بأعداء الله في 
جميع الأمورء وأن يستقلوا بأنفسهم في جميع أمورهم حتى يتميزوا عن 
عدوهم» وحتى يعرفوا أينما كانوا بزيهم وبطريقتهم وعاداتهم وأعمالهم 
الإسلامية» لكن لو جد شيء 3 مشترك بأن ينتفع به المسلمون والكافرون فلا 
يسمى هذا تشبهّاء كما وقع الآن في ركوب الطائرات» وركوب السيارات» 
والقطارات. 

كانت هذه أولاً عند أعدائنا ثم يسر الله لنا الانتفاع نهاء ينذا ار الآ 
مشتركًا ليس فيه تشبه بأعداء الله» ولا يمنع استعمالهم لهذه الطائرات أو لهذه 
القطارات أو السيارات أن نستعملهاء وهكذا ما حدث من الأسلحة والالات 
التي يستعان بها ذ فى الحرب للمسلمين أن يأخذوها حت يدافعوها بها عن 
فندهم وشو بلا نعي :وشت يعييلرا شرل تقار #وَعِدُواَلَهُم ما أسْتَطعْتم مّن 
وو [الأنفال: .]1١‏ 

فالأمور التي للمسلمين فيها نفع يجوز أن يأخذوها من عدوهم ولا 
تسمى تشبهّاء لما فيه من الإعداد والنفع العام للمسلمين» وهكذا الأشياء 
التي اشترك فيها المسلمون وصارت من عادة الجميع لا يكون فيها تشبه» 
وإنما التشبه يكون فيما اختصوا به وصار من زيهم الخاص . 

وعلى ذلك فما كان خاصًا بالمشركين وليس فيه نفع لنا فلا يلزمنا الأخذ 
بهء وأما ما فيه نفع فإننا تأخذه. ونحتج بقوله تعالئ: #وَأَعِدُوا لَهُم با 
00 # قُلْ مَنْ ري أله الى أَحر عادو وَاَلطَيبتِ من 
َلرْرْقٍ ‏ [الأعراف: 7"]. 

وكذلك ما كان من.ديئنا فإننا نستعمله ولو تشبهوا بنا ولو شاركونا فيه 


)2010 رواه اجون برقم(00945). 


كما لو أجمعوا على إرخاء اللحى نرخيها نحن ولو أرخوهاء فلا نخالفهم في 
ذلك» بل نرخيها لأننا مأمورون بارخائهاء وهكذا لو بنوا مساجد وصلوا 
صلواتهم في مساجد فإننا لا نهدم مساجدناء فما كان من ديئنا نلزمه ولو 
شاركونا فيه . 

وكذلك في بعض الأنظمة التي تتخذ للعمل والعمال والمرور والشرطة 
وغيرها فالتي تنفعنا نأخذ بها؛ لأنها تنفع الأمة. 


ف 2 ع 
” 7 9 


التشبه بالكفار 
س: يقول السائل: ما حكم الجري خلف الغرب وتقليدهم في الموضة وعدم 
لبس النساء الزي الإسلاميء مع العلم أن هذا قد انتشر كثيرًا لدينا فما حكمه 
وفقكم الله ؟ 

ج: الواجب على أهل الإسلام أن يعنوا بالزي الإسلامي والملابس 
الح الضافية السادرة التي ليس فيها تشبه بأعداء اللّهم» ولا يجوز لهم 
التشبه بأعداء الله لان ريو كلض ولوق المايس و و الم ا 
ري الكلام» بل يجب عليهم أن يمتازوا عن الكفار. والنبي عليه الصلاة 
والسلام قال: من تشبه بقوم فهو منهم»"") 

فالواجب على أهل الإسلام ألا يتشبهوا بأعداء الله» وأن يحذروا التخلق 
بأخلاقهم. وهكذا النساء فالواجب عليهن التستر والحجاب, والبُعد عن 
موضة الكفرة وأخلاق الكفرة» وتعاريهم وفتنتهم وتبرجهم . 

هذاهو الواح على الوجال والسباء من المسلمينن؟ أن تاعدوا كديا 
عن مشابهة 0 والتخلق 0 كه : عن التبرج وترك 
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0 1 الي الم وكوي ]ا 


.)5١7١(مقر رواه أبوداود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة»‎ )1١( 
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حول بطاقات أعياد النصارئ 

س: يسأل السائل عن الكروت الخاصة بأعياد النصارى وما شابهها من 
الكرسمس وغيرهء هل يجوز توريدها أو حملها أو الاعتناء بها؟ 

ج: الذي يظهر لى أن هذا لا يجوز ؛ لأن هذا فيه إشاعة لهاء وربما اغتر بها 
بعض الئاس فظن أنها جائزة» وربما أفضت إلى تقليدهم في هذه الأعياد 
المبتدعة» فلا ينبغي أن تروج هذه البطاقات» ولا ينبغي أن تتداول بين 
الناس» بل ينبغي إتلافها . 


30 057 
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السفر إلى بلاد أهل الشرك 

س:يقول: نلاحظ تناقضًا كبيرًا بين المسلمين في القول والعمل, 
فالمسلمون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويعتادون 
المساجد ويؤدون الفرائض نجد من بعضهم سلوكًا يختلف إلى أوربا التي 
أصبحت بلا دين بعد أن تركت تعالم الكنيسة يعود المسافر ويقول: لقد رأيت 
أخلاقا أفضل من أخلاق المسلمين. فبماذا توجهون أمثال هؤلاء وفقكم الله؟ 

ج: أولاً: لا يجوز السفر إلى بلاد أهل الشرك؛ لأن السفر إليهم من 
أسباب الضلالة ومن أسباب الرجوع عن الدين» ومن أسباب سماع شبههم 
وضلالاتهم وكيدهم للإسلام» فربما ضل بأسبابهم وما يلقون عليه من الشبه» 
فلا يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد أهل الشرك ولا الإقامة بينهم لما في هذا 
من الخطر العظيم» ولما يلقونه من الشبه» ولما يراه من الفساد العظيم هناك» 
من الشركيات و الزانا واللواظ وشائر الجخاضئ الكثيزة. 

قربما تأثر بها وزاغ قلبه بأسباب ذلك» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : 
«أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى نارهما""'' وروي 
)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الجهاد» باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجودء رقم(5110)) 


والترمذي : كتاب السير باب ماجاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين» رقم(5 .)١١٠١‏ 
وه 


عنه يل أنه قال : من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله»”' . 

فيجب على المسلم أن يحذر السفر إلى بلاد أهل الشرك والإقامة بينهم لا 
للتجارة ولا غيرهاء ولا سيما فى هذه الأوقات التى كثر فيها الشر والفسادء 
وانتشر فيها الكفر والإلحاد. ‏ - 1 

فينبغي الحذرء اللهم إلا أن يكون ذا علم وذا بصيرة يدعو إلى الله ويعلم 
الناس الخير ويرشدهم إلى الحق فهذا معذور بأنه يدعو إلى الله ويظهر دينه» 
فهو نافع هناك» وقد يهدي الله على يده جمًا غفيرًا . 

أما الجاهل والذي ليس عنده بصيرة في دينه فهذا يجب عليه الحذر وألا: 
منائره أنااكرن يحتويا عاذت و اغمالهم تهذانين لجيلة القشناد الى يدق 
منه » وقد يغتر بهم من جهة ما عندهم من صناعات أو اختراعات أو غير ذلك 
تغر هذا المسكين الجاهل الذي لا يعرف الإسلام ولا أحكام الإسلام» وإنما 
يحوفة يعقنها المسلوون :. 

وبعض المسلمين عندهم أخلاق سيئة من كذب وربا وزنا وشرب 
مسكرء وليس كل مسلم تاركا لما حرم الله عليه فقد يغتر هذا المسكين الذي 
سافر إلى بلاد الشرك ويرى عند أولئك شيئًا من أخلاقهم الدنيوية المعيشية 
فيغتر بها . 

فيجب الحذر من السفر إليهم والإقامة بينهم» ويجب على المسلم أن 
يعتصم بدينه ويتمسك بدينه» ويكثر من قراءة القران ويتدبر القران حتى يعرف 
دين الله» وهكذا يتبصر في سيرة النبي عَلِلَة وسيرة أصحابه الذين هم خير 
الخلق بعد الأنبياء حتى يعرف أعمالهم الطيبة وسيرتهم الحميدة وجهادهم 
الصادق» فيعلم أنهم هم أهل الخير وأنهم القدوة وهم السادة» وهم الذين 
ينبغي التأسي بهم والسير على منهاجهم . 

وإذا خالفهم من بعدهم من المسلمين في بعض الأخلاق فاللوم على من 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الجهادء باب في الإقامة بأرض الشرك» رقم(717817). 
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خالفهم وتدكب طريقهم» فعليك يا عبدالله أن تسلك الطريق المعروف الذي 
سلكه النبي كَكِةِ وسلكه أصحابه في الأخلاق والأعمال والسيرة» ولا عكر من 
حاد عن طريقهم من المسلمين أو غيرهم . نسأل الله السلامة . 


200 عو ِِ 
نم لذت 4 


حكم مصافحة النصراني واليهودي ودعوته للطعام 

س: إذا توضاً رجل للصلاة وقابل في طريقه نصراننًا أو يهوديًا وصافحه 
فهل بيبطل وضوؤه؟ وما حكم في دعوة النصراني لتناول الطعام في بيت 
المسلم؟ 

ج: إذا صافح النصراني أو اليهودي أو غيرهما من الكفرة فالوضوء لا 
يبطل فهو على طهارته» لكن ليس له أن يصافحهم وليس له أن يبدأهم 
بالسلامء يقول النبي كَِِ: «لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام»"''. 
والمضافخة أقتدء إذا كان لا يبدأ بالسلام فالمصافحة أشدء فلا يبدؤهم ولا 
يصافحهم, لكن إذا بدأوه بالسلام وصافحوه فلا بأس بالمقابلة» أما إنه يبدأ 
فلا يبداً. 

أما دعوتهم للوليمة ودعوتهم للطعام فهذا فيه تفصيل؟ إذا كان دعاه 
لأجل ترغيبه في الإسلام ونصيحته وتوجيهه للإسلام ولقصد صالح أو لأنه 
ضيف نزل به فهذا لا بأس بهء أما أن يدعوه للطعام من أجل الصداقة 
ال ل ار كم 
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د 52 . وتعظيم أسماء الله 
س: يقول السائل: إنه يشاهد بعض الشركات ولديها عمال من الفلبينيين 
غير المسلمين وهم يعملون لد هذه الشركات, وقد كتب على الفانلة الداخلية 
لكل منهم اسم الشركة؛ وكتب على الفانلة أيضًا بسم الله الرحمن الرحيم. فما 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
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حكم ذلك؟ 

ج: قد يقال في هذا : إن الكتابة علئ الفائلة بسم الله الرحمن الرحيم غير 
جائزة؛ لآنها عرضة لآن تلقى في المحلات التي يتوقع فيها القذر وقد تلقى 

فالحاصل أنه لا ينبغى أن يكتب على الفائلة وشبهها أسماء الرب عر 
وحل ولة اس انه ارعس الرحم دولا | _اشافن القر ننه لأن ةلد هن 
ويداس في بعض الأحيان إذا اخلولق» فالمقصود أن هذا لا يجوز لاا في حق 
النصارى ولا في حق غيرهم . 

وبهذه المناسبة فإنه لا يجوز استقدام الكافرات للعمل في الجزيرة» بل 
يجب أن يمنع ذلك حتى لا يستقدم إلا المسلمات ؛ لأن هذه الجزيرة أمر النبي 
كك بإخراج اليهود والنصارى منهاء وبإخراج المشركين منهاء حتى لا يكون 
فيها إلا دين واحد وهو دين الإسلام . 

فالذي أوصي به إخواني في هذه البلاد أن يحذروا استيراد الكافرات 
والكافرين للعمل أو غيره» بل يجب أن يكون الاستيراد من المسلمين 
خاصة؛ لأن هذه الجزيرة لا يجوز أن يبقى فيها دينان» ولا يجوز أن يبقى فيها 
يهودي أو نصراني أو وثني» بل يجب أن تطهر من ذلك تنفيذًا لوصية النبي 
عليه الصلاة والسلام . ٠‏ 

حكم تقديم الطعام للعمال غير المسلمين في نهار رمضان 

س: هناك فلاح عنده عمال لكنهم لا يصلون ولا مصومونء وعندما أمرهم 
بالصلاة والصيام لم يستجيبوا له. وطلبوا منه أن يقدم لهم الأكل في نهار 
رمضان. وإلا سوف يتركون العملء مدعين أنهم غير مسلمينء وفعلا قدم لهم 
الأكل في رمضان بأكمله. وهو أمي مما يجعله في حرج من التأكد من حالهم 
كقراءة الديانة المكتوبة في الجواز وغير ذلكء فما رأيكم في هذا العمل؟ وما هو 
توجيهكم في ذلك حفظكم الله؟ 
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ج: أولاً استقدام غير المسملين للعمل غير مناسب» ولا ينبغي 
استقدامهم» بل ينبغي عدم استقدام غير المسلمين؛ لأن استقدام غير 
المسملين قد يضر الإنسان في نفسه وفي عقيدته وفي أخلاقه» وقد يضره في 
ذريته وأهل بيته» ولااسيما الخادمات والمربيات فإن ضررهن عظيم . 

فالواجب ألا يستقدم للعمل أو للتربية في البيت إلا المسلمات فقطء 
وهكذا الرجال» لا يستقدم إلا المسلمون لا غير المسلمين؛ لأنهم يضرون 
كثيرّاء ولأنهم على عقيدة وعلى أخلاق غير عقيدة المسلم وأخلاقه. 
فالواجب تجنب استقدامهم حظرًا من شر التأسي بهم والاختلاط بهم . 

أيضًا هذه الجزيرة العربية لا يجوز أن يبقى فيها إلا دين واحدء فلا يبقى 
فيها دينان» وهؤلاء الخدام والعمال قد يمكثون فيها مدة طويلة بسبب العمل 
او الرغبة في عملهم» فلا يجوز استقدام غير المسلمين في هذه الجزيرة 
العربية ؛ لقول النبي يك : «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب»"" 2 
وفي لفظ آخر قال: «أخرجوا المشركين”''. وأوصى بهذا عنده موته عليه 
الصلاة والسلام» فلا يجوز للمسلم أن يستقدم إلا المسلمين والمسلمات - 
أما غيرهم فلا إلى هذه الجزيرة . 

وقد بحث هذا مع الدولة وفقها الله وقررت أنه سوف ينفذ إن شاء الله عدم 
استقدام غير المسلمين إلا ما كانت تدعو له الفمرورة من طيب أو مهندس 
تدعو له الضرورة؛ لأن الدولة قدوة للناس» فلهذا بحث أهل العلم مع الدولة 
وفقها الله في هذا الشيء» وقررت أن هذا الشيء إن شاء الله سوف ينتهي منه» 
ولا يستقدم إلا من تدعو له الضرورة . 

فالرعية من باب أولى ألا تستقدم إلا المسلم والمسلمة فقط. وليس لها 
أن تستقدم غير المسلمين أبدًا لعظم الضرر في ذلك» ولآن أهل هذه الجزيرة 


200 رواه مسلم : كتاب الجهاد والسير» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم(1151). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستشفع إلى أهل الذمة» رقم(7:67)) 
ومسلم : كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوحي فيه » رقم(17719). 
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كما سبق لا ينبغي أن يستقدم لها إلا المسلم؛ لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أمر بإخراج أهل الشرك منها واليهود والنصارى وألا يبقى فيها إلا دين 
واحد؛ لأنها مهد الإسلام» ولأن المسلمين يعلقون بها بعد الله امالهم» 
ويقتدون بهاء فإذا استقدمت غير المسلمين صارت مفتاحًا للغير في استقدام 
غير المسلم وفي اختلاطهم وهذا يضر الجميع جدًا . 

أما تقديم الطعام لهم: فلا يجوز تقديم الطعام لهم» فإذا كانوا غير 
مسلمين وأرادوا تقديم الطعام لهم في رمضان فلا يعينهم على هذا الشيء» 
وإن كانوا كفارا لو صاموا ما صح منهم الصوم» لكنهم مخاطبون بفروع 
الشريعة» فإذا كانوا مخاطبين لم يجز أن يعانوا على ما يخالف الشريعة» بل 
ينصحون ويوجهون لعلهم يسلمون» فيدعون إلى الإسلام ويوجهون إلى 
الخير لعلهم يسلمون فيحصل لهم مثل أجورهم ؛ «فمن دل على الخير فله مثل 
أجر فاعله”" » «ولأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم)”"' 
هكذا قال النبى كلل . 

فإذا وا في الذين يصنعون طعامهم لأنفسهم» وهم الذين يقومون 
بحاجاتهم في هذا الباب لعلهم يتأثرون بهذا الشيء فيسلمون» وإلا تلغى 
عقودهم» ويأتي الله بأفضل منهم» فلا يتساهل معهم حتى ولو صمموا على 
ترك العمل فالحمد لله يتركون العمل ويأتي الله بخير منهم» ولا ينبغي أبدًا أن 
يساعدهم على هذا الشيء» فلا ينبغي أن يساعدهم على الأكل والشرب في 
رمضان سواء كانوا كفارا أو فساقًا من فساق المسلمين الذين لا يصومونء فلا 
يساعدهم على الأكل والشرب في رمضان ولا يساعدهم على ما حرم الله؛ 
وبإمكانهم أن يعملوا لأنفسهم ويشتروا حاجاتهم بأنفسهم . 
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(45) 
تعظيم أسماء الله واياته 


دخول الحمام بالخاتم وعليه لفظ الجلالة 

س: تقول السائلة: ما الحكم إذا دخلت الحمام وعلىئ أصبعي خاتم مكتوب 
عليه (الله) أو ما أشبه ذلك؟ أفيدوني وفقكم الله. 

ج: جاء عن النببي كَلَِِ أنه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وكان مكتوبًا 
عليه محمد رسول الله . فالأفضل للرجل والمرأة عند دخول الحمام إذا كان 
عليهما خاتم فيه ذكر الله أن يوضع خارج الحمام وألا يُدخل به الحمام إذا تيسر 
ذلك . 

فإن خاف عليه من الضياع» فلا بأس من دخول الحمام به؛ لآن الحديث 
فيه علة وبعض أهل العلم لا يثبته» لكن إذا تيسر العمل به فهو أولى» فإن 
خاف الإنسان على خاتمه أن يُسرق أو ينساه دخل به ولا حرج إن شاء الله . 


حكم رمي الأشرطة التى تحتوي على القران أو الأحاديث 

س: ما حكم رمي الأشرطة المسجل عليها سورًا من القرآن الكريم أو أحاديث 
من أحاديث الرسول تله أو شيمًا من كلام العلماء رميها في الأماكن القذرة 
والمستنقعات؟ 

ج: لا يجوز رميها فى الأماكن القذرة والمستنقعات؛ لأنها مشتملة على 
كن لخر قا بعرت ويا قتع نان لومي أن يفا ذا ان لا ريد 
ما فيها ففي إمكانه أن يسجل عليها شيئًا آخر ينتفع به» أو يعطيها بعض إخوانه 
ينتفع بذلك». أماإذا لم يكن فيها إلا الشر من الأغاني المحرمة أو الشيء 
المحرم فلا بأس بطرحها وإتلافها . 


حكم استعمال الجرائد والمجلات في الأغراض المنزلية 

س: ما حكم استعمال أوراق الجرائد والمجلات في الأغراض المنزلية؛ 
كالأكل عليها واستعمالها للتنشيف والتنظيف؟ 

ج: أوراق الصحف إذا كانت خالية من ذكر الله وليس فيها ذكر الله فلا حرج 
من استعمالهاء أما إذا كان فيها آيات من القرآن» أو بسم الله الرحمن الرحيم» 
أو ما أشبه ذلك مما يكون فيه ذكر الله فلا يجوز ؛ لأن فى هذا إهانة لذكر الله 
فلا تتخذ سفرة للطعام. ولاافى الكيرائي المعوواية من تاساك البيت: لأن 
هذانوع امتهان. 

فإذا عرف أنها ليس فيها ذكر الله بل أشياء أخرئ فلا حرج» مع أن هذا 
قليل والغالب أنه لا تخلو الجريدة من ذكر الله؛ فلا ينبغي استعمالها إذا كانت 
فيها آيات أو أحاديث النبي يله أو ذكر الله عزَّ وجل لكن لو فرضنا جريدة 
خالية فلا حرج . 
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حكم كتابة الايات على الميداليات ونحوها 

س: يقول السائل: في بعض المحلات التي تبيع الذهب تابع ميداليات 
مكتوب عليها آيات قرآنية أو كلمة الل. فهل يجوز أن نقول للبائع: بعنا هذه 
الميدالية أم اهدها لذا باعتبار أننا سنعطي له ثمن هذه الميدالية مقابل ما أعطاه 
لنا من الهدية؟ نرجو توضيح ذلك لنا وللناس وفقكم الله. 

ج: هذه الأشياء تعم بها البلوئ وشراؤها وبيعها جائزء وإنما الكلام في 
لبسها وقدكتب عليها الآيات أو لفظ كلمة الله وقد يتعرض بها الإنسان إلى 
دخول الأماكن القذرة» فالأولئ في مثل هذا أن الآيات التي فيها تزال» 
وكذلك كلمة «انةة سيق له ومعين نهذ |الأمر؛ قد تلقيها المرأة في صندوقها أو 
في وسط الدولاب بين الأشياء الأخرى فيكون في ذلك نوع من الامتهان . 

(الحاصل أن هذه القلائد ونحوها مما يكتب فيها الآيات الأولى أنه لا 
تكتب فيها الآيات» وأن يسعى صاحبها في إزالة الآيات التي فيها حتى لا 
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تمتهن2 أو يعتقد فيها كما يعتقد أرباب التمائم الذين يعلقون التمائم في 
رقابهم ونحوها. 

فكتابة الآيات فيه إهانة وفيه خطر؛ قد يتخذ هذا للحروز واتقاء الجن أو 
اتقاء العين أو ما أشبه ذلك فتكون من باب التمائم . 

فلا ينبغي اتخاذهاء وقد يكون المتخذ لها بعيدًا عن هذه الأشياء» ولكن 
يخشى أن يزين له بعض الناس أن هذا كذا وأن هذا كذا فيقع فيما يتعلق 
بالتمائم . 

فالمطلوب أن يشتري هدية ليس فيها الآيات حتئ لا يقع فيما يقع من 
يقصد التمائم وحتى لا يمتهنها في الحمامات وأشباهها من الأماكن القذرة. 
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(45) 
المناهي اللفظية 


إطلاق «سيدناء علئ النبي يكةِ والتسمي بأسماء الله 

س: يقول السائل: ما حكم إطلاق كلمة سيدنا على النبي محمد كَلةِ وعلى 
الأولياء الصالحين, وحكم تسمية البشر بأسماء الله الحسنى مثل البصير 
والعزيز وغيرها؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: إطلاق لفظ سيدنا عل النبي يَكِةِ حق؛ لأنه سيد ولد آدم عليه الصلاة 
والسلام» وثبت عنه كللِِ أنه قال : «أنا سيد ولد آدم ولؤ فض وهو ميك 
العباد وسيد المرسلين» فإذا قال الرجل: سيدنا محمدء اللهم صل على 
سيدنا محمد. فلا بأس بهذاء فهو سيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام» وسيد 
الكل 

وإنما كره ذلك على الناس في حياته ؛ لآنه خاف عليهم الغلو. لما قالوا: 
أنت سيدنا قال : «السيد الله تبارك وتعالى)”'" . سدًّا للذريعة؛ خاف عليهم أن 
يغلوا فيه عليه الصلاة والسلام» ولكن بعد أن توفي عليه الصلاة والسلام» 
وأخبرنا أن سيد ولد آدم فلا بأس أن تقول: سيدناء عليه الصلاة والسلام فهو 
خيرنا وسيدنا وإمامناء وهو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام . 

أما بقية الناس فالأولى ألا يقال سيدنا ولا يخاطب بهذاء لكن لقو قيل : 
فلان سيدهم يعني رئيسهم . سيدهم فلان يعني أميرهم» وشيخ قبيلتهم فلا 
بأس . مثل ما قال النبي يل لابنه الحسن: «إن ابني هذا سيد»" '“» وقال: «من 
بعد يق لان 106" + وال للعلا ل روح سه مسحد هيل عناذا لمكم في بلي 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا محمد يلق رقم(5718). 
(؟) رواهأحمدء برقم(0881١)»‏ وأبوداود : كتاب الآدب» باب في كراهية التمادح » رقم(585). 
(*) رواه البخاري: كتاب الصلح» باب قول النبي مله للحسن» رقم(4١/11).‏ 
(4) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 077). 
لع 


قريظة : «قوموا إلى سيدكم»"”'' فهذا لا بأس به. 

لكن لا يقول: يا سيدنا. بل تركه أولى ؛ لأن الرسول يَكِةٍ قال : «السيد الله 
تبارك وتعالى)”'"», ولأن هذا قد يفضى إلى التكبر والغلو فيه إذا قيل له هكذا . 

فالأوق أن يقول الناسن 4 ا أخانا ء يا أباافلان فهذا يكفى + أما ذا قبل على 
سبيل الإضافة : من سيد بنى فلان» هذا فلان سيد؛ نهدن بيك الزة ار أنه 
فقيه أوعالم أو شريف في نفسه في أخلاقه وأعماله أوجواد كريمفلا بأس» لكن 
إذا خيف من إطلاق صفة سيد عليه أن يتكبر أو يتعاظم في نفسه يُترك ذلك . 

ولايّقالهذا للكافر ولا المنافق ولا العاصي ؛ إنما يُقالهذا للشيخ الكبير» 
للفقيه العالم الرئيس المعروف بالإصلاح والخير والحلم والفضل والجود . 

فإذا قيل لهؤلاء: سيد» فلا بأسء أماأن يخاطب: يا سيدنا فتركه أولى» 
أما إذاكاآن الفاجر أو المثافق سبد قومه قلا بأنن أن يقال له :يا سيد يني فلاق.. 

أما الشق الثاني من السؤال: فأسماء الوب تعالى قسمان: 

قسم يجوز التسمية به» وقسم لا يجوزء لا يقال: خلاق ولا ررّاق» ولا 
رب العالمين» ولكن مثل عزيز وبصير لا بأس؛ فالله سمى بعض مخلوقاته 
كذلك : 38 مَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرَا# [الإنسان: ؟]. قال أمراث الْعزبز ‏ [يوسف: ]0١‏ 
مثل هذه الأشياء تطلق على المخلوق» عزيز قومه» كذا بصير بالأمور» أو 
تمكو :سني الستصيوة كذلك حكيم يعني المحكم فلا بأس بهذه الأشياء؛ 
لأنها مشتركة وللمخلوق نصيبه منها . 

والله له الأكمل منها سبحانه وتعالى» لكن الأسماء المختصة بالله لا 
تطلق على غير الله لا يقال الله لابن آدم» ولا الرحمن ولا الخلاق ولا الرزاق 
ولا خالق الخلق أو ما أشبهه مما يختص بالله سبحانه وتعالى . 
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؛27١47(مقر رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب إذا نزل العدو على حكم رجل»‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض العهدء رقم(1774).‎ 
سبق تخريجه.‎ )5( 
ا‎ 


حكم نداء المدرس بلفظة: «سيدي» 

س: يقول السائل: عندنا في الدوحة بعض المدرسين وغاليًا ما نناديهم 
بكلمة (سير) باللغة الإنجليزية. وهذه الكلمة تعني (سيدي) بالعربية. فهل هذا 
يجوز؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. 

ج: إذا كان معناها يا سيدي فينبغى تركها؛ لأن النبى كك لما قيل له : أنت 
سيدنا. قال: السيد الله تبارك وتعالى»7 ؛ ولأ لفك سيوف فسشس عظارة 
في نفسه وكبرياء» وتجره إلى كبرياء وغلو وتكبر ونحو ذلك . 

فالحاصل أن من الأولى عدم نداء الأستاذ أو الأخ بسيدي أو ما يدل على 
معناهاء ولكن يقول : يا أبا فلان» يا فلان؛ بالأسماء أو الألقاب الأخرى التي 
يرتضيها وليس فيها غلوء أو بكنيته أو باسمه المعروف. 


ع 
2 9 2 


حكم التعبيد لغير الله في الأسماء 

س: يقول السائل: نجد بعض الناس يسمون أولادهم بعبد النبي وعبد 
الحسينء وهذه منتشرة كثيرًا عندنا فما رأي فضيلة الشيخ وفقه الله وأمد في 
عمره في هذا؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. 

ج: التعبيد لغير الله لا يجوزء أن يقال عبد النبى ولا عبد على ولا عبد 
الحسين هذا منكر يد يجور» وإنما التعبيد له وحذله فيقال: عبلكل الله 
عبدالرحمن» عبد الرحيم» عبد الملك» عبد القدوس . 

قال ابن حزم أبو محمد المشهور : اتفق العلماء علئ تحريم كل أسم معبد 
اتفاق . 

المقصود أنه حصل اتفاق العلماء على تحريم هذا الشيء ولا يجوز 
التعبيد لغير الله كائئًا من كان» فلا يقال: عبد الحسين ولا عبد عمرو ولا عبد 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
0/1 


التئن ولاغيد الكعبة ولا أضيه :ذلك :يل يحنت السيمى بالتعبيد له أ و بأسماء 
أخرى كصالح ومحمد وأحمد وزيد وخالد وبكر وما أشبه ذلك. 


حديث: «السيد الله تبارك وتعالى» 


س: ما حكم قول: سيدنا محمد يَدْةِ؟ وما معنى حديث عبد الله بن الشخير 
رضي الله عنه الذي قال فيه: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله كَل فقلنا: 
أنت سيدناء فقال: «السيد الله تبارك وتعالى»'''. قلنا: وأفضلنا فضلاً وأعظمنا 
طَؤْلاً فقال: «قولوا بقولكم؛ أو بعض قولكم, ولا يستجرينكم الشيطان»”'"'. 

ج: الرسول ذَكةِ هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام بلا شك» 
وبإجماع أهل العلم؛ لأنه قال عليه الصلاة والسلام: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة ولا فخر)” '' فهو سيد ولدآدم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام بما خصه 
الله من الرسالة العامة» والنبوة» والعبودية الخاصة» والفضل العظيم الكثير 
الذي جاءت به الأحاديث ودل عليه القرآن الكريم» فهو أفضل عباد الله وهو 
سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام . 

ولا بأس ولا حرج في أن يقول الإنسان: اللهم صل على سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه . فهذا كله لا حرج فيه إلا في المواضع التي شرع الله فيها 
تمحيض اسمه وعدم ذكر السيد فيها فإنه لا يأتي بالسيد فيهاء كما في التحيات 
يقول : «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»؛ لأنه لم يرد في 
هذا المقام ذكر السيد» فالأولى الاقتصار على ما جاء في النصوص» وهكذا 
في الأذان والإقامة يقول: «أشهد أن محمدًا رسول الله» في الآذان وفي 
الأقاقة» ولاايقرل: أفنيه نديد مدن | رسوك اله : لعلدم وروووة فلا لم 


(0) سبق تخريجه. 
(؟) رواهأحمدبرقم(7١171١)؛‏ وأبوداود: كتاب الأدب» باب في كراهية التمادح » رقم( .)58١‏ 
(0') سبق تخريجه. 

ع 


يرد في النصوص استمر المسلمون على عدم ذكر السيد هنا في الصلاة وفي 
الأذان والإقامة. 

الصحابة وغيرهم كلهم لم يرد عنهم أنهم قالوا في الأذان أو الإقامة 
سيدنا محمد» بل يقول المؤذن والمقيم : أشهد أن محمدًا رسول الله . 

وهكذا فى الصلاة يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
رسو له ا ا 

أما في المواضع الأخرى مثل الخطبة في الجمعة والأعياد فلا بأس» 
فالأمر موسعء أو الخطبة في المحاضرات والمؤلفات كل هذا لا بأس به لأن 
حقء لأنه سيد ولد عليه الصلاة والسلام» وأما ما جاء في حديث عبد الله بن 
الشخير فقد قال العلماء فيه : إنه قال : «السيد الله تبارك وتعالى)''2 من باب 
التواضع » ومن باب الخوف عليهم أن يغلوا فيه ويطروه عليه الصلاة والسلام 
فيقعوا في الشرك » فخاف عليهم َل وقال : «السيد الله تبارك وتعالئ» . 

وهذا حق». فهو سبحانه سيد الجميعء وهو الملك الأعظم» السيد: هو 
الملك وهو الحاكم. فالله جل وعلا هو أحكم الحاكمين وهو ملك الملوك 
سبحانه وتعالى» فتسميته باليد لا محذور فيه ولا إشكال فيهء فهو ملك 
الملوك وأولى باسم السيد من غيره سبحانه وتعالى . 

لكن هذا الاسم لا بأس من إطلاقه علئ غيره» والنبي يك قال : من سيد 

بنى فلان؟2"”0 يسأل الصحابة» وقال في قصة سعد بن معاذ لما جاء للحكم في 
قرطةالال اسه قرفا ان م0 وقال في الحسن بن علي 
بن ابنته : : إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فثتين عظميتين»!؟؟ فحقق الله 
ما قال» وأصلح الله به بين أهل الشام والعراق» فهذا كله يدل على جواز 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(5) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(85) سبق تخريجه. 
كع 


إطلاق السيد على العالم والرئيس والملك وعليه يَلِ؛ِ لآنه سيد ولدآدم . 

وأما قوله: «السيد الله تبارك وتعالى)”'' فهذا بيان أن من أسماء الرب 
السيد» وأنه إنما ينبغى لمن ووجه وقيل له : يا سيدنا أو أنت سيدنا. أن يقول 
ذا لكام تزاعيخ او جا رلا سيان رسال رقعاليةا لل وعدي اللفاتل من 
هذا الذي قاله» لتلا يقع في الغلو والإطراء . 

فإذا قيل: يا سيدنا فلان أو أنت سيدناء فيقول هذه المقولة» يقول: لا 
تقل هذا الكلام (السيد الله) كما قاله النبي يك تحريضًا على التواضع وخوقا 
من الكبر والخيلاء لمن قيل له ذلك: وخوفا من الغلو أيضًا فقد يغلو؛ فربما 
دعاه من دون الله أو استغاث به أو عظمه تعظيمًا لا يليق إلا بالله» فلهذا أنكره 
النبي يَلِدِ وقال: «السيد الله». وقال: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا 
يستجرينكم الشيطان2”"" . أي لا يجركم الشيطان إلى الشرك والغلوء فهذا كله 
تواضع منه كَلِلة وتحذير للأمة من الغلو والإطراء الذي قد يوقع الآمة فيما 
حرم من الشرك الذي حرمه الله ووسائله . 


ع ع 0 
٠ 55 6‏ . 


س: يقول السائل: لي ولد وقد سميته (عزيز)» وقد أفتاني بعض الناس بأن 
هذا الاسم لا يجوز. فما القول الصحيح في هذا. 

ج: لا حرج في ذلك على الصحيح» وقد قال الله تعالئ: « قَالتٍ أمْرَأتُ 
لْمَْبٍ © [يوسف: .]0١‏ وأقره سبحانه وتعالئ» وإذا جعله عبدالعزيز يكون 
أفضل» فيزيد فيه عبد» فيكون عبد العزيز بدل عزيزء ويكون هذا أفضل 
وأحسن ؟؛ حيث ينسبه لله ويجعله عبدًا لله» ولكن عزيز وحده لا حرج فيها إن 
شاء الله» لكن تركها وجعلها عبدالعزيز أفضل وأحسن . 


2 و7 8 


7 نيل 


إلى هنا انتهى الجزء الثاني » وقد قرئ على فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى . 


6١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
لالع 


(0) 


التفقه في الدين والتأهب للعبادة 

س: يقول السائل: نرى كثيرًا من الناس يسألون العلماء بعد أن يقعوا في 
الأمور المحظورة أو المحرمة سواء في الحج أو الصيام أو غيره؛ والواجب 
عليهم أن يتوجهوا بالسؤال قبل الوقوع في هذه الأمور. فما موقف الإسلام من 
ذلكء وما رأي الشيخ جزاه الله خيرًا؟ 

ج: هذا هو الواجب؛ الواجب على المسلم أن يسأل قبل التلبس بالعبادة» 
يسأل عن أمور دينه ويتفقه في الدين قبل أن يتلبس بالعبادة؛ يسأل عن أمور 
الحج قبل أن يحرم» يسأل عن أمور الصلاة قبل أن يشرع في الصلاة» يسأل 
عن أمور الصيام قبل أن يصوم إذا تيسر ذلك» لا يغفل عن ذلك» بل يبادر 
ويسارع إلى السؤال قبل الشروع في العبادات . 

لكن لو قدر أنه فرط وتساهل ولم يسأل إلا بعد ذلك فلا حرج» المهم أن 
يتعلم مثل ما قال النبي كَكةِ: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به 
طريقًا إلى الجنة»”'"» وقال عليه الصلاة والسلام : «من يرد الله به خيرًا يفقهه 
في الدين»”" . 

فالواجب على أهل الإسلام أن يتعلموا ويتفقهوا قبل أن يقعوا في 
الحطاتي عاداتهم الى صاحيويي سوميم و يجحي أي جيادهم »أن 
جميع أمورهم . 

لكن لو قدر أنه غفل أو سأل بعدما صلى عما جرى في صلاته أو عما 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء 
نه 
(؟) رواه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» رقم(١07),‏ 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم(717١٠1).‏ 
4١‏ 


جرى في صيامه فكل هذا من طلب علم الواجب المُتَعِيّنَ والله قال : # سملأ 

أَمْلَ لذو إن كُثْرْ لا تَلمون 4 [انحل : *4]» قبل العبادة وبعدهاء قبل التلبس 

وبعد التلبس » لكي كؤلة يعاهنية سال قبل أن يتلبس ويعد نفسه إعدادًا 

كاملا حتى إذا شرع في العبادة إذا هو يؤديها عن علم وعن بصيرة» فهذاهو 

الواجب وهذا هو الطريق السليم . 
أسباب فهم القران الكريم وحفظه 

س: يقول السائل: لدي أخت تريد تعلم القرآن الكريم ولكنها يشق عليها 
ذلك يسبب عدم استيعابها له. فما السورة القرآنية التي تدل على الفهم, وما 
كيفيته إذا كان يجوز ذلك؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير على إجابتكم» ونرجو 
إعادة الإجابة أكثر من مرة وشكرًا لكم. 

ج: لا نعلم سورة خاصة تعين على حفظ القرآن أو على فهم القرآن» وإنما 
الذي يعين على ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى» فكون الإنسان يتقى ربه 
ويجتهد في طاعته والحذر من معصيته هذا من أعظم الأسباب في فهم 
القرآن وفي حفظه» والحذر من معصيته هذا من أعظم الأسباب في فهم القران 
وفى حفظه . 

٠‏ كذلك سؤال الله عزّ وجل والتضرع إليهء وأن يستغيثه أن يعينه على فهم 
القرآن وعلى حفظ القرآن سواء كان رجلاً أو امرأة» فتقوى الله سبحانه وطاعته 
سبحانه أعظم سبب لحفظ القرآن الكريم ولفهمه كما ينبغي» وهكذا سؤال 
الرب جل وعلا وضراعتك إليه أن يوفقك وأن يعينك حتى تحفظ كتابه وحتى 
تفهم كتابه . 

وهكذا المدارسة مع بعض إخوانك» والمرأة تدارس أختها في الله 
وتستعين بها على فهم كلام الله كل واحدة تعين الأخرى» المدارسة بين النساء 
والدارسة نين الرجال» والمدارسة بين المرأة وزوجهناء أوبيتها ونين أخبها 
أو عمها أو أبيها كل هذا يعين على فهم كتاب الله وعلى الحفظ» وهكذا 


0 


مراجعة كتب التفسير المعروفة المأمونة مثل تفسير ابن كثير والبغوي وابن 
جرير والشوكاني» هذه الكتب إذا طالعها المؤمن أو طالعتها المؤمنة لتفسير 
بعض الآيات هذا مما يعين على فهم القرآن . 

فالاستعانة بهذه التفاسير وأشباهها لفهم مراد اللّه هذا حق» ليق 
الأسباب» وبكل حال فأهم الأسباب تقوى الله سبحانه وطاعته جل وعلا 
والحرص على الفهم وسؤال الله التوفيق والإعانة ثم تعاطي هذه الأمور من 
المدارسة والمذاكرة ومراجعة كتب التفسير كلها أسباب تعين على حفظ 
كتاب الله وعلى فهم كتاب الله . 


2 َك 
جد 


حول المعلم والتأديب 

س: أنا معلمة وقد قمت بواجبي في التعليم ابتغاء رضا الله, فلم أقصر فيه 
أو أتهاون» ولكن قد تعتريني بعض المشكلات, فمثلاً الطالبة تكون غير مجتهدة 
أو لم تؤد واجبهاء فأنا بطبيعة الحال أقوم بضربها حتى لا تكرر هذا الإهمال. فما 
حكم ضرب الطاليات لتأدييهن» وما صحة قول رسول الله دن «العصا لمن 
عصى» ؟ أرجو أن تفددونا سماحة الشدخ. 

ج: لا شك أن الواجب على المعلمة تحرّي أسباب نجاح الطالب 
والطالبة» فإذا كانت الطالبة تقصر وتتساهل فى أداء واجبها فعليك أن 
تنصحيها وتوجهيهاء وإذا لم ينفع النصح ولم تتآثر بالكلام» فلا مانع من 
العمل وتنشيطها للعمل . 

وأنت مأجورة في ذلك كما يؤدب الإنسان ولده على الصلاة» قال النبي 
: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر)"”'"» فالضرب 


2000 رواه جنك برقم(1١/19).‏ 
الله 


للتأديب» وكما يؤدب الرجل زوجته للقيام بحقه أو بحق الله سبحانه» فلا 
بأس بهذاء هذا من هذا الباب» تأديب الطالب وتأديب الطالبة عند وجود 
التقصير منهما أو التساهل أمر مطلوب» وفي مصلحتهما لكن مع مراعاة عدم 
الخطر في ذلك . 

وأما قولك فى الحديث : «العصا لمن عصى» . هذا ليس بحديث وليس 
بوارد عن النبي يكل وإنما هذا كلام العامة . 

واجب الصحافة ووسائل الإعلام في العملية التربوية 

س: سماحة الشيخء. عن تربية المعلم للتلاميذ وضربهم يدور حديث 
وحديث. في الصحافة وفي وسائل الإعلام» وكانت نتيجة ذلك الحديث أن ذهبت 
هيبة المعلم, وأصبح في مكان خوف من قبل بعض الطلبة الذين لم يؤدبوا كما 
بجبء لعل لسماحة الشيخ رأي في هذا وفقًا لشرع الله. 

ج: هذا خطأ من الصحافة» وهذاخطأ من الخائضين فيه» بل ينبغي لمن 
يتكلم في هذا الشأن أن ينصح الطلبة والطالبات وأن يقول لهم : عليهم أن 
يتقوا الله وعليهم أن يؤدوا الواجب وعليهم أن يعينوا الأستاذ ويعينوا 
المدرسين على ما ينفع الطلبة. هذا الذي ينبغي» وعلى المعلم وعلى 
المدوية أن يقوما+الواجت من التادني عند تمزة الطاليه أ الطالية + وعند 
عدم اكتراث الطالب والطالبة بما يوجه إليه الأستاذ أو المدرسة . 

هذا هو الواجب على من يتكلم في الصحافة أن يكون مع هؤلاء ومع 
هؤلاء» ينصح الطلبة والطالبات» ويأمر الجميع بتقوى الله والعناية بالطلب 
والحرص على أداء الواجب» وأن يقوم بما وكل إليه وعد ما ينبغي أن يعده؛ 
وأن يحرص ويبذل وسعه» وعلى المعلم وعلى المعلمة أن ينظرا في ذلك» 
فإذا ظهر لهما من الطالب أو من الطالبة أنهما مقصران وأنهما لم يبذلا 
الواجب فإنهما يؤدبان. 

أما لو كان الأمر بخلاف ذلك» فكان الطالب مقصرًا لعدم الحيلة» أو كان 
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المطلوب يعجز عنه مثله لصغر سنه وعدم تحمله هذا الشيء فينبغي لهم أن 
يقدروا ذلك». وأن ينصحوا الجهات المختصة بأن تخفف هذا المقررء 
وتعوض عنه بمقرر آخرهء أو تحذف ما يشق على الطالب ولا يتحمله الطالب؛ 
لآن الطالب له قدرة محدودة . 
فلابد أن ينظر المعلم والمعلمة في هذا الأمرء فلا يحملا الطالب ما لا 

يحتمل» ولا يحملا الطالبة ما لا تحتمل» ولكن يكونان مع الطالبة في الأمر 
الموافق» ومع الطالب في الأمر الموافق» ويقومان عليهم في الأمر الذي 
يريان أنه مقصر فيه» هذا هو الواجبء لا هذا ولا هذاء لا الغلو في الأمر حتى 
يؤدب كل أحدء ولا التقصير حتى لا يؤدب كل أحدء ولكن من استحق 
التأديب يؤدب» ومن كان لا يقوى وليس مثله يقوى فهو يعامل بالطرق 
الأخرى من النصيحة أو العناية بالجهات المختصة حتى تخفف وتزيل العقبة 
التى لا يتحملها هذا الطالب أو هذه الطالبة . 

ْ المقصود أن المعلم طبيب» والمعلمة طبيبة» لابد أن ينظرا في الأمرء 
فيؤدبا حيث يكون التأديب فى محله. ويتوقفا عن التأديب حيث لا يكون 
فى عل 1 


3 
: 


ليس العالم قدوة فيما عصى ربه فيه 

فى مخف قاض قرو ات للحن العتهه تحلقوق لخاهم ‏ قما راك ؟ 

ج: إذا عصى العالم ربه فليس بقدوة فيما عصى فيه ربه» اليهود علماء 
ومع ذلك عصوا الرسول وَلْةٌ ولم يستجيبوا للحق فعابهم الله وغضب عليهم» 
فمن شابههم من العلماء فله نصيب من غضب الله بقدر معصيته» ومن شابه 
النصارى في التعبد بالجهالة والإعراض عن الدين فله نصيب من الضلالة 
والتشبه بالنصارى» ولهذا قال سفيان بن عيينة ‏ رحمه الله أو الثوري: من 
فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من 
النصارى. ٠‏ 
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فالواجب على المسلم أن يحذر التشبه بالطائفتين جميعاء فإذا وجد من 
العالم معصية فلا يتأسى به في هذه المعصية» ولك الا 
ويجتنب الاقتداء به في ذلك» فالقدوة هو الرسول يل والعالم المتّبع لا 
العالم العاصي» فإذا عصى بحلق لحيته أو في إسبال ثيابه أو في أشياء أخرى 
من الأمورء فالعامي لا يقتدي به في ذلك» بل يتأسى بأهل العلم الموفقين 
الذين اتقوا الله وتابعوا الرسول َل . 

والأسوة في الحقيقة بالرسول كَلِةٍ لأنه الأصل والإمام عليه الصلاة 
والسلام» والعلماء الذين اتبعوه إنما اتبعوه لأنه الأسوة عليه الصلاة والسلام» 
ولأنه الإمام المقتدى به» فأنت إذا اتبعت العلماء الطيبين في إعفاء اللحية 
وفي كل ما شرع الله فأنت في هذا متبع للرسول وَل الذي تابعه العلماء بالحق» 
تابعوه فيما شرع لهم عليه الصلاة والسلام . 


التفاضل بين مداد العلماء ودماء الشهداء 

س: سائل يقول: هل هذا الحديث صحيح؛ قال يلد «يوزن مداد العلماء 
ودماء الشهداء بوم القيامة, فلا يفضل أحدهما علئ الآخرة» وذكر الحديث؟ 

ج: هذا الحديث لا نعلم له صحةء ل 
وضعه الكذابون» وليس له أصل» وإنما العلماء اختلفوا في هذا؛ بعض أهل 
العلم فضّل مداد العلماء على دماء الشهداء وبعضهم بالعكس» وكلاهما فيه 
فضلء, مداد العلماء الذي كتبوا به العلم ونفعوا به الناس له شأن» ودماء 
ال ا للك تر 

فك نل لقوق اوتنه 

س: السؤال: ما حكم من يتعلم لكي يأخذ الشهادة أو يصير عالمًا إلى غير 
ذلك؟ 

ج: إذا كان يتعلم للدنيا؛ ليتوظف أو ليُقال إنه عالم فهذا خاسر ولا يستفيد 


كمع 


بهذا العلم الفائدة التي تنفعه في الآخرة» أما إذا تعلم ليستفيد ويعرف حكم الله 
ويعرف ما شرع الله له» وليتوظف أيضا وينتفع به في أمور دنياه» فلا بأس» فإن 
العلم يجرّه إلى هذا وهذاء ولكن قد يتعلم ليتوظف أو ليقال له عالم ثم يهديه 
الله ويرجع إلى الصوابء مثل ما قال بعض السلف : تعلّمنا العلم لغير الله فأبى 
أن يكون إلا لله . 

فينبغي له أن يتعلم ولو ساءت نيته؛ فلا يترك العلم» بل يتعلم ويجتهد 
ويحضر مع العلماءء ويسأل ربه أن يحسن نيته» يضّرع إلى الله أن يعينه على 
إصلاح النية وأن يقصد بعلمه وجه الله عزَّ وجل» والله سبحانه وتعالى جواد 
كريم» إذا صدق العبد في الدعاء يجيب الله دعوته ويحسن حاله» فتكون النية 
بعد ذلك صالحة.» فلا ييأس ولا يترك العلم . 

سماع الأشرطة المسجلة بصوت المرأة لتعلم اللغة الإنجليزية 

س: شخص بتعلم اللغة الإنجليزية عن طريق الكتاب والشريطء وهذه 
الأشرطة بعضها مسجل بصوت امرأةء مع العلم أنه لا يمكن أن بستغني عن هذه 
الأشرطة. قهل يجوز سماعها؟ 

ج: نعم يجوز ذلك إذا كان المقصود الفائدة والعلم وليس المقصود التلذذ 
بصوتهاء وإنما أراد من ذلك معرفة هذه اللغة الذي حصل له من طريق 
العستته نا 
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اداب المفتى والمستفتى 


من اداب الاستفتاء 

س: يقول السائل: إذا سألث عالمًا فأفتاني فهل أنفن ما قاله لي ولا أستفتي 
غيره أم أنني أستطيع السؤال حتى يطمئن قلبي؟ 

ج: ليس هذا بصحيح» بل ينبغي للسائل أن يجتهد في السؤال حتى 
يطمئن قلبه» ويتحرى الأعلم فالأعلم والأورع فالأورع من أهل العلم» حتى 
يطمئن قلبه إلى أن الفتوى صحيحة وأنها مناسبة وموافقة للشرع» كما 
قال النبي مَك : «البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع 
عليه الاي )1 

ويقول كَلِة: «استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه 
القلب. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس 
وأفتوك»'' فالمؤمن يطلب العلم ويتفقه في الدين ويسأل أهل العلم حتى 
يطمئن قلبه إلى أن الفتوى موافقة للشرع حسب اجتهاده وطاقته . 


5-7 
يدت 


من اداب المفتى 
س: يقول السائل: بالنسبة لطالب العلم إذا أتاه شخص ليستفتيه؛ وعلم 
منه أنه قد استفتى شخصًا قبله فهل له أن يجيبه على هذا الاستفتاء؟ 
ج: لا مانع من ذلك» لكن على المفتي أن يتحرئ الآدلة الشرعية» ولا 
بساح ون سحي سيور القن بودي الجائل ها يكتع دن لسرن ا 
كتاب الله وسنة النبي وَكِْةِ ولا يتساهل» بل ينبغي له الاجتهاد والتحري حتى لا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإثم» رقم(5507). 
000 رواه أحمد برقم(9/650١).‏ 
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يفتي إلا عن بصيرة وعن علم . 

وإذا سأله سائل يعلم أنه سأل غيره فلا مانع» وإن سأله فقال: ماذا قال 
لك فلان؟ حتى يستضىء بذلك عما يوافقه أو يخالفه فلا بأس » كان الصحابة 
زضي الله عنهم قد يقعلوة هذا + يسالونا عن سأليج : .هاذا قال. للك قلان؟ 
فيقول: قال فلان كذا. فيقره عل فتواه وقد يخالفه. فيقول: لاء الفتوى 
كذاء أو كذا. 

وإذا كان يعلم أن فتواه باطلة فإنه لا يمتنع من فتواه وإلا كان من كتمان 
العلم» أما إذا كان بالاجتهاد والتحري والرأي فلا بأس أن يمتنع عن فتواه . 

حكم افتراض شيء والاستفتاء عنه 

س: يقول السائل: يقال: لا تفترض واقعة معينة وتستفتي فيها فإنك ربما 
ابتليت بها. فهل هذا صحيح؟ 

ج: لا حرج في هذاء. لكن ترك الافتراضات أولئ؛ لأن المسلم يشتغل 
بالشيء الواقع» فيجتهد في معرفة الواقع حتى يعرف حكم الله فيه» لكن غير 
الواقع إذا كان يخشى وقوعه وأن هذا الشيء يقع بين الناس فيريد أن يعرف 
حكمه فلا بأس . 

أما فى عهد النبى كَكةِ فلا ينبغى أن يسأل عن شىء سكت الله عنه» أما 
الوذ افقك التقريت الشريحة والحيد 1ه استقرت الشريعة واستقرت الأحكام 
فإذا سأل عن حكم ما في مسألة من المسائل يخشى أن تقع به فلا بأس بذلك 
ولااحرج في ذلك . 


ليس بين الحديثين تعارض 
س: كيف نوفق بين الحديثين التاليين: قول الرسول ذَِِةِ: «القضاة ثلاثة, 
واحد في الجنة واثنان في النار؛ فأما الذي في الجنة فرجلٌ عرف الحق فقضى 
به. ورجل عرف الحق فجار فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو في 
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النار»”'' رواه أبوداود. وحديث الرسول كلك ومعناه: «المجتهد إذا أصاب فله 
أجرانء وإذا أخطأ فله أجر واحد»؟0". 

ج: ليس بينهما ‏ بحمد الله تعارض» بل المعنى واضح» فالحديث الأول 
فيمن قضى للناس عن جهل» وليس عنده علم» يقضي للناس على غير علم» 
فهذا متوعّد بالنار» وهكذا الذي يعلم الحق ولكن يجور من أجل الهوى. 
لمحبته لشخص أو لرشوة أو لأشباه ذلك» فيجور في الحكم, هذان في النار؛ 
لآن الأول ماعنده علم» وماعنده آلة يقضي بهاء فهو جاهل فليس له القضاءء 
والثاني تعمد الجور والظلم فهو في النار» أما الذي عرف الحق فقضى به فهو 
في الجنة . 

أما حدية الاتجدياة وه ديك عدوو وو الخاض :وما جاء فى معنا 
وهو في الصحيحين عن النبي كه قال: «الحاكم إذا اجتهد قاضات فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر»””' ‏ هذا في العالم الذي: يعرف 
الأحكام الشرعية» ليس بجاهل» لكن قد تخفى عليه بعض الأمور وتشتبه 
عليه بعض الأمور فيجتهد ويتحرّى الحق» وينظر في الآدلة من القرآن 
والسنة» ويتحرى الحكم الشرعي » فلا يُقَدّر أنه يصيبه فهذا له أجر الاجتهاد 
ويفوته أجر الصواب؛ لأنه عالم صالح للقضاء» ولكن في بعض المسائل قد 
يغلط بعد الاجتهاد والتحري والنية الصالحة» فهذا يُعطى أجر الاجتهاد 
ويفوته أجر الصواب . 

الثاني اجتهد» وطلب الحق واعتنى بالآدلة وليس له قصد سيىء» بل هو 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأقضية» باب في القاضي يخطئ» رقم(570177)» والترمذي: كتاب 
الأحكام. باب ما جاء عن رسول الله يلهِ في القاضي» رقم(177١)»‏ وابن ماجه: كتاب 
الأحكامء باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» رقم(7719). 

(؟) رواه التبخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأء رقم(7757): ومسلم: كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأء رقم(717١).‏ 

() سبق تخريجه. 
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مجتهد طالب للحق فرق له واهتدى له وحكم بالحق. فهذا له أجران» أجر 
الإصابة وأجر الاجتهاد. 

فليس بين الحديثين تعارض ؛ الآول في الجاهل الذي يحكم بغير علم» 
والثاني في الذي عنده علم وهو صالح للقضاء ولكن قد تشتبه عليه بعض 
الأمور في بعض المسائل فيجتهد ويتحرّى وينظر في الأدلة ثم يحكم بما ظهر 
له أنه الصواب» ولكن قد يظهر له أنه الصواب ولا يوفق للصواب» ولا يكون 
هوالصواب. 


يجوز ترجمة الخطبة لمن لايعر فون العربية 

س: ما حكم ترجمة الخطية بعد انتهاء الإمام منها وقبل الصلاة باللغة 
الإنجليزية أو غيرها لوجود كثير ممن لا يعرفون العربية. 

ج: إذا كان الجماعة فيهم جماعة كبيرة لا يعرفون العربية وخطب الخطيب 
باللغة العربية ثم ترجمها لهم باللغة التي يفهمونهاء أو ترجمها غيره فلا حرج 
قو ذلك لآل ف اعر لمعا يدق الميص جين بين عظة الفاهمين للخطبة» 
وبين عظة الذين يفهمونها بترجمتها لهم . 

والمقصود من الخطبة وعظ الناس وتذكيرهم وتعليمهم وتوجيههم إلى 
الخير » فإذا كان فيهم جملة كبيرة لا يفهمون الخطبة لا يحصل له المقصود. 
فإذا ترجم لهم الخطيب خلاصة معانيها أو ترجم ذلك غيره من الثقات حتئ 
تستفيد الحاضروق كما استفاذ الأخرون فهذا لا بأسن بيه 

حكم تقبيل يد الرجل الصالح والانحناء له 

س: يقول السائل: ما حكم تقبيل يد الرجل الصالح والانحناء له؟ 

ج: أما تقبيل اليد فذهب جمهور من أهل العلم إلى كراهته ولاسيما إذا 
كان عادة» أما إذا فعل بعض الأحيان عند بعض اللقاءات فلا حرج من ذلك مع 
الرجل الصالح ؛ مع الأمير الصالح مع الوالد أو شبه ذلك لا حرج في ذلك» 
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لكن اعتياده يكره . 

وبعض أهل العلم حرم ذلك إذا كان معتادًا دائمًا عند اللقاء» أما فعله في 
بعض الأحيان فلا حرج في ذلك . 

أما السجود علئ اليد وكونه يسجد على اليد ويضع جبهته على اليد هذا 
السجود محرم» ويسميه بعض أهل العلم السجدة الصغرى» هذا لا يجوز 
كونه يضع جبهته على يد الإنسان سجودًا عليها لا يجوزء لكن تقبيلها بفمه إذا 
كان غير معتاد إنما فى النادر أو القليل هذا لا بأس؛ لأنه ورد عن النبى كَلِةِ أن 
عفن الحا اكز بوي نوق ١‏ اكودنالوار فوم سين لكات بتكنا 
اعتياده دائمًا فيكره أو يحرم . ْ 

وأما الانحناء فهو لا يجوز كونه ينحني كالراكع هذا لا يجوز؛ لأن 
الركوع عبادة لا يجوز أن ينحني» أما إذا كان انحناؤه ليس لأجل التعظيم بل 
انحناء لأنه قصير والمسلم طويل فينحني له حتى يصافحه. لا لأجل 
التعظيم بل لأجل أن يسلم عليه إذا كان قصيرًا أو مقعدًا أو جالسًا فلا بأس 
بهذاء أما متى ينحني لتعظيمه هذا لا يجوز ويخشى أن يكون من الشرك إذا 
قصد تعظيمه بذلك . 

وقد روي عنه كَل أنه سئل قيل : يا رسول الله» ألقى الرجل فهل أنحني 
له؟ قال: «لا».. قال: فهل ألتزمه وأقبله؟ قال: «لا» قال: آخذ بيده 
وأصافحه؟ قال: «نعم». وإن كان هذا الحديث في سنده ضعيف وهو ضعيف 
الإسناد لكن ينبغي العمل به؛ لأن الشواهد كثيرة تشهد له في المعنى» والأدلة 
كثيرة كذلك تدل على أن الانحناء والركوع للناس لا يجوز. 

فالحاصل أنه لا يجوز الانحناء أبدًا لأي شخص لا الملك ولا غير 
الملوك» ولكن إذا كان ليس لأجل التعظيم بل لآجل أن يسلم عليه إذا كان 
قصيرًا أو مقعدًا أو جالسًا فانحنى له ليسلم عليه فلا بأس بذلك . 


020غ2 رواه أبوداود: كتاب الجهاد. باب في التولي م الزحف» رقم(2)55111 وابن ماجه : 
كتاب الأدب» باب الرجل يقبل يد الرجل» رقم(0١717).‏ 
عه 
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الاتباع والتقليد والتمذهب 


الواجب على المسلمين اتباع ما دل عليه الكتاب والسنة 

س: إنني من أسرة مالكية2ء وذهبت إلى المملكة العربية السعودية 
وتعلمت التجويد على يد أستاذ سعودي وتحولت قراءتي من ورش إلى 
حفصء وأخذت بعضا من الفقه, وعندما عدت إلى الوطن انتقد علي بعض 
الإخوة أشياء كثيرة أولها القبض في الصلاة والتسليمتان بعد الصلاة على 
اليمين والشمال وكثيرًا من السنن التي يطول ذكرها. ويقولون: إن الإمام مالك 
لم يأمر بها ولم يذكرها. 

والسؤال هو أنني إذا كنت أتبع سنة الرسول يلد فهل يجوز لي أن أتبع أحد 
الأئمة الأربعة أم أبقى على ما أنا عليه من المذهب المالكي وتلك هي السنة فقط لا 
غير؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: أسأل الله لنا ولك التوفيق والهداية لما فيه صلاح الدين والدنياء واعلم 
يا أخي أن الواجب على المسلمين جميعًا في أقطار المعمورة أن يتبعوا ما دل 
عليه كتاب الله عزَّ وجل وسنة رسوله محمد كلل وليس عليهم أن يتقيدوا 
بمذهب مالك أو أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد رحمة الله عليهم جميعًا أو 
الظاهرية» بل على العلماء أن يبحثوا ويعتنوا بسنة الرسول يله وما كان عليه 
وأصحابة, فما بان لهم أنه سنة النبي يَكِةِ وجب عليهم الأخذ به والتقيد به 
والدعوة إليه؛ لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم : « وما عَالَدَكُم الول 


مير عر 2 سسلطظا ‏ مع سف ما 5 ص 0-1 ع وود مي ل 
فَحَدُوهِ وما تنكم عَنَهَ فأنتهوأ # [الحشر: "]. ويقول عَّ وجل : # يتأيها لذبن 
> بجوم وم مه رمميوعرو 


ترود 2 02 00 م م م عر 2 ولر_ء , 2 

م المع أ أطِيعوأ الله وأطِيعوا الرَسُولَ وول لأس مِدكد إن زعم في شىَّءٍ فردوه إلى الله والرسول 
ظر يرء وم مه سمعره موي 6س ل سه و 06 

إن كم نُؤْمنُوتَ لوالو الْآحز دك حي وأَحْسَنٌ تَأَويًا# [النساء: 09]. 


والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه العظيم وهو القرآن» والرد إلى رسول الله 
جه هو الرد إليه فى حياته عليه الصلاة والسلام» ثم إلى سنته بعد وفاته وَل 
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ااام :ل ويا لعلف فين شيع سكم 
إِلَ أللَّه» [الشورى: ٠١‏ 

55 00 

فالرسول عليه الصلاة والسلام قبض وثبت عنه هذا في صحيح البخاري 
من حديث سهل بن سعد أن النبي كَكةِ كان يأمر الرجل أن يضع يده اليمنى على 
ذراعه اليسرى في الصلاة» قال أبو حاتم الراوي عن سهل : ولا يعلمه إلا 
ينمي ذلك إلى النبي يله وثبت أيضا في السنن من حديث وائل بن حجر 
وي الاعف أهراى الدى كلل تقيم نيذه التبترى يقد النمتى أن يميم يله 
اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد». وجاءت أحاديث تؤيد ذلك . 

فهذا هو السنة وإن لم يذهب إلى ذلك مالك» فالسنة أحق بالاتباع 
ومقدمة على مالك وعلى غير مالك» فمالك رحمه الله أحد العلماء وهكذا أبو 
حنيفة رحمه الله وهكذا الشافعي» وكذلك أحمد والثوري والأوزاعي 
وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم كلهم 
تعرض أقوالهم وأعمالهم ومذاهبهم كلها تعرض على الكتاب والسنة» هكذا 
يجب على أهل العلم الذين أعطاهم الله بسطة في العلم والبصيرة» وإذا هداه 
الله إلى شي هن الشنة فليعمسك يذلاك : 

وهكذا التسليمتان ثبت عن رسول الله ككٍِ أنه كان يسلم تسليمتين» 
فالمشروع لنا أن نسلم : تسليمتين» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبهماء 
وذهب البعض إلى أنهما ركن» والجمهور على تسليمة واحدة» ولكن 
الأرجح أن يسلم تسليمتين عملاً بالسنة الثابتة عن رسول الله َك . 

ونوصيك أيها الأخ بالبقاء على ما عرفت من السنة» وأن تنصح إخوانك 
بأن يعتنوا بالسنة» ولا يجوز أن يكون في قلوبهم شيء بعد الله أعظم من رسول 
الله كدو ولا يجوز للمؤمن أن يكون في قلبه شيء بعد الله عرَّ وجل أعظم من 
رسول الله كوه فهو القدوة لنا وهو الإمام» فوصيته متبعة عليه الصلاة 
والسلام» فلا يجوز لعالم أو لغير عالم أن يكون في قلبه شيء أعظم من رسول 
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الله يكةِ بعد الله عرَّ وجل فالله هو المعظم جل وعلا فوق كل أحد ولكن بعده 
سبحانه وتعالى فأعظم الناس وأولاهم بالاتباع وأولاهم بالتعظيم الجائز هو 
رسول الله علد فهو الإمام المتبع عليه الصلاة والسلام . 


القراءة على الشيوخ 

س: يقول بعض الناس: إن قراءة الكتب وحدها لا تنفع, ولابد أن تقرأ على 
شيخ:, فهل هذا صحيح أم لا؟ 

ج: نعم . إذا كان الشخص عاميّاء وليس عنده أدوات العلم» ولم يتعلم ما 
يؤهله لمطالعة الكتب فلن يستفيد الفائدة المطلوبة» قد يستفيد إذا كان يفهم 
العربية» وإذا كان بلغته قد يستفيد إذا كان يفهم» كما يستفيد من كلام الله إذا 
قرأ القرآن. يستفيد باللغة التى يفهمهاء لكنه لا يستفيد الفائدة الكاملة 
العظيمة إلا إذا تعلم على أهل العلم المعروفين بالخير» والعقيدة الصالحة» 
والطريقة السلفية التي يتبعون فيها السلف الصالح» وهم أصحاب النبي وَكِلٍ 
وأتباعهم بإحسان . 

هذا العالم يُمِصّرك ويرشدك إلى ما قد يخفى عليك من كتاب الله ومن سنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام» ويعينك على الفهم الصواب, أما وحدك فقد 
تخطىء كثيرّاء ولا سيما إذا كنت لم تتعلم الأصول التي تهتدي بها إلى فهم 
النصوصء ولم تجالس أهل العلم» أما من جالس العلماء وحضر حلقات 
العلم واستفاد فإنه يمكنه أن يطالع ويستفيدء فنوصيك أن تجمع بين هذا 
وهذاء تطالع الكتب التي تفهمهاء وتتدبر القرآن» وتعتني بقراءة القران 
بالتدبر والتعقل» وتسأل أهل العلم عما أشكل عليك» ولا تثق بنفسك». بل 
عليك أن تسأل أهل العلم المعروفين بالاستقامة والفضل والديانة والعبادة 
وصحة المعتقد» هذا هو الذي ينبغي لك . 


2 5-0 0 
م نات حت 


اه 


العلوم المعينة على التفقه 

س: ما الأمور التي تؤهل المرء للاستفادة من القراءة دون أن يكون عنده 
أحد أو دون أن يكون له شيخ ؟ 

ج: يراجع كتب التفسير» تفسير القرآن الكريم» ويعرف أصول أهل 
العلم» مثل أصول الفقه» وأصول مصطلح الحديث؛ حتى يستفيد» وفي كل 
حال لا يستفيد الفائدة المطلوبة إلا بعالم يبصّره بها؛ لأنها أصول وقواعد 
تحتاج إلى بعض الشرح وبعض البيان. 

وكونه يشتغل بنفسه من أول وهلة هذا لا يتم به المطلوب» وإن كان 
حاذقًا وإن كان عربيّاء لكنه محتاج إلى أن يعرف المصطلحات بواسطة أهلها 
العارفين بهاء لكن لا يمتنع من تدبر القرآن» ولا يمتنع من حفظ الأحاديث» 
وقراءة كتب التوحيدء فإنه لابد أن يستفيد بعض الفائدة» لكن لا يكتفي بهذاء 
وننصحه ألا يكتفي بهذاء بل يطلب العلم في حلقات العلم» وفي مجالس 
العلم الموثوقة الطيبة» ومن طريق زيارة العلماء في بيوتهم ومساجدهم 
للسؤال والتبصرء هكذا يكون طالب العلم . 

قول: من ليس له شيخ شيخه الشيطان 

س: سائل يقول: شائع لديهم أن الذي لبس له شيخ شيخه الشيطانء وهكذا 
يستمر في التفصيل ويطيل في هذا الموضوع بما توجهونهم سماحة الشيخ لو 
تكرمتم؟ 

ج: هذا غلط عامي وجهلء فإن الإنسان إذا تعلم وتبصر في دينه بسماع 
الحلقات العلمية» أو بتدبر القرآن واستفاد من ذلك» أو بقراءة السنة واستفاد 
من ذلك. فلا يقال: إن شيخه الشيطان» ويقال: إنه قد اجتهد وفعل ما 
ينبغي» لكن ينبغي له "أن يجتهد في الاتصال بالعلماء المعروفين بالعقيدة 
الطيبة وسؤالهم ؛ لأنه إذا كان لا يسأل أهل العلم فقد يغلط كثيرًا في اعتماده 
على فهدمه . 


وإذا حضر إلى حلقات العلم وحضر المواعظ فله شيوخ كثيرون» فإن 
صاحب الحلقة العلمية أو خطبة الجمعة شيخ للسامعين» ولا يقال: إن هذا 
ليس بشيخ لهم» فالذي يحضر حلقات العلم ويسمع خطب الجمع وخطب 
الأعياد والمحاضرات التي تعرض في المساجد وفي غيرها هؤلاء كلهم شيوخ 

وإذا اختص بأحد من علماء السنة ليسأله عما أشكل عليه كان هذا من 
الكمال والتمام» ولا يقال: من ليس له شيخ شيخه الشيطان» فكل هذا ليس 
له أصل» فإن طالب العلم لابد أن يكون له شيوخ يسألهم ويستفيد منهم» 
والإنسان لا يتعلم بنفسه فقط » ولابد أن يحتاج إلى سماع العلماء في حلقاتهم 
وفي خطبهم وفي غير ذلك . 


- 0 00 
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لا بأس>أن يقول المذيع للشيخ: أحسنت 
س: يقول السائل: بالنسية للمذيع عندما ينتهي الشيخ من الجواب يقول 
له: أحسنت,ء وأعتقد أنها لا تقال من التلميذ للمعلم وإنما تقال من المعلم للتلميذ. 
فما رأي فضيلتكم في هذا؟ 
ج: الأمر في هذا واسع إنانشاء الل .إذا قال: أحسننت أو أثابك آلله أو 
جزاك الله خيرًا كله طيب إن شاء الله . 
7 7 7 
التقيد بالمذاهب 
س: يقول السائل: لقد اختلط علي أمر المذاهب. وسؤالي: هل يجب على 
المسلم أن بتقيد بمذهب من المذاهب؟ وقد علمت في قراءتي أن في المذاهب 
خلافاء فمثلاً في الرضاعة وجدت أن مذهبي أبي حنيفة ومالك يحرمان بمجرد 
الرضعة بينما الشافعي وأحمد لا يحرمان إلا بخمس رضعات. فكيف يحتكم 
الإنسان المسلم في هذه الخلافات إذا أراد شاب أن يتزوج يفتاة رضعت رضعة 


واحدة من أمه؟ أفيدوني أفادكم الله. 


لا 


ج: المذاهب المعروفة مذاهب حق؛ الشافعية ومالك وأبي حنيفة وأحمد 
كلها مذاهب تدعو إلى الحق وتلزم الحق وهي مذاهب أهل السنة والجماعة» 
لكن قد يقع للعالم بعض الغلط في بعض المسائل من الآئمة الأربعة وغيرهم» 
وليس أحد منهم معصوماء فقد تخفى عليه بعض السنة وقد لا يبلغه الحديث 
الصحيح من طريق يثبت عنده» فلهذا يقع الغلط في بعض المذاهب . 

وإذا اختلفت المذاهب فالواجب تحكيم الدليل» فأهل العلم ينظرون في 
الدليل ثم يرجحون ما يقتضيه الدليل في مسائل الخلاف» وطالب العلم الذي 
لا يصل هذا الحد يسأل أهل العلم» وهكذا العامي يسأل أهل العلم عمًا 
يقتضيه الشرع المطهرء. مثل الرضاعة إذا وجد من ارتضع من أمك رضعة 
واحدة أو رضعتين تسأل أهل العلم . 

والصواب في هذا قول من قال بالخمس ؛ لأنه دل عليه الحديث الصحيح 
عن رسول الله كه والآية فى إطلاق الرضاعة والأحاديث الأخرى التي 
القت الرشياعة تسطمل على المققه على القاعدة الحسيعة ف لاصو ل وهر 
أن المطلق من النصوص يحمل على المقيد» وقد ثبت من حديث عائشة 
رضي الله عنها أن النبي تَلْةٍ قال لسهلة بنت سهيل: «أرضعي سالمًا خمس 
رضعات تحرمي عليه)”'' وثبت أيضًا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات تحرمن ثم نسخ بخمس 
معلومات فتوفي النبي كَلَِةٍ والأمر على ذلك. خرجه مسلم في الصحيح 
والترمذي وهذا لفظه”" . 

هذا هو الحكم وهو السنة فإذا صحت السنة بشيء وجب الأخذ به 
وترجيح القول الذي يوافق السنة» وفي هذه المسألة من قال بالخمس فقوله 
هو الموافق للسّنة» ومن قال: تكفي رضعة واحدة أو رضعتان أو ثلاث فقوله 


.)5١51(مقر رواه أحمد 'برقم(157١2)50 وأبوداود: كتاب التكاح. باب فيمن حرم به»‎ )١( 
: فم رواه مسلم: كتاب الرضاع . باب التحريم بيخمس رضعات» رقم(557١)2 والترمذي‎ 
.)١1١9(مقر كتاب الرضاع. باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان»‎ 
لل‎ 


لسك ومس ييه ١‏ َعَم فوع روه إك 
لَه وَأَلسُولٍ # [النساء: 59]» وقال سبحانه وتعالى: # وما حلفم 300 
فَحَكْمَهُ إِلَ أللَّهِ 4 [الشورى: 5٠١‏ فإذا اختلف الناس في شيء وجب ردّه إلى 
الكنات: والنيه .امل الخلع :هنم الذي يتظرون قن لك :بوهم * الزادوة 
للكتاب والسنة» فإذا نظروا في الآدلة وجب ترجيح ما قام عليه الدليل . 

والعامي يسأل» وطالب العلم القاصر الذي لم يبلغ درجة المجتهدين 
والعارفين بدرجات السنة يسأل أهل العلم ويتحرى في هذا العلم من هو أقرب 
إلى الفضل ومن هو أقرب إلى فهم السنة؛ لآن هذا هو واجبه وهذا جهده ولا 
يجب أن يلتزم الإنسان بمذهب معين؛ بل يتحرى الحق» ويسأل عن الحق» 
د ربا ددر علي يبواء لازام عاللكرار لاني ارال الخدوة ار امه 
الحرم وتوا وساواددب 


التمذهب 

س: هل يجب علي أن أكون على مذهب معين وهل أختار أنا هذا المذهب» أم 
أكون مثل والدي أو والدتي؛ فوالدي حنبلي ووالدتي حذفية؟ من الذي أتبع 
منهما؟ 

ج: ليس من اللازم التمذهب لا للرجل ولا للمرأة» ليس من اللازم أن 
يكون حنبليًا أو مالكيًا أو شافعيًا أو حنفيًا أو ظاهريّاء ولكن على الجميع 
تحري الحق والنظر في الآدلة الشرعية» فإذا كان لا يعرف ذلك لآنه عامي 
يسأل أهل العلم في بلده ل 0 
فيسألهم عن أمور دينه ؛ لأن الله يقول : «« فَسَسَلُوا هلالد إن عر لا سامون 
[النحل: 57]. 

فالجاهل يسأل أهل العلم وإذا أفاده أهل العلم عمل بذلك» وينبغي أن 
يسأل العالم عن الدليل من كتاب الله ومن كلام رسوله يَكِهِ حتى يستفيد أكثر» 
وإذا كان طالب علم أو كانت المرأة طالبة علم تنظر في الأدلة وتنظر في كتب 


1ط 


العلماء؛ في الصلاة» في الصيام» في الزكاة» في المعاملات» في أحكام 
الحيض» في أحكام النفاس وغير ذلك» تطالع في الكتب وتنظر في الأدلة» 
وما ظهر لها أنه قائم على الدليل تمسكت به وأخذت به» هذا هو الواجب على 
المسلم من الذكور والإناث . 


لخ 
27 


ملة إبراهيم وأنواع الاختلاف 

س: يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: « أَنِ اا لي 0 
لْمتَرحكينَ4 وما هي الأسباب التي فرقت المسلمين إلى عدة مذاهب؟ أفيدونا 
عن ذلك جزاكم الله عنا خيرًا. 

ج؟ الله جل وعلا يأمر نبيه بأن يتبع ملة إبراهيم بالإخلاص لله وتوحيده 
وتعظيم أمره ونهيه» والإعراض عن المشركين ومعاداتهم وبغضهم في الله 
سبحانه وتعالئ» وهكذا الأمة مأمورة بذلك» كلها مأمورة بأن تعبد الله 
وتخرو 8ل إن سارو تك أنه ود وَأنَأ رَبُحكُع عبد عَبَدَوِفٍ # [الأنبياء : 
1 ف ياك تعبد وَإِيَّاكَ فَستَعِيتٌ؟ 7الفائحة: : ٠6‏ 9 وما لكا ل عدوأ 
لَه ِصِينَ له لين حُتََآه 4 [البينة : : 5] 3# 4# وَقَصَى رَيّكَ ألا بدأ ِل يف4 [الإسراء: 
*"] إلى آخر أمثال هذه الآأيات . 

والله عزَّ وجل خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له؛ وأمرهم بذلك 
وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لدعوة الناس إلى توحيد الله والإخللاص 

له فالواجب على جميع أهل الأرض من جن وإنس» وعرب وعجمء وأغنياء 
وفقراء» وذكور وإناث» عليهم جميعًا أن يعبدوا الله وحده. ويخصوه 
بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهع ومدكامم وسائر عباداتهم» 
ولذلك يقول سبحانه وتعالى: # ياك تَعَبد وَإِيَّاكَ فََعِيتٌ »* ولا 
يجوز لهم أن يعبدوا معه إلهًا آخر لا ملكا مقربًا ولا نبا مرسلاً» ولا يجوز 
أيضًا أن يعبدوا أصحاب القبور ولا أن يستغيثوا بهم ويطلبوا المدد أو أن 
ينذروا لهم أو يذبحوا لهم» ولا يعبدوا الأصنام والأشجار والأحجار 


»ا 


والكواكبء, فهذا كله باطل وكله شرك بالله عنَّ وجل . فالواجب على جميع 
الثقلين أن يعبدوا الله وحده» فيخصوه سبحانه بجميع العبادات من خوف 
ورجاء وصوم وصلاة وصدقة وذبح ونذر وغير ذلك» وعلى الأمة جميعًا أن 
تتفقه فى هذاء وأن تعنى بهذا الأمر. 

ا أهم الأمور: العناية بالقرآن العظيم ؛ فإنه كتاب الله فيه هدى ونورء 
وهو يوضح هذا الأمر» ويبين ين أن العبادة حق لله وحده» فعلى جميع المسلمين 
أن يعنوا بكتاب الله» وأن يتدبروه ويتعقلوه» وهكذا سئة الرسول يَفَِةٍ جاءت 
ببيان هذا الأمرء وأن العبادة حق الله وحده فعلى أهل الإسلام أن يعظموا الله 
ويعبدوه وحده دون كل ما سواه وأن يبلغوا الناس ذلك» وعلى علمائهم 
بالأخص أن يبلغوا الجهلة ما خفي عليهم ويعلموهم ويرشدوهم حتى 
يستقيموا على دين الله وحتى يعبدوا الله وحده. 

وعليهم أن يبلغوا الناس الآخرين بالطرق الممكنة والوسائل الممكنة 
دين الله كما بلغت الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

أما الاختلاف بين أهل الأرض فله أسباب كثيرة؛ والاختلاف الضار ما 
يتعلق بالأصولء أما المسائل الفقهية التي اختلفت الناس فيها فهذا أمر واقع 
والنبي يل بين ما يجب في هذاء وأن الواجب هو الاجتهاد وتحري الحق ورد 
ما تنازع فيه الناس إلى الله والرسول. كما قال سبحانه وتعالى : #فَإن لََرْعَمُ في 
ىع رده ِلَ لله وَاَلرسُولٍ © [النساء: 04] وقال عليه الصلاة والسلام : «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر)”"' . 

فمسائل الفروع يقع فيها الخلاف وهو اشتباه الأمر» وعلى المسلمين أن 
يعرضوها على الكتاب والسنة عند الاختلاف» فما دل عليه الكتاب والسنة 
وجب الأخذ به والتمسك به والرجوع إليه . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأء رقم(9707)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأل رقم(1917). 


هم١‎ 


المداومة على رفع اليدين بعد الركوع 
في صلاة الفجر وتعدد المذاهب 

س: نحن جماعة نؤدي جميع الصلوات بمسجد في محل عملناء ولكن 
إمامنا له عادة بعد الركعة الثانية من صلاة الفجر برفع يديه بالدعاء لمدة 
طويلة» ويرفع المأمون أيديهم أيضًا خلفه؛ وبعد الدعاء يسجد ليكمل الصلاة. 
ولما كان أكثر المصلين يتجادلون في هذا الموضوع وأكثرهم يعتبره غير 
صحيح؛ لأن الأئمة لا يفعلون ذلك في الحرمين وهما مقياس وقدوةء وعندما 
أخبرنا الإمام بذلك قال: إن ذلك لا يعتبر دليلاً. فنرجو توضيح الصواب في 
هذا الموضوعء وقد قال الإمام ضمن كلامه للاحتجاج على ذلك: إن المذاهب 
متعددة في الإسلام وهي تصل إلى ألف وستمائة مذهب. فما رأيكم في هذا 
الكلام أثايكم الله؟ 

ج: لا ريب أن ما فعله الإمام قد قال به بعض أهل العلم ويسمى القنوت» 
وهو الدعاء الذي يؤتى به بعد الركوع في الركعة الثانية من الفجرء هذا ذهب 
إليه بعض أهل العلم كالشافعية رحمة الله عليهم». وهو قول معروف في 
الإسلام» واتحتحون ييعفن الأحاديك الواردة في ذلك عن النبي كك أنه كان 
يقنت حتى فارق الدنيا في الصبح . 

ولكن الصواب من الأقوال في هذا أنه لا يشرع إلا للنوازل؟؛ إذا نزل 
بالمسلمين نازلة من عدو نزل بهم فإنهم لا بأس أن يقنتواء بل يشرع لهم 
القنوت لمدة معينة ثم يتركون القنوت» الرسول َك كان يقنت في النوازل وقتا 
معيئًا ثم يترك ذلك عليه الصلاة والسلام» قال أنس رضي الله عنه كان النبي كك 
لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم» وقنت شهرً يَِةِ على أحياء من العرب 
ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام . 

أما الحديث أنه كان يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا فهو ضعيف كما 
بين ذلك أهل العلم» وقد ثبت في الحديث الآخر من حديث سهل بن طارق 
ابن أشيب الأشجعي عن أبيه أنه قال لأبيه : يا أبتِ إناك صليت خلف رسول الله 


كه وخلف أبى بكر وعمر وعثمان وعلى أفكانوا يقنتون فى الفجر؟ فقال له 
أبوة اوقل طناك 1 1 

فبيّن طارق رحمه الله وهو صحابى جليل أن قنوت الفجر محدث,» وأنه 
افق قله وه اهو رمحم القو لير 

فينبغي للمؤمن أن يتحرى في صلواته وفي سائر أعماله ما يوافق 
السنة والكتاب العزيز وأقوال أهل العلم المعتبرين» وهذا القول هو الأرجح 
أنه لا ينبغي القنوت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم في النوازل» مثل إذا قنت 
يدعو للمجاهدين الأفغان وعلى أعدائهم بعض الوقت ثم يترك» أما أن 
يستمر في القنوت بعد الركوع في الركعة الثانية من الفجر دائمًا فالصواب 
أنه غير مشروع» وإن قال به من قال من الشافعية وغيرهم» فالصواب أنه غير 
مشروع . 

وقد قال الله عزَّ وجل : 9# ون ل مرحم في سَىْء رده إل اللو وَالرَسُولٍ إن ومو 
أله ولو الْآَحر دَلِكَ حَير وَأَحْسَنٌ تَأُويلَا#4 [النساء: 609 إذا رددنا هذا الأمر للسنة 
وجدنا فيها الدلالة على أن هذا غير مشروع» فينبغي للإمام ترك ذلك وعدم 
فعله عملاً بالسنة الصحيحة واتباعًا لبقية أهل العلم في هذا الباب ولاسيما في 
هذه البلادء فإن هذه البلاد أئمتها لا يقنتون فى الفجر أخذا بالسنة الصحيحة 
التى بينا لك أيها السائل . ْ 

. وأما قول الإمام إن في الإسلام ألا وستمائة مذهب فإن هذا كلام فيه 
مجازفة وكلام لا ينبغي» فإنه ليس كل مذهب يوجد يعتبر في الإسلام» فهناك 
مذاهب باطلة» وهذه مبالغة قبيحة لا ينبغي للإمام أن يقول مثل هذاء فليس 
كل مذهب يدعي أصحابه أنه مذهب إسلامي يقبل» فالمذاهب التي لا توافق 
الكتاب والسنة لا تعتبر» والمذاهب المشهورة أربعة: الشافعية والحنفية 
والمالكية والحنبلية ‏ وهم أئمة وعلماء كبار ‏ اشتهرت مذاهبهم» وانتسب 
إليهم علماء فاشتهروا بذلك» ويلحق بهم أيضًا مذهب الظاهرية المعروف» 
فهذه مذاهب معروفة»ء وما اختلفوا فيه من المسائل يعرض على الكتاب 


0. 


والسنة» كل واحد قد يخطئ وقد يغلط فى بعض المسائل» فما اختلفوا فيه - 
رحمة عابيو درفن على الكنات واليلة فما وافق القرآن أو السنة 
الضصحبحة وجب الأخل به وترك ما تخالفة» سواء كان وافق مذهب مالك أو 
مذهب أبى حنيفة أو الشافعى أو أحمد أو الظاهرية» هذا هو الصواب . 

أما المذاهب الأخرئ التي يشير إليها هذا الإمام فهذه لا يعول عليها ولا 
يلتفت إليهاء فينبغي للمؤمن أن لا يلتفت إلى غير هذه المذاهب» وهذه 
الداع ةس الجعر وقد عي اهل التق والمدير قه رالا يفا نوجري الوق 
وعدم الزيغ والبدعة» أما المذاهب الأخرى فعند أهلها من البدع وعندهم من 
الانحراف ما يوجب التوقف عن الأخذ بمذاهبم وعدم النظر فيها خوفا من 
شرها وبدعتهاء ولكن هذه المذاهب الخمسة ‏ المعروفة الظاهرية والمذاهب 
الأربعة ‏ هذه تعتني بالسنة والكتاب» وتعتني بأقوال الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم» وليس عندهم البدع التي عند غيرهم» فلهذا اقتنع بها أهل العلم 
ورأوها مذاهب إسلامية معتبرة» ولكن ما اختلفوا فيه من ذلك يرجع فيه إلى 
أهل الكتاب والسنة» ويعرض على كلام الله وكلام رسوله يِه فما وافقهما أو 
أحدهما وجب الآخذ به وترك ما خالفه . 

وإذاعرضنا القنوت في الفجر دائمًا على الكتاب والسنة لم نجد فيهما ما 
يدل على شرعيته » بل يدل ما فيهما_وهو ما جاء في حديث طارق بن أشيب_ما 
يلعل ال الا بشرع هذ الفتوخيسفة ذاقهة» و إنها جرع عدن اكرازل في 
الدعاء على أعداء الله وفي الدعاء للمجاهدين في سبيل الله بالنصر في وقت معين 
وقت الحاجة ثم يوقف ويمسك ولايستمر . رزق الله الجميع التوفيق والهداية . 


ترك المذهب إلى اخر 
س: هل يجوز لشخص أن يترك المذهب الذي هو عليه ويعتنق مذهبًا آخر؟ 
وإذا كان جائرًا فمتى يكون ذلك؟ 
ج: المذاهب الأربعة ليست لازمة للناس» والقول بأنه يلزم كل طالب 
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علم أو كل مسلم أن يعتنق واحدًا منها قول فاسد غير صحيح.» الواجب 
الالتزام بما شرعه الله على لسان رسوله محمد عليه الصلاة والسلام» ولينين 
هناك شخص معين يلزم الأخذ بقوله لا الأربعة ولا غيرهم» فالواجب اتباع 
النبي يكْةِ والسير على منهاجه في الأحكام والتشريع» ولا يجوز أن يقلد أحد 
بعينه في ذلك» بل الواجب هو اتباع النبي يك والأخذ بما شرع الله على يده 
عليه الصلاة والسلام» سواء وافق الآئمة الآربعة أو خالفهم» هذا هو الحق . 

فبهذا يُعلم أنه لا يتعين أن يلزم مذهبًا معيئاء فإذا أخذ بقول أحمد في 
مسألة وانتسب إليه ثم رأى أن ينتقل إلى مذهب الشافعي في هذه المشالة 
نفسها أو في مسائل أخرى قام الدليل عليها فلا بأس» أو مذهب مالك أو 
مذهب أبي حنيفة» المهم متابعة الدليل» فإذا كان في مسألة من المسائل عمل 
بمذهب أحمد ثم رأى أن الدليل مع مالك أو مع الشافعي أو مع أبي حنيفة أو 
مع الظاهرية أو مع غيرهم من السلف أخذ بذلك. فالعمدة على الدليل؛ مثل 
ما قال الله عر وجل : « ون لتكُمٌّ في َي دوه إل ألو و4 [النساء: 605 . 

هذا في مسائل الخلاف» أما في مسائل الإجماع فيجب على المسلم أن 
يأخذ ما قاله العلماء ولا يخالفهم». لكن في مسائل الخلاف والنزاع فإن طالب 
العلم ينظر في الدليل» فإذا ظهر له الدليل مع أحمد أو مع مالك أو مع أبي 
حنيفة أو مع غيرهم أخذ بالدليل واستقام عليه لا متابعة للهوى والشهوة» 
ولكن متابعة للدليل . 

أما كون الإنسان يتنقل بين مذهب فلان وفلان لهواه فإن ناسبه المذهب 
هذا في مسألة ذهب إليه» والآخر في مسألة ذهب إليه اتباعًا لهواه وشهوته 
نياذا عفر بيه لاحفيه لا عر 3 و الكو ذا كان قرا فى لياوع قن 
كلام أهل العلم ويرجح بالدليل لا لهواه بل للأخذ بالدليل فهذا مأجور 
ومشكورء وهذا هوالواجب عليه. 


الاعتقاد في المشايخ 

س: يقول السائل: في بلدنا طوائف متفرقة, كل طائفة تتبع شيخًا يرشدها 
ويعلمهاء ويعتقدون أن هؤلاء المشايخ يشفعون لهم عند الله يوم القيامة» ومن 
لم بتبع أحد هؤلاء المشايخ يعتبر ضائعًا في الدنيا والآخرةء. فهل يجب علينا 
اتباع هؤلاء؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

ج: يذكر السائل أن لديهم مشايخ يتبعونهم وأن من ليس له شيخ فهو ضائع 
في الدنيا والآخرة إذا لم يطع هذا الشيخ» والجواب عن هذا أن هذا غلط 
ومنكر لا يجوز اتخاذ هذا الشيء ولا اعتقاده» وهذا واقع لكثير من الصوفية 
يرون أن مشايخهم هم القادة» وأن الواجب اتباعهم مطلقّاء وهذا غلط عظيم 
وجهل كبير وليس في الدنيا أحد يجب اتباعه والأخذ بقوله إلا رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» هو المتبع عليه الصلاة والسلام» أما العلماء فكل واحد 
يخطىْ ويصيب . 

فلا يجوز اتباع قول أحد من الناس كائنًا من كان إلا إذا وافق شريعة الله 
وإن كان عالمًا كبيرّاء فقوله لا يجب اتباعه إلا إذا كان موافقًا لشرع الله الذي 
جاء به محمد عليه الصلاة والسلام» لا الصوفية ولا غير الصوفية . 

واعتقاد الصوفية في هؤلاء المشايخ أمر باطل وغلط» والواجب عليهم 
التوبة إلى الله من ذلك» وأن يتبعوا محمدًا يل فى ما جاء به من الهدى» قال 
الله تعالى : « قن إن كن يون لَه يصون يرت اه وهَْورْ كك دويق واه حصو 
تحسم # [آل عمران: .]١‏ والمعنى : قل يا أيها الرسول للناس : إن كنتم تحبون 
الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم» والمراد هو محمد كك «! قُلْ إن 
كُسّرَ * أي قل يا محمد لهؤلاء الناس المدعين المحبة : إن كنتم تحبون الله ؛ 
فاتبعوني يحببكم الله يعني خاطبهم بهذا وبصرهم وبيّن لهم» وقال سبحانه : 
« وَأطيعُوأ آنه وَألِيشوأ الول 4 [المائدة: ؟4] وقال : 9 وَأَقيمُوأ ألصَلوة وءَانوا الرَكوة 
يحوأ سول لعَلَصكُمْ يْحَونَ4 [النور: <0]. 

فالطاعة الواجبة هي طاعة الله ورسوله» ولا يجوز طاعة أَحَدٍ من الناس 


605 


بعد الرسول ذل إلا إذا وافق قوله شريعة الله» وكل واحد يخطئ ويصيب ما 
عدا الرسول وَل إن لفهمة وحظله يها رملحه اناي يفن اتترع الله مر 
وجلّء قال تعاليل : # وَآلبح ذا هَوَئ !> مَاصَلَّ صَاحبكم وَمَاعَو -: وما َنِق عن 
ويم :2 إِنَ هُوَ إِلَا وح يون * [النجم: ]4-١‏ فعلينا جميعًا أن نتبع ما جاء به عليه 
الصلاة والسلام» وأن نعتصم بدين الله ونحافظ عليه» وألا نغتر برآي الرجال» 
وألا نأخذ بأخطاتهم» بل يجب أن تعرض أقوال الناس وآراء الناس على كتاب 
الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام» فما وافق الكتاب والسنة أو 
أحدهما قبل وما لا فلا. 
قال الله جل وعلا : # اما ألدِينَ مَاممُوَا يعوا الله 

إن ترم في سَىءِ عردو إل ) 7 لو واَسُولٍ إن كم مونو 0 ا 

وَأَحْسَنٌ تأُوبلًا4 [النساء: 0]: قال سبحانه ل 5 
ل : #وَأَنهدَا و مُسَنَقِيم َأَتَِعْوهُ وَلا تَتَِعُوأ 
التصبل ترق د كد ع ا كم وض بو علص تَنَثر 40 لايد 10#] 
امن د الكت ا لتق ١‏ هده 
العلماء» بل ذلك منكر بإجماع أهل السنة والجماعة وبإجماع أهل العلم؛ لكن 

ما وافق الحق من أقوال العلماء أخذ به لأنه وافق الحق لا لأنه قول فلان» وما 
خالف الحق من أقوال الناس أو من أقوال العلماء أو مشايخ الصوفية أو غيرهم 
وجب رده والآخذ بالحق الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام . 


6 3 2 
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حكم مديح المشايخ 
س: سائل بسأل عن حكم مديح المشايخ؟ 
ج: المديح فيه تفصيل؛ وترك المديح أولئ؛ لأنه قد يسبب الغلو» قد 
يعجب المرء بنفسه» ربما أكسبه المديح الكبر والخيلاء والنبي وك قال: «إذا 


رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب)"١'‏ المدح فيه خطرء وقال كَل 


ع2 رواه مسلم : كتاب الزهد والرقائق» باب النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف» 
/اءة 


وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)"'' . 


فنهى عن الزيادة فى مدحه والإطراء والغلو؛ لأن هذا قد يفضى إلى 


الشرك. ولهذا خاف على أمته عليه الصلاة والسلام ونهى عن الإطراء كما 

فعلت النصارى حتى قالت في ابن مريم : إنه ابن الله» وحتى عبدوه من دون 

الله بسبب الغلو والإطراء. فالنبي كَلِةِ نهى عن الإطراء آلا يحمد إلا بحق : 

يمدح بصفاته أنه رسول الله» وأنه عبدالله ورسولهء أنه الأمين» أن الله بعثه 

للرحمة» أن يشفع للناس يوم القيامة» أنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام» 
: 5 5 8 ا لد شن ' .ضير 

يمدح بما وصفه الله كما في قوله : وَإِنَكَ لَعَلَ حَلْقٍ عَظِي 4 [القلم : ا 


لكن لا يغلو فيه فيدعئ من دون الله» أو يستغاث به» أو يطلب منه المددء 


أو النصر عل الأعداء بعد موته يِه لأن هذا من الغلو وهو إطراء منكرء 
والمشايخ يجب عليهم اتباع النبي في كراهة المدح» وألا يتساهلوا في هذا؛ 
لأن إطلاق المديح لهم من أتباعهم أو من طلبتهم قد يفضي إلى شر وإلى 
عجب وإلى خيلاء وكبر» فينبغي للعلماء أن يكرهوا المدح» وألا يسمحوا 
لأتباعهم وطلبتهم بالتوسع في هذا . 


أما المدح القليل والشيء القليل الذي للتشجيع على الخير والتقوية على 


الخير والمداومة عليه فلا بأس» قد مدح النبي يك بعض الصحابة وقال لعمر: 
«إنك الفاروق)””*' » وقال فيه : «ما سلكت نكا إلا وسلك الشيطان فجًّا غير 
فجك"” ''. وقال في ابن عمر: «إنه رجل صالح)”*' . 


رقم(72007). 

رواه البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله 9 وَأدَدر ف لكب مَرمْ4 » رقم 07449 . 
فضائل الصحابة لأحمد بن خنبل .)577/١(‏ 

رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» صفة إبليس وجنوده» رقم(5595), ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة»؛ من فضائل عمر رضي الله عنه» رقم(/ا579). 

رواه البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهماء رقم(9709/41). 


والدعوة إليه» أما التوسع في المديح والإكثار منه فالأولى تركه ولو كان 


من يسمون بالسادة 

س: يوجد في العراق بعض الناس بقال: إنهم سادة وإنهم من أحفاد النبي 
يل ولكن هؤلاء السادة يتعاملون مع الناس معاملة تتنافى مع الإسلام حسب 
اعتقاديء ولا أدري إن كان اعتقادي هذا صحيحًا أم خطأء وأهم هذه المعاملات 
أنهم يأخذون من الناس النقود مقايل الكتابة والدعاء للمريض... إلخ. وكذلك 
يأخذون من بعض الناس الذبائح والنقودء ويثيرون في نفوس الناس الشكوك 
إلى آخره. فأفيدونا في ذلك أفادكم الله. 

ج: يوجد في أماكن كثيرة من يسمون بالسادة» أو من يسمون بالأشراف» 
وهم فيما نعلم وفيما يذكر العارفون بهم أنهم ينتسبون إلى أهل بيت النبي عليه 
العبلاة 'والسلام»-ويعفهم يسني إلى الحسن»: :ويعضي “بعسة إلى 
العحسية: ٠‏ ويسمى بعضهم شريفًا ويسمى بعضهم سيدّاء فهذا أمر معلوم 
وواقع في اليمن وفي غير اليمن» والواجب عليهم تقوى الله وألا يتأكلوا بهذا 
النسب من أموال الناس» بل عليهم أن يحذروا ما حرم الله عليهم» وأن يكونوا 
من أبعدالناس عن كل شر؛ لأن هذا النسب الشريف جدير بأن يحترم» وألا 
يتأكل به صاحبه . 

لكن إذا أعطي ما أباح الله له من بيت المال» أو من غير ذلك مما يحل له غير 
الزكاة فلا بأس» أما أن يتأكل بذلك ويزعم أن هذا النسب يوجب على الناس أن 
يعطوه كذا أو يعطوه كذاء أو يفعلوا به كذاء فهذا أمر لا يصح ولا يجوزء فإن 
نسب النبي يَكةِ هو أفضل الأنساب» فبنوهاشم أفضل العربء فلا يليق بهم أن 
يدنسوا نسبهم بما لا ينبغي من الأعمال والأقوال والصفات الذميمة . 

أما إكرامهم ومعرفة أقدارهم لكونهم من آل البيت الشريف؛ بإنصافهم» 
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وإعطائهم حقوقهمء والعفو عن بعض الأشياء التي قد تقع من بعضهم على 
بعض الناس» بالصفح عنهم والتساهل في بعض الأخطاء التي لا تمس الدين 
بل فيما يتعلق فيما بينهم وبين الناس ‏ فهذا أمر حسن» وقد جاء في الحديث : 
«أذك ركم الله في أهل بيتي ٠‏ أذك ركم الله في أهل بيتي)17' . 

وذلك بالإحسان إليهم؛ والصفح عن بعض زلاتهم فيما يتعلق بالأمور 
الشخصية» وتقديرهم فيما يتعلق بمواساتهم ومعرفة قدرهم في وظيفة وعمل 
يقوم بحاجتهم أو ما أشبه ذلك» مما هو إحسان لهمء وعناية بهم» ورفق 
بهم» وإيصال المعروف إليهم » كل هذا طيب . 

وعليهم أن يتنزهوا عما حرم الله» وأن يبتعدوا عن أن يعظموا بغير حق. 
نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق. 


يِء عع 
إ* 


نزي 0 


20230 رواه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
رقم(5108). 
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4 
النصيحة بقراءة كتب معينة والتحذير من أخرى 
وشراء الكتب للتبرع بها 


نوصيك بهذه الكتب المفيدة 

س: سماحة الشيخ. سائلة تقول: إنها تقتني بعض الكتبء وذكرت منها 
الإسراء والمعراج, ورياض الصالحينء ورجال حول الرسول ويد وترغب أن 
تتفضلوا بدلالتها على كتب أخرى تفيدها في شئون دينها. 

ج: أما رياض الصالحين فهو كتاب نفيس طيب» وتوضي: بآن :يفتنيه كل 
أحد لما فيه من الفائدة العظيمة؛ أما كتاب الإسراء والمعراج فهذا كتاب ليس 
بشيء ولا ينبغي اقتناؤه ولا يعتمد عليه» وأما ما يتعلق برجال حول الرسول 
فلم أقرأه ولا أستطيع أن أحكم عليه . 

والكن توصو اهنا السائلة يكتب أخرئ ؟؛ مثل الصحيحين : صحيح 
البخاري ومسلم» نوصيها بآن يكونا عندها لأنهما كتابان عظيمان» وهما 
أصح الكتب بعد كتاب الله» ونوصيها بتفسير ابن كثير فإنه كتاب عظيم مفيد» 
ونوصيها بزاد المعاد لابن القيم في هدي خير العباد فهو كتاب عظيم مفيد» 
عبد الوهاب» مع كتاب التوحيد» مع العقيدة الواسطية للهراس أو غيره» كل 
هذه الكتب مفيدة . 

ننصح بكتاب بلوغ المرام 

س: يقول السائل: أرجو أن ترشدوني إلى كتاب أحاديث جيد. 

ج: من أحسن الكتب في هذا لطالب العلم كتاب بلوغ المرام» كتاب جيد 
ومفيد ومحرر على أبواب الأحكام» فهو كتاب جيد ومفيد» بلوغ المرام 


ه١١‎ 


للحافظ ابن حجرء فهذا ننصحك بحفظه وتدبر ما فيه من الأحاديث 
الصحيحة» وهناك أحاديث فيه قليلة ضعيفة بِيّن حالها ونبّه عليهاء ومن 
الكتب الجيدة أيضًا المختصرة عمدة الحديث للشيخ عبد الرحمن بن علي 
المقدسي رحمه الله؛ فيه جملة طيبة من الأحاديث أربعمائة وزيادة قليلة نافعة 
مفيدة» ولكن أنفع منها بلوغ المرام ؛ لأنه أوفئ منه وأكثر . 
كتب مفيدة في الفقه 

س: يقول السائل: هل هناك كتب ترشدوننا لقراءتها في الفقه وما شابهه؟ 

ج: أما الكتب التي ننصح بها فهي كثيرة» لكن من أحسنها بعد كتاب الله 
زاد المعاد لابن القيم» فإنه ذكر هدي النبي يَيِةٍ في العبادات وغيرهاء وهو 
كتاب جيد» كتاب مفيد عظيم في العبادات وغيرها . 

ومن ذلك كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اداب المشي 
إلى الصلاة» وهو كتاب صغير مختصر في العبادات؛ في الصلاة وفي الزكاة 
وفي الصيام. 0 1 

ومن ذلك أيضًا منار السبيل في شرح الدليل كتاب مفيد أيضاء وهكذا 
الروض المربع بحاشيته التي لابن قاسم رحمه الله» وبحاشيته للعقري رحمه 
الله مفيد أيضاء وزاد المستقنع فإنه مفيد وشرحه الروض المربع وعليه حاشية 
لابن قاسم رحمه الله وحاشية للعلامة الشيخ عبد الله العقري . 

فهذه كتب مفيدة» لكن أحسنها وأعظمها في الفائدة وأعلاها في الدليل 
كتاب ابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد فإنه قد اعتنى بالدليل ووضح 
ما ينبغي إيضاحه رحمة الله على الجميع . 

المؤاخذات علئ كتاب صفوة التفاسير 

س: السائلة تقول: كتاب صفوة التفاسير كثيرًا ما أقرأ فيه, وهناك من 

يعاتبني على هذا ويحذرني منه. فما قولكم في ذلك؟ 


إدادك 


ج: كتاب صفوة التفاسير كتاب مفيد» جمع فيه مؤلفه نقولاً كثيرة من 
تفاسير العلماء» وفيه بعض الملاحظات والمؤاخذات التى نرجو أن يُصححها 
المؤلف في المستقبل» ففيه أشياء من جهة التأويل ند لاختنها بعض أهل 
العلم عليه» والعزيمة منه أنه سوف يصحح كل ما هناك من خطأ . 

نسأل الله أن يُعينه على ذلك . 


2 م . 
5 يز 26 


كتاب «المجموعة المباركة...» 

س: يقول السائل: قرأت في كتاب «المجموعة المباركة» عن رسول الش كللِ: 
«من صلى ليلة الثلاثاء ست ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وسورة 
الإخلاص والمعوذتين فإذا فرغ من صلاته يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت أبدّاء بيده الخير وهو 
على كل شيء قديرء سبعين مرةء أعطاه الله بكل حرف عشر حوريات من الحور 
العين على كل واحدة منهن سبعون خُلة من النور ويُبنى له عشرٌ مديناتٍ في كل 
مدينة ألف قصر وله من الثواب ما لا يصفه الواصفون». 

فهل هذا الحديث صحيح؟ أفيدوني أفادكم الله 

ج: هذا الحديث ليس بصحيح عند أهل العلم» بل هو خبر موضوع مكذوب 
عن الرسول كَقاة لاصحة له » والمجموعة هذه لا يوثق بهاولا بمافيها. 


ٍِ 50 30 


كتاب «ضياء الصالحين» 

س: لدي كتاب يسمى «ضياء الصالحين» فيه جميع الصلوات والتسابيح 
والأدعية لجميع الأيام والشهورء ولكل يوم توجد صلاة اليوم والليلة وأنا 
أصليها جميعها دون استثناء. فهل ما جاء في هذا الكتاب صحيح؟ وهل صلاتي 
صحيحة؟ أفيدونا أفادكم الله. 

18 لا أعرف هذا الكتاب ولا أدري عما فيه؛ والذي فيه يعرض على ما 
جاءت به الشريعة» فيعرض على أحاديث النبي يَكِةٍ فإن وافق مع ما جاء في 


اذيك 


الأحاديث من صفة الصلوات فلا بأس» فإن كثيرًا من الناس قد يجمع أحاديث 
لا تصح عن النبي كك إما موضوعة وإما ضعيفة» فهذا الكتاب وأشباهه 
يعرض على الكتب الصحيحة كصحيح البخاري وصحيح مسلم» والكتب 
الأخرى الصحيحة كام داود والنسائي والترمذي وابن ماجه أعني ما صح 
فيهاء وهكذا رياض الصالحين فى الأحاديث الصحيحة والضعيف فيه على 
قليل» فهذا الكتاب الذي لديك 5 الأحاديث التى فيه على كل الأحادذيث 
المحيكة ويا دكن عليه نيه لمان قله ست رجزرر لك عله 
هذه المجلة وأمثالها يجب أن تمنع 

س: ذكر السائل عدة قضايا تتعلق باختلاف الفتوى في أمور هامة» وذكر أن 
مجلة عربية تصدر في بلد عربي أفتت بأنه لا يفتي بتحريم الغناء أو الموسيقى 
إلا متشدد جهولء ثم إن هذه المجلة أيضًا تبيح ما يسمى بالسفور المحتشمء وأن 
الإسلام لا يدعو إلى هذا الجانب المتشدد الذي نراه في كثير من البلاد العربية» 
وكذلك كان لهذه المجلة رأي حول التصوير وأنه لاشيء فيه وأن الحديث الوارد 
في شأن المصورين باطل وإن كان في صحيح البخاريء ويقولون أيضا: إذا كان 
التصوير حرامًا فلماذا لم بنه عنه القران؟ وتقول: فما بال المصورين حدنى 
يكون عذابهم أشد من عذاب الزناة والقتلة؟ فيريد السائل بِيانًا شافيًا عن هذه 
الأمور. ويتساءل: لماذا يسمح لمثل هذه المجلات بالتطاول على الإسلام 
والإفتاء بغير علم؟ 

ج: هذه المجلة وأشباهها ينبغي أن تمنع» وينبغي أن يقضئ عليها ؛ لأن 
هؤلاء المتكلمين فيها بهذا الكلام ليس عندهم علم ولا بصيرة ولا أدب 
شرعي» فحتى الأدب الشرعي ليس عندهم . 

وهذه المسائل بينها أهل العلم وأقاموا عليها الدليل» فلا وجه للاعتراض 
من جاهل مركب لا يدري ولا يدري أنه لا يدري» فهذا جاهل مركب أو 
متعمد للباطل والفسق . 
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والموسيقى والآغاني أمرهما معلوم؛ الموسيقى وآلات الملاهي كالعود 
والطنبور وغيرها من أخبث الملاهي» فكلها محرم. والشعر العربي لا يدخل 
في ذلك» فالأشعار العربية في بحور العرب التي تقال فيما أباح الله كشعر 
حسان وكعب بن مالك وغيرها من الشعراء على الطريقة العربية لا بأس بها . 

أما الأغاني من النساء ومن أشباه النساء بالألحان والتطريب وذكر 
حالات النساء من جمال وحب وغرام فهذا محرم عند أهل العلم» بل حكاه 
بعضهم إجماعًاء ولم يخالف فيه إلا من لا يعتد بخلافه» فالموسيقى وآلات 
الملاهي من العود والطنبور والرباب كلها محرمة» وكلها شرء وكذلك 
الأغاني من النساء وغير النساء فيما يتعلق بالحب والغرام وذكر صفات النساء 
وما يتعلق بهذه الأمورء أو مدح الحمرء أو مدح ماحرمه الله كل هذا محرم . 

وهكذا السفور فهو منكر. وقد دلت الأآدلة على منعه» ومن ذلك قوله 
سبحانه وتعالى : ل وَإدَاسَأَلُْوهُنَ مهفوشت من وآ جاب دصح أطَهَرُ 
لشلُوبك وَفلُويهنَ 4 [الأحزاب: *0]. فربنا عنَّ وجل يأمر بالحجاب ويُخبرنا أنه 


-ه 
ريه 0 


أطهر لقلوب الجميع سبحانه في كتابه العظيم : #ولا يبر زينتهنٌ إِلَا 
لبعولّتهري أو ءابآيهرك * [النور: )١‏ إلى آخر الآية. فكيفف يوصف من 
وافق هذه الآيات والأدلة الشرعية بالتشدد والتزمت؟ هذا كلام إنسان لا يعقل 
أو لوحو 

لكام أذ ليده وو اط وااو انكمم العا :ساق تعض لاذه 
تدل على إباحة السفور وترك التشهير لكان هذا من سبيل أهل العلم. وهناك 
من يقول بالسفور إذا كان لا يضر. 

أما السفور في الزينة والجمال ووضع الأصباغ على الوجه ونحو ذلك فلا 
يبيحه أحد» وهو منكر عند جميع أهل العلم» وإنما أباح بعض الناس السفور 
الذي ليس معه زينة» لا كحل ولا أشياء من الزينة في الوجه» وهو قول ضعيف 
ومرجوح» والصواب أنه محرم . 

والواجب الحجاب مطلقًا ولو كانت لم تفعل شيئًا في الوجه من أنواع 


هاه 


الزينة من أصباغ وكحل ونحو ذلكء» فإن الوجه هو زينة المرأة وهو عنوانهاء 
وكان النساء يكشفن الوجه قبل الحجاب, فلما نزل الحجاب أمر الله النساء 
بالحجاب» وأمرهم النبي كَكِةٍ بالحجاب» وثبت في الصحيحين عن عائشة 
رضي الله عنها قالت لما سمعث صوت صفوان بن المعطل حين وجدها ليس 
عندها أحد يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون قالت: فخمرت وجهي . وكان قد 
رآنى قبل الحجاب فعرفنى لما رآنى . فلما سمعثٌ صوته خمرث وجهى . فدل 
ذلك على أنهن كن قبل الحجاب يكشفن الوجه» أما بعد الحجاب فأمرن بستر 
الوجه. ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى : # وَإِدَاسَالتُمُوهُنّ متَنعًا مسَحَلُوهتَ مِن 
ورَآء حِمَابَ# [الأحزاب : “07] ولم يقل إلا الوجه ثم قال : « دَلِحَكُمْ أطهر لِمُلُويكم 
ون 4 وقال: طاولا بيست زِيعتَهُنَ ا إيُولتهرى؟ [النور: 1.١‏ ولم يقل 
إلا الوجه فلا بأس بإبدائه . 

فهذا الكلام الذي قاله صاحب المجلة كلام سقيم وكلام باطل لا ينبغي 
لعاقل أن يقوله . 

وأما التصوير فقد جاء فيه عدة أحاديث ليس عند البخاري وحده؛ بل عند 
البخاري وعند مسلم وعند أصحاب السنن الأربعة» وعند الإمام أحمد في 
مسنده» وعند مالك فى الموطأ. وعند الدارمى فى سئنهء هؤلاء الأئمة رووا 
الأخاديف في اكير خندراننائدل ميس عن أل هروز نا وض ار عتاسة 
وعن عائشة» وعن علي بن أبي طالب» وعن جماعة آخرين» وعن أبي 
جحيفة » كل هذا يدل على تحريم التصوير من ذوات الأرواح . 

وفى الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس رضى الله 
ا ا «أشدّ الناس عذابا يوم القيامة المصورون52'. وفي 00 
عائشة أيضًا: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» ويقال: أحيوا ما 


200 رواه البخاري : كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة » رقم(0960). ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(9١١5).‏ 
كاه 


خلقتم)”'. وفي حديث أبي جحيفة رضي الله عته أن رسول الله َك لعن آكل 
الربا وموكله ولعن المصورء ويقول: النبي يله ففي حديث علي : ١لا‏ تدع 
صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته)”"". ويقول في حديث ابن عباس 
: «من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ0”"» ويقول في 
حديث ابن عباس في الصحيحين عند البخاري ومسلم : «كل مصور في النار 
بجعل له بكل صورة صورها نفسًا يعذب بها في جهنم)”*' . 

والعلة في هذا أو الحكمة في ذلك معلومة» فإن الصور من وسائل الشرك 
ووسائل العبادة لغير الله؛ وكان النصارى إذا مات فيهم ميت صالح بنوا على 
قبره مسجدًا وصوروا فيه صورته كما قال النبي يَكِْةِ وكانوا يصورون علماءهم 
وينصبون صورهم في الطرقات وفي كنائسهم وفي بيعهم» فهذا من وسائل 
العياة؛ لكر احجان اا 

ثم إذا كان المُصرّر امرأة أو أمرد كان أيضًا من وسائل الفاحشة ومن 
وسائل الفتنة» فالتصوير فيه فتنة وفيه شر عظيم» فلهذا حرمه الله سبحانه 
وتعالى» فلا يجوز لعاقل أو لمسلم أن يقول: لماذا أو يعترض على شرع الله 
سبحانه وتعالى» بل يجب التسليم والانقياد لشرع الله والطاعة لأمر الله 
ورسوله؛. هذا هو الواجب على كل مسلم . 

لكن ذكر بعض العلماء أنه يجوز التصوير عند الضرورة التي تدعو لهذاء 
مثل أن يضطر الإنسان إلى استخراج حفيظة النفوس وتسمى التابعية إذا كانت 
دولته لا تسمح بإعطائه إياها إلا بصورة» فيكون مضطرًا في هذه الحالة وقال 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب النكاحء باب هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة» رقم(2»)0181 
ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(1١١5).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر» رقم(459). 

() رواه البخاري: كتاب اللباس. باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها 
الروح» رقم(209477): ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» 
رقم(١١١١).‏ 

(:) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(١١١5).‏ 

/ااه 


سي روه له 


الله سبحانه وتعاليئ : ل وَقَدَ فَصَّلَ لَك مَاحرَم عَلَكْم لاما أَْظرِرَثُمَ يه [الأنعام : 
5 أو إعطائه رخصة قيادة للسيارات» فإذا لم يعط رخصة إلا بصورة في 
دولته فهو مضطر إلى هذا الشيء والله يعلم من قلبه أنه يكره الصورء فإذا أخذ 
ذلك مع كراهته له من أجل الإكراه والضرورة فلا حرج عليه في ذلك . 

فالمقصود أن الاعتراض على شرع الله إثم كبير وهو منكرء بل يجب 
التسليم بشرع الله والبحث عما أشكل على الإنسان» والنظر في الأدلة بعلم 
وبصيرة؛ وعدم اتباع الهوى في ترجيح شيء منهاء وسؤال أهل العلم عن 
ذلك والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


شراء الكتب وتوزيعها 

س: تقول السائلة: إنها قادرة على شراء الكتب وتوزيعها في سبيل الله فهل 
هناك قائمة تنصحونها بشرائها لتقوم بتوزيعها؟ 

ج: نعم توزيع الكتب النافعة المفيدة» من أهم القربات» وهي داخلة في 
قول رسول الله يل : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)”'' وهو حديث صحيحء فإذا اشترى 
الإنسان الكتب الطيبة ووزعها أو جعلها في المكتبات العامة للمسلمين فهذا 
عمل صالح وصدقة جارية . 

ومن أحسنها فيما أعلم : كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
كتاب ثلاثة الأصول». كشف الشبهات, آداب المشى إلى الصلاة» زاد المعاد 
لواش كين بعاد لابن اللفوسع السمية للم كيد اا عون وحن 
تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله» وكلاهما حفيد للشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب». الصحيحان للبخاري ومسلمء سئن أبي داود» سئن 
الترمذي» سنن النسائي» سنن ابن ماجهء وسنئن الدارمي» موطأ مالك» 


.)١17731(مقر رواه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته»‎ )١( 
ه١‎ 


بسك ا حو 

كل هذه كتب عظيمة»؛ شراؤها وتسبيلها للمسلمين في المكتبات العامة 
أو توزيعها على طلبة العلم» كل ذلك نافع » وكله طيب» وكذلك فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية» الدرر السنية فتاوى أئمة الدعوة الإسلامية في نجد. كل 
هذه كتب عظيمة نافعة» اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» الرسالة 
الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية» الرسالة التنورية لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
كلها كتب عظيمة مفيدة نافعة» هذه الكتب وأشباهها وتوزيعها طيب» وهكذا 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز كتاب مفيد نافع . 

ومن كتب التفسير: تفسير ابن كثير» تفسير ابن جرير» تفسير البغوي» 
تفسير الشوكاني» تفسير القرطبي» كل هذه الكتب مفيدة نافعة» فشراؤها 
وتؤقيفها وتسبيلها أمر مهم ونافع للمسلمين. 

2 9 2 
التصدق بكتب العلم أم المال؟ 

س: يقول السائل: إذا امتلكت مبلغًا من المال عن طريق حلال فأيهما أفضل 
أن أشتري بها كتب علم واتصدق بجزء من المال أم أتصدق بالمال جميعًا؟ 

ج: إذا كان عنده مال وهو يحتاج إلئ كتب العلم فكتب العلم أولى حتى 
يستفيد منهاء أو عنده من يحتاج إليها في بلده فجعلها في المكتبة يستفيد منها 
طلبة العلم» فيشتري كتبًّا تنفع الناس كالصحيحين ومثل المغني ومثل غيره 
من الكتب النافعة» ومثل تفسير ابن كثيرء وتفسير البغوي» وتفسير ابن 
جرير» إلى غيرها من الكتب المفيدة . 

فكونه يشتري كتبًا مفيدة في مكتبة يحتاجها هو أو يحتاجها أولاده أو 
إخوانه من طلبة العلم» أو يجعلها في مكتبة المسجد أو في المكتبات العامة 
يرد إليها النامن ويستفيل متها الناسن» فهذا أولى من الصدفة. 

وأما إذا ما كان هناك حاجة إلى مكتبة بأن كان هناك كتب تغني عن شرائه 
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فإذا تصدق بها على الفقراء من أقاربه وغيرهم فهذا حسن » وهذا قربى إلى الله 
جل وعلاء لكن الكتب إذا كانت لحاجة فهي أنفع وأفضل لأن نفعها أعظم . 


في 9 ف 


05 


(( 
تعليم المرأة 


تعليم الفتيات 

س: أنا فتاة أدرس في المرحلة المتوسطة في إحدى مدارس سلطنة عمان» 
وقد أرغمني والدي على الخروج من المدرسة وترك الدراسة بسبب العادات 
والتقاليد كما يرى هوء رغم أني فتاة شريفة ومسلمة والحمد لله وأمنيتي هي أن 
أكمل دراستي. فهل طلب العلم النافع للفتاة حرام أو فيه شيء يغضب الله؟ 

ج: إذا كان الطلب للعلم لا يترتب عليه فتنة ولا وقوع في فاحشة فلا حق له 
في إخراجك من المدرسة» بل الواجب عليه أن يعين على تعليم بناته في 
المدارس السليمة المحفوظة» فإذا كانت المدرسة محفوظة والقائم عليها 
نساء وليس هناك ما يخشى منه فإن لالواجب تمكينك من الدراسة وإعانتك 
على الدراسة: 

فالواجب عل الوالد والأخ والعم الإعانة على هذه الأشياء؛ لأن تعلم 
العلم قربة إلى الله» وأصله مفروض يجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن 
يتعلم من العلم الشرعي ما لا يسعه جهلهء يتعلم التوحيد والعقيدة 
الصحيحة» ويتعلم أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وبر الوالدين إلى غير ذلك» يتعلم الإنسان ما لا يسعه جهله 
وهذا يعم الرجال والنساء جميعًا. 

وعل القائمين على المدارس أن يعنوا بها وأن يصونوها وأن يحفظوها 
عن أسباب الفتنة» وأن يتولئ تعليم النساء نساءٌ وتعليم الرجال رجال» وعلى 
الأولياء أن يساعدوا فى هذاء فإذا كان وصولك للمدرسة متيسرًا بدون فتنة 
فإن الواجني على و اند ك وعلن أقارناك أن تعر لضان 3للقتهدا هو الو احنو» 

أما إن كان والدك منعك من ذلك لأن هناك أسبابًا تقتضى ذلك لكون 
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المدرسة غير محفوظة وغير مصونة أو لأن الطريق إليها ‏ غير مصون ولا 


لخرحك 


يتمكن من إيصالك إليها ‏ فهذا له وجه وهو معذورء والواجب عليه أن يسعى 
في الطريق الموصلة إلى المدرسة من طريق آمنة على وجه لا محذور فيه 
والواجت على السعولية عن المدرسة أن يعتوانتهنا وأن يصونوها عن أسبات 
الفتنة وعن ما ينفر الطالبات من الدراسة فيها . 

تعلم المرأة الطبء والسفر بدون محرم لذلك 

س: ما حكم تعلم المرأة الطب؟ وإذا كان يضطرها للسفر بدون محرم علمًا 
بأن المسافة تقطع في ساعتين بالسيارة» وإذا كانت تضطر أيضًا إلى الإقامة 
بالمدينة الجامعية بدون محرمء فما حكم ذلك؟ أفتونا مأجورين وجراكم الله عنا 
خيرًا. 

ج: لا بأس بتعلم الطب للنساء والرجال» والطب من الأمور العامة التي 
يحتاجها المسلمون» وتعلمه فرض كفاية» فإذا تيسر للمرأة تعلم الطب ولا 
سيما ما يتعلق بالنساء فإن هذا فيه فائدة كبيرة ونفع للمسلمين» ومع النية 
الصالحة فهو عبادة» ولكن ليس لها أن تسافر إلا بمحرم» فعليها أن تجتهد في 
السفر بمحرم ثم تقيم في الجهة الآمنة ولو بدون محرمء فإذا أقامت في محل 
مأمون مع النساء دون خلوة بالأجانب فلا بأس بذلك . 

تتعلم مع النساء وترجع إلئ محل آمن فلا بأس بذلكء» أما السفر فلا 
يكون إلا بمحرم لقول النبي كك : «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»"'' وهذا 
من أصح الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» وليس هذا من باب 
الضرورة كالمهاجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام» بل هذا من الأمور 
العادية» فبإمكانها أن تسافر مع زوجها أو أحد أقربائها من المحارم كأخيها 
وعمها وخالها ونحو ذلك, وإلا فتكتفي بالتعلم في وطنها . 

3 24 ين 


)١(‏ رواه اليخاري : كتاب الحجء باب حج النساء» رقم(؟1855١)2‏ ومسلم: كتاب الحج سفر 
المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم(87). 
055 


ينبغي أن تعلمها ما ينفعها وأن تصونها 

س: لي بنت تبلغ من العمر ثمان سنينء ومنذ صغرها أعطيتها لوالدتي وأنا 
بالمدينة ووالدتي تعيش بالبدو خارج المدينة, ووالدتي ليس لها ابن ولا بنت 
غيريء فأعطيتها بنتي هذه لأجل أن تعينها في البيت والخدمة خارج البيت 
كالسوق والدكان وغيره. فهل يجوز لي أن آخذها من والدتي لأجل حجرها في 
الببيت وأترك والدتي؟ وكذلك لأجل أن نعلمها أمور الدين؟ وكما ذكرت سابقًا فأنا 
أعطيتها لتكون لها بننًا تربيها إلى أن تكبر وتزوجهاء والآن أنا متردد. أفيدوني 
أفادكم الله. 

ج: إذا تيسر تعليمها وتوجيهها إلى الخير وهي عند الوالدة فأبقها عند 
الوالدة؛ لآن برها واجب وهذا من برهاء أما إذا كان بقاؤها عند الوالدة 
يبقيها جاهلة ولا يحصل لها تعليم فهذا يضرهاء فينبغي أن تأخذها بكلام 
طيب مع الوالدة واستسماح الوالدة حتئ تعلمها ما ينفعها وحتى تصونها عن 
أسباب الخطرء وهكذا إذا كان بقاؤها عند الوالدة قد يعرضها للخطر وقد 
يعرضها للسفهاء ولأصحاب الأغراض السيئة فخذها وصنها عن الخطرء 
والتمس للوالدة من يعينها من خادمة غير البنت خادمة تخدمها وتعينها على 
أحوالها في بيتها . 

وأما أن تضع البنت عندها خادمة وتعطلها من التعليم والتوجيه وتعرضها 
لأسباب الفتن فلا يجوز ذلك» لكن عند أخذها من الوالدة تعمل ما يلزم من 
الكلام الطيب والرفق والأسلوب الحسن؛ حتى لا تزعج الوالدة» وحتى لا 
يقع بينك وبينها قطيعة وعقوق . 
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الابتعاث 


حول الاهتمام بالطلبة المبتعثين 

س: إنني أشكو من إهمال الطلبة المبتعثين بدون وعظ ولا إرشاد حيث 
إنني لا أرى أي اهتمام بهم من ناحية الدين. فما رأيكم في ذلك؟ وتقبلوا تحياتي. 

ج: هذا خطير ويجب على وزارة التعليم العالي وعلى كل جهة تبعث 
طلابًا أن تتعهدهم ؛ بإرسال من يذكرهم بالله ويعظهم ويراقب سلوكهم ويعتني 
بهم حفاظًا عليهم وعلى عقيدتهم وعلى أخلاقهم» وهذا واجب على كل جهة 
تبعث لها طلبة يجب أن تتعهدهم بأهل الخير والهدى. من العلماء الذين 
يذكرونهم وينصحونهم ويوجهونهم إلى الخيرء ويلاحظوا سلوكهم 
وأعمالهم. حتى يرشدوهم إلى ما يجب» وحتى يحذروهم مما لا ينبغي» 
وحتى يتعاهدوهم بالنصيحة والتوجيه» والله سبحانه وتعالى سائل من ابتعث 
هؤلاء عن عمله وعما فرط فيه . 

فنصيحتي إلى جميع الجهات من الدفاع والحرس الوطني ووزارة 
الداخلية وغيرها أن يلاحظوا هؤلاء الطلبة» وأن يبعثوا معهم من يلاحظهم 
وينصحهم ويوجههم ويراقب أحوالهم وأعمالهم» حتى يعينوهم على الخير» 
وحتى يعينوهم على ترك الشر» وحتى يراقبوا ما يجب أن يراقب منهم» حتى 
لا يقعوا في الباطل . 

7 00 ابتعاثهم فيه خطر عظيمء والواجب عدم ابتعائهم أصلاًء وأن 
يلما في الداخل» وكل مادة لا توجد في الداخل يجب أن توجد في 
جامعتناء» فنحن والحمد لله عندنا قدرة» والمال يأتى بالرجال» فالواجب على 
الول برسي زد السهاك اقول أذ سن يذ الأمرط رسف علبي الا 
تبتعث أحدًا هناك إلا للضرورة القصوى» عند عدم وجود من يقوم بذلك في 
الجامعات الداخلية . 
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وإذا كان لابد من الابتعاث فالواجب أن يُبتَعث معهم من أهل العلم والأمانة 
والبصيرة من يراقب أحوالهم وينصحهم ويذكرهم» ويكون عمدة لهم في هذه 
البلاد» حنى يكون ذلك من أشبات سلامتهم وصلاحهم» وأن يعودوا كما 
خرجوا أو أحسن» هذا كله عند الضرورة القصوى. وإلافالواجب آلا يبتعثواء 
وأن يكون تعليمهم لكل مادة ولكل شيء في الداخل» في الجامعات الداخلية» 
وأن يجذب إليهم من المدرسين من يحتاجون إليه ولو كانت النفقة باهظة في 
هذاء فالنفقات في سبيل التعليم مخلوفة فيما ينفع المسلمين . 


8 ع ع 
لذت تذت 4 


تكشف النساء في بلاد الكفار 
وخطر الابتعاث إلى بلاد الكفار 

س: يقول السائل: بعض المبتعثين إلى الخارج يذهبون بزوجاتهم معهم, 
ا اي ا ل ا 
الغرب. حتى إن الزوجات يجتمعن مع أزواجهن جميعًا ويأكلون ويشربون 
ويتندّرون» بل إن بعضهم يقبّل زوجة صديقه وهو ينظر ولا بأس عندهم في 
ذلك. نرجو معالجة ذلك وفقكم الله. 

ج: لا شلك أن هذا الأمر الذي ذكره السائل منكر ولا يجوزء فإن الواجب 
عل الرجل أن يكون عنده غيرة» وأن يكون عنده حرص على بحفة زوجته 
وبعدها عن مواضع الخطر» وأن تكون بعيدة عن التبذل وعدم الحجاب» بل 
يلزمه أن يقوم عليها وأن يوجهها إلى الخير» وأن 'تحتجب أينما كالت» سواء 
كانت في بلاد المسلمين أو في بلاد الكافرين مع زوجهاء الواجب على 
الجميع التأدب بالاداب الشرعية والتقيد بها في كل مكان . 

ومن ذلك الحجاب وعدم الاختلاط بالأجانب من أصدقاء الآزواج 
وغيرهم» وإذا وقع التقبيل من الشخص لزوجة زميله فهذا منكر عظيم» 
فالمقصود أن هذه الأشياء التي ذكرها السائل منكرء فلا يجوز كشف الوجه أو 
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الشعر عند زملاء الزوج» ولا يجوز لزيد أو عمرو أن يقبل زوجة صديقه أو 
زميله أو ينظر إليهاء بل يجب غض البصر ويجبٌ الامتناع من التقبيل» ويجب 
الامتناع أيضا من الاختلاط الذي يفضي إلى ذلك» بل يجلس النساء وحدهن 
في أكلهن وشربهن» والرجال وحدهم في أكلهم وشربهم. وتحافظ المرأة 
على الحجاب والرجل على غض البصر أينما كان. 

هذا هو الواجب على المسلمين» ويجب على الدول الإسلامية التي 
تخاف الله أن تمنع هذاء وأن تقوم على من يفعله حتى يزول هذا البلاء. 
والابتعاث إلى بلاد الكفر فيه خطر عظيم» فيجب منعه ما أمكن» وأن تكون 
الدراسة بالداخل ليسلم الناس من شر هذا الابتعاث الذي يؤدي إلى فساد 
كبير ؛ فساد العقيدة وفساد الأخلاق» وإلئ اختلاط الرجال بالنساء» وإلى قلة 
الغيرة وإلى تمتع الرجال بأزواج غيرهم ونساء غيرهم» وربما أفضى إلى 
الفاحشة والملامسة والتقبيل بغير حق» وهذا كله بلاء عظيم . 

فالابتعاث خطر على العقيدة والأخلاق جميعًا على الرجال والنساءء 
فالواجب منعه منعًا بانّا من دولتنا وفقها الله ومن جميع الدول الإسلامية» 
وعلى أولياء المبتعثين أو آباء المبتعثين نصيحتهم في هذاء. وألا يوافقوا على 
ابتعاثهم ما أمكن ولو على حساب الآباء أو حساب المؤسسات أو ما أشبه 
ذلك. بل يجب التقيد بالتعلم في بلاد الإسلام وفي مدارس إسلامية 
والجامعات الإسلامية التى فيها الخير وفيها الكفاية . 

وإذا كان هناك ضرورة في الابتعاث وليس هناك ما يغني عنه فليبتعث 
لبجل الفامل اندز لمعيف بالابيقامة العمل »الزوره والكرة الاسادية 
والبُعد عق أسباب الشره ‏ فيبتعة هذا:وخذه أو مع زوجته المستقيمة عند 
الضرورةء هذا لا حرج فيه إن شاء الله عند الضرورة» يكون داعية إلى الله 
وموجها إلى الخير ويتعلم الشيء الذي تدعو الضرورة إلى تعلمه» وزوجته 
معه تعينه على العفة والسلامة ويتحدث معها وتتحدث معه ويعلمها ويفيدها 
ويوجهها إلى الخير» وإذا سافر بدون الزوجة فلا بأس . 
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فالمقصود أن هذا ينبغي أن يعالج بأمرين : 

الأمر الأول: منع الابتعاث بالكلية» فإذا دعت الضرورة إليه لعدم وجود 
الحاجة التي يبتعث لأجلها في بلاد الإسلام . 

الأمم الثاني: أن ينظر في الشخص المبتعث» ولا يبتعث كل أحدء بل لا 
يبتعث إلا الرجل المعروف بالاستقامة والعقل الجيد والأخلاق الفاضلة 
والاتزان والعلم والفضل حتى لا يخشى عليه الوقوع في الباطل بإذن الله » وإذا 
كان معه زوجة فلينظر أيضاء فإن كانت جيدة وصيّنة فلا بأس باصطحابها مع 
يبارت مانن جا حت فى نكال وإن كانت ليست جيدة لم 
م ر جوولي ار بابرا ا لاسو ان فإنه ليس 
دائمًا عندها. 


3 
من أصول الأحكام 


الفرق بين الفرض والواجب 

س: ما هو الفرض والواجب؟ مع التفضل بإعطاء أمثلة على ذلك. أفيدونا 
أفادكم الله. 

ج: الفرض والواجب شيء واحدء وهو الذي يستحق فاعله الثواب 
ججتح نار عه لسعاي تقال 47 ره بز تقال 021 فصي ودر لاك عقن 
أهل العلم يستعمل الفرض فيما قامت الأدلة القوية على وجوبه» وما كانت 
أدلته أضعف من ذلك يسمونه واجبّاء وإلا فالأصل في ذلك ما ذكره أهل العلم 
أن الفرض والواجب شيء واحد. فيّقال: الصلاة فرض ويّقال لها: واجبة. 
ويقال: الصلاة في الجماعة فرض . ويّقال لها: واجبة. ويُقال للركاة: 
فرض. ويُقال لها: واجبة. ويُقال لصيام رمضان: فرض. ويُقال له: 
واجب. ويُّقال للحج مع الاستطاعة : فرض . ويُقال له: واجب. 

هذا هو المعروف عند جمهور أهل العلم» وهو الشيء الذي إذا قام 
الدليل على أنه لازم يستحق العقاب تاركه ويستحق الثواب فاعله فهذا يسمى 
فرضًا ويسمى واجبّاء ولكن بعض أهل العلم قد يتسامحون فيطلقون الفرض 
على ما قويت أدلته وصارت واضحة جلية معلومة من الدين بالضرورة» 
فيسمون ذلك فرضًا كالصلاة والزكاة» ويسمون التسبيح في الركوع 
والتسبيح في السجود سموقة زاعتاء ا وسعمون اللكدزات معدا الأولين 
واجبة؛ لأن أدلتها أقل من أدلة وجوب الصلاة في نفسهاء وهكذا في الحج 
يسمون رمي الجمار واجبّاء ويسمون المبيت في منى واجبّاء ويسمود 
الطواقوتر كنا وقرف] )"واسمزة الوكوفة عرفة فوم ووكا والآن ادق أظير 


وأعظم . وهكذا. 


الفرق بين الفرض والواجب في اليج 

س: يقول السائل: ما الفرق بين الفرض والواجب في الحج» وهل يستويان 
في الابتداء؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: الفرض والواجب الفرق بينهما أمر اصطلاحيء» فالجمهور يرون أن 
الفرض والواجب شيء واحدء وأن الفرض هو ما لزم العبد شرعا والواجب 
كذلك» وقال آخرون من أهل العلم : الفرض ما تأكد دليله وقويت حجته 
وصارت فرضيته أشد وأقوى» والواجب ما كان دون ذلك في الآدلة؛ 
فالوقوف في عرفة مثلاً فرض؛ لأن أدلته عظيمة وهو الحج» ورمي الجمار 
أسهل من ذلك وإن كان واجبّاء فيطلق على مثل رمي الجمار ومثل المبيت في 
مزدلفة واجب» ويطلق على الوقوف بعرفة مثلاً والطواف إنه فرض» لعظم 
أدلتهما وشدة وجوبهماء والقول الاعن التكمهور يسمرا' الجشع: قرضا 
ويسمى الجميع واجبّاء والأمر في هذا لا مشاحة فيه» لكن لا شك أن 
الواجبات تختلف بعضها أوجب من بعض وأشدٌ فريضة من بعض» فالوقوف 
بعرفة وطواف الإفاضة لهما شأن» وهكذا الإحرام له شأن» بخلاف رمي 
ارو ل ا لا وإن كان كل واجبًا . 

3 2 
قرت بكرو د والمحطور 

س: سماحة الشيخ: ما هو المكروه وما هو المحظور؟ أفيدونئا 
أفادكم الله. 

ج: المكروه عند أهل العلم هو الذي ينبغي تركه ولكن لا يأئم من فعله 
لكن يكره فعله» مثلاٌ التحدث بعد العشاء في غير العلم وفي غير أمور ضرورية 
فهذا مكروه؛ لأنه قد يشغل عن إقامة الفريضة ويسبب السهر بغير فائدة» 
ولذلك كان النبي يك يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها؛ فالحديث بعد 
العشاء في أمور الدنيا مكروه وليس محرمًا . 

والمحظور هو الممنوع المحرم كالغيبة والنميمة وشهادة الزور والأيمان 
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الفاجرة يُقال لذلك : محظور. ويقال له: ممنوع . ويُّقال: محرم ؛ مثل قطيعة 
الرحمء إيذاء الوالدين وأكل الرباء كل هذه يقال لها: محظورة ويّقال لها : 
ممنوعة ويقال لها: محرمة. 

وما كان من الأمور ينبغي تركه ولكن ليس هناك من الآدلة ما يقضي 
بتحريمها ومنعهاء فهذه يُقال لها: مكروهة؛ مثل ما تقدم من التحدث بعد 
صلاة العشاء بدون ضرورة أو حاجة» ومثل الكلام الكثير في أمور الدنيا؛ 
الكلام الذي ليس له فائدة» ومثل السؤال عما لا يعنيه» فترك هذا أولى» ومثل 
ترك صلاة النوافل» ترك سنة الظهرء ترك سنة المغرب» ترك سنة الفجر كل 
ذلك مكروة: 


ءءء 5-3 


الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم 

س: يقول السائل: نسمع أحيانًا أن الأوامر الثايتة في الكتاب والسنة تدل 
على الاستحباب إلا في حالة وجود قرينة تدل على الوجوب. وهناك من يقول 
العكس كل أمر في الكتاب والسنة يدل على الوجوب ما لم يصرف صارف إلى 
الاستحبابء فأي القولين يعتمد عليه عند أهل الأصول؟ 

ج: الأصح هو الثاني أن الأوامر والنواهي المجردة عن القرينة تدل على 
الوجوب والتحريم ؛ هذا هو الأصلء أوامر الله والرسول كَلِةِ كلها تحمل علئ 
الوجوب إلا إذا دل دليل على الاستحباب» وهكذا نواهي الله تعالى ورسوله 
تدل على التحريم والمنع, إلا إذا جاء ما يدل على الكراهة» وهذه قاعدة 
مستمرة عند أهل السنة وعند أهل الحق من الأصوليين . 
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لان 


اية الكرسي 

س: يقول السائل: أرجو من سماحتكم توضيح آية الكرسي حيث إن بعض 
الناس يقول: إنها تنتهي بقوله تعالى: « ولا 00 وَهُوَ ألْعَن الْعظيم » 
[البقرة: 75]» وهناك من يقول عليها زيادة « لآ داه في لذن ...4 إلى آخره. 
أفيدونا أفادكم الله بالوجه الصحيح. 

ع آية الكرسي تنه بقوله نجل واعلاة: 2< ولا جوةة عنطليا وهو لمن 
9 نِم 4 هذه آية الكرسيء 8 أَمَّهُ 1ه لَه إلا هو ]أ لمي لخدم يرك وَل 
0 ماف ألسَّمَوتٍ وان ال من ذا الى يه ده مس لكات 

ليد كن له كلا مخطون 2 من عِلْمِيه إلا جا رف كه 
َال وَلَاجوْم لهسا َه لمن المي 4 هذه هي آية الكرسي » 55 8 
في لذبن » فهي آية آخر ش 

وهذه الاية ا هي أفضل آية وأعظم آية في كتاب الله سبحانه 
وتعالى» وهي مشروعة للمؤمن والمؤمنة بعد كل صلاة يقرؤها بعد الذكرء 
هذه الآية العظيمة مشروعة إذا أوى إلئ فراشه عند النوم يقولهاء فهي آية 
عظيمة وهي أفضل آية في كتاب الله» وهي تنتهي بقوله سبحانه : أ وَلَا يدم 
جني رمد ان الي د 

قوله تعالى 
« لجال توت عل أل سآ 

س:يقول السائل: تراه الى ارما رَجَالُ قَودَمُورت عَلَ أَليسَآءِ 4 وقال الله 
سبحانه وتعالى في آية أخرى: « أَحَطْقَ عملي اتات عل عَلَ لين 4 فارجو توضيح 
الآيتين الكريمتين؟ 

المي ار وو ا م ول «الرْجَالَ 
قومُوت عَلَ ليسا ء 4 مثل ما بين الله # يما فَصَسَل اله بحَصَهم عل بَحَضِ وَيِمَآ 
اشع 1 و اليد 4 فالرجل له قوامة على المرأة لأن الله فضله عليهاء 
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فالرجال أفضل من النساء في الجملة مع قطع النظر عن الأفراد» قد يكون 
بعض الأفراد غير ذلك ؛ فقد تكون بعض النساء أفضل من بعض الرجال» لكن 
جنس الرجال أفضل من جنس النساء» ولهذا جعل الله لهم القوامة على 
الفجاءة ثم أمر آخر وهو الإنفاق وما بذل لها من المال ومن الجهاز أي من 
المهر وتوابعه فصار له القوامة عليها بالآمرين؟ بتفضيل الله له عليهاء وبما 
بذلسن لمان 

أما الآية الأخرى فهى إنكارء الإنكار على المشركين حين قالوا: إن 
الملاتكة يداك الله فأدكر عليهم ف الول إلى امدصيحائه وتغالن وأن يكون 
ولده أنثى» فالله عنَّ وجل منزه عن الولد كله الذكر والأنثى جميعًاء قال 
سبحانه وتعالى: « لم لد وَلَمْ يلد 2 وَلَمْ يكن لم كوا أذ » 
والمشركون أثبتوا لله ولدّا وجعلوا ولده أنثى» فعتب الله عليهم وأنكر عليهم 
ذلك ونوه نفسه عن:هذا سبحانة وتعالا : 

قوله تعالى: 
« اذك مِخْلُ حظ الْامبين...» 

س: يقول السائل: في سورة النساء الآية رقم: 1 ؛ يقول تعالئ: ءا مادم 
مدل حَظ الاين بِيمُ َه آحكُع أن مَضِلُوا وألَهُ َكل هَىْءِ عَلِيئاْ 4, وفي تفسير 
الجلالين مكتوب: «إألا تضلوا» أفيدونا في ذلكء جزاكم الله خيرًا. 

ج: : هذه آية المواريث في الإخوة» قال الله جل وعلا #وَإن كانوأ 
يالا وَضَآه ادك ملُح لكين يب أده لحكُع أن ل 
تضلوا كما قاله جماعة من المفسرين مفعول لأجله محذوف» وقال بعض 
المفسرين: «لئلا تضلوا»» وبعضهم قال: «ألا تضلوا». 

والمقصود أن البيان لأجل ألا يضلواء يبين الله لهم هذه الآشياء حتئ لا 
يضلوا عن الصواب» وحتى لا يقعوا في الباطل» فمعنى : #بِبَينُ أللَّهُ كم 
أو ضارا» ع لاكشاو :| ركريعة العلل نهدا اك 
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1 
اخوة 


حول قوله تعالى: 
« وَطعَام لين ووأ الككب حل لكلد... ‏ 

س: سائل يقول في رسالته: يقول الله سبحانه وتعالى في كتايه العزيز: 
« وَطعام لين أوثوأ الككب حل لَك وَطعَافَكم ِل ل [المائدة: ه] ولكن من أهل الكتاب 
من يقول: إن المسيح ابن الله. ومنهم من يقول: هو ثالث ثلاثة: الابن والآأب 
والروح القدسء فهل يؤكل ذبح هؤلاء أم لا؟ 

أفيدونا أفادكم الله. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله رب العالمين» والعاقبة 
للمتقين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله» وأمينه على وحيه وصفوته 
من خلقه» نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله» وعلى آله وأصحابه ومن 
سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين» أما بعد: 

فالسائل لم يذكر الآية على لفظهاء ولفظها يقول الله عرَّ وجل : « آليَوْ 
أل كم للبت وَطعَامٌ ل أوثوأ ألكتب حل لك وَلعَا فك حل طن 4 . 

فالله سبحانه وتعالى أحل لنا معشر الأمة المحمدية الطيبات من المآكل 
والمشارب والملابس وغير ذلك» وأحل لنا طعام الذين أوتوا الكتاب» 
والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى» فطعامهم حل لناء والطعام هو 
الذبائح كما قال ابن عباس وغيره» فإذا ذبحوا إبلاً أو بقرًا أو غنمًا أو غيرها 
مما أباح الله من الطيور والدجاج ونحو ذلك فهو حل لناء وطعامنا حل لهمء 
أي طعام المسلمين حل لهم أيضاء وهذا كله إذا لم نعلم أنهم ذبحوه على غير 
الشرع . 00 

أما إذا علمنا أنهم أهلوا به لغير الله فهو حرام عليناء فالله حرم علينا ما أهل 
به لغير الله» فإذا علمنا أن هذه الذبيحة ذبحوها للمسيح» أو ذبحوها لآمه؛ أو 
ذبحوها لالهة معبودة من دون الله لم تحل لنا. 

وهكذا إذا علمنا أنهم خنقوها خنقًا وما ذبحوهاء فالمنخنقة محرمة 
عليناء وهكذا إذا علمنا أنهم ذبحوها على طريقة أخرى غير شرعية» فلا تحل 
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لناء كالوقيذة التى يضربونها بالعمود أو بغيره» أو بالصعق الكهربائى, فهذه 
لاتخل لنا. 

أما إذا كنا لا نعلم فذبيحتهم حل لناء فإذا جاءنا طعام من بلادهم» أو 
جلبوه إليناء فإنا نشتريه ونأكله» إلا إذا علمنا أنهم ذبحوه على غير الطريقة 
الشرعية» وإلا فالأصل أنه حل لنا؛ لقول الله سبحانه وتعال : # وَطَعَام ألدبنَ 
ع 0 روسرس سا ل ع 28 سعد 1 5 ع 
أونوأ الكدب حل ل وَطْعَامَكم حِلّ طم © وهذا هو المعتمد في هذه المسألة . 


كيفية الإطعام والكسوة فى الكفارة 
س: يقول السائل: قال الله تعالى: 21-0 طعَامٌ عّرَوَ مَسَككينَ مِنَ أَوَسَطٍ ما 
ا اق انا شونا وما وغل كل امحد انار 
يكفي أن يُعطى الفقير ملحا ودهنًا ولحمًا وصلصة وبهارات وبصلاً إلى آخره أو 
أعمل غداء وأعزم الفقراء عليه أو أعطيه للمساكين جاهرًا في منازلهم؟ وما 
كيفية الكسوة؟ وهل هي ثوب فقط أو ثوب وغترة وطاقية وفانيلة إلى آخره؟ 
أفتونا جزاكم الله خيرًا. 

ج: الإطعام أوضح العلماء وأهل التفسير معناه» وأنه يشمل ما ذكره 
السائل» يشمل أن يعطيهم طعامًا نينا يصنعه الفقير في بيته» يعطيهم مثلاً 
نصف صاع من الأرز أو من الحنطة أو من الشعير يتصرف فيه الفقيرء هذا 
أحسن ما قيل» نصف صاع أي كيلو ونصف تقريبًا من هذه الحبوب التي يعيش 
بها أهل البلدء يعني من قوت بلده» نصف صاع من قوت البلد قريب كيلو 
ونصف, ومثله التمر نصف صاع من التمر كذلك أو الزبيب من قوت البلد 
أنَا كان . 

وله أيضًا أن يطعمهم فيما صنع في بيته» يعني الطعام المجهز المطبوخ 
من الخبر والأدم ويغديهم ويعشيهم من الأرز المطبوخ مع اللحم» يعشيهم 
ويغديهم كل هذا طيب» إذا صنع لهم طعامًا من أرز أو من حنطة ومن خبز مع 
إدامه هذا طيب» ودعاهم إليه وأكلوا كفى» فالمقصود أن الإطعام يشمل هذا 


د 


وهذاء يشمل كونه يعطيهم طعامًا يأكلونه في بيوتهم» ويشمل لو دعاهم إلى 
طعام في بيته وصنعه لهم أو في فندق أو في مطعم لا بأس في ذلك . 

أما الكسوة فهي ما يجزى في الصلاة كما نبه عليه أهل العلم» الكسوة 
التي يلبسها وتجزىٌ في الصلاة مثل الإزار والرداء يعطيه إزارًا ورداءء طيب 
يعطيه قميصًا ولا يلزم غترة إذا أعطى قميصًا كفى أو إزارًا أو رداءً أو سراويل 
ورداء كل هذا يجزىٌ؛ لأن هذا يجزئ فى الصلاة وهى كسوة تامة سراويل 
ورداء أو إزار ورداء أو قميص كسوة» ذا كفل وأعطاة مع القميص عمامة 


وغترة طيب ومزيد خير . 


حمق 
اه 024724 


ْمل كك سيد البرِوَطعَامةٌ ًا كتير وليك صَيْدُ بردمك م4 

س: يقول السائل: قال الله تعالى: «أيلّ لَكُّمْ صَيْدُ لسر وَطَعَامُمُ متَلعَا لي 
كير ورم لتك صَيَدُ لبرمادُمْثْرَ رمام [المائدة: 94] ويستفسر هل معنى ذلك 
أنه يجوز للحاج أن يصطاد السمك ويأكل منه. ويطلب أن تتفضلوا بشرح معنئ 
الآية الكريمة ولكم جزيل الشكر والثواب. 

ج: الله جلّ وعلا يقول في كتابه العظيم : « أل لَكُم صْيدُ لبر وَطَعَاممُ 
كما 0ك وسار فق ملك مد الو ها ك تقر ا 4 تينغ وجل قن ابام 
للخُرُم صيد البحر وحرم عليهم صيد البر» فالمُحْرِم له أن يصيد صيد البحر من 
السمك ويأكله فله صيده وله أكله . صيده : ما يصيده فيه . وطعامه : ما يطفو 
فلوس اليك الميف: 

فإن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته» كما قاله النبي كَِةِ في البحر : «هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته)'' فما يطفو عليه هو طعامه من السمك الصغار 


)١(‏ رواه أحمد برقهم(؟9١7)»‏ وأبوداود: كتاب الطهارة؛ باب الوضوء بماء البحرء رقم(85)» 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. رقم(2794» والنسائي: 
كتاب الطهارة» باب ماء البحر» رقم(2)09 وابن ماجه : كتتاب الطهارة وسئلها» باب - 

فرط 


والكبارء من أخذه فهو حل له» وما يصيده فيه بأنواعه من الآلات والشباك 
فهو حل له أيضاء سواء كان مُخْرمًا أوحلالاً بنص الآية الكريمة . 
أما فيل لك 4 كالظباء والأرانب ونحو ذلك فليس للمُخْرم أن يصيده وإن 
كان في غير الحرم» وليس له صيد الحرم أيضًا سواء أكان مُخْرِمًا أو حلالاً . 
فصيد البر لا يجوز للمحرم إذا كان في غير الحَرّم» وإذا كان في الحَرّم 
ل" 


قوله تعالى: 
8 ييا لذن ءامنوأعكَم يم أشَكُم...» 

س: قال تعالى: « يما لذن اموا عَقَي 500" 
كيف نجمع بين هذه الآية وبين قول الرسول: «كلكم راع وكلكم مستول عن 
وعد 

علس نيو الآية:الكوييية ولا ب الحديث الشريت الدائزو مالك :لا 
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تضاد» بل الآية والحديث متفقان؛ فالله يقول سبحانه : # يَكأما الَذِينَ اموا 
علي أشسَكة ل يَصُرَحُم من صَنَّ د أَهسَدَيَسْرٌ 4 . 

اوالمعنى : ديار اسه وعليكم إصلاح أنفسكم #8 لا 
من صَلَّ ذا عْتَديسُمٌ 4 أي لا يضركم من ضل إذا أديتم الواجب بالأمر 
000000 عن المنكر والقيام بما أوجب الله على العبد؛ فإن هذه هي 
الهداية» ولا يكون العبد مهتديًا حتى يقوم بالواجب» وكونه يرعى من تحت 
يده ويقوم بما يلزم» وكونه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله 
كل هذا من طرق الهداية» فلا يكون مهتديًا حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من 
الواجبات العينية والواجبات المتعلقة بالمجتمع مثل الآمر بمعروف والنهي 
عن منكر وغير هذا مما يلزم للمجتمع . 
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الوضوء بماء البحر» رقم(585). 
078 


فالحاصل أن قوله: الا يَيُوح من صَّلَّ ذا أهْتَدَيشُمٌ 4 معناه إذا أديتم 
الواجب» ومن ترك الحبل على الغارب ولم يأمر بالمعروف ولم ينه عن 
المنكر ولم يقم بحق الرعية فإنه ما أدى الواجب ولا اهتدى الهداية الكاملة» 
بل هدايته ناقصة غير تامة فيكون مؤهلاً بذلك» ويكون هذا الرجل الذي قصر 
ف الواجية مو عاذ بها فصر" فية لأ هذابقه تاقضة واللسيفول :8 ل سدم من 
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0 ع ا ل رت 
م 


ضل إذا أهنَدَيثمٌ 2# والذي لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر ولم يقم 
بالرعاية التى عليه لا يكون مهتديًا الهداية المطلقة الكاملة. بل تكون هدايته 


تافز ينه كبياخلل فو اجنارون ا الكل وهذا الشصن:. 
0 2 2 


« لقد تَابت أللَهُ عل التّى...* 
س: يقول السائل: قال الله تعالى: « لَقّد تاب أَنَّهُ عل آلبّيَ والهدجريرت 


ا 3 1 ٠.‏ حي لكرج مالي 0 أ ا سس لير رك لي ان د22 
والأصار لذ أتَبَعوه في سحاعة الْعْسَرَةَ مِنْبَكَرمَا كاد يَرِيعْ قلوبٌ فَرِقٍ مِنْهُرْ ثرّ 
مو تقو 


اب عليز نيهم رَدُوٌ يحِِدٌ 4 إلئ قوله عن وجلٌ: (١‏ يكاَبها ليت انوا نموا 
لَه وَُوسُوأْمَمَ ألصَّديقيت؟ فما تفسير هذه الآيات القرآنية الكريمة؟ 

ج: معناها واضح» يخبر سبحانه وتعالئ أنه تاب على النبي والمهاجرين 
والأنصار بسبب أعمالهم الطيبة واتباعهم للرسول وله ساعة العسرة وهي 
غزوة تبوك» فأخبر أنه تاب عليهم, وأكد التوبة مرة أخرى بسبب أعمالهم 
الطيبة وبسبب جهادهم في سبيل الله» فتاب عليهم وعفى عنهم وغفر لهم 
سبحانه وتعالى بسبب أعمالهم الصالحة وتوبتهم الصادقة» وهكذا الثلاثة 
الذين خلفوا وهم كعب بن مالك وصاحباه تخلفوا عن غزوة تبوك بسبب شيء 
من الكسل والتساهل حتى فاتهم الغزوة وصار تخلفهم بدون عذر. 

فلما قدم النبي يَكِةِ من تبوك وسألهم أخبروه أنه لا عذر لهم» وإنما هو 
التساهل حتى فرط الأمرء فأمر النبي كَللِةِ بهجرهم وعدم تكليمهم حتى يقضي 
الله فيهم» فمضى عليهم خمسون ليلة وهم مهجورون لا يكلمهم أحدء ثم 
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صن ب لتر 


أنزل الله توبتهم في هذه الآيات في قوله: #وَعَلَ اَلتَدمَةِ 4 فتاب الله عليهم 
وكلمهم النبي يَلِْةّه وأمر الناس وأذن لهم بتكليمهم بسبب الصدق. ولهذا قال 
الله 4 +38 أنهو أله وكر نوا م مَعّ أصَدِوت # فالصدق عاقبته حميدة والكذب 
ا ل 


تفسير قوله تعالى 
بزع لين ...> 
س: نرجو تفسير معنئ: « موي ألىَّ من لْمَيَتِ ورج أَلْمَيَتَ مت الح » 


[يونس: ]"١‏ مع مثال لذلك إن أمكن. 

ج: هذا من آيات الله ومن دلائل قدرته سبحانه وتعالى أن يخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحي» هذه من آياته سبحانه وتعالى ومن دلائل 
قدرته العظيمة» وأنه رب العالمين الخلاق العليم القادر على كل شيء»: وأنه 
سبحانه وتعالى يحيي ويميت ويتصرف فى خلقه كيف يشاء. وأنه سبحانه هو 
مستحق العبادة» ويمثل أهل العلم لذلك بأشياء منها إخراج المسلم من 
الكافر»ء فيكون الرجل كافرًا ويخرج الله من صلبه أحياء مسلمين» فإن المسلم 
حي والميت كافر في المعنىئ» فالله يخرج من المرأة الكافرة والرجل الكافر 
أولادًا مسلمين يهديهم الله ويصلحهم سبحانه وتعالى وأبوهم وأمهم ليسوا 
كذلك. وكذلك يخرج الميت من الحي؛ يكون مسلمًا فيولد له أولاد 
فيكفرون ولا يبقون على دين آبائهم وأمهاتهم» بل يكونون على خلاف ذلك» 
ويعتنقون غير الإسلام» فيكون هذا إخراج ميت من حي . 

ومما مثلوا لذلك أيضًا إخراج الدجاجة من البيضة» فالدجاجة حية 
حيوان والبيضة في حكم الموات أو الميت لأنها جماد» فالله جل وعلا يخرج 
منها حيوانًا سميعًا بصيرًا حبّاء وهذا واضحء. والعكس كذلك يخرج الميت 
من الحي فالميت البيضة والدجاجة حية» يخرج الله منها بيضة جمادًا في حكم 
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العون و ليس دووف المتظام اما 
ومن أراد المزيد على ذلك فليراجع كتب التفسير على الآية الكريمة . 


آيات إثبات السؤال ونفيه في الآخرة 


عو ري ساس 26 سير 


س: بقول الله تعالى عن يوم القيامة: « لَسََانَ عما شم تَفتروْنَ» [النحل: 
01]» ويقول: تكن عا كُسْرْ َمَْوْتَ 4 [النحل: 947] ولكني وجدت آية في 
سورة الرحمنء تنفي حدوث السؤال للإنس والجن يوم القيامة. وهي قوله 
تعالى: « مَدَيِذ لاعن دَلِوه ا [الرحمن: 9"] فكيف الجمع بين هذه 
الآيات التي تنفي السؤال والأخرى التي تثبته؟ 

ج: يوم القيامة له أحوال» وله شؤون» وهو يوم طويل مقداره خمسون 
ألف سنة» كما قال جل وعلا في كتابه العظيم : 9 تت المكهمكة مَل به 


0 ار ٠‏ مره مده 2 


ف 2 كن وندار تميق الك كد ري فَصِيرٌ ا ياد 0 نمم يروت بعِيدًا 1 


0 


وريه قريب [المعارج : 3 نط رع وله تود وله جراد والناس 
فيه على أحوال» ففي وقت يُسألون وفي وقت لا يُسألون» في وقت يسألهم الله 
عن أعمالهم كما قال عزِّ وجل : # وورَيلكت ته لعن * عَنَا كَانوأ 
يَحَمَلُونَ # [الحجر: 47 - 0198 فيسألهم ويجازيهم وتعرض عليهم صحائفهم. 
وفي وقت آخر من هذا اليوم الطويل لا يُسألون» وهكذا قوله تعالئ عن الكفار 
أنهم قالوا : # أله رَينَامَا هنا مُشْرِكِينَ# [الأنعام : 7]ء وفي موضع آخر قال # ول 
ون ل حَدِيمًا# [النساء: 5 ولهذا نظائر. 

فيوم القيامة طويل عظيم» للناس فيه شؤون مع ربهم عزّ وجل» فتارة 
يُقرُون وتارة يجحدون» وتاك الو ف وار ة ككينا رين فانتبه لهذا ولا تشك 
فى شىء من ذلك ؛ فكله حق . والله المستعان. 


قوله تعالى: 
« لمعل امرش أستو» 

س: بقول السائل: قال تعالئ: 8« لحن عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتوك» [طه: ه] فما معنى 
الاستواء ؟ 

ج: قوله سبحانه وتعالى : # أليَحمَنْ عل الْعَرْشٍ أسْنَوَى 4 فسره علماء السنة 
بأنه العلو والارتفاع» يعني ارتفع فوق العرش وعلا فوقه سبحانه وتعالى بدون 
كيف» أهل السنة والجماعة وهم أصحاب النبي وَكْةِ وأتباعهم بإحسان يقولون 
في صفات الرب عر وجل : إن الواجب إثباتها وإمرارها كما جاءت بلا كيف . 
يعني نثبتها لله ونؤمن بها وأنها حق» ولكن لا نكيفها ونقول: إنها بكيفية كذا 
أو بكيفية كذاء وقد سئل مالك بن أنس - إمام دار الهجرة في زمانه وأحد 
الأئمة الأربعة ‏ سئل رحمة الله عليه عن قوله جل وعلا : # اَلرَحمَنُ عَلَ الْعَرَشٍ 
ستو © كيف استوى؟ فأطرق طويلاً ثم قال رحمه الله: الاستواء معلوم 
والكيف مجهول والإيمان به واجب. 

فالواجب على أهل العلم والإيمان وعلى جميع المسلمين أن يؤمنوا 
بأسماء الله وصفاته التي جاءت في القرآن العظيم أو السنة الصحيحة» وأن 
يُمرُوها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» بل 
يؤمنون بأنها صفات الله وأنها أسماؤه وأنها حق وأن معانيها حق تليق بالله جل 
وعلاء لا يشابه الخلق في شيء من صفاته سبحانه وتعالى . 

والاستواء هو العلو والارتفاع فوق العرش» وهو معلوم من حيث اللغة 
العربية» ولكن كيفيته مجهولة» لا نعلم كيف استوى» ولكن نقول: إنه 
استوى على العرش وارتفع فوق العرش ارتفاعا يليق بجلاله وعظمته لا يشابه 
الخلق في صفاتهم لا في الاستواء ولا في غيره» لقوله سبحانه وتعالى : 
« لَيْسَ كَل َىء وَهُوَ ليع البسِيِرٌ 4 [الشورى: ]1١‏ ولقوله عرّ وجل : 
00 قلا مَصْرِهُوأ نه الْدمثَالَ إِنَّ َه يلم وأنش لا حلمو [النحل : 4 وقوله سبحانه : 


«وَلَم يي لوَكُفوًالى :4 [الإخلاص: 4]. 
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فهو سبحانه وتعالئ الكامل فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» لا شبيه له 
لاي لعولا مكلا ولا لمسيعانة رقا 

هذا هو الواجب على أهل الإسلام أن يؤمنوا بهذه الصفات؛؟ الاستواء 
والرحمة والسمع والبصر والغضب والوجه واليد والقدم والأصابع» وغير 
هذا من صفاته سبحانه وتعالى» كلها يجب إثباتها لله على الوجه اللائق بالله 
من غير تحريف ولا تعطيل لصفات الله ولا تكييف لها ولا تمثيل لها بل يقال : 
إنها حق وإنها ثابتة لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى» لا يشابه الخلق 
في شيء من صفاته جل وعلا؛ لآنه سبحانه وتعالى لا مثيل له لا في ذاته ولا 
في صفاته سبحانه وتعالى . ْ 

المقصود بالناس فى قوله تعالى: 
ااي ضيه 

س: يقول السائل: قال الله تعالى في كتابه العزيز: « وَينَه عَكَ داس حجُ ايت 
ن ست له مبيلاًه. ما المقصود بالناس في الآية الكريمة؟ وهل هم المسلمون 
فقط أم سائر الناس؟ وإن كان الخطاب للمسلمين فقط فلماذا لم يخاطبوا بلفظ 
المسلمين؟ نرجو من فضيلتكم الجواب الفصل في ذلك,ء وجزاكم الله خيرًا. 

ج: المراد هنا جميع الناس» كلهم واجب عليهم الحج » لكن بشرط الإسلام 
شرط أن يسلمواء فلو حجوا قبل الإسلام لا يصح. فالناس كلهم عليهم الحج 
لكن المسلم عليه أن يبادر به مت استطاع ؛ لأنه قد دخل في الإسلام ووجبت 
عليه أعمال الإسلام المفروضة من صلاة وزكاة وصوم وحج . 

أما الكفار فعليهم أن يسلموا وعليهم أن يقوموا بهذا الواجب» فهم 
مخاطبون بفروع الشريعة» مخاطبون بالصلاة والصوم والحج وغير ذلك» 
لكن لا تصح منهم حتى يأتوا بشرطها وهو الإسلام» فبغير الإسلام أعمالهم 
باطلة # وَلَوْ أشَرَما لَحبِط عَنْه مما كانوايَعَمَلُوْنَ4 [الأنعام: 84] فهم كلهم مخاطبون 
بأعمال الشريعة فروضها وفروعهاء لكن لا تصح منهم هذه الفروع حتى يأتوا 
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بالأمدان وهو :للها مان ترح اندو وكين لوو الأبمان ننه عيفد 
العبادة» والشهادة للرسول محمد يَكلَهِ بالرسالة وسائر الأنبياء المرسلين» 
والإيمان بأنه خاتم النبيين» وبأن كل ما أخبر الله به ورسوله وَل حق» فلابد من 
هاتين الشهادتين ؛ الشهادة بأنه لا إله إلا الله ؛ أي لا معبود حق إلا الله فهو المعبود 
بالحق سبحانه وتعالى» سبحي أ ا ل 
كله باطل» كما قال سبحانه وتعالى : # ذَلْلك يأرك الله هو الْحَقّ وأنى 
ينغو من دونه هو الْبِنَطِلٌ 4 [الحج : 5 الآية في سورة الحج . 

وكذلك لابد من الشهادة بأن محمدًا رسول الله» محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني» لابد من الشهادة بأنه رسول 
حقًا وبأنه خاتم الأنبياء» فمن لم يأت. بهاتين غ الشهادتين عن صضدق وإيمان لا 
تصح صلاته ولا صومه ولا زكاته ولا حجه ولا سائر عباداته حتى يسلم» حتى 
يدخل في دين الله بالشهادتين وبالإيمان بكل ما أخبر الله به ورسولهء فإذا 
أسلم وجب عليه أداء هذه الحقوق من صلاة وصوم وحج وغيرها . 

تفسير قوله تعالى: 
« دَانَ هم روجهم حَلفظون...* 

س: فضيلة الشيخ: يقول السائل: ما تفسير قوله تعالى: « وَالذِينَ هُمَ 
مرحم حَففِظون :2 إِلَّا ع أيهم أو مَا مَلَكتَ أيَمنقيح وَإِبَمْ عَيْدُ مَْومِي 4 
[المؤمنون: ه ]الآبة. 

د 0 
حَلفِظون <> إِلَا عن وهم أو مَا مََكتْ أُيْسَمبُمَ كإَِّممْ غير لومي 4 قال 
سحانه :18 ود افلس المؤياية ريش في سكي ' حَسعونَ . وَاَينَ هُم عن الغو 
مغرطورت: 0 لذن هُمْ للزّكوة َنعِلُونَ © [المؤمنون: اجات فك سبحانه : 
دَآينَهُم وجو حفظود > لعل روجهم أَوَمَامَلَكتَ ينهم يمني كَإِنهُمْ غير 
ملوفوة ‏ ا 00 
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فالمؤمن يحفظ فرجه عن الزنا والفواحش ولا يأتي حاجته إلا من زوجته 
وملك اليمين» الزوجة معروفة» وملك اليمين السرية التي يملكها بالشراء أو 
بالسبي في الجهاد الشرعي أو يرثها أو بالهبة» هذه هي ملك اليمين الجارية 
التي يملكها علئ الوجه الشرعي له أن يتسراها ويتصل بها كزوجته . 

#هَمَنِ تس وَرَآَ دَلِكَ 4 ابتغى : أن يقضي وطره أو حاجته بالفرج من غير 
الزوجة أو ملك اليمين فهو عاد؛ أي ظالم متعدء ويؤخذ من هذا عند أهل 
العلم منع العادة السرية؛ لآنه خروج عن هذا السبيل» وهي الاستمناء 
باليد وهي محرمة» وفيها مضار كثيرة» فلا تجوز هذه العادة» بل يجب أن 
تحارب وتترك» وليس للرجل أن يقضي وطره إلا من زوجته أو ملك يمينه 
على الوجه الشرعي . 

ثم هذه الحاجة تقضى في الفرج في القبل لا في الدبر» فلا يجوز أن تؤتى 
النساء في أدبارهن لا الزوجة ولا ملك اليمين؛ لأن هذا من اللواط» وإنما 
تؤثى الزوجة في قُبلها في حال الطهر لا في حال الحيض والنفاس» بل في 
حال الطوريه ولا تعال كرنها للخ طش »و سوال كونها وانية يو عا لضا ين 
بعد ان عدت لين لسر كا اناا وك اح لقان ذلاق» ارقن 
طاهرة من الخيفن والنفاس ليست محرفنة ولا صائمة صوما مفترضاء فيقضي 
وطره من زوجته وملك يمينه» وليس له أن يأتيها في الدبرء وليس له أن يقضي 
وطره في الدبر وهو اللواط نعوذ بالله» كل هذا من المحرمات العظيمة» وإنما 
يقضي حاجته من زوجته في قبلهاء وهكذا ملك يمينه في غير الأوقات 
المحرمة كالحيض والنفاس والإحرام والصيام الفرض . 


م6 


قوله تعالى: 

س: يسأل سائل ويقول: قال الله تبارك وتعالئ في سورة النور: 
ا 0 
لت يها بطل لم قور ررزة جكردة 4 [الدوو 2 وقان تعالى في 
سورة النور أيضًا: « أزن لا يكم إِلَارَانيَدٌ أو مرك والزيَهُ لايكمها اران أو مُفرلف 
وَحْرمَ لِك عَلَ الْمرِْينَ >4 [النور: ] أود من فضيلتكم تفسير هاتين الآيتين 
الكريمتين وفقكم الله. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. 

فهاتان الآيتان الكريمتان استنبط منهما أهل العلم أنه لا ينبغي للمؤمن أن 
يتزوج الزانية حتى تتوب, لأن الزنا خبث» والزواني خبيئات» فينبغي للمؤمن 
أن يتحرى في زواجه النساء الطيبات المعروفات بالعفة والاستقامة في 
دينهن» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «تنكح المرأة لأربع: لمالها 
ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك»""' . 

فصاحبات الدين هن الطيبات المعروفات بالعفة والاستقامة وحسن 
السيرة وحسن العقيدة» أما المعروفات بالانحراف والفسق والفساد فينبغي 
للمؤمن أن يتجنبهن لأنهن خبيئات من جهة السيرة ومن جهة العمل . 

ولا ينبغي للمؤمنة أيضًا أن تنكح الخبيث المعروف بالفسق وعدم 
الاستقامة لتعاطيه المسكرات أو لكونه يرتكب الفواحش من الزنا واللواطء 
فينبغي للمؤمنة أن تتجنب هذا الصنف من الناس» وألا ترضى بالزواج به. 

ل ل ل ل ا 
المسكرات أو في الزنا أو في اللواط صار لها العذر في أن تطلب الفسخ 


000 رواه البخاري : كتاب التكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم( ١‏ )2 ومسلم: كتاب 
الرضاع» باب استحباب نكاح ذات اليدين» رقم(577١).‏ 


05 


والمتارقة #الأنها ركية عونا كان طنتا وال بقل جل وعلة :2« ليت 
نحن وَالْجبتست لْحِبسَتٌ وَالطَِتُ لِلطَيبِينَ 4 ويقول : « لزن ا يكم ! 
رادار مه كدري لايتكنها لادان أو شلك وَحْرْمَ دك عل الْموْنينَ4 [النور *]. 

فالواجب على المسلمة أن تتقي الله وأن تتوب إلى الله مما وقع منها من 
زنا أو غيره من الفساد والمعاصي حتى تكون طيبة» وعلى الزاني كذلك 
والعاصى.والفاسق أن يتوب إلى الله حتى يكون من الطيبين وحتى يزول عنه 
0 

وخبث المعاصي خبث شديد وخطيرء وأعظم من ذلك خبث الكفر 
والشرك والعياذ بالله» وأطيب الطيب طيب الإيمان والتقوئ والاستقامة 
فالطاعات كلها طيب» والإيمان والتقوئ كله طيب» والمؤمن هو الطيب» 
فالواجب على كل مسلم وكل مسلمة العناية بالأسلوب التي تجعلهما من 
الطيبين» والحذر من المعاصى والسيئات التى تنقلهما إلى صفة الخبثاء . 
نسأل الله للجميع الهداية . ْ 1 


م 


قوله تعالى: 
« وَفُل لِلْمُؤْسَتِ يَنْضْضْنَ مِنْ أَصَطرِهن. .. * ٌ 

س : تقول السائلة: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزين: ٠<‏ قل 
ازول تقطن ين كردق قط لون ولا مزلت ركه لاما طهر منها» 
[النور: .]١‏ أرجو توضيح معنى الآية وخاصة قوله تعالى: « ولا ريت 
بِتَهُنَِلَامَاطهَرَ مِنها4. 

ج: تكلم عنها أهل العلم وأن المرأة لا يجوز لها النظر إلئ الرجال» بل 
عليها أن تغض بصرها كما على الرجل أن يغض بصره عن النساء ؛ لأن هذا قد 
يعرض الجميع للفتنة وذلك حين يُقصّد أو يكون عن شهوة . 

أما النظر العابر الذي تنظر به المرأة إلى الطريق وإلى الناس في الطريق 
بدون قصد معين فهذا لا يضرء وهكذا الرجل ينظر إلى الطرين ومنظر إلى 


/اّه 


النساء أو المرأة بغير قصد للنظر إليهن وإلى زينتهن وإنما بقصد العبور في 
الطريق أو في المسجد أو ما أشبه ذلك» وبالأخص إذا كان بشهوة فإنه يحرم 
جدَّاء ونظره إليها بشهوة أو نظرها إليه بشهوة لأن هذا وسيلة للفتنة» وإذا كان 
بغير شهوة فلا يقصد ولا يدام» أما النظر العابر فلا يضر . 

وأما النظر الدائم الذي يحصل بتعمده وقصده فهذا يخشى منه أن يجر إلى 
الشهوة فيمنع » بخلاف النظر العابر الذي لا يقصد فلا يضرء أو الفجأة الذي 
يفجأً الإنسان حين ينظر فجأة وهي كاشفة فهذا يصرف بصره ولا يضره ذلك» 
كذلك هي تغض بصرها ولا تنظر إلى الرجال و إن كان بشهوة حرم على كل حال . 

وأما قوله سبحانه : « وَلاببيَ زَِِتَهُنَ إِلَامَاظَهَرَ مِنْها4 فالزينة هي ما 
يحصل من إظهاره الفتنة مثل إظهار الشعر أو القلادة أو الوجه أو الصدر أو 
العضد أو الذراع أو اليد والكف أو القدمين أو الخلخال أو ما أشبه ذلك مما 
يشتهي الناس» هذه الزينة» فزينتها ما خلق الله فيهن من الجمال» كجمال 
الوجه واليد والرأس ونحو ذلك» وهكذا ما تلبسه من الزينة من قلادة ومن 
أخراص في الأذنين ومن خلاخل في الساقين» فإن هذه كلها تسمئ زينة . 

زينة متصلة وهي الجمال» وزينة منفصلة وهي ما تلبسه المرأة من الحلي 
فى العنق والأيدي وما أشبه ذلك» فهذه الأشياء لا تبديها للرجال لأنها تفتن 
الرجل وقوله: #اما طَهرَ مِنَهن4 أي الشيء المعتاد» كالملابس المعتادة التي 
لاتقصد للفتنة فلا بأس في إبدائها؛ كالعباءة والجلباب الذي عليها تمشي فيه» 
ويتبغي الايكونذاك فاتكاء بل يكون عاديا وملا بس عادية ليس فيها فتنة . 


حول قوله تعالى: 
« إن لَه ايب الْمَرِحِينَ» 
س: يقول السائل: ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى: « إنَّ أنه لَا يحت 
لْمَرِحِينَ4 [القصص: 7]؟ أفيدونا أفادكم الله. 


0 - ساس مو سم تعره د وه 
ج: هذه الاية في قصة قارون» قال تعالى : 9# إِذْقَالَ لم فوَمم لا تمرح إن لَه لا 
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يحِبٌ ألْمَرِحِينَ4 والمراد بذلك الفرح الذي يصحبه الكبر» والبغي علئ الناس» 
والعدوان» والبطرء وهذا هو المنهي عنه» فرح البطر والكبر» أما الفرح بفضل 
لله وبرحمته وبنعمه وإحسانه فهذا مشروع» كما قال الله سبحانه وتعالى : # قل 
ِفَضْلٍ اله وميه صَدَالِكَ فيُفرحوأ هو تعر يما يجمَعونَ4 [يونس : 108]. 

فالمؤمن يفرح بأن الله هداه إلى الإسلام» وأن الله أعانه على صلاة 
الجماعة» وأن الله أعانه على بر والديه وأن الله أعانه على صلة أرحامه» وأعانه 
على فعل الخير» فهذا مشروع» وينبغي للمسلم أن يفرح بذلك ويّسرٌ به» بل 
عليه أن يفرح بهذا ويغتبط بهذا ويحمد الله على ذلك. أما الفرح 
المذموم فهو الفرح الذي يصحبه الكبر والتعاظم والبطر واحتقار الناس . 


4 
و9 


تفسير قوله تعالى: طالَمَ ل عت الروم 4 

س: بقول السائل: ما تفسدير قوله تعالى: « الم عت الوم »؟ 

ج: على ظاهرهاء يقول سبحانه وتعالى: #الَمَ 2 علِتٍ الوم 77 ف أَدَنَ 
اللي تق ير اك وساي ساود : في يطيع 4 هذه حرب بين الروم 
وبين فارس» أخبر الله سبحانه وتعالى أنه غلب الروم في أدنى الأرض» ثم بعد 
غلبهم سيغلبون. 

فهذه الحرب بين الروم وفارس كانت في عهد النبي يله وغلبت الروم 
أولة يعني تعدت عليها فارس» وفرح بذلك الوثنيون؛ لأن فارس وثنية» 
تشبه حالة المشركين في عهد النبي كَِةِ يعني عباد الأوثان . 

وأما الروم ذ فهم أهل الكتاب وهم أقرب للمسلمين من الوثنيين» ولهذا 
قال حين غلب الروم فارس : لوَبَوْميِذِ يَفْحّ المؤمتورة اده 
وهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى» وهو إخبار صادق فقد وقع هذا وهذا. 


قوله تعالى: 


لك 


م 2 وو 200 مع سسب به ل له« سا أ سس سل 


ين 2 7 77 - 0 
س: قوله تعالى: « يِتَأَما الى ل لَارويْمكَ إن كشن شردس> الْحَيَوة دنا وَزِينتَها 


ع عر 2 


تاكن مورك مرا جاه . 

هل هو موجه لزوجات النبي وَيْةِ فقط؟ وهل يحق لأي مؤمن أن يخبر زوجته 
فإن اختارت الدنيا وزينتها يطلقها؟ 

ج: ليس خاصا بالنبي كي بل هو عام . 

وأسباب ذلك قلة النفقة وأنه كَلِْةِ لم تكن عنده النفقة الكافية لأزواجه 
عليه الصلاة والسلام» ولهذا جرئ منهن ما جرئ فأمره الله أن يخبرهن» فمن 
اختارت الله ورسوله والدار الآخرة بقيت» ومن أبت طلقها من أجل عدم 
القدرة على النفقة الكاملة . 

فإنه بلي عرض له أوقات في المدينة ليس عنده ما يكفي للإنفاق على 
ازواقى يوكان نان عطاءايق يكن الثقر علي الضاةة والملدم) كاده 
الوفود فيتألف على الإسلام بما عنده من المال» فقد ينفد المال ويقل المال 
ويبقى الأزواج محتاجين . ' 

فلهذا لما طالبن بحقهن خرن بين الله ورسوله والدار الآخرة وبين الدنيا 
وحاجاتها فاخترن الله ورسوله رضي الله عنهن» وصبرن على ما يصيبهن من 
حاجة». حتى قالت عائشة رضي الله عنها : لقد هل هلال ثم هلال ثم هلال ما 
وقد فى أبيات محمد كلل نار. فقال لها ابن أختها عروة بن الزبير: فما كان 
يق ننه اقلق الكسويذ ان "لد لمان إلا أنةكان لجز مز الانضار 
يهدون إليه شيئًا من اللبن» أو كما قالت رضي الله عنها . 

المقصود أنه يَكِةِ كان تمر عليه أوقات كثيرة ليس عنده ما يكفي لزوجاته 
التسع للإنفاق عليهن حاجاتهن» فخيرن إن صبرن على ذلك فلهن الجنة 
والسعادة» وإن أبين طلقهن أو طلق من لم تصبر منهن حتى تجد من يقوم 
عليها القيام الكامل من جهة الدنياء ولكمال إيمانهن وكمال يقينهن وكمال 
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بصيرتهن لما خيرن اخترن الله ورسوله» وندمن على ما جرى سابقًاء وكلهن 
اخترن البقاء مع الرسول كَل وإن كان هناك حاجة وإن كان هناك شدة» هكذا 
الناس اليوم إذا كان الزوج عنده زوجة وهو عاجز عن نفقتها فتخير إن صبرت 
فجزاها الله خيرًا وإن أبت وجب عليه طلاقها حتى تجد من ينفق عليها . . 


2 0 60 
وت 7 2-3 


قوله تعالى: 
«وَأْقِمُوا الصَكر ولا كوأ من الْسْشْرحكينٌ» 

س: ما معنى هذه الآية التي وردت في سورة الروم: <( # مُيْدِينَ له وَأتعوه 
ثرا المتارة ولا دونو من الْشَرِحكينَ» [الروم: ١‏ ] وهل يقال لتارك الصلاة: 
إنه مشرك؟ 

ج: ثبت عن النبي يك أنه قال : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
ا ل ا بين الرجل وبين 
الكفر والشرك ترك الصلاة)” '"' خرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر. 

هذا يدل علا أن تارك الصلاة يسمى كافرًا ويسمى مشركاء وهو الحق 
وهو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم. فإن عبدالله بن شقيق العقيلى 
رضي الله عنه التابعي الجليل قال: «لم أر أصحاب رسول الله يك يعدون شيئًا 
تركه كفر إلا الصلاة»”"' فهذا يدل على أن الصلاة عند الصحابة يعتبر تركها 
كفرًا يعني كفرًا أكبر» ويُسمى الكافر مشركا. 


14 لم 


)١(‏ رواه أحمد برقم(55478)». والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» 
رقم(5771)» والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم(577)؛ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم(1/9١1).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم التَتفر على من ترك الصلاة» 
رقم(87). 

() رواه البخاري: كتاب الديات؛ باب قول الله تعالى: #أنَّ أَلنَّفْسَ يلين ..#»؛ 
رقم(2)258178» ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص» باب ما يباح به دم 
المسلم. رقم(115١).‏ 


606١ 


فالذي ترك الصلاة قد فرق دينه وقد خرج عن جماعة المسلمين واستحق 
أن يقتل إن لم يتب ؛ لقول النبي يك : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني» والنفس بالنشين» 
والتارك لدينه المفارق للجماعة)”'" فالذي يترك الصلاة يعتبر تاركا لدينه 

مفارقًا للجماعة . نسأل الله العافية والسلامة . 

أما معني الآية فهي تبين أن هذا من صفات المشركين؟ تفريق الدين 
والتشيع» كل شيعة لها رأي ولها كلام ولها أنصارء هكذا يكون المشركون 
وهكذا يكون الكفار.ء ولكل طائفة رئيس ومتبوع تغضب لغضبه وترضى 
لرضاه» ليس همهم الدين ولا تعلقهم بالدين» أما المسلمون فهم يجتمعون 
على كتاب الله وسنة رسوله يلل وهدفهم هو اتباع الكتاب: والسنة» وهم 
مجتمعون على ذلك معتصمون بحبل الله» أما غيرهم من الكفار فهم أحزاب 
وشيع» فالله عزَّ وجل يحذرنا أن نكون مثلهم» ويأمرنا أن نقيم الصلاة وأن 
نستقيم على دين الله» وأن نجتمع على الحق» ولا نتشبه بأعداء الله المشركين 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعّاء وهكذا أصحاب البدع شابهوا المشركين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعًا؛ هذا معتزلي وهذا جهمي» هذا مرجئ هذا شيعي 
إلى غير ذلك» فالتفرق في الدين هو مخالفة لما أمر الله من الاعتصام بحبل الله 
والاستقامة على دين الله وعدم التنازع والفشل . 

ويقال لمن ترك الصلاة: إنه مشرك» ويقال له: كافر. في أصح قولي 
العلماء» لكن الجمهور قالوا: كفر دون كفر وشرك دون شركء والصواب 
الذي عليه جمع من أهل العلم أنه كفر أكبر وشرك أكبر كما حقق ذلك ابن 
القيم رحمه الله في كتاب الصلاة» وذكره الذهبي عن جماعة في الكبائرء 
وذكره آخرون رحمهم الله» ودل عليه الحديث السابق الذي رواه مسلم في 
الصحيح من حديث جابر أن النبي يَلْةِ قال: «بين الرجل وبين الفكر والشرك 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب الديات» باب قول الله تعالى # أن أَلنّفْسَ يِأَلتّمْين. . 4» رقم(58178)» 
ومسلم : كتاب القسامة والمحاربين» باب ما يباح به دم المسلمء رقم(111757١).‏ 
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ترك الصلاة»27 فسماه كفرًا وشركاء والكفر المعرف والشرك المعرف بأداة 
التعريف هو الكفز الأكين والشرك الاكير.. 


؟ 


تفسير قوله تعالى: 
« إِنَاعَرَضبمً ااانه عَلَ لوت وَالْارضٍ 4 0 

س: فضيلة الشيخ ما تفسير قوله تعالى: إِنَا عَرضسًا الأ لأمانة عل لسوت 
وَالْارضٍ» [الأحزاب: 71]. 

ج: : الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وأهله وأصحابه ومن اهتدى 
بهداه. هذه الآية على ظاهرها يقول سبحانه : # إِنَاعَرَا الْأّمائةَ عَلَ آَلتوتِ 
وَاَلَارضٍ وَالْحبَالٍ * يعني لحملها والأخذ بها ط مب أن لبا وأَسْمَفَنَ ينها 
لَه الإنكنٌ إن كن ظَلْوم جَهُولًا4 . 

وهدة الأمانةنهى الجكازنف الف كاك اديه العاءتنن الأواشرنوالنواقي 
المقشاقة سق الله والمشتالقة بحل العبافة فشأنها عظيم وخطرها كبير وحملها 
الإنسان؛ لأنه كان ظلومًا جهولا . 

هذا هو الغالب علئ بني آدم الظلم والجهلء إلا من تعلم واستقام على 
أمر الله وخرج من حيز الجهل إلى العلم ومن حيز الظلم إلى العدل والإنصاف 
والاستقامة» فالتكاليف كلها أمانات؛ الصلاة والزكاة والصيام والحج 
والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والطهارة الصغرى والطهارة 
الكبرى وغير ذلك مما أمر به الله ورسوله كلها أمانات» وهكذا ترك المحارم 
والحذر منها أمانة» والكف عن المحارم طاعة لله وتعظيمًا لله من الأمانات» 
وهكذا أداء الودائع والرهون والعناية بها وصيانتها عن الأذى أمانة» فيجب 
على المؤمن أن يصونها وأن يؤديها كما أخذها بغير تفريط ولا إضاعة ولا 
عدوان» فمن قصر في شيء من ذلك فقد قصر في الآمانة وخانهاء والخيانة 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
؟وه 


تختلف» بعضها أكبر من بعضء والله يقول جل وعلا: ‏ يبا أَلَذِينَ امنا لا 
حونو أله وَالرَسول وَتَحْونوا أَمُميَكُمْ 4 [الأنفال: 17] ومدح أهل الإيمان بأماناتهم 
55 8 م 2 14 يس ب سمه ء ليو دي > ١‏ 5 5 
فقال: 0 وَالذين هر نيهم وعهرهم رعو © [المؤمنون : ]هذا من وصف اهل 
عع لقم لش جل . ب دك 16 لاهج عرب ساس مك ب بلح و سديبراء مربي 
الإيمان؛ لان الله قال: قد أفلم الْمَؤْيِنون ا الزن هم في صَلَاموم حَلشِعْونَ 4 
[المؤمنون: ١‏ -7]» ثم ذكر صفات جليلة منها قوله سبحانه : 9 وألذين هر لأَمْتِتهمم 
وَعَهَدِهِمْ رحُونَ © [المؤمنون: 8] فالواجب على المؤمن أن يرعى الأمانة 
والعهدء وأن يحذر الخيانة في جميع الأمانات؛ أمانات. الله وأمانات العباد. 
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معنئ الأمانة في الاية 

س: سائل يقول: يقول الله جل شأنه: « إِنَاعَرَضنَا الأمائة عل لسوت والارض 
الال تيك أن ييل وَسْمَقَىَ ا وحَله الإنتٌ إِنَُ 6د طَلومًا حمرلا فما معنى 
الأمانة في الآبة الكريمة؟ 

ج: الأمانة تفسّر بأمرين: أحدهما: فرائض الله أي حقوق الله من صلاة 
وصوم وحج ونحو ذلك فيقال لذلك: أمانة . وكذلك التكليف بترك ما حرم 
الله على عباده فترك ذلك أمانة أيضًا . 

والآمر الثاني : حاجات الناس وحقوق الناس. منها الودائع والرهون 
والعواري فهذه يُقال لها : أمانة أيضا. 

والله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال أن 
يتحملوها فخافت من ذلك وأشفقت فحملها المكلفون من بني آدم . 

فالواجب على بني آدم المكلفين أن يعتنوا بهذه الأمانة» وأن يتقوا الله 
فيها فيؤدوا فرائض الله كما شرع الله» ويجتنبوا محارم الله تعظيمًا لله وخوفا منه 
سيحانه وتعالى» ويؤدوا حق العباد من ديون ورهون وعوار وودائع» عليهم 
أن يؤدوا الحق الذي عليهم» ويحذروا غضب الله تعالى» فإن الخيانة توجب 
غضب الله » والتقصير المتعمد يو جب غضب الله . 
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فالواجب أداء الفريضة كما شرع الله» وترك المحارم كما شرع الله» وأداء 

حقوق العباد وعدم بخسها. 
قوله تعالى: 
فلودا نا وا ثرايا... 44 

س: قال الله تعالى في القرآن الكريم: « دا ْنَا وكا دبا وَعكلمًا أن لمَبعووْنَ 4 
[الصافات: ]١5‏ يقول: لماذا قدمت كلمة التراب قبل العظام بينما العظام هي 
التي تتحول إلى تراب؟ 

ج: هذا السؤال لا أعلم معنى واضحًا أستطيع الجزم به في وجه تقديم 
التراب علئ العظام» ولكن قد يقال والله أعلم والعلم عند الله سبحانه وتعالى : 
أنه قدم التراب لأن التراب أشدٌ في المعجزة؛ لأن إعادة من كان ترابًا أعظم من 
إعادة من هو عظام» ولم تزل حاله عظامّاء فبدأ بالأشدّ وهو التراب علئ ما هو 
أخف وهو العظام» فإعادة من هو عظام أسهل في الظاهر من إعادة من ذهب 
وصار ترابًا هذا هو الأظهر والله أعلم . 

أما الجزم فإلئ الله سبحانه وتعالئ هو الأعلم بكل شيء» لكن هذا هو 
الظاهرء السر في ذلك البداءة بالأشد في القدرة والأعظم في الدّلالة على أن 
المُعيد لهذا الإنسان قادر على كل شيء سبحانه وتعالى» فإن إعادة من كان 
ثرابًا أشدّ فى الظاهر من إعادة من كان عظامًا فقطء فإذا ذكر هذا وهذا كان من 
بام يناف كسالا قلارة انه نمحات رقفال ا .. “ 

قوله تعالى: 
رس 

س: يقول السائل: يقول الله تعالى: « إَِمَا يحْنَى اله مِنْ باو الْمَُسوأ»م حبذا لو 
فسرتم لنا هذا الجزء من هذه الآية الكريمة. 

ج: هذا ثناء من الله سبحانه علئ العلماءء وبيان لعظم منزلتهم ولعظم 
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فضلهم على الناس» والمراد بذلك العلماء بالله» علماء الشريعة» علماء 
القرآن والسنة» الذين يخافون الله ويراقبونه لديم 

يس ب فخشيتهم أكمل من خشية 
غيرهم » وإلا فكل مؤمن يخثشى الله ورمع يعر ال لكنها تتفاوت» 
فليست خشية العلماء المتبصرين علماء الحق وعلماء الشريعة» ليست 
خشيتهم مثل خشية عامة المسلمين» بل هي أكمل وأعظم» ولهذا يراقبون الله 
ويعلمون عباد الله ويقفون عند حدود الله وينفذون أوامر الله. فأعمالهم 
تطابق أقوالهم وتطابق علمهم دع اتدل الداتو عا لمر ربس 

وليس معن هذا أن المؤمن الذي ليس بعالم لا يخشئ شيا اللهء كلاء باهرا 
دوف حصر الكياد 4ل ما قال جل وغل 8 إتما اللؤيترت الدن ذا 

1 1 20100101101 ون * 
[الأنفال: ؟] الآية . ليس معناها أن الذي لا يوجل قلبه عند ذكر الله أو لا يزداد 
إيمانًا عند ذكر الله ليس بمؤمن» لاء بل المراد أن هو لاء هم المؤمنون الكمل» 
كود اليو للزي كداك إيكاد كر الجاة. 

وهكذا قوله جل وعلا: # إِنَّمَا الْمَؤُوت 0 
تَاووا وَحْهَدُوا بأمولِهمَ وهم في سبل لله ولك هُمْ اليو »* 
[الحجرات: ]١5‏ معناه المؤمنون الكمل الذي كمل إيمانهم» وليس معناه أن من 
لم يجاهد لا إيمان له» بل له إيمان بقدرهء علئ حسب حاله وقدرته . 

فالمقصود من هذا كله بيان الكمال» كمال خشية الله. وكمال الإيمان» 
وإلا فالمؤمنون جميعًا رجالاً ونساءً وإن لم يكونوا علماء عندهم خشية لله 
وعندهم إيمان. وعندهم تقوى» لكن المجاهدين والذين عندهم علم 
بالكتاب والسنة أكمل من غيرهم إيمانّاء وأعظم إيمانًا لما حصل في قلوبهم 
من الخير العظيم والخشية العظيمة التي حملتهم على أن علموا الناس الخير 
وعملوا به» وصدقوا أقوالهم بأعمالهم. وحملتهم خشيتهم لله على البدار 
بالجهاد في سبيله» والصبر على تقديم أنفسهم للشهادة؛ لأنهم يعلمون أن 
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هذا طاعة لله ووسولة. 
قوله تعالى: 
اهَل يسيَى أن يون ولا يلُون» 

س: يقول السائل: هل يقصد بقول الله تعالى: « مَل يَسْتَوى ادس يعون وان لا 
لمن 4 [الزمر: 4]» وقوله يل «العلماء ورثة الأنبياء»''2 علماء الطب أو 
الكيمياء أو غدرهم أم بقصد فقط علماء الشريعة؟ أفيدونا حفظكم الله ورعاكم. 

ج: المقصود بالآيات التي ذ في العلم والأحاديث التي في العلم كلها عند 
أهل العلم: علوم الشريعة؛ علوم الكتاب والسنة» هي التي فيها الفضل 
العظيم والخير الكثير . 

وأما ما يتعلق بعلوم الطب والهندسة والاختراع والجيولوجيا وغيرهاء 
فهذه علوم لها أهلهاء وعلئ حسب مقاصدهم يكون حكمهم؛ فمن تعلم 
الهندسة أو الطب لينفع المسلمين وليغنيهم عن أعدائهم فهذا مأجور على 
ا ل ل ا ل 
أو تعلم الجيولوجيا أو شبه ذلك وقصده : نفع المسلمين فهذا له أجرهء ولا يكن 
حكمه حكم علماء الشريعة» لكن يكون له أجره على نيته . 

أما من تعلمها للدنيا ومقاصد الدنيا ليأكل ويتوظف ويعيش فهذا مباح لا 
تعزو لا عليه لأنهمامؤزبالكسب وماموربظليه الروق» لك لا يكون كم 
تعلمها ليأكل الحلال ويستغني عن الحاجة إلى الناس أو ينفع المسلمين أو 
يغنيهم عن أعدائهم, فالنية تختلف. فمن تعلمها لنفع المسلمين فله أجرء 
ومن تعلمها ليستغني بها عن الحرام ويكسب الحلال فله أجرء ومن تعلمها لا 


)١(‏ رواه أحمد برقم(8١7١5)»‏ وأبوداود: كتاب العلمء باب الحث على طلب العلمء 
رقم(2)55141 والترمذي : كتاب العلم» باب ما جاء فى فضل الفقه على العبادة» 
رقم(57287)» وابن ماجه: أبواب المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» 
رقم(؟57). 


/اةه 


لقصد إلا لمجرد أن يعيش ويأكل ويشرب وما همه الحلال ولا غيره ولا همه 
نفع المسلمين ولا غيره إنما تعلمها لمصالحه الدنيوية فقط فهذا قصاراه أنه 
مباح فقط 


قوله تعالى: 
م« َف نووم عن َكَل َالْحرُو 4 

س: يقول تعالى: « وف وهم حَقٌ لاما َتَكيِلٍ لل وأَلْحْرَوِوٍ 4 أرجو توضيح معنئ الآية؟ 
والذي دعاني إلى سوّالي هذا أنه قد يقف أمامي شخص قوي يستطيع العمل من كسب 
بده ويطلب مني أن أعطيه مالا صدقة, فهل يجو ز التصدق على أمثال هؤلاء؟ 

ج: يقول سبحانه : « وَفِ َيِه حَقٌ يسَلٍ والْحَرو و » واختلف العلماء في 
هذا الحق» فمنهم من قال: هو الزكاة» وقيل: غير الزكاة» والكمّل من 
المؤمنين يخرجون حا من أموالهم للفقراء والمساكين غير الزكاة» منافسة في 
الخير ومسارعة إلى أعمال البر» ومواساة للمحاويج والفقراء . 

فالسائل : هو من يسأل يستجدي فله حق إلا إذا علمت أنه غني لا يستحق 
الركاة تاتم ل يعم وو اله ا دونو اله أن يهال ناذا كان محيو ل لا 
يدرى عن حاله» أو كان معروف الفقر والحاجة فإنه يعطئ من الزكاة» ومن 

ها من الصدقات . 

أما المحروم فهو الفقير الذي خرم المال» أو كان ذا مال فأصيب 
بجائحة» فصار فقيرًاء فإنه يعطئ من الزكاة ومن غيرها من الصدقات» وإذا 
كان الئل قربا فإنسيتشيط وؤقال :له إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب» 
فإن اعتذر بأنه ما عنده شيء ولا عمل» فيعطى » فقد ثبت عنه يكهِ أنه سأله 
رجلان» فنظر فيهما فإذا هما جلدان» فقال: (إن شئتما أعطيتكما ولا حظّ 


فيها لغني ولا لقوي مكتسب)”'' . 


)١(‏ رواه أحمد برقم( 2)55006 وأبوداود: كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد 
الغنى» رقم(17177). 
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فالإنسان قد يكون قوي البدن ولكن لا يجد عملاًء فيبقى فى حاجة 
شديدة» وقد تكون له علة داخلية تمنعه من العمل» ولكن ماف م 
يقتضي أنه قوي» فإذا أبدى ما يدل على استحقاقه فإنه يعطى ويصدق فى ذلك 
حرصًا على مواساة المحاويج» ولأن ذلك قد يقع. فلن لمان القوى 
وقد لا يتيسرء إما لقلة الأعمال في البلد» وإما لأسباب أخرى . 


11 01 . 
53 3 2 


شرح قوله تعالى: 
«قَدْسَيِعَ أنه قَولَ لت تحدَِكَ في رَوْجِهًا. 5 
س: تقول السائلة: أسأل عن معنى قول الله عنّ وجل: قد سَيِعَ اللّهُ ول التي 


م دك ف رَقَحِهَاوَتَفْتك إل أَمَّح [المجادلة: ]١‏ فارجو شرح هذه الآية؟ 

ج: هذه الآية نزلت في امرأة ظاهر منها زوجهاء فأتت النبي وَل مخبرة بأن 
زوجها ضعيف وكبير في السن» 00 
بقائها عنده» فأخبر الله تعالى عنها في قوله عرَّ وجل : #قَد سيمع أله َولَ ألتى 
تحَدِأَكَ في رَوْجهَا وَتَشَبَ إل امووانة من اويا د 0000 
َلهِرُونَ مسَكُم ين يْسَيِه م4 الآية . 

المقصود أنه ظاهر منها فأفتاه النبى يك بأن عليه كفارة ؛ عتق رقبة مؤمنة» 
فإن عجز صام شهرين متتابعين» فإن عجز أطعم ستين مسكيئاء فأخبره أنه 
عاجز عن الصيام وعن العتق» فأخبره بأن يطعم ستين مسكيًا . 

وهذا هو الحكم في كل من ظاهر من امرأته» إذا قال لزوجته : أنت علي 
حرام» أو إنك عليّ كظهر أمي» أو أنت محرمٌ كظهر أمي» أو كظهر أختي» أو 
جدتي أو ما أشبه ذلك» فإن هذا يسمى ظهاراء وهو محرم لا يجوز. فليس 
للمسلم أن يظاهر؛ لآن الله قال سبحانه وتعالى : # وَإِتَهُمْ لِقُولُونَ محكرًا ين 
لْقوَل وَرُويا 4 [المجادلة : 5 فليست افرأته مخرمة عليه وليست كامه» ولكتها 
مما أباح الله له» فليس له أن يقول: أنت عليّ كظهر أمي» أو أنت محرمة» 
ومتى قال ذلك فعليه التوبة والاستغفار» وعليه كفارة» وهي عتق رقبة مؤمنة» 
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فإن لم يجد صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا ثلاثين 
صاعًاء كل صاع على اثنين؛ من التمر أو من الأرز أو من غيرها من قوت البلد 
قبل أن يتماسًا أي قبل أن يقربهاء هذا الذي بينه الله سبحانه في كتابه العظيم 
وبينه رسولنا وَل . 
قوله تعالى: 
« بل تُويِرُونَلْحَيَوةَ ألذّيَا4 

س: يقول تعالى في سورة الأعلى: «ابل تُوْئْرُونَ آلْسَيؤةَ لديا [الأعلى: 15] 
البعض يقرؤها يؤثرون بالياء نرجو توضيح ذلك. 

ج: هذا لا يستنكر لأنها قراءة وجيهة» والظاهر أنها قراءتان بالتاء والياء» 
يؤئرون للغيبة» وتؤثرون للمخاطبة» أي لمخاطبة المبعوث إليهم النبي عليه 
الصلاة والسلام وهم الكفرة» فالياء إخبار عن جنس الكفرة أنهم يؤثرون 
الحياة الدنيا على الآخرة» وبالتاء خطاب للموجودين # بل تُوَئْرُونَ 4 خطاب 
لهم ولأمثالهم الذين كفروا بالله وآثروا الدنيا علئ الآخرة فمالوا إليها ولم 
يرضوا باعتناق الدين الذي بعث الله به نبيهم محمدًا عليه الصلاة والسلام . 


0 


قوله تعالى: 
ا وَأسْبذ ورب 48 

س: يقول السائل: في قوله تعالئ: ل« وَأسْجْدْ ورب 48 [العلق: 19] أيعني 
بذلك اسجد واقترب قبل الركوعء, وما تفسير هذه الآية؟ 

ج: هذه السورة شرع الله فيها لنبيه مَكِيةِ السجودء والمسلمون كذلك» 
وهذه من سجدات التلاوة» والمسلمون يشرع لهم كما شرع لنبيهم م 
السجود عند قراءة هذه الآية» فإذا قرأ هذه الآية يسجد إن كان مفردًا خارج 
الصلاة» وهكذا إن كان فى الصلاة وإن كان إمامًا سجد وسجد معه الناس» 
وهذه من السجدات التي سجد فيها النبي تل وقد قال بعض أهل العلم: إن 
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السجدات في المفصل قد نسخت, ولكنه قول ضعيف والصواب أنها باقية 
وأنها سنة» السجدة في النجم والسجدة في إدَا ألََكُ أنيََّتَ 4 [الانشقاق: ]١‏ 
والسجدة في © أثرا أسِ ريك 4 [العلق : ]١‏ كلها سجدات مشروعة ثابتة عن رسول 
الله عليه الصلاة والسلام؛ يسجدها الإمام للمأمومين في الصلاة» ويسجدها 
الإنسان في صلاته وتهجده ونحو ذلك» ويسجدها خارج الصلاة. هذه 
البكة: 


قوله تعالى: 
« ف جِيدِمَاحَبلٌ من مَسَي»4 
س: صليت خلف إمام وأنا في طريقي إلى مقر عملي صلاة المغرب, فقرأ بعد 
الفاتحة سورة: «اتَبَّتَ يَدَآ أى لَهَبٍ وَتَبَّ 4 وبعد الفراغ من الصلاة سأله أحد 
المأمومين عن تفسير قوله تعالى: ذإ في جيم حَبَلُ يّن مسيم فقال الإمام: 
معناها: ممتد. وهو حين قرأ كلمة بإمسد) نطقها بكسر السن: مَسد. فرددت عليه 
حسب معرفتي من الدراسة أن معنى «مسدي أي من مسد جهنم؛ أي حرها 
ولهبها. فرد الإمام علىّ بغضب وقال: أنا أكبر منك وأكثر منك علمًا. ولم أرد عليه 
تقديرًا لكبره ولحضور بعض المصلين معناء فسكت وأنا غير راض عن ذلك. 
فهل علي إثم على سكوتيء وتركه يفسّر على مزاجه كلام الله المطهر كما يريد؟ 
ج: لا شك أن قوله تعالى: لفِيْ جيدها» أي في عنقهاء طحَبْلٌ مِن 
مذ » يع من النان» لكن تغسير المسد بالنصن :علي المعتن المزاد من كلام 
الله عزَّ وجل يحتاج إلئ العناية بكلام أهل التفسير» سيرابو كربرواين كير 
والبغوي وتفسير الشوكاني» فبمطالعة هذه الكتب وأشباهها كالقرطبي أيضا 
يتضح كلام أهل التفسير في ذلك . 
ولاشكٌ أن المراد هنا أنه شيء من العذاب» #حَبلٌ من مسد» شيء من 
العلذاية الى تج ب هله اران بسبب إيذائها للنبي يك همي وزوجهاء 
بما كانا يحملانه من الحطب ويلقيانه في طريقه عليه الصلاة والسلام . 
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فالحاصل أنه هذا الشيء يُرجع فيه للتفسيرء لا لكلام الإمام هذا 
المسكين ولا غيره» بل يُراجع في هذا كلام المفسرين كما تقدم» فقد 
أوضحوا معنى ذلك وبيّنوا كلام المفسرين الأوّلِين في ذلك» وهو بلا شك 
يدل على أنه عذاب» # فى جِيدمَا حَبَلٌ مّنمّسَّيٍ4 [المسد: 0] حبل من العذاب 
الذي يعذب الله به أمثال هو لاء . 

لكن تفسير المسد» عين المسد» ما هو؟ ووجه التسمية» هذا يحتاج إلى 
مطالعة كتب التفسير» ولا يحضرني الآن كلام أهل التفسير في هذه الكلمة» 
وفي إمكان كل طالب علم أن يراجع كلام المفسّرين ويعلم ما قالوا في هذا . 
فالحمد لله الأمر قريب وواضح . 
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)0( 
المسياه 


التوضؤ من ماء النهر أو البحر 

س: إذا كان بالقرب مني نهر أو بحر فإذا استحممت فيه وبعد ذلك حان وقت . 
الصلاة وليس عندي ماء غيره أتوضاً منه, فهل يكفي استحمامي ذلك عن 
الوضوء وأصلي على ذلك؟ 

ج: عليك أن تتوضأ مما حولك من النهر أو البحرء وقد سئل النبي كَل 
عن الوضوء من البحر فقال : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)”'؟ فالحمد لله إذا 
استحممت للتبرد أو لإزالة الوسخ خ أو ما أشبه ذلك فلا يكفي» بل لا بد من 
الورشوع؛ 

أماإذا كان عن جنابة ونويت رفع الحدثين الأصغر والأكبر في الغسل 
كفى» لكن الأفضل أنك تتوضأ وضوء الصلاة» ثم تغتسل غسل الجنابة بعد 
ذلك» هكذا كان يفعل النبي يَكِيِةِ فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ 
بالوضوء فيستنجي أولا ثم يتوضأ وضوء الصلاة» ثم يغتسل » فهذا هو السنة 
ويكفي ذلك . ظ 

لكن لو نواهما جميعًا ولم يبدأ بالوضوء بل نوئ الغسل والوضوء جميعا 
بنية واحدة أجزأه عند جمع من أهل العلم يلكو لانمل أنه قمر .قا بعل 
النبي كَئِة فيستنجي ويتوضاً وضوءه للصلاة أولة ثم يُسبغ الماء على بدنه؛ 
فيكمل غسله» هذا هو السّنة من الجنابة . 

وهكذا الأمر ذ فى الحيض» إذا طهرت من حيضها تستنجي فتتوضاً 
وضوءها للصلاة ثم تغتسل وتعم اليدن بالماء» وهذا هو الأمر الشرعي 
فيجزئها هذا عن وضوئها وعن غسلها جميعا . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
60_56 


والماء سواء كان من ماء البحر أو من ماء النهر أو من ماء الآبار فالحمد لله 
الأمر واسعء اللّه تعالىئ قال : #كلمَ يدوأ مآ # والماء يعم البحر والنهر 
والعيون والآبار» كله داخل فى الماء . 


الاغتسال والوضوء بالماء الجاري 

س: إذا كان هناك ماءٌ جار في ساق في المزرعة وهناك رجل يستنجي 
ويتوضا في هذا الساقي, وقكدة رجل آخر يتوضا. فهل بنجس الماء بوضوء 
الأول فلا يحل للثاني الوضوء منه؟ وما الحكم؟ 

ج: ما دام الماء جاريًا فلا ينجسه وضوء الأول. ولكل واحد منهما أن 
يتوضأ؛ لأن الماء الجاري قوي يدفع النجاسة عن نفسهء ولأن ماء الوضوء 
ليس بنجس» فلا ينجس الماء بغسل الأعضاءء فالماء الساقط من الأعضاء 
ليس بنجس بل هو طاهرء وإذا كان يستنجي فهذا هو الذي يخشى منه» فعليه 
أن يستنجي خارج الماء ويغرف عليه من الماء» فإذا استنجئ في نفس الساقي 
والشخص بعيدًا عنه فإنه لا يضره أيضا؛ لأن النجاسة تستحيل في الماء مع 
قوته» ولايضر من توضأً منه من فوق أو من أسفل إذا كان بعيدًا عنه . 

أما غير الجاري فلا يجوز الاستنجاء ولا الغسل فيه من الجنابة ؛ لأنه غير 
5 ا سوير جر لحري عا لد راكد 15 
١لا‏ يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)2"'' ولم يستفصل عليه الصلاة 
والسلام» أما الماء الجاري فأمره أوسع . 

سؤال عن طهارة المنى وحد القلتين وكيفية نجاسة المياه 

س: إذا وضعت الملابس التي احتلمت فيها وفيها المني في صحن كبير أو 
في الغسالة للغسيلء وأثناء عملية الغسيل تقع عليّ وعلى ثيابي بعض 


)1١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب النهى عن الاغتسال في الماء الراكد. رقم(587). 
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القطرات من هذا الماء. فهل أتنجس أنا وثيابي؟ وهل غسلة واحدة تكفي؟ وما 
مقدار القلتين؟ 

ج: اعلم يا أخي أن المني ليس بنجس » فإذا وضعت الثوب الذي فيه المني 
في صحن كبير أو في غيره ويخرج منه من رشاش فإنه لا يضرك» وليس 
ينجس» المني هو أصل الإنسان وهو طاهر» وكانت عائشة رضي الله عنها 
ربما حكته من ثوب النبي يَكْةِ من دون غسل» ولو كان نجسًا لاحتاج إلى 
غسل» فالصحيح أنه طاهر فقط وليس بنجس» فلا يضر ما يقع عليك من 
رشاش عند غسله . 

وكذلك الماء الذي لا تعرف نجاسته الأصل فيه الطهارة؛ لأن الأآصل في 
جنع الما الطهارة | لانها عليت تابتع لقرل الى كلل «إن النماء طهور 
لاسي ا 

و(القلتان فسرت. بأنهنما خسن :قرت تقرييًا: وقيل: إنهما قلتان كل 
واحدة بقدر ما يقله الرجل المعتدل الخلقة» فهما قريب من خمس قرب 
تقريبّاء هذا ما نعلمه قاله أهل العلم في القلتين. 

واختلف العلماء هل القلتان وما تقاربهما ينجسان بمجرد الملاقاة أم لا 
بد من التغير؟ والصواب أن الماء لا ينجس إلا بالتغيرء هذا الذي عليه 
المحققون من أهل العلم» أي إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة فإنه 
ينجس» وإلافلا ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة القليلة التي لا تؤثر فيه شيئًاء 
ولو كان أقل من القلتين؛ اللهم إلا ما كان قليلاً كالذي يقع في الأواني 
المعتادة» فهذا ينبغي أن يراق إذا وقع فيه نجاسة ولو لم تغيره؟ لأن النبي ككل 
أمر أن يراق ما ولغ فيه الكلب من الأواني» هذا وأمثاله يدل على أن الإناء 
المعتاد إذا وقع فيه نجاسة الكلب من الأواني» هذا وأمثاله يدل على أن الإناء 


)١(‏ رواه أحمد برقم(505١١)»‏ وأبوداود: كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة» 
رقم(2)719 والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» رقم(1570)» 
والنسائى : كتاب المياه» باب دكن بئر بضاعة » رقم(5؟5). 
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المعتاد إذا وقع فيه نجاسة قليلة لا تغير لونه ولااريحه ولا طعمه أنه يراق» كما 
أمر النبي كَل بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب ؛ لأنه في الغالب يتأثر بما وقع 
فيه» وإن لم يظهر من أثر التغير من الريح أو اللون أو الطعم» ولكن في الغالب 
أن الإناء الصغير يتغير . 

أما ما كان كبيرًا كما يقارب قلتين أو قريب من ذلك» فهذا لا ينجس إلا 
بالتغير» لكن إذا ترك ذلك من باب الاحتياط وعنده مياه تغني عن ترك 
استعمال ما وقع فيه نجاسة لم تغيره وهو أقل من قلتين» فهذا من باب 
الاحتياط ومن باب الورع» ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . 

فالحاصل من هذا أن القلتين ‏ وهما خمس قرب تقريبًا عند أهل العلم - 
لا تنجس إلا بالتغير» وما كان أقل من قلتين ينجس بالملاقاة عند جمع من 
أهل العلم» والصواب أن الجميع لا ينجس إلا بالتغير في الطعم أو اللون أو 
الريح» إذا لم يتغير فهو باق على طهوريته» اللهم إلا الشيء القليل الذي يكون 
في الأواني» فهذا إذا وقع فيه نجاسة وإن لم تغيره فالأولى إراقته» عملا 
بالحديث الصحيح الذي فيه أمر النبي يك بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب» 


حكم الماء المتغير بالمطهرات 

س: سائلة تقول: في بلادنا كثيرًا ما تختلط مياه الشرب بمادة الكلور 
المطهرة وهي مادة تغيّر طعم الماء. فهل يؤثر هذا على تطهيره للمتوضئ؟ 
أفيدونا أفادكم الله. 

ج: تغير الماء بالمطهّرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس 
مع بقاء الماء واسم الماء على حاله, فإن هذا لا يضره ولو حصل بعض التغير 
مما يوضع فيه للتطهير» فإن هذا لا يضر وما أشبه ذلك» فهذا لا يضره فهو 
طهور باق على حاله. إلا إذا تغير بشيء يخرجه عن اسم الماء حتى يجعله 
فك حر كاللبن إذا وضع عليه حتى تغير وصار لبنّاء أو صار شايّاء أو صار 
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مرقّاء وخرج عن اسم الماء» فهذا لا يتوضأً به. أما ما دام اسم الماء باقيّاء 
وإنما وقع فيه شيء من المطهرات» أو من التراب» أو من التين أو من غير 
ذلك» فهذا لا يضره. 

أما النجاسات فإنها تفسده. فإذا تغير بالنجاسة فسد ولا يجوز استعماله . 


من اعتقد الخطر إذا توضاً بالماء البارد جدًا 

س: يقول السائل: أنا طالب في الإعدادية. نهضت في الصباح لكي أؤدي 
فرض صلاة الصبح.ء وكان الجود باردًا جدَّاء وليس لدي أي وسيلة لتسخين 
الماء. وتمسحت دون أن أغسل رحلي بالماء. فهل هذه الصلاة مقبولة أم 
تنصحونني بقضائها؟ 

ج: هذا فيه تفضيل إن كنت تستطيع أن تجد ماءً دافًا أو ماءً لا خطر فيه 
شوح من جيرااات أو لخر اعمو نيرا لك وميا بو انلك لواحي 
عليك أن تعمل ذلك؛ لآن الله يقول 8 فاقوا أله مَا أسَمَطعَممْ © [التخابن: ] 
فتفعل ما تستطيع من الشراء أو التسخين أو غيرها من طرق التمكن من الوضوء 
الشرعى بالماء. 

فإن عجزت وكان البرد شديدّاء وفيه عليك خطرء ولا حيلة لك في 
تسخينه ولا فى شراء شىء من الماء الساخن مما خَولك فأنت معذور بهذاء 
إذا كنت تعتقد أن عليك خطرًا في ذلك في صحتك بالموت أو المرض» فأنت 
معذور وليس عليك قضاء وعليك التيمم ولا تتمسح بالماء» بل عليك التيمم 
بالتراب» فتضرب يدك في التراب وتمسح وجهك وكفيك» ويكفيك عن 
الماء عند العجز عن استعماله بسبب برودته وشدة البرد وعدم وجود ما يدفيك 
أو يدفي الماء» وعليك في هذا العناية والحرص وخوف الله ومراقبته . 


يِه 


م2 


0س( 


الانية 


حكم استعمال انية الذهب والفضة 

س: هذه رسالة من الرياض يقول صاحبها: انتشر في هذه الأيام استعمال 
آنية الذهب والفضة وخاصة بين الموسرين من الناسء بل وصل الأمر عند 
بعضهم إلى أن بشتري أطقمًا من المواد الصحية كخلاطات الحمامات: أو 
المسابح, أو هواسير المياهء أو مسكاتهاء كلها من الذهب الخالصء ولا يزكون 
هذا الذهبء ولا ينظرون إلى قيمته. والمعلوم أن هذا ممنوعء فما رأي سماحتكم 
في ذلك؟ وهل يمكن التوجيه بمنع بيع مثل هذه الأجهزة للمسلمين الذين 
بجهلون حكمها؟ بارك الله فيكم. 

ج: هذه الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنصٌّ والإجماع قد ثبت عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. 
ولا تأكلوافي صحافهاء فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة)7" . 

وثبت أيضا عنه مَك أنه قال: «الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما 
يجرجر في بطنه نار جهنم»” '" . 

فالذهب والفضة لا يجوز استعمالها أواني» ولا الأكل فيهاء ولا الشرب 
فيهاء ولا الوضوء فيهاء ولا الغسل فيها. هذا كله محرم بنص الحديث عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» والواجب منع بيعها حتى لا يستعمله 
المسلم» وقد حرم الله عليه استعمالهاء فلا تستعمل في الشراب» ولا في 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضض» رقم(2»)0477 ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة»ء باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجالء» 
رقم(/51١5).‏ 
(0) رواه البخاري: كتاب الأشربة» باب آنية الفضةء رقم(0774)» ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب» رقم(180١5).‏ 
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الأكلء ولا يجوز أن يتخذ منها ملاعق» ولا أكواب للشايء ولا أكواب 
للقهوة» كل هذا ممنوع ؛ لأنه نوع من الأواني . 

فالواجب علئ المسلم أن يحذر ما حرم الله عليه» وأن يبتعد عن 
الإسراف والتبذير والتلاعب بالأموال» إذا كان عنده سعة من المال فعنده 
الفقراء يتصدق عليهم» عنده المجاهدون في سبيل الله يعطيها في سبيل الله » 
يتصدقء. لا يلعب بالمال» المال له حاجة» وله من هو محتاج إليه» فالواجب 
علئ المؤمن أن يصرف المال فى جهته الخيرية» فى مواساة الفقراء 
والمحاويع». في مين الناجد والمدارس» في إضلاح"الطزقات» "في 
إصلاح القناطر» في مساعدة المجاهدين والمهاجرين الفقراء.ء في كل وجه 
من وجوه الخيرء في قضاء دين المدينين العاجزين» في تزويج من لا يستطيع 
الزواج من الشباب . 

هذه طرق كلها خيرية» كلها من سبل السلام» من سبل الخيرء أما 
التلاعب بها في أُوانٍ أو ملاعق أو أكواب أو مواسير» فهذا كله منكر يجب 
و و 0 ويجب على من له شأن فى البلاد التى فيها هذا العمل 
إلكار للك درن العلماعج الأ فز اف وان كدرل اثين الجمير قن دريو 335 لتالاعب 
والله المستعان. 

ولا يجوز أيضًا بيع هذه الأشياء التي فيها معصية لله تعالى؛ لأن هذا من 
باب التعاون على الإثم والعدوانء والله يقول: # ولا تعاوفا عل الإثْر 
وَألمُدَونِ . . . 4 [المائدة: ؟] فلا يجوز للبائع أن يعين على ما حرم الله» ولو قال 
لهم : إن هذا لا يجوز ثم باعها عليهم فلا يكفي» بل ينبغي أن يمتنع من بيعهاء 
ولا يتؤملط في ذلك ختول يكون معيئًا علي الخير» والله يقول: « وَصَاوَا عل 
رِوالتَوَصُ وَلا نعل الوذ وَالْمرُون» . 


0ط 
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2( 
قضاء الحاجة 


الاستجمار والاستنجاء 

س: هل يغني الماء عن الحجر مع الغسيل الكامل في إزالة الأذى؟ وإذا كان 
هناك ماء نجهله في هذا الخصوص فما حكمه؟ 

ج: الماء عند جميع أهل العلم يكفي عن الحجرء والنبي كَل ثبت عنه أنه 
كان يستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام» فدل ذلك علئ أنه يكفي . 

والحجر وحده يكفي إذا استجمر بالحجر أو باللبن أو بالمناديل الطيبة 
الطاهرة الخشنة حتى يزيل الأذى وتمسح بها ثلاث مرات أو أكثر فإنه يجزئ. 
كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام» فإذا تمسح عن الأذى وعن 
الغائط أو البول بالحجر أو باللبن أو بالخرق النظيفة الطاهرة ثلاث مرات أو 
أكثر حتى أنقئ المحل إنقاءً تامّا فإنه يجزئ عن الماء . 

وإن جمع بينهما فاستنجئ بالحجر أو باللبن ثم استنجئ بالماء مع 
ذلك كان أكمل وأطهرء وإذا كان الماء مجهولاً فالأصل فيه الطهارة كما قال 
النبي يك : إن الماء طهور لا ينجسه شيء)"'' فالأصل الطهارة حتئ تعلم أنه 
كين 

أما بالنسبة للمناديل الورقية التي تستخدم في الحمامات فتكفي إذا 
تمسح بها ثلانًا أو أكثر حتى أنقى المحل يكفي . 
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)١(‏ رواه أحمد برقم(505١١)»‏ وأبوداود: كتاب الطهارة» باب ما جاء في بثر بضاعة» 
رقم(257» والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيءء رقم(55)» 
والنسائي: كتاب المياه» باب ذكر بئر بضاعة» رقم(777)» وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسننهاء باب الحياض» رقم(١07).‏ 
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كيفية الاستنجاء ووقته 

س: يقول السائل: كيف يكون الاستنجاء؟ ومتى بجب؟ 

ج: الاستنجاء إنما يجب إذا وُجد بول أو غائط. إذاجاءت الصلاة فإن 
المسلم يغسل ذكره من البول إذا كان قد بال ويستنجي من الغائط وهذا يكفيه 
في أي وقبعد كاة» قاذ جاء وقت. الغئلاة كرفا وضيرة: الصئلاة يبدا 
بالمضمضة والاستنشاق ويكفى» ولا حاجة إلى استنجاء إذا كان قد غسل 
ترهس البولة أوعدل دين من الغائط» أ امعدين الحجارة أو اللين: 
وغسل ذكره وغسل دبره أو استجمر بالحجارة في الضحى» وأنقى المحل 
ثلاث مرات فأكثرء لا يعيده في الظهرء إذا كان ما حصل غائط ولا بول إلا 
الأول الذي تطهر منه فلا يعيده» بل يتمسح ‏ كما يسميه بعض العامة وهو 
الوضوء الشرعي - فيبدأ بغسل كفيه ثلانّا» ثم يتمضمض ويستنشق» ويغسل 
وي الو اع ولا يعيد الاستنجاء» ولو لم يغسله إلى وقت الضحى 
فإنه لا يعيده» هكذا لو أتى الغائط العصر أو بال وغسل ذكره من البول 
واستنجى من الغائط وغسل دبره حتى أنقى المحل» ثم جاء وقت المغرب 
ولم يأنه بول ولا غائط بعد ذلك فإنه يتوضأ الوضوء الشرعي» يعني يتمسح» 
فيبدأ بالمضمضة والاستنشاق ولا يعيد الاستنجاء . 
فقطء يبدأ بالمضمضة والاستنشاق؛ لأن النوم وأكل لحم الإبل ومس الذكر 
ليس فيه استنجاء» فالاستنجاء عند البول والغائط خاصة.» أما هذه الآشياء 
التي تنقض الوضوء مثل الريح من الفساء والضراط» ومثل مس الفرج» ومثل 
بالمقنمفة والاتعفاق رولا يعس ذبرة ولا ذكره ]لاهن يول أوغائط:» 
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حكم استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة في البيوت 

س: يقول السائل: قال رسول الله يللد «لا تستقيلوا القبلة يغائط أو بول 
ولكن شرقوا أو غربوا...”'' الحديث. والسؤال: هناك بعض المراحيض 
والحمامات في البيوت والمنازل تجاه القبلة فما الحكم؟ 

ج: الأحاديث الصحيحة فى النهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند 
قضاء الحاجة كثيرة تدل علي تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء 
الحاجة ببول أو غائط. وهذا في الصحراء أمر واضح وهو الحق؛ لأن 
الاحاديق: صريخة فى اذلف قلا يعس :ول جود أبذا"اسكقيال القيلة 
وانهيا رهاق المبشراد يبرل أو فاط ْ 

أما في البنيان فاختلف العلماء في ذلك أكثر» فقال بعضهم: يجوز في 
البناء ؛ لأنه ثبت عن الرسول يلِةٍ أنه فى بيت حفصة قضى حاجته مستقبل 
الشام مستدبر الكعبة كما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث 
عمر رضي الله تعالى عنهما””'» قالوا: هذا يدل علن أنه لا بأس باستقبالها 
واستدبارها في البناء؛ لآن الإنسان مستور بالأبنية» والأصل أنه يفعل ذلك 
اافشويع وكاس ابفاضليه الفلا والساام فى اتغاله»اقلما. قعل ذلك دل عل 
جوازه؛ لأنه قضى حاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة» هذا يدل 
على جوازه في البناء . 

وقال آخرون : هذا لعله خاص به يك لأنه فعله في البيت ولم يشتهر ولم 
يفعله فى الصحراء فيدل هذا على أنه خاص به» وأنه يجب على المسلمين 
غدم الاستقبال وغدم الاستدبار حتى ف البناء»: عملا بالأحاديث العامة التى 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب ترجمة قبلة أهل المدينة وأهل الشام»ء معلقًا. وأحمد 
برقم(0)5720517 وأبوداود: كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجةء 
رقم(9). 

(') رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب التبرز في البيوت» رقم(58١)»:‏ ومسلم: كتاب 

الطهارة» باب الاستطابة» رقم(555). 
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فيها التعميم وعدم التخصيص» وهذا قول أظهر أنه ينبغي عدم الاستقبال 
وعدم الاستدبار مطلقا في البناء والصحراء . 

لكن كونه محرمًا في البناء محل نظر؛ لأن الأصل عدم التخصيص به 
يله» لكن يحتمل أن يكون هذا قبل النهي» ويحتمل أنه خاص به عليه الصلاة 
والسلام» فلهذا لا يكون التحريم فيه مثل التحريم في الصحراء» فالأولى 
للمؤمن ألا يستقبل في الصحراء ولا في البناء» ولا يستدبر. 

لكن في البناء أسهل وأيسرء ولا سيما عند عدم تيسر ذلك لوجود 
المراحيض الكثيرة إلى القبلة»ء فحين إذن يكون الإنسان معذورًا لأمرين: 
الأمر الأول: وجود المراحيض التى إلى القبلة ويشق عليه الانحراف عنهاء 
والأمر الثاني: ما عرفت من حديث ابن عمر في استقبال النبي يل للشام 
واستدباره الكعبة فى قضاء جاجته فى بيت حفصة» هذا يدل على الجوازء 
والأصل عدم التخصيص له تكلِِ في ذلك» فيكون الفعل جائرًا مع أن الأولى 
ترك ذلك في البناء» ويكون في الصحراء محرمًا لعدم ما يخص ذلك» هذا هو 
الأقرب في هذه المسألة والله جل وعلا أعلم . 


هذا السائل حكمه حكم البول 

س: أحيانًا أشعر ببلل في سراويليء وأجد سائلا قليلاً يخرج مني وقد 
يخرج أثناء الصلاة أو قد يخرج في مكان لا أستطيع فيه نضح سراويليء علمًا 
بأن هذا السائل لا يخرج نتيجة لمداعبة ولا تفكير. فما هذا السائل؟ وماذا علي أن 
أفعل تجاه هذا الأمر؟ 

ج: هذاالسائل حكمه حكم البول» وعليك أن تستنجي فيه» وتغسل ما 
أصاب سراويلك أو إزارك» وإذا حدث في الصلاة بطلت الصلاة» وإذا حدث 
عد الوخيزه بظل الو ضوع 1 لآو سكسحى لبوك إلاان ركون موا متك 
على سبيل السلس» فإذا كان مستمرًا في الغالب لا ينقطع إلا شيئًا يسيرًا فهو 
معفو عنه» لكن تتوضاً إذا دخل الوقت.» ولا يضرك إذا صليت به. 
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أما إذا كان ليس بمستمر إنما يحدث بعض الأحيان» فهذا متو حدث 
ينقض الوضوء ويبطل الصلاة إذا وقع فيهاء والواجب عليك أن تغسل ما 
أصاب سراويلك أو إزارك أو قميصك» وتستنجي منه أيضًا وتعيد الوضوء 
كو عاك و بزلا أن يكون انذا مدا #البول السعير و السيحافة وانيذا 
إذا كان مستمرًا معك فإنك تستنجي عند دخول الوقت وتغسل ما أصاب 
ثيابك» ثم بعد هذا إذا ترج مك ديفي أنناء الوقت أو في أثناء الصلاة 
يكون معفوًا عنه كصاحب السلس المستمر» وكالمرأة المستحاضة بالدم 
الدائم . تسَأل الله للجميع العافية . 


حكم التبول واقفا 

س: عندنا عادة تنتشر كثيرًا مع الأسف وهي التبول واقفًا للرجل؛ فما حكم 
الشرع في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: التبول قائمًا لا حرج فيه» ولكن الجلوس أفضل» وقد ثبت عنه كك أنه 
أتى سباطة قوم فبال قائمًا”'' . 

والذي يظهر أنه فعل هذا ليبين الجوازء ولكن الجلوس أفضل» ولا بد 
من مراعاة ستر العورة» وأن يكون في محل مستور العورة» لا يطلع على 
عورته أحد ولا يراها أحدء فإذا أتى مكانًا خاليًا ليس فيه من ينظر إلى العورة 
وكان قائمًا لعجلة أو حاجة أو لأسباب أخرى فلا حرج في ذلك» لكن جلوسه 
أفضل وأبعد عن آثار البول» هذا هو المعتمد عند أهل العلم . 


خروج سائل بعد البول 
س: يقول السائل: ينزل مني بعد البول سائل أبيض اللون؛ فما حكم وضوئي, 
وما الطريقة الصحيحة للوضوء؟ علمًا بأني أعصر ذكري بعد الاستنجاء. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب البول قائمًا وقاعدّاء رقم(4؟77): ومسلم: كتاب 
الطهارة؛ باب المسح على الخفين» رقم(777). 
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ج: لا ينبغي التكلف في هذا الأمرء وعصر الذكر فيه خطر عظيم» وهو من 
أسباب السلس ومن أسباب الوساوس» ولكن متى خرج البول تستنجي 
والحمد لله» أو تستجمر الاستجمار الشرعى» أما عصر الذكر والحرص على 
يجاولة أله يحرم في قي اخلط ولا يجوره. وعومن أسنات الابتداء 
بالوسوسة وسلس البول» فينبغي لك أن تحذر هذاء متى انقطع البول 
تستنجي بالماء أو تستجمر بالحجارة ونحوها ثلاث مرات فأكثر حت يزول 
الأذى ويكفي . 

وما يخرج من الماء الأبيض بعد البول وهو المذي أو الودي كله في حكم 
البول سواء كان مذي أو وديا تستنجي منه» لكن إذا كان مذيًا فهو الذي يخرج 
بأسباب الشهوة وعند تحرك الشهوة ‏ وهو الماء اللزج المعروف ‏ هذا تغسل 
فِعِد الذكن والأطيين حميكا كما حاءت به السنة: 

أما الماء الأبيض غير المذي وهو الودي فهذا حكمه حكم البول تغسل 
أطراف الذكر من آثان النول ويكفيك "ذلك والتحمد الله »:ولكن تحدرك بآن 
تبتعد عن عصر الذكر؛ لأن هذا يسبب مشاكل ويسبب السلس ويسبب 
الوساوس فاترك هذا ولا تعد إليه إن شاء الله . 

بعد قضاء حاجته يحس بأنه نزل منه قطرات 

س: يقول السائل عندما يتبول وينقطع البول قليلاً يقوم بغسل مكان البول» 
لكنه ما إن يتحرك ويقوم يحس أنه قد نزل منه قطراتء ولذلك فإنه يجلس في 
محل قضاء الحاجة فترة طويلة فيقول: ماذا أفعل؟ هل أترك هذا الشعور وأدع 
هذا الظن وأكمل وضوئي؟ أم أنتظر إلئ حين انتهاء البول تمامًا؟ أفيدوني 
أفادكم الله. 

ج: هذا الأمر قد يقع من باب الوساوس والأوهامء وهو من الشيطانء 
وقد يقع لبعض الناس حقيقة» فإذا كان حقيقة فلا يعجل حتى ينقطع البول» 
ثم يغسل ذكره بالماء وينتهي» فإذا خشي من شيء بعد ذلك فليرش ما حول 
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الفرج من إزاره وسراويله بالماء» ثم يهمل ما قد يتوهمه على ذلك بعد 
وضوته؛ لأن هذا قد يعينه على ترك هذه الوساوس . 

أما إن كان أوهامًا ووساوس لا حقيقة لها فلا يلتفت إليهاء ينبغي للمؤمن 
أن لا يلتفت لمثل هذه الأمور؛ لأن هذا يجرىٌ عليه الشيطان» فالشيطان 
حريص على إفساد أعمال بني آدم من صلاة وغيرهاء فالواجب الحذر من 
مكائده ووساوسهء والاعتصام بالله والاتكال عليه» وحمل ما قد يقع على أنه 
ولا يلتفت إلى شيء من هذه الأوهام» فإن خرج منه شيء عن يقين من دود 
شك أعاد الاستنجاء وأعاد الوضوء . 
يلتفت؛ لأن هذا مما يجرى عليه الشيطان» فما دام لم يتيقن» فإنه يمضي في 
سبيله وفي صلاته ووضوثئه. ولهذا لما سئل كَِكِنْةٌ قيل : يا رسول الله» الرجل 
يخيّل إليه أنه خرج منه شيء في الصلاة . قال : «لا ينصرف حتى يسمع صونًا 
اسه رذ رشدهم النبي كَلِ إلى أنه لا ينصرف من صلاته من أجل 
هذا التخيل حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًاء فهكذا الإنسان إذا فرغ من وضوئه 
ثم أحس بشيء فإنه لا ينصرف إليه مرة ثانية ولا يرجع» » بل يستمر في طهارته 
وفي صلاته وأعماله حتى يتيقن مائة في المائة أنه خرج شيء» وإلا فالأصل 
أنه لم يخرج شيء» وأن هذا من وساوس الشيطان وتزيينه وإيهامه» حتى 
يتعب المؤمن» وحتى يشغله بهذه الأمور نسأل الله السلامة . 


10 ٍ 000 


سلسل البول 
س: بقول السائل: إذا كان الإنسان مصابًا بمرض سلس البول فدخل الخلاء 
فقضى حاجته ثم توضاً وذهب إلى المسجدء وبعد حوالي عشر دقائق جاء البول» 


»)١9(مقر‎ » رواه البخاري : كتاب الوضوءء باب من لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن‎ )١( 
.)51١(مقر وسيل كنات الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك»‎ 
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فهل يصلي أم يترك الصلاة, ويذهب ليتبول؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرًا. 

ج: إذا حضرت الصلاة وحضر ما يشوش عليه صلاته من بول أو غيره فإنه 
ينصرف من المسجد ليتوضاً؛ لآن النبي يَِةِ قال: ١لا‏ صلاة بحضرة الطعام ولا 
وهو يدافعه الأخبثان)'' الأخبثان: البول والغائط . فإذا كانا يدافعانه فيشقان 
عليه فإنه لا يصلي» بل يذهب إلى البيت حتى يتخلص منهما ثم يصلي ولو في 
بيته إذا لم يتمكن من إدراك الجماعة» فصلاته في البيت مع الخشوع والسلامة 
من المدافعة أولى وأفضل من صلاته مع الإمام وهو يدافع الأخبثين. 

والرسول وَكْةِ أراد بهذا العناية بالصلاة وتعظيم شأنهاء حتئ تؤدى على 
خير وجهء فالمشغول بالبول أو بالغائط لا يؤديها على كمال؛ لأنه مشغول 
بهذين الأخبثين» فلا يؤديها كما ينبغي. لكن لو كان التأثر بهما قليلاً ضعيقًا 
بحيث لا يشوش عليه صلاته فإنه يصلي ثم يخرج ولا يذهب إلى البيت» إذا 
كانت المسألة خفيفة والمدافعة لا تؤثر على صلاته ولا خشوعه. فإنه يصلى» 
أما إذا كانت المدافعة شديدة وقوية فإنه يخرج من المسجدء بل ويقطة 
الصلاة حتى يفرغ منه . 

وينبغي على المصاب بهذا المرض كسلس البول أو الريح أن لا يتعجل 
في الذهاب إلى المسجد إلا قرب إقامة الصلاة» حتى يتمكن من أدائها مع 
الجماعة» ثم يرجع منها قبل أن يدافعه شيء» فيكون قد تمكن من الأمرين» 
الصلاة مع الجماعة» وسلامة الطهارة. 
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حكم التبول بعد الجماع 

س: هل يجب على الرجل أن يتبول بعد الجماع؛ وقبل الوضوء والغسل, 
ونرجو ذكر الدليل؟ وفقكم الله وجزاكم الله عنا ألف خير. 

ج: النبي يَلٍِ أمر الجنب أن يتوضاً قبل النوم إذا فرغ من الجماع في الليل» 


000 رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي 
يريد أكلهء رقم(050). 
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فالسنة له أن يتوضأ قبل أن ينام» ومعلوم أنه في وضوئه يستنجي» فيبول بعد 
الجماع ويستنجي ثم يتوضاً وضوء الصلاة» ولا أعلم شينًا فيه النص على 
البول» وإنما هذا تابع إذا قام وفرغ من جماعه شرع له أن يتوضأء ومعلوم أنه 
لا بد أن يغسل فرجه عما أصابه» ويحصل بول حين يتبول ويستنجي ثم يتوضاً 
وضوء الصلاة . 

أما شيء منصوص عن البول خاصة فلا أعلم له أصلاًء ولكن المشروع له 
أنه يبول بعد ما يفرغ من حاجته إذا ذهب إلى الوضوء» يبول ويستنجي ويغسل 
لاوا بن الحا ل ريا وريه لاما حبر تع ل انيل 
عنها : كان النبي يك إذا فرغ يغسل فرجه ثم يتوضاً وضوء الصلاة ثم ينام 
ويغتسل في آخر الليل في الخالب عليه الصلاة والسلام» وربما اغتسل في أول 
الليل» لكن الغالب أنه يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة ثم ينام» وقد أمر 
بهذا عليه الصلاة والسلام» حين سأله عمر فأمر_عليه الصلاة والسلام الجنب 
أن يتوضاً ثم ينام . 
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ل( 
سئن الفطرة 


سنن الفطرة 

س: يقول السائل: يقول يلد «خمسنٌ من الفطرة: الاستحدادء والختان, 
وقصُ الشاربء. ونتف الأبطء وتقليم الأظفار»”'' ما صحة هذا الحديث؟ ونرجو 
شرحه لنا وجزاكم الله خيرًا. 

ج: هذا الحديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» رواه 
الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
ِْدِ قال: «خمس من الفطرة؛ الختان» والاستحدادء وقص الشارب» وقلم 
الظفرء ونتف الاباط» . 

هذه من سئن الفطرة وهي سنن متأكدة» ينبغي لكل مسلم ولكل مسلمة 
أن يتعهد ذلك» الختان سنة في حق الجميع في حق الرجال والنساءء وذهب 
جمهور من أهل العلم إلى وجوبه ولا سيما في حق الرجال» ومذهب الإمام 
أحمد رحمه الله أنه واجب . 

ويرى بعض أهل العلم أنه سنة مؤكدة في حق الجميع» فينبغي أن يُتعهّد 
وألا يترك» وإن كان في حال الصغر كان أولى ؛ لأنه أسلم للطفل وأقل تعبا 
وألمًا وأسرع في البرء . 

أما الاستحداد وقصنٌ الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط فسنة مؤكدة في حق 
الجميع حق الرجال والنساءء إلا أن الشارب يختص بالرجال» أما قلم الظفر 
ونتف الإبط وحلق العانة فهذافي حق الجميع ؛ في حق النساء والرجال سنة . 

وينبغي ألا يترك أكثر من أربعين ليلة» إذ ثبت في صحيح مسلم عن أنس 


دلق رواه البخاري: كتاب اللباس» باب قض الشارب» رقم(0889), ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب خصال الفطرة» رقوم(!59). 
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رضي الله عنه قال: وُقّت لنا في قصنٌّ الشارب» وقلم الظفرء ونتف الإبطء 
وحلق العانة» ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة”'' . معنى وُقّت لناء أي وقت 
لنا وسو ل الله كله كمنااوواه أخنمد وغير” : 

فالحاصل أنه لا ينبغي أن تؤخر هذه الأمور أكثر من أربعين ليلة» بل على 
المؤمن أن يتعاهدها في أقل من أربعين ليلة» وألا يتركها أكثر من أربعين ليلة» 
وما يعتاده بعض النساء الآن من تطويل الأظفار فهذا غلط ولا يجوز تطويلهاء 
وفيه تشبه بالبهائم » وإن كان يفعله بعض الكفرة فهو تشبه بالكفرة» والنبي ككل 
نهى عن التشبه بأعداء الله» وعن التشبه بالبهائم» فالحاصل أن تطويل الأظفار 
أمر لا يجوز أكثر من أربعين ليلة» الواجب على الرجل والمرأة جميعًا أن 
يتعاهدا الأظفار قبل أربعين في قصها وقلمها . 

هكذا الإبط ينتف»ء فإن لم يتيسر نتفه وشق عليه نتفه أزاله بالنورة أو 
بالآدوية التي تزيله» فالمقصود إزالته» وكذلك العانة تحلق بالموسى, فإن لم 
يتيسر حلقها بالموسى أزالها بما تيسر من الآدوية وحلقها بالموسى إذا تيسر 
أفضل» وهو الاستحداد» فإن كان ذلك يشق أو إذا لم يتيسر للرجل أو المرأة» 
فإنها تزال بالأدوية المعروفة التى يعتادها الناس . 

وفضي الشتارت بقصن ب المعراضن ويساهد بح الا يلون أن الف كه 
قال: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى)”"' وقال: «أحفوا الشوارب» ”4 فالسئة 
إحفاؤها وقصهاء وأما اللحية فلاء اللحية يجب إكرامها وإعفاؤها وتوقيرها 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم(508). 

(؟) رواه أحمد برقو(1877١١):‏ وأبوداود: كتاب الترجلء. باب في أخذ الشعرء 
رقم(١٠47),‏ والترمذي: كتاب الأدب» باب في التوقيت في تقليم الأظفارء 
رقم(2)751709 والنسائي: كتاب الطهارة» باب التوقيت في ذلك» رقم(5١)»‏ وابن ماجه: 
كتاب الطهارة وسننهاء باب الفطرة» رقم(5910). 

(9) رواه أحمد برقم(؟9١)0.‏ 

(5) رواه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفارء رقم(0897)» ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم(599). 
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وإرخاؤهاء كما أمر النبي بَكِل . 

ومن المصائب اليوم ومن الآأسف المحزن أن كثيرًا من الناس صار يعاديها 
ويقصها ويحلقهاء وهذا منكر ظاهر» لا يجوز للمسلم أن يتعاطاه بل الواجب 
إعفاؤها وإرخاؤها وتوفيرها؛ لآنها جمال المؤمن وزينة وفارق بينه وبين الكافر 
والمرأة» فكيف يليق به فيتشبه بالنساء أو بالحالقين من الكفرة» بل يجب عليه أن 
يوفرها ويعفيها طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام وامتثالاً لأمره عليه الصلاة 
والسلام حيث قال: «حفوا الشوارب وأعفوا اللحى)7 2 «جزوا الشوارب 
وأعفوا اللحى خالفوا المجوس»”'' هكذا قال عليه الصلاة والسلام . 


إعفاء اللحية وتغيير الشيب 
حد اللحية 

سن + هل يجوز حلق الشغن الموصل يكن شتحمتي الأذن وتحن الحنك مع إنقاء 
اللحية؟ وهل يعتبر هذا الشعر من اللحية؟ 

ج: ما نبت على الخدين هو من اللحية» وما كان فوق الخدين فوق العظم 
هذا تبع الرأس» فما فوق العظم الذي يحاذي الأذنين هذا من الرأس وما تحته 
مع الخد تبع اللحية» يقول صاحب القاموس: اللحية: الشعر النابت على 
الخدين والذقن فيترك الشعر الذي على الخدين وعلى الذقن؛ لأنه اللحية . 


إعفاء اللحية 

س: علمت من المشايخ أن اللحية سنة وأمر بها النبي يلد وحرام حلقهاء 

فوفرت لحيتيء ولكن أرسل لي أخي وقال: إذا أردت أن تزورنا احلق لحيتك؛ لأن 

عندنا قرارًا بالقضاء على الجماعات الإسلامية, وهذا القرار يضم جميع أصحاب 
اللحىء: فهل يجوز لي حلقها؟ وجزاكم الله عذا خير الجزاء. 


(0) سبق تخريجه. 
هم رواه مسلم : كتاب الطهارة.» باب خصال الفطرة» رقم(١55).‏ 
اذيك 


ج: النبي يَلةٍ أمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائهاء والحددات لذن 
هداك لهذا الأمر العظيم» وهذه السنة التي هي مما شرعه الله عزَّ وجل » وهي 
من طريقة النبي كله وهي سنة بمعنى أنها من أعمال النبي عليه الصلاة 
والسلام» وهي واجبة؛ لآن الرسول كَكِةٍ أمر بذلك . 

فإعفاؤها وإرخاؤها أمر واجب» فالواجب على جميع المسلمين هو 
إعفاء اللحى وإرخاؤها وتوفيرهاء وعدم قصها وحلقهاء ولا ينبغي لعاقل أن 
قمر يمره حلق أئ قضن : بضني للعاقل أد تهت باناع النى غلية الصلاة 
رادم على يا لآن الله يقول: « لَقَدَ كان لَكُمْ في رسول الله أسوةٌ 
حَسَنَة # [الأحزاب: 11]. 

فعلينا أن نتبعه كيه وأن ننقاد لأمره» وأن نحذر معصيته عليه الصلاة 
والسلام» وأنت يا أخي إذا سافرت إلى مصر فاستعن بالله» ولا تحلقها أبدًا 
وأبشر بالعافية . 

وإذا وصلت إلى البلاد فاشتغل بما ينفعك من طاعة الله ورسوله يَلِةِ ومن 
كسب الحلال» ولا يضرك ما يقوله هذا الرجل» بل استقم على إعفاتها 


وإرخائهاء وأبشر بالعافية» ا وَمن بَتٍَّ أله يحل لَّهُ ,يا 4 [الطلاق: ؟]» ا وَمَن 


يز 0-2 
رعس 2 ترا ا 


يق أله يحجْعل لَممِنْ أو مسرا © [الطلاق 2 
2 3 2 
عليك أن تستمر في إعفاء لحيتك 

س: يقول السائل: كانت لي لحية أعفيتها وبعد فترة من الزمن كلما واجهني 
أحد من أهلي ومعارفي ي استنكروا لحيتي هذه ورموني بكلمات جارحة وطليوا 
مني تقصير لحيتي وأنا مصمم علئ إبقائها وإعفائها فهل يجوز تقصيرها أم 
أستمر على إعفائها وأضرب بكلامهم عرض الحائط. 1 

ج: الواجب عليك أن تستمر في إعفائها وإرخائها طاعة لرسول الله كه 
وامتثالاً لأمره» وأن تضرب بكلامهم عرض الحائط وأن تنكر عليهم كلامهم 
وتذكرهم بالله وأن هذا لا يجوز لهم بل عملهم هذا في الحقيقة نيابة عن 


ناك 


الشيطان» فهم صاروا بهذا نوابًا للشيطان يدعون إلى معاصي الله نسأل الله 
العافية» والرسول كَل يقول: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا 
المشركين»"'' ويقول: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس»”") 
ويقول: «وفروا اللحى)”" . 

فالواجب توفيرها وإعفاؤها وإرخاؤها وعدم طاعة الفسقة الذين يدعون 
إلى قصها أو حلقها نسأل الله السلامة» وهذا مصداق الحديث أنه يأتي في آخر 
الزمان شياطين يدعون إلى عصيان الله وإلى ارتكاب محارم الله وكذلك ما في 
حديث حذيفة لما سأله حذيفة عن الشر الذي يقع بعده عليه الصلاة والسلام 
فذكر أنه يقع بعد ذلك في آخر الأمة دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها 
قذفوه فيها. قلت: يا سرسول الله صفهم لناء قال: «هم من جلدتنا ويتكلمون 
بألسنتنا»”' نسأل الله العافية» فهؤلاء وأضرابهم من جنس من ذكرهم النبي 
كل من دعاة النار فلا يجوز للمؤمن أن يقبل كلامهم ولا أن يميل إليهم بل 
يعصيهم ويخالفهم في طاعة الله ورسولهكية. 

لا يجوز حلق اللحية أو تقصيرها 

س: أنا أقصٌّ من طول لحيتي وهذا الشعر الذي أقصه إذا تركته يضايقني 
ولا أستطيع تركه فما الحكم وفقكم الله؟ 

ج: ظاهر السنة عن النبي كَلِْ أنه لا يجوز قصّ شعر اللحية ولو طال؛ لأن 
النبى كك قال: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين»*' متفق 
عليه» وقال عليه الصلاة والسلام : «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(6) سبق تخريجه. 
(») رواه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» رقم(0897). 
(:) رواه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم(7707)» ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» رقم(1847١).‏ 
(9) سبق تخريجه. 
كله 


المحوس"''. 

فالرسول كَلْةِ أمر بإحفاء الشوارب وقصهاء وأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها 
وإظهارهاء فيجب عليك أيها السائل أن تتقي الله» وأن تجتنب هذا العمل» وأن 
تبقي لحيتك وتعفيها وتوفرها طاعة لله ورسوله يله وتمسكا بشرعه» وحذرا 
من مشابهة من خالف ذلك من المجوس» وسائر المشركين» ومن العصاة» هذا 
هو الواجب عليك» ومن اتقى الله جعل له مخرجًا ويسر له من أمره يسرًا . 
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ماذا يفعل من له شعرات قليلة فى لحيته؟ 

س: يقول السائل: إذا كان لدي بعض الشعيرات في لحيتي وهي لا تتجاوز 
عشر شعرات وأنها قبيحة المنظر أي غير مقبولة فهل يجوز لي حلقها؟ 

ج: ثبت عن رسول الله َك أنه قال : «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا 

5 2000 : 1 5 
المشركين») رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. وخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبى يَكِِ أنه قال : «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)”" . 

هكذا يقول عَيِنْة وهكذا يأمرء ولم يستثن شعيرات قليلات ولا شعيرات 
كثيفات» بل أطلق قال: «أعفوا اللحى» «وأرخوا اللحى» وهذا يعم قليلها 
وكثيرها» فلا يجوز للمسلم أن يقصها ولا أن يحلقها ولو كانت قليلة» ولو 
كان فيها تشويه» فإنه متى اتقى الله يسر الله أمره وعدل لحيته ووفقه إلى الخير 
وأزال عنه ما يخشى مما يكره . 

فالواجب على المؤمن أن يتقى الله فى ذلك» وأن يعتنى بها من جهة 
إكرامها وتوفيرها وتعاطي ما يُكثرها من أسباب» فقد يكون عند الأطباء أشياء 
تعين على تحسين هذا الشعر وتوافره» فليتعاط ما يعينه على ذلك . 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

() سبق تخريجه. 

(*) رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم(570). 
الليلك 


أما أن يقصها أو يحلقها فلا يجوز» السنة واضحة في هذا الأمر» فليس 
لمؤمن أن يقص اللحية ولو كانت قليلة» وليس له أن يحلقهاء بل الواجب 
عليه توفيرها وإعفاؤها وإرخاؤها؛ طاعة لله ورسوله كله ومخالفة لأعداء الله 
من المشركين والمجوسء» ولو أنهم أرخوها في بعض الأحيان ولو فرضنا 
أنهم أرخوها جميعًاء فإننا نبقى على حالنا نرخيهاء وإذا وافقونا فلا يضرء 
ليتهم يوافقونا حتى في الإسلام فيسلمون ونحمد الله على ذلك . 

المقصود أن بعض الجهلة قد يظن أنهم متى أرخوا نحلق وهذا غلط 
كبير» إذا أرخوها فالحمد لله نسآل الله لهم الهداية حتى يدخلوا في الإسلام» 
فإذا وافقونا في دخول الإسلام لا نخالف الإسلام لأجلهم فلا نفعل ما 
يوافقهم ويوافق دينهم ونخالف ديننا . 

حكم الأخذ من اللحية 

س: الأخذ من اللحية هل يجوز أم لا؟ 

ج: اللحية الواجب إعفاؤها وإرخاؤها وتوفيرهاء وليس لأحد من الناس 
الأخذ منها ولا حلقها ولا تقصيرهاء بل يجب إعفاؤها وتوفيرها وإرخاؤهاء 
عملاً بقول النبي كَكِِ: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)”) 
وعملاً بقوله كلِ: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس»”" . 

فالرسول كك أمر بإرخائها وتوفيرها وإعفائهاء فدل ذلك على وجوب 
هذا الأمرء وأن الواجب على المسلمين طاعة النبي يك في ذلك وأن يعفوا 
اللحى ويوفروها ويرخوها ولا يعرضوها لقص ولا حلق . 

أما ما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي كَل كان 
يأخذ من لحيته من طولها وعرضها هذا رواه الترمذي وهو حديث باطل عند 
أهل العلم ليس بصحيح ؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متهم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
/ا/ه6 


بالكذب» فلا يجوز لأحد أن يعتمد عليه وإن كان رواه الترمذي» فالترمذي قد 
يروي أحاديث غير صحيحة ومنها هذا الحديث» وهو أن النبي يَكِِ كان يأخذ 
من لحيته من طولها وعرضهاء فهذا خبر باطل لا صحة له. 

وقد يتعلق به من لا يعرف الأحاديث, فينبغي للمسلم التنبه لهذاء وأن هذا 
الحديث عند أهل العلم ليس بصحيح» وإنما المحفوظ عنه يك الأمر بإعفاء 
اللحى وتوفيرها وإرخائهاء كمافي الصحيحين من حديث ابن عمر وفي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنهما » وغيرها من الأحاديث الأخرى . 


إعفاء اللحية ‏ ولو كان رياء ‏ خير من حلقها 

س: هناك أشخاص يحلقون لحاهم وهناك من يطلقها من أجل الرياء كما 
يقولء فما الحكم والحال هذه؟ 

ج: الرسول يك قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم في 
الصحيحين : «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى» خالفوا المشركين)”!' . 

وقال ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: أمر رسول الله كلق بإحفاء 
الشوارب وإعفاء اللحى» وقال: «وفروا اللحى وقصوا الشوارب» خالفوا 
الف هكذا جاء في الحديث الصحيح . وروى مسلم في صحيحه 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي يَلةِ أنه قال: «جزوا الشوارب 
وأرخو اللحى» خالفوا المجوس»”" . 

فأمر يكِةٍ بإرخاء اللحى» وأمر بإعفائتهاء وأمر بتوفيرهاء وأمر بإحفاء 
الشوارب وقصها وجزهاء فالواجب على المسلم أن يمتثل لأمر الرسول كة؛ 
لأن الله جل وعلا يقول : « ومآ ادك الول فَحْدُوه وما هكم عَنْهُ فأنتهوأ 4 
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[الحشر: 7] ويقول جل وعلا: أطِيعوا الله وَأَطِيعُوأ السُولَ © [النساء : 48. ويقول 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(6) سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 


ا هه 


حجان وتعان: من يُطِع ألرَسُولَ مد أطَاع أله [النساء: 6 ]. 

فعليك يا عبد الله أن تطيع الرسو ل وَل فيما أمر» وأن تنتهي عما نهى عنه» أما 
كونه يرائي» فهذا بينه وبين الله» ليس للناس إلا الظاهرء وعليه أن يتقي الله 
ويخلص لله في إعفائها وتوفيرهاء والله الذي يحاسبه» فالواجب عليه أن يتظاهر 
بالمظهر الشرعي وأن يأخذ بالمظهر الشرعي» وأنيعفي لحيته ويوفرها. 

وكا كرقة زامراة هذا لس إلى الك تند ماف القلوصةة بل الله 
الذي يعلم ما في القلوب» فعليه هو أن يتقي الله وأن يفعلها إخلاصًا لله 
وطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام» ولو فرضنا أنه فعلها رياء فهو خير 
ممن حلقهاء الذي حلقها تظاهر بالمعاصىء. فأظهر المعصية والمخالفة 
للرسول لبه أما هذا أظهر الطاعة وأظهر الخير وأخفى الرياء» والله الذي 
يحاسبه على نيته الباطلة» ليس المخلوقون هم الذين يحاسبونه» ولعله يرائي 
اليوم ويتوجه غدًا إلى الإخلاص ويهديه الله إلى الإخلاص؛ لأن طاعة 
الرسول كَلْةٍ التي قدرها بفعله وإظهاره إعفاءها قد يغلب عليه بعد ذلك أن 
يقدرها في باطن أمره ويخلص لله عرَّ وجل . 

فالذي جعله يظهر الإعفاء والتوفير فهو سبحانه قادر على أن يجعل في قلبه 
أيضا الإخلاص وأن يكون هذا العمل لوجه الله سبحانه وتعالئ» وفي كل حال 
إظهار الطاعة خير من إظهار المعصية وأما الإخلاص فبين العبد وبين ربه . 


حكم حلق العارضين 
س: ما حكم حلق العارضين وترك الذقن؟ 
ج: اللحية بالكسر عند أئمة اللغة هى الشعر النابت علا الخدين والذقن» 
"الاوز امد انرا عد عد ولكن يجب تزقير ذلك مم القن : 
توفير هذا مع هذا؛ لآن هذه اللحية. واللحية وجهة الإنسان» تقول: عرض 
وهار وجهة فلان؛ يعني ظهرت لحيته» فهي وجهة الرجل المميز له عن 
النساء» فلا يجوز له حلقها ولا قصهاء لقول النبي كَل : «قصوا الشوارب. 


0/8 


وأعفوا اللحى» خالفوا المشركين"'' ولقوله عليه الصلاة والسلام: «قصوا 
الشوارب ووفروا اللحى. خالفوا المشركين»”'' رواه البخاري في الصحيح . 

وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن الرسول عليه الصلاة والسلام 

وروى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي وَل 
أنه قال : «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى» خالفوا المجوس)”") 

فيجب عل المؤمن توفير اللحية وقص الشارب كما أمر بهذا نبينا وإمامنا 
محمد عليه الصلاة والسلام» وفي ذلك الخير العظيم» وفى ذلك إحياء السنة 
وفى ذلك التأسى بالنبى يَكِةِ وامتثال لأمرهء وفى ذلك البعد عن مشابهة النساء 
والكفرة» فالواجب على المؤمن أن لا يغتر بهؤلاء الحالقين وأن لا يتأسى بهم 
ل جا ا 0( 


0 3 5 5 07-4 ص دوعر بير ير 060 لوعو رد ل 
الذي قال فيه جل وعلا: # وما دك الل دو ونا ل عند مأنتهواً 4 
0042 2 ساعد أ 2 و ء له 


[الحشر: ا]» وقال فيه سبحانه : ل مَنحْدَرٍ ادن يخَالُِونَعَنْ أسروء أن نْصِدهُم فنَنَة 
أو صِسمم عَذَانٌ أَليِمٌ * [النور: رجاه وقال فيه عزٍّ وجل : #ومن يطِع أل 


مر 
دمر م ير روح 0 35 2 3 204 8 
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مج مع ع مور 


وَدَلِلك الْعَوْرُالْمَظِيم :2 وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَمْ وَيَتَصَدَّ حدودم يِدَجِلَهُ 
مارآ كد وكا وله عَدارك شهير 4 [الساء: 14-1] في آيات كثيرات . 
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الحكم إذا اشترط العمل حلق اللحية 
س: يقول السائل: إذا أردت أن أعمل بعمل معين لكن اند شترط على حلق 
اللحبة فماذا أعمل؟ 


ج: يقول النبي وَيِةِ في الحديث الصحيح: «إنما الطاعة في 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 
(') سبق تخريجه. 
:وه 


المعروف»'' ويقول عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق)”'"' . 

فعليك أن تتقي الله وأن تؤثر رضاه وألا توافق على هذا الشرط» وأبواب 
الرزق كثيرة ليست مغلقة والحمد لله بل مفتوحة؛ والله يقول سبحانه: ومن 
َّ للد عل أذ حرأ [الطلاق: ؟]. 

فأي عمل ب؛ يشترط فيه معصية الله فلا يوافق عليه » سواء كان هذا العمل في 
الجندية أو في غير ذلك من الأعمال» فدع ذلك والتمس عملاً آخر مما أباح 
الله عنِّ وجل ولا تتعاون معهم على الإثم والعدوان؛ لأن الله يقول: 
وَتََاوَ حل اولتقو لماوعل لاخر َالْمْرُون4 [المائدة : ؟]. 

رزقنا الله وإياك التوفيق» والواجب على ولاة الأمور وعلى جميع 
المسئولين في الدول الإسلامية أن يتقوا الله» ألا يلزموا الناس بما حرم الله 
فعليهم أن يتقوا الله وأن يحكموا شريعة الله في كل ما يأتون وما يذرون؛ لأن 
الله يقول سبحانه : ## ملا وَرَيْكَ لا يوُمِيُو حي يسَوكَ هِمَا سجر يسْسَهَمٌ 
م لا مجدواف نيهم حر حاققَ فسَيت وتتلموا خيليما 4 [النماء 8 

ويقول سبحانه وتعالى :+ نشي لشهرة يحون ومن صن ير ون أن سو حَكما لَمَورِ 
نوْقِمُونَ # [المائدة: 0 ويقول جل وعلا ٠‏ <4ي لي تاليا م 
لول وول التي مِدَكد ون لَنرَحَممٌ في سَىْءه دوه ِل َل وَالرَسُولٍ إن كم يُؤْمُونَ أله 
ولو الآحز لِك حر وَأَحْسَنُ تويلا 4 [النساء: 09]. 

فالواجب طاعة الله ورسولهء وما أشكل من أمور الناس يرد إلى الله 
ورسوله َكل فما حكم الله به في كتابه العظيم أو في السنة المطهرة على يد 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةء 
رقم(50١)»‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء 
رقم(185١).‏ 
(؟) رواه أحمد برقم(948١203»‏ والترمذي: كتاب الجهادء باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» ترجمة الباب. 
الأعيك 


الرسول يل وجب الآخذ به وتنفيذه» وترك ما خالفه» هذا هو الواجب على 
المسئولين في مسألة اللحى وفي مسألة الربا وفي مسألة الحكم بين الناس» 
وفي جميع الأمورء عليهم أن يحكموا شرع الله وذلك والله هو طريق عزهم 
وهو طريق نجاتهم وهو طريق سلامتهم في الدنيا والآخرة» ولن يبلغوا العز 
الكامل ورضى الله على التمام إلا بطاعته سبحانه وتعالى واتباع شريعته . نسأل 
الله لنا ولهم التوفيق لما يرضيه والعافية من مضلات الفتن . 

الحكمة من تجنب السواد في تغيير الشيب 

س: يقول السائل: في الحقيقة سماحة الشيخ هناك من يقول: إذا كنت أصبغ 
لحيتي فما الحكمة من تجنب السواد؟ 

ج: لعل الحكمة من تجنب السواد ‏ والله أعلم ‏ أن السواد يحصل به 
التلبيس والتغيير أكثر» ففيه تشبه بالشباب وتلبيس بأنه في دور الشباب وسن 
الشباب» أما الحمرة والصفرة فلا يحصل بها 55-6 فالحمرة والصفرة 
يعرف بأنها شيب وأنه قد صبغ لأجل تغيير الشيب» أما السواد فيحصل به 
اللبس ويحصل به التزوير»ء ويحصل بذلك ما لا ينبغي من التزوير على 
الناس . وكأنه يقول: أنا ما شبت أنا شاب» فهذا نوع من الكذب الفعلي بفعله 
بخلاف الأصفر والأحمر فإنه واضح . 
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س: تقول السائلة: أمي في سن الأربعين وقد ابيضٌ شعر رأسهاء أفيجوز 
لها أن تصبغه بالصبغ الأسود أم لا؟ أفيدونا عن ذلك وفقكم الله. 

ج: السنة أن يغير الشيب من الرجل والمرأة؛ لأن الرسول يله قال: 
«غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد)"'' في قصة أبي قحافة» لكن ينبغي أن 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 


يكون التغيير بغير السوادء بالحمرة والصفرة لا بالسواد الخالص» وإذا 
غيرالشيب بشيء ممزوج من أحمر أو أسود فلا بأس» كما جاء عنه كَل أنه 
خضب بالحناء والكتم وجاء عن الصديق وعمر وغيرهما الخضاب بالحناء 
والكتمء هذا هو السنة وهو الأفضل» والأفضل ألا ينزل الشعر أبيض» لكن 
التغيير بالسواد هو الذي لا يجوز؛ لأن الرسول كَكِدٍ قال: «جنبوه السواد)(١)‏ 
وجنبوه السواد يدل على أنه لا يجوز الخضاب بالسواد الخالص» وفى مسند 
أحمد وسئن أبي داود بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله غنهما عن النبي ,2 
أنه قال : ١يكون‏ في آخر الزمان قوم يخضبون القيواة خراص الحمام لا 
يريحون رائحة الجنة»”'' وهذا وعيد عظيم يدل على تحريم الخضاب بالسواد. 

ومن زعم أن قوله في الحديث : اوجنبوه السواد)”'' مدرج فقط غلط ؛ 
الحديث ثابت وقوله َيه : (وجنبوه السواد» متصل من كلام النبي يَِةٍ لا من 
كلام غيره وهو ثابت في صحيح مسلم وغيره فالواجب على المسلم الحذر 
مما نهى الله عنه والاكتفاء بما شرع الله وأباح» والله أعلم . 


صبغ اللحية بالسواد 
س: ما حكم صبغ اللحية من الصبغة السوداء مع الدليل إن أمكن وفقكم الله؟ 
ج: يسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسوله 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. . . أما بعد: 
فصبغ اللحى والرأس بالسواد لا يجوز في أصح قولي العلماء؛ لأنه ثبت 
عن رسول الله يَكةِ فيما رواه مسلم وأهل السئن عن جابر رضي الله عنه أن النبي 


)01 رواه أحمذ برقم(١477١).‏ 
(0) رواه أحمد برقم(5577)» وأبوداود: كتاب الترحل» باب ما جاء في خضاب السوادء 
رقم(1١2)55»‏ والنسائي: كتاب الزينة» باب النهي عن الخضاب بالسواد. رقه(00970). 
(90) سبق تخريجه. 
ا 01 


َكِةِ قال في قصة أبي قحافة والد الصديق رضي الله عنه لما رأى لحيته ورأسه 
كككامة إيضاء قال #غيروا هذا د الست حابن م واحتسوا السواة»"'* وفين 
ديك أفين عن اكمك:: اغيرزاوا هلا الشيت وجوه التنواذ»”'" ووواي أحمد 
وأبوداود وغيرهما بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه 
قال: «يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يتريحون 
ائحة الحنة 8" .وهذا وغيد #بدذيد: 

فهذه الأحاديث الثلاثة؛ حديث جابر وحديث أنس وحديث ابن عباس 
كلها دالة على تحريم الصبغ بالسواد» وأنه لا يجوز الصبغ به وفي حديث ابن 
عباس الوعيد في ذلك» وفي حديث جابر الأمر بتغيير الشيب وتجنيب 
السوادء والأمر للوجوب هذا هو الأصل فى الأوامرء قوله: «غيروا هذا 
الشيب وجنبوه السواد)”*؟2 هذا يدل على وجوب التغيير» لكن جاء ما يدل من 
فعل النبى يَكِيةِ على أنه مستحب ومتأكد وليس بواجب التغيير لأنه قد وجد في 
بعض الأحيان قد ترك شيبًا أبيض عليه الصلاة والسلام» وهو شيبه عليه 
الصلاة والسلام وكان قيلاً» وهكذا فعله بعض الصحابة» داكا اليه 
مسحب وما كد» لكو بغي السنو اد 

أما السواد فلم يأت ما يدل على جوازه» بل جاء ما يدل على التحريم» 
فتجنب السواد الذي أمر به النبي كَل أمر واجب» يجب أن يجتنب السواد» 
يعضده حديث أنس الأمر بتجنيب السواد» ثم يعضده الحديث الثالث عن ابن 
عباس الذي فيه الوعيد وهو قوله: «يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد 
كحواصل الحمام» لا يحدون رائحة الجنة)”*2 هذا وعيد شديد» فدلٌ ذلك 


.)7١١7(مقر رواهمسلم: كتاب اللباس والزينة» باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أوحمرة»‎ )1١( 
.)١4771(مقرب رواه أحمد‎ )١؟(‎ 

(0) سبق تخريجه. 

(4:) سبق تخريجه. 

)٠(‏ سبق تخريجه. 


على وجوب ترك السواد الخالص» وأن التغيير يكون بالصفرة والحمرة ونحو 
ذلك وقد صمَّ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إن اليهود والنصارى لا 
يصبغون فخالفوهم"" فدل على أن السنة مخالفتهم في صبغ الشيب وقد 

فالسنة التغيير». وعدم تركه أبيض» هذا هو السنة» لكن تكون بالأحمرء 
بالأصفرء بالحناء والكتم لا بأس» لكن لا يكون سوادًا خالصًا بل مخلوطا؛ 
أسود معه حمرة أو معه صفرة لا بأس» إنما المحرم أن يكون أسود خالصًا 
حالكا هذا هو المنكرء أما إذا كان فيه الحمرة وفيه السواد فلا بأس ٠‏ 


ب 2 


من السنة صبغ الشيب بغير السواد 

س : يقول السائل: روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
يك قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» فما حكم الشرع في 
الصبغة وهل هي حرام أم مكروهة؟ 

ج: الحديث يدل على أن السنة الصبغ حتى يخالف اليهود والنصارى» 
فهم يتركون شيبهم أبيض » فالسنة للمؤمن أنه يخالفهم ويصبغ شيبه» ولهذا 
في الحديث الصحيح الآخر حديث أبي قخافة والد الصديق لما رآه النبي كَل 
. أبيض الرأس واللحية قال: «غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد»”'" . ظ 

فالسنة أن يُغيّر الشيب بالصفرة والحمرة» بالحناء والكتم» ال يقير 
بالسواد» وإن كان النبي يَلنْهِ لم يبين هذا في هذا الحديث», لكن بينه في 
أحاديث أخرى» أمرنا هنا بالصبغ مخالفة لليهود والنصارى فنصبغ» وبين لنا 
في الأحاديث الأخرى أن الصبغ يكون بغير السواد» بالحمرة بالحناء والكتم 
حتى يكون بين السواد والحمرة» أما أن يغيره بالسواد الخالص فهذا لا يجوز. 


)١(‏ رواه ابخاري” كتاب أحديث ا باب ما ذكر عن بني إسرائيلء لف 
0240 


السنة في اللحية والشارب والخضاب 


س: يقول السائل: قال يَيةِ: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا 
الشوارب» وقال في والد أبي بكر: «غيروا هذا الشعر وجنيوه السواد» فما حكم 
صبغ الشعر للنساء والرجال إذا صم هذا الحديث؟ أفيدونا أفادكم الله. ا 

ج: هذان الحديثئان صحيحان ثابتان عن النبي عليه الصلاة والسلام فالأول 
من حديث ابن عمر قال : قال النبى كك : «أحفوا الشوارب ووفروا اللحى)27 
وفي لفط اك فصوا الشيوازك:وأعفوا اللجن خالنوا المشر عي 0" فق 
على صحته من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وروى مسلم في 
الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بك أنه قال: «جزوا الشوارب 
وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)”” . 

فهذا يدل علئ إكرام اللحئ وتوفيرها وإعفائها وإرخائها؛ لأنه لا يجوز 
للمسلم قصها ولا حلقها. أما ما وقع فيه كثير من الناس اليوم فهو مؤلم 
ومحزن ولا ينبغي لمسلم أن يتأسى بأحد في ذلك» فالأسوة هو رسول الله كك 
ومن سار على نهجه . ٠‏ 

أما من خالف نهج الرسول كَليْةِ وخالف أمره في حلق اللحية أو قصها 
فليس بقدوة» بل ينبغي أن ينصح» بل يجب أن ينصح وينكر عليه ويوجه إلى 
الخير ولا يقتدى به . 

أما الشوارب فالواجب قصها وإحفاؤها وعدم إطالتهاء لأن في إطالتها . 
مشابهة للمشركين ولا سيما المجوسء فإنهم يطيلون شواربهم فالرسول وَل 
أمر بقصّها وأمر بجزّهاء قال أبو محمد بن حزم وهو من الكبار المعروفين 
بمعرفة مقالات العلماء قال: اتفق العلماء على أن إعفاء اللحى وتوفيرها 


(9) سبق تخريجه. 


وقصّ الشوارب أمر مفترضء. هكذا انعقد الإجماع على أن قصّ الشوارب 
مفترض» وعلى أن إعفاء اللحية وتوفيرها أمر مفترض» فلا يجوز لمسلم أن 
يخالف سنة الرسول يَكِةٍ وإجماع أهل العلم في ذلك . 

أما الحديث الثانى وهو قوله يَكِيةِ فى والد أبى بكر : «غيروا هذا الشعر 
وجو السواده لين اخ الحد سعدا ديل لفط هذا الحديف «قيرزا هذا 
الشيب وجنبوه السواد» رواه مسلم في الصحيح وغيره. 

وفى هذا الحديث دلالة علئ أن الشيب يغير وأن السنة تغييره. ومن هذا 
قوله لي : «إن اليهود والنصارئ لا يصبغون فخالفوهم)”" فالسنة للمسلم 
أن كبر ثيه وشفكذ! المرأة عير شبنها لكن تيغبو الستواد ومن هنا فال: 
«وجنيبوه السواد»”'' فيغير الشيب بالحمرة أو الصفرة أو السواد المخلوط 
بالحمرة فلا بأس . 

وقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يخضبان بالحناء والكتم» وروي 
عن النبي كَِةِ أنه خضب بالحناء والكتم يعني بالسواد المخلوط» فالكتم سواد 
والحناء حمرة فإذا اجتمعا صارا سوادًا بالحمرة» فإذا أخضب بالسواد 
المخلوط بالحمرة فلا بأس . 

أما السواد الخالص فلا يجوز لهذا الحديث ولأحاديث أخرى جاءت في 
المعنى تدل على تحريم الصبغ بالسواد؛ ومن هذا ما رواه أبو داود والنسائي 
والجماعة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كك أنه قال : 
ايكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون 
رائحة الجنة»”"' وهذا وعيد عظيم يوجب الحذر . 


الاكتحال والتطيب ووضع الحناء 
حكم الاكتحال 

س: يقول السائل: ما حكم الاكتحال؟ وهل علم عن النبي كَل أنه كان يضع 
الكحل في عينيه؟ 

ج: الاكتحال سنة» وقد ثبت عن النبى يَلْةِ أنه كان يكتحل فى كل عين 
ثلاثة أميال عليه الصلاة والسلام . ْ ْ 

فالاكتحال سنة وأفضل ما يكون بالإثمد. 

2 3 2 
الواجب ترك العود المخلوط بالكولونيا 

س: سائل يقول: هناك عود الصندل المعطر بالكولونياء ونحرقه فينتج 
منه دخان طيب الرائحة فهل هذا الدخان يعد نجساء وإذا كان الثوب مبخرًا بهذا 
البخور فهل يجوز الصلاة فيه؟ 

ج: ينبغي تجنب ما يتعلق بالكولونيا؛ لأن الكولونيا مخلوطة بنوع من 
المسكرء فعلى المؤمن أن يتباعد عن المسكر كله. والسبرتؤ الذي فى 
الكولونيا مسكر معروف» والمسكرات نجسة عند جمهور أهل العلم . 

وذهب بعض التابعين إلى أنها غير نجسة ولكن يجب إتلافها وإزالتها 
والقضاء عليهاء فينبغي لك أن تترك هذا التدخين بما فيه جزء من الكولونيا 
أحوط لك وأبعد عن الشر. ويمكن أن تستعمل غيره من الطيبات» من العود 
طروي را روا راربا 

ع ا وا جور 

س: يقول السائل: أرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتي عن حكم استعمال 
العطور المخلوطة بالكحول «الكولونيا» بقصد التطيب بها وشكرًا؟ 

ج: هذا الموضوع قد جرى فيه بحث كثير وقد علمنا من الأطباء أن هذا 
الطيب لا يخلو من الكحول» قد يكون كثيرًا وقد يكون قليلاً . قد يكونمما فيه 
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يبلغ ٠‏ وقد يكون 77١‏ وقد يكون بين ذلك والذي أرى أنه لا ينبغي 
استعمال هذا الطيب لما فيه من السبرتو المعروف بأنه مسكر» وقد ذهب أكثر 
أهل العلم إلى أن كل مسكر خمر ونجس.ء فينبغي للمؤمن أن يتطهر من هذا 
وقد كتبنا في هذا سابقًا منذ سئوات في بعض الصحف المحلية نصيحة 
للناس بعدم استعماله لما فيه من المسكر المعروف (بالسبرتو) ومع أن الذي 
يشتريه لا يريد به السكر بل الطيب. إلا أنه على كل حال غير جائز الاستعمال . 
وقد جرى من هذا الطيب شر كثير» وقد كان بعض الشباب يشربه ويسكر 


فالحاصل أنه لا ينبغى استعماله أبدًا؛ لأن فيه هذا المسكر ؛ ولآن بعض الناس 
قد يستعمله شرابًا فيسكر ويحصل منه من الضرر العظيم ما لايحصى . فينبغي لأهل 
الإسلام أن يجتنبوه وألا يستعملوه مطلقًا لما فيه من المادة الخبيثة المسكرة . 
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حكم وضع الرجل الحناء 

س: يقول السائل: عندنا عادة وهي وضع الحذاء على أيدي وأرجل العزيس 
والعروسة في آن واحد فما حكم هذا العمل؟ وفقكم الله. 

ج: أما وضع الحناء في رجل العروسة وفي يديها فلا نعلم فيه شيئًا من باب 
الزينة لزوجهاء وأما الرجل فلا يتزين بهذا؛ لآن هذه زينة النساء وتشبه بالنساء 
فلا يليق ولا يجوز فلا يجوز للرجل التشبه بالنساء لا في الحناء ولا في غير 
ذلك من الملابس؛ لأن الرسول كَكةِ منع من ذلك ولعن الرجل أن يتشبه 
بالمرأة والمرأة أن تتشبه بالرجل» فهذا لا يجوز. 

استعمال الحناء مع صفار البيض 
س: هل يجوز استعمال الحناء مع صفار البيض لتسريح الشعر؟ 
ج: لا حرج إذا كان فيه فائدة» استعمال الحناء مع صفار البيض أو غيره 
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من الأمور المباحة لا بأس إذا كان فيه فائدة للشعر ؛ كتطويله أو تمليسه أو غير 
ذلك من المصالح أو بنائه وعدم سقوطه فلا بأس . 
تطويل الأظفار 

س: السؤال: ما حكم الصلاة في الأظفار الطويلة؟ 

ج: على كل حالء ما ينبغي بقاء الأظافر طويلة» الرسول كَل أمر بقصهاء 
وظاهر الآمر الوجوب 5 قص الأظفارء وقص الشارب» ونتف 
الإبط » وحلق العانة» وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي َك وقت للناس 
في قص الأظفار وفي قص الشارب وفي نتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر 
ف ارين ل1" :حلا مد لسسع ١‏ ملع اكد بدن ارين لين البنية 
قص الشارب قبل ذلك» وهكذا قلم الأظفار من الرجل والمرأة» وهكذا نتف 
الإبط من الرجل والمرأة» وهكذا حلق العانة من الرجل والمرأة» كل هذا 
ينبغي المبادرة إليه» وأن يعتنى به قبل أربعين ليلة . 

االرفل يقص شاربه ويقلّم أظفاره وينتف إبطه ويحلق عانته» والمرأة 
كذلك تقلم أظفارها وتنتف إبطها وتحلق عانتهاء أو تزيل العانة بشيء من 
الأدوية» كالرجل سواء» هذه سنة مؤكدة» وقد يُقال بالوجوب لأنه وقّت لنا 
في ألا ندع هذا أكثر من أربعين ليلة» والرسول يله جاءت عنه الأوامر بقص 
الشارب» وقلم الظفر» ونتف الإبط» فظاهر هذا الوجوب, فلا يجوز أن تترك 
على وجه يشوّه الحال ويُعدٌ طويلاٌ عرفا؛ لأنها داخلة في السنة الثابتة عنه عليه 
الصلاة والسلام . 

وما يفعله بعض الناس من تطويل الأظفار فهذا منكر لا وجه لهء وتأس 
ببعض أعداء الله . 


لكف 


2000 سيق 'تخريخة. 


ختان البنات 

س: ما حكم الشريعة الإسلامية في طهارة -أي ختان البنات؟ 

ج: ختان البنات مشروع كختان الرجال» لكنه آكد في حق الرجال» 
وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجب في حق الرجال ويستحب في حق 
النساء» وذهب الأكثرون إلى أنه يستحب في حق الجميع» ولكن في حق 
الرجال آكد بكل حال» ولهذا ذهب ابن عباس إلى أن الختان في حق الرجل 
متأكد جدَّاء وذكر في ذلك تشديدًا كبيرّاء ولهذا ذهب جمع من أهل العلم أنه 
ليرد لتر وس ل دو لمر 
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كيه نات 

س: يقول السائل: ما حكم ختان البناتء فإنه لا بد من فعل ذلك عندناء وقد 
قال لي بعض الناس: إنه لا يجو ز؛ لأن فيه مثلة أو تعذيبًا؟ 

ج: الختان للبنات سنة مؤكدة» وهكذا للرجال كله سنة مؤكدة» وذهب 
جماعة من أهل العلم إلى وجوب ذلك في حق الرجال» وهو قول قوي» 
فينبغى ختن الرجال ولا ينبغى التساهل فى ذلك» وهكذا يمستحب ختن النساء 
إذا ورهن غرف لمن الشاننات أواالكائتينة. 
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قصاصات الأظفار وما سقط من الشعر 

س: ما الحكم فيمن يضع قصاصات الأظفار والمتساقط من الشعر في 
القمامة؟ وهل لا ديد من دفنها؟ 

ج: لا حرج في هذاء إن دفنها فلا بأس وإن وضعها في القمامة فلا بأس» 
فليس لها حرمة . 

ختان الممرضة لمن بلغ السبعة عشر من الأولاد 

س: توجد إحدى الممرضات بمستوصف إحدى البوادي تقوم بعملية 

الختان للأولاد ولا سيما شباب أعمارهم تزيد عن السابعة عشرة فهل يجوز 
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ذلك منها؟ 

ج: هذا عمل غريب» لا شك أن هذا لا يجوزء وأن الواجب أن يتولاه 
السخة: فإن هذا فتكر ولس من الأموى الل يعجرهعنها الرجال »بل الام 
متيسر للرجالء إذا بلغ الطفل سبع سنين باشره الرجال» وليس لها أن تباشر 
الصبيان إلا ما دون سبع سنين» أما ما فوق سبع سنين فينبغي أن يوكل للرجال 
ولا يجوز أن يوكل إلى النساء» إلا فى حال الضرورة بأن لا يوجد من يتولى 
الختان من الرجال» وهذا بعيد» بل هذا متيسر من الرجال فلا ينبغي أن تتولئ 


المرأة هذا الشيء بل لا يجوز. 


)6( 
صفة الوضوء 


فرائض وسنن الوضوء 

س: يقول السائل: نرجو تحديد فرائض الوضوء وسننه جزاكم الله خيرًا. 

ج: إن الله جل وعلا شرع لعباده الوضوء عند إرادة الصلاة قال سبحانه : 
ويآنا الت امو إذا مم إل الصلرة تأعسلوا مجومة وَأيدِيك إل 
لْمَرَافِقِ وَأمسَحُوأ رموس وَأَرْْلَحكُعَ إل الْكَعَبَيْنْ4 [المائدة : 1] الآية . 

فهذا يدل علئ وجوب استعمال الوضوء الشرعي عل ضوء ما ذكرته 
الآبة الكريمة + وفمر النبي بكي ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام» فدل ذلك 
على أنه لا بد لمن قام إلى الصلاة من الوضوء الشرعي إذا كان على غير 
طهارة» وهو كما بينه الله: غسل الوجهء ثم غسل اليدين مع المرفقين» ثم 
مسح الرأس» ثم غسل الرجلين وهذا فرضء والمتفق عليه مرة مرة . 

والسنة أن يغسل اليدين ثلاث مرات قبل إدخالهما في الإناء كما بينه النبي 
كل فيغسل يديه ثلاث مرات يعني كفيه» ثم يشرع في الوضوءء وينبغي أن 
يقدم التسمية على غسل اليدين» يقول: بسم الله. قبل أن يغسل يديه» 
والجمهور على أنها سنة» وذهب بعض أهل العلم إل وجوب التسمية مع 
الذكر وسقوطها مع الجهل والنسيان؛ لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال : 
«لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»'' وهو حديث له طرق وفيها ضعف» 
لكن مجموعها يدل على أن له أصلاً » وأنه حسن» فينبغي لمن أراد الوضوء أن 
يسمي الله عند بدئه بغسل اليدين . 

ثم يتمضمض ويستنشق» ثم يغسل وجهه؛ من نبات الشعر من أعلاه إلى 


)١(‏ رواه أحمد برقم(لالا9١٠١)»‏ وأبوداود: كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوءء 
رقم(؟١1١)»‏ والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في التسمية عند الوضوء» رقم(55)) 
وابن ماجه: كتاب ما جاء في التسمية على الوضوءء رقم(791). 
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الذقن من أسفل» وعرضا عند فروع الأذنين» فيغسله جميعًاء ثم يغسل يديه 
إلى المرفقين» ومعنئ: إلى : مع» أي مع المرفقين» ويدل على ذلك فعله كك 
فإنه كان يغسل يديه يصل إلى العضد» يعني يغسل مرافقه مع الذراع ثم يمسح 
رأسه مع أذنيه» كما جاءت به السنة» وهذا فرض أيضا . 

ثم يغسل رجليه مع الكعبين ويدل على هذا فعله يكو فإنه كان يغسل 
رجليه حتى يبلغ الساقين كما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة . 

هذا الوضوء المفترض؛ غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق مرة 
مرة» غسل اليدين مع المرفقين مرة» مسح الرأس مع الأذنين مرة» غسل 
الرجلين مع الكعبين مرة» فإن كرره مرتين فهو أفضل وسنة» وإن كرره ثلانًا 
فهو أكمل وأكمل كما بينه النبي يَكِةِ في عمله وفعله عليه الصلاة والسلام» 
ويتمضمض ويستنشق مرة واحدة وهذا فرض» وإن كرره إلى ثلاث مرات 
فهذا أكمل وأفضل . 

ثم بعد ذلك يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله» اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين . 
هكذا جاء في الحديث الصحيح» وهذا سنة بعد الفراغ» رواه مسلم في 
الصحيح عن عمر رضي الله عنه عن النبي كك قال: ١ما‏ من عبد يتوضأ فيسبغ 
الوضوء - أو قال -: فيبلغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية 
يدخل من أيها شاء)”' . 

وهذا فضل عظيم في هذه الشهادة بعد الوضوءء ويستحب أن يزيد: 
«اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» ؛ لما رواه الترمذي رحمه 
الله بإسناد صحيح عن أبي هريرة بهذه الزيادة""' . 

وبهذا يعلم المفترض من الوضوء والسنة؛ فالتسمية في أول الوضوء 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب الذكر ١‏ 1 لمستحب عقب الوضوء» رقم(5؟75). 
(؟) رواه الترمذي: كتاب الطهارة» باب فيما يُقال بعد الوضوء. رقم(090). 
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سنة » كران المضمفة والاسفشاق مزفيق أواثلاك سنة «غسضل الوحه أكشر من 
مرة سنة» غسل اليدين مع المرفقين مرة هذا فرض تكرار ذلك إلى ثلاث مرات 
سنة» مسح الرأس مع الآذنين فرضء» ولا يشرع التكرار. غسل الرجلين مع 
الكعبين مرة مرة فرض » تكرار ذلك مرتين أو ثلاث سنة» الشهادة بعد الوضوء 
والدعاء الذي تقدم ذكره سنة . 

هل يكفي الاستحمام عن الوضوء للصلاة؟ 

س : يقول السائل: عند الانتهاء من الاستحمام هل تصح الصلاة بدون إعادة 
الوضوء باعتبار أنه قد تطهر بالاستحمام؟ 

ج: اختلف أهل العلم في ذلك» والأرجح أنه إذا اغتسل من الجنابة ونوى 
الحدثين الحدث الأصغر والحدث الأكبر أجزأه ذلك؛ لأن الأصغر يدخل 
فنالا كين 

لكن السنة والأفضل والكمال أن يفعل ما فعله النبى يك فيتوضاً أولاً بأن 
يستنجي فيغسل ذكره وما حوله ثم يتوضأ وضوء الصلاة» ثم يفيض الماء على 
جسدهء يصب الماء عل رأسه» ثم علئ شقه الأيمن ثم الأيسر» ثم يكمل بقية 
جسده» هذا هو المشروع وهذا هو الكمال» يبدأ صاحب الجنابة بالااستنجاء 
وغسل المذاكير وما حولهاء ثم يتوضا وضوء الصلاة اقتداء برسول الله وكاو ثم 
بعد ذلك يفيض الماء على جسده» هذا هو الأفضل وهذا هو الكمال» فإن 
نواهما جميعًا واغتسل غسلٌ كاملاً ولم يبدأ بالوضوء أجزأه ذلك» ولكن السنة 
مثل ما تقدم ؛ أن يبدأ بالاستنجاء ثم الوضوء ثم يكمل الغسل . 

حكم الوضوء وهو عريان 

س:هل بيصح الوضوء والإنسان عريان تمامًا بعد استحمامه في مكان واحد؟ 

ج: لا نعلم حرجًا في ذلك» إذا توضأ وهو عار لا حرج في ذلك» وإن 
لبس ثم توضأ فهو أحسن وأكمل . 


المسح علئ الجبيرة يكفى عن التيمم 

س: سائل يقول: أصاب أصبع رجلي الإبهام جرح فتَعفّنَ وأدخلت 
المستشفى وأجريت لي عملية؛ وبقي هذا الجرح ستة أشهر لم يبرأء يغير له 
الأطباء يومًا بعد الآخر ويربطونه بشاشء وكلما توضأت أمسح على الأصبع. 
فهل يجزى هنا المسح عن التيمم؟ مع العلم أن الماء بصل إلى جميع محلات 
الوضوء ما عدا الأصبع المربوطة, وإذا ربط الشاش فوق الدواء لم يخرج منها 
شيء. أجيبونا رحمكم الله. 

ج: لاشكٌ أن مسح الجبيرة كافٍ عن التيمم» فإذا مسح عل الجبيرة التي 
على الجرح عند غسل الرجل التي فيها الجرح كفى ذلك والحمد لله ولا 
داعي للتيمم» وهذا هو الواجب عليه عند وجود الجرح الذي عليه شاش أو 
جبيرة» يمسح على الجبيرة ويعمها بالمسح ويكفيه عند غسل الرجل» 
وداه 
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وضوء المجروح في رح 

س: سائل يقول: كنت ذات يوم ألعب الكرة» وحدث أن جرحت رجلي حرحًا 
مؤلمًا. ودخل وقت الصلاة فتوضات الوضوء الكامل غير أني لم أغسل مكان 
الجرحء. فكنت أصلي والدم ينزف منيء ودمت على ذلك خمسة أيام. أفتكون 
صلاتي صحيحة مع العذر أم أنها غير صحيحة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

ج: الواجب في هذا أنك تجعل على الجرح شيئًا يمسك الدم كجبيرة - 
يعني خيط ‏ تلفها عليه أو ما أشبهها مما يحبس الدم ويوقف الدم حتى تمسح 
على هذه الجبيرة» فإن لم يتيسر تتيمم عن ذلك» فبعد الوضوء تيمم عن ذلك 
ويكفي عن محل الجرح» ولكن ربطه بلفافة أو جبيرة ثم تمسح عليه هذا هو 
الواجب ؛ لأنه هو الطريقة المتبعة. 

فإذا لم تفعل ذلك فإن قضيت هذه فالقضاء أحوط. إن قضيت الأيام 
الخمسة التي فعلتها من دون مسح ولا تيمم فهذا هو الأحوط لك؛ لأنك 
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فرطت في هذا الأمر» وهو أمر واضح., إما بربط الجرح والمسح عليه» وإما 
بالتيمم بعد ذلك ؛ لآنك تستطيع التيمم عن هذا الجرح الذي بقي محله ولم 
يغسل . والله ولي التوفيق . 


وضع المناكير والوضوء 

س: يقول: عن وضع المناكير قبل الوضوء: هل تصح الصلاة والوضوء 
لمن وضعته؟ علمًا بأنه يكون طبقة مانعة كما تعلمون» وهل يجوز لمن وضعته 
دخول المسجد؟ 

ج: الواجب أنها لا تفعله إلا على طهارة» إذا كان ولا بد» مع أن تركه 
أولى مطلمًا؛ لأنها قد تتساهل فيها وقد تمنعها من الوضوء»ء فينبغي تركها 
بالكلية» لكن لو كان ولا بد وفعلتها على طهارة فإنها إذا انتقضت الطهارة 
وأرادت الوضوء.تزيلها مرة أخرى حتى يبلغ الماء أصل البشرة وأصل الظفرء 
هذا هو الذي ينبغي» هذا هو الواجب عليها فيما نعتقد» أنها تزيل هذه 
المناكير عند إرادة الوضوء»ء ولا تصلي بها وقد وضعتها على غير طهارة . 

أما إذا كانت وضعتها على طهارة وجاء الوقت وهي على طهارة صلت» 
لكن لو وضعتها على طهارة ثم انتقضت الطهارة تزيلهاء وليست مثل الخفين 
فالخفين يمسح عليهما وهذا لاء» فالواجب أن تزيل هذه المناكير حتى تغسل 
ماتحتها وقت الوضوء. 


)3( 
المسح علئ الخفين 


حول المسح على الخفين 

س: يقول السائل: إذا مسحت على الخف فقط وأنا قد لبسته ولبست تحته 
جورياء فلما أردت الصلاة خلعت الخف الذي مسحت عليه وصليت في الجورب. 
فما الحكم في ذلك؟ 

ج: إذا كان قد أحدث فلا يمسح حينئذ ؛ لآنه خلع الذي قد مسح عليه وبطل 
وضوؤه»ء أما إذا كان لم يحدث بل خلعه وإنما مسح علئ الخف مسح وضوء 
نافلة وتطوع لم يحدث فيه وإنما هو وضوء تجديد» فإنه يمسح علئ الجورب 
الآخين الساتر ب إذا كان سات - لأآن ظيارته التى لبستهعليها لأتزال:ياقية» أماإذا 
كانقد أحدت فإنه يلع جيعد ورتجدة الظهارة» كم يلس بعذاإذا شناء.: 

وإذا خلعهما جميعًا فإنه يبطل الوضوء إذا كان قد أحدثء» أما إذا لم 
يحدث بعد وهو علئ طهارته الآولئ التي لبس عليها الجورب والخف 
فطهارته على حالها صحيحة» لا يخل بها خلع الجورب والخف؛ لأنه لم 
يحدث, ولا بأس إذا لبس الخفين ومسح علهيما فرضين ثم خلعهماء ولا 
يلزم أن يبقى فيهما يوما وليلة . 
مدة المسح على الخفين للمقيم 

س: يقول السائل: ما تحديد وقت المسح على الخفين للمقيم بالساعة 
تقريبًا؟ 

ج: الواجب مثل ما قال النبي كَل : «يوم وليلة)”2 والساعة تختلف في 
هذاء فإذا مسح على الجوربين أو الخفين من صلاة العصر» فليس له أن يمسح 
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في اليوم التالي لصلاة العصره فليمسح إلى ما قبل صلاة العصر» وإذا مسح 
عليها بعد صلاة المغرب مثلاً» فإنه يمسح عليها إلى المغرب في اليوم الآتي : 
يوم وليلة» ومعلوم أن اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة . 

فالحاصل أن العبرة بمسحه بعد الحدث, فإذامسح بعد الحدث العصر 
مثلاً فإنه يمسح إلى العصر الآتي وإذا مسح بعد الحدث بعد العشاء فإنه يمسح 
عليها إلى بعد العشاء في الليلة الآتية» وإذا جاء وقت المسح الذي حصل منه 
في الليلة الماضية انتهت المدة» فليس له أن يمسح من جديد» بل يخلع ثم 
يتوضا وضوءًا كاملاً ثم يلبس . 

كم عدد مرات المسح على الخفين؟ 

س: يقول السائل: كم عدد مرات المسح على الخفينء أهي ثلاث كالوضوء أم 
مرة واحدة؟ 

ج: مثل الرأس مرةً واحدة» يمسح بيده اليمنى علئ خفه الأيمن وبيده 
البسرى على خفه الأيسر مرة واحدة كالرأس» ولا حاجة إل التكرار. 

3 2 2 
حكم المسح على الشراب 

س: يقول السائل: ما حكم المسح على الشراب الخفيف؟ 

ج: الشراب لا بد أن يكون ساترًا صفيقّاء فإذا كان خفيفًا يرى من ورائه 
اللحم» ويظهر من ورائه صفة اللحم هل هو أسود أو أحمر أو كذا فهذا لا 
يجوز المسح عليه؛ لأن حكمه حكم العدم» وجوده كعدمه» فلا بد أن يكون 
الك اموساتز| صفيقا ونترها تحته, 

2 2 0 
المسح على الشراب 

س: يقول السائل: رأيت الإمام الذي يصلي بنا يمسح رجله بالماء فوق 
شراب لبسه. فقلت له: لماذا لا تخلع الشراب وتعم رجلك بالماء؟ فقال لي: إنه 
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يجوز المسح بالماء فوق الشراب. فهل تكون صلاتنا صحيحة بذلك؟ وجزاكم 
الله خيرًا. 

ج: نعم يجوز المسح على الشراب إذا كان ساترًا للرجل» يجوز المسح 
عليه إذا لبسه على طهارة فلا حرج في ذلك» والنبي كَةِ مسح على الجوربين 
والنعلين» ثبت عنه ذلك عليه الصلاة والسلام» وثبت عن جماعة من أصحاب 
النبي بَكْةِ أنهم كانوا يمسحون على الجوارب . 

والجوارب هي الشراب من القطن أو من الصوف ونحو ذلكء أما الخف 
فهو من الجلدء والنبي يَكِْةِ مسح على خفيه عليه الصلاة والسلام» ومسح على 
الجوربين أيضاء فلا حرج في ذلك . 

ومن قال: إنه لا يمسح إلا على خف فقط من الجلد فهو قول ضعيف 
مرجوح . 

والصواب أنه يمسح على الجلد وعلى الجورب الذي هو الشراب من 
القطن أو الصوف إذا كان ساترًا للقدمين» وإذا كان لبسهما على طهارة فإنه 
يمسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث» هذا هو 
المشروعء وبذلك تعلم أن مسحه لا حرج فيه وأن صلاته صحيحة» وأن 
قول من قال ال ل ا 

حكم الدج على الخوانت والكنادر 

س: تقول السائلة: إنني امرأة كفيفة وكبيرة ومن الصعب علي خلع الكنادر 
ثم المسح على الشراب ثم لبس الكنادرء فهل يجوز لي أن أمسح على الكنادر 
فقط, وحينما أصلي أو أصل إلى السجادة أخلع الكنادر وأصلي. 

ج: المسح على مايستر الرجلين من كنادر أو شراب جائز» وفيه تخفيف عن 
الأمة» وقد كان النبي َكل يمسح عل خفيه وعلئ جوربيه ويصلي يومًا وليلة في 
الحضر في الإقامة وفي السفر ثلاثة أيام بلياليهاء هذا مشروع والحمد لله . 

لكن ليكن المسح على شيء ساتر؛ إما جورب ساتر» أو خف من الجلد 
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ساترء يمسح عليه يومًا وليلة في الإقامة بعد الحدث . 

أما الكنادر فلا يمسح عليها إذا كانت غير ساترة إلا إذا مسح عليها مع 
الجورب فلا بأس» يمسح على الكندرة وعلى ما ظهر من الجورب جميعًا فلا 
بأس» فإذا مسح عليهما جميعًا لا يخلع» إذا خلع نقض الوضوءء بل يصلي في 
الكندرة والشراب جميعًاء فإذا خلع الجميع أو خلع الكندرة فقط بطل الوضوء» 
وإذا أرادت هذه المرأة السلامة فإنها تمسح على الجورب فقطء وتجعل 
الجورب في نعل أو غيره يخف عليها خلعه. أو في كندرة يخف خلعها . تمسح 
فا عزوي د إذاتعادف إلى اللرفان متاحيت كقزر كنانن؟ 

المقصود أنها إذا مسحت على الكندرة فلا يكفي ؛ لأن الكندرة لا تستر 
إذا كانت قصيرة» أما إذا كانت الكندرة واسعة تستر القدم كله مع الكعبين فإنها 
تمسح عليهاء ومتى مسحت عليها فلا تخلعها إلا بعد الصلاة» تصلي بهاء 
فإذا خلعتها بعد الصلاة بطل الوضوءء فينبغي التنبه لهذا . 


. 
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3 
نواقض الوضوء 


إذا تحقق من نزول البول بطلت صلاته ووضوؤه 

س: يقول السائل: إذا أحسست بنزول قطرة من البول أثناء الصلاة فهل 
تبطل صلاتي؟ وماذا أعمل إذا حدث ذلك؟ 

ج: إذا علمت ذلك يقيئًا بطلت الصلاة» ولا يجوز المضي فيهاء يدل على 
ذلك أن رجلاً سأل النبي كك قال: يا رسول الله» الرجل يجد الشيء في 
الصلاة. فقال كَل : «لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا)”' . 

وفي اللفظ الآخر: سئل يَكْهِ عن الرجل يحس في بطنه شيئًا فقال: «لا 
يخرج من المسجد حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا)”'' يعني لا يخرج حتى 
يتحقق أنه أحدث ريحًا أو بولا أو غير ذلك» فإذا علم المصلي أنه خرج منه 
ريح أو بول أو غيرهما بطلت صلاته» وعليه أن يعيد الوضوء والصلاة. 


6 
7 


من يستمر معه خروج الريح 
س: يقول السائل: إنني لا أستطيع الصلاة بسبب مرضي في المعدة 
وخروج الهواء منيء وإنني أتوضأ في كل صلاة, وأكثر الأحيان أصلي وأنقض 
الوضوء من نصف الصلاة فأكمل الصلاة. فهل صلاتي على هذا صحيحة ؟ 
ج: ما دام الحدث مستمرًا فأنت في حكم صاحب السَّلَسء فصلاتك 
صحيحة ولو خرجت الريح». مثل صاحب السلس الذي يخرج منه الماء أو 
المرأة المستحاضة التي يخرج منها الدم دائمّاء تتوضا في الوقت أيها السائل 


)غ20 رواه البخاري : كتاب الوضوء» باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستقين » رقم(2)171 
ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» رقم(١77).‏ 
(0) رواه مسلم: كتاب الحيض. باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» رقم(7577). 
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ثم تصلي على حسب حالك مادام هذا الشيء مستمرًا معك 9« لا يُكَلِْكْ أله 
تَفْسسًا إلا وْسعها4 [البقرة: 185]. 

ل ل ال 
سج سر ا لاد يه أو 
ع با ل 
من صاحب السلس الذي استمر معه وليس له حيلة. د دوو الدولاتة نا 


أَسَمَْطعض 4 [التغاين : 1]. 
حكم المذي 


س: ما حكم المذي إذا علق في الثياب؟ هل يغسل أم يرش عليه الماء 
ويطهر؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: المذي نجس لكن نجاسة مخففة» فإذا رشه بالماء أو نضح بالماء في 
ثوبه أو في فخذه كفى» أما المنى الذي هو أصل الإنسان ‏ وهو الماء الذي 
حم وكتهوة بالناقق د هذا طاقر إذا أصاب الثوب أو أصاب البدن فهو 
طاهر» لكن تنظيف الثوب وغسله منه وحكه منه يكون أفضل . 


من استيقظ فوجد بللا في ثيابه 

س: إذا كان الشخص نائمًا واستيقظ ورأى على ثيابه آثار ماء, ولكنه لا 
يدري ما نوعه؛ وهو لا يفرق بين المني وغيرهء وقد صلى ولم يغتسلء ثم تذكر 
بعد ذلك أنه قد احتلم حلمًا جعله يحتلم, فماذا يجب عليه؟ وهل يعيد الصلوات 
التي صلاها؟ 

ج: نعم» إذا كان عرف أنه مني يغتسل غسل الجنابة» ويعيد الصلاة التي 
صلاهاء أما إن كان لم يتذكر شيئًا من ذلك والماء اشتبه عليه لا يعرفه هل هو 
مني أو بول؟ فإنه يغسل ثوبه من باب الحيطة» ولا يلزمه غسل الجنابة» إلا إذا 
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غلب على ظنه أنه مني» أما إذا لم يعلم فإنه يدع ذلك ولا يلزمه غسل الثوب 
ولا الغسل من الجنابة» إلا إذا عرف أنه بول أو مذي» فإنه يغسل الثوب» 
المذي يرش الثوبء» والبول يغسله غسلاً. والمني طاهر لا يجب غسله. 
ولكنه إذا فركه أو غسله يكون أولئ وأفضل . 

فإن غلب على ظنه أنه مني وجب غليه الغسل» وإن غلب على ظنه أنه 
ول رمي ع قبا الدوجيان حي دوهن البو الت اناي بع ارقي 
ذلك» والحاصل أنه إذا عرف أنه منى أو غلب على ظنه أنه مني» فإنه يغتسل 
عيفر ات سول ار 1ه وقد يتبين ذلك إذا كان عن ملاعبة أو 
شك عله لتم افإنةاقن الخالت ركون مها أو جديا : 

والمني والمذي يختلفان» المني ماء غليظ يتبين» والمذي ماء ضعيف 
يكون له أثر الصفرة في الثوب ولا يكون منيّاء فينبغي له أن يتحرى ويحرص» 
فإن ظهرت أمارات المنى اغتسل» وإن ظهرت أناوائية المذي رش ثوبه» 
وغسل ذكره وأنثييه» واستنجى ويكفي هذاء وإن كان بولاً ‏ وهو لا يخفى 
ماقي العريويا اساف وبا اما كدوقي الرضو لسري 

أما الودي فهو يكون بعد البول» في آخره ولا يلتبس . 
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صلى واكتشف بعد الصلاة أن شيئا قد خرج منه 

س: إذا صلى شخص واكتشف بعد الصلاة أن شيئًا قد نزل منه فهل عليه 
إعادة للصلاة أم لا؟ أفيدو نا أفادكم الله. 

ج: إذا صلى الإنسان ثم اكتشف بعد الصلاة أنه خرج منه بول أو مذي ففيه 
تفصيل ؛ إن تيقن أن هذا خرج في الصلاة فعليه الإعادة» عليه أن يتوضاً؛ 
متحي من البول أو من المذي ويغسل ذكره من البول أو المذي» ويأتي 
بوضوته الشرعى ويعيد الصلاة . 

أما إن كان عنده شك وهو لا يدري هل هذا البول الذي رأى أثره خرج في 
الصلاة أو بعد الصلاة» فليس عليه إعادة . 
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إذا تخيل للمصلي خروج الريح ولم يتأكد 

س: عند دخولي للصلاة. يخيل إلي أنه خرج مني ريح ولا أشعر بشيء. لا 
صوت ولا رائحة, لكن عندما أحس بهذا فإنني أتحكم في نفسي وأضغط على 
نفسي حتى تنتهي الصلاةء فما الحكم في صلاتي؟ 

ج: سثل النبي كَهِ عن الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه يخرج منه شيء» 
فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا»"'2. وفي اللفظ الآخر قال 
النبي َل : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ 
فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا»"" . 

فالذي يخيل إليه أنه خرج منه شيء, لا يبطل وضوؤه ولا صلاته» بل هو 
على حاله» صلاته صحيحة ووضوؤه صحيح حتى يعلم يقيئًا أنه خرج منه 
شيء» ولو بغير الصوت والريح» إن علم يقيئًا أنه خرج منه ريح أو بول بطلت 
الطهارة والصلاة» أما ما دام هناك شك ولو واحد في المائة» فصلاته 
ووضوؤه صحيح» ولا ينتقل من صلاته؛ لأن هذا من وساوس الشيطان 
وأعماله الخبيثة يخيل للإنسان أنه خرج منه شيء» ينفخ في مقعدته حتى 
يخيل إليه أنه خرج منه شيء يحرك أشياء حول المقعدة . 

فالمقصود أن الشيطان حريص على إبطال طهارة المؤمن وإبطال 
صلاته» فلا ينبغي للمؤمن أن يحقق عمل الشيطان ومكيدته بالانقطاع من 
الصلاة بغير أمرٍ مقطوع به فإذا جزم يقيئًا أنه خرج منه شيء» وإلا فهو في 
فاته كينها 


2 


الوساوس أثناء الوضوء 

س: يقول السائل: عندما أريد أن أتوضأ للصلاة يخيل لي أنه سوف يخرج 
مني رائحة عن طريق السبيلين. فما الحل لذلك ولكم جزيل الشكر؟ 
)1١(‏ سبق تخريجه. 
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ج: هذا من الشيطان» والحل لهذا أن يعرض عن هذا الشيء» وألا يلتفت 
إليه»ء بل هو من الوساوسء فيتوضاً الوضوء الشرعي وهو التمسح» يبدأ 
بالمضمة والاستنشاق ويكفي» ولا يلتفت إلى هذا الذي يظن أنه خرج من 
دبره من الريح بعد ما شرع في الوضوء» بل يستمر في وضوئه» ولا يلتفت إلى 
هذه الوساوس حتى يجزم مثل الشمس أنه خرج منه شيء» فإذا جزم وتيقن أنه 
خرج منه شيء يعيد الوضوءء يعني يعيد التمسح الذي هو غسل الوجه 
واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين» فهذا يسمئ الوضوء الشرعي . 

أما غسل الدبر والقبل فيسميا الاستنجاء» فينبغى أن نتنبه للفرق». بعض 
العامة قن ونسية عليه هادا )دير الدبو والقل مص ا باسعهاء هذا هن 
الغاتط والبول» وإن كان بالحجارة يسمى استجماراء أما الوضوء الشرعي 
فالمراد به غسل الوجه من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين 
ومسح الرأس مع الأذنين وغسل الرجلين» هذا يسمى الوضوء الشرعي 
ويسميه بعض الناس التمسح . 

حكم خروج الدم من الجسم 

س: يسأل عن خروج الدم من جرح في الجسم هل ينقض الوضوء أم لا؟ 
أفيدونا أفادكم الله. 

ج: أما الدم القليل فلا ينقض الوضوءء كالرعاف القليل» أما إذا كثر 
فالأحوط الوضوء؛ لأن فيه خلافًا بين أهل العلم؛ منهم من يرى النقض» 
ومنهم من لا يرى النقض . 

والآثار في هذا والأحاديث فيها بعض التعارض» وليس فيما قالوا 
حديث صحيح يدل على النقضء لكن من باب الاحتياط ومن باب قوله كَكة : 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)''' إذا كثر فإنه يتحفظ من هذا الدم ويتوضاًء 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا: كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» الترجمة» والترمذي: كتاب 
صفة القيامة» باب منهء رقهم(25018»: والنسائي: كتاب الأشربة» باب الحث على ترك - 
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هذاهو الأفضل والأحوط خروجًا من خلاف العلماء» وعملاً بالأحاديث كلها . 
أماإن كان الشيء قليلاً فيعفى عنه. كالنقط القليلة من الرعاف» والنقط 
القليلة من الجرحء وهكذا عصر البثرة في العين» وما يخرج من الأسنان في 
بعض الأحيان من السواك ونحوه» كل هذا يعفى عنه ولا حرج فيه . 

حكم الصلاة في ثوب فيه دم مع النسيان 

س: تقول السائلة: لقد وقع على ثوبي نقط دم من كبد الإبل وأنا أقطعهاء 
ولم أعلم بذلك إلا بعد ما صليت بهذا الثوب صلاة الظهر والعصر والمغربء فهل 
أقضي هذه الصلوات أم لا؟ 

ج: لا قضاء»ء ما أصاب الثوب من نقط الدم ولم تعلميها إلا بعد الصلاة 
فلا إعادة على الصحيح» إذا نسي الإنسان النجاسة أو جهلها في ثوبه ولم يعلم 
إلا بعد الصلاة فلا قضاء عليه على الصحيح من أقوال العلماء؛ لآن النبي وَكِلِ 
كان ذات يوم يصلي وفي نعليه أذى فأخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام بأن 
فيهما قذرًا فخلعهما ولم يعد أول الصلاة عليه الصلاة والسلام» فدل ذلك 
على أن الصلاة لا تعاد إذا كان هناك نجاسة في نعل أو في ثوب ولم يعلم بها 
إلا بعد الصلاة. 

لكن الحدث لاء إذا كان صلى يظن نفسه على طهارة ثم بان بأنه على غير 
طهارة فهذا يعيد على كل حال عند جميع أهل العلم؛ صلى الإنسان أو صلت 
المرأة تظن أنها على طهارة ثم ذكر أو ذكرت أنها حين صلت ليست على 
طهارة» وأنه قد خرج منها بول أو ريح أو ما أشبه فإنها تعيد الصلاة عند جميع 
أهل العلم» وليس ذلك مثل النجاسة» هذا إذا كان الدم نجسًا . 

أما ما وقع عليك من الكبد بعد الذبح فالأقرب أنه لا يعد نجسًا؛ لأنه 
متعلق بالكبد» فالشيء الذي يتعلق باللحم لا يعد إلا طاهرًا هذا هو الأقرب. 


الشبهات» رقم(1١01/1).‏ 
1 


ما يكون في أثناء اللحم وبعد الذبح سواء أكان في البطن أو في الكبد أو 
في الأمعاء أو في أشباه ذلك . 

فالمقصود أن الدم الذي يبقى في اللحوم وفي العروق لا يضرء إنما الذي 
ينجس ويضر هو الدم المسفوح الذي يكون عند الذبح » لكن على كل حال لو 
فرضنا أن في الثياب نجاسة من نقط دم آخر مما يسمى نجسّا أو من الدم المسفوح 
أو من نجاسات أخرئ من بول وغيره لم تعلم به إلا بعد الصلاة فلا إعادة . 


إذا وجد الإنسان بعد فراغه من الصلاة في ثوبه دما 

س: يقول: إنسان صلى جماعة» فلما خرج من المسجد وجد معه منديل فيه 
دم من بشرته فقذفه ورجع يعيد الصلاة. فوجد جماعة فصلى معهم. فهل إذا 
حصل مثل هذا يكون عليه إعادة الصلاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا ولكم منا جزيل 
الشكر. 

ج: إذا صلى الإنسان_رجلاٌ كان أو امرأة_ثم بعد الفراغ وجد في منديله دما 
أو فى ثوبه دما أو فى سراويله دما أوغير ذلك من النجاسات فإن الصواب أنه لا 
بعد المتلاة لات تسر وتصع »هذا هو التوايمن أقوال العلماء هالا 
إعادة عليه وصلاته صحيحة» وإن كان قد علم ذلك سابقًا ثم نسيه حتى صلى 
كذلك صلاته صحيحة » وعليه أن يبادر بغسل ذلك وتنظيف ثوبه من ذلك . 

والحجة فى ذلك أن الرسول يَكلِةِ صلى وعليه نعلان» فأخبره جبرائيل أن 
فيهما أذى» فخلعهما ولم يعد أول الصلاة» فدل ذلك على أنه لو كملها ماعاد . 

فالمقصود أن من كان في ثوبه نجاسة ما علم بها حتى فرغ أو في سراويله 
أو في إزاره أو في عمامته أو في منديله أو في خفه ونعله ولم يعلم حتى فرغ 
فصلاته صحيحة هذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم ولا 
إعادة عليه . لكن هنا شىء آخر قد يظن بعض الناس مثل هذا وهو إذا صلى 
عبت كرض ا تعيب انه علي نل لقف اه يان أناظلته كانه ران 
ما توضأ. هذا يعيد بإجماع المسلمين» عليه أن يعيد لأنه صلى بغير طهارة من 
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الحدك» هذا لبن كل العداسة هذا سلوج متلا بيت أنه علن ضيوع أو 
يحسب أنه قد اغتسل من الجنابة ثم لما صلى ذكر أن عليه جنابة أو أنه ما توضا 
وأنه محدث هذا عليه أن يتوضأ وأن يغتسل من الجنابة إذا كان عليه جنابة ثم 
يعيد صلاته وإن كان إمامًا لا يعيد المأمومون إذا ما ذكر إلا بعد الصلاة يعيد 
هو. أما المأمون فلا يعيدون إذا كان ما انتبه إلا بعد الصلاة. هذه مسألة تخفى 
على بعض الناس وتشتبه بمسألة النجاسة والحكم يختلف . 
النعاس والوضوء 

س: تقول السائلة: عندما أصلي صلاة الضحى وأنتظر صلاة الظهر 
يغالبني نعاس فهل ينتقض وضوئي بذلك؟ 

ج: النعاس لا ينقض الوضوءء إذا كان نعاسًا على اسمه ليس فيه نوم ثقيل 
يذهب معه الشعور ؛ فإن هذا لا ينقض الوضوء . 

النعاس كون الإنسان يحس بالنوم ويخفض رأسه بعض الأحيان ولكنه 
يسمع الناس ويسمع الكلام ولا يذهب شعوره بالكلية فهذا لا ينقض 
الوضوءء وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء على عهدالنبي 
يةٌ فتخفق رؤوسهم من النعاس ثم يصلون ولا بلركارا” 

أما النوم الثقيل الذي يذهب معه الشعور فهذا ينقض الوضوءء فينبغي 
لك أن تنتبهي لهذا الأمرء فالنوم الثقيل الذي يذهب معه الشعور هذا ينتقض 
وضوءك وعليك الوضوء. أما مجرد النعاس الذي معه الإحساس ومعه 
ال ل ا 

حى فيل لفل وان 

س: سائل يسأل عن مس القبل أو الدبر وما تأثيره على الوضوء؟ 

ج: من مس فرجه دبرًا كان أو قبلاً انتقض وضوؤه.ء لقول النبي كل: 
١من‏ أفضى بيده إلى فرجه ليس من دونهما حائل فقد وجب عليه 
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الوضوء»”'' وفي لفظ آخر: من مسن ذكره فليتوضاً)”"' فإذا مس الرجل فرجه 
دبرًا أو قبلاً انتتقض وضوؤه وهكذا المرأة. 


30 00 


حكم مس العورة 

س: تقول السائلة: زوجي بحكم عمله كطبيب نسائي يكشف على عورات 
النساء مما يضطره إلى لمسهن وهو يلبس قفازين نايلون» فهل إذا كان متوضنًا 
ولمس عورة المرأة وهو يليس القفاز ينتقض وضوؤه أم لا؟ 

ج: إذا لمس العورة من دون حائل لا ينتقض وضووه فإذا لمس الرجل 
غوارته م :ؤزاء الإزاز أومن وززاء السزاويل لآ يتتقعن وضوؤه ::وهكذا المرأة 
إذا لمست عورتها من وراء الإزار» أو من وراء السراويل لا تبطل الطهارة» 
وهكذا الرجل الطبيب إذا لمس العورة ‏ إذا دعت الحاجة إلى كشفه على 
المرأة وعلاج فرجها ‏ فإنه إذا مس الفرج من وراء حائل لا ينتقض وضوؤه. 
بخلاف إذا مس اللحم فإنه يتتقض وضوؤه . 

مس الفرج من وراء حائل لا ينقض الوضوء 

س: هل لمس العضو من فوق الثياب ينقض الوضوء إذ إن الثياب تكون 
سميكة؟ 

ج: مسن الرجل من فوق الثياب لا يضرء والنبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «وليس دونهما حائل)”" فإذا مس الرجل فرجه» أو إذا مست المرأة 
فرجها مع وجود حائل فإن هذا لا ينقض الوضوءء وإنما ينقض الوضوء إذا 
مس اللحمء فهذا الذي عليه الجمهورء أما إذا كان المس من وراء حائل 
كالسراويل أو الإزار أو القميص فإن هذا لا ينقض الوضوء والحمد لله . 


.)8١99(مقرب رواه أحمد‎ )١( 
(؟) رواهأحمد برقم(77١272» وأبوداود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من من الذكر» رقم(2181.‎ 
سبق تخريجه.‎ )0( 
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حكم لمس عورة الزوج أو الأطفال 

س: ما حكم النظر ومس العورة بين الزوجين أو للأبناء الصغار؟ 

ج: مس العورة والنظر بين الروجيقة لا حرج فيه » والله أباح الجماع, 
والجماع أعظم من ذلك» فمسّه لعورة زوجته» أو مسها عورته لا بأس بذلك» 
وهكذا النظر إلى فرجها وإلى فرجه لا حرج في ذلك ولا بأس» لأنها مباحة له 
وهو مباح لها. 

وهكذا مسن عورة الطفل الصغير عند تغسيله من النجاسات ونحو ذلك 
وعند ملاعبته لا حرج في ذلك» مادام أنه طفل صغير ابن سنة أو ابن سنتين لا 
تتحرك له شهوة ولا يخشى منه فتنة فهذا مما يُغتفر . 

أما الذي فوق ذلك من خمس سنين أو ست سنين فالورع ترك ذلك» فإن 
بلغ سبعًا حَرُمَ لمس عورته أو اللعب بعورته بل يؤمر بأن يغسل نفسه ويعوّد 
على ذلك حتى يعتاد . 

عن الس هل ب و 

س: يقول السائل: حول لمس النساء: هل ينقض الوضوء ؟ 

ج: لا شك أن لمس النساء اختلف فيه العلماء» فقال قوم من أهل العلم : 
إن لمس المرأة من دون سائر-ومن دون حجاب -ينقض الوضوء مطلقًاء» وهو 

وقال آخرون: لا ينقضه مطلقّاء وإنما المراد باللمس: الجماع . في قوله 
تعالى : ا أَوَ لمَسَكُمْ َلنّسآ4 قالوا: المراد هنا الجماع» كما قاله ابن عباس 
وجماعة. 

وقال آخرون : ينقض إن كان بشهوة» ولا ينقض إذا كان بغير شهوة» وهو 
مشهور مذهب أحمد ‏ رحمه الله وجماعة . 
مسّها لا ينقض مطلقاء وإنما الذي ينقض مس الفرج» أما مس المرأة فقط 
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كيدها أو رجلها فلا ينقض الوضوء لعدم الدليل . 

أما قوله تعالى : © أو لَمَسَمْ ألِيّسآء* فالمراد به الجماع كما تقدم لقول 
ابن عباس رحمة الله عليه وجماعة من أهل العلم» أما كون المراد به المس 
فقط فليس بظاهر» بل الصواب ما قاله ابن عباس في هذا وأن المراد به الجماع 
خاصة» والدليل على هذا أنه ثبت عن الرسول كَلَِةٍ أنه قبّل بعض نسائه ثم 
صلى ولم يتوضاً . 

ثم أمر آخر وهو أن اللمس أمر واقع من الناس في بيوتهم» والحاجة ماسة 
إلى بيانه من النبى يك بيانًا شافيًا عامًا حتى يعلمه الناس» فلو كان ينقض 
الوضوء لبينه النبي يل بين واضحا كافيًا شافيّاء ولم يرد عن النبي يلي ما يدل 
على أنه ينقض الوضوءء فعلمنا بذلك أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا 
سواء كان عن تلذذ وشهو ة أم لم يكن كذلك . 

بل الذي ينقض هو الجماع وكذلك مسنٌ الفرج» هذا هو الذي ينقضء أما 
مجرد لمس المرأة فقط من غير خروج شيء فإنه لا ينقضء أما إذا كان خرج 
منه شيء كالمذي فإنه ينتقض وضوؤه إذا مسها بشهوة» وخرج مذي, انتقض 
وضوؤه»ء وعليه حينئذ أن يغسل فرجه من المذي ويتوضاً للصلاة ونحوها. 
أما إذا مسها ولم يخرج منه شيء فإنه لا ينقض الوضوء على الصحيح». 
والدليل ما تقدم» الدليل أن النبي كَكِ قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأء 
وهذا ثابت عنه بإسناد جيد رواه أحمد وغيره» وله شاهد مرسل عند النسائي» 
ثم الأصل عدم النقضء هذا هو الأصلء. فمن قال بالنقض مطلمًا عليه 
بالدليل» وهكذا من قال بالنقض بالشهوة عليه الدليل» ولا دليل» فالصواب 
أنه لا ينقض الوضوء . 

٠‏ وكثير من إخواننا في الطواف يتحرّجون إذا مست يده يد امرأة أو رجله 

رجل امرأة توضأ آخدًا بقول من قال: إنه ينقض الوضوء مطلقّاء وهذا فيه 
حرج كثير بدون دليل ولا حجة . 

والصواب إن شاء الله أنه لا ينقض الوضوء مطلقًا . هذا هو الصواب . 


ا 


هل لمس النساء المحارم ينقض الوضوء؟ 

س: يقول السائل: إن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن لمس النساء ينقض 
الوضوء. فمن هن هؤلاء النساء؟ وهل لمس ذزوات المحارم اللاتي لم يبلغن 
بنقض الوضوء؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: لمس النساء في نقضه للوضوء خلاف بين أهل العلم؛ من أهل العلم 
من قال: إنه ينقض مطلمًاء كالشافعي رحمه الله» ومنهم من قال: لا ينقضه 
مطلقًا كأبي حنيفة رحمه الله» ومنهم من قال: ينقض بالشهوة؛ إذا مسها بتلذذ 
وشهوة انتقض وإلا فلاء كالإمام أحمد رحمه الله . 

والصواب في هذه المسألة الذي يقوم عليه الدليل هو أن مسسنّ المرأة لا 
ينقض الوضوء مطلقّاء سواء كان عن شهوة وتلذذ أم لا» هذا هو الصواب؛ 
لأنه يك قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأء ولأن الأصل سلامة الطهارة 
وبراءة الذمة من وضوء اخرء فلا يجب الوضوء إلا بدليل سليم لا معارض له 
ولأن النساء موجودات في كل بيت غالبًا والبلوى تعم بمسهن من أزواجهن 
وغير أزواجهن فلو كان ينقض الوضوء لأوضحه النبي عليه الصلاة والسلام 
وبينه بيانًا واضحًا لا يخفى» وأما قوله جل وعلا : # أو لمْسَمُ ألِنْسآه* وفي 
قراءة أخرى: #أو لمستم النساء» فالمراد به الجماع كنّى الله به عن الجماع. 
لأنه سبحانه وتعالى يُكنّي عن الجماع بالمسيس. هكذا قال ابن عباس رضي 
الله عنهما وجماعة من أهل العلم وهو الصواب. أن المراد بالملامسة 
الجماع» أما مسها باليد فإنه لا ينتقض الوضوء مطلمًا في أصح أقوال العلماء 
الثلاثة» والله ولي التوفيق . 

مس المرأة لا ينقض الوضوء 

س: إذا كان الإنسان قد توضا أو هو على وضوء ولمس أمه أو شقيقته 
أو نحو ذلك فهل تبطل وضوءه؟ 

ج: إن مس المرأة لا ينقض الوضوء» سواء كانت زوجته أو غيرها هذا هو 


لحن 


الصواب» وفيه خلاف بين أهل العلم ؛ للعلماء في هذا أقوال ثلاثة : 

أحدها : أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا . 

الثانى : أنه لا ينقضه مطلمًا . 

الغاللت ؟ قباعتضي | إن كان هم دهوة وكلذة لقن ولا غاذ : 

والراجح من الأقوال الثلاثة أنه لا ينقض مطلقًاء لما ثبت عنه كَكِةِ أنه قبّل 
بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضاً عليه الصلاة والسلام» ولأن الأصل الطهارة 
وسلامتها فلا تُنقض إلا بدليل واضحء ولأن هذا الأمر يبتلى به الناس في 
بيوتهم» فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه النبي كَل بيانًا واضحًا ولم 

أما قوله عرَّ وجل في نواقض الوضوء: 9 أَوَ لَمَسَمْ س4 فالمراد من 
ذلك الجماع كما قال ابن عباس وآخرون» وهكذا قراءة: #أو لمستم النساء» 
المراد به الجماع كنّى الله عنه بالملامسة واللمس» كما كنىئ عنه بالمسيس 
والمباشرة» والله سبحانه يكني عن الجماع بهذه الألفاظ فهذا هو الصواب» 
أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء من الإنسان كالمذي وإلا 
فإنه لا ينقض الوضوء . 


حكم مس زوجة الخال وأخت الزوجة للمتوضئن 

س: سائل يقول: هل مس زوجة الخال وأخت الزوجة ينقض الوضوء؟ 

ج: أولاً ليس لك أن تمس زوجة خالكء, ولا أخحت زوجتكء» ولاغيرهما 
من غير المحارم؛ لأن هذا منكر ووسيلة للشر» فليس لك أن تصافحها ولا أن 
تمس بدنهاء فلو مسست ذلك من غير قصدء يعني مست رجلك رجلهاء أو 
لطمت يدك يدها من غير قصدء فهذا لا حرج فيه إن كنت لم تقصد ذلك» أما 
تعمد أن تصافحها أو تمسها في بدنها فهذا لا يجوز. 

أما مع زوجتكء أومع محارمك ؛ كأختك وعمتك فلا بأس أن تصافحهن . 

وأما الحكم فالصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوءء وهذا هو 
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المعتمدء وفي ذلك خلاف بين العلماء؛ فمن أهل العلم من قال: ينقض 
الوضوء مطلقّاء ولو من غير شهوة. 

والقول الثاني : إنه ينقض بالشهوة فقط وبدون شهوة لا ينقض . 

والقول الآخر: لا ينقض مطلمًاء وهذا هو الصوابء لأنه ثبت عن رسول 
الله يَِةِ أنه قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضاًء فدل ذلك على أن مسنّ المرأة 
لا ينقض الوضوء مطلقًا ولو بشهوة ولو بتلذذ» سواء كانت زوجته أو غير 
زوجتهء فالوضوء لا ينتقض بذلك . 

لكن إذا كانت زوجته فلا حرج عليه» أما إن كان مسه لغير زوجته فهذا لا 
اا ال كير 


لوق نفس لوطل ال 

س: يقول السائل: إذا حصل أن لمست يد زوجتي أو العكس. فهل ينقض هذا 
الوضوء؟ 

ج: مس المرأة سواء كان ذلك عمدًا أو بغير عمد لا ينقض الوضوء على 
الصحيح» وقد اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم : إن مسها ينقض مطلقَاء 
وقال بعضهم : لا ينقض مطلقَاء وقال بعض أهل العلم: ينقض مع الشهوة» 
وهي التلذذ بمسهاء ولا ينقض المس بدون ذلك . 

والصواب قول من قال: إنه لا ينقض مطلقًا؛ لآنه ثبت عن الرسول كَل 
أنه قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوض"''. ولأن الأصل بقاء الطهارة» 
وعدم انتقاضها إلا بالدليل وليس هناك دليل واضح ثابت يدل على انتقاضها 
يمن المرأة. 

فوجب حينئذ أن تبقى الطهارة على حالها وألا تنتقض بمس لعدم الدليل 
على ذلك» بل لوجود الدليل على أن مسها لا ينقض ولو كان بشهوة» لآن 


() رواه أحمد برقم(2)59778 والترمذي : كتاب الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة» 
رقم(85)» وابن ماجه : كتاب الطهارة وسئنهاء رقم » باب الوضوء من القبلة » رقم(0:0). 
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القبلة في الغالب تكون عن شهوة وعن تلذذ . 

فالحاصل أن الصواب والراجح من أقوال العلماء أن مس المرأة بشهوة 
أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء سواء كانت زوجته أو غير زوجته هذا هو 
الصواب», وأما قوله جل وعلا: 7# أوَ نمسم أليْسَآء 4 وفي قراءة: #أو لمستم 
النساء# المراد ذلك على الصحيح الجماع» هذا قول ابن عباس وجماعة من 
أهل العلم وهو الصواب . 

أما قول من قال: إن الراجح أنه مس المرأة كما روي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه يعني مسها باليد فهذا مرجوح., فالله جل وعلا يعبر عن الجماع 
بالمسيس واللمس والمباشرة» كما في قوله جل وعلا: 9 ولا مبََشِرُوشرك 
وَنشْرٌ عَكصُونَ فى لْسنجةٌ4 [البقرة: 149] وقال هنا : « أو كمَسَكم الدّسآ4 فالمراد 
به هنا الجماع» وهكذا قراءة من قرأها: #أو لمستم» وف من قَلِ أن تَمَسُوهُنَ» 
[البقرة: /7190] في طلاق غير المدخول بها فالمراد دكن الجماع. وهذا هو 
الصواب وهو الحق إن شاء الله . 

وهناك من يقول: إن تقبيل الرسول كَل لا يقاس عليه لآن الرسول كَل 
يستطيع أن يتحكم في نفسهء وهذا القول ليس بشيء فهو المشرع والقدوة 
عليه الصلاة والسلام» ولما قيل له في مثل هذا قال : «إني أخشاكم لله وأتقاكم 
له»”'2 عليه الصلاة والسلام لما سأله سائل قال: يا رسول الله قد غفر الله لك 
في مسائل عديدة قال: (إني أخشاكم لله وأتقاكم له) عليه الصلاة والسلام» 
فالحاصل أنه هو القدوة والأسوة في كل شيء عليه الصلاة والسلام» إلا ماقام 
الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام . 

هل هذه الأمور تنقض الوضوء؟ 

س: هناك أشدياء كثيرة تحدث يوممًا ولا أعرف هل تنقض الوضوء فأرجو أن 

تبينوا لي ما ينقض الوضوء منها وما لا ينقضه: فمثلاً ملامسة الأدوات الصحية 


200 رواهمسلم : كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم(١١١١).‏ 
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في دورات المياهء كذلك الوقوف على بلاط دورة المياه حافية,._ ملامسة ملابس 
الأطفال الميتلة من البولء وملامسة الزوج أو تقبيله, الأكل أو الشرب بعد 
الوضوء مياشرة وقبل الصلاة. 

ج: هذا لا يضرء ملامسة المرأة الأدوات الصحية أو البلاط وهى حافية 
وى قد اتتهانية ( لنقطى الرقيو ها فرت كان قه ساس ةم الرول ولط 
المرأة أو الرجل فلا يضره لكن يغسل رجهء إذا وطئها وهو طاهر يخرج إلى 
المحل الطاهر ويغسل رجله والحمد لله ولا يضره ذلك . 

أما ملامسة ملابس الطفل إذا كان الطفل ملابسه مبتلة بالبول» فإنها لا 
تلمسها فإن لمستها تغسل ما أصاب يدها من البول» والوضوء لا ينتقض . 

وملامسة الزوج أو تقبيله لا يضر الوضوء على الصحيح» مس المرأة 
للرجل ومس الرجل للمرأة عن شهوة أو عن تقبيل كل هذا لا يضر الوضوء إلا 
إذا مست الفرج» فإذامست فرجها أو فرجه ينتقض الوضوءء أماإذا مست بدنه 
أو مس بدنها أو قبلته أو قبلها فالصحيح هذا لا ينقض الوضوء . 

ا ل ل ل ا 
إبل؛ فلحم الإبل ينقض الوضوء أي لحم الجمل» وأما لحم الغنم والبقر 
ولحم الصيد لا ينقض الوضوء؛ لكن لحم الإبل خاصة سواء كان لحم ذكر أو 
أنثى» لحم جمل ذكر أو ناقة أنثى» هذا هو الذي ينقض الوضوء بنص قول 
النبي عليه الصلاة والسلام . 

أما ملامسة الشخص الغريب بعد الوضوء فهذا فيه تفصيل ؛ ليس للمرأة 
أن تلمس الرجل الغريب» ولكن لو لمست يده أو قدمه لا ينتقض وضوؤهاء 
وهكذا لو لمست يد أخيها أو يد أبيها أو يدعمها أو قبلت رأسه أو قبلت أنفه أو 
ما أشبه ذلك لا يضر ولا ينتقض الوضوء كما تقدم . 

أما الرجل الغريب الذي ليس محرمًا لها لا تصافحه ولا تمس شيئًا من 
بدنه ولا يلمسها إنما تسلم عليه؟ من غير لمس : كيف حالك يا فلان؟ وعليكم 
السلام. والسلام عليك . كيف أولادك؟ وكيف أهلك؟ وما أشبه هذا من دون 
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مصافحة ومن دون تكشف أو ملامسة» بل تكون محتجبة عنه فى وجهها وشعرها 
وبدنها وتسلم عليه بالكلام» تسأله عن أهله بالكلام وهو كذلك يسألها من دون 
ملامسة» لاتصافحه ولايلمس يدها ولا تلمس يده ولاغير ذلك . 

أما غسل الملابس ومسح البلاط إن كان فيهما نجاسة فبعد غسلهما 
تغسل يديها وأصابعها غسادٌ يزيل النجاسة بها حسب الظن تغسلها مرتين أو 
ثلاثة حتى تطهر يدها بعد ذلك . 

أما المشي على السجاد الذي سبق وتبول عليه الأطفال فهذا فيه تفصيل ؛ 
إذا كان السجاد يابسًا والرجل يابسة أو في الكنادر فلا يضرء أما إن كانت 
الرجل رطبة أو الفراش رطبًا من البول فتغسل رجلها إذا مرت في منطقة 
البول» أو وضعها في الفراش الذي فيه البول تغسل رجلها في محل آخر طاهر 
وينتهي الأمر. ش 

أما مداعبة الزوج فمشروعة» وكون المرأة تداعب زوجها ويداعبها فهذا 
من الأنس مع الأهل» المداعبة من سنة الرسول يك مع أهله كان يداعبهن 
ويداعبنه عليه الصلاة والسلام ولا يضر ذلك» مجرد المداعبة كالتقبيل 
والمضاحكة والملامسة والاضطجاع معها في لحافها أو في لحافه كل هذا لا 
بأس به» وكل هذا لا ينقض الوضوء إلا إذا حصل مس الفرج أو خرج شيء» 
إذا مس فرجها أو مست فرجه ينتقض الوضوء بمس الفرج» وهكذا لو خرج 
منه شيء من المذي انتقض وضوؤه وهكذا هي إذا خرج منها المذي انتقض 
وضوؤها وإذا خرج مني وجب الغسل منه أو منها . 
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أكل لحم الجزور 

س: ما الدليل الذي استند إليه الإمام أحمد رحمه الله بإلزام آكل لحم الجزور 
بالوضوء وكذلك الدليل باستثناء الأجزاء التي لا تنقض الوضوء من لحم 
الجزورة 

ج: هذه المسألة ليست خاصة بالإمام أحمدء بل قاله أحمد وجماعة كبيرة 
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من أهل الحديث» وحجتهم ما ثبت عن رسول الله كَِةِ من حديث جابر بن 
سمرة وأنه سئل عليه الصلاة والسلام قيل: يا رسول الله أنتوضأ من لحوم 
الإبل؟ قال: «نعم». فقيل له: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال : «إن شئت» فخير 
في لحوم الغنم ولم يخير في لحوم الإبل بل أوجب ذلك . 

وحديث البراء بن عازب أيضًا وهو حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم»”'' فأمر 
بالوضوء من لحوم الوبل دون غيرها . 

فهذا هو الحجة لأحمد ولغيره ولأئمة الحديث الذين قالوا بهذا وقولهم 
هو الصواب, والذين خالفوهم احتجوا بحديث لا حجة فيه وهو حديث جابر 
أنه قال : «كان آخر الأمرين من رسول الله كَكِلْهِ ترك الوضوء مما مست النار» . 

وهذا الحديث لا حجة فيه لأن هذا عام ومفسرء مفسر بأنه أكل لحم غنم 
فتوضأ ثم صلى ثم أكل من بقية اللحم ثم صلى الصلاة الثانية ولم يتوضأء 
وجاء عنه في عدة أحاديث أنه أكل لحم غنم ولم يتوضاً فدل ذلك على أن ما 
مست النار نُسخ الوضوء منه لأنه جاءت أحاديث كثيرة أنه عليه الصلاة 
والسلام أكل مما مست النار ولم يتوضأ فدل ذلك على أن أن الأمر بالوضوء 
مما سمت النار قد نُسخ . 

وقال قوم: إنه لم يُنسخ ولكنه بقي للندب فقط . ولكن الأظهر النسخ لأنه 
قال في حديث البراء: «توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم' 
فدل على أنه غير مشروع ولا مستحب فدل ذلك على أنه لا يجب ولا يشرع 
وإنما الواجب الوضوء من لحم الإبل خاصة. وأما الوضوء مما مست النار 
مثل ما قال جابر نسخ وقال : إن النبي وَكِْةِ ترك الوضوء مما مست النار. هذا 
هو القول الفصل في هذه المسألة . 


)١(‏ رواه أحمد برقهم(1١87١)4‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في الوضوء 
من لحوم الإبل» رقم(4917). 
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صلاة من لم يتوضأ من لحم الجزور 

س: هل الذين لا يتوضئون من لحم الجزور صلاتهم باطلة؟ نريد الإفادة 
أفادكم الله. ش 

ج: من الجزور أجزاء لا تنقض الوضوء مثل الكرش والأمعاء وأشباه ذلك 
فالمشهور من مذهب أحمد والجماعة أنه لا يُتوضاً منها إنما يتوضاً من 
اللحم» فالرسول يَكةِ قد توضاً من لحوم الإبل» والكرش لا يسمى لحمًا عند 
العرب ولا يسمى الأمعاء لحمًا والكبد والطحال وأشباه ذلك» وإنما اللحوم 
المعروفة الهبر المعروفة» فلهذا قال أهل العلم: إنما يتوضا من الهبر أي 
اللحم ولا يتوضا من كرش وأمعاء ونحو ذلك هذا هو المشهور عند أهل العلم 
القائلين بنقض الوضوء من لحم الإبل» وقال جماعة : يلحق بذلك الكرش 
ونحوه وأنها كلها تلتحق باللحم؛ لأن الله لما حرم الخنزير حرم لحمه وشحمه 
وكل شيء» قالوا: فهذا يلحق باللحم . ٠‏ 

والقول الأول أظهر من جهة تعليق الحكم باللحم والتوضؤ من لحوم 
الإبل» أما الخنزير فقد حرّمه الله كله فلا ينظر في أمره بل كله حرام» أما هذا 
شيء يتعلق بالعبادات واللحم ليس بنجس» بل لحم الوبل مباح لنا لكن الله 
علق بلحم الإبل أنه ينقض الوضوء دون البقية فلا بأس أن يستثنى فيه ما لا 
يُسمى لحمًا عند العرب وإذا توضأ الإنسان من بقية الإبل مثل الكرش 
والأمعاء ومثل الأذن ومثل اللسانء» إذا توضأ منها فهو من باب الاحتياط من 
باب الخروج من الخلاف ومن باب الأخذ بالحيطة» لأن هذه تابعة للحوم 
وليست لحومًا وهذا من باب الاحتياط» أما الوضوء الذي يلزم بلا شك فهو 
إذا أكل من اللحم . 

وعلى ذلك فإذا كان يعتقد أن لحم الإبل ينقض ثم تساهل تبطل صلاته» 
أما الإنسان الذي يعتقد أنه لا ينقض ويرى أن لحم الإبل منسوخ وأنه تبع 
المنسوخات يعتقد هذا أو قلد من قال ذلك باجتهاد وقال: هذا هو الأصوب 
عن تقليد أو عن الاجتهاد وهذا الذي في نفسه اعتقاده أن هذا هو الأولى 


> 


فصلاته غير باطلة صلاته صحيحة حسب اعتقاده» مثل طالب علم اجتهد رأى 
أن لحم الإبل لا ينقض فصلاته ليست باطلة؛ لأن هذا هو مقتضى علمه 
واجتهاده» أو جماعة مقلدين لمذهب الإمام الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك 
ممن لا يرى النقض من لحم الإبل ويرون أنه لا حرج عليهم حسب اعتقادهم 
تقليدًا أو اجتهادًا هؤلاء صلاتهم صحيحة» لكن إنسان يعلم أن لحم الإبل 
ينقض وليس عندهم شبهة في ذلك ثم يتساهل تكون صلاته باطلة لأنه صلى 
بغير وضوء. 
هل شحوم الإبل تنقض الوضوء؟ 

س: يقول: هل شحوم الإبل إذا وضعت بالطعام بصفة إدام تنقض الوضوء 
آم لا؟ 

ج: الصحيح من أقوال العلماء أنها لا تنقض الوضوء لأنها لا تسمى 
لحمّاء الشحم ليس بلحم» والنبى يَِ قال: «توضئوا من لحوم الإبل)”', 
والشحم عند العلماء ليس بلحمء وإنما اللحم الهيو: المعروف» ولكن إن 
توضأ من ذلك احتياطًا فهذا حسن وإلا فلا يلزم . 


حكم الوضوء ومس الكافر 
س: يقول السائل: أنا أعمل بشركة وفيها مسلمون وغير مسلمينء وبعض 
الأوقات عندما أتوضاً ألامس بيدي غير المسلمين وأصلي بنفس الوضوءء فهل 
صلاتي صحيحة أم أن علي إعادة الوضوء؟ 
ج: لاء لمسك بعض الكفار بيدك لا ينقض الوضوء»ء حتى لمس المرأة 
على الصحيح لا ينقض الوضوءء ولو كان بتلذذ أو شهوة على الصحيح لا 


ينقض الوضوء. إلا إذا خرج شيء»؛ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن مس 


(0) سبق تخريجه. 
لو 


المرأة لا ينقض الوضوء مطلقّاء وقال آخرون: مسها بشهوة ينقض» 
والصحيح أنه لا ينقض الوضوءء وهكذا مس الكافر لا ينقض الوضوءء أما 
الوضوء فصحيح إنما ينتقض بنواقض معروفة ؛ كالبول والغائط والريح والنوم 
وأكل لحم الإبل هذا الذي ينقض الوضوءء أما مس المرأة أو مس الكافر أو 
مس الكافرة فليس من النواقض . 

لكن لين للك أن دمن الهرأة الس لسك ديحرما لق نايسن( مين 
العرزا ةا كاقيع كاقنة ا سدكت :]ذا كاليت روطن الي ادا 
امرأة أجنبية منك كافرة أو مسلمة فليس لك ذلك . 

أما قوله تعالى : # أَوَ لَنَمَسَكُمْ س4 فهذا معناه الجماع وليس المراد به 
اللمس باليد كما قاله جماعة من أصحاب النبي كَكةِ وغيرهم منهم العباس 
رضي الله تعالى عنه فإنه فسرها بالجماع» وذهب بعض أهل العلم إلى أن 
المراد بها مس اليد كما قال ابن مسعود» ولكن الصحيح أن المراد بها الجماع 
لكين ليت 


َك 


شرب الدخان محرم ولا ينقض الوضوء 

س: إذا كان إنسان توضاً ثم شرب الدخان وصلى مباشرة وربما أمَّ الناس» 
وقد قلنا لمن فعل ذلك: إن الدخان ينقض الوضوءء فقال: ليس بصحيح. فما 
الحكم في هذا؟ 

ج: الدخان لا ينقض الوضوء»ء ولكنه محرم خبيث يجب تركه» لكن لو 
شربه وصلى لم تبطل صلاته» ولم يبطل وضوؤه لأنه حشيش من الحشيش 
المعروف» لكنه حرم لمضرته» فالواجب على متعاطيه أن يحذره ويدعه 
ويتقى شره» فلا يجوز له شراؤه ولا استعماله» ولا تجوز التجارة فيه» بل 
يجب على من يتعاطى هذا أن يتوب إلى الله ويدع التجارة فيهء يقول الله 
سبحانه وتعالى : ا يسََنُوكَ م11 لل طن هل أل لَكُمْ لطبت © [المائدة : 4] فالله: 
عزَّ وجل لم يحل لنا إلا الطيبات وهي المغذيات النافعات . 
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قال سبحانه وتعالى في وصف النبي كك : «وَمْعِلٌ لَهُمْ الطَيبَات وَححرَمْ 
عَلَتْهِدٌ الْحَبَتَ 4 [الأعراف : 157]. ْ 

ولاريب أن الدخان والمسكرات كلها من الخبائث» وهكذا الحشيشة 
المسكرة المعروفة من الخبائث» فيجب ترك ذلك وهكذا القات المعروف في 
اليمن من النخباكك؟ لأنه ضر مضرة كبيرة» ويترتب: عليه تعطيل الأوقات 
وضياعها. 

وقد ذكر جماعة من أهل المعرفة به من أهل اليمن وغيرهم أن فيه مضرة 
كبيرة» فالواجب على من يتعاطاه أن يدعه ويتوب إلى الله من ذلك» ويحفظ 
صحته وماله وأوقاته فيما ينفعه . 

الواجب على المؤمن أن يحذر ما يضره في دينه ودنياه» ومن ذلك 
الدخان والقات وأنواع المسكرات» يجب الحذر منها كلها مع التوبة الصادقة 
النصوح مما سبق» ولا تجوز التجارة في ذلك» بل يجب ترك ذلك لأنه يضر 
المسلمين . نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. 

وجود الدسم على يد المتوضى 

س: تقول: إذا كان على جسمي شيء من الدهون وليس على أعضاء الوضوء 
ثم توضأت ونسيت أو تركت إزالته هل وضوئي صحيح أم لا؟ 

ج: وجود الدسم على البدن على أعضاء الوضوء أو على البدن لا يمنع 
الماء» ولا حرج في ذلك» وإذا كان على غير أعضاء الوضوء فليس له تعلق 
بالوضوء» ولكن في الجنابة لا يضر أيضًا إن كان في البدن دسم من أثر زيت أو 
سمن أو شيء شبه ذلك من الدسم هذا لا يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا 
ضرر في ذلكء. فإذا توضأت وفي يدها هذا الدسم المعروف الذي ليس له 
جسم وإنما هي لزوجة بالبدن هذا لا يمنع صحة الغسل ولا صحة الوضوء 
والسمة له 


اننا 


هذه الوساوس لا وجه لها 

س: يقول السائل: إذا كان الإنسان طاهرًا بشك بأنه تنجس بمجرد أن بلمس 
شخصا نجسًا أو يجلس مع جماعة لا يعلم أنهم طاهرون مما يجعلني أعيد 
الغسل أو الوضوء؟ 

ج: هذه الوساوس لا وجه لهاء إذا كان الأصل الطهارة فلا وجه للتنجس» 
إذا كان أصله الطهارة ثم شك أنه أحدث بأن خرج منه الريح أو غيره فالأصل 
الطهارة ولا يلتفت إلى هذاء أو كان بدنه طاهرًا وثيابه طاهرة ثم شك هل 
أصابه نجاسة في ثوبه» فالأصل الطهارة ولا يلتفت إلى هذاء فهذا من 
وساوس الشيطان ومن الأوهام التي لا وجه لها. 

فإذا جلس مع قوم يشك في طهارتهم لا يضره ذلك» فالآصل الطهارة فيه 
وفيهم» فلا ينبغي أن يوسوس أو يتوهم هذه الأشياء الباطلة» والأصل الطهارة 
في ثيابه وبدنه والطهارة من الحدثء» فلا تلزمه هذه الطهارة إلا بيقين أنه 
أحدث فيتوضاً» أو يوقن أنه أصاب ثوبه نجاسة معلومة فيطهر ما أصابه» أما 
هذه الأوهام فلا وجه لها. 


ع 600 ب 
5 


حكم مس المصحف بدون وضوء 

س: يقول السائل: ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو تحويله من مكان 
إلى آخر إذا كان الإنسان طاهر الجسد؟ وما الحكم في القراءة أيضًا على الصورة 
التي ذكرت؟ 

ج: أما مس المصحف وهو على غير وضوء فلا يجوز عند جمهور أهل 
العلم وهو الذي عليه الآئمة الآأربعة رحمة الله عليهم» وهو الذي كان يفتي به 
أصحاب النبي كَل أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. وقد ورد في ذلك حديث 
صحيح لا بأس به من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي كَلكِةِ كتب 
إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر”''. وهو حديث جيد له طرق يشد 


- رواه مالك في الموطأ: كتاب النداء للصلاة» باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن»‎ )١( 
0 


يعضها حماء:هداندق الوالحن الانمنن القران إلا ظاهر: 

وهكذا نقله من مكان إلى مكان فلا ينقله من مكان إلى مكان إلا إذا كان 
طاهرًاء إلا إذا كان بواسطة كأن يلفه في لفافة» أو يكون هو في لفافةفيأخذه 
بحائل فلا بأس به أما أن يأخذه مباشرة بيده وهو على غير طهارة فلا يجوز 
على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم . 

وأما القراءة فلا بأس» كونه يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب فلا بأس» أو 
يقرأ ويُمسك عليه القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس . 

لكن الجنب صاحب الحديث الأكبر لا يقرأ؛ لأنه ثبت عن النبي كَل أنه 
لا يحجزه شىء عن القراءة إلا الجنابة . العيية با سناد هين عر ,علي 
رضي الله عنه أن النبي يَللِ خرج من الخائط وقرأ شيثًا من القرآن» وقال: «هذا 
لمن ليس بحنب أما الجنب فلا ولاآية)27 المقصود أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من 
المضحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل» وأما المحدث حدثًا أصغر وليس 
بجنب فهذا يقرأعن ظهر قلب ولا يمس المصحف . 

وهنا مسألة تتعلق بهذا وهذ الحائض والنفساء . هل تقرآن أم لا تقرآن؟ 
وفي ذلك خلاف بين أهل العلم ؛ منهم من قال: لا تقرأء وحكاه بعضهم قول 
الجمهورء. والقول الثاني: أنهما تقرآن عن ظهر قلب من دون مس 
اعوط لذ مقاكي ‏ توزر الرتيطةة لعفن والفا دن مز لعا" لمي 
فالجنب يغتسل فى الحال ويقرأ» لكن صاحبة الحيض قد تطول مدتها إلى 
عشرة أيام أو نحوهاء والنفساء كذلك قد تطول أكثر . 

فالصواب أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب» هذا هو الأرجح لأنه 
ليس في الأدلة ما يمنع ذلك» بل فيها ما يدل على ذلك» فقد ثبت في 
الصحيحين عن النبي كَل أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج : «افعلي ما 
يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري2"' والحاج يقرأ القرآن ولم 


)١(‏ رواه أحمد برقم(4815). 
زفق رواه مسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم(١١15).‏ 
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يستكنه الم و فدل ذلك على جواز القراءة لهاء وهكذا :قال لاأسجا سنيف 
على أنها تقر لكر من غير مسن المضحف: 

وأما حديث ابن عمر أن النبى يَككِِةٍ قال : «لا تقرأ الحاتض ولا الجنب شيئًا 
من القرآن»"'' فهو حديث ضعيف » في إسناده إسماعيل بن عياش عن موسى بن 
عقبة» وأهل العلم بالحديث يُضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين» 
ويقولون: إنه جيد في روايته عن أهل الشام في بلاده» ولكنه ضعيف في روايته 
عن أهل الحجاز » وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فيكون ضعيقًا . 


2 
لذت 


مس المصحف بغير وضوء 

س: ما حكم مس المصحف من غير وضوء؟ وهل في ذلك إثم؟ 

ج: مس المصحف بدون وضوء لا يجوز» وهو الذي عليه عامة العلماء 
وجمهور المسلمين وهو قول الآئمة الأربعة رحمهم الله وهو الذي كان يفتي به 
أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقد ثبت فيه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
في كتابه لعمرو بن حزم حين أرسله إلى اليمن قال فيه : «ألا يمس القرآن إلا 
طاهن)" قد ل ذلك على أن القرآن لأ مس مهو على عنانة أو عن عدي 
امغر و الما ومن هومن واضنوء عل ظهازة» هذاهو السعيت. 

أما القراءة فلا بأس» كونه يقرأ عن ظهر قلب وهو على حدثه الأصغر فلا 
بأس» أما كونه يمس المصحف فلاء وأم الجنب فلا يقرأ لاعن ظهر قلب ولاعن 
المصحف حتى يغتسل لقوله يك : «فأما الجنب فلا ولا آية)"' ولما جاء في 
حديث على رضى الله عنه أنه قال : كان النبى مَكِةِ لا يحجزه. أو قال : لا يحبسه 
قي طن لمر اذ لأ الجدابة ووه أعل الخ و الإماء أحنه بماد مع 


.)١171١(مقر رواه الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في الجنب والحائض»‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه.‎ 
. سبق تخريجه‎ )90( 

طن 


أما الحائض والنفساء فاختلف العلماء فيهما هل تلحقان الجنب فتمنعان 
من قراءة القرآن أم لا تمنعان لأن مدتهما تطول خلاف الجنب فإن مدته لا 
تطول» بل عند فراغه من حاجته يستطيع أن يغتسل ويقرأء ولكن الحائض 
والنفساء مدتهما تطول ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز القراءة 
للحائض والنفساء عن ظهر قلب من دون مس المصحفء وقال بعض أهل 
العلم: إنهما ليستا مثل الجنب». وهذا القول أرجح وأظهر وإن كان خلاف 
المشهور عند العلماء لكنه أظهر فى الدليل فليست الحائض وليست النفساء 
كل التي ولأ يصع ادوماع الحنب: 

أما حديث : (لا يقرأ شيئًا من القرآن الحائض ولا الجنب»''' فهو حديث 
ضعيف خرجه الترمذي رحمه الله والجماعة من حديث إسماعيل بن عياش 
عن موسى بن عقبة» وإسماعيل رحمه الله في روايته عن الحجازيين ضعيفة 
فلا يحتج بهذه الرواية» وإنما المحفوظ ما يتعلق بالجنب خاصة» والجنب 
مدته قصيرة متى فرغ اغتسل وقرأ والحمد لله أما الحائض والنفساء فمدتهما 
تطول. فالصواب أنه لا حرج عليهما أن تقرأ عن ظهر قلب لا عن مس 
المصحف والله ولى التوفيق . 

وإذا ذعك الجاع وى اياي بواسطة حائل مثل القفازين أو من 
وراء ثوب فلا بأس إن شاء الله عند الحاجة إلى ذلك . 
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)00( 
الفسل 


هل الاغتسال يكفي عن الوضوء؟ 

س: يقول السائل: هل الاستحمام يكفي عن الوضوء؟ أرشدونا في ذلك 
جزاكم الله عنا خير الجزاء. 

ج: السنة أن يتوضأ أولاً وضوء الصلاة كاملاً» أو إلا رجليه ثم يغتسل 
للجنابة» ثم يغسل رجليه بعد ذلك إذا كان لم يغسلهاء وإن كان غسلها 
لامر لحري عي لدت مذ داكا كي الشنابة: 

وإن نوى الحدثين جميعًا واغتسل غسلاً كاملاً ولم يخصّ الوضوء 
اأعنان اجر مدعي سن أأعل لمت التعد تي ولك الاوك والا فلن 
والسنة أن يتوضأ وضوء الصلاة» كما فعله النبي كَكِِ بعد الاستنجاء» يستنجي 
ويغسل ذكره وما حوله» ويتوضأ وضوء الصلاة» ثم يكمل غسل الجنابة» هذا 
هو السنة وهذا هو الأفضل» أما غسل التبرد أو غسل الجمعة فهذا لا يكفي عن 
لاس ا ار 

الح مر هرف 0 لقي 

س: تقول السائلة: بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن ‏ أي يضفرنه - 
وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك المرأة ضفائرهاء فهل يصح غسلها مع أن 
الماء لم يصل إلى كل منايت الشعر؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: نعم إذا أفاضت الماء على رأسها كفى» سألت أم سلمة رضي الله عنها 
النبي يَلْةِ عن ذلك فقالت: يا رسول الله إني امرأة أشدٌ شعر رأسي» أفأنقضه 
فى غسل الجنابة والحيضة.» فقال: (إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث 
حثيات: ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين»”'2 فإذا غرفت على رأسها ثلاث 
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مرات من الماء وسال عليه الماء كفى ذلك وإن لم تنقضه» بل يكفي أن يمر 
الماء على الرأس وعلى الضفائر ويكفي ذلك ولا حاجة إلى النقض . 
2 2 3 
أصبح علئ جنابة وأراد أن يحلق لحيته ويقص أظفاره 

س: إذا نام الإنسان واحتلم في الليل وأصبح على جنابة وأراد أن يحلق 
لحيته أو يقص أظفاره قبل أن يغتسل هل هذا حرام خاصة إذا لم يجد ماءً عند 
قيامه من النوم؟ 

ج: إذا احتلم الإنسان في الليل أو النهار ورأى المني ‏ أي خرج منه مني - 
فإنه يجب عليه الاغتسال من الجنابة كما لو جامع أهلهء سواء كان نومه ليلا أو 
نهارًا إذا رأى المنى . 

ةكلم اواراق اهتاتن الكزافوتمير القلر فلي عليه الخيل» 
لأن النبي يَكِةِ لما سئل عن ذلك قال: «إذا رأت الماء»”'' سألته أم سليم عن 
ذلك وقالت: يا رسول الله إن الله لا يمستحي من الحق باعل تعلى الجراة إن 
غسل إذا احتلمت؟ قال النبي وَكِلٍ : انعم إذا هي رأت الماء»”' ' يعني الى 

فدل ذلك على أن من لم ير الماء سواء أكان رجلا أو امرأة فإنه لا غسل 
عليه» ولا بأس أن يقلم أظفاره ويقص شاربه وينتف إبطه ويحلق عانته قبل 
الغسل لا حرج في ذلك» سواء فعله قبل الغسل أو بعده. 

أما حلق اللحية فلا يجوز مطلقًا لا قبل الغسل ولا بعده» حلق اللحية 
حرام منكرء الواجب إعفاؤها وإكرامها وتوقيرهاء وليس للمسلم أن يحلق 
لحيته» يقول النبي يكل : «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين»”" 
ويقول عليه الصلاة والسلام: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب العلمء باب الحياء في العلمء رقم(١‏ »). ومسلم: كتاب الحيض» 
باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم(717). 

(6) سبق تخريجه. 

(9) سبق تخريجه. 
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الو 

والخلاصة أن اللحية يجب توفيرها وإعفاؤها وإرخاؤهاء ولا يجوز أبدًا 
حلقها ولا تقصيرهاء وما يفعله بعض الناس اليوم من حلق اللحى أو تقصيرها 
منكر لا ينبغي التأسي بهم في ذلك ولا الاعترار بهم» بل هذا منكر لا يجوز 
فعله. نسأل الله للجميع العافية والهداية . 


احتلم ولم يجد أثرًا 

س: يقول السائل: إذا احتلم الرجل ولم يجد أثرًا لذلك فهل يجب عليه 
الاغتسال؟ 

ج: إذا احتلم الرجل أو المرأة فإنهما يغتسلان إذا رأيا الماء وهو المني» أما 
احتلام بدون ماء فليس فيه غسل ؛ لأن النبي يك لما سألته أم سليم قالت: يا 
رسول الله إن الله لا يمستحي من الحق ؛ هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ 
أجابها عليه الصلاة والسلام بقوله : «نعم إذا رأت الماء» يعني المني . 

فإذا رأى الرجل أو المرأة المني بعد الاحتلام أو وجد بللاً وإن لم يكن 
احتلامًا فإنه يغتسل» والمني معروف : ماء غليظ ينتج عن الشهوة. فإذا رأى 
الرجل أو المرأة ماء ‏ وهو المني ‏ بعد احتلامهما أو استيقظا ورأياه ولم يكن 
احتلام فإنهما يغتسلان كما أمر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام» أما احتلام 
وليس معه مني فإنه لا يوجب الغسل» سواء كان في الليل أو في النهار . 

ولا يؤثر الاحتلام على الصائم ولا على الحاج؛ لأنه ليس باختياره» فلو 
احتلم في نهار الصيام أو احتلم في عرفة أو في منى قبل أن يرمي الجمرة فإنه لا 
يضر ذلك ؛ لأنه ليس باختياره» والله سبحانه لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 


5 م 
7 ننه 
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خروج بعض المني بعد الاغتسال 

س: تقول السائلة: إذا اغتسلت من الجنابة وانتهيت يخرج مني شيء من 
المنى. هل يجب على إعادة الغسل؟ 

ع: لا يجي ما ذام حل الغسل هذا المنى لأ قيمة له؛ لأنه خرج بدون 
شهوة فحكمه حكم البول لا قيمة له» وإنما الغسل الواجب قد أذّي فلا يضرك 
خروج المني الذي نشأ عن الجماع السابق» وهكذا الرجل لو اغتسل ثم خرج 
منه بعد ذلك مع البول لا يضره ذلك ما دام هو ناشئًا عن الجماع السابق . 

أما إن خرج عن شهوة جديدة أو ملامسة جديدة أو عن تقبيل أو نحو ذلك 
من أسباب خروج المني بشهوة فهذا مني جديد يغتسل له» إذا كان عن شهوة 
جديدة من نظر أو ملامسة أو تقبيل فهذا يكون له حكم الجنابة الجديدة على 
ا ا أما إذا كان بقية الغسل السابق 

بقية الجنابة السابقة ا ا 
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كرض بين 

س: يقول السائل: ما حكم من غسل مينًا أيجب عليه الغسل أم الوضوء أم 
غير ذلك؟ 

ج: من غسل ميئًا ينبغي له أن يتوضاً لأنه أفتئ بهذا جماعة من الصحابة» 
فينبغي أن يتوضا وضوء الصلاة؛ يتمضمض ويغسل وجهه وذراعيه ويمسح 
رأسه وأذنيه ويغسل قدميه» هذا هئ الوضوء الشرعي ينبغي له أن يتوضا 
خروجًا من خلاف العلماء وعملاً بما أفتى به بعض الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم وأرضاهم . 

أما الغسل فلا يجب عليه» لكن لو اغتسل أفضل الغسل - أي التروش - 
أفضل ولا يجب» وجاء في الحديث الصحيح عنه و أنه كان يغتسل من غسل 
الميت”'"» فإذا غسّل ميبًا شرع له أن يغتسل_أي يتروش - وأما الوضوء فيجب 
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عند جماعة من أهل العلم» وإذا مس فرجه وجب الوضوء بكل حال» لكن 
المشروع لمن يغسل الميت أنه لا يمس الفرج بل يغسل من وراء خرقة» يغسل 
فرجه بخرقة لا يلمس الفرج لكن لو قدر أنه لمسه جهلاً أو خطأ فإنه يتتقض 
وضوؤه بكل حال لكن لو غسل له بخرقة ولم يمس الفرج لا الدبر ولا القبل فإنه 
ينبغي له أن يتوضا وضوء الصلاة فقط هذا يجب عند جمع من أهل العلم . 

وأما الغسل فلا يجب قولاً واحدًا بل يستحب استحبايًا ويشرع ذلك. قال 
بعض أهل العلم : ولعل العلة في ذلك والحكمة في ذلك أن تقليب الميت إما 
يوهن القوي أو يضعف القوي لأنه سيتذكر الموت ويتذكر حال القبر فيبحصل 
له ضعف في قواه وانهيار فشرع الله الغسل حتى يستفيد من ذلك وحتى يقوى 
وينشط بعد الضعف الذي أصابه . 

إذا وجب الغسل على من منعه الطبيب من غسل رأسه 

س: يقول السائل: إذا كان على رجل جنابة ووجب عليه أن يغتسلء ولكن 
الطبيب منعه من أن يصيب الماء رأسه فماذا يفعل؟ 

ج: إذا كان مريضًا ويضر الماء رأسه فإنه يغتسل في جميع بدنه إلا رأسه. 
وإذا فرغ من ذلك يتيمم بالنية عن رأسه؛ يضرب التراب بيديه ويمسح الوجه 
والكفين بالنية عن رأسه» وهكذا لو كان الطبيب منعه من غسل إحدى يديه أو 
إحدى رجليه فإنه يغسل السليم من أعضائه ثم يتيمم بالنية عن الجزء الذي لم 
يغسل» لأن التيمم يقوم مقام الماء عند العجز عن الماء» والله سبحانه وتعالى 
جعل الأرض طهورا ومسجدًاء فالذي لا يستطيع غسل رأسه أو عضو من 
أعضائه فإنه يغسل الباقي ثم يتيمم عن العضو الذي لم يغسل . 

ترك الاغتسال للمرض 

س: يقول السائل: أفيد فضيلتكم بأنني قد أصبت بمرض وأجري لي عملية 
بالمستشفى وعند خروجي من المستشفى أفادني الطبيب المختص بأنه يجب 
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عليّ عدم الغسل بالماء لمدة خمسة شهور بما فيها شهر رمضان المبارك. أرجو 
إفادتي هل أيقى على ما قال الطبيب خمسة شهور أم أغتسل وأصلي وأصوم 
رمضان؟ 

ج: الظاهر أن لك عذر في عدم الغسل فلك أن تيمم عند الجنابة» لكن من. 
باب الاحتياط ينبغي سؤال غيره من الأطباء المخصصين في هذا المرض» ينبغي 
التأكد بسؤال طبيب ثانٍ ولاسيما الأطباء المسلمون الذين يوثق بهم» أماإذاكان 
هذا الذي أخبرك هو الطبيب المختص الذي تولى العلاج وأنت مطمئن إلى خبره 
ولايظهر لك منه مايدل على التساهل بالإسلام أو كراهته للإسلام فالحمد لله هذا 
من أمور الطب ومما يخشى منه الخطر لو خالفته فلا بأس أن تأخذ بقوله ولا 
تغتسل حتى تمضي المدة؛ احتياطا لصحتك وسلامتك . 

2 2 2 
منع المريض من الاغتسال خمسة أشهر 

س: تقول السائلة: أفيد فضيلتكم بأنني أصبت بمرض وأجريت لي عملية 
بالمستشفى, وعند خروجي منها أفادني الطبيب المختص بأنه يجب علي عدم 
الغسل بالماء لمدة خمسة شهور يما فيها رمضان المبارك فأرجو إفادتي هل 
أبقى على ما قاله الطبيب خمسة شهو أم أغتسل وأصلي وأصوم رمضان؟ 

ج: الواجب هو الأخذ بالتعاليم في هذا؛ لأن المرض الذي فيه عملية 
وجراحات قد يتأثر بالماء» فإذا أوصى الطبيب المختص بعدم استعمال الماء 
فلا بأس» فهذه رخصة لك في ترك الماء واستعمال التيمم ويكفي هذاء 
فالتيمم كاف فإذا جاء وقت الصلاة تتيممين وتصلين؛ تضربين التراب بيديك 
وامسحي وجهك وكفيك للصلاة ويكفي هذا ولا تغتسلي بالماء حتى تنتهي 
المدة التى قالها لك الطبيب . 

أما الصو :فإن كان تهالقاكق الضنوم.ؤقالإنه شرك قلا تصومن زتفقين 
بعد ذلك » وإن كان ما قال لك عن الصوم شيئًا فإنك تصومين رمضان مع الناس . 

فالحاصل أن الطبيب معتمد في هذه المسائل إذا كان الطبيب ثقة 
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ومختصًا فى هذه المسائل ومعروقا فإنه يعمل بقوله فى هذه المسألة فى ترك 
الماء وترك الصيام لآن المريض قد يضره الصوم وقد يضره الماء. 

والطبيب المختص هو الذي يعرف هذه الأشياء فإذا قرر على المريض أنه 
وجل هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى فقد رحم عباده وأذن لهم فيما 
ينفعهم وترك ما يضرهم فجعل المريض والمسافر يفطران؛ شرع للمريض 
والمسافر الفطر حفظا لصحة المريض وتسهيلاً على المسافر لأنه قد يعتريه 
المشقة فهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين فالذي سامح المريض ورخص له 
في الوفطار لئلا يضره الصوم كذلك هو الذي رخص في ترك الماء لئلا يضره 
الماء» فالحكم واحد وهكذا إذا ضره الصوم بنص القرآن . 

ع ِ 0 
قضاء المريض 

س: ما الحكم في الفروض التي فاتت من المدة التي ذكرت لكم؟ أفيدوني 
وفقكم الله. 

ج: الواجب على السائلة أن تصلي دائمًا لأن منع الماء لا يمنع الصلاة» 
فإن كانت ضيعت بعض الفروض فعليها قضاؤها؛ لأن الماء إذا لم يتيسر 
يصلي المسلم بالتيمم» يضرب التراب ويمسح وجهه وكفيه بنية الطهارة من 
الأحداث الصغرى والكبرى ويصلي» وليس له عذر في ترك الصلاة بسبب 
0 فالحمد لله الماء له يبدل ا 
و إن كم َه أو عَلَ سَمَرٍ أو جآه أَحَد يكم ين الْعَابِط أوْ لْمَسكم ألِيْسَء فَلَمْ 
يدوام فَتَمَمَّموأْصَعِيدَا طْيَبّا4ك [النساء: 47]. 

انعنم عر عابنا وين بالفينين الللنساء وال اا ان 
الواجب على المريض وفاقد الماء يتيمم ويصلي ما أوجب الله عليه فإذا كنت 
أيتها السائلة قد فرطت فى شىء من الصلوات فعليك أن تصلى ما فرطت فيه» 
جميع الآوقات التي تركت عليك أن تصليها جميعًا وأن تقضيها . 
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علاج من ابتلى بكثرة الاحتلام 

س: يقول السائل: كنت أمارس عادة الاستمناء في فترة المراهقة» ولكن 
بعدما تفقهت في ديني وقرأت كتاب الله عنّ وجل وكتب السنة أقلعت عنها بعد أن 
عرفت أن الأئمة اتفقوا على تحريمهاء لكن بعد ما أقلعت عنها وقعت في كثرة 
الاحتلام يوميًا حيث يتكرر بشكل مزعج وكثيرًا ما يتسبب في تركي لصلاة 
الفجرء وخاصة في أيام الشتاءء وفي كثير من الأحيان أتحرج من كثرة الاغتسال 
بسبب الاحتلام حيث إنني لا أنام إلا وأحتلم سواء بعد صلاة الفجرء وكذلك بعد 
صلاة الظهرء فعدت مضطرًا إلى استعمال الاستمناء لأجل تخفيف الاحتلام فهل 
يجوز لي في هذا؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: الواجب عليك الاستمرار فى ترك هذه العادة السيئة والحذر منها 
وأسأل الله العظيم العافية مما ماني وتعرف على الأسباب التي تخفف 
عليك شدة الشهوة» فإن شدة الشهوة لها علاج» واتصل ببعض الأطباء لتأخذ 
بعض العلاج . 

وكذلك الصوم من العلاج؛ فإن تيسر لك الصوم فصم؛ لأن النبي كلل 
قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»"'' فإن استطعت 
الزواج فبادر بالزواج» واستعن بالله ولو استدنت لهذا ببعض الدين أو بعض 
القرض» استعن بالله وبادر بالزواج واغتنم صحتك وعافيتك» واغتنم أيضا 
البُعد عن الخطأ. 

فإن كنت لا تستطيع الزواج فعليك بأسبابه لتخفيف هذه الشهوة بالصوم 
فإن الصوم يضيق مجاري الشيطان» أو بتعاطي بعض الأدوية التي تخفف هذا 
الأمرء اتصل بالأطباء والمختصين عسى أن يكون لديهم شيء يكون سببًا في 
تخفيف هذا الأمر. ولا بد من الغسل كلما حصل الاحتلام» فإذا احتلمت 


(1) رواه البخاري : كتاب الصوم» باب الصوم لمن حاف على نفسة العزية» رقم(900١)2‏ 
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ورأيت المني فلا بد من الغسل فاستعن بالله ولا تتساهل ) ولا تطع الشيطان» 
بل بادر بالغسل وبصلاة الفجر في الشتاء والصيف وفي كل وقت . 

ولكن أهم من ذلك المبادرة بالزواج والحرص على أن تريح نفسك من 
ذلك البلاء بالزواج الشرعي» ثم بالصوم والبُعد عن أسباب تحريك الشهوة» 
وعليك أيضًا بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القران» والتضرع إليه 
سبحانه وتعالى أن يعافيك من هذا البلاء . 


ب 52 0 
0 24 
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الاستمناء 
حكم الاستمناء 
س: إذا أراق الرجل الأعزب منيه مع نفسه فهل يعتير هذا رزنا؟ وما حكم 


ذلك؟ 

ج: هذا يسمى عند بعض الناس العادة السرية» ويسمى الاستمناءء والذي 
علسسشيور ادر الع كولم وهو الصواب لأن الله جل وعلا قال لما ذكر 
المؤمنين وصفاتهم : # وَالدينَ ه هم / روجهم حَفِظون 7 إِلّاعكَ أَرجهِم وما 
ملكت أيملتهم فَإِعَهمَ 0 1 نَم تق وبآ دلِكَ ميك هم الْعَامُونَ» 
[المؤمنون: ه ع قر شان اسع يحل ل 

فأخبر سبحانه أن من تجاوز جماع الزوجة وجماع السَّرّية فإنه عادي» ولا 
شك أن الاستمناء ء خارج عن ذلك ولهذا استنبط العلماء من هذه الآية الكريمة 
تحريم هذه العادة السرية وهي الاستمناء باليد» يعني لإخراج المني بيده عند 
تحرك الشهوة» فلا يجوز له هذا العمل وفيه مضار كثيرة قالها الأطباء . 

وقد ألف بعض أهل العلم في ذلك مؤلقًا جمع فيه مضار هذه العادة 
السرية» فينبغى لك أيها السائل أن تحذر ذلك» وأن تبتعد عن هذه العادة» 
ها هن المهان كك جلك محم ولأنها عادة تخالف ظاهر كتاب الله 
العزيز وتخالف ما أباح الله لعباده فيجب اجتنابها والحذر منهاء وينبغي لمن 
اشتدت به الشهوة وخاف على نفسه, أن يبادر بالزواج ويسارع إليه» فإن لم 
يتيسر ذلك ؛ فليصم قال النبي َل : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم»”") 
ولم يقل : ومن لم يجد فليخرجه بيده أو فليستمن» بل قال: «ومن لم يستطع 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


فعليه بالصوم فإنه له وجاء» . 

فالنبي كَةِ ذكر أمرين أحدهما: المبادرة بالزواج لمن قدرء الثاني : 
سه والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. والصائم بسبب تركه 
الاكل والشرب يضيق على الشيطان المجاري . 

فينبغى لك يا عبد الله أن تتأدب بالآداب الشرعية» وأن تجتهد فى إحصان 
سبحانه وتعالى» فإن التزوج عمل صالح وصاحبه ممن يعان» وفي الحديث : 
"ثلاثة حق على الله عونهم وذكر منهم ‏ المتزوج يريد العفاف»2”'' فبادر إلى 
الزواج ولو بالاستدانة والقرض ويوفي الله عنك جل وعلا: «فمن أخذ أموال 
الناس يريد آداءها أدى الله عنه)”"' . 

واحذر هذه العادة القبيحة واحذر سائر الفواحش فإن أعظم من ذلك الزنا 
فإنه من الكبائر العظيمة والذي يتساهل بالزواج قد يفضي به ذلك إلى الزنا أو 
الاستمناء المحرم فينبغي لك يا عبد الله أن تحذر أسباب الشر وأن تبتعد عن 
وسائله وأن تحرص على المبادرة بالزواج الشرعي إذا استطعت ذلك وأبشر 
بالعون من الله والتيسير . 


0-0 00 00 
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حكم الاستمناء للعلاج 
س: يقول السائل: نحن نعلم أن الاستمناء باليد محرم وجُرمٌ عظيم لكن لو 
اضطر الإنسان لذلك حسب أمر الطبيب لتحليل أو علاج أو غيره. أفيجوز أن 
بقعله بنفسه أم يفعله له غيره؟ 
ج: العادة السرية وهي الاستمناء باليد محرمة ولا تجوز وهي داخلة في 


.)١500(مقر رواهالترمذي : كتاب فضائل الجهاد» باب ماجاء في المجاهد والناكح والمكاتب»‎ )١( 
(؟) رواه البخاري: كتاب في. الاستقراض وأداء الديون» باب من أخذ أموال الناس يريد‎ 
أداءهاء رقم(/75741).‎ 
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ا أ كه 108 


قوله تعالى: فَمَنٍ ابتئن وَرَآء ذَلِكَ وليك هُمْ 0 [المؤمنون: 7] واللّه 
سبحانه قال: # لبن هُمْ لِفْرَوجهمٌ حَفِْظون 3 إلا علج أ تاجهم م أَوَمَامَلَكتَ 
1 مم عير مأوت 4 [المؤمنون: 0 -1]» ثم قال بعد هذا : # فمن أبتى وراء 
011100أا100ذ 

فالاستمناء باليد داخل فى هذاء وفى ذلك مضار كثيرة بينها أهل الطب» 
فيجب الحذر من ذلك وهذا محرم عن بدن والمرأة جميعًا 

لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك من جهة الأطباء ليعرفوا منيه وما فيه من 
مرض فهذه حاجة عارضة فلا بأس أن يستمنى بيده للحاجة» أما أن يعتاد ذلك 
كما يفعله بعض السفهاء فهذا لا يجوز والوالفني الحلاو للق آنا إذا 
دعت إلى ذلك الحاجة إلى العلاج» للإشراف على منيه وعلاجه فلا بأس به . 


60 4 6-2 
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الاستمناء لا يجوز ولو أوصى به الأطباء 

س: حصل عندي تضخم العروق التي ينزل منها البول وتغلظت وآلمتني 
وأوصاني الأطباء بالاستمناء فاضطررت إلى أن أجهد نفسي على شيء من 
الفراش حتى أنزل المنيّ الزائد وأجد بعد هذا راحة صحية. فما حكم ذلك من جهة 
الشرع؟ 

ج: الاستمناء لا يجوز سواء كان ذلك على أرض أو باليد أو بالجدار أو 
بأي شيء ؟ لأن الله يقول سبحانه : 9 وَاينَهُمْ موجه حَفِظُون (:> لاع 
أَنْويسهمْ أَوْمَامَكَكَتَ يدهم َس عر ملوفارة :7 قم تق وَرآه لِك ولك 
هم الْعَادُونَ # [المؤمنون: ه ‏ 7] 0 المني في غير الزوجة أو في غير ملك 
اليمين عدوان فلا يجوز وهذا هو المعتمد عند جمهور أهل العلم وهو 
الصواب فينبغى الحذر من ذلك» وينبغى لك ألا تتساهل في هذا . 

وهلة المسالة ينيميها تعفن الناس الحاو السيرية».ففيكى أن نيدعها 
المؤمن وأن يحذرهاء وهكذا المؤمنة حتى المرأة ليس لها أن تستخرج المني 
بالمساحقة ولاغيرهاء بل يجب ترك ذلك والحذر من ذلك . 


5. 


وفي الاستمناء مضار كثيرة وعواقب وخيمة كما ذكر ذلك بعض الأطباء» 
وقد ألف بعض علماء العصر في ذلك مؤلفًا بين تلك الأضرار» فينبغي 
للمؤمن والمؤمنة أن يحذرا ذلك فلا يجوز الإقدام على ما حرم الله ولو أوصى 
الأطباء بذلك لقول النبي يَكليِ: «عباد الله تداوواء ولا تداووا بحرام»"'' له أن 
يأخذ أدوية أخرى» يسأل الأطباء ويعطونه أدوية أخرىء وإن لم يتزوج فليبادر 
بالزواج» وإن كان عنده زوجة واحدة ما تكفيه لسدّ شهوته فليتزوج ثانية حتى 
سبك سي وإن كان عنده زوجة واحدة ما تكفيه لسدّ شهوته فليتزوج ثانية 
حتى يعف نفسه» وإن كان عنده اثنتان ولا تكفيانه يتزوج ثالثة ويتزوج رابعة 
تزع ج قت امد والحمد لله قد أباح الله له أربعًا في قوله تعالى : 9# فَأكحوأمَا 
طاب لَك من ليس متي وَتُلنتَ وريكم 4 [النساء: *] على حسب الحاجة . 


ع ٍ- 00 
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بزب ف 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الطبء. باب في الأدوية المكروهة» رقم(7815). 
50٠‏ 


)0( 
التيمم 


حول التيمم 

س: يقول السائل: التيمم هل يسقط عن الجنب الاغتسال بتانًا؟ وكم صلاة 
يمكن أن تُصلى به؟ وما نواقضه؟ 

ج: التيمم يقوم مقام الماء»؛ فالله جعل الأرض مسجذدًا وطهورا 
للمسلمين» فإذا فقد الماء أو عجز للمرض قام التيمم مقامه. فلا يزال كافيا 
حتى يجد الماء» فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل عن جنابته السابقة. 
وهكذا المريض إذا برى وعافاه الله فيغتسل عن جنابته السابقة التى تطهّر عنها 
بالتيمم لقول النبي ككيِ: «الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر 
سنين» ثم قال: «فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك»''' فإذا وجد الماء الجنب 
أمسه بشرته » يعني اغتسل بعد ذلك عما مضى . 

وأما صلواته كلها فصحيحة بالتيمم عند عجزه عن الماء لعدم وجود الماء 
أو عند عجزه لآجل المرض الذي يمنعه من الماء حتى ينتهي المرض ويُشفى 
مكدوعي ربخل العاءتو لو قنك العيدة: 1 

يكفيه تيمم واحد 

س: أصابتني جنابة في البرية وليس عندي ماء للغسل فتيممت وصليت 
الفجر أنا وجماعة معي فلما رجعت إلى الخيمة سألتني زوجتي: كم مرة تيممت» 
فقلت: تيممت مرة واحدة فقالت: إنه بلزمك تيممان أحدهما عن الجنابة والثاني 
للصلاة. فهل ذلك صحيح؟ 


)١(‏ رواه أحمد برقم(857١2)5‏ وأبوداود: كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» رقم(؟9؟2)5 
والترمذدي: كتاب الطهارة» ياب ما جاء في التيمم للجنب» رقم(4؟١),‏ والنسائي: كتاب 
160١‏ 


ج: لاء ليس بصحيح» الذي عليه جنابة يكفيه تيمم واحد. النبي كَل أمر 
عمارا أن يتيمم تيممًا واحدًا للصلاة وعليه جنابة» فإذا ضرب التراب بيديه 
وشم هيا بيه ركني كن دل تعن الجا وعن الحدت لمعه ؛ لأن الله 
قال: م يدوأ ماء شَِمَموا صَعِيدًا طَيّبا فأمسَحوأ بوجوه ثم وَأيدِيكُم 
22 0 

فالتيمم للحدث الأصغر والأكبر تيمم واحدء وكذا المرأة التي أصابها 
الحيض أو النفاس ثم طهرت من حيضها ونفاسها فإنه يكفيها تيمم واحد عن 
الحيض وعن الحدث الأصغر» وبعدها تصلي هذا الواجبء ولا يلزم تيممان 
واحد عن الحدث الأصغر والثاني عن الأكبر» لا يلزم هذاء النية تكفي عن 
الجميع» إن نوى عن الجميع كفى تيمم واحد مثل ما إذا نوى بالغسل 
الطهارتين كفى» وإن كان الأفضل فى الغسل أن يتوضأ وضوءه للصلاة 
محدزه انا عي اركش تنم وكمو اشتو! كران يوه عور واتعلةق 
يمسح بهما وجهه وكفيه بنية الحدث الأكبر والأصغر جميعًا ويكفيه ذلك 
والحمد لله. 
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التيمم بالتراب المستعمل 

س: في التيمم على المذهب سمعنا أنه لا يجوز بتراب قد استعمل. فما 
الحكم في المرضى الذين يتيممون بتراب من إناء عدة مرات؟ وهل النهي 
للكراهة؟ 

ج: مراد من قال: التيمم بالتراب المستعمل أو بالماء المستعمل لا يتوضاً 
به» مراده التراب الذي يتساقط من يد الإنسان. أما التراب الذي في الإناء لا 
يسمى مستعملاًٌ لأن المستعمل التراب الذي أخذته اليدان أما الباقي في الإناء 
من الماء فليس بمستعمل » والباقي من التراب كذلك ليس بمستعمل . 

فالتراب الذي ف الصمهة لا بكرن سكضاة: المستعمل التراب الذي 
أخذه في يديه ثم يتساقط هذاهو المستغمل» أي الذي علق في يديه مثل الماء 


165 


الذي علق باليدين وسقط فى إناء آخر هذا مستعمل» والمشهور عند العلماء 
الأيدي إذا كان نظيفًا ما أصابته النجاسة فهو طهورء وقال قوم: إنه طاهر 
وليس بطهور لا يستعمل . 

وليس هناك حجة واضحة على عدم استعماله ولكن تركه من باب الحيطة 
أحسن» أما التراب الذي يبقى فى الإناء فهذا ليس بمستعمل» وهكذا الماء 
الذي فى الإناء إذا توضأً منه الإنسان فليس بمستعمل . 

يجوز التيمم من التراب المعد بلا مدة محدودة 

س: تقول السائلة: إن والدها يبلغ من العمر أكثر من خمس وثمانين سنة 
وهو مريض لا يستطيع الوضوء بالماء فتقول: هيأنا له ترايًا في إناء ليتيمم 
منه. فهل دجو ز أن بتيمم من هذا التراب شهرًا أو أكثر؟ 

ج: نعم لا بأس إذا كان التراب المعد له بلا مدة محدودة ما دام التراب 


ليس هذا البُعد عذرًا في التيمم 

س: يقول السائل: إذا كنت في عمل أو سفر ثم حان وقت الصلاة ولكن بيني 
وبين الماء مسافة عشر دقائق أو ربع ساعة. فهل يجوز أن أتيمم أم أنتظر حتى 
أصل إلى الماء؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرًا؟ 

ج: هذه المسافة تعد وتعتبر عرفاء فالواجب الذهاب إلى الماء والوضوء 
من الماء والغسل إن كان عليك غسل» ولا يجوز التيمم في'هذه الحالة؛ لأن 
مسافة عشر دقائق وربع ساعة يعتبر شينًا قريبًا ويعتبر في العرف ليس ببعيد ولا 
عذر في ترك الوضوء بل يلزمك سواء كنت في عمل أو في سفر أن تذهب إلى 
هذا الماء وأن تتوضا الوضوء الشرعي» وإن كان عليك جنابة تغتسل وتصلي» 
وليس هذا البعد عذرًا في التيمم لأنه في العرف قريب . 


101 


إمامة المتيمم 
س: هل يجوز للمتيمم أن يصلي إمامًا لعدم وجود من يصلي إمامًا غيره؟ 
ج: يجوز أن يصلي المتيمم بالمتوضئين إذا تيمم لعذر شرعي من الحدث 
الأصغر أو الأكبر جاز أن يوم الذين تطهروا بالماء» لا حرج في ذلك ولا بأس» 
ولو وج دمن يصلح للإمامة» إذا كان صالحًا للإمامة وأمهم فلا بأس بذلك . 


47 010 
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)001 
إزالة النجاسة 


حكم الصلاة في الثوب النجس 

س: يقول السائل: إذا صلى المسلم بثوب أو قميص نجس ناسيًاء فما حكم 
صلاته هذه من حبث الإعادة وعدمها؟ 

ج::إذااضلئ المسلم أو السنلمة فى ثوت.فيه تجاسة» سواء كان الغوفب 
سراويل أو قميصًا أو إزاراء أو كان فنيلة أوغير ذلك» ولم يذكر إلا بعد الصلاة» 
فإن صلاته صحيحة على الصحيح» وهكذا لو صلى في ثوب نجس ثم لم يعلم 
بذلك إلا بعد الصلاة» فإن جهله بذلك عذر كالنسيان» فإذا صلى في ثوب نجس 
ناسيًا أو جاهلاً حتى فرغ من صلاته» فإن صلاته صحيحة؛ لآن الرسول كلل 
صلى ذات يوم في نعل فيها قذرء فنبهه جبرائيل على ذلك» فخلعهما ولم يعد 
أول الصلاة» بل استمر في صلاته فدل ذلك على أن أولها صحيح» فهكذا إذا لم 
يعلم إلا بعدفراغه منها فصلاته صحيحة لهذا الحديث . 

وهكذا الناسي» وهكذا من فرغ منها وكملها ناسيًا أو جاهلاً وجود 
النجاسة التى فى ثوبه أو فى نعله فإن صلاته صحيحة» لكن لو ذكرها فى أثناء 
الصلاة 15 أجزأته الصلاة أيضّاء كما خلع النبي كَل نعليه ثم 15-0 
صلاته» فلو كان من بشته''2 نجاسة أو في غترته نجاسة أو في إزاره نجاسة 
فخلعه وعليه ثوب يستر عورته فخلع الإزار الذي فيه نجاسة أو سراويله في 
الحال أجزأته صلاته . 


(5) «الكنثت* للرعتال #العياءة للسناء: 
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إذاحضرت الصلاة وقد وقع على الثياب نجاسة 

س: تقول السائلة: إذا وقع على ملابس المرأة نجاسة أثناء تواجدها في 
مكان عام مثل المدرسة أو المستشفى وحضرت صلاة العصر فصلت ولم تعد 
إلى منزلها إلا بعد صلاة المغرب, فأعادت صلاة العصر بعد صلاة المغرب. فما 
حكم ذلك؟ وفقكم الله. 

ج: إذا وقع على ثياب الإنسان نجاسة وهو يعلم أنها نجاسة ليس عن 
وسواس بل يعلم أنها نجاسة فليس له أن يصلي حتى يغسلها إذا كان عنده ماء 
وإذا استطاع الماء» ليس له أن يصلي حتى يغسل النجاسة أما إن كان ظنًا 
وليس بجزم وإنما يظن أنها نجاسة وسواسًا منه فهذا لا عمل عليه وليس فيه 
نجاسة والأصل الطهارة . 

فإذا أصاب ثوب المرأة فى المدرسة أو فى أي مكان شىيء رطب أو سقط 
انها عي اده رظرية تاواتجملء على النعاننة + الأضل الظهارة حتن تعلم أنه 
نجس فإذا علمت ذلك يقيئًا غسلته والحمد لله . فإن لم تجد ماءً بأن كانت في 
محل لا ماء فيه ولا تستطيع الخروج وتخشى خروج الوقت صلت ولا حرج 
عليها في ذلك وصلاتها صحيحة فإذا استمرت ولم تصل إلا بعد الغروب وهي 
أحست بهذا في وقت العصر ولكنها أخرت حتى غابت الشمس فصلت 
المغرب ثم صلت العصر فهذا فيه تفصيل ؛ إن كانت حين صلت المغرب قبل 
صلاة العصر ناسية النجاسة أو شاكة فيها ثم علمت بعد ذلك فلا شيء عليها 
تعين العضر :والكحي لل أنه :مين عتلة المخري ذا :كان عدمها ينين أن 
صلاة العصر غير صحيحة . 

أما إن كانت ما صلت العصر بالكلية ثم صلت المغرب قبلها هذا لا يصح 
لا بد أنها تصلي العصر أولا ثم تصلي المغرب لكن لو صلت العصر ثم علمت 
أن في ثوبها نجاسة فإن صلاتها صحيحة ولا تعيد الصلاة؛ لأن المسلم إذا 
صلى وبثوبه نجاسة جاهلاٌ بها لا يعلمها أو ناسيًا لها فصلاته صحيحة؛ لأن 
النبي كَلِةِ صلى ذات يوم وفي نعليه أذى فأخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام 
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بذلك فخلع نعليه ولم يستأنف الصلاة ولم يعد أولها عليه الصلاة والسلام . 
فدل ذلك على أن الإنسان إذا صلى ثم علم أن في ثوبه نجاسة أو على بدنه 
نجاسة فليس عليه إعادة؛ لأنه لم يعلم ذلك إلا بعد الصلاة . 

والخلاصة أن الإنسان إذا صلى المغرب أو العشاء أو غيهرما ثم ذكر أن 
عليه صلاة فإنه يأتي بالصلاة التي عليه ولا يعيد ما صلى» أما إذا تعمد أن 
يصلي المغرب وعليه صلاة العصر وهو يدري أن عليه صلاة العصر أو تعمد 
الاحصان لحتنا بوعل يلا المذرت وقد غلم ذلك هن لا يكور زاك 
الترتيب واجب . أما إذا كان حين صلى المغرب أو العشاء قبل العصر أو قبل 
المغرب ناسيًا أن عليه صلاة أو جاهلاًٌ أن عليه صلاة فصلاته صحيحة وليس 
عليه أن يعيد إلا الصلاة التي ثبت لديه أنها غير صحيحة . 
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التنزه من البول 

س: تقول السائلة: لقد قرأت حديثًا عن النبي يَكِةِ بما معناه «أن تنزهوا من 
البول فإن أكثر عذاب القبر منه» ما معنئ هذا؟ 

ج: هذا حديث جيد رواه الحاكم في صحيحه فقوله بَلِْة: «استنزهوا من 
البول فإن عامة عذاب القبر منه)'' وفى لفظ : «أكثر عذاب القبر من البول)”") 
بجناو شفط مع البو والتكلاو :مي ناذا زه الإسناق أ خديتو ل كاله ميو لفن 
محل لين أو في حجر من محل قضاء الحاجة» لا يطير إليه رشاش البول . 

فالمرأة والرجل كذلك عليهما جيمعًا أن يعتنوا بهذا الأمر؛ فيكون البول في 
محل لا يطشش على الإنسان؛ وإذا أصابه شىء منه على فخذه أو على قدمه 
سحيطا لويس مكاننا عافد تحن كو لسرن ابول 

وإن كان المحل ليئًا في أرض لينة» أو جعل موضع الفرج على نفس 


2000 سكن الدارقطني 1م وذكره الحافظ في الفتح وقال صححه ابن خزيمة وغيره 
مرفوعًا فتح الباري: .)7777/1١(‏ 
فق رواه أحمد برقم(١1751١81)»‏ وابن ماجه : كتاب الطهارة وسننهاء باب التشديد في البول» رقم(48”) . 
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الجحر الذي ينزل فيه الماء حتى لا يطشّش عليه كفى ذلك » لكن بكل حال التنزه 
والتحرز من البول طيب » فإذا قد ر أن صادف البول حافة محل البول فطشش على 
تخد أو على ساق أوأقدم فإ المشلم والتنلمة غليهما أن رفسل ذلك 

تطهير الفراش والثياب من النجاسات 

س: سائل يقول: ما حكم الشرع في أن بترك الرجل فراشه أو غطاء نومه لا 
يغسلهما عن النجاسات, بل يتركهما حتى ييبسا وهل تنجس الثياب إذا جلس 
علبها أحدٌ من الناس؟ 

ج: ينبغي للمؤمن إذا أصابت فراشه النجاسة أن يغسله وهكذا الرداء 
يغسل وهكذا الوسائد؛ لأن الإنسان قد يجلس عليها وعليه ملابس رطبة أو 
يكون جسمه رطبًا فينجس بها . 

والواجب أن تغسل وتتطهر حتى إذا وطئ عليها ويده رطبة أو جسمه 
رطب يسلم من نجاستها. أما إذا بقيت بالنجاسة ثم جلس عليها وهو رطب 
تنجس» فلا ينبغى هذاء ويجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يغسل ما 
يحناج إلبه من غطاء أو غير ذلك مما ينتفع به.: 

حكم الصلاة فوق سطح البيارة 

س: بقول السائل: ما حكم الصلاة فوق سطح البيارة المبلطة والمسقوقة 
بالأسمنت؟ حيث كان في مؤخرة مسجدنا غرفة نستعملها كمستودع, بنيت فوق 
البيارة» فاحتجنا إلى توسعة ساحة المسجد.ء وأزلنا الغرفة وأبينا البيارة 
مسقوفة وميلطة. فما حكم الصلاة فوقها؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: لا حرج في ذلك على الصحيح» سطح البيارات وأشباهها والحوش 
والطرقات؛ كل هذه يصلى فيهاء ولا حرج ما دامت طاهرة من حيث الظاهر» 
أما ما تحتها فلا ينظر إليه» العبرة بالظاهر . 
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بول الصبي والتطهر منه 

س: يقول: أحيانًا تكون ثياب ابني الصغير مبللة بالنجاسة فيلمس ثيابي 
دون شعوري ولكن آثار البلل لا تظهر على ثيابي نتيجة الملامسة فهل يلزمني 
غسيل ثيابي لتطهيرها أم أنها لا تعتبر نجاسة لأنها لم تظهر عليه آثار البلل؟ 
وهل هناك طريقة للتطهير من النجاسة غير الغسيل كالتعريض للشمس مثلاً؟ 
وهل هناك سن يكون فيها بول الولد غير نجس أم أنه نجس منذ الولادة؟ 

ج: بول الطفل نجس مطلمًا من حين الولادة إلى آخر حياته؛ غير أنه في 
حالة الطفولة وعدم أكل الطعام تكون النجاسة مخففة فيكفي فيها الرش 
والنضح حتى يأكل الطعام ويتغذى بالطعام» فإذا تغذى بالطعام صار يُغسل 
لقول النبي َك : «بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل)"'' . 

فالمقصود أنه ما دام لا يتغذى بالطعام فبوله نجاسته خفيفة يجب فيها 
الرش والنضح وإذا كان ثوب الصبي مبللاً بالنجاسة ثم باشر ثوبًا آخر طاهرًا 
فإن هذا البلل ينجس الثوب الذي يلامسه إذا كان رطبّاء أما إذا كانت رطوبته 
خفيفة لا يؤثر في الثوب الذي يلامسه فلا بأس لا يتنجسء» لكن إذا كانت 
رطوبته واضحة وبينة فإنه لا بد أن تؤثر في الثوب الذي يلامسه ولو ما بان ذلك 
متوئة ظاعرة فمعن عمنل .ما أضنات العوت الظاهر من .هذا البلل يتحر 
ويغسله بالماء . 1 

وليس هناك طريق غير الماء؛ الشمس لا تكفي لا بد من غسله بالماء 
ولهذا كان النبي كَكِةٍ إذا أصابه بول الصبيى صب عليه الماء. عليه الصلاة 
والسلام . وإذا كان صغيرًا أتبعه بللا يعصره ولم يغسله بل يكفي رشه بالماء 
كما تقدم . 


)١(‏ رواه أحمد برقم(054)» والترمذي: كتاب الجمعةء باب ما ذكر في نضح بول الغلام 
الرضيع » رقم( 2016١١‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة وسنئنهاء باب ما جاء في بول الصبي 
الذي لم يطعم رقم(/ا1؟0). 
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حكم بول الرضيع الذي يتغذى باللبن الصناعي 

س: إذا غذي الرضيع باللبن الصناعي في الحولين هل يعتبر مفطومًا وهل 
بغير ذلك من حكم نجاسته ؟ 

ج: أما بعد الحولين فإنه يعتبر مفطومًا فلو أرضعه أحد بعد الحولين فإنه لا 
يعتبر رضاعًا أما في حال الحولين فإذا ارتضع من امرأة خمس رضعات أو أكثر 
في حال الحولين فإنه يعتبر ولدًا لها وأخًا لآولادها وابئًا لزوجها. 

وأما حكم بوله في الحولين حال ارتضاعه من لبن غير لبن أمه فهذا محل 
نظرء والأقرب - والله أعلم ‏ أنه كالذي يرتضع من أمه ولا يُقال: إنه يتغذئ 
بالطعام حينئذ فإنه يتغذئ بلبن مقام لبن أمهء فالأقرب والله أعلم أن بوله 
يكتفئ فيه بالرش والنضح كبول الصبي الذي يأكل الطعام إذا كان يتغذى بلبن 
أمه هذا هو الأقرب والأظهر والله أعلم . 
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الرطوبة التى تجدها المرأة في ملابسها 

س: تقول السائلة: أنا فتاة في السابعة عشرة من عمري مؤمنة ومواظبة 
على أداء الصلاة والحمد لله, ولكن مشكلتي هي الوسواس والشكء فعندما 
أستيقظ من النوم أجد بللاً في ملابس وأغتسل لاعتقادي أنه احتلام مع أنني لا 
أعرف معنى الاحتلام وما صفة الماء المصاحب له؛ ولقد أصبح تفكيري 
محصورًا في هذه المشكلة لدرجة أنني أغتسل في بعض الأيام مرة أو مرتين» 
وأصبحت في قلق كبير وأشك دائمًا في نظافة ملابسي وكل شيء حوليء 
وأستبدل ملابسي الداخلية عند كل صلاة, أرجو إفادتي هل كل بلل تجده المرأة 
في ملابسها يكون احتلامًا ولو كان قليلاً لا يصل أحيانًا إلى الملابس؟ أفيدوني 
أفادكم الله. 

ج: أولاً: الوساوس من الشيطان» هذه الشكوك التي تعتري الإنسان 
والوساوس كلها من الشيطان» فالواجب محاربته والتعوذ بالله من شرهء 
فعليك أن تتعوذي بالله من الشيطان وأن تحذري وساوسه. وأن تجتهدي في 
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استحضار عظمة الله وأنه سبحانه وتعالئ لا يكلف نفسًا إلا وسعها وأنه رحيم 
بعباده وما جعل عليهم في الدين من حرج . 

ثم عليك ألا تخضعي لوساوس الشيطان بل عليك أن تبتعدي عن 
وساوسهء إذا أحسستي بشيء فقولي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
واستمري في عملك من صلاة ووضوء وغير ذلك ولا تعيدي شيئًا ولا تكرري 

أما الرطوبة التي تجدها المرأة في فرجها أو في ملابسها فهذه الرطوبة 
مكل نظرء فإن كانت ما فهذه غلامة أنه احعلام إذا اسيفظت ورت ميا وهو 
الماء الشخين الغليظ هذا يكون عن احتلام» فإذا استيقظت من نومها ليلا أو 
نهار فذلك احتلام فعليها أن تغتسل . 

أما إذا كانت رطوبة عادية ليس فيها ما يدل علئ المني فإنها قد تكون 
رطوبة من بول أو من الماء الذي يحصل للمرأة في فرجها فيحصل للملابس 
والسراويل أو القميص شيء من ذلك» والمرأة تبتلى بأشياء من الرطويات 
والمياه التي تخرج من فرجها غير المني» فإذا كنت لا تجزمين أنه مني فليس 
عليك غسل حتى تعلمي وتجزمي وتتيقني أنه المني المعروف الذي هو أصل 
الإنسان» وهو ماء غليظ تشبه رائحته رائحة طلع الفحال» فينبغي أن تتشبتي في 
هذا الأمر وأن تحرصي على أن تعلمي ما هذا الشيء» وإذا كان شيئًا عاديا لا 
يشبه المني فهو من رطوبة الفرج فيكفي أن تغسلي ما أصاب ملابسك من ذلك 
وتستنجي بالماء ثم توضئي وضوء الصلاة يكفي هذا ولا حاجة إلى الغسل . 
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الحيض 


متى تغتسل الحائنض 

س: قال رسول الله كلد لامرأة ما معناه: «اغتسلي من دم الحيض وصلي» 
فهل بكون في هذا أي وقت من أوقات نزول الدورة أم قرب انتهائها؟ وإذا 
اغتسلت وتطهرت منها وصلت فهل بحل لها الجماع؟ وهل كلما عاد الدم 
اغتسلت مرة أخرىئ؟ 

ج: هذا عند انتهاء الحيضء فإذا انتهى الحيض أمر الرسول يَكةِ أن تغسل 
الدم وتغتسل وتصلي» وإذا انتهت الدورة وفي ثوبها شيء غسلت ما أصاب 
الثوب تقرصه وتصلي» وإذا انتهت الدورة وفي ثوبها شيء غسلت ما أصاب 
الثوب تقرصه بالماء وتحكه بظفرها أو بحجر أو بعظم أو بغيره ثم تغسله بالماء 
ويطهر الثوب وتصلي فيه بعد ذلك. وكذلك إذا اغتسلت بعد زوال الدم 
ووجود الطهر فإنها تصلي بعد ذلك وتحل لزوجها. 

المقصود أن هذا كله عند انتهاء الدورة إذا رأت الطهارة إما بالقصة 
البيضاء أو احتشت بقطن ونحوه في الفرج فخرج نقيًا فإنها تغتسل غسل 
الحيض وتغسل ما كان في بدنها إذا أصاب فخذها شيء من الدم تغسله 
وتغتسل غسل الحيض وبعد هذا تصلي وتحل لزوجها. 

وأما سؤالها عن الاغتسال كلما عاد الدم . 

فما دام الدم موجودًا فلا تغتسلي إنما الغسل يكون عند النهاية» أما مادام 
الدم يتكرر بالليل والنهار فأنت في الحيض حتى تنتهي المدة وتحصل 
الطهارة» فإذا انتهت المدة خمسة أيام أو ستة أو سبعة أو تباقة كيت العادة 
ورأت المرأة الطهارة وحصل الماء الأبيض أو جعلت في فرجها شيئًا من 
القطن ثم أخرجته أو نحو من الأشياء الدالة على نظافتها فإنها تغتسل وتصلي 
وتحل لزوجها وتصوم إذا شاءت وانتهى الأمر» أما أن تغتسل كل ساعة فلا 
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فإن الدم يمتنع ساعة ويأتي أخرى ما دامت المدة موجودة ولم تنته بعد ولا 
رأت الطهارة فإنها لا تغتسل حتى تنتهي المدة وينقطع الدم . 


كيفية الاغتسال من الحيض والنفاس 

س: ما كيفية الغسل من الحيض والجنابة بوسائل الاغتسال الحديثة 
كالدش والصنبور وغير ذلك؟ 

ج: أولاً تستنجي المرأة من حيضها ونفاسها ويستنجي الرجل الجنب 
والمرأة الجنب ويغسل ما حول الفرج من آثار المني أو المذي أو الدم للمرأة 
أو غيره حتى يزول ما هناك وآثار البول» ثم يتوضأ كل منهم وضوء الصلاة؛ 
الحائض والنفساء والجنب» ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث 
مرات» ثم على بدنه الشق الأيمن ثم الأيسر ثم يكمل الغسل» هذا السنة وهذا 
هو الأفضل . 

وإن ضته الماع علن يدث مزة وانندة كفاه.وأحزاه رغمللة للجتابة 
والحيض؛ لكن التفصيل كما تقدم أفضل» يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة 
ثم يفرغ الماء على رأسه ثلاث مرات ثم يغسل جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم يكمل 
بدنه كله هذا هو الأفضلء وهذا هو الكمال» والمرأة إذا كانت في الحيض 
يستحب لها أن تجعل فى الماء سدراء هذا هو الأفضل في غسل الحيض 
والنفاس» أما ملعب فلا بسالع إلى امنار ولا وجوه والناشكفي توا كان 
اغتسل من الصنبور أو اغتسل من الدش أو اغتسل بالغرف من حوض أو من 
إناء» كله جائز والحمد لله . 

الكدرة والصفرة غير المتصلة بدم الحيض 
لا تمنع من الصلاة والصيام 

س: تقول السائلة: قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون 
تستمر خمسة أيام وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي مدة 


الذدنا 


ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى وتقول: أنا أصلي هذه الأيام الخمسة لكن 
أسأل: هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: إذا كانت الأيام الخمسة التي يأتي فيها المادة البنية منفصلة عن الدم» 
مقدّمة ولكنها منفصلة فلا بأس بهاء تصومين وتصلين لأنها كدرة وصفرة ما 
تمنع » وهكذا بعد الطهر إذا جاءت كدرة أو صفرة بعد الطهر فلا تمنع الصلاة 
ولا الصيام, ولكنها كالبول تستنجين منها وتصلين . 

أما إذا كان هذا الشيء البني يتصل به الدم مباشرة بعد اليوم الخامس» 
وهكذا بعد الحيض يتصل بالدم فهذا من جملة الحيض يكون من جملة 
العادة؛ فلا تصلى فيها ولا تصومى إذا كانت متصلة بالحيض . 

أما إذا كان بينهما فاصل يوم أو نصف يوم وما أشبه ذلك» فاصل بين 
تزول هذه الكدرة البنية ويكون بعدها طهارة ثم يأتي دم الحيض بعد ذلك فهنا 
لا تعتبر حيضًا وعليك أن تصلي فيها وأن تستنجي منها لكل صلاة عند دخول 
الوقت»ء تستنجين من هذه الكدرة البنية وتصلين» وهكذا لو جاءت بعد الطهر 
كدرة أو صفرة فإنك تستنجين منها لكل وقت وتصلين» ولا تحتسب حيضا. 
أما المتصل قبل الحيض أو بعده متصلاً به فهذا يحتسب منه . 

ما الحكم إذا لم تنضبط العادة واستمرت؟ 

س: تقول السائلة: في أيام الحيض أحيانًا يأتيني الدم في أوقات متقاربة 
وأحيانًا لا ينقطع عني الدم نهائيًا فماذا أصنع هل أغتسل وأصليء علمًا بأنني لا 
أستطيع أن أحدد هذه الأوقات لأنها لا تنضيط وقد لا أجد فرصة للاغتسال لأنه 
قد ينزل مني الحيض عندما أريد أن أغتسل وقد تركت الصلاة في مرات سابقة 
ولم أغتسل؟ 

ج: إذا استمر الدم بالمرأة فإنها تكون مستحاضة وتصلي وتصوم ولو كان 
أشياء يسيرة يصلي على حسب حاله ويستنجي إذا دخل الوقت ويصلي في 
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١ 
الوقت الفريضة والنوافل ويمس المصحف ويقرأ القرآن حتى يأتي الوقت‎ 
الآخركالمستحاضة سواء؛ لأن النتى عليه الضلاة والسلام قال للمستحاضة:‎ 
. «توضئى لكل صلاة)”''‎ 

والمستحاضة هي التي يستمر معها الدم ولا ينقطع إلا أشياء يسيرة فهذه 
قال لها مستحاضة فعليها أن تصلي ما فرض الله عليها وتصوم وتحل لزوجها 
لأنها مبتلاةً بهذا الدم المستمر ولكن تجلس أيام الحيض المعتادة أي أيام 
وقت العادة التي تعرفها: خمسة أيام» ستة أيام» سبعة أيام ؛ عادتها المعروفة 
تجلسها فلا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها. 

فإذا انتهت هذه الأيام المُعتادة اغتسلت وصلت وصامت وحلت 
لزوجهاء هذا هو الواجب في هذه المسائل والحج كذلك . 

إذازادت العادة عن مدتها 

س: إذا جاءت العادة الشهرية وزادت مدتها على كل شهر كالنزيف فهل 
جائز للمرأة أن تصلي وتصوم في هذه الحال؟ 

ج: إذا زادت العادة فالصواب أنها تتبع العادة إذا كانت عدتها خمسة أيام 
فصارت ستة أو سبعة أو ثمانية فالصواب أنها تجلس مادام الدم مستمرًا فإنها 
تحسبها من العادة ولا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها أن يقربها في هذه 
الحالة لأن العادة تزيد وتنقص هكذا عادة النساء» فإذا زاد الدم جلست ولم 
تصل ولم تصم وإذا نقص ورأت الطهارة اغتسلت وحلت لزوجها وصلت 
وضنامتك هذا فو الضوات فى :هذه المسالة: 

أما إذا طهرت واغتسلت من حيضها ثم رأت صفرة أو كدرة فإن هذه 
الصفرة والكدرة لا تعد شيئًا بل تصلي معها وتصوم كما قالت أم عطية رضي 
الله عنها: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا» فإذا اغتسلت بعد 
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حيضها ثم رأت صفرة أو كدرة فإن هذه لا يعمل عليها ولا تمنعها من الصلاة 
ولا من الصوم ولا من زوجها أم الدم الصافي» الدم الواضح فإنها تجلس ولو 
سا ا ل د 


ل 
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د اا 
س: تقول السائلة: إنها امرأة استعملت حبوب منع الحمل فتغيرت مدة 
العادة الشهرية لديها بدل خمسة أيام صارت عشرة أيام. هل يجوز لها ترك 
الصلاة في الأيام الخمسة الإضافية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 
عله الخادة تيقال وسور مر حم إن العائية ور الى ندر 8 وال شد 
فلا بأس» فإذا انتقلت العادة إلى هذا فلا تصلي ولا تصوم فإن العادة تنتقل 
وتنقص أيضاء فقد تكون العادة سبعًا فينقطع الدم لخمسء وقد تكون العادة 
مركا عي إن اعقو «يقايها ألا تطا. رف للبم الى بيه مره ذا 
بلغت خمسة عشر فالجمهور يقولون: تكون استحاضة بعد ذلك» فترجع إلى 
عادتها المعروفة سبع أو ست والباقي استحاضة تصلي فيه وتصومء وفيا 
لكل وقت صلاة وتستنجي بالماء وتتحفظ بالقطن ونحوه وتصلي حتى تأتي 
العادة المعتادة» أي الدورة المعتادة. 


حكم النفساء إذا طهرت قبل الأربعين 

س: تقول سائلات: سمعنا في حلقة ماضية من سماحة الشيخ ابن باز في 
لقاء من لقاءات نور على الدرب أن المرأة إذا طهرت قبل الأربعين فلها أن تصلي 
وتصوم. 

والسؤال: هل إذا عاد إليها الدم بعد ذلك خلال الأربيعين يعتد بصومها الذي 
صامته؟ وهل يجوز لرزوجها مباشرتها في الأربعين إذا طهرت؟ 

ج: نعم إذا طهرت المرأة في الأربعين كما تقدم تصلي وتصوم وتحل 
لزوجها ولو ما كملت الأربعين لآن الحكم مناط بالطهارة. إذا رأت الطهارة 


ا 


وهي بنت عشرين يومًا بالنفاس أو ثلاثين يومًا بالنفاس فطهارتها صحيحة 
وعليها أن تغتسل غسل النفاس وتتوضا وضوء الصلاة وتصلي وتصوم وتحل 
لزوجها ولو أنها ما كملت الأربعين بسبب وجود الطهارة . 

فلو عاد الدم في الأربعين ورجع الدم عليها بأن تكون طهرت مثلاً لشهر 
وبقيت ثلاثة أيام أو أربعة أيام طاهرة ثم عاد عليها الدم في الخامس والثلاثين 
أو في السادس والثلاثين فالصحيح أن هذا الدم يعتبر نفاسًا لا تصلي فيه ولا 
تصوم ولا تحل لزوجها لكن صومها الذي في أيام الطهارة وصلاتها صحيحة 
لا تعاد» صومها الذي في أوقات الطهارة صوم صحيح ليس عليها أن تعيده 
بعد ذلك» ولا أن تقضيهء بل هو صوم وقع في محله. وصلاة وقعت في 
محلها فالصوم صحيح والصلاة صحيحة وكون زوجها باشرها في ذلك كذلك 
لا حرج عليه لأنه باشرها في وقت الحل والطهارة . 

أما بعد رجوع الدم في الأربعين فإن هذا الدم الذي رجع قال بعض أهل 
العلم : إنه مشكوك فيه والصواب أنه ليس مشكوكا فيه بل هو دم نفاس يعتبر دم 
نفاس مثل الدم الذي يعود في وقت الحيض فلا تصلي ولا تصوم, فإذا مضت 
الأربعون ولم ينقطع فقد تقدم أن هذا الدم الزائد يعتبر دما فاسدًا بعد الأربعين 
تصلي وتصوم فيه وتعتبره دم استحاضة عليها أن تتحفظ فيه بقطن ونحوه 
وتتوضا لوقت كل صلاة وتصلي الصلوات في أوقاتها أو تجمع بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء لا بأس وتحل لزوجها كما تقدم . 

ولو جمعت بين الصلاتين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء أفضل 
للمستحاضات ومن في حكمهن وأفضل لهن مع ذلك أن يغتسلن للظهر 
والعضر غسلاٌ واحدًا والمغرت والعشاء غسلاً واحدًا والفجر غسلاً واحدًا إذا 
تيسر ذلك كما أوصى به النبي وَل بعض المستحاضات . 
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دم النفاس إذا زاد عن الأربعين 

س: سمعت أن دم النفاس إن زاد عن أربعين يومًا بعد الولادة فإنه لا 
يجوز الصلاة حتى تطهر ويعتبر دم حيض إذا زاد عن مدته. فما هو الصحيح 
في ذلك؟ 

ج: دم النفاس نهايته أربعون فإذا زاد عن الأربعين فهو دم فساد لا يعتبر فلا 
يمنع الصلاة ولا يمنع الصوم ولا يمنع الزوج من إتيان أهله لأنه دم فاسد 
والنفاس نهايته أربعون . 

لكن لو طهرت قبل الأربعين يوم عشرين أو يوم ثلاثين فإنها تغتسل وتصلي 
وتصوم وتحل لزوجها إذا طَهُّرت قبل الأربعين ولها أن تصوم في هذه المدة وإن 
عاد عليها الدم قبل نهاية الأربعين فإن صومها صحيح في أيام الطهارة» صومها 
في أيام الطهارة صحيح» أما ما زاد عن الأربعين فهو دم فساد تغتسل وتتحفظ 
بقطن ونحوه حتى لا يؤذيها الدم وتصلي وتصوم وتحل لزوجها لأن هذا الدم 
يعتبر دما فاسدًا لكن متى جاء الدم بعد الأربعين ووافق العادة -عادة الحيض_فإنه 
يسمى حيضًا ويعتبر حيضًا لا تصلي ولا تصوم من أجل الحيض . أما هذا الدم 
المتصل بالنفاس بعد الأربعين فليس بحيض بل هو دم فاسد يعتبر فاسدًا تغتسل 
وتصلي وتصوم وتتحفظ بقطن ونحوه إلى أن ينقطع . 


إذا استمر الدم مع النفساء حتى بعد الأربعين 
س: تقول السائلة: إذا تأخرت طهارة المرأة النفساء وانتهت الأريعين بومًا 
وهي لم تطهر. هل تصلي أم تبقى بدون صلاة؟ 
ج: إذا استمر الدم مع النفساء حتى كملت الأربعين فإن هذا الدم الذي زاد 
معها يعتبر دم فساد فتغتسل وتصلي وتصوم ولا تلتفت إليه يكون مثل د 
المستحاضة دم فاسد تتوضأ لوقت كل صلاة تتحفظ بقطن ونحوه عن أذى 
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نفاسًا من حين تتم الأربعين لا يعتبر الدم الذي معها نفاسًا بل هو دم فسادء هذا 
هو المعتمد. 


حكم دم الحيض 

س: إذا أجهضت المرأة فهل لدم الإجهاض حكم النقاس أم حكم الحيض؟ وما 
هي أكثر مدته وأقلها؟ 

ج: إن كان الإجهاض بعداما تخلق الطفل ووجد فيه علامة الإنسان من 
رجل أو رأس أو يد ولو خفيًا فإن حكمه حكم النفاس عليها أن تبقى حتى 
تطهرء ولو إلى أربعين يومًا لأن هذه نهاية النفاس» فإن طهرت قبل ذلك 
لعشرين أو لشهر فاغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها فإن استمر معها 
الدم تركت الصلاة والصوم ولم تحل لزوجها حتى تكمل الأربعين فإذا كملت 
الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ولو كان معها الدم؛ لأنه 
دم فساد حينئذ لأن النفاس نهايته وأكثره أربعون يومًا فما زاد عليه يعتبر دم 
فساد تصلي وتصوم بعد الغسل وتحل لزوجها وتتحفظ بقطن ونحوه وتتوضاً 
لكل صلاة كالمستحاضات وصاحب السلس . 

أما لو طهرت لأقل من ذلك لعشرين أو لخمسة عشر أو لثلاثين أو نحو 
ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كانت في أثناء الأربعين وتحل لزوجها 
أيضًاء أما إن كان هذا الإجهاض ما تخلق بل كان دما أو لحمة ليس فيها خلق 
إنسان بَيّن فإن هذا يعتبر دم فساد تصلي وتصوم كصاحب السلس وتتوضاً 
لوقت كل صلاة إذا دخل الوقت وتعتبر نفسها كالمستحاضة وكصاحب 
السلس وكالمريض بحيث إذا شق عليها ذلك تصلي الظهر والعصر جميعا 
والمدوت والعاء حميعًا من أجل كر الذمع فالمقصوة أنها في :له المخالة 
كالمستحاضة وكصاحب السلس تصلي وتصوم وتحل لزوجها لأنه ليس 
بنفاس حتى ينقطع عنها ذلك وتتوضاً لوقت كل صلاة كما تقدم . 
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مايحل للرجل من امرأته حال حيضها 

س: يسأل السائل: عما يحل للرجل من امرأته حال حيضها؟ يقول: إن رجلا 
سأل الرسول يَلدِ وقال له: «ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟» قال له: «شد 
إزارها تم عليك بأعلاها» نرجو رواية الحديث صحيحًا وتفسير معنى إزارها؟ 

ج: هذا الحديث مشهور» عن معاذ رضي الله عنه عن النبى كه أنه سئل : 
فانجدل الرج رن هن ]هر 201 قال لاما قوف لكر 00 سن فد روبق 
ابرق هذهو الذي بوعل له أن وباك ذلك فيها:لكن اسروك مسف 

والصواب أنه يحل له كل شيء ما عدا الجماع» والنبي كَلةِ قال : «اصنعوا 
كل شيء إلا النكاح»”'' رواه مسلم . وكان يأمر عائشة ونساءه يأتزرن عندما 
يريد مباشرتهن هذا أفضل » يستحب له أن يأمرها بالاتزار إذا أراد المباشرة؛ 
لأنه أبعد عن الوقوع في ما حرم الله لكن ليس بواجب» الواجب تجنب الوطء 
فإذا تجنب الوطء فلا بأس» أن يباشر بدنهاء ولو مس فخذها أو مس فرجه 
فخذها لا يضرء الواجب فقط الحذر مما حرم الله من الجماع» وإذا أمرها 
بالاتزار فهو أفضل حتى يكون أبعد عن الوقوع في المحرم» ولهذا كان النبي 
كله يأمر أزواجه أن يأتزرن فيباشرهن عليه الصلاة والسلام» كما أخبرت 
عائشة رضي الله عنها وغيرهاء ولكن المحرم هو الجماع لقوله فيما رواه 
مسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي كَلِةٍ قال : «اصنعوا كل شيء إلا 
التكاح)”” يعني الجماع . 

وكانت اليهود تغلو في هذاء فإذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم 
يشاربوها ولم يضاجعوها في الفراش» هذا من غلوهم فأنكر النبي ذلك عليه 
الصلاة والسلام وقال: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»”*' يعني الجماع . 


.)5١17(مقر رواه أبوداود: كتاب الطهارة» باب في المذي»‎ )١( 
رواه مسلم: كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء رقم(6©07.‎ )( 
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جماع المرأة بعد انقطاع الدم والتيمم 
س....: ما حكم جماع المرأة بعد انقطاع أحد الدمين منهاء ولم تغتسل,» 
ولكن آأمرها زوجها بالتيمم؟ 
ج: الواجب الاغتسال إذا وجد الماء وتستطيع ذلك» لقوله تعالى: # فَإِدَا 
ص هر كَأؤُشْرى من حَثُ أمرّكة ا 4 [البقرة: 7 فعليها أن تتطهر بالماء بعد 
الحيض أو بعد النفاس» ثم يأتيهاء أما إن كانوا في سفرء أو كانت مريضة لا 
ل ل 
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جماع الزوجة في الحيض أو النفاس 

س.....: يبقول السائل: بقول البعض: إذا جامع الرجل زوجته قبل أن تكمل 
الأربعين بومًا من النفاس فكأنه يزني بها فما حكم هذا؟ وهل تلزمه الكفارة أو 
التوبة إلى الله إذا جامعها وهي حائض؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرًا. 

ج: الحائض والنفساء لا يجوز جماعهماء حرام على الرجل أن يجامع 
ل ل وهذا لأن الله سبحانه وتعالى يقول: 
# وَيسَكَلُوتلَكَ ل 
0 سد إِنَّ لَه يحب التَوَّبِينَ ومَحِبٌ 
ا ألمتطهريت * [البقرة : 7 ]. 

فلا يجوز للزوج أن يأتي الزوجة في حال الحيض حتى تطهر وتغتسل من 
حيضها ثم له أن يجامعهاء وكذلك النفساء ليس له أن يأتيها في حال النفاس ما 
دام الدم موجودًا فإذا طهرت واغتسلت جاز له جماعها ولو كانت في الأربعين 
فلو طهرت لشهر واغتسلت جاز له أن يجامعها في العشرة الباقية» فإن عليها 
أن تصلي وتصوم وتحل لزوجها في بقية الأربعين؛ لأن أقل الناس ليس له حد 
قد تطهر لعشرين وقد تطهر لثلاثين وتطهر لأقل أو أكثرء فإذا طهرت 
واغتسلت عليها أن تصوم وتصلي ولزوجها أن يأتيها في وقت الطهر أما في 
وقت الدم فلا . 
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وإذا كملت الأربعين وجب عليها أن تغتسل ولو كان الدم موجودًا فلو 
استمر معها الدم حتى كملت الأربعين فإنها تنتهي المدة فعليها أن تغتسل ولو 
كان الدم جاريًا وتصلي وتصوم وتعتبر هذا الدم دما فاسدًا لا يمنعها من 
صومها وصلاتها ولا يمنع زوجها من جماعها لأن هذا الدم المستمر يعتبر دما 
فاسدًا بعد تمام الأربعين لأن نهاية النفاس وتمامه الأربعون فإذا انتهت 
الأربعون فإن النفاس قد انتهى فعلى المرأة أن تغتسل وعليها أن تصلي وتصوم 
إذا كانت في رمضان وتحل لزوجها ولو كان الدم جاريًا لآنه والحال ما ذكر 
يكون دم فساد لا يعتبر. 

وإذا جامع الرجل امرأته في الحيض أو في النفاس فقد أساء وأثم وأتى 
كبيرة من الكبائر فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يتوب إليه سبحانه وتعالى عما 
فعل والتوبة تُجِبٌ ما قبلها وعليه مع ذلك في أصح قولي العلماء الكفارة مع 
التوبة إلى الله والندم والإقلاع والعزم الصادق ألا يعود إلى ذلك» والكفارة 
هي دنيار أو نصف دينار من الذهب أو قيمته من الفضة ومقدار نصف الدينار 
من الجنيه السعودي اليوم سهمان من سبعة لأن الجنيه السعودي اليوم ديناران 
إلا ربعا يعني مثقالان إلا ربعًا فنصف الدينار منه سهمان من سبعة والدينار 
أربعة من سبعة فعليه أن يكفر بذلك إذا أتى زوجته وهي حائض أو نفساء ينظر 
فن,ضرف لجيه السعودي. فإذا اعرف عند الصرافين 'يخرج مقادار مهمين من 
الدينار ويتصدق به على بعض الفقراء أو أربعة من سبعة من مقدار الدينار 
فيتصدق به على الفقراء توبة إلئ الله علَّ وجل وكفارة لما أت من الوطء فى 
الجيفن أو النقاس نودت جود المع انا ودد الطور كليس اف للك فنوية إذا 
طهرت واغتسلت من حيضها أو نفاسها حلت للزوج كما تقدم . 


4 


مواقعة الزوجة في العادة الشهرية 
س: ما حكم من واقع زوجته في حال العادة الشهرية؟ 
ج: لا يجوز للمسلم أن يجامع زوجته في حال الحيض ولا في حال 
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لاسن بإجماع المسلمين » لقول الله سبحاته: « وسكلو تلك عن المعيض فل 
4 رصوع خم 000000 0-0 ساي سه 1 32 - 
هر وى م 200 قهري مِنّ 
حِنَثُ مركم الله ند ِنَّ سه محِبُ ألتََبِينَ وَمبٌ أ أ مريت # [البقرة: 7؟؟1]. 
انان ]لا نش دن اكرات تعن قد من للك ومن فعل ذلك 
فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وهكذا مع النفساء قبل أن تطهرء أي قبل 
فمن فعل شيئًا من ذلك فعليه التوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه والندم 
على ما فرط منه وعليه مع هذا الكفارة وهى دينار أو نصف دينار يتصدق به 
على بعض المساكين كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي كك سئل عمن أتى 
امرأته وهي حائض قال : «يتصدق بدينار أو بنصف دينار)7١'‏ خرجه الخمسة 
وصححه ابن خزيمة وغيره فهو حديث صحيح يدل على أن من أتى زوجته وهي 
حائض وهكذا النفساء فى حكمها فإنه قد عصى ربه عرَّ وجل فعليه التوبة إلى الله 
والإنابة إليه والندم على ما بدر منه والعزم على ألا يعود إلى ذلك وعليه مع ذلك 
أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار فهو مخير في ذلك» والدينار مثقال من الذهب 
مقداره أربعة أسباع من الجنيه السعودي المعروف اليوم ونصفه سبعان من 
الجنيه السعودي أو قيمته من الفضة أو الورق يتصدق بها على بعض الفقراء . 
فإذا كان الجنيه السعودي مثلاٌ يساوي سبعين فإن الدينار يكون أربعين» 
ونصفه يكون عشرين يتصدق بها على الفقراء وهكذا يعني سهمان من سبعة 
من الجنيه السعودي هذا نصف دينار وأربعة من سبعة من الجنيه السعودي هذا 
التوبة إلى الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى لأن هذا معصية لا يجوز للرجل 
فعلها ولا يجوز للمرأة أن توافقه على ذلك وأن تمكنه من ذلك عليها أن تمتنع 
لأن هذا من التعاون على طاعة الله ورسوله وتهاونها بهذا وتسامحها في هذا 


(0) سبق تخريجه. 
إنفنا 


من با بالتعاون على الإثم والعدوان. 


ما يشرع للحائض 

س: يقول السائل: يعض الفتديات دتوهمن أن المرأة إذا حاضت أصبحت 
نجسة فلا يجوز لها الذكرء ولا استماع القرآن» وإنما الاتجاه لسماع الغناء 
واللهو. نرجو تبيين حكم ذلك؟ وما الذي يجوز أيضًا للحائض؟ 

ج: هذا توهم لا ينبغي» فالحائض مشروع لها ما يشرع لغيرها من ذكر الله عر 
وجل ؛ تسبيحه» وتحميده» وتهليله» وتكبيره» والاستغفار» والتوبة وسماع 
القران ممن يتلوه» وسماع العلمء والمشاركة في حلقات العلمء وسماع ما 
يذاع من حلقات العلم وحلقات القرآن والاستفادة من ذلك» مثل غيرهن . 

والنبي يَكةِ قال للحائض : «افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت 
حتى تطهري""'' فأمرها أن تفعل ما يفعله الحجاج من التلبية والذكر وسائر 
الأمور الشرعية ما عدا الطواف» فدل ذلك على أنها مثل غيرها؛ ترمي 
الجمارء وتلبي» وتذكر الله» وتسبح. وتحمد» وتهلل» وتستغفر» يعني أنها 
تفعل كل شيء ما عد الطواف إذا كانت محرمة بالحج أو بالعمرة حتى تطهر . 

كذلك في بيتها تقوم بما تستطيع من ذكر الله عر وجل » تسبيحه» وتحميده» 
وتهليله» وتكبيره» والاستغفار» والدعوة إلى الله» والآمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » وتدريس العلم ومطالعة الأحاديث» وغير ذلك . 

أما قراءة القرآن ففيه خلاف : بعض أهل العلم يرى أنها تمنع من قراءة 
القرآن» والقول الثاني: أنها لا تمنع من قراءة القرآن عن ظهر قلب وهذا هو 
الأقرب والأظهر؛ أن لها أن تقرأ القران عن ظهر قلب من دون مس 
المصحفء. كالمعلمة تعلم البنات القرآن عن ظهر قلب» وكالتلميذة التي 
تحتاج إلى قراءة القرآن من غير مس المصحف . 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحيضء. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواب بالبيت» 
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فالصحيح أنه لا حرج من قراءتها القرآن عن ظهر قلب ؛ لأن مدة الحيض 
تطول وعكذا الفاس مخلاف: الحتي» #الحب: لا يقرأ القرات لا يعسن 
التفعفن :ولة عع ظهر فلب حتن يفعي ؛:الآن#النين كك كات لا يقرا القرات 
ولا يوجد له موانع؛ لكن الحائض تحتاج إلى أيام وليالي ليس باختيارهاء 
وهكذا النفساء أطول وأطولء لهذا فالصحيح أن لا حرج عليها في قراءة 
القرآن عن ظهر قلب لا من المصحف . 

وبهذا تعلم أن الحائض تشارك في كل شيء من الخير ولا تمنع ماعدا مس 
المصحف وما عدا الصلاة فإنها لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي من حيضها 
ونفاسهاء ثم تقضي الصوم دون الصلاة فليس عليها قضاء الصلاة؛ لأن الله 
سامح الحائض والنفساء في الصلاة فلا تقضيها ولا تجب عليها مدة الحجيض 
والنفاس» لكن الصوم تقضيه بعد طهرها بعد رمضان» تقضي ما أفطرت من 
أيام» وقد سكئلت عائشة رضي الله عنها : يا أم المؤمنين ما بالنا نقضي الصوم ولا 
نقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة”' . يعني من النبي يك يأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء 
الصلاة» وبهذا علم أن الصوم يقضى والصلاة لا تقضى» وهذا محل إجماع من 
المسلمين» فقد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تقضى في حق الحائض 

فالحاصل أن الحائض والنفساء يشرع لهماذكر الله» وتسبيحه» وتحميده؛ 
وتهليله؛ وتكبيره» وحضور حلقات العلم» وسماع القرآنممن يتلوه 
والإنصات لذلك» والمشاركة فى كل خير ما عدا أنها لا تصلي حتى تطهر» ولا 
تصوم حتى تطهر» ولا تقرأ القرآن من المصحف_أماعن ظهر قلب فالصحيح أنه 
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إرضاع الحنب طفلها 

س: هناك تساؤلات من بعض النساء عن حكم إرضاع الطفل والطبخ وعمل 
أي شيء في البيت كالقهوة أو الشاي أو غلي الحليب للأطفال والمرأة لم تغتسل 
من الجنابة ما حكم ذلك؟ 

ج: لا حرج في ذلك ولا بأس أن تضع الطعام» وتعطي الطفل حاجته؛ ولا 
تغتسل» ولكن لا تصلي حتى تغتسل» ولا تمس القرآن حتى تغتسل» ولا تقرأ 
القرآن حتى تغتسل . 

الحائض تقرأ عن ظهر قلب ولا تمس المصحف 

س: تقول السائلة: عندما تكون في مدة الحيض فإنها تقرأ من القرآن ما 
تحفظه من السور فهل يجوز لها ذلك؟ 

ج: لا حرج في ذلك» الصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز للحائض أن 
تقرأ القران عن ظهر كلب لك لاقن النمضحب لآن مده الحنض تطول» 
والنفاس كذلك» فلا حرج أن تقرأ عن ظهر قلبء أما الجنب فلاء الجنب لا 
يقرأ حتى يغتسل» لأن المدة قصيرة» وفى إمكانه أن يغتسل ويقرأ ما شاء 
وهكذا المحدث الحدث الأصغر يقرأ عن ظهر قلب ولا يقرأ من المصحف 


ف 


حكم ذكر الله وقراءة القران للحائض والنفساء والجنب 

س: تقول السائلة: هل يجوز للحائض أن تسبح الله عنَّ وجل وأن تكبره, 
وأن تصلي على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؛ وتعيد مع قارئ القرآن عند 
قراءته خحُفية في نفسهاء وتستمع القرآن؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: لها أن تذكر الله عرَّ وجلَّ» سواء كانت حائضًا أو نفساء أو كانت جنبًا 
وهكذا الرجل إذا كان جنبًا فله وللمرأة أن يذكر الله عَّ وجلَّ. قالت عائشة 
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كلا 


رضى الله عنها : كان النبى يَكْةَ يذكر الله فى كل الأحيان. وقال الله عزَّ وعلا : 


# يكأدبا لذن >امثوأ أَذكْروأ أله ذه كيرا © [الأحزاب: .]14١‏ ويقول سبحانه: 8 إَّ 
الْمُسلميت وَالْصْمَلِمتِ وَالْمُؤّْمنيرت وَالْمَؤْمِنَتٍ وَالْمَنئِينَ وَالْقَلِدتِ »© [الأحزاب: 
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إلى قوله تعالى : وَالدحكرس أله كيرا وَالدصَكرَتٍ عد لهم مَفْفرَةٌ 
ف 0 '] ويقول النبى كك : «سبق المفردون». قيل: وما 
المفردون؟ قال: «الذاكرون الله كثِيرًا والذاكرات» ويسمح للمؤمن والمؤمنة 
بالإكثار من ذكر اللهء والتسبيح.» والتهليل» والتحميدء والتكبير» 
والاستغفار» وهذا للجميع» الحائض والنفساء والجنب وغيرهم . 

أما القرآن فلا يقرؤه الجنب». لا من المصحف ولا عن ظهر قلب» 
والمرأة لا تقرأ القرآن وهي جنب ولاعن ظهر قلب» ولاامن المصحف . 

واختلف العلماء رحمة الله عليهم هل تقرأ الحائض القرآن عن ظهر قلب 
دون مس المصحف أم لا؟ فذهب بعضهم أنها لا تقرأ لأنها كالجنب ولها 
أجرها وذهب بعض من أهل العلم إلى أنه يجوز لها أن تقرأ لأن مدتها تطول 
بخلاف الجنب؛ لأن الجنب مدته قليلة يغتسل ويقرأء لكن الحائض والنفساء 
مدتهما طويلة» فعليهما مشقة كبيرة في عدم القراءة . 

وهذا هو الصواب؛ لا بأس ولا حرج لقراءتهما القرآن عن ظهر قلب دون 
مس المصحفء أما الحديث الذي فيه : "لا يقرأ القرآن الحائض والجنب)”١)‏ 
فحديث ضعيف عند أهل العلم . أما الجنب فلا يقرأ القرآن» لا من المصحف 
ولاعن ظهر قلب. وصح عن الرسول يَكِِ أنه كان لا يقرأ شيئًا من القرآن وهو 
جنب» وكان ذات يوم مع أصحابه وقرأ شيئًا من القرآن وقال: «هذا لمن ليس 
جنباء أما الجنب فلاة)”'2 فدل ذلك على أن الجنب لا يقرأ شيئًا من القرآن حتى 
عسل ,سواء كان دكؤا ]و انق + 


)١(‏ رواه ابن ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» 
رقم0950). 
(؟) رواه أحمد برقم(41/5). 
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حكم قراءة القران ومس المصحف للحائض 

س: تقول السائلة: إني طالبة وفي درس القرآن إذا كنت على غير طهارة لا 
أقرأ ولا أمس المصحف ولكن في دروس التفسير والفقه والتوحيد وغيرها من 
الدرس التي تكثر بها الآيات القرآنية فأنا أكتب وأقرأ وأحل الأسئلة فهل يجوز 
لي لي ذلك؟ وإذا كان لا يجوز فماذا أفعل وخاصة أيام الامتحان؟ 

ج: الصواب من أقوال العلماء أنه لا حرج في ذلك, لا حرج على الحائض 
والنفساء أن تقرأء أما الجنب فلاء فالنبي مَك كان لا يحجبه شيء عن القرآن إلا 
الجنابة » ولم يثبت يثبت عنه النهي عن قراءة الحاتض للقرآن» والفرق بينهما أن الحائض 
دنكها لوك وجلا انما ده أن الفح قحي لا ارال ففي إمكانه إذا فرغ من 
حاجته أن يغتسل ويقرأ ويصليء أما الحائض فلها مدة لا تستطيع فيها الغسل حتى 
تنتهي الدورة وحتى ينقطع الدم وترى الطهرء فهي محتاجة إلى أن تقرأ . 

والنبي يَكِةِ قال في حق الحائض في الحج : «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا 
تطوفي بالبيت حتى تطهري»"'' فقد نهاها عن الطواف فقط حتى تطهرء ولم 
يقل لها: لا تقرئي» فدل ذلك على أنها لا بأس أن تقرأ القرآن» ولا بأس أن 
تقر كنب التفسين والآيات:الى :ف كت التفسير + :وعكذا الآيات :التي في 
الكتب الأخرى من كتب الفقه وكتب الحديث لا حرج في ذلك» لكن لا تمس 
المصحف حتى تطهرء وإن احتاجت فيكون من وراء حائل أو يمسه غيرها لها 
حتى تراجع ما أشكل عليها من الآيات» أما أن تقرأ عن ظهر قلب فلا حرج في 
ل لسرت 8 

مول انر سان دن انديع 

س: سائلة تقول: ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله كك 

أن أناوله شيئًا من المسجد فقلت: إني حائض. فقال: «إن حيضتك ليست في 


)١(‏ سبق تخريجه 
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يدك»”'' أرجو تفسير هذا الحديث, وهل معنى هذا أن الحائض لا تدخل المسجد 
ولا تعمل شيئًا؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: النبي كَل قال : «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» والله قال سبحانه : 
« يما ءامنالا تَشْرَبُوا الصصكؤة وَآنْرٌ شكرئ حَقٌَّ تَلموأمَاَمُولُونَ وَلَاجنبًا 
اكاك سبل حي توا [النساء: *4] فاستثنى عابر السبيل من أهل الجنابة» 
والحائض كذلك ليس لها أن تجلس في المسجدء ولكن لها أن تعبر فالعابرة 
لا بأس عليها أن تمر من باب إلى باب» أو تدخل تأخذ حاجة من المسجد 
كخمرة ‏ أي حصيرة صغيرة ‏ أو كتاب أو إناء أو ما أشبه ذلك» فالنبي كلل 
ع دوه انار له اسمن ولعي تمي بهن الخومين ناسيك هلها 
كه قالت له : إنها حائض فقال لها : لزن فتك سيت فن يدك 211 بالمعق 
أنه ليس هناك مانع من دخولها لأخذ الحاجة» إنما المكوة جلوسها في 
المسجدء أما كونها تمر أو تعبر لتأخذ حاجة وتخرج فلا بأس» والحديث يدل 
على ذلك . 

حكم زيارة الحائض الأماكن المقدسة 

س: تقول السائلة: هل يجوز زيارة الأماكن المقدسة للفتاة الحائض؟ 

ج: إذا كان قصدها المساجد فلا يجوز؛ لأن الحائض لا تدخل المسجد 
لقوله النبي عليه الصلاة والسلام: (إني لا أحل المسجد لحائض ولا 
لجنب)”" فلا تزورها لقراءة القرآن فيها أو الجلوس فيهاء لكن لو مرت 
بالمسجد لخاجة لتأخذ منه حاجة؛ مصلىء أو كتاب» أو لتنبه أحدًا نائمًا فى ' 
اسه تدعوة» أوما أشي فلاياين 4 أن له تعالى قال ل إلاعَاك سيل * 
ولآن النبي يكِةٍ أمر عائشة وهي حائض أن تناوله الخمرة بالمسجد» والخمرة 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء رقم(194). 
(1) سبق تخريجه. 
(9) رواه أبوداود: كتاب الطهارةء باب في الجنب يدخل المسجدء رقم(؟115). 
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حصير في المسجدء فأمرها أن تناوله إياها. قالت له عائشة: يا رسول الله 
إني حائض . قال: «إن حيضتك ليست بيدك»7'' فأمرها أن تأتى بالخمرة من 
الممتجد ره حاشن؛ لالمعيرن: فااضر عفن ذلك إن شاء الله. 

أما إن كانت تقصد أماكن أخرى غير المساجد فلا بد من بيانها ما هي 
الأماكن المقدسة؛ المقابر: لا تزورها المرأة لأن الرسول يَككِةِ لعن زائرات 
الي ولا يُقال فيها المقدسة» ولا أعلم شبئًا غير المساجد تمنع منه 
المرأة» إنما الممنوع المساجدء أما أي مكان تزوره المرأة لحاجة فلا بأس» ولا 
يقال في شيء : مقدس إلا بدليل» فالمساجد مقدسة ومنزهة عن النجاسات» 
فيقال لها لهذا المعنى» أمابيوت الناس والمقابر فلا يقال لها : مقدسة . 

أما ما يوجد في المدينة ومكة من أماكن يقصدها الناس بالزيارة 
لاعتقادهم أنها أماكن مقدسة مثل غار حراء وغار ثور وجبل الرحمة فهذا 
غلط؛ ولا يُقال في غار ثور ولا في حراءء ولا في مولد فلان إنه مكان 
مقدس ؛ لأن الرسول ذَكِةِ ما قدسه. لما أنزل الله عليه النبوة لم يزر حراء بعد 
ذلك». ولم يصل في حراء بعد ذلك» ولم يدع إلى زيارته» ولا زاره الصحابة» 
فدلَ ذلك على أنه غير مقدس فلا يزار. 

وهكذا غار ثور ما زاره بعد ذلك ولا زاره الصحابة» فدل على أنه غير 
مقندسين نولا ياولا متحت أن يزار: 

كذلك المدينة إنما يزار مسجده كَةٍ ويصلى فيه» هكذا مسجد قباء يصلى 
فيه» هكذا البقيع يزار الموتى للسلام عليهم والدعاء لهم من الرجال» لكن ما 
يقال فيها: الأماكن المقدسة؛ لأنه لا دليل عليه» ولكن تزار للدعاء لأهلها 
والترحم عليهم» وأخذ العبرة والذكرى؛ والقبور فيها عظة وذكرى؛ فالمسلم 
يزورها للسلام عليهم والدعاء لهم» والتأسي بالنبي يلك وأصحابه في ذلك» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
6 رواه أحمد برقم(١١7)»‏ وأبوداود: كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبور» رقم(751757)) 
والنسائي : كتاب الجنائز » باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» رقم(57 .)5١‏ 
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ولكن لا يزورها ليدعو عندها أو يصلي عندها فهذا منكرء ولا يزورها ليقرا 
عندها لأنه غير مشروع» ولكن يزورها للسلام عليهم والدعاء لهم» كالبقيع 
في المدينة وشهداء أحد في المدينة والمعْلا في مكة وسائر القبور في كل بلدء 
يزورها المسلم للسلام عليهم والدعاء لهم» لكن من دون شد رحل فلا تشد 
إليها الرحال» إنما يزورها إذا كان في بلدهاء هذا هو المشروع . 

والتتباء لا يزون القبورة لما قت عنه عله أنه لعن زاقرات القنوت ولأنهن 
فتنة وصبرهن قليل» فمن حكمة الله أن نهاهن عن زيارة القبور وحرم عليهن 
ذلك. 

وليس في المديئة أشياء تزار غير ما عرفو أما الآبار والجبال والمساجد 
الأخرى فلا تشرع زيارتهاء وليست زيارتها عبادة» إنما الذي يزار في المدينة 
أزعة اشياءة 

. -مسجد النبى كَكٍِْ للصلاة فيه والقراءة والدعاء‎ ١ 

؟ 2نيجة ناء العجلاة داكا فعلة الت كلل. 

. قبور البقيع للسلام عليهم والدعاء لهم‎ ٠ 

4 - شهداء أحد للدعاء لهم والسلام عليهم» وهكذا بقية القبور في أي 
مكان تزار من دور شد رحل ؛ للذكرى والعظة . 

أما الموالد فلا تزار وليست مقدسة» أي مولاد لا تشرع زيارة محله» لا 
النبي كله ولا علي» ولا العباس» ولا فاطمة ولا غيرهم؛ لأن هذا ما فعله 
النبي يَكِِ ولا أصحابه» فدل ذلك على أنه بدعة» والنبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”'» وقال عليه الصلاة والسلام : 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”"' فعلى المسلم أن يتحرى الشرع 
ويأخذ به» ويدع ما خالف ذلك في أي مكان» هذا هو طريق النجاة» وهذا هو 
سبيل السعادة» وهذا هو الذي قاله أهل العلم والبصيرة. 
)1١(‏ سبق تخريجه. 


(1) سبق تخريجه. 
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حكم وضع الحناء للمرأة الحائض 
س: ما حكم وضع الحناء بيدي المرأة التي لديها العذر الشرعي؟ 
ج: لا حرج للمرأة أن تضع الحناء في يديها وهي في النفاس أو الحيض لا 
يضرك ذلك» تتحنى في يديها أو رأسها أو في رجلها لا حرج في هذا إن كانت 
في حيض أو كانت على طهارة . 


هل يجوز الاغتسال بماء زمزم 

س: يقول السائل: هل لماء زمزم تأثير على الرجل عندما يغتسل به؟ 

ج: ماء زمزم مبارك قال فيه النبي كَل : «إنها مباركة)”''» وقال في مائها : 
(إنه طعام طعم وشفاء سقم)”''» فهو ماء مبارك ومن أسباب الشفاء من كثير 
لامر قن وااعا مون اديع بالموين أريتركيا مله لحر اوسا 
منه النبي 5 يكل فإذا توضأ منه الإنسان أو اغتسل منه للتبرد أو لجنابة أو لما جعل 
الله فيه من البركة فلا حرج في ذلك . 

وله أن يستنجي منه أيضًا وإن كان مباركا فلا مانع من الاستنجاء لأنه ماء 
طهور _ماء طيب فلا مانع من أن يستنجي منه كالماء الذي نبع بين أصابعه مَل 
فإن الماء نبع من بين أصابعه يلا '' مرات كثيرة وهو من المعجزات الدالة 
على نبوته كَكِيَةِ وأنه رسول الله حقًّا ومع ذلك أعطاه الصحابة فحملوه في 
أوعيتهم يغتسلون ويستنجون ويتوضأون وهو ماء عظيم مبارك فهكذا ماء 
زمزم عظيم مبارك ولا حرج في الوضوء منه والاغتسال منه وإزالة النجاسة 
وان قال يكزاغة ذلك فرق القنهاء فقو له شيف مرحو : 


300 و5 
دزت “١‏ ”5 


)2000 رواه مسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه» رقم(477 21 . 
(0) رواه الطبراني في الكبير (؟/ 22١657‏ والطيالسي في المسند .)517/1١(‏ 
() رواه أحمد برقم(74١5)»‏ والدارمي. أبواب المقدمة» باب ما أكرم الله النبي كَل 
رقم(0١).‏ 
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)0 
الأذان 


لا يؤذن لغير الصلوات الخمس والجمعة 
س: هل يؤذن لغير الصلوات الخمس المكتوبة كصلاة الضحى ونحوها؟ 
ج: لا يؤذن إلا للخمس صلوات فقط والجمعة؛ أما صلاة الضحىء أو 
صلاة الاستسقاء» أو صلاة العيد» فليس لها أذان. 


ءك كك 
لزنا 


ينبغي الأذان في كل مسجد تقام فيه الصلاة 

س: يقول السائل: إذا كنا نصلي في مسجد صغير ونسمع أذان مسجد كبير» 
فهل السنة أن يؤذن في هذا المسجد الصغير أم نكتفي بالأذان الذي سمعناه 
بالمسجد الكبير؟ 

ج: ما دام المسجد يُصلى فيه» فالسنة أن يكون فيه أذان ويكون فيه إقامة» 
ولو سمعتم أذان المسجد الآخرء فإن المسافة بعيدة في الغالب ولا سيما مع 
هذه المكبرات فليسمع من خلالها بعضهم بعضاء والسنة أن كل مسجد يؤذن 
فيه ويقام فيه» ومن سمع الأذان في أي مسجد أجابه . 


30 ف 2 
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قول المؤذن: الصلاة خير من النوم 

س: حملة: «الصلاة خير من النوم» هل تقال في الأذان الأول قبل الفجر أم 
في الأذان الثاني؟ وما الدليل على قولها؟ وماذا يقول من سمعها بعد المؤذن؟ 

ج: السنة أن تقال في الأذان الأخير بعد طلوع الفجر كما جاء ذلك في 
حديث أبي محذورة وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها للدلالة على أن 
المؤذن كان يقولها في الأذان الأخير بعد طلوع الفجر قالت: ثم يقوم النبي 
يِه فيصلي ركعتين ثم يخرج إلى الصلاة بعد الأذان الآول الذي هو الأذان 
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الأخير بالنسبة إلى ما يسمى بالأذان الأول» فهو أذان أول بالنسبة للإقامة؛ 
لأنه يقال لها : أذان. 

فالسنة أن يأتي بها في هذا الأذان الذي هو الأخير بعد طلوع الفجر وهو 
الأول بالنسبة للإقامة» وأما الأول في عرف الناس كما يسمونه فهذا للتنبيه» 
قال فيه النبي يكل : «فليرجع قائمكم وليوقظ نائمكم»"'' فهو أذان للتنبيه حتى 
يستيقظ النائم وحتى يرجع القائم يعني لا يُطول الصلاة؛ لأن الفجر قد قرب» 
وقد صرح في حديث عائشة بتسمية الأذان الأخير أولاً مراعاة للإقامة لأنها 
أذان ثان» وهو ثان بالنسبة إلى الأول الذي يكون فيه التنبيه . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقول هذا في الآول الذي هو محل التنبيه 
قبل طلوع الفجرء والأمر في هذا واسع إن شاء الله» لكن لا يقال فيهما 
جميعاء فالأفضل أن يكون في الأخير الذي هو الأول بالنسبة إلى الإقامة: 
وهو لفان الذي كون يعن طلرع الفبجر, 

و«الصلاة خير من النوم» المراد بها الفريضة التي فرضها الله خيرٌ من 
النوم» والواجب على الناس أن يقوموا لهاء أما النافلة في آخر الليل أو في 
أثناء الليل فليست واجبة» وقد يكون النوم أولى من الصلاة إذا كان النوم يغلبه 
في الصلاة» فإنه ينام حتى يأخذ حظه من النوم وحتى يستطيع أن يصلي الصلاة 
على وجههاء ولكن صلاة الفرض أمر لازم وهي خيرٌ من النوم في كل حال» 
يجب عليه أن يقوم لها وأن يتعاطى ما يعين على ذلك حتى يؤديها بقلب حاضر 
وإتقان لها وإكمال لها. 

أو يقول السامع له مثله: «الصلاة خيرٌ من النوم» لقول النبي كَكةِ: «إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول»""'؛ فالمجيب يقول: «الصلاة خيرٌ من 
النوم»» ومثلما يقول: «الله أكبر»"ء و«أشهد أن لا إله إلا الله» فهذا مثلهء 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء 
رقم(9؟9١٠).‏ 
6 رواه مسلم : كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل المؤذن لمن سمعه. رقم(7584). 
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يقول: «الصلاة خيرٌ من النوم»» أما «حي على الصلاة حي على الفلاح) فإنه 
يقول : ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله» هذا هو المشروع . 

كان النبي كَلِةٍ إذا سمع المؤذن يقول : «حي على الصلاة» كان يقول: «لا 
حول ولا قوة إلا بالله»» وإذا قال المؤذن: « حي على الفلاح». يقول: (لا 
حول ولا قوة إلا بالله"'؛ لأن الإنسان ما يدري هل يقوى أو ما يقوى» وهل 
يتيسر له ذلك أم لاء فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» المعنى أنه لا حول لي 
على إجابة المؤذن والحضور فى المسجد وأداء الصلاة إلا بالله سبحانه 
وتعالى» ولا قوة لي على ذلك إلا بالله سبحائه وتعالى» والمؤذن دعاة إلى 
الخير: «حي على الصلاة» حي على الفلاح» فعليه أن يجيب وعليه في هذا أن 
يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» هذا المشروع؛ يعني لا حول لي ولا قوة لي 
على إجابة المؤذن وعلى أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة» وعلى كل شيء 
إلا بالله سبحانه وتعالى . 
حكم قول: أقامها الله وأدامها 

بن: سائل يقول: هناك تعض طلبة العلم نذكرون على من دقول بعد إقامة 
الصلاة: اللهم أقمها وأدمهاء فهل لهم ذلك؟ 

ج: لم يرد عن النبي كَكِةٍ قوله: أقامها الله وأدامهاء أو: اللهم أقمها 
وأدمهاء لم يرد ذلك بإسناد صحيح» وإنما جاء في رؤاية لأبي هريرة : أقامها 
الله وأدامهاء فالأولى ترك هذا كلهء لا يقول: أقامها الله وأدامها. ولا اللهم 
أقمها وأدمهاء فالأفضل أن يقول مثل قول المؤذن : قد قامت الصلاة قد قامت 
الصلاة» كما يقول في الفجر مثل قوله : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من 
النوم» يقول مثله؛؟ لأن الرسول يَكِةٍ قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول»”"*. هكذا قال عليه الصلاة والسلام . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم(51). 
() سبق تخريجه. 
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حكم قول: حي على خير العمل 

س: يقول السائل: أسمع كثيرًا من المؤذنين في بعض إذاعات الدول 
الإسلامية يؤذنون أذانا مختلفًا كالآتي في بداية الأذان: يكبر تكبيرتين فقط؛ بعد 
قوله: حي على الفلاح يقول: حي على خير العمل مرتين, فما حكم هذا الأذان؟ وهل 
ثبت عن أحد من الصحاية رضي الله عنهم؟ وهل تبطل الصلاة بهذا الأذان؟ 

ج: قد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كَلِةِ أن الأذان أربع 
تكبيرات في أوله'''» ولم يثبت عنه كَكِِ أنه يقال فيه: حي على خير العمل» 
لم يقل هذا بلال ولا عبد الله بن أم مكتوم» ولا أبو محذورة» ولا غيرهم من 
مؤذنيه عليه الصلاة والسلام» وإنما هو مروي عن علي بن الحسين ويرويه 
بعضهم عن عبد الله بن عمر ولكنه ليس بثابت عن النبي كَل ولا عن مؤذنيه . 

فالصواب فى هذا أنه بدعة لا يجوز فعله لأنه مخالف للأحاديث 
الممتحيظة القابنة حرن برشيول: الله كله رما" القايك أن رقول: يحل بع على 
الصلاة حي على الفلاح : الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله . 

فالأذان خمس عشرة جملة ؛ أربع تكبيرات في أوله» ثم الشهادتان أربع» 
ثم الحيعلة أربع» ثم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» الجميع خمس عشرة» 
ومع الترجيع يكون تسع عشرة» والترجيع أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض 
ثم يأتي بهما بصوت مرتفع كما في حديث أبي محذور لما أذن بمكة؛ حينما 
علّمه النبي يك الأذان علمه فيه الترجيع””'؛ وفي الفجر يزاد فيها: الصلاة خير 
من النوم» الصلاة خير من النوم . أماحي على خير العمل فبدعة . 

أما عن الصلاة التى أذن لها بهذا الأذان فلا تبطل» ولا يبطل الآذان بهذاء 
فالأذان صحيحء والكلمات الزائدة خطأء فالآذان صحيح والصلاة صحيحة . 


)١(‏ رواه أحمد برقم(١5915١)»‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» رقم(599)»؛ 
والنسائي : كتاب الأذان» باب كيفية الأذانء» رقم(7731)» وابن ماجه: كتاب الأذان 
والسنة فيه» باب بدء الأذان» رقم(7١07.‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب الصلاةء باب صفة الأذان» رقم(719). 
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حكم الأذان وهو يلبس النعلين 

س: سائل يقول: هل الأذان والرجل لابس حذاءه مكروه أم حرام؟ رجو 
الإفادة. 

ج: الآذان والإنسان لابس النعلين ليس فيه بأس لا مكروه ولا حرام» بل 
جائز ولا بأس بهء بل تصلي في النعلين فكيف الأذان؟! والرسول يَكةِ صلى 
في نعليه''". فإذا كان أجاز الصلاة في النعلين فالأذان من باب أولى. 
فالحاصل أنه لا حرج في ذلك . 


الآذان والإقامة للمقيم 

س: يقول السائل: هل يلزم المرأة أذان أو إقامة عند الصلاة؟ 

ج: أما الرجل فعليه أن يؤذن ويقيم ولو كان وحده في السفر؛ فالمشروع 
أن يؤذن ويقيم ولو كان واحدًا وهو فرض كفاية على الجماعة إذا قام به واحد 
منهم سقط عن الباقين» وإذا أذن واحد وأقام كفى . 

أما الواحد فاختلف في وجوبه عليه» والذي ينبغي أن يفعل ذلك ولو أنه 
واحد يؤذن ويقيم. 

أما المرأة فلا يشرع لها أذان ولا إقامة لآن هذا من شأن الرجال للدعوة 
إلى حضور الجماعة والعلم بالأوقات» والمرأة تصلي في بيتها وليست 
بحاجة إلى هذا الشىء: المقصود أن المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة ولا 
بشرع لهااذلك جل تند ا ضلاتها بالتكييرج الله كين تصضم وتمك كا 
يصلي الرجال» لكنها لا يشرع لها أذان ولا إقامة لعدم الدليل على ذلك . 


3 


ل 


200 رواه البخاري : كتاب الصلاةء» باب الصلاة في النعال» رقم5850), ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الصلاة ف النعلين» رقم(000). 
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نسيان الأذان أو الإقامة؟ 

س: وما الحكم لو نسي الرجل الأذان أو الإقامة؟ 

ج: لا يضره حتى لو تركه عمدّاء فصلاته صحيحة» لكن يأثم إذا كانوا 
جماعة ولم يؤذنوا في السفر أو في القرية التي ليس فيها إلا هم في مسجدهم» 
ولم يؤذنوا يأثمواء وهكذا إذا لم يقيمواء لكن الصلاة صحيحة لأن هذا 
واجب خارج الصلاة لا يبطلها فهو ليس في داخلها بل خارج منها . 

فإذا ترك المسلم الأذان وترك الإقامة فصلاته صحيحة لكنه يأثم» إذا كان 
في جماعة وتركوا الأذان يأثمون جميعًاء أما إذا كان واحدًا ففي تأثيمه نظرء 
فلو كان واحدًا في السفر فهو يصلي ويؤذن ويقيم» ل لكن إذا 
ترك ذلك فهل يأثم أو لا يأئم» في ذلك نظرء لما ثبت عنه يَكِةِ أنه قال لمالك 
وصاحبه: (إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما"'» وفى لفظ: «فليؤذن 
أحدكما)”"' فالحاصل أن الأذان مطلوب من اديه بحن ف "الاثنين 
والواحد. كذلك مطلوب منه الأذان لأنه شعيرة معروفة للصلاة ومعروفة في 
حق الرجال» فلا ينبغي تركه حتى للواحد في السفر أو في القرية لو كان فيها 
الأهو يجيت أن 0 ويقيم» أما إذا كانوا انق أو أكثر وجب الأذان 
والإقامة فيؤذن أحدهما ويقيم أحدهما. 
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الأذان والإقامة لمن يصلى بمفرده 

س: يقول السائل: أصلي الفروض أحيانًا كثيرة بمفردي نظرًا لعدم وجود . 

مسجد بالقرب منيء أفيلزمني الأذان والإقامة لكل صلاة, أم يجوز أن أصلي بدون 
أذان ولا إقامة؟ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب اثنان فما فوقهما جماعة» رقم(2)108 ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم(5175). 
() رواه البخاري: كتاب الأذان» باب المكث بين السجدتين» رقم(819)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب من أحق بالإمامة» رقم(575). 
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ج: السنة أن تؤذن وتقيم» أما الوجوب ففيه خلاف بين أهل العلم» ولكن 
الأولى والأحوط لك أن تؤذن وأن تقيم لعموم الأدلة» ولكن يلزمك أن تصلي 
فى الجماعة مهما أمكن» إذا وجدت جماعة أو سمعت النداء بمسجد بقربك 
يعاعلك أواسين انون واداتعمررى الجقاعة: فإن لم تسمع النداء 
ولم يكن بقربك مسجد فالسنة أن تؤذن أنت وأن تقيم . 


حكم الإقامة للرجل والمرأة إذا صليا في البيت 
س: هل تكتفي المرأة عند صلاتها في بيتها بالإقامة فقط؟ وإذا تأخر الرجل 
عن الصلاة في المسجد وصلاها في بيته ‏ في وقتها أو في غير وقتها ‏ أفتكفيه 
الإقامة أم لا بد من الأذان والإقامة؟ 
ج: أما الرجل فتكفيه الإقامة لأنه سمع النداء وأدّاها المسلمون فتكفيه 
الإقامة» أما المرأة فليس عليها إقامة ولا أذان» تصلي بدون إقامة ولا أذان. 


الأذان كاف وعليهم أن يقيموا فقط 

س: يقول السائل: إذا كان الإنسان في جماعة وسمع الأذان» فهل يجب عليه 
أن بؤذن أو بكفيه الأذان الذي سمعه من مؤذن آخر؟ ش 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول 
الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد. . . 

إذا كان الإنسان في جماعة وسمع الأذان في أي مسجد فإن الواجب عليه 
وعلى الج 'عة أن يجيبوا الأذان وأن يتوجهوا إلى الم جد ولا يصلوا في 
محلهم» ولا حاجة إلى أذان ولا إلى غيره» بل يتوجهون إلى المسجد الذي 
سمعوا أذانه قريبًا منهم حيث يمكنهم الوصول إليه والصلاة معهم . 

إذا كان الأذان بالصوت الطبيعى فإن الغالب أن يكون المسجد قريبّاء أما 
إذا كان بمكبر فقد يكون بعيدًا رضي الصوت من بعد»ء فالحاصل أن 
الواجب ععلليهم التوجه إلى المسجد إذا أمكن . 
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أما إن كان بعيدًا لا يتيسر الوصول إليه إلا بعد فوات الصلاة لبعده» ولأن 
الصوت سمعوه بواسطة المكبر وهو يأتي من بعيد فإنهم يكتفون بهذا الأذان 
وتكفي الإقامة؛ لآن المقصود سماع الأذان ووجود ما يدعو الناس إلى 
الصلاة ويعلمهم بالوقت وقد حصل . 

المقصود أنه تكفيه الإقامة إذا كان ما تيسر له أن يصلي مع الناس لمرض 
أو لكونه حارسًا أو ما أشبه ذلك» فيكفيه الأذان ويقيم» أي يأتي بالإقامة 
فقطء أما إذا كان في محل قريب بحيث يستطيع الوصول إلى محل الأذان 
ويصلي مع الناس فالواجب على هؤلاء المستمعين للأذان أن يجيبواء 
للحديث : «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر»"' هكذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام . 

فالواجب على من سمع الأذان أن يجيب المؤذن» ويتوجه للمسجد أو 
محل إقامة الجماعة حتى يكثروا السواد» وحتى يحصل الاجتماع على طاعة 
الله عنَّ وجل وحتى يحصل الامتثال لأمر النبى يَكِةِ بحضور الجماعة» لكن 
إذاكان عتاك مائم عق مر أو خرف او كوه حار لكان عدده لاطي 
التوجه. أو لآن المكان بعيد وسمعوا الصوت من بعيد بواسطة المكبر ولا 
يستطيعون الوصول إليه إلا إذا فاتتهم الصلاة» فيصلون في مكانهم ويكتفون 
بالأذان» فإن أذنوا فلا بأس» وإن أذنوا أذانًا ثانيًا فلا حرج لأنه خير بلا شك لا 
سيما مع البعد وإن اكتفوا بالأذان فإنه كاف. وعليهم أن يقيموا فقطء أي 
على هؤلاء المتخلفين لمرض أو لخوف أو ما أشبه ذلك أن يقيموا الصلاة 
ويكتفوا بالأذان. 


2))؟١7(مقر رواه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن سمع النداء فلا يجيب»‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ في التخلف عن الجماعةء‎ 
رقم(017/97.‎ 
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لا يشرع للمرأة أذان ولا إقامة 

س: هل يجوز للمرأة فعل الأذان والإقامة للصلاة أم لا؟ 

ج: لا يشرع للمرأة أن تؤذن أو تقيم في صلاتهاء إنما هذا من شأن الرجال» 
أما النساء فلا يشرع لهن أذان ولا إقامة» بل يصلين بدون أذان ولاإقامة» وعليهن 
العناية بالوقت والخشوع وعدم العبث في الصلاة كالرجل سواءء عليها أن 
تخشع وأن تطرح بصرها إلى موضع سجودهاء وأن تبتعد عن العبث؛» لا 
بالأيدي ولابغيرهاء هكذا السنة للمؤمن في صلاته وللمؤمنة كذلك . 


ِكء ا 00 
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ليس على النساء أذان ولا إقامة 
س: هل على المرأة المسلمة أذان أو إقامة عند الصلاة؟ وما حكم صلاتها لو 
فعلت ذلك؟ 
ج: ليس على النساء أذان ولا إقامة» بل هذا للرجال» فالسنة أن تصلى 
بدون أذان ولا إقامة فلو صلت بأذان وإقامة أساءت وفعلت غير شر 
وصلاتها صحيحة . 
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حول ترديد الأذان 

س: لكن هذه الزيادة التي تزاد لا تفيد منزلة الرسول كَل لأن موقفه في 
المحشر لا يختلف عن علوه في الجنة, أليست هذه الوعدة من الله هي الشفاعة 
للناس؟ 

ج: هذه الأمور توقيفية ليس لأحد أن يزيد فيها من عنده؛ فمسألة جواب 
المؤذن وغيرها من العبادات أمور توقيفية ليس للناس أن يزيدوا فيها شيئًا من عند 
أنفسهم » بل يكتفون بما جاء في النص ولا يزيدون عليه» هذاهو الواجب . 

والوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله قال النبي ككل : 


الحا 


«أرجو أن أكون أنا هر)0١)‏ عليه الصلاة والسلام» فالداعي والمؤذن بعد 
الأذان يدعوان بهذا الدعاء كما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام» ولا 
ينان ولا يتقصان شيا علق ما ثنك او وهنا نهو السفة ؛ 

أما مسألة الشفاعة العظمى فذلك هو المقام المحمودء الله أعطاه نبيه كَل 
يشفع في الناس حتى يقضي بينهم يوم القيامة بعد ما يسجد بين يدي ربه 
ويحمده ويثني عليه ثم يؤذن له فإذا أذن له في الشفاعة شفع عليه الصلاة 
والسلام في الناس حتى يقضى بينهم في الموقف العظيم» وهكذا يشفع لأهل 
الجنة في دخولهم الجنة» هاتان خاصتان به عليه الصلاة والسلام» وأما 
المقصود هنا فهو طلب الوسيلة له كَِةٍ بعد الأذان» وهي منزلة رفيعة في الجنة 
لض لمترو عب الغيلاة والسافن: وقد و عله الل إيأها . ْ 

الدعاء بعد الأذان؟ 

س: يقول السائل: (وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته في الجنة). ما حكم 
هذه الزيادة: «في الجنة»؟ 

ج: زيادة «فى الجنة» ما لها أصل» وينتهى الدعاء بقول: «وابعثه مقامًا 
مخيوةا الذى عليه إناك لااتحلقية الميعاد: ْ 

وقن الحناسيف هنا" اث تذكن ا# ينيعب أيفنا عند الشهادقيو أن يفول * 
رضيت بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد رسولاً» فإذا قال المؤذن: «أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله» يقول المستمع مثله» ثم يقول عند 
ذلك : «رضيت بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد رسولاً» عليه الصلاة والسلام 
- لأنه ورد في الحديث الصحيح عن سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم «أن 
من قال ذلك غفر له ذنبه)”"' » فيستيحب أن يقال هذا عند الشهادتين . 

كذا يستحب أن يقول بعد الإقامة مثلما يقول بعد الأذان؛ لأنه كما جاء 


دلق رواه مسلم : كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ رقم(7814) . 
زفهع رواه مسلم : كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» رقم(7857) . 
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فى الحديث : «بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة» فالأذانان هما الأذان 
لا فالإقامة أذان ثان» والأذان أذان أول» فيستحب بعد الإقامة وعند 
الشهادتين في الإقامة» أن يقول مثلما يقول في الأذان. 

وأما قول بعض الناس : «أقامها الله وأدامها» عند قوله: «قد قامت 
الصلاة» فهذا لم يثبت عن النبي كله وإنما جاء في حديث ضعيف : «أقامها 
الله وأدامها»» ولكن المستحب أن يقول: «قد قامت الصلاة قد قامت 
الصلاة»» ويقول مثل المؤذن سواءء وأما قول: «أقامها الله وأدامها» فلم 
تخفظ ولم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام» فالأولى تركها وأن يقول: 
«قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» مثلما يقول المؤذن؛ لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)"'' فنحن 
نقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلة ‏ حي على الصلاة حي على الفلاح 
-» فإنه يقول : «لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله» لأنه ثبت عن 
النبى يَلِِ أنه كان يقول ذلك”"*» أما بقية الأذان فيقول مثل ما يقول المؤذن» 
لا 
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الدعاء بعد الأذان 
س: يقول السائل: إذا انتهى المؤذن من أذانه فإن يعض الناس يقولون بعد 
فراغه: اللهم ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته في الجنة, هل ذلك صحيح أم لا؟ 
ج: المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه زيادة (في الجنة)» 
يقول عليه الصلاة والسلام : «من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه 
الدعوة التامةء والصلاة القائمة» آت محمدًا الوسيلة والفضيلة. وابعثه المقام 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 
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المحمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة»"'' هذا رواه البخاري في 
الصحيح عن جابر رضي الله عنه» زاد البيهقي في آخره: «إنك لا تخلف 
الميعاد»” '' وهي زيادة لا بأس بهاء أما زيادة (في الجنة) فلا أصل لها فيما نعلم . 
ما يقوله الإنسان عند سماع الإقامة 

س: سائل يقول: هل تعتبر الإقامة أذانًا وهل يشرع أن بردد الإنسان الإقامة 
كما بردد الأذان؟ 

ج: الإقامة تسمى أذانًا لقول النبي كَل : «بين كل أذانين صلاة»7"© سماها 
النبي عليه الصلاة والسلام أذانًا . 

والأفضل للناس أن يجيبوا المقيم كالمؤذن؛ يكبرون معه ويتشهدون 
معهء وإذا قال: حى على الصلاة. يقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله» وإذا 
قال: «قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة». فإنه يقول مثله» فإذا قال : «الله 
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله»» يقول مثله» ثم يأتي بعد هذا بالصلاة على النبي 
كلد م بقوله : «اللهم رب هذه الدعوة التامة». هذا هو الأفضل . 

أما قول بعض الناس: أقامها الله وأدامهاء أو يقولون: اللهم أقمها 
وأدمهاء فهذا لم يصح عن النبي يك وإنما جاء في حديث ضعيف لا يصح . 
فالأولى أن يفعلوا فى الإقامة مثلما يفعلوا فى الأذان سواء بسواء»ء إلا عند 
الإقامة يقول: تدقاست العياذة مدل النون . ومثلما يقول في أذان الفجر: 
الصلاة خير من النوم» كما يقول المؤذن سواء؛ لآن النبي كَلِلةٍ قال: (إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول)”* . 


.)5١5(مقر رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء»‎ )١( 
.)5٠١ /١( (؟) رواه البيهقى‎ 
رواه البخارى: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة» رقم(2»)575 ومسلم: كتاب‎ )9( 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم(874).‎ 
سبق تخريجه.‎ )54( 
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أما ما يقوله بعض الناس إذا سمع مؤذن الفجر يقول: الصلاة خير من 
النوم فيقول: حقًا الصلاة خير من النوم» فيزيد كلمة: «حقًا» فهذه الزيادة 
ليس لها أصل» وبعضهم يقول: صدق الله ورسوله» وبعضهم يقول: صدقت 
وبررت» والصواب أن يقولوا مثل المؤذن سواء : الصلاة خير من النوم» لا 
يزيدوا على ذلك» هذا هو الأصل عملا بقوله يك : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مانا و 


31 4 10 
2 3 5 


حكم التأذين عن طريق المسجل 

س: بقول السائل: إذا سجلت صوت أحد المؤذنين من بيت الله الحرام لأن 
أصواتهم جميلة جدًا ووضعت المسجل أمام ميكروفون المسجد وقت الأآذان ثم 
خرج من المسجل بواسطة الميكروفون فهل يجوز ذلك أم لا؟ وفقكم الله. 

ج: ما ينبغي هذاء لأن أذان المسجد الحرام لأهل المسجد الحرام» أما 
كونه ينقله إلى بلدان أخرى فلا يصحء. ولا يجعل صوت المسجل عند 
الميكروفون حتى يسمعه الناس» لأن في هذا تشويشا على الناس» ويحصل 
به تلبيس » فكل بلد لها أذانها ولها وقتها ومؤذنوها يكفؤن مساجدهاء أما نقل 
أذان شخص ما من مكة إلى الرياض أو إلى مكان كذا وكذا ولو كان صوته 
حسنًا فهذا لا يصلح ولا يجزىٌ . 


30 00 يك 
لذ لذ 


الراتب على الأذان 
س: أنا رجل أشغل وظيفة مؤذن بمرتب من الأوقافء ويُقال لي: إنك إذا 
استلمت راتيًا فليس لك أجرء وأنا لا أرغب في ذلك وإنما أرغب في الأجرء علمًا 
أنني في حاجة إلى هذا الراتب حيث إنه ليس لي أي دخل آخرء ولكن أفضل أجر 
الآخرة على أجر الدنياء أرجو توضيح ذلكء والله يحفظكم ويرعاكم. 


)١(‏ سبق تخريجه 
/343 


ج: ثبت عن النبي يَلةِ أنه قال لعثمان بن أبي العاص لما سأله أن يكون إمام 
قومه قال : «أنت إمامهم تأخذ بأضعفهم ‏ واتخذ مؤذنا لايأخذ على أذانه أجرًا300" . 

فدل ذلك على أن المؤذن الذي يتبرع بالأذان ويتطوع به يريد ما عند الله 
أنه أفضل وأولى من غيره» لكن ذكر العلماء أن الذي يُعطى من بيت المال ما 
يعينه على ذلك لا حرج عليه في ذلك ولا بأس عليه» لأن بيت المال لمصالح 
المسلمين» وهكذا الأوقاف التى أوقفها المسلمون على المؤذنين والأئمة لا 
حرج غليهم إذااأغدوامهاتنا ينبي على هذا العمل الصالع . 

فإذا أخذت أيها السائل من بيت المال من وزارة الأوقاف ما يعينك فلا 
جر هابفة بوررجو أن بكرن لك الكجر كيد زأرك فاحن فين ستاك خلى 
هذا الواجب وعلى هذا العمل الصالح» وربما لو تركت ذلك لتركت هذا 
العمل لالتماس الرزق. 

فالحاصل أن المؤذن إذا دفع إليه ما يعينه على آداء الأذان لحاجته إليه فلا 
حرج عليه في ذلك» لآن الآذان يحبسه ويحتاج منه الأوقات . 

لكن من وسع الله عليه وأحب أن يعمل بدون شيء من بيت المال وذلك 
أفضل وأكمل لأنه حينئذ تكون قربته كاملة ليس فيها شيء من النقص بل عمل 
عمله لله كاملاً من دون شائبة . 

أما من أخذ من بيت المال فلا حرج عليه» لأن بيت المال للمسلمين عامة 
ولااسيما المصالح كالآذان والإمامة وأشباه ذلك» وهكذا الأوقاف التي توقف 
على المؤذنين والآئمة» هذه كلها من باب التعاون على البر والتقوى» ومن باب 
تسهيل الأمور؛ الإمامة والأذان لأنه ليس كل واحد يتفرغ لهذا الشيءء فإذا 
أمنت حاجته كان هذا أدعى إلى أن يلتزم ويقوم بهذا الأمر العظيم الواجب . 

ولعل النبي كَةِ أراد بهذا الذي يؤاجر يعني يقول: لا أؤذن إلا بأجر على 
ذلك»: أي على سبيل المشارطة بينه وبين أهل المسجد أو بيئه وبين بعض 


)١(‏ رواه أحمد برقم(0875١)»‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب أخذ الأجر على التأذين» رقم(071)» 
والنسائي : كتاب الأذان» باب اتخاذ المؤذن الذي لايأخذ على أذانه أجرّاء رقم(519/7) . 
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الناس الآخرين فهذا هو الأقرب في ظاهر النصء» أما الذي يعطاه من بيت 
العال كما يعطن المالؤفج :وعظئ الإماء :وطن سيدا قلون غير ذاتعل في 
هذا إن شاء الله» لكن لا شك أن الذي يريد ألا يأخذ شيئًا بالكلية ‏ وأن يتفرغ 
لهذا الشيء من جهة نفسه لأن الله قد أعطاه مالاً ووسع عليه فهذا أكمل في 
الأتخلاض: 


544 


0س( 
المساحد 


حول رسالة المسجد 

س: سماحة الشيخ عبدالعزيزء رسالة المسجد ورسالة المنبر في الإسلام 
رسالة يكتب عنها كثير من إخواننا المستمعين؛ البعض منهم يقول: لقد انحرف 
الناس بالمنبر عن رسالته, وآخرون يقولون: لقد حرمنا من أعز بقاع الأرض 
وأطهرها بيوت الله فلا نستطيع الجلوس فيها ولا المذاكرة ولا الدارسة, 
وآخرون أيضًا يقولون: لقد استخدمت المنابر لغير الدعوة إلى الله وهي تدعو 
اليوم إلى حزب كذا وهلم جراء وحيث يهم الموضوع جميع المسلمين فلو 
تكرمتم معالجته, وجزاكم الله خيرًا. 

ج: لاريب أن المسجد والمنبر هما الآلتان القديمتان فى توجيه الناس إلى 
اكير وجاك لكان كا يشمي رودا الخالس وله رهد بيد وها ب 
وقد بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام يبلغون الناس رسالات الله 
ويعلمونهم شريعة الله» هكذا بعث الله الرسل من ادم عليه الصلاة والسلام» 
ثم نوح» ثم من بعدهم من الرسل» كلهم بعثوا ليبلغوا رسالات الله من طريق 
المساجد والمنابر سواء كانت المنابر في المسجد أو في غير المسجد. 

وسواء كان المنبر مبنيًا أو غير مبنى » فقد يكون المنبر ناقة أو فرسًا أو غير 
كاسن اللدوات الى 2 كن نقذ كر ف« المشيى جيكة مر ميقا فلم معد رفالة 
الله» فالمقصود أن الله جل وعلا شرع لعباده أن يبلغوا رسالات ربهم وأن 
يعلموا الناس ما بعث الله به رسله من كل طريق» ولكن المنبر والمسجد هما 
أهم طريق» فرسالة المسجد رسالة عظيمة يجب على جميع العلماء ومعلمي 
الناس الخير أن يعنوا بها وأن يعيدوها إلى حالها الأولى وأن يفقهوا الناس في 
دينهم من طريق المسجد لأنه مجمع المسلمين في الجمع وغيرهاء كما عليهم 
أن يبلغوا الناس دين الله من الطرق الأخرى» طريق الإذاعة» طريق المنبر في 


7٠6 


غير المسجدء من طريق الخطابة في المجتمعات المتيسر» والحفللات 
المناسبة» من طريق الصحافة من طريق التأليف» من كل طريق يمكن . 

هكذا يجب على أتباع الرسل وعلى خلفاء الرسل من أهل العلم أن يبلغوا 
رسالات الله» وأن يعلموا شريعة الله حتى يتفقه الكبير والصغير والرجل 
والمرأة» والموافق والمخالف حتى تقام الحجة» وتقطع المعذرة» ولا يجوز 
لولاة الأمور ولا غيرهم أن يحولوا بين الناس وبين هذه المنابر إلا من علم بأنه 
يدعو إلى باطل فإنه يمنع أينما كان . 

أما من دعا إلى الحق والهدى فالواجب أن يشجع وأن يعان وأن تسهل له 
الوسائل التي يبلغ بها أمر الله وشرعه سبحانه وتعالى» وعليكم أيها الإخوة في كل 
مكان في الجزائر وفي المغرب وفي جميع أنحاء الدنيا عليكم أن تقوموا بواجبكم 
حسب ما أعطاكم الله من العلم في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام . 

عليكم أن تبلغوا رسالة الله أينما كنتم في المسجد وفي البيت وفي الطريق 
وف السيارة وفي الطائرة وفي القطار وفي كل مكان» ليس للتبليغ محل 
مخصوص بل التبليغ مطلوب في كل مكان حتى ولو كنت في الطريق تمشي 
مع أخيك أو مع إخوانك حتى ولو كنت على مائدة تأكل منها مع إخوانك» 
9 هم رسالة الله فى أي جد وفى أي مكان 7 خط التبليغ» عليك أن تب م 
0 جل وعلا يدول - لهل عل شل إل ا ويقول 8 
0 يكبا الرَسُول يَْْ مآ أَلَ يلك ين ريك ويقول الرسول كَل : «بلغوا عني 
ولوآية7'"» ويقول عليه الصلاة والسلام: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها 
ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع)”"" . 

وكان إذا خطب الناس عليه الصلاة والسلام يقول: «فليبلغ الشاهد 
الغائب)7" ولما خطب الناس في عرفات في حجة الوداع في أعظم جمع لما 


.)5571١(مقر رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بتي إسرائيل»‎ )١( 

(5؟) رواه أحمد برقم(5795١)»‏ وابن ماجه: أبواب المقدمة» باب من بلغ علمّاء رقم(5750). 

() رواه البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» رقم(779١)2»‏ ومسلم: كتاب - 
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فرغ من خطبته قال : «فبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع»”''. 
وقال: «وأنتم تسألون عني فما أنتم فائلون 0" قالواةلقيد انك قد لفت 
وأديت ونصحت» فجعل يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس 
ويقول: «اللهم اشهد اللهم اشهد» . 

هكذا يقول عليه الصلاة والسلام هكذا يشجع الناس على البلاغ والبيان 
فعليكم أيها الإخوة» وأيها العلماء في كل مكان في إفريقياء في أوروباء في 
أمريكاء في آسياء في الدول العربية» في غير الدول العربية» في جميع الدول 
الإسلامية وفي كل مكان» عليكم أن تبلغوا رسالة الله» وعليكم أن تعلموا 
الناس دينهم» ولكن بعد التثبت وبعد البصيرة وبعد. العلم بما قاله الله 
ورسوله؛ حتى لا تبلغوا عن الله خلاف الحق» وحتى لا تبلغوا عن رسوله 
خلاف الحق . 

فعليكم أن تتعلموا وأن تتبصروا ثم تبلغوا الناس ما أعطاكم الله من 
العلم» وعلى أهل العلم الذين من الله عليهم بالفقه في الدين والبصيرة» 
عليهم أن يسابقوا إلى هذا الخير وأن يسارعوا إليه وأن يتحملوا هذا الواجب 
بأمانة وإخلاص حتى يبلغوا دين الله إلى عباد الله وحتى يعلموا الناس ما شرعه 
الله؛ لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يتعلم في المدارس وليس كل أحد يجد 
مدرسة تعلمه الشرع المطهر» تعلمه الدين الحق» تعلمه القرآن كما أنزل 
والسنة كما جاءت. 

فعليكم أن تبلغوا الناس من منابر الإذاعة ومنابر التلفاز ومنابر الصحافة 
ومنابر الجمعة ومنابر العيد وفيى كل مكان وبالدروس وبالحلقات العلمية في 
المدائعة وف ع الميناحل كالملاوس والمعامد ونحر الله كل طالب غلم 
منّ الله عليه بالعلم» وكل عالم فتح الله بصيرته يستغل ما أعطاه الله من العلم» 


ِ- القسامة والمحاربين» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض» رقم(17179). 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى, رقم(51/١).‏ 
فم رواه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كَل رقم(8١51١).‏ 
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ويستغل كل فرصة تمكنه فيها الدعوة» حتى يبلغ أمر الله وحتى يعلم الناس 
شريعة الله» وحتى يأمرهم بالمعروف وحتى ينهاهم عن المنكر» وحتى يشرح 
لهم ما قد يخفى عليهم مما أوجب الله عليهم وحرم عليهم . 

هذا هو الواجب على جميع أهل العلم فهم خلفاء الرسل وهم ورثة 
الأنبياء» فعليهم أن يبلغوا رسالات الله وعليهم أن يعلموا عباد الله شريعة الله» 
وعليهم أن ينصحوا لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم» وعلى 
جميع ولاة الأمور أن يعينوهم ويشجعوهم ويقوموا بكل ما يعين على هذا 
الواجب فالله جل وعلا يقول: # وَتَمَاوَنُوا عَلَ أَليرٍ وَاَلنَقوَنُ 4 ويقول النبي 
الكريم عليه الصلاة والسلام : امن كان في حاجة أحخيه كان الله في حاجته277 
متفق على صحته من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ويقول عليه 
الصلاة والسلام : «والله في عون العبد ما دام العبد في عون ين خحدجه 
الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

هكذا يجب علينا جميعًا ونسأل الله لنا ولجميع إخواننا المسلمين 
وللعلماء بوجه أخصء ولطلاب العلم نسل الله للجميع التوفيق والهداية 
والإعانة على أداء الحق . 
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2 2 2 
حكم الصورة التى في التلفاز؟ 

س: سماحة الشيخ, دعوتم إلى الاستفادة من وسائل الإعلام بما فيها تلك 
الوسائل التي فيها التصويرء لكن بعض الدعاة إلى الله لا زالوا يتحرجون من 
تلكم الصورة: فماذا يقول سماحة الشيخ؟ 

ج: نعم» لا شك أن هناك من يتحرج من ذلك وهو التصوير لأجل الإذاعة 
في التلفازء ومن نشر العلم في التلفاز وهذا يختلف بحسب ما أعطى الله 


)١(‏ رواه مسلم : كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم(508)» البخاري : كتاب 
المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلمء رقم(5417). 
(0) رواه مسلم: كتاب الذكرء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» رقم(5599). 
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الناس من العلم والإدراك والبصيرة» والنظر في العواقب» فمن شرح الله صدره 
واتسع أفق علمه ليعمل في التلفاز ويبلغ رسالات الله فله أجره وله ثوابه عند الله » 
ومن اشتبه عليه الأمرولم ينشرح صدره لذلك فنر جو أن يكون معذورا . 

أما أنا فأعتقد أن من شرح الله صدره لذلك وأعانه الله على ذلك؛» فإن هذه 
المصلحة العظمى_وهي نشر الدين وتوجيه الناس إلى الخير_يغتفر في جنبها ما 
بقع من تصويره لهذا لأمرء وكونه يصور لهذا الأمرفإنها مفسدة جزئية تنغمر في 
جنب المصلحة العظمى التي هي تبليغ الناس رسالات الله » وتعليم الناس شرع 
الله » وتوجيه الناس إلى الخير حتى لا يخلو المجال لأهل الباطل وحتى لا يتسع 
لأهل الباطل أفق دعواتهم إلى باطلهم » ونسأل الله السلامة والتوفيق . 


1 
لل بن 


لا يجوز بقاء المسجد بدون مؤذن 

س: كنت والحمد لله محافضًا على أداء الصلوات في المسجد في قريتناء 
وبعد حضوري إلى المملكة. وفي منطقة بالقصيم توجهت إلى المواطنين أن 
أؤذْن لأن المسجد ليس به مؤذنء فقمت على الفور وأديت الأذان» وظللت مدة 
أؤذن إذا لم يحضر المؤذن, وفي يوم من الأيام أذنت لصلاة العشاء فحضر الإمام 
وقال: من أذن؟ فقلت له: أناء فقال: لا نريد أحدًا يؤذنء فمن ذلك اليوم لم أؤذن 
حتى ولو طلب منيء علمًا بأنني متعلم والحمد لله ولا أخطئ في أداء الأذان» أرجو 
أن تفيدوني لأن هذا الإمام حرمني أجرًا عظيمّاء علمًا بأنني لا أتقاضى شيئًا مقابل 
هذا الأذان؟ وما فضل الأذان؟ وما حكم هذا الإمام؟ 

ج: الأذان فرض كفاية» والواجب على المصلين أن يؤذن أحدهم إذا لم 
يكن هناك مؤذن من جهة وزارة الأوقاف» فالواجب أن يؤذن أحدهم, فإن أذن 
أحدهم كفى لأنه فرض كفاية» وهو يقيم أيضّاء فالإقامة والأذان فرضا كفاية, 
إذا قام واحد منهم كفى» أما تركهم المسجد دون أذان فهذا لا يجوزء اللهم 
إلا أن يكون بقرب مسجد آخر يكتفي بأذانه لأنه يعم جيران المسجد هذا 
ويسمعونه» ولكن يجب أن يقيم أحدهم؛ الإمام أو غيره» يقيم للصلاة. 


7*١ 


وبكل حال فلا ينبغى ترك الأذان» وينبغى ممن يصلى فى المسجد أن 
يؤذن فيه أحد من الجماعةق وإذا كان السائل يتبرع بذلك ره الآأذان» فلا 
ينبغي للإمام ولا غيره أن يمنعه من ذلك» إلا إذا جاء من يقوم مقامه . 

أما إن وجد من يقوم مقامه فللإمام أن ينظر إلى الجماعة فيعين من يحصل 
به المقصود من أداء هذه الفريضة, أما أن يعطلوا الأذان بالكلية فهذا لا يجوز 
ويأثمون بذلك» فالواجب أن يؤذن واحد منهم يقيم الأذان ويحسن الأذان» 
فإن لم يتيسر واحد منهم سمحوا لهذا السائل وهو متبرع جزاه الله خيراء 
فيجب عليهم أن يسمحوا له أن يؤذنء أو يقومواهم بالآذان» أما ترك المسجد 
بدون أذان فهذا لا يجوز. 


اداب المساجد 

س: يقول السائل: هناك أشخاص بما فيهم مؤذن المسجد يتحدثون في 
روضة المسجد بغير أمور الدين» وأحيانًا يكحكحون بصوت مسموع يؤذي 
المصلين؛ وعند نصحي أخذوا يجاهرونء هل هذا جائز أم لا؟ وماذا يترتب على 
ذلك وفقكم الله؟ 

ج: لا ريب أن المساجد لم تبن للقيل والقال وأحاديث الدنيا والسوالف 
الباطلة والقهقهة ونحو هذاء إنما بنيت لذكر الله والصلاة» وقراءة القران 
وبيان العلم» فالذين يجلسون في المساجد سواء في الروضة أو غيرها 
الواجب عليهم أن يتأدبوا بالآداب الشرعية ويتباعدوا عما يخالف ما بنيت له 
المساجدء لكن إذا كان التحدث قليلاٌ في أمور الدنيا فلا كراهة في القليل» أما 
إذا كان كثيرًا فيكره» أقل أحواله الكراهة» وهكذا إذا قهقه إذا كان قليلاً أو 
تبسم فلا بأس . 

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتحدثون مع النبي كك 
في المسجد في أمور الجاهلية وربما ضحكوا وتبسم عليه الصلاة 


والسلاه”" 2 فالضحك إذا كان لأمر شرعي أو لأمر تعجب منه من أمور 
الجاهلية أو ما أشبه ذلك من الآشياء التي توجب الضحك في غير لعب وفي 
غير امتهان المساجدء بل لأمر عارض في الأحاديث التي تعرض بين الناس 
في التاريخ ونحوه هذا لا بأس بهء أما أن يتخذ المسجد موضعا للقيل والقال 
والسوالف والقهقهة ونحو ذلك فلاء وأقل أحواله الكراهة . 

أما الشيء العارض فلا بأس به» قهقهة عارضة عند مرور شيء يتعجب 
منه في التاريخ أو غيره» أو التحدث بينهم بما يدعو إلى الضحكء. فهذا لا 
حرج فيه إذا كان قليلاً . 

أما إذا كنت نصحتهم وأخذوا يجاهرون فهذا من جهلهم وهذا غلط» بل 
الواجب أن يشكروه ويدعو له ويقولون: أحسنت» ونحو ذلك ولا يقابلونه 
بالإساءة» ولكن الجهل قد يوقع أهله في أشياء من الشر بسبب قلة بصيرته . 


ع ءا 
ا حت 7 


التحدث في المساجد 

س: ما حكم التحدث في المسجد أي السوالف _مثل أن أرى صديقا أو قريبًا 
لي في المسجد قبل الصلاة أو بعدها فأسلم عليه, وأسأله عن حاله, وعن 
صحته. وأدعوه للزيارة, وغير ذلك من الكلام؟ 

ج: يسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله على رسوله وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

التحدث فى المساجد إذا كان فى أمور الدنيا والتحدث بين الإخوان 
والأصحاب في أمور دنياهم إذا كان قليلاً فلا حرج فيه إن شاء الله أما إذا كان 
كثيرًا فإنه يكره» فيكره أن تتخذ المساجد محلا لأحاديث الدنياء فإنها بنيت 
لذكر الله وقراءة القرآن والصلوات الخمس وغير هذا من وجوه الخير كالتنفل 
والاعتكاف وحلقات العلم. 


220 رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح» 
رقم(11/0). 
آْظ, 


أما اتخاذها للسواليف فى أمور الدنيا فيكره ذلك» لكن الشيء القليل 
الأ كبعر له الجاعة عند الددةم على كيه الذى اجنم يوسو اله عزر يخال 
وأولاده أو أشياء تتعلق بهذا أو بأمور الدنيا لكن بصفة غير طويلة بل بصفة 
قليلة فلا بأس بذلك . 

الحديث بأمور الدنيا في المسجد 

س: بنينا مسجدًا في القرية لكن الناس عندما يجلسون فيه لانتظار الصلاة 
يتحدثون بحديث غير ذكر الله ولا كلام الرسول يد وإذا نهيناهم لا ينتهونء 
نرجو من فضيلتكم أن توجهونا كيف نعمل معهم؟ 

ج: مثل هؤلاء ينصحون كما فعلتم بأن يشتغلوا بذكر الله وبقراءة القراد 
وبالتسبيح والتهليل والاستغفارء أو بالصمت» فالمساجد ليست محلا 
لحديث الدنيا وإنما هي محل لذكر الله وقراءة القران والصلاة والعبادة 
ومذاكرة العلم» هؤلاء ينصحون ويوجهون إلى الخير ويبين لهم أن هذا أمر 
مكروه لا ينبغي لهم أن يكون حديثهم في أمر الدنياء بل ينبغي لهم أن يشتغلوا 
بشيء ينفعهم في الآخرة . 

أما الشىء القليل من حديث الدنيا فلا بأس» لو تحدثوا قليلاً أو تحدث 
الإنسان مع أخيه قليلاً في أمر عارض من أمور الدنيا فلا حرج في ذلك» لكن 
كونها تفل مخالين لحديق الدتا فهذا أمرمكروه لا يفني 


حكم الكلام في المساجد 
س: يقول السائل: نحن نعلم أن المساجد لله ولا يجوز التكلم فيها إلا بذكر 
الله تعالى أو بحديث ينفع الإسلام والمسلمين» لكن مع الأسف أصبح كثير من 
الناس يتحدثون في مساجد الله بأمور تخرج عن ذلككء فما الحكم في هذا؟ أفيدونا 
أفادكم الله 
ج: الكلام في أمور الدنيا إذاكان قليلاً فإنه لا يضرء إذا سأل الرجل أخاه 


/ا 07 


عن حاله وعن حال أولاده أو عن حاجة أخرى تتعلق بضيعته أو تتعلق بميث له» 
أوتتعلق بأخ لهغائب أوفي | 0000 أوما أشبه ذلك فلا حرج في ذلك . 

لكن اتخاذ ذلك عادة والإكثار منه يدخله في المكروه.ء أما الشىء القليل 
فيعفى عنه والحمد لله . ْ ْ 


حكم النوم في المسجد 

س: ما حكم النوم في المسجد؟ 

ج: النوم في المسجد لا حرج فيه ولا بأس.» فهي بيوت الله أقيمت للعبادة 
والنوم لا ينافي ذلك» فقد يكون النوم عبادة إذا أريد به التقوية على طاعة الله ؛ 
وقد نام الصحابة في مسجد النبي كَل أهل الصفة وغيرهم» وقد نام علييٌ في 
المسجد لما صار بينه وبين زوجته بعض الشيء» فجاءه النبي ككل وهو في 
المسجد فأيقظه وقال له: «قم أبا تراب» قم أبا تراب70'' لما رأى عليه الصلاة 
والسلام أثر التراب عليهء وكان ابن عمر ينام في المسجد بعض الأحيان» 
والحاصل أنه لا حرج في ذلك . 


حكم دخول المسجد والجلوس فيه دون الصلاة 

س: هل يجوز دخول المسجد والجلوس فيه دون الصلاة حتى يؤذن 
للصلاة؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خير الجزاء. 

ج: لا بأس أن يدخل المسجد ويجلس فيه للراحة أو لنوم القائلة أو ما شابه 
ذلك» فلا بأس في ذلك» وكان بعض الصحابة ينام في المسجد في عهد النبي 
عليه الصلاة والسلام» ولكن ينبغي عدم الجلوس إلا بعد التحية إذا كان على 
طهارة» فإذا كان على وضوء يصلي ركعتين ثم يجلسء أما إن كان على غير 
طهارة فلا حرج عليه أن يجلس والحمد لله » ولا حرج في ذلك . 


200 رواه البخاري : كتاب الصلاة» باب نوم الرجال في المسجد» رقم(١541)»‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رقم(5509). 
مى[«” 


نشد الضالة بمكبر الصوت الخاص بالمسجد 

س: يوجد في مسجد قريتنا مكبر للصوتء فهل يجوز استعماله في السؤال 
عن ضالة ثمينة أو مهمة كأن يُسأل بواسطته عن طفل مفقود ونحوه؟ وهل يدخل 
ذلك في عموم الحديث الذي معناه: «من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد 
فليقل: لا ردها الله عليك»؟ وهل يلحق بذلك الورقة تعلق على باب المسجد أو 
جداره وتفيد السؤال عن ضالته دون التحدث بذلك مشافهة؟ وما حكم استخدام 
مكبر الصوت الخاص بالمسجد في الأعراس خارج المسجد؟ 

ج: أما نشد الضوال عن طريق مكبر الصوت في المسجد فلا يجوز سواء 
قصد أهل المسجد أو القرية ما دام في المسجدء فلا يجوز لعموم الحديث 
وهو قوله يَللِ: «من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله 
عليك)”'': وهذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح» ولأن المساجد ما 
قي ليذ :وقد السديت: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : 
لا أربح الله تجارتك)7" ؛ فالمساجد لم تبن لنشد الضوال أو البيع والشراء» 
إنما بنيت لعبادة الله وطاعته بالصلاة والذكر وحلقات العلم ونحو ذلك . 

أما إذا كان المكبر خارج المسجد في بيت أو في محل خارج المسجدء 
فهذا أمر معلوم ولا حرج في ذلك أن ينشد الضالة ويطلب من المسلمين أن 
يفيدوه عن حاجته» وأما كتابة ورقة وتعلق في المسجد فهذا إذا كان في الجدار 
الخاريو فا ابن أوكلى اناب كنا رس تاقبانىء أتامن الداخن ردقي 
لأناهذ يشي اكلام > ولأله قد يسدل الناس يمرا جعة الور قة وقراءتها.. 

فالذي يظهر أنه لا يجوز في المسجد لأن تعليق أوراق في المسجد معناه 
نشد الضوال» ولكن إذا كتب على الجدار الخارجي من ظهر المسجد أو على 
الباب وتكون خارج المسجد فلا بأس بهذا . 


)١(‏ رواآه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن نشد الضالة في المسجد» 
رقم(058). 
(؟) رواه الترمذي: كتاب البيوع» باب النهي عن البيع في المسجدء رقم(1771). 
1ك 


حكم استعمال مكبر الصوت الخاص بالمسجد؟ 

س: يقول: هل يجوز استعمال مكبر الصوت التابع للمسجد؟ 

ج: أما مكبر الصوت الخاص بالمسجد إذا كان خارج المسجد فلا بأس . 

وهناك من يستخدم أيضًا هذه المكبرات الخاصة بالمساجد في الأفراح » 
فإذا كان ذلك بطريقة إسلامية خفيفة لا تؤذي أحدًا من الناس بل في داخل 
المحل المصون من جهة النساء ويكلمات سليمة فلا بأس» ولكن الأحوط 
ترك ذلك لأن الغالب على الأعراس أنها لا تسلم» فينبغي أن يكون كلامهم 
وغناؤهم المباح لهم بين النساء بأصوات عادية لأنه قد يظهر صوت المكبر 
إلى الجيران فيؤذي» فالأقرب أنه لا ينبغى فعل ذلك . 

وإذا ظهر صوت الن ”| لذى القع ا تمتو اناف فق انكر ند اوه 
واستعازوه من المسجد. من غيره فلا يجوز هذا لأنه يؤذي ويشغل الناس 
ويفتنهم بأصوات النساء» ولا سيما أغانيهم . 

فالحاصل أنه لا يستعملون المكبر سواء كان حق المسجد أو غيره في 
الأعراس إلا إذا كان على وجه ضيق داخل المحل لا يؤذي أحدًا من الجيران 
ولا يسمعه أحدء ولكن يسمع المستمعين فقط بصفة خاصة فهذا قد يجوزء 
ولكن الأقرب منعه حتى لا يتخذ ذريعة للتوسع» لأن أصوات المكبرات التي 
يفعلها الناس مؤذية وربما استمروا فيها إلى الصباح» وهذا منكر لا شك فيه . 

فالحاصل أن المنع أولى مظلقًا لئلا يتخذ ذريعة لاستعماله بصوت مرتفع 
يؤذي الجيران ويؤذي المارة ويشيع المنكر» فإن الأعراس لا تؤمن» والغالب 
عليها أنه يقع فيها ما ينكر من الغناء وغيره. 

حكم السلام على من في المسجد قبل تحية المسجد 

س: يقول السائل: هل يجوز السلام على الجالسين في المسجد قبل تحية 
المسجد؟ وجزاكم الله خيرًا. 

ج: نعم» إذا دخل المسجد وأتى الصف يقول: السلام عليكم قبل أن يبدأ 


ال٠‎ 


في الصلاة بالسلام على الحاضرين ولو كانوا يصلون» والمصلي يردبالإشارة» 
يشير بيده» كالمصافح كمافعله النبي وك ثم يكبر ليصلي تحية المسجد . 


الحضور للصلاة متأخرًا وحجز الأماكن في المسجد 

س: بعض الناس يحضر إلى المسجد متأخرًا ويصلي تحية المسجد أمام 
وجه مصلٍ آخر ويضايقه حتى يكاد أن يخرج من مكانه. وفي بعض الحالات 
يخرج ويترك له المكان» وهذا كثيرًا ما يحدث, والبعض يضع سجادته أو 
إحرامه ويذهب للطواف حاجرًا المكان» وذلك في المسجد الحرام وفي غيره, 
نرجو الإفادة عن هاتين النقطتين. 

ج: ليس للمؤمن أن يضايق أخاه في الصف» بل يقف ويصف مع الناس 
حيث انتهى الصف. وليس له أن يفرق بين اثنين كما جاءت به النصوص» 
لكن إذا وجد فرجة تتسع له فإنه لا بأس أن يدخل فيها ويسدهاء لأن المسلم 
مأمور بسد الفرج وبالتراص في الصفوف, وله أن يصلي تحية المسجد أو 
الراتبة وإن كان أمامه شخص جالس كالإمام ونحو ذلك» فلا بأس ولا حرج 
عليه في ذلك» وإنما يجب عليه أن يلاحظ عدم الإيذاء لإخوانه المسلمين» 
بل يصف مع الناس حيث انتهت الصفوفء. ولا يؤذي الناس بمضايقتهم في 
الصفوفء ما لم يجد فرجة تتسع له فلا بأس أن يسدهاء كما هو مأمور بذلك . 

وبالنسبة لحجز المكان بالسجادة فكذلك ليس لأحد أن يحجز المكان» 
لا في يوم الجمعة» ولا في غيرهاء بل ينبغي أن يأتي إلى الصلاة على نية 
الإقامة في المسجد حتى يصلي مع الناس» أما أن يأتي ويجعل في المكان 
سجادة أو شيئًا آخر حتى يذهب إلى بيته أو إلى الطواف أو إلى شيء آخر ثم 
يرجع» فليس له ذلك» لآن هذا يمنع المتقدمين إلى الصلاة من الصفوف . 

فالواجب على المؤمن أن يدع هذه الأمورء وأن يقصد الصلاة ليقيم في 
الكبتعة» لا ليضع عمامة أو عباءة أو سجادة ثم يخرج لحاجاته الأخرى . 


ب 


الا١‎ 


حكم صلاة المرأة في المسجد وزوجها كاره 

س: سائلة تقول: هل تجوز صلاة المرأة في المسجد وهي مستترة 
ومحتشمة ولم تمس طيبًا ولم تتبرج وهي تريد بذلك وجه الله عن وجل... إلا أن 
زوجها غير راض عنها؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: نعم لا بأس أن تصلي المرأة في المسجد مع التستر إذا لم يمنعها زوجهاء 
ولكن ليس له منعهاء النبى كَكِةِ قال : ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله)7'' . 

فإذا حرعوت ون تدلة وني لأأرافدة دياه و لأاسكفنة ولاش رجن بل 
مستورة متحجبة مضبوطة بدون طيب فلا بأس ولو كان غير راض إذا لم 
يمنعهاء وهو ممنوع من منعهاء قال كَكِْةِ : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله . 

وإن جلست ولم تخرج تطبيبًا لنفسه ومراعاة لخاطره فهو أفضل» لأن 
بيتها خير لها وهو أفضل » ولأن فى هذا رضاء زوجها ومجاملته» ولأن هذا قد 
يكوة أسلم لها ققد يفضى :هذا إل الطلاق + فالأولى لها والأفضل أن تق 
في البيت مادام لا يرضىء وقال َك في الحديث:: «وبيوتهن خير لهن)”'" . 


001 01 . 


ب .2 2 


صلاة النساء في مسجد مجاور للرجال 
س: في حضرموت عندنا توجد مساجد للنساء ملاصقة تمامًا لمساجد 
الرجال» حيث تصلي فيها النساء الفرائض ويوجد باب يفصل مسجد النساء عن 
مسجد الرجالء وحين تقوم الصلاة يفتح هذا الباب وتصلي النساء بجوار 
الرجال في مسجدهن, علمًا بأنهن لسن خلف الرجالء بل موازيات تمامًا لصفوف 
الرجالء فما حكم ذلك؟ 
ج: لا نعلم لهذا أصلاً ‏ أن لهن مساجد ‏ وإنما المعروف أنهن يصلين 


2020 رواه البخاري : كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساءء 
رقم(100)) ومسلم : كتاب الصلاة» بياب خروج النساء إلق المساجد» رقم(117). 
ههه رواه حك برقم(01159), وأبوداود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى 
المسجدء» رقم(/051). 
“الا 


خلف الرجال في مؤخر المسجد» هذا هو الأولى» أن يكُنّ في مؤخر المسجد 
خلف الرجال» هذا السنة» أن يكن خلف الرجال في مؤخر المسجد. 

لكن هؤلاء إذا جعلوا عن يمين الرجال أو عن شمال الرجال فلا بأس» 
يصح» لأنهن لسن مخالطين للرجال فيصح أن يكن معهم في هذا إذا كانت 
صفوفهن توازي صفوف الرجال» من جهة اليمين أو الشمال» فإن الصلاة 
صحيحة حينئذ» صلاتهم صحيحة» ولاحرج في ذلك» لكن الأفضل والأولى 
أن تكون مصلياتهن خلف الرجال في مؤخر المساجدء وليكن بينهن وبين 
الرجال شيء من الستر يكون حسنًاء حتى يتمكّن من الصلاة من غير تعب ولا 
مشقة إذا كان بينهن وبين الرجال ستر لكنه لا يمنع من رؤيتهن المأمومين ولا 
يمنع من سماع صوت الإمام» هذا هو الأفضل». لكن وجودهن عن يمين 
الصفوف أو عن شمال الصفوف مثل ما ذكر هنا لا حرج فيه إن شاء الله» لأنهن 
يستفدن من صلاة الإمام ومن الخطبة ومما قديقع من الموعظ » هذا كله لا بأس 
بهء والنبي عليه السلام قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) 22١7‏ ومنيو 
أن يخرجن في غير تبرج ولا تطيب ولا تكشف,. حتى لا يفتنَ الرجال . 

الحائض لا تبقى في المسجد 

س: تقول السائلة: إننا ذهبنا إلى مكة المكرمة وقد أتتني العادة الشهرية 
وحيث إنه لا بوجد لدينا في مكة من أبقى عنده فقد دخلت في الحرم وجلست 
فيه, فهل عليّ شيء في ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا. 

ج: الواجب على من أصابها الحيض أن تبقى في محلها في مخيمها؛ 
منزلها في الأبطح أو في غيره ولا تأتي إلى المسجدء لأن دخول الحائض 
المسجد لا يجوز إلا على سبيل المرور والعبورء أما الجلوس عمدًا في 
المسجد الحرام أو غيره من المساجد فلا يجوز . 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
الا 


لكن لو اضطرت حيث جاءت وهي سليمة ليس فيها حيض ثم يليت 
بالحيض وهي في المسجد ولا تعرف أحدًا تذهب إليه فإن الأولى بها أن 
استطاعت إلى ذلك سبيلاً» ولا تجلس فى المسجد وهى حائض لأن الرسول 
كك نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام» قال: (إني لا أحل المسجد لحائض 
ولا فالمسسجد لا يجلس فيه لا الحائض ولا الجنب لكن عابر 
خارج المسجد عند الأبواب.. 


َك َك 
و 


اصطحاب الأولاد إلى المسجد 

س:يقول السائل: نسمع دائمًا عند صلاة المغرب والعشاء صريخًا 
وضجيجًا من الأطفال في بيت الله الحرام» فهل هذا يجوز في هذا المكان أو في أي 
مسجد من المساجد؟ 

ج: لا حرج في ذلكء» لأن من طبيعة الطفل أن يحدث منه هذا الشيء. 
وكان الأطفال في عهد النبي كَل يسمعهم النبي كله ويسمع صراخهم» ولم 
يمنع أمهاتهم من الحضورء بل ذلك جائز» ومن طبيعة الطفل أنه يحصل منه 
بعض الصراخ» وقد ثبت عن النبي كك ما يدل على أن يسمع ذلك ولم 
يمنع”" 2 بل كان َل يقوم في الصلاة وينشط لها فيسمع بكاء الصبي فيخفف 
لتلا تفتتن أمهء فهذا يدل على أنه أقرهن على ذلك وراعاهن في الصلاة أيضا 
عليه الصلاة والسلام . 

ولأن منع الأطفال معناه منع الأمهات من الحضورء وقد يكون 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الطهارة» باب في الجنب يدخل المسجد» رقم(777). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم(7١7),‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم(470). 
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حضورهن فيه فائدة للتأسي بالإمام في الصلاة» والطمأنينة فيهاء ومعرفتها 
كما ينبغي» أو لتسمع فائدة من المكبر أو من الإمام من العلم . 
فيه فوائد» فإن كانت لا تأتي إلا بتبرج وإظهار محاسنها أو بالطيب فلا يجوز 
لها ذلك» فصلاتها في بيتها أولى» وبكل حال فصلاتها في بيتها أولى وأفضل 
إلا إذا كان خروجها تستفيد منه فائدة واضحةغ كنشاط في قيام رمضان» 
وكسماع العلم والفائدة» أو التأسي بالإمام في صلاته والطمأنينة فيها إذا 
كانت تجهل كيفية الصلاة كما ينبغى» فتستفيد صفة الصلاة والطمأنينة فيهاء 
وتستفيد سماع المواعظ والذكرء وهذا قد يجعل خروجها أولى لأجل 
المصلحة» وإلافالأصل أن الصلاة فى بيتها خير . 

أن روجا ون ةا لبسلا فى الحييلة الفاتدة» وياد ا تعفن محاسياء 
وإظهار الطيب الذي قد يسبب الفتن لمن تمر عليهم فكل هذا لا يجوز » ويجب 
عليها أن تبقى في بيتها ولا تخرج بهذه الأحوال التي تفتن الناس وتضر الناس . 

أما الطفل فلا بأس بوجوده معها ولكن تتحفظ منه وتجعله في محل 
محفوظ حتى لا يقذر المسجد ويؤذي المصلين» وإذا دعت الحاجة إلى حمله 
عند الحاجة ليسكت فلا بأس» فقد حمل النبى يَلِةٍ أمامة بنت زينب» حملها 
وهو يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام”'' . 

فالحاصل أن وجود الأطفال في المسجد وحملهن حتى في الصلاة لا 
النجاسات حتى لا ينجس أمه . 


57 53 0 
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)١(‏ رواه البخاري : كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» 
رقم(5١2)0‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في 
الصلاة» رقم(017). 

لا 


بناء المسجد بشكل سداسي أو رباعي 

س: يقول السائل: هل يجوز أن يكون المسجد على شكل رباعي أو سداسي؟ 

ج: ما نعلم شيئًا في أن يكون رباعيًا أو سداسيّاء المهم أن يكون على هيئة 
المساجد الواضحة» في مقدمته محرابه وبالشكل الذي يناسب الصفوف فلا 
يكون فيها اع و جاج ولايكون فيها مضايقات للصفوف, فتكون كاملة 
ومستقيمة . 

أما أشكال البناء فأمرها واسع» ولا نعلم في شكل البناء شيئًا خاصّاء لكن 
يراد من هذا أن تكون البناية واسعة للمصلين والصفوف تكون منتظمة مستقيمة 
على سمت واحد» بحيث إذا رآه الناس أو دخله الناس عرفوا أنه مسجد» فتكون 
بناية المسجد واضحة على عرف البلاد وطريقة البلاد التي فيها المساجد. 


.4 
2 2: 9 


حكم المحراب في المسجد 

س: يقول السائل: هل المحراب في المسجد بدعة؟ 

ج: ليس المحراب بدعة بل فعله السلف الصالح من آخر القرن الأول إلى 
يومنا هذاء وفيه فوائد وهي أنه يوضح أن هذا مسجد ويوضح القبلة فيستفيد 
منه الناس في معرفة القبلة. وقد يحتاج إليه في زيادة صف إذا دخل فيه الإمام 
عند الحاجة وعند الضيق فليس ببدعة وفيه فوائد طيبة . 

0 2 2 


صناديق الأحذية بين الصفوف 
س: توجد في بعض المساجد صناديق تحتوي على الأحذية تتخلل 
الصفوفء فما حكم الصلاة إلى هذه الصناديق؟ 
ج: لا حرج في ذلك, الصناديق التي أمام الصف لا حرج فيهاء إذا كان 
فيها نعال أو فيها غير ذلك كمصاحف أو كتب» ولو فرض أن فيها نجاسات 
فإنها لا تضر المصلي لأنها في مكانها وليست تحت المصلين . 


د 6 600 
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5لا 


استنابة خادم المسجد من ينظفه عنه 

س: يقول السائل: إنه يعمل خادمًا في مسجد ويستلم ألفًا وخمسين ربالا 
وهو لا يعمل في المسجد إلا أنه يعطي أحد الإخوة الباكستانيين مبلغ أربعمائة 
ريال لينظف المسجد, فما الحكم؟ 

ج: لا بد من مراجعة الأوقاف ومشاورة الأوقاف فإذا سمحت لك 
الأوقاف بذلك فلا بأس» وإلا فالواجب عليك أن تباشر العمل وأن تتقي الله 
في ذلك حتى تستحل الأجرة؛ لأن الباكستاني قد لا يقوم بعملك وقد لا 
يحصل به المقصودء ولأن التساهل في هذا يفضي إلى شر كبير من تعطيل 
المساجد وعدم تنظيفها وعدم القارة با أو وك إنسان لا يصلح لسوء 
كلدم أو لسو اعمال أو لعدم استقامته مع الإمام ومع أهل المسجدء 
فالحاصل أن هذا الشىء فيه خطر» فالواجب عليك أن تستشير مرجعك فإذا 
جيرا للك أو قيب كنا أن قاذ نا بأ خرة ادير سر فلة امرى 

هدم المسجد المهجور 

س: يوجد مسجد مجاور لبيتنا ومضر عليناء وهو خرب من آثار السيول 
ومهجور من الصلاة من مدة عام ونصفء ولا يُصلَّى فيه» لأنه أنشئّ مسجد جديد 
جامع غيرهء وقد أردت أن أهدمه ولكن قال لي بعض الناس: إنه لا يجوز هدم 
المسجد, فأرجو من فضيلتكم إفادتي بذلك. هذا والله يحفظكم ويرعاكم. 

ج: إذا كان هذا المسجد قد استغنى عنه بمسجد جديد» وما بقي له حاجة 
اله ام مع لك قلعا مدمة لتر انرز لعوير اعابطنا دري لأنه وقف» 
لا يجوز التصرف فيه إلا على الوجه الشرعي» فيستفتي جيرانه في أمر الشراء؛ 
أو يستفتون قاضي البلد» وقاضي البلد يوكل من يتولى بيعه» وإن كان ليس 
هناك قاض » فأمير البلد الذي 07 فيوكل أميرها إن لم يوجد قاض فيوكل 
من يبيع هذا المسجد ويعرضه على أهل الرغبة من الجيران» ويبيعه على 
أرفعهم سومًا فإن استقر السوم يبيع له» وهذا الثمن يصرف في مساجد 


/اا/ا 


هذاهو الواجب. 

أما إن كان هذا المسجد يحتاجه جير انه » لكون المسجد الجديد بعيدًا عنهم 
ويحتاجه جيرانه» فإنه يعمر من المحسنين ويصلى فيه المسلمون الذين حوله. 
فإذالم يتيسر من يعمره يرفع أمره إلى وزارة الأوقاف في البلد لعلها تقوم بتعميره 
ويزول هجره» وينتفع به من حوله . هذا هوالجواب في هذه المسألة . 


60 0-0 


الصلاة فى الزوايا 

س: يقول السائل: عندنا زاوية نصلي فيها الصلوات الخمس لأن فيها أذاناء 
ولكن لا تقام فيها صلاة الجمعة؛ فما حكم صلاتنا فيها؟ 

ج: إذا كانت الزاوية بمثابة المسجد ولكنها زاوية صغيرة أي مسجد صغير 
فيصلى فيها إن لم يكن هناك مسجد يغني عنهاء فإن كان هناك مسجد يغني 
عنها كبير يصلي معه الجماعة في المسجد الكبير الذي فيه الإمام وفيه 
المة دن 

وإذا كانت الحارة ليس فيها إلا هذا المسجد الصغير صلوا فيها جماعة 
وأذّنوا فيها وأقامواء وعُين لها إمام إن تيسر لها إمام» وإلا صلى بهم من حضر 
من أهل الاستقامة وممن يصلح للإمامة» يصلي بهم خيرهم وأفضلهم إذا كان 
ليس لها إمام راتب» ويؤذن لهم من تيسر منهم إذا لم يكن لها مؤذن راتب . 

فالحاصل أن الزاوية بمثابة المسجد الصغير» يسمونها زوايا في كثير من 
البلدان» فهذه الزوايا التى هى المساجد الصغيرة يصلى فيها عند الحاجة 
إليهاء وإذا كان في لحي أو النخازة حك كين وأوسع فيصلي مع الكثرة 
وتهجر هذه الزوايا إذا كان هناك مساجد كبيرة تغني عنهاء أما إذا دعت الحاجة 
إليها يصلى فيها . والحمد لله . 


74 


9( 
شروط الصلاة 


حكم فضاء الصلاة لمن فقد الوعي 

س: يقول السائل: عندي امرأة أصيبت في حادث ودخلت في غيبوبة ودامت 
الغيبوبة شهرًا وخمسة أيام وجلست ثلاثة أشهر لا تحسن الصلاة, أفيدونا 
جزاكم الله خيرًا ماذا عليها؟ 

ج: الصواب أنه لا قضاء عليهاء من أصيب بحادث حتى غاب عنه شعوره 
فهو من جنس المجنون والمعتوه فلا قضاء عليه. فإذا طالت المدة حتى 
صارت كثيرة فإنه أشبه بالمجئون والمعتوه فلا قضاء عليه هذا هو الصحيح 
من أقوال العلماءء أما إن كانت الغيبة يومين أو ثلاثة فهو أشبه بالنائم 
والمغمى عليه فيقضي كما يروى عن بعض الصحابة أنهم أغمي عليهم لمدة 
يسيرة كاليوم واليومين فقضوا"''' . 


أوقات الصلوات المفروضة 

س: إن المؤذنين لا يتقيدون بتوقيت واحد في الصلوات الخمس وخاصة 
صلاة الفجر بالرغم من أن هناك توقينًا معمولاً لكل مدينة فبماذا تنصحونهم 
وفقكم الله؟ 

ج: ننصح المؤذنين بأن يتقيدوا بالوقت دائمّاء الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجرء هذا الواجب عليهمء فالواجب عليهم أن يتقيدوا 
بالوقت ويتحروا دخول الوقت». ولا يقلدوا التقويمات لأن فيها الأخطاء 
والأغلاط فينبغي لهم العناية والحرص على ضبط الوقت» فالزوال يعرف 
بالشمس». والمغرب يعرف بغروب الشمسء» والعشاء بغياب الشفق» 


.)5788/١( انظر سنن البيهقي الكبرى‎ )١( 
,” 


فينبغي أن يتحروا إذا أمكنهم ذلك» فإذا لم يمكنهم ذلك فيضبطوا 
التقويم ويتحروا صحة التقويم وإذا كان التقويم مبكرًا أخروا عنه زيادة خمس 
دقائق أو عشر دقائق حسب ما يتضح لهم بالتجارب» وهكذا حتى يضبطوا 
الأمر بشيء واضح.ء إن كان التقويم يتأخر ضبطوا التأخر وتقدموا عليه وإن 
كان التقويم يبكر قبل الوقت ضبطوا النقص الذي في التقويم فزادوه عن موعد 
التقويم ثم أذنوا على بصيرة . 

فالحاصل أن الواجب عليهم تحري الوقت بكل عناية» لأن الناس في 
ذمتهم» وهم أمناء في الصلاة وفي الفطر في رمضان . 

فالواجب عليهم التحري للوقت والعناية وهو في الظهر والعصر وفي 
المغرب والعشاء والفجر رخ يحمد اللّه إذا اعتنواء صلاة الظهر بزوال 
مثله بعد الزوال دخل وقت العصرء والمغرب بغروب الشمس» والعشاء إذا 
غاب الشفق الأحمر الذي يكون جهة المغرب» والفجر بطلوع الفجر 
المستطيل الأفق المعترض الصادق المنتشر» هذا هو الفجر الصادق . 

فالواجب عليهم التحري في هذه الأشياء بالعين أو بالتقويم المضبوط 


2 


كان يصلى ويسمع الأذان فهل يكمل صلاته؟ 

س: بقول: إذا كنت أصلي وسمعت الأذان هل أكمل صلاتي أم أعيدهاء أم أقف 
حتى انتهاء الأذان؟ 

ج: المصلى يستمر فى صلاته ولا يجيب المؤذن لأنه مشغول بالصلاة» 
فا دن المؤذن وأنث قى الضلاة تكمل الصلاة ولا تجيب المؤذن : 

أما إذا كيف فال التريفة وسمعت الأذان وتحققت أنك تصلي قبل 
دخول الوقت فليس لك إتمامها لأن الفريضة لا تصلى إلا بعد ذخول الوقت 
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وليس لك أن تصلي إلا بعد التحقق من دخول الوقت . 

إذا كان الشخص مريضا في البيت مثلاً أو له شغل مانع من الصلاة مع 
المسلمين في المساجد لخوف أو مرض.ء فإنه يصلي بعد دخول الوقت ولولم 
يؤذن بعدء لآن المؤذن قد يؤخر الأذان ويفوت بعض الوقت» فإذا تحقق 
المصلي أن الوقت دخل ساغ له أن يصلي فريضته» وإن كان لم يسمع أذاناء 
كالمريض في بيت بعيد عن المؤذنين» أو الخائف أو المسافر الذي لا يسمع 
الآذان» لكن السنة للمسافر أن يؤذن قبل أن يصلي إذا تحقق له الوقت» يؤذن 
ثم يقيم ويصلي . 

أما من كان في البلد فليس له أن يصلي إلا بعد دخول الوقت فإذا دخل 
ا ال 

0000 

س: دخلت المسجد وكانت صلاة المغرب قائمة وأنا لم أصلّ العصر بعد. 
فهل أصلي العصر بعد صلاة المغربء أم أصلي المغرب أولاًء أم أصلي العصر ثم 
أصلي المغربء أم أدخل مع الإمام وهو يصلي المغرب فأكمل رابعة وتكفيني عن 
العصر؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: من كان عليه العصر وحضر وقت صلاة المغرب فإنه يصلي معهم المغرب 
ويكملها برابعة بنية العصر»ء ثم يصلي المغرب بعدذلك وهومعذورعلى 
الصحيح» وإنما زاد رابعة لآن العصر أربع » فإذا سلم الإمام قام وكمّل كالمسبوق 
وتجزثه» وليس له أن يقدم المغرب عليهاء لأن الترتيب واجب فيصلي العصر ثم 
المغرب ثم العشاء هذاهو اللازم كما فرضها الله سبحانه وتعالى . 

ولما فاتت النبي وَلِِ الصلوات يوم الأحزاب حتى غابت الشمس بدأ 
بالعصر فصلاه ثم صلى بعدها المغرب”'*» وفي رواية أنه فاتته الظهر والعصر 


)200 رواه البخاري : كتاب الجمعة» باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. 
رقم(2))455 ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب التغليظ فى تفويت صلاة ع 
ش اى”ى”, 


والمغرب» فصلى الظهرء ثم العصرء ثم صلى المغرب» عليه الصلاة 
والسلام بعد ما غابت الشمس . ' 

والمقصود أنه يرتب فيصلي معهم المغرب بنية العصرء فإذا سلم الإمام 
قام وصلى الرابعة وأجزأته» ثم يصلي العشاء في وقتها. أما إن أمكنه أن يصلي 
العصر قبل ذلك يعني جاء قبل أن تقام الصلاة» فإنه يبدأ بالعصر فيصليها ثم 
يضلى عمهم المغرت + 


30 ب يك 
لذلا 


وقت صلاة الفجر 
س: ما حكم صلاة الفجر بعد ظهور نور الفجر؟ 
المرأة والرجل كلاهما يصح منه صلاة الفجر متى اتضح . لآن الفجر فجران ؛ 
فجر صادق. وهو الذي ينتشر في الجو ويتسع» وفجر كاذب وهو الذي 
يستطيل قائمًا في الأفق ثم يذهب ويزولء فإذا جاء الفجر الصادق المنتشر في 
المشرق فإن هذا يظهر به وقت الفجر» وتصح به الصلاة» ولكن ينبغي عدم 
العجلة حتى يتضح » وحتى ينشق الفجر ويكون واضحًاء هذا هو الأفضل مع 
عندها علم بهذا الآمرء فإنها لا تعجل حتى يتضح الفجر» هذاهو الواجب. 
وعلى الأئمة أن يعنوا بالفجر وألا يعجلوا حتى يتحققوا طلوع الفجرء 
وحتى يتضح الفجرء ثم يصلوا بعد ذلك بغلس هذا هو الأفضل» والوقت 
يستمر إلى طلوع الشمسء لكن لا يجوز تأخير الصلاة إلى طلوع الشمس» 
ويكره تأخيرها إلى إسفار كثير» ولكن السنة البدار بها بعد التحقق من طلوع 
الفجر ووضوحه» لكن مادام هناك بعض الغلس هذا هو الأفضل . 


العصر» رقهم(5717). 
ضف 
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حول معالجة ترك صلاة الفجر 

س: يقول: أنا شاب عمري 7 سئة ومتزوج والحمد لله والشكرء ولكن لدي 
مشكلة وهي أنني أصلي جميع الفروض ما عدا صلاة الفجرء فهي تفوتني كل 
صبح إلا ما شاء الله تعالى: وأنا في حيرة من أمري وقلق من هذه الحال التي أنا 
فيهاء فأرجو أن أجد حلاً لمشكلتي هذه وجزاكم الله خيرًا. 

ج: هذه المشكلة ليست لك وحدك بل معك فيها ناس كثيرء شباب وغير 
شباب أيضًا وهو التأخر عن صلاة الفجرء ولهذا أسباب من أهمها ومن 
أخطرها السهر وعدم النوم مبكرّاء هذا هو السبب الوحيد الغالب على 
الناس» حيث يسهرون لمشاهدة التلفاز أو لأسباب أخرى, فإذا سقط في آخر 
الليل نائمًا عجز أن يقوم في آخر الليل حتى ولو كان عنده ساعة تنبهه لا 
يسمعها حتى ولو جاءه المنبهون يعجزون عنه بسبب ثقل النوم وغلبته عليه . 

فالعلاج الوحيد لهذا الآمر مع سؤال الله التوفيق والإعانة العلاج الوحيد 
هو عدم السهر» وأن ينام المؤمن مبكرًا وألا يضر نفسه بمشاهدة التلفاز حتى 
يمضي عليه الليل الكثير أو يشتغل بأشياء أخرى من سماع أغاني» أو سماع 
القيل والقال من أصحابه وزملائه» أو موانع أخرى تمنعه من النوم مبكرًا . 

وأنت أيها السائل الواجب عليك ألا تسهر وأن تنظر في الأسباب التي 
منعتك من القيام» فإن كانت الأسباب أنك تتأخر في النوم تسهر فاتق الله وبادر 
بالنوم في أول الليل بعد صلاة العشاء» بادر بالنوم حتى تستطيع القيام لصلاة 
الفجر وتصلي مع المسلمين في جماعة المسلمين» وهذا واجب عليك 
والتساهل بهذا محرم» ومن التشبه بالمنافقين؛ فإن المنافقين لا يأتون الصلاة 
إلادباراء ولا يشهدون العشاء والفجر ؛ هذه من أعمالهم الخبيثة . 

فالواجب على المسلم أن يحذر مشابهة المنافقين وأن يجتهد في أداء 
فريضة الله في أوقاتها مع إخوانه المسلمين» هذا إن كان رجلا » والمرأة كذلك 


. عليها أن تتقي الله وأن تجتهد في أداء الصلاة في وقتها بعد طلوع الفجر قبل 


اكيس 
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ولا يجوز أبدًا لأحد من الناس. أن يؤخرها بعد طلوع الشمس كما يفعل 
بعض الناس» يؤخرها فإذا قام لعمله بعد طلوع الشمس صلى هذا غلط 
عظيم» ومنكر كبير ولا يجوز لا للرجل ولا للمرأة» ليس للرجل أن يؤخر 
ذلك حتى يقوم للدراسة أو للعمل ثم يصلي بعد طلوع الشمسء» هذا لا 
يجوز» وهذا محرم بل ذهب جمع من أهل العلم أن من فعله كفر؛ لأن تأخير 
الصلاة عن وقتها كفر إذا تعمد ذلك لقول النبي كَل : «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة» فمن تركها فقد كفر)"'', هكذا بعض الطالبات يؤخرن الصلاة حتى 
تقوم للدراسة بعد طلوع الشمس» وهذا أيضًا منكر ولا يجوز . 

والواجب على الجميع تقوى الله» وعلى أهلهن؛ آبائهن وأمهاتهن 
وإخوانهن التنبيه على ذلك » وكذلك على آباء الشباب وعلى أمهات الشباب . 

كل هذه أمور عظيمة يشترك أهل البيت في إثمها إذا لم يتعاونوا على 
زوالهاء والمسلمون شيء واحد يجب عليهم أن يتعاونوا في نصيحة 
المتخلف والأخذ على يديه حتى يستقيم على طاعة الله وأداء فرائضه. هذا هو 
الواجب على الجميع» فإن كان هناك أسباب أخرى غير السهر فالواجب 
عليك أن تعالجها وأن تنظر ما هي الأسباب» كأن يكون النوم يبطئْ عنك في 
أول الليل ولا تنام» فاسأل الأطباء لعل عندهم دواء يزيل عنك هذا القلق وهذا 
السهر ويحصل لك الراحة والطمأنينة حتى تنام» وإن كان هناك علل أخرى 
فعالجهاء وإن كنت ليس عندك من يوقظك فاجعل عندك الساعة المعروفة 
المنبهة وأكد على الوقت المناسب الذى هو وقت الأذان أو قرب الأذان حتى 
تسمعها وتقوم. 

على كل حال واجب العلاج» والعلاج لا يخفى على العاقل» فالعلاج 
واضح تارة بالساعة» تارة بالمنبهين» تارة بعدم السهر . الواجب العلاج على 


)١(‏ رواه أحمد برقم(2»)55178 والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» 
رقم(١2)5571‏ والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم(2)177 وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء. باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم(4/ا١1).‏ 
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الرجل والمرأة وعلى جميع الناس» على الشباب والشيب» على البنات 
والعجائزء على الجميع ليس هذا خاصًا بأحد دون أحدء الواجب على 
الجميع أن يعالجوا ما يقع لهم من هذا التأخر وأن ينظروا في الأسباب حتى 
تزال هذه الأسباب التي تقتضي التأخر حتى لا يصلي إلا بعد الشمسء» هذا 
منكر عظيم يجب أن يعالجه من ابتلي به حتى يصلي الصلاة في وقتها مع 
الجماعة إن كان رجلٌ. وحتى تصلي المرأة في بيتها في الوقت قبل طلوع 
الشمس» ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. 


حول أوقات الصلاة 

س: يقول السائل: أرجو أن تفيدوني عن الوقت الضروري لكل من صلاة 
الظهر والعصر والمغرب. 

ج: أما الظهر فليس فيها وقت ضروري كله وقت اختيار» فإذا زالت 
الشمس دخل وقت الظهرء ولا يزال الوقت اختيارا إلى أن يصير ظل كل شيء 
مثله بعد فيء الزوال» كل هذا وقت اختيارء لكن الأفضل تقديمها في أول 
الوقت بعدما يؤذن تصلى الراتبة ويتأنى الإمام بعض الوقت حتى يتلاحق 
الناسء ويصلون في أول الوقت» هذا هو الأفضل» ولو أخر ذلك إلى نصف 
الوقت أو إلى آخر الوقت فلا حرج . 

وأما العصر ففيها وقت اختيار ووقت ضرورة» أما الاختيار فمن أول 
وقت العصر إلى أن تصفر الشمسء» هذا اختيار» فإذا اصفرت الشمس 
فضرورة لا يجوز التأخير إليه فإن صلاها فى ذلك الوقت فقد أداها في الوقت 
إلى أن تغيب الشمس» لكن لا يجوز له التأخير؛ لأن الرسول يكِْهِ قال: «وقت 
العصر ما لم تصفر الشمس"''2 ويقول في المنافق: «تلك صلاة المنافق» 
تلك صلاة المنافق» يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر 


200 رواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس» رقم(111). 
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أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلاً»”'2» فذكر هذا واصمًا للمنافقين. 

فالمؤمن لا يؤخرها إلى أن : تصفر الشمس» بل يبادر فيصليها قبل أن' 
تصفر الشمس في وقت الاختيار . 

وأما المغرب فوقتها كله وقت اختيار أيضًا من حين تغرب الشمس إلى أن 
يغيب الشفق كله وقت اختيار» لكن تقديمها في أول الوقت أفضل» كان النبي 
َل يصليها في أول وقتها عليه الصلاة والسلام؛ اا الود 
أقام - عليه الصلاة والسلام - فصلاها في أول الوقت» 0 بعض الوقت 
فلا بأس» ووقتها ينتهي بغيبوبة الشفق» إذا غاب الشفق_وهو الحمرة فى جهة 
التر مه انتقن ولت ا لس نوكيا عنيد إلى أدبيف الشلق الأحدن 
فإذا غاب دخل وقت العشاء إلى نصف الليل . 

وما بعد نصف الليل وقت ضرورة للعشاء فلا يجوز تأخيرها بعد نصف 
الليل» ولكن ما بين غروب الشفق إلى نصف الليل كله وقت للعشاء» فلوصلاها 
بعد نصف الليل أداها في الوقت,» لكنه يأثم ؛ لأنه أخرها إلى وقت الضرورة . 

أما الفجر فكل وقتها اختيار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء هذا كله 
وقت اختيار» لكن الأفضل أن تقدم في أول وقتها ولا تؤخر إلى أن يزول أثر الليل 
نمق التو و كافلة هيل الأقنل والآوك أن يضلبها شلش و زولا هون تأجيرى 
إلى طلوع الشمس» بل يجب أن تقدم قبل طلوع الشمس والأفضل أن تصلى 
ا ل ل ا ا 

رت 

س: يقول: هل للفجر حدٌّ فاصل قاطع مثل ما يكون للإفطار عند أذان 
المغربء أم أنه فيه تساهلء لأنا نرى كثيرًا من الناس يقولون: الفجر ليس مثل 
المساء؟ 


000 رواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التكبير بالعصر» رقم(؟؟5). 
5لا 


ج: صدقواء الفجر لا بد فيه من تبين الصبح» لأن الله قال: « وَطُوا وأَسْرَيوأ 
حي يتيك كو نيط لاض من بطل الَْسْوَد مِنَ الجر 4 فلا بد أن يتبين الصبح . 

وما دام هناك شك في طلوع الصبح فللناس أن يأكلوا ويشربوا حتى 
يتضح الصبح ويعترض جهة الشرق» صبحٌ واضح. فإن الصادق يعترض 
الأفق» وينتشر يميئًا وشمالاً» ويثبت ويزيد نوره» هذا هو الفجر الصادق» أما 
الكاذب فيستطيل في الأفق ثم يذهب ويضمحل . 

أما غروب الشمس فمعروف» إذا أذن المؤذن لغروب الشمس أفطر 
الناس» وإذا سقطت الشمس وهو في البرية ورآها سقطت أفطر» فمسألة 
الشمس واضحة وسقوطها واضح. 

أما الصبح فقد يشتبه على الناس بالصبح الكاذب» فإنه يكون عمودًا 
مرتكرًا مضيئًاء ولكنه لا يلبث إلا أن يذهب ويضمحل ويظلم ثم يأتي بعده 
الفجر الصادق . والفجر الصادق الذي عليه العمدة هو الذي يستطيل في الأفق 
وينتشرء هكذا يمتد في جهة الأفق يميئًا وشمالاً» حتى يعترض ويزداد نوره 
ويتضح فهذا هو الصادق . 
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الصلاة الوسطى 
س: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: «عَليْظُوأ عل الصَلواتٍ 
وَاَلصَككَزةَ ألْوْسَطن4؛ هل هذه الصلاة الوسطى هي العصر أم المغرب؟ 
ج: اختلف العلماء في ذلك» لكن الصواب أنها العصرء وقد صح عن 
رسول الله يك من حديث ابن مسعود وغيره من حديث علي رضي الله عنه أنها 


العصر””"'» هذا هو الصواب» وقيل غير ذلك لكن الصواب أنها العصر. 


)١(‏ حديث علي رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء على المشركين» رقم(55553)) 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطئ هي 
صلاة العصرء رقم(ا؟51)» وحديث ابن مسعودء رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء رقم(118). 

07 


صلت العشاء في وقت المغرب جاهلة 

س: تقول السائلة: أذَّن المغرب واعتقدت أنه أذان العشاء الآخرة. فصليت 
المغرب أربعًا على هذه النية2. ولما جلست مع بيقية العائلة وأذن للعشاء 
استنكرت ذلكء فأخبروني أن العشاء لم يؤدَّن له إلا الآن» هل أعيد صلاة المغرب 
أم لا؟ وفقكم الله. 

ج: إذا كانت لم تصلّ المغرب وصلت العشاء قبل أن تصلي المغرب 
تحسب أن الأذان أذان العشاء ونسيت المغرب فإنها تعيد» تصلي المغرب ثم 
تغيد العشاء؛ لأنها صلت العشاء فى غير وقتهاء صلتها فى وقت المغرب» 
فإذا كانت قد صلت المغرب بعك غروت الشمس أجزأتها المغرب» وأما 
العشاء فتعيدها لآنها صلذتها قبل وقتها. 

والصلاة في غير وقتها لا تصح» لكن إذا كانت لم تصلٌ المغرب فلابد أن 
تقضي المغرب ثم تصلي العشاء . 


كع يك ِ 
3 2 5 


تأخير صلاة الصبح عن وقتها 

س: يقول: أنا أتأخر في أداء صلاة الصبح وأصليها فائتة» وذلك بسبب 
النهوض من النوم متأخرًا علمًا بأنني لست متعمدًا. ولا أحس بنفسي إلا والوقت 
قد فات, فما حكم ذلك؟ 

ج: الواجب على المؤمن أن يتخذ الأسباب التي تعينه على أداء الصلاة في 
الؤقت» ولمن له التسامن سى يقرت الرقعه ذالى انحن عليف أبهنا اسان أن 
تضع ساعة تنبهك وقت الصلاة إذا لم يكن عندك مُنبه من زوجة جيدة أو 
غيرهاء تضع الساعة أو غيرها حتى تستعين بها على الوقت» أما التساهل في 
هذا فلا يجوزء وأنت آثم بهذا التساهل . 


5 
2 


7,728 


تأخير صلاة الظهر لظروف العمل 

س: تقول السائلة: إذني ملتزمة بدوام رسمي في دائرتين من الساعة 
السايعة والنصف صياحًا حتى حدود الخامسة عصرًاء ولذلك أصلي صلاة 
الظهر في حدود الواحدة والنصف ظهرًا أو الثانية أو الثانية والنصفء فهل 
تصح هذه الصلاة؟ مع العلم أن هذه الصلاة تكون ضمن الدوام الثاني في 
الدائرة الثانية» وليس لدي وقت ولا مكان أصليها في وقتها في الدائرة الأولى» 
أما صلاة العصر فأصليها عندما أعود إلى المنزلء فهل هذه الصلاة صحيحة ؟ 
أفيدوني وجراكم الله خيرًا. 

ج: لا حرج في ذلك» والصلاة صحيحة » ولكن الواجب عليها أن تحذر 
التساهل حتى يخرج وقت الظهر؛ فإن الصلاة في الثانية والنصف تكون قرب 
خروج الوقتء فينبغي أن تقدمي صلاة الظهر قبل هذا حتى تحطاطي لدينك 
ولضّلاتك» :فإذا حضرت الصلاة ضليت. فى الدائزة الأولى واجتهدت في 
المكان المناسب حتى تصلى صلاة الظهر فى أول وقتهاء هذا هو الأفضل . 

فإن لم يتيسر فلا حرج أن تصليها في الدائرة الثانية أو في البيت قبل 
خروج الوقت» ولو في آخر الوقت» لكن لا يجوز أبدًا أن تؤخر إلى خروج 
الوقت» بل يجب أن تقدم قبل العصر . 

زاقت العصير كذالف تراعى فى ضرلاتها قبن أن تضفر العسن تخت أن 
يُراعي المؤمن أداء صلاة العصر قبل أن تصفرٌ الشمس في أي مكان كان» ولا 
يوق تاشر الععكن ال أ انف السمين وحن لابه أن شع بوالسشين مة 
واضحة بيضاء ليس فيها اصفرار في أي دائرة كان. وفي الحضر أو في سفر 
لأن حق الله يجب أن يقدم على حق المخلوقين» والصلاة مستثناة من هذه 
الأعمال» لا بد من فعلها فى أوقاتهاء وإن كان الإنسان في هذه الأعمال فإنه 
يجب أن يتحرى الوقت المناسب حتى يصلي الصلاة في وقتها مؤديًا حق الله 
محافظا عليه » ومبتعدًا عن كل ما يسبب إضاعة حق الله . 


58 0 5 
09 533 2 


ا 


حكم تأخير صلاة العشاء 

س: تقول السائلة: ما حكم تأخير صلاة العشاء حتى الساعة السادسة 
مساءً بالتوقيت الغروبي؟ 

ج: الواجب أن تكون صلاة العشاء قبل النصف» ولا يجوز تأخيرها إلى 
النصف» لقوله يَكهِ: «وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل)”''. فعليك أن 
تصليها قبل نصف الليل على حسب دورات الفلك» فإن الليل يزيد وينقص » 
والضابط هو نصف الليل بالساعات» فإذا كان الليل عشر ساعات لم يجز لك 
أن تؤخريها إلى الساعة الخامسة» وإذا كان الليل إحدى عشرة ساعة لم يجز 
تأخيرها إلى الخامسة والنصف» وهكذاء وأفضل ما يكون أن تكون في الثلث 
الأول» ومن صلاها في أول الوقت فلا بأس» لكن إذا أخرها في نفس الوقت 
بعض الشيء فهو الأفضل؛ لأن الرسول ذككةِ كان يستحب أن يؤخر صلاة 
الععاء يعدن لوقك عل الفلاه الوم ”22 ومو عتادها فى أل الرقات 
بعد غروب الشفق وهو الحمرة التي في الغرب فلا بأس بذلكء؛ لكن تأخيرها 
فى الساحة وعها سكاو الزقت ركو فيل 

النوم عن الصلاة في نهار رمضان 

س: يقول السائل: كثير من الناس ينامون طوال أيام رمضان في النهار 
حتى تفوتهم كثير من أوقات الصلاة مع الجماعة, فما موقف الإسلام من هوّلاء 
الصوّام؟ 

ج: هؤلاء قد فرطوا وتساهلواء والواجب عليهم أن يهتموا بالصلاة» 
الصلاة أعظم من الصومء والصلاة هي الركن الثاني في الإسلام بعد 
الشهادتين وهي أعظم الأركان وأهمها بعد الشهادتين» وهي عمود الإسلام» 
وهي أعظم وأكبر شأنًا من الصومء فالواجب أن يُهتم بهاء وأن يحرص 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس» رقم(517). 
زع رواه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء رقم(/011). 
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المؤمن على أدائها في وقتها في جماعة حرصًا تامّاء وإذا نام في النهار أو في 
الليل فينبغى أن يكون عنده موقظ من أهله ينبهونه أو ساعة يضبطها على وقت 
الصلاة» حتى إذا نبهته قام وصلى . 

ولا يجوز له التفريط إذا كان عنده والدة أو والد أو زوجة ديّنة توقظه. 
وإلا وجب أن يشتري ساعة ويجعلها عند رأسه ويضبطها على وقت الصلاة 
في الليل والنهارء ولا ينبغي التساهل في هذا فينام حتى يضيّع صلاة الظهر أو 
صلاة العصرء هذا لا يجوزء كما أنه لا يجوز أن يضيع صلاة الفجر بسبب 
التساهل في النوم» بل يجب عليه أن يهتم بهذا الأمر وأن يصلي مع الناس في 
أوقات الصلاة» وأن يستعمل ما يعينه على ذلك من منبهين من أهله» أو ساعة 
عتلز أسية: 

كيفية قضاء الصلوات الفائتة 

س: إذا فاتت شخصًا صلاة الفرضء فهل يجوز القضاء لهذه الصلاة مع 
الصلاة الثانية؟ وهل يجوز صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟ وهل يجوز قراءتها 
سرًا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

ج: إذا فات المؤمن بعض الصلوات لنوم أو نسيان فإن الواجب عليه البدار 
بقضائهاء ولا يؤخر ذلك إلى صلاة أخرى» بل الواجب البدار بالقضاء حالا» 
لقول النبي كله : «من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها 
إلاذلك)”"» هكذا قال النبي كك . 

فالواجب البدار إلى أن يؤدي الصلاة التي نام عنها أو نسيهاء وليس لها 
وقت نهي» فلو نسي الظهر فلم ينتبه لها إلا العصر بادر وصلاها ثم صلى 
العصر»ء ولو نسي العصر ولم ينتبه لها إلا عند الغروب بادر» وهكذا لو نسي 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصلٌ إذا ذكرء رقم(0917)» 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
فقضائهاء رقم(1814). 

خرف 


المغرب أو العشاء ثم ذكرها في أثناء الليل بادر وسارع إلى ذلك» ولا يؤخر 
ذلك إلى صلاة أخرى» بل هذا واجب عليه . 

وليس له تأخير الصلاة إذا ذكرهاء وليس له تأخير الصبح إلى بعد طلوع 
الشمس » ولا يجوز لا للرجال ولا للنساء» بل الواجب أن تصلى في الوقت» 
الرجل يصليها في الجماعة فيخرج إلى المساجد ويذكر الله جل وعلا مع 
المسلمين» والمرأة تصليها في البيت في وقتها قبل طلوع الشمس» ولا يجوز 
لمسلم ولا لمسلمة تأخير صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس» لأن حد الوقت 
طلوع الشمس» فإذا طلعت الشمس خرج الوقت» فلا يجوز لمسلم أبدًا أن 
يؤخرها إلى طلوع الشمس»ء فهذا من عمل المنافقين» نعوذ بالله . 

والله يقول جل وعلا: 3 #خَلف من بَعَيمِ حَلْفُ أصَاعْوأ الصَلَة فكوا 
الثيوت قيرد لقَونَ غَينّا 4 [مريم: 4] يعني خسار] ودماراء والغي: واد في 
جهنم بعيد قعره» خبيث طعمهء نسأل الله العافية» قال ابن عباس في هذا : 
ليس المراد أنهم تركوها بالكلية» لو تركوها كفرواء ولكن أخروها عن 
وقتهاء فهذا الوعيد لمن أخرها عن وقتها. أما من تركها بالكلية» فإنه يكون 
كافرًا كما تقدم . 

فالحاصل أنه لا يجوز لأي مسلم ولا لأي مسلمة تأخير الصلاة عن 
وقتهاء لا الفجر إلى طلوع الشمسء ولا الظهر إلى وقت العصرء ولا العصر 
إلى وقت المغرب» ولا أن تصمر الشمسء ولا المغرب إلى أن يغيب الشفق» 
ولا العشاء إلى بعد نصف الليل» بل يجب أن تصلى كل صلاة في وقتها . 

وإذا كان النوم قد يغلب في الفجر فينبغي أن توضع ساعة منبهة وتضبط 
على الوقت» حتى إذا جاء الوقت نبأتهم على وقت الصلاة» لأن هذا من 
الأسباب التى تعين على الخير» وإذا كان عنده من يوقظه فالحمد لله . 

تالحاف: أن الواجب على المسلم والمسلمة أن يهتم بهذا الأمرء إذا 
كان عندهما ما يوقظهما لصلاة الفجر فالحمد لله وإلا وجب أن يضعا ساعة 
للتنبيه على وقت الصلاة؛ حتى يقوم الرجل ويصلي مع المسلمين» وحتى 


ديف 


تقوم المرأة وتصلي الصلاة لوقتهاء هذا هو الواجب» وما أعان على 
لواحب وتكف» 

وإذا صلى الفجر بعد طلوع الشمس فإنه يقرأ في الصلاة جهرًا حتى ولو 
طلعت الشمس » فيصليها كما شرع الله . 

والنبي يَلْةٍ لما فاتته صلاة الفجر ولم يصلها إلا بعد الشمس صلاها كما 
كان يصليها في أول النهار بعد طلوع الفجرء يعني يصليها كما هي ركعتين 
صلاة جهرية» ويصلي راتبتها قبلهاء كما فعله النبي كَل . 

اه امكل يفن النانين ذا قاعة يق العدزو ات ويه عرها حت نان نمز 
الصلاة من اليوم التالي ويصليهماء فهذا من جهل ومن تقوّل بعض العامة» ولا 
أصل لهء فلا يجوز تأخيرها إلى وقت آخر ولو قريب» فلوفاتته الظهر ليس له أن 
يؤخرها إلى العصرء ولا إلى الظهر الآتي» بل يجب أن يبادر بها إذا تنبه وذكرء 
جع تن زتهي | ايكيا تقزوو لبن لنتاعر مانس كر 


:- 


حكم قضاء الصلوات الفائتة 

س: يقول السائل: ما الحكم في الصلوات الفائتة عليّ» هل علي قضاؤها أم 
ماذا أفعل, لأنني سمعت حديئًا عن أنس رضي الله عنه يقول: قال رسول الله كَكِِ: 
«من فاتته صلاة ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان» ويصلي أربع 
ركعات, ويستغفر الله بعدها» فهل هذا صحيح؟ 

ج: ليس بصحيح ولا أصل له» ولكن عليه القضاء إذا ترك صلوات نسيانًا أو 
لأسباب أخرى يحسب أنه يسوغ له التأخير لها كمرض أو النوم» فإنه يقضيها . 

أما من ترك الصلاة عمدًا ثم تاب الله عليه فإنه لا يقضي» لأن تركها عمدًا 
كفر» والكافر لا يقضيء» هذا هو الصواب فيترك الصلاة» إذا تركها ولو 
معيار "حاف فاده كدو بذللك أما إن درك العرلذة عامة] جاحر ا لؤتخويها 
فهذا يكفر عند جميع أهل العلم» لكن إذا كان يقر بوجوبها يعلم أنها واجب 
عليه» ولكنه تركها تهاونًا وتكاسلاًٌ؛ فهذا فيه نزاع بين أهل العلم» والصواب 


روفرف 


والراجح في هذه المسألة كفره كفرًا أكبرء فلا قضاء عليه إذا تركها عمدًا 
أو تهاونًا. 

أما من تركها عن مرض يظن أنه يسوغ له معه التأخير» أو تركها نسيانًا أو 
عن نوم فهذا يقضيء لقول النبي كَكِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك»”''», أما من تركها عمدًا تهاونا فهذا لا يقضي» 
وعليه التوبة إلى الله جل وعلاء لأن تركها:تهاونًا وعمدًا كفر أكبر» والكافر 
عليه التوبة» وإذا تاب لا يقضيء لقوله سبحانه وتعالى: 8 قل لِلْرِيِنَ 
حكفروأ إن ينتهوأ يعْمَرَ لهم مَاهَدٌ سَلَقَ 4 ولقوله يل : «التوبة تهدم ما كان 
قبلهاء والإسلام يهدم ما كان قبله)”" . 

وقد صحّ عن رسول الله كَكِ أنه قال : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر»”"» وقال عليه الصلاة والسلام: «رأس الأمر الإسلام» 
وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)”؟'» وقال أيضًا عليه 
الصلاة والسلام : انبق الرخل يوق الكفر والشرة ترك الصلةوة70 أخرعرة 
مسلم في صحيحه رحمه الله . 

هذه النضوص وما جاء في معناها كلها دالة على كفر من ترك الصلاة 
غمدا تهاونا وتكاسلة لا عن علة من نوم أو مرض يظن أنه يسوغ له معه 
التأخير أو عن نسيان» فالناسي والنائم والمريض الذي يظن أنه يجوز له 
التأخير يقضى» وأما المتعمد المتساهل هذا لا يقضى وعليه التوبة إلى الله 
ةا اوها ْ 


4 
بن 


(0) سبق تخريجه. 
فر سن قري 
(5:) رواه أحمد برقم(١١9١5)»‏ والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» 
رقم(1515). 
(9) سبق تخريجه. 
:**7”23, 


حكم تأخير الفريضة حتى يخرج وقتها 

س: يقول السائل: ما حكم من يؤخر صلاة الفريضة حتى يخرج وقتهاء علمًا 
بأنه يداوم على ذلك العمل؟ نرجو الإجابة وفقكم الله. 

ج: هذا منكرء حرام عليه ولا يجوز له ذلك» بل الواجب أن يصلي الصلاة ' 
في وقتهاء هذا هو الواجبء كما قال الله سبحانه: 8 إِنَّ ألصَّكَةٌ كانت عل 
لْمُؤْمِييت كنبا مَوفْوسَا4» فهي موقوتة على المؤمنين يعني مفروضة في 
أوقاتهاء فالواجب على المؤمن أن يصليها في الوقت» وليس له تأخيرها إلى 
ما بعد الوقت» لا يحل للرجل ولا للمرأة تأخير الصلاة عن وقتهاء فالظهر في 
وقته» وليس لأحد أن يؤخر الفجر إلى بعد طلوع الشمس» وليس لأحد أن 
يؤخر المغرب إلى غروب الشفق» وهكذا ليس لأحد أن يؤخر الظهر إلى وقت 
العصرء ولا يؤخر العصر إلى أن تصفر الشمس» كل هذا لا يجوزء وعلى من 
فعله التوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى» وقد قال بعض أهل العلم : 
إنه يكفر بذلك» لأنه أخرج الصلاة عن وقتها . 

فالحاصل أنه منكر عظيم يجب الحذر منه» وأن يجتهد المؤمن والمؤمنة 
في فعل الصلاة في وقتها بكل عناية» هذا هو الواجب . 


ء 300 
ّم حت 


كيفية القراءة في فائتة الفجر 

س: يقول السائل: إذا فاتته صلاة الفجرء فهل تكون قراءتها سرًا أم جهرًا - 
وقد طلعت الشمس -؟ 

ج: يقرأ جهرًا ولا بأس» فيقضيها كما شرعها الله» والنبي وَيدْةٌ لما فاتته 
صلاة الفجر ولم يصلها إلا بعد طلوع الشمس صلاها كما كان يصليها في أول 
النهار بعد طلوع الفجر» يعني يصليها كما هي ركعتين صلاة جهرية» ويصلي 
راتبتها قبلها كما فعله النبي جَكِةٌ . 


101 07 . 
3 2 3: 


7 


الصلاة في الثوب الخفيف 

س: يقول السائل: هناك بعض الناس يصلون في ثوب خفيف جدًَا وبدون 
سراويل طويلة» وإنما سراويل صغيرة جدَّاء فهل صلاتهم صحيحة؟ وبماذا 
ننصحهم؟ 

ج: إذا كان الذي يصلى رجلا فالواجب أن يستر ما بين السرة والركبة» 
وليكن عليه سراويل ساترة» أو قميص ساترء وإذا كان ثوبه خفيقًا يبين معه 
الفخذء أي لحمة الفخذ فيعرف سوداء أو حمراء فهذا اللباس لا يستر» ولا 
تصح الصلاة معه كأنه مكشوفء أما إذا كان اللباس يستر الفخذين والعورة) 
ولكنه خفيف ويستر فلا يضرء أو كان عليه سراويل وافية تستر ما بين السرة 
والؤكة فلا يشير أو إز اوساير. 

أما المرأة فيجب أن تستر بدنها كله فى الصلاة» وأن تكون ملابسها ساترة 
عيقفة الأترييذنهاة::وانما كد وحهها مقطااني الضلاقه وإن كمقت 
الكفين فلا بأس» لكن الأفضل ستر الكفين أيضّاء ولا يجوز لها أن تصلي في 
أثواب خفيفة يرى منها لحمها ويعرف هل هو أحمر أو أسودء هذا حكمه 
حكم العارية ما تصح به صلاتها . 


14 [3 1 
53 3 32 


حكم الصلاة في السروال والفانيلة 

س: هل يجوز للرجل أن يصلي داخل بيته في سروال وفانيلة مغطيتين 
للعورة, أم يلزمه لبس ثيابه والتجمل مع الغترة ونحوها؟ 

ج: الصلاة في السراويل وفي الفانيلة الساترة للمنكبين صحيحة ولا بأس 
نهازذا كان السؤوال سائة1 للعورة والفائئلة ساترة للمتكبين» كل هذا لا حرج 
فيه» لقول النبي يَكِةِ: «لا يصلي أحدكم في الثوب وليسء على عاتقه منه 
شيء)”'» فإذا كان على العاتق أو العاتقين شيء كالفانيلة فالحمد لله . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى فى الثوب الواحد» رقم(2)509 ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الصلاة فى ثوب واحد. وصفة لبسه» رقم(5١0).‏ 
كلا 


ولكن كونه يتجمل ويلبس قميصه وعمامته يكون أفضل» لقوله سبحانه : 
«# يب ادم حُدُوأ ريتك عِنْدَ كل مَنْحِرٍ وَحِكُلوا 04 فكونه يأخذ الزينة 
المعتادة» ويصلي مع انان بناكيسة الخننة.فكل هذا أنضل > ولكن إذا 
صلى في إزار ورداء» أو صلى في قميص ورداء»ء أو قميص وفانيلة ساترة 
للمنكبين فلا بأس بذلك» ولا حرج فالصلاة صحيحة . 

03 2 2 
الانحراف اليسير عن القبلة 

س: يوجد عندنا في العمل مسجدان قام ببنائهما الموظفونء وكلا 
المسجدين منحرف عن القبلة, وواحد منهما فيه زيادة في جهة اليسار عن 
المحراب بحيث الذين يصفون من جهة اليسار يصلون إلى عشرين فردًا. والذين 
يصفون في جهة اليمين يصلون إلى عشرة فقطء والإخوان جميعًا يعلمون عن 
انحراف المسجد عن القبلة, وكذلك من يؤمناء فما حكم الصلاة في هذه المساجد؟ 
ج: إذا كان الانحراف يسيرًا وجهة القبلة جهة الغرب فلا يضر الانحراف 
اليسير يُعفى عنه عند أهل العلم» لقول النبي كَل : «ما بين المشرق والمغرب 
قبلة»”'22 يقوله في حق أهل المدينة ونحوهم» فهكذا في الشرق ما بين 
الشمال والجنوب قبلة» وهكذا في الغرب ما بين الجنوب والشمال قبلة» 
فالمقصود أن الانحراف اليسير والميل اليسير الذي لا يخرجه عن الجهة هذا 
أما إذا انحرف إلى الجهة الأخرى فهذا هو الذي لا يعفى عنهء وأما 

الانحراف اليسير فيعفى عنه . 

وتوسط الإمام هو السنة» وإذا كان المحراب غير متوسط فالمشروع أن 
يوسطوه وينقلوه إلى وسط المسجد لا إلى جهة أبعد عن الوسط» فيكون 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة, 
رقم(757)» والنسائي: كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب» 
رقم(141١2)5‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القبلة» رقم(١١١1).‏ 

خف 


الجماعة عنه على حد سواء فإذا كان الصف ثلاثين يكون عنه من هنا خمسة عشر 
وعنه من هنا خمسة عشر ويكون متوسطاء هذاهوالسنة» وهذاهوالمشروع. 


00 
32 


النطق بالنية 

س: هل يجوز أن يقول المصلي: نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات. فينطق 
بهاء أم محلها القلب؟ 

ج: السنة في النية القلب» والنطق بها بدعة لا أصل لهاء فلم ينطق بها 
النبي يَلِةِ ولا أصحابه ولا الآئمة المعروفون من العلماء» ولكن ينوي بقلبه» 
يعلم بقلبه أنه سيتوضاً أو سيصلي أو سيصوم, ولا يقول: نويت كذا؛ فالقلب 
كاف والحمد للّه» إلا الحج فإنه يتلفظ بالنسك» ولا يقول: نويت كذاء بل 
يقول: لك خكاء لبيك عمرة» كحافعل الرشول كله وأضينان”. 


0 ا 
3 3 


أدعية الاستفتاح والجهر بالنية 

س: يقول السائل: سمعت كثيرًا من المصلين يقولون بعد تكبيرة الإحرام 
مباشرة أدعية مثل: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرضء أو: نويت أن 
أصلي صلاة العصر أو العشاءء ثم بعد ذلك يقول: الله أكبرء ثم يدخل في الصلاة, 
فما رأيكم في هذا؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: السنة للمؤمن إذا قام إلى الصلاة أن يستحضر عظمة ربه» وأن هذه 
الصلاة لها شأن عظيم» وأن الخشوع فيها مطلوب, كما قال الله عزَّ وجل : 
لاد أل الْمُؤمِئُونَ > ادن هُمْ في صَلَاميمْ حَشِعْْنَ 4. فيقوم إلى الصلاة بهذه 
النية» وإذا كبّر الإمام قال بعده: الله أكبر» وإن كان يصلي وحده لمرض منعه 
من الجماعة أو فى النافلة» فإنه يكبر فيقول : الله أكبر» أو ما يبدأ الصلاة» ولا 
يعرم ليكول : نويت أصلي كذا أو كذاء هذا شيء لا أصل له؛ والصواب 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحجء باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. رقم(1557١))‏ 


ومسلم: كتاب الحجء باب فى الإفراد والقران بالحج والعمرة» رقه(5*7١).‏ 
: ب في الوفر قم 
كرف 


أنه غير مشروع» وأنه بدعة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقول 
عند البدء في الصلاة : نويت أن أصلى كذا وكذاء وما كان أصحابه يقولون 
دلق وله الأكمة الأربعة ولا ترف .فق أهل العلم المعروفين من أئمة 
السلف الصالح . 

فالسنة للمؤمن والمؤمنة أن يبدأ الصلاة بقول: الله أكبر» ولا يقول: 
نويت أن أصلى الظهر كذاء أو العصر كذاء أو الجمعة كذاء أو الفجر كذاء 
فهذا لا أصل له» ولكن ينوي بقلبه أنه قائم للصلاة المعينة؛ الظهر أو العصر أو 
المغرب أو العشاء» ويكفي القلب فهو محل النية . 

اما اولظ لوست :رلور ل ان ركيد لشو سمي :عا 
الاستفتاح» فإذا كبّر يقول الاستفتاح المشروع الذي كان يفعله النبي كل وقد 
صح عنه َكل أنواع كثيرة من الاستفتاحات أقصرها وأوجزها: «سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك)''» يقول هذا بعد التكبير 
في الفرض والتفل» وقوله: تعالى جدّك أي: عظمتكء» وقوله: ولا إله 
غيرك» أي: لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء سواك يا ربناء فهو 
المقيوة تالحق سيحانه وتعالى» وما غَيدة اناس من دون الله من قبور 
وأصحاب قبور أو أنبياء أو صالحين أو كواكب أو صنم أو شجر فكله باطل» 
فالمعبود بالحق هو الله وحده سبحانه وتعالى وهذا معنى لا إله غيرك» يعني لا 
معبود بحق سواك» قال الله تعالى: « دَلِلكَ يأرك أله هر الْحَقٌ ون ما 
يدعورت من دونه هو لْبنَطِلٌ» : 

ويشرع استفتاح آخر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعمله وهو | 
ثابت عنه وهو قوله: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب» اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم 
اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد)”"2 هذا أيضا كان يستعمله النبي 


)200 رواه مسلم : كتاب الصلاةء باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» رقم(799). 
)٠0(‏ رواه البخاري : كتاب الأذان» باب ما يقول بعل التكبير» رقم( 1/4)» ومسلم: كتاب ع 
خرف 


وُه وهو ثابت عنه في الصحيحين» وهو مستحب وليس بواجب قبل أن يقرأ 
وبعد أن يكبر. ْ 

وهناك نوع ثالث من الاستفتاح» وهو قوله: ااوجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين» إن صلاني ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» 
اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت 
بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن 
الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها 
إلا أنتء لبيك وسعديكء والخير كله في يديك؛ والشر ليس إليك» أنا بك 
وإليك» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك»37 . 

هذانوع من الاستفتاح وهو صحيح ثابت» وكان في الغالب يستعمله في 
الليل عليه الصلاة والسلام وفي التطوع» وإذا استعمله الإنسان في الفريضة 
فلا بأس» لأن شأنهما واحد إلا ما خصه الدليل» ولكنه طويل ليس كل أحد 
يحفظه. فالآول أقصر وأيسر على العامة من الرجال والنساء: «سبحانك 
اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك وتعالى جدكء ولا إله غيرك»”" ثم يقول: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم» ويقرأ الحمد» ثم ما 
تيسر له بعد ذلك» هذا هو المشروع . 


ا د 


صلاة الظهر بنية نافلة 
س: يقول السائل: أردت أن أصلي الظهر وعند التكبير نويتها سنة, وعند 
التشهد نسيت أن أسلم فقمت أكمل الصلاة.ء ولم أذكر أني نويت للسنة إلا بعد أن 
أكملت الصلاة, فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ 


-20 المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم(098). 
(1) رواهمسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم(1١17/)‏ . 
(5) سبق تخريجه. 

ىى”, 


ج: ليست بصحيحة من جهة الفرض ولكنها نافلة» تكون كلها نافلة عماكٌ 
بالئية الأولى» وعليك أن تأتى بالفريضة بعد ذلك» لأن الأعمال بالنيات» 
وقد نويتها نافلة فلا تنقلب فريضة» بل هي باقية على حالها نافلة» وعليك أن 
تأتي بالفريضة . 


,”ىى5١‎ 


)5( 
ترك الصلاة 


حكم تارك الصلاة 

س: بقول السائل: أرجو أن تبينوا لنا حكم تارك الصلاةء وهل يجوز أن 
يصلى عليه إذا مات؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: إن الصلاة عمود الإسلام» وهي أهم الفراتض وأعظم الواجبات بعد 
الشهادتين» وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تاركها تهاونًا وكسلاً وهو يقر 
بوجوبها وأنها حق وأنها فرض» ولكنه يتساهل في تركهاء فذهب جمع من 
أهل العلم إلى أنه لا يكفرء ولكنه يكون قد أتى إثمًا عظيمًا ومعصية عظيمة 
أعظم من الزنا والسرقة» وأعظم من الربا واللواط وشبه ذلك . 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك كفرًا أكبر» وهذا هو 
القول الصواب» وهو الحق أنه يكفر كفرًا أكبر لأدلة كثيرة» منها قوله جل 
وعلا عن أهل النار لما سئلوا: لاما كحك كاف سَثَرٌ :<> لامك يت الْمْصَنَ4. 
فدل ذلك على أن من ترك الصلاة فليس من أهل الجنة» بل هو من أهل النار» 
ومنها قوله يلِِ: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة»"'' ومتى نزل العمود 
سقط ما عليه» ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الكفر 
والشرك ترك الصلاة)”'' رواه مسلم في صحيحهء وهذا كفر معرف بأل» 
:وشاك يعرف بال وذلك يدل على أنه الكفر الأكبر والشرك الأكبر. خرجه 
لوقي مسحي 

ومنها ما رواه أحمد وأهل السئن بسند صحيح عن النبي كك أنه قال : «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر)”""2 في أدلة كثيرة أخرى . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(00) سيق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 
7 


وعلى هذا لا يصلى عليه ولا يغسّل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر 
المسلمين» بل يحفر له في أي جهة من الجهات ويدفن كما يدفن غيره من 
الكفرة حدى لايتأذى الناسن يتنه وجيفتة . 

هذا هو الصواب في هذه المسألة الخطيرة» التي كثر فيها اليوم الكلام؛ 
وقلَّ والعياذ بالله من يُعنى بهذاء وقل من يُحافظ على الصلاة في جماعة وفي 
وقتهاء إلا من هذاه الله . 

والمقصود أن ترك الصلاة أخر خطير» فإن كان عن جحد لوجوبها فهذا 
كافر بالإجماع» أما إن كان تهاونًا وكسلاً فالصواب أنه كافر كفرًا أكبر» وقد 
كثر كما تقدم من فعل هذا الأمرء ومن تكاسل عن الصلاة» فالواجب الحذر 
الواجب الحذر والواجب على من يدعي الإسلام أن يتقي الله وأن يحافظ على 
الصلاة في وقتها وأن يؤديها في الجماعة طاعة لله ورسوله. فإن الصلاة من 
طافانا رودن .زم طاكيها فيو لكايو زه أفرم اننا لاله السدلامة. 


600 07 


4 2 
7 7 


حكم من يصلي ويترك 

س: سائل يقول في رسالته: ما حكم من يصوم شهر رمضان ويحافظ على 
صيامه في كل عامء ولكنه لا يصلي إلا في رمضان فقطء ولا يصلي في غيره؛ 
وأحيانًا يصلي بعض الفروض ويترك البعض بغير عذر شرعي, وأحيانًا يصلي 
الجمعة والعيدين وأحيانًا يصلي وهو بمفرده, فهل يعتبر كتارك الصلاة 
بالكلية؟ علمًا بأنه قريب من المسجد ويسمع النداء. أفيدونا أفادكم الله. 

ج: مثل هذا لا يصح صيامه لأن ترك الصلاة كفر أكبر» هذا الصحيح من 
أقوال العلماء» الذي يصوم رمضان ويدع الصلاة كفر بتركه للصلاة وبطل 
عمله؛ لأن الله جل وعلا يقول : # وَلَوْ أَسْرَا لَحَبِط عَنَه مما كانوأيَتَمَلُونَ4 » وقد 
ثبت عن النبي كَل أنه قال: «رأس الأمر الإسلام» أي الشهادتين» «وعموده 
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الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله" ؛ وقال عليه الصلاة والسلام : 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر)”"'» وقال أيضًا عليه 
الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»”"'. هذه 
أحاديث صحيحة تدل على كفر تارك الصلاة . 

أما الذي لا يصلي إلا في شهر رمضان ثم يدع الصلاة ويصلي في بعض 
الشهور ويدع بعض الشهورء ويصلي في بعض الأيام ويدع في بعض الأيام» 
أو يصلي فرض العصر ويترك الظهرء أو يترك المغرب أو ما أشبه ذلك» فهذا 
متلاعب لا دين له» يجب أن يصلي الصلوات الخمس جميعًاء ويحافظ 
عليهاء ويتقي الله في ذلك» أما أن يصلي تارة ويترك تارة فهذا لا يصحء» ولا 
يكون مسلمًا على القول الراجح من العلماء» أما إن جحد وجوبها كفر عند 
الجميع نسأل الله العافية . 

أما من يعلم أنها واجبة ولكنه يتساهل» يصلي في وقت ولا يصلي في 
وقت فهذا يكون كافرًا على الصحيح في الأحاديث السابقة؛ وما جاء في 
معناهاء ولا ينفعه صوم رمضان إذا ضيع الصلاة» والواجب عليه التوبة إلى 
الله تعالى» والندم» واستقبال زمانه بالتوبة الصادقة» وبأداء الصلاة» ومن 
تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. 


2 2 4 
هذا الحديث باطل وموضوع 


س: يقول السائل: هناك ورقة توزع في بعض الدوائر الحكومية مكتوب 
فيها: روي عن النبي كَْةِ أن من يتهاون في الصلاة عاقبه الله بخمس عشرة 
عقوبة, منها في الدنيا ست, وثلاث عند الموت» وثلاث في القبرء وثلاث التي 
تصيبه يوم القيامة» أما الستة التي تصيبه في الدنيا فهي أن بنزع الله منه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 
ى,, 


البركة في عمردء ولا برفع الله له دعاء إلى السماء. ويمسح الله سيم الصالحين 
من وجهه. وإلى آخر هذه الست ثم الثلاث عند الموت أنه يموت ذليلاً وأنه 
يموت خائفًا. ويقول الذي بوزعها: كنت أوزعها وأنا لا أدري صحتها من عدمه 
أرجو إفادتي إذا كانت هذه الأشياء صحيحة عن الرسول كَل وهل أستمر في 
توزيع هذه الورقة؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: 

فهذه الورقة التي يوزعها بعض الناس» وتحمل هذا الحديث الذي روي 
عن الرسول عليه الصلاة والسلام في عقوبة تارك الصلاة» وأنها خمس عشرة 
عقوبة» سنًا في الحياة والباقي إلى آخره. فهذا الحديث ذكر أهل العلم أنه 
باطل وأنه موضوع على النبي كَلةِ وليبس بصحيح» فلا يجوز توزيعه ولا يجوز 
تعليقها في الجدران لأن هذا الحديث غير صحيح وليس بثابت عن النبي عليه 
الصلاة والسلام . 

وقد نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله فى لسان الميزان على أن هذا 
عزوق راط ملتسي أبنأ ريحي الاق لعزا وت ا ل 
وقد وقع للذهبي رحمه الله في الكبائر ذكر هذا الحديث في كتابه المعروف 
الكبائر» وكان هذا من تساهله رحمه الله» والصواب أن هذا الحديث باطل» 
ولا يجوز نشره ولا توزيعه بين الناس» بل يجب إتلاف الأوراق التي مكتوب 
ناهذا لألهمكد زتعن الى عليه العنلاة والسلامع :وليسن ل ضيحة: .وال 
سبحانه وتعالى أعلم . 

والأوراق التي تكتب وتوزع بين الناس ومنها ورقة يكتبافيها: أنا خادم 
حجرة النبي يَلِةِ وأنه رأى رؤية فيها كذا وكذاء هذا باطل أيضا لا صحة لهذاء 
ولا أساس لهاء وقد كتبنا فيها ردًا على صاحبها بِيّن بطلانها وأن هذا الخادم لا 
وجود لهء وأن هذه الرؤية لا صحة لهاء بل إنها باطلة» فينبغي التنبه لهذه 
الأكاذيب وهذه الآشياء التي يوزعها بعض الناس» وهكذا الأوواق التي 


هىى2, 


يوزعها بعض الناس فيها ذكر الايات وفيها أن من وقع في يده يوزعها ويكتبها 
كذا وكذاء وأنه لا يجوز له تركهاء فهذه أيضًا باطلة كلها لا أساس لهاء ولا 
يجوز الأخذ بهذه الأشياء التى لا أساس لها من الصحة . 


0-0 
0) 


تارك الصلاة لا يؤاكل ولا يصاحب 


س: يقول السائل: أسكن في حجرة مع بعض الإخوة المغتربين وهم لا 
يصلون وأنا أصلي والحمد لله, ولكنني أنصحهم بالصلاة فيعتذرون بأعذار غير 
مقنعة, ولذلك فأنا لا أقبل أن أشترك معهم في الأكل: وآكل وحديء وعندما تكلموا 
كثيرًا حول سبب أكلي وحدي ذكرت لهم أني لا آكل مع من لا يصليء فهل فعلي 
هذا معهم صحبح أم لا؟ 

ج: نعم» قد أحسنت وأصبت,. ما داموا يكابرون في ترك الصلاة ولم 
يقبلوا نصيحتك» فالواجب بغضهم في الله وعدم مصاحبتهم» وعدم الأكل 
معهم. لأن هؤلاء مرتدون عن الإسلام في أصح قولي العلماء» من ترك 
الصلاة صار مرتدًا في أصح قولي العلماء» فالواجب نبذهم وعدم صحبتهم » 
وينبغي ألا تبقى معهم في الحجرة أيضاء بل تكون في محل آخر حتى لا 
يضرك قربهم» لأن صحبة الأشرار والقرب منهم فيه خطر عظيم» فنسأل الله 
أن يمنّ عليهم بالتوبة» وأن يهديهم لرشدهم» وأن يعيذهم من شر الشيطان 
والنفس الأمارة بالسوء» وأن يمنّ عليهم بالتوبة. 

أما أنت فقد أحسنت في نصيحتهم» وقد أحسنت في مفارقتهم حتى لا 
يصيبك شيء من شرهم . 

وإذا كنت لا تجد مكانًا غير هذا المكان فلا حرج عليك من البقاء معهم 
مع بغضهم في الله ومع النصيحة لهم حتى تجد مكانًا اخرء وحتى تجد 
أصحابًا آخرين» وأبشر بالخير» يقول الله سبحانه وتعالى : # ومن يسَّقٍ أله جل 


2 لس سا صر بس سه 


0 1 ردقن حَْثُ لَايحْتيسث )4 , ويقول عرَّ وجل : # ومن يَنَّقِ أله جل 
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لم مِنْ مويه يْسْرا ©» فأبشر سوف يجعل الله لك فرجًا ومخرجًا بسبب صدقك» 
وبسبب جهادك في سبيل الله في نصيحة هؤلاءء والبُعد عن شرهم والبراءة 


حكم تارك الصلاة وكيفية التعامل مع من لا يصلى 

س: لي أخ من أبي وأمي لا يصليء وقد نصحته وبِيّنت له ما وعد الله به قاطع 
الصلاة في الدنيا والآخرة, وما يحل به من عذاب في القبر, ولم يستجب للنداء. وقد 
أمضى معي في الغربة حوالي أربع سنوات وأنا أنصحه ولكن بدون فائدة. 

والسؤال: هل يجوز لي مقاطعته؟ وهل يجوز ردّ السلام عليه؟ وهل إذا 
قاطعته وكانت هذه المقاطعة سبيًا في غضب والدتي عليّ فهل عليّ في ذلك إثم, 
وما حكم الأكل والشرب معه؟ 

ج: قد أحسنت في نصيحته والاستمرار في ذلك» أما كونه استمر في 
مقاطعة الصلاة ولم يوفق لقبول النصيحة» فهذا إلى الله سبحانه وتعالى» هو 
الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء . 

فعليك أن تدعو له كثيرًا بالهداية» وهكذا الوالدة تدعو له بالهداية» وأن 
يرده الله إلى الصواب» تدعو له في السجود وفي آخر الصلاة» في أوقات 
الإجابة» في آخر الليل» وبين الأذان والإقامة» لعل الله يهديه» ولعل الله 
يستجيب لدعائك ودعاء الوالدة. 

أما المقاطعة فالواجب مقاطعته مادام لم يقبل» الواجب هجره ومقاطعته 
لعله يستفيد من هذا الهجر. ولعل الله يهديه بذلك» ولا تتخذه جليسًا يكون 
أكيلك أو شريبك» ولا تجب دعوته إذا كان في بيت آخر إذا دعاك» بل تظهر له 
المقاطعة والبغضاء حتى يهديه الله عَّ وجلَّ» وهكذا الوالدة عليها أن تعرض 
عنه» وعليها أن تبغضه في الله وعليها أن تقاطعه حتى يهديه الله» لأن ترك 
الصلاة كفر أكبر على الصحيح من قول العلماء . 
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يقول النبي كك : «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة»”'". ويقول النبي 
أيضًا عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» من تركها فقد 
كفر»”"*» ويقول عليه الصلاة والسلام : «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك 
الصلاة)”” , 

الصلاة ة من أهم المهمات في الإسلام» من أضاعها أضاع دينه » نسأل الله 
العافية» يقول النبي وله : امن حافظ عليها كانت له نورًا ونجاة وبرهانا يوم 
القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانا ولا نجاة» وحشر يوم 
القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبيّ بن خلف»)7*': وهؤلاء من صناديد 
الكفار ومن أخبث الكفارء فبيّن كَل أن من ضيّع الصلاة حشر مع هؤلاء 
الكفرة» ونسأل الله العافية . 

فالمقصود أن الواجب عليك وعلى الوالدة النصيحة وبعد ذلك لا بد من 
المقاطعة» ولا بد من إعلان البغضاء له حتى يعرف أنكما تبغضانه في الله 
وأنكما تقاطعانه فى هذا الأمر» لعل الله يهديه ويمنّ عليه بالتوبة» ولا مانع من 
النصيحة بعد ذلك بين وقت آخرء بالكلام أو بالتليفون أو بالبرقيات والكتابة 
أو نحو ذلك» ٠‏ لا مانع أن تستمر في النصيحة» ٠‏ لكن مع البغضاء فى اله ويع 


00 ل سس لالت 


الهجرة في الله كما قال الله عزَّ وجل : #« قد ك2 50 ة حَسَنَةُ ف إراهيم 
وَألَدنَ مَعَهة إذْ الوأ لومم نا "وأ نكم وَهِمَا تعدو من دون د كينا بك ويد يتنا 
يتك اوه واس إَدَاحقَّ يوأ أي يهكة:4 . 

ترك الصلاة كفر وضلالة» نسأل الله العافية» نسأل الله له الهداية» ونسأل 
الله أن يعينك والوالدة على كل خير» وأن ينفع بنصيحتكما ويهدي أخاك حتى 
يقلع عما هو عليه من كفر وضلال . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 
(5) رواه أحمد برقم(٠505).‏ 
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حكم إجابة دعوة من لا يصلي 

س: هل يجوز الأآكل والشرب في بيت شخص لا يؤدي الصلاة والصيام؟ 
علمًا بأن عمره يتجاوز أربعين سنة؟ وفقكم الله. 

ج: الذي لا يصلي لا يجوز أن تجاب دعوته ولا أن يقصد شرب قهوته ولا 
أكل لحم وليمته» بل يجب أن يُهجر وأن يُستتاب حتى يرجع عن باطله» فإن 
الصلاة هي عمود الإسلام» ومن تركها كفر» نسأل الله العافية» فالذي يتركها 
يجب أن يُهجر بين المسلمين ولا يزار ولا تجاب دعوته» ولا يسلم عليه ولا 
يرد عليه السلامء لأنه ترك عمود الإسلام ولأنها أعظم الأركان بعد 
الشهادتين» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ارأس الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاة)7' 2 وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة» فمن تركها فقد كفر)”" . 

فالذي يتركها عمدًا كافر ‏ نسأل الله العافية ‏ يجب أن يهجر وأن لا يسلم 
عليه ولا يرد عليه السلام» ولا تجاب دعوته» ويجب على ولي الأمر أن 
يستتيبه» فإن تاب ورجع عن باطله وإلا وجب أن يُقتل» هذا هو الصواب فيه 
وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم» نسأل الله السلامة والعافية. 


توجيه الابن الذي لا يؤدي الصلاة 
س: تقول السائلة: إن لي ابنًا لا يصلي وقد نصحته وهددته ولم يبال 
وعمره ست عشرة سنة, وتقول: إنها تنصحه وهو يستهزى بهاء وفي بعض 
الأحيان يصلي ويعود, ويقول: إن الشيطان يوسوس فوق رأسه ومثل هذه 
العبارات. فأرجو من سماحتكم توجيهي للصواب في حالتي هذه وجزاكم الله 
عني خير الجزاء. 
ج: هذا الولد الذي ليس مواظيًا على الصلاة» الواجب نصيحته وتوجيهه 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
,> 


إلى الخير ووعظه وتذكيره وتحذيره من غضب الله قال الله جل وعلا في حق 
أهل النار: «اما سَلِحكَكٌ في سََرَ 7 قَالوأ لَرَنكَ وت الْمْصَنِينَ 4 . فترك الصلاة من 


أعظم الأسباب في دخول النار» لأن تركها كفر أكبرء قال النبي يك : «العهد 
الذي بيننأ وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر)0 22 وقال عليه الصلاة 
والسلام: «بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة»”'“» فالصلاة لها شأن 

فالواجب على كل مسلم ومسلمة قد بلغ الحلم وبلغت الحلم أن يؤدي 
الصلاة» وهو مأمور بها قبل أن يبلغ الحلم حتى يعتادها ويتمرن عليهاء كما 
أمرنا النبي كك بأن نأمر أبناءنا بالصلاة إذا بلغوا سبعًا لنلزمهم عليها إذا بلغوا 
عشرًا”"» وهكذا الفتيات» أما من بلغ فيجب عليه أن يصلي وإذا تأخر عن 
الصلاة وجب أن يستتاب » فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله ن 
الصلاة أمرها عظيم» وهي الركن الثاني من أركان الإسلام» فعليك أيتها 
الآخت في الله أن تنصحيه وأن تجتهدي في توجيهه إلى الخير» وتحذيره من 
مغبة عمله السىء» فإن أصر فتب رأي منه واطلبي منه الخروج عنك والبُعد عنك 
جتن لا يضيرك امه وحتى لا تحل بك العقوبة وهو عندك» فيجب عليه أن 
ينصاع لأمرك وأن يتقي الله عرّ وجل » وأن يطيع أمره سبحانه وأمر رسوله عليه 
الصلاة والسلام في أداء الصلاة . 

فإذا لم يمتثل وأصر على عناده وكفره فإن الواجب عليك هجره وكراهة 
لقائه والتمعر في وجهه بالكراهة. وأمره بالخروج من بيتك وعدم اعتباره ابنا 
لكء لعل الله أن يهديه بعد ذلك» وعليك مع هذا أن تأمري من له شأن من 
أقاربك كأبيك أو أخيك الكبير أو أخوالك الآخرين أن يوجهوه وأن ينصحوه 
وأن يؤدبوه إذا استطاعواء لعل الله يهديه بأسبابهم . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

إفرة رواه أحمد برقم(2)51/11 وأبوداود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم(510). 
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نصيحة لمن تتحسر لعدم أداء ابنها للصلاة 

س: أرجو أن تعالجوا نفسية أختنا حيث ألحظ فيها الألم والحسرة. لو 
تكرمتم سماحة الشيخ. 

ج: نوصيك أيتها الآخت في الله بالصبر» فالأمر ليس إليك» الأمر إلى 
الأقيه مكو له لجال + لط عه إح ع شد ده لسك ا 1 1 ار 
245 ويقول سبحانه لنبيه وك : « إِنَّكَ لا تَجَرى مَنْ حبك ولك لَه يَبَدِى 
من يَسَلة 4 لاسي اسايدا الو ل فأنزل الله عليه 
سبحانه وتعالى قوله : 8 إِنَّكَ لا تَجَوى مَنْ حبك ولك لَه يبَدى من 43 
ففي هذا عزاء. ومفاقيت اراس نلك انان ابك ال ودين لم يراق 
فلك في رسول الله يك الأسوة الحسنة فإذا نصحت ووجهت وأمرت فالآمر 
إلى الله سبحانه وتعالى . 


معاملة الوالد الذي لا يصلي 

س: يقول السائل: أنا أصلي وأصوم ولله الحمد, ولكن عندي والدي لا يصلي 
إلا كل شهر مرةء وتكون مصادفة يوم الجمعة. فنصحته أن يصلي فقال: إن 
الأعمال بالنيات: وأنا أطيعه بحكم طاعة الوالدين: فما حكم ذلك؟ 

ج: هذا منكر عظيمء لأن الواجب أن يؤدي الصلاة في أوقاتها كل يوم» 
وليس لأحد أن يؤخر الصلاة لا يومًا ولا أكثر ولا أقل» بل يجب أن تصلى في 
وقتها ولا يجوز التخلف عن ذلك إلا لمن له عذر شرعي» كالمرض والسفرء 
فلا بأس أن يجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء في وقت 
إحداهماء وأما أن يؤخرها عن أوقاتها بالكلية فهذا منكر عظيم» بل كفرء 
وثبت عن رسول الله د أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها 
فقد كفر)7', وقال عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الكفر والشرك 


() سبق تخريجه. 
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ترك الصلاة»''' خرجه مسلم في صحيحه . 

فالذي يتعمد ترك الصلاة يعتبر كافرًا في أصح قولي العلماء» لأنه قد أتى 
بمنكر عظيم» فالصلاة عمود الإسلام» وأعظم أركانه بعد الشهادتين» وتركها 
عمدًا كفر وضلال وردّة عن الإسلام ‏ نسأل الله العافية على أصح قولي أهل 
العلم . 

أما من جحد وجوبها بالكلية وقال: لا تجب, فهذا كفره أعظم» وهو 
كافر عند جميع أهل العلم إذا جحد وجوبها ‏ نسأآل الله العافية » ولا ينفعه 
كونه يصلي يوم الجمعة أو في يوم الجمعة يصلي الصلوات كلهاء كل هذا لا 
ينفعه؛ لأن الواجب التوبة من عمله السيء والاستمرار على الصلاة 
والاستقامة عليها. 

وأما والده الذي بهذه الحال فيعامله الشيخ مثل ما قال الله جل وعلا في 
حق الوالدين الكافرين: #وَصَاحِبَهُمَا فِ الدُيَا مَعرُوفَاً » فيرفق به وينصحه 
ويوجهه إلى الخير لعل الله يهديه بأسبابه» لآن الوالدين لهما شأن عظيم» ولو 
دعواه إلى الشرك لا يستجيب لهماء ولكنه يرفق بهما ويصاحبهما في الدنيا 
معروفًا لعل الله يهديهما بأسبابه . 

تنصحه. وإن أصر فهجره حق 

س: يقول السائل: لي عم أخ لأبي منفرد عن الأسرة وله متجر بجانب 
متجريء والجامع قريب منا ونسمع الأذان معًا في كل وقتء ولكنه لا يذهب إلى 
الصلاة. ولا يصل الرحمء وفوق هذا فهو يختلي بامرأة صينية غريبة عنه وفي 
منزل آخر غير منزله؛ والإسلام يدعو للنصيحة لقول الرسول يده «إنما الدين 
النصيحة»., فأنا أكره أعماله هذه وأكره أن أتكلم معه, ولا أرد السلام عليه علمًا 
بأنه جاري في الدكان كما ذكرثٌ فهل علي إثم في هذا؟ أفتونا مأجورين وجزاكم 
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الله خير الجزاء. 

ج: الواجب عليك النصيحة مثل ما فعلت» تنصح له وترشده إلى الخير» 
وتخوفه من الله عزَّ وجل وتقول له : يا فلان» اتق الله» عليك أن تؤدي الصلاة 
ل ل ل ل ), 
سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)”''» وقد جاءه رجل أعمى 
فقال: يا رسول الله» ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد» فهل لي من رخصة 
آنا أصلن: فى بي #اكفان عليه الصلاة والسلام : «هل تسمع النداء بالصلاة؟» 
قال: نعمء قال: «فأجب)7” '. فلم يرخص له في ترك الجماعة وهو كفيف 
ليس له قائد يلائمه» فكيف بحال البصير المعافى؟! تنصح له» وتبيّن له ما 
جاءت به السنة . 

وكذلك قطيعته للرحم تنصح له فيها وهكذا خلوته بالأجنبية تنصحه وتنكر 
عليه فإذا أصر على المخالفة والعناد فهجره حق» وأنت مصيب في هجره لأنه 
ال ل ا معدن أن مسر 

اك 

س: زوجي لا يصليء وصار لي معه سبع وعشرون سنة كان لا يصلي ولا 
يصوم في رمضان مدة خمسة عشر عامًاء ويعدها صار يصلي ويصوم في 
رمضان فقط ثم يترك الصلاة والصوم, وأنا في قلبي كراهة له في الله سبحانه, 
وليس عن شيء وهو أبو أولادي فأرجو الإفادة منكم يا سماحة الشيخ. 

ج: ترك الصلاة كفر بالله عنَّ وجل فهذا الذي لا يصلى لا ينبغي لها أن 
تبقى معهء وقد أخبر النبي كَل أن ترك الصلاة كفرء فعا عليه الصلاة 


)١(‏ رواه ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ في التخلف عن الجماعة» 
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والسلام: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة)''": وقال: «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر)”'" . ظ 

هذا الذي لا يصلي لا ينبغي للمرأة أن تبقى معه بل ينبغي لها أن تفارقه 
وتعرض أمرها على المحكمة» والمحكمة تفرّق بينهما لأن هذا كفر عظيم 
والعياذ بالله» والح من أقوال العلماء ء أنه كفر أكبر» وذهب جمع من أهل 
العلم إلى أنه كفر كفر دون كفرء وأنه لا يخرجه من الملة ما دام يقر بأن الصلاة 
واجبة ويعلم أنها واجبة» ولكن حمله التساهل على ذلك» فعند جمع من أهل 
العلم أنه لا يكون كافرًا كفرًا أكبر» ولكن على كل حال فقد أتى جريمة عظيمة 
أعظم من الزنا وأعظم من اللواط» وأعظم من العقوق. 

فالواجب على هذه المرأة أن تتقي الله عرّ وجل وألا تبقى» 00 
الفح لبان ا روا بوره لسار و1 كا ني لخر 9# للا هن 
يِل لد وكام لون )4 فالمسلمة لا تبقى مع الكافر أبدّاء فالصحيح أن هذا 
كان لاق وجرن لها اذ علو معني مس ادا ليفكزيه اق ال وح انران 
الي ول لأمور أو لجعت رن تيليا مها لكر تدان ا ا طم 
اعتبره الكثير من أهل العلم كفرًا أكبر» تشأل الله أن يهدينا وإياة»: ونسأل الله أن 
يهديه للتوبة» نسأل الله لنا وله الهداية . 

ولكن هذه السائلة يجب عليها أن تسعى فى فراقه لدى المحكمة إذا كان 
تزكه للصلاة اميا مغروكاء شقيم البئنة عليه والمشكمة تفرق بينها وبينة إذا 
لم يتب» أما إن تاب وهداه الله فالحمد لله» والواجب على ولاة الأمور إذا 
علموا بمن يترك الصلاة أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل كفرًا بالله والعياذ بالله» 
هذا هو الصحيح.» أو حدًا على القول الثاني . 

وعلى كل حال فالواجب على من ترك الصلاة أن يتوب إلى الله وأن يبادر 
بالتوبة» وأن يعلم أنه أتى أمرًا عظيمًا ومنكرًا شنيعاء فيجب عليه التوبة إلى الله 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
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سبحانه وتعالى» والبدار إلى أداء الصلاة والحذر من مشابهة أعداء الله فى ترك 
الصلاة» وقد قال الله تعالى عن أهل النار : # مَا ملكو في سَفَرَ 07 قَالوأ ّنك يرت 
لْمَصَِينَ . فذكروا أهم الأعمال التي دخلوا بها النار» وهي : عدم الصلاة» 
نسأل الله العافية . 


كك 


عليك أن تبين لهما عظم شأن الصلاة 

س: يقول: أنا متزوج اثنتين» ولكنهما لا تصليان» فقط تصومان شهر 
رمضانء وقد أمرتهما بالصلاة أكثر من مرةء فإحداهن صلّت أيامّاء وعندما 
رجعت إلى أرض الوطن وجدتها قد تركت الصلاة» والثانية تقول إنها لا تعرف 
حياي له بحت الفاحكه فافدوا وها تعر 

ج: عليك أن تستتيبهما و: تبيّن لهما عظم شأن الصلاة» وأنها عمود 
الأسناام وروآن تاها كقر وإ تاباجا جهن له يتين اكه إن لل تنوب وسيب 
عليك فراقهماء وسوف يعطيك الله خيرًا منهماء فمن ترك شيئًا لله عوضه الله 
خيرًا منه» والله تعالى يقول: ل وَمِنِينَق اله جحل لمأتو هرا 4 . 

والجاهلة تعلم» تعلم الفاتحةء تُعلم السور القصيرة في الأوقات 
المناسبة التي يكون قلبها فارعًا حاضرًاء تعلمها وتجتهد في ذلك ولك أجر 
عظيم ) وإذا عجزت عن الفاتحة تحة فتأتي بدلاً منها بالأذكار» تقول: سبحان 
اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله حال 
قيامها في الصلاة» فالنبي يَكِةِ أمر من عجز عن الفاتحة أن يأتي بهذا الذكرء 
فإذا عجرت ان ينذا الذكرء ولكن مع المحاولة في الأوقات المناسبة إن شاء 
لله تحفظ وتتعلم . 


إكرام المبتعث القادم إذا كان لا يصلى 
س: هناك عادة وهي عند قدوم الطالب أو الموظف المبتعث من البعثة إلى 
أهله تكون هناك وجبات متتابعة من الأقارب وقد يكون هذا الميتعث لا يصلي» 


و7 


فهل يجوز عمل الوجبات له؟ وهل نحضر هذه الوجبات إذا دعينا إليها؟ 
وضحوا لنا بالتفصيل وفقكم الله. مع العلم أن والد ذلك المبتعث لا يصلي؛ فهل 

ج: هذه مسألة مهمة وعظيمة» إذا كان الوافد يصلى فلا بأس بدعوته 
وإقامة وجبات له فرحًا بقدومه وفرحًا بسلامته» فلا بأسء أما إذا كان لا 
يصلى فلا يجوز أن تجاب دعوته ولا دعوة من احترمه وعظمه بإقامة الوليمة 
لهء لآن من لا يصلي كافرء فهو يجب أن يهجر ويجب أن يعادى في الله بعد أن 
يُنصح ويوجه للخير» ويعلم أن هذا أمر خطيرء وأن الواجب عليه أن يصلي 
كما أمره الله فإذا أصر على ذلك فإن الواجب هجره لأن هذا الشىء لا يخفى 
على الناس» فأمر الصلاة معلوم . 

فالذي لا يصلى يهجر ولا تجاب دعوته. ولا ينبغي أن يحضر مع من 
حضر في حق من دعاه لإكرامه» لأن الواجب هجره من الجميع حتى يتأدب 
وحتى يرجع إلى الصواب والحق». ولا مانع من نصيحته» فينصح ويوجه إلى 
الخير ويحذر من الباطل» ويخبر أن ترك الصلاة كفر كما قال النبي كك : 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»"''» فتركها كفر والعياذ 
بالله» كفر أكبر في أصح قولي العلماء . 

فالواجب على من عرف ذلك أن يهجر من فعل هذا المنكر العظيم» وألا 
يجيب دعوته ولا يحضر الوليمة التي ذعي إليهاء وأقيمت من أجله . 

ترك الصلاة من أجل العمل 

س: والدي رجل فقيرء وكان ليس له دخل أكثر من أجر اليوم الواحد الذي لا 
يتجاوز الخمسة قروشء وكان يعمل في السابق من أجلي ومن أجل أسرة يبلغ 
تعدادها ستة عشر فررًاء وكان في هذه الأثناء يصلي فرضًا ويفوّت فروضاء وهو 
بعمل في دكانه, ويقول إن الجري على المعاش عيادة, والآن يبلغ من العمر 
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خمسة وسبعين عامًا وليس له من عمل إلا في العبادة والصيام,ء والآن نسأل: ما 
الحكم في السنين التي ضبّع فيها بعض الفروض؟ 

لآن عمله جريمة عظيمة وطلب الرزق وكسبه للعيال لا يمنع الصلاة» بل 
فى عمله هذاء والواجب عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة» بأن يندم على ما 
مضى من عمله السيء» ويقلع عن ذلك. ويستقيم على الصلاة» ويعزم عزمًا 
صادقًا ألا يعود إلى هذا العمل السىء» ومن تاب تاب الله عليه» والتائب من 


الذنيا كا الا ذني ليد يقول اللشيانه وتعاا 3 وروروا إل الله يها أنه 
ٍ عر 


لْمومبوت لعَلّث مامت 4» ويقول سبحانه وتعالى : « يكأما اديت ءَامَنوا 
ل ال يه س4 

فعلى المسلم والمسلمة عندما يحصل شيء من الذنوب والمعاصي أن 
يبادرا بالتوبة ويصدقا في ذلك» فإذا تابا توبة نصوحًا مشتملة على الندم على 
ما مضىء» والإقلاع عن ذلك» وعلى العزم الصادق في ألا يعودا إلى ذلك» مع 
رد الحق لأهله إن كان هناك حق للناس صحّت التوبة» وغفر الله الذنب 
سبحانه وتعالى . 

ولا قلف أن الستاغن غلن الأزملة والتسكين:وطلي الرزق للاولاد 
والأهل مطلوب وغبادة».ويقول النبن كلة: #الساعى على الأرملة والمسكين 
كالمجاهد في سبيل الله» قال الراوي: وأحسبه قال: «وكالصائم لا يفطر 
والقائم لا يفترا”''. وطلب الرزق الحلال لينفق على أولاده وبناته وزوجته 
هذا أمر مطلوب وعبادة وطاعة لله» لكن لا يجوز أن يضيع الصلاة أو الصيام 
في رمضان أو غير ذلك مما أوجب الله عليه فيجب عليه أن يصلي كما أمر 
الله ويصوم كما أمر الله» ويعمل في طلب الرزق» فعمله هذا واحتجاجه 


)1١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب الساعي على المسكين» رقم(/ا١2)50‏ ومسلم: كتاب 
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بطلب الرزق غلط وخطأ كبير» ولكن مع التوبة الصادقة يغفر الله لنا وله . 
ولكن لا يلزمه. قضاءء لأن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح من قولي 
العلماء» والكافر متى تاب» تاب الله عليه ولم يلزمه قضاءء قال الله جل 
وعلا: # قل لَلَتِسِنَ كَفَروا إن يَنتَهُوا يُمْمَرَ لَهُم ما قَدَ سَلَفَ 4» ويقول 
رسول الله يَكهِ : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له)7'': وعليه أن يتوب إلى الله 
توبة صادقة» وأن يندم ويكثر من العمل الصالح والاستغفار» والله سبحانه 
وتعالى يتوب عليه ولا يلزمه شيء من القضاء لا صلاة ولااصوم. 
حكم الطبيب الذي يفوت الصلاة بسبب انشغاله بالعمليات 

س: تقول السائلة: طبيب يعمل بالعمليات الطارئة مما يؤدي أحيانًا إلى 
انشغاله عن الصلاة حتى خروج الوقتء فماذا يصنع وقد قيل له: إنه في تلك 
الحالة عليه أن يؤدي الصلاة بأية طريقة» فما هي هذه الطريقة وفقكم الله؟ 

ج: الواجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتهاء ولا ينشغل عنها 
بشيء» اللهم إلا أن يكون شيئًا من الضرورات التي لا حيلة له فيهاء مثل إنقاذ 
غريق من الغرق» إنقاذ أهل البيت من حريق» صد هجوم عدو يخشى منه 
فهذا لا بأس أن تؤخر الصلاة لأجله ولو خرج وقتهاء أما الأمور العادية التي لا 
خطر فيها لا يجوز تأخير الصلاة من أجلها . 

وقد ثبت عن النبي يَلِةِ لما حاصر أهلّ مكة المدينة يوم الأحزاب أخر 
صلاة الظهر والعصر إلى بعد المغرب» وفي رواية أخرى: صلاة العصر إلى 
بعد المغرب من شغله بالقتال» وثبت أن الضيحارة نا قروا عضر وانقلق 
الفجر والقتال قائم والناس على الأسوار وعلى الأبواب أجلوا صلاة الفجر 
حتى فتح لهم ثم صلوها ضحى لثلا يفوت الفتح. ولئلا يتراجع الكفارء فإذا 
كان مثل هذا جاز التأخير» فإذا وقع حريق» وكان فيه أناس من المسلمين فإنه 
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يجوز لك أن تنشغل بإنقاذهم» ولو قدّر أن فاتتك الصلاة في وقتها؛ لأن إنقاذ 
النفوس المسلمة المعصومة له أهمية عظيمة» ولآن هذا الخطر قد لا يُستدرك 
إلا لو أخر الصلاة» فتفوته المصلحة فجاز التأخير»ء فكما يؤخر الإنسان في 
الجمع للمرض ونحوه فهذا أعظم من ذلكء إذا جاز تأخير العصر والمغرب 
إلى العشاء للمرض والسفرء فجواز تأخيرها عن وقتها أو تأخير العصر عن 
وقتها أو الفجر عن وقته لإنقاذ غريق أو حريق أو نحو ذلك أولى . 

حكم الفروض الفائتة حال ترك الصلاة 

س: تقول: بالنسبة للصلاة:ء أنا فتاة في التاسعة عشرة من عمري بلغت 
الثانية عشرة, وقد كنت عندما أسمع درس ديانة بخصوص الصلاة أصلي أيامًا 
ثم أقطع ريما سنواتء أما الآن فقد التزمتُ بالصلاةء وإن شاء الله لن أتركها. 
وسؤالي هو: ماذا أفعل بالفروض التي فاتتني؟ هل أحصيها ثم أصليها قضاءً؟ 
أم ماذا أفعل بارك الله فيكم؟ 

ج: إذا ترك المسلم الصلاة سواءً أكان رجلا أو امرأة» فإن الواجب عليه 
التوبة إلى الله والندم والإقلاع والعزم الصادق ألا يعود في ذلك» ويكفيه 
ذلك». وليس عليه قضاء؛ لأن الصلاة عمود الإسلام من تركها كفر. كما قال 
النبي يل : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»”''» والكافر 
تكفيه التوبة» فإذا تاب الرجل أو المرأة من ترك الصلاة كفاه ذلك بغير قضاءء 
هلا هن الضوات: 

وأنت أيتها السائلة ليس عليك قضاء والحمد لله» والتوبة تجبٌ ما قبلهاء 
وتوبتك مما سلف تجتٌ ما قبلها وتسقط عنك الصلوات الماضية» وليس 
عليك إلا الاستقامة فى المستقبل والمحافظة وسؤال الله الثبات على الحق 
والعناية بالدروس الإسلامية وسماع الدروس الإسلامية من (نور على 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الدرب) وغيره» لأن هذا يعين المرأة والرجل جميعًا على الحق ويثبت 
الإيمان» ويذكر بالله وبالآخرة» فسماع الدروس الإسلامية من أفضل 
الأعمال» ومن أسباب الاستقامة والثبات . 

وينبغي للقائمين على البرنامج إذا تيسر لهم أن يجيبوا الساتلات أو 
السائلين بالكتابة وإرسال الرسائل على عناوينهم لأن بعضهم قد لا يسمع 
سؤاله في البرنامج فهذا طيب» وفيه جمع بين المصلحتين» يذاع للمسلمين 
وينتفعون به» ويجاب السائل كتابة على عنوانه حتى يستفيد» لأنه ربما لم 
يوفق لسماع البرنامج فهذا من باب الجمع بين المصلحتين» ومن باب ضم 
الخير إلى الخير» ومن ضم الحسنة إلى الحسنة إن أمكن ذلك . 

ليس عليك قضاء لما فاتك 

س: يقول السائل: بدأت أصلي وقد بلغت الحادية والعشرين من عمري, 
وأنا أداوم على أداء الصلاة والحمد لله. لكن ما الحكم فيما كان قبل هذا العمر 
الذي بدأت الصلاة فيه هل أقضي ما تركته أم ماذا أفعل؟ أفيدونا أفادكم الله. 

'ج: تكفي التوبة» متى منّْ الله عليك بالتوبة فالحمد لله التوبة كافية وليس 
عليك قضاء ما مضى» هذا هو الصواب من قولي العلماء؛ أن الكافر إذا أسلم 
ثم ارتد فإنه لا يقضي إذا عاد إلى الإسلام» فلو كان مثلاً أسلم في عام ألف 
وأربعمائة ثم ارتد في عام ألف وأربعمائة واثنين» ثم هداه الله بعد ذلك» فإنه 
لآ يقضي ما ترك في هاتين السنتين . 

الحاصل أن ما مضى قبل توبتك وتركك للصلاة معفو عنه بالتوبة 
الصادقة» فإذا تبت إلى الله توبة نصوحًاء فإن الله يسقط عنك ما مضى » وليس 
عليك إعادة» لأن الرسول كَةٍ ما أمر المرتدين أن يعيدوا ما مضى » ومن رجع 
إلى الإسلام لم يؤمر بقضاء ما ترك كذلك الصحابة لم يأمروا المرتدين أن 
يقضوا ما فات من صلاة وغيرها . 


1. 
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هل يجب قضاء الصلاة على من كان تاركا لها ثم تاب 

س: لم أصل إلا بعدما بلغت الرابعة والعشرين من عمري وصرت الآن 
أصلي مع كل فرض فرضًا آخرء فهل يجوز لي ذلك؟ وهل أداوم على هذا أم أن عليّ 
حقوقًا أخرى؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: فالذي يترك الصلاة عمدًا ليس عليه قضاء على الصحيحء وإنما عليه 
التوبة إلى الله عرَّ وجلَّء لأن الصلاة عمود الإسلام» وتركها من أعظم 
الجرائم» بل تركها نوع من الكفر إذا تركها عمدًا كفر كفرًا أكبر في أصح قولي 
العلماء» لما ثبت عن رسول الله يل أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة. فمن تركها فقد كفر)'') أخرجه الإمام أحمد وأهل السئن بإسناد 
صحيح عن بريدة رضي الله عنه» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل 
وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»”"' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر 
ابن عبد الله رضى الله عنه» وفى أحاديث أخرى تدل على ذلك . 

فالواجب عليك يا أخي التوبة إلى الله وذلك بالندم على ما مضى منك 
والإقلاع من ترك الصلاة. والعزم الصادق على ألا تعود فى ذلك» وليين 
عليك أن تقضي لا مع كل صلاة ولا غير ذلك» بل عليك التوبة فقط والحمد 
ا لطر الس ا 
مه المؤمتورتك كلك اللشوت ويقول النبي يكل : «التائب من الذنب كمن 
ددنت ل ل د 
فى المحافظة على الصلاة فى أوقاتها فى الجماعة» وأن تستغفر الله مما جرى 
منك» وأن تكثر من العمل الصالح» وأبشر بالخير» يقول الله سبحانه وتعالى : 
لاس د ل والقتل والزنا 


عن من سرح صر 2 ال ا ار حم 1 لي 0 


قال جل وعلا بعد ذلك: #. . . ومن يَفْعَلٌ ذلك يلق أثاما ا 0 


() سبق تخريجه. 

() سبق تخريجه. 
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د د ل ل سه ا سر سح رع 5 امس الى سا ل سس لس ساس لس ل لك سا سر 
العسذاب يوم القيلمة وخلد فيه مهانا إلا من تاب وَءَامََ وَعَمِلَ عملا صدلحا 


5001 رن أ للع سن سان ل سس سس له رس مسو بس ردس د لس 5 5 
قأؤلهلك بَدَلَ لله سِيَعَاتهم حَسَنَنتٍ وان أله عهورا نيما ) نسأل الله لنا ولك 


6. 
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التوفيق وصحة التوبة والاستقامة على الخير. 
ليس على تارك الصلاة بدون عذر قضاء 

س: يقول السائل: بلغت الاحتلام وأنا في الثالثة عشرة من عمري ولم أصم 
إلا عندما بلغت الخامسة عشرة ولكن عن جهل منيء فهل عليّ أن أقضي الصلاة 
والصيام في هاتين السنتين الماضيتين أم لا؟ 

ج: إذا كان الإنسان بلغ الحلم في الثالثة عشرة بإنزال المني» ثم ترك 
الصلاة والصيام جهلاً منه فلا قضاء عليه» لأن ترك الصلاة كفر» وعليه التوبة 
إلى الله عرّ وجل فترك الصلاة من البالغ كفر أكبر عند المحققين من أهل 
العلم وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم» ويدل عليه قول النبي 
يك : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)"''. وهو حديث 
صحيح رواه أحمد بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنهء وهكذا قوله كك : 
«بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»”'' أخرجه مسلم في الصحيح عن 
جابر رضى الله عنه . 

تالعرية السناداقة كاقية لير هناك العنارم لااقيوم والاضاذة» الأن درق 
لا يقضي» وتارك الصلاة يعتبر مرتدًا في أصح قولي العلماء» فعليه التوبة إلى 
الله واستقبال أمره بالإكثار من الاستغفار والعمل الصالح . 

تارك الصلاة ليس عليه قضاء 

س: يقول السائل: ما حكم تارك الصلاة لمدة سنتين ثم العودة إلى الصلاة 

دون انقطاع, وكيف يعوض هاتين السنتين التي لم يصلهما؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(5) سبق تخريجه. 
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ج: إذا ترك المسلم الصلاة سنة أو أكثر أو أقل» ثم تاب, تاب الله عليه 
فإن التوبة تجبّ ما قبلهاء وليس عليه أن يعيد ما ترك» بل عليه التوبة إلى الله 
الاستكثار من العمل الصالح وذكر الله والاستغفار» والتطوع بالصلوات 
وغيرها من الصدقات والصيام ونحو ذلك . يكفي هذا؛ لأن الله جل وعلا قال 
في كتابه العظيم لما ذكر المشرك والقاتل بغير حق والزاني قال بعد ذلك : 
للا م نآب وَءَاضَ وَعَيِلَ حملا صَنِسًا َأوْللك يِل لَه سيََاتهم 
سم كط 5 5 ا ا ا ا 
وقال النبى يك : «التوبة تحب ما قبلها)”''» وقال: «التائب من الذنب كمن لا 
ذنب له)”""» فالذي ترك الصلاة ثم هداه الله ورجع إلى دينه وإلى إسلامه فإن 
توبته صحيحة إذا كان صادقًا نادمًا عازمًا ألا يعود فى ذلك» فإن توبته صحيحة 
والله سبحانه يمحو بها ذنبه الماضي» ويغفره له» وليس عليه أن يقضي تلك 


الصلوات» هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم . 
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تارك الصلاة لا يقضي ما فاته 

س: تقول السائلة: كنت تاركة الصلاة منذ مدة طويلة, وفي الوقت الحالي 
رجعت إلى الصلاة. كيف أعوض ما فاتني من الصلاة في السنوات الماضية؟ 

ج: الإنسان إذا قطع الصلاة ثم من الله عليه بالتوبة فإن التوبة تجتٌ ما 
قبلهاء فإذا كان الإنسان لا يصلي ثم هداه الله ورجع إلى الصواب وصلى» فإن 
التوبة تجب ما قبلهاء فعليه التوبة والندم والاستغفار والإكثار من العمل 
الصالح» ولا قضاء عليه فيما مضى ؛ لأن الكافر لا يقضي إذا أسلم» والمرتد 
لا يقضي إذا أسلم» ولكن التوبة تجب ما قبلها كما قال النبي يَكة: «الإسلام 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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يهدم ما قبله» والتوبة تهدم ما كان قبلها)”''. والله جل وعلا يعفو عما سلف 


بالتوبة الصادقة النصوح» وهذا من فضله سبحانه : 8 وَإِيِ لحَفَارُ لمَن اب وَامَنَ 
وَعَعِلَ مسا ثم أمتدَ 4 » ويقول جل وعلا لما ذكر الشرك والقتل والزنا : إلا 


وا ور 


ناض وتيت وَل تدكا لها كأولواتت ل الاسكادهة حَسَتَدثٍ . 

فالمقصود أن التوبة يكفر الله بهاما مضى » وليس عليه القضاء بعد إسلامه. 
وتوبته ورجوعه إلى الله» سواء كان كافرًا أصليًا أو كان مرتدًا بتركه الصلاة» أو 
بسبّه الله ورسوله» أو باستهزائه بالدين» أو بغير هذا من المكفرات» فإنه متى 
تاب إلى الله من الناقض الذي نقض إسلامه وصدقت توبته» فإن الله سبحانه يعفو 
عنه ما مضى » وليس عليه إعادة لصومه ولا لصلاته . 


2 ْ 2 


هذا الحديث مكدوب 

س: لقد وجدت في كتاب المجموعة المباركة تأليف عبده محمد حدينًا عن 
رسول الله يَكِةِ أنه قال: «من فاتته صلاة في عمره ولم يحصهاء فليقم في آخر 
جمعة من رمضانء. ويصلي أربع ركعات بتشهد واحدء يقرأ في الركعة الواحدة 
الفاتحة وسورة القدر نغدد خمس عشرة مرة؛ وكذلك سورة الكوثر مثلها ويقول: 
نويت أن أصلي أربع ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة» فهل هذا صحيح؟ 
أفتونا مأجورين أثايكم الله. 

ج: هذا لا أصل لهء بل هو مكذوب وباطل» وإذا فات الإنسان صلاة ولم 
يذكرها يتحراها ظهرًا أو عصرًا أو عشاءً أو مغربًا ثم يعمل بظنه» ويصلي 
حسما غلت فل ظنهب بو الحمد لله.. 


301 ع ب 
7 2 7 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
7 


ز(( 
صفة الصلاة 
وأركانها وواجباتها وسننها وما يكره فيها 


تكبيرة الإحرام تجزئ عن تكبيرة الركوع 

س: يقول: ما حكم من وجد الإمام راكعًا في الهواء فكبر تكبيرة الإحرام؛ ثم 
أدخل تكبيرة الركوع فيهاء هل تصح صلاته أم لا؟ 

ج: من أدرك الإمام راكعًا تجزئه التكبيرة الأولى في أصح قولي العلماء؛ 
لأنها هي الفريضة العظمى» وهي الركن الأعظم» ولا تنعقد الصلاة إلا بهاء 
أما تكبيرة الركوع فقد قيل بوجوبهاء وقيل بسنيتهاء فهي أدنى من التكبيرة 
الأولى» فإذا ضاق الوقت أجزأت التكبيرة الأولى وهي الركن عن تكبيرة 
الركوع . وإن أتى بهما جميعًا فذلك أفضل وأحوطه ثم يركع؛ يكبر الأولى 
وهو قائم» ثم يكبر منحطًا للركوع» وهذا هو الكمالء وإن لم يكبر الثانية 
واقتصر على الأولى أجزأه ذلك على الصحيح . 

إسبال اليدين أثناء الصلاة 

س: يقول السائل: هل يجوز إسيال اليدين أثناء الصلاة؟ وأبهما أصح: 
الإسبال أم القبض؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: القبض هو السنة» وهي أن يضم يده اليمنى على يده اليسرى على 
صدره هذا هو السنة» وهذا هو الأفضل» ولو أرسل يديه على جنبيه صححخت 
صلاته ولكنه مكروه» والأفضل والسنة أن يضع يمينه على شماله على كفه 
اليسرى ورسغه وساعده لما ثبت في الحديث الصحيح عن وائل بن حجر 
رضي الله عنه قال: رأيت النبي يك يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ 
والساعد حين كان قائمًا في الصلاة"''؛ وفي صحيح البخاري رحمة الله عليه 


- رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة» رقم(7757)» والنسائي: كتاب‎ )١( 
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عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: «كان الرجل يؤمر أن 
يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة)”١'‏ قال أبو حازم : ولا أعلمه 
إلا يدمي ذلك يعني يرفع ذلك إلى النبي وَل . 

فهذا يدل على أن وضع اليمين على الشمال في الصلاة على صدره هو 
السنة وهو الأفضل » وجاء في هذا عدة أخبار عن النبي كَكة . 

حكم ترك قراءة الفاتحة في الصلاة 

س: سائل يقول: إذا ترك المأموم الركن الثاني من أركان الصلاة, وأقصد 
قراءة الفاتحة فهل تبطل صلاته لحديث النبي كَل «أيما صلاة لا يقرا فيها 
بفاتحة الكتاب فهي خداج - قالها ثلانًا »”"', وفي قوله كلهم «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب»”", فما توجيهكم لذلك وفقكم الله؟ 

ج: أما الإمام والمنفرد فإن صلاتهما تبطل إذا لم يقرءا فاتحة الكتاب» 
للحديثين المذكورين . 

وأما المأموم ففيه خلاف» فإن تعمد تركها مع العلم بما جاء في السنة 
.ومع اعتقاده عدم وجود معارض لهماء فإن صلاته تبطل في أصح قولي أهل 
العلم . أما إن ترك قراءتها لأنه اجتهد ورأى أنها في المنفرد وفي الإمام أو 
جهادٌ منه بالحكم الشرعي» فإن صلاتكم تكون صحيحة؛ لأنه لم يتعمد فعل 
ما حرم الله ولا ترك ما أوجب الله» بل تركها إما اجتهادًا وإما جهلاً بالحكم 
الشرعى. فهذا صلاته صحيحة . 

أما من يعلم الحكم الشرعي ويعتقد أنها تجب عليه ثم تركها عمدًا فهذا 


- الافتتاح» باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة» رقم(885). 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمين على اليسرى في الصلاة» رقم(0750. 
(؟) رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(796). 
() رواه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم(2)997 ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(394). 
ل 


تبطل صلاته» لأنه خالف اعتقاده وخالف ما يعتقد أنه الحق» ولا شلك أن 
قراءتها مهمة جدًا. 

واختلف العلماء في وجوبهاء والأرجح أنها تجب على المأموم لعموم 
الأحاديث بذلكء» فلا ينبغى له تركهاء بل واجب عليه أن يقرأهاء لكن لو 
تركها نسيانًا أو جهلاً: اك يرد القيام» بل جاء والإمام راكع فإن صلاته 
صحيحة» والركعة تجزئه ولا يلزمه قضاء الركعة التى قد أدرك الإمام في 
ركوعها هذا هو الصواب» والذي عليه جمهور أهل العلم . 
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قراءة المأموم الفاتحة 

س: يقول السائل: إذا كان المأموم خلف الإمام وترك قراءة الفاتحة عمدًا أو 
سهواء سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية هل في ذلك شيء؟ 
ج: الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة» هذا هو المختار من أقوال أهل 
العلم . ْ 

وقد ذهب بعض أهل العلم وهم الأكثرون إلى أنها لا تجب قراءتها على 
المأموم» وأن الإمام يتحملها عنه؛ ولكن الأرجح في هذه المسألة أنه لا 
يتحملها الإمام» بل على المأموم أن يقرأها لعموم قول النبي كَل : «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب2"'' وما جاء في معنى ذلك . 

لكن لو نسيها أو تركها جهلاً أو اعتقادًا أن الإمام يتحملهاء فإن صلاته 
فيحيحة > أما تعمد تركيهاآ فلا ينبعن 6 بل »ينغي أن يقرأها لقول: كثير من 
لماه بوذا تعنمن ترك فالألعوط له أن تعفن الصادة الن حرلك فيه الفاتتدة 
عَمدا ادق ذوناإشعياد و لاتقليد لسروايل لفن العلنم :دولا مص التركها لان 
يرى عدم وجوبها لكونه طالب علم؛ وقد درس الموضوعء وتأمل الأدلة» 
فإن هذا معذور. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
اا 


أما الذي لا يعرف الحكم ويعلم أنه مأمور بالقراءة في الصلاة ثم يتعمد 
تركهاء وقد علم أن قراءتها لازمة» فإن مثله يُعيدها احتياطا وخروجًا من كلام 
العلماء» بخلاف الذي تركها ساهيًا أو جاهلاً أو عن اجتهاد أنها لا تجب أو 
تابعًا لمن قال: لا تجبء تقليدًا لهء وظنًا أنه هو المصيبء. فهذا ليس عليه 
إعادة» لكونه عمل عملا باجتهاده أو تقليدًا لمن يرى أنها لا تجب» أو لأنه 
جهل الحكم الشرعيء أو نسيه» فهذا ليس عليه إعادة . 


حكم قراءة المأموم الفاتحة 

س: بقول السائل: ما حكم قراءة المأموم الفاتحة أثناء قراءة الإمام» وماذا 
يعمل إذا شرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة؟ هل تجب عليه قراءة 
الفاتحة أثناء قراءة الإمام أم ينصت للإمام وتكفي قراءة الإمام للفاتحة عند 
قراءته هو؟ 

ج: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال ثلاثة : 

فمن أهل العلم من قال: إن الإمام يتحمل الفاتحة ولا يلزم المأموم 
القراءة مطلقًا لا في الجهرية ولا في السرية . 

وقول ثانٍ: إن على المأموم أن يقرأ مطلقًا في السرية والجهرية . 

وقول ثالث: إنه يق رأ في السرية دون الجهرية . 

والأرجح من الأقوال الثلاثة أنه يقرأ مطلقًا في السرية وفي الجهرية» يقرأ 
فيهما جميعًا لعموم قوله يَكِ: «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»"'' ولأنه 
يك قال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم!!) قلنا: نعم» قال: «لا تفعلوا إلا 
بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»”'' فهذا يدلنا على أن المأموم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
فم رواه اين برقم(1850١2)515‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته 
بفاتحة الكتاب» رقم(2))877 والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء فى القراءة خلف 
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يقرأ في السرية والجهرية جميعًاء وإذا شرع الإمام في القراءة وهو لم يقرأ فإنه 
يقرأ سرّاء ثم ينصت ولو كان إمامه يقرأء أو قرأ بعض الفاتحة ثم شرع الإمام 
في السورة فإنه يكمل قراءة الفاتحة ثم ينصت لإمامه . 

فالحاصل أن المأموم يقرأ الفاتحة مع الإمام أو قبله أو بعده لكن إذا كان 
الإمام له سكتة فإن المأموم يقرؤها في السكتة حتى ينتهز فرصة ذلك ليستمع 
لقراءة الإمام ولا يدع القراءة بل يقرأ ولا بد ثم ينصت لبقية القراءة وهذا 
مستثنى من قول النبي كَلهِ: «وإذا قرأ الإمام فأنصتوا»”''» ومن عموم قوله 
كان : ترايت الشنةة اتسينا لزنام ا 


الشنتوق دن :وان ارت فنا 

س: سائل يقول: نحن نصلي في الصحراءء ولا يتقيد الواحد منا بالنظر إلى 
مكان سجوده. بل يمد بصره في الصحراءء فهل هذا بيبطل الصلاة؟ 

ج: مد البصر جهة الأمام في الصحراء أو عن يمين أو شمال لا يبطل 
الصلاة» لكنه مكروه» والسنة الخشوع في الصلاة والإقبال عليهاء وطرح 
البصر إلى محل السجود» كما قال الله عزَّ وجل : #قد ْم الْمؤْممُونَ «ن. لدي 
هم في صَلَاتِم حَشِعون4 . 

وروي عن النبي يكَلِْ: أن من الخشوع طرح البصر إلى محل السجود . 
وهكذا نص الأئمة والعلماء على شرعية طرح البصر إلى موضع السجودء لأنه 
أجمع للقلب وأبعد عن الحركة والعبث» فالسنة للمؤمن أن يطرح البصر وألا 
ينظر هاهنا وهاهناء لا في الصحراء ولا في غير الصحراءء بل يخشع في 
صلاته ويقبل عليهاء ويدع الحركات» بعض الناس قد يعبث بالساعة» أو 
بلحيته» أو بأنفه» أو بشيء من ثيابه» وهذا خلاف المشروع» العبث يكره إلا 
من حاجة ويكون قليلاً» أما العبث الكثير المتوالي فإنه يبطل الصلاة . 

)١(‏ رواه أحمد برقم(54؟95١)»2‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إذا قرأ 


الإمام فأنصتواء رقم(841). 
ا آى2”,> 


فينبغي للمؤمن أن يتحرى الخشوع ويحرص عليه في صلاته» وكذلك 
السكون وعدم الحركة حتى يكملهاء عملاً بقوله سبحانه: قد أَقلحَ 
لْمُؤْمنُونَ :> اَن هُمْ في صَلَاموم حشِعُو4 . وعملاً بقول النبي تل لما رأى أناسًا 
يشيرون بأيديهم في الصلاة: «اسكنوا في الصلاة»”'' وأمرهم بالسكون وهو 


ترك الحركة وترك العبث» ا 


علاج من تأتيه الؤساونن وهو في الصلاة 

س: يقول السائل: عندما أصلي تتبادر إلى ذهني أفكار شتى عند الركوع أو 
السجود أو القبام, وأحاول التخلص من التفكير في هذه الأشباء, مع أنها قد 
تكون تافهة ولكنها سرعان ما تعود. ويخاصة إذا قمت إلى الصلاة, فما الحكم 
في ذلك؟ وهل عليّ إثم؟ وما الوسيلة للتخلص من هذه المشكلة؟ وهل صلاتي 
مقبولة؟ 

ج: ينبغي للمؤمن إذا قام في الصلاة أن يستحضر أنه بين يدي الله سبحانه 
وتعالى» وأنه سبحانه يراه ومطلع على كل شيء من أمره» فإنه إن استحضر 
ذلك زالت عنه الوساوس والأآفكار الرديئة . 

النبي عليه السلام عندما سكل عن الإحسان قال : «أن تعبد الله كأنك تراه» 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك»""' فينبغي لك أيها المؤمن وهكذا المؤمنة 
استحضار عظمة الله عند الدخول في الصلاة وأنك قائم بين يديه ترجو رحمته 
وتخشى عقابه» وكذلك استحضار معاني القران الذي تقرؤه» وبذلك تستطيع 
أن تجمع قلبك على الله وأن تحضره بر بين يدي الله» حتى تبتعد عن الوساوس » 
وحتى تزول عنك الأفكار الرديئة» فإن الشيطان عند ذكر الله يخنس» وعند 
الغفلة يأتي ويحضرهء فينبغي لك يا عبد الله أن تستحضر عظمة الله في قلبك» 


(1) رواهمسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة» رقم(570) . 
2( رواه البخاري : كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ِل رقم(00)) ومسلم: كتاب 
الايمان )باب ينانق الائمات والإسلدم :را لجلسضتان ».رقو ): 
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وأن تذكره بقلبك مع لسانك» وأن تجتهد في البعد عن هذه الأفكار الرديئة 
والوساوس التي تبتلى بها . 

وإذا كثر عليك هذا الأمر فلك أن تتفل عن يسارك ثلاث مرات ولو أنك 
في الصلاة» وتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» كما أوصى النبي وَلْل 
بهذا عثمان بن أبي العاص لما اشتكى له أنه يجد هذه الوساوس في الصلاة» 
فأرشده أن يتفل عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان» ففعل ذلك 
فزالت عنه الوساوس . 

ولكن إذا حَضَرْتَ الصلاة بقلبك» واستحضرت عظمة الله» وأنك واقف 
بين يديه» فإنه بإذن الله يزيل عنك الوساوس» ويزيل عنك الأفكار الرديئة؛ 
أما الوسوسة فإنها لا تبطل الصلاة» بل الصلاة صحيحة» وعلى الإنسان أن 
يسجد للسهو إن حدث ما يوجب ذلكء» فإذا قام مثلاً من السجدة ناسيًا أو نسي 
التسبيح بدون قصد أو نسي أن يكبر التكبيرات التي بعد الإحرام» مثل تكبيرة 
الركوع» تكبيرة السجود» فعليه أن يسجد للسهو قبل أن يُسلم . 

أما التكبيرة الأولى فإنها ركن فلا بد منهاء لا تسقط سهوًا ولا غيره؛ 
فالذي لم يأت بالتكبيرة الأولى لا صلاة لهء أما التكبيرات الأخرى فإنها 
واجبة على الصحيح» وإذا سها عن شيء منها وجب عليه سجود السهوء 
وهكذا لو ترك التشهد الأول ناسيًا وقام إلى الثالثة ولم يجلس» فإنه يسجد 
للسهو سجدتين قبل أن يسلم ويكفيه ذلك» وهكذا لو نسي ركوعا أو سجودا 
ساهيّاء فإنه يرجع ويتمم ركعته» فإن لم يتذكر إلا بعد ذلك في ركعة أخرى 
أتى بركعة بدلاً من الركعة التي ترك ركوعها ساهيًا أو سجودها ساهيا . 

والحاصل أنه يحارب الشيطان بالحضور بين يدي الله بقلبه وتذكر عظمة الله 
وجمع قلبه على الله سبحانه وتعالى حتى تزول عنه الوساوس» وحتى تزول 
أفكاره الرديئة» وهذا السهو ينقص من الصلاة ويضعفها ولكن لا يبطلهاء فعلى 
العبد أن يستعين بالله» وأن يسأله التوفيق والهداية والعون على الشيطان وأن 
يستعيذ بالله من الشيطان ولو كان في أثناء الصلاة إذا كثر عليه الوسواس . 


الال 


حكم الإسراع في القراءة والصلاة 

س: يقول السائل: إني سريع الصلاة, أي إنني أقرأ سورة الفاتحة وباقي 
السور القصار بصورة سريعةء وحركاتي في الصلاة كذلك سريعة؛ فهل هذا 
جائز أم لا؟ 

ج: السنة للقارئ أن يرتل قراءته وألا يعجل فيها حتى يتدبر ويتعقل ما 
يقرأء سواء أكانت الفاتحة أو غير الفاتحة» فالسنة له التدبر والتعقل والترتيل 
وعدم العجلة» كما قال الله سبحانه : وبل لفان رتلا 4 وقال الله عد 
وجل : < كت أَرََه َك برك ءاي لكر ووأ الأب 04 والسرعة 
الس حو ع ري 
يركد ولا يعجل حتى يقرأ قراءة سليمة واضحة.» يتدبرها ويتعقلهاء فإذا كان 
يسقط بعض الحروف ويغير بعض الحروف فهذه قراءة لا تجوزء بل يجب 
عليه أن يركد ويتأنى ويرتل حتى يؤدي الحروف والكلمات كاملة» وهكذا في 
الصلاة: لا يعجل في الركوع». ولا في السجودء ولا في الجلسة بين 
السجدتين» ولا في الوقوف بعد الركوع» بل يتأنى ويطمئن» هذا هو الواجب 
عليه» والطمأنينة فرض لا بد منها؛ والنقر في الصلاة والعجلة فيها تبطلها . 

فنوصي السائل بأن يطمئن في ركوعه ولا يعجل يقول: سبحان ربي 
العظيم» يكررها ثلانًا أو أكثرء ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر 
لي وإذا رفع من الركوع يطمئن وهو واقف يقول: ربنا ولك الحمد حمدًا 
كنوا ظيكانما ركا قي ملاء 'اتبشوات وما + الأرضى نوهل دما ديعا وها نا 
شئت من شىء بعدء هذا هو الأفضل لهء وقوله: «ربنا ولك الحمد» واجب 

علق لمعم وإن كمل ذللفة“فقال: حمدًا كنيوا طيئًا مباركا فيه ملء 
السموات وملء ل ء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد» يكون 
هذا أكمل وأفضل . 

وقد جاء عن الرسول كَلكِلْةِ زيادة وهى : «أهل الثناء والمجد» أحق ما قال 

العبد» وكلنا لك عبدء لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا 


لاا 


الجد منك الجد)”'. وهذا من الكمال؛ وهكذا فى السجود لا يعجل إذا 
سجدء يسجد على الأعضاء السبعة؛ جبهته» 7 5 وكفْه- وركشف 
وأطراف قدميه» يطمئن ولا يعجل حتى يرجع كل فقار إلى مكانه» ويقول: 
سبحان ربي الأعلى» سبحان ربي الأعلى» سبحان ربي الأعلى» سبحانك 
اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي» ويدعو بما تيسر يقول: «اللهم اغفر لي ذنبي 
كله دقه وجلهء أوله وآخره» وعلانيته وسره» هذا دعاء مشروع» وقال عليه 
الصلاة والسلام : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء»”'' 
وقال: «أما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء» فقمن أن يستجاب لكم» " . 

فينبغي للمؤمن في سجوده ألا يعجل» بل يجب عليه الطمأنينة والركود 
زهذااركن تن أركان الميلذة لايد فهودمع هذا شترع له ويد في الطمانينة 
ولا يعجل وأن يدعو في سجوده ويكرر سبحان ربي الأعلى» والواجب مرة 
واحدة» لكن إذا كرر ذلك ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا كان أفضل . 

وبين السجدتين يطمئن أيضًا ولا يعجل» ويعتدل بين السجدتين حتى 
يرجع كل فقار إلى مكانه» ويقول: رب اغفر لي» رب اغفر لي» رب اغفر لي» 
اللهم اغفرلي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني» كل هذا جاء عن 
النبي يكوه والمسلم يتأسى بنبيه يَكِةِ ويعمل كعمله عليه الصلاة والسلام» ولا 
يعجل في هذه الأمور» فالصلاة هي عمود الإسلام» والصلاة أمرها عظيم . 

فنوصى السائل أن يعتنى بهذا الأمرء وأن يخاف الله ويراقبه» وأن يكمل 
ضلاته بالطمأنينة وعدم العجلة + وهكذا قراءتة يطمكن فيها ولا يعجل بل يقرأ 
قراءة واضحة يعقلها ويتدبرها ويستفيد منهاء نسأل الله للجميع التوفيق . 
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)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع». رقم(/ا/ا4). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(187). 

(؟) رواهمسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء رقم(5!/9). 
الفف 


الخشوع في الصلاة 

س: هل صحيح بأن الصلاة التي ليس فيها خشوع تام لله عن وجل لا يقبلها 
مذا أم لا؟ 

ع« الخطلويسن السمان أن رخس في علاته ويقبل ليها لأ الاتسانى 
قال : ا مَدَأْفلحَ الْمؤْمُونَ > الذِنَ هُمْ في صَكَاموم حَشِعْوْبَ4 ؛ فالإقبال على الصلاة 
والخشوع فيها من أهم المهمات وهو روحهاء فينبغي العناية بالخشوع 
والطمأنينة في الصلاة؛ في سجوده. في ركوعه؛» بين السجدتين» بعد الركوع 
حينما يعتدل ويخشع ويطمئن» ولا يعجل سواء رجل أو امرأة جميعًا وإذا أخل 
بالخشوع على وجه يكون معه النقر في الصلاة وعدم الطمانينة تبطل الصلاة . 

أما إذا كان يطمئن فيهاء ولكن قد تعتريه بعض الهواجس وبعض النسيان 
هذا لا يبطل الصلاة» لكن ليس له من صلاته إلا ما عقل منها وما خشع فيه 
وأقبل عليه يكون له ثواب ذلك» وما فرط فيه يفوته ثوابه» فينبغي للعبد أن 
بُقبل على الصلاة ويطمئن فيها ويخشع فيها لله عرّ وجل حتى يكمل ثوابه» 
ولكن لا تبطل إلا إذا أخل بالطمأنينة مثل إذا ركع ركوعًا ليس فيه طمأنينة 
فيعجل ولا تخشع الأعضاء» والواجب أن يطمئن حتى يرجع كل فقار إلى 
مكانه» وحتى يتمكن من قول: سبحان ربي العظيم في الركوع ومن قول : 
سبحان ربي الأعلى في السجودء وحتى يتمكن من قول: ربنا ولك الحمدء 
إلى آخره بعد الرفع من الركوع » وحتى يتمكن بين السجدتين أن يقول: رب 
اغفر لى » هذا لا بد منه . 

ولما رأى النبي يل رجلا لم يطمئن في صلاته» بل كان ينقرهاء أمر 
الرجل أن يعيد وقال: «صل لكام نعل والطمأنينة من أهم الخشوع 
وهي خشوع واجب في الصلاة» في الركوع؛ في السجودء بين السجدتين» 
وحال الاعتدال من الركوع» هذا يقال له “طمانة وتسى ضوع أنضاةء 3 


دق رواه البخاري : كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» رقم(/ا1/5). 
ومسلم : كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة » رقم(791). 
:لاا 


بد من هذه الطمأنينة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه إذا ركع اطمأن حتى ترجع 
العظام إلى محلهاء وكل فقار إلى مكانه» وإذا رفع اطمأن وهو واقف بعد 
الركوع» وإذا سجد يطمئن حتى يرجع كل فقار إلى مكانه» وهكذا بين 
السجدتين يطمئن ويهدأ ولا يعجل حتى يعود كل فقار إلى مكانه . 
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حكم من لا يقرأ الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة 

س: تقول السائلة: رأيت بعض المسلمين إذا صلوا يقرؤون في الركعة 
الأولى والثانية الفاتحة ويتبعونها بآيات قصيرة:ء أما الركعتان الباقيتان 
فيقرؤون في كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات» 
أي أنهم لا يقرؤون الفاتحة في كل ركعة من الركعتين الأخيرتين: فهل هذا 
صحيح؟ أثايكم الله عن توضيح الخطأ والصواب لإخوانكم المسلمين. 

ج: هذا خطأء الذي لا يقرأ فى الثالثة والرابعة الفاتحة هذا غلط ولا يجوز 
ولا تصح الصلاة بذلك» والرسول يك كان يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة 
وسورة أخرى مع الفاتحة وفي الثالثة والرابعة لا يق رأ شيئًا سوى الفاتحة» يقرأ 
الفاتحة وربما قرأ زيادة على الفاتحة فى الثالئثة والرابعة فى الظهر خاصة» وقد 
ثبت عنه هذا عليه الصلاة والسلام 0 عدة أحاديث حديث أبي قتادة 
الأنصاري من حديث أبي سعيد الأنصاري ومن أحاديث أخرى ثبت فيها أنه 
يك كان يقرأ فى الأولى والثانية بالفاتحة وزيادة» وفى الثالئة والرابعة لا يقرأ 
إلا الفاتحة عليه الصلاة والسلام . ْ 

لكن جاء ما يدل على أنه قد يقرأ زيادة في الثالثة والرابعة في الظهر 
خاصة» وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب""'' فالذي لا يقرأ بها في الثالثة والرابعة لا صلاة له فالواجب 
على من رأى من يفعل هذا التسبيح أن ينكر عليه ويعلمه . 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
١86‏ 


وعلى الأخت السائلة أن تعلم هؤلاء» تقول: سمعت في (نور على 
الدرب) كذا وكذاء وتعلمهم أن هذا لا يجوز وأنه واجب على المسلم أن يقرأ 
الفاتحة في جميع الركعات لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب»"!' متفق على صحته؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام 
أيضًا في الحديث الصحيح : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي 
خداج فهي خداج غير تمام) ”'' أي ناقصة غير صحيحة . 

فالحاصل أن الواجب على المسلم والمسلمة أن يعلما ويرشداء فهذه 
السائلة بارك الله فيها عليها أن تعلم من رأتهم يفعلون ذلك الذين لا يقرؤون في 
الثالثة والرابعة» تعلمهم أن هذا خلاف ما قالهكَكةِ وخلاف ماعليه المسلمون. 

والواجب على هؤلاء أن يقرأوا الفاتحة بدلا من التسبيح في الثالثة 
والرابعة كما قرءوها فى الأولى والثانية» لكن فى الأولى والثانية يتأكد زيادة 
عن القايقة ا إناجمرر اران بالكاعلى مضي دي العار ات اسمن »لكل 
في الثالثة والرابعة الأفضل الاقتصار على الفاتحة كما فعله النبي كك إلا في 
الظهر فيستحب أن يقرأ زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان في الثالثة أو 
الرابعة» وا ا 


ا 
س: ما حكم السلام على اليسار بعد انتهاء الصلاة وما حكم الانفتال على 
اليسار أيضًا؟ ٠‏ 
ج: الجمهور على أن الواجب تسليمة واحدة يسلمها عن يمينه» والأصح 
أنه لا بد من تسليمتين وإن كان خلاف رأي الجمهور؛ لآن الرسول كَلةٍ كان 
يسلم تسليمتين ويقول: «صلوا كما رأيتموني أصلي»”'"'؛ فالواجب أن يسلم 


(0) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

() رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم(571). 
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الإمام وهكذا المأموم وهكذا المنفرد تسليمتين والأفضل عن يمينه وشماله. 
فيلتغت عن يمينه ويقول : السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك» هذا 
هو المشروع وهو الواجب في أصح قولي العلماء» أي التسليمتين. 

أما أن يلتفت عن يمينه وشماله هذا مستحب وهو أفضل وأما الانصراف 
بعد السلام عن يمينه وشماله فلا حرج» النبي يَكِدْةِ كان ينصرف عن يمينه وعن 
شماله» كل هذا ثابت» إن انصرف عن يمينه فلا بأس أو عن شماله فلا بأس 
فقد ثبت عن النبى يلك أنه كان ربما انصرف عن يمينه وربما انصرف عن شماله 
من مكانه عليه الصلاة والسلام . 

حكم البدء بالسلام عن اليسار؟ 

س: لو بدأ بالسلام عن شماله هل في ذلك شيء؟ 

ج: يصح لكن هذا خلاف السنة» والالتفات مستحب وليس بواجب» 
صلاته ؟؛ فالسنة أن تعر فيه إلى المأمومين ويعطيهم وجهه ولا يطول بقاءه 
مستقبل القبلة لأنه إنما استدبرهم من أجل حاجة الصلاة» فإذا فرغ منها زالت 
الشرعي» لكن بعد ما يستغفر ثلانّا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام 

بعد هذا ينصرف إليهم ويعطيهم وجهه يقابلهم ولا يكن يميئًا أو شمالاً» 
بل يقابلهم مقابلة كفعل النبي كله ولكن يكون بعد أن يقول: أستغفر الله» 
كلذنا اللهم أنت السلام ومنك السلام» وإن شاء انصرف عن يمينه وإن شاء 
انصرف عن شماله» لكن يقابلهم مقابلة ثم يأتي بباقي الأذكار إذا انصرف يأتي 
بباقى الأذكار : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير» لا حول ولا قوة إلا بالله» لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له 
النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
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الكافرون» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد» ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول هذا بعد السلام في 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. 

فيشرع للمأموم والإمام والمنفرد هذه الأذكار الشرعية ثم يقول بعدها: 
سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلانًا وثلاثين مرة» هذا الأفضل يكون الجميع 
تسعة وتسعين ثم يختم هذا كله ب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شىء قدير»ء جاء فى الحديث أن العبد إذا قال: هذا 
«غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البسحر)97©) وهذا فضل عظيم » وإن شاء 
قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» خمسًا وعشرين مرة هذا 
نوع من الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسًا وعشرين 


مرة كل هذا مشروع وحسن . 
س: لكن بالنسية للتهليل والتكبير هل هو يعد الصلوات الخمس أم بعد 
دبعضها؟ 


ج: بعد الجميع بعد الصلوات الخمس جميعًاء لكن تزداد المغرب 
والفجر بتهليللات عشر زيادة» يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير» عشر مرات بعد المغرب 
ره الفك ربادة 1 
الواجب أن يسام الإمام تسليمتين وأن يقول المؤذن: 
قد قامت الصلاة مرنين 

س: سائل يقول: هل تكفي تسليمة واحدة في الصلاة؟ وهل يكفي في إقامة 

الصلاة أن يقول الإنسان: قد قامت الصلاة مرة واحدة أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. 


000 رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقوم(1500)) ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» بياب استحباب الذكر بعل الصلاة وبيان صفته» رقم(/091). 
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ج: المحفوظ عن النبي كك تسليمتان» وذهب الجمهور من أهل العلم أن 
التسليمة الواحدة تكفي» وأنها تجزئ» ولكن الصحيح والصواب أنها لا 
تكفي» بل لا بد من التسليمتين» لأنهما اللفظ المحفوظ عن الرسول َل 
وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي)"'' فالواجب على الأئمة وعلى غيرهم أن 
تسلموا التتلكي هذاه المسسد: 

أما قول المؤذن عند إقامة الصلاة: قد قامت الصلاة فقد ثبت عن معاذ 
عن النبي يلد عند تعليمه : قد قامت الصلاة مرتين» هذا هو الواجب . 
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رفع اليدين فى الصلاة 
س: يقول السائل: هل رفع البدين عند تكبيرة الإحرام فقط أم لا بد من رفعها 


في جميع أركان الصلاة؟ 

ج: السنة رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند 
القيام والتشهد الأول إلى الثالث» وليس ذلك واجبًا بل هو سنة فعلها الرسول 
كلِ وفعلها الخلفاء الراشدون وهو المنقول عن أصحاب النبي يكو فالسنة 
للمؤمن أن يفعل ذلك في جميع الصلوات» وهكذا المؤمنة» لان لان أن 
الرجال والنساء سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل؛ لأن السنة أن يرفع 
المصلي عند التكبيرة الأولى حيال منكبيه أو حيال أذنيه» وهكذا عند الركوع 
وهكذا عند الرفع منه» وهكذا عند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة» كما 
جاءت به الأخبار الصحيحة عن رسول الله يله"'» وذلك مستحب وسنة 
وليس بواجب» ولو صلى ولم يرفع صحت صلاته . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
زهة6 رواه أبوداود: كتاب الصلاة) باب افتتاح الصلاةء رقم(01/51. 
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حكم الصلاة على النبي يك في التشهد الأول 

س: يقول السائل: إذا أطال الإمام في التشهد الأول بالجلوسء فهل نصلي 
على النبي يلد بعد كمال التشهد؟ 

ج: السنة أن يقرأ المصلى الصلاة على النبى يَكِلةِ إذا تيسر » سواءً أكان إمامًا 
أواقتفرةا اوشاعو 38 أن ادبنو قاكلة دنا شعن عر لاف يتل له كيفية الصلدة 
ولم يقل له: هذا في التشهد الأول فقط» بل أطلق» فدل ذلك على أنه يشرع 
في التشهد الأول والأخير جميعًاء فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
مَنَخَمدًا غبده:ورسولة» يقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 20 
إلى آخره في التشهد الأول والآخير جميعًاء هذاهو الأفضل وهذاهوالراجح . 

وإن قام الإمام ولم يتمكن من قولهاء فليقم مع الإمام ويكفيه قوله: 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» لكن إذا تمكن يأتى بالصلاة على النبى كَل 
أو كان إمامًا أو منفردًا يأتي بالصلاة على النبي 9 هذا يق انر + وهو 
ظاهر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يَكِِ . 
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مواضع رفع اليدين في الصلاة 

س: رفع الأيدي بعد «سمع الله لمن حمده» في الصلاة ما حكمه؟ و فقكم الله. 

ج: يُشرع للمصلي أن يرفع يديه في أربعة مواضع : 

الموضع الأول : عند الإحرام إذا كبر عند التكبير يقول: الله أكبر رافعًا 
اليدين حيال منكبيه وحيال أذنيه . 

الموضع الثاني : عند الركوع إذا أراد أن يركع يرفع يديه مع التكبير حيال 
منكبيه أو إلى حيال أذنيه . 

الموضع الثالث: عند الرفع من الركوع يرفع يديه مكبرًا قائلاً: سمع الله 
لمن حمده» كما فعله النبي يك عند الرفع» الإمام والمنفرد والمأموم كل يرفع 
يديه عند الرفع من الركوع قائلا الإمام: سمع الله لمن حمده؛ وقائلا المأموم : 
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ربنا ولك الحمدء عند الرفع » رواه الستة . 

والموضع الرابع: عند القيام من التشهد الأول في الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءء إذا نهض للثالثة يرفع يديه مكبرًا ويجعل يديه حيال منكبيه 
أوجيال اديه 

هذه المواضع الأربع ثبت فيها الرفع عن النبي يَكةِ وذهب إلى هذا جمهور 
أهل العلم وهو الحق» لأنه ثبت عن الرسول ذَةِ من عدة أحاديث من حديث 
ابن عمر ومن حديث علي رضي الله عنه ومن أحاديث أخرى» وثبت في الرفع 
في المواضع الثلاثة عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع وفي أحاديث 
أخرى» فالحاصل أن هذه المواضع الأربعة قد ثبت فيها الرفع عن الرسول 
يكن لل ل ا 


وضع اليلق لح الصقار اهن القتلة 

س: يقول السائل: اختلفت الأقوال حول السنة في وضع النبي بَلِةِ يده اليمنى 
على اليسرى في الصلاةء ريد الوقوف على القول الصحيح في ذلك وفقكم الله. 

ج: السنة أن يضع يمينه على شماله في الصلاة حال الوقوف في الصلاة 
قبل الركوع وبعده يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد هذه هي 
السنة» واختلف أهل العلم في محلها؛ فقيل: على صدرهء وقيل: على 
سرته» وقيل: تحت سرته» ويُروى في هذا أحاديث عن النبي َكِةِ لكن أصحها 
وأثبتها على صدره» فأصح ما ورد على صدره عن وائل بن حجر» وعن قبيصة 
ابن الهُلْب الطائي عن أبيه؛ وعن طاوس مرسلاٌ كلها تدل على أن السنة وضع 
البليق البنتى على السبرى عن الطبدر يذاه الأنضل والأمر.في هذا ادنم 
إن شاء الله » ولكن تحري السنة هو الذي ينبغي 

أما أحاديث وضعها تحت السرة فهو ضعيفء» والأرجح والأصح 
وضعهما على الصدر يعني على مقدم الصدر لا يبالغ» والحاصل أن هذا هو 
الأفضل» وهو الأرجح . 


ليك 


مواضع رفع اليدين في الصلاة 

س: يقول السائل: ما حكم رفع اليدين أثناء الركوع والرفع منه بعد التشهد 
الأوسط في القيام؟ 

ج: السنة للمصلي أن يرفع يديه في أربعة مواضع : عند الإحرام عندما 
يكبر يرفع يديه حيال منكبيه وحذو أذنيه» ثم يرفعهما عند الركوع حيال منكبيه 
وأذنيه» ثم يرفعهما عند الرفع من الركوع» ثم يرفعهما أيضا عند القيام من 
الركعة الثانية إلى الثالثة . 


حكم البسملة في بداية القراءة في الصلاة 

س: يقول السائل: أنا أبدأ صلاتي بالبسملة قبل الفاتحة وقبل السورة التي 
تليها في كل ركعة» فهل من حرج في ذلك؟ 

ج: هذا هو المشروع» فالمشروع للمؤمن أن يسمي في أول كل سورة» 
الفاتحة وغيرهاء ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أول ما يقرأء ثم يأتي 
بالتسمية ثم يقرأ الفاتحة» وهكذا في السور الأخرى يسمي وإن أعاد التعوذ 
فلا بأس وإن ترك كفاه التعوذ فى أول صلاته . 

وأما التسمية فيسن تكرارها عند كل سورة» لأن النبى وَل كان يقرؤها في 
أول كل سورة عليه الصلاة والسلام ولكن يسر بها في الجهرية إذا كان إمامّاء 
فالأفضل أن يُسر بها لأن الرسول كان يسر بها عليه الصلاة والسلام» وإن جهر 
بعض الأحيان ليعلم الناس أنه يقرؤها للفائدة فلا بأس» كما جهر بها بعض 
الصحابة . 

حكم الجهر بالبسملة 

س: يقول السائل: لقد تقدمت إمامًا في مسجد في مزرعة وكنا مجموعة 
من العمال فينا سعوديون ويمنيون وباكستانيون» وبعد أن قرأت البسلمة 
جهرًا في الصلاة تركنا أحد الإخوة وخرج من الجماعة, فنرجو بيان وجه 
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الصواب في هذا؟ 

ج: البسملة يجوز الجهر بهاء والآفضل الإسرار بهاء وقد ثبت عن النبي 
كه أنه كان يسر بهاء وهكذا أبو بكر الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم» 
فالسنة الإسرار بها وأن تقرأها سرًا بينك وبين نفسك قبل الفاتحة وقبل كل 
سورة» ولا تجهر بهاء لكن لو جهر بها الإمام فلا حرج» ولا ينبغي الانصراف 
من أجل ذلك؛» والذي انصرف من الصلاة من أجل ذلك غلط وأخطأ» فالجهر 
بالبسملة لا يضر الصلاة ولا حرج فيه؛ ولكنه خلاف الأفضل . 


عع ع أ 
لزك نذت م 


تنسى بعض الايات في الصلاة فهل تقرأ ما بعدها؟ 

س: تقول السائلة: أنا أحفظ والحمد لله خمسة أو ستة أجزاء من القرآن 
الكريم؛ ولكني أنسى بعض الكلمات والجمل في بعض السورء فهل يجوز لي أن 
أقرأ في صلاتي ما أعرف وأن أتجاوز الذي لا أعرفه وأقرأ ما بعده مما أعرف؟ 
أفتوني في ذلك جزاكم الله خيرًا. 

ج: لا بأس إن شاء الله أن تقرأ ما حفظث, المهم الفاتحة فهي الركن 
والباقى سنةء تقرأ ما تيسر من الأيات التى عندهاء ولو طمرت بعض الآيات 
الأخرى وجنحت عنها وتركتها لأنها ما تحفظها فلا بأس . 


حكم الصلاة لمن أخطأ في القراءة بعد الفاتحة 

س: تقول السائلة: في بعض الأحيان أنسى أثناء الصلاة وأقرأ آبة مكان آبة 
أخرى أو أقرأ كلمة خطأ ثم أتذكر ذلك أثناء الركوع أو السجود أو بعد الصلاة, 
فما الحكم في ذلك؟ وهل أعيد الركعة أم ماذا أفعل؟ 

ج: الفرض في هذا هو الفاتحة» فإذا قرأت الفاتحة وهي سورة الحمد 
حصل المقصود والشيدة للهء فإذا قرأت زيادة اية أو آيتين أو قرأت آية بدل اية 
أو نسيك آية وأتيت بآية أو نقض منق كله لأ يضرك + وصلاتك صحيحة ) 
وليس عليك إعادة ركعة ولا إعادة الصلاة والحمد لله» بل صلاتك صحيحة 
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ولكن عليك أن تجتهدي فيما تيسر لك في قراءة بعض الآيات مع الفاتحة في 
الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء» وهكذا في 
الفجرء أما الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء 
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إذا قرأ من لا يحفظ إلا الفاتحة وسورة الإخلاص كل صلاة 

س: سائلة تقول: مشكلتي أنني أمية ولا أعرف القراءة ولا الكتابة» وأني 
أصلي الصلاة في أوقاتها ولكني لا أعرف غير سورة الحمد و«كُلٌ هُوَأنّهُ أَحدٌ» 
وأعيد هاتين السورتين في كل صلاة, فهل ذلك مجزى؟ وبم تنصحودني؟ 

ج: نعم هذا مجزئ» ونسأل الله لك المزيد من التوفيق والثبات على 
الحق» والفاتحة تكفي وحدها لأنها أم القرآن ولأنها ركن الصلاة» فلما يسر 
الله لك معها سورة هُلْ هُوّ أنَّهُ أَحَدٌ 4 وهي سورة عظيمة سورة الإخلاص 
وهي تعدل ثلث القرآن فهذه نعمة من الله عظيمة» فيكفيك ذلك؛ ولو كررتها 
في الصلوات وفي غير ذلك فهذه نعمة عظيمة» فأكثري من قراءتها خارج 
الصلاة ولك بكل حرف حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء وهذا خير عظيم . 

وإ تسر للقي روتف عفن النقور الصية من أخواتك اوحار اتلك أو 
زوجك أو بعض محارمك فهذا خير عظيم» مثل : #قل أعودُ يرب الْمَلَقِ4, 
« قل أَعُودُ يرب ألنّاس 24 «امَيّتْ يَدَآ أ لهب وَتَبَّّ04 #إذا جسآء نص ر أله 
َألَْمْحُ 4: «ثن يكآا الكيزوت 04 «إنآ أقطيتك الْكَوثَرَ 4. 
وغيرها من قصار المفصل فهذا خير» وإذن اجتهدي فإن شاء الله ييسر الله لك 
ذلك . 

وننصحك بسماع إذاعة القرآن من المملكة ففيها مصالح كثيرة وخير 
كثير» ونوصيك أيضًا وننصحك بسماع هذا البرنامج (نور على الدرب) ففيه 
خير كثير وعلم كثير» ونسأل الله لك التوفيق» اللهم امين. 


١ 


2, 


قطع الصلاة لنسيانه الاية 

س: سائل يقول: في إحدى المرات بعد أن دخلث في الصلاة وقرأت الفاتحة 
وعند قراءة السورة أشكلت علي ورددتها أكثر من مرتين ولم أفلح» وأخيرًا 
قطعت الصلاة وأعدت تكبيرة الإحرام وقرأت ثانية فهل صلاتي هذه صحيحة؟ 
وماذا أفعل إذا تكرر ذلك مرة ثانية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

ج: ما كان ينبغي لك أن تقطع الصلاة؛ فإن العمدة في القراءة الفاتحة» 
فإذا قرأ الإنسان الفاتحة فقد حصل الفرض وما زاد عليها فهو مستحب. هذا 
إذا كان مرادك بالسورة أيها السائل قراءة سورة زائدة أو آيات زائدة على 
الفاتحة فهي غير واجبة بل مستحبة» وإذا تركها الإنسان وركع ولم يقرأ زيادة 
على الفاتحة أجزأ. 

المقصود أنه في مثل هذا لا يقطع الصلاة» إذا كان المقصود من كلامك 
أنك التبس عليك الأمر في قراءة زيادة عن الفاتحة» ولم يتيسر لك قراءة آيات 
ولا سورة بل اشتبه عليك الأمر فإنّه ليس لك أن تقطع الصلاة» بل تركع ولا 
بأس ويكفيك الفاتحة والحمد لله . 

تطويل القراءة في صلاة الفجر 

س: أيما أفضل تطويل قراءة صلاة الفجر أم قصرها؟ أفيدونا جزاكم الله 
خيرًا. 

ج: السنة في الفجر التطويل كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان 
يطولهاء فالسنة فيها الإطالة وعدم التقصير هذا هو السنة في صلاة الصبح, إلا 
إذا عرض عارض يقتضي التخفيف لمرض أتى الجماعة أو حادث أوجب 
التخفيف فلا بأس» وإلا فالأصل فيها التطويل في قراءتها وركوعها وسجودها 
كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام . 


1, 


من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة في الثانية 

س: يقول السائل: صليت الظهر بمفردي وفي الركعة الثانية لم أقرأ سوى 
الفاتحة نسيانًاء ولم أقرأ بعدها سورة من القرآن الكريم؛ وتذكرت قبل السلام 
فسجدت سجدتين للسهوء فهل علي حرج في هذا؟ 

ج: ليس عليك حرج ولا يجب عليك سجود السهو لأن قراءة السور 
ليست واجبة» وإنما المهم قراءة الفاتحة» أما قراءة السورة بعدها أو آيات 
بعدها فهو مستحب فقط» فإذا تركه الإنسان لم يجب عليه سجود السهوء وإن 
سجد فلا بأس والحمد لله فصلاتك صحيحة ولا حرج عليك . 
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حكم ترك السورة بعد الفاتحة 

س: يقول السائل: إنني صليت الظهر وحديء وفي الركعة الثانية لم أقرأ 
سوى الفاتحة نسيانًاء يعني لم أقرأ بعدها سورة من القرآن الكريم, فتذكرت 
بعد السلام فسجدت سجدتين للسهو فهل علي حرج في هذا؟ 

ج: ليس عليك حرج »ء ولا يجب عليك سجود السهو؛ لأن قراءة السورة 
ليست واجبة» إنما الواجب قراءة الفاتحة» أما قراءة سورة بعدها أو اناك 
بعدها فمستحب فقطء» فإذا تركه الإنسان لم يجب عليه سجود للسهوء وإن 
سجد فلا بأس والحمد لله فصلاتك صحيحة ولا حرج عليك . 


َك 2 و 
3 


يكفيك قراءة الفاتحة 
س: إنذني امرأة لا أحفظ كثيرًا من القرآن لأقرأبه في الصلاةء فما حكم الشرع 
في صلاتي؟ حيث إنني لم أتعلم فكيف أؤدي صلاتي؟ 500 
ج: يكفيك أيتها الأخت في الله أن تقرتي الفاتحة «ألحسمد لفح ورب 
الصلميت 2 لحن ليحيِم 2 مدلكِ يوم ألدين * إلى آخرها وإن 


2 


تيسر معها زيادة كبعض السور الصغيرة مثل : #كل هو أللّهُ أَحَدٌ4. و#قل 


0 ار ل 


أعودٌ يِرَبٍ الْمَلَقٍ 24 و قل أَعُودٌ يرب آلنّاس» أو غير هذه السور أو بعض من 


5خ 


الآيات فهذا خير إلى خير فى الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر 
والمعر ناو العتباء» روفي الفجر ايها 

أما الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء 
فيكفيك فيه الفاتحة ولا يلزمك شيء أكثر من هذاء فالفاتحة هي الركن اللازم 

حكم صلاة من لا يحفظ كثيرًا من القران 

س: تقول: إنني أدرس في مرحلة التكميل وأتمنى أن أقرأ القرآن» ولكنني لا 
أقدر يل أقرأ قصار السور فقط مثل سورة الكوثر أو ا لنصرء وأكرر ذلك في < جميع 
الصلوات. فما حكم صلاتي هذه التي لا أستطيع أن أقرأ فيها يعد الفاتحة سوى 
هذه السور القصيرة؟ 

ج: الفرض في الصلاة هي الفاتحة» فهي ركن الصلاة كما قال النبي كه : 


١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”''» فالفاتحة هي ركن الصلاة سواء 


كانت فريضة أو نافلة» والباقي سنة» فإذا كانت لا تحسن إلا الفاتحة كفتها 
القايحة فيلات صعيدة .شوك كانت نوما أن تناد والحيك يل لك ذا 
تيسر لها أن تحفظ جملة من السور فذلك خير لها وأفضل» حتى يقرأ مع 
الفاتحة ما تيسر» وكلما زادت في حفظ ما تيسر من السور كان أفضل لها 
وخيرًا لهاء فأنا أوصي السائلة أن تجتهد في حفظ ما تيسر من القرآن مثل جزء 
#عم# وما تيسر معه حتى تقر به في صلواتهاء فإن لم يتيسر لها ذلك فإنها 
تكفيها الفاتحة والحمد لله . 


)١(‏ سبق تخريجه 
و 


حكم الزيادة على الفاتحة 
في الركعتين الأخيرتين من الصلوات الرباعية 

س: بقول السائل: ما الدليل من القرآن أو السنة على أن المصلي لا يقرأ في 
الركعتين الثالثة والرابعة من الرباعية أو الثالثة في المغرب إلا سورة 
الفاتحة؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: ثبت في الصحيحين في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي يك 
كان يقرأ فى الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب من الظهر والعصر»ء وألحق 
العلماء فى ذلك العالثة :من المغرت: والغالثة والرابعة من العشاء وجعلوهما 
انناو برالعة فل الفلوو لعي 

لكن ثبت في حديث أبي سعيد عند مسلم ما يدل على أنه َةِ كان يقرأ في 
الثالثة والرابعة من الظهر فى بعض الأحيان» فإذا قرأ في الثالثة والرابعة من 
لكلو وا عضر كنا ماع الفا شكة كان اممف كيال بعد اك أن انر 
الله عنه عند مسلم . ْ ْ ْ 

أما المغرب فثبت فيها عن الصديق رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الثالثة : 
: تدز عتيكائكت نان انك قم نك أَنتَ أَلوَهّابُ4 رواه مالك في 
الموطأ بإسناد حسن» فلو قرأت هذه الآية من الثالثة في المغرب فلا حرج لذلك 
إنشاء الله» وإن ترك ذلك لأنه لم يرد عن النبي وك فلا حرج في ذلك أيضا . 

وأما العشاء فلم يرد ما يدل على الزيادة» ولذا قال: العلماء لا ينبغي أن 
يزيد في الثالثة والرابعة منها على الفاتحة . 


0 01 


موضع النظر أثناء الصلاة 
س: بقول السائل: في أثناء وقوف المصلي على سجادة الصلاة: وأثناء 
استمراره في صلاته إلام يكون اتجاه نظره؟ أفيكون النظر إلى السماءء أم إلى 
الأمام أم إلى محل سجوده؟ هذا ولكم جزيل الشكر. 
ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
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وان الدو اطع ود امعدع يداه آنا د 

السنة النظر إلى محل السجودء فما دام قائمًا يصلي فالسنة النظر إلى 
محل سجوده» ولا ينظر لا يميئًا ولا شمالاً ولا أمام ولافوق» بل جاءت السنة 
الصحيحة بالنهي عن رفع البصر إلى السماء لا في دعائه ولا في صلاته في 
حال الصلاة» ولكن ينظر إلى موضع سجوده» وفي الحديث الصحيح : 
الينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم»”'2. 
وفي رواية أخرى قال : «أو لتخطفن أبصارهم)"") : 


ف .4 ف 
ات "١‏ دزت 


حكم وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع 

س: بقول السائل: بعض العلماء يقول: إن وضع اليمنى على اليسرى على 
الصدر في الصلاة سنة عن المصطفى يكل والبعض الآخر يقول: إن هذا بدعة 
بعد القيام من الركوع؛ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: الضم سنة حال القيام في الصلاة قبل الركوع وبعده» هذا هو 
الصوابء» ومن قال إنه بدعة فقد غلط غلطا بِبّنَاء فقد ثبت في الحديث 
الصحيح عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي كَل إذا كان قائمًا 
في الصلاة يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد'" . رواه أبو 
داود والنسائي بسند صحيح» وكذلك قال قبيصة بن هُلْبٍ الطائي عن أبيه أن 
النبي يل كان يضع يمينه على شماله على صدره حال وقوفه في الصلاة. رواه 
بسند جيد» وهكذا روى البخاري في الصحيح عن سهل بن سعد من طريق 
أبي حازم قال: كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في 
الصلاة”*'» قال أبو حازم : ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي مَك . 


)00( رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم(578). 
4 رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم(579). 
(0*) سبق تخريجه. 
(85) سبق تخريجه. 
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هذا يدل على أن القائم في الصلاة يضع يمينه على شماله» وهذا يعم 
القيام قبل الركوع وبعده. وهذاهوالصواب. 


1 3 ءِ 
7١‏ ّم اق 


إمام لا يقبض في الصلاة ويسام تسليمة واحدة 

س: لنا إمام راتب في مسجد قريتنا ولكنه يترك بعض سنن الصلاة عمدًا؛ 
فمثلاً يرفض قبض يده ويرفض إكمال السلام فيخرج من الصلاة بقوله: السلام 
عليكم فقط, وقد نصحه بعض الإخوة أكثر من مرة ولكنه رفض وقال: أنا مالكي 
المذهب لا يجوز لي القبض ولا يجوز لي أن أقول: السلام عليكم ورحمة الله يمينا 
وشمالاً. أفيدونا جزاكم الله خيرًا: هل الصلاة خلفه جائزة أم لا؟ 

ج: هذا يجب أن ينصح ويسأل أهل العلم» والمذاهب غير ملزمة لأهلهاء 
فهذا تقليد غير جائز» بل يجب على المؤمن وعلى طالب العلم أن يأخذ 
بالحق ولا يحتج بالمذهب المالكي أو الحنبلي أو الشافعي أو الحنفي» هذا 
غلط كبير في حق طالب العلم» بل يجب على طالب العلم أن يتحرى الأدلة 
والصواب حتى يأخذ به» وقد ثبت عن رسول الله ككهِ أنه قبض» وثبت عن 
الرسول وَل أنه سلم تسليمتين» فكيف يجوز لمسلم أن يخالف رسول الله ككل 
لأقوال مالك أو غيره؟! هذا لا يقوله عاقل مسلم . 

فالإمام مالك رحمه الله واحد من العلماء لا يجوز أن يؤخذ قوله إذا 
خالف قول رسول الله يِه وهكذا قول الشافعي أو أبي حنيفة أو الثوري أو 
الأوزاعي أو أحمد أو غيرهم أو أي من العلماء رضي الله عنهم ورحمهمء لكن 
أقوالهم تعرض على الكتاب والسنة؛ فإن وافقت أخذت لأنها وافقت الحق» 
وإن خالفت فالواجب أخذ الحق والعمل به» فإذا كان مذهب الشافعي وافق 
الحق وأنت مالكى فعليك أن تأخذ بقول الشافعى لأنه قال الحق» وهكذا 
الحيددو ا حضفي كاد رافك انحن الي نالعو يد رافق نهر لماك لان 
ملكا رح انه كان ندع إل هذا وكاق يقول :ما هنا الااراذ مودود عليه إلا 
صاحب هذا القبر - يعني رسول الله كل وهكذا بقية الأئمة يقولون: يجب 
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على المسلم أن يقبل الحق ويأخذ به ولا يقلدهم فيما خالف الحق . 

وهذا الإمام قد غلط وجهل» وعليه أن يراجع الحق ويراجع كلام أهل 
العلم» وعليه أن ينصاع للناصحين فيسلم تسليمتين» وهذا لازم» وكذلك 
القبض فيضع يده اليمنى على كفه اليسرى على صدره» أمامانقله ابن القاسم عن 
مالك من الإرسال فهذا حمله بعض أهل العلم على أنه بسبب ما أصاب يديه 
فعجز عن ضمهماء أو كان قد بدا له شيء فغلط» وكل إمام له غلطات وأخطاء» 
والسنة التي جاء بها رسول الله بهي المعصومة الواجب الأخذبها . 

ل ا ل ل 
لترَحَام في شَىَء م 2 إِلَ الله وَالرَسُول إن كم يون أله وأو لحز دَلِكَ حير وأْحْسَنٌ 
تَأوِيل4» ولقوله سبحانه : # مَل وَرَيْكَ لا يؤمِبو حَقٍّ سوك فِمَا سجر 

نهم حم لا دوا أنشييهم حرجا ضما فَصَدْتَ وَيُسَلْسُوأ سَلِيمَا4 . 

فنصيحتي لهذا الإمام أن يتقي الله ويرجع إلى الصواب» وصلاتكم معه 
صحيحة ؛ لأنه متأول ومقلد وجاهل في هذه المسألة» لكن إن استقام ورجع 
إلى الصواب كان بهاء وإلا فاسعوا في عزله وإبعاده لخطئه الكبير» لهو لا 
ااا ا والله المستعان. 


3/11 


و3 2 
درف 


حكم وضع ايقن على متدرا نين أرق نايل 

س: ما حكم مسألة الضم أي وضع اليمنى على اليسرى - بعد الاعتدال من 
الركوع لأن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه: «صفة صلاة النبي وَك» 
بقول: إنه لا يشك بأن ذلك بدعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

ج: الضم بعد القيام من الركوع سنة» وهو أن يضع يمينه على شماله على 
صدره كما فعل قبل الركوع وهذا هو المحفوظ في الأحاديث الصحيحة عن 
رسول الله يَهِ روى ذلك وائتل بن حجر عن النبي وَكةِ بسندٍ صحيح» وروى ما 
يدل على معناه سهل بن سعد عن النبي كَلِةِ: «أن الرجل كان يؤمر في عهد 
النبي كَلِةٍ أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم 


ولا 


الراوي عن سهل : لا أعلم إلا أنه يبلغ ذلك إلى الرسول يليا رواه البخاري في 
الصحيح”"''. هذا هو الصواب والحق» أن وضع اليمين على الكف اليسرى 
والرسغ والساعد بعد الركوع وقبله حال القيام هو السنة. 

أما أخونا الفاضل الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني فقد ذكر ما 
ذكره السائل من أن هذا بدعة وقد وهم في ذلك وفقه الله» وكل إنسان له 
أوهام. وكل عالم له أوهام. وأخونا الشيخ ناصر الدين من خيرة علماء 
المسلمين» وممن نعرفه ونشهد له بالفضل والعناية بالسنة والحرص عليهاء 
وألف فيها ما ألف من المؤلفات الطيبة النافعة ولكنه كغيره من العلماء يخطئٌ 
ويصيب» فله أشياء أخطأ فيها عفا الله عنه كما لغيره من الأئمة كمالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة الكبارء كل واحد له أشياء أخطأ فيها 
وخفي عليه فيها الحق» إما لأنه لم يطلع على حديث, أو لم يبلغه من وجه 
يصحّ» أو لأسباب أخرى كما بِيّن ذلك أبو العباس ابن تيمية في كتابه «رفع 
الملام عن الآئمة الأعلام»؛ فكل عالم قد يفوته شيء وله عذره رضي الله عنهم 
ورحمهم. / 

فأخونا العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني من جملة الأخيار الذين لهم 
عذرهم فيما أخطأوا فيهاء وقد كتبنا في هذا كتابًا بعد أن بينا فيه الصواب ونشر 
من مدة وهي رسالة موجودة توزع» فينبغي للسائل أن يراجع هذه الرسالة وإن 
كانت عنده» أو يكتب لنا ونرسلها له إن شاء الله . 

والخلاصة أن السنة أن يضم يديه بعد الركوع كما كان قبل الركوع هذا هو 
الأفضل» يضع اليمنى على كفه اليسرى والرسغ على صدره كما فعل قبل 
الركوع» لقول وائل رضي الله عنه : رأيت النبي يكَكِةِ إذا كان قائمًا في الصلاة 
يضع يمينه على شماله» وقوله: إذا كان قائمًا في الصلاة يشمل هذا وهذاء 
ولم يحفظ عن النبي يَكِةِ ولا عن أحد من أصحابه ‏ فيما نعلم ‏ أنه أرسل يديه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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بعد الركوع» فما قاله الشيخ العلامة ناصر الدين الآلباني من كون ذلك بدعة 
غلط كبير» نسأل الله أن يعفو عنا وعنه . 


2 


وضع اليدين على الصدر فى الصلاة 

س: يقول: هل وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من 
الركوع سنة أم بدعة؟ وما الدليل؟ 

ج: وضع اليدين على الصدر قبل الركوع وبعده سنة» والدليل على ذلك 
أن النبي كَل كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة» وكان يأمر بذلك» 
وثبت في الصحيح من حديث وائل أن النبي كَةِ كان يضع يده اليمنى على كفه 
اليسرى» وفي رواية أخرى : «على الرسغ والساعد»» وهذا هو السنة . 

وجاء في رواية وائل عند ابن خزيمة أن النبي كَلِةِ وضعهما على صدره» 
وكذا عن احيلدمق جره قومة بن عت الماى عن أيلة أطالى عفان 
ضع يميت على نمال على صدرم حال كرت فاثقاني المتلاة: فد ل ذلك على أله 
في حال قيامه يضعهما على صدره» سواء كان القيام قبل الركوع أو بعده. وهكذا 
جاء من حديث طاووس مرسلا عن النبي يك بسند جيد وضع اليمين على الشمال 
على الصدر؛ فوضعهما هكذا قبل الركوع وبعده هو أصح ما قيل في هذا . 

وما وقع في رسالة بعض إخواننا في صفة صلاة النبي كَل عن من زعمه أن 
وضعهما على الصدر بعد الركوع بدعة» فهو خطأ وغلط ممن قال ذلك» فلا 
ينبغي أن يعول عليه» ولا ينبغي أن يكون ذلك مانعًا من الاستفادة من كتبه وما 
فيها من الفوائد» يمل الا وكلّ يخطئ ويغلط . 

فالقول في صفة صلاة النبي يك بأن وضعهما على الصدر بعد الرفع من 
الركوع بدعة قول غلط». وهو قول أخينا في الله الشيخ ناصر الدين الآلباني» 
وقد غلط في هذاء وهو علامة جليل له كتب مفيدة وله أغلاط معدودة» لكن 
كل يغلط» ونسأل الله أن يوفقه للرجوع عنها . 


لل 
2 
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كيفية النزول للسجود 

س: يقول السائل: هل هذا الحديث صحيح: «وكان يده يضع يديه على 
الأرض قبل ركبتيه» أخرجه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم؟ 

ج: جاء في الباب أحاديث بعضها يدل على أنه يضع يديه قبل ركبتيه 
وبعضها يدل على أنه يضع ركبتيه قبل يديه» جاء هذا وهذاء والأرجح ماجاء 
في حديث وائل بن حجر وأنس بن مالك رضي الله عنها أن النبي عليه السلام 
كان يضع ركبتيه قبل يديه ثم يرفع رأسه ثم يديه قبل ركبتيه عند الرفع من 
السجودء وهذا هو الأفضلء أما حديث أبي هريرة في الأمر بوضع اليدين قبل 
الركبتين فقد ذكر بعض أهل العلم أن الأقرب فيه أنه مقلوب؛ والصواب : 
«وليضع ركبتيه قبل يديه)”'' وهذا هو الأقرب؛ لأنه في أول الحديث نهى عن 
بروك كبروك البعير»ء والذي يضع يديه قبل ركبتيه يشبه بروك البعير؛ لأن 
البعير يضع يديه ثم رجليه . 

فالأفضل للمؤمن أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه» وبذلك تجتمع 
أخبار النبي كله : حديث أبي هريرة وحديث وائل وحديث أنس وما جاء في 
معناها في وضع الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف». تجتمع الأخبار 
ويتضح ما في حديث أبي هريرة من قوله : «وليضع يديه قبل ركبتيه»”'' الظاهر 
أنه منقلب على الراوي» وإنما الصواب: «وليضع ركبتيه قبل يديه» حتى لا 
يوافق البعير الذي يضع يديه قبل ركبتيه . 


-- 2 
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)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديهء رقم(878)» الترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود» رقم(518)؛ 
والنسائى: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. 
رقه(88 2201١41 1١‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب السجودء رقم(887). 

(؟) رواه أحمد برقم(؟8107)» وأبوداود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديهء 
رقم( 84). 
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حكم جاسة الاستراحة 

س: يقول السائل: هل هناك جلسة خفيفة في الصلاة بعد نهاية السجود 
الأخير في الركعة الأولىء وكذلك في الركعة الثالثة؟ 

ج: نعم » وتسمى جلسة الاستراحة» وهي جلسة خفيفة ليس فيها ذكر ولا 
دعاء مثل الجلوس بين السجدتين» ثم ينهض إلى الثانية وإلى الرابعة ولا بأس 
بها فهي مستحبة على الراجح من أقوال أهل العلم أنها سنة» يجلس قليلاً مثل 
الجلوس بين السجدتين ثم ينهض إلى الثانية» أو يجلس بعد السجود الثاني 
من الثالثة ثم ينهض إلى الرابعة . 

وبعض أهل العلم يرئ أنها منسوخة» وبعض أهل العلم يراها خاصة 
بالمريض والإنسان السمين أو العاجز المحتاج» وبعض أهل العلم يراها سنة 
مطلقة وه والصواب. 

حكم جاسة الاستراحة 

س: يقول السائل: قرأت في كتاب أن النبي يله في صفة صلاته أنه كان 
يجلس جلسة استراحة بعد نهوضه من السجود وقبل القيام فكيف تكون هذه 
الجلسة؛ لأنها فيما أتصور لو كانت شبيهة بجلوسه بين السجدتين لسبّح 
المأمومون؟ نرجو بسط القول فيها أثابكم الله. 

ج: هذه الجلسة تسمى عند الفقهاء جلسة الاستراحة» وهي جلسة خفيفة 
كان النبي كد يفعلها بعد الركعة الآولى وقبل قيامه في الثانية» وهكذا بعد 
الثالثة قبل قيامه إلى الرابعة» رواها عنه مالك , بن الحويرث في البخاري» 
ووؤاقاعنه أيضا أو حميد الساعدي». والحديثان صحيحان» وهما دالان 
على أنها سئة . 

وقد جاء في حديث أبي حميد الساعدي أنه يجلس مثل جلسته في 
السجدتين» هذا هو الأفضل فيهاء وهي جلسة خفيفة ليس فيها ذكر وليس فيها 
دعاء». وإذا كان ذلك معلومًا من النبئ يلل فإن الصحابة لا يسبّحون؛ لأنهم 


>, 


يعلمون أنه يفعل ذلك فلا يقال: إنه لو كان يفعلها مثل الجلوس بين 
السجدتين لسبّح الناس بهء ما دام أنه يفعل ذلك» وأنهم يعلمون أنه يفعل 
ذلك. 

والحاصل أنها سنة وليست بواجبة» هذا هو الصحيح» وقال بعض أهل 
العلم إنها سنة في حق العاجز كالمريض والشيخ الكبير والثقيل من السمنة 
ونحو ذلك» والأرجح أنها سنة مطلقّاء وإذا تركها بعض الأحيان فلا بأس . 


0 ب 
5 و 


النزول على الركبتين أولا هو السنة 
س: سائل بقول: سماحة الشيخ» أثناء السجود في الصلاة هل يقدم المصلي 
ركبتيه أم بديه؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: هذا فيه خلاف بين العلماء» وفيه أحاديث ظاهرها التعارض» 
والأرجح الذي نفتي به هو أنه يقدم ركبتيه» ثم يديهء ثم جبهته وأنفه» هذا هو 
السنة» وفي الرفع يبدأ بوجهه. ثم يديه» ثم ركبتيه لحديث وائل بن حجر وما 
جاء فى معناه . 

وأماخيث ات قروز لكي قي تفلي البدون :ذهو اعديية تنظ من ديه 
المتن» قد قال بعض أهل العلم إنه منقلب وأن الصواب فيه: «وليضع ركبتيه 
قبل يديه)”'' ويرشد إلى هذا أول الحديث لأن في أول الحديث أن الرسول 
َك نهى عن بروك كبروك البعير» فالبعير يقدم يديه في بروكه . 

فالحاصل أن الأرجح والأفضل والأظهر هو تقديم الركبتين ثم اليدين ثم 
الجبهة والأنف». ومن ترجح عنده القول الثاني وعمل به فلا حرج» لكن هذا 


هو الأولى عندنا والذي نفتى به . 


)١(‏ سبق تخريجه 
كى”, 


جلسة الاستراحة 

س: يقول السائل: ورد في صحيح البخاري ذكر جلسة الاستراحة, فهل هي 
سنة أم مستحية؟ وإذا صلى أحدنا مع الجماعة وكان الإمام والمأمومون لا 
يفعلونها ونحن نفعلهاء فما حكم صلاتنا وصلاتهم؟ 

ج: جلسة الاستراحة مستحبة وليست لازمة» فصلاتهم صحيحة وصلاتكم 
صحيحة والحمد لله» والرسول يَكَِةِ فعلها كما روى ذلك مالك بن الحويرث في 
صحيح البخاري أن النبي يلي ' ' كان إذا قام للوتر من صلاته أي الأولى أو الثالثة 
جلس بعد السجدة الثانية قليلاً ثم نهض عليه الصلاة والسلام ولم ينهض حتى 
يستوي قاعدّاء يعنى قعدة خفيفة يُقال لها: جلسة الاستراحة» وهكذا رواه 
أبوعيا التاعدى الاتسارى "تون ممح ري 

وقال قوم من أهل العلم: إنها تستحب في حق الكبار والمرضى الذين 
يشق عليهم القيام بسرعة» وظاهر الحديث أنها مستحبة للجميع ؛ لأن الراوي 
نسبه للنبي عليه الصلاة والسلام» فدل ذلك على أنها مستحبة . 

وإذا كان الإمام لا يجلسها وغالب المأمومين فلا بأس أن تجلسها أنت ثم 
تنهض ولا يضرك ذلك ولا يضرهم» فصلاتكم صحيحة جميعاء وإنما 
الأفضل الإتيان بها تأسيًا بالنبي عليه الصلاة والسلام» ومن لم يأت بها فلا 


حرج عليه والحمد لله . 
مكان جاسة الاستراحة 
س: يقول السائل: بالنسية لجلسة الاستراحة حبذا لو فصلتم مكانها 
سماحة الشيخ ومشروعيتها؟ 


ج: جلسة الاستراحة هى جلسة خفيفة بعد الأولى من الصلوات الخمس 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع» رقم(؟860). 
(؟) رواه البيهقي في الكبرى (177/1). 
/ا70, 


الصلاة والسلام» كما ثبت ذلك في حديث مالك بن الحويرث» وفي حديث 
أبي حميد الساعدي» واختلف العلماء في ذلك» فمنهم من جعلها سّنة دائمة 
في الصلاة» ومنهم من جعلها سّنة في حق المريض وكبير السن» وحملوا 
الأحاديث الواردة فى ذلك على هذا المعنى . 

والأرجح والأصرت أنها سنة مطلمًا؛ لآن الثابت عن النبي كك أنه كان 
يفعلها فهي سنة لكنها جلسة خفيفة» مثل الجلسة بين السجدتين لكن ليس 
نهاة كوو لخقعاء) تبلل خديية قد نمضن 


2 ف 


حكم رفع السبابة اليسرى 

س: يقول السائل: أرى بعض المصلين وهو في التشهد الأخير يرفع 
السبابتين اليمنى واليسرى وذلك عند قوله: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
عبده ورسوله» قفهل هذا الفعل صحيح ؟ 

ج: السنة رفع السبابة اليمنى فقط في التشهد الأول والأخير يشير» بالسبابة 
اليمنى ويقبض أصابعها كلهاء وذلك عند ذكر الله عند الدعاء» أو يقبض الخنصر 
والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة» سئتان يفعل هذه تارة وهذه 
تارة» إن شاء قبض أصابعه كلها وأشار بالسبابة وإن شاء قبض الخنصر والبنصر 
وحلق الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة» كل هذاعن النبي يَكِةِ . 

وأما اليسرى فلا يشير بها بل يبسطها على فخذه وأطرافها على ركبتيه ولا 

زيادة «وبركاته» عند التسليم من الصلاة 

س: يقول السائل: إذا فرغ المصلي من صلاته وأراد أن يسلم, فهل يقول: 
«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» يمينا ويسارًاء أم يقول: «السلام عليكم 
ورحمة الله» فقط؟ وماحكم صلاة من سلم بزيادة: «ويركاته»؟ 

ج: المحفوظ من السئة: «ورحمة الله» فقط. وهذا هو المشروع أن 


>, 


يقول : «السلام عليكم ورحمة الله) عن يمينه وشماله» أما زيادة: «وبركاته» 
ففيها خلاف بين أهل العلم» وقد روى علقمة بن وائل عن أبيه قال: صليت 
مع النبي كلد فكان يسلم عن يمينه وشماله: «السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته)”''» ولكن في رواية علقمة عن أبيه خلاف» من أهل العلم من 
صحح سماعه منه» ومنهم من قال : إنها منقطعة» فينبغي للمؤمن ألا يزيدهاء 
والأولي والأفضل أن يقتصر على «ورحمة الله» ومن زادها ظانًا صحتها أو 
جاهلاٌ بالموضوع فلا حرج» وصلاته صحيحة» لكن الأولى والأحوط ألا 
يزيدها خروجًا من خلاف العلماء وعملاً بالأمر الأثبت والأقوئ . 


58 50 50 
1 . 


هل بين صلاة الرجل والمرأة فرق؟ 

س: تقول السائلة: يبقول الرسول يلد «صلوا كما رأبتموني أصلي» والذي 
يُفهم من هذا الحديث أنه لا فرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة» لا في القيام ولا 
في القعود ولا في الركوع ولا في السجودء وعلى هذا أنا أعمل منذ بلوغي سن 
التكليف, ولكن عندنا بعض النساء في كينيا يخاصمنني ويقولن: إن صلاتك 
غير صحيحة لأنها تشبه صلاة الرجلء ويذكرن أمثلة تختلف فيها في نظرهن 
صلاة الرجل عن صلاة المرأة من حيث إمساك البدين على الصدرء أو إطلاقهما أو 
استواء الظهر في الركوع وغير ذلك من الأمور التي لم أقتنع بهاء فأرجو أن 
تبينوا لي هل بين صلاة الرجل وصلاة المرأة في الأداء فرق؟ 

ج: أيها الأخت فى الله السائلة الصواب أنه ليس بين صلاة المرأة وصلاة 
الرجل فرق» وما ذكره بعض الفقهاء من الفرق ليس عليه دليلٌ والحديث الذي 
ذكرتيه في السؤال وهو قوله يَلِِّ: ١صلوا‏ كما رأيتموني أصلي»”'' يعم 
الجميع ء والتشريعات الإسلامية تعم الرجال والنساءء إلا ما قام عليه الدليل 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاء باب في السلام» رقم(497)» والنسائي: كتاب السهوء باب 
السلام على الشمال» رقم(0؟17). 
(0) سبق تخريجه. 
١ظ"ظ,‏ 


بالتخصيص ؛ فالسنة أن تصلي المرأة كما يصلي الرجل في الركوع والسجود 
والقراءة ووضع اليدين على الصدر هذا هو الأفضل» وهكذا وضعهما على 
الركبتين عند الركوع وهكذا وضعهما على الأرض في السجود حيال المنكبين 
أو حيال الأذنين» وهكذا استواء الظهر في الركوع» وهكذا ما يقال في الركوع 
والسجود بعد الرفع من الركوع وبعد الرفع من السجدة الأولى كله كالرجل 
سواء عملا بقوله يك : «صلوا كما رأيتموني أصلي“رواه البخاري في الصحيح . 

أما الإقامة والأذان فهما خارجان عن الصلاة» والإقامة والأذان للرجال 
خاصة» جاء ذلك النصء الرجال يقيمون ويؤذنون, أما النساء فلا إقامة ولا 
أذان» أما الجهر فلها أن تجهر الفجر والمغرب والعشاء؛ في الفجر تجهر في 
الركعتين» والمغرب في الركعتين الأوليين» والعشاء في الركعتين الأوليين» 
كاي الال 


ب 3 عع 
0 يدت 


الصلاة في النعلين 

س: : يقول الله تعالى مخاطيًا نبيه موسى عليه السلام: © إن آنأ ريك حلم 
حَليِكَ إِنَّكَ يِالوَاد لْمَقَدّس طوى» هل الأمر بخلع النعلين هنا تعظيمًا لل, أم تعظيمًا 
للواد المقدس؟ وإذا كان تعظيمًا لله فكيف يجوز للمسلم أن بقف في الصلاة بين 
بدي ربه وهو لابس نعليه؟ 

ج: هذا شيء يتعلق بشريعة موسئ حين أمره الله أن يخلع نعليه» وظاهره 
أن الواد المقدس لا يطؤه بنعليه» فيحتمل أن النعلين فيهما شيء من القذر» أو 
لأسباب أخرى» وقد أمر الله نبيه محمدًا يَكِةِ أن يخلع نعليه في الصلاة فقد 
جاءه جبرائيل وقد صف في الصلاة وكبر فأمره بخلع نعليه فخلعهماء فلما 
سلم قال للصحابة: «إن جبرائيل أخبرني أن بهما قذرًا فخلعتهماء فإذا أتى 
أحدكم للصلاة فلينظر نعليه فإن رأى فيهما قذرًا فليمسحه ثم يصلي 


فيهما)”''» وكان يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام . 

فشريعة موسي تخصه وليست شريعة لناء قال تعالئ : ِكَل جَعلْنَامَكُم 
سْرَعَةٌ وَِنْمَاجاً 4 أما شريعتنا فإنها تبيح لنا الصلاة ة في النعلين والخفين» كما 
صلئ فيهما النبي َل بل ذلك سّنْة لقوله يك : «"خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون 
في نعالهم»”"'؛ فالسنة لنا أن نخالف اليهود في ذلك وأن نتبع محمدًا وَكِِ في 
ذلك» وكان يصلي في نعليه» ولهذا يشرع لنا أن نصلي في نعليناوخفينا إذا 
كانا نظيفين . 

فعلى المؤمن عند إتيان المسجد أن يلاحظ نعليه وخفيه وينظفهما إن كان 
فيهما شيء» حتى لا يدخل بهما وبهما قذرء كما فعل النبي يَكهِ حين أخبره 
جبرائيل فخلعهماء وإذا كانا نظيفين ليس فيهما شيء فلا حرج أن يصلي فيهما 
في المسجدء إذا كان في حصباء و أ تراس أما إن كانه فرق قلا باس الك 
إذا خلعهما احتياطا لئلا يكون فيهما تراب كثير يوسخ المسشحد» أو يكدر 
المصلين فهذا حسن وليس بلازم . 

وأما الخفان فلاء إذا كان قد مسح عليهما فلا يخلعهما بل يصلي فيهماء 
لأنه إذا خلعهما بطل الوضوء» فإذا كان عليه خفان قد مسح عليهما للطهارة 
فلا يخلعهما بل يصلي فيهماء لكن لا يدخل حتى ينظر ما فيهماء ويزيل ما 
بهما من أذى إن كان هناك أذى » حتى لا يدخل فيهما إلا وهما نظيفان. 

أما النعل فأمرها أسهل فبالإمكان خلعهما لأن النعل لا يمسح عليهاء 
فإذا كان قد جاء على الطهارة وعليه نعلان فإن شاء خلعهما في المساجد 
المفروشة وإن شاء تركهماء وإذا خلعهما من أجل مراعاة الناس لكلا يستنكروا 
منهء أو لئلا يتكلموا عليه» أو لئلا يكون فيهما تراب يوسخ الفرش» من باب 
التحري للخير ومن باب البُعد عن التشويش فذلك حسنء وإلا فالأفصل مع 
من قال بالصلاة فيهما ولو كان المسجد مفروشاء إذا كانت النعلان نظيفتين» 


2200 رواه أحمد 56 وأبوداود: كتاب الصلاة» ياب الصلاة في النعل» رقم(160). 
(؟) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم(597). 
١١م‏ 


فلا بأس بذلك لفعل النبي يك ولقوله عليه الصلاة والسلام . 

ولكن مراعاة للناس اليوم في المساجد المفروشة» فإذا راعئ الناس 
وخدلعيا خوفا من أن يكون هناك تراب أو أوساخ لم يفطن لهاء أو أن الناس 
يستنكرون منه ذلك» وربما تكلموا عليه وجهلوه جهلاً منهم. فاتقى القالة 
وحسم المادة وجعلهما في مكان آخر فهذا لا بأس به إن شاء الله» مراعاة 
لأمور الناس اليوم» واتقاءً لما قد يقع من بعضهم من الجهل والكلام الذي لا 
يناسب» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

0 03 2 
حكم الصلاة في النعال وحكم العبث في الصلاة 

س: يقول السائل: صليت في مسجد في المملكة فوجدت الإمام يصلي في 
نعليه, فهل هذا جائزء وخاصة أنني سمعت من بعض الناس أن هذا سنة, وما 
حكم من بنظر في ساعته وينشغل بأمور جانبية في الصلاة؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: الصلاة في النعلين ثابتة عن الرسول وو كان يصلي في نعليه عليه 
الصلاة والسلام» وربما خلعهما وجعلهما عن يساره وصلى بدون نعليه» فقد 
صلى منتعلا وحافيًا يَكِِّه فمن صلى في نعليه وهما نظيفتان فلا حرج عليه 
وقد ثبت عنه يَكةِ أنه كان يصلي ذات يوم بأصحابه» فأخبره جبرائيل أن في 
نعليه قذراء فخلعهما واستمر في صلاته» ثم خلع الناس نعالهم» فلما سلم 
يك قال : ١ما‏ لكم خلعتم نعالكم؟» قالوا: رأيناك خلعت نعليك» قال: «إن 
جبرائيل أخبرني أن بهما قذرّاء فإذا أتى أحد المسجد فلينظرء فإن رأى في 
نعليه أذى فليمسحهما ثم يصلي فيهما»”2؛ فدل ذلك على أن الصلاة فيهما 
سنة وطاعة» وقد فعلها الرسول كلل . 

وفي الحديث الآخر: «إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم ولا في 
خفافهم فخالفوهم)”'"', أو كما قال كه فهذا يدل علئ أن الصلاة في النعلين 


)١(‏ سبق تخريجه. 
»0 سبق تخريجه. 


أو في الخفين سئة وهي حلاف عمل اليهود والنصارى» فإذا صلى فيهما فرضا أو 
نفلاً فلا حرج في ذلك» لكن بشرط أن يعتني بهماء ويحرص على نظافتهما قبل 
الدخول إلى المسجدء وإذا كان فيهما خبث أو خلعهما وجعلهما في محل 
خاص بالنعال أوعند باب المسجد لثلا يقذر الفراش فهذا لا بأس به؛ لأن الفرش 
قد تتأثر بالنعال وقد يتأثر بالناس بما قد يقع منهما من غبار أو أوساخ. فإذا ترك 
نعليه عند الباب أو فى المحلات المعدة للنعلين فلعل هذا إن شاء الله يكون 
كناميا من يابة العتانة لافة الفرعن الى وصية ف اناج : 

أما الذى ونظر فى ناف و عن رفسا لحانية ني الغلاة قي امال 
الصلاة» فهذا لاشك ممالا ينبغي» كأن يشتغل بالساعة ؛ أو بلحيته» أو بثيابه» 
ل د والمشروع للمؤمن أن يقبل على صلاته؛ وأن يخشع فيها لله عزَّ 
وجل والله يقول سبحانه : # قد فلح الْمؤْمسُونَ 0 ) لذن هُمْ في صَلَاتم حَشِعْوْيَ» 
فلا يليق بالمؤمن أن ينشغل بالساعة أو بلحيته أو أنفه أو ثيابه» وليقبل على صلاته 
ويضع يمينه على كفه اليسرى ورسغه وساعده. خاشعًا مطمئئًا في صلاته» 
هكذا ينبغي للمؤمن» ولا يليق به أبدًا أن يتشاغل عن صلاته بشيء من أمور 
أخرى كالساعة أو العبث بلحيته أو ثيابه أو بأمور أخرى» لكن الشيء اليسير معفو 
عنه ولايضر الصلاة» ولكن ينبغي منه أن يلاحظ هذا حتى لا يكثر منه . 

حكم ضم الأصابع في الصلاة 

س: تقول السائلة: أثناء الصلاة وحتى لا أنسى كم صليت أحسب عدد 
الركعات بأصابعي, فإذا صلبت ركعة ضممت إحدى أصابعيء وإذا صليت 
الثانية ضممت أصبعي الثانية من بدي» وهكذا حتى تنتهي الصلاة. فهل ذلك 
جائز أم يعتبر من كثرة الحركات التي تبطل أو تقدح في الصلاة؟ 

ج: لا حرج في هذا لأنه شيء قليل وخفيف ليس بكثير» فكونك تضمين 
أصبعًا أو أصبعين من أجل عدم النسيان فلا حرج في ذلك» وليس هذا بعمل 
كثير» إنما هو شيء قليل لمصلحة الصلاة فيكون مغتفرًا . 


اله 


حكم وضع المرفقين على الأرض في السجود 

س: تقول السائلة: ما حكم وضع المرفقين على الأرض أثناء السجود؟ 

ج: هذا مكروه ولا ينبغي» والنبي كَكْةِ قال: «إذا سجدت فضع كفيك 
وارفع مرفقيك»”'' ونهى عن الافتراش كافتراش السبع”"“» فالسنة أن يرفع مرفقيه 
سواء رجل أو امرأة» يرفع ذراعيه عن الأرض ويعتمد على كفيه حال السجود . 

حكم رفع الصوت في الصلاة لحاجة 

س: هل يصح أن أقول وأنا في الصلاة: الله أكبر أو سمع الله لمن حمده 
بصوت مرتفع للتنبيه على ضرر خفيف يمكن أن يقع ولا أرغب في الخروج من 
الصلاة؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: لا مانع أن يرفع المصلي صوته ويقول: الله أكبرء أو: سمع الله لمن 
حمده؛ للتنبيه على أنه يصلي» أو يقول: سبحان الله؛ أما من غير حاجة فلا 
ينبغي أن يرفع صوته في الصلاة . 


هذا لا ييطل صلاتك 
س: تقول السائلة: ذهبت لزيارة أختي فقمت أصليء وأثناء الصلاة دخل 
علي أخو زوج أختيء وكرر الدخول في الغرفة ثلاث مرات أثناء الصلاة لحاجة 
ضرورية: فهل علىّ إعادة الصلاة؟ 
ج: ليس عليك إعادة الصلاة» إذاكنت صليت بما شرع الله من الستر والطمأنينة 
وأديت الصلاة علئ الوجه الشرعي» ودخوله عليك لا يبطل صلاتك . 


0001 ع 17 
3 53 3 


)١(‏ رواهمسلم: كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض» رقم(4114). 
2 روآه مسلم: كتاب الصلاةء باب ما يجمع صفة الصلاة» رقم(4948). 
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حكم الصلاة وأمامه نائم 
س: إذا كنت أصلي داخل الغرفة فإن سرير أختي وهي نائمة عليه يكون في 
اتجاه القبلة, أي إنني أستقبلها فهل في هذا شيء؟ 
ج: لا حرج في أن يصلي الإنسان وأمامه نائم » فقد كان النبي وَكٍِ يصلي 
وأمامه عائشة”''» فلا بأس بهذا ول حرج في ذلك . 


ِْ 6 هه 


قطع الصلاة لدرء خطر 

س: كنا نصلي جماعة بالمزرعة وأمامنا بالمزرعة مكينة رفع مياه ترفع 
المياه من البثر وتصبها بحوض بجوارنا وفجأة وأثناء تأديتنا للصلاة رأينا 
دخانًا كثيفا يخرج من أجزاء تلك الماكينة فإن تركناها فسوف يكون ضرر 
جسيم, فهل يجوز لأحد منا قطع الصلاة ليطفئها؟ أم ماذا نفعل؟ 

ج: نعم» إذا وقع مثل هذا الأحاديث فإنه يقطع الصلاة أحد الجماعة 
لإزالة الخطر ثم يعود فيصلي معهم ما بقي والحمد لله. لأن خطر هذا الدخان 
كبير وقطع الصلاة للمصلحة المهمة أو لدرء خطر مثل إنقاذ حريق أو إنقاذ 
غريق أو دفع صائل أو ما أشبه ذلك كل هذا لا بأس به» وهذا فيه في الحقيقة 
إنقاذ من حرق قد يهلك الماكينة أو يتعدى ضرره إلى غير ذلك فلا حرج في 
قطع الصلاة ثم يعود فيبتدى صلاته من جديد مع الإمام لما بقي أو يقضيها 
بعدهم إذا سلموا قبله . 

وإذا لم يكف واحد لإطفائها ودعت الحاجة إلى أن يقطعوا الصلاة 
جميعًا فلا بأس أن يتعاونوا في ذلك إذا كان الخطر عظيمًا فليقطعوا الصلاة ثم 
يزيلوا الخطر ثم يرجعون فيصلون . 


7 1 7 
3 2 3 


() رواه البخاري : كتاب الصلاة» باب الصلاة على الفراش» رقم(2)585 ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي» رقم(؟١6).‏ 
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رسالة في وصف الوضوء والصلاة 
صفة الوضوء والصلاة 

س: أنا فتاة مسلمة ملتزمة أعمل الخير وأتجنب الشرء إلا أنني لم أقم 
الصلاة. وذلك بسبب جهلي بكيفيتها الصحيحة. لهذا كتبت إليكم لعلكم 
تنقذونني من حيرتي بإخباري بالصلاة الصحيحة بدءًا من الوضوء.ء وأنا أعلم 
أن هذا سيأخذ وقتا كثيرًا من البرنامج, ولكنكم لو تعلمون مدى الفائدة في 
جوابكم ليس لي فقط وإنما للكثيرات مناء علمًا أنني سوف أسجل الجواب على 
شريط كاسيت إلى أن أتعلمها وأحفظهاء ثم إلى غيري من الفتيات. أرجو أن 
تفيدونني عن الصلاة بدءًا من الوضوء وحتى التسليم. 

ج: أسأل الله لك ولجميع أخواتك في الله التوفيق والهداية» وأوصيك أولاً 
بلزوم ما عليه أهل السنة» وأن يكون الميزان ما قاله الله ورسولهء الميزان هو 
كتاب الله العظيم القرآن وما صح عن رسول الله يه في أحاديثه وسيرته عليه 
الصلاة والسلام» وأهل السنة هم أولى بهذا وهم الموفقون لهذا الأمرء وعند 
الشيعة أغلاط كثيرة وأخطاء كثيرة» نسأل الله لنا ولهم الهداية حتى يرجعوا إلى 
الكتاب والسنة» وحتى يدعوا ما عندهم من البدعة» فنوصيك بأن تلزمي ما 
عليه أهل السنة والجماعة وأن تستقيمي على ذلك حتى تلقي ربك على طريق 
السنة والجماعة . 

أما ما يتعلق بالصلاة فالواجب عليك أن تصلي وليس لك أن تدعيها 
حيرة» فالصواب ما عليه أهل السنة فى ذلك» فعليك أن تصلي كما يصلي أهل 
السنة وعليك أن تحذري التساهل في ذلك» فالصلاة عمود الإسلام وتركها 
كفر وضلال» فالواجب عليك الحذر من تركهاء والواجب عليك وعلى كل 
مسلم ومسلمة البدار إليها والمحافظة عليها في أوقاتهاء كما قال الله عر 
وجل يي ل ل ؛ هكذا في 
سورة اللقرة»: ذكال مييعاء :'<واقيترا العلل واف الذكرة ولقخر ا التتتود 
َك م4 في سورة النور» فعليك أن تعتني بالصلاة وأن تجتهدي في 


كعم 


المحافظة عليها وأن تنصحى من لديك في ذلك . 

والله وعد العا لخاد بالبحة كردق قال سبحانه: هد فلم 
المزفرة ‏ > انهم في صَلَاِوم حَلشِن4 ثم عدد صفات عظيمة لأهل الإيمان 
ثم ختمها بقوله سبحانه : ل وَالينَ هْرْ حك صَلوتمَ يَافْظونَ :2 أوْليِكَ هم 
لورِويَ 59 اليرت يرون اروس هذا حنيئوة 4 : هذا وعد عظيم من الله 
عر وجل لأهل الصلاة وأهل الإيمان» وقال في سورة المعارج : 9 ##إِنَ اوسن 
خُلِقَ هلوا :م إِذَا مسّهُ لسر جزوعا :ري وَإِدَا مسَّهُ امير منوصا ١‏ > لا المصَلينَ : الي 
هم عل صَلَائم دأيمون : 1 0 ؛ ثم عدد صفاتهم بعد ذلك ثم قال : # وان م عَلّ 
صَلاتوم يحَافِظُونَ 70 ا اا ده 
عليهاء وأماما سألت عنه من الوضوء وكيفية الصلاةهذا جوابه : 

أولا 6 لوفو تشوط: المئلةة لابق مناه قال الله اعد ونه :ع ياتا 
او مدا دا قشم إلى الصارة فاحسلوا :: جوقم وَأيديَكة ِلَ الْمَرَاِفْق 
وأمسحوا لوسك التلحك رن الكتين > مكنا امن له في سصورة 
المائدة» وقال النبي كَل : «لا تُقبل صلاة بغير طهور)”"'» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «لا تُقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»””'2 فلا بد من 
الوضوء»ء والوضوء أولاً الاستنجاء إذا كان الإنسان قد أتى الغائط أو البول 
يستنجي بالماء من بوله وغائطه» أو يستجمر باللّبن أو بالحجارة أو بالمناديل 
الخشنة الطاهرة عما خرج منه ثلاث مرات أو أكثر حتى ينقي المحل. الدبر 
والذكر والقبل حتئ ينقي الفرجين من آثار الغائط والبول» والماء أفضل وإذا 
جمع بينهما استجمر واستنجى بالماء كان أكمل وأكمل . 

ثم بعد ذلك يتوضأ الوضوء الشرعي فيغسل كفيه ثلاث مرات هذا هو 
الأفضل» ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بئلاث غرفات» ثم يغسل 


)غ2 رواه مسلم: كتاب الطهارة. باب وجوب الطهارة للصلاةء رقم(511). 
00( رواه البخاري : كتاب الوضوء. باب لا تقبل صلاة بغير طهور» رقم(75١)2‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم(9؟51). 
١م‏ 


وجهه ثلانّا من منابت الشعر فوق إلى الذقن أسفل » وعرضًا من أفرع الأذنين» 
هكذا يغسل وجهه ثم يغسل يديه أي ذراعيه من أطراف الأصابع إلى المرافق 
مفصل الذراع من العضد والمرفق يكون مغسولاً؛ يغسل اليمنى ثم اليسرى 
الرجل والمرأة» ثم يمس الرأس والأذنين الرجل والمرأة ثم بعد ذلك يغسل ١‏ 
رجله اليمنى ثلانًا مع الكعبين ثم اليسرى ثلانًا مع الكعبين حتى يشرع في 
الساق فالكعبان مغسولان والسنة ثلانًا من الوجه فى المضمضة والاستنشاق 
والوجة هو البدوق :والر جين تلذثاافنكاء آم الراس مشيقة واحدة مع الأذلين 
هذه السة : 

وإن لم يغسل وجهه إلا مرة عمّه بالماء ثم عم يديه بالماء مرة مرة وهكذا 
الرجلان عمهما بالماء مرة مرة أو مرتين أجزأ ذلك» ولكن الأفضل ثلاث 
ثلانّا» وقد ثبت عنه وَكِةِ أنه توضأ مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلانًا ثلانًا» وثبت 
عنه َك أنه توضاأ في بعضها ثلانًا وبعضها مرتين» فالأمر واسع بحمد الله . 

الواجب مرة يعم كل عضو بالماء» يعم وجهه بالماء مع المضمضة 
والاستنشاق ويعم يده اليمنى بالماء حتئ يغسل المرفق وهكذا اليسرى يعمها 
بالماء وهكذا يمسح رأسه وأذنيه يعم رأسه بالماء ثم الرجلان يغسل اليمنى 
مرة يعمها بالماء» واليسرى كذلك يعمها بالماء مع الكعبين هذا الواجب» 
وإن كرر ثنتين كان أفضل وإذا كرر ثلانًا كان أفضل وبهذا ينتهي الوضوء . 

ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله» اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» هكذا قال 
النبي كك : «ما من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 
الثمانية يدخل من أيها شاء»”'' رواه مسلم في صحيحه وزاد الترمذي بإسناد 
حسن بعد ذلك: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»”' 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوءء رقم(574). 


(00) رواه الترمذي: كتاب الطهارةء باب فيما يقال بعد الوضوءء رقم(60). 
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فهذا يقال بعد الوضوء يقوله الرجل وتقوله المرأة خارج الحمام» ويبداً 
الوضوء بالتسمية فيقول: بسم الله عند الوضوء هذا هو المشروع» وأوجبه 
جمع من أهل العلم أن يقول: بسم الله عند بدء الوضوء» وبهذا عرفنا الوضوء 
وهو مفتاح الصلاة فمفتاحها الوضوء . 

ثم الصلاة كيفيتها يبدؤها بالتكبير في الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجرء يقول: الله أكبرء الرجل والمرأة» يقول: الله أكبر ثم يقول: 
«سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك0”''» فهذا 
الأفضل أو يقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء اللهم 
اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد»”"' إن فعل هذا أو هذا كله صحيح . 

وهناك استفتاحات أخرى ثابتة عن النبي مَل إذا أتى بشيء منها صح»ء 
ولكن هذان الاستفتاحان من أقصرهاء فإذا فعلها الرجل أو فعلتها المرأة 
كفى» وهذا الاستفتاح مستحب وليس بواجبء لو شرع في القراءة حالاً بعد 
التكبير أجزأء لكن كونه يأتي بهذا الاستفتاح وهو: «سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» هذا أفضل» أو يأتي بقوله : «اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من 
خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسلني من خطاياي 
بالثلج والماء والبرد» وهذا أصح شيء ورد في الاستفتاح . 

ثم يقول الرجل والمرأة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن 
الرحيم بعد هذا الاستفتاح ثم يقرأ الفاتحة وهي: :اوش مال 


اقل اصح 2 اعد د رب الكليية 21 00 
211 5 بع بير +7 اميد تبتر 
اشر > مدلك بوه اليه وس إِيّاكَ عبد وَإِيّاكَ فستعِيرت اي 


)1١(‏ رواه مسلم : كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» رقم(799). 
)٠(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم(55/)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يُقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم(094). 
1م 


ل ا ا ا ا مت لهم عير 
ا ره حورن لم لق 
لكنها مستحبة» كان يقولها النبي كَلْةٍ بعد الفاتحة في الجهرية والسرية يقول : 
آمين» ومعناها: الله امتح مور اما تعر عد نا نن لادان من 
الظهر والثانية من الظهرء. والأولى من العصر والثانية من العصرء والأولى من 
المغرب» والثانية من المغرب» والأولى من العشاء والثانية من العشاء» وفى 
الاثنتين كلتيهما من الفجر يقرا مع الفاتحة السورة أو آيات» فبعدما 1 
الفاتحة يقرا سورة أو آيات» والأفضل من الظهر أن يكون من أوساط المفصل 
مثل # هَل أَتَلكَ سَرِيتُ الْعَنِسِيَّةٍ4 مثل  :‏ وَأيّلِإِذَايَمْتَّى4. ومثل : عبس وول 4 
8# دا ذا الشّمس هَوَرتَ 8*4 إِذَا التمَاة قلتت # ونا أنبة ذللق وما حول ذللق: 
وفي العصر مثل ذلك أو أخف منه قليلاً . 

وفي المغرب كذلك يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من هذه السور أو أقصر 
منهاء وإن قرأ في بعض الأحيان بأطول في المغرب فهو أفضل, لأن الرسول 
يك قرأ في المغرب في بعض الأحيان ب: #الطور#» وقرأ فيها بعض بعض 
الأحيان ب: #والمرسلات#» وقرأ فيها في بعض الأحيان بسورة الأعراف 
فسمها في ركعتين» ولكن في الأغلب يقرأ أقل من ذلك وأقصر من ذلك 
كقراءة : ## هَل أَتَكَ حَرِيتُ الْعَلسْيَةٍ 4 ٠‏ لا أَقيِم يدا البكر» ٠‏ 9 إِدَا ُلزتِ در 
لْرَاكَا4ك» أو #الْمََارِعَةٌ 4» أو #العاديات4 لا بأس بهذاء ولكن في بعض 
الأحيان يقرأ أطول كما تقدم؛ لأن الرسول َك قرأ أطول في المغرب في بعض 
الأحيان. 

وفي العشاء يقرأ مثل ما قرأ في الظهر والعصر فيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة 
معها في الأولى مثل : لواطت البفع» ٠‏ 9# ولتم ولاق 9 هَل أَتَلكَ سريت 
لْعنتِيَةِ4 2 عبس وَيوَك4. ل إذَا الس هوْرتَ 4 وما أشبه ذلك أو آيات بمقدار 
ذلك فى الأولى والثانية . 

ومكفة] دن انمتن يكز | متيل: لنافظ رزالاة لعو أطو لوي الحانياتك» كون 


م٠‎ 


في الفجر أطول من الظهر والعصر والمغرب والعشاءء يقرا في الفجر مثل : 
«ق»» مثل: #أمرَيتِ أَليَاعَةُ 4 أو أقل من ذلك مثل #التغابن». 
و#الصف». وشبه ذلك 8 ترك الى يدو الك 4 مثل : :ل يتما الْمَرَمَلُ 4. 
وما أشبه ذلك» ففي الفجر تكون أطول من الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام» ولو قرأ أقل وأقصر فلا حرج عليه» فإنه 
ثبت عنه يَكِةِ أنه قرأ في بعض الأحيان بأقل من ذلك لكن كونه يقرأ بالطوال في 
الغالب يكون أفضل تأسيًا برسول الله يَكة . 

أما في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والثالثة في المغرب والثالثة 
والزابعة فى العكناء تكن الفاتحةء فيقرأ الفاتحة ثم يكبر للركوع» لكن ورد 
في الظهر ما يدل علئ أنه يك بعض الأحيان قد يقرأ زيادة في الظهر في الثالثة 
والرابعة» فإذا قرأ في بعض الأحيان في الظهر في الثالثة زيادة عن الفاتحة 
والرابعة زيادة عن الفاتحة بعض الشىء فهو حسن تأسيًا به عليه الصلاة 
والتاام» مدفضفة القراءة في الصاةةة ‏ 

وإذا انتهى المصلي من القراءة فإنه يكبر رافعًا يديه حذو منكبيه أو حيال 
أذنيه» ثم يركع ويعتدل ويطمئن في الركوع ولا يعجل» ويجعل يديه على 
ركبتيه مفرجتي الأصابع ويسوي رأسه بظهره ويقول: سبحان ربي العظيم» 
سبحان ربي العظيم» سبحان ربي العظيم» سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
اللهم اغفرلي» لقول النبي كَكْةِ: «أما الركوع فعظموا فيه الرب"''» وكان 
يقول تل في الركوعك «سبحان ربي العظيم»"”"'. قالت عائشة رضي الله 
عنها : كان يكثر أن يقول في الركوع والسجود: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
اللهم اغفر لي»”'' وهذا كله مستحب» والواجب : «سبحان ربي العظيم) مرة 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب في الدعاء في الركوع والسجودء رقم(81757). 
(؟) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
الليل» رقم(؟/الا). 
(*) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوعء رقم(2)94 ومسلم: كتاب - 
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وإن كررها ثلانًا أو خمسًا كان أفضلء وإذا زاد على ذلك : «سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي» فهو حسنء لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان النبي يك يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي»» وجاء عنه يَلِِِ أنه كان يقول في الركوع: «سبحان 
ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)”''. «سبوح قدوس رب 
الملائكة والروح”"'. فإذا قال مثل هذا فحسن اقتداءً بالنبي عليه الصلاة 
والسلام» ثم يرفع قائلاً : سمع الله لمن حمدهء إذا كان إمامًا أو منفردّاء ويرفع 
يديه مثل ما فعل عند الركوع حذو منكبيه أو حيال أذنيه عند قوله: سمع الله 
لمن حمدهء ثم بعد انتصابه واعتداله يقول: «ربنا ولك الحمن)” + أو : 
«اللهم ربنا لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبا مباركا فيه ملء السموات وملء الأرض 
وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد»» فهذا الذي ثبت عن النبي يِه من 
قوله وفعله عليه الصلاة والسلام . 


ولافرق فى هذا بين الرجل والمرأة» وإن زاد على هذا فقال: «أهل الثناء 


والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبدء لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» فذلك حسن, لأن الرسول يَلِةِ كان يقوله 
في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام» ومعنئ : «لا ينفع ذا الجد منك الجدا 
يعني : لا ينفع ذا الغنى منك غناه» فالجميع فقراء إلى الله سبحانه وتعالى» 
والجد هو الحظ والغدة: 


00 


ف 
قرف 


الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم(584). 
رواه أحمد برقم(2»)7575470 وأبوداود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه 
وسجودهء رقم(24)877 والنسائي: كتاب التطبيق» باب نوع آخر من الذكر في الركوع» 
رقم(59١٠1).‏ 
رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يُقال في الركوع والسجودء رقم(/141). 
رواه البخاري: كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم بهء رقم(2))149 ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة» رقم(0797. 
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أيضا حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند الرفع قائلاً: ربنا ولك الحمدء أو: ربنا 
لك الحمد أو : اللهم ربنا لك الحمدء أو : اللهم ربنا ولك الحمدء كل هذا 
مشروع للإمام والمأموم والمنفرد جميعًاء لكن الإمام يقول: سمع الله لمن 
حمدهء أولاً» وهكذا المنفرد» ثم يأتي بالحمد بعد ذلك» أما المأموم فإنه 
يقول هذا عند ارتفاعه من الركوع» يقول: ربنا ولك الحمدء ولا يأتي 
بالتسميع أي : لا يقول سمع الله لمن حمده على الصحيح المختار الذي دلت 
عليه الأحاديث عن رسول الله مَل . 

والواجب الاعتدال في هذا الركن» فلا يعجل متى رفع يعتدل ويطمئن 
قائمًا ويضع يديه على صدرهء هذا هو الأفضل» وقال بعض أهل العلم 
يرسلهما ولكن الصواب أن يضعهما على صدره؛ يضع كف اليمنى على كف 
اليسرى على صدره كما فعل قبل الركوع وهو قائم» هذا هو السنة لما ثبت عنه 
كلِ أنه كان إذا كان قائمًا في الصلاة وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على 
صدره في الصلاة» كما ثبت هذا من حديث وائل بن حجرء وثبت هذا أيضا 
من حديث قبيصة بن هُلْب الطائي عن أبيه؛ وثبت مرسلاً من حديث طاوس 
عن النبي كَل فهذا هو الأفضل وهو السنة . 

وإن أرسل يديه فلا حرج في صلاته» وصلاته صحيحة لكنه ترك السنة» 
ولا ينبغي للمؤمنين المشاقة في هذا والمنازعة» بل المؤمن يعلم السنة 
وطالب العلم يعلم السنة لإخوانه» ولكن لا يشنع على من أرسل» ولا يكون 
بينه وبينه العداوة والشحناء لآنها سنة نافلة فلا ينبغي للإخوان لا في إفريقيا 
ولافي غيرها النزاع في هذا والشحناء» بل يكون التعليم بالرفق والحكمة وأن 
يحب لأخيه كما يحب لنفسه» هكذا ينبغي في هذه الأمور. 

وجاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد قال: «كان الرجل 
يؤمر أن يجعل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة»» قال أبو حازم 
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الراوي عن سهل : لا أعلمه يروي ذلك إلا عن النبى كله7'" . 

فدل ذلك علئ أنه في الصلاة إذا كان قائمًا يضع يده اليمنى على ذراعه 
اليسرى» والمعنى : على كفه؛ لأنه قد وضعه على ذراعه ولأن هذا هو وجه 
الجمع بين روايته وبين رواية وائل بن حجرء فإذا وضع كفه على الرسغ 
والساعد فقد وضعه على الذراع لآن الساعد من الذراع» فيضع كفه اليمنى 
على كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد كما جاء مصرحًا به في حديث وائل» 
وهذا يشمل القيام الذي قبل الركوع والقيام الذي بعد الركوع» وهذا الاعتدال 
من أركان الصلاة لا بد منه» وبعض الناس قد يعجل من حين يرفع ينزل 
ساجدًا وهذا لا يجوزء بل الواجب على المصلي أن يعتدل بعد الركوع 
ويطمئن ولا يعجل . 

قال أنس رضي الله عنه : كان النبي يك إذا وقف بعد الركوع يعتدل ويقف 
طويلة سق يقول القائل تقد تن وحكة السحاتين »لقو جين يقول 
القأكل قن بي #افالوا جحي على المسان ف القريضية زان النافلة الا ييل 
بل يطمئن بعد الركوع طمأنينة واضحة» يأتي فيها بالذكر المشروع وهكذا بين 
السجدتين لا يعجل» بل يطمئن ويعتدل بين السجدتين كما يأتي» ويقول 
بينهما: رب اغفرلي رب اغفر لي كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام . 

ثم بعد هذا الحمد والثناء والاعتدال والطمأنينة بعد الركوع ينحط ساجدًا 
قائلاً : الله أكبر» من دون رفع اليدين لأن الثابت عن الرسول وَكِِ عدم الرفع في 
هذا المقام» فيسجد على أعضائه السبعة» جبهته وأنفه هذا عضوء وكفيه 
وعلى الركبتين وعلى أصابع يديه» قال النبي كَل : «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم)”'' الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين هذا هو المشروع» وهذا 
هو الواجب على الرجال والنساء جميعًا أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. 
(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» رقم(2)817 ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب أعضاء السجود وال . كف الشعر والئثوبس.» رقو(١59).‏ 
باب والنهي عن ب2 رقم 
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الجبهة والأنف هذا عوض واليدين إلى الكعبين» يبسطهما ويمدهما إلى 
القبلة» فيمد أطراف أصابعه إلى القبلة ضامًا بعضها إلى البعض والركبتين 
وأطراف القدمين» يعني على أصابع القدمين باسطا لها على الأرض 
والأصابع معتمدًا عليها وأطرافها إلى القبلة» هكذا فعل النبي كَل . 

والأفضل أن يقدم ركبتيه قبل يديه عند انحطاطه للسجود» وذهب بعض 
أهل العلم إلى أن يقدم اليدين ولكن الأرجح هو أنه يقدم الركبتين ثم اليدين» 
لأنه ثبت هذا من حديث وائل بن حجر عن النبي كَلِةِ أنه كان إذا سجد وضع 
ركبتيه قبل يديه؛ وجاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
َه قال : الا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه»”20 فأشكل 
هذا على كثير من أهل العلم» فقال بعضهم: يضع يده قبل ركبتيه وقال 
آخرون: بل يضع ركبتيه قبل يديه وهذا هو الذي يخالف بروك البعير» لأن 
بروك البعير يبدأ باليدين فإذا برك المؤمن على ركبتيه خالف البعير فهذا هو 
الموافق لحديث وائل» وهذا هو الصوابء أن يسجد على ركبتيه أولاً ثم يضع 
يديه على الأرض ثم يضع جبهته وأنفه على الأرض هذا هو المشروعء فإذا 
رفع جبهته أولاً ثم يديه ثم نهض » هذا هو المشروع الذي جاءت به السنة عن 
النبي كَِةِ وهو الجمع بين الحديثين . 

وأما قوله كَكِةِ في حديث أبي هريرة : «وليضع يديه قبل ركبتيه» فالظاهر 
والله أعلم كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله أن الصواب أن يضع ركبتيه قبل يديه 
حتى يوافق آخر الحديث أوله» وحتى يتفق مع حديث وائل وما جاء في معناه . 

وفي هذا السجود يقول: سبحان ربي الأعلى» سبحان ربي الأعلى» 
ويكرر ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك» لكن يراعي الإمام المأمومين» فإذا 
كان إمامًا يراعيهم حتى لا يشق عليهم» أما المنفرد فلا يضره إذا أطال بعض 
الشيء. كذلك المأموم تابع لإمامه فيُسبّح ويدعو ربه في السجود حتى يرفع 


إنلق رواه أحمد برقم(41/557)» وأبوداود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه » رقم( ١‏ 5 . 
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إمامه» والسنة للإمام والمأموم والمنفرد الدعاء في السجودء يقول النبي ككل : 
«أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن 
يستجاب لكم)”'', يعني حري أن يستجاب لكم . 

وفي الحديث يقول يك : «إني نهيت أن أقرأ راكعًا أو ساجدًا»”"' فالركوع 
والسجود ليس فيهما قراءة» لايق رأ في الركوع ولافي السجودء وإنما القراءة في 
حال القيام في حق من قدر» وفي حال القعود في حق من عجز عن القيام يق رأأوهو 
قاعد» أما السجود والركوع فليس فيهما قراءة وإنما فيها تسبيح الرب وتعظيمه» 
وفى السجود زيادة على ذلك الدعاء فيقول: سبحان ربى الأعلى سبحان ربى 
الأعلى سبحان ربي الأعلى» ويدعو وكان النبي يَكِْةٍ يدعو في سجوده ويقول : 
«اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله. وأوله وآخره. وعلانيته وسره»”"' فيدعو 
بهذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي كَلِْةِ كما رواه مسلم في الصحيح . 

وثبت في صحيح مسلم أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل أنه 
كان يقول: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء»”؟'» هذا 
يدلنا على شرعية كثرة الدعاء في السجود من الإمام والمأموم والمنفرد فيدعو 
ا ا عات عا 
ل رن عقا عند لين م 
- قالت : كان النبي كَل يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي)”' . 

ويشرع مع هذا الدعاء والجد في الدعاء بالمهمات من أمر الدنيا والاخرة 


)١(‏ رواهمسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء رقم(5/9). 
(؟) رواهأحمدبرقم(1107١).‏ والنسائي : كتاب التطبيق» باب تعظيم الرب في الركوع » رقم(505 .)٠١‏ 
(؟) رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يُتقال في الركوع والسجود» رقم(487). 
(4) رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يُتقال في الركوع والسجودء رقم(587). 
(6) سبق تخريجه. 

5م 


ولا حرج أن يدعو بأمر دنياه» كأن يقول: اللهم ارزقني زوجة صالحة» أو 
تقول المرأة: اللهم ارزقنى زوجًا صالحًا أو ذرية طيبة أو مالاً حلالاً أو ما أشبه 
ذلك من حاجات الدنياء ويدعو بما يتعلق بالآخرة وهو الأكثر وهو الأهم. 
كأن يقول: اللهم اغفرلى ذنبئن كلهء دقه وجله. وأوله وآخره وعلانيته 
وسرهء اللهم أصلح قلبي وعملي» وارزقني فقهًا في ديني» اللهم إني أسألك 
اغفر لي ولوالدي وللمسلمين, اللهم أدخلني الجنة ونجني من النار» وما 
أشبه هذا الدعاء يكثر فى سجوده من الدعاء لكن بغير إطالة تشق على 
المأمومين فيراعي المأمومين حتى لا يشق عليهم إذا كان إمامّاء ويقول مع 
ذلك فى سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما تقدم - 
مرتين أو ثلانا كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام . 

ثم يرفع من السجدة قاتلا : الله أكبر ويجلس مفترشا يسراه ناصبًا يمناهء 
فيضع يده اليمنى على فخذه اليمنى أو على الركبة باسطا أصابعه على ركبته» 
ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى أو على ركبته باسطا أصابعه على ركبته 
هكذا السنة إذا جلس بين السجدتين يضع اليمنى على فخذه اليمنى أو ركبته 
اليمنى ويضع اليسرى على فخذه اليسرى أو ركبته اليسرى» ويقول: رب اغفر 
لي رب اغفرلي» كما كان يقول النبي يَكةٌ» ويستحب أن يقول مع هذا: اللهم 
اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وعافني» يروى هذاعن النبي يل أيضا 
مع قوله: رب اغفر لي رب اغفر لي . 

وإن دعا بزيادة فلا بأس» كأن يقول: اللهم اغفر لوالدي, اللهم أدخلني 
الجنة ونجني من النار»ء اللهم أصلح قلبي وعملي ونحو ذلك فلا بأس» ولكن 
يكثر من طلب المغفرة فيما بين السجدتين اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام . 

ثم بعد ذلك يسجد للثانية مكبرًا قائلاً : الله أكبر» ويسجد للثانية على 
جبهته وأنفه وعلى ركبتيه وعلى أطراف قدميه كما فعل فى السجدة الأولى 
ويعتدل فيرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه» ولا يبرك بروكا كالبهيمة بل 


11م 


يعتدل في السجود., يقول النبي كلد : «اعتدلوا ف في السجود ولا يبسط أحدكم 
ذراعيه بساط الكلب"”''» وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا سجد أحدكم 
فليضع كفيه وليرفع المرفقين)”"» فالسنة أن يعتدل واضعًا كفيه على الأرض 
رافعًا ذراعيه عنها ولا يبسطها كالكلب والذئب ونحو ذلك» بل يرفعها ويرفع 
بطنه عن فخذيه» ويرفع فخذيه عن ساقيه حتى يعتدل في السجودء ويكون 
مرتفعًا معتدلاً واضعًا كفيه على الأرض رافعًا ذراعيه عن الأرض» كما أمر 
بهذا النبي يَكِةِ وكما فعله عليه الصلاة والسلام» ثم يقول في سجوده: سبحان 
ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ويدعو كما تقدم في 
السجود الأول» ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» مثل ما 
قال في السجود الأول» ثم يكبر رافعًا ناهضا إلى الركعة الثانية . 

والأفضل أن يجلس جلسة خفيفة بعد السجود الثاني يسميها بعض 
لفقا ناب لالجلاو تسن على عل اا ترش انار وا ابي 
اليمنى مثل الحال بين السجدتين» لكنها خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء» هذا 
0 وإن قام ولم يجلس فلا حرج» لكن الأفضل أن يجلسها كما 

وقال؛ ع اح العام : إن هذا يفعل عند كبر السن وعند المرض» ولكن 
الصحيح أنها سّنة من سئن الصلاة مطلقّاء ولو كان المصلي شابًا وصحيحًاء 
فهي مستحبة على الصحيح لكنها غير واجبة» وهي جلسة خفيفة ليس فيها ذكر 
ولا دعاء» يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى مثل جلوسه بين 
السجدتين» ثم ينهض إلى الثانية مكبرًا قائلاً : «الله أكبر»ء فإن بدأ بالتكبير 
وجلس فينبه الجماعة ألا يسبقوه حتى يجلسوها ويأتوا بهذه السنة» وإن جلس 
قبل أن يكبر ثم رفع بالتكبير فلا بأس . ظ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود»ء رقم(؟2))85 ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض» رقم(591). 
(0) سبق تخريجه. 
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المهم أن هذه جلسة مستحبة وليست واجبة فإن أتى بالتكبير قبلها وجه 
المأمومين حتى لا يسبقوه في جلوسهاء وإن جلس أولا ثم رفع بالتكبير فلا 
حاجة إلى التوجيه لهم إلا من باب التعليم بالسنة» ثم يفعل في الثانية كما فعل 
في الأولى يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله» وإن ترك التعوذ واكتفى 
بالتعوذ الأول في الأول فلا بأسء» وإن أعاده فهو الأفضل؛ لأنه مع قراءة 
جديدة» فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ معها 
سورة أو آيات كما فعل فى الأولى» لكن تكون السورة فى الثانية أقصر من 
الآولى فتكون قراءته في الثانية أقل من الأولى كما ثبت ذلك فى الصحيحين 
من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه» فإذا فرغ من القراءة كبّر للركوع 
كما فعل في الركعة الاولى يكبر رافعا يده قائلا : «الله أكبر» ثم يضع يديه على 
ركبتيه مفرجتي الأصابع كما فعل في الأولى» ويكون ظهره مستويًا ويكون 
رأسه حيال ظهره مستويّاء هكذا كان النبي كَكْةٍ يفعل» ويقول: سبحان ربي 
العظيم سبحان ربي العظيم ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك» لكن 
بشرط ألا يشق على المأمومين إذا كان إمامّاء ويستحب أن يقول مع ذلك : 
الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فحسن أنفاء وهكذا: سبوح 
'قدوس رب الملائكة والروح» كل هذا حسن., فعله النبي كك وفعل أيضًا في 
تهجده في الركوع» يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت» خشع 
لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وجميع ما استقل به قدمي. هكذا 
كان يقوله يَِْةِ في الركوع في صلاته التهجد وفي تهجده بالليل» فإذا فعله في 
الليل أو في الفريضة فلا بأس بذلك» ولكن يلاحظ عدم المشقة على 
المأمومين إذا كان إمامًا . 

ثم يأتي بعد ذلك بالأذكار المشروعة في الركوع» ينهض رافعًا قاتلا : 
سمع الله لمن حمده إذا كان إمامًا أو منفردًا كما تقدم في الركعة الأولى» ثم 
يعتدل بعد الركوع وينتصب ويخشع لله ويقول في ذلك : ربنا ولك الحمد» أو 
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اللهم ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه» ملء السموات وملء الأرض 
وملء ما بينهما وملء ما شئت من شىء بعد» هذا هو الأفضلء» وإذا زاد فقال: 
أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا 
معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» فكل ذلك حسنء فعله النبي ككل 
وهذا عام للإمام والمأموم والمنفرد» لكن المأموم عند الرفع لا يقول: سمع الله 
لمن حمده: بل يقول : ربناولك الحمد» كما سبق في الركعة الأولى . 

ينه درا عد القراء 6 كبر رافك كوا قل إلى الركعة الأول قله 
بعد فراغه من القراءة يركع كما تقدم ويفعل كما تقدم من رفع يده عند الركوع 
ووضعهما على ركبتيه ويسوي ظهره ويسوي رأسه مع ظهره كل هذا تقدم . 

وإذا اعتدل بعد الركوع لا يعجل» بل يطمئن كماتقدم ؛ لأن الرسو ليَةكان 
يطمئن في ذلك حتى يقول القائل : قد نسي» بعض الناس يعجل في اعتداله ولا 
يطمئن وهذا غلط لا يجوزء بل يبطل الصلاة إذا عجل ولم يعتدل» فلا بد من 
اعتداله وطمأنينته بعد الركوع» يقول في ذلك : ربناولك الحمد. . . إلى آخره» 
بعد قوله : سمع الله لمن حمده؛ عند الرفع إذا كان إمامًا أو منفردّاء أما المأموم 
فيرفع قائلاً : ربنا ولك الحمدء رافعًا يديه مع ذلك حيال منكبيه أو حيال أذنيه؛ 
ثم يكمل : ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه ملء السموات وملء 
الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد» ثم ينحط للسجودء وإنزاد 
قبل أن ينحط للسجود فقال : أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد» 
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» كان 
هذا أكمل وأفضل لفعله يكل . 

ثم ينحط ساجدًا كما تقدم في الركعة الأولى ينحط حال الاعتدال ساجدًا 
مكبرًا من غير رفع اليدين ويكبر عند الانحطاط للسجود من دون رفع اليدين 
ويسجد كما تقدم» يسجد سجدتين مثل سجوده في الركعة الأولى سواءء 
يسجد الأولى ويقول فيها: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ويدعو 
فيها بما تيسر» ثم يرفع مكبرًا ويقول: رب اغفر لي رب اغفر لي ويعتدل 
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ويطيل هذا الاعتدال حتى يوصل بين السجدتين ثم يسجد للثانية ويدعو فيها 
ويقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى كما تقدم» ثم يرفع فيجلس 
للتشهد الأولء. إذا كانت صلاته رباعية كالظهر والعصر والعشاءء أو ثلاثية 
كالمغرب فيأتي بالتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لاإله 
إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذا هو الثابت فى الصحيحين من 
خرية نه ان بن مير رق اللدطله در ذا از ية رف انادك نن | (السانيك 
لمحف كفن كن رد اندها هذا] لأسن لذي تسل نلك عدا هر لفقا 

ثم بعد هذا يقول: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد,ء الهلم بارك على محمد 
وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيدء 
ثم ينهض إلى الثالثة فلا بأس» فإن قام حين قال: وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله فنهض ولم يصل على النبي مَلِةِ فلا بأس؛ لآن جملة من أهل العلم 
قالوا: لا تستحب هناء وإنما هي مشروعة في التشهد الأخير» ولطن ظاهر 
الأحاديث الصحيحة أنها تشرع هنا وهناك» ٠‏ فيأتي بها أفضل هنا لكن ليست 
واجبة عليه هنا» وإنما تجب في التشهد الأخير عند جمع من أهل العلم . 

فإذا فرغ من هذا التشهد والصلاة ة على النبي كَةِ لأنه الآفضل أن يصلي 
على النبي كَكِةِ على الصحيح» ينهض بعد أن يكبر قائلاً : الله أكبر رافعًا يديه 
كما ثبت هذا من حديث ابن عمر عند البخاري رحمه الله» فيرفع رافعًا مكبرًا 
قائلاً : الله أكبر عند النهوض من التشهد الأول حتى يأتي بالثالثة في المغرب 
وحتى يأتي بالثالثة والرابعة في العشاء والظهر والعصرء ويقرأ الفاتحة هذا هو 
الأفضل وتكفيه الفاتحة لا زيادة كما ثبت هذا من حديث أبي قتادة أن النبي 
هِ كان يقرأ فى الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب وهكذا الأخيرة من 
اقرف انر ا الظهر بعض الأحيان فحسن لأنه ثبت من حديث 
أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي بكي أنه كان يقرأ في الأوليين من العصر مقدار 
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ما يقرأ في الأخيرتين من الظهر» فهذا يدل على أنه كان يقرأ فى الأخيرتين من 
الظهر زيادة على الفاتحة» فإذا قرأ زاك اد أن جل عو حير فى ينكين 
الأحيان» وفي بعض الأحيان يقتصر على الفاتحة فى الظهر كالعصر والمغرب 
واد جد داه لايك" أبى عي ودوك أبن قنادةه فإذا قرأ في الثالثة 
والرابعة من الظهر فهذا على حديث أبي سعيد» وإذا ترك فهذا على حديث أبي 
قتادة» فيفعل هذا تارة وهذا تارة. 

أما في الثالثة والرابعة من العصر والثالثة والرابعة من العشاء والثالثة من 
المعوب لبد اتتهنا إلا لقراءة القائيحة فقط فلا رمز ريادة العم /الدائيل على 
ذلك» ثم بعد فراغه من الفاتحة في الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من 
الظهر والعصر والعشاء يركع كما هو معلوم الركوع الشرعي مكبرًا رافعًا يديه 
ويستوي في الركوع ويعتدل في الركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه 
حيال ظهره مستويًا خاشعًا مطمنناء ويقول: سبحان ربي العظيم» سبحان 
ربي العظيم» سبحان ربي العظيم» وإذا زاد قائلاً: سبحانك اللهم وبحمدك 
اللهم اغفر لي؛ فحسن كما تقدم في حديث عائشة . 

ثم بعدما يأتي بهذا الذكر في الركوع يرفع مكبرًا قائلاً: سمع الله لمن 
حمدهء إذا كان إمامًا أو منفردّاء أما إن كان مأمومًا يرفع ويقول: ربنا ولك 
الحمدء ثم يكمل الإمام والمنفرد والمأموم: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا 
طيكا فياركا قن قل ءالتما نومره الارفى وجا يكنم ول ناشعف من 
شيء بعد» هذا هو المشروع . 

وهكذا فى الركعة الرابعة يفعل مثل هذا سواءء وينحط للسجود بعد 
الركرع كريها فل ف الارلن والتارةء ينحط مكبرًا قاتلا : الله أكبر فيسجد 
على سبعة الأعضاء كما تقدم ويطمئن في سجوده ولا يعجل» ويعتدل بين 
الستجلاتين اغتدالآ كاملا وهكذا فى القزاءة الأخيزة سواء يسواء. أما الشجر 
تلبس ها قالقة ولا رابع :نين ركشا رعكذا 'الجمعة ركعانه. رمكدا 
العيد ركعتان» يقرأ فيها بالفاتحة وما تيسر معها من القرآن الكريم» كما هو 
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معلوم من سّنة النبي عليه الصلاة والسلام . 

وبهذا تنتهي الصلاة ولا يبقى إلا التشهدء فإذا فرغ من الرابعة في الظهر 
والعصر والعشاء» والثالثة من المغربء والثانية من الفجر والجمعة ونحو 
ذلك» ورفع من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة جلس لقراءة التحيات» 
وكما قرأها في التشهد الأول يقرأها في التشهد الأخير فيقول : التحيات لله 
والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعليل عباد كله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسولهء ثم يصلي على النبي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد 
مجيد» وهذا هو أصح وأكمل ما ورد من صيغ الصلاة على النبي كلاه . 

وشرع الله عرَّ وجل لنا على يد رسوله كَكلْهِ في آخر الصلاة بعد قراءة 
التحيات والصلاة على النبي يكَللةِ أن نستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب 
القبر وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال» فهذا مشروع للرجال 
والنساء جميعًاء في الفرض والنفل . 

ويستحب مع هذا أن يدعو الإنسان بما تيسرء لأن النبي كَكهِ لما علم 
الصحابة التشهد قال: ام ليختر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)"'', وفي لفظ 
آخر قال: «اثم ليختر من المسألة ما شاء» وكان النبي يِل يدعو بهذه الدعوات : 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجالء وقال لمعاذ: يا معاذ إني لأحبك» فلا 
تدعن أن تقول دبر كل صلاة : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» " . 

وثبت عنه كَكَِهِ من حديث علي رضي الله عنه أنه كان يقول في أخر الصلاة 


)١(‏ رواه أحمد برقو(5090)» وأبوداود: كتاب الصلاة» باب التشهدء رقو(458)»؛ 
والنسائى: كتاب السهوء باب تخيير الدعاء بعد الصلاة على النبي كلو رقم(594١).‏ 
(؟) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب الاستغفار» رقم(؟91١).‏ 
النده 


قبل أن يسلم : «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 
أسرفت وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت)37 . 

وثبت أيضا في صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى 
عنه أن النبي يَكِةٍ كان يقول في آخر الصلاة : «اللهم إني أعوذ بك من البخل 
وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا 
ومن عذاب القبر)”''» فهذه دعوات طيبة يشرع أن تقال في آخر الصلاة بعدما 
يقرأ التحيات والشهادة والصلاة على النبى كَل . 

وهكذا الدعاء الوارد من حديث ب الله بن عمرو فى الصحيحين: 
«اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة 
من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»”" هذا علّمه النبي يَلةِ الصديق 
رضي الله عنه» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما أن 
الصديق قال: يا رسول الله علمنى دعاء الو ل ا قال: «قل: 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة 
من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». وإذا كان الصديق يُقال له هذا 
الدعاء فكيف بحالنا؟! إذا كان الصديق وهو أفضل الصحابة رضى الله عنه» 
وهو المشهود له بالجنة» ومع هذا يعلمه النبي يه أن يقول : اللهم إني ظلمت 
نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفرلى مغفرة من عندك 
رارعمني إنك ]بن الغاتوو الر حبني تمدن ف شل الجائجة إلى للق 

فينبغي الإكثار من هذا الدعاء» قال أنس رضي الله عنه: كان أكثر دعاء 
النبي يك : «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)”؟ . 


. )1/١1(مقر رواهمسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه»‎ )١( 
رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما يتعوذ من الجبن» رقم(5851).‎ )'( 
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.)؟!/١0(مقر والدعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت بالذكر»‎ 
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ثم ينبغي أن يعلم أن المرأة كالرجل فى هذه الأشياء» قال بعض أهل 
العلم : إن المرأة لها خصوصية» وهذا لا دليل عليه» بل ما ورد من السنة يدل 
على أنه مشترك بين الرجال والنساء» فكما أن الرجل يقرأ الفاتحة وما تيسر 
معها من سور أو آيات فهى كذلك» وكما أنه يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع 
منه وعند قيامه من التشهد الأول إلى الثالثة فهي كذلك ترفع يديها مثل 
الرجل» وكما أنه يضع يديه على صدره فهل تضع يديها على صدرها حال 
القيام في الصلاة . 

وكما أنه هو يقول: سبحان ربي العظيم في الركوع فهي مثله» ويقول في 
ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» وتضع يديها في الركوع على ركبتيهاء وتفرق 
بين الأصابع ؛ وتضع في السجود يديها على الأرض حيال منكبيها أو حيال 
ركبتيها كالرجل» وتفترش اليسرى بين السجدتين وفي التشهد الأول» وفي 
التشهد الأخير تتورك؛ تجلس على مقعدتها وتجعل رجلها اليسرى تحت 
رجلها اليمنى كالرجل سواء فى هذه الأمور» هذا هو الأرجح» وهو المعتمد 
كما دلت عليه الأحاديث عن رسول الله َك . 

والسلام كذلك أيضًا هذا أمر معلوم» إذا فرغ من الدعاء يسلم الرجل 
والهرأة سواءة فيقول : السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه» والسلام عليكم 
ورحمة الله عن يساره» هذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله وهذا 
يستوي فيه الرجل والمرأة والفرد والناس جميعا. 

ثم بعدما يسلم يقول : أستغفر الله ثلانًا ‏ اللهم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام» يقوله الرجل والمرأة» ثم ينصرف الإمام إلى 
الناس ويعطي الناس وجهه. ويقول بعد هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير»ء وهكذا المأمومون يقولون- 
الرجال والنساء ‏ مثل ما يقول الإمام : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 


هت 


الملك وله الحمد» يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل شىء قدير» تارة 
يقول عليه الصلاة والسلام: يحيي ويميت» وتارة لا يقول ذلك» ثبت هذا 
ونبت هذاء فتارة يقول: يحيبي ويميت بيده الخير» وتارة لا يقول ذلك 
والأمر واسع والحمد لله. 

فقول 7لا نه إلا دوه ده لاأشريك لم لنالمنلك وله الشمدوهو عق 
كل شيء قدير» وتارة يزيد: يحبي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء 
قفون لأتعرل و لكا قو لأ وارنة يال اله ]له امسر لذ كيه إلا اله النهية وله 
الفضل ء وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الديخ ولو كره 
الكافرون» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد 
منك الجدء كل هذا مستحب بعد كل صلاة للرجال والنساء . 

ثم يشرع بعد ذلك أن يقول: سبحان الله» والحمد لله والله أكبر ثلانًا 
وثلاثين مرة بأصابعه يعقدها ‏ الرجل والمرأة ‏ فيكون الجميع تسعًا وتسعين» 
ثلانّا وثلاثين تسبيحة» وثلاثًا وتلاثين تحميدة» وثلانًا وثلاثين تكبيرة» فإذا 
قال: سبحان الله» والحمد لله والله أكبر وأعدها ثلانًا وثلاثين مرة كانت تسعًا 
وتسعين» ثم يقول تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء » له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير» قال النبي وَكِلٍ ا 0 
الالال ره لحرا 
وعدم الإصرار على الذنوب» ويرجى له هذا الخير العظيم حتى في الكبائر» 
فإذا قاله عن إيمان وعن صدق وعن توبة صادقة وعن ندم على الذنوب» فإن 
الله يغفر له كبائرها وصغائرها بتوبته وصدقه وإخلاصه . 
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ويقول بعد ذلك : 8 أله له لَه إلا هو الى الْقيوم لا تحدم سه وَلَادوم لو 


0 - 
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سا. #واصاس 0 5 نه ل مك شرح جاور ار ك4 7 ج سه و سا ليه 2 22 - 
مَافَ أَلسَّمَنوتٍ وَمَاف الْأرض من ذا الَذِى يسْمَعَ عِنْدَهء إلا بإذنهء يَعلَمُ مَابَينَ أيد يهم وما 


ل 000 


عنمو وكا محعط ع كدرو عن علوي إلا يا كأ وَِعَ سمه اموت ولا و 
يعدم حِمْظهسَا وَهْوَ لمن ميم #. هذا يقوله الرجل والمرأة بعد الفريضة» جاء 
في الأحاديث عنه يَكِِ أنه قال: «من قالها بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول 
الجنة إلا أن يموت:217» والحديث فيه كلام لأهل العلم» ولكن بعض طرقه 
صحيحة » فالأرجح أنه ثابت وأن هذه القراءة مستحبة» وهذه الاية يقال لها : 
آية الكرسي» وهي أعظم آية وأفضل آية في كتاب الله . 

يستحبي أن تقال بعد السلام بعد هذا الذكر» ويستحب أن تقال أيضا عند 
النوم وهي من أسباب حفظ الله للعبد من الشيطان» فهي آية عظيمة ينفع الله بها 
العبد» وهي من أسباب دخول الجنة إذا قالها بعد كل صلاة فريضة » بعد الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجرء وهكذا يقولها عند النوم وتكون من 
أسباب حفظهء يقول النبي وَكة : «من قالها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه 
شيطان حتى يصبح»». وهذا فضل عظيم . 

كذلك يستحب له بعد أن يقرأ: #ثُلْ هُوّ أآلنَّهُ أحَدٌ © والمعوذتين» 
المصلي الإمام والمنفرد والمأموم يقولها بينه وبين نفسه قل هو أللَهُ 
تحر . ذل أعودٌ يِرَبٍ الْمَلَقٍ4. 8 قل أعود يرب آلنّاس4 مرة واحدة بعد 
الظهر والعصر والعشاء» أما بعد المغرب والفجر فيقولها ثلانّاء يقرأ هذه 
السور الثلاث ثلانًا: لقُلْ هُوَ آنَّهُ أحَدٌ 4 ثلاناء #قل أعودٌ يِرَبّ الْمَلَقِ » 
ثلاناء « قل أَعودُ برب ألتَاس4 ثلانًا بعد الفجر والمغرب . 

ويستحب أيضًا بعد الفجر والمغرب زيادة أن يقول : ١لا‏ إله إلا الله وحده 
لاشريك له له الملك وله الحمد يحبى ويميت وهو على كل شيء قدير»”" 
عر در :431 وعدا لله و شرع جاء في ذلك عدة أحاديث عن النبي 
يله والله جل وعلا هو المسئول أن يوفقنا جميعًا للتأسي به ْو والمحافظة 


.)١١5 /4( والطبراني في الكبير‎ 0١ /5( النسائي في الكبرى‎ )١( 
رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير» رقم(719/4).‎ 200 
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على سنته والاستقامة على دينه حتى نلقاه سبحانه . 

أما الجمعة فليست واجبة علئ المرأة» بل هي علئ الرجال» وهكذا 
الجماعة ليست واجبة على المرأة» بل هى على الرجال» والسنة للمرأة أن 
تصلي في بيتها الجمعة وغير الجمعة» فبيتها أفضل لهاء لكن إن صلت مع 
الناس أجزأتها الجمعة عن الظهر إذا كانت مستترة متحفظة متحجبة وتخرج 
من غير طيب» فهذا لا بأس عليها لسماع الفائدة وسماع الخطبة وسماع 
المواعظ لا بأس» لكن تكون حريصة على الحجاب والستر والبُعد عن الفتنة» 
وتكون في طريقها غير متطيبة» تخرج بدون طيب متحجبة متسترة وتصلي مع 
الناس كما أن بعض النساء فى عهد النبى يَكَِهْ يصلين معه يكل ولكنه قال : 
«وليخرجن تفلات»”'' يعني بدون رائحة طيبة لئلا تفتن الناس» ويكن غير 

(5) كر . يم 5 مع ك4 50 3 
لهن»”'*. أي : وبيوتهن أفضل في الفروض والنفل في جميع الأحوال. 

لكن لو خبلبة ضع الجماعة ع السدر والحجاب والعناية والبُعد عن 
أسباب الشر وعن الرائحة الطيبة والطيب فلا بأس بذلك» وهكذا بقية 
الأوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ولو صلت مع الناس بهذا 
الشرط ‏ بشرط العناية بالسترة والحجاب وعدم الطيب - فلا بأس بذلك» 

والخلاصة أن المرأة ليس عليها جمعة بل تصلي في بيتهاء لكن إذا صلت 
مع الناس الجمعة أجزأتها وكفتهاء كالمريض ليس عليه جمعة» ومع هذا لو 
صلى مع الناس أجزأته الجمعة» وكالعبد المملوك ليس عليه جمعة» وإذا صلى 
مع الناس أجزأته » وهكذا المسافر إذا صلى مع الناس الجمعة أجزأته عنه » فليس 
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عليه جمعة. لوا ل 0 
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قا ل 6 افر تيز يمشن 

س: ما حكم المرور أمام أوجه المصلين في جميع المساجد وفي المسجد 
الحرام حيث يحدث ذلك كثيرًا؟ نرجو التوجيه إلى ذلك وفقكم الله. 

ج: ليس للمسلم أن يمر بين المصلين أمامهم؛ لأن النبي كَيِةٍ قال: « 
يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر 
بين يديه" » فليس للمسلم أن يمر بين يدي إخوانه وهم يصلون النوافل إذا 
كان الإمام لم يهم الصلؤة وعم يتطوون الضادة ة أو بعد الصلاة» فليس له أن 
نمرتين أيديية »بل يقبلك سنلكا آخر نحيث أمكنة فيلتمس الموقف مع 
المصلين على طريقة لا يمر بها بين يدي مصل قريبًا منه» أما إذا كان بعيدًا منه 
قاذ يضر ذللكة أو أقاقة تحر أى فرلءاويين المصار سهرة فلا بان بداللك. 

وهكذا إذا كان الناس في الصلاة وقد أقيمت الصلاة فلا بأس أن يمر بين 
يدي المصلين وهم في الصلاة لأنهم مستورون بالإمام» وبسترة الإمام» فلا 
يضر من مر بين أيديهم وهم يصلون خلف الإمام» ولكن لا يمر بين يدي 
المصلي فردّاء أو بين يدي الإمام» ولا يمر بينه وبين السترة أيضاء وليكن 
ا م0 

فعاف الى يتك الس وك يفده يا المصلى 

س: سماحة الشيخ, هل يمكن أن نعرف مقدار قبلة الشخص التي يمكن أن 
يمر الإنسان بعدها؟ 

ج: اختلف العلماء فى هذاء وأحسن ما قيل فى ذلك أنه إذا كان أبعد بثلاثة 
أذرع من قدم المصلي فلا يضر؛ لآنه إذا راد أن تيرد يكاج إلى أن يده 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاةء باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم(١2»)51‏ ومسلم: 


كتاب الصلاة؛» باب منع المار بين يدي المصلي» رقم(لا60). 
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خطوات» وكان النبى كَلْةٍ لما صلى فى الكعبة جعل بينه وبين الجدار ثلاثة 
أذرع» فإذا كان بعيدًا عن محل المصلي ثلاثة أذرع فأكثر بعيدًا عنه فلا يضر 
ذلك في أصح الأقوال» ولكن الأولى بالمصلي أن يتخذ سترة» فإذا تيسر له 
سترة اتخذ سترة كالسارية أو الجدار أو عصئ أو ما أشبه ذلك حتى يوسع 
للناس أن يمروا ولا يحرجهم. والذى نيزي البقرة لوس له أن بمو يديا وني 
المصلي» بل يمر من ورائهاء وكان النبي كَل يتتخذ السترة في أسفاره وفي 
الحضر عليه الصلاة والسلام, ويقول عليه الصلاة والسلام : «إذا صلى 
أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها"”''» فاتخاذ السترة سنة مؤكدة والدنو 
نهنا عنئة أرضا» ولبست واحة ولكتها سنة: 


5 * 4 
١ 


المرور بين يدي المصلي 

س: تقول السائلة: كنت أصلي المغرب فمر بين يدي أرئبء فهل تنقطع 
صلاتي بذلك؟ 

ج: مرور أرنب أو غيره من الحيوانات بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة» 
فالأرنب والعنز وغير ذلك من الحيوانات لا تقطع الصلاة» إنما يقطعها أحد 
ثلاثة أشياء على الصحيح من أقوال العلماء: المرأة البالغة» والكلب الأسود 
خاصة» والحمارء هكذا جاء عن النبي كَلِةِ أنه قال: «يقطع صلاة المرء 
المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرجل: المرأة» والحمار» والكلب 
الأسود» قيل: يا رسول الله» ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال: 
(الكلب الأشوةسطان)”. 

فالمقصود أن هذه الثلاث هي التي تقطع الصلاة علئ الصحيح من أقوال 
العلماء» وهناك خلاف بين أهل العلم ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم هو 
أنه لا يقطع الصلاة إلا واحد من هذه الثلاث» إما المرأة وإما الحمار مطلقاء 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب الدنو من السترة» رقم(590). 
(؟) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب ما يقطع الصلاة» رقم(7١07.‏ 
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وإما الكلب الأسود بهذا القيدء أما بقية الحيوانات كالكلب غير الأسود 
وكالبعير والعنز والآرنب والقط وغير ذلك» فهذه كلها لا تقطع الصلاة» 
ولكن إذا تيسر أنها لا تمرء وحاول المصلي أنها لا تمر يكون أولى» فلا يدع 

وهكذا مرور الرجل بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة» ولكن ينقص 
ثوابهاء فينبغي أن سمدم من المرور إذا أمكن ذلك» ولا يجوز المرور بين يدي 
المصلي» والنبي مَنِْةِ نهى عن المرور بين يدي المصلي وقال: «لو يعلم المار 
بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يدي 
المصلي»”'' وأمر من كان يصلي إلى شيء يستره من الناس ألا يدع أحدًا يمر 
بين يديه» بل يمنعه» وقال يل : «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس 
فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه» فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)”" . 

فالسنة تدل علئ أن المصلي يمنع المار بين يديه ولو كان غير واحد من 
الثلاثة» ولو كان غير الكلب وغير المرأة وغير الحمار لا يدع شيئًا يمر بين 
يديه لا إنسانًا ولا حيوانًا آخر إذا تيسر له ذلك» أما إذا غلبه ومر فإنه لا يضر 
صلاته» لكن يضر صلاته ويقطعها واحد من الثلاثة: إما الكلب الأسود وإما 
المرأة وإما الحمار»ء هذه الثلاث تقطع للحديث الصحيح الذي سبق ذكره 
وهو قوله كَلددِ: ١يقطع‏ صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة 
الرحل : المرأة» والحمار»ء والكلب الأسود)”" . 

والسنة للمؤمن إذا أراد أن يصلي أن يكون بين يديه شيء» إما كرسي أو 
حربة يركزها في الأرض أو جدار أو عمود من العمد يصلي إليه حتى لا يمر 
بين يديه ما يقطع صلاته» فإذا منَ المارثون من وراء السترة لم يضر الصلاة» أما 
مرورهم بين يديه وبين السترة فهذا الذي يمنع» وإذا كان المارٌ امرأة أو حمارًا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب يرد المصلىي من مر بين يديه رقم(609). 
(0) سبق تخريجه. 

م7١‎ 


أو كلبًا أسود قطع الصلاة» وهكذا إذا مر هؤلاء بين يديه قريب منه إذا كان ما 
عنده سترة» فإذا لم يتتخذ سترة ومروا قريبًا منه في خلال ثلاثة أذرع فأقل فإنها 
تقطع» وإذا مروا بعيدين فإن ذلك لا يضرء إذا كان مرورًا بعيدًا فوق ثلاثة 
أذرع فإنه لا يضرء لأنه يَكْةِ صلى في الكعبة وجعل بينه وبين الجدار الغربي 
ثلاثة أذرع» احتج العلماء بهذا على أن هذه هي النهاية لمحل السترة» وأن 
السترة تكون من ثلاثة أذرع فأقل» فإذا كان الشيء أبعد من ذلك لم يضر 
المرور فيه» وهكذا إذا كانت السترة موجودة لا يضر ما مر من ورائهاء 
والمقصود بالقطع المذكور إبطال الصلاة . 

فالجمهور يقولون بقطع الكمال فقط». ولكن الصواب أنه يقطع الصلاة 
وعليه إعادتها إذا كانت فريضة فيلزمه أن يعيدهاء فإذا إذا مر واحد من هذه 
الثلاث بين يدي المصلي فيما بينه وبين السترة فعليه إعادة الصلاة . 


58 58 50 
093 5933 2 


ما يبطل الصلاة إذا مر أمام المصلي 

س: يقول السائل: سمعت من أحد العلماء أن هناك ثلاثة أشياء تبطل 
الصلاة إذا مرت أمام المصلي وهي: مرور الكلب الأسودء ومرور المرأة الحائض» 
والحمارء فهل هذا الكلام صحيح؟ وأرجو ذكر الدليل. 

ج: نعم صحيح » روئ مسلم في صحيحه رحمه الله عن أبي ذر رضي الله 
عنه عن النبي كَل أنه قال : ايجزئ أحدكم في الصلاة أن يكون بينه وبين يديه 
مثل مؤخرة الرحل» فإذا مر بينه وبينها المرأة والحمار والكلب الأسود انقطع 
عن صلاته)”''. وفي لفظ: «يقطع صلاة المرء المسلم المرأة والحمار 
والكلب الأسود)” اللدصيي ان اسح 

وخرجه أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وليس فيه ذكر الأسودء 
ولكن قاعدة الشرع أن الحديث المطلق يقيد بالمقيد» وقد قال له أبو ذر: يا 


)١(‏ رواه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم(؟407). 
0( رواه مسلم: : كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم( ٠٠له).‏ 
ام 


رسول الله» ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال: «الكلب الأسود 
شيطان»”''. فبين يَكِةٍ أنه شيطان جنسه وأن الأسود شيطان جنس الكلاب 
فيقطع الصلاة دون بقية الكلاب» والحمار كذلك مطلقا . 

وأما نالك أء قحك و سرك ابن ماسج عنه الى ذاو الففات " سيد 
جيد تقييدها الطاتدي. فيكون رواية ابن عباس ل لرواية 5 ذر فأف 
هريرة وأنها المرأة البالغة» يعني التي قد بلغت المحيض.ء مثل ما في الحديث 
الآخر يقول يل : «لا يقبل الله صلاة المرأة الحائض إلا بخمار)»”"', فالحائض 
لها شأن وهي التي قد بلغت الحلم وصارت محل الشهوة للرجال» والصغيرة 
لا تقطع الصلاة» وإنما تقطعها المرأة التامة البالغة التي قد بلغت المحيض» 
هذه الثلاث تقطع الصلاة. 

وقد أشكل هذا على عائشة رضي الله عنها وقالت: بئسما شبهتمونا 
بالحمير والكلاب» لقد كنت أعترض بين يدي النبي كَْةِ على السرير وهو 
يصلي» وهذا الذي قالته رضي الله عنها حسب اجتهادها مع كونها من أفقه 
النساء ولكن يخفى عليها أشياءء وهذا مما خفي عليهاء فإن كونها على 
السرير وكونها مضطجعة بين يدي النبي يَلْةٍ ليبس بمرورء المرور هو الذي 
يقطع» أما كونها مضطجعة أمام المصلي أو جالسة أمام المصلي فهذا ليس 
بمرور ولا يقطع الصلاة» وإنما الذي يقطعها هو المرور» فعائشة رضي الله 
عنها خفي عليها هذا الأمرء وكلام النبي وك مقدم عليها وعلى غيرها؛ فهو 
المشرع والمعلم عليه الصلاة والسلام» فالواجب طاعة أمره واتباع شريعته 
إفهام النساء وغير النساء مراده عليه الصلاة والسلام . 

ولا فرق في ذلك بين مرور المرأة أمام رجل من محارمها ومرورها أمام 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب ما يقطع الصلاةء رقم(7١27»‏ والنسائي: كتاب القبلة» 


باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع. رقم(١96).‏ 
(*) رواه الترمذي: كتاب الصلاة»ء باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار» رقم(7911). 


م 


جك ا رس سور ل بي المصااي ا اا 
قت ةمزر -أ مسرو العا اد يعم الجميع . 

أما السؤال عن الحكمة من ذلك فالقاعدة التي عليها أهل العلم» تلقى ما 
قاله النبي كَةٍ بقلب منشرح وصدر رحب سواء علمنا الحكمة أم لم نعلم 
الحكمة» لأننا نقطع ونجزم بأن ربنا حكيم عليم وأنه لا يأمر إلا لحكمة ولا 
يخفى بعضها ويظهر بعضهاء فمن ظهرت له الحكمة فهذا نور على نور. 
وفضل من الله وإن لم تظهر الحكمة فليس له أن يعترض» بل عليه أن يتبع 
وأن يلتزم بأمر الله ولا يقول: ما الحكمة؟ 

فهذه الصلاة الان الظهر أربع والعشاء أربع والغصر أربع والمغرب ثلاث 
العليم سبحانه وتعالى» وإذا قال أحد: إن الظهر أو العصر أو العشاء في وقت 
مناسب للطول» وقد يقول آخر: الفجر أنشط وأقوئ في حق من نام مبكرًا فهو 
أنشط على أن يصلى أربعًا الفجر وأنشط أن يصلى صاحب المغرب ثلاثًا إذا 

فالحاصل أن هذا لا ينبغي أن يعترض بهء بل علينا التسليم والانقياد 
صيام رمضان ثلاثين يومًا في الشتاء والصيف» في حين أن الشتاء براد ولا 
يوجد مشقة» أما الصيف ففيه مشقة» فلو جعل الصيام فيه خمسة عشر وفي 
الشتاء ثلاثين» فكل هذه تخرصات وليس للعبد أن يقولهاء بل عليه أن يرضى 
ويسلم ويقبل شرع الله» وهكذا في الحج قد يقع.في وقت الشتاء» وقد يقع في 
وقت الصيف وفيه مشاق» ومع هذا نظمه الله في وقت معين سبحانه وتعالى» 
فعلينا أن نتبع وأن نسلم لأمر الله ونخضع لحكمه سبحانه» وإذا بِيّن لناشيئًا من 
الحكم فهذا فضل منه سبحانه . 


875: 


مرور الكلب الأسود والمرأة بين يدي المصلي 

س: ما معنى أن مرور الكلب الأسود والمرأة أمام المصلي يقطع الصلاة؟ 
وهل إذا صلى الرجل واضعًا سترة أمامه ومرّت المرأة من خلف السترة, هل 
بحب عليه أن يعبد الصلاة؟ ثم ما حكم مرور النساء أمام الرجال في أوقات 
الزحام ولا سيما في الحرمين؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله» وصلى لساك ونيو اللّه» 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه؛ أما بعد: 

فقد سبق بيان حكم المرور بين يدي المصلي» وأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال: «يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة 
الرحل : المرأة والحمار والكلب الأسود)”١'‏ خرجه الإمام مسلم في صحيحه 
من حديث أبي ذر رضي الله عنهء وخرّج معناه من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه لكن بدون ذكر الأسودء وخرجه أيضًا أبو داود والنسائي عن جماعة من 
حديث ابن عباس مرفوعًاء وذكر فيه قيد المرأة بالحائض . 

ونخلص من هذه الأحاديث وما جاء في معناها أن الذي يقطع الصلاة 
واحد من هذه الثلاثة: المرأة البالغة وهي التي حاضتء أي التي قد بلغت 
الحلمء بخلاف الصغيرة» والحمار مطلقًا بجميع أنواعه.» وهو الحمار 
الأهلي الذي كان يستعمله الناس - سابقًا - في جلب الماء وفي الركوب 
والتكيل 6 والفالت :“الكلته الأسؤفة قبل يا سول الم ع بال ]اعون 
والأصفر من الأسود؟ قال : «إن الكلب الأسود شيطان»”'" . 

فدلَ ذلك علئ أن هذا مختص بهذه الثلاث وأنها إذا مرت بين المصلي 
ات ار ا 9 

بين الرجل أو المرأة وبين السترة» وأما إذا كان مرورها وراء السترة؛ 
ل ست الا سياد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
كله 


تقطع» وإنما تقطع إذا كانت بينه وبين السترة من الداخل فإنها تقطع عليه 
صلاته. وهكذا لو مرت بعيدة وليس أمامه سترة» فإذا مرت بعيدة عنه فوق 
ثلاثة أذرع من قدمه فإنها لا تقطع» وإنما تقطع في حدود ثلاثة أذرع فأقل من 
قدم المصلي إذا لم يكن لديه سترة. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم . 

وفي المسألة خلاف : بعض أهل العلم يقول : إنها لا تقطع وإنما تقطع الكمال 
فقط والصلاة صحيحة؛, لكن قولهم ضعيف, وكلام الرسول يَلِةِ واضح في أنها 
تقطع » والأصل أنها تقطع ؛ أي تبطل . هذاهو الصواب وهذاهوالمعتمد. 

أما في حال الزحام الذي لا حيلة للمصلي كما يقع في المسجد الحرام 
فإنها لا تقطع. مرور المرأة في المسجد الحرام بين الناس في المطاف أو في 
غيره لا تقطع عند عامة أهل العلم» وحكاه بعض أهل العلم إجماعًا؛ لأن 
التحوّز من ذلك فيه صعوبة وغير ممكن في الأغلب . 

فالحكمة من ذلك إذن أن التحرز هنا متعسر أم متعذر» فمن رحمة الله عزَّ 
وجل أن رفع هذا الحكم» وقد جاء في بعض الأحاديث التي فيها بعض المقال 
وفعل بعض الصحابة ذلك أن ابن الزبير كان يصلي والنساء أمامه في المطاف 
ولايهتم بذلك لعلمه بأنهن لا يقطعن . والله ولي التوفيق. 
حكم المرور بين يدي المصلي 

س: يقول السائل: ما حكم المرور أمام المصلي في المساجد؟ وهل هناك 
مسافة يسمح فيها بالمرور؟ 

ج: المرور بين يدي المأمومين لا بأس به ولا حرج فيه» أما المرور بين 
يدي الإمام أو الذي يصلي وحده فهذا لا يجوزء والرسول يكل حذر منه. 
وأخبر أنه أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يدي المصلي» فلا يجوز 
المرور بين يدي المصلي قريبًا منه إذا اتخذ سترة» أو بينه وبين السترة . 

أما إن كان بَعيدَا قوق القلاثة أذرع فهنذا لا خرج فيعا لأنتركه يكق تسل 
ولأنه لا يُعد بين يديه في الحقيقة» والأصل في هذا أن الرسول كك لما صلى 


لم 


في الكعبة جعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع ) فهذا يدل على أن محل 
السترة هذه المسافة فأقل» وله أن يبعد أكثر عن المصلي خروجًا من الخلاف» 
أما إذا كان له سترة فلا يمر بينه وبينها ولكن يمر من ورائها. وهذا ينطبق أيضا 
على المرأة وكذلك بعض الحيوانات كالكلب والحمار»ء بعد ثلاثة أذرع أو من 
وراء السترة فلا يضر. 


00 0101| 0001 
ْم 3 


ما يقطع صلاة الرجل 

س: لقد سمعنا منكم أنه إذا مر كلب أو حمار أو امرأة أمام المصلي تبطل 
الصلاة. فما المسافة التي تمر بعدها هذه الأشياء؟ وهل إذا كانت المرأة هذه من 
المحارم أيضًا تبطل الصلاة؟ 

ج: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «يبطل صلاة المرء 
المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل : المرأة» والحمارء والكلب 
الأسود”'' وجاء في الحديث الآخر: «المرأة الحائض»"'' يعني البالغة» فإذا 
كانت بين يديه قريبًا منه بثلاثة أذرع فأقل فإنها تقطع الصلاة هذه الثلاث؛» أما 
إذا كانت بعيدة أكثر من ثلاثة أذرع فإنها لا تقطع» أما إن كانت له سترة 
كمؤخرة الرحل» مثل الكرسى أو مثل الجدار أو مثل السارية» إذا مرت هذه 
الثلاثة بينها وبين السترة فإنها تقطع صلاته» أما إن كانت من وراء السترة فإنها 
لا تقطع صلاته. يعني تبطلها هذا معنى القطع . 

أما غير الثلاثة كالرجل وكالكلب غير الأسود» وكالدواب الأخرى فإنها 
لا تبطل الصلاة» لكن لا ينبغي مرورها بأن يحرص المصلي على أن يمنع 
المرور بين يديه مطلقًا حتى غير الثلاثة» لكن لا تقطع الصلاة وتبطلها إلا هذه 
الثلاثة؛ المرأة البالغة» والحمارء والكلب الأسودء وأما غيرها فإنه لا ينبغي 
مروره» لكنها لا تبطل الصلاة . 

)١(‏ سبق تخريجه. 


(6) سبق تخريجه. 
لام 


حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم وحوله 

س: يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ 
وهل الحديث خاص في المسجد الحرام أم يشمل مكة ومساجدها؟ وهل يأثم من 
مرّ بين المصلي من غير قصد وليس متعمدًا؟ 

ج: أما المسجد الحرام الذي حول الكعبة فالمعروف عن أهل العلم أنه لا 
حرج في المرور بين يدي المصلي للحاجة» لأن الغالب الزحمة فيه ومظنة 
عدم السترة والسلامة من المار» فالأمر فيه واسع . 

وهكذا عند الازدحامات في المسجد النبوي وغيرها من المساجد إذا 
ازدحم فيه الناس وتكاثر الناس ولم يتيسر للمسلم المرور إلا بين أيدي المصلين 
فالظاهر والله أعلم أنه لا حرج في ذلك للضرورة والمشقة الكبيرة» وينبغي 
للمصلي أن يتحرى المكان الذي ليس فيه تعرض للمرور بين يديه» في لزوم 
السواري في المسجد وأشباهها حتى يكون بعيدًا عن المرور بين يديه . 

أما مساجد مكة وأرضها فالظاهر أنها كغيرهاء ولهذا لما صلى النبي كَل 
بالأبطح جعل أمامه العنزة وصلئ إلى العنزة عليه الصلاة والسلام وهو في 
الأبطح بالمسحد الحرام'''» فدل ذلك على أن المسجد الحرام مثل غيره في 
اتخاذ السترة يعني بقية الحرم؛ لأن الحرم كله يسمى المسجد الحرام» لكن 
المكان حول الكعبة فالأمر فيه أوسع وأسهل للزحمة غالبًاء ولما جاء في ذلك 
من الآثار عن بعض الصحابة في عدم توقي مرور الناس لأنها موضع زحمة في 
الغالب ومظنة عدم القدرة على السلامة من المار» ولآن في السترة ورد الناس 
مشقة على الطائفين وعلى غير الطائفين. 

فالأولئ والآقرب والأرجح أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله ولا لزوم 
للسترة» ولكن في بقية مكة في بقية الحرم وهو ما يسمى بالمسجد الحرام 
ينبغي اتخاذ السترة ومنع المارة كما اتخذها النبي يك في الأبطح”" . 


.)05١(مقر رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب في المؤذن يستدير في أذانه»‎ )١( 
1 (؟) سبق تخريجه.‎ 
له‎ 


0( 
سحجود السهو 


سجود السهو 


بعده؟ وكيف أعمل إذا كنت لا أدري أني سجدت سجدتين أو سجدة أو قرأات 
التحيات قبل الصلاة على النبي جَلْةٍ أو لا وأغلب هذه الأحوال ظنون؟ 

ج: إذا فعل المصلي شيئًا أو ترك شيئًا سهوًا يبطل عنه الصلاة وجب عليه 
سجود السهو؛ لأنه مكمل للصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بسجود 
السهو تكملة للصلاة» فإذا مثلاً ترك تسبيحة الركوع أو السجود ناسيًا وجب 
عليه سجود السهو على الصحيح من أقوال العلماء» لآن الصحيح أن هذه 
السيحات :واجية أقلها تسيخة واخحدة كذلك إذا ترك التشهد الأول ناسنا 
وجب عليه سجود السهو في الأصح من أقوال العلماء كما فعله النبي عليه 
الصلاة والسلام» كذلك إذا نسي الركوع وسجد ثم عاد وأتى بالركوع فإنه 
يكمل صلاته ويسجد للسهوء كذلك إذا نسي ركعة فسلم أو ركعتين فسلم ثم 
تنبه ونبه فإنه يكمل صلاته ويسجد للسهو أيضا وهذا واجب . 

والضابط أن كل شىء يبطل عنه الصلاة إذا فعله ساهيًا وجب عليه سجود 
الننهى "روكت متعيق إن شا تعلة قبل السلام وإن قناءافعلهيحه السلا سود 
السهو إذا كمل التشهد والدعاء شرع له سجود السهو قبل أن يسلم وإذا أخره 
بعد السلام جاز ذلك» لكن الأفضل في غالب أنواع السهو أن يكون قبل 
السلام الأفضل أن يكون قبل السلام» فإذا سلم عن نقص ركعتين فأكثر كأن 
سلم عن ثلاث في الظهر والعصر والعشاء أو سلم عن ثنتين في المغرب أو عن 
واحدة في الفجر أو الجمعة ثم ثُبه فإنه يقوم ويكمل الصلاة ويجعل سجوده 
بعد السلام كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام» هذا هو الأفضل إذا سلم عن 
انقص ثم نبه أو تنبه وكمل صلاته» فإن سجوده يكون بعد السلام يسلم ثم 
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يسجد سجدتين ثم يسلم مرة أخرى هذا هو الأفضل» هذا إذا كان سهوه 
بتسليم عن نقص » فالأفضل أن يكون بعد السلام . 

أما أنواع السجود السهو الأخرى فإنه يكون قبل السلام أفضل مثل ترك 
التشهد الأول» ترك التسبيح للركوع أو السجودء زاد ركعة في الصلاة ثم نبه 
فجلس فإنه يكمل الصلاة ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم» وإن سجد بعد 
السلام فلا بأس» كذلك مما يكون بعد السلام إذا غلب على ظنه إذا عمل 
بغالب الظن مثل غلب على ظنه أنه كمل الصلاة شك في ثلاثة أو أربعة وغلب 
على ظنه أنها أربعة فبنى على هذا وكمل الصلاة على أنها أربع فإنه يسلم ثم 
يسجد للسهو بعد ذلك ثم يسلم لأنه بنى على ما غلب على ظنه» كذلك إذا 
شك سجد سجدة واحدة أو سجدتين يجعلها سجدة ويأتى بسجدة ثانية 
ويسجد للسهو قبل السلام» يكل هو جه سيد وفك أهن الأول آم القادة 
فإنه يجعلها الأولى ويأتي بالسجدة الثانية حتئ يتيقن من صلاته ثم إذا كمل 
صلاته يسجد للسهو سجدتين هذا هو المشروع . 

وإن أخر سجود السهو بعد السلام فلا حرج في ذلك» لكن في حالين 


يكون الأفضل بعد السلام . 
الآولى: إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر ثم نبه أو تنبه يكمل صلاته 
ويسجد للسهو بعد السلام . 


الحال الثانية : إذا بنى على غالب ظنه لا على اليقين بل على غالب الظن 
فإنه يجوز له على الصحيح إذا بنى على غالب ظنه فإنه يكمل الصلاة ويسلم ثم 
وماعدا هذا السجود فيه قبل السلام هذا هو الأفضل على ظاهر السنة . 
حكم من نسي ركنا أو واجبًا في الصلاة وهو مع الإمام 
س: يقول السائل: إذا نسيت ركنًا أو واجيًا مع الإمام ماذا أفعل, هل أعيد 
الصلاة أم بلزمني سجود السهود؟ 
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ج: إذا نسي المصلي وهو مأموم واجبًا من واجبات الصلاة سقط عنه» مثل 
إن نسي أن يقول: سبحان ربي الأعلى في سجوده. أو نسي أن يقول: سبحان 
ربي العظيم في الركوع» أو نسي التكبير عند الهوي في الركوع, أو عند الهوي 
في السجود أو عند الرفع من السجودء فإن هذا يسقط عنه ولا شيء عليه 
لكونه تابعًا للإمام وهكذا لو نسي التشهد الأول» شغل ولم يأت به وقام مع 
الإمام لما قام ولم يأت بالتشهد الأول ناسيًا فلا شيء عليه يتحمله الإمام . 

أما الأركان وهي الفرائض العظيمة فلا بد منهاء فإذا سها يأتي بها إذا 
نسيها ثم يلحق إمامه؛ فلو سها عن الركوع وكجبّر الإمام راكعًا ثم رفع الإمام 
فانتبه» فإنه يركع ثم يرفع ويتابع الإمام» وهكذا لو نسي السجدة الأولى» فإنه 
يسجد ثم يرفع ثم يلحق إمامه في السجدة الثانية . 

المقصود أن الأركان وهى الفرائض المؤكدة لا تسقط بالسهو عن 
الماموكي ابل يات بها وخايع زمات بعد دلت 


الزيادة في الصلاة جهلا 

س: صليت المغرب مع جدي وقد سبقني بركعة واحدةء وبدلاً من أن يجلس 
للتشهد الأخير بعد الثالثة نهض ليأتي بركعة زائدة فأمسكته يببدي وقلت: 
سبحان الله ولكنه أصر على ذلكء وعندما جاء بهذه الركعة لم أسلم أنا ونهضت 
لأكمل صلاتي بركعة هي في العدد رابعة ولم أحتسب الركعة الرابعة له 
والثالثة ليء وبعد ما انتهت الصلاة قلت له: لم زدت ركعة؟ فقال: لكي تكمل 
صلاتك معي جهلاً منه. فما حكم هذه الزيادة في صلاته من غير سهو وجهل منه 
بحكم ذلك؟ وماذا عليه فعله الآن؟ وما حكم صلاتي أنا حيث إنني زدت ركعة 
رابعة إذلم أحتسب زيادته وأيضًا سجدت للسهو جبرًا لهذه الزيادة؟ 

ج: أما عملك أنت فقد أصبت حين نبهته حين قلت : سبحان الله وأمسكته 
ليجلس لأن هذا هو الواجب عليه أن يجلس إذا نبه ولا يأتي بزيادة» وأنت 
الواجب عليك أن تجلس وتنتظر فإذا سلّم قمت فأتيت بالركعة التي فاتتك ولا 
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تتابعه في الزيادة» هذا هو المشروع.ء إذا قام الإمام إلى الرابعة في المغرب أو 
إلى ثالثة في الفجر أو إلى خامسة في الرباعية كالظهر فإن المأموم ينبهه يقول : 
سبحان الله سبحان الله والمرأة تصمّق ويلزم الإمام الرجوع إلا إذا كان عنده 
يقين أنه لم يخطئ» وأنهم هم المخطئون, وإلا فعليه الرجوع والجلوس حتى 
يكمل صلاته» وعليه قبل أن يسلم أن يمسجد سجدتين للسهو. فإن كان عنده 
جرت طرد رم بيب ريات اويا 

أما المأمومون فهم يعملون بيقينهم إن كان عندهم يقين أنه زائد جلسوا 
وانتظروه حتى يسلموا معه» وإن كان ما عندهم يقين تابعوه وكملوا معه لأنه 
إمامهم وعليهم متابعته» وليس لهم مخالفته إلا إذا كان عندهم يقين أنه 
مخطئ» فإنهم يجلسون ولا يتابعونه في الزيادة . 

وهذا الذي قام إلى خامسة وأتى بركعة زاتدة جهلاًٌ منه من أجل أن تكمل 
معه الصلاة هذا صلاته صحيحة لأجل الجهلء مثل الذي قام بخامسة في 
الرباعية أو الثالثة فى الثنائية أو الرابعة من الثلاثية جهلاٌ منه يحسب أنه لا 
بجع إذا قام وامبتوى. قافا فبحض الناس يظن أنه إذا استوى قاتما لاليرجم 
بل يكمل» وهذا غلط. ومن الجهل. وصلاته صحيحة لجهله» ولكن ينبغي 
له أن يتعلم صلاته ويتفقه في صلاته حتى لا يعود إلى مثل هذا الجهل . 

والمقصود أنه إذا أت بالخامسة أو بالرابعة في الثلاثية أو بالثالثة في الثنائية 
جهلا أو نسيانًا فصلاته صحيحة » ولكن يسجد للسهو إذا كان من نسيان . 

أما لو تعمد القيام للخامسة في الرباعية أو الثالثة في الثنائية أو الرابعة في 
الثلاثية كصلاة المغرب وهو يعلم الحكم الشرعي فهذا متلاعب» وصلاته 
باطلة» لكن الغالب أن هذا لا يقع تعمدّاء لكن يقع من أجل الجهل أو 
النسيان» فتكون الصلاة صحيحة وعليه سجود السهو في حالة النسيان. 

والمأموم عليه أن لا يتابع في الخطأء إذا عرف المأموم أن الإمام مخطئ 
لا يتابعه لكن ينبهه ولا يتابعه لا في الزيادة ولا في النقص» بل المأموم يعمل 
بيقينه» فإن كان الإمام زائدًا جلس وإن كان الإمام ناقصًا قام المأموم يكمل ما 
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عليه إذا لم يطاوعه الإمام» هذا هو الواجب على المأموم وهذا هو الواجب 
عن الؤقاء, 

وكونه تابعه في الزيادة فهذا غلطء. والقضاء يكون بعل سلام الإمامء 
فالركعة التي زادها قبل السلام لا تجزىّ عن القضاءء ولكة .سيب الجهل لا 
ب ار ا ل رح ري 
يكون بعد السلام إلا في صلاة الخوف فى , بعض أنواعهاء وأما القضاء 
الشرعي المعتاد الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام فيكون بعد السلام» 
ولكن ليس عليه إعادة الصلاة . 

الحكم إذا زاد الإمام أو نقص في الصلاة 

س...: يقول السائل: لقد صلى ينا يومًا من الأبام إمام المسجد صلاة العصر 
خمس ركعات فنيهناه ولكنه لم برجع؛ فهل عليذا متابعته أم الجلوس ثم السلام 
معه؟ وهل على من تابعه عالمًا يأنه صلى خمسا إعادة؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا 
محمد بن عبدالله وعلى اله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم 
الدين» أما بعد: 

فقد شرع الله عنَّ وجل للمسلمين إذا سها إمامهم أن ينبهوه وقد سها النبي 
كه في عدة أوقات وعلى أنواع من السهو فنبهه المسلمون ورجع إلى تنبيههم. 
عليه الصلاة والسلام» وبيّن أحكام السهو في عدة أحاديث» ومنها أنه يَكِنِ سها 
ا اا ا 
رسول الله ؟ قال: «وما ذاك؟») قالوا: صليت خمساء فثنى رجليه ا 
القبلة وسجد سجدتي سهو عليه الصلاة والسلام ثم سلم ثم قال: «لو حدث 
للصلاة شيء لأنبأتكم به ولكني بشر سي كما تنسون» فإذا نسيت 
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فذكروني)""' . 

فبيّن عليه الصلاة والسلام أنه يصيبه النسيان والسهو كما يصيب غيره من 
البشرء وأن الواجب على المأمومين التنبيه؛ فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام يقع منهم السهوء ولكنهم لا يقرون على ذلك» فإما أن يأتي الوحي 
من السماء بتنبيههم على ما قد وقع من الخطأء وإما أن ينبههم الناس على 
ذلك فيعلم بالسهو وتفعل أحكامه. 

وفي هذه القصة أنه يَكِةِ نبهه المسلمون بعد ما صلى الخامسة فسجد للسهو 
سجدتين» ثم سلّم عليه الصلاة والسلام» ولم يقل لهم : أعيدوا صلاتكم» ولم 
يقل لهم : أخطأتم فيما فعلتم ؛ لأنهم ظنوا أن الصلاة غيّرت وأنه زيد فيهاء فلهذا 
قاموا وصلوا معه الخامسة ظانين أن الصلاة زيد فيهاء فلما نبههم عليه الصلاة 
والسلام على أنه لم يحدث شيء تبيّن أنه سها عليه الصلاة والسلام في ذلك» 
وأخبرهم أن عليهم التنبيه وأن ينبهوا إذاسها إمامهم . 

فالواجب علئ المأمومين إذا سها الإمام أن ينبهوه فيقولون: «سبحان 
اللهء سبحان الله) هكذا أمرالنبي كَل قال: «من نابه شيء في صلاته فليسبح 
الرجال ولتصفق النساء)”"' . 

فالرجل يقول: سبحان الله» سبحان الله» حتى ينتبه الإمام» والمرأة 
تصفق بيديها حتى ينتبه الإمام» وإذا قام إلى الخامسة ولم يرجع بالتنبيه فإنهم 
لا يقومون معه» بل يجلسون فإذا سلم سلموا معه» لأنهم غير معذورين» أما 
هو فقد يكون معذوراء فقد يعتقد أنه مصيب, فلهذا لم يرجع» وإذا اعتقد أنه 
مصيب لا يرجع ويستمر ويكمل لكن المأموم إذا كان يعتقد أنه مصيب جلس 
وينتظر حتى يسلم مع إمامه» وإن كان ليس عنده علم فإنه يقوم مع الإمام 
ويتابع الإمام» هذاهو الأصل . 


000 رواه البخاري : كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كانء» رقم(١٠5)»‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم(؟/ا6). 
6 رواه أحمد برقم(51707). 
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ومن قام مع الإمام وتابعه من أجل سهوه أو لجهله بالحكم الشرعي إذا كان 
لايعلم الحكم الشرعي فصلاته صحيحة ولو زاد؛ لأنه إما جاهل وإماساوء فلا 
شيء عليه » وأما العالم بالحكم الشرعي والعالم بالسهو فإنه لا يتابع الإمام؛ بل 
يجلس وينتظر حتى يسلم مع الإمام» هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة . 

بعض الناس لا يعرف الأحكام فيقوم ولو درئ أنه ساه يحسبه أنه يلزمه 
فيقوم يتابع الإمام» فهذا متى قام جهلاً منه فإن صلاته صحيحة وليس عليه 
شيء . 

ولكن في المرة الأخرئ إذا وقع هذا فإنه لا يقوم» متئ عرف الحكم 
الشرعي لا يقوم» بل يجلس وينتظرء يقرأ التحيات ويكملها ويدعو ربه 
ويشتغل بالدعاء حتى يسلم الإمام فيسلم معه. 

ومثل هذا لو سلم عن نقص فإنه ينبه أيضّاء فمثلاً في الرباعية كالظهر أو 
العصر أو العشاء» لو جلس وسلم من ثلاث فإنه ينبه فإذا أجاب وقام فالحمد لله » 
وإلا فالذي يعلم أنه ناقص يقوم وينوي الانفراد ويكمل صلاته لنفسه» وأما 
الإمام فالواجب عليه أن ينتبه فإذانبهوه يجيبهم ويقوم» فإذا جلس في الثالثة 
والصلاة رباعية ونبه يقوم لكن لو اعتقد أنه مصيب وأنهم مخطئون فإنه لايقوم بل 
يكمل صلاته ويسلم والذين معه يسلمون معه إذا كان ماعندهم ضبط . 

فأما من عنده ضبط ويعلم أن الإمام ناقص فإنه يقوم ويكمل صلاة 
الأربع»ء ويكون هذا معذوراء وهذا معذوراء الإمام معذور في اعتقاده 
صواب نفسه والمأموم الذي يعلم أنه ناقص معذور حيث قام وكمّل صلاته 
والحمد لله مثل الزيادة سواء . 

إذا نسي المصلى سجدة من صلاته 

س: ما الحكم إذا سها المصلي عن سجدة في صلاته سواءً علم وهو في 
الصلاة أم لم يعلم إلا بعدها؟ 

ج: إذا نسي سجدة بطلت الركعة التي ترك منها السجدة» وقامت الثانية 
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مقامهاء فمتى ذكر يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك فيها السجدة وسجد للسهو 
إذا كان إمامّاء أها إذاكان مانو كاف لفقي بعنا تنك الأقام ركعة وذك الركعة 
التى ترك منها السجود ويكفيه ذلك إن شاء الله؛ لأنه فاتته ركعة فى المعنى 
بالسجدة التي تركها . 1 

اماك "كاف إماقا أ رمف ذا فإنم يات يركعة بزل الزكعة التي داه السجدة 
فيها ويسجد للسهو بعد ذلك . 

أما المأموم الذي نسي السجدة ولم يفطن لها إلا بعد ما مضت الركعة 
وقام للركعة الثانية وشرع في القراءة فإنه إذا سلم إمامه يأتي بركعة بدل الركعة 
التي ترك فيها السجودء فإن ذكرها حين قيامه رجع وسجدها وتمت صلاته من 
غير حاجة إلى زيادة ركعة ؛ لأنه ذكرها فى الحال حين قيامه أو بعد قيامه قبل 
الشروع في القراءة» تايرغم ورا بالسحية وتسرفه ركمته: 

لكن لو نسى واستمر فى النسيان فإنه يأتى بركعة واحدة بعد ذلك» 
بالأقرك وال اعد أن بمصد السو لأنش مان المسيوف إذا فقي الركعة التي 
عليه» يسجد للسهو سجدتين لأنه صار بهذا حكمه حكم المسبوق . 

وإذا لم يعلم إلا بعد الصلاة فإنه يأتي بركعة إذا كان الوقت قريبًا ويسجد 
للسهوء أما إذا كان طال الفصل عرفا بأن نسي ولم يذكر إلا في اليوم الثاني أو 
الثالث أو بعد طول الفصل» المقصود إذا طال الفصل » يعيد الصلاة كلها . 


السلام سهوًا قبل الإمام 

س: ما حكم السلام قبل الإمام في حالة السهو؟ وهل صلاة من فعل ذلك 
صحيحة؟ 

ج: إذا سلَّم المأموم قبل الإمام سهرًا فإنه يرجع إلى نية الصلاة ثم يسلم 
بعد إمامه ولا شيء عليه وصلاته صحيحة» إذا سلم قبل إمامه سهوًا ثم انتبه 
فإنه يعود إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد إمامه ولا شيء عليه؛ إلا أن يكون 
مسبوقًاء فإن كان مسبوقًا بركعة أو أكثر فإنه يسجد للسهو بعد ما يقضي ما عليه 
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فق الرذكغات» فإذا قضى ما فاته سجد للسهو عن سلامه سهوًا قبل إمامه . 


سجود السهو في النافلة 

س: إذا صلى الإمام بنا في التراويح ثلاث ركعاتء وسلم على اعتبار أنها 
ركعتانء فهل هناك سجود للسهو في السنة أم لا؟ 

ج: نعم هناك سجودء إذا نوئ ركعتين كالعادة لآن السنة في صلاة الليل 
مثنى مثنى» فإذا قام إلئ ثالثة يُنبه فيقال: سبحان الله سبحان الله» وعليه أن 
يرجع ويكمل قراءة التحيات والصلاة على النبي َكةِ والدعاء ثم يمسجد للسهو 
ثم يسلم» فإن مضى ولم يجلس نبهوه حتى يجلس ولو بعد الثالثة فيجلس 
ويقرأ التحيات وما بعدها من الصلاة على النبي يَكِةِ والدعاء ثم يسجد للسهوء 
كما أنه مشروع في الفريضة مشروع في النافلة . 

إصرار الإمام على زيادة ركعة 

س: بقول السائل: إذا قام الإمام بعد إتمام الصلاة وقبل السلام وهم لبأتي 
بركعة زائدة على الصلاة واستدرك المأمومون ذلك ونبهوه عن سهوه بقول: 
سبحان الله, ولكنه مع ذلك أصرّ على الوقوف للزيادة؛ فما حكم ذلك؟ وماذا يعمل 
المأمومون بعد قيامه؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: الواجب على المأمومين التنبيه والنبي يَِةِ قال: «من نابه شيء في 
صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء»”''. فالواجب على الإمام إذا نبهوه أن 
يرجع إلا إذا كان يعتقد أنه مصيب وأنهم مخطئون.ء فإنه يعمل بصواب نفسه 
وباعتقاده» ويستمر حتى يكمل الصلاة باعتقاده» والذين نبهوه إن كانوا 
متيقنين أنه غلطان وأنه مخطئ لا يقومون معه» بل يجلسون يقرءون التحيات 
ويصلون على النبي كَثةٌ ويدعون وينتظرونه حت يسلموا معه؛ لآنه معلوة 
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وهم معذورون؛ هم معذورون باعتقادهم أنه مخطئ وهو معذور باعتقاده أنه 
مصيب وأنهم مخطئون» فكل منهما معذور لاجتهاده وتيقنه بزعمه صواب 
نفسه» فإذا سلم سلموا معه. 

ال رونك جد عدم رقي لالراضط ةأرم ااا ا 
فأكثرء عليه أن يرجع إذا كان ليس عنده يقين» إنما ظن» فإنه يرجع كما رجع 
النبي ككِْةِ لقول ذي اليدين لما نبهه وسأل الناس وصوبوا ذا اليدين رجع النبي 
كله وأتم صلاته» ولم يعمل بقول ذي اليدين لأنه واحد» فالواحد لا يلزم 
الرجوع إليه» إلا إذا اعتقد الإمام أنه مصيب رجعء أما إذا كان المنبه اثنين فإنه 
يرجع لقولهما ويبني على قولهما ويدع ظنهء هكذا الواجبء وأما المأمومون 
فإنهم لا يتابعونه على الخطأ في الزيادة ولا في النقص»ء إن كان فيه زيادة 
فى الثالثة من الظهر مثلاً أو العشاء أو العصرء أو جلس في الأولى من الفجر أو 
الجمعة ولم يطعهم فإنهم يقومون يكملون صلاتهم ويتمونها ويخالفونه لأنه 

حكم متابعة الإمام فى الركعة الزائدة 

س: لماذا التزم الفقهاء عدم متابعة الإمام في الركعة الزائدة؟ بينما الحديث 
المرفوع يثيت متابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه في السهوء من ذلك ما رواه 
الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي يد قال: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به, فإذا كبر فكبروا..» إلى آخردء والحديث الثاني: «لا تختلفوا على 
إمامكم», نرجو من سماحتكم الإفادة في هذا الموضوع وجزاكم الله خيرًا. 

ج: قد تقرر بالنص والإجماع أن الصلوات معروفة العدد ليس فيها زيادة 
ولا نقص» فالظهر أربع في حق المقيم غير المسافر» والعصر كذلك والعشاء 
كذلك» والمغرب ثلاث والفجر اثنان والجمعة اثنتنان» فهى صلاة معروفة 
العددء فإذا زاد الإمام ركعة فهو إما ساه وإما عامدء ولا يتصور أن إنسانًا 
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يزيدها عمداء إلا إنسان لا يعرف الأحكام ولا يدري ما هو فيه» وإنما الواقع 
يكون سهواء فإذا زاد ركعة سهوًا فيه» فإن تنبه ورجع وجلس فالحمد لله» وإن 
لم ينتبه وأصر على الزيادة فإن الواجب على من علم بالزيادة أن لا يتابعه لأن . 
هذه متابعة للخطأ . 

ونحن مأمورون أن لانتابع الأئمة في الخطأء وإنما الطاعة في المعروف» 
فالإمام نقتدي به لكن في المعروف لا في الخطأء فالزيادة التي يزيدها الإمام 
سهوًا تعتبر خطأء وزيادة في الصلوات الشرعية؛ فمن عرفها وعلم أنها خطأ لا 
يتابعه بل يجلس ولا يتابعه في الخامسة في الظهر والعصر والعشاءء ولاافي 
الرائغة ف التمكري ولاق القالعة ف التصير و الجدة: 

أما من لم يعرق أنهنا رائذة فإنه جابعه عذاة باللحديك التي ذكر» النسائل : 
إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا""' الحديث» 
هذا يتابعه جاهل ما درى عن الزيادة؛ لأن الأصل وجوب المتابعة» أما الذي 
عرف أنه زيادة فقد عرف أنها خطأ فلا يتابعه في الخطأء بل يجلس. ولا أعلم 
في هذا خلافا بين أهل العلم» أن من عرف أن الإمام زاد ركعة فإنه ينبهه بقول : 
سبحان الله سبحان الله» فإن أجاب الإمام ورجع إلى الصواب وإلا وجب على 
من علم أنها زائدة أن ينتظر» وجب عليه أن يجلس ولا يتابعه في الخطأ . هذا 
هو المعروف عند أهل العلم وهو الموافق للأدلة الشرعية» إنما الطاعة في 
المعروف» فليس هناك أحد يُطاع في المعاصي أبدَاء ولا في الأخطاءء إذا 
عرفت أنه خطأ فلا تتابعه فى الخطأ . 

اذا الأقام الدع أصزة لم برس فهو وين اعزيو + إن عاك عق ة عيعة انا قير 
وأنه مصيب وأن الذين نبههوه أخطئوا فقد أصاب وأحسن ولا بأس عليه» فإذا 
اعتقد أنه مصيب يكمل صلاته على نيته وعلئ اعتقاده وصلاته صحيحة» 
والذين اعتقدوا أنه زائد صلاتهم صحيحة أيضًا ولا حرج على الجميع» وكلٌّ 
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مأخوذ باعتقاده وما علم أنه الصحيح في نفسه . 

أما إن كان هو ليس عنده ضبط علو كع اضر نكو فيط نقد ضلظ ولا 
يجوز له ذلك ؛ له اص عل الخظا نكن زيانيه هذه تعاذة رو قداتيهة النان 
فأكثر من المأمومين على أنه خطأ وليس عنده ضبط فيكون عمله غير صحيح » 
وتكون الزيادة هذه مبطلة لصلاته لآنه تعمد زيادة ركعة غير مشروعة» ويكون 
زاد في الصلاة عمدًا ما ليس منها فتبطل الصلاة بذلك» وأما الذين انفردوا عنه 
وجلسوا لاعتقادهم أنها زائدة فصلاتهم صحيحة» يقرأون التحيات ويكملون 
صلاتهم ويسلمون. 

أما هو فإذا كان ما عنده بصيرة ولكنه أصر على الخطأ ولم يطاوع من نبهه 
من الجماعة إذا كانوا اثنين فأكثر فإن صلاته هو غير صحيحة» وعليه أن 
يعيدها من أولها لكونه استمر في الباطل والخطأ على غير هدى» وأما إذا كان 
مصيبًا لاعتقاده أنه مصيب وأن الذين ينبهوه أخطأوا فهذا مثل ما تقدم صلاته 
صحيحة وهو مسئول عن اعتقاده ولا حرج عليه . 

وبالنسبة للتسليم فإذا استمر الإمام ولم يرجع فالأفضل لهمأن ينتظروه حتى 
لهو مع وإن سلموا أجزأ وصحت صلاتهم لآنهم معذورون باعتقادهم» 
ولكن إن انتظروه يكون أحسن لهم» فقد يكون معذور قد يكون يعتقد صواب 
نفسه» ا ل لل 


5100 
س: إني كنت أصلي وبعد الركعة الثانية نهضت واقفًا سهوًاء علمًا بأنني لم 
أجلسء فأتممت أربع ركعات ثم سجدت للسهو قبل السلام؛ فهل كان هذا صحيحًا 
مني؟ أرشدوني إلى الصواب وفقكم الله. 
ج: هذا الذي فعلته أيها السائل هو الموافق للسنة» فقد ثبت عن النبي 386 
أنه في إحدى صلاتي الظهر أو العصر قام إلى الثالئة ولم يجلس للتشهد الأول 
بل قام إلى الثالثة وقام الناس معه» فلما فرغ من الصلاة وانتظر الناس تسليمه 
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كبر وسجد سجدتين للسهو ثم سلم بدلاً من الجلسة التي تركها وهي جلسة 
التشهد الأول هذا هو المشروع . 

إذا قام الإنسان ساهيًا من التشهد الأول ولم يجلس في الظهر أو في 
العصر أو في المغرب أو في العشاء فإنه لا يرجع بل يستمر إذا قام واستوى 
قائمّاء وهذا هو الأفضل له ولا يرجع بل يستمر في صلاته» فإذا فرغ من 
صلاته وحصل وقت التسليم كبر وسجد سجدتين مثل سجوده في الصلاة 
سواءً بسواء» ثم يسلم بعد ذلك ويقول في سجوهه السهو مثل ما يقول في 
سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي» ويدعو بما أحب من الدعوات الطيبة ثم يسلم . 

والمقصود أن سجود الصلاة وسجود السهو وسجود التلاوة وسجود 
الشكر يُقال فيها مثل ما يُّقال في سجود الصلاة من التسبيح والدعاء هذا هو 
المشروع . 

قيام الإمام للثالئة في صلاة التراويح 

س: إذا سها الإمام في صلاة التراويح وقام بعد الركعة الثانية هل يرجع أم 
يكمل إلى الركعة الرابعة؟ 

ج: إذا كان الإمام في التراويح وكان قد نوى ثنتين وقام إلى الثالثة ينبه» 
وعليه أن يرجع كما لو قام إلى الثالثة في صلاة الفجر؛ لأن النبي كَلكةِ قال: 
«صلاة الليل مثنى مثنى»)”'"» فإذا كان قد نوى ثنتين كما هو العادة في التراويح 
والسنة فإذا قام إلى الثالثة ينبه» أو إذا تنبه هو يرجع» ولو كان في أثناء القراءة 
ولو بعد الركوع يرجع ويجلس يقرأ التحيات ويكملها والصلاة على النبي 
والدعاء ثم يسلم ثم يقوم للتسليمة التي بعدها كما لو فعلها في صلاة الفجر أو 
الجمعة يرجع . 
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حكم السجود لترك القنوت أو الجهر 
س: يقول السائل: هل يلزمني سجود السهو عندما أنسى دعاء الوتر؟ وهل 
أسجد للسهو عندما لا أجهر في صلاتي في وقت يجب الجهر فيه وكان ذلك عن 
سناد ؟ 0 
ج: إذا ترك الإنسان قنوت الوتر سهوًا أو لم يجهر في الصلاة الجهرية 
سهوًا فلا يجب عليه سجود السهو» ولكن لو سجد فلا بأس» فالسجود لترك 
السنة جائز ولكن ليس بواجب . 


الجهر في الثالثة 

س: صلينا مع إمام في أحد الأيام» فنسي وقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة, 
وهي يسرٌ فيها كما تعلمون؛ وسبّح المأمومون لكن الإمام لم يسجد للسهوء فما 
حكم التسييح؟ وما حكم عدم سجود الإمام؟ 

ج: السنة السر فى الثالثة والرابعة فى العشاء» والثالثة في المغرب» فهذا 
7 فلي لا ضيه لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع بالآية 
أحيانًا في السرية . 

فالأفضل للإمام أنه لا يجهر» بل يسر كما فعل النبي يكيو ولو جهر ونبهه 
المأموم فلا بأس» إذا نبهه المأموم حتى يأخذ بالسنة وينتبه للسنة فلا بأس» 
ولا يلزمه السجود؛ لأن الجهر والإخفاء سُنّنان والسجود إنما يلزم فيما إذا 
فعل ما تبطل عنه الصلاة» فإذا كان أمر يبطل الصلاة وجب سجود السهو كما 
لو زادت سوكدة أو زات زكوعا أو زادت قيامّاء هذا ينبه وإذا تعمد تبطل 
الصلاة» وإذا كان ما تعمد يسجد للسهو. 

أما الجهر فى الثالثة فى المغرب وفي الثالثة والرابعة في العشاء فهذا لا 
يوجب جود السيوة لكن تنبيهه حمق كرون المأموم ينبهه فيقول: سبحان 
الله»ء حتى ينتبه الإمام إلى السنة فهذا مشروع وإن كان سجد للسهو فهذا حسن 
ولكن لا يلزمه» لأن الجهر ليس بمحرم . 
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نسيان سجود السهو 

س: يقول السائل: إذا سهوت في الصلاة ولم أسجد سجود السهو وسلمت 
فماذا يجب علي أن أفعل؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

قد أبان النبي كَلِِ الحكم فيما يتعلق بالسهوء وذكر عليه الصلاة والسلام 
أنواعًا من ذلك قولاً وفعلاً عليه الصلاة والسلام» فمن ذلك ما رواه أبو سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن النبي يَكلَةِ قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر 
سحدتين » فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته» وإن كان صلى تمامًا كان 
ترغيمًا للشيطان)”'' أخرجه مسلم في صحيحه . 

فإذا شك الإنسان صلى اثنتين أم ثلانًا يجعلها اثنتين يبني على الأقل وهو 
اليقين» وإن شك أنها ثلاث أو أربع جعلها ثلانًا ثم كمّل بعد ذلك يسجد 
الركوع أو عن قول: سبحان ربي الأعلى في السجود» أو عن قول: رب اغفر 
لي بين السجدتين» أو سها عن قول : ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع » 
أو سها الإمام أو المنفرد عن قول: سمع الله لمن حمده» كل هؤلاء يشرع لهم 
في المغرب مثلاً أو سلم من واحدة في الفجر أو الجمعة ناسيًا فإنه يسجد 
للسشيوة لكن في هذه الحال إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر فإنه يكون سجوده 
بعد السلام أفضل كما فعل النبي كَكِلَةِ فإنه صلى المغرب ركعتين فنبه فكمل 
صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين» ومرة سلم من ثلاث عليه الصلاة والسلام» 
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فنبه فكمل صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلمء هذا هو المشروع 

للمؤمن والمؤمنة فى السهو. فإذا نسى سجود السهو فصلاته صحيحة» لكن 
وقال بعض أهل العلم : إذا طال الفصل سقطتء ولكن الأحوط والأولى 

أثةفي ذكرها سجن محم درنية السيوسواء فى المسْتهد أوافى البيت: 


2 


4 


س....: هل توجد صلاة نافلة لكل يوم وليلة؟ وهل كان النبي محمد َل 
يصليها ويحافظ عليها؟ 


ج: النبي كَلِةِ كان يحافظ على ثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته عليه الصلاة 
والسلام» يحافظ عليها مع الراك آريه قبل الطهر واقشان بعده» والسان 
قبل صلاة الصبح» واثنتان بعد المغرب» واثنتان بعد العشاء . 

وصحَّ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «من صلى ثنتي عشرة ركعة في 
يوم وليلة تطوعًا بنى الله له بِينًا في الجنة)"'2» ثم بينها: «أربعًا قبل الظهرء 
وثنتين بعدهاء وثنتين بعد المغرب» وثنتين بعد العشاءء وثنتين قبل صلاة 
الصبح»”'' هذه اثنتا عشرة ركعة كان النبي يك يحافظ عليها في يومه وليلته مع 
الصلوات الأربع: الظهر والمغرب والعشاء والفجرء وجاء عنه كَلةِ أنه حث 
على أربع قبل العصرء قال: «رحم الله امرأ صلى أربعًا قبل العصر)” ", أما 
التي حافظ عليها عليه الصلاة والسلام في الحضر أي في الإقامة فهي ثنتا 
عشرة ركعة كما تقدم» والأفضل فعلها في البيت لقول النبي كله : «أفضل 


)١(‏ رواه أحمد برقم(57774)» والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب ثواب من 
صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة» رقم(19799). 

(؟) رواه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة. 
رقم(5١5)»‏ والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب ثواب من صلى في اليوم 
والليلة ثنتي عشرة» رقم(١180١)»‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 
جاء في ثنتي عشرة ركعة» رقم(50١١).‏ 

() رواه أحمد برقو(0554).» وأبوداود: كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل العصرء 
رقم(1/1؟١2)1‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم(570). 
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صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)”' . 

وشرع للناس أيضًا عليه الصلاة والسلام التهجد والوترء وكان يحافظ 
عليهما وكان يحافظ في السفر على الوتر بالليل وعلى سنة الفجرء يحافظ 
عليهما في السفر والحضر. 

أما سنئة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء فكان يتركها فى السفر عليه 
الصلاة والسلام» ويأتي بها في الحضر. ْ 

ومما شرعه عليه الصلاة والسلام للناس: سنة الضحئ وهي ركعتان 
فأكثرة فقد ثبت غنه كله أنه أوضى أبااهريرة وأوضى أبا الددراء سئة الضحى 
وصيام ثلاثة أيام من كل شهر والإيتار قبل النوم . 

وكان من أسباب ذلك - والله أعلم ‏ أنهما يشتغلان بالحديث أول الليل 
فأوصاهما بالوتر في أول الليل» أما من كان يطمع أن يقوم في آخر الليل فالوتر 
في الآخر أفضل كما هو فعله وَل وكما أوصى به النبي كَكةِ حيث قال: «من 
خاف ألا يقوم في آخر الليل فليوتر أولهء ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر 
آخر الليل» فإن صلاة آخر الليل مشهودة وهذا أفضل”'' رواه مسلم في 
الصحيح . فالإيتار في آخير الليل أفضل لمن طمع في ذلك وقدر عليه» أما من 
خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر في أول الليل هذا هو الأفضل له . 

فهذه النوافل التي كان يحافظ عليها النبي كَْةٌ ويدعو إليها عليه الصلاة 
واكم ني اسن ان خافن على نهد المزلونات و أن يع بهار كما 
اعتنى بها نبينا َِةِ وحافظ عليها وحث عليها الأمة عليه الصلاة والسلام . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذانء باب صلاة الليل» رقم(١77)»‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم(0781. 
(؟) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل 
فليؤتر» رقم(7/00). 
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صلاة السئن الرواتب 

س: يقول السائل: هل سنة صلاة الظهر قبلها أم بعدها؟ وهل هي أربع أ 
اثنتان؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: ثبت عن النبي يِه أنه كان يصلي في اليوم والليلة عشر ركعات يواظب 
عليها اثنتين قبل الظهر واثنتين بعدهاء واثنتين بعد المغرب» واثنتين بعد 
العشاءء وائنتين قبل صلاة الصبح رواه الشيخان البخاري ومسلم في 
الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما . 

وثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي كَل أنه كان لا يدعٌ أربعًا قبل 
الظهر . رواه البخاري في الصحيح . 

فالأفضل أن يصلي المؤمن والمؤمنة أربع ركعات قبل الظهر واثنتين 
بعدها لحديث عائشة رضي الله عنهاء وإن صلى أربعًا بعد الظهر مع أربعًا قبلها 
كان أفضل» لما رواه أهل السئن والإمام أحمد رحمه الله عن أم حبيبة رضي 
الله عنها عن النبي مَكةِ أنه قال: «من صلى أربعًا قبل الظهر وأربعًا بعدها حرّم 
الله عليه النار»”'' وهذا فضل عظيم وإذا اكتفى باثنتين قبل الظهر واثنتين بعدها 
فلا بأس لحديث ابن عمر . 

ولكن الأفضل أن يصلي المؤمن والمؤمنة أربعًا قبل الظهر أخذًا 
بالحديثئين جميعًا حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما جميعاء 
وهذه تسمى الرواتب » وصمّ عنه كَةِ أنه قال : من صلى اثنتى عشرة ركعة في 
يومه وليلته بنى الله له بِينًا في الجنة)"") رجه سام فى طشيحة خن أم خبيية 
رضي الله عنهاء وأخرجه الترمذي أيضًا وزاد ع و 0 
واثنتين بعد المغرب» واثنتين بعد العشاء» واثنتين قبل صلاة الصبح»”" وهذ 


)١(‏ رواه أحمد برقم(4؟2)557 والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب الاختلاف 
على إسماعيل بن أبي خالد» رقم(ا141). 
(5) سبق تخريجه. 
(") -سبق تخريجه. 
اهم 


الأحاديث تدل على تأكيد هذه الرواتب وأنها متأكدة ومستحبة ينبغي 
المحافظة عليها وعدم تركها . 
ليس للجمعة سنة راتبة قبلها 

س: يقول السائل: من المعروف أن صلاة الجمعة فرض على كل مسلم, أما 
سنة الجمعة فلا أدري عنهاء فقد رأيت بعض الناس يصلي قبل الخطبة أربع 
ركعات متواصلة دون جلوس بينهماء فما تلك الأربع ركعات؟ ونرجو ذكر 
رواتب الصلوات. 

ع الحيعة كبا قال قوسن شان الندليين الك لقيومة الرمعالية والر اعت 
على المؤمن أن يحافظ عليها وأن يعتني بهاء ومن حضرها من النساء أجزأتها 
ولكن بدون تبرج» بل بالعناية بالستر والحجابء والبّعدعن المشاكل والفتنة» 
ولكنها ليست فرضا على النساء» وإنماهي فرض على الرجال . 

وأما سّنّتها فليس لها راتبة قبلهاء ولكن يشرع للؤمن إذا وصل المسجد 
أن يصلي سنة تحية المسجد ركعتين» ثم يصلي ما تيسر أربعًا أو سنًا أو ثمانيّ 
أو ما شاء الله» ليس هناك حد محدودء وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون 
يوم الجمعة كثيرًا قبل الخطبة» فليس لهذا حد محدود. 

ل ا م ومن صلى أربعًا فقد زاد خيرًاء 
ومن صلى سنا فقد زاد خيرًا وهكذاء لكن يسلم بين كل اثنتين لا يشبهها 
بالفرضء بل الأفضل أن يسلم بين كل اثنتين» لأن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى0”'' وزيادة النهار جيدة وثابتة عند أهل 
الحديث . 

فقوله: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» يدل على أن الأفضل أن يسلم من 
كل اثنتين وهكذا كان الحال من فعل النبي يَكِةّ» كان يصلي اثنتين اثنتين في 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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صلاة الضحى كما أرشد أن الضحى ركعتان» وتحية المسجد ركتعان» وقبل 
الظهر ركعتان» وبعد الظهر ركعتان» وبعد المغرب ركعتان» وبعد العشاء 
ركعتان» وقبل صلاة الصبح ركعتان» هذا يدل على أن الركعتين أولى من 
صلاة الأربع » فيسلم بين كل اثنتين . 

وإذا صلى أربعًا أو ثمانيّ أو سنا أو عشرًا أو اثنتي عشرة أو أكثر من ذلك 
قبل الخطبة فلا بأس بهذاء والصلاة مرغّبٍ فيها قبل صلاة الجمعة . 

أما بعدها فيصلي ركعتين في البيت أو أربعًا في المسجدء كل هذا جاء 
عنه يِه كان يصلي ركعتين في بيته وكان يقول يَِْة: «من كان مصليًا بعد 
الجمعة فليصل أرعًا»0© ذل ذلك على أنه يصلي أربعًا في المسجد 
بتسليمتين» وإن صلى في البيت صلى ثنتين فقط» وإن زاد فلا بأس» هذا هو 
المشروعء وهذا هو الأفضل . 

أيضًا الظهر جاء فيها ركعتان قبلها وجاء فيها أربع» والأفضل صلاة أربع 
قبل الظهرء لقول عائشة رضي الله عنها : «كان النبي كَكِةٍ لا يدع أربعًا قبل 
الظهر»”"' عليه الصلاة والسلام» وابن عمر رضي الله عنه روى ركعتين قبل 
الظهرء ولا منافاة» فلعله يَلِِةِ كان في بعض الأيام يصلي ركعتين قبل الظهر 
وفي بعضها يصلي أربعاء فيكون الجميع اثنتي عشرة ركعة في الأوقات 
الخمسة». وهذه تسمى رواتب» يصلى أربعًا قبل الظهرء واثنتين بعدهاء 
والكين بعد المغري» والشن بعد العشاء واتكين قبل متلا 'الصبيعه هذه 
اثنتا عشرة ركعة تسمى الرواتب كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها 
ويقول: «من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة تطوعًا بنى الله له بِيتَا في 
الجنة»””: وهذا فضل عظيم يدل على أنه يشرع للمؤمن والمؤمنة صلاة هذه 
الرواتب وهي سنة مؤكدة مع الصلوات الأربع» لأن العصر ليس لها راتبة» 


.)١١71١(مقر رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب الصلاة بعد الجمعة»‎ )١( 
.)١١1857(مقر (؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الركعتين قبل الظهرء‎ 
سبق تخريجه.‎ )0( 
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وربما صلى عليه الصلاة والسلام ع عشراء لكن الكمال والأفضل أن يحافظ 
المؤمن والمؤمنة على اثنتي عشرة ركعة . 

والأفضل أن تكون في البيت لا في المسجدء » لأن النبي عليه السلام حث 
على صلاة البيت وقال: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»”''. وقال: 
«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تنخذوها قبورًا»”"©2» فالسنة أن يصلي هذه 
الرواتب وهذه النوافل في البيت» وإن صلاها في المسجد فلا حرج » لكن في 
البيت أفضل» وقد مر أن النبي عليه السلام قال : (من صلى اثنتي عشرة ركعة 
في يوم وليلة بنى الله له بيتَا في الجنة»”'' هذا فضل عظيم ينبغي للمؤمن 
والمؤمنة ألا يفرطا فيه . 


السئن القبلية للصلوات المفروضة 

س: تقول السائلة: هل توجد سنة لصلاة العشاء. ومتى تؤدي؟ 

ج: يشرع قبل كل صلاة ركعتان» قبل العشاء» قبل المغرب» قبل العصرء 
قبل الظهر» قبل صلاة الفجرء يقول النبي كَلْةِ: «صلوا قبل المغرب» صلوا 
قل الفعربب دا قال فى العالقة: لمن شاءة 7 فدن على سيقة اليل قبل 
المغرب ركعتين» وكان الصحابة يصلون ركعتين قبل المغرب» يعني بعد 
الأذان وقبل الإقامة هذا هو الأفضل» وهكذا العشاء إذا أَذّنْ المؤذن يصلي 
ركعتين» لقول النبي كَل : "بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة)”"' . 

بين الأذانين صلاة بيّنها النبي كَكِةِ يدخل فيها العشاء» فإذا أذن العشاء 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب كراهية الصلاة في المقابر» رقم(؟47)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم(لالالا). 

(*) سبق تخريجه . 

(5) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الصلاة قبل المغرب» رقم(187١١).‏ 

(5) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة» رقم(574)». ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم(878). 
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شرع للجالس بالمسجد أو الداخل أن يصلي ركعتين يجعلهما بنيّة تحية 
المسجد والصلاة بين الأذانين» هكذا الظهر إذا كان جالسًا فى المسجد وأذن 
فإنه يصلي ركعتين أو أربعّاء والأفضل في الظهر أربع ركعات لقول عائشة 
رضي الله عنها: كان النبي كَلةِ لا يدع أربعًا قبل الظهرء بعد دخول وقته يصلي 
أربع ركعات بتسليمتين وهكذا قبل العصر أربع ركعات» يقول النبي كه : 
اارحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعًا»”'' وإن صلى ركعتين قبل العصر فحسن 
للحديث السابق: «بين كل أذانين صلاة» وإن جعل أربعًا فهو الأفضل 

فهذه سنن قبل هذه الرواتب؛ قبل الظهر اثنتان أو أربع» والأفضل أربع» 
قبل العصر أربع وإن صلى ركعتين كفى أيضّاء وقبل المغرب ركعتان» وقبل 
العشاء ركعتان» وقبل الفجر ركعتان وهي سنة راتبة قبل الفجر» فكل هذه 
سئن تصلى قبل الصلوات . 


هل يكون التطوع واجبا؟ 

س: صلاة التطوع إذا اعتاد عليها الإنسان» هل تكون واجبة؟ 

ج: لاء لا تكون واجبة» التطوع يكون دائمًا تطوعًا ولا يكون واجبًا أبدَاء 
لكن نسك الحج والعمرة إذا أحرم بهما وجبتا لقول الله تعالى: # كَأَيَمُا الج 
وَالْميْرَةَ يد # هذا شيء خاص بالحج والعمرة إن أحرم بهما وجبا حتى 
يكملهماء وأما ما سواهما كالصلاة والصوم والصدقة ونحو ذلك فهذه 
التطوعات تبقى على حالها تطوعًاء فإن شرع في الصلاة جاز له قطعها أو شرع 
في صوم نافلة جاز له قطعه» ولكن الأفضل أن يكمل ويتمم ولو أخرج مالا 
ليتصدق جاز له أن يرجع حتى يسلم ذلك للفقير. 

فالمقصود أن جيمع النوافل على حالها هي تطوع حتى ينتهي منهاء إلا 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
١كم‏ 


الحج والعمرة ل الا 


00000 السنة 

س: بقول السائل: دائمًا أشاهد عامة الناس بعد صلاة الفرض يغيرون محل 
صلاتهم ليصلوا صلاة النفل في موضع آخرء فما حكم ذلك؟ وما فضله؟ أفيدونا 
أفادكم الله. 

ج: ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول يَِيةِ كان يفعل ذلك لأجل 
أن تشهد له البقاع, ولد أ حرق عليه سحا نه نمال : فإذا غيّر مكانه 
فحسن إذا تيسر أن ينتقل من محل فريضته إلى محل آخر يتطوع فيه فهذا فعله 
النبي كَكلدِ فيما ذكره ابن عمر رضي الله عنهما ولا بأس بذلك» بل هو مستحب 


إذاتيسر ذللك: 
أوقات صلاة التطوع 
س: ما الأوقات المستحبة لصلاة التطوع؟ وهل تجوز صلاة التطوع قبل 
المغرب بساعة؟ 


ج: كل الليل والنهار محل تطوعء الله جل وعلا جعل الليل والنهار خلفة 
لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراء كما قال عزَّ وجل في كتابه العظيم : 9 وهو 
لِك جََلَ لهجن لسن ]هأ مسر سوا 4 لكن يستنى من 
ذلك أوقات النهي ما بين صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس» فهذا وقت نهي عن 
الصلاة» كذلك ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس محل نهي عن 
الصلاة» وكذلك عند قيامها قرب الظهر عند وقفة الشمس» يعني عند توسطها 
كبد السماء وهي مدة قليلة» فهذا وقت نهي أيضاء أما بقية الأوقات مثل 
الضحى بعد ارتفاع الشمس حتى وقوف الشمس بعد الظهر ما ب شرة: الظهن 
والعصر محل صلاة» الليل كله محل صلاة» فصلاة الضحى متأكدة وسنة 
مؤكدةء هكذا التهجد بالليل وبين العشائين كله محل عبادة فيه خير كثير 


1م 


وفضل كبير. 

لكن أوقات الني لا يصلي فيها إلا لسبب». كصلاة الطواف لمن طاف بعد 
العصر أو بعد الصبح يصلي صلاة الطواف» ومثل سنة الوضوء لمن توضأً فإنه 
يصلي ركعتين سنة الوضوءء ولو بعد العصر والصبح» ومثل لو كسفت الشمس 
بعد العصر شرع أن يصلى لها صلاة الكسوف في أصح قولي العلماء» مثل تحية 
المسجد لو دخل المسجد للدرس بعد العصر أو ليجلس فيه إلى الغروب سن له 
أن يصلي تحية المسجدء فهذا مستثنى » ويّقال لها: ذوات الأسباب . 

فهذه الصحيح أنها تستثنى ولا بأس بها في أوقات النهي على الصحيح 
من أقوال العلماء. 
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هذا الحديث غير صحيح 

س: لقد جاء عن رسول الله يَدْةٍ هذا الحديث يقول: عن ابن مسعود رضي الله 
عنه عن النبي يَندْدٍ قال: «اثنتي عشرة ركعة تصليهن من ليل ونهار وتتشهد بين 
كل ركعتين فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثن على الله عرَّ وجل وصلّ على النبي 
يك واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات وآية الكرسي سبع مرات وقل: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر 
مرات ثم قل: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك 
واسمك الأعظم وجدّك الأعلى وكلماتك التامة, ثم سل حاجتك ثم ارفع رأسك ثم 
سلّم يمينا وشمالاً ولا تعلموها السفهاء فإنهم يدعون بها فيحابون» رواه 
الحاكم وقال: قال أحمد بن حرب: قد جربته فوجدته حقاء وقال إبراهيم بن علي 
الديبلي: قد جربته فوجدته حقّاء وقال أبو زكريا: قد جرته فوجدته حقّاء قال 
الحاكم: قد جربته فوجدته حقاء تفرد به عامر بن خداش وهو ثقة مأموم؛ قال 
المصنف: عامر هذا قال شيخنا أبو الحسن: هو نيسابوري صاحب مناكير وقد 
تفرد به عن عمر بن هارون البلخي وهو متروك متهم, أثنى عليه ابن مهدي وحده 
فيما أعلم. 


17م 


والسؤال: هل هذا الحديث صحيح؟ وإذاكان الحديث صحيحًا سماحة 
الشيخ فهناك مجموعة من الأسئلة نرجو أن نعرضها إذا كان الحديث صحيحًا. 

ج: هذا الحديث ليس بصحيح» بل هو موضوع ومكذوب على الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وقد نبهنا على ذلك من مدة طويلة» وكان صاحب كتاب 
الدعاء المستجاب قد ذكره فى كتابه وهو كتاب لا يجوز الاعتمادعليه» وصاحبه 
لسن من أهل العلمء ولهذا سينا على هذا من نه أن هذا الكتات لآ يجوز 
الاعتمادعليه» وأنهذا الحديث موضوعع» وقد كتبنا فيه ما قسم الله من ذلك . 

فيجب تنبيه القراء على هذا الخير وعلى هذا الكتاب» وأن الكتاب هذا لا 
يعتمد وهو كتاب الدعاء المستجاب لما فيه من الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة.. ولا ينبغي أيضًا أن يظن أن هذا الحديث صحيح» بل هو 
مكذوب وليس بصحيح عن النبي كَلِلَةٌ» وقد ثبت عنه يَلَةِ أنه نهى عن القراءة 
في الركوع والسجودء وهذا فيه قراءة في الركوع والسجودء وعمر بن هارون 
الراوي كذاب لا يعتمد على روايته» وهكذا من قبل عامر بن كداس . 

والمقصود أن الحديث موضوع مكذوب لا يعتمد عليه» وقد ثبت عنه 
أنه قال: «من صلى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له ينا في الجنة)”''2 ثم بيّنها 
فى رواية الترمذي رحمه الله قال : «أربعًا قبل الظهرء واثنتين بعدهاء واثنتين 
بعد السفوي واثنتين بعد العشاء» واثنتين قبل صلاة الصبح)”'' وهذه هي 
الرواتب التى كان يحافظ عليها النبى كَل فمن حافظ عليها بنى الله له بِينَا في 
الحف .رصني أزنكًا قزل الظهرا لكين » وائشين يدها ”انمي تعد 
الفكرك دو عدو يعد عيذ اللداكي وانفي كن عله العيع» عرلا 
الركعات هي التي شرعها الله عنَّ وجل ورتب عليها ما رتب من الخير العظيم» 
أما هذه الركعات التئ.في حديث الحاكم هذاء وفي رواية عمر بن هارون فقد 
عرفت أيتها السائلة أنه حديث موضوع مكذوب . 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
:45 


ولا ينبغي لك أن تكوني معذبة بل كوني مطمئنة» اتقي الله وراقبي الله 
واعملي بشرع الله»ء ودعي عمك الوساوس والتعلق بالأحاديث الموضوعة 
والمكذوبة والضعيفة» ففيما شرع الله كفاية وغنية عما ابتدعه الناس وعما 
كذبه الناس» والتمسك بالدين ليس بعذاب, بل التمسك بالدين هو الراحة 
وهو الطمأنينة وهو الخير العظيم المعجل» وفي الآخرة أعظم وأعظمء 
فالراحة في الآخرة هي الأكبر والأعظمء فلا ينبغي أن تكوني معذبة» بل كوني 
مطمئنة وكوني مرتاحة بفعل ما شرع الله وترك ما حرم الله والإكثار من ذكر الله 
وتسبيحه وتهليله واستغفاره والتوبة إليه» وأبشري بالخيرء ودعي عنك 
الوساوس والتحرج الذي يوقعك في التعذيب والتعب» ولكن اشرحي 
صدرك لدين الله وتمسكي بشرع الله وأكثري من قراءة القرآن ومن ذكر الله 
وتسبيحهه وتحميده واستغفاره والتوبة إليه» واعملي ما شرع الله من العبادات 
وأبشري بالخير وأبشري بالراحة في الدنيا والسعادة في الدنياء والسعادة 
والراحة في الآخرة أكبر» رزقنا الله وإياك الاستقامة والبصيرة في الدين . 

الإهمال في النوافل وإجابة المؤذن والدعاء بدعوى الدراسة 
وصلاة السنة بعد الفريضة مباشرة 

س: يقول السائل: كنت عندما أسمع الأذان أدعو الله وأؤدي الصلوات 
الخمس تقريبًا جماعة, ولكن عندما فتحت المدرسة لم أستطع أن أستمر على 
ذلك فإنني أسمع الأذان وأنا منهمك في الدراسة ولا أقدر أن أترك ما في يدي 
والدعاء. وبعد صلاة الفرض لا أدعو بل أصلي صلاة السنة مباشرة» فهل أنا 
معاقب على ذلك آم لا؟ 

ج: السنة للمؤمن إذا سمع الأذان أن يجب المؤذن وأن يقول كما يقول 
المؤذن» كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام» قال عليه الصلاة والسلام : 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ؛ فإنه من صلى علي 
واحدة صلى الله بها عليه عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة 


6 


لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلّت 
له الشفاعة)7' . 

فالسنة لك يا أخي ولغيرك ممن يسمع الأذان أن يجب المؤذن بمثل 
قوله» فإذا قال المؤذن: «الله أكبر الله أكبر»» فليقل مثل ذلك» وإذا قال: 
اأشهد أن لا إله إلا الله» يقول مثله» وإذا قال: «أشهد أن محمدًا رسول الله» 
يقول مثله» ويقول عند الشهادتين: «رضيت بالله ربًا وبالإسلام ديئًا وبمحمد 
رسولا» عليه الصلاة والسلام» وإذا قال المؤذن: «حي على الصلاة» حي 
على الفلاح» يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» عند كل كلمة كما بيّنه النبي 
عليه الصلاة والسلام» فإذا قال: «الله أكبر الله أكبر» قال مثله. وإذا قال: «لا 
إله إلا الله» قال مثله» قال النبى يَكيِ فى مثل هذا : إنه إذا قال هذه الكلمات من 
قبله دخل الجنة» وهذا فضل عظيم . - 

فينبغي لك ألا تفرط في هذا الخير» من سمع النداء يقول مثل المؤذن» 
سواء كان السامع رجلا أو امرأة» السنة للجميع إجابة المؤذن بمثل قوله؛ إلا 
في الحيعلتين فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم بعدالفراغ يصلي على 
النبي كد ثم يقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا 
الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته)”' هكذا جاء 
الحديث» وفي حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم قال : «من قالها من قلبه 
دخل الجنة»” "'» فهذا فضل عظيم في إجابة المؤذن. 

ويقول عند الشهادتين إذا قال : «أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا 
رسول الله» يقول عند ذلك : «رضيت بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد رسولاً» 
جاء في الحديث في هذا المقام عن سعد بن أبي وقاص أن النبي يله قال في 
مثل هذا: «من قال حين يسمع الشهادة: رضيت بالله رب وبالإسلام دين 


د04 رواه مسلم : كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» رقم(7”814) . 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداءء رقم(15١5).‏ 

زفرف رواه مسلم : كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ رقم(580) . 
ككلم 


وبمكمن وسؤلاً فقد غفر له ذتية)”؟ هذا ايندل علئ:فضل :هذه الكلمات عند 
إجابة المؤذن في الشهادتين» وأن هذا من أسباب المغفرة . 

أما الدعاء فيستحب للإنسان أن يدعو بين الأذان والإقامة» جاء في 
الحديث أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد» فيستحب للمؤمن أن يكثر 
الدعاء بين الأذان والإقامة» وأنت يا أخى السائل إذا سمعت الأذان فينبغي لك 
أقاتيته بالجعاية آنا تدهو ني ذلك إلى الممجطزو أناتدع غلك الذي ف 
يدك إلى ما بعد الصلاة» تذهب إلى الصلاة وتصلي ما شرع الله لك بعد الأذان 
وتستعد لأداء الفريضة والصلاة قبل الفريضة سنّة قد تكون راتبة مثل سنة 
الظهر أربعًا قبل الصلاة» وقد تكون نافلة ليست راتبة» مثل أن يصلي أربعًا 
قبل العصر» وثنتين قبل المغرب» وثنتين قبل العشاء» فهذه مستحبة وليست 
رواتب. 

ثم تصلي بعد الفرائض ثنتين بعد الظهر وإن صليت أربعًا فهو أفضل» 
ثنتين بعد المغرب» ثنتين بعد العشاء» ثنتين قبل صلاة الصبحء هذه كلها 
رواتب تفعلها بعد الصلوات ولكن بعد الذكر» بعض الناس إذا سلم قام يؤديها 
حالاً» وهذا خلاف السنة» بل الأفضل والسنة أنه بعدما يسلم يقول: أستغفر 
الله» ثلاث مرات» ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام» ثم يذكر الله يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» لا حول ولا قوة إلا بالله» لا إله إلا 
الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد . 

فهذه الأذكار ثبت عن رسول الله يل أنه كان يأتي بهاء أما الاستغفار 
ثلانّاء وقول: اللهم أنت السلام. . . إلى آخره» فهذا ثبت في حديث ثوبان 
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عند مسلم» وأما الأذكار الأخرى التي سمعت فقد ثبتت بعضها من حديث 
المغيرة في الصحيحين» وبعضها من حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم . 

فينبغي للمصلي ألا يدع هذه الأذكار رجلاً كان أو امرأة بعد الفرائض 
احضو فإذا سلّم الإمام والمنفرد والمأموم يقول لك واحد منهم : أستغفر 
الله ثلاناء اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» ثم 
ينصرف الإمام للناس بعد ذلك يعطيهم وجهه ثم يقول كل واحد بعد ذلك: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير» لا حول ولا قوة إلا بالله» لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله 
الفضل وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» 
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجدء 
ومعنى ذلك أنه لا ينفع ذا الغني والحظ منك غناه وحظه» بل الكل فقراء إلى 
الله سبحانه وتعالى» فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع الله ولا ينفع ذا 
الغني غناه بل الكل فقراء إلى الله عرَّ وجل . 

ثم بعد هذا يسبح الله ثلانا وثلاثين يحمد الله ثلانًا وثلاثين يكبر الله ثلانًا 
وثلاثين» سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلانًا وثلاثين مرة» ثم يقول تمام 
المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قديرء كل هذا مستحب قبل أن يأتي بالدعوات التي أشار إليها السائل» 


8 
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ثم يقرأ آية الكرسي : 3 أله ]له له إلا هو الح الْقَيِومُ © إلى قوله : ٠#‏ وَلَا يُودمٌ 
حِْظهُما وَهْوَ َع اليم 4. ثم يقرأ لكُلْ هْوَ آله أحَدٌ4 والمعوذتين بعد كل 
صلاة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء وفي المغرب يكررها 
ثلاناء وكذلك في الفجر هذا هو الأفضلء وإن قام ولم يأت بهذا فلا حرج 
عليه» لكن هذا هو الأفضل» وإن دعا بعد هذا سرًا بينه وبين ربه من دون رفع 
يدين فلا بأس إذا دعا بعد هذا الذكر . 

أما من حين يسلم يدعو أو يرفع يديه فهذا لا أصل له ولكن من حين أن 
يسلم يشتغل بالذكر الشرعي» فإذا دعا بعد ذلك بينه وبين نفسه» بينه وبين ربه 
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من دون رفع يدين فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك . 

وإن ترك هذا وقام ولم يجلس للدعاء ولم يأت بالذكر جاز ذلك» ولكن 
ترك الأفضل ؛ فإن السنة أن يأتي بهذه الأذكار بعد كل فريضة تأسيًا بالنبي عليه 
الصلاة والسلام» وهذه المهمة ينبغي للمؤمن أن يلاحظها وأنا شاهدت بعض 
الناس ‏ ولا سيما في المسجد الحرام وفي مسجد النبي كَلةِ إذا سلم نهض في 
الحال يصلي الراتبة» وهذا خلاف السنة» بل السنة أن يبقى يذكر الله ويأتي 
بهذه الأذكار ثم بعد هذا يقوم ويأتي بالسنة بعد هذا ولا يعجل . 

وينبغي لكل من علم هذا الدرس أن يبلغه غيره أرجو من إخواني أن يبلغ 
كل واحد غيره هذه الفائدة لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن 
باب التواصي بالحق والصبر عليه ومن باب الدعوة إلى الله ع وجل » رزق الله 
العمه فزي اليد 


1044 
7 


صلاة السنة لمن تأخر عن الجماعة في الفجر 

س: يقول السائل: إذا تآخر المسلم عن صلاة الفجر مع الجماعة بسبب نوم 
أو غيره فمتى تكون ركعتاالسّنّة, قبل أو بعد صلاة الفجر؟ 

ج: إذا تأخر الإنسان عن صلاة الجماعة في الفجر ولم يدركها فإنه يبدأ 
بالسنة الراتبة يصليها ثم يصلي الفجرء والنبي يَكِةٍ لما نام ذات ليلة عن صلاة 
الفجر في السفر ولم يوقظه إلا حر الشمس صلى الراتبة ثم صلى الفجر عليه 
الصلاة والسلام» وأمر بالآذان والإقامة كالعادة» فالإنسان إذا فاته صلاة 
الفجر ولم يستقيظ إلا بعد أن صلى الناس» أو جاء إلى المسجد وقد صلى 
الناس» فإنه يصلي الراتبة ركعتين» ثم يصلي الفجر» هذا هو السنة . 

ولو أخرها بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس فلا بأس» ولكن الأولى 
والأفضل أن يبدأ بها كما بدأ بها النبي يَكِةِ لما فاتته الصلاة في بعض أسفاره» 
وإذا جاء إلى الجماعة فوجدهم يصلون فصلى معهم ولم يكن صلى الراتبة 
فإنه يصليها بعد الصلاة قضاء أو يصليها بعد ارتفاع الشمس وهذا هو 


64 


الأفضل» وقد جاء بهذا وبهذا الحديث وهو مخير إن شاء الله صلاها بعد الفجر 
في المسجدء أو في البيت» وإن شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس» كل ذلك بحمد 
لا و ا ار لاسي 

ع لاس د 

س: إذا فاتتني سنة الفجرء فمتى أقضيها؟ 

ج: إذا فاتت سنة الفجر فالمسلم مخير وكذلك المسلمة» إن شاء صلاها 
بعد الصلاة» وإن شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس وهو أفضلء وكل هذا ورد 
عن النبي كَلِِة» ورد عنه أنه رأى من يصلى بعد الصلاة فأنكر عليه فقال: يا 
رسول الله إنها سنة الفجرء فسكت عنه عليه الصلاة والسلامء وجاء عنه الأمر 
بقضائها بعد ارتفاع الشمس فكل هذا بحمد الله سائغ, فمن صلاها بعد 
الصلاة فلا بأس» ومن أخرها حتى ترتفع الشمس فهو أفضل . 


2 


تأخير سنة الفجر إلى ما بعد الفرض 

س: يقول السائل: إذا لم يتمكن المصلي لضيق الوقت أن يصلي سنة صلاة 
الفجر فهل تجب صلاتها بعد الفرض؟ 

ج: إذا كان منفردًا أو إمامًا أمكنه أن يصلى الراتبة» يصليها قبل الفريضة» 
أما إذا كان مثلا المأموم فاتته صلاة الفريضة ا والإمام قد أقام الصلاة فإنه 
يدخل معهم الصلاة» ثم يصلي الراتبة بعد الصلاة» وإن شاء أخرها إلى ارتفاع 
الشمس كل هذا جاءت به السنئة» والآفضل تأخيرها إلى ارتفاع الشمس» لكن 
قد يُحْسْى نسيانهاء فإذا صلاها بعد صلاة الفجر فلا بأس» فقد ثبت عنه يك أنه 
رأى رجلاً يصلي بعد الفجرء فقال: «أتصلي الصبح أربعًا؟"'2 فقال: يا 
رسول اللهء إنها سنة الفجر لم أضلها قبلٌ» فسكت عنه علية الضلذة والسلام: 


)غ2 رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وخ باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع 
المؤذن» رقم(١/الا).‏ 
الم 


والحديث لا بأس به وجاء عنه الأمر بتأخيرها بعد ارتفاع الشمس» وكل هذا 
سنة» إن صلاها بعد الصلاة فلا بأس لثلا ينساهاء وإن أخرها وصلاها بعد 
ارتفاع الشمس فلا بأس» كله طيب . 

وهنا شيء ينبغي التنبيه عليه» وهو أن الإنسان قد ينام ولا يستيقظ إلا 
قرب الشمس» كأن يكون غلبه النوم» فما سمع الساعة المنبهة» أو ما عنده 
من يوقظهء فقام وقد فاته الوقت وفاتته الجماعة» فإنه يصلي الراتبة ركعتين 
أولاً حتى ولو ما قام إلا بعد طلوع الشمس ثم يصلي الفجرء وهكذا لما نام 
النبي تل عن صلاة الفجر في بعض أسفاره ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس 
قام يَلِةِ فأمر بلالاً فأذن وصلى كما كان يصنع كل يوم عليه الصلاة والسلام؛ 
صلى الراتبة ثم الفريضة بالناس» فهكذا السنة إذا استيقظ النائم وفاتته صلاة 
الجماعة أو استيقظ بعد طلوع الشمس فإنه يصلي على حاله الأولى؛ يصلي 
ل لسن 


500000 

س: سائل بسأل عن كدفية صلاة ركعتي الفجر لمن لم يستطع صلاتها قبل 
الفريضة ويقول: إن هناك حديفًا عن رسول الل يِه «لا صلاة بعد الفجر حتى 
طلوع الشمس»., فهل ينطبق هذا النهي على صلاة ركعتي الفجر بعد الفريضة 
لمن فاتته قبلها؟ أفيدو ني أفادكم الله. 

ج: من فاتته سنة الفجر شرع له أن يأتي بها بعد ذلك» فإن صلاها بعد 
طلوع الشمس وارتفاعها فهذا أفضل » لأنه صح عن النبي ول الأمر بذلك» 
وإن صلاها بعد صلاة الفجر جاز له ذلك» لأنه ثبت عن النبي َك أنه رأى 
رجلاً يصلى بعد الصلاة فقال له : : «أتصلي الصبح أربعًا؟2'"2 فقال: يا رسول 
الله» إنها سنة الفجر لم أصلها قبل الصلاة» فسكت عنه النبي كَكة . 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
امام 


هذا يدل على أنه لا بأس بقضائها وتكون مستئناة من حديث : «لا صلاة 
بعد الصبح)"'؟ فهذا الحديث عام في النهي عن الصلاة بعد الصبح» وقضاء 
سنة الفجر بعد الصبح مستثنى من ذلك» وإن أخرها حتى تطلع الشمس كان 
أفضل » لكن بعض الناس قد ينساها إن أخرهاء فإذا صلاها فى الحال بعد 
الصلاة فلا حرج إن شاء الله . 1 
5 5 


0 
2 9 


حكم صلاة الضحى 

س: ما حكم صلاة الضحى؟ أهي سُنْة أم واجبة؟ أفيدونا جزاكم الله خير 
الجزاء. 

ج: صلاة الضحى سنة وليست واجبة» والرسول كله لما سئل عن 
الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وقال السائل: 
هل عليّ غيرها؟ قال النبي كَل : «لا. إلا أن تطوع)”"' ليس عليه إلا الخمس 
إلا أن يتطوع, فصلاة الضحى والرواتب التي مع الصلوات الخمس وصلاة 
الليل كلها مستحبة» حتى الوتر فهو سنة مؤكدة ويستحب» وليس بواجب عند 
جمهور أهل العلم . 

3 2 03 
صلاة الضحى 

س: يقول السائل: إن صلاة الضحى أقل ما تكون ركعتانء وأكثرها اثنتنا 
عشرة ركعة, والبعض الآخر قال: إنها ثماني؛ لأن رسول الله كيه صلاها هكذاء 
وأنا أصليها حسب ما لدي من الوقت فبعض المرات أصلي ركعتين والبعض 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» 
رقم(087)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيهاء رقم(8519). 

(') رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام.» رقم(15)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم(١١).‏ 

لام 


الآخر أصلي ثماني ركعاتء وإذا سمع لي وقتي أصلي الائنتي عشرة ركعة 
بكاملهاء وعندما أصلي الركعة الأولى أقرأ الحمد والشمسء وفي الركعة الثانية 
أقرأ الحمد والضحىء ولكن بعض الأحيان بسبب مرض لا أواظب على صلاتهاء 
وسؤالي: على كم ركعة أواظب في صلاة الضحى؟ وما هي السور التي أقرؤها 
في البدءء أي في الركعة الأولى؟ 

ج: صلاة الضحا سُنة مؤكدة فعلها النبي يَلِِ وأرشد إليها أصحابه» 
كله كسان ناذا سا تقلت على الزكتد اند أذيت القن الفكن - 
وإن صليت أربعًا أو سنا أو ثمانيَ أو أكثر من ذلك فلا بأس على حسب 
التيسير» وليس فيها حد محدودء لكن النبي يَلِهِ صلى ثنتين وصلى أربعًاء 
وصلى ثمانيَ يوم الفتح» صلى ثمانيَ ركعات حين فتح الله عليه» فالأمر في 
هذا واسع» وليس في ذلك حد محدودء فمن صلى ثمانيّ أو عشرًا أو اثنتي 
عشرة أو أكثر من ذلك فلا بأس» يقول عليه الصلاة والسلام: «صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى»» فالسّنة أن يصلي الإنسان ثنتين ثنتين» يسلم في كل 
ثنتين» وأقل من ذلك ركعتان من الضحى بعد ارتفاع الشمس إلى وقوفها عند 
الظهرء هذا كله ضحى» والأفضل أن تصلي حين"يشتد الضحى وحين تحتد 
الشمسء لقوله يكل : «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال»”'' يعني حين تحتد 
الأرض على أولاد الإبل وليس في هذا حد محدود» ومن تركها فلا بأس . 

فلو صليتها يومًا وتركتها يومًا فلا حرج في ذلك» لكن الأفضل 
المداومة؛ لأن الرسول كك قال: «إن أحب العمل إلى .الله ما دام عليه صاحبه 
وإن قل)”"“2»: فالمداومة أفضل » ومن ترك سّنة الضحى فلا حرج والحمد لله ؛ 
لأنها نافلة غير واجبة» ثم السّنة أن تقرا مع الفاتحة ما تيسرء سورة طويلة أو 
قصيرة أو آيات ليس في هذا حد محدود» والواجب الفاتحة وما زاد فهو سنة» 


)01 رواه مسلم : كتاب المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» رقم(2748) . 
0( رواه البخاري : كتاب اللباس» ياب الجلوس على الحصير» رقم(0857)) ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيرهء رقم(07857. 
اام 


إذا قرأت معها ف وين وَمْحسهَا4. أو ف َيل إدَاينت4, أو ٠‏ وَالضشّك». أوط أل 
مَنَسَحَ لك صَدْرَكَ 4 . أو 9# وَآلنّين 24 أو أمرَأ# أو غير ذلك فلا بأس» أو قرأتآيات 
معدودات» أوآية واحدة بعد الفاتحة كله طيب وكله حسن والحمد لله . 


وقت صلاة الضحى 

س: تقول السائلة: إنني أصلي صلاة الضحى بعد شروق الشمس مباشرة, 
وأحيانًا أصليها قبل صلاة الظهر؛ فهل هذا صحيح؟ 

ج: الأمر موسع في صلاة الضحى» يدخل وقتها من ارتفاع الشمس قيد 
رمح إلى أن تقف الشمس عند الظهر كله وقت للضحىء, والأفضل صلاتها 
بعد اشتداد الضحىء فإذا اشتد الضحى فهذه صلاة الأوابين» فإذا اشتد 
الضحى فهذا هو الأفضل ومن صلاها في أول الوقت بعد ارتفاع الشمس فلا 
بأس» الأمر بحمد الله واسع في هذاء فمن صلاها في أول الوقت فلا بأس» 
ومن صلاها في أثناء الوقت فلا بأس» ومن صلاها عند شدة الضحى فهذا هو 
الأفضل » والمهم المحافظة عليها والعناية بها . 

فإذا كان يشغل في آخر الوقت ويخشى ألا يصليها بادر بها في أول الوقت 
حتى يدرك فضلهاء وقد أوصى النبي كله أبا هريرة وأبا الدرداء بصلاة 
الضحى» وقال عليه الصلاة والسلام: «على كلا سلامى من الناس صدقةء 
فبكل تسبيحة صدقة وبكل تهليلة صدقة وبكل تكبيرة صدقة» وبكل تحميدة 
صدقة. وأمر بالمعروف صدقة, ونهي عن المنكر صدقة» قال: ويكفي من 
للك وكسان ار كععا قن لشي 0 هذا يدل على فضل هاتين الركعتين 
وأن لهما شأنًا عظيمّاء وإذا صلى أربعًا أو سنا أو ثمانيّ أو أكثر فلا بأس» 
ولكن أقل من ذلك ركعتان من الضحى . 
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)١(‏ رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها 
ركعتان» رقم(١17/5).‏ 
ا 2 


لزوم سور معينة في صلاة الضحى 

س: يقول السائل: إنني أصلي صلاة الضحى والحمد لله باستمرارء وقد 
تعمدت أن أقرأ في الركعتين الأولبيين سورة « مَل أَقَ عَلَ الإنّنِ», وذلك لأن فيها 
صفات أهل الجنة» وآمل من الله أن يجعلني منهمء وفي الركعة الثالثة أقرأ سورة 
الضحى لأن الصلاة هي صلاة الضحىء وفي الركعة الرابعة أقرأ سورة 
الإخلاص لأن فيها ذكر صفات الله العظيمة التي لا يشاركه فيها أحدء فهل يجوز 
لي الاستمرار على ذلك أم أنه يعتبر بدعة يجب أن أتركها؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: الأفضل ألا تستمر في ذلك؛ لأن هذا شيء لا أصل له» ولا دليل 
عليه وريهنا 0000 كالشيء الاسينه تعفن ان فم هذا او 
وهذا تارة ولا تستمر على قراءة هذه السور فقط » وسورة الضحى ليس لها ما 
يبرر أن تُقرأ في صلاة الضحى» فإن قسم الله بالضحى شيء آخر غير ما يتعلق 
الل ل لل 0 

لكن يجوز للمؤمن أن يختار بعض السور وبعض الآيات يقرأ بها لكن مع 
اعتقاده وإيمانه بأن هذا شيء ليس بلازم» وأنه لا بأس أن يقرأ غيرها من 
الآيات والسور فمع هذا الاعتقاد لا حرج» ولكن الأولى والأفضل ألا تستمر 
على هذا الشيء» بل تقرأ تارة كذا وتارة كذا حتى لا تعتاد هذا الشيء فتظن أنه 
اناد السك راكاد ال يق ا 

و قل هو أنه أحسدٌ 4 بالأخص لها شأن عظيم» إذا قرأها الإنسان محبة 
لهاء ولما فيها من صفات الله هذا يرجى له الخير العظيم» وثبت أن بعض 
الصحابة كان يقرأ بها في صلاته بالناس فقال له بعض الصحابة : لماذا لا تلزمها 
ولا تكتفي بها؟ فقال : إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأهاء وبلغ النبي كَل 
بذلك فقال : «أخبروه أن الله يحبه)277» وفي لفظ : «حبك إياها أدخلك الجنة»”" . 


: رواه البخاري : كتاب التوحيد.؛ باب ما جاء فى دعاء النبي عد رقم(71/60/ا)» ومسلم‎ )١( 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة (قل هو الله أحد)ء رقم(811).‎ 
زفة ورواه البخاري معلقًا في كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة. ا بود‎ 
ام‎ 


فإذا قرأ الإنسان سورة الإخلاص لهذا المعنى أو آيات الجنة للشوق إلى 
الجنة أو آيات النار للحذر هذا له خير عظيم» لكن لا يلزم ذلك» بل تارة وتارة 
حتى لا يعتاد الشيء الذي ليس بلازم . 

ثم إن السنة في الضحى ركعتان هذا أقل شيء فإذا أراد أن يزيد فيصلي 
ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين لا يجمع أربعًا جميعاء الأفضل أن يصلي 
ركعتين بتسليم ثم ركعتين بتسليم لأن الرسول عليه السلام قال: «صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى»"''. وكانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام من كل ثنتين 
في الليل والنهارء فالأفضل أن تسلم من كل ثنتين تأسيًا بالنبي عل وعدملا 
بقوله يِل : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» » وهذه الزيادة : «والنهار» زيادة لا 
بأس بها عند كثير من أهل العلم . 

سنة الضحى ليست واجبة 

س: إنني أصلي سنة الضحىء ولكن بعض الأيام أنسى فلا أصليها حيث إن 
انشغالي بأمور البيت المنزلية تنسني أن أصليها في بعض الأيام, فهل عليٍّ ذنب؟ 

ج: سنة الضحى سنة وليست فريضة» بل نافلة يمستحب للمؤمن أن يصلي 
صلاة الضحى ركعتين أو أكثر من ذلك» كما أوصى بها النبي كَكةِ» وكما فعلها 
أيضًا عليه الصلاة والسلام» لكن لو تركها الإنسان عمدًا أو شُغادٌ عنها فلا 
قضاء عليه ولا إثم» لأنها نافلة بحمد الله. من صلاها فله أجرء ومن تركها فلا 
إثم عليه» ومن حافظ عليها فله أجرء ومن لم يحافظ عليها فليس عليه شيء» 
والأمر في هذا والحمد لله واسع . 


علد 
يدت 


ع 
23 


الباب» وأحمد برقم(74١١5١2»,‏ والترمذي: كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة 
الإخلاص» رقم(١5101).‏ 
)١(‏ سبق تخريجه. 
كلام 


صلاة الضحى 

س: تقول السائلة: هل صلاة الضحى تصلَى كل يوم؟ وهل هي من السنن 
الرواتب أم لا؟ 

ج: صلاة الضحى سنة مؤكدة أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام بعض 
أصحابه» وأوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصلاة الضحى» وكان يصليها بعض 
الأحيان عليه الصلاة والسلام» فهي سنة مؤكدة» أوصى بها عليه الصلاة 
والسلام» فإذا تيسر للمؤمن والمؤمنة فعلها فهذا خير عظيم» ولكنها غير 
لازمة لو فعلها بعض الأحيان وتركها بعض الأحيان أو تركها بالكلية فلا 
حرجء لكنها سنة مؤكدة مثل سنة الفجر» سنة الظهرء سنة المغرب» سنة 
العشاء» كلها سنن مؤكدة فيها خير عظيم» ولكن غير الفريضة لو تركها 
الإنسان لا يأثمء والأفضل أن تكون بعد ارتفاع النهار واشتداده قبل زوال 
الشمس بنصف ساعة أو ساعة . 

المقصود أن صلاتها عند ارتفاع الضحى أفضل» وإن صلاها مبكرًا بعد 
ارتفاع الشمس قيد رمح حصل المقصودء وكلما أخره حتى يرتفع النهار فهو 
أفضل » ويصليها ثنتين أو أربع ركغاتك أو:سف ركعات أو ثماني ركعات» 
فليس لها حد»ء لكن أقلها ركعتان. وإذا صلى أكثر؛ صلى أربع ركعات أو 
ست ركعات أو ثماني ركعات أو أكثر من هذا فلا بأس . 

حم صلاة ست ركعات بعد المغرب 

س: يقول السائل: إنه تعود أن يصلي نفلاً بعد المغرب ست ركعات. ولكنه 
يصليهم بسورة الفاتحة فقطء فهل هذا يجوز أم لا؟ 

ج: المشروع بعد صلاة المغرب ركعتان فقط وهي الراتبة» فمن صلى 
بعدها زيادة ستة أو ثماني أو عشرًا أو أكثر فلا حرج عليه» لكن بعض الناس قد 
يظن أن للست ركعات خصوصية» وهذا لا أصل له» ولم يثبت في حديث عن 
النبي كَكِةٍ يدل على ذلك» وإن اعتاده بعض الناس» فالست ليس لها خصوصية 
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وليس لها أصل يعتمد عليه في الأحاديث الصحيحة؛ ولكن من فعلها لمزيد 
في الخير ولمزيد من العبادة سواء صلى سدًا أو ثماني أو عشرًا بعد المغرب فلا 
حرج عليه» وليس لهذا حد محدود. وهذه 5 مع العبادة» ولكن 
الراتبة التي كان يحافظ عليها النبي مَلةِ ركعتان فقط. هذه الراتبة فمن زاد 
وصلى أكثر من ذلك فلا حرج عليه ولا بأس عليه . 

ولو صلى بالفاتحة فقط أجزأتء. ولكن الأفضل أن يقرأ مع الفاتحة ما 
تيسر أية» أو آيتين» أو سورة قصيرة» هذا هو الأفضل . 

دخل المسجد والمؤذن يؤذن 

س: يقول السائل: إذا دخل الإنسان المسجد والمؤذن يؤذن فهل يمكث حتى 
يفرغ المؤذن ثم يصلي تحية المسجدء أم يصليها والمؤذن يؤذن؟ 

ج: الأفضل أن يقف حتى يكمل الأذان» لقول النبي كَلَةِ: «إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول»''' وهذا أمر. وأقل أحواله التأكد والسنية» ولأن 
الرسول يَككةِ كان إذا سمع الأذان أجاب المؤذن؛ كلمة كلمة إلا في الحيعلة فكان 
يقول : لاا حول ولا قوة إلا بالله» وجاء في حديث عمر رضي الله عنه : أن العبدإذا 
أجاب المؤذن أي كلماته إلافي الحيعلة يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم يكبر 
ثم يقول مثله : لا إله إلا الله» من قلبه دخل الجنة» وهذا فضل عظيم ما ينبغي أن 
يفوته فإذا فرغ من إجابة المؤذن يصلي تحية المسجد هذا هو الأفضل وهو 
السنة» كا ا ا 0 

ل ل ره لي 

س: يقول السائل: ما حكم من دخل المسجد بعد طلوع الفجرء هل يصلي 

سنة تحية المسجد أو يكتفي بسنة الفجر؟ وفقكم الله. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
ا 


ج: الأفضل أن يكتفي بسنة الفجرء وتقوم مقام التحية» كما أن الفريضة 
تقوم مقام التحية» فلو جاء وقد أقيمت الصلاة صلى معهم» وصارت الفريضة 
قائمة مقام تحية المسجد» فالمشروع لا يجلس إلا بعد الصلاة» فإذا صلى سنة 
الفجر كفى » وإن جاء وقت أقيمت الصلاة كفته الفريضة عن تحية المسجد . 

فإن صلاهما؛ أي صلى التحية» ثم صلى سنة الفجر فلا حرج» لكن ترك 
هذا أولى» الأولى والأفضل أنه يصلى سنة الفجر لأنها الراتبة ويكتفى بها عن 
ضدلاة احبحية 4 لأن الزمتول كله كان ريضلى ين الفدن ركضية :تنظ ها كان 
يزيد على ركعتين بعد طلوع الفجر وهي سنة الفجرء فالأفضل ألا تزيد على 
ركعتين» فإذا صليتهما بقصد سنة الفجر كفتا عن تحية المسجد . 

لكن لو صلى الراتبة أي سنة الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد قبل أن 
تقام الصلاة» فإنه يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس » لأنه حينئذ ليس عليه 
سنة الفجر حيث إنه قد صلاها في البيت» فيصلي تحية المسجد ثم يجلس . 

هل الطواف هو تحية المسجد الحرام؟ 

س: يقول السائل: سمعنا أن تحية المسجد الحرام هي الطواف حول البيت» 
ونحن نقيم عدة أيام بعد العمرة وقبل الحج» ونكثر زيارة البيت لكن يشق علينا 
الطواف كلما دخلنا البيتء لأننا نكرر دخوله في اليوم الواحد, والبيت مزدحم 
أحيانًا. فهل نكتفي بركعتين كتحية المسجد؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: نعم» الطواف هو تحية المسجد الحرام إذا تيسر ذلك» فإن لم يتيسر 
ذلك بأن كان زحامء أو كان الرجل ليس عنده نشاط فله أن يصلي ركعتين مثل 
بقية المساجد» يصلى ركعتين تحية المسجد ويكفى» وليس هناك حاجة إلى 
الطواق» لكق اتير العاو اق فهو أفسد م طن كر فظو ف كانه دا عق 
يدرك فقتل الطوافه. فهذا حية كرةة ولكن إذااسق ,عليه «ذلافة آو وجد 
الزحام» أو كان عنده فتور. 


فالمقصود أنه ليس بلازم» إنما الواجب هو طواف العمرة وطواف الحج 


/قعم/ 


وطواف الوداع» فهذه ثلاثة: طواف العمرة أول ما يقدم. طواف الحج بعد 
النزول من عرفات يوم العيد وبعده. والثالث: طواف الوداع عند الخروج»ء 
هذه الأطوفة الواجبة الثلاثة . 

أما بقية الأطوفة فهى مستحبة وليست بواجبة» فإذا دخل المسجد ليصلى 
الفذين أو العضيد ان البتدرت ذا تسن 40د لزانت طاف وا قل ركس 
وليس بلازم أن يطوف» فيصلي ركعتين مثل بقية المساجد. 


0 
ع 
3 


الوتر 
وقته وعدد ركعاته وكيفية أدائه وعلاقته بالشفع 

س: يقول السائل: ما صلاة الوتر؟ ومتى وقتها؟ وكم ركعة؟ وكيف أداؤها؟ 
وما علاقتها بالشفع؟ 

ج: صلاة الوتر سنة متأكدة» تبدأ بعد صلاة العشاء وتنتهي بطلوع الفجرء 
وأقلها ركعة واحدة»: وأكثرها إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة لبيان 
النبي يك وإن زاد على ذلك فأوتر بخمس عشرة أو بعشرين مع الوتر أو ما 
أشبه ذلك فلا بأس ولا حرج؛ لأن النبي يَكَةِ قال: «صلاة الليل مثنى مثنى» 
فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلٌ واحدة توتر له ما قد صلى2'52» ولم يحد 
حدّاء فدل ذلك على أنه إذا أوتر بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو 
ثلاث عشرة أو خمس عشرة أو سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين أو 
ثلاث وعشرين» كله طيبء, أو أكثر من ذلك» أو أوتر بواحدة فقط أجزأه 
ذلك» وهذا واضح من السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام . 

والشفع تارة يكون منفصلاً عنها وهو أفضل» وتارة يكون متصلاًء خمسًا 
جميعًا سبعًا جميعًا تسعًا جميعًا لا بأس» هذا فعله النبى َك لكن إذا صلى 
سبعًا جميعًا يجلس في السادسةء يأني بالتشهد الأول ثم يقوم ويأتي 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
4م 


بالسابعة» وإذا صلى تسعًا جميعًاء فالسنة أن يجلس في الثامنة» ويتشهد 
التشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالتاسعة» والأفضل أن يسلم من كل ركعتين» 
لقول النبي يك : «صلاة الليل مثنى مثنى» هذا هو الأفضل» وإذا سرد خمسًا 
جنا وارتيهيا ' أن كاذنا تحميها و اوكو قينا تروف روه ير عارش نلوثا 
جميعًا دون أن يجلس فى الثانية أو خمسًا جميعًا دون الجلوس فيها كلها إلا 
فى الأخخيرة »هذا حو الأنغدل» أنااقق اشيم واللمع فجلى فى السادسة في 
' السبع والثامنة في التسع للتشهد الأول» ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويأتي 
بالتاسعة: 

ا م ا ل لال ا 
دكا أو كما أو ثلا نا أن نكا ار احخدى عدرة أو تلاك صكيرة أن ا كدر امن 
ذلك» ا ل يد 

ماك نونو به طعا لد دن لا نه 

س: تقول السائلة: والدتي تصلي الوتر مع العشاء ثم تنام وتصلي صلاة 
قبل صلاة الفجرء وكثير من الناس يقولون لها: لا يجوز أن تصلي الوتر مادام لكِ 
صلاة قبل صلاة الفجرء أفيدونا وفقكم الله. 

ج: الأفضل أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل ما دامت تقوم آخر الليل» 
فالأفضل أن يكون وترها آخر الليل بعدما تصلى الصلاة التى يكتب الله لهاء 
لقول النبي كَل : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتاك ل هو الأفضل أن 
الصلاة تكون في آخر الليل وتختم بالوترإذا تيسر ذلك . 

أما إن كانت تخشى ألا تقوم في آخر الليل وتريد أن تعمل بالاحتياط 
فتوتر في أول الليل فلا بأسء النبي يك أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء 
بالايعاز أول الليل» قال بعض أهل العلم : انين كانا زهان الحدية 


() رواه البخاري : كتاب الجمعة» باب ليجعل آخر صلاته وترّاء» رقم(49/4), ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم(١982).‏ 
١4م‏ 


ويخشيان ألا يقوما آخر الليل» فلهذا أوصاهما بالوتر في أول الليل» وصح 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أوله» ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل» فإن صلاة آخر الليل 
مشهودة» وذلك أفضل»7١'‏ أخرجه مسلم في الصحيح . 

فهذا هو التفصيل : إن كانت المرأة تستطيع أن تقوم آخر الليل فالأفضل أن 
يكون وترها آخر الليل بعدما تصلي ما كتب الله لهاء ثم توتر قبل صلاة الفجرء 
هذا هو الأفضل» لكن إن كانت تخشى ألا تقوم ولا تفيق فالأفضل لها أن توتر 
أول الليل» وإذا قامت آخر الليل ويسر الله لها القيام تصلي ما تيسر؛ ركعتين أو 
اب راك اوس جا ور يا لأن 
النبي يَلِةِ قال : «لا وتران بليلة)” ""» فإذا أوتر الإإنسان في أول الليل ثم يسر الله له 
القيام في آخر الليل فإنه لا يعيد الوتر بل يكفيه الوتر الأول ويصلي من آخر الليل 
ماتيسر ا ا 

11-9 

س: تقول السائلة: هل يجوز تأخير صلاتي الشفع والوتر بعد أن يصلي 
صلاة قيام الليل حيث يختتمها بالشفع والوترء أم أنه يجب الإتيان بها قبل 
النوم؟ 

ج: المؤمن والمؤمنة مخيران» من شاء أوتر في أول الليل» ومن شاء أوتر 
في آخر الليل» والأفضل آخر الليل من تيسر له ذلك» يقول النبي 355: « 
خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل 
فليوتر أولهء رقم(7/06). 
؟) رواه أحمد برقه(١1585١)غ‏ وأبوداود: كتاب الصلاةء» باب في نقضص نقض الوترء 
رقم(579١)»‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء لا وتران في ليلة» رقم(١47)»‏ 
والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب نهي النبي يَيِ عن الوترين» رقم(119١).‏ 
ليه 


آخر الليل» فإن صلاة آخر الليل مشهودة» وذلك أفضل"'' رواه مسلم في 
أ ش 
ا 00000 
ةذلف يوقت النول الالين » وفك إجازة الدغات: نيف عن رسول اله عاد 
اينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من 
يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حتى 
ينفجر الفحرا). وفى اللفظ الاخر: «يقول سبحانه: هل من سائل فيعطى 
سؤله؟ هل من مستغفر فبُغفر له؟ هل من تائب فيُتاب عليه؟)”" . 

وهذا الحديث العظيم متواتر عن رسول الله يكو وهذا النزول يليق بالله 
لا يشابه خلقه سبحانه وتعالى في شيء من صفاته» فهو نزول يليق بالله لا 
يكيّفف ولا يمثل» كاستوائه على عرشه وكسمعه وبصره وغضبه ورضاه 
ونحو ذلك» كل صفات تليق بالله لا يشابه فيها خلقه سبحانه وتعالى» هكذا 
قال أهل السنة والجماعة . 

يجب إثبات الصفات لله سبحانه وإمرارها كما جاءت في الكتاب العظيم 
ا على الوجه اللائق ى بالله سبحانه وتعالى كما قال 
عر وجل : # لس َمل َف وَهُوَ ليع الْبَصِيرٌ 4 وقال تعالى: #وَلَمْ 
100 

فإذا تيسر للمؤمن أو المؤمنة التهجد فى آخر الليل أو الاستغفار والدعاء 
ليع فاك ارو ولكزة ماهر نكن والسنة أن تكون واحدة فقط 
هي الأخيرة مفردة بسلام واحد يقرأ فيها الفاتحة و# فل هو أللّهُ أحَد 4 ثم 
يركع ثم يرفع ويقنت القنوت المشروع إذا تيسر له ذلك هذا هو السنة . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة». باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم(55١١)»؛‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» 
رقم(1/58). 
امم 


وإن سرد ثلانّا جميعًا وأوتر بثئلاث جميعًا سردًا بسلام واحد وجلوس 
واحد فلا بأس» وإن سرد خمسًا فلا بأس بجلوس واحد وسلام واحد لا 
بأس» لكن الأفضل مثنى مثنى يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة» لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة 
واحدة توترله ماقد صلى)”' هذا هو السنة . 

عدد ركعات صلاة الوتر 

س: يقول السائل: أصلي إحدى عشرة ركعة كل ليلة وأجهر بالقراءة, 
وأصلي من غير نذر لهذه الصلاة» وأدعو في الصلاة الأخيرة أي الوتروأبتدىٌ 
فيها من الساعة العاشرة. فهل صلاتي هذه صحيحة ؟ 

ج: هذا هو الأفضل» وهذا وتر السنة» إحدى عشرة ركعة هذا أفضل ما 
يكون» إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة» هذا فعل النبى عليه الصلاة 
واللامة ويهذا توعد مين ووتر بدن إذ اقلق داهن التنية: وأنت مأجور 
على هذا إن شاء الله» ولا حرج في ذلكء» لكن ليس بلازم بل مستحب لو 
أوترت في بعض الليالي بخمس أو سبع أو بثلاث فلا حرج في ذلك . 


4 يك 
حك يزب 


صلاة الوتر ثلاثاسرذا 

س: يقول السائل: إذا صليت الراتبة ثم صليت الشفع وقمت ولم أجلس 
للتشهد وأتبت بالوتر بعدهاء فهل ذلك جائز؟ 

ج: إذا صلى الإنسان راتبة العشاء ثم قام فصلى ثلانًا جميعًا سردها سردًا 
ولم يجلس فلا بأس» وقد جاء عن النبي كلِةِ أنه فعل هذا في بعض الأحيان» 
أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن عليه الصلاة والسلام» فهذا نوع من السنة 
ولا حرج في ذلك, لكن يُكره أن يجلس في الثانية يتشهد ثم يقوم من دون 


:م1 


سلام كالمغرب فهذا يكره» بل إما أن يسلم من الثنتين وهو أفضل ثم يأتي 
واحدة وحدها مفردة وهذا هو الأفضلء والأكثر من فعل النبي يِه وإن 
سردها من دون جلوس في الثانية سردها سردًا ثم سلّم في الثالثة فلا بأس 
بذلك» وقد فعله النبى يَِِ لكن الأحاديث الصحيحة كثيرة فيها أنه كان يسلم 
من الثنتين ثم يقوم فيأتي بركعة الوتر وحدها هذا هو الأفضل» وهذا هو 
الأغلب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام . ظ 

وهنا مسألة : إن كان ناويا الجلوس في الثنتين ثم سها وقام» فالأفضل أن 
يرجع ويجلس ويكمل ويسجد للسهو ثم يأتي بواحدة وحدها التي هي ركعة 
الوتر وحدها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «صلاة الليل مثنى 
مثنى)”"2» فإذا كان ما نوى سرد الثلاث فإنه إذا قام يجلس ويتشهد ويكمل 
سجوده ودعاءه ثم يسجد سجدتين للسهو. ثم يسلم ثم يقوم فياتي بواحدة 
التي هي الوتر. 

أما إذا نوى الثلاث سرردًا فلا حرج عليه فقد ثبت عن الرسول يوك أنه سرد 
ثلانًا جميعًا وسرد خمسًا جميعًا لم يجلس إلا في آخرها عليه الصلاة 
والسلام» وثبت عنه أنه سرد سبعًا جميعًا وجلس في السادسة وتشهد ثم قام 
ولم يسلم ثم أتى بالسابعة وتشهد وسلمء وثبت عنه أنه سرد تسعًا جميعًا 
وجلس في الثامنة وتشهد ولم يسلم ثم قام وأتى بالتاسعة» هذا كله ثابت من 

لكن الأفضل والأغلب والأكثر من فعله َل هو أنه يسلم من كل ثنتين كما 
قال يِةِ : «صلاة الليل مثنى مثنى» قالت عائشة رضي الله عنها : كان النبي كَل 
يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يسلم كل ثنتين ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة 
والسلام» هذا هو الأفضل وهذا هو الأكثر من فعل النبي يله ولكن من سرد 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
م/م 


عليه ؛ لآن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا في بعض الأحيان» وهكذا 
لو سرد سبعًا وجلس في السادسة وتشهد ولم يسلم ثم قام للسابعة أو سرد 
تسعًا وجلس في الثامنة وتشهد ولم يسلم ثم قام فأتى بالتاسعة فهذا أيضًا لا 
بأس بهء كلاهما صح عن النبي وَكِدٌ فلا حرج في ذلك . 


: 1 
م2 2 


حكم الوتر والقنوت فيه 

س: يقول السائل: أنا شابٌ مسلم أصلي الفرائض وأصوم رمضانء ولكنني 
أترك الوتر أحيانًا مدة ليلة أو ليلتين؛ فهل آثم بذلك وهل القنوت ضروري في 
الوتر؟ أفيدوني آفادكم الله. 

ج: الوتر سنة مؤكدة وليس بواجبء فإذا تركتها في بعض الأحيان فلا 
حرج عليك» ولكن السنة أن تحافظ عليه» كان النبي يل يحافظ على الوتر في 
السفر والحضرء فالمستحب للمؤمن والمؤمنة الحفاظ على الوتر ولو ركعة 
واحدة فقط بعد العشاء» أو فى أثناء الليل» أو فى آخر الليل» فإن صليت ثلانًا 
أركييها أن اكت فية] انهه والركحة الراحدة مدقةم بوك1 للك القدر هلين 
بواجب» إنما هو مستحب في الوتر» وإذا تركته بعض الأحيان فلا بأس ولا 
حرج في ذلك والحمد لله . 

صلاة الوتر ودعاؤه 

س: يقول السائل: ما الدعاء الذي يستحب أن يُقال في الوتر بعد صلاة 
العشاء؟ ومتى تستحب صلاة الوتر؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرًا. 

ج: إن الله عزَّ وجل شرع لعباده الوتر» والوتر مشروع للأمة ما بين صلاة 
العشاء إلى طلوع الفجر كما في الحديث عنه كَل أنه قال : (إن الله أمركم بصلاة 
هي خير لكم من حمر النعم. ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر»"''. 


)1١(‏ رواه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل الوتر» رقم(507). 
كام 


والسنة اعد فأكتر إذا أوتر نواسحدة أو ثلاث أى خسن أز اكثر منةفقذ 
أضبات البق 

وكان النبي مَلْةِ في الغالب يوتر بإحدى عشرة ركعة» يسلم من كل ثنتين 
عليه الصلاة والسلام ويوتر بواحدة» وربما أوتر بثلاث» وربما أوتر بخمس» 
وربما أوتر بسع» وربما أوتر بتسع عليه الصلاة والسلام» وربما أوتر بثلاث 
عشرة» وهذا أكثر ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام» ولكنه أجاز للأمة أن 
يوتروا بأكثر من ذلك» فقال عليه الصلاة والسلام: «صلاة الليل مثنى مثنى» 
فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى»"'' . 

هذا إن عل أنه اح راسي لاون الروك كيني قشر يخ 
عشرة » تسع عشرة» احدق وعشر ود ثلاث وعدرين أو غين ذلك ومنها ما 
فعله عمر والصحابة رضي الله عنهم حين صلوا التراويح في رمضان ثلانًا 
وعشرين ركعة» فهو من هذا الباب» ويشمله الحديث الصحيح الذي رواه 
الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه قال : «(صلاة 
الليل مثنى مثنى» ولم يحدد عشر ركعات ولا عشرين ولا أكثر ولا أقل بل 
أطلق» فدل ذلك على أن صلاة الليل موسعة في رمضان وفي غيره» من أوتر 
باحق عشرة أو كلاف عشرة أوبأككثر من ذلك فقن أصابت السئة : 

والسنة له أن يجعل الركعة الأخيرة هي الختام لصلاته» وبها يحصل 
الإيتارء سواء في رمضان أو في غير رمضان, وإذا اختصر على ثلاث ركعات 
أو خمس ركعات لأن ذلك أسهل عليه فكله حسن» ولو أوتر بواحدة» فلا 
بأس بذلك . 

الو ده لعا ا الا ار 
ا بل 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
الام 


عن النبي يك أنه قال : ١من‏ خاف ألا يقوم في آخر الليل فليوتر أوله؛ ومن طمع أن 
يقوم آخر الليل فليوترآخر الليل» فإن صلاةالليل مشهودة. وذلك أفضل)”'' . 

فالإيتار في آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك» ويختم بالوتر» لكن إذا 
لم يتيسر له ذلك أوتر في أول الليل احتياطاء ثم إذا منّ الله عليه بالقيام في آخر 
الليل صلى ما تيسر ثنتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو أكثر» لكن لا يوتر 
ثانية» يكفيه الوتر الأول ولا حاجة إلى نقض الوتر بصلاة ركعة مستقلة كما 
يفعله بعض أهل العلم» فالصواب لا ينقض الوتر بل يكتفي بالوتر الأول وأن 
يصلي ما بدا له اخر الليل» لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وتران في 
ليلة)”"::ولأنه فيت عتة كلو أنه كان ريما ضلة ركتتين بعد الوتروذلك:ؤالله 
أعلم ليعلم الناس أنه لا حرج في صلاة الشفع بعد الوترء وأن الأفضل أن 
يكون وتره آخر صلاة الليل . 

أما الدعاء الذي ورد في هذا فقد ثبت في الحديث الصحيح في حديث 
الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي كك علمه كلمات يقولها في 
قلوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن 
توليت» وبارك لي فيما أعطبت» وقنى شر ما قضيت. فإنك تقضي ولا يقضى 
عليك. وإنه لا دل من واليت» تباركت ربنا وتعاليت)”© زاد في رواية 
البيهقي : «ولا يعز من عاديت)”*', وجاء في رواية أخرى: «اللهم إني أعوذ 
برضاك من سخطكء. وبعفوك من عقوبتك», وبك منك لا أحصي ثناءً عليك, 
أنت كما أثنيت على نفسك»2”*' هذا جاء في رواية أخرى عن النبي عليه الصلاة 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(0) رواه أحمد برقه(7570١)»2‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب القنوت في الوترء 
رقم(570١2)»‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوتر» والنسائي: 
كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب الدعاء في الوتر» رقم(745١).‏ 

(:) رواه البيهقي في الكبرى .)5١9/5(‏ 

(148 وؤاةاقسم + كانت الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(485). 
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والسلام؛ وهو من جملة ما يستحب في قنوت الوتر سواء كان وتره في أول 
الليل أو في آخر الليل . 

أما ما يفعله بعض الناس من القنوت في الفجر فهذا قاله بعض أهل العلم 
وجاء في بعض الأحاديث الضعيفة» والصواب أنه لا يستحب القنوت في 
اا 00 
تلك يا أيك ]إن صلية خلف وسول الله كله وشائب ابي بكر وعغ و وععاة 
وعلي رضي الله عنهم» أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال : أي بني محدث ؛ 
هكذا أجاب : «أي بنى محدث» يعنى القنوت في صلاة الفجر محدث ليس من 
ا 0 ئ 

فتبين بهذا أن الأفضل تركه إلا في النوازل؛ إذا نزل بالمسلمين نازلة من 
حصر عدو لبعض بلاد المسلمين أو ما أشبه ذلك من النوازل» فيشرع القنوت 
في الفجر وفي غيره بالدعاء برفع البلاء وهزيمة العدو ونحو ذلك» كما فعله 
النبى يَكِةِ فى أوقات كثيرة» حيث كان يدعو على بعض الأعداء . 

2 33 2 ْ ْ 

صلاة الشفع وصلاة الوتر 

س: ما صلاة الشفع وصلاة الوتر؟ وكم عدد ركعات الوتر التي كان يصليها 
الرسول كَكةِ؟ ظ 

ج: الشفع ركعتان والوتر واحدة» والوتر والسنة الإيتار بواحدة» أو 
ثلاث» أو خمسء أو سبعء أو تسع» أو إحدى عشرة أو أكثر من ذلك» لكن 
الأفضل إحدى عشرة هذا هو الأفضل ؛ لأن هذا في الغالب هو وتر النبي كَل 
كان في الغالب يواظب على إحدى عشرة ركعة عليه الصلاة والسلام» وربما 
أوتر بثلاث عشرة» وربما أوتر بتسع أو بسع أو بأقل من ذلك» لكن غالب 
إيتاره يك أن يوتر بإحدى عشرة» يسلم بين كل ثنتين» ثم يوتر بواحدة عليه 
الصلاة والسلام هذا هو الأفضل. وإذا أوتر الإنسان بثلاث أو بخمس أو بسبع 
أو بتسع فكله طيب . 


104 


والوتر نافلة ليس بفرض على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه 
سنة وليس بواجب» وأقله واحدة بعد راتبة العشاء» وإذا أوتر بثلاث أفضل 
وبخمس أفضل وبسع أفضل وهكذاء لك إذا بلغ إحدى عشرة فهو الأفضل 
وإن زاد وأوتر ثلاث عشرة أو بخمس عشرة» أو بسبع عشرة أو أكثر من هذا 
فلا بأس . 

فالأمر واسع لقول النبي يَلِ لما سُئل عن صلاة الليل قال: «مثنى مثنى») 
ولم يحدد عددّاء ثم قال: «فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر 
له ما قد صلى»"''. هذا يدلنا على أن الوتر يكون ركعة في آخر الصلاة» سواء 
كان في أول الليل أو في وسط الليل أو فى آخر الليل» يوتر بواحدة» وليس له 
خن ساود ناذا أوتر بعشرين ركعة بع الور كما في التراويح المنقولة عن 
عمر رضي الله عنه وأرضاه» أو أوتر بثلاث عشرة» أو بإحدى عشرة كما جاء 
عن النبي ولد في صفة إيتاره من صلاة الليل» أو أوتر بسبع أو تسع أو خمس أو 
ثلاث كل هذا لا بأس به» وأقله واحدة في أول الليل أو آخره. 

صلاة الليل وصلاة الوتر 

س: سائل يقول: أنا أصلي بعد صلاة العشاء إحدى عشرة ركعة وأوترء 
وأعجز بعض الأيام لأنني أشتغل كل اليوم: وأصليها في الثلث الأخيرء وإذا غلب 
علي النوم ولم أستيقظ صليتها في النهارء فهل تصح؟ أفيدوني جزاكم الله عني 
خيرًا. 

ج: هذا عمل طيب» وهذا موافق للسنة؛ لآن الرسول يَكةِ كان في الغالب 
يوتر بإحدى عشرة ركعة» وربما أوترفي أول الليل» ثم أوترفي وسطه. ثم أوتر 
في آخرهء ثم انتهى أخيرًا إلى آخر الليل» عليه الصلاة والسلام» كان الغالب 
عليه أن يصلي في آخر الليل عليه الصلاة والسلام» هذا الذي فعلته هو السنة . 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
4م 


وإذا نمت عنها فلا حرج» إذا نمت عنها بعض الأحيان أو ثقلت عنها أو لم 
يتيسر لك أداؤها فافعلها في النهار» صل من النهار ما تيسر لكن من غير إيتار» 
صلها شفعًاء صل مكلا تت عش ركعة؟ يعد :سنت تسليمات + بذل إخدى: 
عشرة ركعة» إذا تيسر ذلك» وإن صليت أقل من ذلك ؛ ثماني أو ست ركعات أو 
أربع ركعات كله طيب» لكن الأفضل أن تصلي بعدد ما كنت تفعله في الليل» 
وتزيد ركعة» نزيد ركعة حتى لاتوتربواحدة في النهار» فتصلي شفعا . 

وكان النبي كَةٍ إذا فاته ورده من الليل» لمرض أو نوم» صلى من النهار 
ثنتى عشرة ركعة كما قالت عائشة رضى الله عنهاء فهذا هو السنة» الذي يفوته 
ورده من الليل بنوم أو مرض أو نحو ذلك» فإنه يصلي من النهار لكن يكون 
ذلك فأوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس فكله سنة والحمد لله» أقله واحدة» لو 
صلاها بعد العشاء أو صلاها فى آخر الليل فقد فعل السنة . 


1 
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الصلاة بعد الوتر 

س: إذا صليت الوتر بعد العشاء قبل أن أنام خوفًا من عدم القيام آخر الليل» ثم 
قمت آخر الليل وأردت أن أصلي من آخره. فهل يجوز ذلك؟ وهل أوتر في الأخير؟ 

ج: إذا أوتر الإنسان من أول الليل احتياطًا فهذا حق طيب» والنبي كلل 
أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة بالإيتار أول الليل» قال بعض أهل العلم: إنما 
أوصاهما بذلك لأنهما يشتغلان بالعلم في أول الليل ويصعب عليهما القيام 
في آخر الليل» فإذا أوتر الإنسان من أول الليل ثم يسر له الله القيام في اخر 
الليل فإنه يصلى ما تيسر من الركعات من دون وترء ويكفي الوتر الأول؛ لأن 
البرين عليه الصلاة والسلام قال: ”لا وتران في ليله40 نماي ركعتين أو 
أربع ركعات أو ست ركعات أو أكثر من دون وتر في آخر الليل» ولا حرج في 
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ذلك ولا بأس في ذلك» وإنما يؤمر بتأخير الوتر في آخر الليل إذا كان لا يوتر 
في أول الليل وتيسر له القيام في آخر الليل» فهذا يوصى بأن يكون وتره في 
آخر الليل إذا تيسر له ذلك ؛ لأن آخر الليل أفضل . 

فإذا يسّر الله للعبد أن يوتر فى آخر الليل فهذا أفضل»ء أما إذا خاف أو 
خني الا يقوم في آخخر الليل فإنه يأخذ بالبحوم فيوتر بأول اليل وإذاارزقة اله 
القيام في اخر الليل صلى ما تيسر من دون وترء كما جاءت السنة عن الرسول 
فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يِه يل بعد الوتر ركعتين 
ليبين للناس أن الصلاة بعد الوتر جائزة ولا حرج فيها . 


قيام الليل والوتر 

س: يقول السائل: أديت صلاة العشاء وكذلك الوتر ثم نمت, وقمت بعد 
منتصف الليلء فهل تجوز صلاة قيام الليل بعد الوتر؟ 

ج: السنة للمؤمن أن يتحرئ الوقت الذي يستطيعه للتهجد بالليل» فإن 
كان يستطيع القيام في آخر الليل أخّر تهجده إلى آخر الليل؛ لأن هذا أفضل 
وهو وقت التنزل الإلهي الذي جاء فيه الحديث الصحيح المستفيض عن 
رسول الله ككةٍ أنه قال : «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل 
الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفر له؟ حتى ينفجر الفجر)”' . 

فهذا الوقت وقت عظيمء ينزل فيه الرب عرَّ وجل نزولا يليق بجلاله 
سبحانه وتعالى» وفيه أنه يقول : «هل من داع فيستجاب له؟ هل فن سائل فيعطى 
سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟""'» وفي رواية: «هل من تائب فيتاب 
عليه؟" هذا فضل عظيم ينبغي تحري هذا الوقت وهو آخر الليل الثلث 
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الآخير منه لهذا الحديث الصحيح في النزول. 

وهذا النزول وصف لربنا عزَّ وجل كما يليق به سبحانه وتعالى» لا يكيّف 
ولا يمثلء بل يُقال في هذا: نزول يليق بجلاله لا يشابهه فيه خلقه سبحانه 
وتعالى كسائر الصفات» كما نقول: استوى على العرش استواءً يليق بجلاله 
لا يشابه فيه خلقه سبحانه وتعالى» وكما نقول: إن علمه يليق بجلاله 
ورحمتهء وهكذا وجههء وهكذا يده» وهكذا سائر الصفات» كلها حق وكلها 
ثابتة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بالله جل وعلاء كما قال سبحانه : 
« لس صَلِو نَىء وَهوَ تيع البَصِيرُ 4 أثبت لنفسه السمع والبصر ونفى 
عن نفسه المماثلة سبحانه وتعالى . 

وهذا هو الحق الذي درج عليه أهل السنة والجماعة» وذلك هو إثباتهم 
جميع الصفات والأسماء الواردة في كتابه العزيز أو في السنة الصحيحة 
المطهرة عن رسول الله يكَِوّ نثبتها إِنْبانًا بلا تمثيل» وننزهها عن التعطيل» 
ونقول: إنه يجب إثبات صفات الرب وأسمائه من النزول والاستواء والرحمة 
والغضب والوجه واليدين والأصابع وغير ذلك نثبتها لله كما جاءت في 
النصوص إثبانًا بلا تمثيل» وننزه صفاته عن مشابهة خلقه تنزيهًا بريئًا من 
التعطيل» هكذا يقول أهل السنة والجماعة . 

فنزول الرب جل وعلا فى آخر الليل من هذا الباب» نثبته لله على الوجه 
اللائق بالله سبحانه وتعالى مع الإيمان بعلوه فوق العرش» وأنه فوق العرش 
جل وعلا ؛ فإن صفات الله لا تشابه صفات خلقه فلا يتنافى النزول في حقه مع 
علوه فوق العرش سبحانه وتعالى» لا يتنافى هذا وهذا في حقه عزَّ وجل» فإنه 
نزول لا يعلم كنهه وكيفيته إلا هو سبحانه وتعالى» فهو نزول يليق بالله» فيه 
هذا الخير العظيم ؛ لأنه سبحانه وتعالى يقول : «هل من تائب فيتاب عليه؟ هل 
من سائل فيعطى سؤله؟ هل من مستغفر فيغفر له؟52'' هذا فضل عظيم ينبغي 
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في هذا الوقت الإكثار من الدعاء في آخر الليل مع الصلاة مع القراءة» هكذا 
أرشد الني عليه الصلاة والسلام . 

أما إن كان لا يستطيع ذلك ويخشى أن ينام فإنه يوتر في أول الليل» يصلي 
ما تيسر في أول الليل يوتر بثنلاث» بخمس» بسبع بأكر أو بواحدة على الأقل 
لا بأس» فيكفي واحدة بعد سنة العشاء» إذا صلى العشاء وصلى راتبتها ثنتين 
وأوتر بواحدة كفى» وإن أوتر بثلاث فهو أفضل» وإن أوتر بأكثر فهذا أفضل» 
ثم إذا قام من آخر الليل أو في أثناء الليل وأحب أن يتهجد فلا بأس » إذا قام من 
آخر الليل وأحب أن يصلي ركعتين أو أربع ركعات أو أكثر بلا وتر فلا بأس» 
فالوتر لا يعيده» فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا وتران في ليلة)”''. 
لكن يصلي ما تيسر في أثناء الليل أو في آخر الليل شفعًا؛ ثنتين» أربعًاء سنّاء 
ثماني» من دون وترء فالوتر الأول يكفيه . 

وقد ثبت عنه يلْةٍ أنه كان يصلي بعض الأحيان ركعتين بعد الوتر وهو 
جالس» وعلزاتوالله أعك لنكين لفان 0 القرلاة يعد الوتر جائرة عير مخرمةء 
وإنما الأفضل أن يكون الوتر هو آخر الصلاة» وأن يختم صلاته بالوتر لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا»”'" . 

فالأفضل أن يختم بالوتر» لكن لو قُدَّر أنه أوتر ثم تيسر له نشاط وقام في 
آخر الليل فلا بأس بذلك» يصلي ما تيسر؛ ركعتين أو أربع ركعات ولا حرج 
في ذلك» والحمد لله . 


حكم الجهر بالقراءة في صلاة الليل 
س: يقول: هل يصح أن يجهر بقراءة الفاتحة وسورة بعدها في صلاة الوتر؟ 
ج: السنة في صلاة الليل الجهر في الوتر وغيره» ومن أسر فلا حرج» فإذا 
جهر في الوتر وفي تهجده في الليل كان ذلك أفضل» كما يجهر في الأولى 
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والثانية في العشاءء وفي الأولى والثانية في المغرب» كل هذا مسنون 
ومشروع»ء وإذا تهجد بالليل كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهرء كان 
الصحابة يجهرون فلا حرج في ذلك» لكن يكون جهرًا لا يؤذي أحدّاء إذا كان 
حوله مصلون أو حوله نيام لا يؤذيهم» بل يجهر جهرًا لا يؤذي أحدًا. 

وإذا كان إسراره أخشع لقلبه وأقرب إلى تأثره بقراءته أسرء وإذا كان 
جهره أخشع لقلبه وأنفع له جهرء وبكل حال فالجهر مشروع والسر جائز 
ولكن بشرط ألا يؤذي أحدًا في الجهر. 


:+ 60 ٍ 
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ري نزي 0 


حول فضل صلاة الليل 

س: رأيت والدي يصلي في منتصف الليل ثماني ركعات: فسألته عن فائدة 
الصلاة في الليل فقال: إن الإنسان الذي يصلي في الليل لا تأكل الأرض جسده بعد 
وفاته, فهل هذا صحيح؟ وهل يبقى الإنسان في قبره إذا كان يصلي صلاة الليل 
والناس نيام؟ وهل الروح تبقى في الجسد بعد الوفاة أم تصعد إلى خالقها؟ 

ج: اوها لي عالي وعية عرد قال الله جل وعلا في وصفه عباد 
الرحمن : # وَألْدِينَيبِمُوْ لرَيهِدْ سْجَّدَاوَقِيَكمَا4. وقال سبحانه في وصف 
المتقين : # كاثوأ ملا مَنَ أل مَامبجَعُونَ 27 يلار م عفرن وقال الله لنبيه 
عليه الصلاة والسلام : « يما الترّلُ 8 و ابل إلائيلا :2 ا ا 
ليلا 2 ار 6له ورال لْفَرءَانَ تتلا 4 وقال سبحانه: 8 تجا ف جَنُوبهُمٌ عن 
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الْمَصَاجِع يدعون ربهم خوفا وَطْمَعَاوَمِمَارِرْقنلهُم نْفِقون 

والآيات في هذا كثيرة تدل على فضل قيام الليل» والنبي مَلْةِ كان يتهجد 
بالليل كثيرًا عليه الصلاة والسلام» ويقول: «أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا 
الطعام. وصلوا الأرحامء ولد بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام)”") 


)١(‏ رواه أحمد برقم(2»)777107 والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق الورع» باب منه؛ 
رقم(2)51580 وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام الليل» 
رقم(1775). 
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فالتهجد من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات» وكان يك في الأغلب يصلي 
إحدى عشرة ركعة» يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة كله وربما أوتر بأقل 
من هذاء فريما أوتر بتسع» وربما أوتر بسبع» وربما أوتر بخمس» ولكن 
الأغلب أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة» وربما صلى ثلاث عشرة ف في الليل 
يطيل في قراءته وركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام . 

أما كونه لا تأكل الأرض جسمه إذا كان يصلي من الليل فهذا لا نعلم له 
أضا ) ل اع م 
وتلق كن اليجارها #الطادرة شبه طائر تع في أشجار الحجنة وثمارها كما 
صح في الخبر عن رسول الله كةِ أنه قال : اروح المؤمن طائر يعلّق في شجر 
الجنة"'2. وأما أرواح الشهداء فأخبر النبي كك أنها تكون في أجواف طير 
حُضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تعود إلى قناديل معلقة تحت العرش» 
فأرواح المؤمنين في الجنة مكرمة ولكن أرواح الشهداء لها شأن. 

ويُعيد الله الأرواح إلى أجسادها إذا شاء كما يعيدها عند السؤال حين 
يموت الإنسان وهو في قبره يأتيه الملك فيسأله عن ربه وعن دينه وعن نبيه 
ويُعيد الله له روحه فيسمع السؤال ويجيب إن كان صالحًاء ويتردد ولا يستطيع 
اجر إذا كان 7 أو منافقًا 0 . السلامة . 
آل فرعون: # الثَارٌ 00 0 0 00 لياع 0 َال 
فرعورت أسَّدَّاَلْعَدَابِ 4 [غافر: 45]. 

واختلف أهل العلم في بقائها ومستقرهاء فقيل: في نفس النار» وقيل : 
في قبور أصحابهاء وقيل: في غير ذلك» ولكنها بكل حال معذبة ‏ نعوذ بالله - 
وتعرض على الثار» ومصيرها إلى الثارغ تسأل الله العافية. 


)١(‏ رواهأحمد برقم(05701)» والنسائي : كتاب الجنائز» باب أرواح المؤمنين» رقم(70177). 
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فضل صلاة الليل 

س: ما حكم صلاة السجود في الليل؟ نرجو الإفادة من ذلك. 

ج: هذا السؤال فيه إجمال» فيحتمل أن مراد السائل السؤال عن حكم 
الصلاة التي يكثر فيها السجود ولا تطول فيها القراءة» ويحتمل أنه أراد معنى 
آخر لم أفهمه» فإن كان يسأل عن الأول فقد جاء عن النبي كَْةِ ما يدل على 
شرعية الإكثار من الصلوات» وأنها من أسباب دخول الجنة» وأن العبد ما 
سجد سجدة إلا رفعه الله بها درجة» وفي الحديث عن ربيعة بن كعب 
الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله وَكْةِ فأتيته بوضوئه. وحاجته فقال 
لى: «سل»» فقلت: أسألك مرافقتك فى الجنة» فقال: «أعني على نفسك 
كت لسعو © ويس ذلك كر الماذة. ْ 

والسجود فيه خشوع لله وتعظيم لله عزَّ وجلّ» ومن أسباب رفع الدرجات 
وحط الخطيئات» ومن أسباب دخول الجنة» والنجاة من النارء ومن أسباب 
وصول الشفاعة من الرسول كِةِ لصاحبه إذا كان موحدًا مسلمّاء وصح عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم»”"'» يعني حريٌ أن يستجاب لكم 
رواه مسلم في الصحيح»ء وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء)”" . 

فهذا يدل على أن السجود له شأن وأن أقرب ما يكون العبد من ربه في 
حال سجوده؛ لآن السجود حال خضوع وحال ذل وانكسار إليه سبحانه 
وتعالى» حيث يضع أنفه الذي الذي هو أبرز أعضائه الظاهرة في الأرض 
خاضعًا لربه مطمئئًا خاشعًا يرجو ثوابه ويخشى عقابه» فهو في هذه الحال 
حال الذل والانكسار أقرب ما يكون من الله جل وعلاء ولهذا قال عليه الصلاة 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه» رقم(549). 
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والسلام : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء» . 

وقد صح عن الرسول يَدكْةِ من حديث ثوبان أن العبد ما سجد لله سجدة إلا 
رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة» فينبغي الإكثار من الصلوات في الليل 
والنهار» كبين الضحى والظهر وفي الليل بين العشائين» وبعد العشاء وفي جوف 
الليل» وفي آخر الليل» كل هذه أوقات عظيمة ينبغي فيها الإكثار من الصلاة 
وخصوضًا في الليل» فإن الصلاة فيه أفضل من صلاة النهار» وأقرب إلى 
الخشوع ولجوء القلب» كما يقول جل وعلا: ل إنَّ َيِه الله أسَد وا ووم 
ِِلَا# [المزمل: *]: فالصلاة في الليل لها شأن» والإنسان فيها أقرب ما يكون 
إلى الخشوع والذل بين يدي الله» ولا سيما في جوف الليل وفي آخر الليل . 

وإذا صلى المسلم ما كتب الله له من الصلوات ختمها بالوتر والأفضل فيه 
أن يكون إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة كما فعل النبي عليه الصلاة 
والسلام» وإن صلى أقل من ذلك خمسًا أو سبعًا فلا بأس.ء فالنبي كَلِِ كان أوتر 
بخمس وأوتر بسبع وأوتر بتسع» ثم بإحدى عشرة وهو الأغلب» وأوتر بثلاث 
عشرة» فالأمر في هذا واسع» وإن صلى في الليل عشرين ركعة أو ثلاثين ركعة 
أو أربعين ركعة أو مائة ركعة وختمهما بالوتر فكل هذا لا بأس به. 

والنبي كَل سّئل عن صلاة الليل فقال: «مثنى مثنى»» فلم يجد حدًا عليه 
الصلاة والسلام» ولم يقل : عشرًا ولاعشرين» بل أطلق» فالإنسان يصلي في 
الليل ما بدا له ولو مائة ركعة» لكن لا يشق على نفسه فتضيق نفسه» بل مع 
الطمانينة وعدم العجلة ثم يختم بالوتر» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 
«صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما 
قد صلى"'' فليصل ما كتب الله في الليل ولا يسهر بل ينام ويصلي» هذه هي 
السنة» حتى لا يتعب في النهار وحتى يتفرغ لأعماله النهارية وعبادته النهارية 
فيصلي ما كتب الله له في الليل في أول الليل أو في جوفه أو في آخره» والآخر 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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أفضل إذا تيسر ثم يوتر بركعة واحدة. 
ترك صلاة النافلة بالليل وأداؤها بالنهار 

س: إذا كان الشخص يصلي صلاة الليل النافلة ومداومًا عليها منذ مدة 
طويلة, ثم رجع عن ذلك وصار يصلي النافلة في الضحى وتركها في الليلء فهل 
يكون آثمًا بذلك؟ 

ج: لاء ليس بآثم» التهجد بالليل نافلة وتطوع» فإذا صلى في الليل أو في 
النهار تطوعًا فهو مأجورء وصلاة الليل أفضل إذا تيسر له أن يكون تهجده في 
الليل» ونافلته في الليل يصلي خمسًا أو سبمًا أو أكثر من ذلك» فهذا أفضل في 
الليل» فإن لم يتيسر فليوتر ما تيسر من ركعة أو ثلاث ثم يجعل مزيد النافلة في 
النهارء ولا بأس في ذلك ؛ لأنها كلها نافلة» لكن الوتر محله الليل» لكن يوتر 
ولو بواحدةفي الليل» والباقي يتطوع في الضحى لا بأس أو بعد الظهر لا بأس . 

الجهر في صلاة الليل 

س: بقول السائل: ما حكم الجهر في صلاة النوافل بالليل؟ 

ج: السنة الجهر فى صلاة الليل» وذلك في النافلة والفريضة» يجهر في 
المغرب في الأولى والثانية» وفي العشاء في الأولى والثانية» ويسر في الثالثة 
من المغرب» ويسر في الثالثة والرابعة من العشاء . 

أما النوافل فالسنة فيها الجهرء لكن جهرًا لا يؤذي أحدّاء ولا يشق على 
أحد» فإذا كان بقربه مصلون أو نام أو قرّاء فإنه يجهر جهرًا لا يؤذيهم ولاايشق 
عليهم ولا يشوش عليهم» وقد خرج يَكِْةِ على قوم يصلون في المسجد ويرفعوت 
أصواتهم» فقال لهم كله : «كلكم يناجي الله فلا يؤذ بعضكم بعضًا»"'' . 

فالمقصود أنه إذا جهر يتحرى الجهر الخفيف الذي لا يتأذى به المصلي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ولا القارئ ولا النائم» وهكذا من كان في المساجد يقرأ ينبغي له أن يلاحظ 
عدم التشويش على من حوله؛ فيقرأ قراءة خفيفة ليس فيها تشويش على من 
حوله من المصلين والقراء؛ بعض الناس في المساجد في الجمع وغير الجمع 
يجر جهرًا يشوش على من حوله» فهذا لا ينبغي وأقل أحواله الكراهة» فينبغي 
في مثل هذا أن يراعي القارىٌ عدم التشويش على من حوله من المصلين 
والقراء»ء سواء كان في صلاة الليل في بيته أو فى المساجد. هذه هى السنة. 
ْ 2 ى 2# ْ 

وقت صلاة التهجد 

س: تقول السائلة: هل تصح صلاة التهجد بعد صلاة الوتر؟ حيث إنني 
أصلي الوتر بعد العشاء مباشرة, ثم أعود مرة ثانية في منتصف الليل وأصلي 
صلاة التهجدء وقد سمعت حدينًا عن رسول الله بَةِ يقول فيه: «اجعلوا آخر 
صلاتكم في الليل وترًا». فأفيدوني بارك الله فيكم. 

ج: نعمّء الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبى يك أنه قال: «اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وترًا)2"7, كلك أن تدع رركي اين الل مادمت 
بحمد الله تقومين في وسط الليل وهو شيء معتاد لك» فالسنة لك أن تؤخري 
الوتر وتجعليه بعد التهجد» فإذا تهجدت ما قدر الله لكي صلي ركعة واحدة 
قبل طلوع الفجرء وقد قال عليه الصلاة والسلام: «صلاة الليل مثنى مثنى». 
يعني : ثنتين ثنتين» «فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد 
صلى»”'' هذا هو المشروع أن تصلي ما تيسر من الليل ثنتين ثنتين ثم إذا فرغت 
من التهجد صليتٍ ركعة واحدة قبل الصبح توتر لك ما قد صليت من التهجد. 

ولكن لو فرضنا أنك أوترت في أول الليل وخفت ألا تقومي آخر الليل ثم 
يسّر الله لك القيام من آخر الليل فإنك تصلين ما قسم الله لك من الركعات» 


() سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


ويكفى الوتر الأول» ولا حاجة إلى إعادة الوتر؛ لقول النبى يك : «لا وتران 
فى ليله" فإذا أوجز الإاسيان فى اول اللدل فم يقر انهاله ققام فن اجر الليل؛ 
فإنه يصلي ما قسم الله له ركعتين أو أربع ركعات أو أكثر» ثنتين ثنتين ويكفيه 
الوتر الأول ولا حاجة إلى إعادته؛ لأن الرسول كلل نهى عن ذلك بقوله: «لا 
وتران بليلة» اللهم صل عليه وسلم . 

أما القول بأن تشفع الوتر بركعة ثم توتر فهو قول ضعيف» والصواب أنه 
يكفيها الوتر الأول ولا حاجة إلى شفعها . 


0 1-1 : 
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.هل يلزم من شرع في صلاة التراويح أن يكملها؟ 

س: عرفنا من برنامجكم نور على الدرب أن صلاة التراويح سنةء لكن هل 
يلزم المسلم إذا شرع فيها أن يكملها؟ أم يصلي ما شاء ثم ينصرف؟ 

ج: لاشكٌ أن التراويح سنة وأنا نافلة» وهي قيام رمضان؛ وهكذا صلاة 
الليل» وهكذا صلاة الضحئ» وهكذا الرواتب التي مع الفراتض كلها سنة» 
وكلها نافلة» إن شاء فعلها وإن شاء تركهاء وفعلها أفضل . 

وإذا شرع مع الإمام التراويح وأحب أن ينفتل منها قبل أن يكمل فلا بأس 
عليه لكن بقاءه مع الإمام حتى ينصرف أفضل » ويكتب له بهذا قيام الليلة؛ 
لقول النبي يِه : «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة»”"", فإذا 
بقي مع الإمام حتى يكمل كان له فضل قيام الليلة كلهاء وإذا انصرف بعد أن 
يصلي بعض الركعات فلا بأس» ولا حرج في ذلك لأنها نافلة . 
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)١(‏ سبق تخريجه. 
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إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ماجاء في قيام رمضان» رقم(1777). 
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صلاة الوتر مع الإمام في قيام رمضان 

س: يقول السائل: نرى كثيرًا من أهل الخير ومن مجيبه ومن الفضلاء الذين 
يصلون التراويح في رمضان مع الجماعة إذا جاءت الشفع والوتر تركوا 
أمكنتهم وانصرفوا إلى منازلهمء وسؤالي: إذا كان المسلم يصلي مع الجماعة في 
رمضان صلاة التراويح» وكانت له صلاة في آخر الليل؛ فأيما أحسن وأولى: أن 
يوتر مع الجماعة ويشفع وترهء أم أن يترك الشفع والوتر مع الجماعة ويوتر 
اخر اللديل؟ 

ج: الأفضل أنه يكمل مع الإمام كما شرع الله؛ لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له بقية 
ليلته»”'2: وذلك لما صلى بالصحابة في بعض الليالي إلى آخر الليل» وفي 
سعوا ل تمه لشن قلاف ايرود له الشاسر لو فاك نيه بلقنا قال 14 إن 
الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له بقية ليلته» . 

فالأفضل أن يستمر مع الإمام حتى يوتر ثم إذا صلى في اخر الليل يكفيه 
الوتر الأول ولا حاجة إلى وتر ثانٍ والحمد لله ويوتر مع الإمام ويصلي ما 
تيسر في آخر الليل شفعًا من دون وترء وإذا أوتر مع الإمام ثم شفع بأن يأتي 
ركعة شفع على صلاة الإمام ‏ وجعل وتره آخر الليل فلا بأس» لكن هذا قد 
يثقل على النفوس وقد يخشى صاحبه أن يُعد بهذا مرائيًا . 

فالحاصل أنه إذا أوتر مع الإمام أول الليل» واكتفى بهذا الوتر ثم صلى 
في آخر الليل ما تيسر من ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو أشبه ذلك فلا 
حرج ولا حاجة إلى وتر يكفيه الوتر الأول» وإن شفع وأوتر في آخر الليل فلا 
حرج . 


. رواه أحمد برقم(0١7509117)» والدارمي: كتاب الصومء باب في قيام رمضان؛ رقم(/ا/ا/211‎ )9١( 
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من صلى مع الإمام التراويح قبل صلاته العشاء 

س: يقول السائل: إذا حضر المصلي لصلاة العشاء ووجد الناس يصلون» 
فدخل معهم ثم تبين أنهم يصلون التراويح فأكمل معهم, ثم صلى العشاءء هل 
تجوز العشاء بعد التراويح؟ وهل تجوز التراويح قبل العشاء؟ 

ج: على كل حال السنة التراويح بعد العشاء» فقيام رمضان بعد العشاءء 
لكن هذه نافلة فصلاته معهم قبل صلاة العشاء تعتبر صلاة نافلة بين العشائين» 
والصلاة بين العشائين جائزة لكن ليس هي المقام المعروف في رمضان» 
فقيام رمضان يكون بعد العشاء. فتعتبر هذه نافلة له بين العشائين» وصلاته 
العشاء بعد ذلك صحيحة» وإنما الأفضل والأولى أن يبدأ بالفريضة ثم يصلي 

معهم التراويح» هذا الذي ينبغي حتى يتبع السنة مع أداء الفريضة . 

ولو أنه صلى معهم بنية الفريضة فلما سلم الإمام من التراويح قام وأتم 
الفريضة أجزأه ذلك» فلو صلى الإمام الاثنتين الأوليين بنية التراويح وهو 
يضلي الفريضة. ثم إذا سلم قام فتم صلاته أجزأه ذلك . 

فالحاصل أن هذا لا حرج فيه إن شاء الله» صلاته صحيحة» وصلاته من 
التراويح صحيحة» وتعتبر نافلة» ليست هي التراويح وليست قيام رمضان 
المشهوره إنما قيام رمضان يكون بعد العشاء وهذا صلاها قبل العشاءء 
ل ا د 
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س: أتيت إلى المسجد لأصلي العشاء في رمضان فوجدت المصلين يصلون 
التراويح وقد انتهوا من صلاة العشاءء أفيجو ز لي أن أنضم إليهم بنيّة الفرض على أن 
أكمل ركعتين بعدسلامهم ولي أجر الجماعة, أم أصلي العشاء منفردًا؟ 

ج: إن صلّيت وحدك فلا بأس» وإن صليت معهم من أجل الجماعة فهو 
أفضل» تصلي معهم العشاء ولك أجر الجماعة إن شاء الله» وقد ثبت في 


الصحيحين عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي مع النبي يِه العشاء 


4.0 


فرضه ثم يذهب معاذ فيصلي بجماعته صلاة العشاء نافلة له وهي فرضهمء 
وقد أقره النبي يَكِِ على ذلك”' . 

والحاصل أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل كما أقره النبي ككل 
من فعل معاذء وثبت أيضا أنه يَكةِ في بعض صلاة العره سكن بالجمافة 
ركعتين هي فرضه وفرضهم» ثم صلى بجماعة آخرين ركعتين فصارت فرضًا 
لهم وكانت نافلة له عليه الصلاة والسلام» وهذا كله يدل على أنه لا بأس أن 
يصلي المفترض خلف المتنفل كالذي جاء في التراويح في رمضان وقد صلى 
الناس العشاء فإنه يصلي معهم بنيّة العشاء ثم إذا سلم الإمام في إحدى 
تسليمات التراويح يقوم فيصلي بقية العشاء . 


00 508 0 
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تكبيرة الانتقال لمن أدرك الإمام راكعا أو ساجدا 

س: يقول السائل: لو أتيت والجماعة في الركوع والسجود فهل تكفي 
تكبيرة الركوع أو السجود أم لا بد من تكبيرة قبلها للإحرام ثم تليها تكبيرة 
الركوع أو السجود؟ 

ج: إذا جاء والناس ركوع فإن الواجب عليه أولاً أن يكبر تكبيرة الإحرام» 
ثم إن تيسر له أن يكبر عند انحناته تكبيرة الركوع فإنه يكبرهاء وإن لم يتيسر 
ذلك أجزأته تكبيرة الإحرام على الصحيح» ولكن إن أتى بهما جميعًا فهذا هو 
الأفضل والأكمل خروجًا من خلاف العلماء» ثم ركع مع إمامه وتجزئه هذه 
الركعة» وليس عليه قضاء الركعة . 

وأما إذا جاء وهم سجود فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فقط وهو واقفٌ ثم 
ينحط ساجدًا بدون تكبير ولا تجزئه هذه الركعة ؛ لأنه فاته ركوعها وقيامها . 


حا 00 يع 
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))11١١ رواه البخاري : كتاب الأدب. باب من لم ير. 4 إكفار من قال ذلك متأولاً. رقم(‎ )١( 
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س: بقول السائل: هل يجوز للإنسان إذا دخل المسجد قبل أذان المغرب أن 
يصلي ركعتين تحية المسجد؟ 

ج: أوقات النهي معلومة» وهي خمسة: من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس» ومن طلوعها حتى ترتفع قد رمح» وعند وقوفها قبل الظهر حتى 
تزول» وبعد صلاة العصر حتى تميل الشمس للغروب» وعند ميولها للغروب 
حتى تغيب » هذه خمسة . 

لكن ذوات الأسباب لا حرج في صلاتها : إذا دخل المسجد بعد العصرء 
أو بعد الصبح فالأفضل له أن يركع ركعتين تحية المسجدء ٠‏ لقول النبي وه : 
(إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)"'2 متفق على 
صحته» وهكذا لوطاف بعد العصر في مكة وطاف بالكعبة فإنه يصلي ركعتي 
الطواف دوا نجولة العضين اعد بيه أو في أي وقتء لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام : «لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى آية ساعة ما شاء من 
ليل أو نهار)”" 

وهكذا في صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس بعد العصرء فإن السنة أن 
يصلوا في أصح قولي العلماء لأنها من ذوات الأسباب . 

. حكم صلاة تحية المسجد وقت النهي 

س: بقول السائل: بعض الإخوة المصلين عندنا يدخل المسجد في صلاة 

المغرب والشمس تغرب يصلي ركتينء فإذا قلت له: لا تجوز الصلاة في هذا 


 )١(‏ رواه البخاري : كتاب الجمعة» باب ماجاء في التطوع مثنى مثنى » رقم(77١١2»‏ ومسلم : كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم(5١9).‏ 
(؟) رواه أحمد برقم(5145١)»‏ والترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في الصلاة بعد العصر 
وبعد الصبح» رقم(8578)» والنسائي: كتاب المواقيت» باب إباحة الصلاة في الساعات 
كلها بمكة؛ رقم(080)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في 
الرخصة في الصلاة بمكة» رقم(54؟١).‏ 
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الوقت لآن الشمس تغرب بين قرني شيطان قال لي: إنها تحية المسجد,ء فهل 
يجوز له أن يصلبها في هذا الوقت؟ 

ج: إذا دخل المسلم المسجد بعد العصر ليجلس حتى ينتظر المغرب» 
فالسنة له أن يصلي ركعتين هذا هو الأفضل وهذا هو الصحيح من أقوال 
العلماء» لقول النبي كك : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين»”''» فالسنة تحية المسجد ولو في وقت النهي» كإذا دخل بعد الفجر 
لبقرأً أو يتعريع ف لسعم اوتدغل يعن النصر»«دالنيدة اتيس ركسين 
ثم يجلس . هذا هو الأفضل وهذا هو الصواب . 

وإن جلس ولم يصل في وقت النهي فلا حرج», لكن الأفضل أن يصلي 
ركعتين وهو الصحيح من أقوال العلماء للأحاديث الواردة في ذلك» وهذا 
مستثنى أي تحية المسجد» وكذلك صلاة الطواف الطواف إذا طاف يعد العصر 
في مكة أو بعد الصبح يصلي ركعتي الطواف, أو كسفت الشمس مثلاًٌ بعد العصر 
فيصلي صلاة الكسوف لأنها من ذوات الأسباب» ولا حرج في ذلك . 

أما كونه يصلي تطوعًا من دون سبب بعد العصر أو بعد الفجر فلا يجوز 
هذاء كويق ات يعض لجان مثل دخول المسجد وقت النهي أو مثل 
الطواف في مكة بعد العصرء أو بعد الصبحء أو كسوف الشمس بعد العضر» 
فهذه صلاة لها سبب» ولا بأس بها بل هي مشروعة» وإن كان جالسًا في 
المسجد وغايت الشمس شرع له أن يقوم بعد الأذان ويضلي ركعتين في 
المسجد قبل صلاة الفريضة» لقول النبي كَكِ: «صلوا قبل المغرب» صلوا 
قبل المغرب»» ثم قال في الثالثة : «المن شاء»””" . 

وكان أصحاب النبي كك يصلون بعد المغرب ركعتين» والنبي كَل يراهم 
ويقرهم» بل يأمرهم بهذا عليه الصلاة والسلام» هذه هي السنة إذا دخل 
المسلم في وقت النهي صلى ركعتين تحية المسجدء وإذا كان جالسًا وأذن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(6) سبق تخريجه. 


المؤذن للمغرب شرع له أن يقوم ويصلي ركعتين بين الأذان والإقامة» وهكذا 
في كل الصلاة يسن أن يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة إلا الظهر» فالأفضل 
أن يصلي أربعًا راتبة . 
ودخوله إذا كان بعد الغروب فالسنة أن يصلى ركعتين تحية المسجد بين 
الآذان والإقامة وليس فى هذا خلاف» كن الخلاف إذا كان قبل الغروب» 
وكرلهة إن شين تحر بين اأر فى يننييلا ةق جل احاء نه التعويفا انها تطلم بين 
قرني شيطان وتغيب بين قرني الشيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار ويعبدونها 
ويعظمونها وهم عباد الشمس » نسأل الله العافية . 
د 3 3 


صلاة ركعتي تحية المسجد وقت النهي 

س....: يقول السائل في رسالته: لقد دخلت المسجد بعد صلاة العصر 
وقرابة غروب الشمسء وأخذت في تحية المسجد فثار علي بعض الحضور 
وجزاهم الله عني خيرًاء حتى أوشكت أن أجلس وأقطع تحية المسجد, فما رأيكم 
في ذلك وفقكم الله؟ 

ج: إذا دخل المسلم المسجد بعد صلاة الفجر ليجلس فيه ليقرأ أو 
ليستريح أو دخل المسجد بعد صلاة العصر أو قرب المغرب لينتظر صلاة 
المغرب فهو مخيّر على الصحيح من أقوال العلماء إن شاء صلى التحية وهو 
أفضل وإن شاء جلس ولا ينبغي في هذا النزاع ولا ينكر عليه؛ بل ينبغي لمن 
جهل أن يتعلم أحاديث تحية المسجد وهي أحاديث صحيحة» وصلاة تحية 
المسجد من ذوات الأسباب, والنبي كَلةٍ قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يصلي ركعتين)”''. ولما رأى رجلاً يوم الجمعة دخل ولم 
يصلهما أمره أن يقوم فيصليهماء وكان يخطب يل فرآه دخل المسجد يوم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الجمعة ولم يصلهما فأمره أن يقوم ويصليهماء فدل ذلك على تأكدهما واختلف 
العلماء في ذلك فمنهم من أجاز ذلك في وقت النهي » ومنهم من كره ذلك . 

والصواب أنه لا حرج في ذلك الصواب والأرجح من أقوال العلماء أنه لا 
حرج في تحية المسجدء بل الأفضل أن يأتي بهما ركعتين هذا هو الأفضل» 
أن يصلي تحية المسجد ولو كان قُبيل الغروب» ثم يجلس هذا هو الأفضل» 
وإن جلس ولم يصلهما فلا حرج في ذلك ولا ينبغي في ذلك النزاع ولا 
التشديد» فالأمر واسع» الأكثرون قالوا: يجلس» وجماعة من العلماء قالوا: 
الأفضل أن يصليهما للأحاديث الصحيحة في ذلك». وهذا هو الأرجح أنه 
يصليهما حرصًا على أداء السنة» ولأنه بذلك لا يشابه الكفار» وإنما صلاهما 
آخدًا بالسنة بخلاف الذي جلس ليصلى فلا يجوز أن يصلي في وقت النهي» 
لكن هذا دخل المسجد فيصليهما لأنهما تحية المسجدء فلا حرج عليه» بل 

وهكذا لو طاف بعد العصر في مكة في الكعبة» أو طاف بعض الصبح قبل 
طلوع الشمس أو عند طلوعها فإنه يصلي ركعتي الطواف؛ لأنها من ذوات 
الأسباب» هذا هو الأرجح» وهكذا لو كسفت الشمس مع طلوعها أو كسفت 
بعد العصرء فالأفضل أنه تصلى صلاة الكسوف,» لأنها من ذوات الأسباب 
لقول النبي يل : «إذا رأيتم ذلك الكسوف فصلوا وادعوا""'' ولم يقل : إلا في 
وقت النهي. فدل ذلك على أن ذوات الآسباب مثل صلاة الطواف وصلاة 
الكسوف وتحية المسجد تصلى ولو في وقت النهي على الأرجح . 

تحية المسجد في وقت النهي 

س: يقول السائل: بعض الناس يؤدي ركعتين قبل المغرب مستندًا لقوله 

يكلِةِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين», والبعض الآخر لا 


)١‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الصلاة في كسوف الشمس» رقم(50 22٠١‏ ومسلم: 
كتاب الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف جامعة» رقم(١91).‏ 
ايلك 


يصليء بل يجلس مستندًا أن هذا وقت نهيء لا تجوز الصلاة فيه, نرجو أن 
توضحوا لنا هذا الأمر بالتفصيل جزاكم الله عنا خيرًاء وخاصة أن المسلمين في 
شك من هذا الأمر وفي اختلافء وفقكم الله. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين)”'» وثبت عنه عليه الصلاة والسلام 
أيعنااة لأنة لهى عن اللصلاة بغر ا كمع ترتتع السمشى» وعق صلا العضر 
حتى تغيب الشمسء فلهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة؛ هل تصلى 
تحية المسجد في العصر والصبح أم لا؟ والصواب أنه يصليهما وأنهما غير 
داخلتين في النهي» هذا هو الصواب وهذا هو الأرجح ؛ لأن أحاديث النهي 
عامة معخصوصة فقد استثنى منها صلاة الجماعة لمن فاتته الجماعة» فإن من 
ان جناعة اف اسبيجة آخر أو فى بيته انا أن التحاعة كل افانه فلم يغناء فإنه 
يصلي مع الناس العصر والفجر لو كان قد صلى» وهذا مستثنى بالنص» 
كذلك صلاة الطواف في وقت العصرء وفي وقت الصبح» الصحيح أنها لا 
بأس بهاء لقول النبى يَكْةِ : «لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت أو صلى أية ساعة 
شاء في اللبل آى التهارة ”!اذه سد ممع مل هذا فإذا دغل المسعد 
بعد صلاة العصر أو قبيل الغروب فالآفضل أن يصلي ركعتين ثم يجلس ومن 
جلس فلا حرج عليه . 

ومن جلس ولم يصل فلا حرج عليه» لقوة الخلاف» ولكن لا ينبغي 
الإنكار من بعضهم على بعض بل ينبغي في هذا التساهل والتسامح» فمن 
صلاها إذا دخل قبل الغروب فهو أفضل لكونها من ذوات الأسباب» ومن لم 
يصل ركعتين وجلس فلا حرج عليه» وهكذا الطواف» من طاف بعد صلاة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
املك 


العصر أو بعد صلاة الفجر فصلى فهو أفضل» ومن أخر ركعتي الطواف حتى 
ارتفعت الشمس أو حتى غربت الشمس فلا حرج» وهكذا صلاة الكسوف» 
لو كسفت الشمس بعد العصر أو طلعت كاسفة فالصواب أنه يشرع أن يصلي 
صلاة الكسوف في هذه الحالة» هذا هو الصواب وهذا هو الأرجح . 

ومن ترك ذلك فلا حرج عليه لقوة الخلاف في هذه المسألة» وبهذا يعلم 
المؤمن أن الآمر فيه سعة بحمد الله» ولا ينبغي في مثل هذا التشديد والتنازع» 
فالآمر في هذا واسع والحمد لله» من صلاهما_يعني ركعتي تحية المسجد_قبل 
غروب الشمس أو إذا دخل بعد صلاة الفجر فلا حرج عليه في ذلك وهو أفضل » 
لأنها من ذوات الأسباب» ولأنه في هذه الحال لا يقصد مشابهة المشركين . 

ومن جلس أخدًا بالنهي ولم يصل ركعتين فلا حرج عليه إن شاء الله 
فالأمر في هذا واسع كما تقدم . 

وقد يقول بعض الناس : إن هناك وقنًا موسعًا ووقنًا مضيقًا في تحية 
المسجدء ولا شك في هذاء فالوقت الموسع هو الذي بعد الصلاة قبل أن 
تسفر الشمسء فإذا اصفرت جاء الوقت المضيق» والصواب أنه لا حرج في 
صلاة التحية مطلقًاء في المضيق والموسع. وكذلك صلاة الطواف وصلاة 
الكسوف» هذا هو الصواب» ومن جلس ولم يصل ركعتين تحية المسجد فلا 
حرج كما تقدم لقوة الخلافء إلا أنه لا ينبغي بين أهل العلم وأهل الإيمان 
التنازع في مثل هذه الأمور؛ لأن كلاً من الطائفتين معه حجة ومعه دليل . 
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)00( 
صلاة الجماعةه 
وما يتعلق بها 


فضل صلاة الجماعة 
س: يقول السائل: فضلت صلاة الجماعة عن صلاة الفذ يسبع وعشرين 
درجة, هل هذا الفضل يشمل صلاة الإمام والمأمومين أم للمأمومين خاصة؟ 
ج: هذا الفضل يشمل الجميع الإمام والمأمومين جميعًاء قال كله : 
«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»"'' وهذا من فضل الله 
وحده سبحانه وتعالئ. . 


5-0 2 ع 
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هل الصلاة مع الجماعة شرط لصحتها؟ 

س: هل الصلاة مع الجماعة شرط لصحة الصلاة؟ نرجو ذكر الدليل إن 
أمكن ذلك وفقكم الله؟ 

ج: اختلف العلماء في هذه المسألة» فقال قومٌ: إن الصلاة في الجماعة 
شرط وأنه لو صلى وحده بدون عذر بطلت صلاته» وقال آخرون: بل واجبة 
تجب الصلاة في الجماعة ويجب السعى إليها وأن تؤدئ فى المساجدء وهذا 
أعدك الكو انه وقال اخرون تحن قري كقابة إن أذاها البفض صارت ور عق 
الناقير يتنه تقال ا رود بعلا ْ 

ولكن الصواب من هذه الأقوال وأعدلها وأصحها قول من قال: إنها 
واجبة» فصلاة الجماعة واجبة في المساجد بالذات» فيجب أن تؤدى في 
المساجد مع المسلمين» لقول النبي يلي: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم(550)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف,» رقم(٠10).‏ 
41١١‏ 


له إلا من عذر»”'". قيل لابن عباس : ما العذر؟ قال: إما خوف أو مرض . . 
أخرجه ابن ماجه والحاكم والجماعة بإسناد جيد» قال الحافظ في البلوغ : إنه 
على شرط مسلم . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول 
لله» إنني ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد» فهل لي من رخصة أن أصلي في 

بيتي؟ فقال له النبي كَللِ: «هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم» قال: 
«أجب»! "2+ فهذا أعمن ليس له قائد يلائمة ومع ذلك يقول له: أجب» ولم 
يجد له رخصة. 

وفي رواية في صحيح مسلم قال: «لم أجد لك رخصة)”©؛ فصرح النبي 
يك أن الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه ليس له رخصة في ترك الصلاة في 
الجماعة في المساجد» وثبت في الصحيحين عن الرسول كَل أنه هم أن يحرق 
على من تخلف عن صلاة الجماعة بيوتهم» قال: القد هممت أن آمر بالصلاة 
فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس» ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى 
قوم وفي لفظ : إلى رجال- لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم»”*'. 

فلولا أنهم فعلوا منكرًا لم يهم النبي كَل بحرق بيوتهم؛ لأنه لا يهم إلا 
بالحق عليه الصلاة والسلام» فلولا أنهم أتوا بجريمة توجب هذه العقوبة لما 


زرف 


»)5١7(مقر رواه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب»‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ في التخلف عن الجماعة»‎ 
رقم(0797.‎ 

(') رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب يجب إتيان المسجد على من سمع 
النداء» رقم(191). 

() رواه أحمد برقم(75١2١)»‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة» 
رقم(2)007 وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ في التخلف عن 
الجماعة» رقم(797). 

(:) رواه البخاري: كتاب الخصومات» باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت» 
رقم(4)5570: ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان 
التشديد في التخلف» رقم(١19).‏ 

041١ 


هم بأن يتخلف عن أداء الصلاة ويستخلف من يصلي بالناس ثم يذهب إليهم 
في وقت الصلاة حتى لا يتعذروا ويقولوا: صلينا أو كذا أو كذاء فيأتي وقت 


الصلاة وهى قائمة . 
ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «لولا ما في بيوتهم من النساء 
والذرية لحرقتها عليهم»”" . 


فِهذ| كله يدل علئ وجوت آداء الضلاة :فى الجماعة + أماكونها قرط 
دلنيفت بغرط علن الستحيع لأنها لواقاتك شر طالاس النارو الاعادفه زقالة 
من صلى في بيته في البيت فليعد» ومن صلى خارج الجماعة فليعد» فلمالم يأمر 
النبي كَل بالإعادة وإنما توعدهم وأمرهم بالحضور دل على الوجوب؛ لأن 
الأصل في الأوامر الوجوب. والأصل في الوعيد الدلالة على وجوب ما توعد 
عليه هذاه لح أنها جين الغدلاة في الاجماعة ف النغيها حداف بيوتك الله لا 
في البيت» هذاهو الواجب وهذاهوالحق والله هو المستعان. 

ومن المصائب العظيمة تساهل كثير من الناس اليوم بالصلاة وهي عمود 
الإسلام» وهي أول شيء يحاسب عليه يوم القيامة» وقد صح عنه عليه الصلاة 
والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»”"'. وقال 
عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»”" رواه 
مسلم في الصحيح» وقال عليه الصلاة والسلام : «رأس الأمر الإسلامء 
وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله)”* . 

فالواجب على جميع المسلمين الحدانة بهذا الأمر على النساء والرجال» 


)١(‏ رواه أحمد برقم(800/8). 

(؟) رواه أحمد برقم(478١75)»,‏ والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» 
رقم(١5571؟))2‏ والنسائي : كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم(2)177 وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاةء رقم(19١1).‏ 

() رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم(85). 

(4:) رواه أحمد برقم(١51١5)»‏ والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاةء 
رقم(7١757)»‏ وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم(079177. 

تلد 


فيجب على النساء المحافظة عليها في الأوقات.ء وأن تؤدى بطمأنينة 
وإخلاص لله والإقبال عليها مع الاطمئنان الكامل في ركوعها وسجودها 
وقراءتها والجلسة بين السجدتين» والقيام بعد الركوع» كل هذا يجب أن 
يعتنى به» وأن يكون المصلي مطمعنًا سواءً كان رجلا أو امرأة؛ وهذا أمر 
عظيم» فيجب على الرجال والنساء العناية بهذا الأمر. 

وعلى الرجال أداؤها في الجماعة في مساجد الله مع إخوانهم المسلمين» 
كما فعلها الرسول يكِ وكما فعل أصحابه رضي الله عنهم» وتنفيذًا لأمره عليه 
الصلاة والسلام» وطاعة له وَكِة . 

ومن المعلوم أن صلاته في البيت فيه تشبه بالمنافقين وفيه عصيان للرسول 
يِه وهو وسيلة إلى تركهاء فمتى تساهل فصلى في البيت فقد يغفل عنها وقد 
يؤخرها كثيرّاء وقد يتركها بالكلية» إذلو كانت لها أهمية لمااصلاها في البيت» 
وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : «لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق» يعني الصلاة في الجماعة: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين 
الرجلين حتى يقام في الصف» فمن حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 
على صلاة الجماعة أنه كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في 
الصف هذا من عناية الصحابة بالصلاة» وأنها تهمهم كثيرًا . 

ومن المصائب أيضًا تساهل كثير من الناس بصلاة الفجر خاصة» فإنهم 
يتساهلون بها أكثر من غيرها مع أنهم في بيوتهم» لكن بأسباب السهر الكثير 
يتخلفون عن صلاة الفجر جماعة في المساجد» وربما أخروها إلى بعد طلوع 
الشمسء إلى أن يذهبوا إلى أعمالهم» وهذه من المصائتب العظيمة» ومن 
المنكر العظيم» فيجب على المسلم أن يحذر ذلك» وألا يسهر سهرًا يضره 
ويسبب تخلفه عن الصلاة فى الجماعة فى المساجد» ولو كان سهره في أعمال 
ماحة أو مسححة عقراءة القرآن أو التهجد بالليل أوما أشبهذلك» لا يجوز له أن 
يسهر سهرًا يجعله يتخلف عن صلاة الفجر في الجماعة ويتثاقل عنهاء فكيف 
إذاكان سهره في معاصي الله » في سماع الأغاني وآلات الملاهي؟ ! 
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إذا جد الإمامُ الصالح فلا تصل في بيتك 

س: هل بجو ز لي أن أصلي في بيتي؟ 

ج: عليك أن تصلي في المساجد مع إخوانك المسلمين إذا كان فيها إِمامٌ 
يرضى دينه» فإذا كان ليس فيها إمام فإنك تصلي مع بعض إخوانك الطيبين في 
بيتك أو في أحد بيوتهم» إلا إذا وجد مسجد طيب تتمكنون من الصلاة فيه 
خلف إمام صالح فهذا واجب عليكم أن تلتمسوا مسجدًا فيه صلاة الجماعة 
وتقيمون شعيرة الله سبحانه وتعالى بالأذان والإقامة. 

أما إذا كان الآئمة الذين حولكم كلهم مشركين» كلهم يدعون الأموات 
ويستغيثون بالأموات وينذرون للأموات فهؤلاء لا يصلى خلفهم» بل تصلي 
في بيتنك» أو تصلي مع إخوانك في أحد بيوتهم جماعة إذا أمكن ذلك» حتى 
يوجد مسجد تستطيعون فيه إقامة الصلاة خلف إمام صالح . 


إذا صلى الفرض منفرداء ثم مع جماعة 

س: إذا صلى الفرض منفردًا ثم أقيمت جماعة هل يعيد الصلاة مع الجماعة؟ 
وإذا أعاد الصلاة مع الجماعة هل ينويها قضاءً أم نفلاً أم يعيد الفرض نفسه 
الذي صلاه قبل الجماعة؟ 

ج: يشرع لمن صلى فرضًا ثم جاءت جماعة أن يصلي معهم ابتغاءً لفضل 
الجماعة. وتكون صلاته معهم نافلة» والأولى هي فرضه» هذا هو الصواب» 
ومما يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما ذكر عمر الذي يؤخر 
الصلاة عن وقتها قال : «صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل معهم فإنها 
لك نافلة»”'' ولما دخل رجل وقد صلى الناس» قال عليه الصلاة والسلام: 
«ألا رجل يتصدق على هذا ويصلي معه؟2”'' فالحاصل أنه إذا صلى فردًا ثم 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها 
المختار» رقم(558). 
(؟) رواه أحمد برقم(9١5١١)».‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب في الجمع في المسجد - 
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جاءت جماعة شرع له أن يصلي معهم حتى يدرك فضل الجماعة وإن كان 
صلى قبل الناس يحسب أنهم قد صلواء ثم جاء الناس وجاء الإمام فيشرع أن 
يصلي معهمء ويكون فرضه الأولى والثانية نافلة سواء كان منفردًا أو في 
جماعة» إذا صلى الأولى فرضه في غير جماعة ثم حضر جماعة أخرى 
فصلاته معهم نفل لا فرض . 

ومن هذا قوله يَكةِ لما قيل له في منى في حجة الوداع عن شخصين أنهما 
لم يصلياء دعاهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: قد صلينا في 
رحالناء قال عليه الصلاة والسلام: (إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتم 
الإمام ولم يصل فصليا معه. . فإنها لكما نافلة»”'". فأمرهم أن يصليا مع 
الإمام إذا حضر وهو في الصلاة وأخبرهما أنها نافلة لهماء وأن صلاة الفريضة 

حكم الانتقال من جماعة إلى جماعة في المسجد 

س: هل يجوز الانتقال من جماعة في المسجد إلى جماعة أخرى؟ وأي 
الصلاة تكون هي الصلاة الواجبة عليه, وأيهما تكون السنة؟ 

ج: إذا صلى مع الجماعة فلا وجه للانتقال إلى الجماعة الأخرى إذا أحرم 
مع جماعة ثم جاءت جماعة أخرى» فليكمل مع الجماعة التي أحرم فيهاء 
ولا نرئ وجهًا للانتقال إلى جماعة الأخرى» فإذا كان يصلي مع جماعة ثم 
جاءت جماعة أخرى تصلي فإنه لا ينتقل إليهاء بل عليها أن تصلي مع الناس» 
فتصلي الجماعة الأخيرة مع الجماعة الأولى ولا تنفرد لأن هذا اختلاف لا 


- المرتين» رقم(01/5). 

)١(‏ رواه أحمد برقم(١07١0١),‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك 
الجماعة يُصلي معهم » رقم(ه/ا5), والترمذي : كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل 
يصلي وحده ثم يدرك الجماعة» رقم(19١5)»؛‏ والنسائي: كتاب الإمامة» باب إعادة الفجر 
مع الجماعة لمن صلى وحده. رقم(808). 

الملذك 


وجه له وبدعة في الشرعء وكون يصلي جماعتان أو ثلاث هذا لا وجه فيه» بل 
الواجب أنه إذا جاءوا والإمام الأول يصلي صلوا معه إذا لم يكن فيه مانع . 

أما إذا كان الإمام الأول فيه مانع لكونه كافرًا لا تصح الصلاة خلفه هذا له 
وجه شرعي, لكن إذا كان الإمام ممن تصح الصلاة خلفه فإنها لا تعدد 
الجماعة» بل يصلون جميعًا ولا يتعدد فى المسجد جماعات في وقت واحد» 
كن إذاعبت التجماغة الأران وجاء أناين لم يضارا تالهم يسنان ماع 

وقول بعض السلف: إنهم يصلون فرادى قول ضعيف وليس بصواب» 
والصواب أنهم إذا جاءوا وقد صلى الناس يصلون جماعة لا فرادى حرصًا 
على فضل الجماعة» وعملاٌ بالأحاديث العامة» ومنها ما روي عن رسول الله 
كلِ قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وصلاته مع 
الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل » وما كان أكثر فهو أحب إلى الله)”'' . 

فالجماعة مطلوبة فإذا فاته الصلاة مع الجماعة الرسمية التي هي 
الجماعة الأساسية في المسجد ثم أدرك جماعة يصلون صلى معهم جماعة 
ولا يصلي وحده. 

الحرص على طيب الرائحة عند صلاة الجماعة 

س: كثير من الرجال يتساهلون في حضورهم لصلاة الجماعة وعليهم 
ملابس العمل وفيها الرائحة الكريهة, فما توجيهكم لهؤلاء؟ 

ج: الواجب على المؤمن أن يحرص على طيب الرائحة وكان وَل يبحب 
الطيب» فإذا أمكنه تعاطى ما يزيل الرائحة» فليفعل» ولكن في حال العمل قد 
لا يتمكن» فليتق الله ما استطاع . ْ 

أما إذا تمكن من إزالة الرائحة الكريهة». من دخان أو آباط أو من البخرء 
فليتق الله وليفعل حتى لا يتأخر عن جمعة أو جماعة . 

)١(‏ رواه أحمد برقم(07501708» وأبوداود: كتاب الصلاة» باب في فضل صلاة الجماعة. 


رقم(005). والنسائى : كتاب الإمامة» باب الجماعة إذا كانوا اثنين » رقم(8147). 
فك 


تسوية المأموم الصف من حوله 

س: بعض المأمومين يذهبون إلى مساعدة الإمام في تسوية الصفوف 
تسوية الصفوف من قبل المأمومين أثابكم الله؟ 

2 لا حرج في ذلك . هذا من التعاون على البر والتقوى» فالرسول يَكِةٍ أمر 
برص الصفوف وتسويتهاء وقال: (إن تسويتها من إقامة الصلاة)”'2 فإذا ساعد 
بعض المأمومين الإمام لمن حولهم يلاحظونهم ويأمرونهم بالاستواء والتراص 
فهذا كله خير» وهذامن باب التعاون على البر والتقوى. ولا نعلم فيه بأسًا . 


2 ءا د 
03 33 00 


صف الصبية خلف الإمام 

س: إذا أ إمام صبيين أو ثلاثة دون العاشرة, هل يكون عن يسارهم أم 
أمامهم؟ 

2 #المية ايكون أمامهم , ولا بأس أن يصف الصبيان خلفه فإن لهم 
صفوقاء إذا كان ابن سبع سنين فأكثر يصفون خلفه كالرجال» وإذا كان معهم 
رجال كذلك. فيتمون الصفوف ويصفون خلف الإمام ولا حرجء هذا هو 
الصواب, وقد ثبت عنه يَكةِ أنه أمّ أنس بن مالك ويتيمًا عنده فصاروا خلف 
النبي يكل" '. وضلى بابن. عباس رضي الع لسارو رجانه فأداره عن 
يمينه عليه الصلاة والسلام” " . 

فالحاصل أن الصبيان يكونون خلف الإمام كالرجال. إذا كانوا اثنين 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم(2)977 ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم(477). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب المرأة وحدها تكون صقا رقم(7717): ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصيرء 
رقم(15908). 

(*) رواه البخاري: كتاب العلمء باب السحر في العلم» رقم(7١١)»‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم(9/57). 
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فأكثرء أما الواحد فيكون عن يمين الإمام كالرجل» هذا هو المشروع في 
الفريضة والنافلة وهذا هو الصواب» بعض أهل العلم يرى أن هذا في النافلة 
خاصة» والصواب أنه جائز فى النافلة والفرض جميعًا لأن ما جاز في النافلة 
2 2 
حكم صلاة الرجال خلف النساء 

س: ما حكم صلاة الرجال خلف النساء أو بجانبهن في الجهة الأخرى؟ 

ج: المشروع أن يكون الرجال أمام النساءء وأن تكون النساء خلف 
الرجال فى المساجدء وأينما صلى النساء خلف الرجال فهذا هو المشروع 
وهذا هو الواجب» لكن لو دعت الضرورة في مثل أيام الحج وفي مواسم 
الحج» في المسجد النبوي أو المسجد الحرام فقد يقع النساء عن يمين 
المصلين أو عن يسارهم أو أمامهم. فلا يضر صلاة الرجال فصلاة الرجال 
صحيحة » ولو كانت النساء أمامهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم لا يضرك 
ذلكء أما.السنة والمشروع والواجب أن يكن خلف المصلين . 


ن 


10 
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صلاة المرأة مع الجماعة 
س: يقول السائل: إذا كان ينيغي للمرأة الصلاة مع الجماعة فكيف لا تجب 


عليها صلاة الجمعة؟ 

ج: المرأة الأفضل لها صلاتها في بيتهاء لا يشرع لها صلاة الجماعة» وإن 
صلت مع الجماعة فلا بأس ولا يمنعها زوجها من الجماعة إذا خرجت متسترة 
بدون طيب ولا فتنة» فلا بأس» ولكن بيتها خير لها في الجمعة وغيرهاء بيت 
الغراة غير لها لوضلاة الجمظة والحماعة جميةاء لكو لو ملت مع الداسن 
أجزأها ذلك بشرط أن تخرج تفلة غير متزينة ولا متطيبة طيبًا يفتن الناس 
ويطلع عليها الناس . 


حكم صلاة الجماعة لمجموعة من النساء 

س: إذا توفر مجموعة من النساء في مكان واحد فهل تجب عليهن صلاة 
الجماعة؟ وهل هناك إثم إذا صلّت كل واحدة بمفردها ولم يصلين جماعة؟ 

ج: لا حرج في ذلك » ولا تجب عليهن الجماعة» الجماعة من اختضصاص 
الرجال وجوبها في حق الرجال, أما المرأة فليس عليها جماعة» لكن لو 
صلين جماعة وصلّت بهن إحداهن ولا سيما لها بصيرة في العلم حتى تعلمهن 
وحتى ترشدهن فهذا طيب وهو مستحب, وقد روي عن أم سلمة وعائشة 
أنهما صلتا ببعض النساء . 

فالحاصل أنه إذا وجد فيهن امرأة قارئة معلمة تفيدهن وصلت بهن هذا 
طيب» ومشروع للتعليم ليتعلمن كيف تصلي المرأة وكيف تركع وكيف 
تطمئن وكيف تخشع في صلاتهاء وتكون إمامتهن بينهن في وسطهن ولا 
تتقدم» وتجهر بالقراءة في المغرب والعشاء والفجر كالرجل حتى يستفدن 
منهاء وإذا رأت منهن شيئًا من الخلل علمتهن ووعظتهن وذكرتهن إذا كان 
عندها شيء من العلم» هذا شيء مطلوب» لكن لو لم يصلين جماعة فلا 
حرج» ولوكن موجودات في بيت واحد وصلت كل واحدة وحدها فلا حرج . 

صلاة المرأة بالنساء جماعة في بيتها 

س: إذا توفر في المرأة شروط الإمامة فهل ينبغي لها أن تصلي بالنساء في 
جماعة؟ 

ج: إن صلت بهن في بيتها جماعة فهو أفضلء. ولكن لا يجب؛ لأن 
التجماعة يكين واحجيةا في تق النساء. لكن لو صلّت بهن جماعة للتعليم 
والتوجيه فهذا طيب» فقد روي عن أم سلمة وعائشة أنهما صلتا ببعض النساء 
جماعة» فهذا من باب التعليم والتوجيه إلى الخيرء ولكن لا يجب», وإذا 
صلّت بهن جماعة تكون في وسطهن . 


0 


لاينبغي طرد الأطفال من الصفوف الأولى 

س: يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في صلاة الصبي المميّز في الصف 
الأول؛ لأن كثيرًا من الناس ‏ هداهم الله - بطردونهم إلى الصفوف الأخيرة مما 
يسبب اجتماعهم وجلبتهم في المسجد؟ 

ج: ينبغي أن يشبّع الصبي على الصلاة وألا يُنفْر منهاء فإذا تقدم إلى 
الصف الأول» وهكذا إذا تقدم إلى الصف الثاني» ولا ينبغي تجميعهم في 
محل واحد؛ لأن هذا أولاً ينفّرهم من التقدم إلى الصلاة» وثانيًا يسبب لعبهم 
وإشغالهم للمصلين» فلا ينبغي لأهل المسجد أن يفعلوا ذلك؟ بل ينبغي 
لأهل المسجد أن يلاحظوا تفريقهم في الصفوف حتى يبعد بعضهم عن بعض 
لئلا يعبثوا ويؤذوا المصلين» ومن سبق منهم إلى الصف الأول فإنه يُقر؛ لأنه 
سبق إلى شيء ما سبقه إليه غيره فهو أحق به» والله المستعان. 

الحكمة من الجهر والإسرار في الصلوات 

س: يقول: ما الحكمة من أن صلاة الفجر والمغرب والعشاء جهرية» وصلاة 
الظهر والعصر سرية ‏ أي في الخفاء ؟ وفقكم الله. وبارك في جهودكم لخدمة 
المسلمين. 

ج: ليس هناك نص في بيان الحكمة فيما نعلم إلا أن بعض أهل العلم ذكر 
شيئًا في هذا وهو أن الظهر والعصر تأتيان في النهار في وقت العمل والناس 
مشغولون بأعمالهم» فناسب أن تكون سرية حتى يقبل كل واحد على صلاته 
وحتى يشتغل بقراءته فيما بينه وبين نفسه حتى لا يشغل بشيء اخر بخلاف ما 
لو جهر الإمام فإنه قد ينصت له ولكن تذهب به الهواجس والأوهام إلى أشياء 
أخرى» فإذا أقبل على صلاته واشتغل بقراءته كان أقرب إلى جمع قلبه على 
الصلاة» أما فى الليل فى الغالب أن الشواغل تنتهى وتقل» وهكذا الفجر 
دقام من انتوم يكوك قله فارعًا وحاضرًا يستمع ويستفيد من قراءة الإمام 
بإنصاته له. 


فالليل محل قلة الشغل وتواطؤ القلب مع اللسان ليستفيد ويستمع قراءة 
الإمام ويتدبر ما يسمع فهذا أقرب إلى أن يسمع وإلى أن يستفيد وإلى أن يتدبر 
بخلاف النهار فإنه مشغول وعنده من مشاغل الدنيا ما يقلقه عن الاستماع 
والإنصات» فشرع الله له أن يشتغل بنفسه حتى لا تذهب به الوساوس إلى 
أشياء أخرى» هذا مما قيل في هذاء والله سبحانه أعلم . 

00 2 00 
الواجب أن ينصت المأموم إذا قرأ الإمام 

س: سمعت شخصًا وهو يصلي صلاة المغرب مع المصلين خلف الإمام, 
حين كان الإمام يقرأ إحدى السورء يقول جهرًا: اللهم ارحمني وجميع المسلمين» 
فما حكم ذلك؟ وفقكم الله. ش 

ج: الواجب على المأموم أن ينصت لإمامه إذا قرأء وألا يتكلم بشيء» بل 
ينصت ويتدبر ويتعقل» لأن الله يقول - سبحانه -: لوَإِدًا رمك الْفّرَادُ 
َأسْسمِعوأ لم وَأنصِتُوأ4. والنبي يك يقول: «إذا قرأ أي الإمام ‏ فأنصتوا» هذا 
هو الواجب. ولا يتكلم بشيء. 

لكن لو سكت الإمام بعض السكتات فقال المأموم بينه وبين نفسه شيئًا 
يتعلق بالقراءة» لا حرج» كأن يقول في ذكر الجنة: اللهم اجعلني من أهلهاء 
وفي ذكر النار يقول: أعوذ بالله منهاء هذا في السكتة التي ليس فيها قراءة» فلا 
حرج في ذلك إن شاء الله . ْ ْ 

وأما وقت القراءة فالواجب أن يراعي الإنصات ولا يتكلم بشيء» إلا في 
الفاتحة» يقرؤها المأموم ولو قرأ الإمام بهاء وإذا لم يتيسر سكتة بآن كان 
الإمام لا يسكت فإن المأموم يقرأ الفاتحة مع إمامه ثم ينصت في بقية القراءة» 
وخصوصًا في الصلاة الجهرية على الصحيح من أقوال العلماء . 


أ 01 ب 
2 3 2 


٠و‎ 


قول (امين) 

س: هل قول: «آمين» آية من سورة الفاتحة؟ وهل قولها بعد ««إولا 
الضالين»4 سنة؟ 

ج: قول: آمين» بعد الفاتحة ليس من آيات القرآن. وليس من آيات 
الفاتحة» وإنما هي دعاء بمعنى: استجب يا ربناء فآمين معناها: اللهم 
الصلاة وغيرها؛ يقولها الإمام» يقولها المأموم» يقولها المنفرد في الصلاة 
وخارجها «آمين». وهذا السنة ليست واجبة ولكنها مستحبة وهى دعاء ليست 
آية من الفاتحة ولا من غيرها وإنما هي دعاء . 

التبليغ خلف الإمام جائز عند المصلحة 

س: ما حكم التبليغ خلف الإمام بالرغم من وجود مكبر صوت وأن 
المأمومين يسمعون تكبير الإمام؟ 

ج: لا بأس بالتبليغ عن الإمام إذا دعت الحاجة إلى ذلك» فإن كان 
المسجد كبيرًا أو صوت الإمام ضعيمًا أو لم يكن هناك مكبر أو ما أشبه ذلك» 
المقصود أنه إذا دعت الحاجة للتبليغ فلا حرج في ذلك» ولو كان صوت 
الإمام يسمع» ولو كان هناك مكبر فإن المساجد قد تكون في بعض الأحيان 
كبيرة » والناس فيها متباعدون قد يخفى صوت الإمام على بعضهم»ء فلا حرج 
في التبليغ حينئل. 

وكان الصديق رضي الله عنه يبلغ عن النبي كَِةٍ لما صلى بالناس في مرض 
موته َه وكان صوته ضعيفاء فصار أبو بكر يبلغ الناس» يتأسى بالنبي كَلِلهِ نم 
هو يبلغ الناس"'2» وهذا هو الأصل في التبليغ» إذا دعت الحاجة إلى التبليغ 
فإنه لا حرج فيه» إذا أمر به ولي الأمر أو رآه إمام المسجد أو رأى أهل المسجد 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم(2»)5754 ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب استخلااف الإمام إذا عرض له عذر من مرض » رقم(518). 
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فيه مصلحة؛ لآن بعض الناس في أطراف المسجد قد لا يبلغهم صوت الإمام 
فلا حرج في هذا . 
التبليغ خلف الإمام 

س: ما حكم التبليغ بالتكبير في الصلاة خلف الإمام بصوت عال مع العلم 
أن الجميع يبسمعون صوت الإمام تكبيره وتحميده؟ 

ج: إذا كان الجماعة يسمعون صوت الإمام ولا يخفى عليهم فلا حاجة 
إلى التبليغ» أما إذا كان قد يخفى على بعضهم كالصفوف المؤخرة فإنه 
مرحي جام وسومى الح ودر داجيرء مرغي عليه اراد رانيا” ) 
وكان صوته ضعيفًاء ٠‏ فكان الصديق يبلغ عنه عليه الصلاة والسلام هذا لا بأس 
به إذا احتيج إلى التبليغ لسعة المسجد وكثرة الجماعة أو لبعد صوت الإمام 
لمرض أو غيره فإنه يقوم بعض الجماعة بالتبليغ . 

أما إذا كان الصوت واضحًا يسمعه الجميع ولا يخفى على أحد في 
الا ا ا ل تربور 


5 1 
3 9 


إذا ذا أطال الإمام الجلوس في كير الأول 

س: إذا أطال الإمام الجلوس في التشهد الأول فهل يتوقف إلى الصلاة على 
النبي كَكِةِ ثم يعيد قراءتها ثانيًا أم يستمر حتى نهاية التشهد والدعاء؟ 

ج: إذا أطال الإمام الجلوس في التشهد الأول فالمأموم يكرر التحيات 
والصلاة ة على النبي يكلِِ ويكفي لأن السنة ألا يزيد عن الصلاة على النبي يكل 
فإذا أطال الإمام الجلوس - ولا ينبغي له أن يطيل - فإن المأموم يكرر 
التحيات أو يكرر الصلاة على النبى يَكِةِ أو يكررهما جميعًاء أو يسكت ولا 
حرج عليه في ذلك . 1 

أما الإمام فالسنة في التشهد الأول ألا يطيل» بل متى فرغ من التشهد 
الأول وصلى على النبي يك قام» وإذا لم يصل على النبي يَكِْ في التشهد الأول 
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فلا حرج» فالمقصود أن الواجب إلى قوله : «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله» فإن قام عند هذا فلا بأس» وإن صلى على النبي كَل 
فهو أفضل في أصح قولي العلماء» ثم يقوم إلى الثالثة فإذا أطال زيادة على هذا 
فهو مكروه ولا ينبغي له أن يطيل» لكن لو أطال فإن المأموم يكرر التحيات 
والصلاة على النبي كَِةِ أو يسكت ولا حرج . 


ا ِ 
2 9 


إذا أطال الإمام القيام في الثالثة والرابعة 

س: إذا أطال الإمام القيام في الركعتين الأخيرتين هل يجوز قراءة ما تيسر 
من القرآن على الفاتحة أم بسكت؟ 

ج: نعم» إذا أطال لا حرج في القراءة؛ لأن القيام لها القراءة» فإذا أطال 
الإمام قرأ المأموم ما تيسر بعد الفاتحة حين يركع الإمام . 

3 2 2 
حكم من دخل المسجد ووجد الصفوف مكتملة 

س: إذا دخلت المسجد والجماعة المصلون قد أكملوا الصف ولا يوجد في 
الصف فرجة فماذا أفعل, هل أجذب شخصا من الصف السابق ليصف بجانييء أم 
أصلي وحدي؟ وفي أحيان كثيرة يكون الإمام في الركعة الأخيرة: ولا بأتي أحد 
آخر يصلي معيء فما الحكم في ذلك أفادكم الله؟ 

ج: الواجب على من دخل والإمام في الصلاة أن يلتمس فرجة يتدخل فيها 
أو يلتمس أطراف الصفوف حتى يصف مع الناس» أما جذبه لغيره فلاء 
والحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف لا تقوم به الحجة» ولأن جذب 
الرجل من الصف يفتح به فرجة» والرسول كةِ أمر بسد الخلل وسد 
الفرج''2» ولكن ينتظر حتى يجد مكانًا في الصف أو يأتي بعض الناس فيصف 


0 


معهمء أما أنه يصف وحده فلاء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لا 


)١(‏ رواه أحمد برقم(١019)غ2‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم(511). 
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صلاة لمنفرد خلف الصف)"”'*. ولمارأى رجلا يصلى خلف الصف وحده أمره 
أن يعيد الصلاة”'" , لكر [ناتتبيراله أن يانه الإماة عر ببجينة فلا بان : 
والخلاصة أنه إن لم يجد مكانًا فإنه يتتظر ولو فاتته الصلاة» فإذا سلم الإمام 
صلى وحدهء وإذا أتى أحد وصلى معه فالحمد لله وإن وجد فرجة في الصف 
الأول أو الثاني أو في أطراف الصفوف صف مع الناس» وإن تمكن من الدخول 
حتى يقف مع الإمام عن يمينه فعل ذلك » هذاهو المشروع وهذاهوالواجب . 


1 6-0 1 
١ “١ 


سحب المنفرد مصليًا من الصف التام 

س: هل يجوز سحب مصل من الصف الأول أو ما بعده؟ وهل علي إثم إذا 
سحبني أحد ولم أنسحبء والرسول بَلِْ يقول: «لو يعلم الناس ما في النداء 
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»؟ نرجو توضيح 
الخلاف في ذلك, وإعطاءنا الرأي الراجح وشكرًا لكم. 

ج: لا ينبغي السحب من الصف الأول ولا غيره» بل الذي يأتي يلتمس 
فرجة يدخل فيها فإن لم يجد صبر حتى يأتي أحد فيصف معه» وإن تقدم مع 
الإمام وصلى عن يمين الإمام فلا بأس» أما أن يسحب من الصف الأول أو من 
الثاني فلا؛ لأن الحديث الوارد فى هذا حديث ضعيف لا يعول عليه ولأن 
السحب تصرف في الناس بغير حق . 

بالعاصن اه لاسي المخوولا باع المويدوت سكعت بل إذا 
أحب أن يبقى في صفه بقي في صفهء وليس لأحد أن يسحبه من صفهء ثم 
السحب من الصف يسبب خللاً في الصف وفرجة في الصف. والنبي يَكِةِ أمر 
فيك السان ورص الفبفوقة" "1+ دالذي دسل لا وين له أن سيعت عدا 
بل يلتمس إن وجد فرجة دخل فيها وسد الصف,. فإن لم يجد تقدم مع الإمام 


)غ0( رواه ابن خزيمة (7/ .)7١‏ 
فق رواه ابن حبان (ه0/ ثلاة). 
() سبق تخريجه. 


وصف عن يمين الإمام» فإن لم يتيسر ذلك فالمشروع له الصبر حتى يأتي أحد 
فيصفا جميعًا» فإن فرغت الصلاة ولم يأت أحد صلى وحده بعد ذلك والحمد 
لله ولا حرج عليه في ذلك؛ لأن النبي عليه السلام قال: «لا صلاة لمنفرد 
لت ال 

فلا يجوز أن يصلي وحده خلف الصف» ولكن يصبر حتى يجد من يقف 
معه» وقد ذهب بعض أهل العلم أنه إذا لم يجد أحدًا يسوغ له أن يصلي وحده 
ولكنه قول ضعيف» مخالف لظاهر الأحاديث الصحيحة» ولا وجه للتعويل 
عليه » ولكن المؤمن يصبر لعله يجد أحدًا يصف معه» فإن وجد فرجة دخل 

صلاة المنفرد خلف الصف 

س: يقول السائل: صلاة الفذ لا تجوزء ولكن إذا دخل المصلي ووجد الإمام 
راكعًاء هل يجر من وسط الصف أو من على يمينه أو يركع وحده على احتمال 
دخول آخر معه ولو يعد الركعة؟ 

ج: الذي ينبغي له ألا يعجل» إذا وجد الإمام راكعًا يلتمس فرجة يدخل 
فيهاء أو في طرف الصف حتى يكمل الصف, ولا يعجل ولو فاتته الركعة» 
النبي عليه الصلاة والسلام قال : اما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»”'' ونهى 
عن العجلة» فالداخل لا يعجل ولا يصف وحده» بل يلتمس الفرجة أو يصف 
في طرف الصف » فإن لم يجد تقدم وصف عن يمين الإمام ولا يصلي وحدهء 
والرسول وَكةِ قال: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف»”"', ولما رأى رجلا يصلي 


(0) سبق تخريجه. 
() رواه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصلاة» رقم(2»)570 ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم(7١1).‏ 
() سبق تخريجه. 
فد 


خلف الصف وحده أمره أن يعيد الصلاة . 

فالحاصل أنه لا يجذب أحدًا لأن هذا تصرف فى الناس بغير حق» ولآن هذا 
اد نويع فى لعن خروفك ورج تن العيت» بوالجطلرت سه الخلن ردك 
الفرج وعدم إيجاد فرج في الصفوف» ولكن ينتظر لعله يأتي أحد إذا كان الصف قد 
كمل وليس هناك محل مع الإمام ينتظر» وألا يتقدم فيصلي مع الإمام عن يمينه أو 
يقارب بين أفراد الصف حتى يجد فرجة فيدخل فيها ولا يصلي وحده . 

صلاة المنفرد خلف الصف 

س: إذا دخل شخص المسجد والصف كامل خلف الإمام ولم يتأخر معه 
واحد من الصفء فهل يصلي منفردٌا؟ 

ج: عليه أن يعتني بالمقام. فإن كثيرًا من الناس إذا دخل والناس يصلون» 
لا يعتني بالمقام» فلو اجتهد فإنه في الغالب يجد فرجة يصلي فيهاء فإن لم 
يجد صلى مع الإمام إن أمكن عن يمينه» ولا يصلي وحده خلف الصف,. ولا 
يجذب أحدًا؛ لآن الرسول كَكِةِ قال: «لاصلاة لمنفرد خلف الصف». ولم يرد 
في حديث صحيح ما يدل على شرعية الجذب» ولأن الجذب يفتح فرجة في 
الصف. والواجب سدّ الخلل وعدم إيجاد فرجة في الصف. فعلى الداخل أن 
ينتظر إن لم يجد فرجة» فإن وجد أحدًا يصلي معه»ء فالحمد لله: وإلا صلى 
وحده بعد سلام الإمام . 

والغالب أنه متى اجتهد في مراصة الصف». وتتبع خلل الصف فإنه في 
الغالب يجد فرجة» ولو في نهاية الصف حتى يصلي في الصفء. لكن لو 
فرضنا أنه لم يجد شيئًا ولم يتمكن من الصلاة مع الإمام عن يمينه» يبقى ينتظر 
حتى يصلي وحلده بعد الإمام» أو يأتي إنسان فيصلي معه في صف مستقل » 
والحجة كما تقدم قول النبي يَكلِةِ: «لااصلاة لمنفرد خلف الصف" وثب- 
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عنه أنه رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده. فأمره أن يعيد الصلاة» فدل 
ذلك على أن الواحد لا يقف خلف الصف ولا خلف الإمام» فإن لم يكن مع 
الإمام أحد وقف عن يمينه» وإن كان معه صفوف التمس فرجة في الصف», 
فإن وجد فالحمد لله وإلا انتظر حتى يجد من يصف معه. 


2 10 00 
93 33ج ين 


تقدم الإمام إذا لم يستطع من يصلي خلفه التأخر لالصف 

س: يوجد اثنان في صلاة العصرء يصليان جماعةء فجاء فرد ثالث بعد 
دخولهما في الصلاة.ء فتقدم الإمام, لأنه لا بوجد مكان بالخلف, حتى يرجع أحد 
المأمومين فهل يجوز للإمام أن يتقدم؟ 

ج: إن كان الإمام في محل يمكنه أن يصلي فيه ويتأخر» تأخراء وإذا كان 
الإمام في محل لا يمكنهما التأخر فيه تقدم هو ولا حرج ولا بأس» المهم هو 
وجود السعة فى المكان» فإن كانت السعة خلفه تأخرا وصليا خلفه» مثل ما 
نكل الس عل وإنه كان بعل عماة دنار وجيان تعدا عو يعمو شمالة 
داخرهيها وبجحلهي] تخلفه وهكدا فى الك مغ ادن والجج كليم خلنةة 
أما إذا كانوا قد صفوا كلهم والجدار من خلفهم» والسعة أمامهم. فليتقدم 
الإمام ويصل بهم . وهذا هو المشروع . 

23 3 2 
حكم من يصلى النافلة بعد إقامة الصلاة 

س: يقول السائل: هناك من يدخل والصلاة تقام؛ لكنه يعرف من الإمام أنه 
يطيل في الركعة الأولى فيصلي ركعتي الفجر قبل أن بدخل مع الإمام» فهل هذا 
يجور؟ 

ج: هذا لا يجوز» وهو يفعله بعض الناس من إخواننا الباكستانيين والهنود 
وغيرهم على خطأ. وإن قاله بعض أهل العلم لكنه خطأ مخالف للسنةء 
فالسنة للمأموم إذا دخل والإمام قد دخل في الصلاة أن يصف ولا يصلي راتبة 
الفجر ولا غيرهاء بل يصف مع الإمام لما ثبت عنه كِ أنه قال: «إذا أقيمت 
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الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»”'' خوّجه الإمام مسلم في صحيحه . 

فالواجب على من دخل والإمام قد أقام الصلاة أن يصلي مع الإمام ويؤجل 
السنة بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمسء» أما أن يصليها والإمام يصلي فلا يجوزء 
للحديث السابق» وفى رواية لأحمد : «فلا صلاة إلا التى أقيمت)”'' . 

ال ل عر والإمام كبّر للصلاة أو ند اليك الففلةة ادر 
ويصف مع الناس» والنافلة والحمد لله أمرها واسع» إن صلاها بعد الصلاة أو 
بعد طلوع الشمس أو تركها فإنها نافلة» ولكن الأفضل أن يصليها بعد الصلاة 
أو بعد طلوع الشمسء» لآنها سنة راتبة فيها أجر عظيم . 

إدراك ركعة 

س: يقول السائل: ما حكم من أدرك الإمام راكقًا هل أدرك الصلاة أم لا؟ لأن 
النبي يَكِْدِ قال: «لا تتم الصلاة بدون فاتحة الكتاب». 

ج: الصحيح أنه إذا أدرك الركوع أدرك الركعة؛ لأن النبي يَكِهِ لما دخل 
أبوبكرة الثقفي وهو راكع ركع معه دون الصف ثم دخل في الصف, فقال له 
النبي يك : «زادك الله حرصًا ولا تعد" ولم يأمره بقضاء الركعة» فدل ذلك 
على أنه معذور وهذا يخصص قوله كَللِهِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»”*' هذا في حق الإمام والمنفرد والمأموم القائم على الصحيح . 

أما المأموم العاجز الذي جاء وقد فاته القيام والإمام راكع فإن الصحيح 
أنه يجزئه الركوع وتتم ركعته» وهذا قول الأئمة الأربعة أي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم . 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع 
المؤذن» رقم(١١٠7).‏ 
(؟) رواه أحمد برقم(819). 
(9) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف»ء رقم(0787. 
(5) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» رقم(7557)» 
ومسلم : كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(795). 
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وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تجزئه وأن عليه القضاءء ولكن 
الصواب أنها تجزئه وهو الأرجح. ومثل هذا يكون معذورا لأنه ما ترك 
القيام» وهكذا لو نسي ولم يقرأها أو تركها تقليدًا لبعض العلماء القائلين بأنها 
ل تجب على المأموم فإن صلاته صحيحة . 

إذا كبر المتأخر عن الجماعة ورفع الإمام من الركوع قبل ركوعه 

س: يقول السائل: دخلت والإمام راكع ثم كبرت تكبيرة الإحرام والإمام 
راكع فرفع قبل أن أركع معه؛, فهل أدركت بذلك الصلاة؟ وفقكم الله. 

ج: إذا دخل الإنسان والإمام راكع ثم كبّر تكبيرة الإحرام ثم رفع الإمام 
قبل أن"يهوي للركوع» ويستوي راكعًا فإنه قد فاتته الركعة لا يدركها إنما 
يدركها إذا استوى راكعًا قبل أن يرفع . 

من أدرك ركعة من المغرب مع الإمام 

س: أصلي أحيانًا مع الإمام ولا أدرك سوى ركعة من صلاة المغربء وبعد أن 
يسلم الإمام أقوم فآتي بالركعة الثانية بالفاتحة وسورة جهرًاء ثم أجلس للتشهد 
وآتي بالركعة الثالثة بعد ذلك جهرًا أيضًا وأجلس, فهل صلاتي هكذا صحيحة ؟ 

ج: صلاتك صحيحة وجهرك في الثانية مشروع لكن يكون غير شديد حتى 
لا تؤذي من حولك من المصلين أو الذاكرين» وأما جهرك في الأخيرة فلا 
يُشرِع» بل تقرأ الفاتحة فقط بدون جهر لأن الثالثة سرية» وأنت أدركت أول 
الصلاةء فالركعة التي أدركتها مع الإمام هي أول صلاتك على الصحيح» تقرأ 
فيها الفاتحة وما تيسر معهاء التي قمت إليها بعد تسليم الإمام فهي الثانية 
لصلاتك» والأخيرة هي الثالثة تقرأ فيها الفاتحة فقط سرّاء هذا هو الأرجح 
من قول العلماء فى هذا . 

والراب ليك البدار إلى الصلاة حتى تدركها جميعها ولا ينبغي لك 
التساهل حتى لا يفوتك أكثرها أو تفوتك كلهاء 520005000 الله 


خرف 


ومراقبة الله والمسارعة إلى الصلاة حتى تدركها من أولهاء وعليك أن تجاهد 
هذه النفس فإن النفس تحتاج إلى جهاد» فعليك أن تجاهدها حتى تبكر وحتى 
تتقدم إلى المسجد قبل إقامة الصلاة» فتصلي ما يسر الله لك قبل الإقامة» ثم 
تصلي الصلاة كاملة مع الإمام» هذا هو الذي يجب عليك» وليس لك التأخر 
حتى يفوتك بعض الصلاة» بل الواجب العناية والبدار والمحافظة حتى 
تدركها كلهاء وفقك الله وهداك وأعاذك من شر نفسك . 
2 53 2 
من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة 

س: يقول السائل: نحن نعلم أن من أدرك الجماعة في الركوع فقد أدرك الركعة, 
ولكن بعض الناس يقولون: لاصلاة لمن لافاتحة له, أرجو توضيح هذا الإشكال. 

ج: هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم» هل تدرك الركعة بالركوع أم لا 
بد من القراءة مع الإمام؟ فهذا موضوع فيه خلاف بين أهل العلم» والصواب 
أنه متى أدرك الركعة ‏ يعني الركوع ‏ فقد أدرك الركعة» هذا هو الذي عليه 
جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم, وهو الذي يدل عليه حديث 
أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه الذي رواه البخاري في الصحيح أن أبا بكرة جاء 
والنبي عليه الصلاة والسلام راكع » فركع ثم دخل في الصف ثم كمّل صلاته» 
فلما سلّم النبي يلل سأل عنه فأخبر فقال: «زادك الله حرصًا ولا تعد)"”'' ولم 
يأمره بقضاء الركعة» ولهذا فالصواب من قول العلماء أن من أدرك الركوع 
أدرك الركعة وأجزأته ولا يؤمر بالإعادة. 

أما قوله يل : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”'' هذا في حق من 
أدرك القيام وأمكنة القيام» أما من عجز فهو معذورء هذا الذي عليه أهل 
التحقيق وجمهور أهل العلم» فالذي فاته القيام معذور فيصلي الركوع مع 
الإمام وبقية الصلاة ويجزئه ذلك» وهذا هو الصواب . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(*) سبق تخريجه. 
حرق 


كيفية صلاة المغرب لمن أدرك الإمام في التشهد الأخير 

س: إذا دخلت في صلاة المغرب والجماعة في التشهد الأخير ثم سلّم الإمام 
وقمت لأكمل الصلاةء فهل أصلي ركعة وأجلس للتشهد الأولء أم أصلي ركعتين 
وأجلس للتشهد الأول وآتي بثالثة؟ 

ج: المصلي إذا دخل والإمام في الركعة الأخيرة في التشهد أو في 
السجودء فإنه يدخل معه ويكمل الصلاة معه» ثم إذا سلم الإمام قام وأتى 
بركعتين ثم يجلس للتشهد الأول ويأتي بثالثة» هذه هي الصفة الشرعية لأداء 
صلاة المغرب لمن فاته الصلاة كلها . 

أما من فاتته واحدة فإنه بعدما يسلم الإمام يقوم ويأتي بواحدة تامة 
ويجلس ء ويأتي بالتشهد الأول ويصلي على النبي يك ويقوم للثالثة فيكمل 
صلاته والله ولي التوفيق. 

من دخل والإمام في التشهد الأول 

س: إذا جئت إلى المسجد فوجدت الإمام جالسًا للتشهد الأول؛ فهل أكبر ثم 
أجلس أم أنتظر حتى بقوم؟ 

ج: الأفضل أن يكبّر تكبيرة الإحرام ثم يجلس لما جاء في عدة أحاديث من 
الأمر بأن يفعل المسبوق ما يفعل إمامه وأنه لا ينتظر بل إذا أتى الإمام وهو 
على حال فإنه يفعل كما يفعل الإمام» فإذا أتاه وهو ساجد سجدء وإذا أتاه 
وهو راكع ركع» وإذا أتاه وهو جالس يجلسء وهذا هو السنة» فهذا يكبر 
تكبيرته الأولى تكبيرة الإحرام» ثم ينحط جالسًا. 

3 30 2 
ماذا يفعل المأموم إذا دخل والإمام في التشهد الأخير؟ 

س: يقول السائل: ما حكم إذا دخل المأموم مع الإمام والإمام في التشهد 
الأخير, هل يتشهد مع الإمام أو يلزم الصمت حتى يسلم الإمام ويقوم يتم صلاته؟ 

ج: إذا دخل المسبوق مع الإمام في التشهد» فالأفضل أنه يأتي بالتشهد 


تقرف 


لعموم قول النبي يَهِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)''2, 
فالأفضل أن يأتي بهذا ولا يظهر أنه لازم» لأنه ليس في محله» فالأظهر أنه غير 
لازم» لكن لو فعل ذلك وأتى به لأنه ذكرء ولأنه خير وفيه نوع من المتابعة 
للإمام» فهذا أفضل وأولىء لكن لا يلزم؛ لكونه في غير محل تشهده؛ لأن 
التشهد إنما يكون بعد الركعتين» أو بعد الأخيرة» هذه الركعة ليست الأخيرة 
له؛ وليست في محل ركعتين» بل هي لا تعتبر شيئّاء بل يجلس متابعة فقط . 
ثم إذا قام يأتي بركعتين ثم يجلس للتشهد الأول. ثم يأتي بما بقي عليه 
من المغرب بواحدة» ومن الظهر والعصر والعشاء بركعتين» هذا يدل على أن 
هذا الجلوس ليس معتدًا به بالنسبة إليه» فإذا قرأ التحيات على أنها ذكر 
ومتابعة للإمام فهذا حسن,» أما اللزوم فلا يظهر أنه يلزمه . 
كيف يقضي من فاتته ركعة مع الإمام؟ 

س: يقول السائل: إذا أتيت لصلاة الجماعة في الفروض ذوات الأربع 
ركعات وقد فاتتني الركعة الأولى ثم لحقت معهم الركعة الثانية, ثم التشهد, ثم 
الركعة الثالثة والرابعة, فأصبحت ثلاث ركعات. كيف أضيف الركعة الرابعة؟ 

ج: إذا فات الإنسان ركعة من الرباعية كالظهر أو العصر أو العشاء فإنه إذا 
صلى مع الإمام الثلاث الركعات التي أدركها وسلَّم الإمام في الركعة الأخيرة 
الرابعة» فإنه يقوم ويأتي بركعة واحدة فقط تكميلاً لصلاته يقرأ فيها بالفاتحة 
فقط» لأن ما أدركه هو أول صلاته» وما يقضيه هو آخرهاء فإذا سلم إمامه قام 
فقرأ الفاتحة ثم ركع» ثم رفع» ثم سجد سجدتين» ثم قرأ التحيات بكمالهاء 
ثم سلم» هذا الواجب عليه . 

أما جلوسه مع الإمام وقراءة التحيات فليس بلازم قراءة التحيات» وإنما 
جلس في الركعة الأخيرة مع الإمام متابعة فقط. ولا يلزمه بها قراءة التحيات 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» رقم(7078)» 


ومسلم: كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام. رقم(١١5).‏ 
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لكن إذا قرأها وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام لا يضره ذلك» ولا بأس 
أما التحيات اللازمة له فإنما تكون بعد قضائه الركعة الفائتة» فإذا قضاها 
ل 6 لد . هذا هو المشروع له. 


اك اا و ا ات 

س: يقول السائل: إذا أدرك المصلي الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة فأي 
الركعات يأتي بها بعد السلام؟ 

ج: إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة فما يدركه هو أول صلاته على الراجح 
وما يقضيه هو آخرهاء فالذي يقضي هو آخرها والذي يدرك مع الإمام هو 
أولهاء حتى لا تتنافى الصلاة ولا تختلف» فإذا أدرك الإمام وقد صلى ركعتين 
فالركعتان اللتان أدرك هما أول صلاته» واللتان يقضيهما من الظهر أو العصر 
أو العشاء هما آخر صلاته» وهكذا الفجر وهكذا المغرب. ما أدركه مع الإمام 
فهو أولها يقرأ فيها الفاتحة وما تيسر له» وما يقضيه فهو آخرها. 

هذا هو الأرجح, لقول النبي يك : «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون 
وعليكم بالسكينة والوقارء فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمو 1 وفي 
اللفظ الآخر: «فاقضوا»ء ومعناه: أتمواء هذا هو الحجة فى هذا الباب» 
ولأ هذاه الى يلي بالضاذة رهانيت عياة أن ها أذركة حو أولهاء رونا 
يقضيه فهو آخرها. 

إذا د عن تلن ود مع الإمام وقد فاتته بعض الركعات 

س: صدّيت مع جماعة ولكن الركعة الأولى قد فاتت عليٌء ولمًا سلّم الإمام 
سلمت معه. ثم تذكرت أن باقي عليّ ركعة قبل أن أكلم أ<دّاء فهل أعيد الصلاة» أم 
أكمل الصلاة التي بدأتها مع الإمام؟ 


)١(‏ سبق تخريجه 


ج: إذا فات الإنسان بعض الركعات ثم سلّم مع الإمام ناسيًا فإن عليه أن 
يقوم ويكمل ولا يعيد الصلاة» بل يكمل ما فاته ركعة أو أكثر» ثم يسجد 
للسهو قبل السلام أو بعد السلام» وبعد السلام أفضل لكونه سلم عن نقص» 
وتكفيه الصلاة وتجزئه والحمد لله . 

فإذا كان أتى الصلاة وقد فاتته ركعة فسلم مع الإمام ناسيًا وهو مسبوق 
فإنه إذا انتبه يقوم فيأتي بالركعة التي فاتته أو الركعتين ثم يسجد سجدتين 
للسهو بعد السلام» وإذا كان سجدهما قبل السلام فلا بأس» هذا إذا كان 
ذكرهما قريباء أما إن طال الفصل وتأخر ذكره ال 
كلهاء فمثلدٌ : إذا سلّم ونسي حتى طال الفضل كأن يكون سلّم من الظهر حتى 
ماذكر إلا العصر أو في الليل» فإنه يقضيها كلهاء أي يعيدها كلها . 

أما إذا كان في الحال في محله أو بعد قيامه بقليل خطوات أو ما أشبه هذا 
يكفيه إعادة الركعة أي قضاؤه الركعة» لأنه يك سلّم من بعض الصلوات صلاة 
العصر أو الظهر وقام ومشى فنبهه ذو اليدين فرجع وكمّل الصلاة ولم 
يعدها”''» فالذي يفعل مثل فعله يك ليس عليه إعادة» بل يأتي بما فاته فقط» 
بع يأتى بالركعة الثى .قاننه أو التسين» فإذا لم ستحد للستهو كينا:فعل النتي 
عليه الصلاة والسلام» أما إذا طال الفصل كثيرًا مثل أن يكون نسي ما فاته في 
الظهر ولم يذكر إلا في العصرء أو ما فاته في العصر وذكره في المغرب» فمثل 
ل ل ل 

إذا 39 المأموم قبل الإمام 

س: يقول السائل: إذا سلّم بعض المأمومين تسليمة واحدة عن اليمين قبل 
الإمام سهواء هل تبطل صلاته؟ 

ج: لا تبطل صلاته» لكنه يسلم بعده ثانية . 


دق رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم(187)» ومسلم: 
كتاب المساجد اضع الصلاة» باب ١‏ 0 الصلاة وا : دله» رق و*لاهة). 
: ومواضع باب في قم 
فرق 


إذا دخل جماعة المسجد والإمام قد سلم 

س: إذا دخل المسجد عدة أشخاصء ووجدوا شخصًا يصلي منفردًا أو مضى 
بعض صلاته. أفيقتدون به إمامًا لهم, أم يتقدم للإمامة واحد منهم؟ 

ج: المشروع لهؤلاء الداخلين أن يصلوا جماعة» بل هذا هو الواجب 
عليهم» فإن رأوا من سبقهم أهلاً للإمامة وقدّموه وصلوا خلفهء فهو أفضل» 
حتى يكون الجمع أكثر» وإن رأوه ليس بأهل لذلك وصلوا وحدهم» واتخذوا 
إمامًا منهم أصلح للإمامة من ذاك الأول الذي سبقهم فذلك أفضل وأولى . 
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التفات الإمام للمأمومين بعد الصلاة 


س: بعض الناس بالنسبة لانصراف الإمام والتفات الإمام للمأمومين يقول: 
لا يجوز للمأموم أن يفارق المسجد ما لم ينصرف الإمام إليه فهل هذا صحيح؟ 

ع مله والأثرت اهاضر سحيي لك ستصي لنزوالأر ىلالا 
ينصرف لقول النبي يك : «إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا 
بالقيام ولا بالانصراف172' والمشهور في الانصراف هنا أنه السلام وليس 
الانصراف إليهم» فالمشهور بالانصراف هنا السلام مثل ما قال ثوبان : : كان 
النبي كك إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثّا» ا 

أما انصرافه إليهم فالأولى أن يصبروا حتى ينصرف إليهم. هذا هو 
الأولى» ولكن لو قاموا قبل ذلك فالظاهر أنه لا حرج» إذ الانصراف في 
الحديث المراد به السلام» وهذا هو الظاهر من الأحاديث . 
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)١(‏ رواهمسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم(5757). 
يضف 


)3( 
الإمامة وما يتعلق بها 


كلمة حول التحري فى اختيار الأئمة 

س: كثيرًا ما تنصحون سماحتكم بأن يكون الإمام على ما هو من الصفات, 
وكثير من إخواننا أصبحوا يشتكون من هذا الموضوع فيقولون: أصبح يؤمنا 
أناس معروفون .بأنهم من القبوريين» وآخرون يشتكون من أئمة يعرفون أنهم 
من فرق كذا وكذا من تلك الفرق التي اختلفت في الأسماء والصفات كالأشاعرة 
مثلاً. فذرجو كلمة حول هذا لو تكرمتم سماحة الشيخ. 

ج: الواجب على وزارة الحج والأوقاف والمسئولين فيها أن يخافوا الله 
عزَّ وهل وأن يحذروا التساهل في هذا الأمرء وأن يبذلوا قصارى جهدهم 
في اختيار الأئمة» وألا يولى إلا المعروف بالعقيدة الصحيحة السلفية» وألا 
يولى إلا من هو بالمظهر الشرعي؛ قد أعفى لحيته وترك الإسبال حتى 
تكويوا أبرا للقمة: ْ 

هذا هو الواجب على ولاة الأمور ومنهم وزارة الحج والأوقاف 
والمسئولون فيهاء الواجب عليهم أن يتحروا الأئمة» وهكذا المؤذنون» 
ولكن الإمام أعظمء فيجب عليهم أن يتحروا أن لا يولوا إلا من هو صالح 
للإمامة في عقيدته وفي مظهره الشرعي» والعقيدة أهم وأعظم» فالواجب 
على المسئولين في الأوقاف أن يعنوا بهذا الأمر وأن يتقوا الله وأن يتعاونوا مع 
المحاكم والرياسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء مع الهيئة ومع كل من 
يظنون فيه الخير أن يختار لهم الإمام» وأن يعينهم وأن يدلهم ويرشدهم على 
الأئمة» والواجب على أهل العلم أن يستجيبواء فالواجب على أهل العلم من 
المدرسين والقضاة أن يستجيبوا للإمامة حتى يسدوا هذا الفراغ العظيم الذي 
أحوج الأوقاف إلى أن تستورد من لا يُرضى في دينه ولا خلقه؛ الواجب على 
القضاة وعلى العلماء أن يشاركوا في الإمامة وأن يحتسبوا الأجر وأن يصبروا 
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حتى يسدوا فراغًا عظيمًا في هذه المسألة . حت يوجد من يقوم مقامهم ويسد 
عنهم هذا الفراغ , ل م 
إذا قدمت انماع ادق ليصلي بهم 

س: يقول السائل: إنني أصلي بجماعة صلاة الجمعة حيث إنه لا يوجد لدى 
هؤلاء الجماعة من أهالي القرية خطيبء وإنني يا فضيلة الشيخ لا أريد معاشا 
على هذاء وإنما أسأل: هل علىّ ذنب في تقدمي للصلاة بهم لأخطب لهم وأصلي 
بهم؟ وال يحفظكم وجزاكم الله خير الجزاء. 

ج: لا حرج في هذاء بل أنت محسنء» فإذا تقدم الإنسان وصلى بإخوانه 
وقد قدموه ليصلي بهم لكون إمامهم غير حاضر أو لأن إمامهم توفي أو 
مستقيل» ولم يُرسل إليهم إمام وخطيب فقدموا أحدهم وصلى بهم فلا حرج 
في ذلك إذا كان أهلاً للإمامة أو أهلاً للخطبة فلا بأس» وهو مشكور ومأجور. 

وليس من شرط ذلك أن يعطى راتبًا أو يُيّن من جهة الحكومة» وإنما 
الراتب للمساعدة ليس بشرط » وإنما تبذل الحكومة الرواتب للأئمة والخطباء 
لمساعدتهم وإعانتهم على هذا الأمر العظيم» وهذا المشروع الجليل» فإذا 
احتسب بعض الجماعة وصلى بجماعته الجمعة أو الأوقات ابتغاء ما عند الله 
عزَّ وجل فله أجره عند الله سبحانه وتعالى ولا حرج عليه . 

تأخر الأقرأعن الإمامة 

س: أحيانًا يغيب الإمام؛ ويتقدم ليصلي بنا رجال لا يعرفون القراءة» وإنما 
هم يحفظون بعض السورء وأنا متأكد أنني أقرؤهم حيث إنني أحفظ عددًا من 
الأجزاء يقارب ستةء ولكنني أخجل من التقدم وأرتعشء فهل على المصلين أو 
عليّ ذنب إذا تقدم بنا رجل وفي المأمومين من هو أقرأ منه؟ 

ج: لا حرج إن شاء الله في ذلك» لكن ينبغي للمأمومين أن ينظروا ويتأملوا 
إذا عرفوا واحدًا هو أقرؤهم يقدمونه. أما لو تقدم واحد وصلى بهم وقراءته 
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مستقيمة في الفاتحة فلا يضر ذلك» لكن من حيث السنة ينظرون ويتأملون» 
فإذا عرفوا أن واحدًا من الموجودين هو أقرؤهم قدموه إذا كان عدلاً طيبًا 
مستور الحال» وأما إذا تقدم من لا يحسن الفاتحة ولا يجيد قراءتها بل يلحن 
فيها لحنًا يحيل المعنى» فإنه يُعلم» فإن اعتدل وإلا عزل عن الصلاة ويتقدم 
من يجيد القراءة حتى يصلي بالناس . 

وأما كونك تتحرج فلا حرج عليك إذا لم تتقدم» ولا سيما إذا كانت 
تصيبك رعشة واضطراب فلا تتقدم» وليتقدم غيرك من الذين عندهم الثبات 
وعندهم الاعتدال والسلامة . 

فرض الإمام نفسه على الجماعة 

س: يقول السائل: عندنا رجل يؤمنا في الصلاة ويفرض نفسه علينا دون 
أن يشاور أحدًا في الأمر رغم أن خلفه من هو أقرأ للقرآن منه وأعلم بالسنة منه, 
فما حكم الصلاة خلف هذا الرجل؟ 

ج: الواجب على الرجل ألا يفرض نفسه على الناس بل يشاورهم إن 
أرادوه تقدم بهم وإن لم يريدوه تركهم» والواجب عليه أن يقدر من خلفه فإذا 
كان من خلفه أقرأ منه وأعلم منه فالواجب أن يكونوا مقدّمين عليه؛ لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا 
في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. 
فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا) وفي رواية: «سن))"'' . 

فلا يجوز له أن يفرض نفسه عليهم» بل يجب عليه أن يدع هذا الأمر 
شورى بينهم » فإذا رأى أعيان الجماعة وخواصهم تقديمه تقدم» وإن رأوا 
تقديم غيره ممن هو أفقه منه أو أقرأ منه فذلك هو الأولى والأفضل» وليس له 
أن يفرض نفسه على الناس» وإذا كان في المسجد مسئول من الأوقاف أو غير 
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الأوقاف فالمسئول هو الذي ينظر فى الأمرء الأوقاف تنظر»ء أو المسئول عن 
الج الذئ هو الوكيل علي أن القات غلية لككولة هن الذي ناه وعكزه: 
المقصود إن كان له مسئول فالمسئول ينظر في الأمرء وإذا كان ليس له 
مسئول فالجماعة ينظرون في الأمر ويختارون من هو أفضل في دينه وتقواه 
وأفضل في علمه وقراءته ولا يقبلوا من أحد أن يفرض عليهم نفسه» والصلاة 
صحيحة إذا صلى بهم» لكنه على خطر؛ لأنه جاء الوعيد في حق من أمَّ قوم 
وهم له كارهون». فلا ينبغي أن يؤم قومًا يكرهونه فهو على خطر والصلاة 
صحيحة» لكنه قد خاطر بنفسه» فينبغى له الحذر والبُعد عن مثل هذا الأمر إلا 
برضى الجماعة وتقديمهم له. 1 
صلاة أحد الحاضرين بدون إذن الإمام 

س: يقول السائل: يوجد مسجد له إمام وهناك رجل في بعض الأحيان 
يصلي ويؤم الناس بدون إذن الإمام الراتب, فهل صلاته صحيحة؟ 

ج: إذا كان الإمام قد تأخر عن الموعد المعتاد وتقدم بعض المأمومين 
وصلى بالناس فلا حرج». صلاته صحيحة وصلاتكم صحيحة ؛ لآن الرسيول 
كةِ لما تأخر صلى عبد الرحمن بن عوف ولم ينكر عليه النبي كلوه بل أقره 
على ذلك » وصلى معه ما بقى من الصلاة . 

فقد ثبت عنه يكل أنه كان في غزوة تبوك في صلاة الفجر تخلف لقضاء 
حاجته. فلما حضر وقت الصلاة تأخر النبى مَك أقيمت الصلاة» وصلى 
تالتانن عبد ال يجمه يق ضرف المهرض انحل المقرة الستشوين لكف تاد 
النبي كَكةِ وقد صلى عبد الرحمن ركعة»ء فأراد أن يتأخر فأشار له النبي َكل 
فكمّل الصلاة» وصلى معه النبي عليه الصلاة والسلام الركعة التي بقيت» 
فلما سلم عبد الرحمن قام النبي يَكِةِ ومعه المغيرة بن شعبة فقضياما 


عليهما»"''. فدل ذلك على أن الإمام إذا تأخر فإن الجماعة لا يعطلون بل 
يقدمون من شاؤوا من أهل الخير فيصلي بهم حتى لا يتعطل الناس» وهذا 
هو الحق» أما كون بعض الناس يتسرع ويقيم قبل أن يأتي وقت الصلاة 
فهذا غلط ولا يجوز هذا وليس لآحد أن يتقدم على الإمام الراتب قبل مجيء 
الوقت المعتاد. 


حكم الصلاة خلف من يخطئ في القراءة 
وحكم القراءة من المصحف في الفريضة والنافلة 

س: نحن في قرية بعيدة, ويقوم على إمامة الصلاة فيها رجل لم يذل شينًا 
من التعليم يؤهله للإمامة؛ حيث إنه يقرأ من المصحف نظرًا في الصلاة ويخطئ 
في كل آية من القرآن ولا أبالغ إن قلت إنه لا تمر آية من دون خطأء وهو إمام 
راتب ولا مناص لنا من الصلاة خلفه لعدم وجود غيره. فهل الصلاة خلفه 
صحيحة أم ماذا؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: هذا فيه تفصيل,» إذا كان الخطأ لا يغير المعنى فصلاته تكون صحيحة 
ولا حرج في ذلك؛ ولكن ينبغي أن يلتمس من هو خير منه وأفضل منه في 
إتقان القرآن» أما الصلاة فصحيحة . 

وإذا كان غلط يحيل المعنى ويغير المعنى فلا يجوز بقاؤه» فلا تجوز 
الصلاة خلفه كما لو قال: (إياك نعبد» بكسر الكاف «وإياك نستعين» هذا 
خطاب للمرأة لا يجوز يحيل المعنى» أو قال: «صراط الذين أنعمت عليهم» 
أو «صراط الذين أنعمتٌ عليهم» فهذا يحيل المعنى ويغير المعنى فلا يجوز 
هذاء بل يجب أن ينكر عليه يجب أن يعزلء إلا أن يتعدل لسانه» يقبل 
النصيحة ويقبل التوجيه ويعدل قرءاته فلا بأس . 

أما اللحن الذي لا يغير المعنى فهذا لا يضر مثل لو قال : «الحمد لله رب 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة» رقم(74؟). 
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العالمين»» أو «الحمد لله رب العالمين» أو قال «الرحمن الرحيم» أو قال: 
الرحمن الرحيم» هذا لا يضر المعنى» فالصلاة حينئذ صحيحة؛ ولكن ينبغي 
أن يعلّم» أما إذا لم يقبل النصيحة ولم يتعلم» وكان لحنه مما يحيل المعنئ 
ويغيره فالواجب عليهم أن يقدموا غيره للصلاة بهم لأن الصلاة لاتصح خلفه . 

أما قراءته من المصحف فى الصلوات الجهرية» فالصلاة صحيحة» لكن 
الأرلى الاتيفز ا اسنطاء يخلطا المافكما رمدي يروما تر متها لكن إم لم 
يتيسر هذا إلا من إنسان يقرأ من المصحف صحّت الصلاة فى النافلة وفى 
الفريقة وقة كان ذللك. آنن عاديا ين فى التراويخ بدن النضسفت» 
فالحاصل أنه يصح على الصحيح القراءة من المصحف ومن غير المصحف 
في الفرض والنفل عند الحاجة . 

لا تجوز الصلاة خلف المذياع أو التلفاز 

س: يقول السائل: أثناء إذاعة الصلاة على الهواء مباشرة في التلفاز هل 
يجوز وأنا في بيتي أن أصلي خلف إمام المسجد التي تذاع منه الصلاة؟ أفيدونا 
أفادكم الله. 

ج: لا يصلى خلف التلفاز» والواجب عليك أن تصلي في الجماعة في 
المساجد التى حولك» وليس لك أن تصلى فى بيتك ؟ لأن النبى كك قال: «من 
سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)”؟" . 1 

فالواجب على كل مكلف أن يصلي مع الجماعة في المساجد إذا سمع 
النداء» وقد ثبت عنه يَكَِةِ أنه جاءه رجل أعمى قال: يا رسول الله» ليس لي 
قائد يلائمنى إلى المسجد فهل لى من رخصة أن أصلى في بيتى؟ فقال له النبي 
يد : لعل ع النداء بالصلاة؟» قال: نعم» قال: (نأخى 0 فإذا كان 


200 رواهابن ماجه : كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ في التخلف عن الجماعة» رقم79470) . 
هم رواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب يجب إتيان المسجد على من سمع 
النداء رقم(1907). 
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الأعمى الذي ليس له من يقوده بصفة دائمة وقد يتأخر عنه قائده» ومع هذا 
يؤمر بالصلاة في الجماعة» فكيف بغيره؟ 

فالحاصل أن الواجب على المكلفين من الرجال أن يصلوا في مساجد الله 
مع إخوانهم» ولكن لو قدر أنه تأخر لمرض أو علة من العلل ففاتته الصلاة» 
فإنه لا يصلي خلف المذياع ولا خلف التلفاز» بل يصلي وحده؛ أو يصلي مع 
من عنده من أهل بيته» والنساء يقفن خلفه لا يقفن معه» فالمرأة فأكثر تقف 
خلفه وتصلي معه ولا بأس . 

533 2 2 
ليس هذا من شرط الإمام 

س: يقول السائل: فضيلة الشيخ: أفيدكم أننا في إحدى مناطق الأعمال 
التابعة لأرامكو ويوجد عندنا عدة مساجد وأحدها مسجد جمعة. وأكثر من 
يؤدي الصلاة فيها من الباكستانيين نظرًا لقلة السعوديينء ولكن الباكستانيين 
يكتفون بالدعاء بعد الصلاة ولا يسبحون, ومع ذلك يسلّمون مع الإمام مباشرةء 
فهل يجوز لنا نحن السعوديين أن نصلي معهمء في حين أن أكثر الآئمة منهم 
وخاصة إمام مسجد الجمعة؟ علمًا بأنه لا بوجد إمام سعودي أو عربي يقوم 
بأداء الصلأة وخاصة الجمعة. أرجو إفادتنا جزاكم الله عا خير الجزاء. 

ج: ليس من شرط الإمام أن يكون سعوديّاء ولكن المهم أن يكون الإمام 
سليم العقيدة موحٌدًا صاحب عقيدة طيبة» فإذا كان الإمام صاحب عقيدة طيبة 
سواء كان سعوديًا أو غير سعودي سواء كان عربيًا أو أعجميًا لكن ينطق 
بالعربية» إذا كان صاحب عقيدة حسنة فإنه يُجعل إمامًا ويقتدى به . 

وإذا صليت مع قوم وإمامهم يصلي بهم وأنت لا تعرف حاله صل معهم» 
ولا تترك الصلاة؛ صل معهم الجمعة والجماعة؛ لأن المسلمين شيء واحدء 
والواجب أن تقام هذه الشعائر وأن يؤيد من قام بهاء وإذا ظهر لك بعد ذلك أنه 
لا يحسن أن يكون إمامًا فينبغي لك أن تسعى في إبداله بغيره من أصحاب 
العقيدة الطيبة» وأن تشاور مع أعيان المسجد» ومع أعيان الجماعة حتى 
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يوجد من هو خير منه وأفضل منه في العقيدة والعلم . 

أما أن تلتمس سعوديًا فقط فلا» ليس من شرط ذلك أن يكون سعودياء 
بل من توفرت فيه شروط الإمامة من أي جنس كان من المسلمين فإنه يكون 
إمامًا ويصلى خلفه . 

وأما ما ذكرت من جهة أنهم لا يذكرون بل يدعون بعد الصلاة» هذا 
خلاف السنة» السنة بعد السلام أن يقول : أستغفر الله ثلاث مرات» اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» يقوله الإمام والمنفرد 
والمأموم بعد صلاة الفريضة» ثم ينصرف الإمام للمأمومين بعد ما يقول هذا 
وهو مستقبل القبلة» بعد هذا ينصرف إلى المأمومين ويستقبلهم كما جاء ذلك 
في حديث عائشة عند مسلم وجاء معنى ذلك في حديث ثوبان عن النبي عليه 
الصلاة والسلام كان إذا سلّم استغفر الله ثلانّا وقال: اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت يا ذى الجلال والإكرام . رواه مسلم في الصحيح . 

وكذلك ما ذكرته عائشة رضى الله عنها أن النبى يَللِةِ كان يمكث مستقبل 
القبلة قدر ما يقول: اللهم أنك السلام متك السلاك تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» ثم ينصرف إلى الناس» رواه مسلم أيضاء ثم بعد ذلك يشتغل بذكر 
الله» كان النبى يَكْةّ يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له», له الملك وله 
الخددم. وهو على كا اشوء اقتد رن" اتوك ولا قر إلا باط له إله ]لا داولا 
نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له 
الدين ولو كره الكافرون» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد)”'" . 

وإن دعا بعد ذلك فلا بأس بينه وبين نفسه» والأفضل أن يقول بعد هذا: 
سبحان الله والحمد لله والله أكبر» ثلانًا وثلاثين مرة» هكذا جاءت السنة» 
ويختم المائة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء 


)1١(‏ رواه البخاري : كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم( 84)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر يعد الصلاة وبيان صفته» رقم(097). 
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وهو على كل شيء قديرء كل هذا صحّ عن رسول الله وك من قوله وتوجيهه 
عليه الصلاة والسلام» وكذلك جاء عنه كََةِ شرعية أن يقول: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسًا وعشرين مرة. 

فالذكر بعد الصلاة أنواع منها أن يقول: سبحان الله والحمد لله. ولا إله 
إلا الله والله أكبر خمسًا وعشرين مرة يعني مائة» ومنها أن يقول: سبحان الله 
والحمد لله والته أكير كلانا:وثلاثية مره فقطو لذ يزيد عليها» أى نيعا 
وتسعين كما علمه النبى يكل فقراء المهاجرين» ومنها أن يقول: سبحان الله 
لدو 0 وف والله أكبر أربعًا وثلاثين يعني مائة» ومنها أن يقول: 
سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلانًا وثلاثين مرة تصير تسعًاوتسعين» ويقول 
تمام الماثة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على 
كل كني قاين 

كل هذا جاء في الحديث الصحيح» فينبغي للمؤمن أن يستعمل ذلك وأن 
يلازم ذلك» وإذا أتى بهذا تارة وبهذا تارة فكله حسن. ١‏ 

وأما كونه يسلّم مع الإمام فالأفضل خلافه» والسنة أن يسلم بعد الإمام» 
قال النبي كلد في الحديث الصحيح : «إني إمامكم فلا تسبقوني لتر يج 23 
بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف»” 2 فالسنة أن يسلم الإمام أولاً ثم يتبعه 
المأموم إذا سلم الإمام سلم المأموم بعد التسليمتين يسلم الإمام التسليمتين 
أولاً ثم يتبعه المأموم فيسلم. وإن سلّم الأولى بعد الأولى وسلم الثانية بعد 
الثانية فلا حرج» لكن الأفضل أن يقف وألا يسلم حتى يفرغ الإمام من 
التسليمتين» فإن فرغ من التسليمتين سلّم المأموم هذا هو الأفضل وهذا هو 
الموافق لظاهر السنة . 
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إسبال الإمام اليدين في الصلاة 

س: يقول السائل: إذا كان الإمام لا يضع يده اليمنى على اليسرى بل 
يسبلهماء أفنخالفه أم نضع اليمنى على اليسرى؟ 

ج: إذا أرسل الإمام يديه فقد خالف السنة فلا يُقتدى به» فيضع المأموم 
يده اليمنى على اليسرى حتى يفعل السنة» ولا يقتدى بالإمام في خلاف 
السنة» وهكذا إذا كان الإمام لا يرفع عند الركوع أو عند الرفع منه» أو عند 
قيامه إلى الثالثة» فإن المأموم يرفع؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
يرفع عند الإحرام» كان يرفع عند الركوع. وعند الرفع منه» وعند قيامه إلى 
الثالثة» فالرسول ذَلِةٍ هو المقتدى به» وهو الإمام الأعظم. فهو المُقتدى به 
عليه الصلاة والسلام» فإذا قصّر إمامك ولم يأت بالسنة فأنت لا تقتدي به في 
خلاف السنة» بل تأتي بالسنة وإن خالفت الإمام فقد وافقت الإمام الأعظم 
رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

أما ما يفعله بعض الناس من وضع يده اليمنى على اليسرى لكنه يزيحها 
جهة اليسار ويضعهما على قلبه فلا أعلم لهذا أصلاً» وإنما السنة أن يضع يده 
اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد يضعهما على صدره» هذا هو 
السنة» وإن وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى فلا بأس به أيضاء جاء به 
حديث سهل بن سعدء فإن مد اليد إلى الذراع فلا بأس به» وإن جعلها على 
الرسغ والساعد ‏ أي صار طرفها على الساعد ‏ فهذا هو الأفضل» وإن جعلها 
على الذراع فهو سنة أيضًاء لأنه سنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع 
يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد» وثبت في حديث سهل قال : 
كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» قال أبو 
حازم عن سهل : لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي ككلِِ'' . رواه البخاري . 
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)١0(‏ رواه البخاري : كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم(9710). 
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إمامة تارك صلاة الفجر مع الجماعة 

س: هل تارك صلاة الفجر وحالق اللحية يقدم لإمامة المسلمين في الصلوات؟ 

ج: الذي لا يصلى الفجر فى الجماعة عاص والذي يحلق لحيته عاص» 
وهكذا المدخن شار الك كليم عقيات فلا ينبغي أن يكونوا أئمة 
للمسلمين» وينبغي لولاة الأمور ألا يجعلوهم أئمة» لكن لو بلي بهم 
إنسان وصلى خلفهم صحّت صلاته» كما صلى ابن عمر وغيره من 
الصحابة خلف الحجاج بن يوسف وهو من أعظم الناس سفكا للدماء لأنه 
مسلم وإنما لديه معاصي . 

فالحاصل أن المعصية لا تمنع الإمامة» ولكن يكون صاحبها ناقصًا 
للإمامة» ويحسن الصلاة خلف غيرهء ويجب إبداله إذا كانت معصيته 
ظاهرة» وعلى ولاة الأمور الذي لهم الشأن في الإمامة في النصب والعزل 
عليهم أن يعزلوه وأن يلتمسوا شخصًا سليمًا من هذه المعاصي حسب 
الإمكان» لكن إن كان يترك الفجر بالكلية ولا يصليه بالكلية فهذا كافر لا 
يكون إمامًا والعياذ بالله» ولكن الظاهر أن مراد السائل أنه لا يصليها جماعة 
فيتكاسل عنهاء فهذا عاصيء وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه : «لقد رأيتنا 
وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» يعني في جماعة . 

فالحاصل أنه إذا ترك الجماعة في الفجر أو الظهر أو العصر بدون عذر 
فهذه معصية» ومن كان معروفًا بهذا الشيء فلا ينبغي أن يكون إمامًا بل 
ينبغي أن يعزل وأن يتخذ إمامًا أصلح منه وأنفع للمسلمين وأبعد عن فعل 
المعاصى والمحرمات. 

ولكن مثلما تقدم» إذا بلي الإنسان بمثل هذه الأمور فإن صلاته صحيحة 
ولا يصلي وحده؛ء بل يصلي مع الناس» فإذا ابتلى بالصلاة مع إمام يحلق أو 
إمام يدخن أو مع إمام قد يتكاسل عن بعض الصلوات في الجماعة فإنه يصلي 
خلفه والصلاة في الجماعة مطلوبة» هذا العاصي مضرته على نفسه» وعلى 
الناصحين أن يوجهوه ويرشدوه ويحذروه من مغبة هذا العمل السيء. 
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والله جل وعلا لطيف بعباده سبحانه وتعالى» وقد يوفقه للتوبة بسبب 

نصيحة إخوانه» وقد يرجع اد بورع يريب سيم والواي 
ل 

س: هل تجوز الصلاة خلف أولتك الذين بقومون بزيارة الأضرحة؟ 

م : من عرف بأنه من عباد الأضرحة ومن عبّاد القبور ويستغيث بأهلها 
لها العفاء مضي وتعرة للف قينا لا فا ككلفة .لأ طاهره الشرك: 
والصلاة خلفه باطلة» فلا يجوز أن يصلى خلف هؤلاء. بل يجب أن ينبهوا 
وأن يحذروا من الشرك», وأن ينصحوا فإذا تابوا ورجعوا عن الباطل ووحدوا 
الله سبحانه وتعالى وقبلوا النصيحة صَلي خلفهم . 

أما ما داموا يعبدون غير الله ويتعلقون بالقبور ويسألونها شفاء المرضى 
والمدد وقضاء الحاجات فهؤلاء لا يُصلى خلفهم؛ لآن شركهم ظاهرء 
وكفرهم ظاهر. وإن كان بعضهم قد يكون غرّه الجهل وغرّه سكوت العلماء؛ 
فإن هذا لا يعذره بل يجب عليه أن يتفقه في دين الله وأن يسأل أهل العلم 
ويتبصر في ذلك ولا يستحي . 

لاتجوز الصلاة خلف من يجوز دعاء الأموات 

س: هل تجوز الصلاة خلف من جوز دعاء الأموات؟ 

ج: الذي يجوز دعاء الأموات يكون مشركاء فالذي يجوز أن يدعى الميت 
ويقال له: المدد المدد يا فلان أغثني انصرني» انصرنا على عدوناء أنت تعلم 
حاجاتناء أعطنا كذا وكذاء فهذا يكون مشركا ولا يُصلى خلفه ولا من يعمل 
عمله؛ ولا خلف من يرضى عمله أيضاء بل هذا من الشرك الأكبر ومن عمل 
الجاهلية ومن عمل أبي جهل وغيره من المشركين؛ لأن الله تعالى يقول: 
« ملا مََعُوأمَمَ دا 4 ويقول سبحانه : # وَلَا مَدِعٌ مِن ذون أَللَهِ ما لا ينفعك ولا 


ا ا ل 


ِضْركك ون فَعَلتَ قَإِنَكَ ذا مّنَ ألظَيلِينَ 4 يعني المشركين» ويقول الله عزَّ وجل : 
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«دلحكم اله ردك له المالك اليس تغورك من دونهء ما ينلكت من 
قير بي إن تدعوهم لا يمو أده 5 وََوٌ ميمعوأ ما أستبكابوا لد ويوم الْيئمَةٍ 
لع م ل سح وو ساس صايه سه ا و له مه 
كد زج 2 ولالاه ول 8 ررد ءاخر لاا برهن 
كد يكنا اودري ِنَم لا فيح الْكبفْرون». وهذا الذي يدعو الأصنام 
والأحجار والأشجار والكواكب يستغيث بهاأو ينذر لها يسمى مشركاء فلا 
يصلى عليه ولا يصلى خلفه. ولا يتخذ صاحبًاء بل يبغض فى الله ويعادى فى 
الله سبحانه وتعالى» ولكن ينصح ويوجه ويعلم لعل الله يهديه. 


3-0 00ظآظ 


حكم الصلاة خلف الفاسق والكافر 

س: يقول السائل: ما حكم من صلى خلف إمام يحلق لحيته, هل صلاة 
المأموم صحيحة أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: اختلف العلماء رحمة الله عليهم في الصلاة خلف الإمام الفاسق 
كالمرابي ومن عرف بشيء من المعاصي الكبيرة كعقوق الوالدين وقطيعة 
الرحم وشهادة الزور ونحو ذلك» هل تصح الصلاة خلفهم أم لا؟ 

والصواب أنها تصح الصلاة خلفهم؛ لأن الرسول يَكٍِ قال في الأمراء : 
اايصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم. وإن أساءوا فلكم وعليهم»"'' ولم يأمر 
بإعادة الصلاة خلفهم» وفيهم الفاسق» وفيهم غيره» ولآن الصحابة كابن عمر 
صلى خلف الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق» وكان من أفسق الناس 
وأظلم الناس والصواب أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة . 

أما خلف الكافر فلاء الصلاة خلف الكافر المعروف بالكفر كالذي يسب 
الدين أو يتعلق بالأموات ويدعوهم من دون الله أو ما أشبه ذلك من أنواع الكفر 
لا تجوز خلفه. وأما الفاسق وهو المسلم العاصي فالصلاة خلفه صحيحة 
كحالق اللحية إذا أصر على ذلك ولم يتب فهو من الفسقة يعني العصاة» 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه» رقم(5194). 
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فالصلاة خلفه صحيحةء. ولكن ينبغى أن لا يُتخذ إمامّاء فينبغي على 

اشيم دن أذ التعمو ا إقانا باع مسمع القدرة اسم ازع الناس إلا 

خيارهم» نسأل الله للمسلمين العافية والسلامة . 
الصلاة خلف شارب الدخان 

س: هل تصح الصلاة خلف شارب الدخان إذا لم يوجد من يقرأ القرآن إلا 
هو؟ نرجو الإفادة في ذلك وفقكم الله. 

ج: ينبغي أن يقدم للإمامة أصلح الموجودين وأقرؤهم, لقول النبي وله : 
ايوم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» 
فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم 
سلمًا» وفي رواية: «فأكبرهم سن)"'' . 

والمقصود أن الواجب أن يُعنى بهذا الأمرء فيقدم الأفضل فالأفضل» 
فإن تقدم بعض العصاة كشارب الدخان أو العاق لوالديه أو المتهم بغير ذلك 
صحّت الصلاة» فالصلاة تصح خلف الفاسق أي العاصي_على الصحيح من 
أقوال العلماء» ولا تصح خلف الكافرء فمن عرف بكفره لا تصح الصلاة 
خلفه. أما العاصي فإنه تصح الصلاة خلفه سواء كان شاربًا للدخان أو عاقا 
لوالديه أو قاطعًا للرحم أو يتعاطى الربا ويستحله إلى غير ذلك . 

فالعصاة في أصح قولي العلماء تصح الصلاة خلفهم» فقد صلى ابن عمر 
خلف الحجاج بن يوسف وكان من أفسق الناس ومن السفاكين للدماءء 
وصلى كثير من الصحابة خلف بعض الأمراء الفسقة» فدل ذلك على أن 
الصلاة صحيحة خلف الفاسق . 

ولكن إذا تيسر المستقيم العدل فهو الأولى» وهو الذي يجب أن يُقدّم 
وعلى المسئولين عن الإمامة أن يقدموا الأفضل فالأفضل» وأن لا يقدموا 


)1١(‏ سبق تخريجه 
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الفسقة حسب القدرة» وإن اجتمع قوم في مكان وقت الصلاة قدموا أفضلهم 
وقدموا أحسنهم وجاهدوا في ذلك. هذا هو الذي ينبغي لهم عملا بالسنة 
وتعظيمًا لها . 
2 533 2 
الصلاة خلف إمام فاسق 

س: سائل يقول: ما حكم الشرع في الصلاة خلف إمام ظهرت عليه علامات 
النفاق التي ذكرها الرسول يلد في قوله: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا 
وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان» وأصبحت مشاهدة ومعروفة بين أهل الحي 
وزملائه في العمل؟ 

ج: هذا الرجل الذي يعرف ببعض صفات المنافقين» من كذبه في 
الحديث» وخيانته للآمانة» وإخلافه للوعد» فهذا على كل حال يجب نصيحته 
على كل حال» وتوجيهه إلى الخير» وتحذيره من هذه الصفات الذميمة . 

أما الصلاة خلفه فإنها تصح؛ لأنه بهذا يكثون فاسقًا لا كافرّاء والصلاة 
خلف الفاسق تصح لأنه مسلم» مادام لا يوجد إلا هذا أو ليس عنده شرك . 

أما إن كان عنده شىء من الشرك الأكبر»ء كعبادة الأموات والاستعانة 
بهم أرهى لديو أو الامكيناء بالذية فهذا كن كين أما إذا كان مجرد كذبه 
أو خيانته أو إخلافه الوعد فهذه معاصى . 

وعليك أنت وغيرك من الإخوان أن تنصحوه» وأن توجهوه إلى الخير» 
وأن تحذروه من هذا الباطل» لأنه أخوك» والمسلم أخو المسلم . 

والصلاة صحيحة خلفه وأمثاله من العصاة في أصح قولي العلماءء 
فالصواب أن الصلاة تصح خلف الفاسق والعاصي» وقد كان ابن عمر رضي 
الله عنهما يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وهو من أظلم الناس 
وأفسق الناس . 

فالحاصل أنه لا بأس من الصلاة خلف الفاسق» ولا سيما عند الحاجة . 
أما الكافر فلااء فمن عرف بالكفر فلا يُصلى خلفه . 
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زا ذاظون الشعى إنطان أو صواعة فسانينم أن يتضتعوابويونجهوا إلى 
الخير ؟ لأن المسلم أخو المسلمء يأمره بالمعروف» وينهاه عن المذنكر» 
وينصح له كما قال النبي يله : «الدين النصيحة» . 
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حكم الصلاة خلف من يتكلم بالفحش من القول 

س: يقول السائل: إن إمامنا في الصلاة والشخص الذي ينوب عنه إذا غاب 
يكثران من المراح والكلام الخبييث بألسنتهما ويتكلمان بكلام لا يليق بالدين 
والشريعة؛ وأحيانًا يكون كلامًا عن الزنا واللواط والفواحش _عافانا الله وإياكم 
- فأسأل: هل صلاتنا خلفهما صحيحة أم لا؟ 

ج: الأصل في الصلاة أنها صحيحة إذا كانا مسلمّين» إذا كان الإمام 
مسلمًا وإن كان عاصيًا فالصلاة خلفه صحيحة؛» لكن إذا كان هذا الذي ذكرت 
عن الإمام ونائبه يظهر ويكثر ويعرفه الناس» فينبغي أن ترفع أمرهما إلى 
مسئول الأوقاف في بلدكم حتى ينظر في أمرهماء أو ترفع ذلك إلى خواصٌ 
الجماعة حتى ينصحوهما . 

المقصود أنه يجب أن يعالج الموضوع, فإذا كان هذا الأمر الذي ذكرت 
عنهما معروفًا فينبغي السعي في نصيحتهما إلى الخير» فإن أجابا واستقاما 
فالحمد لله وإلا رفع أمرهما إلى المسئولين في الأوقاف لعل الله جل وعلا أن 
يهديهما بأسباب ذلك» أو يعزلا ويولى غيرهما . 

ولا شك أن ما يفعلان دليلٌ على ضعف الدين وقلة التقوى» فالواجب 
نصيحة هؤلاء وزجرهم عن هذا العمل السيء» نسأل الله السلامة . 
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ترك بعض السنن لا يمنع الإمامة 
س: بقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف إمام لا يجعل بديه على صدره 
أثناء القيام بل يرسلهما؟ أفيدونا أفادكم الله. 
ج: وضع اليدين على الصدر سنة ليس فيها شيء» فإذا أرسل يديه صحت 


وماك 


ولا حرج» وإن ترك السنة فقد ترك الأفضل ولا شيء عليه والصلاة صحيحة» 
ولا مانع أن يتخذ إمامًا للناس» لكن إن وجد من يحافظ على السنة يكون أولى 
وأفضل» وإلا فهذا صلاته صحيحة ولو أرسل يديه» فإن ترك بعض السنة لا 
يمنع الإمامة» فالسنة وضع اليدين على الصدرء ووضعهما على الفخذين 
وقت الجلوس بعد الرفع من السجود في الجلسة الأولى» كل هذه من السنة» 
وليس بواجبات» فمن تركها صحّت صلاته » ولكن لا ينبغي تركها. 

المسجد الذي أسس من مال حرام؟ 

س: هناك مسجد أسسه رجل يعمل بالتمائم والحجبء ويؤتى له بالنذر 
وتضرب في دياره الطبولء ويزعمون أنه يعالج المجانين بالطبول والتمائم 
وما شابه ذلك. فهل هذا المال المكتسب الذي أسس به المسجد يجعل المسجد 
مؤسسًا على غير التقوى كمسجد الضرار؟ وهل تجوز الصلاة خلفه؟ أفيدونا 
أفادكم الله. 

ج: هذا الرجل لا يصلى خلفه ؛ لأن ظاهره فساد العقيدة» أما المسجد فلا 
بأس أن يصلى فيه ولا ينظر إلى نفقته» بل يصلى فيه أهل السنة والجماعة حتى 
يبتعد عنه أهل الشر والفساد . 1 

وأما هذا الرجل الذي هذا عمله فإنه لا يُصلى خلفه. لأن ظاهره فساد 
العقيدة وعدم الاستقامة» رزق الله الجميع العافية والسلامة . 


+ عد‎ 
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الصلاة خلف الفاسق الساعي بالنميمة 
س: هناك مسجد بالمستشفى للصلاةء ولكبر المستشفى ووسعها فإنه في 
أوقات الصلاة تتجمع فئات قليلة ويكون من بينها إمام للصلاة ويتركون 
المسجدء وهناك كذلك فئة غيركثيرة تصلي بالمسجدء ونحن الأطباء كنا نتجمع 
وراء طبيب مصري يصلي بنا في سيب من أسياب المستشفى؛ وبعد مدة 
اكتشفت ما اكتشفت الأطباء أن هذا الإمام رجل ينقل الفتنة ويتكلم في حق الناس 
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وبنقل النميمة, أفأستمر في الصلاة وراءه أم أذهب للمسجد؟ وإذا انتقلت 
للمسجد فهل أكون ملزمًا بإعادة الصلاة التي صليتها وراءه؟ أرجو الإفادة. 

ج: الواجب على من في المستشفى ممن يستطيع الصلاة في المسجد أن 
يصلي في المسجد الذي تقره المستشفى سواء كان طبيبًا أو عاتدًا أو مريضا 
يستطيع الحضور إلى المسجدء فالواجب عليهم أن يصلوا في المسجد لأن 
الله جل وعلا شرع عمارة المساجد لتقام فيها الصلاة» كما قال سبحانه 
وتعالى : *« في بوت دن لَه أن ترَهَمَ ويُرْحَكرٌ فيا آسَمُمٌ4 [النور: 55]. 

فالحاصل أن الواجب على من في المستشفى ممن يقدر على الوصول 
إن لمحف ا امعان لو لكيه وفي الحديث عن النبي وي قال: «من 
سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر»” ام 
وغيرهما بإسناد جيد» وكذلك سأله أعمى فقال : يا رسول اللّه» ليس لي قائد 
انمي إلى العسجداتهل لى من وص أن أصلي في : بيتي؟ فقال له النبي 
يِه : «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم» قال: 7 '؟ فالنبي ككل 
قال له: «أجب» ولم يأذن له أن يصلي في بيته مع أنه كفيف وليس له قائد 
يلائمه» وفي رواية أنه بعيد الدار» فدل ذلك على وجوب أداء الصلوات في 
المساجد ولا فرق بين أهل المستشفى وغيرهم والذين يصلون في بعض 
المستشفى قد خالفوا السنة وتركوا الواجب. 

أما الصلاة خلف الطبيب الذي ينقل النميمة ويحصل منه بعض الأذى ؛ 
فهذا الصلاة خلفه صحيحة والصلاة خلف العاصي صحيحة» ولكن ينبغي ألا 
يوم الناس إلا خيارهم, فليلتمس الأخيار للإمامة فينبغي أن يختار للإمامة 
أفضل الناس ؛ أقرؤهم ثم أعلمهم بالسنة إلى آخره؛ كما ثبت في الحديث عن 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ايوم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا 
في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. 
)1١(‏ سبق تخريجه. 


(5) سبق تخريجه. 
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فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا-يعني إسلامًا"''-) . 

فالحاصل أنه يختار للإمامة الأحسن والأفضل فالأفضل » ولا يؤم الناس 
من هو معروف بالنميمة أو غيرها من الفسق. بل مثل هذا يجب على المسئولين 
أن يبدلوه وألا يقروه» بل يلتمس غيره ممن هو أفضل منه إذا تيسر ذلك» وإن 
صلى الناس خلفه صحت الصلاة لأنه صحت صلاته لنفسه صحت الصلاة 
خلفه» لكن ينبغي ألايقر في الإمامة إلامن هو معروف بالعدالة والاستقامة . 

وأما الكافر فلا تصح الصلاة خلفه» فمن حكم بكفره لا تصح الصلاة 
خلفه وإنما هذا في شأن الفاسق العاصي الذي ليس بكافر» وإذا لم يتيسر له 
إمام أصلح منه صلي خلقه. ولو صلي خلفه أيضًا لحاجة إلى ذلك أو لبعد 
المساجد الأخرى أو ما أشبه ذلك فلا بأس . 

المقصود أن الصلاة خلفه صحيحة » ولكن إذا تيسر من هو أولى منه وأفضل 
منه فيصلي خلف من هو أفضل وأحسن». خروجًا من خلاف العلماء القائلين 
بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق» وقد صلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
خلف الحجاج في الحج» وكان الحجاج من أفسق الناس ومن أظلمهم . 

الصلاة خلف المدخن وحالق لحيته 

س: أيما أصح: أن أصلي خلف إمام يحلق لحيته أم خلف إمام يشرب 
الدخان؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: إذا تيسر لك ألا تصلى خلف هذا ولا خلف هذا فهو أولئ» لا تصل 
حلب المنحن وللاسلي«التحلى [ذا سو نكا إماء الح فى بعد اكع لأن 
هذا أسلم لصلاتك وأسلم لدينك» ولكن الحليق إثمه أظهر لأنها معصية 
ظاهرة» والمدخن قد تختفي معصيته فقد يكون هناك أسباب تخفيها من 
التنظيف والتطيب حتى لا يظهر ريح الدخان, أما اللحية فهي معصية ظاهرة 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
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ومجاهرة بما حرم الله عزَّ وجل فإثمه أكثر وأكبر وشره أعظم» وإن كان 
كلاهما محرمّاء فالتدخين محرم وفيه مضار كثيرة» ولكن صاحبه قد يختفي 
به» أما حلق اللحية فلا حيلة فى الاختفاء بها؛ لأنها معصية ظاهرة وتشبه 
لمق قزر ون سنا ادي الل وه ا اي 

والواجب على المسئولين عن المساجد ألا يولوا من كان بهذه الصفة» 
وأن يختاروا للإمامة أهل الاستقامة الذين لا يتظاهرون بالمعصية» وذلك 
بإعفاء اللحية وبالبعد عن التدخين» وهكذا غير هذا من المعاصى الظاهرة» 
نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق . ْ 

حكم الصلاة خلف حالق اللحية 

س: سائل يقول: ما حكم الإسلام في حلق اللحية؟ وهل صحيح أنه لا يجوز 
للمسلم أن يصلي وراء إمام حالق للحيته في الصلاة باعتبار أنها بدعة؟ أفيدونا 
أفادكم الله. 

ج: حلق اللحية محرّم عند أهل العلم لا يجوز للمسلم قصها ولا حلقها 
لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَل أنه 
قال: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين»”'' وفي رواية أخرى 
قال ابن عمر: أمرنا الرسول #لِ بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى”''» وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كَلِةِ قال: «جزوا 
الشواب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس»” " . 

فهذان الحديثان دليلان على لزوم إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها. 
وعلى وجوب قص الشواب وإحفائها وأن الواجب على المؤمن أن يتباعد عن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس. باب إعفاء اللحى عفوًا كثرواء رقم(0897): ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم(5909). 
(؟) رواه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب خصال الفطرة» رقم(5909). 
() رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرةءر قم(550). 
/ا46 


مشابهة المجوس عبّاد النار» وعن مشابهة بقية المشركين» وفى حديث عائشة 
عند مسلم: «من سئن الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية)”'' فإعفاء اللحية 
من الفطرة التي فطر الله العباد عليها على استحسانها وجمالهاء وهي نورالمؤمن 
وجماله» وهي وجه الرجل التي تبعده عن مشابهة النساء وعن مشابهة الكفرة . 

ولو فرضنا أن بعض الكفرة أعفاها فإننا لا نقصها ولا نحلقها من أجل 
إعفائهم لهاء فإذا وافقونا لا يضرنا؛ إنما يضرنا أن نوافقهم في أزيائهم 
وطبائعهم ؛ فالمؤمن عليه أن يتقي ربه ويمتثل أمر رسوله عليه الصلاة والسلام . 

أما الصلاة خلف الحالق فالصواب أنها صحيحة» فالذي عليه المحققون 
من أهل العلم أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة» فإذا صلى المؤمن خلف 
حالق أو قاص لبعض لحيته فالصلاة صحيحة؛ وهكذا لو صلئ خلف فاسق 
آخر كالعاق لوالديه أو المرابى أو ما أشبه ذلك من الفساق» فالصلاة صحيحة 
على الصحيح من أقوال أهل العلم» لأحاديث جاءت في الباب؛ منها قول 
الرسول يَكةِ في الأمراء : ليصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم» وإن أساءوا 
فلكم وعليهم»"" ولم يأمر بقضاء الصلاة إذا صلى خلف أمير فاسق» ومن 
جملتهم الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم المعروف أمير عبدالملك بن مروان 
كان أفسق الناس» وكان سقّاكًا للدماء» وكان ابن عمر وجماعة من السلف 
الصالح يصلون خلفه. وصلى خلفه ابن عمر في حجته عام ثلاث وسبعين . 

المقصود أن الصواب أن الصلاة خلف العاصى صحيحة» ولكن خلف 
الكافر فلا فلا تصح الصلاة خلف من كان محكومًا بكفره» وأمامن كان قصاره 
أنه فاسق فإن الصلاة خلفه صحيحة, لكن ينبغى ألا يتخذ إمامّاء فينبغى لولاة 
الأمور والمسئولين عن الأئمة ألا يتخذوا الفسّاق أئمة» وألا يتخذوا فى الإمامة 
إلا المعروفين بالعدالة والاستقامة» وهكذاينبغي لولاةالأمور. 
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دلق رواه مسلم : كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة. رقم(١511).‏ 
() سبق تخرييجه. 
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حكم الصلاة خلف إمام لا يطمئن في الصلاة 

س: يقول السائل: إذا صلى المسلم خلف الإمام الذي بسرع في صلاته 
بحيث لا يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة, فهل صلاته صحيحة ؟ 

ج: الواجب على الإمام وعلى المنفرد وعلى المأموم الطمأنينة» 
فالطمأنينة ركن أركان الصلاة العظيمة» فلا يجوز للمؤمن أن يتساهل في 
صلاته» سواء كان إمامًا أو منفردّاء لما ثبت في الصحيحين عن النبي يَكِ أنه 
قال للمسيء في صلاته : «اركع حتى تطمئن راكعًا ثم ارفع حتى تعتدل قائمًاء 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدًا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)”"' . 

وكان عليه الصلاة والسلام إذا ركع اطمأن حتى يعود كل فقار مكانه وإذا 
رفع اعتدل واستوى حتى يعود كل فقار مكانه» وإذا سجد استوى واعتدل 
حتى يعود كل فقار مكانه» هذا هو الواجب. فالإمام الذي يسرع في الصلاة 
ولا يطمئن لا تصح صلاته وتكون باطلة . 

فالواجب أن ينبه فإن استقام وإلا وجب عزله» ولاايصلى خلفه حتى يطمئن 
ويجب أن يأتي أيضا بالتسبح في الركوع والسجودء يقول: سبحان ربي 
العظيم» والواجب مرة» والأفضل أن يكررثلانًا أوأكثر» خمسًا أوسنًا أوسبعًاء 
هذا هو الأفضل» وأقل الكمال ثلاث يأتي بها مع الطمأنيئة ؛ سبحان ربي العظيم 
سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم» وإذا زاد وجعلها خمسًا أو سبعًا كان 
أفضل» والواجب مرة» وهكذا في السجود؛ سبحان ربي الأعلى سبحان ربي 
الأعلى سبحان ربى الأعلى» أقل الكمال ثلاثّاء والواجب مرة» وإذا زاد 
وجعلها خمسًا أوسبعًا أوعشًاكان أفضل » ويستحب أن يدعو في السجودأيضًا 
ويجتهد في الدعاء كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام» أما 
الإسراع والنقرفهذا لاايجوز مطلقًاء بل هويبطل الصلاة» نسأل الله العافية . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» رقم(751)» 
ومسلم : كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(/791) . 
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الصلاة خلف من قتل خطأ 

س: يقول السائل: لدينا إمام مسجد كبير في الغرب الجزائري وقعت له 
حادثة سيارة كان يقودها بنفسه ومعه اثنان من الرجال عندما كان بريد أن 
يسبق سيارة أمامه فدخل في تلك السيارة من الخلفء ومات الرجلان اللذان 
معه. وأماهو فقد نجا لأنه من جهة اليسارء وبقي إمامًا بعد هذه الحادثة, فهل 
ينطبق عليه قول الله عنَّ وجلٌ: « وَمَن يَمَصُلٌ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدَا4 [النساء: 97], 
إلى آخر الآية أم أن قتله هنا خطأ؟ وهل تجوز الصلاة خلفه؟ 

ج: ما دام لم يتعمد قتل نفسه ولا قتل من معه وإنما أراد أن يسبق السيارة 
فدخل تحتها فلا يكون متعمدًا بهذاء ويكون من باب القتل الخطأء وعليه 
الدية والكفارة» ولا مانع من الصلاة خلفه؛ لأنه لم يتعمد القتل» مع أنه 
الصحيح أن العاصي تصح الصلاة خلفه. فلو تعمد القتل فهو عاص وأتى 
بكبيرة عظيمة» ولكن لا يكون كافرًا إذا لم يستحل ذلك» ومن صلى خلف 
الفاسق فصلاته صحيحة على الصحيح . 

فإذا صلى خلف القاتل أو خلف العاقل لوالديه أو خلف من زنى أو ما 
أشبه ذلك فإن صلاته صحيحة ولكن ينبغى ألا يُقَدَّموا إذا كانوا معروفين 
بالمعاصي» بل يقدم من هو معروف بالعدالة والاستقامة» لكن لو صلى بعض 
الناس خلف من هو معروف بالفسق صحت صلاته على الصحيح » وقد صلى 
ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق وهو من أظلم الناس 
وأفسقهم» ومع هذا صلى ابن عمر خلفه . | 

فالمقصود أن الصلاة خلف الفاسق والظالم صحيحة» ولكن ينبغي ألا 
عم اطع دروو لتسسي |ارجل لجدلا يريد العام 

2 2 2 
لا يجوز ترك الإمام بسبب شيء لا يبطل الصلاة 

س: إذا رأى الشخص إمامًا في صلاته نقصء أو ربما بطلت الصلاة خلفه. 

كأن ينقص أعضاء السجود أو في القراءة ونحو ذلكء. فهل يتركه ويفارقه 
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ويصلي مع غيره. أو يصلي وحده؟ 

ج: إذا صلى الإنسان مع إنسان وظهر منه ما يبطل الصلاة فارقه وصلى مع 
جماعة أخرى إن وجدت, وإلا صلى وحده إذا تحقق وعلم أنه فعل ما يبطل 
الصلاة. 

أماإذا كان لا يتحقق ذلك» فإنه يكمل الصلاة ويعلمه ويرشده إلى ما يخل 
به من شىء لا يبطل الصلاة . 

أما أنه يقطع الصلاة ولم ير شيئًا واضحًا يبطل الصلاة فهذا لا يجوزء بل 
يجب عليه أن يتم الصلاة» فإن رأى خللاً لا يبطل نبه عليه إن استطاع » ويلصح 
ويعلم أخاه ما ينفعه. 

أماإن رأى شيئًا واضحًا يبطل الصلاة بأن عورته بادية» أو تكلم كلامًا 
عامدًا فى الصلاة كالمستهزئ أو كالضاحك عمدّاء أو ظهر منه اللعب فى 
الصلاة أو ما أشبه ذلك مما يدل على أنه متلاعب وأنه لا يصلى . 

فالمقصود أنه متى ظهر منه أمر يبطل الصلاة قطعها وصلى مع غيره إن 
وجد أحذاء وإلا صلى وحده مع إنكار المنكرء وتعليمه ما يلزم مما قد يخفى 
عليه إن كان جاهلاً . 

03 2 0 
إذا تذكر الإمام أنه على غير وضوء 

س: إذا تقدم الإمام وهو بدون وضوء.ء. وصلى بعض الصلةة ثم ذكر أنه لم 
يتوضأ وانصرفء أفيبني المأمومون على مامضى أم يستأنفون الصلاة؟ 

ج: الصواب في هذا أنه يستخلف بهم من يصلي بهم. وإن لم يستخلف 
واستخلفوا من يكمل بهم صح ذلك» هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم؛ 
وإن كان دخلها على غير وضوءء لكنه لو أكمل بهم ثم تذكر بعد ذلك صحت 
صلاتهم» فهكذا إذا ذكر في أثنائهاء في أصح القولين» فإن قدم من يكمل بهم 
فالحمد لله وإن لم يقدم فلهم أن يقدموا من يكمل بهم» وإن أتم كل واحد 
لنفسه أجزأه ذلك في أصح القولين لأهل العلم . 


لفك 


استخلاف الإمام من فاتته ركعات ليصلى بالجماعة 

س: ذهبت إلى المسجد لصلاة العشاء 555 الجماعة قد سبقوني 
بركعتين» وبعد أن كبّرت للدخول في الصلاة حصل للإمام عذر جعله يقطع 
الصلاة ويضعني إمامًا مكانه, فماذا أفعل في هزه الحالة وأنا مسبوق بركعتين؟ 

ج: يصلي الركعتين المكملتين لصلاة الجماعة ويجلس للتشهد. فإذا تشهد 
التشهد الأول له والأفضل أن يصلي على النبي يلثم يقوم ويشير لهم أن يجلسوا 
حتى يفرغ ويسلم بهم جميعا ويشير لهم حتى يجلسوا ولا يتابعوه فإذا قضى 
الركعتين اللتين عليه سلَّم بهم جيمعًا ؛ لآنه معذور في هذه الحالة وهم معذورون 
فهو يقوم حتى يكمل صلاته وهم ينتظرونه لأنه قام لعذر فيسلم بهم جميعًا هذا 
هو المشروعء ولو أنه استخلف إنسانًا لم يفته شيء لكان أولى» لكن ما دام 
استخلفه فإن الصلاة صحيحة والحمد لله» فهو يصلي بهم ركعتين ويتشهد بهم 
ويصلي على النبي يل على الأصح. فالأفضل أن يصلي على النبي يَكِدٍ بعد 
الشهادتين ثم ينهض مكبرًا إلى الثالثة حتى يكمل لنفسه» فإذا كمل لنفسه سلم 
ل ا 

21111 1 

س: هل يصح لهذا المستخلف أن يقدم آخر ‏ ممن حضر مع الإمام من بداية 
الصلاة ويدفعه ليكمل الصلاة بالناس. 

ج: لاء الأحسن أن يمتثل هوء ما دام استخلف يمتثل هو لا يستخلف» 
وأخشى أن يكون شبه الوكيل لا يوكل في مثل هذاء ما دام الإمام استخلفه 
وارتضاه لهم يمضي ولا يستخلف هوء إلا إذا عرض له عارض فيكمل هو 
ويشير لهم إذا أراد النهوض حتى يكمل لنفسه. يشير لهم حتى يجلسواء ولو 
قام معه أحد جاهلاً فصلاته صحيحة» لكن هو يشير لهم حتى يجلسوا وينبههم 
بعد الصلاة أن هذا المشروع في مثل هذاء يجلسون وينتظرون . 

3 2 
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إذا ضحك الإمام في الصلاة بطلت صلاته 
س: هل إذا ضحك الإمام في الصلاة يجوز أن يتقدم أحد المصلين لإتمام 
' الصلاة بدلاً منه, أم أن صلاة الجميع تبطل؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: تبطل صلاته هو ويستخلف من يؤم الناس ويكمل بهم» وإن لم 
يستخلف وتقدم أحد المأمومين وصلى بالمأمومين وأكمل بهم صحّت. هذا 
هو الصحيح» وإذا استخلف هذا الإمام نفسه ‏ لما ضحك - أحدًا وقدم 
واحدًا يتم بهم كفى ذلك . وضابط الضحك الذي يبطل الصلاة أن يكون له 
صوت وهو غير التبسم . 

الحكم إذا هرب الإمام من الصلاة 

س: كنا خلف إمام تقدم بنا ليُصلي إلا أنه ارتبك في قراءة القرآن فهرب من 
أمامناء أفيتقدم منا أحد أم نقطع الصلاة ونبدؤها من جديد وبإمام جديد؟ 

ج: الصواب في هذا أن لهم الخيار إذا فسد الإمام أو أصابه الحدث يعني 
سبقه الحدث فهم بالخيار إن شاءوا وقدّموا واحدًا منهم وصلى بهم وبنى على 
الصلاة؛ وإن شاءوا بدأوها من أولها واستأنفوها من أولهاء فهم بخيار ولكن 
الأولى والأفضل أن يقدموا واحدًا يكمل بهم» واحد قريب من الإمام يقدم 
ويكمل بهم الصلاة والحمد لله هذا هو الآرجح ولا حرج في ذلك إن شاء الله 
ولو كان هاربًا فقد طعِن عمر رضي الله عنه فاستخلف أحد الصحابة وصلى 


بهم بقية الصلاة. 
2 2 2 
حكم الانتمام بالمسبوق 


س: لقد حضرت لصلاة العصر ودخلت في الركعة الثالثة, وبعد تسليم 
الإمام قمت لتكملة ما فاتني من الصلاة, وأثناء ذلك حضر فسلّم وصلى خلفي 
وجعلني إمامّاله, فهل يحق لي أن أكون إمامّاله, وهل تحسب له صلاة الجماعة؟ 

ج: لا حرج في ذلك إن شاء الله على الصحيح» يكون الداخل مأمومًا 
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وتكون أنت إمامًا ويرجى أن يكون لكما ثواب الجماعة . 

وإن صلئ وحده وكملت وحدك فلعله أحوط خروجًا من خلاف العلماء 

المانعين من ذلك . 
0 2 2 
الائنتمام بمن يقضي ما فاته مع الإمام 

س: يقول السائل: إذا وجدت الإمام قد سلم ولا يزال بعض المأمومين ممن 
فاتته بعض الركعات مع الإمام يقضيها فهل يجوز لي أن أصلي خلفه مؤتمًا به 
لجماعة ثانية؟ 

ج: الأمر في هذا واسع» إن صليت وحدك فهو أحوط وأولى خروجًا من 
خلاف العلماء» وإن كان معك جماعة فالأولى والأفضل أن تصلواجميعًاء ولا 
تصلوا مع المسبوق» وإن صليت مع المسبوق وجعلته إمامًا لك فلا حرج في 
ذلك على الصحيح . والصلاة صحيحة إن شاء الله » لكن الأفضل والأولى لك أن 
تصلي وحدك لأن كثيرًا من أهل العلم لا يرون إمامة المسبوق الذي قام ليقضي ما 
عليه » فإن صليت معه فلا حرج كما لو دخلت مع إنسان يصلي وحده وجعلته 
إمامًا لك وصليت معه. فإنه لا حرج في ذلك والجماعة مطلوبة . 


7 
د د 2 


صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر 
س: صليت خلف الإمام بنية صلاة الظهر وكان الإمام يصلي العصرء فهل 


تجوز صلاتي أم لا؟ 

ج: نعم» إذا فاتك الظهر وأدركت الناس في صلاة العصر فلا حرج عليك 
أن تصلي خلف الإمام بنية الظهر ثم تصلي العصر بعد ذلك» قال بعض أهل 
العلم: ليس لك ذلك لاختلاف النية» ولكن الصواب أنه لا حرج في ذلك». 
فاختلاف النية لا يضر في هذاء فتصلي معهم الظهر ثم بعد الفراغ تصلي أنت 
العصرء ولا حرج في ذلك والحمد لله» وهذا هو الصواب. 


ب 7 0 
2# 7 7 
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من صلى العصر خلف من يصلي الظهر ناسيا 

س: يقول السائل: نمت قبل الظهر فلما استيقظت وجدت أناسًا في المسجد 
يصلون الظهر وفكرت أنهم يصلون العصر فدخلت معهم بنية العصرء أفاصلي 
بعد انقضاء الصلاة ظهرًاأم متى أصليها؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد. 

هذا السائل في جوابه تفصيل ؛ إن كان حين صلى معهم العصر ظن أنه قد 
صلى الظهر وفي اعتقاده أنه صلى الظهر وظنهم يصلون العصر لأنه في اعتقاده 
أنه قد صلى الظهرء أجزأته صلاة العصر وعليه أن يصلى الظهر بعد ذلك ؛ لأنه 
صلى العصر ظانًا أنه قد صلل الظهرء يكز صالاثة ممخلسة أما إذا تعمد 
صلاة العصر وهو يعلم أن عليه الظهر فإنها لا تجزئه» فعليه أن يعيد العصر 
بعدما يصلي الظهر . يصلي الظهر أولآً ثم يصلي العصر ؛ لأن الله رتب هذه بعد 
هذه؛ فالواجب أن تؤدى كما فرضها الله يصلي الظهر أولاً ثم يصلي العصرء 
لكن إذا صلى العصر الإنسان ناسيًا يحسب أنه ليس عليه ظهر ثم بان أن عليه 
ظهرًا بعد ما صلى العصر أجزأته . 

اختلاف نية المأموم عن الإمام 

س: يقول السائل: اختلفت مع زميل لي في كيفية صلاة الجماعة في 
الشخصين مثلاً وفي وقت صلاة العصر إذا علمنا أن أحدهم قد نسي ولم يصل 
الظهر ولكنه استدرك في وقت العصرء والسؤال: هل يدخل في صلاة الجماعة 
مع زميله لصلاة العصر على أن ينوي هو صلاة الظهر ثم بعد الفراغ منها يصلي 
العصر؟ ثانيًا: أيهما يؤم الثاني إذا صليا جماعة وكل منهما ينوي صلاة معينة؛ 
فالأول ينوي صلاة الظهرء والثاني ينوي صلاة العصر؟ علمًا بأن كلا منهما 
مستوفٍ لشروط الإمامة. 

ج: نعم» إذا كان هكذا فلا مانع من أن يصليا جماعة وأيهما أمّ صاحبه فلا 
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بأمنة فإذا أمّ من يريد العصر صلى خلفه من عليه الظهر بنية الظهرء فإذا فرع 
صلى العصر بعد ذلك حسب الترتيب الشرعي» وإن آم من عليه الظهر لكونه 
أقرأ أو أسن أو نحو ذلك صلى خلفه من عليه العصر وفي وقت العصر صلاها 
ف الور كا دم 


ء 


صل معهم بنية المغرب 

س: أتيت إلى المسجد فوجدت الجماعة يصلون المغرب والعشاء جماعة 
لسبب ما وقد انتهى الإمام من أداء فريضة المغرب بالجماعة وقاموا ليصلوا 
فريضة العشاء عقب المغرب مباشرة وأنا لم أصل المغربء فهل أصلي العشاء 
معهم جماعة ثم أصلي المغرب بعد ذلك؟ أم ماذا أفعل؟ 

ج: إذا كان الواقع مثل ما ذكره السائل فإنه يصلي معهم العشاء بنية 
المغرب» هذا هو الأرجح.ء فإذا قام الإمام من الثالثة جلس هو ينتظر يتشهد 
يقرأ التحيات ويصلي على النبي يَكِ ويدعو حتى يسلّم الإمام ثم يسلم معه ثم 
يصلي العشاء بعد ذلك فله نيته والإمام له نيته» واختلاف النية في هذا لا يضر 

عل الصحيح من أقوال العلماء فيدخل معهم في العشاء إذا كانوا مقيمين 
ويصلي معهم ثلانّا ثم يجلس والإمام يقوم للرابعة فإذا سلَّم الإمام سلم معه ثم 
صلى العشاء بعد ذلك . 

أما إن كان في سفر فإنه يصلي معهم بنية المغرب فإذا سلّم الإمام من اثنتين 
لأن المسافر يقصر العشاء اثنتين فإذا سلم الإمام من الاثنتين قام وأتى بواحدة 
تمام المغرب ثم صلى العشاء بعد ذلك» هذا هو الواجب» وإن صلى معهم 
العشاء نافلة ثم صلى المغرب والعشاء وحده الفريضة فلا بأس ولكن الأولى هو 
الأول حتى يحصل له فضل الجماعة في صلاة المغرب فيصلي معهم بنية 
المغرب ويجلس في الثالثة إذا كانت رباعية إذا كانوا يصلون في الحضر في 
الإقامة فإذا سلم الإمام سلّم معه ثم صلى العشاء بعد ذلك وإن كانوا في السفر 
صلى معهم أيضًا بنية المغرب فإذا سلم من العشاء من اثنتين قام وأتى بالثالثة . 


ال 


نصيحة الأئمة بالطمأنينة في الصلاة 

س: نظرًا للسرعة المفرطة التي يؤدي بها بعض الأئمة الصلاة غالبًا ما 
يضطر الإنسان معهم إلى عدم القراءة بالسورة بعد الفاتحة في الصلاة السرية 
فهل ُعيد الإنسان صلاته إذا حدث ذلك؟ علمًا بأن الصلاة مع هؤلاء ينقصها 
الخشوع والاطمئنان. 

ج: الواجب على الآثمة أن يتقوا الله وأن يطمئنوا في صلاتهم وركوعهم 
وسجودهم وأن يرتلوا القراءة ويطمئنوا في القراءة حتى يؤدوا كلام الرب 
بعبارة واضحة وألفاظ واضحة هذا هو الواجب على الأئمة أن يجتهدوا في 
الطمأنينة والخشوع في الصلاة حتى يستفيدوا ويستفيد من خلفهم وحتى 
يؤدوها كما شرع الله وقد قال الله سبحانه وتعالى : «مَدَأفلحَ المؤميونَ :> الذي 
هم في صَلاتوم حَشِعْونَ 4 » وقد أمر النبي يَكِةِ المسيء في صلاته أن يطمئن» قال 
له النبي كل : «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم 
ا ا ل يت 
قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا»'' الحديث : 

فالواجب على الآأئمة أن يعينوا بهذا المواة يطمئنوا في ركوعهم 
وسجودهم وبعد الركوع وبين السجدتين وأن يعينوا بالقراءة فيقرأوا قراءة 
واضحة بيّنة ليس فيها خفاء ولا إسقاط شىء من الحروف وأن يمكنوا من 
ورافعت من قزاءة مون القائخةاوما تبسر معها مع إمامةء'وَالإمام كتالك يقرأ 
سورة مع الفاتحة أو آيات في السرية والجهرية لكن في السرية يقرأ المأموم 
زيادة على الفاتحة وفي الجهرية يكفيه الفاتحة وينصت لإمامه في الجهرية 
وتكفيه الفاتحة» لكن في السرية يقرأ مع الفاتحة ما تيسر. 

فإذا لم يمكن للمأموم أن يقرأ مع الفاتحة شيئًا لأن الإمام استعجل فلا 
يضر ذلك؛ لأن الواجب الفاتحة وما زاد عليها ليس بواجب فلا يضر هذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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بالصلاة ولا يبطلهاء ولكن يجب أن يُعتنى بالركوع والسجود من ناحية 
الطمأنينة وبين السجدتين وبعد الركوع كذلك» هذه أمور عظيمة وفريضة لا 
بد فيها من الطمأنينة والاعتدال الكافي» أما القراءة الزائدة عن الفاتحة فليست 
بواجبة» وإنما هي سنة» فإن تيسر فهو الأفضل للإمام والمأموم وإن لم يتيسر 
صار نقصًا لا يضر الصلاة ولا يبطلها. 


2 2 3 
الجهر بالبسملة 
س: هل في لديو بالجمجفلة محظون» وهل في الضلاة خلف امن يتجهن يها 


خرع؟ 

ج: لا مانع من الجهر بالبسملة ولكن السر بها أفضل.» ثبت عنه كَكِةِ أنه كان 
يُسر بالبسملة» وهكذا كان الصديق وعمر وعثمان يُسرون بهاء فهذا هو 
الأفضل» وإذا جهر بها بعض الأحيان فقد فعل هذا بعض الصحابة رضي الله 
عنه؛ وقد روي هذا عن النبي يله لكن المحفوظ هو السر عنه عليه الصلاة 
والسلام» كما قال أنس رضي الله عنه : صليت خلف النبي يَكِ وخلف أبي بكر 
وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيو”'" . 

فمن جهر بها بعض الأحيان فلا بأس » لكن الأولى والأفضل أن يسر بها في 
الغالب اتباعًا للنبي مله وتأسيًا بالسلف الصالح رضي الله عنهم» وأخذًا 
بالأحوط والأفضل» وكذلك لو صلى خلف إمام يجهر بالبسملة فلا حرج عليه . 

2 2 2 
التأخر عن الإمام في القيام للفاتحة 

س: إذا رفع الإمام من السجود وشرع في فاتحة الكتاب بقي بعض من 
المصلين جالسًا حتى ينتهي الإمام من الفاتحة أو قيلها بقليل؛ وقد يكون هذا 
مريضا أو متعمدًاء فما الحكم في ذلك؟ 


220 رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالسملة» رقم(599). 
يلك 


ج: إن كان مريضًا يشق عليه القيام ويستعين بهذا على بقية القيام فلا حرج 
في ذلك» أما إن كان يتعمد ويتكاسل فلا يجوزهء الواجب عليه القيام 
والمسارعة إلى القيام مع إمامه إلا إذا كان أراد جلسة الاستراحة» وهي جلسة 
خفيفة قليلة فلا بأس بذلك» يجلس قليلا كما يجلس بين السجدتين ثم ينهض 
ولا يطيلء أما أن يطيل حتى يقارب الإمام» الفاتحة أو نصف الفاتحة فهذا لا 
ينبغي» بل الواجب البدار والمسارعة مع الإمام» والرسول عليه الصلاة 
والسلام قال: «إنما جعل الإمام ليُوتم به فلا تختلفوا عليه)”' . 

فالواجب على المأموم أن يسارع وأن يقوم مع الإمام إلا من عذر شرعي 
كالمرض أو نيته جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة لا بأس بهاء بل هي 
مستحبة في أصح قولي العلماء» فإن جلس بهذه النية فلتكن خفيفة ثم ينهض . 


2 ءءء 


قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية 

س: هل صحيح أن المأموم. في الصلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة خلف إمامه 
ولا دؤْمّن بعد إتمام الإمام الفاتحة حسب المذهب الحذفي؟ إذا كان الأمر كذلك 
فماذا عليه أن يفعل؟ 

ج: المذهب الحنفي مرجوح في هذاء والصواب ما عليه الجمهور أن 
المأموم يؤمن مع إمامه لقول النبي كَل : «إذا أمّن الإمام فأمّنوا»”"'» وفي لفظ 
آخر: (إذا قال الإمام : ولا الضالين* فقولوا: آمين» فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه)” " . 

هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم خلافا لمذهب الأحناف» 
والمذهب الحنفي هنا مرجوح. وكذلك يقرأ على الصحيح في الجهرية يقرأ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين» رقم(2))780 ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب التسبيح والتحميد والتأمين» رقم(١٠5).‏ 
(0) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب جهر المأموم بالتأمين» رقم(0785. 
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الفاتحة فقط ثم ينصت» لقوله كَكةِ: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟» قلنا: 
نعم قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)"") 
فاستثنى الفاتحة عليه الصلاة والسلام» فدلٌ ذلك على أنه يقرأ الفاتحة فيما 
أسر فيه إمامه إذا أسرء وإن كان الإمام ما أسر_يعني قرا الفاتحة ثم شرع بعدها 
ولم يكن له سكتة ‏ قرأها ولو في حال قراءة إمامه جهرًاء يقرؤها سرًا في نفسه 
ثم ينصت لإمامه عملاً بالأحاديث الكثيرة الصحيحة عن رسول الله وَل . 

أما في السرية كالظهر والعصر والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من 
العشاء فهذه يقرأ فيها على كل حال» يلزمه أن يقرأ الفاتحة عند الأكثر لقول 
النبي َك : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»2”'؟. وللحديث السابق : 
«لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟» قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة 
الكتاب)”" فهذا فى الجهرية» أما فى السرية فإنه يقرأ الفاتحة ويقرأ معها ما 
تسو الأرلئ والحاقة هن الظهن:والمصر ويقرا الفايدة فى القالنة والر ادطة مع 
الظهر والعصر والثالثة من المغرب أيضًا . ْ 

إذا نسي الإمام اية ولم يرده من خلفه 

س: يقول السائل: صليت مع إمام صلاة الجمعة لكن الإمام بعد الفاتحة قرأ 
السورة الثانية ونسي فيها آية ولم ينبهه الذين كانوا بالقرب منه, فهل على 
المأموم شيء؟ أرجو إفتائي في ذلك وفقكم الله. 

ج: إذا كان الإمام قرأ الفاتحة وأتمها فلا يضر إذا نسي آية» وصلاته 
صحيحة» المهم الفاتحة فما دام كمل الفاتحة فالحمد لله» والسورة مندوبة 
وإن ترك منها شيئًا فلا حرج . 


)١(‏ رواه أحمد برقم(5٠77١)2‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته 
بفاتحة الكتاب» رقم(877). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم(0767)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(7914). 
(9) سبق تخريجه. 
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حكم صلاة المفترض خلف المتنفل 

س: هل يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل؟ وما دليل ذلك؟ بارك الله 

ج: نعم» يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل؛ لأنه ثبت عن النبي 
أنه صلى في بعض غزواته بجماعة من أصحابه ركعتين وكانت هذه فرضه » 
ثم صلى بآخرين ركعتين فصارت نافلة له عليه الصلاة والسلام . 

وثبت أن معادًا كان يصلي مع النبي يَكِةِ العشاء ثم يرجع فيصلي بأصحابه 
صلاة العشاءء فهي له نفل وهي لهم فريضة» ومع هذا أقره النبي كَلِةِ على 
ذلك”؟» فدل ذلك على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل . 


1 ا 600 
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صلاة المفترض خلف المتنفل 

س: يقول السائل: إذا دخل رجل وأنا في صلاة نفل واعتقد ذلك الرجل أنني 
أصلي الفرض فاتخذني إمامًا ليصلي معي الفرضء فما الحكم في هذا؟ هل أدفعه 
قبل البدء معي؟ وحيث إنه قيل لي: إنه يجب أن تفرق بين الفرض والنفل بأن 
ترفع صوتك في التكبيرات بالنسبة للفرض بخلاف النفل فما رأي سماحتكم 
في ذلك؟ 

ج: قد دلّت السنة عن رسول عليه الصلاة والسلام بأنه لا حرج في أن 
يكون المأموم مفترضًا والإمام متنفلاٌ» فإذا كنت أيها السائل تصلي نفلاً فجاء 
رجل فصلى معك ليصلي فريضته فلا بأس ولا حرج على الصحيح» وإن كان 
بعض أهل العلم يرى أنه لا يصلي المتنفل إمامًا للمفترض لكنه قول ضعيف 
قول مرجوح في الدليل» والصواب أنه لا حرج في ذلك» فإذا دخل معك فلا 
بأس أن تؤمه وهو يصلي فرضا وأنت تصلي نفلاً لا حرج في ذلك . 0 

وليس لما قلته أصل من أنه يرفع الصوت في تكبير الفرض ويخفض في 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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النفل» لا أصل لهذا فيما أعلم» بل التكبير فيهما سواء يكبر في صلاته 
الفريضة والنافلة سواءء لا نعلم في هذا شيئًا إلا الإمام» فإنه يكبر يرفع 
الصوت لأنه ينبه الناس ويبلّغ الناس» أما المأموم والمنفرد فصوته في 
الفريضة والنافلة سواء لا نعلم في هذا سنة تفرق بينهما . 

صلاة المفترض خلف المتئة 

س: يقول السائل: إذا حضر شخص لصلاة العشاء ووجد جماعة يصلون 
فأحرم معهم بالصلاة, فتبين أنهم في التراويح» فما حكم صلاته هذه؟ 

ج: إذا حضر الإنسان مع الناس ليالي رمضان يظنهم في الفريضة ثم ظهر 
أنهم في التراويح فإنه يصلي معهمء يستمر» فإن سلّم الإمام في التراويح يقوم 
ويكمل صلاته ولا بأس؛ لأنه على الصحيح يجوز أن يصلي المفترض خلف 
المتنفل» وقد صلى معاذ رضي الله عنه بأصحابه العشاء وهو متنفل وهم 
مفترضون, كان يصلي مع النبي ككِةٍ العشاء فرضه ثم يأتي فيصلي بأصحابه 
العشاء وهو متنفل وهم مفترضون”'" . ٍ 

والنبى يَلكِةٍ صلى بأصحابه صلاة الخوف الصلاة الأولى فرضا وصلى 
بالطائفة الثانية”"" وهو متنفل عليه الصلاة والسلام وهم مفترضون فلا حرج» 
فإذا وجدهم صلوا التراويح صلى معهم بنيّة فرضهء ثم إذا سلم الإمام قام 
وكمل صلاته والحمد لله» هذا هو الصواب. 

0 3 
صلاة الرجل بالمرأة جماعة 
س: كيف يقوم رجل وامرأة بتأدية صلاة الجماعة؟ 
ج: هذا له أحوال» تارة يمكن أن يصليا جميعًا في النوافل إن كان يصلي 


0 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه أحمد برقم(؟50871)». وأبوداود: كتاب الصلاة» باب من قال يكبرون جميعاء 
رقم(؟51١)2‏ والنسائى: كتاب صلاة الخوف» باب. ..» رقم(1975١).‏ 
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هو وامرأته أو أهل بيته صلاة الضحى نافلة أو التهجد بالليل أو صلاة الوتر 
فيقوم هو وحده وتصف النساء خلفه حتى ولو كانت زوجته ولا تصف معه لا 
بأس بهذاء وهكذا في التراويح لو صلين مع الإمام صلين خلفه أو صلى بهن 
صاحب البيت سواء واحدة أو عددء ويجوز فى الفرائض لو جاء النساء إلى 
المساجد وصلين مع الناس فإنهن يصلين خلف الآئمة وخلف المأمومين ولا 
تصف امرأة مع رجل لا مع زوجها ولا مع أبيها ولا مع غيرهم موقفهن خلف 
الرجال سواء في الفريضة أو في النافلة في الليل أو في النهار. 

المقصود أن هذه الأنواع كلها طريقها واحدء المرأة فيها تكون خلف 
الإمام أو خلف المأمومين إذا كان هناك مأمومونء ولا تقف مع الإمام ولا 
مع المأمومين . 

وإن كنّ نساء فقط فإنه تقف الإمامة وسطهن» فتكون إمامتهن فى 


ع . 
ف : 2 


كيف يصف الرجل إذا صلى بأحد محارمه؟ 

س: إذا صلى الرجل وأمه أو أحد محارمه في غرفة واحدة منفردين وليسوا 
جماعة فهل يجب أن يتقدم الرجل وتتآخر المرأة. 

ج: إذا أراد أن يصلى بالمرأة فإنها تكون خلفه ولا تكون معه فى الصف 
ولزكانا زليعا وروحة ]رايم اند ارج الت ارنكهء روي لانت عل 
ولهذا لما صلى النبي يك بأم سليم كانت أم سليم خلفه» صلى بأنس عن يمينه 
وأم سليم خلفه أم أنس» وهكذا لما صلى بأنس والحسن صليا خلفه صما 
وصارت أم سليم خلفهماء ولم تصف معهما ولا مع النبي كلو" . 

فالسنة في موقف النساء خلف الرجال» ولو كانت أم الإمام أو ضيه 
الإمام فلا تصف معه بل تكون خلفه» فهذه هي السنة» ولا يلزم ذلك أن يصلي 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصير» رقم(780)» ومسلم : كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة» باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حضير» رقم(590/8). 
رف 


جماعة» فلو صلى وحده وهي وحدها فلا بأس» لكن إذا أرادت أن تصلى معه 
'الفوف اللي اقيق كاك رأف كوف عزنا لا مقط الاي 
للمسجدء أو فاتته الفريضة في المسجد فصلت معه الفريضة فلا بأس» يصلي 
بهاالكن تكون تلفه ولا مائع : ْ 
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الأعذار المسقطة للجمعة 


والجماعة وما يتعلق بها 


العناية بأداء الصلاة في الجماعة 

س: يقول السائل: أرجو من سماحتكم التكرم بالتنبيه على أمرٍ هام وهو أن 
الكثير من الناس تساهلوا بأمر الصلاة وكثير من الناس يؤخرها عن وقتها 
والبعض أيضًا لا يصليها مع الجماعة, نرجو أن تتفضلوا بالإجابة والتوجيه 
جزاكم الله خيرًا. 

ج: لا ريب أن الصلاة أمرها عظيم» وهي عمود الإسلام كما صح بذلك 
الحديث عن رسول الله كَل أنه قال: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة 
وذورة سنامه الجهاد في سبيل الله)”", وقد أكثر الله ذكرها في كتابه العظيم في 
مواضع كثيرة لعظم شأنهاء فقال تعالى : #حَافِظوأ عَكلَ ألصََلَوَتٍ وَالصكوة 
لْرُسَطَن وفوموا ينه قَنتِينَ 4 [البقرة: 74]. قال عرَّ وجل : © وَأَقِيمُا الصّلَرة وعَانوأ 
لرَكَةَ وأرَكمُوأ مم ألكدِينَ4 [البقرة: ”4]: فى آيات كثيرات . 

تالراهه عل كل عنمب بوعلى كل ستتلمة الجار: باالضاذة والخسافاة 
عليها في وقتها والحذر من التثاقل عنها والتكاسل ؛ فإن ذلك من صفات أهل 


سا اه روح 


النفاق كما قال الله سبحانه وتعالى : 8 إنَّ الْمُكَفْقِينَ عون الله وَهُوَ حَدِرِعَهُمٌ 
وَإذَا قَامَُأ إِلَ َلصََلؤةَ قَامُوأ مُسَاكَ ررَاءُونَ النّاس ولا يذ كروت أله إِلا ويلا 4 [النساء : 
5 وكذلك يجب على الرجل أن يصليها مع الجماعة في بيوت الله سبحانه 
وتعالى» كما قال تعالى : # وأرَكَمُأْمَمَ ألكيين» . 

فالواجب أن يصلي مع إخوانه المسلمين» وقال النبي كَل : «من سمع 
النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر»”""» واستأذنه رجل أعمى فقال: يا 


صر 


رسول الله ليس لي قائد يلائمني إلى المسجدء فهل لي من رخصة أن أصلى 
في بيتي؟ فقال له النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «هل تسمع النداء 
للصلاة؟» قال: نعم» قال: «فأجب""''. فإذا كان أعمى ليس له قائد يلائمه 
ل يرخص له في ترك الجماعة فكيف بحال من عافاه الله وأعطاه البصر والقوة؟ ! 

'فالواجب على أهل الإسلام أن يعنوا بالصلاة وأن يعظموا أمرها كما 
عظمها الله ورسوله وأن يجتهدوا في أدائها كما شرع الله؛ فالرجل يؤديها في 
الوقت وفي المسجد مع إخوانه المسلمين» ويحذر غاية الحذر من التثاقل» 
والمرأة كذلك عليها أن تؤديها في بيتها في وقتها بالطمأنينة والخشوع وعدم 
التثاقل عنهاء وكثير من الناس يؤديها بغير خشوع بغير طمأنينة بل بالعجلة» 
وهذا خطر عظيم» فإن الصلاة لا بد فيها من الطمأنينة» ولما رأى النبي وك 
رجلاً يصلي ولا يتم ركوعه ولا سجوده أمره أن يعيد» قال: «ارجع فصل 
فإنك لم تصل»”" . 

فالواجب على الجميع العناية بالصلاة فرضًا ونفلاً وأن تكون عن طمأنينة 
وإقبال عليها لا عن عجلة ونقر» وأعظم ذلك الفريضة» فالواجب العناية بها 
أكثر وأن تؤدى كما شرع الله عزَّ وجل في أوقاتها بالطمأنينة واستكمال ماشرع 
الله فيها من الأركان والواجبات» والأفضل أيضا أن يُعتنى بالمُستحبات حتى 
يؤديها كاملة . ظ 

وليس له تأخيرها عن وقتها؛ لأن تأخيرها عن وقتها محرم وفيه إضاعة 
أدائها في الجماعة أيضًاء وكذلك في حق المرأة لا يجوز أن تؤخرها عن 
وقتهاء بل يجب أن تصلي الصلاة في وقتهاء وكثير من الناس الآن قد يؤخرها 
عن وقتها؛ في صلاة الفجر فيسهر الليل ويتأخر عن صلاة الفجرء وهذه 
مصيبة عظيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله» فالواجب الحذر من ذلك في حق 
الرجال والنساء» وكل سهر يفضي إلى هذا فهو محرم» فلا يجوز السهر الذي 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) سبق تخريجه. 
كا 


0 "3 


يفضي إلى ترك الصلاة في وقتها أو تركها في الجماعة في حق الرجل» نسأل 


الله للجميع الهداية . 


هل ترك صلاة الجماعة ينزع البركة؟ 

س: هل صحيح أن عدم ذهاب الرجل للصلاة مع الجماعة سبب في نزع 
البركة من حاله وماله؟ وما الدليل على ذلك؟ 

ج: لريب أن الصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم الواجبات والفرائض 
بعد الشهادتين» وقد دل على ذلك آيات كثيرات وأحاديث صحيحة عن رسول 
الله عليه الصلاة والسلام» فمن ذلك قوله عرَّ وجل : #حَنفِظُوا عَلَ الصّلوتٍ 
وَاَلصَصَلَؤة الْوسَطئ وَفُوموا يِل صَدنِِينَ 4 وقوله سبحانه : # وَأقِيِمُوا الصّلَؤءَ واوا 
لكا وأركمُوأ مح لكين 4. وقوله سبحانه : «وَأَقِمِ الصو إرك الصككرة 
تَنْع ع الْفَحََل وَالْشَكرٍ 4. وقوله سبحانه : طامَدْ ألم الْمُؤمِبُونَ + الذي 
هم في صَكَاجوم حَشِوْ4 إلى أن قال : « وَالَمْرْعَك صَلَوْمَ حاطو :<> لِك 
هم ارون :> الديرب يرون الْفرَدوْس هُمٌ فيا حَدِدُو4 . 

لم 


قال تعاز' ٠‏ و2 ميا منت ايد إسحخفى) امو عر > ا 
وقال تعاليل: # وما مدا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وتقيموا الصَّلوة 


حي هه 


0 
0 
-ه 


يوأ اكه فجعلها قرينة التوحيد 9 وَمآ ووأ إلا يدوا له ين : وهذا 
هو التوحيد» وهذا هو معنى لا إله إلا الله» ثم قال بعده: #8 وَيُقِيمُوأ ألصَلَرةَ » 
قال سبحانه : 9# إن مايا4 يعنى من الشرك 8 وَأَقَامُوا ضكر ياتا لكر 
ََلوأِْلَهُمٌ4: فدل على عظمتها وأنها قرينة التوحيد» قال سبحانه : «وَّإن 
ا اموا لصصلؤة وَءَانَوا لكر وَِخْوَنكُمْ في لين 4 وقال النبي ككل : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهء وأنى رسول الله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحق الإسلام)”"' . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
عن 


ومن أهم واجباتها وأعظم واجباتها أداؤها في الجماعة في حق الرجل 
حتى أوجبها الرب سبحانه وتعالى فى حال الخوفء. قال جلَّ وعلا: #وَإدًا 
اد ا سكياه س2 ]ان ا مدر سن أ ب فرع سا .ده سر بن و ساس رع رج سم >2 فرظ س بز 
كنت فيهم فأقمت لهم الصّسلؤة قلدقم طايضة متهم مَعَكَ وَبأخدوأ أشليحتهم فإذا 
اي ممع ريروه ع سل جلا سم سر شك سج سم ته 00 
سَجَدوأ قليِكونوا من وَرَآبِحَكُمْ وَلَمَأْتِ طَايِفَه أخرئل لم يَصَلُوا فليِصَلُوا مَعَكَ 
وَلْيأَحَدُوا حِدرَهَمْ وَأَسْلِحَتَهُمَ 4 [الساء: ؟0]» فأوجب صلاة الجماعة في حال 
الخوف وفي حال مصافة المسلمين لعدوهم الكافر» فأمرهم أن يصلوا جماعة 
وأن يحملوا السلاح لئلا يحمل عليهم العدو. 

وقال عليه الصلاة: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من 
عذر»"'"» وأتاه يِيةِ رجلٌ أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يلائمني 
إلى المسجدء فهل لى من رخصة أن أصلى فى بيتى؟ فقال المصطفى عليه 
الصلاة والسلام: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعمء قال: «فأجب"" 
خرّجه مسلم في صحيحه» فهذا رجل أعمى لم يأذن له النبي كَلِةِ في التتخلف 
عن الجماعة» وفي اللفظ الآخر قال: «لا أجد لك رخصة»”" فصرّح أنه ليس 
له رخصة وهو أعمى ليس له قائد يلائمه يعني يحافظ على الذهاب معهء فإذا 
كان الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يعتنى به ويحافظ عليه ليس له رخصة بل 
عليه أن يذهب ويتحرى ويجتهد حتى يصل إلى المسجد» فكيف بحال القوى ‏ 
المعافى؟! فالأمر في حقه أعظم وأكبر . 

ثم التخلف عن صلاة الجماعة من أعظم الوسائل في التهاون بها وتركها 
جعلته يتخلف عن أدائها فى الجماعة وفي المساجد التي هي بيوت الله التي 
قال فيها سبحانه: 9# في يبوت أن ألّهُ أن تَرْفَمَ ويُرْحكرَ فيا أسْمُم 4 [النور: 85] 
وهي المساجدء وهذا أمر مجرب, فإن الذين يتخلفون عن الجماعة ليسهل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
(7) سبق تخريجه. 
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عليهم ترك الصلاة بأدنى عذر وبأقل سبب. ثم بعد ذلك يتركونها بالكلية لقلة 
وقعها في صدورهم » ولقلة عظمتها في قلوبهم فيتركونها بعد ذلك . 

فترك الصلاة في الجماعة وسيلة قريبة وذريعة معلومة لتركها بالكلية» 
وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة» فمن تركها فقد كفر)”0'' خكجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصين رضي الله 
الله تعالى عنهما عن النبي كَلَِةٍ أنه قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك 
الصلاة»”"'. وهذا يدل على أنه كفر أكبر» قال : «الكفر والشرك» . 

وإن كان بعض أهل العلم رأى أنه كفر دون كفر إذا كان غير جاحد لوجوبهاء 
بل يعلم أنها واجبة ولكنه تساهل» وقد ذهب جمع كبير من أهل العلم وحكاه 
بعضهم قول الأكثرين أنه كفر دون كفرء وأنه لا يكفر به الكفر الأكبر» لكن 
الصحيح الذي قامت عليه الأدلة أنه كفر أكبر» وهو ظاهر إجماع الصحابة قبل 
من خالفهم بعد ذلك» فقد حكى عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل الثقة 
أن أصحاب النبي كَل كانوا لايرون شيئًا تركه كفر إلا الصلاة”" . 

فعندهم الصلاة تركها كفر» ومراده كفر أكبر لأن هناك أشياء عملها كفر 
لكن ليس بالكفر الأكبر» مثل الطعن فى الأنساب والنياحة على الأموات 
سماها النبي كَلِْةِ كفرّاء والصحابة يسمونها كفرّاء ولكنها كفر أصغرء فلما 
أخبر عنهم أنهم لا يرون شيئًا تركه كفر إلا الصلاة علم أنه أراد بذلك الكفر 
الأكر كتاجاء التحدبى: 


)١(‏ رواه أحمد برقم(55574)» والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» 
رقم(25771). والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم(577)» وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم(1/9١1).‏ 

() رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم(87). 

(9) سبق تخريجه. 

ش 47 


وأناقوة دنه المتدية شسي ع ميف الركة وقيميه أبهنا شرا كثيرًا عليه 
في بدنه وفي تصرفاته فهذا لا يُستغرب؛ فإن المعاصي لها شؤم كثير ولها 
عواقب وخيمة في نفس الإنسان وفي قلبه وفي تصرفاته وفي رزقه فلا 
ماعويينه انقو د لك الاداء على أن الساصي لها عزن فوشي قال 
النبي يَكِهِ في الحديث الصحيح : إن العبد 58 الرزق بالذنب يصيبه)7١),‏ 
يعارم إن التعاضر تجييا اجات فى الاأررن ونع الفصر حصو اليه 
وهذا كله بأسباب المعاصي كما قال عزَّ وجل : # وما أَسَبَحَكُم ين اه 
ِِمَا نبت يديك وَيَعَمُوا أعَن كتير © [الشورى : ]قال ستيان - << ا اماك 
هِنْحَسَنَ ف نومآ صَاَكَ من يحون َفِْسِكَ4 هذا أمر معلوم بالنصوص وبالواقع . 

فجدير بالمؤمن أن يحذر مغبة المعاصي وشرها وأن يتباعد عنها وأن 
موص فى اناوه عبن نه طاسوعان اللتيتارقة ىنا عات ف اننا 
والاككر 18 فالطاغاقا كلوناشير فى الدنيا والكجرةه الحا رقتر: فى لقنا 
والاخر ةذ اسيم افانه بوالجاوية: اا( 

3 3 3 
هذا الحديث ضعيف عن النبي كك 

س: سمعنا حديفًا عن رسول الله كَةِ يقول فيه: «لا صلاة لجار المسجد إلا 
في المسجد» فما مدى صحة هذا الحديث؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: هذا الحديث ضعيف فيما نعلم» وإنما هو معروف عن علي رضي الله 
عنه من قوله والمحفوظ عن النبي يك أنه قال: «من سمع النداء فلم يأت فلا 
صلاة له إلا من عذر». وعنه كَل أنه قال لعبد الله بن أم مكتوم وكان أعمىء لما 
قال له: يا رسول الله» ليس لي قائد يلائمني إلى المسجدء فهل لي من رخصة 
أن أضلى في ابر بيتى؟ فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام: «هل تسمع النداء 
بالصلاة» قال: نعمء قال: «فأجب)” "“قآمرة أن بحيب النداء: وفي لفظ : قال 


.)15١0؟5؟(مقر رواه لحمل برقم(1841١2)5 وابن ماجه: كتاب الفتن» باب العقوبات»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )( 
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له اح لم00 

فدل ذلك على أن الواجب أن تؤدى الصلوات في المساجد مع 
المسلمين» ولا يجوز أن تؤدى فى البيوت» وقال يَكلِ: «لقد هممت أن آمر 
بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلاً يؤم الناس» ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب 
إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم»”'' فهذا يدل على أن ترك 
الصلاة في الجماعة أمر منكر يستحق صاحبه العقوبة» وهو كلو لا يهم إلا 
بالحق عليه الصلاة والسلام . 

فالواجب علئ الرجال المؤمنين أن يصلوا في المساجد مع إخوانهم 
وليس لهم الصلاة في البيت. أما حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد»” " فهذا لا نعلمه صحيحًا عن النبي َك وإنما هو مما جاء عن علي 
رضي الله عنه من قوله» ومعناه صحيح., معناه الوعيد على ترك الصلاة في 
المسجد. وأنه لا صلاة له إذ لا صلاة له كاملة إلا فى المسجدء صلاته 
محيحة امم الأكم إذا:ضلى في البيثة لكن المتلاة'الكاملة الضيحة الت 
ا ا ل 

0 
سحن حجن يي 

س: يقول السائل: ما نصيحتكم لإخواننا المسلمين الذين يُصَلون في منازلهم 
وفي أماكن عملهم؛ رغم وجود المساجد بالقرب من هذه الأماكن والحمد لله. 

ج: ليس لهم ذلك كما تقدم» بل الواجب على من سمع النداء أن يذهب 
إلى المسجد وألا يصلي في بيته ولاافي محل عمله ولا في مزرعته ‏ والواجب 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 

(9) رواه الحاكم في المستدرك /١(‏ 207/7 والبيهقي في الكبرى (5/ 2201 وابن أبي شيبة في 
المصنف 207077/١(‏ والدارقطني »)414/١(‏ وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
)491/١(‏ موقوفًا من قول علي رضي الله عنه. 

خوك 


عليه أن يتوجه إلى المسجد مع إخوانه» ثبت عن رسول الله كَلةِ أنه قال: من 
سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر»"'"» قيل لابن عباس: ما 
العذر؟ قال: خوف أو مرض . 

وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أعمى قال : يا رسول 
الله ليس لي قائد يلائمني إلى المسجدء فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: «هل تسمع النداء بالصلاة؟2» قال: نعمء قال: 
«فأجب)”"' فهذا رجل أعمى أجابه النبى بقوله : «أجب». وفى لفظ قال : «لا 
أخدلك رخصة)4 قإذا كان الأعمى البعين الدان الذي لبن له قائد يااتحة يقال 
له: لا رخصة لك» ويقال له : أجب» فكيف بحال الأصحاء المبصرين الذين 
سجدون التداء؟! 

فالواجب عليهم أن يجيبوا بكل حال وأن يتوجهوا: إلى المسجد بكل 
حال» وأن يصلوا مع إخوانهم» ومن تأخر فهذه مشابهة لأهل النفاق» يقول 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «من سره أن يلقئ الله غدًا مسلمًا فليحافظ 
على هؤلاء الصلوات الخمس حيث يُنادى بهن» فإن الله شرع لكم سنن 
الهدئ» وإنهن من سنن الهٌدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا 
المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم - وفي 
لفظ : لكفرتم ‏ ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق - وفي 
لفظ : أو مريض-). 

فهذا عبد الله بن مسعود وهو من كبار الصحابة رضي الله عنهم يقول: إنه 
في عهد النبي يَكيةِ لا يتتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق أو مريض» فهذا يدل 
على أن الواجب على المؤمن أن يسعى لهاء وأن يحرص على أدائها في 
الجماعة وأن يحذر طاعة الشيطان ومشابهة أهل النفاق» والله المستعان. 
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لايجوز التخلف عن الجماعة بدون عذر 

س: هناك من يعتذر عن حضور صلاة الجماعة قائلاً: إنه يصلي هو وأهل 
بيته نساء ورجال جماعة, فما حكم ذلك؟ 

ج: ليس لهم ذلك» فالواجب على الرجال أن يصلوا في المساجد مثل ما. 
تقدم من الحديث: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)7) 
والعذر هو المرض أو الخوف كما قال ابن عباس رضي الله عنهماء فإذا كان 
ليس بمعذورء ليس بمريض ولا خائف. فإنه يلزمه الخروج ويصلي مع 
الناس» وليس له أن يصلي مع أولاده أو ابنه أو إخوانه في البيت أو خدامه؛ بل 
يجب عليهم جميعًا أ يخرجوا فيصلوا مع المسلمين في مساجد الله وبيوت 
الله جل وعلا . 

وقد هم النبي يَِةِ أن يحرق على من تخلف عن الصلاة في بيوتهم كما في 
الحديث الصحيح بأنه تكد قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر 
رجلاً أن يم الناس» ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا 
يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم)”'' وروي عنه يك أنه قال: «لولا ما في 
بيوتهم من النساء والذرية لحرقتها عليهم»” '". 

فالواجب على المكلّفين من الرجال المسلمين أن يتقوا الله» وأن يصلوا 
مع إخوانهم في بيوت الله في المساجد» وليس لهم التخلف عنها لكسل أو أمر 
آخر غير العذر الشرعي» بل الواجب أن يجاهدوا أنفسهم» وأن يتقوا الله 
وأن يشجعوا من حولهم من الخدم ومن الإخوان ومن الأولاد» بل يجب 
عليهم أن يلزموهم بهذاء وأن يأخذوا على أيديهم حتى يصلوا مع الناس في 


مساجد الله . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(') سبق تخريجه. 
(90') سبق تخريجه. 
18 


التخلف عن الجمعة والجماعة 

س: ورد في الحديث: أنه سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم 
الليل ويصوم النهار ولكن لا يشهد الجمعة والجماعة فقال: «هو في النار» فما 
صحة هذا الحديث الشريف؟ 

ج: نعم» هذا معروف عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو يدل على أن 
إضاعة الجمعة والجماعة من أسباب دخول النار والعياذ بالله» وقد صح عن 
رسول الله أنه قال: «لينتهين أقوام عن تركهم الجماعات أو ليختمن الله على 
)١( 2 5 5 5‏ ؟ى : 5 3 
قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين» أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 
وابن عمر رضى الله تعالى عنهمء وأخرجه أبوداود بإسناد صحيح عن النبي 
كلِنَةِ أنه قال : "من ترك صلاة جمعة تهاونا بها طبع الله على قلبه)”"' وقال عليه 
الصلاة والسلام : «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)”" . 

على المسلم البدار بإجابة النداء للجمعة والجماعة وألا يتأخر عن ذلك» 
ومتى تأخر عن ذلك فهو متوعد بالنار ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل» 
يَسَال الله الساامة: 

3 3 2 
ليس لك أن تتأخر عن الجماعة في المسجد 
والصلاة جماعة في البيت 

س: هل من الممكن أن أصلي جماعة أنا وأولادي وزوجتي؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: نعم» لا بأس أن تصلي جماعة مع أولادك وزوجتك في النوافل من 
صلاة الليل فى بعض الأحيان» ومن صلاة الضحى بعض الأحيان بهدف 
الارتباط بهم» ولكن يكون في بعض الأحيان» كما فعله النبي يَكَِهِ في بيت 


0غ( رواه مسلم: كتاب الجمعة. باب التغليظ فى ترك الجمعة» رقم(8705). 
(؟) رواه أحمد برقم(9601/7١1),‏ وأبوداود: كتاب الصلاةء» باب التشديد في ترك الجمعة» 
رقم(؟5١٠1))‏ والنسائى : كتاب الجمعة» باب التشديد فى التخلف عن الجمعة» رقم(1759). 
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صلاة الضحى جماعة لما زاره عليه الصلاة والسلام فلا بأس بهذا . 

ولكن لو فاتتك الفريضة في المسجد بأنك شغلت عن ذلك بمرض أو 
غيره ورجعت إلى البيت» فلا بأس بأن تصلى بأولادك وأهلك جماعة» ولكن 
ليس لك أن تتأخر عن الجمعة» ولا يجوز لك أن تتأخر عن الجماعة» بل 
يجب عليك أنت وأولادك أن تخرجوا إلى المساجد وأن تصلوا مع الناس 
لقول النبي يك : «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر»"'" . 

وثبت في الصحيحين أنه كَكِِ هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة 
الجماعة بيوتهم» وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لولا ما فى 
البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم)”' وهذا يدل على أن تخلفهم هو 
بسبب تخلفهم عن الواجب . 

وجاءه عليه الصلاة والسلام رجلّ أعمى يقول: يا رسول الله إنه ليس لي 
قائد يلائمني للمسجد فهل لي من رخصة في أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه 
الصلاة والسلام: «هل تسمع النداء بالصلاة؟) قال: نعمء قال: «فأجب»» 
وفى رواية: قال له: «لا أجد لك رخصة”" ؛ فإذا كان أعمى ليس له قائد 
وليس له رخصة» فكيف بحال غيره؟ ! 

المقصود أن الواجب على كل مسلم أن يصلي في المساجد مع الناس هو 
وأولاده ومن تحت يده من أيتام أو خدام يصلوا في المساجد مع المسلمين» 
أو مع أولاده الصغار الذين ليس عليهم جماعة فلا بأس, أو كان هناك مرضى 
صلوا معه جماعة فلا بأس» أما الأقوياء فيلزمهم أن يصلوا في المساجد وليس 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(*) سبق تخريجه. 


لهم التخلف إلا بعذر شرعي كالمرض . 
0 0 ٍِ 
ترك الجماعة للحراسة 

س: يقول: أنا حارس على شيء مهم من ممتلكات الدولة,» وحولي مسجد 
جمعة لكن أخشى بعد ذهابي على ما كلفت بحراسته, فهل يجوز لي تركه 
والذهاب للصلاة؟ ْ 

ج: الحراسة عذرء فالحارس على الشيء المهم الذي يخشى عليه ليس له 
أن يدعه ويذهب إلى صلاة الجمعة والجماعة» بل عليه أن يصلى فى محله» 
ونساطاط متي د امك كما فى هن لجال إل ذا وسيب يارت 
نين لكيه عليه قا لساك لو ادنر اناه ذلك : 

صلاة الجماعة لمن لا يسمع النداء 

س: أنا أسكن حمّا بعيدًا عن البلاد حوالي خمسة كيلو مترات وفي أوقات 
النهار والمغرب والعشاء أصلي مع جماعة المسجد ولله الحمدء ولكن في صلاة 
الفجر أصلي منفردًاء فهل يحق لي ذلك؟ 

ج: نعم؛ لأن خمسة كيلو مترات بعيد لا يسمع النداء» فله أن يصلي 
وحده لآن المسافة بعيدة» أما لو كان قرب المسجد» ويسمع النداء وجب 
عليه السعي لقول النبي كله : «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من 
عذر)"'' فإذا كان في هذا المكان البعيد الذي لا يسمع فيه النداء فلا يلزمه 
الحضورء فإن تجشم المشقة وصبر ولا سيما إذا كان صاحب سيارة فهذا خير 
له وهذا فضل عظيم . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
اليك 


هل بخر الفم عذر لترك الجمعة؟ 

س: يقول السائل: والدي شيخ كبير ولا يذهب لصلاة الجمعة, وهو مريض 
ببخر الفم ورائحته كريهة, ولا يريد أن يؤذي الناس بهذه الرائحة. فهل يجوز 
فعله هذا؟ 

ج: نعم» هذا عذر شرعي» من كان به بخر شديد الرائحة الكريهة ولم 
يتيسر له ما يزيله به فهو عذرء كما أن البصل والكراث عذرء والبخر قد يكون 
شديد الرائحة الكريهة» ويؤذي من حوله عن يمينه وشماله» فإذا كان بهذه 
الصورة ولا يجد دواءً ولاحيلة فهو معذورء أماإن وجددواء أوحيلة تزيله فعليه 
عمل ذلك حتى لا يتأخر عن صلاة الجمعة والجماعة» ولكن متى عجز عن ذلك 
ولم يتيسر فهو معذور أشد من عذر صاحب البصل ؛ لأن صاحب البصل يستطيع 
أن يدع البصل والكراث» أماهذا فلا يستطيع إذا عجز عن الدواء . 

والنكر لا شك أنه يوذ قي حر لف | ذا انيف وافحقه اكداهرةه وكدلك 
الصنان في الآباط. إذا كان شديد الصنان ولم يستطع إزالته بالصابون 
والدواء» إذا كان يعالجه ولا يزول» فهذا عذر أيضاء أما إذا استطاع إزالته 
بالغسل والبخور والآدوية الأخرى التي تزيل أثره من الاباط فالواجب عليه 
فعل ذلك حتى يصلي مع المسلمين» وهكذا صاحب الدخان» يجب عليه 
أن يزيل أثر الدخان من فمه بكل ما يستطيع» وأن يكون قرب الصلاة لا 
يتعاطى هذا حتى لا يؤذي من حوله» فإذا كان هناك بقية استعمل ما يزيل 
بقية الرائحة بالأدوية حتى يزيل رائحته حتى لا يؤذي أحدًا وهو قبيح منكر 
يجب تركه» ولا يجوز التجارة منه لا بيعًا ولا شراءً لكن من بلي به فليتق 
الله ويستعن بالله على تركه وليحذر شره وبلاءه» وما دام يتعاطاه فليحذر أن 
يأتي به المسجد ورائحته ظاهرة؛ بل يتعاطى ما يزيل الرائحة» ويجتهد حتى 
يعافيه الله من شره . 


الجندي وصلاة الجمعة والجماعة 

س: يقول السائل: هل الجندي أثناء عمله ليس عليه جمعة ولا جماعة؟ 

ج: هذا فيه تفصيل» الجندي إذا كان حارسًا على شيء للدولة كأن يكون 
حارسًا على سجن, أو حارسًا على مال يُحْشى عليه؛ أو على محل من 
المحلات يخشى أن تنتهك» فهذا ليس عليه جمعة ولا جماعة» بل يصلى 
فا أما اجنين التجندى إذا لم يكن حارس على شىء ولا مريضًا فإنه عليه مكل 
ما على الناس» فعليه أن يصلى الجمعة والجماعة» فهذا الإطلاق ليس له 
رمد جد موقا ووه لاد كان كرالك عور قوع دن لضن ارتخوف ا 
خرج إلى الجمعة والجماعة أو كان حارسًا واد قرع اش ليم كأن يكون 
حارسًا على باب السجن. أو على أموال يحرسها يخشى عليهاء أو ما أشبه 
ذلك فهذا عذر. 

الصلاة في المزرعة لبعد المسجد 

س: نحن عمال في مزرعة نصلي جميع الفرائض فيهاء وذلك لبُعد المسجدعنا 
بحوالي كيلو مترين وعدم سماعنا للأذان» فنحن نؤذن ونقيم في المزرعة وريما 
آخْرنا الصلاة عن وقتها نصف ساعة من أجل العمل, فماحكم ذلك؟ 
ج:لا حرج في الصلاة في المزرعة إذا كان المسجد بعيدًا عنهم وكونه 
يؤخر عن أول الوقت نصف ساعة لا يضر إذا كان التأخير عن أول الوقت 
بنصف ساعة فلا بأسء» أما التأخير عن الوقت نفسه فلا يجوز التأخير عن 
الوقت». لكن إذا كان التأخير عن أول الوقت مثلاً : لا يصلون إلا بعد نصف 
ساعة من زوال الشمس أو نصف ساعة من دخول وقت العصر أو نصف 
ساغة مو غراوت الشتمبى أو:تضفتة سناعة من غرويه الشفق هذا لا .امن به 
ولا حرج. 
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صل وحدك ولا شيء عليك 

س: يقول السائل: إنه شاب صالح ونشأ في أسرة مسلمة فقيرة وقد سافر 
إلى المملكة لأجل البحث عن الرزق وعن العمل وأن يساعد والده في رزقه ورزق 
إخوانه. ولكنه يقول: إنني أعمل في مزرعة وهذه المزرعة تبِعْد عن المدن مئات 
من الكيلو مترات حيث إنني أعمل في الصحراء أو في البر كما يقولون ولا يوجد 
مسجد للصلاة فأصلي الأوقات في مكان العمل أو في محل النومء أما صلاة 
الجمعة فلا أصليها إلا ظهرًا لأنني في مزرعة بمفردي, وليس معي إلا الله 
سبحانه وتعالىء, فما الحكم فيما مضى في صلاة الفروض وصلاة الجمعة؟ 
أفيدوني أفادكم الله. 

ج: الذي عليك يا أخى أن تصلى وحدك والحمد لله؛ لا يكلف الله نفسًا إلا 
ومعها ) عا قوع قل عبر ام الى مرك اكه تفي ويدف و الجمة 201 
وصل الظهر يوم الح وليس عليك جمعة» فتؤذن وتقيم إذا جاء الوقت 
ولو أنك وحدك» تؤذن الأذان الشرعي وتقيم لنفسك وتصلي كل صلاة في 
وقتهاء وأنت على خير عظيم والحمد لله . 


17 1 
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فسخ العقد لعدم وجود مساجد في المكان 

س: يقول السائل: هل يلزمني أن أفسخ العقد الذي بيني وبين صاحب 
المزرعة بسبب عدم وجود مساجد عندي في هذا المكان؟ أم أعود مرة أخرى 
للعمل في هذا ولاحرج علي؟ 

ج: لا يلزمك أن تفسخ العقد ولك أن تبقى في المرزعة وهذا من رزق 
حلال ما دمت في عمل طيب في كسب حلال احمد الله جل وعلاء وصل 
الصلاة لوقتها وأذن وأقم واحفظ دينك وأبشر بالخير ولو كنت وحدك 
والحمد لله: 
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العمال في المزرعة تلزمهم الجمعة 

س: يقول السائل: أرى كثيرًا من المزارعين هداهم الله يتركون عمالهم في 
مزارعهم ويذهبون لصلاة يوم الجمعة, فهل عليهم إثم في ذلك؟ مع العلم أنهم 
يحتجون بأن هؤلاء العمال يحرسون المزرعة. 

ج: أما العمال فعليهم الجمعة وتلزمهم بغيرهم إذا كانوا من الخارج وإذا 
كانوا من الوطن» تلزمهم مثل الناس الآخرين» ولا يجوز تركهم في المزرعة 
ولا يصلون الجمعة» بل يجب عليهم أن يصلوا الجمعة مع الناس إذا كانوا من 
البلد أو عمالاً من الخارج تلزمهم بغيرهم أيضا. 

لكن إذا كانت المزرعة تحتاج إلى حراسة يبقى فيها من تحصل به الحراسة 
واحد أو اثنان اللذان تحتاج إليهم الحاجة» والباقي يلزمهم أن يصلوامع الناس» 
ولا يجوز تركهم جميعًا بل يبقى منهم من تحصل به الحراسة ويكتفى به في 
الحراسة» والباقون عليهم أن يصلوا الجمعة مع الناس » والله المستعان. 

وصاحب المزرعة يأثم إذا تساهل معهم ولم يأمرهم بالصلاة مع الجماعة 
وتركهم جميعًا في الحراسة» لكن إذا أمرهم وأعلمهم أن هذا الأمر واجب 
عليهم» وأنهم عليهم أن يصلوا فلم يمتثلوا وجلسوا بعده ولم يذهبوا فالإثم 
عليهم» لكن إذا علم بعد فينبغي أن يحاسبهم على ذلك إما إن يستقيموا وإما 
أن يبعدهم» حتى يكون ذلك رادعًا لأفعالهم القبيحة . 

ش 2 53 03 
صلاة الجمعة في المزرعة 

س: يقول السائل: نعمل في مزرعة تبعد عن المدن بحوالي خمسة كيلو 
مترات وعدد الرجال خمسة عشر رجلاً. فهل يصلح لنا صلاة الجمعة أم لا؟ وأنا 
أجيد الخطبة والحمد لله ومعي من القرآن جزء عم وبعض الأحاديث الدينية 
وبيعض من الأدعية. فنرجو إفادتنا هل نقيم جمعة أم لا؟ 

ج: إذا كانت المزرعة يستوطنها أهلها ويسكنون فيها شتاءً وصيمًا وهم 
ثلاثة فأكثر وجب عليهم أن يقيموا جمعة» ومن حضر صلى معهم, أما إذا 
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كانت عارضة يقيمون فيها أيامًا أو مدة للزراعة ثم ينزلون إلى البلد وليست 
محل استيطان وليست محل إقامة» فهذه لا تقام فيها جمعة» لأنها ليست وطنًا 
وليست محل استيطان» وهم بعيدون عن الجمعة فتسقط عنهم الجمعة 
لبعدهم» ويصلون ظهرًاء وأما إن كانوا مستوطنين فيها شتاءً وصيمًا قد عمروا 
فيها مساكن واستقروا فيها فيصلون الجمعة إذا كانوا ثلاثة أو أكثر . 


ع : 0 
3 3 3 


صلاة الجماعة لمن تعذر عليه الرجوع إلى قربته 


س: سائل من دولة البحرين يقول: لدينا بستان يبعد عنا حوالي عشرين 
إلى ثلاثين كدلو مترًا أذهب إليه بعد صلاة العصر مع أخي ونصلي المغرب في 
اليستان وأكون أنا إمامه» ويعض الأوقات نكون جماعة إذا حضر بعض الإخوان 
أو الأصدقاء, ولا أستطيع الذهاب إلى المسجد لأن المساجد التي بقربنا لفثة 
معينة تعلمونها ويصلون متأخرين ولا يمكن الرجوع إلى منطقتناء وذلك 
لضيق الوقت وخطرالشارع الذي يكون مزدحمًا بالأطفال والسيارات2. ولو 
خرجت إلى الصلاة قبل نصف ساعة لأدركت الصلاة في المسجد ولكن هذا 
بضيع عليّ مراقبة العمال وهم من السيخ ليس لهم ذمة, فهل صلاتي صحيحة ؟ 
وماحكم العمال الذين على غير دين الإسلام؟ 

ج: إذا كان الواقع كما ذكرتم فلا حرج عليكم في الصلاة في البستان مع 
أخيك ومع من حضر معكم»ء وأما الصلاة مع من ذكرتم من أهل البدع فلا 
تصلوا معهم لأنهم ليسوا أهلاً لأن يؤموكم» ولا يمكنك أن تؤمهم, أما لو 
تيسر أن تؤمهم وتصلي بهم فلا بأس» لكن أن يكون الإمام من أهل البدع لا 
يصلح أن يكون إمامًا لآهل السنة» ولكن لا حرج عليك من الصلاة في البستان 
أنت ومن حضر معك المغرب والعشاء لبعدكم من مساجد أهل السنة . 

وأما وجود السيخ عندكم عمالاًء فالواجب عليكم أن تستعملوا 
المسلمين؛ لأن البحرين من دول الجزيرة العربية» والنبي كَل أوصى بإخراج 
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الكفار منها”''» فالذي أنصحكم به أن تستقدموا المسلمين» وأن تبعدوا 
الكفار من السيخ أو من النصارى أو من الهندوس أو من غيرهم» الواجب 
إبعاد الكفار وتقريب المسلمين واستقدامهم للعمل في بلاد المسلمين» ولا 
سيما في الجزيرة العربية؛ لأن الرسول يَِِ أمر بإبعاد الكفار منهاء وأوصى 
عند موته بإخراج الكفار من هذه الجزيرة. - 

فالواجب عليكم أيها الإخوة في كل مكان أن تستعملوا المسلمين دون 
الكفار» وهذه ليست خاصة بكم بل وصيته يك هذه لجميع أهل الجزيرة» في 
البحرين وفي المملكة العربية السعودية» وفي قطرء وفي الكويت» وفي دولة 
الإمارات» وفي اليمن» وفي كل مكان من الجزيرة» الواجب إبعاد الكفار وأن 
يستقدم المسلمون للحاجة في الأعمال» وهم أولى بمنفعتكم وأولى 
بأموالكم من الكفار» لكن من هداه الله من الكفار وأسلم على أيديكم فلا بأس 
ببقائه إذا أسلم» نسأل الله للجميع الهداية . 

03 0 03 
ترك الجماعة بحجة حسد الناس وبغضهم 

س: يقول السائل: إذا كان الرجل لا يصلي في المسجد علمًا بأنه جار 
للمسجدء وهو رجل متدين ويصلي في المنزل مع أولادهء وحجة هذا الرجل أن 
الناس الذين يصلون في المسجد قلوبهم فيها حجسد وبغض وغيظء فما حكم 
ذلك؟ وفقكم الله. 

ج: هذا الرجل قد أتى منكرًا؛ لأن الصلاة في البيت'لا تجوز والواجب 
على المؤمن أن يصلي مع الناس في المساجد في الجماعة» قال النبي ككل : 
«من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر)”''. هلا فيه وعيك تدده 
وقال عليه الصلاة والسلام لرجل أعمئ سأله : قال: يا رسول الله هل لي من 


,)7"٠07(مقر رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستشفع إلى أهل الذمة»‎ )١( 
ومسلم : كتاب الوصية » باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه » رقم(1571).‎ 
(؟) سبق تخريجه.‎ 
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رخصة أن أصلي في , بيتي؟ فقال له النبي كله : «هل تسمع النداء بالصلاة؟) 
قال: نعم» قال: فجي ٠»‏ '' أخرجه مسلم في الصحيح ؛ فإذا كان أعمى ليس 
له قائد يلازمه يقال له : أجب» ويمنع من الصلاة في البيت» فكيف بالصحيح 
القادر؟! وقد هم يَكِيِِ أن يحرّق على المتخلفين بيوتهم» يروى عنه عليه 
السلام أنه قال : «لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم»”" . 

فالخلاصة أن هذا لا يجوز له أن يصلي في البيت» بل عليه أن يصلي مع 
الجماعة ولو كان في الجماعة ما زعم فيهم حسدًا أو كذا لا يمنع هذا أن يحضر 
معهم ويصلي معهم» وإذا علم إنسانًا فيه شر نصحه ووجهه إلى الخير» أما أن 
يتخلف عن الجماعة فهذا لاايجوزء» والواجب عليه أن يحضر الجماعة . 

وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث الصحيح : «لقد رأيتنا وما 
يتخلف عنها ‏ يعني الصلاة في الجماعة إلا منافق معلوم النفاق» هذا نوع من 
النفاق ؛ التخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر نوع من النفاق» كما قال عبد 
الله بن مسعود» فينبغي أن يُنصح هذا ويوجه إلى الخيرء ويحذر من عمله 
السيء وهو تخلفه في البيت عن صلاة الجماعة. والله المستعان. 

2 3 3 
الصلاة في البيت لعدم إهمال الحاضرين الصلاة 

س: يقول السائل: كنت ضيفًا على بعض الإخوة فأدركت عندهم صلاة 
العصر وكان المسجد بعيدًا قليلاًء وقالوا. نصلي في المنزل جماعة» وكان 
بإمكاني الذهاب إلى المسجد ولكني خشيت أن يتفرقواء فمنهم من يذهب معي 
إلى المسجد ومنهم من يصلي وحده؛ لذلك صليت معهم في المنزلء وقدّموني 
فصليت بهم ونظرًا لضيق الغرفة صلى واحد منهم على يمينيء فهل صلاتنا 
صحيحة بهذه الصورة؟ وإذا كانت غير صحيحة فهل أعيد الصلاة وحدها أم 
أعيد الصلوات بعدها قي ذلك اليوم؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟1) سبق تخريجه. 
ولك 


ج: صلاتكم صحيحة والحمد لله» وإذا كان المسجد بعيدًا لا يسمعون 
النداء فلا حرج في صلاتهم في محلهم» أما إذا كانوا يسمعون النداء من غير 
مكبّر؛ النداء العادي عند هدوء الآصوات وجب عليهم الذهاب إلى المسجد 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا 
من عذر)”'' . 

فالواجب على كل مسلم أن يجيب المنادي ويذهب إلى المسجد ويصلي 
مع إخوانه إذا كان يسمع النداء من مكبر أو غير مكبرء لكن إذا كان لا يسمعه 
لو كان مثل الصوت العادي لبُعده لم يلزمه المشي إلى ذلك المسجد ولكن إذا 
ذهب بالسيارة أو صبر على المشي يكون أفضل لما فيه من الخير العظيم» لكن 
لا يلزمه أن يجيب المؤذن إلا إذا كان فى مكان يسمعه لو كان أذانه بغير مكبر 
لأن الدكى وح ين مهن ناوالا تان لسماغة بدون مكبر عند هدوء 
الأصوات» فمثل هذا يلزمه أن يذهب إذا كان يسمع في محل هدأت 
الأصوات» وإذا كان لا يسمع لم يلزمه» ولكن إذا سعى لذلك وصبر على 
المشقة كان أفضل له وأحسن . 


1 0 2 


صلاة الرجل في مسجد القرية المكروهة له 

س: يقول السائل: أنا أحد سكان المناطق الريفية ويوجد بجوارنا قرية 
فيها مسجد تؤدى به صلاة الجمعة, ولكن سكان هذه القرية بيننا وبينهم نزاع, 
وهم الذين أقاموا المسجد على حسابهم الخاص وأنا أكرههمء فهل يجوز لي أن 
أؤدي صلاة الجمعة بهذا المسجد؟ 

ج: نعم يجوزء بل يجب أن تؤدي الصلاة معهم ولا تدع صلاة الجمعة فيه 
إلا إذا كان هناك مسجد آخر تؤدي فيه صلاة الجمعة فلا بأس» أما إذا لم يكن 
هناك جمعة إلا هذه الجمعة فالواجب عليك أن تؤديها معهم ولو كان بينك 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وبينهم شيء» ولو كنت تكرههم فالعبادة حق الله والجمعة فرض عليك فعليك 
ان تؤديها مع إخوانك المسلمين وإن كان بينك وبين أهل القرية بعض الشيء» 
إلا إذاكان حضورك يفضي إلى قتل وفتنة فالتمس مسجدًا آخر ولاتحضر معهم » 
فهذاعذر شرعى إذا كنت تخاف إن حضرت أن يقتلوك فإن هذا عذر شرعي . 
لكن ما دام الأمر مجرد كراهة وأنه بينك وبينهم شيء من الوحشة 
وتكرههم لذلك فهذا ليس بعذر» والواجب عليك أن تحضر وتصلي معهم 
صلاة الجمعة» لأن 0 يقول النبي 55 : ا 
00 
قر حاب تيكان الجلب <عأما اَذه 00 اا من نوم 
الْجُْمَعَةَ تَأَسْعَوأ إِلَ ذِكٍ أله وَدَروأ كُ 146 فالواجت البدان لسع 
0 ل ال ب لد 


2 ع 01021 
93 و 3- 


تقديم العمل على أداء الصلاة 
س: أنا أعمل في العراق وأقوم من الصباح ولا أرجع إلا بعد المغربء ولا 
يبقى لدي وقت لأجل أن أصلي ومكان الماء بارد جدَّاء ولا أستطيع الوضوء 
فأؤجل الصلاة, فما الحكم في ذلك؟ 
ج: الواجب على المسلم أن يتقي الله أينما كان» وأن يذكر أنه موقوف بين 
يديه سبحانه ومسئول يوم القيامة عما قصر فيه وعما ارتكبه من حرام وعما 


ل والله يقول سبحانه : # يكأنبا ألنّاس كر راي 1 
دء و9 وس 45 


يحرف وَالِْدُ عن ولددء ره در كاذف الوه كا رك وعد نّم حَقّ فلا 
00 1 ع لديا 5 0 لله الغرور »# [لقمان: ”77]» 00 
0 210 


نه : « يَكأيا الي !مثو تقو أله وَلَتَنظرْ تَدْسٌ نَا قَدَّمَتَ لِمَّدِ وأتَهُوا الله 


)١(‏ سبق تخريجه. 
1415146 


دح لاخر 


حيرا يِمَاتَحَمَلُونَ4 [الحشر: 18]. 

0 اح عبر ادم رقي اممو احا ريد الدواة اي افلا يسور 
للمسلم أن يضيعها ذ في الوقت من أجل حظه العاجل ودنياه العاجلة» فيجب 
عليك أيها السائل أن تصلي الصلوات فى أوقاتها وليس لك تأخيرها من أجل 
امالك الأنيوية وحمل عليلت أن تعانها عيب الطافة + فزذ اطي أن ترف 
ارات سا اوضر واو امسق رح علراك بلقا يا 
لم تجد إلا ماءً قد تناهى ذ ا ا 
تسخينه بالنار فعليك أن تصلي بالتيمم في الوقت وليس لك التأجيل» عليك 
أن تصلي في الوقت ولو بالتيمم عند عجز الماء كالمسافر الذي يكون في البر 
ليس عنده ماء» يتيمم ويصلي . 

أما تأجيل الصلاة من أجل الرفاهية أو من أجل الحفظ العاجل من الدنيا 
والأعمال الدنيوية فهذا منكر عظيم وفساد كبير وخطر عظيم لا يجوز للمسلم 
فعله أبدًا. 

3 ين 2 

لا عذر في ترك الصلاة مع الجماعة بسبب مشاهدة المباريات 

س: يقول السائل: نحن نقضي وقت المغرب حتى العشاء في الجلوس أمام 
مشاهدة المباراة في التلفازء وأحيانًا سماعها في الراديو» ونصلي لكن بعد 
انتهاء وقت العشاءء فهل نقدم المغرب على العشاء أم العشاء على المغرب؟ 
أفيدونا أفادكم الله. 

ج: الواجب على كل مسلم أن يقدم الصلاة علئ هوئ نفسه وعلى 
مشاهدته المباراة وغير المباراة» فالصلاة حق الله وهي فرض على المسلم في 
كل وقت» ومن فرائضها أن تؤدى في الجماعة» فالواجب على من يشاهد 
المباراة وعلى غيره أن يدع ما هو فيه عند حضور الصلاة» وأن يبادر ويسارع 
إلى أدائها في الجماعة وليس له عذر في أن يتركها بسبب مشاهدة المباراة 
ويصلي في البيت بعد أن تنتهي الجماعة» وبعد أن يفرغ من حظه العاجل في 
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المباراة» هذا غلط عظيم ومنكر كبير يجب الحذر منه . 

فالواجب على المسلمين أن يهتموا بأمر دينهم قبل كل شيء» والصلاة 
هي أعظم الأركان بعد الشهادتين وقد قال فيها الرب عرَّ وجل : #حَلفِظُوأعَكَ 
َلصَسَلَوتٍ وَاَلصَحلَوةَ الْوْسَطَن *» وقال سبحانه وتعالى : # إن أَلصَّلَوة كانت عل 
لْمُؤْمِئِيت كنبا مَوَفْوَا4 وقال تعالى : 8 وَأَقِيمُوالصَلَة وانوا ركه ورْكعُوأ 
مْعَ آلَكيِنَ 4 أي: صلوا مع المصلين» وقال سبحانه: وَإدًا كُنتَ هيم 


هس ع سل د م 


3 22 5 سس و 5595 0 سس ل رك سام 2 آذآ ل 
َأَقَمَتَ لَهُمْ ألصكلزة فَلْنَهُمَ طايكة يَنَيُم مَعَكَ وَلَأَحْدُوَا أُسْلِحتَهم وَإِذَا سَجَدْ 


وا 
لكوأ من وَرَآيْحكُمٌ وَلتَأتِ طَلمَةٌ فى لز يُصَلوا لصوا مَعَكَ 
ولبلكذوا درشم وَاملكتي 4 [اقساء: ٠‏ فلم يعذرهم سبحانه مع الخوف 
ومع القتال في ترك الجماعة وترك الصلاة مع المسلمين» فقد أمرهم أن 
ينقسموا طائتفتين» طائفة تصلي مع الرسول كَل ئم تنصرف, ثم تأتي طائفة 
تصلي معه بقية الصلاة فيكونوا كلهم قد صلوا في جماعة مع الخوف ومع 
مقابلة العدو فكيف فى حال الآمن والراحة؟! 
فالمقصود أن ارات هن ريه أن يقدم حق الله وأن يراعي هذه 
الصلاة العظيمة» وأن يؤديها مع إخوانه في بيوت الله في المساجد» وأن يحذر 
إيثار مباراة أو غيرها على ذلك» وقد قال الرسول ككِهِ: «من سمع النداء فلم 
يأت فلا صلاة له إلا من عذر)”'". وقال لعبد الله بن أم مكتوم لما سأله عن 
صلاة الجماعة وقال: يا رسول الله» إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد»ء 
فهل لي من رخصة في أن أصلي في بيتي؟ قال له النبي كَلِيَ: «هل تسمع النداء 
بالصلاة؟» قال: نعمء قال: «فأجبه)ء وفي لفظ قال: «لا أجد لك 
رخصة)”"". فإذا كان يكِةِ لم يجد رخصة للكفيف الذي ليس له قائد يلائمه 
فكيف بحال.غيره؟ ! ثم التهاون بأدائها في الجماعة وسيلة إلى تركها بالكلية» 
ووسيلة إلى التساهل بها حتى لا تؤدى إلا إذا خرج الوقت . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 


فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يصلي مع إخوانه في مساجد 
الله» وأن يبادر إلى ذلك» وألا يتشبه بالمنافقين» فالمنافقون يتساهلون بهاء . 
ولا يبالون بأدائها في الجماعة» ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بالمنافقين» يقول 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في أمر الجماعة : «ولقد رأيتنا وما يتتخلف 
غيها إلا منافقمغلوم النفاق» أو مريضن: 

فعلى المسلمين جميعًا أن يتقوا الله وأن يعظموا ما عظم الله»ء ومن ذلك 
أمر الصلاة فإنها عمود الدين» وأهم الفرائض بعد الشهادتين» فالواجب على 
كل مسلم المحافظة عليها في وقتهاء وعدم إيثار المباراة أو غيرها عليها. 
وعلى الرجل أن يصليها في الجماعة في المساجد مع المسلمين دائمّاء إلا أن 
يحبسه مرضء والله ولي التوفيق. 

اللعب بالورقة وترك الصلاة 

س: لدي بعض الزملاء يلعبون الورقة» وأنهاهم عنهاء وعند وقت الصلاة 
أحرمهم منهاء فمنهم من يستمع نصيحتي ويصلي جماعة ومنهم من لا يصليء 
فأقول لتارك الصلاة: أنت كافر ترغييًا له في الصلاةء ووجدت لذلك أثرًا فعالاً 
في نفوس الكثيرء لكنني علمت من خلال هذا البرنامج أن تارك الصلاة لا يجوز 
أن يعيّن بالكفرء أفيدوني أفادكم الله. 

ج: اللعب بالورق لا يجوزهء لأنها من آلات الملاهي» ولأنها قد تصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة» وقد تسبب الشحناء والعداوة» وقد توقع في منكرات» 
فالواجب تركها. 

أما تكفير تارك الصلاة فهو حق» فقد ثبت عن النبى يَكِةِ أنه قال : «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة» قبن ترعها تشدكني ١!‏ شكحه إلاناء ألحمن اهل 
السنن بإسناد صحيحء» وقال َللِِ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الصلاة»”'' رواه مسلم في صحيحه . 

فالذي يتعمّد ترك الصلاة يسمى كافرّاء ولكن إذا توفقت عن ذلك من 
باب الترغيب لعله يتوب وقلت له: اتق الله » ترك الصلاة لا يجوز وحرام 
عليك» لعله يستجيب خشية أن ينفر إذا قلت له : يا كافر» فلا يستجيب لك» 
فإذا فعلت هذا من باب الاحتياط ومن باب الاجتهاد فلا حرج » فإن أصر ولم 
يبال بيّن له أن من تركها كفر» لعله ينزجر ولعله يعود إلى رشده . 

وإذا كان في البلد أمير صالح أو محكمة أو هيئة ترفع أمره إليهم إذا 
أصر وعاند» وعندك شهود على عمله» لعلهم يقيمون عليه ما يلزم من الحق 
الشرعي . 

3 3 3 
الواجب هجرهم حتى يؤدوا الصلاة في المساجد 

س: هناك أناس يجاوروننا في المسكن لا يؤدون الصلاة, وكم من مرة 
نصحناهم ولكن دون جدوىء فهل يجوز أن نأكل معهم ونعاملهم معاملة حسنة 
بحكم الجوار؟ أفددونا أفادكم الله. 

ج: مثل هؤلاء إذا كانوا لم يقبلوا النصيحة وليس لهم عذر شرعي فالأولى 
والأفضل هجرهم حتى يتوبواء لأن هذه معصية ظاهرة والنبي يَِةِ قال: «من 
سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر»” "© ولماجاء رجل أعمى قال: 
يارسول الله ليس" لى قائد يلائمى للمسجد» فهل لئ من رخصة أن أصلي 
في بيتي قال النبي كَلةُ: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعمء قال: 
«فأجب)9" 2 فإذا كان الرجل الأعمى يؤمر بأن يجيب المؤذن» ويقول له 
المصطفى يَكِدِ : «أجب» ويقول له : «لا أجد لك رخصة)» فكيف بغيره؟! وقد 
هم يككيةِ أن يحرق على المتخلفين بيوتهم بالنار. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 
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فالواجب على من استطاع أن يؤدي صلاته مع إخوانه في المساجد. أما 
إن كان لهم عذر شرعي كالمرض فهذا عذرء وإلا فالواجب عليهم أن يصلوا 
مع إخوانهم. فإذا أبوا شرع هجرهم حتى يتوبوا إلى الله عزَّ وجل فلا تجاب 
دعوتهم» ولا يجلس معهم. ويُهجرون حتى يتوبواء وحتى يؤدوا الصلاة في 
المساجد مع المسلمين . 

مجالسة من يترك صلاة الجماعة 

س: يقول السائل: لي زميل ساكن معي وأعلم أنه يصلي ولكن ليس في 
المسجد وهو أعلم مني في أمور الدين وأنا أصلي في المسجدء فهل علي شيء 
تجاه هذا الزميل؟ وهل بلحقني إثم في بقائي معه؟ 

ج: عليك أن تنصحه لله وأن تعلمه أن الصلاة فى الجماعة واجبة وأنها من 
أهم فرائض الصلاة» وقد صم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من 
سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)”''. وجاءه كلةِ رجل أعمى 
فقال : يا رسول الله. ليس لي قائد يلائمني للمسجد فهل لي من رخصة أن 
5 بيتي؟ فقال له ابي كه ي: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعمء 
قال: اافأجب)! '' هذا الرجل الأعمى ما رخص له النبي كَلةِ أن يصلي في 
البيت مع أنه أعمى وليس له قائد» وفي رواية: «شاسع الدار» بعيد الدارء ومع 
هذا أمره النبى يَكِدِ بصلاة الجماعة . 

فحن عن ١‏ للب عير جا نضا لد ال واوا رقن فاسان 
المساجد كما فعل النبي يك وأصحابه رضي الله عنهم» كانوا يصلون في 
المسجد. وأمر بالصلاة في المساجد وأخبر أن من سمع النداء فلم يأت فلا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ رواه أحمد برقم(74١5١)»‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» .باب في التشديد في ترك الجماعة» 
رقم(007): وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ في التخلف عن 
الجماعة» رقم(1/9175). 


صلاة له إلا من عذر؛ كالمريض ونحوه. 

فعليك أن تنصح هذا وأن تخوفه من الله عزَّ وجل وأن تقول له: يا أخي 
اتق الله»ء صل في الجماعة ولا تدع صلاة الجماعة» فإن أصر على ترك 
الجماعة ولم يصل مع الناس فإنه يستحق الهجرء يستحق أن تهجره وتدع 
صحبته لئلا يعديك فتتأخر عن الجماعة لأن المعاصى مثل الجرب» أصحابها 
مدنو النادي دوعي رقا كنال مره ل ره 

فالذي يتظاهر بالمعصية ولا تنفع فيه النصيحة يستحق أن يُهجر ولا يُتَخلٍ 
جليسًا ولا صاحبًا ولا تجاب له الدعوة إلى وليمة ونحوها حتى يعلم بشاعة ما 
فعل وأنه جدير بأن يهجره إخوانه المستقيمون إذا أظهر المعصية ولم يبال 
بالناس» كأن يتظاهر بترك الصلاة في الجماعة في المساجد أو يتظاهر بشرب 
الخمر أو يتظاهر بحلق اللحى ولا يُبالي ولا يقبل النصيحة أو يتظاهر بعقوق 
والديه وعدم برّهما أو يتظاهر بإسبال الثياب وجرها ولا يقبل النصيحة أو 
يتظاهر بالتدخين» والتدخين من أقبح الأمراض» وهو شر كبير» فالواجب 
على من يتعاطاه التوبة إلى الله منه كما أن السكر حرام ومنكر كبيرة» فالتدخين 
فيه من الشر العظيم والبلاء الكبير ما فيه» فيجب ترك هذه المعاصي والحذر 
منها ولا مانع» بل يشرع هجر أهلها إذا لم يستقيموا ولم يدعوا ما هم عليه إلا 
إذا كان الهجر قد يزيد في الشر وقد يجرهم إلى شر فينبغي تركه وأن يعتاض 
عنه بالنصيحة الدائمة والتوجيه الدائم لهؤلاء حتى يهديهم الله وأشباههم . 


00 03 2 
صلاة الجمعة للمسافر 


س: يقول السائل: هل صحيح أن الرسو ل يَكْةِ صلى الجمعة أربعًا في عرفة؟ 

ج: هذا غلطء هذا ليس بصحيحء النبي يكن صلى الظهر في عرفات 
ركعتين ما صلى الجمعة» كان في السفر لا يصلي الجمعة عليه الصلاة 
والسلام» وكان في حجة الوداع صادف يوم عرفة يوم الجمعة فصلى النبي 


١٠٠٠١١ 


كي( ' ركعتين سماهما الراوي ظهرًاء ثم صلى بعدهما العصر ركعتين جمعًا 
وقصرًا جمع تقديم في يوم عرفة يوم الجمعة» ولم يجهر بالقراءة بل أسرّهاء 
ولو كانت جمعة لجهر بالقراءة» ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبة 
واحدة وكان في الجمعة يؤذن ثم يخطب خطبتين» وهنا خطب الناس قبل 
الآذان وكان في الجمعة يؤذن ثم يخطب, فهو صلى ظهرًا لا جمعة من وجوه 
كثيرة» من جهة أنه صلاها ركعتين سماهما الراوي ظهرًاء وصلى معهما 
العصر قصرًا وجمعاء ومنها أنه خطب خطبة واحدة قبل الأذان» والجمعة 
خطبتان» ومنها أنه خطب قبل الأذان» والقاعدة فى الجمعة أن يخطب بعد 
63101 ومكينا مالم يحور بالكر ادق والتحهة مجر مها بالقراءة: 

فعلم بذلك أن المسافر لا يصلي جمعة وإنما يصلي ظهرًا ركعتين» وهذا 
الذي فعله النبى يَلكِةٍ فى عرفات وفعله معه المسلمون . 

أما بالنسينة للذون بشريهؤن للبرية وانكا وى ولاك تهات اللسبوع» فإتين 
يوم الجمعة يصلون ظهرًا لا يصلون جمعة؛ لأنهم في حكم السفر . 

أما إذا كان يمكنه أن يصلي الجمعة في القرية التي في الطريق أو حولهم 
فيجب عليهم أن يصلوا فيها إذا كانت قريبة منهم» وهذا هو الأولى بكل حال. 

والمسافر في سفره ليس عليه جمعة» فإذا أخر صلاة الظهر مع العصر فلا 
بأس» ولو كان في يوم الجمعة» وإن شاء جَمّع جَمْع تقديم وإن شاء جَمّع 
جَمْع تأخير» لكن الأفضل للمسافر إذا سافر قبل الظهر وارتحل من مكانه 
الذي فيه قبل الظهر أنه يؤخر الظهر مع العصر جمع تأخير» وإذا ارتحل بعد 
دخول الوقت الأول» يعني بعد دخول وقت الظهرء فالأفضل أن يقدم العصر 
مع الظهر» فيصليهما جمع تقديم كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام . 

أها ذا كالتازلاً مسعريكاء نول العيض ببيلا لسن حت تغب الشنسن أو 
ليبيت في محال يعني ليس عنده العجلة» فهذا مخير إن شاء صلى كل صلاة 


.)١15١8(مقر رواه مسلم : كتاب الحج» باب حجة النبي يبه‎ )١( 
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في وقتها وهو أفضل إذا كان ما فيه مشقة فصلى الظهر في وقتها والعصر في 
وقتها هذا هو الأفضل» وإن جمع فلا بأس إن جَمّع جَمْع تقديم أو جَمْع تأخير 
أو في وسط الوقت فلا بأس لأنهما مجموعتان وقتهما واحد. 
2 2 33 
المسافر ليس عليه جمعة 

س: نحن إخوة في الله نخرج يوم الجمعة في سفر إلى منطقة تقع ضمن 
حدود المدينة ويبلغ عددنا عشرين شخصًاء فنقيم صلاة الجمعة وخطبة 
الجمعة مع الصلاة, فهل صلاتنا تجزى ومقبولة أم لا؟ 

ج: إن كنتم مسافرين فالمسافر ليس عليه جمعة» فإن كانت المسافة طويلة 
تعد سفْرًا فإن المسافر ليس عليه جمعة ولا تصح منه» وعليكم أن تصلوا ظهرًا 
قصرًا ثنتين» السنة أن تقصروها ثنتين» وإن كنتم حول البلد وقريبًا من البلد 
وتسمعون الآذان أو يمكن سماع الأذان فعليكم أن تصلوا الجمعة مع.الناس . 

أما إن كنتم مسافرين وبعيدين عن محل الجمعة فإنكم تصلونها ظهرًا 
وليس لكم أن تصلوا الجمعة» لأن الجمعة تقام في المدن والقرئ لا في 
الصحاري ولا في البوادي ولا في الأسفارء الواجب عليكم إن كنتم قريبين أن 
تصلوا مع الناس جمعة» وإن كنتم بعيدين فإن كنتم في حكم المسافر صليتم 
ظهرًا قصرًا هذا هو الأفضل» وإن كنتم قريبين لستم مسافرين ولكنكم لا 
تستطيعون حضور الجمعة لبعدكم فصلوها ظهرًا أربعًا هذا هو الواجب» وهذا 
هو الذي قرره أهل العلم ؛ والله أعلم . 

فالذين يخرجون للنزهة يوم الجمعة إن كانوا بعيدين بحوالي سبعين كيلو 
أو ثمانين كيلو عن البلد صلوا الظهر قصرًا؛ لأنهم مسافرون» وإن كانوا 
قريبين في ضواحي المدينة على بعد ثلاثين كيلو أو عشرين كيلو أو خمسة 
وعشرين كيلو تقريبًا أو أربعين كيلو فهؤلاء يصلون الظهر أربعًا ولا يصلون 
الجمعة» لكن إن كانوا قريبين يسمعون النداء في طرف البلد وجب عليهم أن 
يصلوا الجمعة مع الناس . 


١٠ 


لله 
صلاة أهل الأعذار 


صلاة المريض 

س...: كنت مريضًا في المستشفىء وقد لازمت الفراش لفترة أسبوعء, واشتد 

عليّ المرضء ولم أستطع أن أصليء لكن بعدما خرجت من المستشفى صليت كل 

الصلوات التي فاتتنيء وصليتها قصرًا من كل وقت ركعتين ركعتين» هل صلاتي 
هذه صحيحة أم لا؟ 

ج: أولاً: الواجب عليك أن تصلي في حال المرض» ولو أنك جالس أو 
مضطجع» تصلي على حسب حالك؛ لأن الله سبحانه يقول: 8 فَانَُوا أله ما 
َسْسَطعُمٌ 2# والنبي كَكةِ قال للمريض: «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعداء 
فإن لم تستطع فعلى جنبء فإن لم تستطع فمستلقيًا»”' هكذا أمره النبي عليه 
الصلاة والسلام . 

فالمريض يفعل ما يستطيع» إن استطاع قائمًا صلى قائمّاء وإن عجز 
صلى قاعدًا وإن عجز صلى على جنبه الأيمن أو الأيسرء والأيمن أفضلء فإن 
عجز صلى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة» هذا هو المشروع. فإذا لم يفعل وجب 
عليه القضاء» إن لم يفعل برعم أنه يصلي بعد حين حيث يكون أكمل أو أن 
يكون يشق عليه الحال فى وجود المرضء فكل هذا خطأء وعليه القضاء؛ 
لأنه تركها بشبهة؛ فعليه-المبادرة بالقضاء إذا استطاع ذلك» ويصلي أربعًاء 
فالمريض يصلي أربعًا ولا يصلي ثنتين» إنما قصر الصلاة للمسافرين خاصة» 
أما المرض فإنهم يجمعون فقط. يجمعون بين الظهر مع العصرء والمغرب 
مع العشاء فلا بأس بالجمع لهم» أما القصر فلا . 

لكن بعض الناس يغترٌ بما يسمعه من بعض العامة؛ يقولون: المريض 


.)١١١9(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب»‎ )١( 
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يقصرء وقصدهم بالقصر الجمع» يسمون القصر جمعًاء وهذا غلط في 
اللغة» الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء لا يسمى 
قصرّاء يسمى جمعًا لأنه جمع بين الصلاتين في وقت إحداهماء أما القصر 
فهو كونه يصلي الظهر ثنتين» والعصر ثنتين؛ والعشاء ثنتين» هذا قصرء لكن 
بعض العامة يسمي الجمع قصرّاء فنتج عن هذا أن بعض الناس قصر في 
المرض لما يسمع من بعض العامة أن المريض يقصرء والمراد بالقصر أن 
يجمع » وهذا في لغة العامة» حيث يسمون الجمع قصرًاء وهو غلط في اللغة 
العربية» الجمع ما يسمى قصراء يسمى جمعاء فإن صلى الظهر والعصر 
جمعًا في وقت الظهر أو في وقت العصر هذا يسمى جمعًاء ما يسمى قصرّاء 
وكا ذا ماق المقوير اعفاد جنا فى رقت الحفوت القن زنك اعفاد 
4 ع نينا لا قمنة اه 11 القصر نان رصان المتناء تعن او الاير تيا 

أما القصر فهو خاص بالمسافرين» فالمسافر هو الذي يصلي ركعتين» 
أما المريض فعليه أن يصلي أربعًاء لكن له أن يجمع بين الظهر والعصرء وله 
أن يجمع بين المغرب والعشاء من أجل المرض . والله المستعان. 

صلاة المريض وصومه وكيف يتطهر؟ 

س: يقول السائل: بينما كنت راكبًا إحدى السيارات العسكرية إذ تعرضت 
لحادث انقلاب نتج عنه إصابتي بكسر في العمود الفقري مما جعلني طريح 
الفراش, وأفقدني بعض الإحساس بأجزاء من جسدي وبما قد يخرج من نواقض 
الوضوءء وقد يحصل عندي أحيانًا انسداد في المجاري البولية مما جعل الأطباء 
ينصحونني بالإكثار من الشرب باستمرارء فإذا كانت هذه حالتي فهل علي 
صيام رمضان؟ وكيف أتوضا وأؤدي الصلاة؟ وماذا عليٌ إذا انتقض وضوئي 
ولم أشعر؟ 

ج: أما الصوم فعليه أن يصوم إن كان يستطيع» أ 


١١ءمو‎ 


ما إن كان الأطباء قرروا أنه 


يضره الصوم بسبب المرض الحاضر فإنه لا يصوم وإذا قرروا أنه لا يُجى 
صومه في المستقبل ولا يرجى برؤه برءًا يمكنه من الصوم فإنه لا يصوم أيضا 
وعليه إطعام مسكين عن كل يوم كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين لا 
يستطيعان الصوم. فإنهما يُكفران بإطعام مسكين عن كل يوم» فهكذا المريض 
الذي لا يُرجى برؤه وقد قرر الأطباء ذلك» فإن حكمه حكم الشيخ الكبير 
والعجوز الكبيرة» يطعم عن كل يوم مسكيئًا نصف صاع من التمر أو غيره من 
قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريبًا . 

أما إن كان يُرجى برؤه ويُرجى شفاؤه ولكنه يضره الصوم فإنه لا يصوم 
حينئذ ولكن متى برىّ وعافاه الله يصوم ولا يُطعم . 

أما الصلاة فإنه يصلى على حسب حاله يقرب لك الماء وتتوضأ إن قدرت 
على الوضوء بالماء» وإن لم تقدر تيمم بعد أن تمسح من الدَبُر والقبل 
بالمناديل» فإذا دخل الوقت تمسح أنت أو من يقوم عليك يخدمك تمسح 
الخارج بالمناديل ثلاث مرات أو أكثر ؛ لأن النبي يَكِةِ نهى أن يُستنجى بأقل من 
تلن ايع 177 ولكرن ى- كلاق ونهات ]د اكد في العا و الذي تعر ال 

ر بد من 5 من الف بر حى ير 

الأثر وحتى لا يُبقي أثرًا في الدُبر والقّبل» وبعد هذا تتوضأ وضوء الصلاة إن 
قدرت وإلا فالتيمم يكفي» يُحضر لك التراب في إناء أو في كيس أو في خرقة 
وتضرب التراب بيديك وتمسح وجهك وكفيك مرة واحدة . 
وتصلى الفجر فى وقتهاء حسب طاقتك وأنت في فراشك على جنبك أو 
مستلقيًا أو قاعدًا حسب طاقتك : 8 فَأنَُوا لَه مَا سْتَطعَم 04 والنبي كك قال 
للمريض : «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن 
لم: 7 . تلقجا)”"؟ . 


هكذا قال النبي كَل للمريض وأنت مريض» هذا هو الذي يجب عليك» 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم(77؟). 
(0) سبق تخريجه. 
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أن تصلي قائمًا إن قدرت فإن عجزت صليت قاعدًا فإن عجزت صليت على 
جنبك فإن عجزت صليت مستلقيًا إلى القبلة تجعل رجليك إلى القبلة وتنوي 
الصلاة وتشير بيديك وتكبر للإحرام ناويا وتأتي بالمشروع من الاستفتاح 
والقراءة ثم تنوي الركوع وتكبر وتقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي 
العظيم سبحان ربي العظيم» وأذكار الركوع ثم تنوي الرفع» وتقول: سمع الله 
لمن حمده بنية الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد إلى آخره» ثم تنوي السجود 
فتقول: الله أكبر ناويا السجود وتقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي 
الأعلى سبحان ربي الأعلى» ثم تنوي الرفع تقول: الله أكبر ناويا الرفع من 
السجدة الأولى: رب اغفر لي رب اغفر لي» ثم تكبّر ناويًا السجدة الثانية 
وهكذا بالنية والكلام المشروع» والله يقول سبحانه : « لا يَكَلْك أنه تذسا إلا 
وُسََهن4: ويقول الله عرّ وجل : « توا آله مَا سْتَطعَم4. ويقول النبي يكل : 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)”'' . 

ولو قرر الأطباء أنه لا يُرجئ برؤه من هذا المرض أفطر وأطعم عن كل يوم 
مسكيئًاء لكن إن حصل أن برى بعد ذلك فالله قادر على كل شيء فإن هذا يجزته 
إذاكا الله إن تعناها كان حرم ع اكه قدله غلن اعتماد أنه تمد وزع فإ ظتفا نابل 
اختلف العلماء فمنهم من قال : يقضي» ومنهم من قال : لا يقضي» فإن قضى 
فهو أحوط لأنه لما برى ظهر أن الواقع أنه غير ميئوس منه فيقضي » وقال قوم : 
فعل ما شرعه الله على اعتقاد أنه غير مر جو البّرء فيجزئه ذلك . 

هل تقضى الصلاة عن المريض؟ 

س: سائل يقول: والدي أجريت له عملية بالمستشفى وجلس فيها أكثر من 
خمسة عشر يومّاء ولم يصلّ أربعة وأربعين فرضا قبل العملية حين اشتد عليه 
الوجعء وبعد العملية حيث كان في حالة بنج ولا يتمكن من الطهارة الكاملة 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله كلو 


رقم(17/588)؛ ومسلم : كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم(1719). 
/ا ١٠١‏ 


التي تمكنه من أداء الصلاةء لذا أرجو إرشادي عن القضاء والكفارة2 وماذا 
تقولون في ذلك وفقكم الله؟ ا 

ج: إذا مات الميت وعليه صلوات فإنها لا تقضى عنه» فما شرع الله في 
ذلك القضاءء لكن ينبغي لأهل المريض أن يلاحظوا تنبيهه على الصلاة 
ويصلي على حسب حاله. قاتمًا أو قاعدًا أو على جنبه أو مستقليًا» مثلما أمر 
النبي كَكِْةِ عمران بن حصين قال : «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم 
تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقيًا»”'' . 

فينبغي على أهل المريض أن يلاحظوا هذاء ويشجعوا المريض ويوجهوه 
ويعلموه حتى يصلي على حسب حاله في المرض» ولو كانت ملابسه نجسة 
إن تيسر غسلها أو إبدالها بغيرها فالحمد لله وإلا فيصلى على حسب حاله: 
ا انوا هما سْتَطعَث4» وهكذا فراشه يصلي عليه وله كان نجسًا : 9 فَأنْقوا لله 

ما أسَسَطعَمَ 24 فإذا تيسر تغيير الفراش وتغيير الملابس بشيء طاهر فهذا 
واجب» وإذا ما تيسر صلى على حسب حاله» ولو ما توضأ ولو كانت الثياب 
فيها نجاسة وهكذا فراشه» وإن قدر على الوضوء أو التيمم وجب عليه ذلك. 
فإن قدر أحضروا له الماء فتوضأًء وإن لم يقدر على استعمال الماء أحضروا 
عنذه بعض التراب حتى يتيمم » فيتعفر بوجهه وكفيه كما هو معروف . 
أذ عط ع ق1 ا رعو هلا وله كصر طيل عا عرسي لوا 110 أ 
ما أُسْتَطعمْ 2# ولكنم كليذا من الناسن. لا ييالون بهذه المسائل ؛ ويتركون 
المريضء والمريض ربما يتأول أنه قد اشتد به المرض وأنه سوف يفعل إذا 
خف عليه المرض» وقد يأتيه الموت فلا يفعل» فلا ينبغي هذاء بل يجب على 
المريض أن يتطهر على حسب حاله. ل 1 
حاله» قا قائما أو قَاهَدًا أو علق حته أن لقنا عن حمس اله :ل« فنا أله 


أَسْنَطعَمٌ4. هذا هو الواجب . 


() سبق تخريجه 
م١٠٠١‏ 


أما إذا كان شعوره قد تغير بأن أصابه ما يغير عقله فلا صلاة عليه» إذا تغير 
العقل فلا صلاة عليه لكن ما دام عقله معه فعليه الصلاة» وإذا أخذ البنج 
وتأخر صحوه من البنج يومًا أو يومين فهذا مثل النائم إذا استيقظ يصلي ما 
ترك» أما إذا كان أصابه خلل في عقله بأن اختل عقله بسبب المرض ومضى 
عليه مدة طويلة فهذا لا شيء عليه ولا قضاء عليه» ولو صح بعد ذلك» ولو 
قضى احتياطًا فحسن» لكن لا قضاء عليه على الصحيح إذا طالت المدة» أما 
إذا كانت المدة يومًا أو يومين أو ثلاثة فيقضى بعد أن يصحو من غشيته وذهاب 
ا انم كي ا ل 

من العلل فلا تقضى - الصلاة 2 يقضى الصوم. فإذا مات وعليه صيام قل 
فرط في قضائه يقضى عنه . 

أما إذا مات وعليه صيام ما تمكن من قضائه فلا صوم عليه» لكن بعض 
الناس قد يصحو من مرضه وقد يُشفئ ثم يتأخر فلا يقضي ما عليه من صيام 
رمضان» فهذا يُقضى عنه» يقضى عنه أولياؤه ‏ ورثته ‏ كما قال عليه الصلاة 
والسلام : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه)"'' . 

وسئل عدة أسئلة عليه الصلاة والسلام» قال السائل: يا رسول الله» إن 
أمي ماتت وعليها صيام شهر وإن أبي مات وعليه كذا أفأصوم؟ فيأمرهم 
بالصوم ويقول: «أرأيت لو كان على أبيك . . لو كان على أمك. . . لو كان 
على أختك دين أكنت قاضيه؟ ! . . اقضوا حق الله فالله أحق بالوفاء»”© فيشيه 2 
ما عليهم من الصوم بالدين ويأمر أولياءهم بالقضاءء أما الصلاة فلم يأمر أحدًا 
بقضائها نهائيًا عليه الصلاة والسلام . 


دلق رواه البخاري : كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم» رقم(؟1918١)2‏ ومسلم: كتاب 
الصيام باب قضاء الصيام عن الميت» رقم(41١١).‏ 
زم رواه البخاري: كتاب الحجء بياب الحج والنذور عن الميت» رقم(؟186), والترمذي: 
كتاب الصوم. باب ما جاء في الصوم عن الميت» رقم(915)) والنسائي: 06 مناسك 
الحج؛ باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين» رقم(5579)»؛ وهو ليس حديثاً واحدًا. 
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ولا يُّقال: إن هذا خاص بصيام رمضان؛ فالصوم هنا عام» وإن كان 
بعض أهل العلم يخصه بالنذرء ويقول: إن هذا فى النذر خاصة., لكنه قول 
ضعيف» والأحاديث عامة في رمضان وفي غيره سواء صوم رمضان» أو صوم 
كفارة» فهذا يقضى عنه أولياؤه. 

الصلاة وقت الحرب 

س: أرجو أن توضحوا لي وتفيدوني عن صلاة الحرب الخاصة 
بالعسكريين الحاضرين في ساحة المعركة؛ هل يصلي العسكري دائمًا صلاة 
القصر أو إذا استقر بعض الشيء عن ساحة المعركة يصلي صلاة الحضر مع 
بقية النوافل والسنن؟ وإذا كانت له الرغبة في ذلك فأبهما أفضل؟ وفقكم الله. 

ج: صلاة الحرب مختلفة إن كان في السفر ‏ أي إن كان مسافرًا ليس في 
بلده - فإنه يصلي صلاة قصر يصلي الظهر ثنتين» والعصر ثنتين» والعشاء 
ثنتين» كسائر المسافرين» والسنة لهم أن يصلوها كما صلاها النبي 56 
يصلوها جماعة )» الواجب مع القدوة بإمام فيصلي بهم ركعتين» وإذا كان 
العدو جهة القبلة يصلي بهم جميعًا ويركع بهم جميعًا ثم يسجد بالصف الأول 
ويبقى الضف الثاني يراقب لثلا يهجم العدوء فإذا قام الصف الأول من 
السجود سجد الصف الثاني كما فعله الصحابة مع النبي ككلِا' '» ثم بعد ذلك 
جميعًا ثم يسجد بالصف الأول الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى ويقف 
الصف الثاني الذي هو في المقدم في الأولى فيقف ينظر وينتظر ويحرص» 
فإذا قام الصف الأول من سجوده سجد الصف الثاني ثم سلم بهم جميعا هذا 
نوع من صلاة الخوف . 

وهناك أنواع أخرى في صلاة الخوف ينبغي أن يراعيها الإمام الذي يصلي 


بهم منها أنه يصلي بهم فيصلي بطائفة ركعة ثم تصلي لنفسها الركعة الثانية 
وتسلم وتذهب للحراسة» وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية 
فإذا قامت من السجود قامت وقضت ما عليها من الركعة» ثم سلم بهاء هذا 
نوع آخر فعله النبي َكل وهناك أنواع أخرى تعرف من كتب الحديث مثل : 
بلوغ المرام» ومنتقى الأخبار» وصحيح البخاري» وصحيح مسلم» ومثل, 
السنن الأربعة موضح فيها أنواع صلاة الخوف. 

وقاكل ذا أن فيا رقن و اهل على القول المضتعار أيعنا يجوز أن 
تصلي كل طائفة ركعة واحدة» أو يصلي بهم جميعًا ركعة واحدة فلا بأس . 

الحاصل أن صلاة الخوف أنواع معروفة» فينبغي للإمام أن يصلي بهم ما 
تيسر من الأنواع التي يستطيعها فإذا لم يستطيعوا صارت الحرب شديدة 
والاختلاط بين العدو وخصمه؛ فإنهم يصلون رجالاً وركبانًا ولو بالإيماء» 
كل يصلي لنفسه مستقبلاً القبلة أو غير مستقبل القبلة عند الضرورة؛ كما قال 
الله تعالى : « ين حِفْجّمْ وٌجَالَا و ركان 4 . 

وأما إن كانت الحرب في الحضر أي في بلد الإقامة» فإنه يصلي أربعًا 
كسائر المقيمين ولا يصلي ثن: ثنتين إلا من السفر خاصة. أما الذي حربه في البلد 
أو في أطراف البلد فيصلي أربعًا ولا يصلي ثنتين 

أما من كان على دابته أو ما شابه ذلك فإنه يصلي على حاله» فإن قدر أن 
يركع ويسجد في محله فالحمد لله» وإلا بالإيماء» وإن كان في مقابل القبلة 
فالحمد لله وإلا بأي جهة» وذلك عند الضرورة . 

3 2 3 
أيما أفضل في السفر القصر أم الإتمام وفعل النوافل والسئنن 

س: يقول السائل: أيما أفضل: إذا صلى في السفر صلاة الحضر مع النوافل 
والسنن وله رغبة في ذلك أم صلاة القصر؟ أفيدونا جزاكم الله. 

ج: في السفر الأفضل أن يصلي صلاة السفر ثنتين ثنتين في الظهر والعصر 
والعشاء لا يصلي أربعًاء فالأفضل أن يقصر الصلاة فيصلي ثنتين ثنتين هذا هو 


١٠١١ 


الأفضل في السفر وهذا هو السنة . 

أما الرواتب فالأفضل تركهاء إنما يصلى ثنتين فقط» فالنبى عليه الصلاة 
والنفلام كان تسن تكن فقط ولا يضاى فعها الراك لا فيلها ولايعيهاء 
وذلك في السفر إلا سنة الفجر فإن استطاع صلاها في السفرء وكذلك الوترإن 
استطاع صلى ركعة أو ثلاث ركعات أو أكثر من ذلك وترًا في الليل بعد صلاة 
العشاء إلى صلاة طلوع الفجر. هذا محل الوتر. 

وبالنسبة للسئن غير الرواتب فإذا صلاها وكان عنده فرصة فلا بأس» 
وذلك مثل صلاة الضحى وصلاة التهجد بالليل» فإذا كان عنده فرصة يصلي 
لا بأس ولو في السفر. 

٠‏ صلاة السجين ووضوؤه 

س: يقول: كيف يصلي السجين عندما يتعذر عليه الحصول على الماء؟ 
وكيف يتطهر من الجنابة إذا أصابته؟ 

ج: السجين له أحوال؛ إن كان يستطيع أن يتوضأ ويستنجي بالحجارة 
فالحمد لله» وإن كان ما يستطيع فإنه يتيمم ولا حرج في ذلك» فالمقصود أن 
السجين فيه تفصيل : 

فإذا كان السجين عنده ماء وتمكن من الماء يتوضأ من الحدث الأصغر 
ويغتسل من الجنابة كغيره من الناس » فإن كان ليس عنده ماء أو لا يتمكن فإنه 
يتطهر من النجاسات بمناديل ونحوهاء أي يتمسح ثلاث مرات فأكثر بمنديل 
أو بحجر أو بلبن أو بغير هذا من الجامدات النواشف الطاهرات حتى ينقي 
المحل» فينقي اللدير والذكر من أثر البول والغائط ثلاث مرات فأكثر» لا 
ينقص عن ثلاث لكن وترّاء ثلاث أو أكثر حتى ينقي المحل ثم يتوضأ وضوءه 
للصلاة إذا حصل الماء ويغسل من الجنابة إذا كان عليه جنابة بالماء» فإن لم 
يتيسر له الماء أو حيل بينه وبين الماء تيمم بالتراب» ضرب الأرض بيديه 
ومسح وجهه وكفيه بالتراب ناويا عن الجنابة وناويًا عن الحدث الأصغرء 
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ويكفيه ذلك» يكفيه تيمم واحد عنهما جميعًا الحدث الأصغر والأكبر جميعًا . 
أما إذا لم يتمكن من ذلك أجزأ أن يصلي على حسب حاله بلا ماء ولا 
تيمم» يقول الله : « نوا أله 00 


المريض ل قاعدا إذا عجز عن القيام 

س: تقول السائلة: في صلاتي لا أستطيع أن أقف فأصلي وأنا جالسة بسبب 
مرض في رأسي وهو يؤلمنيء فما حكم ذلك؟ 

لي ا ل 0 وإذا 

يس 6 ال ته 

00 : # فَأنْقوأ َم ممم 4 .. وقال 
النبي كَلِْةِ لعمران بن الحصين لما كان مريضا: 507 فإن لم تستطع 
فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنبء فإن لم تستطع فمستلقيا)”7' . 

فأنت أيتها الأخت في الله اعملي ما تستطيعين» إن استطعت القيام 
فقومي» وإن عجزت بسبب الدوخة أو بسبب الضعف الذي عندك فصلي 
قاعدة وهكذا لو عجزت عن القعود فصلى على جنبك» والأفضل الآيمن» 
فإن عجزت عن الجنب فصلي مستلقية واستقبلي القبلة هذا هو المشروع . 


حكم الصلاة بالإيماء بسبب الصداع 
س: يقول السائل: يصاب رأسي بصداع أحيانًا فلا أستطيع أن أصلي إلا 
صلاة بالإيماء, فلا أسجد بسبب هذا الصداع الذي لا أستطيع السجود معه, فما 
الحكم جزاكم الله عني خير الجزاء؟ 
ج: الله سبحانه يقول 2 لَه ما أَسَنَطعَمٌ # ويقول عَّ وجل : 00 
اتوت لنها قا لاي ارين اصسبا رز دمرس بدو غلك نع 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


السجود في الأرض ويضره لا حرج عليه أن يومئْ إيماءً ويكون إيماؤه في 
السضرة احدين رارح الات عور وعد امام وك 
سجوده يكون أخفض من الركوع إذا كان ي* شق :عله المعو علي الارمن 
لمرض في رأسه أو غير ذلك من الأمراض التي تمنع من السجود . 


7 100 ؟. 
3 2 2 


مادام عقلها معها فالواجب أن تصلي حسب استطاعتها 


س: يقول السائل: والدتي امرأة مسنة تقارب الثمانين عامّاء والمشكلة أنها 


تركت الصلاة لأسباب قاهرة, منها أنها لا تستطيع القيام لكبر سنهاء ثانيًا: هي . 


مصابة بشلل يشل جميع جسمها وجميع مفاصلها وأعضائهاء وتئتايها رعدة 
كذلك. ولا تستطيع الصلاة قاعدة, ولا على جنبء لا ببدها ولا بأصابعها لأنها كما 
قلت: تهتزء وحتى رأسها يهتزء علمًا بأنها لا تستطيع أن تطعم نفسهاء بل نحن 
نقوم بإطعامهاء وكذلك لا تستطيع أن تغسل أي عضو من أعضائهاء أما من 
ناحية الإحساس والشعور والعقل فهي سليمة وقد تركت الصلاة من مدة طويلة.. 
عندما اشتد عليها هذا المرضء فما الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟ 1 

ج: ما دامت بهذا الوصف معها شعورها وعقلها فالواجب عليها أن تصلي 
على حسب حالهاء قاعدة» أو على جنب» أو مستلقية تُعَلّم وتوجّه إلى ؛ 
الخير» وتصلي على حسب حالها بالنية والكلام» كأن تقول: الله أكبر وتقرأ 
الفاتحة إن تيسر» ثم تقول: الله أكبر» ناوية الركوع» وتقول: سبحان ربي 
العظيم» ثم تقول: سمع الله لمن حمده»ء ناوية الرفع» ربنا ولك الحمد» ثم 
تكبر ناوية السجودء وتقول:. سبحان ربي الأعلى» ثم تكبر ناوية الرفع من 
السجدة الأولى» ثم تكبر ناوية السجدة الثانية وتقول: سبحان ربي الأعلى» 
ثم تكبر ناوية الرفع من الركعة الأولى» فتقراً الفاتحة وما تيسر لهاء ثم تكبر 
رارقو رويك ١‏ وروا عا زانها اماد أوكلى اويا أو ماتيا 
لأن الله يقول  :‏ نوا آله ما آسْتَطَعَمِ4. ولو كان بها علة» ولو كان بها شللل» 
فإنها تصليى حسب طاقتهاء النية محلها القلب» فتعمل بالنية وبالكلام» 
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وكيا لاف ٠‏ 

أما الوضوء فلا يلزمها الوضوء لعجزهاء فإن تيسر من يوضئها من بناتها 
وبعض الخادمات فطيب» فإذا لم يتيسر هذا تيممت» يؤتى لها بالتراب 
وتُوضع يداها فيه وتّمسح يداها وكفاها بنية الوضوء ويكفي ذلك . 

أما الخارج عنها من بول وغائط فيزال عنها بالمناديل من الدبر والقبل» 
تزيله عنها الخادمة أو ابنتها أو زوجة ابنهاء أو ما تيسر لها من النساء» كلما 
خرج شيء يزال بالمناديل ثلاث مرات أو أكثر حتى ينقئ المحل» ثم تتيمم 
للصلاة» وتجمع بين الظهر والعصرء. والمغرب والعشاء. 

الحاصل أنه ما دام عقلها معهاء فإنها تعلّم وتصلي حسب حالهاء ولا 
يجوز ترك الصلاة أبدًا . 

إن كان عقلها معها فلا يجوز لها ترك الصلاة 

س: يقول السائل: لي جدة تبلغ من العمر ٠٠١‏ سنة أو تزيدء وكانت تصلي 
وتقوم بحق الله على الوجه الأكمل من صيام وصلاة. ولكن لما بلغت الكبر نركت 
الصلاة بعذر كبر السنء علمًا أن وزنها ثقيل وتطلب مني أن أسقط عنها 
الصلاة, فهل يجوز لها ذلك؟ 

ج: لا بد من النظر في أمرهاء إن كان عقلها معها ‏ لم يتغير عقلها فلا بد 
من الصلاة ولا تسقط عنها الضلاة:وليبين لف.ولآ لغيرك إسقاظ الضلاة 
عنهاء هذا أمر الله ليس حقًا للناس» وعليها أن تصلي, وإذا كانت عاجزة ثقيلة 
شبه مريضة يشق عليها العمل والحركة صلت الظهر والعصر جميعًاء 
والمغرب والعشاء جميعًا كسائر المرضئ . 

أما إذا كانت تستطيع أن تصلي كل صلاة في وقتها فإنه يلزمها كسائر 
المسلمين» وكبر السن لا يمنعها من ذلك إن كانت بعافية» فعليها أن تصلي 
الظهر في وقتهاء والعصر في وقتهاء والمغرب في وقتهاء والعشاء في وقتهاء 
والفجر في وقتهاء لكن إذا اشتد بها الأمر لثقلها وكبر سنها وضعفها جاز لها 
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أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كالمرضئ . 

أما ترك الصلاة فلا يجوزء بل يجب عليها أن تصلى وأن تستعين بالله؛ 
واذتر اقفن لق عساولا سيماتى نهذ الببن: افق وثت من الال فالر اس 
عليها أن تعد العدة الصالحة للقاء ربهاء وليس لها أن تتساهل بالصلاة لا 
ا ا ال ل ا 
قائمة» وإن كانت تعجز عن القيام صلت قاعدة» قال تعالى : # فَأنَقُوأ أّه م 


ل 


أُسْنَطعَمٌ 24 وقال النبي كَيِةْ لعمران بن الحصين وكان مريضا 1 0 
قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جنب» فإن لم تستطع 
فمستلقيًا») "'' فإذا كانت تعجز عن الصلاة وهي قائمة صلت وهي ,جالسة» والله 
تسأل أن يغينها عان البخير. 

2 2 2 

س: أنا رجل مريض بداء السكري وآخذ عنه علاجًا وأحيانا ينزل السكر 
تحت المعدل ثم أصاب بإغماء في النومء وإذا قمت لا أدري أنا في اليوم الذي نمت 
فيه أو بعده بيوم؛ وأسأل عشيرتي فيخبروني باليوم الصحيح فاصلي مجتهدًا 
ولكني لا أضبط صلاتي من حيث عدد الركعات, أفهذه الصلوات صحيحة؟ أم 
أعيدها إذا صحوت جدًا؟ 

ج: الواجب علئ من يصاب بالإغماء أنه إذا انتبه واستيقظ وزال إغماؤه 
يقضي إذا كانت مدة الإغماء قليلة كاليوم واليومين والثلاثة» وقد جاء عن 
بعض الصحابة أنهم أغموا كعمار وغيره فقضوا الصلوات» فهو إذا انتبه وزال 
إغماؤه يقضي ما مضى لكن لا يعمل حتى يعود إليه عقله» أي حتى يثبت عقله 
ولا يعجل حتى يستقيم عقله وحتى يستطيع أن يؤدي الصلوات مضبوطة . 

أما إذا أداها وعقله لا يميز بين الركعتين والثلاث فلا تصح صلاته» إنما 
عليه التأني والتثبت فإذا أتم حضور عقله واستقام أمره قضى الأيام التي أخبره 


الإخوان الذين يعرفون حاله أنه ضيعها . 

وبالنسبة للصلوات التي صلاها وهو لم يصح بعد من الإغماء أي 
الصلوات التي صلاها من غير شعور ولا ضبطها فإنه يعيدهاء وإن كان لا 
يعلمها بالضبط فإنه يتحرى الظن في ذلك . 


و 17 00 
5 32 :53 


صلاة الأصم الأبكم 

س: يقول السائل: رجل أصم أبكم يصلي ولا يعرف شروط صلاته فهل 
تصح صلاته؟ 

ج: يصلي على حسب حاله لا تنو لله ما أسَْطعَممٌ 4 ويمكن تعليمه 
بالإشارة ويعلم بأي شيء» أما إذا لم يمكن تعليمه فلا يلزمه إلا ما علم» والله 
نهر اسان 1 38 6 لزي لخن كرك لقرلة الور كفت رادا امك 
تعليمه بالكتابة إذا كان ينظر ويقرأ يُعلم بالكتابة لأن هذا أمر لازم» تعليم 
الجاهل أمر لازم على المسلمين وعلى طلبة العلم فيعلم بالطريقة التي تمكن 
من كتابة أو إشارة حتى تبرأ الذمة وحتى يعرف دينه» وإذاالم يتيسر أنه يعلم 
شيئًا من ذلك لأنه لا يقرأ ولأنه لا يفهم الإشارة» فالمسلمون الذين حوله 
معذورون وهو قد يعذر إذاك إن لم يفرط سابقًا وأنه خلق على هذه الحال فقد 
يُعذر لكونه لن يستطيع إلا ما رآه وشاهده من الناس . 

حكم قضاء فاقد الوعي للصلاة 

س: يقول السائل: رجل أصابه حادث سيارة وغاب عنه ذهنه, وجلس يومين 
لايحكم الفرض ولا يدري كم فرضًا فاته, فهل يقضيها؟ أفتوني مأجورين. 

ج: نعم» الذي يصاب بحادث ويبقى يومًا أو يومين أو ثلاثة لا يشعرء إذا 
صحا وانتبه فإنه يقضي الأيام التي ترك الصلاة فيها لأن هذا يُشبه النوم» ويشبه 
الإغماء الذي يحصل لبعض الناس فيصلي تلك الفروض التي فاتته ولم يشعر 
بهاء أما إذا طال الأمر أكثر من ثلاثة أيام فهذا فيه خلاف؛ من أهل العلم من 


٠١ ١ا/‎ 


قال: يقضي كالنائم» ومنهم من قال : لا يقضى لطول المدة وهو فاقد العقل 
فهو أشبه بالمجنون والمعتوه. 

والأقرب والله أعلم أن من زاد على الثلاث لا قضاء فيه؛ لأنه أشبه 
بالمجنون وأشبه بالمعتوه» أما الثلاث فما كان أقل فهذا أشبه بالنائم فيقضي» 
والنبي يَلِةِ قال: «من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها 
إلا ذلك»”''. فإغماء اليوم واليومين والثلاث هذا يقارب النوم ويشبه النوم 
فيقضي, أما ما زاد على ذلك كالذي يغيب شهرًا أو شهرين أو أكثر من ذلك 
فهذا لا قضاء عليه وهو أشبه بالمعتوه. 


07 مع 
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كيفية القضاء لمن ترك خمس صلوات 

س: ما حكم من ترك خمس صلوات لعذرء كعدم الطهارة مثلاً؟ وكيف تقضى 
هذه الصلوات؟ وكذلك كيف يقضيها إذا كانت أكثر أو أقل من خمس صلوات؟ 
أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. 

ج: كثير من المرضى قد يجهل الحكم الشرعي في الصلاة فيتساهل 
ويؤخر الصلاة» ويرجو بزعمه أنه يشفى حتى يقضيها على حال حسن». وهذا 
غلط» فلا يجوز لمريض أن يؤخر الصلاة» بل يصلى على حسب حاله؛ لأن 
الرسول 6ل قال لعمرات لما اشتكى من مرضن البواشير» قال «صل قائما فإن 
لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنبء فإن لم تستطع فمستلقيا»"'" . 
فأقره الرسول يك أن يصلي على حسب حاله ولم يسمح له بالتأخير. 

ولأن الصلاة واجبة في وقتهاء فلا يجوز تأخيرها عن وقتهاء لكن يجوز 
له الجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء للمرض كما يجمع 
المسافر» أما تأخيرها عن وقتها بالكلية» تأخير المجموعتين عن وقتهماء أو 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصلّها إذا ذكرء رقم(591)» 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم(5184). 
(0) سبق تخريجه. 1 
ل 


ا ل ا ا ا كي 
على جنبه» ولو مستلقيّاء لأن الله يقول: 8 مَأََُوا لَه ما أسَتَطعَم 4 والنبي يكل 
يقول: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)”' . 

فينبغي التنبه لهذاء وتنبيه الناس على هذا الشيء» ينبغي لكل مؤمن 
ولكل مؤبهة الننه لهذا الأضرء ونه قبطل كنا لمرو اد الخورعن ل 
يجوز له التأخير بل يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتهاء سواء كان قائمًا أو 
قاهد] أو على به أر منعلةتاعان حيسي قدرقه ل انوا قو لله مَا أسْتَطعْمم». وإذا 
عجز عن الصلاة بالماء صلى بالتيمم» فإذا كان يشق عليه استعمال الماء 
للمرض استعمل التيمم» أي يتيمم بالتراب يضرب التراب بيديه ضربتين 
فيمسح بهما وجهه وكفيه» ويقوم مقام الماء عند العجز عن الماء» أو عند 
العجر عن استعماله لمرض» والحمد لله . 

وهكذا لو كانت ملابسه أو كان فراشه فيه نجاسة ولم يتيسر له غسل 
الملابس ولا إبدالهاء ولم يتيسر له غسل الفراش ولا إبداله» يصلي على 
حسب الحالة # فاقوا لله مَاآسْتَطعَمُ4 فصلاته صحيحة؛ لكن لو أخر جهلاً منه 
فإنه يقضيها بالترتيب ولو في لحظة واحدة» يقضيها بالترتيب فيصلي الفجر 
والظهر والعصر والمغرب والعشاء مرتبة» ولو صلاها في وقت واحد في 
الحال فهذا طيب» فالواجب عليه البدار والمسارعة إلى القضاءء ولا يؤخر 
ولا يؤجل بعدما يقوى على ذلك . 


1 7 7 
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)١(‏ سبق تخريجه. 


090 
القصر والجمع 


تعريف القصر والجمع والفرسخ 

س: يقول السائل: ما القصر والجمع؟ ومتى يكون؟ وما الفرسخ وما يعادله من 
الكيلومترات؟ وما مسافة السفر التي يقصر فيها الصلاة ويفطر فيها الصائم؟ 

ج: القصر هو صلاة الرباعية اثنتين هذا يسمى القصرء يصلي الظهر اثنتين » 
والغضرنانظين + والعشاء القن يسبب السفر» ولااتقضر المتلاة إل في الشسقر 
خاصة. فالمريض لا يقصرء بل له أن يجمع الظهر مع العصرء والمغرب مع 
العشاء» لكن لا يصليها ثنتين» بل يصلى أربعًا وإنما القصرفى السفر خاصة . 

والكمم ينداة مير الطهر مع العصز»زالمقر يع الحقاض كينا التق 
يجوز للمسافر والمريض . 

وأما مسافة القصرء فهي عند جمهور أهل العلم يومان» مسافة ١١‏ كيلو 
أو 6١‏ كيلوء هذه تسمى سفرًا. 

والفرسخ ربع البريد والبريد نصف يوم» ومسافة القصر أربعة بُردء كل 
بريد أربعة فراسخ . 

وأما المسافة بالكيلومترات فقد تقدم رأي الجمهور في ذلك أنها ما 
يقارب ١‏ كيلو إلى ١‏ كيلو تقريبًّاء لأن المسافات تختلف بالمطايا والوبل» 
فمسافة ٠١‏ كيلو إلى ١‏ كيلو تقريبًا هى ما تعادل مسافة يومين للمطايا فى 
السابق والله أعلم . 1 1 

5 03 2 
حول القصر والجمع في الصلاة 

س: أرجو توضيح صلاة القصر توضيحًا كاملا وهل عندما يسافر الإنسان 
لمسافة بعيدة فهل يجمع صلاة يوم كامل؟ خاصة وأنه ليس في وسعه أن 
يجعل الناس المسافرين معه ينتظرونه حتى يصلي وسينتهي اليوم كله في 
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السفرء فما حكم جمع الصلوات كلها مع صلاة الصبحء أو مع صلاة المغرب 
قصرًا؟ وهل هذا موافق للشرع؟ 
ج: صلاة القصر بيّنها الرب عرَّ وجل في كتابه بيانًا مجملاً » وأوضحها نبيه 
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محمد يك فقال تعالى : !ا وَإدَا صَرَبَمُ في الْارضٍ فَلِيّس عَليَكْد جاح أن نَفَصروأ من 
ألصَّلةِ © [النساء: .]٠١١‏ وبيّنها النبي كَل وكان يقصر في السفر إذا سافر صلى 
الظهر ركعتين» والعصر ركعتين» والعشاء ركعتين» أما المغرب فلا تقصرء 
فكان يصليها ثلانًا دائمًا في السفر والحضرء وهكذا الفجر لا تقصرء صلاها 
ثنتين في السفر والحضرء بينما القصر يكون في الظهر والعصر والعشاءء 
يصلي الأربع ركعتين . 

أما الجمع فهو رخصة إن احتاج إليها جمع وإلا تركه» فإذا ارتحل بعد 
الظهر وأحب أن يصلي العصر مع الظهر فلا بأس» وهكذا لو ارتحل بعد 
المغرب وأحب أن يقدم العشاء معها فلا بأس» كما فعله النبي يِه في كثير من 
أسفاره» وهكذا لو ارتحل قبل الظهر فأحب أن يؤخر الظهر مع العصر كان هذا 
أفضل حتى يصليهما في وقت العصرء وهكذا لو ارتحل في السفر قبل 
المغرب فأخر المغرب مع العشاء وصلاهما في وقت العشاء كان هذا حسنًا؛ 
لآن الرسول يك فعله . 

أما المقيم النازل الذي نزل على الماء أو في قرية من القرى لعارض فهذا 
إن كان مقيمًا نازلاً فالأفضل له أن يصلى الظهر فى وقتهاء والعصر فى وقتهاء 
والمغرب في وقتهاء والعشاء في وقتها؛ اقتداءً بالنبي كَل فإلة فق بتحبة 
الوداع في منىء. لما كان نازلاً ومستقرًا في منى كان يصلي الظهر وحدها 
ثنتين» والفجر وحدها ثنتين» هكذا كان يصلي في منى في حجة الوداع قبل أن 
يموت بنحو ثلاثة أشهر عليه الصلاة والسلام» هذا هو الأفضل» وإن جمع 
المسافر وهو مقيم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلا بأس . 

أما الفجر فلا تجمع إلى غيرهاء لكن تصلى وحدهاء والقصر لا يكون 
إلا في الظهر والعصر والعشاءء أما المغرب فإنها تصلى ثلانّاء والفجر تصلى 
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ثنتين» وإذا كانت الإقامة غير طويلة فهذا هو العمل» أما إن كانت طويلة قد 
عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فهذا ينبغي له أن يتم» يصلي أربعًا عند 
جمهور أهل العلم». لأن الرسول كَل لما أقام في مكة في حجة الوداع أربعة 
أيام قصرء والأصل أن المقيم يتم» فعلمنا أن الإقامة لمدة أربعة أيام لا تمنع 
القصر؛ لأنه قدم إلى مكة في اليوم الرابع» وارتحل منها إلى منى في اليوم 
الثامن» وكانت مدة الإقامة في مكة أربعة أيام قبل الحج» فاحتج به جمهور 
أهل العلم على أنها مدة لا تمنع القصرء فإذا نوى إقامة طويلة تزيد على أربعة 
أيام فإن الآولى به والأحوط له أن يصلي أربعًا كما قاله جمهور أهل العلم 
رحمة الله عليهم . 

أما ما ذكره السائل من جمع الصلوات كلها في وقت إحداهماء فقد بيّنا 
أن الجمع يكون بين الظهر والعصر في وقت إحداهماء وبين المغرب والعشاء 
في وقت إحداهماء أما الفجر فهي لا تضم إلى شيء» بل يجب أن تصلى 
وحدها بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس.ء فعلى هذا لا يجوز ما أشار إليه 
السائل من جمع جميع الصلوات وأدائها وقت صلاة الفجر. 


مسافة القصر للمسافر 

س: سائل يقول: متى يقصر المسلم صلاته؟ وما المدة التي يجوز فيها 
القصر؟ 

ج: إذا سافر المؤمن سفر قصر يعني سفرًا يعتبر قصرًاء شرع له القصر لأن 
لله جل وعلا قال : ا وَإدَاصَرَيَعُ في الَْرضٍ مَليس تيد جتاح أن نفصروأ من ألصّكَوة ‏ 
كان النبى يلةِ إذا سافر قصر يعنى صلى ثنتين الظهر والعصر والعشاءء هذا 
الذي يحل فيه القصر؛ أما الفجر فلا قصر فيها والمغرب لا قصر فيهاء إنما 
القصر في الظهر والعصر والعشاء في الرباعية» فإذا سافر ما يعد سفرًا من 
اه ثمانين كيلو أو أكثر من ذلك وهما في العهد الأول مرحلتان 
للوبل يعني يومين قاصدين» فلما ذهبت الإبل صارت السيارات الآن سبعين 
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كيلو ثمانين كيلو أو ما يقاربها مرحلة تعد سفرًا هذا هو الأحوط للمؤمن إذا 
كان في هذه المسافة قصر . 

وإذا كان فى أقل منها كالخمسين والأربعين فالأحوط ألا يقصر لأنها 
كه الختونع لبلدوق ومنو ابلك الشية لمرعة النيارات» 

وقد ذهب يعض أهل العلم إلى أن السقركل نامعد سوا "أي إذا أحفاج إلون 
زاد ومزاد هذا يعد سفرًا وإن لم يبلغ سبعين كيلو ولم يبلغ يومّا وليلة إذا كان 
يحتاج إلى زاد وإلى مزاد» ما يعد سفرًا هو الذي يقصر فيه وهو الذي يحتاج إلى 
الزاد يعني الطعام والمزاد يعني الماء كخمسين كيلو وأربعين كيلو ونحو ذلك في 
المطية والمشي على الأقدام أما السيارة فإن حالها غير حال الأقدام وغير حال 
المطية كما هو معلوم بسبب السرعة فلأجل هذا إذا أحيطت لهذا وصار السفر ما 
بعد سبعين كيلو تقريبًا أو ثمانين كيلو يكون هذا أقرب وأحوط وهو موافق لما 
قرره العلماء سابقًا من يومين قاصدين» فإذا ذهب إلى نحو هذه المسافة فقد 
صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين وإن كانت أقل من ذلك 
ل ل ل 

مدة القصر 

س: ما مدة إقامة الإنسان في السفر التي يجوز فيها القصر؟ 

ج: المدة التي يقيم فيها الإنسان في سفره تنقسم قسمين» مدة يحددها 
ومدة لا يحددها. 

فالمدة التى لا يحددها بأن يكون له حاجة في البلد لا يدري متى تنقضي 
كل إذاساف الاتشان خض إمذانا لجله معد مدل عق الماضاى تياك يليه هته 
مثل خصومة يريد إنجازها وما أشبه ذلك» ليس لها مدة معلومة بل مهمته أن 
تقضئ هذه الحاجة ولو في يوم واحد أو يومين» فهذا يقصر مدة بقائه ومدة 
إقامته لآنه ليس له أمد محدود هذا لا يزال يقصر حتى ينتهى . 

أما الحال الثانية وهي حال الإنسان الذي عزم 0 أيام معدودة قد 
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حددها وأنه يقيم عشرة أيام» عشرين يومّاء أربعة أيام» خمسة أيام» فهذه قد 
اختلف فيها أهل العلم منهم من قال: تحدد بثلاثة أيام» ومنهم من حددها 
بأربعة أيام ومنهم من حددها بخمسة عشر يومًا وقيل : بعشرين يومًا. 
والأحوط في هذا أربعة أيام إذا نوى أكثر من أربعة أيام أتم» والحجة في 
هذا إقامة النبي مَلِةِ في حجة الوداع فإنه أقام أربعة أيام حين صبح مكة اليوم 
الرابع صباحًا وأقام اليوم الرابيع والخامس والسادس والسابع» ثم توجه إلى 
منى وعرفات في اليوم الثامن قال العلماء : هذه أربعة أيام قد عزم على إقامتها 
فيقصر فيها الصلاة كما قصر النبي َيِه فإذا نوى أكثر من ذلك أتمّ؛ لأن 
الأصل هو الإتمام؛ أصل الواجب إتمام الصلاة وشرع القصر في السفر وهذه 
إقامة وليست سفرًاء فيتم فيها بخلاف الأربعة أيام فأقل» فهي في حكم السفر 
كما فعله النبي كَل في حجة الوداع» ولعل هذا أحوط إن شاء الله وأفضل . 
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مسافة القصر في السفر 

س: بقول السائل: كم المسافة بالساعة التي يجوز فيها قصر الصلاة؟ وهل 
يختلف الحكم إذا كان الإنسان راكيًا أو راجلاً أو راكبًا آلة سريعة أو آلة بطيئة؟ 

ج: المسافة التي عليها جمهور أهل العلم هي مقدار يوم وليلة للمطايا 
يعني مقدار ١‏ كيلو تقريبًا بالسيارة فما فوق» فما يقارب هذه المسافة ٠٠١‏ 
كيلو 6١‏ كيلو يسمى سفرًا؛ لآنه يحتاج في الغالب إلى زاد ومزاد» فمن قطع 
هذه المسافة أو أكثر منها فله أن يقصرء يصلى الظهر اثنتين» والعصر اثنتين 
والتسناء اشرو وله انض بين الله والعصر »ورين الحذريت والعشاء .قي 
السفر» وله أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها في السفر عند الماء 
حكمه حكم المسافرين. 

أما إذا كانت أقل من هذه المسافة من ضواحي البلد» إذا كانت 4٠‏ كيلو أو 
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المسافة التى تعد سفرًا 

س: إذا كنت أعمل في سيارة كبيرة» ودائمًا طول السنة في السفرء وأقل 
مسافة ما بين مكة وجدة حوالي /٠5‏ كيلو مترّاء فهل يجوز ليّ الصوم وعدم قصر 
الصلاة وأداء السنن الراتبة؟ وما أقل مسافة بالكيلو مترات تقصر فيها الصلاة 
ويفطر فيها الصائم؟ وإذا أتى علي مسجد فهل أصلي معهم؟ 

ج: السنة في السفر القصر والفطرء ومن أتم في السفر أو صام في السفر 
فلا حرج عليه؛ ولكن الأفضل في السفر أن يفطر ويقصر الرباعية ركعتين» 
هذه هي السنة التي كان عليها النبي يَلِةِ وأصحابه» وكان يصوم في السفر 
وربما أفطر عليه الصلاة والسلام في السفرء وهكذا كان أصحابه يسافرون؛ 
فمنهم الصائم ومنهم المفطرء وقد دلّت السنة على أن الإفطار أفضل ولا 
سيما مع شدة الحرء والقصر أفضل لكل حالء فالإنسان إذا سافر يقصر 
الرباعية ركعتين . | 

والسفر الذي تقصر فيه الصلاة هو ما عده الناس سفرًا عرفاء ما يعده 
الناس سفرًا عرفا هذا هو السفرء» وهو الذي يحتاج إلى الزاد والمزادء يحتاج 
إلى الماء ويحتاج إلى الطعام» فإذا سافر الإنسان في الطريق الذي ليس فيه 
مقاهي ولا مطاعم بل يحتاج فيه إلى الزاد والمزاد فهذا هو السفر. 

وحدّه الأكثرون بمسافة يومين» وقدّر ذلك بنحو 0/ كيلو أو 6١‏ كيلوء 
فإذا كانت المسافة 7٠١‏ أو 6١‏ كيلو أو ما يقارب ذلك فهذا يُعد سفرّاء ويحتاج 
إلى الزاد والمزاد إذا كان في جهة ليس فيها مقاهي في الطريق» فإن العاقل لا 
يسائر ليه إل باتعتياط 4 تع مناء عه طعام لعل يتحظل فى الطريق» آنا الفلرق 
التي فيها المقاهي والمطاعم». فالناس لا يحتاجون فيها إلى الزاد والمزاد 
بوجود ما يكفيهم في الطرقات» فلا تعتبر سفرًا . 

والحاصل أن ما كانت مسافته من الطريق 6١‏ كيلو أو 7١‏ كيلو مثل 
المسافة بين الطائف ومكة وجدة ومكةء فهذا وما أشبهه يعتبر سفراء لكن لا 
ينبغي للمؤمن أن يصلي وحدهء بل يصلي مع الناس» فإذا كان هناك مسجد 
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وكانت هناك جماعة موجودون فإنه يصلي معهم أربعًا إذا كانوا مقيمين» ولا 
يصلي وحده اثنتين» لأن الجماعة واجبة» فالمسافر إذا صادف جماعة. 
مقيمين صلى معهم أربعًاء ولا يصلي وحده.ء فإن لم يجد صلى وحده اثنتين 
لأنها السنة» أو كان معه جماعة مسافرون يصلي معهم جميعًا اثنتين في الظهر 
والعصر والعشاء»ء أما المغرب فتصلى ثلانثًا دائمًا لا تقصرء والفجر على 
حالها اثنتان لا تقصرء إنما القصر فى الظهر والعصر والعشاء فقطء والله 
مواد كو تدان اعلمه ْ 
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القصر والجمع في السة 

س: إذا سافرت لمسافة تزيد عن مائة وخمسين كيدلو مترًا وأدركت وقت 
الظهرء ولظرفٍ ما أخرته إلى وقت العصرء فهل يجوز لي الجمع والقصر في 
وقت العصر أو لا يصح ذلك؟ أرجو توضيح ذلك ولكم الشكر. 

ج: المسافر يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء» ويقصر 
الظهر والعصر والعشاءء هذا من سنة السفر أن يقصر فيصلي الظهر ائنتين 
والعصر اثنتين والعشاء اثنتين» أما المغرب فيصليها ثلانًا تمامًا والفجر كذلك 
اثنتين» وله أن يجمع بين الظهر والعصر ما دام في السفر فيصليهما في وقت 
الأولى وهي الظهر أو في وقت الثانية وهي العصر أو بينهماء وله أن يجمع بين 
المغرب والعشاء فيصليها في وقت المغرب جمع تقديم أو في وقت العشاء 
جمع تأخير أو بين الوقتين في آخر الوقت وأول الثاني» كل هذا لا بأس به 
والحمد لله الأمر واسع . 
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حكم قصر الصلاة وجمعها لمن يتكرر سفره للعمل 
س: أنا موظف حكومي وعملي بعيد عن أهلي, لذا أقوم بزيارة أهلي بعد كل 
أسبوعينء وذلك بعد انتهاء دوام يوم الأربعاء. وأن هذه المسافة تستغرق أربع 
ساعات ونصف تقريبًاء وأرجع إلى مقر عملي يوم الجمعة, والسؤال: هل يصح 
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لي قصر الصلاة وجمعها مثل الظهر والعصرء والمغرب والعشاء.ء أم القصر فقط, 
أم الجمع بدون قصرء أم أصلي كل صلاة في وقتهاء أو لا تشملني رخصة المسافر 
لتكرار السفر لقصد عملي الأصلي ومكان أهلي؟ علمًا بأنني أمتلك سيارة في حالة 
ذهابي وإبابي, وهي تحت تصرفي الخاص, أفيدوني أفادكم الله. 

ج: المسافر إذا سافر إلى أهله أو لحاجة يقصر ويجمع ولا حرج عليه. 
ولو تكرر هذا منه» وله أن يذهب كل أسبوع أو كل أسبوعين إلى أهله في محل 
بعيد» ما دام أن أهله في محل يعد سفرًا فلا بأس أن يقصرء فيصلي ركعتين 
الظهر والعصر والعشاءء ولا بأس أن يفطر في رمضان في الطريق إذا كان 
السفر طويلاً» فلا بأس عليه في ذلك ولا حرج فله الجمع وله القصر وله 
الإفطار في السفرء إذا كانت المسافة تعد سفرًاء كالذي يعمل مثلاً في 
الرياض ويسافر إلى القصيمء أو يسافر إلى حائل» أو يسافر إلى الوشم» أو 
إلى شقراء وغيرهاء فهذا كله سفر. 

فما دام في السفر فله الإفطار» إلا إذا تعمد السفر من أجل الفطر» فلا 
يجوز ذلك» لأن هذا تحيل» أما إذا كان السفر لحاجة» لزيارة أهله» أو لقضاء 
حاجاته فلا حرج في ذلك» وله أن يصلي الظهر ركعتين إذا كان في سفره» 
والعشاء ركعتين في سفره» والعصر ركعتين في سفره» وله أن يجمع بين 
الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء فلا بأس في ذلك . 

لكن إذا كان سافر مثلاً أول النهار مفطرًاء ثم وصل إلى أهله في النهار فله 
أن مك لأنه وصل إلى وطنه» ويقضي اليوم الذي أفطر فيه؛ وإن صام في 
الطريق حتى لا يقضي ولم يفطر فلا حرج» فالصوم جائز والفطر جائزء 
الي 1 

المقصود كل ما يسمى سفرًا فله فيه القصر وله فيه الفطر» ولكن إذا سافر 
في أثناء النهار إلى بلده فإن صام حتى لا يتكلف القضاء فلعله أحسن» ولعله 
أولى له حذرًا من التكلف فى القضاء . 

وإذا أفطر ثم أمسك في بلده إذا وصل» فهذا هو الواجب عليه ويقضي 


١٠١ /ا‎ 


ذلك اليوم الذي أفطر فيه» وهكذا الصلوات يقصر الظهر والعصر والعشاء 
ثنتين» وله الجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء في ذلك» وهذا 
في كل ما يعد سفراء فالسفر لمسافة ثمانين كيلو أو سبعين كيلو أو ما يقاربها 
كل نسل ارسمن ا 0 


الصلاة في المسجد لجماعة المسافرين 

س: بالنسبة للشخص إذا كان في مكان تقام فيه الصلاة, لكن معه أناس 
مسافرون مثلهء فهل يذهب إلى المسجد أم يقيم صلاته قصرًا؟ وإذا صلى مع 
المتمين فهل يأتي بالراتبة أم لا؟ 

ج: هم مخيرون؛ إذا صلوا وحدهم صلوا ثنتين» وإذااصلوا مع الناس صلوا 
أربعًاء هذه هي السنة» المسافر إذا صلى مع الإمام المقيم صلى أربعًاء وإذا 
صلى مع أصحابه المسافرين صلى ثنتين» وهم مخيرون» والقصر أفضل لهم . 

أما الراتبة» فإذا صلى مع المتمين فالأفضل أن يأتي بالراتبة؛ لأنه صار له 
حكم المقيمين» فيصلي الراتبة» وإن تركها فلا بأس» لكن إذا أتم فالأفضل أن 
يأتي بالراتبة» وإن قصر فالأفضل ترك الراتبة للظهر والعشاءء أما الفجر فإن 
سنتها ثابتة في السفر والحضر» وهكذا الوتر فالمسافر يوتر ويصلي سنة الفجرء 
أماسنة المغرب والظهر والعشاء فالأفضل تركها للمسافرين إذا قصروا. 

حكم الجماعة للمسافر 

س: يقول السائل: إذا صلى المسافر بعد أن وصل إلى المدينة وآراد أن 
يصلي وحده قصرًا فهل يجوز له ذلك علمًا بأنه يسمع الأذان وقريب من المسجد 
ويدرك الجماعة؟ 

ج: لا يجوز له» بل يصلي مع الناس لأن الجماعة واجبة» أما إذا كانوا 
عددًا ‏ اثنين فأكثر ‏ فهم مخيرون؛ إن شاءوا صلوا وحدهم قصرّاء وإن شاءوا 
صلوا مع الأئمة في المساجد وأتموا أريعًا. 


٠١8 


صلاة السنة لمن قصر الصلاة 

س: هل بعد صلاة القصر سنة ؟ 

ج: الأفضل ترك السنة» إذا قصر الظهر أو العصر أو العشاء فالأفضل ألا 
يصلي الراتبة ولكن يصلي سنة الفجر والوتر في السفر»ء كل هذا سنة» أما سنة 
الظهر والعشاء والمغرب فالأفضل تركها لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
لا يصلي الراتبة في الظهر والمغرب والعشاء . 

المسافر إذا وصل إلى أهله يتم 

س: إذا كنت على سفر تقصر فيه الصلاةء ووجبت علي صلاة العصر فلم 
أصلها حتى خرج الوقت ووصلت إلى أهليء فهل أقضي الفائت قصرًا أم كاملاً؟ 

ج: المسافر إذا وصل أهله يقضى ما عليه تمامًا ولا يقصرء إنما يقصر فى 
حال كونه في السفرء دأو ]13 ]شر لعفني أو الكلين لعشا شن وم لين 
أهله فإنه يصليها أربعًا لأنه زال السفر وزالت الرخصة . 

من قصر الصلاة وقد وصل البلد المسافر إليه 

س: سافر رجل من بلد إلى بلد ووصل إلى هذا البلد قبل صلاة الظهرء ولما 
أذّن للصلاة لم يصل بقصد الجمع بين العصر والظهرء وجلس في البلدء ولما 
أذن العصر جمع بين الصلاتين وهو في البلدء وبعد الصلاة ذهب إلى بلده فهل 
صلاته صحيحة؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرًا. 

ج: الصلاة صحيحة إن شاء الله لكنه قد أخطأ وأساء إذ صلى وحدهء 
وكان الواجب عليه أن يصلي مع الناس لما حضر في البلد؛ لآن الجماعة 
فرض» فالواجب على من قدم البلد وهو وحده فرد أن يصلي مع الناس ويتم 
أربعًا إذا جاء من بلد بعيدة تعتبر سفرًا فإنه يصلي مع الناس أربعًا وليس له أن 
يصلي وحده» ولكن لو فاتته الصلاة مع الناس صلى وحده ثنتين إذا كان قد 
جاء من بلاد بعيدة يُعتبر سفره منها سفرًا شرعيّاء أما كونه يصلي وحده فلا 


١٠١6 


يجوزء بل الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة ويتم أربعاء لكن لو كان معه 
أخ له أو أكثر وصلوا ثنتين وجمعوا فلا حرج في ذلك . 


+ 


من يقصر في مزرعته 

س: لي مزرعة تبعد عن الرياض ثمانين كيلو مترًاء وكنت أذهب إليها مع 
محارمي وآأولادي وأقصر الصلاة بينها وبين الرياض وأجمع.ء وإذا كنت فيها أقصر 
الصلاة, إلا أنه من مدة يسيرة جاءني زوّار ورأوني أقصر في مزرعتي فقالوا: إنها 
مزرعتك ولا يجوز أن تقصر فيهاء أرشدوني للصواب في هذا وفقكم الله. 

ج: لا ريب أن هذا سفرء وأنه إذا ذهب إليها له أن يقصر وله أن يجمع في 
الطريق هو ومحارمهء أما إذا نزل بها فإن كانت إقامته يومين أو ثلاثة أو أربعًا فله 
القصر والجمع » فإن كانت إقامته أكثر من أربعة أيام ففي المسألة خلاف مشهور 
بين العلماء» والأحوط له ألا يقصر ولا يجمع إذا كانت نيته الإقامة أكثر من أربعة 
أيام» فإنه يتم أربعًا ولا يجمع » هذاهو الأحوط له خروجًا من الخلاف . 

أماإذا كانت إقامته أربعة أيام فأقل فإنه يقصر ويجمع إذا شاء ولا حرج 
عليه» والقصر أفضل» وهكذا في الطريق قبل أن يصل إليها إذا صلى في 
الطريق قصر وصلى ثنتين» وإن أحب أن يجمع بين الظهر والعصر في الطريق 
أوايية المغرت والعشاء فلكياين »الا فيك ولا وريه كما دلت غلية السثة عن 
رسول الله كله هذا ولو كانت المزرعة له؛ لأنها ليست له وطن» بل هي 
للفرجة والنزهة» يذهب إليها للنزهة لا يستوطن بها ويجلس بها . 


0 
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صلاة المسافر خلف إمام مقيم 
س: صليت العصر مع الإمام في مدينة الرياض وأنا مسافر فأدركت معه 
ركعة فقطء ثم صليت واحدة وسلّمت لأنني أقصرء فلما سلّمت سألني أحد 
الإخوة عن ذلك فلما أخبرته قال لي: إن هذا لا يجوز لأنك إذا دخلت مع الإمام في 
الجماعة فلا يجوز لك القصرء ويجب عليك أن تتابع الجماعة متى وجدتهاء وقد 


١٠و‎ 


امتثلت لفتواه هذهدء. لكن ما الذي أصنعه في صلاتي السايقة لهذه الفتوى إن 


كانت صحبحة ؟ 


ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد» نعم هذه فتوى صحيحة» 


المسافر إذا صلى وحده صلى ثنتين أو صلى مع جماعة مسافرين صلى معهم 


ثنتين» أما إذا صلى مع الإمام المقيم الذي يصلي أربعًا فإنه يصلي معه أ 


ربعا 


ولا يقصرء وإذا أدركه فى الصلاة وأدرك معه ركعة فى صلاة الظهر أو العصر 


أو العشاء فإنه يأتي بثلاث حتى يُكملها أربعًاء وإذا أدرك ركعة في المغرب 
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أتى 


ع 
ع 


بثنتين حتى يكمل المغرب ثلانّا» وإذا أدركه بركعة في الجمعة أو الفجر أتى 


بركعة ثانية حتى يكملها . 


عن المسافر يصلي مع الإمام قال: يصلى أربعًا”'"» فإذا صلى مع المسافرين 


صلى ثنتين وذلك لما قال له السائل : ما بالنا إذا صلينا مع الإمام صلينا أ 


وإذا صلينا في رحالنا صلينا ثنتين؟ فقال له ابن عباس : هكذا السنة'"2. خرٌ 
»؛ وهذاهو 


مسلم في صحيحه » وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد جيد' ") 


ربعا 


7 


2 


الصواب أن المسافر لا يقصر إلا إذا كان وحده أو كان مع مسافرين» أما إذا 
صلى مع المقيمين الذين يصلون أربعًا فإنه يصلي معهم أربعًا سواء كان من 


أولها أو جاء في أثنائها ثم سلم إمامه كمل الأربع» هذا هو الواجب . 
أما الصلوات التي صليتها سابقًا صليتها ثنتين وأنت مع الإمام فهذ 


ه إن 


كانت قليلة فالأحوط أن تقضيهاء أما إن كان لها دهر طويل فلعله يعفى عنك 


إن شاء الله لأجل أنك صليت بجهل والنبي كَلِ لما رأى مسيئًا في صلاته أ 


5( انظر المسند المستخرج على صحيح مسلم (585/1): وصحيح ابن خزيمة‎ )١( 
.)١954/7( والجمع بين الصحيحين‎ 


فم رواه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم(2584. 


(“) رواه أحمد برقم(1855). 
ال ١‏ 


32041 


أن يعيد الصلاة الحاضرة ولم يأمره بقضاء الصلاة الفائتة من أجل الجهل» 
فأنت كذلك إذا كانت صلواتك قليلة وأعدتها فحسن» وإلا فلا شىء عليك 
لأن المطلوب أن تفعل ما بلغك من العلم الشرعي» فلما بلغك العلم الشرعي 
وامتثلت فالحمد لله والماضى يرجى أن يعفو الله عنه سبحانه وتعالى . 

والأفرضتودوالة أغلوت اهالسن غليلف فى انبا فض لأنك فعلته ظنًا 
منك أنك على الصواب والحق. ومعك شبهة ما هو معروف في حق 
المسافرين من الصلاة اثنتين» فأنت لك شبهة» والله يعفو عن الجميع» وليس 
عليك قضاء ما فات إن شاء الله» ولكن فى المستقبل إذا وافقت الأئمة 
المقيمين صل معهم العار بيك واساكعبواية 


عو 


مد يك ل 

س: ما حكم من صلى قصرًا مع إمام يتم, أي أنه صلى ركعتين معه ثم سلم 
وترك الإمام في صلاته؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فالقصر سنة مؤكدة ثابتة عن 
النبي عليه الصلاة والسلام في حق المسافرء لكن إذا صلى المسافر خلف 

وهذا هو الصواب الذي عليه جمع من أهل العلم وليس له أن يقصر مع الإمام 
المتم بل يتابعه ويصلي معه أربعًاء وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من 
سئل فقيل له : نصلي مع الإمام أربعّاء وإذا صلينا في رحالنا نصلي ركعتين؟ قال : 
هكذا السنة . خرّجه الإمام أحمد والإمام مسلم رحمهما الله" . 

هذا يدل على أن السنة أن المسافر يصلي أربعًا مع الإمام» وإذا صلى مع 


(0) سبق تخريجه 
١٠١‏ 


أصحابه المسافرين صلى ركعتين والذي يصلي مع الإمام» المتم وهو مسافر 
يصلي معه ركعتين» يلزمه أن يعيد إذا سلم من ذلك ولم يتابع إمامه فقد غلط 
وقد أخطأ وعليه أن يقضي هذه الصلاة التي صلاها مع الإمام وقصرهاء عليه 
أن يقضيها ويصضليها أونعا عملا بهله السنة:. 


صلاة المسافر خلف المقيم والكعس 

س: ما حكم ائتمام من يقصر يمن يتم صلاته أو العكس؟ وكيف يفعلان؟ 

ج: إذا أَمّ من يقصر الصلاة من يتمها فإنه إذا سلم من صلاته اثنتين يقوم 
المقيم فيتم أربعًا إذا كان الإمام هو المسافر» يصلي اثنتين» ثم إذا سلم يقوم 
من وراءه فيصلون أربعًا إذا كانوا مقيمين غير مسافرين» والمسافرون يسلمون 
معه هذا إذا كان الإمام هو المسافر . 
أما إذا كان الإمام هو المقيم والمسافرون خلفه فإنهم يتمون معه وليس 
لهم القصرء بل يتمون معه أربعًا وليس لهم القصر خلف من يتم أربعًا لما ثبت 
في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عمن يصلي 
خلف الإمام قالوا له: يا ابن عباس ما لنا إذا صلينا خلف الإمام صلينا أريعاء 
وإذا صلينا فى رحالنا صلينا اثنتين؟ قال: هكذا السنة» وكذا رواه أحمد في 
مد بامعاك جد ومو اع ل 0 
هذا يدل على أن الصلاة مع الإمام لا بد أن تكمل أربعًا فإذا صلى المسافر 

مع الإمام فلا بد أن يُكمل أربعًا مع إمام المسجد أو إمام البلد» أما إذا صلى 
خلف المسافرين فإنه مثل المسافرين يصلي اثنتين» لكن متى صلى المسافر 
خلف من يصلي أربعًا من المقيمين فإنه يتم أربعًا ولا يقصر خلفه وهو مقيم» 
هكذا السنة أن المسافر يتم خلف المقيم» أما المقيم خلف المسافر فإنه يتم 
صلاته إذا سلم المسافر . 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


الجمع في السفر 

س: يقول السائل: إذا كنت في سفر وجاء وقت صلةة الظهر فهل أصلي الظهر 
مع صلاة الغصين حمقا وفطيرا زه [ؤكن عثلاة الظير خض وقت صلاة التعضير 
وأصليها جمعا ثانيًا؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فقد شرع الله عزّ وجل للمسافر قصر الصلاة الرباعية» كالظهر والعصر 
والعشاء» أما المغرب فتصلى على حالها ثلانًا وهكذا الفجر تصلى على 
حالها ثنتين» وأما الظهر والعصر والعشاء فالسنة أن تصلى ركعتين هذا هو 
التونة للمسافن. 

أما الجمع فهو رخصة إن جمع فلا بأس وإن ترك فلا بأس» فيجوز 
للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء 
في وقت إحداهماء إن شاء قدّم العصر مع الظهرء وإن شاء أخر الظهر مع 
العصرء فهو مخيّر فى هذا كله . 

كي لاحش اسان رذ وك كيعدكر الا لمن يقدلا خضري 
الظهر ويصليهما جميعًا حتى يستمر في سيره ولا يحتاج إلى النزول في أول 
وقت العصرء أما إن ارتحل من محله في سفره قبل الزوال فإن الأفضل له أن 
يؤخر الظهر حتى يصليها مع العصر جمع تأخيرء وهكذا المغرب مع العشاءء 
فإن ارتحل قبل الغروب أن يؤخر المغرب مع العشاء فيصليهما جمع تأخير» 
وإن ارتحل بعد الغروب فالأفضل أن يقدم العشاء مع المغرب فيصليهما جمع 
تقديم» هذا هو المحفوظ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام . 

أما إن كان نازلاً فهو مخيّر إن شاء جمع جمع تقديم وإن شاء جمع جمع 
تأخير» وإن صلى كل صلاة في وقتها كان أفضل إذا كان نازلاً» إذا صلى الظهر 
في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها كان أفضل» وهذا هو الغالب 
من فعل النبي كَلِْةّه وإن جمع وهو نازل بين الظهر والعصر وبين المغرب 
والعشاء في وقت الأولى أو في وقت الثانية فكل ذلك لا حرج فيه والحمد لله . 


٠0 


جمع أوقات الصلاة لغير عدر 


س: بقول السائل: إن بعض إخواننا المصلين يجمعون بدن أوقات الصلاة, 
فمثلاً صلاة الظهر مع العصرء وصلاة المغرب مع العشاء وصلاة الصبح وحدها 


أي إن صلاتهم هذه تصبح في ثلاثة أوقات في اليوم الواحد. فهل هذا جا 
أفيدونا أفادكم الله. 


ج: هذا لا يجوزء الواجب أن تصلى الصلوات فى أوقاتها الخمسة» 
يصلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها 


والفجر في وقتهاء هكذا وقّتها الله عزَّ وجل وصلاها جبرائيل بالنبي 
هكذاء والنبي كَل لما سّئل عن ذلك صلاها بالناس» هكذا صلى الظهر 


زالت الشمس » وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله وصلئ المغرب 


الفجر. هذا في اليوم الأول. 


وفي اليوم الثاني صلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله وصلى العصر 
حين صار ظل كل شيء مثليه وصلى المغرب بعد ما مضى وقت قبل أن يغيب 


الشفق وصلى العشاء قبل نصف الليل وصلى الفجر بعد ما أسفر جدًا وقا 
«الصلاة بين هذين الوقتين)”"» فلا يجوز للمؤمن أن يخالف ما شرعه الله 


وجل ورسوله كه وليمس له أن يجمع الصلاتين الظهر والعصر والمغرب 


الجمع لأجل المطر 
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عه 


كر 


لما 


س: يقول السائل: في مساء أحد الأيام كنت في مجلس عند رجل وقد اجتمع 
ما يزيد على خمسة عشر رجلً لوجود ثُرس عندهء وكل واحد منا ينوي أن يسهر 


في هذا المكان» وقد كانت السماء تمطر مطرًا متقطعًا وليس مستمرًاء لا 


هو 


)غ2( رواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس» رقم(117). 
مم٠١‏ 


بالشديد الغزير ولا هو بالخفيفء, وحال الطقس متوسطة البرودة» وعندما جاء 
وقت صلاة المغرب صليناها جماعة في نفس المكانء» فقال بعضهم: يجب أن 
نجمع صلاة العشاء مع المغرب؛ لأن السماء تمطر والطقس بارد علمًا أننا 
سنمكث إلى بعد صلاة العشاءء. فهل يجوز الجمع والناس في أماكنهم أم لا؟ 
وفقكم الله. 

ج: إذا كان الواقع مثلما ذكرت فلا حرج في الجمع ؛ لأنه عذر وإن صلوا 
المغرب وحدها وتركوا العشاء فى وقتها فلا بأس». والمقصود أنه ما دامت 
السماء تمطر والطقس كما قلت فيه البرودة فييجوز الجمغ + وبكل حال فالمطر 
عذر مطلقًا مادام متصلاً وليس بخفيف. بل يبل الثياب ويؤذي من يخرج إلى 
بيته أو إلى الطرقات» فهذا عذر شرعي في الجمع بين الصلاتين» فإن صلوا 
المغرب والعشاء في وقت المغرب فلهم ذلك. وإن أجلوا العشاء في وقتها 
فحسن. فالرخصة تعمهم . 


(؟0) 
صلاة الجمعة 


النصيحة بأداء صلاة الجمعة مع المسلمين 

س: يقول السائل: أفيدكم أني أبلغ من العمر ١5‏ سنة, وأخذت أصلي ولكني 
لا أؤدي صلاة الجمعة لأنني لا أعرف كيف أؤديهاء فأرجو الإفادة عن ذلك 
وفقكم الله. 

ج: على هذا السائل أن يتوب إلى الله عزَّ وجل وأن ينيب إليه وأن يبادر 
بصلاة الجمعة مع الناس» ونسأل الله أن يمن عليه بالعفو عما مضىء فعليه 
البدار بالتوبة والإقلاع عما مضى من تركه للجمعة وأن يحرص على حضورها 
كلما جاء وقتها مع المسلمين» ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عما سلف». 
وعليه التوبة الصادقة والندم على ما مضى منه والعزم ألا يعود في ذلك . 


2 ب 


وقت صلاة الجمعة وحكم الجمعة للنساء 

س: متى يكون وقت صلةة الجمعة بالنسبة للرجال والنساء؟ أفيدونا بارك 
الله فيكم. 

ج: صلاة الجمعة يدخل وقتها بعد الزوال» وهووقت صلاة الظهر» وقتها 
وقت صلاة الظهر» والمرأة ليس عليها جمعة» إنما عليها ظهرء تصلي ظهرًا؛ 
ولكن لو صلّت مع الناس الجمعة ركعتين أجزأتها عن الظهر كالمريض 
والعاجز إذا صلوا مع المقيمين ومع الأصحاء وصبروا على المشقة أجزأتهم . 
وإن صلوا وحدهم صلوا ظهرًاء وهكذا المسافر إذا صلى مع الناس أجزأته 
الجمعة عن الظهرء وإن صلى وحده صلى ظهرًاء فهكذا المرأة ليس عليها 
جمعة» ولكن لو صلت مع الرجال أجزأتها عن الظهر . 

وذهب بعض أهل العلم على أن الجمعة وقتها أوسع وأنه يدخل وقتها 
قبل الظهر من الساعة السادسة قبل زوال الشمس . 


١ ف‎ 


وذهب آخرون إلى أن وقت الجمعة أوسع من هذا كله وأنه يدخل 
بارتفاع الشمس قيد رمح إلى خروج وقت الظهرء ولهذا ذهب الإمام أحمد 
وجماعة من السلف واحتجوا بأدلة جيدة على أنه إذا صلاها قبل الزوال 
صحّتء. ولكن الأفضل أن يكون بعد الزوال خروجًا من خلاف العلماء» 
وعملاً بالأدلة كلها. 

لكن المرأة ليس عليها جمعة كما تقدم» بل تصلي في بيتها ظهرًا وهو 
أفضل لهاء وإن صلت مع الناس لتستمع الخطبة وتستمع الفائدة فلا بأس 
والححلالهة 

حكم الأذانين للجمعة 

س: لاحظت في بلدكم المملكة العربية السعودية أنه يوجد أذانان للجمعة, 
وهذا غير صحيح إذ أن النبي يَلةِ كان إذا صعد المنبر أذّن بين يديه أذان واحدء 
وجميع كتب السنة تؤيد ذلك. فأرجو أن تحولوا هذا إلى الجهات المختصة كدار 
الإفتاء التي يرأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن بان. 

ج: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه؛ أما بعد: 

فنعم هو كما قال السائل كان الأمر في عهد النبي ذكَكِةٍ أذان واحد مع 
الإقامة» كان إذا دخل النبي ككِةٍ للخطبة والصلاة أذن المؤذن ثم خطب النبي 
يه الخطبتين ثم يقام للصلاة هذا هو الأمر المعلوم وهو الذي جاءت به 
السنة”'' كما قال السائل» وهو أمر معروف عند أهل العلم والإيمان. 

ثم إن الناس كثروا في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه 
في المدينة فرأى أن يزاد الأذان الثالث ويُقال الأذان الأول لأجل تنبيه الناس 
على أن اليوم يوم الجمعة حتى يستعدوا ويبادروا إلى الصلاة قبل الأذان 


200 روآه البخاري : كتاب الجمعة» باب العقدة بين الخطبتين يوم الجمعة» رقم(958). 
١٠١48‏ 


المعتاد المعروف بعد الزوال» وتابعه بهذا الصحابة في عهده» كان في عهده 
عن وفى الدع وعين لحيو شرت جد كدر ورين العام الخد 
العشرة أيضًاء وطلحة بن عبيد الله وغيرهم من أعيان الصحابة وكبارهم, 
وهكذا صار المسلمون على هذا في غالب الأمصار والبلدان تبعًا لما فعله 
الخليفة الراشد عثمان رضى الله عنه وأرضاه وتابعه عليه الخليفة الراشد على 
رفن اللعلهوهكدا ف المساءة: ْ 

المقصود أن هذا حدث فى خلافة عثمان وبعده واستمر عليه غالب 
المسلفين افن الأمضنان والأعضار إلى يونا بهذا ذلك عدا تهزة اليقة الت 
فعلها عثمان رضي الله عنه وأرضاه لاجتهاد وقع له ونصيحة للمسلمين» ولا 
حرج في ذلك؛ لأن الرسول يَكِ قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديبن من بعدي. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ»”'' وهو من الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم» والمصلحة ظاهرة في ذلك» فلهذا أخذ بها أهل 
السنة والجماعة ولم يروا بهذا بأسًا لكونها من سنة الخلفاء الراشدين عثمان 
وعلي ومن حضر من الصحابة ذلك الوقت رضي الله عنهم جميعا . 

العدد اللازم لإقامة الجمعة 

س: يقول السائل: نحن مجموعة من المسلمين نعمل في إحدى الشركات 
الأجنبية التي تعمل بالعراق» وأعمالنا في مواقع متفرقة في الصحراء. وبفضل 
من الله عنَّ وجل أقمنا مساجد في أكثر هذه المواقع تقام فيها شعائر الإسلام ولله 
الحمد, ولكن يوم الجمعة لا يجتمع المصلون من عمال ومهندسين إلا بعد صعود 
الإمام على المنبرء فقبل الصعود لا يكتمل العددء بل يصل إلى عشرة أو اثذي 
عشر فقط؛ فهل يشترط لصعود الإمام على المنير أن يتم العدد أريعين؟ أم يصح 


)١(‏ رواه أحمد برقم(57917١)»‏ وأبوداود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم(52101)» 
والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم(59215)» 
وابن ماجه: المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم(؟4). 
١٠١‏ 


قبل تمام الأريعين؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: قد أحسنتم في بناء هذه المساجد والتشجيع على المحافظة على صلاة 
الجماعة وأثابكم الله في هذا . 

أما عدم حضور العدد الكثير عند الخطبة فلا يضر ذلك ولو خطب 
الخطيب وليس عنده إلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة صحت الخطبة» فإن أصح 
الأقوال أن الجمعة تنعقد بثلاثة أفراد مواطنين مستقرين فى البلد» فإن خطب 
الخطيب وعنده جماعة ثلاثة أو أكثر أو اثنان معه صح والحود لله ف صم 
أقوال العلماء» وإذا تأخر قليلاً خمس دقائق أو عشر دقائق حتى يدرك 
الجمعة عدد أكبر فهذا يكون أفضل وهو الأولى حتى يستفيد الناس وينتفعوا 
بما يقال في الخطبة . 


الجمعة تدرك بركعة 

س: إذا جاء شخص يوم الجمعة إلى المسجد ووجد الصلاة قد قضيت 
ووجد رجلاً قد بقيت عليه ركعة فصلى خلفه فهل يكملها ظهرًا أم يصليها جمعة؟ 
ولو انضم إليه شخص آخر بعد أن قضى ركعة فهل يكملها هو الآخر ظهرًا أم 
يصليها جمعة؟ 

ج: الواجب أن يكملها ظهرًا لآن الجمعة إذا لم يدرك منها شيء فاتت» 
وإنما تدرك بركعة واحدة مع الإمام» فإذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام صلاها 
جمعةء أما إذا لم يأت إلا بعد السلام أو بعد الركعة الثانية في التشهد أو في 
حال السجود فى الركعة الثانية فإنه لا يصليها جمعة» ولكن يصليها ظهرًا لقول 
الفى :لمن أدرك بركعة من الحيعة قليضيك إلبها أخرى وقد ثقت 
صلاته27, فمفهومه أنه إذا ما أدرك إلا أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا 
للجمعة ولكنه يصليها ظهرًاء هذا هو المشروع أن يصلي ظهرًا ولا يصلي 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة. رقم(074). 
٠١6‏ 


جمعة» وهذا أيضًا يلاحظ فيه أن يكون بعد الزوال. 

أما إذا كانت الجمعة صلوها قبل الزوال فإنه لا يصلى الظهر إلا بعد 
الزوال» والجبية بكو ان اتصلى فيل الروال ف البزاعة الساد فيل الزاواك 
لاناتن طن المضيع ولر كاذف الجمعة ملت حين ناس ميليت قبل الز وال 
ال سا 


00 
لذ 


قول: (أقول قولي هذا. ..) فى خطبة الجمعة 

س: يقول السائل: سمعت من بعض طلبة العلم إنكارهم لمن خطب الجمعة 
وترك ما اعتاده الخطباء من ختم الخطية الأولى من الجمعة بقول الخطيب 
دائمًا: «أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم». أو ختم الخطبة الثانية بقوله: « #إنَّ أنه يأْمُرُ بِالْمَدَلٍ 
وَآلْدِمَسَدن...4 الآية» ومن ترك هذا أنكر عليه حتى قال طالب علم: ترك هذه الآية 
وعدم ختم الخطية بها بدعة ومخالف للسنة, أفتونا وجزاكم الله خيرًا. 

ج: : لآ حرج في ترك ماذكرء فلا حرج أن يترك الخطيب : «أقول قولي هذا 
وأستغفر الله»» ولا حرج أن يترك الآية: 2 # إن أده يمد بِالْمَدل 
وَاَلحِحَسَدنِ . . . * كل هذا لا حرج فيه فمن قال ذلك فلا بأس ومن ترك ذلك 
فلا بأس» وختمها بالصلاة على النبي مَك أو بآية أخرى كل هذا لا حرج فيه . 

والذي يقول: إن ترك هذا بدعة فهذا غلط وليس عنده خبر» والختم بهذه 
الآية يروى عن عمر بن العزيز أنه كان يختم بهذه الآية» وأما: «أقول قولي هذا 
وأستغفر الله» فيروى عن النبي كك . 

فبكل حال فهذا ليس بأمر لازم وختم الخطبة ب: «أقول قولي هذا» أو 
بالآية الكريمة كله ليس بلازم» بل إذا نوّع الخطيب ختم الخطب بأنواع 
مختلفة من الصلاة على النبي كَل بآيات أخرى أو أحاديث» كله حسن حتى لا 
يظن الناس أن هذا شيء لازم؛ لأن الناس إذا رأوا الخطيب التزم بهذه الآية أو 
بقول: «أقول قولي هذا» يظن بعض الناس أنه شيء لازم وأنه سنة مؤكدة وأن 


١:١ 


تركه بدعة كما ظن من قلت عنه» ولكن متى نوّع الخطيب فتارة يأتي بهذه الآية 
وتارة لا يأتي بهاء وتارة يقول: «أقول قولي هذا وأستغفر الله»» وتارة لا يأتي 
به علم الناس أن الأمر واسع وأنه لا ع فيه ختم الخطية هذه الآرة أو 
بغيرهاء وب «أقول قولي هذا»» وبغيره حتى يكون هذا الأمر واضحًا للناس 
وبِيّنّاء فلا يقع الناس في الغلط والله ولي التوفيق. 


الفتح على الخطيب أثناء الخطبة ليس من اللغو 

س: يقول السائل: إذا حدث أن غلط الإمام في خطبة الجمعة فردٌ عليه بعض 
المصلين فهل يعتبر هذا المصلي قد لغا أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

ج: الرد على الإمام في الخطبة أو سؤاله عن شيء في الخطبة أو طلبه شيئًا 
في الخطبة ليس من اللغو في الخطبة» وليس بممنوع» فقد جاء رجل إلى 
النبي كله وهو يخطب يوم الجمعة قال: يا رسول الله هلكت الأموال» 
وانقطعت السبل» فادعو الله أن يغيثناء فأجابه النبي كك واستغاث ربه» ولم 
رار 

فإذا خاطب رجل الخطيب وقال له: يا خطيب أو يا فلان» ادعو الله لناء 
أو استغث لناء أو فتح عليه غلطًا وقع له فلا حرج عليه في ذلك» وليس بدعًا 
في هذا وليس بممنوع . 

خطبة الجمعة وحاجة المجتمع 

س: سماحة الشيخ, إذا لوحظ على خطبة الجمعة أنها لم تود وظيفتها التي 
كانت معروفة من ذي قبلء وإنما تحولت الخطب إلى أشياء وأشياء لا تمثُ إلى 
حاجة الناس الحقيقية بصلة؟ فبماذا تنصحون؟ 

ج: يُنضّح القائمون عليها ‏ الخطباء ‏ ويُوجّهون من أهل العلم ومن 
)١(‏ رواه البخاري: كاب الجمعة» باب الاستسقاء في المسجد الجامعء» رقم(7١١٠)؛‏ 


ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء» رقم(891). 
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وتذكيرهم وتنبيههم على ما قد يقع من الأمور المنكرة في المجتمع الذي هم 
فيه» هكذا ينيّهون. 

ولكن المفروض أن يتحروا حاجة المجتمع وما يقع فيه من شرور» حتى 
أوجب الله ويدع ما حرّم الله . 

فإذا كان الخطباء قد عيّن لهم أشياء» فينبغي أن يدرسوها مع المسئولين» 
وأن يقترحوا ما يرونه أصلح وأنفع. والغالب أن ما يعين لهم يجزئٌ» لآنه لا 
يخلو من وعظ وتذكير؛ إما بالجنة أو بالنار أو بيوم القيامة أو بما يُرضي الله من 
الأعمال الصالحات» كالمحافظة على الصلوات» وكأداء الزكاة وكصوم 
رمضان» وها أشبه ذلك مما يحصل به التذكير» لكن المطلوب من الخطباء 
فوق ذلك أن يجمعوا بين هذا وبين غيره مما يحتاجه المجتمع . 


س: إذا كان إمام المسجد يعتمد في خطبه على كتاب ابن نباتةء ومعظم 
المصلَّين حفظوا خطبه بالتكرار» فهل يجوز لي ترك الخطبة, والاستماع لخطبة 
الحرم الشريف من المذياع, وبعد الفراغ منها أذهب للمسجد لأداء الصلاة؟ 
أفيدونا أفادكم الله. 

ج: لا يصلح هذاء والواجب أن يُنصح هذا الخطيب حتى ينشئ خطبًا 
مناسبة» أو يُعطى كتبًا من المؤلفات فى الخطب المفيدة وهناك كتب كثيرة 
مؤلّفة في الخطب بحمد الله فيمكنه أن يستفيد منهاء فيعطى هذه الكتب 
المفيدة ويوصى بأن يغير وينوع في خطبه حتى ينفع الناس» وحتى يأتيهم 
بشيء جديد يحرك قلوبهم ويفيدهم. أما أن تتأخر حتى تأتي بعد ذلك فلاء 
فالمشروع لك المسابقة حتى تأتي في المسجد قبل الخطبة وقبل الصلاة بوقت 
تصلي ما قسم الله وتنتظر الصلاة» فتحصل على فضل التبكير . 
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فالمقصود أن الإمام ينوع خطبه ويستعين بالله ثم بالكتب التي ألفت في 
خطب الجمعة ويستعين بالله ثم بإخوانه الطيبين إذا كان ما عنده خطب» حتى 
يضعوا له خطبًا مناسبة مفيدة» فالمسلم أخو المسلم» وطلبة العلم إخوة فيما 
بينهم يتعاونون . 

3 2 ك 
إقامة جمعتين في قرية واحدة 

س: يقول السائل: يوجد مسجد تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة, وصار 
الآن ضيقا على المصلين وخاصة يوم الجمعة وبني مسجد حديث أكبر من 
الأولء فهل يجوز إقامة صلاة الجمعة في المسجد الحديث؟ علمًا بأن القرية 
الصغيرة لا تقام فيها جماعتان يوم الجمعة. 

ج: يقول السائل إن القرية التي هو فيها فيها مسجد صغير يضيق بالناس في 
صلاة الجمعة» وقد بني مسجد واسعء فهل تنقل الصلاة إلى المسجد 
الواسع؟ هذا يرجع إلى أهل البلدء فعليك أن تراجع أهل البلد» وتراجع 
فضيلة قاضي البلد» وهو ينظر في الموضوع؛ فإن كان المسجد الأول لا يسع 
الناس انتقل إلى المسجد الثاني وصلى فيه ولا يصلي جمعتين من دون 
مسوغ شرعي» ولكن بكل حال هذا يرجع إلى فضيلة قاضي البلد وأعيانها 
ينظرون في الموضوعء وفيهم إن شاء الله الكفاية . 

صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة 

س: هل تنوب صلاة الجمعة عن صلاة الظهر؟ أرجو توضيح ذلك على كافة 
المذاهب. 

ج: نعم» إذا صلى الجمعة كفت عن صلاة الظهر عند جميع أهل العلم؛ 
إذا صلى الجمعة على الوجه الشرعي الذي شرعه الله فإنها تجزىّ عن صلاة 
الظهر . 

وهناك قول آخر لبعض العلماء أنه إذا كان في البلد غعدة جوامع فإنه يصلى 
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الظهر بعد الجمعة احتياطًا؛ لأنه يخشى أن تكون بعض الجماعات لا تصح 
بسبب أنها صليت من دون عذر في التعدد» وهذا قول ليس بشيء ولا ينبغي أن 
يعول عليه؛ متى تعددت الجمع في بلد للحاجة إليها فإن كل جمعة مُجزئة 
لمن صلى» فإذا كان في البلد أربعة جوامع أو خمسة جوامع فكلها مجزئة عن 
صلاة الظهر والحمد لله . 

ولا ينبغي أن يصلي بعضها ظهرًا كما يفعل بعض الناس في بعض البلدان 
حيث يصلي الظهر بعد الجمعة احتياطاء فهذه بدعة لا أصل لهاء فمن صلى 
الجمعة كفته والحمد لله» فرض علينا خمس صلوات وليست بست» فمن 
صلى الظهر بعد الجمعة أتى بست صلوات وهذا منكرء الله فرض على العباد 
خمس صلوات في اليوم والليلة» والخمس هي صلاة الجمعة في يوم 
الجمعة» فمن أتى بالظهر بعدها فقد أتى بالسادسة وهذا لا يجوزء وهذا 
بدعة» فإذا صلى الجمعة كفت والحمد لله . 


3 3 4 
إعادة الظهر بعد الجمعة 


س: ما حكم إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟ هل هي واجبة أم 
مندوبة؟ لأن إمامنا يقوم بإعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة ويقول: خوفا 
من عدم قبول صلاة الجمعة» وذلك لعدم توفر جميع أركان الجمعة:؛ أفيدونا 
أفادكم الله. 

ج: إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة أمر مُحدّث لم يكن في عهد 
أصحاب النبي يك ولا في عهد التابعين لهم بإحسان» والجمعة تكفي عن 
الظهرء وهي فرض الوقت فلا يجوز أن يجمع بينهما؛ لأن فرض الله علينا 
خمس صلوات في يوم الجمعة وفي غير الجمعة» ففي يوم الجمعة خمس 
هي: الفجر والجمعة والعصر والمغرب والعشاء؛ فإذا صلى ظهرًا بعد 
الجيعة فقد زادسادسة» قلاوجه لذلك» فهي بدعة. 

ونرجو ممن يتعاطى هذا من أهل العلم أن يعيدوا النظر وأن يتبصَّروا في 


ل لسع ممصي مت عم ووو سس يلوتسي ال ل و جلها أي 


الآدلة» ومتى أعادوا النظر وفقهم الله للبصيرة في هذا . 

أرجو من إخواني أهل العلم الذين يفعلون هذا أن يعيدوا النظر؛ لقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام : ١من‏ عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)'") 
أي : فهو مردودء ويقول عليه الصلاة والسلام : «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليمن فيه فهو وة)”" فى عل مومه ندري عائشة رفي الشعتها. 

فالواجب غَلى آهل 'العلم الذين يعيدوتها أن يتقوا الله وان يتركونا هذه 
الإعادة» فإنها بدعة لا وجه لهاء ومتى صلَّيت الجمعة أجزأت عن الظهرء 
وإذا كان عندهم شك في الجمعات ولهم نظرٌ في الموضوع ليس إلى غيرهم 
فلينظرواء فالجمعة التي لا حاجة إليها تلغى» والجمعة التي لها حاجة تبقى» 
أما مجرد الظنون والشكوك والأوهام فلا وجهلها. . ْ 

الأصل أن هذه الجمعة إنما أقيمت للحاجة إليهاء إما للتباعدء وإما 
لكون المسجد الموجود يضيق بالناس ولا يسعهم. أو لأسباب أخرى 
ارتضاها الشرع» فالأصل أن هذه الجمعات مجزئة» ولا يجوز ظن السوء 
وحمل الناس على أنهم صلوا جمعة غير صحيحة» هذا سوء ظن لا وجه له 
بل يجب حمل الناس على أحسن المحامل» وأن هذه الجمعة إنما 
أقيمت للحاجة إليهاء فلا حاجة إلى صلاة الظهر بعدهاء والرسول وَلِْةِ قال في 
الحديث الصحيح: «وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»» ولقوله 
يك في خطبة الجمعة كما رواه مسلم في الصحيح: «أما بعد. فإن خير 
الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد يَكَوّه وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل بدعة ضلالة»”” . 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» 
رقم(1714). ٠‏ 
(0) رواه البخاري: كتاب الصلح». باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء 
رقم(2)77917 ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. 
رقم(1714). 
(0) رواه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(8597). 
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فليس للعالم ولا لغير العالم أن يُحدث في دين الله ما ليس منه» ولكن 
خطر العالم أكثر؛ لأنه يُقتدَى به» والواجب أن ينظر ويتأمل حتى يحكم بما 
فعل على بصيرة» ولا شك أن هذه بدعة لا وجه لهاء فالواجب تركها على 
العالم وغير العالم . 

وسبب هذا الشك أن هناك خلافا بين العلماء في إقامة الجمعة الثانية 
والثالثة والرابعة» فبعض أهل العلم يقول : لا بدفي المدينة من جمعة واحدة ولا 
حاجة إلى جمعات» وهذا قول خاطئ ؛ لآن المدن تختلف» ليس كل مدينة 
يكفيها جمعة واحدة» بعض المدن بين أطرافها مسافات طويلة» والمسجد لا 
يسع من حوله من الناس ولا يسع من بعد عنه ولا يستطيعون المجيء إليه» فلهذا 
قرر العلماء ‏ رحمة الله عليهم ‏ إقامة جمعات في بلد واحد إذا اتسعت البلد 
وتباعدت أطرافها وكثر سكانهاء يكون في كل حي منها جمعة تكفي أهلها هذا 
هوالواجبء وهذا الذئ تقررغند أهل العلم» نإذا وكتدث الكنيات 4 اناعد أو 
ضيق المسجد» أوصارت البلد فيها قبيلتان أو قبائل بينهم تشاحن» ما 
يستطيعون الاجتماع في مسجد واحد خشية أن تقع بينهم فتنة» جعل لكل قبيلة 
مسجد يخصهم دفعًا للفتن» هذا كله من الأسباب . 


صلاة النافلة بعد الجمعة 

س: لدينا مدرس متعلم ومثقف ‏ حسب ما نعرف - في الدينء ولا يفارق 
المسجد وقت الصلوات. ولكن إذا صلى صلاة الجمعة معنا قام وصلى أربع 
ركعات معًا بدون تسليم بينهاء وصلى بعدها ركعتين بعد ذلك فهل هذه الصلاة 
صحيحة أم لا؟ 

ج: هذا فيه تفصيل » إن كان قصده أن يصلى الظهر احتياطًا وأن الجمعة يرى 
اننا لاكقيد هه بتمله ديرم الناسن فى لان كيرزة : ونقو تررق إن البلك إذاكات 
فيه جمعات يخشى ألا يصح بعضها فلهذا يصلون الظهر احتياطًا مع الجمعة» 
هذه بدعة ولا تجوزء وعليْه التوبة إلى الله من ذلك» وهكذا جميع من يتعاطى 


١٠١ /ا‎ 


هذا الأمر» ممن يصلى الظهر بعد الجمعة» هذا كله غلط وبدعة . 

فالواجب عليهم التوبة إلى الله من ذلك» ومتى وجدت أسباب إقامة 
جمعة ثانية وثالثة ورابعة في البلد الواسعة والمتباعدة» فلا حرج في ذلك ولا 
بأس» فيجوز أن تقام جمعتان أو أكثر في البلد الواحد إذا كانت واسعة 
الأرجاء متباعدة» أو كان المسجد ضاق بأهله واحتاجوا إلى مسجد ثان» أو 
كان هناك مسجدان فضاقا واحتاج المسلمون إلى ثالث في المدينة» كل هذا 
لا بأس بهء ومتى وجد المسوّغ لتعدد الجمعة فلا وجه لصلاة الظهرء بل هذا 
من البدع ومن التنطع في الدين الذي لا وجه له . 

أما إن كان قصده أن هذه راتبة كما جاء فى الحديث عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلٌ بعدها أرعًا»'" فهذا لا 
بأس به» لكن الأفضل أن يصليها ثنتين ثنتين» هذا هو الأفضلء» لا يسرد 
بأربع ؛ لقول النبي كله «صلاة الليل مثنى مثنى)”"' وفي اللفظ الآخر: 
«وصلاة النهار مثنى مثنى)7" . 

فالأفضل أنه يصلي ثنتين ثنتين» أربعًا بعد الجمعة» وإن صلى في بيته 
قرخ بعد المع عض ذللك » وإناصان أزنقا فيو أفضل: :اما القخان الأخحريان 
فلا أعلم لهما وجهّاء إلا أنه روي أنه جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
أنه كان في مكة يصلي بعد الجمعة أربعًا ثم ثنتين» فلعل هذا سمع خبر ابن 
عمر فصلى هكذا؛ لأن ابن عمر ذكر ذلك عن النبي يك فلا نعلم أسباب 
ذلك» وإذا فعله من أجل حديث ابن عمر الذي سمعه فلا بأس بذلك . 


.)88١(مقر رواه مسلم: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة. باب ما جاء في الوترء رقم(4941)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم(01/49). 

() رواه أحمد برقم(4717)» وأبوداود: كتاب الصلاة» باب في صلاة النهار» رقم(195١)»‏ 
والتسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب كيف صلاة الليل» رقم(577١)»‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» 
رقم(؟177). 
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أما المحفوظ الذي نعرفه من السنة فهو أنه يصلى أربعًا بعد الجمعة في 
المسجد أو في بيته» وإذا اكتفى بثنتين في بيته كما كان النبي لل يفعل فلا 
بأس بذلك . 

وإن كان هذا الرجل صلاها من أجل أنه سمع حديث ابن عمر أن من 
السنة أربعًا وثنتين فلا حرج في ذلك» لكن الأفضل أن يصلي ثنتين ثنتين» كل 
ثنتين بسلام ) لا يسرد الأربع. 

2 3 0 
رفع السبابة أثناء الإقامة والخطبة عند قول: (لا إله إلا الله) 

س: يقول السائل: عندما يقام للصلاة وعند قول المؤذن: «لا إله إلا الله» 
ألاحظ بعض المصلين يقبض أصابع يده اليمنىء, يرفع السبابة؛ كذلك يحدث 
أثناء خطبة الجمعة, أو أثناء حلقات العلم إذا ردد الإمام أو الخطيب كلمة: «لا إله 
إلا الله»» فهل ورد ذلك عن الرسو ل كَكة؟ 

ج: لا أعلم شيئًا في هذاء ولا أحفظ أنه ورد عنه شيء في هذا عليه الصلاة 
والسلام» وإنما ورد الإشارة بالسبابة في التشهدين؛ التشهد الآول والتشهد 
الأخير» في هذا كان يرفع سبابته عليه الصلاة والسلام إشارة للتوحيد» وأما 
بعد الفراغ من الذكر من أذان أو من إقامة فلا أحفظ شيئًا في هذاء إلا أنه كَل 
شرع للناس أن يجيبوا المؤذن والمقيم» وأن يقولوا بعد الأذان وبعد الإقامة 
بعد أن يصلوا على النبي َكِةِ ثم يقولوا: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته)”', 
وقال حين يفرغ من الوضوء : «من قال حين يفرغ من الوضوء : أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لاا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة 
الثمانية يدخل من أيها شاء»""' زاد الترمذي رحمه الله: «اللهم اجعلني من 


.)1١5(مقر رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداءء»‎ )١( 
(؟) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله: ##يَتاهلّ الصححكتي لَاشَنْنُوا فىدييكم‎ 
- ولا4. رقم(74175): ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد‎ 
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التوابين واجعلني من المتطهرين»”'' وهذا بإسناد صحيح» ويشرع أن يقول 
ذلك بعد الوضوء : «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»» وجاء في 
وواية :اقم برض نظرو إلى اشيج" !»الك للا | خوط فوختم من الرو فت 
الإشارة بالسبابة في هذاء ولا بعد الإقامة ولاعند الدخول في الصلاة» إنما هذا 
في التشهدين» كان يشير بإصبعه السبابة في التشهد الأول والتشهد الأخير . 
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ماصحة حديث: «من صلى على يوم الجمعة....؟ 

س: يقول السائل: قرأت في أحد الكتب الدينية حدينًا عن النبي َكةِ يقول فيه 
ما معناه: «من صلى علىّ يوم الجمعة مائتي مرة غفر الله له ذنب مائتي عام» فما 
درجة صحة هذا الحديث؟ وكيف تكون المغفرة مائتي عام مع أن الإنسان قد لا 
يعيش إلى هذه السن؟! 

ج: هذا الخبر لا نعلم له أصلاً؛ بل هو فيما يظهر لي موضوع مكذوب 
على النبي كَلِةِ لا أصل لهء نعم صم عن النبي كَِةِ أنه حثٌ على الصلاة ة عليه 
فقال: : «من صِلَّى على واحدة صلَى الله عليه بها عشرًا' ا ل 
الروايات: «وكتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات)0* 5 والله عر 
وجل يقول: # إؤَلَهَوَمكَإِحكَنَةصَلُونَ عل لواب لس ءامنا سَؤوأعكيهِ 
وَسَلْمُوا تَسَلِيمًا# [الأحزاب: 55] هذا هو السنة أما هذا الخبر فلا أصل له . 


م 00 > 
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دخل الجنة» رقم(58). 
)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الطهارة» باب فيما يُقال بعد الوضوءء رقم(00). 
(؟) انظر مسند أحمدء رقم(؟؟١).‏ 
(') رواه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب الصلاة على النبي كلو رقم(508). 
(4:) رواه أحمد برقم(/10911١).‏ 


١٠١ 


صلاة المرأة الجمعة 

س: يقول السائل: أمي تصلي الصلوات الخمس والسنن كاملة بما فيها 
الضحى والوترء ولكن في يوم الجمعة لا تصلي إلا في الجامع الذي يبعد حوالي 
تسعة كيلو متراتء وأنا أنصحها بأن صلاة المرأة في بيتها هي الأحسن وأن 
صلاة الجمعة أيضًا في البيت هو الأحسن والأصوب للمرأة» لكنها تأبى إلا 
الذهاب في الجمعة إلى الجامع؛ هل في خروجها للصلاة فيه حرج؟ 

ج: لا حرج»ء النبي يَكلةٍ قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)"' فإذا 
خرجت لأجل أن تسمع الخطبة وتستفيد وهي مستترة ومتحجبة ومتحفظة فلا 
بأس بذلك ولا حرج عليهاء لكن بيتها أفضل لهاء وتصلي فيه ظهرًا أربع 
ركعات وإن خرجت فلا تمنعها إذا كانت متحفظة متحجبة سليمة تريد الخير 
وسماع الخطبة وتستفيد فلا بأس في ذلك ولا حرج عليها إن شاء الله . 

وقد كان النساء يصلين مع النبي كه في مسجده عليه الصلاة والسلام 
ويحضرن الخطبة وصلاة الجمعة» وكان كثير من النساء يحضرن الجمعة مع 
النبي كك فلا بأس بذلك ولااحرج» ولكن «بيوتهن خير لهن»”'" . 
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)١(‏ رواه البخاري : كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساءء 
رقم(١0٠4))‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب خروج النساء إلى المساجدء» رقم(117). 
(؟) رواه أحمد برقم(2)015140 وأبوداود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى 
المسجد» رقم(/051). 
٠١6١‏ 


(15) 
صلاة الكسوف والعيدين 
والاستخارة وغيرها 


توقع الكسوف أو الخسوف ليس من ادعاء الغيب 

س...: يقول السائل: أحيانًا يقول العلماء: سيحدث كسوف أو خسوف يوم 
كذا شهر كذا في المنطقة كذا في الساعة كذاء ويتحقق ما يقولونء هل هذا من 
ادعاء العلم بالغيب أم لا؟ 

ج: ليس التحدث عن وقت الكسوف والخسوف من علم الغيب؛ بل هذا 
يدرك بالحساب» كثير من أصحاب الفلك يعرفون هذا الشىء بمراقبة سير 
الشمسن والقمن في متازلهماة :فإذا ضارت 'الشمس في متزلة معينة أو التتمر 
كرك انبالسات انا كستسه بول نالله فى الاك الو فعيته ققد اية رك والحينات 
والسعن قن الكدف )دزا جد ا جيدانيا د ديرج انه سجعانيه القللك و الناظ رون 
في سير الشمس والقمر فيدركون ذلك» وقد يغلطون في بعض الأحيان وقد 
يصيبون» قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: «إن الخاره من حي أخباز 
بنى إسرائيل لا تصدق ولا تكذب)». 

ْ فالحاصل أن أخبارهم قد يعتريها الخطأ أو الغلط فلا يصدقون ولا 
يكذبون» ولكن النظر فيما أخبروا عنه» فإن وقع الكسوف شرع للناس ذكر الله 
وتكبيره عند الكسوف واستغفاره» وصلاة الكسوف. والصدقةء وإعتاق 
الرقاب؛ لآن الرسول يَْةِ أمر بذلك» قال : «إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله 
ودعائه واستغفاره""2. إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا»”''» وأمر بالتكبيرء 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الذكر في الكسوف» رقه(59١٠)»‏ ومسلم: كتاب 
الكسوفء باب ذكر النداء بصلاة الكسوف» جامعة» رقم(؟41). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الصلاة في كسوف الشمسء رقم(40١١)2‏ ومسلم: 
كتاب الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» رقم(١41).‏ 
١٠١6‏ 


وأمر بالإعتاق» إعتاق الرقاب» هذا كله سنة ومشروع وثابت عن النبي عليه 


الصلاة والسلام . 
أما أخبار الحسّابين فإنها ليست من عِلم غيب» لكنها تخطئْ وتصيب» 
قد يغلطون وقد يصيبون. 
3 3 3 
إعادة صلاة الكسوف غير مشروعة 


س...: يقول السائل: صلينا مرة صلاة الكسوفء ولما انتهينا منها ولم 
تنكشف الشمس أعاد الإمام الصلاةء فهل هذا الفعل مشروع أم لا؟ 

ج: المشروع في هذا هو الصلاة عند كسوف الشمس وخسوف القمر مع 
الذكرء والاستغفار» والتكبير» والصدقات». وإعتاق الرقاب» كل هذا 
مشروع كما أمر به النبي كَل فإنه ذكر كسوف الشمس والقمر وقال: «إنهما 
آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته»» ثم قال عليه 
الصلاة والسلام: «فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه 
واستغفاره»”'' وفي لفظ آخر: «فصلوا وادعوا حتى يُكشف عنكم»" '' . 

فالسنة أن يصلي الإمام ركعتين في كل ركعة قراءتان وركوعان 
وسجدتان» فإن انكشف الكسوف فالحمد لله» وإلا انشغل الناس بذكر الله 
والدعاء» والاستغفار» والتكبير» والصدقات». ويكفي» ولا يُشرع إعادة 
الصلاة. هذا هو المعروف عند أهل العلم . 
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اجتماع صلاة العيد والجمعة 
س...: هل بشترط لصلاة العيد عدد معين من المصلين كصلاة الجمعة؟ وإذا 
صادف العيد يوم الجمعة فإن البعض يقول: إن الجمعة لاايصليها المأمومون لكن 
يصليها الإمام» فهل هذا الكلام صحيح؟ وكيف يصليها الإمام بمفرده؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(5) سبق تخريجه. 


ج: صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين» فالجمعة 
عيد أسبوعي». وصلاة العيد عيد الأضحى والفطر عيد سنوي» وكلتاهما 
واجبة» الجمعة فرض عين وصلاة العيد فرض كفاية عند الأكثرء وفرض عين 
عند بعض أهل العلم كالجمعة» واختلف العلماء في العدد المشترط لهماء 
وأصح ما قيل في ذلك أن أقل العدد ثلاثة فأكثر» وأما من اشترط أربعين فليس 
له دليل واضح يُعتمد عليه» ومن شرطها الاستيطان بأن تكون في البلد» أما 
أهل البر والبادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا عيد» ولهذا لما حج 
النبي كَلِةِ حجة الوداع صادف الجمعة ولم يصل جمعة ولم يصل عيدًا يوم 
النحر»ء فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة وهكذا سكان 
البادية ليس عليهم عيد ولا جمعة. 

وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد ألا يصلي الجمعة» وأن 
يصليها ظهرًا لما ثبت في هذا عن النبي يل أنه رخص في الجمعة لمن حضر 
الغيد» وقد اجتمع في هذا اليوم عيدان» فمن شهد العيد فلا جمعة عليه . 

المقصود أنه ثبت عنه َل ما يدل على الرخصة لمن شهد العيد ألا يصلي 
الجمعة» ولكن لا يدع الظهرء بل عليه أن يصلي ظهرًا؛ لأن الواجب عليه 
خمس صلوات في اليوم والليلة» فإذا لم يصل جمعة صلى ظهرًا وليس لدينا 
يوم لا يجب فيه إلا أربع» بل علينا خمس صلوات سوى العيد» فالعيد صلاة 
سادسة» فإذا صادف العيد يوم الجمعة فإن عليه أن يصلي الظهر إذا لم يصل 
جمعة . أما الإمام فيصلي بالناس» ويصلي بمن حضر . 
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صلاة الاستخارة 
س: تقول: ما صلاة الاستخارة؟ 
ج: صلاة الاستخارة ركعتان» إذا أراد الإنسان أمرًا يشك فيه ولا يعرف ما 
هو الأصلح. فإنه ينظر في الأمر ويتأمل» فإن اتضح له أنه أمر مناسب مفيد 
وليس عنده فيه ريب فلا حاجة إلى الاستخارة» وإن بقي عنده تردد وقد هم 


١ 


بهذا الأمر يخشى أن تكون العاقبة غير صالحة» فإنه يصلي ركعتين ثم يستخير 
الله جل وعلا بعد ذلك ؛ لأن الإنسان لا يدري ما وراء الأمر الذي طلب» من 
زواج من امرأة معينة» أو شراء أرضء أو سفر إلى كذا . 

فإذا هم بشيء من هذا أو أشباهه واشتبه عليه الأمر هل هو مناسب أو غير 
مناسب» وهل الأصلح فعله أو عدم ذلك فإنه يصلي ركعتين ثم يستخير ربه» 
ويقول: «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك 
العظيم فإنك تعلم ولا أعلم» وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب؛ اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر) ويسميه بعينه» يعني : سفري إلى كذاء أو تزوجي من 
فلانة» أو معاملتي فلانًاء أو شراء الأرض الفلانية» أو تعمير الأرض الفلانية 
أو ما أشبهها «اللهم إن كنت. تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي 
ومعاشي وعاقبة أمري وآجله. فقدره لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا 
الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه 
وقدّرلي الخير حيث كان ثم رضّني به)"'' . 

هذه هي الاستخارة الشرعية» بكرلا ال فعاف قا ولياله 
ماهو الأصلح» يعني يشرح صدره لما هو الأصلح» ثم يستشير بعد ذلك» 
السنة أنه يستشير أحبابه ممن يثق بهم يستشيرهم في هذا الأمر هل يمضي فيه 
أو ما يمضي فيه» فإن شرح صدره بعد الاستخارة والمشاورة مضى» وإن لم 
ينشرح صدره نزل . 

صفة سجود الشكر وصلاة التوبة وصلاة الاستخارة 

س: سماحة الشيخ ما صفة صلاة الشكر وصلاة الاستخارة؟ 

ج: ما نعلم أن هناك صلاة شكرء هناك سجود للشكرء أما صلاة الشكر 
فلا نعرفهاء وهناك أيضًا صلاة التوبة» فالإنسان إذا أذنب ذنبًا صلى ركعتين 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: # فَلْهْوَالَقَاورٌ)» رقم(779). 
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وتاب إلى الله توبة صادقة» مثلما يصلي في الركعات الأخرى» مثلما يصلي 
ضاةة الضيط آل تح الس | معادة الطراف» رما جر عط رفر ا فنهها 
النامضة وما م دق ال ناكا او عقي السويويسي كنا رضن نم 
الميلزات من ركوع وسخرد غير ذللك) هلا في صالذة القوية : 

أما الشكر فله سجود. إذا بُشُر بشيء يسورّه» بولدء بفتح قلعة 
للمسلمين» بانتصار للمسلمين على عدوهم» سجد لله شكرًاء مثل سجود 
الصلاة يقول: سبحان ربي الأعلى» سبحان ربي الأعلى» سبحان ربي 
الأعلى» يدعو في السجودء يعظم الله» لا بأس بهذا وهو مشروع فعله النبي 
عليه الصلاة والسلام. 

أما صلاة الاستخارة فهي مثل بقية الصلوات أيضاء يصلي ركعتين يقرأ 
فيها بالفاتحة وما تيسر معهاء وبعد السلام يدعو ربه ويستخير ربه» ويقول: 
اللهم إني أستخيرك بعلمك. . إلى آخر الدعاء المعروف» يرفع يديه ويدعو 


ربه ويستخيره . 
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س: ما صلاة التسبيح أو التسابيح؟ وهل كان النبي يل يصليها؟ وما 
وقتها؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: صلاة التسابيح غير ثابتة وغير صحيحة على الصحيح» وأحاديثها 
شاذة وضعيفة لا يعوّل عليهاء ولا يشرع فعلها. 

وهي صلاة يسبح فيها ثلاثمائة تسبيحة وتحميدة وتكبيرة وتهليلة» في 
القيام يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة» 
وفي الركوع عشر مرات» وفي الرفع من الركوع عشر مرات. . . إلى آخره» 
وهي صلاة معروفة لكنها غير صحيحة ولا يشرع فعلها . 
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حكم صلاة التسبيح 

س: تقول السائلة: أنا سيدة أمية لا أعرف القراءة ولا أحفظ من القرآن 
الكريم سوى قصار السورء وعندما يدخل شهر رمضان المبارك فإني أصلي 
صلاة التسبيح طوال الشهر أفعل ذلك منذ ١١‏ سنةء ولكني سمعت فتوى في 
برنامجكم هذا أن هذا الصلاة ليست مشروعة: وأنها بدعة فامتنعت عنها لمدة 
عامين» ولكنني سمعت من أحد رجال الدين أن من صلاها في الأسبوع مرة أو في 
الشهر مرة أو في السنة مرة أو في عمره مرة أن له أجرًا كبيرًاء وعندما دخل شهر 
رمضان هذا العام عدت وصليتها. أرجو منكم توضيح ذلك أفادكم الله. 

ج: صلاة التسبيح ورد فيها بعض الأحاديث» ولكن عند أهل التحقيق 
هي أحاديث ضعيفة لا تصحء فلا ينبغي فعلها وما مضى باجتهادك فلك 
الأجر إن شاء الله. أما المستقبل فأنصحك ألا تفعلي؛ لأن أحايث صلاة 
التسبيح غير صحيحة» فيها مخالفة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول 
الله ولد في صفة الصلاة . 


١٠٠١ /اه‎ 


(16) 
الدعوات في الصلاة وبعدها 


حكم الدعاء بين الإقامة والدخول في الصلاة 
س: لاحظت أن بعض المصلين إذا انتهى المؤذن من إقامة الصلاة رفع بديه 
ودعا وذلك قبل تكبيرة الإحرامء فهل ورد ذلك عن الرسو ل عَلْةِ؟ 
لين لييد! أصل ولم يرد عن رسول الله كك أنه كان يدعو بشيء بين 
الإقامة وبين الدخول في الصلاة ولم يحفظ عنه أنه رفع يديه في هذا الموطن» 
بل لا ينبغي من أحد أن يفعل ذلك لأنه خلاف السنة . 


حكم أدعية الاستفتاح والتعوذ من عذاب جهنم في الصلاة 

س: يقول السائل: ما حكم دعاء الاستفتاح والتعوذ من عذاب جهنم وعذاب 
القبر وفتنة المحيا والممات والمسيح الدجال؟ 

ج: كل ذلك سُئْة» دعاء الاستفتاح ب «سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك 
اسمك. وتعالى جدكء. ولا إله غيرك»» أو: «اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي. . .» الحديث, أو غيره من الاستفتاحات فكله سنة ليس بلازم إذا 
كبر في الإحرام قبل أن يقرأ يقول: سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك» 
وال سدك بولا القية: 
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الدعاء في الركوع والسجود 
س: هل يجوز الدعاء أثناء الصلاة في الركوع والسجود مثلاً؟ 
ج: نعم» الدعاء مشروع في السجودء ولقول النبي كَلِِ: «أما الركوع 
فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب 
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لكو" رواه مسلم في الصحيحء وقال عليه الصلاة والسلام: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء»”''» فالدعاء في السجود قربة 
وطاعة وترجى إجابته . 1 

أما الركوع فالأولى أن يخص بالتعظيم دون الدعاء» اللهم إلا الدعاء القليل 
لآن الرسول وك قال : «أما الركوع فعظموا فيه الرب» فدلٌ ذلك أن الركوع 

محل التعظيم طاعة للرسول كله في قوله: «أما الركوع فعظموا فيه الرب» 
سبحان ربي العظيم» سبحان ربي العظيم» سبحان ذي الجبروت والملكوت 
الكبرياء والعظمة» سبوح قدّوس رب الملائكة والروح . هذا هو التعظيم . 

ومن ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي» هذا فيه تعظيم وفيه 
دعاء لكن الدعاء قليل» قالت عائشة رضي الله عنها : كان النبي كَلِةِ يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»” '' 
فدل ذلك على أنه يأتي بهذا : في الركوع كما يأتيه في السجودء وفيه : «اللهم 
اغفر لي» وهذا دعاء لكن الدعاء قليل» فالأغلب يكون عطي ؛ طاعة 
للرسول يَِدِْةٍ في قوله : «أما الركوع فعظموا فيه الرب» وإن دعا قليلاً كما جاء 
في الحديث : «اللهم اغفر لي» فلا بأس» » لكن جعل السجود هو محل الدعاء 
هذا هو السنة . 

حكم تخصيص بعض الفرائض بالعناية والمحبة» والذكر 
عند إرادة الصلاة وعلى من يجب الأذان 

س: سماحة الشيخ: هل على المسلم ضير في تفضيل بعض الصلوات على 

بعض كأن بحب صلاة المغرب مثلاً أكثر من غيرهاء وماذا يجب على المسلم قبل 


(1) رواهمسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء رقم(475). 
(0) رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يُقال في الركوع والسجودء رقم(581). 
(*) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع. رقم(914!)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» بياب ما يقال في الركوع والسجود. رقم(184). 
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دخوله في الصلاة. هل يجب عليه أن يقرأ الأذان أم بدعو دعاء آخر؟ أفيدونا 
أفادكم الله. 

ج: المؤمن يحب ما شرع الله كله يحب الصلوات» ويحب الصيام» 
ويحب كل ما شرع الله هكذا المؤمن» يحب ما أحبه الله» ويكره ما كرهه الله» 
لكن إذا كان حبه لشيء من العبادة أكثر فلا أعلم فيه مانعّاء كأن يكون حبه 
للعصر أو الفجر أكثر» وحرصه عليه أكثر» ولما جاء في الحديث الصحيح 
يقول النبي يَِةِ : «من صلى البردين دخل الجنة»”'': ولما جاء في العصر أنها 
الفتلةة الوستطن يد ومكة ا إذا الح يكذ بدن الس أكترسن بول الكل أردمندة 
الليل أكثر من سنة الضحى أو ما أشبه ذلك» أو صام الاثنين والخميس أكثر ؛ لأن 
صوم الاثنين والخميس لهما مزية لنصّ النبي عليه الصلاة والسلام . 

فالمقصود أن الواجب حب جميع ما شرعه الله وكراهة جميع ما نهى الله 
عنه» فإذا فضل بعض المشروع بالحب أكثر فلا أعلم فيه مانعًا شرعيًا . 

ويشرع ما شرعه الرسول ؟َلْةِ عند الدخول إلى المسجد». يقدم رجله 
اليمنى ويقول: بسم الله. أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه 
القديم» من الشيطان الرجيم» اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وعند الخروج 
يصلي على النبي كك ويقول : اللهم إني أسألك من فضلكء اللهم أجرني من 
الشيطان» وليس هناك شيء خاص عند الدخول في الصلاة وعند التحريم 
بهاء لم يحفظ عن النبي يكِِ في هذا شيء منقول عند الدخول» بل ينوي 
الصلاة التي يريد الدخول بها؛ ظهرًا أو عصرًا أو مغربًا أو عشاءً أو فجرًا أو 
نافلة» ينوي بها ثم يكبر» ولا نعلم شيئًا يمستحب قوله عند الدخول. 

وأما ما يفعله بعض الناس وهو قوله: نويت أصلي كذا وكذا فهذا ليس له 
أصل» بل هو بدعة في الأصحء وإنما ينوي بقلبه ويكبر» هذا هو المشروع» 
أما التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة فلا أصل له . 


2000 رواه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر» رقم( /2)01 ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل ضصلاتي الصبح والعصر» رقم(510). 
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وأما الأذان فليس من شأن المصلي بل من شأن المؤذن» والأذان يكون 
في المساجد لصلاة الجماعة» فإذا كان في البرية وليس هناك أحد شرع له 
الأذان وحدهء يؤذن ويقيم ويصلي. أما إذا كان في المساجد فلا يؤذن هو 
فالمعروف أن لكل مسجد مؤّذناء فإذا أذن المؤذن كفى عن الجماعة كلها فلا 
يحتاج كل واحد منهم إلى أذان خاص به . 

وإذا كان منفردًا وفاتته الصلاة فيكفيه الأذان الذي أذن وقت الصلاة» 
ويقيم فقطء أما الأذان فقد كفاه مؤذن المسجدء هذا هو الأفضل. ويكتفي 
بالإقامة» وهكذا الذي في بيته وهو مريض يكفيه أذان المؤذن ويقيم. الصلاة 
فقطء. وإذا صلى المنفرد بدون إقامة أجزأته؛ لأن الإقامة فرض كفاية على 
الجماعة أو سنة بالنسبة للأفراد فإذا صلى بدونها أجزأته» وحتى ولو قلنا: 
فرض» بأن صلى أهل المسجد ولم يؤذنوا صحّت صلاتهم لكن تركوا 
الواجب فيأثموا بترك الواجب» لكن صلاتهم صحيحة . 

المقصود أن الأذان والإقامة ليستا شرطا لصحة الصلاة» ولكنهما فرض 
كفاية على الصحيح. فإذا ترك المسلمون الأذان والإقامة أثمواء أو تركهما 
أهل المسجد أو الجماعة في السفر أثموا والصلاة صحيحة . 
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القنوت دائمًا في الفجر غير مشروع 

س: يقول السائل: أصلي بجماعة يصرون على قراءة دعاء القنوت في 
الركعة الأخيرة من صلاة الصبح, وحسب علمي أن الرسول يل كان يقوله عند 
الابتلاءات فقطء فهل أعمل برأبهم وأخالف السنة أم أعمل بالسنة أم أتنازل عن 
الإمامة تفاديًا للخلاف؟ 

ج: عليك أن تعمل بالسنة وأن تنبههم على هذا وترشدهم إلى ذلك 
بالأسلوب الحسن» فإن القنوت دائمًا في الفجر ليس من المشروع» بل هو 
محدث» ثبت في مسند أحمد رحمه الله وسئن الترمذي والنسائي وابن ماجه 


عن سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي عن أبيه أن سعدًا قال: يا أبة إنك صلب 0 
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الامروسل !ناوخااي بكر وعمر وعبان واي رصي لاعن 
الجميع» أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني مُحدّث"'' . 

وهنا ب ليا ع يه ومن حديث 
غين انق كان عير "" وجماعة أنه يكِةِ كان يقنت في النوازل في الصبح 
وغيرها فإذا وقع ابتلاء من عدو وقع في المسلمين أو نزل بالمسلمين» أو سرية 
قتلت للمسلمين أو ما أشبه ذلك يدعو الأئمة فى المساجد فى الركعة الأخيرة 
من الفجر بعد الركوع بقدر النازلة أيامًا أو شهرًا أو نحو ذلك» ثم يمسكون ولا 
يستمرون». هذا السنة عند الحاجة والنازلة يدعى ويقنت لكخ من غير 
استمرار» أما الاستمرار دائمًا دائمًا فهذا خلاف السنة» فعليك أن تقنعهم وأن 
ا ل ل تن 
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المواظبة على القنوت في الوتر 

س: يقول السائل: ما حكم قراءة دعاء القنوت في كل ليلة بعد الوتر؟ 

ج: لا حرج في هذا. دعاء القنوت سنة » وكان النبي كَلِةٍ يقنت» وقد علم 
الحسن القنوت وكلمات القنوت في الوتر» فهو سنة» فإذا قرأت في كل ليلة 
فلا بأس» وإن تركت في بعض الأحيان حتى يعلم الناس أنه ليس بواجب» 
فهذا لا بأس بهء إذا ترك الإمام القنوت بعض الأحيان ليعلم الجماعة أنه ليس 
بواجبء فهذا لا بأس بهء وإن استمر فلا بأسء» النبي كَكْةِ لما علم الحسن 
القنوت ما قال له: دعه في بعض الأيام» دل ذلك على أنه إذا استمر فلا حرج . 


1 و 
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)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
(9)- رواة البخاري: كتاب التجمعة» اب القنوت قبل الركوع ويعذة» رقه(4)1531-ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب القنوت في جميع الصلوات» رقم(/77/7) . 
إفرة رواه البخاري : كتاب الجمعة» باب دعاء النبي يَكةِ اجعلها سنين كسني يوسف» رقم(7١١٠)‏ 
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القنوت في الوتر 

س: هل من لوازم صلاة الوتر القنوت؟ وهل ورد عنه يَلةٍ أنه صلى الوتر 
بدون قنوت؟ 

ج: ليس من اللوازم القنوت» فلو ستشفي :رز اأقكرتك محقي علب 
النبي يَِنٍ الحسن بن علي فهو مستحب وليس بفرض» ولا نعلم أنه يَكِِ داوم 
على القنوت كما لا نعلم أنه تركه تارة وفعله تارة» لكن فعله الصحابة تارة 
وتركوه تارة» وفي عهد عمر لما أَمّ الناس كان يتركه تارة ويقنت تارة» فلا 
حرج في تركه لأنه نافلة إذا تركه بعض الأحيان فلا بأس . 


00 0 
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القنوت في صلاة الصبح 

س: يقول السائل: ما حكم دعاء القنوت في صلاة الصبح؟ وهل يوجب تركه 
سجود السهو؟ وإذا لم نسجد للسهو فهل تعتبر الصلاة صحيحة ؟ 

ج: أولاً القىوت في الصبح غير مشروع علئ وجه الدوام» فعلى أقل 
الأحوال يكون مكرومّاء وظاهر النصوص أنه بدعة» ولهذا ثبت في حديث 
سعد بن طارق الأشجعي أنة سال آياة قال قلت لآب يا أبة إنك صليت 
خلف رسول الله يَكِةِ وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي, أكانوا يقنتون في 
الفيكر؟ فتال ؟ إلى بى مضذكق "+ وطاق من أصيجاب الب كلل زواء امد 
رحمه الله والترمذي والنسائى وابن ماجه بإسناد جيد» فهذا يدل على أن 
القتوت في الصبح غير مشروعء هذا القنوت الدائم فهو محدث لم يفعله 
الرسول يَكئةٍ ولا أصحابه ولا الخلفاء المذكورون. 

وذهب قوم من أهل العلم إلى أنه يستحب كالشافعي رحمه الله وجماعة 
واحتجوا بحديث رواه أنس أن النبي كَِةِ كان يقنت في الصبح حتى فارق 


)١(‏ رواه أحمد برقهم(225549)» والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في ترك القنوت» 
رقم(2»)507 وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت في 
صلاة الفجر» رقم(1141١).‏ 
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الدنياء لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم ليس بثابت» والصواب أن القنوت 
في الصبح إنما هو في النوازل خاصة» فإذا نزل بالمسلمين نازلة كالحروب 
التي يشنها الأعداء فيشرع القنوت كما قنت النبي يله شهرًا يدعو على أحياء 
من العرب لما قتلوا جماعة من أصحابه رضي الله عنهم» وقنت يدعو على 
قريش مدة من الزمن» فهذا لا بأس به؛ بل مشروع عند الحاجة إليه» لكن ليس 
بدائم بل ومؤقت شهرًا أو شهرين ثم يترك» هذا مشروع للنوازل والحاجة التي 
تعرض من عدوان على المسلمين من عدوهم فيقنت بالدعاء عليهم» وثبت 
هذاعن المصطفى َل . 

أما القنوت الدائم في الصبح وفي غيرها فهذا غير مشروع بل هو بدعة» وفي 
أقل الأحوال يكون مكرومًا لأنه خلاف الأحاديث,» وإذاترك القنوت في النوازل 
لايسجد له للسهوء أمافى غير النوازل فعرفت أنه مكروه أو بدعة فلا يسجد له بل 
ركه هر الاي دوواد ل اوددر كزارتة لاجوع» ودناة دو لحي ان 
ولو كان مشروعا في النوازل» فلو تركوه سهوًا فلا سجود له ولا حرج عليه في 
ذلك وإذاتركوا سجود السهو للقنوت الذي تركوه فصلاتهم صحيحة . 

دعاء الاستفتاح 

س: هل يقرأ دعاء الاستفتاح في الفرض والنافلة أم في الفرض فقط؟ 

ج: السنة في الجميع» يقرأ دعاء الاستفتاح في الفرض والنافلة جميعًاء 
هذا ظاهر الأحاديث عن النبي كَل . 


"0 
00 


دعاء القنوت غير واجب في الوتر 
س: سائلة تقول: هل لا بد من دعاء القنوت في الوتر ولو صلى الإنسان 
ركعة واحدة؟ 
ج: فهو مستحب وليس بواجبء فإذا أوترت المرأة أو الرجل بواحدة أو 
بثلاث أو بأكثر فالقنوت مستحب في الركعة الأخيرة الثالثة أو في الواحدة 
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التي أوتر بها الرجل أو المرأة» وإن لم يقنت بل رفع رأسه من الركوع وقال: 
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء ولم يقنت فلا حرج » فالقنوت مستحب 
وليس بلازم . 


5 5 57 
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أسباب اختلاف الفقهاء في القنوت 

س: سائل يسأل عن سبب الاختلاف بين كثير من الفقهاء فيما يعرف 
بالقنوت في صلاة الصبح. والسائل يذكر أنه قرأ في كتاب نور الدقين في سيرة 
سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري بأن مشركي مكة منعوا بعضًا من 
المسلمين عن الهجرة وحبسوهم وعذبوهم, منهم الوليد بن الوليدء وعياش بن 
ربيعة, فكان النبي تَلَِةِ يدعو لهم في صلاته وهذا أصل القنوت, وقد حصل في 
أوقات مختلفة فكان في وتر العشاء وفي صلاة الصبح بعد ركوعه وَل وقبله, 
وروى الصحابة كل منهم ما رآه. وهذا سبب اختلاف الأئمة. هكذا قرأت في كتاب 
«نور اليقين», ثم نقل بعد ذلك كلامًا لبعض أهل العلم في جواز ذلك وفي منعه, 
فيسأل عن الحكم الصحيح وعن سبب هذا الاختلاف؟ 

ج: القنوت نوعان: نوع يسمى قنوت النوازل وهذا مشروع ومندوب 
وفعله النبي كله فإنه قنت على رعل وذكوان لما قتلوا القراء»ء وكذلك قنت 
غلى أهل مكة ولغن: الحارك بن عشام وسعيدا بن :عمرو وضفوان ين أمية: 
فأنزل الله : ## يْنَنَ لك مِنَ الْأمْر سَىَ4 

فكان يقنت في النوازل عليه الصلاة والسلام» يدعو على المشركين 
الذين قاتلوه أو قتلوا بعض أصحابه أو آذوا المسلمين» فقنوت النوازل مشروع 
لإظهار غضبه وغضب المسلمين على أعدائهم»؛ ولسؤال الله عزّ وجل الانتقام 
منهم مما فعلوا بالمسلمين» هذا هو قنوت النوازل» وهو مؤقت لأسباب 
حادثة» يقنت الإمام شهرًا أو أقل أو أكثر ثم يترك» وهذا مشروع إلى اليوم ولا 
حرج فيه» كأن يدعو أو يقنت اليوم على السوفييت لأنهم ظلموا الشيشانيين 
وتعدوا عليهم» فيقنت في الدعاء عليهم» وفي الدعاء للمجاهدين الشيشان 


ضح 
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بالنصر لأنهم مجاهدون في سبيل الله عزَّ وجل . فيدعو لهم بالنصرء ولعدوهم 
بالخذلان والقضاء عليهم» وكأن يدعو على اليهود لتعديهم وظلمهم لأهل 
فلسطين» فيدعو عليهم بأن يخذلهم الله ويسلط عليهم ويبطل كيدهم وينصر 
المسلمين عليهم . 

فهذا يسمى قنوت النوازل وهذا لا يدوم» بل تارة وتارة كما فعله النبي 
كو فعلة الضصحابة : ظ 

أما النوع الثاني فهو القنوت في الصبح خاصة وهذا اختاره بعض أهل 
العلم وقالوا: إن النبي يَِْةِ كان يقنت في صلاة الصبح دائمّاء يدعو للمسلمين 
ويدعو على الكافرين واحتجوا على هذا بحديث عن أنس رضي الله عنه عن 
النبي يَلِ بأنه كان يقنت في الصبح حتى فارق الدنياء احتج بهذا جماعة من 
أهل العلم كالشافعية وجماعة على شرعية قنوت الصبح دائمًا . 

وقال آخرون من أهل العلم: لا يفعل دائمّاء إنما هذا في النوازل» وأما 
حديث أنس فضعيف, ولو صم فإن المراد ما زال يطول في الفجر حتى فارق 
الدنياء فإطالة القراءة والقيام في صلاة الفجر يسمى قنوتاء» ويستدل على 
النهي عن القنوت في الصبح دائمًا بما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه 
بإسناد جيد عن سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي : يا أبةِ إناك صليت 
خلف الرسول يَكِةِ وخلف أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي رضي الله عنهم . 
أفكانوا يقنتون فى الفجر؟ فقال طارق: أي بنى مُحدّث”''. فطارق من 
أسيحات النى وك واخير ابنه سعد ان القنويث فى الفجدر ليس من عمل النبي 
ذهو لا من عدل الخلفاد الراعتدين الأريطة نبل هو مسد رق: 

فهذه حجة من قال : إنهم لا يقنتون في الصبح بصفة دائمة » ولكن يقنت في 
الصبح أو في المغرب أو في العشاء أو في غيرها بصفة غير دائمة عند الحاجة إلى 
ذلك». للدعاء على الكفرة وللدعاء للمسلمين عند وجود عدوان من الكفرة» أو 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عند قيام حرب أو نحوذلك» هذاه والأرجح» وهذاهوالصواب. 

وسبب الخلاف أيها السائل حديث أنس؛ حيث قال فيه : ما زال النبي 
يك يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا»» وهو حديث رواه أحمد وابن 
حبان وجماعة”''» لكنه ضعيف الإسناد» وحمله بعض أهل العلم على أنه لو 
صح لكان المراد به طول القيام والقراءة في صلاة الصبح . 

وأما حديث سعد فهو حديث صريح واضح فيه تفسير واضح عن أبيه في 
نفس القضية فقال طارق: أي بني محدث؛ أي: ما فعله الرسول كَلِْةٍ ولا 
الخلفاء الراشدون الأربعة» فدل ذلك على أنه محدث وليس من المشروع» 
والله ولي التوفيق. 


قنوت الوتر 

س: ما القنوت؟ وما معناه؟ 

ج: القنوت له معانٍ: منها دوام الطاعة» ومنها الخشوع» ومنها السكون» 
لكن القنوت في الوتر هو أن يأتي بدعوات بعد الوتر علمها النبي كَْةٍ الحسن 
بن علي إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة التي يوتر بهاء يقولها بعد 
الركوع وبعد الذكر المشروع : ربنا ولك الحمد. . . إلى آخره. 

وهذا مشروع في قنوت الوتر سواء كان أوتر في أول الليل أو في وسط 
الليل أو فى آخره» وقد علمه النبى يَكِةِ الحسن بن عليء قال يَكه: «أعلمك 
كلمات تقولين فى الوك اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» 
وتولنى فيمن توليت» وبارك لى فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» فإنك 
تقضي ولا بُقضى عليك» وإنه لا يذل من واليت» ولا يعر من عاديت» تباركت 
ربنا وتعالك)27 هذا نهاية خبر الحسن» وزاد في رواية أخرى أن النبي عَكِلٍ 


))5١١/؟( رواه أحمد برقم(1157١0)2 والدارقطني (؟/379)» والبيهقي في الكبرى‎ )١( 
.)179/57( ومجمع الزوائد‎ »)١١١ /( ومصنف عبد الرزاق‎ 
- زهم6 رواه 1 برقم(١05١). وأبوداود: كتاب الصلاة» باب القلنوت في الوتر»‎ 
١٠١ 


كان يقول في وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من 
عقوبتك. وأعوذ بك منك. لا أحصى ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على 
شيك) 1و (ادذصوات اخرى قبوطويل انان 
2 3 ل 
حكم القنوت 

س: يقول السائل: عند الإمام مالك القنوت في صلاة الصبح في الركعة 
الثانية» وعند الإمام أحمد بن حذيل القنوت في صلاة العشاء في الوتر فما دليل 
كل واحد منهم؟ وجزاكم الله خيرًا. 

ج: القنوت مشروع في الليل وليس في العشاء» بل بعد العشاء إلى آخر 
الليل هذا مشروع عند جميع أهل العلم وهو سنة في الوتر بعد صلاة العشاء 
إلى طلوع الفجرء ويشرع فيه القنوت لحديث الحسن بن علي قال: علمني 
رسول الله كك كلمات أقولهن في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت» 
وعافني فيمن عافيت . . . » الحديث» هذا مشروع في:.الوتر عند الجميع . 

أما القنوت فلست أدري إلى الآن هل هو محل إجماع أو محل خلاف» 
لكنه سنة بلا شك» وإن لم يكن فيه إجماع وهو سنة لحديث الحسن في قنوت 
الوتر في الليل» أما القنوت الذي يفعله بعض أهل العلم في الصباح كالشافعية 
والمالكية فهو على الصحيح غير مشروع إلا في النوازل إذا حدثت نازلة 
للمسلمين مثل عدو أحاط بالبلد أو بلد من بلاد المسلمين يقنتون في الفجر 
وغير الفجر للدعاء عليه . 

أما القنوت الدائم في الفجر فهذا غير مشروع على الصحيح» وقد احتج 


رقم(575١).‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم(5154)» 
والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب الدعاء في الوترء رقم(750١).‏ 

»)١577(مقر رواه أحمد برقم(707). وأبوداود: كتاب الصلاة» باب القنوت في الوترء‎ )١( 
والترمذي: كتاب الدعوات» باب في دعاء الوترء رقم(70577)» والنسائي: كتاب قيام‎ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما‎ »)١1/41( الليل وتطوع النهارء رقم‎ 
.)١١9/9(مقر جاء في القنوت في الوترء‎ 

ل ل[ 


من قال بشرعيته بحديث جاء عن النبي كَلِةِ عن أنس قال : «قنت النبي جَكِل في 
الصبح» فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا)”'' لكنه حديث ضعيف. وجاءت 
الأحاديث تفسره أنه كان يقنت في النوازل خاصة» وأما من قال: إنه لا يشرع 
في الصبح فحجته أظهر وهو ما رواه أحمد وأبوداود والنسائي وغيرهم عن 
سعد بن طارق قال: قلت لأبي طارق بن أشيم: يا أبتاه» إنك صليت خلف 
النبي يَةِ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» هل كانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: 
أي بنى مُحدّث» فهذا الحديث على أنه محدث» وأنه لا ينبغى القنوت في 
الصبح إلا في النوازل. 
قالوا بشرعيته لعله خفي عليهم هذا الحديث ‏ حديث سعد بن طارق - ولو 
بلغهم لقالوا به» فلعله لم يبلغهم أو بلغهم وتأولوه على غير ظاهره . 
فالحاصل أن الصواب والأرجح أن القنوت يكون في الوتر في الليل» 
وفي النوازل أيضًا في الفجر وغيرها في النوازل» أما الاستمرار على القنوت 
في صلاة الفجر دائمًا فالصواب تركه وأنه ليس بمشروع لحديث طارق بن 
أشيم الذي ذكرناه» والعبادة توقيفية لا يجوز منها إلا ما قام عليه الدليل» 
ولكن لو صلى الإنسان خلف واحد من هؤلاء فلا بأس يتابعه في ذلك لأن له 
شبهة في هذا فلا حرج في متابعته» لكن يُنصح من يفعل ذلك بأن الأفضل 
والأولى والأرجح ترك ذلك لأن طارقًا ذكر أن ذلك محدث وليس من عادة 
النبى يَلِةٍ ولا من عادة أصحابه خلفاته الراشدين وغيرهم» فالواجب تركه إلا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الجهر بالأذكار بعد صلاة الجماعة ' 

س: يقول السائل: لاحظت في مساجد بلادنا وعند انتهاء الصلاة يقوم 
المؤذن بتلاوة بعض الأذكار بصوت مرتفع مما يؤدي إلى عدم تمكن المأمومين 
من الإتيان بتلك الأذكار بصورة صحيحة:. فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم. 

ج: المشروع للمؤمن أن يذكر الله بعد الصلاة بنفسه ولا يتابع الإمام ولا 
غير الإمام» فإذا سلم من الصلاة يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله» 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام» هذاهوالسنة. 

وإذا كان إمامًا فإنه يقول هذا ثم يتحول إلى الناس ويعطيهم وجهه ثم 
يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير»» وإن شاء قال: «يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير) ثم 
يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله» ولا نعبد إلا إياه» له النعمة 
وله الفضل وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون» اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد) . 

فهذا مشروع للجميع للإمام والماموم والمنفرد» ثم يقول: سبحان الله 
والحمد لله والله أكبر» ثلانًا وثلاثين» فهذه تسعة وتسعون, ثم يختم المائة 
بقوله : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد» وهو على كل 
شيء قدير» قال النبي كَل : «من قال هذا غفر له ما تقدم من ذنبه وإن كانت 
خطاياه مثل زبد البحر»”'' فهذا فضل عظيم» فينبغي للإمام والمأموم والمنفرد 
أن يأتوا بهذا الذكر. وهو سنة بعد الصلاة. 

ولا يُشرع للمأموم متابعة الإمام أو غيره بل يسبح بنفسه ويذكر الله بنفسه. 
ويرفع صوته بعض الشيء حتى يسمع ؛ لآن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة 
هذا هو الصوابء. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رفع الصوت 


200 رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة.» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان 
صفته» رقم(0917). 
١١‏ 


بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهدالنبى كلِ70؟. وقال ابن 
عباس أيضًا: كنت أعلم انقضاء صلاة رسول الله يك إذا سمعته”" . 

فالسنة رفع الصوت. لكن رفعًا متوسطا لا يشوش على أحدء ولكن إذا 
سمعه أحد عرف أن الصلاة انتهت . 


سرصم سه 


ثم بعد هذا يشرع للمؤمن أن يقرأ اكيبير المسيع لنَّهُ لآ إل 
ِلَا هو آلعن الم © ثم يشرع بعد هذا أن يقرأ: ذل هو ألنّهُ أل » 
والمخولاتين بعد كلا صبلاة :2 هو أده لحكد 4 وير أو برت القلق» . 
قل أعودُ برت أَلنّرس4 مرة واحدة بعد الظهر وبعد العصر وبعد العشاءء أما 
بعد المغرب وبعد الفجر فيقرؤها ثلاث مرات» هذا هو المشروع بعد 
الصلوات كما جاء ذلك عن النبي ككل . 


30 ف 


2 2 2 


رفع اليدين للدعاء بعد الصلاة 

س: يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يرفع بديه عند الدعاء بعد السنة 
التي بعد الفريضة؟ علمًا بأن هناك من الناس من ينكر ذلكء ويقول: إنه بدعة, 
وإذا كان رفع اليدين بعد الفريضة مباشرة فهل يذكر على فاعله؟ 

ج: لم يخ بخاص لبي 207 الارلم يليه يعد الفريقية ربل الس أسيا كر الله 
ويدعو لكن من دون رفع يديه بعد الفرائتض الخمسء أما بعد النافلة فلا أعلم 
بعد التتبع الكثير أنه رفع يديه بعد النافلة عليه الصلاة والسلام» ولكن عموم 
الأحاديث الدالة على أن رفع اليدين من أسباب الإجابة يقتضي أنه لا مانع من 
رفعها بعض الأحيان ولا يكون دائمًا كما يرفعها إذا عنّت له حاجة» يرفع يديه 
ويدعو ولو من دون صلاة» فإذا صلى ورفع يديه يطلب المغفرة ويطلب 


0 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاةء» رقم(1١84)»‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة» رقم(087). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم(847)». ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة» رقم(087). 
و١٠‏ 


حاجته التي عنت له فلا بأس في ذلك . 

أما اتخاذ هذا عادة كلما صلى رفع يديه فالأولى ترك ذلك» بل ورد في 
حديث ضعيف لا يتعلق به ولكن ينبغي أن يكون ذلك تارة وتارة» ولا يستديم 
ذلك؛ لأن الرسول يَكِِةِ ما كان يفعل هذاء ولو كان سنة لفعله يلي فلما لم 
يفعله دل ذلك على أنه ليس سنة فلا يداوم عليه» وإذا فعله بعض الأحيان 
للحاجة لطلب ما ينفع في الدنيا والآخرة أو فعل رفع اليدين من دون صلاة 
عندما يدعو فهذا كله طيب . 

ورفع اليدين من أسباب الإجابة» وفي الحديث الصحيح يقول كَل : «إن 
ربكم حبي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرًا»"'» وفي 
الحديث الآخر يقول م يكِةٍ لما ذكر أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب» ومطعمه حرام 
ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنّى يستجاب لذلك . 

فدل على أن رفع اليدين والإلحاح في الدعاء من أسباب الإجابة» لكن 
لما كان هذا الرجل قد تلبّس بالحرام صار في تعاطيه الحرام في شربه وأكله 
ولباسه من أسباب منع الإجابة ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

والخلاصة أن رفع اليدين عند الدعاء من أسباب الإجابة في المواضع 
التي رفع فيها النبي يَكِِ وفي المواضع التي لم يثبت فيها رفع ولم توجد أسبابها 
بطرت ل تارق بوازيكا (ااإراد الوا بالا جاب الي وعدت 
في عهده يَِةِ ولم يرفع فيهاء مثل صلاة الفريضة لم يرفع فيها عليه الصلاة 
والسلام فإننا نترك كما ترك عليه الصلاة والسلام» ومثل خطبة الجمعة لم 
يرفع فنترك ولا نرفع» مثل الدعاء في آخر الصلاة قبل أن يسلم وبعد السلام ما 
رفع فلا نرفع في صلاة الفريضة » ومثل الدعاء بين السجدتين ما رفع فلا نرفع» 
بل ندعو واليد على الفخذين أو الركبتين من غير رفع ؛ لأننا نتأسى به يِه في 


2000 رواه ابن ماجه: كتاب الدعاء» باب رفع اليدين في الدعاء» رقم(5855). 
و١٠٠١‏ 


ذلك ونقتدي به عليه الصلاة والسلام» فلو كان الرفع مشروعًا في هذه الأمور 
لرفع عليه الصلاة والسلام . 

أما الدعوات التي يرفع فيها مثل الدعاء في خطبة الاستسقاء نرفع لأنه 
رفع يَكْْدّه ومثل الدعاء على الصفا والمروة في السعي ومثل الدعاء في عرفة 
وفي المزدلفة نرفع أيدينا لأنه رفع عليه الصلاة والسلام في ذلك يده» كذلك 
الدعاء عند الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق فإنه لما دعا يَكِةِ عند الأولى 
تقدم وجعلها عن يساره ورفع يده ودعا عليه الصلاة والسلام» ولما رجم 
الثانية أخذ جهة الشمال وجعلها عن يمينه ورفع يده واستقبل القبلة ودعا.» 
هذا كله مشروع لأنه فعله النبي 5و1 . 

فأما شيء لم يبلغنا عنه أنه رفع أو ترك» فنحن مخيرون إن رفعنا فالرفع 
من أسباب الإجابة» وإن تركناه فلا بأس» أما الشيء الذي فعله ولم يرفع فيه 
مثلما تقدمء فهذا الأفضل ألا نرفع فيهء فالسنة ألا نرفع فيه مثل خطبة 
الجمعة» مثل الفرائض الخمس إذا سلمنا منها لا نرفع» أو في التحيات لا 
نرفع: أو بين السجديتن لا نرفع» لأنه ما رفع عليه الصلاة والسلام فيهاء 
والخير فيما فعل عليه الصلاة والسلام . 

. وإذافعل ذلك الإنسان بعد الفريضة فإنه ينكر عليه لأنه فعل شيئًا ما فعله 

الرسول كَلِةٍ وأسبابه موجودة في عهده كَةِ فلم يفعله» ولو كان سنة لفعله كَل . 

أما النوافل فأمرها أوسع لكن لا نرى المداومة» لآن الرسو لكك ماداوم» 
ولوداوم بعد النوافل لعرف ولنقله الصحابة ولبينه عليه الصلاة والسلام . 

أما إذا صلى ثم تنقل ثم دعا بعد هذه النافلة فإن النبي كلِةٍ لم يفعله فيما 
نقل ولكن لو فعله بعض الأحيان فنرجو أن لا يكون عليه بأس» أما المداومة 
فالأولى تركها. 


0غ( رواه البخاري : كتاب الحج» باب إذارمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة» رقم(١9/61١).‏ 
فد | 


الأذكار بعد صلاة الصبح 

س: يقول السائل: إنني رأيت بعض الذين أعتقد أنهم صالحون يذكرون 
بعض الذكر بعد صلاة الصبح وهو: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك» 
وله الحمد. يحيي ويميت, بيده الخير وهو على كل شيء قدير» عشر مرات» 
«اللهم أجرنا من النار» سبع مرات, «اللهم إنا نسألك رضاك والجنة» سبع مرات» 
«نعوذ يكلمات الله التامات من شر ما خلق» ثلاث مرات؛ «بسم الله الذي لا يضر 
مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير» ثلاث مرات, 
«رضينا بالله ربا وبالإسلام دينًا وبالقرآن كتابًا وبمحمد يكل نبيًا ورسولاً» ثلاث 
مراتء «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب» مرة, «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما مذعت ولا راد لما قضيت 
ولا حول ولا قورة إلا بالله العلي العظيم» مرة واحدة, «اللهم أنت ربي لا إله إلا 
أنت خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما 
صنعت,. أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي, فاغفر ذنوبي فإنه لا يفغر الذنوب 
إلا أنت» ثلاث مرات. سورة «اكُلْ هُوَ أنَهُ أَحَدٌّ» إلى الآخر ثلاث مراتء سورة 
الفلق مرة, سورة الناس مرةء سبحان الله ثلانًا وثلاثين مرة, الحمد لله ثلاثًا 
وثلاثين مرة, الله أكبر أربعًا وثلاثين مرة, لا إله إلا الله ثلانًا وثلاثين مرةء هل في 
هذا الدعاء نص ص؟صريح يجب على الإنسان أن يتبعه؟ 

ج: هذا الذكر أكثره وارد عن النبي كَكِدّه فقول: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له»ء له الملك» وله الحمد» يحيي ويميت وهو على كل شيء قديراء 
وفي بعضها زيادة: «بيده الخير) عشر مرات» هذا سنة جاءت في عدة 
أحاديث» «اللهم أجرني من النار» سبع مرات كذلك جاءت في حديث وإن 
كان في سنده بعض الضعف اليسير وهو من أحاديث الترغيب والترهيب» 
وكذلك «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»» ثلاث مرات» «بسم الله 
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» 
أيضًا سنة ومشروع ثلاث مرات» وهو من أسباب الوقاية من كل شر كما قاله 


٠١و‎ 


النبي عليه الصلاة والسلام . 
وكذلك: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. . 2١‏ إلى 

آخره سنة وكان إذا دعاه دعاه ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام «ورضيت بالله 
ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد رسولاً» هذا حق سنة لكن ما فيه تكرار ثلاث» 
يدعو به كثيرًا يقوله كثيرًا وليس فيه زيادة : «وبالقران إمامًا»» إنما: «رضيت 
بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولاً» أو بمحمد نبيّا كله جاء عن النبي كك 
وكله من أفضل الذكر ولا يتقيد بثلاث بل يأتي بما تيسر من ذلك» كذلك : 
#سبيخان الله والبحمد لله والله أكبر» ثلانًا وثلاثين مرة سنة يعد كل صلاة+ وإن 
كبر أربعًا وثلاثيخ كذلك تضير فاثة» بخان الله ثلانًا وثلائية والحمد لله ثلانًا 
وثلاثين والله أكبر أربعًا وثلاثين» هذا وجه من أوجه الذكر الشرعي» وإن سبح 
ثلانًا وثلاثين وحمد ثلانًا وثلاثين وكبّر ثلانًا وثلاثين وقال تمام المائة: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير» 
هذا كله سئة جاءت فى السنة عن النبى يكل وهكذا قراءة : #قْلْ هُوَ أنَّهُ لد 
بعد الصبح» وبعد المقوي لخت رن و# ِل أعودٌ يِرَبٌّ الْمَلَقِ * ثلاث 
مرات ‏ ليست مرة - وأيضًا ثلاث مرات : 8 قل أعودٌ بِرَبٌ آلنّان» مثل : « قل 

هو أده لد هنا هو الشنة : 

أما ما سوى هذا فلابد من دليل عليه» مثل: «اللهم إني أسألك رضاك 

والجنة» فلا نعرف أنه ورد» لا ثلانًا ولا أكثرء لا بعد الصلوات» وقد ورد 
أيضًا بعد الصلوات زيادة على هذا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» خمسًا وعشرين مرة» جاء هذا وذاك سبحان الله» والحمد لله» ولا إله 
إلذ الله وال أكرع. خمها ورين مره وجاء :بدلا نيا :'سبحان الل 
والحمد لله والله أكبر» ثلانًا وثلاثين مرة» وتمام المائة: لا إله إلا الله وحده 
لاشريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء أو التكبير أربعًا 
وثلاثين كما تقدم . ظ 


الذكر بصوت جماعى بعد صلاة الصبح والعشاء 

س: بقول السائل: عندنا عادة نفعلها قبل صلاة الصبح وقبل صلاة العشاء, 
وهي ذكر الله وتسبيحه والصلاة على رسول الله بك بصوت جماعي ونُسمي هذا 
بالراتب» فهل يجوز ذلك بهذا الشكل؟ 

ج: هذا بدعة» كون الجماعة تجتمع بصوت جماعي يذكرون الله أو 
يقرؤون بعد الفجر وبعد المغرب هذا بدعة» أما كون الإنسان يجلس بعد 
المغرب أو بعد العصر يذكر الله مع نفسه هذا طيب» قربة وطاعة لله سبحانه 
وتعالى» وهكذا بعد الفجر هذا طيبء كان النبي وَكْةِ يجلس بعد الفجر حتى 
طلوع الشمسء يذكر الله ويثني عليهء فهذا كله مشروع» تسبيح الله والثناء 
عليه بكرة وعشيًا أمر شرعه الله» لكن كونه يؤدى بصوت جماعي من جماعة 
بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد الفجر هذا بدعة» والرسول ككل قال: ١من‏ 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ»”'' وقال عليه الصلاة والسلام : «من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردً)”'' وكان يخطب يوم الجمعة ويقول: شين 
الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)” " . 

فالواجب على المسلم أن يتقيد بشرع الله وأن يتأدب بآداب الله» فإذا أراد 
الجلوس بعد الصبح أو بعد العصر أو بعد المغرب لذكر الله وقراءة القران فهذا 
طيب» وهكذا الاخر والاخرء كلهم يذكر الله بينه وبين ربه» ويسبحه ويحمده 
ويثني عليه ويستغفره» ويقرأ القرآن» وهذا فيه فضلٌ عظيم» وأجرٌ كبير» لكن 
كونهم ينطقون بصوت واحد: لا إله إلا الله» أو: سبحان الله أو بالايات» 
هذا لا أصل لهء بل هو من البدع التي أحدثها الناس» فالواجب ترك ذلك 
والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما سلف . 


4 ا 0 


ز ْم 5 


يوريو الله 


الدعاء جماعة دبر كل صلاة 

س: ما حكم الدعاء دبر كل صلاة بالنسبة للجماعة حيث بدعو الإمام ويقول 
المأمومين جميعًا خلفه: آمين؟ 

ج: هذا شيء لا أصل لهء الدعاء بعد كل صلاة بأن يدعو الإمام ويؤمّن 
بعده المأمومون. هذا شيء لا أصل له وهو بدعة» فلم يكن النبي كَكِةِ ولا 
أصحابه يفعلونه؛ ولكن إذا سلم من صلاته استغفر ثلانّاء وقال: «أستغفر الله 
أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام)”''» ثم ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجهه الكريم عليه الصلاة 
والسلام» ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا 
إياه» له النعمة» وله الفضل وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين 
ولو كره الكافرون» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد)”"'» هذا ثابت عن النبي يله بعضه ثابت من حديث ثوبان 
عند مسلمء وبعضه من حديث ابن الزبير عند مسلمء وبعضه في الصحيحين 
من حديث المغيرة. 

هذه الأذكار يقولها إذا سلم عليه الصلاة والسلام» ولم يُحفظ عنه أنه كان 
يرفع يديه إذا سلم ويدعو ويؤمن المأمومون» كل هذا محدث لا أساس له 
فلا يجوز فعله. بل هو بدعة . 


1 00 0ك 
9 2 33 


الدعاء بعد الصلاة 
س: ماذا أوصى الرسول جَللْةِ بالقول والدعاء بعد كل صلاة لغفران الذنوب 
وكسب الأجر وقضاء الحوائج؟ 


ج: النبى يَكِةِ أوصى بالدعاء في آخر الصلاة لما علم الصحابة التحيات 


)غ0( رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم(0941). 
() سبق تخريجه. 
/ا/ا ١١‏ 


قال : «ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به)"''» وفي لفظ قال : «ثم ليختر 
مق المسألة :ما شاء)7"؟» ونضن المسلفيع على الدعاء فى كل قت 
فالدعاء مطلوب» وينبغي للمؤمن أن يكثر من الدعاء 000 قم كان 
وتعالى من خيري الدنيا والآخرة» يسأل ربه العفو» يسأل ربه النجاة من النار» 
يسأل ربه صلاح القلب الذرية» صلاح الأقارب» صلاح الزوجة» سواء كان 
في آخر الصلاة قبل أن يسلم أو في السجود. 

يقول النبي يَكْهِ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا 
الدعاء»””» ويقول يِ: «أما الركوع فعظموا فيه الرب: وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم» وفي ولفظ : «فحري أن يستجاب 
لكم"”*' ودعا بعد الصلاة كَل : «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت 
وما أعلنت وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخر لاإله إلا أنت»"”' . 

وأوصى معاذًا أن يقول في آخر الصلاة: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحُسن عبادتك»0' وأمر أن يستعيذ المؤمن في آخر الصلاة من عذاب جهنم 
ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال؛ وكان 
يكثر أن يقول : "ربا آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»6 9 , 
وهذا الدعاء وأشباهه كون في آخر الصلاة» ويكون بعد الذكر بعد السلام» 
ويكون في كل وقتء لكن الأفضل أن تكون هذه الأدعية قبل السلام ثم يسلم . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب-ما يتخير من الدعاء بعد التشهد» رقم(870). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم(507). 

(9) سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 

(5) رواه البخاري: كتاب الجمعة»ء باب التهجد بالليل» رقم(0١7١١)؛:‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم(١لالا).‏ 

(1) رواه أحمد برقم(7154١5)»‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفارء رقم(؟195١))‏ 
والنسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء» رقم(”١17).‏ 

60 رواه البخاري : كتاب الدعوات» باب قول النبي يل( ربنا آتنا في الدنيا حسنة . . . )» رقم(7789)؛ 
ومسلم : كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء باللهم آتنافي الدنيا حسنة » رقم(519). 

٠١و74‎ 


حكم رفع اليدين بعد الصلاة 

س: هل يجوز رفع البدين في الدعاء بعد الفريضة ؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

ج: لم يثبت عن النبي كَلِةِ ولا عن أصحابه أنهم فعلوا هذاء فرفع اليدين 
بعد الفريضة منكر وغير مشروع» وإنما يقول المؤمن بعد الصلاة ذكرًا كان 
أنثى : أستغفر الله» أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام» 
تبارك يا ذا الجلال والإكرام؛ روى ذلك مسلم في صحيحه» هذه السنة أول ما 
يسلم» ثم ينصورّف إلى الناس إن كان إمامًا ويعطيهم وجهه. ثم يشتغل بذكر 
الله فيقول :لأ إله إلا الله وحده لا شزيك له :له الملك وله الحمد وهوغلق كل 
شيء قدير» وإن زاد: يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فلا بأس» جاء 
ذلك في بعض الروايات . 

ويقول: لا حول ولا قولاة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له 
النعمة وله الفضل وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون» اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد. الحديث رواه الشيخان من حديث المغيرة» وروى بعضه مسلم 
من حدية ابق الزبيرع ومعنى لا ينفع ذا الجد منك الجد : يعني : لا ينفع ذا 
الغنى والحظ منك يا ربنا غناه وحظه» بل الكل فقراء إليك يا ربنا. 

ولم يكن كَل يفعل ما يفعله بعض الناس من رفع اليدين إذا سلم» ولا كان 
الصحابة يفعلونه» وإنما السنة أن يدعو بينه وبين نفسه من دون رفع يدين» إذا 
دعا بينه وبين نفسه فلا بأس أو دعا قبل أن يسلم في آخر الصلاة فهذا مشروع» 
وأما رفع اليدين بعد السلام من الفريضة فلا يجوزء بل هو من البدع للؤمام 
والمنفرد والمأموم جميعًاء وهكذا ما يفعله بعض الناس» يدعو الإمام ويرفع 
يديه ويرفع المأمومون أيديهم معه للدعاء» فكل هذا لا أصل له» بل هو من 
البدع فيما نعلم هذا بالنسبة للفريضة . 

أما بعد النافلة فالأمر واسع إذا كان في بعض الأحيان فلا بأس أن يرفع 
بد فعس الدغافة لكن المواضع التي لم يرفع فيها النبي مَل يديه فلا نرفع فيها 


١و7‎ 


أيدينا ؛ لأن فعله يَكِلَةِ سنة وتركه لذلك سنة» فالنبي كَكِْدٌ لم يكن يرفع يديه بعد 
السلام من الفريضة» فلا نرفع نحن في هذا الموضع» وهكذا لا يرفع يديه قبل 
السلام إذا دعاء ولا بين السجدتين إذا دعاء كل هذا لا يُرفع فيه» وهكذا في 
خطبة الجمعة ما كان يرفع يديه ولا في خطبة العيد ولكنه كان يرفع يديه عند 
الاستسقاء إذا استسقى بالناس كان يرفع يديه ويدعو عليه الصلاة والسلام . 


4 


المصافحة بعد السلام من الصلاة 

س: ما حكم المصافحة ومد بعض الأشخاص أبديهم إلى مَنْ جانيهم بقصد 
السلام على بعضهم بعد الصلاة. وبعد التفات الإمام مياشرة؟ هل هذه تعتبر 
بدعة أم لا؟ 

ج: المصافحة بعد السلام من الفريضة لا أصل لهء ولكن المصلي إذا سلم 
يشتغل بالاستغفار ثلانّاء ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا 
ذا الجلال والإكرام» ويذكر الله ويأتي بالأذكار الشرعية» فإذا سلم عليه بعد 
ذلك لأنه ما لقيه إلا في الصف وما سلم عليه قبل ذلك فلا بأس . 

أما ما يفعله بعض الناس من حين يسلم يبادر ويأخذ بيد من حوله فهذا لا 
أصل له» وبدعة لا أصل لهاء أما بعد الذكر وبعد الفراغ من الأذكار الشرعية 
إذا سلم على من حوله لكونه ما سلم عليهم قبل حين جاء إلى الصلاة وهم في 
الصلاة» أو جاء واشتغل بتحية المسجد أو بالراتبة ثم دخل في الصلاة قبل أن 
يصافحهم فإذا صافحهم بعد ذلك فلا بأس» لكن ليس من حين يسلم بل يتأخر 
حتى يفرغ من الذكر؛ لأنه لم يثبت عن الرسول يَلِةِ ولا عن أصحابه فعل هذا 
من حين ينصرف الإمام من الصلاة . 

السلام بعد النافلة 

س: يقول السائل: دخلت أنا وصديقي إلى المسجد ونحن نتحدث بعضنا 

إلى بعض وبعد أن أدينا تحية المسجد سلمت عليه على العادة التي في 


١١م,‎ 


المساجد ومددت يدي إليه فنظر إليّ وأبى أن بمد بده إلي وقال: لم أفارقك وهذه 
بدعة لم يفعلها الرسول يلد ولا صحابته الكرام» وقد اتخذها الناس كالواجب 
عندما ينتهون من تحية المسجدء وقفت مدهوشا أمامه فهل زميلي هذا على حق 
في عدم رده السلام؟ 

ج: لا أعلم بأسّا في أن يصافح المسلم أخاه بعد فراغهما من تحية المسجد 
أو من الراتبة قبل الصلاة كراتبة الظهر أو راتبة الفجرء لا أعلم بأسّا بذلك» 
ولو كانا جاءا جميعًا» ولو كان قد سلم أحدهما على الآخر قبل الصلاة . 

لكن إذا لم يأتيا جميعًا أو لم يسلم أحدهما على الآخر قبل الصلاة فإنه 
يتأكد المصافحة بعد ذلك؛ لأن أصحاب النبى يك كانوا إذا تلاقوا تصافحواء 
. وكانوا إذا قدموا من سفر تعانقوا» قال أنس رضي الله عنه والشعبي: كان 
أميعاب الى كله ]ذا فلك فوا تصن فتج .ذا افدنيوا هرسك انقو »ارقن فك 
عنه يلِِ أنه كان يصافح إخوانه عليه الصلاة والسلام عند اللقاء» فهذه سنة 
معروفة عن النبي كَكةِ وعن أصحابه . 

أنا ذا كاق دكن مع اخيه او سنال ,عابداقن الست :قبل انايفيان الحدينة زيما 
تلاقيافي الصف فإن هذا يكفى وقد حصل المطلوب والحمد لله . 

لك لوست عليه قاننا بعد القراغ عن النضي آرفن راق لناب ل ناقسيه 
مرة أخرئء» فلا أعلم بأسّا ولا أعلم ما يوجب على ذلك بدعة» فإن السلام كله 
خير ولا يأتي إلا بخير» وفيه إيناس من بعضهم لبعض» ودعاء لبعضهم 
البعض فلا حرج فيه إن شاء الله ولا يسمى بدعة . 

ومما يدل على هذا ما ثبت في الصحيحين عن النبي كَل أنه كان جالسًا في 
المتحكد داك يوم فدسل يعض الناش افقدلى ولم رق صلاتة» لوجاء فيل 
على النبي يل فقال له النبي يك : «ارجع فصل فإنك لم تصلّ» فرجع فصلى ثم 
جاء فسلّم على النبي يَكِةِ فردً النبي عليه السلام ثم قال: «ارجع فصل فإنك لم 
تصل» فرجع فصلى » ثم جاء فسلم على النبي يل فرد النبي يك عليه السلام ثم 
قال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع فصلى ثم جاء فسلّم على النبي كَل 


١٠١م١‎ 


فرد النبيئٌ ككَِدٍ فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» فقال الرجل: والذ بعثك 
بالحق نيئًا ما أحسن غير هذا فعلمنى» فقال له النبى يَكِةِ : «إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبّرء ثم اقرأ ما تيسر لك من القرآن» ثم 
اركع حتى تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم افعل 
ذلك فى صلاتك كلها)”'' . 

هذا الحديث العظيم الجليل يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة 
وعدم العجلة في الركوع والسجود والاعتدال بعد الركوع والجلوس بين 
السجدتين» هذا من أهم الفرائفض» وكثير من الناس يعجل ولا يكمل هذه 
الأركان» وهذا خطأ عظيم لا تصح له الصلاة. 

وفي هذا الحديث نفسه أنه رد على الرجل السلام وهو يصلي بقربه. 
وجاء إليه ثلاث مرات يسلم ويرد عليه النبي يلكِ السلام ولم يقل: يكفي 
السلام الأول» مع أنه كان يصلي قرب النبي يك ويرى حركاته ويرى طمأنينته 
وعدمهاء والنبي يَكِةِ يشاهده وكلما سلم عليه قال: وعليكم السلام ورد عليه 
السلام ثم قال له: «ارجع فصل» فدل ذلك على أن رعاية السلام لشخص 
حولك تشاهده يعمل عملا ثم يسلم عليك مرة ثانية لا شيء فيه» وثبت عن 
النبي كك أنه كان إذا سلم سلم ثلانّاء والقصد من ذلك هو أن يفهم مستمعوه. 
أو لعلهم لم يردوا في الأولى أو الثانية فينتبهوا للرد. 

والمقصود أن تكرار السلام للتعليم أو لتنبيه الحاضرين حتى يردوا 
السلام أو لأسباب أخرى دعت إلى ذلك كاشتغاله بالصلاة» فإن الصلاة فيها 
شغل» ثم لم فرغ منها سلم على أخيه هذا لا حرج فيه إن شاء الله» ولا ينبغي 
التشديد فى هذا أبدًا . 

وهذا السلام وإن كان بعد الصلاة فلا تعلق له بالصلاة بل المقصود منه 


)2030 روآه البخاري : كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. رقم(/2)1/01 ومسلم : 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة» رقم(7919). 
م١٠١‏ 


هو إيناس اليل والسلام على أخيك والدعاء له بعد شغله بالصلاة» » فاذا 


اشتغل بالصلاة أقبل على الله في قيامه وركوعه وسجوده. وهذا أعظم في 
نفس الآمر مما لو حال بينه وبين شجرة أو جدار ثم سلم عليه فقد جاء في 
الحديث: (إذا حال بينه وبين أخيه شجرة فإنه يسلم عليه مرة غ106 فإذا 
سلم على أخيه ثم حال بينهما شجرة أو جدار فإنه يلم عليه مرة أخرى فأين هذا 
من شغله بالصلاة؟ ! شغله بالصلاة أعظمء فإذا حال بينه وبين أخيه شجرة أو 
نخلة أو جدارء ولا يستغرق هذا لحظاتء اثنتين أو ثلاثة ومع ذلك سلم عليه 
مرة أخرى» وكذلك إذا انتهى من الصلاة فلا بأس أن يسلم عليه . 
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درت 7 7 


.)ه5١‎ ١(مقر رواهأبوداود: كتا ب الأدب» باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلّم عليه»‎ )١( 
١١م‎ 


فتاوى عامة تتعلق بالصلاة 


ترك بعض المستحبات في الصلاة من أجل تأليف القلوب 

س: يقول السائل: يقوم بعض الشباب عندنا بتطييق بعض السنن مثل 
جلسة الاستراحة في الصلاة وغيرها من الأفعال» ولكن ذلك يولد نزاعًا من قبل 
بعض الشيوخ في المسجد مع الشبابء فهل ترون أن نترك السنة ونكسب هؤلاء 
أفضل؟ أم العكس؟ أم ماذا؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: المحافظة على السنة أمر مطلوب ولكن السنة سنتان؛ فريضة ونافلة» 
أما الفريضة فلا بد منهاء وذلك أن تصلي كما صلى النبي يَكِْهِ تطمئن في 
ركوعك وسجودكء وتقرأ الفاتحة فهذه أمور لا بد منها لأنها فريضة. أما 
النوافل كسنة الاستراحة» ومثل وضع اليدين على الصدر أو وضع اليمنى على 
اليسرى على الصدر وما أشبه ذلك من السئن» فهذه إن فعلها الإنسان لإحياء 
السنة فهذا مطلوب وأفضل» وإن تركها تأليقًا لجماعة لم يعرفوا السنة ولم 
يطمئنوا إليها لجهلهم» أو لتقليدهم حتى يكسبهم في أداء الفرائفض وترك 
المحارم ثم يقوم بتعليمهم السنة فيما بعد فهذا حسن, لأن تحسين الفرائض 
مقدم» وترك المحارم أمر مقدم على النوافل . 

فالمؤمن الداعي إلى الله يعمل الأصلح» فيجتهد في توجيه الناس فيما 
أوجب الله عليهم» وتحذيرهم مما حرّم الله عليهم» ويحرص على ما يؤلف 
قلوبهم» ويرغبهم في الخير» ليعرفوا أن عنده النصح» ويطمئنوا إلى تعليمه 
وتوجيهه» وفي إمكانه بعد ذلك أن يرشدهم إلى السنن التي قد تخفى عليهم من 
جنس جاسة الاستراحة» فإنها سنة على الأرجح» وبعض أهل العلم لا يراها 
سنة» ولكن يراها فى حق المريض والعاجز» ولكن الصواب أنها سنة» وهي 
جلسة بعد الركعة الأولى من كل صلاة وبعد الثالثة في الرباعية» وهي جلسة 
أخقيفة كم ينهضن إلى الثائية وولى الرايعةه دإذفعالها نمي سة كما لبت ذلك قن 
حديث مالك بن الحويرث وأبي حميد الساعدي» وإن ترك ذلك تأليفًا لجماعته 
وقومه وما أشبهها من السئن التي ليست واجبة فلا حرج كما تقدم . 


١١ 


والخلاصة أن الداعي إلى الله ينظر إلى الأصلح ويحرص على اكتساب 
قومه وجماعته وأهل بلده في أداء الفرائض وترك المحارم» وإن تركوا بعض 
السئن فالأهم هو حفظهم للفرائض وعنايتهم بهاء وابتعادهم عن المحارم؛ 
أما تركهم بعض السنن فلا يضرهم ذلك» وفي الغالب أنهم بعد الثقة في 
الداعي وبعد معرفتهم لنصحه» واطمئنانهم إليه وثقتهم به في الغالب أنهم 
يقبلون منه ما خالف عاداتهم» والله المستعان. 


5 ءك 
2 2 


الجهر والإسرار عند قضاء الفوائت 
س: إذا قمت لإكمال ما فاتني من الصلاة مع الإمام في صلاة جهرية كالفجر 
مثلاً. فهل أجهر بالقراءة أم أسر بها؟ 
ج: الأفضل الجهر ؛ لأن الصلاة الجهرية الجهر فيها سنة» لكنه جهر لا 
يؤذي من حوله من المصلين ولا المهللين» بل يكون جهرًا خفيًا لا يتأذى به 
كن عو له هرو المفل ف 


: يك 
2 3< 


الجهر في الصلاة السرية 

س: هل يجوز الجهر في الصلاة السرية؟ 

ج: يجوزء لكن السر أفضل» قد كان النبي يك يجهر في بعض الأحيان في 
السرية كَكِِ يسمعهم الآية» لكن الأغلب كان يسر عليه الصلاة والسلام» هذا 
هو السنة في السرية كالظهر والعصرء ولكن الجهر بعض الأحيان في بعنض 
الأناكهذا افشدل د 


أ 
2 


3 


0 
نزت‎ ١ 


مضاعفة الصلاة في مكة 
س: بقول السائل: هل الصلاة في مكة وفي بيوتها مضاعفة مثل الصلاة عند 


الكعية؟ 
ج: نعم » الصواب أن المضاعفة تعم الحرم المكي كله ولكن فعلها حول 


١١مم‎ 


الكعبة يكون أفضل من جهة الجمع» ومن جهة أنه محل متفق عليه من جهة 
الفضل» ولكن من جهة عموم المضاعفة فالصواب أنها تعم جميع مساجد 
مكة وحرم مكة كله إلى الأميال إلى حدود الحرام؛ لأن الكل يسمى المسجد 
الحرام» جميع الحرم يسمى المسجد الحرام» فالصلاة فيه مضاعفة لكنها 
فيما حول الكعبة ومع الجماعة التي حول الكعبة مع الإمام الذي في المسجد 
الحرام يكون أفضل» فذلك أفضل وأكمل لقربه من الكعبة ولأنه محل متفق 
عليه ولكثرة الجمع . 


00 لظ 10 
53 2 53 


حكم الصلاة في الظلام 
س: سائل يقول: هل تجوز الصلاة في الظلام؟ 
ج: نعم» لا بأس إذا صلى الإنسان في محل مظلم فلا بأس» كان الرسول 
ا 


كك 
نزت 


ا نه 

س: يقول السائل: أفيدكم أن والدتي عاجزة عن الصلاة بعض الأوقات. هل 
أنوب عنها بالصلاة أم لا؟ 

ج: الصلاة لا ينوب فيها أحد عن أحد» فإن كانت عاجزة عن الصلاة ة قائمة 
صلَّت قاعدة وهي معذورة فإن عجزت عن القعود صلّت على جنبهاء » فإن 
١‏ ؛ تصلي مستلقية ورجلاها إلى القبلة هذا هو الواجب عليها 

اتقو لله ما أسْتَعمٌ 4 أما إن كانت عاجزة بمعنى أنها قد تغير عقلها يسبب 
ب امساح جد ام ا ل 1 
تاجح محري لكدرانة ليون علنيا ما اننا" العاف فاك الصلؤة عار حينيت 
ل ا ا بود 
باك تومل مدر لمجو كاله لهم أسْمَطعَ# . 


هل يحمد الله من عطس في الصلاة؟ 

س: تقول السائلة: لقد قرأت في أحد الكتب أن الشخص الذي يعطس وهو 
في صلاته يجوز له أن يحمد الله ولا يعيد صلاته., فهل هذا صحيح؟ 

ج: نعم صحيح» ثبت عن النبي كَل أنه سمع إنسانًا عطس وحمد الله بعد 
العطاس . فقال له بعد الصلاة» إنه رأى كذا وكذا من الملائكة كلهم يبتدرها 
أيهم يكتبهاء ولم ينكر عليه ذلك. فدل ذلك على أنه إذا عطس في الصلاة 
فحمد الله فلا حرج عليه في ذلك» فالمشروع له أن يحمد الله ولا يضره ذلك . 


حكم شرب الماء اليسير في صلاة النافلة 

س: ما حكم شرب ماء يسير في صلاة النافلة ونرجو أن بكون ذلك مدعمًا بالدليل؟ 

ج: أما شرب الماء في صلاة الفريضة فممنوع» وهكذا الأكل؛ لأن 
الصلاة فيها شغل عن الأكل والشرب وكلام الناس» والواجب الطمأنينة فيها 
والإقبال عليهاء أما في النافلة فأجاز هذا بعض أهل العلم» ومنعه آأخرون» 
ويروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يشرب في صلاة النافلة 
لأنه كان يطيل الصلاة والتهجدء ولا نعلم دليلاً واضحًا في إجازة شرب الماء 
فى الصلاة» فالصلاة فيها شغل . 
فالذي يظهر لي _والله أعلم_أن ترك ذلك أولى وأحوط في النافلة كما يترك 
في الفريضة, والنافلة في الحكم كالفريضة إلا ما خصه الدليل» ولا أعلم دليلا 
واضحًا من كتاب أو سنة يدل على جواز شرب الماء فى النافلة» فالذي أرى 
لأشوائية 3ه كدايه:: كزلك لخ الفريمة راسيو رهاق افلم : 

حكم الجلوس في صلة النافلة 

س: ما حكم من صلى النافلة وهو جالس؟ مع العلم بأنه يستطيع أن يصلي 
وهو قائم, مع الدليل إن أمكن. 

ج: قد ثبت عن رسول الله يَكِْةِ أنه كان يصلي في تهجده بالليل في بعض 


١١ /ضام‎ 


الأحيان وهو قاعدل» وفى بعض الأحيان يصلى وهو قائم عليه الصلاة 
والسلام» فهذا يدل على جواز أداء النافلة قاعدًا لأن الله جل وعلا قال: «« لَقدَ 
كان لَك في رَسُولٍ اللوامرة حدية اولان النافلة مرغب فيها وفيها أجر عظيم» 
فمن رحمة الله أن وسّع فيها حتى يصلي الإنسان ما تيسر» وحتى يستكثر من 
النوافل قاعدًا وقاتمًا. 

أما الفريضة فلا يجوز الجلوس فيهاإلا من عذر؛ لأن الله قال : “3 وقومواً 
نه فَدنِتِينَ © [البقرة: 88]. وقال النبى يَكِِةِ لعمران بن حصين لما سأله عن 
ذلك: «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جنب" 
وهذا في الفريضة. وهذا رواه البخاري في الصحيح» وفي رواية النسائي: 
(فإن لم تستطع فمستلقيًا) ) هذا حكم الفريضة . 

فالواجب على المسلمين أن يصلوها قيامًا مع القدرة رجالاً ونساءً» فمن 
وي سا ا مسو له دي 
كد أ لنتلتغ ». عجز عن افعرد صلى على جب والأفل 
بالأذكار الشرعية» ويأتي انعا بالنية» فيكبر ويستفتح ويتعوذ ويبسمل 
ويقرأ الفاتحة وما تيسر معها ثم يكبر ناويا الركوع وهو على حاله مستلقيًا أو 
العظيمء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» ثم يرفع إذا كان مفردًا 
يقول: سمع الله لمن حمده. ناويا الرفع من الركوع وهو على حاله مستلقيًا أو 
على جنبه» ثم يأتي بالذكر : ربنا ولك الحمد. . إلخ» ثم يكبر ناويًا السجود 
ويقول: سبحان ربي الأعلى» سبحان ربي الأعلى. . إلخ» فيأتي بالأقوال 
ويأتي بالأفعال بالنية» الأقوال يلفظها والأذكار كذلك والدعوات» ويأتي 


.)١١١9(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب»‎ )١( 
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الأفعال بالنية ؛ نية الركوع » نية السجودء نية الجلوس» وهكذا. 

أما النافلة فوضعها بحمد الله موسع. إن صلى قائمًا فهو الأفضل» وإن 
صلى قاعدًا فهو على النصف من أجر القائم» إذا كان قادرا وصلى جالسًا في 
النافلة فصلاته صحيحة. ولكنه على النصف من صلاة القائم» كما جاءت به 
السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام . 


ب 
7١‏ 2 


النعاس في صلاة الصبح 

س: يقول السائل: يغلبني النعاس أحيانًا في صلاة الصبح فلا أعلم ما قلت 
ولا ما فعلت كالقراءة والتحياتء ولكنه ليس بالنوم العميق الذ يخشى نقض 
الوضوء معه. فماذا أفعل؟ أفيدوني بارك الله فيكم. 

ج: ما دام شعورك معك وتعقل الصلاة وأنك تتابع الإمام فصلاتك 
صحيحة,» والأصل أنك أديت ما يفعله الإمام. هذا هو الأصل» وهو الظاهر 
من عملك مع الإمام حتى تعلم خلاف ذلك» فإن علمت أنك لم تقرأ الفاتحة 
أتيت بها ثم سلمت بعد ذلك» وإذا علمت أنك لم تقرأ التحيات مع الإمام تأتي 
بها ثم تسلم» وإن كنت علمت أنك تركت الفاتحة من ركعة من الركعات 
فالآمر في هذا واسع؛ لأن الإمام يتحمله عنك عند سهوك وعند جهلك» 
وعند عدم علمك بما وقع منك» يتحمل الإمام عنك ذلك إن شاء الله . 
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الصلاة في النعال 

س: يقول السائل: ما حكم الذي يدخل المسجد ويصلي وهو لابس حذاءه 
ويتقدم أحيانًا إلى الصف الأولء مع العلم أن المساجد اليوم ولله الحمد مفروشة 
بأحسن الفرشء وفوق هذا يحدث أذى للمصلين أثناء السجود بحيث يكون ظهر 
حذائه في وجه من خلفه؟ 

ج: هذا فيه تفصيل» إذا كانت الحذاء نظيفة وسليمة ليس فيها شيء يؤذي 
المصلين ولا يؤذي الفرش فلا حرج في ذلك وصلاته صحيحة» والنبي كَل 
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صلى في نعلهء ثبت عن رسول الله كَِةِ أنه صلى في نعليه عليه الصلاة 
والسلاف ولها جع تمليه داهم يوم من أجل ادع نبوا لم النان عاليية 
فلما سلم من صلاته وسألهم قال : «ما لكم خلعتم نعالكم؟!» قالوا: يا رسول 
الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالناء فقال َك : «إن جبريل أتانى فأخبرنى 
أن بهما أذى» وفي لفظ : «قذرًا فخلعتهماء فإذا أتى أحد لمعت تايط :ناذا 
رأى في نعله أذى فليمسحه ثم يصلي فيهما»”''. هكذا جاء عنه عن النبي عليه 
الصلاة والسلام» فأمر بالصلاة فيهما وصلى فيهما هو أيضًا. » هذا كله إذا 
كانت نظيفة سليمة ليس فيها علة . 

أما إن كانت قذرة فإنه لا يصلي فيهما ولهذا خلع النبي وَل نعليه لما كان 
فيهما قذرء فإذا كانت فيها نجاسة أو فيها شيء يؤذي الفرش من أنواع الطين 
أو القاذورات غير النجاسة أو ما أشبه ذلك مما يؤذي فإنه لا يصلى فيها ولا 
يدخل بهما المسجد» بل يقد اوماق مكانا عد يات لسغ وى عات عير 
حتى لا يؤذي المسحد وأهيلهع وحتى لا يقذر عليهم موضع صلاتهم» ولا 
سيما بعد هذه الفراش» فإنها لما جاءت الفرش صارت تتأثر بكل شيء. 
فالأولى بالمؤمن في هذه الحال أنه يحفظ نعليه في أي مكان حتى يمشي في 
المسجد بدون نعلين» حتى لا يؤذي أحدًا لا بغبار ولا بغيره. 

وربما يقول بعض الناس : إنه بذلك يحافظ على السئة» وهذا فعله النبي 
وإنه لا حرج فيه» لكن بعض الناس أو أكثر الناس لا يبالي ولا يتحفظ من 
نعليه» بل يدخل المسجد ولا يبالي» فإذا سمح لهؤلاء بالدخول للمسجد 
تجمعت القاذورات والأذى في الفرش» وتمنع بعض الناس من الصلاة 
بالمساجد من أجل هذاء فهو يجني على المصلين ويؤذيهم بما يتقذرون منه. 
وهو إنما جاء للخير وقصد الخير وفعل السنة» فالسنة في هذه الحال ألا يؤذي 
المصلين وألا يقذر عليهم مسجدهم, هذا هو الذي ينبغي للمؤمن . 
)١(‏ 'رواه أحمد برقه(759١٠2)»‏ وأبوداود: كتاب الصصلاة» باب الصلاة في التعل» 


رقم(2)560 رواه الدارمي : كتاب الصلاة)» باب الصلاة في النعلين» رقم(17108). 
١١4٠‏ 


ولا شلك أن الفرش تتأئر بكل شىء قد يكون فيه تراب» وقد يكون فيه 
طين » وقن يكو وناك أعاء! مقعافة ريما ا عرق ]و الجلاك اوها افيه د الفاة 
فينبغي له في هذه الحال أن يخلعهما خارجًا عند الباب ويصلي مكشوف 
افد حو له يولك القز دن والاتودى لقان بطرت هذا اهى نفل 
وهو مقتضى القواعد الشرعية» أما بدون فرش فإذا صلى في نعليه فهو أفضل 
لذ كافع رظي لي لين لها عل ْ 
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الإسبال في الصلاة وغيرها 

س: مما لا شك فيه أن المسلمين في رخاء دنيوي لا مثيل له, ويظهر كثير من 
المسلمين هذه النعمة بإسبال الملابس من ثياب وبشوت فهل هذا العمل موافق 
للصواب؟ وقد يظهر هذا واضحًا على كثير من المصلين حيث يمتد ثوب أحدهم 
خلفه. فما حكم الإسبال في الصلاة خاصة: وفي غيرها بصفة عامة؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه؛» أما بعد. 

الأشيال" من المدرفاتك العظيمة ويخ قائر الذنوي شواء: أكان في 
الإزار أو في السراويل أو في القميص أو في العمامة أو في البشث» كل ذلك 
محرم في الرجل» أما المرأة فلها أن تسبل؛ ترخي ثيابها إلى أقدامها لأنها 
عورة لا لكبر بل لستر» أما الرجل فيلزمه رفع ثيابه فوق الكعب؟ لأنه كَل 
قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففى النار)"'؟ رواه البخاري في 
الصحيح» وقال عليه الصلاة والسلام: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل إزاره» والمتآن بما أعطى» 
والمتفق سلعته بالحلف الكاذت]7" , 

هذا يدل على أنه من الكبائرء وأن الواجب على المسلم أن يرفع ثيابه 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النارء رقم(01/81). 
(0) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم(57١1).‏ 
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والملابس كلها من بشت وسراويل وإزار يرفعها فوق الكعب إلى نصف 
الساق. من نصف الساق إلى الكعب» كما جاء في حديث جابر وغيره» إزرة 
المؤمن عن كقنع شاف ولا حرم عله قيها بين ذلقة إلى الكعي بهذ ااسخل 
الملاس من نصف الساق إلى الكعب . 

أما إنزال الملابس تحت الكعبين فهذا لا يجوز بل يجب الحذر من ذلك» 
وإن كان عن خيلاء وتكبر صار أعظم في الإثم وكبيرة» قال النبي يَللِةِ: « 
17 ا ل 
الا ينظر الله إلى من جر ثيابه بطرًا)” ''. فالذي يرخى ثيابه ويسحبها أو يرخيها 
او م م ا 
أتى فيه وعيد شديد وإثمه أكبر. والحال الثانية: أن يرخيها تساهلاً من غير 
أصل الكبر»ء بل يتساهل» فهذا إما محرم أو منكر»ء وتعمه الأحاديث عن 
رسول الله كلد ولا يستثنى من ذلك شيء إلا من يغلبه الأمرء فمن كان إزاره 
يرتخي من غير قصد ثم يلاحظه ويرفعه هذا معفو عنه كما جاء في قصة أبي 
بكرء قال: يا رسول الله. إن إزاري يرتخي» قال: «لست ممن يفعله 
واي كايا وك كان وسقي ية ورل جل 

أناافوالاة يدزوة ثاريب ديق الأحاديت ءامن أرضى قضميهة ارس 
سراويه» إزاره» بشته» تعمهم الأحاديث» وقول من قال: إذا كان من غير 
تكبر كان مكروهًا قول ضعيف, بل باطل مخالف للأحاديث الصحيحة» 
فإخبار النبي َك عمن جِرٌ ثيابه بطرًا أن الله لا ينظر إليه لا يدل على إباحة ما 
سواق :ذللقة بل يدل على أن هذا متوعد بوعيد خاص عظيم إذا جره بطراء 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المناقب». باب قول النبي كَلٍ لو كنت» رقم(7575), ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء» 0 030 
(6) روه البخاري: كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء» رقم(2)2/88 ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء» ا 00 
(6) رواه أبوداود: كتاب اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزار» رقم(086١5).‏ 
٠١0‏ 


والباقون الذين يسحبون ثيابهم أو بشوتهم لهم وعيد آخر أن الله لا يكلمهم ولا 
ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم . 

فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك وألا يتساهل في هذه الأخلاق الذميمة 
وأن يرفع ثيابه في الصلاة وخارجها لا ينزلها عن الكعب أبدّاء بل يجب عليه 
أن تكون ثيابه مرتفعة لا تنزل عن الكعب أبدًا إلى نصف الساق على الأقل» 
وفي حديث جابر بن سلم قال النبي كَل : «إياكم والإسبال فإنه من المخيلة وإن 
الله لا يحب المخيلة)”'' يعنى الخيلاء» يعنى الكبرء فوجب على المؤمن أن 
يعذوهة! الخلق الأجع والا مساهل يل تكرة ملابيلة تهون إلى الكقب ولا 
تنزل عنه من أي ملبس كان؛ من ثوب» من قميصء أ 
بشت» هكذا يجب على المسلمين جميعًا . 

ولا يجوز التساهل في هذا الأمر وإذا كان في الصلاة فهناك وعيد خاص 
فياه يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أرى مسلمًا مسبلا ثيابه في 
الصلاة أمره أن يعيد الوضوءء يتوضاً مرتين أو ثلاثين ولم يأمر بقضاء الصلاة» 
فسئل عن ذلك فقال : «إن مسبل الصلاة لا يتقبل الله صلاته)”"' أو كما قال عليه 
الصلاة والسلام» وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عمن 
أسبل في الصلاة قال: ليس من الله في حل ولا في حرم " . 

فالحاصل أن الإسبال في الصلاة يكون أشد وأقبح فيجب الحذر من 
الإسبال فى الصلاة» والإسبال فى غيرهاء والصلاة الصحيحة؛ لأن الرسول 
يله ما أمره بالإعادة: إلا لأنه فد أت متكدا وأتى سيئة قبيحة منكرة» فيجب 
على المسلم أن يحذر ذلك وألا يسبل لافي الصلاة وفي غيرها بل تكون ثيابه 


وإزار» أو سراويل» أو 


)١(‏ رواه أحمد برقم(0٠8١5١)»‏ وأبوداود: كتاب اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزار» 
رقم(4084). 
(؟) رواه أحمد برقم(570705)), وأبوداود: كتاب الصلاةء باب الإسبال في الصلاة» 
رقم(578)» والنسائي: كتاب الزينة» باب إسبال الإزار» رقم(0777). 
(9) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب الإسبال في الصلاة» رقم(1727). 
١٠١0‏ 


معتدلة مرتفعة إلى الكعبين يعني لحد الكعبين» ما رفع إلى نصف الساق هذا 
هو المشروع. وهذا هو الواجب ولا يجوز نزول الملابس عن الكعبين كما 
أخبر النبي كَلِِ بقوله: «ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار»”'' وهذا 
وعيد عظيمء أخر جه البخاري في الصحيح رحمه الله ولأحاديث أخرى في 
معناه والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وبال الله أن يهدي المسلمين ويبصرهم بما يرضي الله عنهم ويعينهم 
على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم . 
الإسبال في السراويل 

س: بالنسبة يا سماحة الشيخ للسراويل أشرتم أنها يشملها ما يشمل الإزار 
والثيابء لكن هناك من يقول: لا يشملها الإسبال ولا دليل عليهاء فما الحكم؟ 

ج: هذا غلط؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق المسبل إزاره» 
والإزار مثل السراويل» فالحكم واحد لآن هذا يلبس السراويل وهذا يلبس 
الإزار» كذلك فما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النارء يعم هذا وهذا؛ لأن 
العرب كان الغالب عليهم الأزر وليس الغالب عليهم السراويل والسراويل 
جائز لبسها ولبس الإزار» لكن الغالب على العرب الأزر لأنها أستر لحجم 
الأعضاء وأستر للعرب من جهة الحجمء فكانت الآزر أكثر لبسًا من 
السراويل» والسروال كذلك إذا أرخي كمه حتى نزل عن الكعب دخل في 
دوق بحو لو ا ا 
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صلاة المسبل 
س: بقول السائل: سمعت فتوى بأن الصلاة تصح وتجوز خلف شارب 
الدخان وحالق لحيته, ولكنها لا تصح ولا تجوز خلف المسبلء فوجدت حرجًا 
في نفسيء وإذا دخلت مكانًا فيه شخص مسيل فإنني لا أصلي خلفه حتى وإن 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


كان في المسجد ولا أصف وراءه ولا بجانيه, واستدل من أفتاني على هذا بحديث 
بقول فيه الرسول كَلِْ: «إن الله لا يقبل صلاة مسبل» أفيدونا أفادكم الله. 

ج: الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم أن العاصي تصح الصلاة 
خلفه كما تصح صلاته لنفسه» سواء كان العاصي شارب دخان أو شارب خمر 
أو مرابيًا أو عافًا أو مسبلاً أو غير ذلك» ولكن ينبغي للمؤمن أن يختار الإمام 
الصالح إذا كان عنده مساجد يختار الإمام الصالح ويصلي خلف الإمام 
الصالح فإن الصلاة خلفه أكمل وأتم . 

وام صلاته خلف العاصي فهي صحيحة ولكن ينبغي آلا يقر العاصي» 
وينبغي أن يسعى في إزالته إذا لم يقبل النصيحة» وذلك بعد أن ينصح ويوجه 
إلى الخير» فإن هداه الله فالحمد لله» وإلا فينبغي الاتصال بمن له الأمر حتى 
يزال وحتى يعين من هو خير منه» أما الصلاة فصحيحة ولو كان مسبلاً على 
الصحيح. فإن ما جاء به الوعيد في حق المسبل لا يمنع صحة صلاته. ولا 
يمنع الصلاة خلفه . 

وعلى كل حال فلا يجوز له الإسبال لا في الصلاة ولا في خارجهاء 
ولكن الصلاة خلفه صحيحة وصلاته صحيحة لكنه آثم . 

وهذا الحديث الذي ذكره السائل رواه أبوداود وغيره» فلا بأس بهء 
ولكنه من باب الوعيد. 

حكم الصلاة إذا كان بالجيب دخان 

س: ما حكم من صلى والدخان في جيبه وهو ساءهٍ أو متعمد؟ 

ج: الدخان من المحرمات الضارة بالإنسان» وهو من الحبائث التي 
حرمها الله عرَّ وجل وهكذا بقية المسكرات من سائر أنواع الخمور لما فيها 
من المضرة العظيمة واغتيال العقول» وهكذا القات المعروف في اليمن محرم 
لما فيه من المضار الكثيرة» وقد نص الكثير من أهل العلم على تحريمه» 


والدخان فيه خبث كثير وضرر كثير فلا يجوز شربه ولا بيعه ولا شراؤه ولا 


١١6 


بار حو ولد ولحل بعاد في كاه العطيم : ا يِسَحَلوتكَ م1د1 حل طلم هل 
أجل لك الطَيبَاتٌ 4. ٠‏ فأمر الله النبي يك أن يقول للناس : أحل لكم الطيبات» 
فلم يحل الله لنا الخبائث» والدخان ليس من الطيبات بل هو خبيث الطعمء 
خبيث الرائحة» عظيم الضرر بالإنسان» وهو من أسباب موت السكتة؛ ومن 
أسباب أمراض كثيرة كما ذكر الأطباء» منها السرطان. 

فالمقصود أنه مضر جدًا وخبيث وحرام البيع والشراء وحرام التجارة» 
أما الصلاة وهو في الجيب فلا يضر الصلاة» الصلاة صحيحة؛ لأنه شجر ليس 
بنجس » ولكنه محرم ومنكر كما سبق» ولكن لو صلى وهو في جيبه عامدًا أو 
ساهيًا فصلاته صحيحة لكن يجب عليه الحذر منه» والتوبة إلى الله مما سلف 
من تعاطيه» رزق الله المسلمين العافية منه ومن سائر ما يغضبه سبحانه . 

وعم جاء في هذا المعنى قوله شيدخانه وتعالى. في وضفة التي 215 : 
وَل لَهُمُ الطَيبتٍ وَحَرَمْ عََتْهِمُ آلْحَبَيَتَ4» فصرّح سبحانه في هذه الآية 
أن النبي َك يحرم علينا الخبائث وهو ضد الطيبات» والطيبات أباحها الله لنا 
ويسّرها لنا فضلا منه سبحانه وتعالى ».والشائث من الشمورء والميتات» 
والخازيرة والكلاب» نوما أشيه ذلك مما حزم الله ومن ذلك الدحان 
وأشباههء فهذه خبائث حرمها الله على عباده تطهيرًا لهم وحماية لهم مما 
يضرهم»ء فالحمد لله على ذلك . 

الصلاة مع مدافعة الريح 

س: تقول السائلة: أصلي وأنا أدافع الريح أحياناء فهل صلاتي صحيحة ؟ 

ج: الواجب على المؤمن إذا شّغل بالريح أو البول أو الغائط شغلا يؤذيه 
أ لا يدخل في الصلاة» بل يقضي حاجته من غائط وبول وريح ثم يتوضأ 
ويصلي وهو مطمئن القلب خاشع الجوارح خاشع القلب مقبل على صلاته. 
هذا هو الذي ينبغي للمؤمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة 


لحيل 


بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان»”'' يعني البول والغائط» والريح في 
معنى ذلك فإنها إذا اشتدت تكون في معنى البول والغائط في إيذاء المصلي 
وفي إشغال فكره. 

فالمشروع لك إذا أحسست بالريح الشديدة أن تتخلصي منها وتتوضئي 
ثم تصلي» ولا ينبغي لكِ أنتصلي وهي معك شديدة تدافعينها؛ لأن هذا 
خلاف ما شرعه الله» ومن جنس مدافعة البول والغائط» وقد اختلف العلماء 
في صحة الصلاة مع المدافعة» فقال قوم: تصح الصلاة ويكون المعنى: لا 
صلاة كاملة» وقال آخرون: بل تبطل الصلاة؛ لأن الأصل نفي الحقيقة» 
لقوله: ١لا‏ صلاة بحضرة الطعام»”") ظاهره نفي الحقيقة» 5 لك أن 
تحذير هذا الشيء وأن تجتهدي في إكمال صلاتك والحيطة لها بالتخلص من 
الريح والبول والغائط قبل الصلاة حتى تصلي وأنت خاشعة مطمئنة . 

وأما كون الصلاة» تصح أو ما تصح فهذا محل نظر والأقرب إن شاء الله 
الصحة إذا كان المصلي عقل صلاته وأتمها كما شرعها الله لكنه فعل أمرًا لاينبغي 
لكونه يصلي وهو يدافع غائطًا أو بولاً أو ريحًاء هذا خلاف ما شرعه الله» وأقل 
أحواله أن يكون مكرومّاء وإن كان الظاهر من النص تحريم ذلك» لكن ينبغي 
للمؤمن أن يتخلص من هذا ويعمل بالنص ويتباعد عن شبهة بطلان صلاته . 
الصلاة على التربة 

س: بقول السائل: هل تجوز الصلاة على التربة؟ وما فائدتها أثناء الصلاة؟ 
أرجو أن تبينوا لنا حكم هذا العمل. 

ج: كأن السائل يريد التربة التي يعتادها الشيعة وهي حجر يزعمون أنهم 
أتوا به من كربلاء يسجدون عليه» فهذا بدعة لا أصل له ولا يجوز أن يصلى 
عليه» لكن لا تبطل الصلاة إن وضع جبهته وأنفه عليه لا تبطل» ولكنه بدعة 


درق رواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم(05). 
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ولا يجوز فعله. وهذا مما أحدثته الشيعة وغلطوا فيه» الله يهديهم ويعيذنا 
وإياهم من الشيطان . 

والمقصود أن هذا من الشيطان» وليس للمؤمن أن ينقل التربة من مكان 
إلى مكان ليصلي عليهاء بل يصلي على ما تيسر» إن كان حصباء صلى على 
حصباء» وإن كان في الرمل صلى في الرمل» إن كان المسجد مفروش صلى 
على فراش» وليس له أن يحمل حجرًا أو طيئًا أو قطعة خشب أو غير ذلك 
يسجد عليهاء فهذا من البدع التي لا تجوز. 

3 2 3 
حكم الصلاة داخل الكعبة أو على سطحها 

س: هل تجوز الصلاة بداخل الكعبة أو على سطحها؟ وإذا كان الجواب 
بنعم, فإلى أي اتجاه يتجه المصلي بارك الله فيكم؟ 

ج: نعم الصلاة في الكعبة جائزة بل مشروعة, النبي يله صلى في الكعبة 
لما فتح مكة دخل وصلى فيها ركعتين عليه الصلاة والسلام في غربيّها. 
وجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع وصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام . 

وقال لعائشة : «صلى في الحجر فإنه من البيت2”'': لكن بعض أهل العلم 
يقول: لا يصلي فيها الفريضة بل يصلي في خارجهاء لأنها هي القبلة فيصلي 
في خارجها . 

وأما النافلة فلا بأس لأن الرسول فعلها في الكعبة عليه الصلاة والسلام . 
والصواب أن من صلى فيها الفريضة أجزأت وصحتء لكن الأفضل والأولى 
أن تكون الفريضة خارج الكعبة في بقية المسجدء وتكون الكعبة أمامه من أي 
الجهات الأربعة» في النافلة وفي الفريضة» وعليه أن يصلي مع الناس 
الفريضة لا يصلى وحده . 

آنا عطهها كله نان اتدرسان عله رم كيش الل كن الله أن 


؛»)5١78(مقر رواه أحمد برقم(23515055» وأبوداود: كتاب المناسك؛ باب الصلاة في الحجر»‎ )١( 
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الرسول يَكةٍ ما فعل ذلك ولا أصحابه. ولآن في الصعود على ظهرها خطراء 
ربما سقط. ربما جرى عليه شيء يسوؤه, فينبغي له ألا يصعد على سطحها 
ولا يصلي على سطحهاء لكن لو صلى نافلة صحت إلى أي جهة». لأن 
الاعتماد على الهواء لا على الجدران» فالقبلة هى هواء الكعبة أو محل 
اكوا فلن انها د و اله ناك هد فق » تدك عياف الناني إلى خواتها أت 
محلها فلو صلى فوق السطح صحت صلاته» ولكن لا ينبغي له أن يفعل ذلك 
لعدم فعل النبي وَكِةِ والأخيار ذلك . 
حكم القصر إذا قدم الحاج إلى منى لمدة طويلة 

س: بقول السائل: إذا كان الحاج قادمًا إلى منى لمدة طويلة قبل أيام الحج 
وبقي فيها إلى نهاية الحج فهل يقصر الصلاة؟ 

ج: إذا قدم الحاج قبل عرفة بأيام فإنه يفصل ؛ فإن كان قبل خروجه إلى منى 
بأربعة أيام فأقل يقصر كما فعل النبي كَل فإنه قدم م في حجة الوداع في صبيحة 
اليوم الرابع من ذي الحجة ولم يزل يقصر حتى سافر عليه الصلاة والسلام”'' . 

أما إذا كان قدم قبل ذلك كالذي قدم في أول ذي الحجة أو قبل ذلك فإن 
الجمهور على أنه يتم أربعًا ولا يقصر لأنه قد أقام إقامة طويلة فإن بينه وبين 
يوم التروية وهو يوم الصعود إلى منى أكثر من أربعة أيام» فعلى هذا يتم أربعا 
عند جمهور أهل العلم . 


.)١1؟14(مقر رواه مسلم : كتاب الحجء باب حجة النبي عليه‎ )1١( 
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اتعجاه الفيك عتلموته 

س: يقول السائل: كيف يكون اتجاه الإنسان عند موته؟ هل تكون أرجله 
باتجاه القبلة أو تكون نحو الشرق ورأسه نحو الغرب واتجاه وجهه نحو 
القبلة؟ وهل تغميض عيون الميت سنة؟ 

ج: السنة أن الكعبة قبلة المسلمين» أحياءً وأمواتاء فإذا ظهرت علامات 
الموت في الرجل أو في المرأة يوجه إلى القبلة» يكون على جنبه الأيمن 
ويوجه وجهه إلى جهة القبلة في أي مكان كان؛ سواء كانت القبلة في الشرق 
أو الغرب أو في الجنوب على حسب البلدان» فإذا كان في بلد قبلتها المغرب 
يوجه وجهه إلى المغرب كنجدء وإذا كان في بلد قبلها الجنوب كالمدينة 
والشمال يوجه إلى الجنوب وهكذا على جتبه الأيمن» وإذا مات غمض 
عيناه» أما قبل الموت فلا» لكن عندما يموت بأن تخرج روحه تَعْمّض عيناه 
لأن الرسول كَل أمر بذلك . 


2 2 2 
ما يقال عند الميت 


س: ما الذي يقال عند الميت عند موته؟ 
ثبّته على الحق » ونحو ذلك من الكلام الطيب» مثلما قال النبى كلو : «لا تدعو 
إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون)"'2. فالميت لا يقال عنده إلا 
خيرًا؟ من دعاء طيب » ومن ذكر الله والاستغفار» ودعاء له بالمغفرة والرحمة. 
قراءة يس عند الميت 
س: سائل يقول: ما حكم قراءة يس عند الميت؟ 


ج: جاء فى حديث فيه ضعف أن النبى كَلةِ أمر بقراءة يس عند موتاناء 


200 رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يُقال عند المريض والميت» رقم(919). 
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حيث قال عل : «اقرؤوا على موتاكم يس)"'' يعني عند المحتضرين» و 
العلماء الموتى هنا بالمحتضرين» وسّمى ميئًا هنا لأنه قرب موت» ولكن 
الحديث ضعيف» فلا تسن على الصحيح» لعدم صحة الحدث . وبعض أهل 
العلم رأى صحته فاستحبهاء وإذا قرئت من باب الوعظ إذا كان يعقل ويستفيد 
فإذا قرئت يس أو غيرها من القرآن» فهذا كله طيب» لكن الحكم بأنها سنة 
يحتاج إلى دليل» والحديث ضعيف عند أهل التحقيق . 


ذا 


بدعة تلقين |/ 37 
س: يقول السائل: أود أن تعطوني فكرة عن تلقين الميت عند نزوله في 
القبر هل هي صحيحة أو بدعة؟ 


ج: التلقين اختلف فيه العلماء» وهو أن يقال له : يا فلان اذكر ما خرجت 
به من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . . . إلى اخره. وجاء 
في بعض الآثار عن بعض أهل الشام ولكنها غير صحيحة» والصواب أن 
التلقين بدعة فلا يقال: يا فلان اذكر ما خرجت به من الدنيا شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله وأنك رضيت بالله ربًا وبالإسلام ديئًا وبمحمد 
رسولاء وبالقران إماما. 

هذا ليس له أصل يعتمد عليه» والذي ينبغي تركه» هذا هو المعتمد لعدم 
الدليل. ولكن يستحب إذا فرغ الناس من دفن الميت يستحب الوقوف عليه 
والدعاء له بالمغفرة والثبات». هذا هو المشروعء فإذا فرغ التاس من :ذفن 
الميت يوقف عليه ويدعى له بالمغفرة والثبات» هكذا جاءت السنة» وكان 
النبي كَلةِ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم. 
واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل)”''. هذه السنة. 


1 0 0 
2 2 3 


. رواه أحمد برقم(91/90١)2 وأبوداود: كتاب الجنائز‎ )١( 
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الانتحار لا يجوز مهما كانت الأسباب 

س: تقول السائلة: قرأت في كتاب النصيحة في الأدعية الصحيحة: عن ابن 
مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَكةِ: «لا يتمنين أحدكم الموت من ضر 
أصابه.ء فإن كان لا بد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرَ لي وتوفني 
إن كانت الوفاة خيرٌ لي»''' أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. هل يعنى هذا 
الدعاء عدولاً عن الانتحار؟ وفي أي وقت من الصلاة يمكن أن يستجاب لمثل هذا 
الدعاء؟ والسلام عليكم ورحمة الله. 

ج: نعم» ليس لها الانتحار ولا لغيرها الانتحار لضر أصابهاء ادن 
للمسلم أن ينتحر ولا للمسلمة أن تنتحر لضر أصابهما؛ من مرض» أو من 
جراحات, أو من مضايقات» أو من فقر أو ما يشبه ذلك» بل الواجب الصبر» 
ولا بأس بهذا الدعاء» فيقول الإنسان في صلاته أو غيرها: «اللهم أحيني إذا 
كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي2 . 

وهذا من دعاء النبي يِه ثبت عن عمار بن ياسر رضي الله عنه» قال : 
كان النبي يكةٍ يدعو بهذه الدعوات: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على 
الخلق» أحيني ماعلمت الحياة خيرًا لي » وتوفني إذا كانت الوفاةخير لي)”" . 

وذكر دعوات أخرىء» فالمقصود أن من دعوات النبي عَكَلِيهٌ : «اللهم 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني 
إذا كانت الوفاة خيرًا لي» . 

وحديث أنس بن مالك رضى الله عنه الذي ذكرته السائلة رواه البخاري 
ومطتلم في الستديحين» وهو يعدي عظع + يدل على انهلا حرج فين المنؤال 
هذا «اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرًا لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي" . 


)غ2 رواه البخاري : كتاب المرضى » باب تمنى المريض الموت» رقم(2)0511 ومسلم: 
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وإذا دعا بهذه الدعاء في السجود أو في آخر الصلاة قبل السلام فهو 
حسن» لأن السجود يستجاب فيه الدعاء» كما قال النبى يك : «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء)”'2. وهكذا اللعاة فى آخر الصلاة 
دعاء في محله» والنبي كَل أمر به لما علم أصحابه التحيات» قال الهم يعدم 
علمهم الشهادة: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو»”''» فالمؤمن يدعو 
في آخر الصلاة بما يسر الله له من الدعوات الطيبة» وهكذا في السجود . 
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)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم(؟58). 
زفق رواه البخاري : كتاب الأذان» بياب ما يتخذ من الدعاء بعل التشهد» رقم(ة87)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» ياب التشهد في الصلاة» رقم(؟0١5).‏ 
١‏ 


)0( 
تغسيل الميت وتكفي 


تغسيل الميت ونكفينه 

س: هذا سائل يقول: أرجو إيضاح كيفية غُسل الجنازة, وتكفين الميت, 
والفرق بين تكفين الذكر والأنثى؟ 

ج: غسل الميت فرض كفاية» لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر 
بغسل الموتى» فيغسل كما يغتسل المؤمن الحيّ؛ يغسل جميع جسده من 
رأسه إلى قدميه» يُعم بالغسل مرة واحدة» هذا الواجب. 

والأفضل أن يُبدأ بمواضع الوضوءء لأن الرسول يَكِ أمر بالبدء بمواضع 
الوضوء'''؛ فيمسح أسنانه وأنفه ويغسل وجهه. ثلانًا أفضل» ويغسل 
ذراعيه مع المرفقين أيضًا ثلانّاء ويمسح رأسه مع أذنيه» ويغسل القدمين 
ذكرًا كان أم أنثى . 

ثم يصب الماء على رأسه ثلاث مرات» ويغسله بماء وسدر. 

ثم يفيض الماء على جسده بادنًا بالشق الأيمن قبل الأيسر» حتى يعم 
البدن مرة واحدة» وهذا هو الواجبء وإذا كرر غسله ثلاثًا أو خمسًا يكون 
أفضل ؛ فالأفضل أن يكون و ا وإن كان به أوساخ أو لصوقات فإنه يزيد في 
غسلها حتى تزول الأوساخ كلهاء ولو إلي سبع» ولكن وترًا وترًا أفضل حتى 
تزول الأوساخ والملصقات» وينقى البدن بالماء والسدر. 

'ويستحب أن يكون في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور» لأن هذا يطيب 
الجسد ويصلبه ويقويه ويطيب الرائحة . 

ثم يُكفن في ثوب يستره جميعًا من رأسه إلى قدميه؛ قطعة من الثوب 


)غ2( رواه؛ البخاري: كتاب الوضوء» ياب التيمن في الوضوء والغسل» رقم(/51١2)1‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» بياب في غسل الميت» رقم (989). 
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تستره» والأفضل في ثلاث لفائف. كما كفن النبي كَكِةِ في ثلاث لفائف». 
فتبسط واحدة فوق واحدة ثم تلف عليه» ويحزم ما فوق رأسه وما تحت رجليه 
بحزام » وهكذا وسطهء تربط العقد على رأسه ورجليه ووسطه حتى لا يخرج 
من الكفن» أطرافه فوق الرأس تربط» وأطرافه بعد الرجلين تربط. وهكذا 
وسطه حتى يستقرء ا 0 فتحل وتبقى 
على حالها . 

وإن كفن في قميص يُقطع ولفافة ومئزر كفى ذلك . 

والمرأة تكون في قميص ومتزر وخمار على رأسها ولفافتين» وهذه 
خمس قطعء وهذا الأفضل» ويحزم ما فوق الرأس وما تحت الرجلين 
والوسط حتى ينضبط الكفن» وهذا هو الآفضل . 

وأما المجزىٌ في الغسل هو تعميم الماء على بدنه» والثوب الواحد 
يكفي للكفن للمرأة والرجل» فإذا غطى البدن كله كفى» لكن الزيادات هذه 
كلها مستحبة . 

000 
مابين السرة والفخذين» فتستر ويصب الماء عليه حتى ينقى مثل ما تقدم . 

وفي أول غسله ينجى بخرقة» فيرفع رأسه وظهره حتى يتهيأ إن كان هناك 
شيء يخرج يخرج» ثم ينظف فرجه بالخرقة» وينجى بالماء حتى يزول ما كان 
خرج من شيء . 

ثم يتوضأ الوضوء الشرعي لجميع أطرافه كما تقدم» ومواضع الوضوءء 
يبدأ بمسح الفم والأنف وغسل الوجه. ثم اليدين» ثم مسح الرأس والأذنين» 
وغسل القدمين كما تقدم» ثم يُعم بالماء. 

كر لمر سند وهو غسل واجب؛ لآن النبي كلد قال : 
(اعسلوا يماء وش '- للذي مات في عرفات -» وأمر النساء أن يغسلن ابنته 


غ2( رواه البخاري : كتاب الجنائز » باب الكفن في ثوبين » رقم(5710١)2‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب ما يفعل بالمحرم إذا مات)» رقم(5١11١).‏ 
١٠١٠١5‏ 


بثلاث أو خمس أو سبع وترًا”'' ‏ عليه الصلاة والسلام » وأمر أن يُبدأ في 
مواضع الوضوء بميامنها عليه الصلاة والسلام» دل ذلك على أن هذا هو 
الأفضل وهو الأكمل» ويكون في الماء سدرء وأمرهم أن يجعلوا في الأخيرة 
كافورا كما تقدم . 

والذي يُغسله يستحب له الغسلء كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل 
من غسل الميتء فإذا فرغ يغتسل بعد ذلك غسلاً» هذا هو الأفضل . وذهب 
بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه الوضوء لأنه ينقض الوضوءء وقال به جمع 
من أهل العلم» وروي عن بعض الصحابة» فإذا توضأ الوضوء الشرعي 
واغتسل كان أفضل . 


0 ماع . 
3 3 3 


حكم تقليم أظفار الميت» وحلق عانته 
س: إذا مات الميت شرعوا في تقليم أظفاره وحلق عانته, فهل هذا جائز؟ 
ج: أما تقليم أظفاره وقص شاربه فهذا حسن, وأما حلق العانة فلا وجه له 
ولا حاجة إليه . 


ء_ 1 50 
وت 27 7 


لااذكر مشروع عند السير بالجنازة 

س: هل يوجد ذكر مشروع عند الذهاب بالجنازة إلى القبر من تهليل أو 
تكبير؟ وماذا يلزم تابع الجنازة والحاملين لها؟ أصلحكم الله ودمتم سالمين؟ 

ج: لا أعلم في هذا شيئًا مشروعًا إلا التفكير والنظر في الموت وعواقب 
الموت وما بعد الموت» فيكون التابع للجنازة مفكرًا في هذه الأمور وأنه 
صائر إلى ما صار إليه هذا الميت حتى يعد العدة. أما ما يفعل بعض الناس من 
قولهم : اذكروا الله»ء وحدوا الله.» هذا لا أصل لهء وكانت عادة السلف عند 
اتباع الجنازة الصمت والتفكير والنظر في عواقب الأمور ونهاية الإنسان وأن 


)2000 رواه البخاري : كتاب الجنائز. باب غسل الميت ووضوكه بالماء والسدرء» رقم(67؟١)2‏ 
/ا ١٠١‏ 


منتهاه هو منتهى هذا الرجل الذي هو يتبعه. فهذا يوجب التفكير والنظر 
والعبرة» وأما الكلام فلا ينفع في هذا الكلام ‏ على ما أعلم ‏ والذي يفعله 
بعض الناس من قولهم : وحدوه واذكروا الله» هذا كله لا أصل له. 


50 بك ِ 
2 7 3ت 


تغسيل الرجل للمرأة والعكس 

س: يقول: هل يصح لرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت» أو بنت سنة أو سنتين 
ولو أجنبية عنه؟ 

ج: لا بأس أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجهاء جاءت به السنة عن 
النبي يِه فلا حرج في أن يغسل الرجل امرأته» ولا حرج في أن تغسل المرأة 
زوجها. أما غير الزوجة فلاء لكن السّرّية من جنس الزوجة» الأمة السَرّية 
التي سَرّاها الرجل وجعلها محل وظء لأنه ملكها بالشراء أو بالهبة إذا وجد 
مماليك بالتوارث أو بالسبي الشرعي فلا بأس أن يتخذها الرجل سرّية له. ولا 
بأس أن تغسله ويغسلها كالزوجة. 

أما أمه وبنته وأخته ونحو ذلك فلا يغسلهن» بل يغسلهن النساء» لكن 
البنت الصغيرة يغسلها الرجل» لا بأس إذا كانت دون السبع كبنت الخمس 
الثلاث والأربع لا بأس» وهكذا الطفل الذي دون السبع يغسله النساء أيضاء 
ما دون السبع يغسله الرجال والنساء . 

ك3 0 2 
هل يغسل الابن أمه المتوفاة؟ 

س: توفيت امرأة في مكان ليس فيه مُغْسّلة ولا زوج لهاء ولكن يوجد في 
هذا المكان ابنها. فهل يقوم ابنها بتغسيلها أو لا يقوم؟ 

ج: الأرجح أنه لا يقوم» بل تيمم» فييممها وليها فيضرب التراب بيديه 
ويمسح بهما وجهها وكفيها بنية غسل الموت» ويكفي؛ لآن المرأة لا يغسلها 
إلا أحد شخصين : إما امرأة» وإما الزوج أو السيد الذي تباح له. 

أما في هذه الحال التي لا يحضرها سوى ابنها أو أخيها أو عمها أو أجنبي 


١٠١ 


فإنها تيمم على الراجح» والتيمم هنا يشابه التيمم للصلاة والتيمم من الجنابة 
عند عدم وجود الماء» وهو أن يضرب بيديه التراتب ويمسح بهما وجهها 
وكفيها بنية تغسيلها للموت. 


00 01 |07 
9 2: 


حكم تغسيل الأجنبي للمرأة الميتة 

س: يقول السائل: توفيت امرأة في القرية وغسلها رجل أجنبي وولدها 
موجود وزوجة ولدها موجودة ونساء كثيرات أيضًا. أما كان الأولى أن بعلم 
إحدى النساء كيف تغسلها بدلا من هذا الرجل الأجنبي؟ وماحكم ذلك؟ وفقكم الله. 

ج: هذا العمل منكرء وليس للرجل أن يغسل المرأة التي ليست زوجة له 
ل ل ا 0 لا 
سبحانه وتعالى» وعلى ابنها التوبة إلى الله؛ حيث تساهل في هذا الأمر. 

فالواجب أن يغسل النساءٌ النساءًء إلا الزوجة فلا بأس أن يغسلها 
زوجهاء والأمة المملوكة التى تحل لسيدها فإنه يغسلها أيضاء وأما غيرهما 
اكت والزسدل لذ يقتينل المراء .وكا يدزعا لهال ولو كان أباها أ احاها أن 
عمهاء ليس لهم تغسيلهاء بل يغسلها النساء . 


١.9 


0س( 
الصلاة على الميت وتشييع الجنازة 


غسل الميت والصلاة عليه 

س: سائل يسأل عن كيفية غسل الميت, وكيفية الصلاة عليه؟ 

ج: غسل الميت فرض كفاية » وهكذا الصلاة عليه» فإذا قام بغسله من يكفي 
سقط عن الباقين» وهكذا الصلاة. فالغسل فرض والنبى يَكِلةِ أمر بتغسيله . 

ويتولى ذلك العارف بذلك الثقة الأمين» فيغسل جميع بدنه» ويبدأ 
بتنجيته بخرقة؛ يرفعه قليلاً لعله يخرج منه ما كان متهيئًا للخروج من بول أو 
غيره» ثم ينجيه بماء وخرقة» ثم بعد ذلك يوضئه الوضوء الشرعي؛ فيمسح 
فمه وأنفه بالماء» ليزيل ما يكون بالأنف» ويغسل وجهه ثلانًا أو ثنتين أو 
واحدة» والأفضل ثلاث؛» ثم يغسل ذراعيه ثلانًا ثلانّاء أو واحدة واحدة» أو 
ثنتين ثنتين» كالوضوء, ثم يمسح رأسه وأذنيه» ثم يغسل رجليه. 

ثم بعد ذلك يفيض الماء على جميع بدنه ؛ يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسرء 
وإذا تيسر غسله بالسدر كان أفضل» وإن لم يتيسر السدر فالصابون» أو 
الاثنان لتنظيفه» ويعتني برأسهء يجعل في رأسه من السدر بعض الشيء» 
حتى يزيل ما به من أذى . 

ثم يفيض الماء على جسده كله» بادنًا بالشق الأيمن ثم الأيسرء 
والأفضل أن يكرره ثلانّاء فإن لم تكف الثلاث لوجود أوساخ كرره خمسّاء 
فإن لم تكف كرره سبعًا؛ لما جاء في حديث بنت النبي زينب رضي الله عنها أن 
النبي يَكيِِ قال: «اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو سبمًا بماء وسدر واجعلن في آخره 
كافورًا أو شيئًا من كافور)”'' . 


)01( رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدرء رقم(57؟١)».‏ 
ومسلم: كتاب الجنائز» باب في غسل الميت» رقم(979). 
١11١‏ 


فإذا تيسر السدر جعل في الماء شيئًا من السدرء ذال هرس ينا 
ينوب منابه مما ينظف من صابون أو أشنان» أو غيرهما مما يحصل به 
التنظيف» ويكرر الغسل ثلانًا أو خمسًا أو سبعًاء ولو احتج إلى أكثر فعل . 

هذا هو الغسل الشرعي للرجل والمرأة جميعًاء» والرجل يغسله الرجال» 
والمرأة تغسلها النساءء ويجوز للزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل 
زوجهاء كل هذا ثابت» وقد غسل علي رضي الله عنه ‏ زوجته فاطمة رضي 
الله عنها ‏ وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما 
جميعًا-فلا حرج في ذلك . 

وهكذا السّرِيّة» الأمة المملوكة التي يتسرها الرجل» إذا مات سيدها 
تغسله» وهو يغسلهاء كالزوجة» وهكذا الصغير الذي دون السبع يغسله 
الرجال والنساء لأنه لا عورة له فإذا بلغ سبعًا غسله الرجال» وإذا بلغت 
الجارية سبعًا غسلها النساء» هذا هو المشروع . 

أما الصلاة فيجب أن يصلى عليه» والصلاة فرض كفاية» فلو صلى عليه 
واحد مكلّف كفى» ولكن كلما كثر الجمع وتيسر العدد الكثير فهو أفضل» 
وقد صحّ عن رسول الله كَكِ أنه قال : «ما من رجل يصلي عليه أمة من الناس 
يبلغون مائة إلا شفعهم الله فيه»"'' . 

هذا يدل على أن وجود جماعة كثيرة فى الصلاة أفضل » حسب الإمكان 
وحييت السير ل لالد كلمن يفي زا كيه قات [ذا بلي ضليه كو 
ولكن إذا تيسر عدد كبر فهو أفضلء, والأفضل لأهل الميت أن يتحروا به 
المساجد التي فيها العدد الكبير ؛ حتى يكون هذا أنفع له» والله ولي التوفيق. 


3 3 0 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه مائة شفعوأ فيه» رقم(/141). 
١١١١‏ 


حكم صلاة الجنازة وكيفيتها 

س: يسأل سائل: عن صفة صلاة الجنازةء وعن حكمهاء وهل تشرع أيضًا 
للنساء كما هي للرجال؟ 

ج: صلاة الجنازة مشروعة للجميع للرجال والنساء» وهي فرض كفاية إذا 
قام بها واحد كفى وأجزأت, لكن السنة أن يصلي عليها جمع غفير» وقد صح 
عن رسول الله يَكِ أنه قال: «ما من مسلم يصلي عليه أربعون رجلاً لا يشركون 
بلله شيئًا إلا شفعهم الله فيه»''' وفي لفظ آخر يقول وَل : اما من رجل مسلم 
يصلي عليه أمة من الناس يبلغون مائة كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله 
16 أو كما قال عليه الصلاة والسلام» فكلما زاد الجمع صار خيرًا له 
يدعون له ويترحمون عليه . 

وصفتها : أن الإمام يكبر أربع تكبيرات» يقف عند رأس الرجل وعند وسط 
المرأة» أما قول بعض الفقهاء : عند صدر الرجل» فهو قول ضعيف لا أساس 
. له» وإنما السنة أن يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة» هذا ما جاءت به 
السئة من حديث سمرة بن جندب فى الوقوف عند وسط المرأة» ومن حديث 
أنس في الوقوف عند رأس الرجل وعجز المرأة» فالسنة الثابتة عن رسول الله يك 
تدل على أنه يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة . 

ثم يكبر يقول: «الله أكبر»» ثم يقرأ الفاتحة؛ يتعوذ بالله من الشيطان 
ويسمي ويقرأ الفاتحة. وليس فيها استفتاح على الأرجح لأنها مبنية على 
التخفيف» ويقرأ سرّاء وإن جهر بعض الشيء لكي يعلم من وراءه حتى يقرءوا 
وحتى يستفيدوا بعض الأحيان يكون حسئاء كما فعل ابن عباس للتعليم» 
ويقرأ سورة مع الفاتحة قصيرة لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي كَل أنه 
قال : «لااصلاة لمن لا يقرأ فاتحة الكتاب فصاعدًا»” '' يعني فأكثر . 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الجنائزء باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم(948). 
)١(‏ سبق تخريجه. 
زفرف رواه أبوداود: كتاب الصلاة؛ء باب من توك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم(7؟87)) 
والغسائي : كتاب الافتتاح» باب إيجاب قراءة الفاتحة في الكتاب في الصلاة» رقم(911). 
١1١1‏ 


وجاء في بعض الروايات أن النبي كَكِةِ قرأ الفاتحة وسورة» فهذا أفضل» 
ازك الي عل الغا نيح كفو يورو إذانقر | معني او العتسر ةودق هو الله اداج 
وما أشبه ذلك كان حسنًا؛ حت يجمع بين الفاتحة وزيادة» ثم يكبر الثانية «الله 
أكبر»؛ ويصلي على النبي يَكةِ كما يصلي في الصلاة «اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على ال إبراهيم» في العالمين» إنك حميد مجيد) . 

والمقصود أن يصلي على النبي محمد وَل مثل ما يصلي في الصلاة. ثم 
يكبر الثالثة ويدعو للميت ويأتي بالأذكار الشرعية والدعوات الشرعية «اللهم 
اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغاتبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثاناء اللهم من 
أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» اللهم اغفر 
له وارحمه وعافه واعف عنه» وأكر نزله ووسع مدخله» واغسله بالماء والثلج 
والبرد» ونقه من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من.الدنس» اللهم أبدله دارا 
خيرًا من داره وأهله خيرًا من أهله» اللهم أدخله الجنة» وأعذه من عذاب القبر 
ومن عذاب النار» ووسع له في قبره ونور له فيه» اللهم لا تحرمنا أجرهء ولا 
تفتنا بعده. واغفر لناوله»). 

وإن زاد دعوات مثل «اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه» وإن كان 
مسيئًا فتجاوز عن سيئاته»» أو قال : «اللهم اغفر له وثبته بالقول الثابت» أو ما 
أشبه ذلك من الدعوات الطيبة فكله حسن . ثم يكبر الرابعة ويسكت قليلاً لأن 
هذا جاء في بعض الروايات عن النبي يك ثم يسلم تسليمة واحدة. 

هذا هو المحفوظ عن أصحاب النبى يِب على هذا الوجه» شريعة عامة 
للتجاءيو ال التي المنادة» الكو الخروح مم القازة للمقترع هذا اين 
بالرجال» وهكذا زيارة القبور خاص بالرجال» ولقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى 
تدفن له قير اطان» قيل: يا رسول الله ما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين 


١١1 


العظيمين»"'' وهذا يدل على فضل عظيم . 

وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: «من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا 
وكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإن له مثل قيراطين. كل قيراط 
مثل جبل أحد»”'' وهذا فضل عظيم . 

والخروج مع الجنائز فيه جبر للمصابين وتعزية لهم ومواساة لهم ؟ فإنه إذا 
خرج معهم جبر قلوبهم وعزاهم بعمله وقوله جميعًاء ولهذا شرع الله الصلاة 
على الموتى واتباع الجنائز لهذه الفوائد الكثيرة؛ للإحسان للميت والدعاء له 
ولجن المضابين ومواتاتهكمة بولنذكر الموك :وما يكون معد البون-من 
العجائب والأهوال والأخطار» حتى يستعد المؤمن للموت ومابعده. 


0ض 001 
53 03 


صلاة الكسوف وصلاة الجنازة 

س: نرجو منكم أن تبينوا لنا كيفية صلاة الكسوف وصلاة الجنازة, 
وجزاكم الله خيرًا. 

ج: أما صلاة الكسوف فقد أوضحها النبي يَكِةِ في الأحاديث الصحيحة» 
وأخبر عليه الصلاة والسلام «أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وأنهما لا 
ينخسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته»» ثم قال : «فإذا رأيتم ذلك فصلوا 
وادعوا حتى ينكشف ما بكم" " . 

ولما وقع في عهده كَلنهِ وكسفت الشمس في عهده كل صلى بالناس 
ركعتين؛ كبر وقرأ الفاتحة وقرأمعها زيادة» وطوّل عليه الصلاة والسلام» ثم 
ركع طويلاًٌ» ثم رفع وقرأ الفاتحة وقراءة أخرى» وطول فيها ولكن دون 
الأولى» ثم ركع طويلاً عليه الصلاة والسلام» ثم رفع لكن ركوعه هذا دون 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب من انتظر حتى تدفن» رقم(770١)2‏ ومسلم: كتاب 
الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم(515). 
(؟) رواه النسائي: كتاب الجنائزء باب فضل من يتبع جنازة» رقم(1950١).‏ 
() رواه النسائي: كتاب الكسوفء باب الأمر بالدعاء في الكسوف» رقم(؟7١9١).‏ 
١١1‏ 


الركوع الأول» ثم رفع فأطال ولكن دون الطول الأول» ثم سجد سجدتين 
طويلتين عليه الصلاة والسلام» ثم قام فقرأ الفاتحة وما تيسر معهاء وطول 
لكن دون ما قبلها في الطول» ثم ركع فطول لكن دون ما قبلهاء ثم رفع فقرأ 
الفاتحة وطول دون ما قبلهاء ثم ركع وطول ولكن دون ما قبلهاء ثم رفع 
وطول ولكن دون ما قبلهاء ثم سجد سجدتين طويلتين» ثم تشهدء ثم سلم . 

ثم خطب الناس وذكرهم عليه الصلاة والسلام» فكانت صلاته أربع 
ركوعات في ركعتين وفي أربع سجدات» كل ركعة فيها ركوعان وفيها 
سجدتان وفيها قراءتان» كل ركعة فيها قراءة ركوعان وسجدتان. وروي عنه 
أنه صلي ثلاث ركوعات وأربع ركوعات وخمس ركوعات في كل ركعة» 
ولكن في صحتها نظر عند أهل العلم . 

وأصح ما ورد في ذلك أنه صلى ركعتين في كل ركعة قراءتان وسجدتان» 
هذا هو المحفوظ في الصحيحين وغيرهماء فالمشروع للمؤمنين إذا وقع بهم 
خسوف - سواء كان الشمس أو القمر - فإنهم يصلون ركعتين طويلتين في كل 
ركعة ركوعان وقراءتان وسجدتان» ولهذا في حديث أبي موسى رضي الله عنه 
قال: لما كسفت الشمس قام النبي يِه فعا وصلى بأطول قيام وأطول ركوع 
وأطول سجود عليه الصلاة والسلام . 

ثم لما فرغ قال: (إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه 
واستغفارة»”'* وأمر الناس بالصدقة والتكبير والعتق والذكر عليه الصلاة 
والسلام» وقال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا»”"" . 

والخطبة سنة» فبعد الفراغ من الصلاة يذكر الناس ويبين لهم أن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله وأنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته كما يظن 
بعض أهل الجاهلية» ولكنهما آيتان يُخْوّف الله بهما عباده» فهذا الكسوف 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الذكر في الكسوف» رقه(09١٠)»‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف,. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف جامعة» رقم(417). 
30( رواه البخاري : كتاب الجمعة» باب الصدقة ف الكسوف» رقم(4:١٠).‏ 
١١١6‏ 


يحصل للتذكير والتخويف والتنبيه أن هذا العالم بيد الله يصرفه كيف يشاء 
تبارك وتعالى . 

أما صلاة الجنازة فقد بين النبى يكل حكمها وصفتها بفعله عليه الصلاة 
والسلامء نإنه كان وكير التكيوة لان ثم يقرأ الفاتحة عليه الصلاة والسلام 
ويقرأ ما تيسر معها ‏ كما ثبت في حديث ابن عباس سورة قصيرة أو آية أو 
آيتين - وإن اكتفى بالفاتحة كفى» ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي َك مثل 
الصلاة الإبراهيمية في الصلاة : «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»”'' . 

أو نوعًا آخر من أنواع الصلاة على النبي كلوه ثم يكبر الثالئة ويدعو 
للميت» والسنة أن يدعو بما ورد في النصوص» ومن ذلك: اللهم اغفر لحينا 
وميتنا وشاهدنا وغاتبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته 
فأحيه على الإسلام» ومن توفته منا فتوفه على الإيمان» اللهم اغفر له إن كان 
رجلاً_أو اغفر لها_إن كانت امرأة. 

وإن كان لا يعلم قال: اللهم اغفر له إن كان رجلا أو اللهم اغفر لها إن 
كانت امرأة» أو الهم اغفر له يعني الميت أو اللهم اغفر لها يعني الجنازة - 
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه» وأكرم نزله ووسع مدخله؛ واغسله 
بالماء والثلج والبردء ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» 
اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده واغفر لنا وله. 

وإن زاد فقال: اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه وإن كان مسيئًا 
فتجاوز عن سيئاته» اللهم اغفر له وثبته بالقول الثابت. وإن كرر ذلك فهذا 
حسن . ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلآً» ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه . 


000 1 ء 
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)1١(‏ سبق تخريجه. 
١1١7‏ 


التأخر عن الإمام ببعض التكبيرات في صلاة الجنازة 

س: يقول السائل: عندما يحضر المسلم إلى صلاة الجنازة ويجد أن الإمام 
قد سبقه في بعض التكبيراتء فهل يعيد ما فاته منها أو يبدأ مع الإمام وينتهي 
معه فيسلم؟ وفقكم الله. 

ج: ظاهر النصوص الصحيحة الثابتة عن رسول الله يك أنه يبدأ مع الإمام 
صلاة الجنازة في التكبيرات التي يدركها؛ فإذا أدركه في التكبيرة الثالثة كبر 
معه في الثالثة وقرأ الفاتحة, ثم إذا كبر الرابعة صلى هو على النبي كل ثم إذا 
سلم كبر الثالثة وقال: اللهم اغفر لهذا الميت» اللهم اغفر له وارحمه» ثم كبر 
الرابعة وسلم في الحال قبل أن ترفع الجنازة يبادر. 

وإن كان فاتته الأولى كبر الثانية وقرأ الفاتحة» ثم إذا كبر الإمام الثالثة كبر 
معه وصلى على النبي كَكَِوْ ثم إذا كبر الرابعة كبر معه الرابعة ‏ وهي ثالثة له 
فيدعو للميت ويترحم عليه» ثم يكبر ويسلم ؛ يعني يقضي ما فاته لكن بسرعة . 
ولا يطول في الدعاء للميت» يدعو له يسرعة قبل أن ترفع الجنازة؛ لقول النبي 
يك في الحديث الصحيح (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»""" وفي لفظ 
«فاقضوا)”'' . ومعنى «اقضوا» أي أتمواء فهذا يعم صلاة الجنازة وغيرها . 

2 2 2 
إذا اجتمعت جنائز إلى الإمام 

س: يقول السائل: إذا اجتمعت جنائز رجل وامرأة وطفل فايما يقدم إلى 
الإمام؟ 

ج: السنة أن يقدم للإمام الرجل ثم الطفل الذكر ثم المرأة» فتكون المرأة 
جهة القبلة ويكون وسطها عند رأس الرجل حتى يكون موقف الإمام من 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان؛ باب قول الرجل فاتتنا الصلاة» رقم(175)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار» رقم(7١5).‏ 
() رواه أحمد برقو(9١٠07),‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب السعي إلى الصلاة» 
رقم(077)» والنسائي : كتاب الإمامة» باب السعي إلى الصلاة» رقم(851). 
١1١ ١/‏ 


الجميع موافقًا للسنة» فيوضع الرجل قرب الإمام» ثم يليه الطفل الذكرء ثم 
يليه المرأة» هذه السنة تكون المرأة جهة القبلة والرجل يكون إلى الإمام 
ا 0 0 

ا ا 

س: سمعت في البرنامج من فضيلة العلماء أن الطفل الذي يتوفى يصلى 
عليه وقد توفى لي أربعة أطفال لم يبلغوا من العمر سنة واحدة» ولم يُصلّ 
عليهم, وكنت مفوضة الأمر في ذلك لوالديء فهل على إثم؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: لاشكٌ أن الطفل الصغير الرضيع يصلى عليه» هذا هو الصواب» وقد 
قال بعض أهل العلم : لاايصلي عليه» ولكن الصواب أنه يصلى عليه . وإذااجهل 
الإنسان ودفنهم ولم يصل عليهم جهلاً منه يعفو الله عنه» وليس عليه شيء . 

ولكن ينبغي له أن يتنبه في المستقبل وألا يدفن الطفل الصغير الميت حتى 
يُغسل ويكفن ويطيب ويصلى عليه ثم يدفن مثل الكبار» هذا هو المشروع وهذا 
ل ل ل ا ا 

4 4 
حكم الصلاة على من قتل نفسه 

س: يقول السائل: وجدت شخصًا مينًا ومعلقًا في شجرة وفي عنقه حبل ولا 
ندري أهو الذي قتل نفسه بالخنق أم علقه أحد بعد أن قتله. فإذا كان هو الذي 
علق نفسه بالحبل في الشجرة لكي يموت. فهل يُصلي عليه المسلمون؟ 

ج: هذا إذا كان مسلمًا فإنه يصلى عليه سواء كان قتل نفسه أو قتله غيره» 
ع ضيه كه سام عد ادر الو 
ليس له أن يقتل نفسه . والله جل وعلا حرم على الناس أن يقتلوا أنفسهم 
سبحانه : « وآ تَقمْلوَا آنشسَي إِنَّ اهكان بك رَحِيمًا4 ا «من 


قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة»"' . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب ما ينهئ من السباب واللعن» رقم (ل/اؤ )2 ومسلم : ص 
١١18‏ 


لكن لو علم أنه قتل نفسه فإنه يكون قد أخطأ وأتى جريمة . وأما الصلاة 
فيصلى عليه؛ لأن المعصية لا تمنع من الصلاة عليه» يغسلونه ويكفنونه 
ثم يصلى عليه ثم يدفن في مقابر المسلمين» وهكذا لو علم أنه مقتول قتله 
غيره ظلمًا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. والله 
المستعان. 


0 0 يك 
دزت ْم" 7 


الصلاة على من لا يصلى ولا يصوم 

س: يقول السائل: رجل في قرية لا يصلي ولا يصوم ولا يقوم إلا بما يتنافى 
مع شريعتنا السمحةء مثل السرقة والمشاحنة بين المسلمين, فهل إذا مات هذا 
الشخص يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ نرجو توضيح موقف المسلمين من هذا 
الشخص. 

ج: قد دلت سنة رسول الله تَكلِةِ على أن من ترك الصلاة فإنه كافر» 
ومعلوم أن الكافر لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» 
بل يجب أن يوارى في الأرض في محل آخر غير مقابر المسلمين لثلا يؤذي 
الناس بنتنه وجيفته . 

حامر اين قا لا ضاي بر الخرعاان علطا لاسر بارا ابن 
ذلك لا يصوم ويؤذي المسلمين صار الشر أكثر» ولكن العمدة ة في كفره على 
تركه الصلاة . نسأل الله العافية . ٠‏ 

ومما ورد فى كفر تارك الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل 
وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)'') خرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)""؟ 
خرجه الإمام أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح . 


- كتاب الإيمان» باب غلط تحريم قتل الإنسان نفسهء رقم(١١١).‏ 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(6) سبق تخريجه. 

ا ايل 


وقال عليه الصلاة والسلام : «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» 
وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله" . هذه الأحاديث وما كان فى معناها كلها 
تدل على كفر تارك الصلاة . نسأل الله العافية والسلامة . 

7 2 2 
وضع الميت أثناء صلاة الجمعة في المسجد 

س: سائل بقول إذا توفي واحد يوم الجمعة أثناء الصلاة هل نضعه أمامنا 
أو وراءنا وجزاكم الله خيرًا. ٠‏ 

ج: الأمر في هذا واسعء سواء وضع أمامء أو خلف» أو عن يمين 
المصلين» أو عن شمالهم» فلا حرج في هذاء الميت يوضع في المسجد أو 
قرب المسجد حتى يغسل» ثم يقدم للصلاة عليه ولا حرج في أن يكون 

ولكن المهم أنه يبادر بالصلاة عليه قبل خروج الناس حتى ينتفع بصلاة 
الأكثرين» فيكون قريبًا من المسجد أو في نفس المسجد حتى يقدم للصلاة قبل 
خروج الناس وانصرافهم من الصلاة» ليحصل له فضل كثرة المصلين عليه . 

فإذا مات في نفس محل الصلاة» فإنه يترك في مكانه حتى يفرغوا من 
الصلاة» ثم ينقل إلى محل تغسيله وتكفينه وتجهيزه» ثم يقدم للصلاة عليهء 
ولا يشتغلون به في وقت الصلاة» لأنهم لو اشتغلوا به في وقت الصلاة فقد 
تفوتهم الصلاة» ولكن يترك حتى ينتهوا من الصلاة» ثم ينقل إلى المستشفى 
ليتحقق من موته» ثم بعد ذلك يسعى في تكفينه . 
2# د 2 
الصلاة على الجنازة أكثر من مرة - 

س: يقول السائل: إنه يرى الكثيرين يصلون على الجنازة أكثر من مرةء فما 

حكم الصلاة على الجنازة أكثر من مرة؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
١١‏ 


ج: لا نعلم فيها بأسَّاء فإذا حضر الجنازة وصلى عليها مع الجماعة» ثم 
حضر جماعة فصلى معهم عليها في المقبرة أو في أي مكان فلا حرج في ذلك 
إن شاء الله ولا بأس بذلك . 

الواجب أن يصلي عليها مرة واحدة» لكن لو قدر أنه صلى عليها في 
المسجد» ثم جاء آخرون في المقبرة» أو في مسجد آخر وحضر معهم وصلى 
عليها معهم فلا بأس» كل هذا مزيد من الخير . 


4 
7 م7 5 


صلاة المرأة على الجنازة 

س: لماذا سقطت عن المرأة صلاة الجنازة وتشييعها؟ ولمن يكون ثواب 
صلاة الجنازة؛ للمصلَّي أم للمصلَّى عليه أم للاثنين معًا؟ 

ج: المصلي له ثواب الصلاة» والمصلى عليه له الدعاء» ويرجى له أن الله 
يقبل الدعاء الذي دعي به له . والمقصود من الصلاة عليه الدعاء له والترحم 
عليه والشفاعة له» والمرأة غير ساقطة عنها الصلاة» تصلى على الجنازة لكن 
اندها إلى المقايره أم الصلاة فإنهااتصلى بهم النائن على الجكاذ ةن إذا 
صلت على الجنازة فلها أجر المصلين كال رجال لكن لا تتبعها إلى المقابر . 


ب 7 


حمل الميت على نعش من حديد 

س: يقول السائل: نفيدكم أنه يوجد بمسجدنا نعش لحمل الأموات ودكة 
غسل مصنوعة من الحديد؟ ومغطاة بألواح (بيلوت)» ونحن لا نعلم هل جائز 
حمل المبت على هذا النوع من الحديد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًاء والله يحفظكم 
وترعاكم. 

ج: لا نعلم في هذا شيئّاء حمله على خشب أو على ألواح من غير الخشب 
أو على حديد لا نعلم في هذا شيئّاء لكن الأولى أن يتخذ شيئًا خفيفًا حتى لا 
يشق على الحاملين؛ لأن الناس إذا حملوا على الأكتاف قد يشق عليهم ذلك . 

أما إذا حمل في السيارة فالأمر في هذا واسع» لكن الشيء الخفيف أولى 


١١7١ 


بكل حال» الألواح الخفيفة يوضع عليها الميت ويحمل عليها إلى المقبرة هذا 
أولى من الشيء الثقيل» الالح احسع الع احا ري ار 
من خشبء لكن إذا كان حديدًا خفيمًا لا ب يشق على الناس فلا حرج» وإن كان 
ثقيلاً فينبغي تركه حتى لا يشق على الحاملين . 


2-04 0 5 
938 2 2 


١١7 ؟*‎ 


فر 
دفن الميت 


وصية الميت بمكان دفنه 

س: يقول السائل: هل يصح أن يوصي الميت في حياته بدفته في المكان 
الفلاني أو إلى جانب الشخص الفلاني؟ وإن حصل شيء من ذلك فهل على أهله 
تنفيذ طلبه في دفنه حيث أوصى؟ 

ج: لا بأس أن يوصي بدفنه في المقبرة الفلانية أو بجوار فلان» فلا بأس إن 
كان مع الصالحين والأخيار» فإذا أوصى بذلك فلا بأس» وعلى الوصي أن 
ينفذ إذا استطاع تنفيذهاء أما إذا لم يستطع تنفيذها لعجزه عن ذلك أو لبعد 
المسافة أو ما أشبه ذلك فلا حاجة للتنفيذ» ويدفن في أي مقبرة من مقابر 
الممجلمية و العقم له 

فإذا كانت المقبرة التى يريد أن يدفن فيها بعيدة عن بلده فلا وجه لهذه 
الوصية ولا حاجة لتنفيذهاء بل يدفن في مقبرته في بلده إذا كانت مقابر 
للمسلمين» أو في مقبرة أخرى من مقابر المسلمين ويكفي» ولا حاجة إلى أن 
يتكلف من التركة لنقله بالطائرات أو غيرها إلى أماكن أخرى . 

ما دام توجد مقبرة المسلمين يدفنوا فيهاء فالحمد لله. ولا حاجة إلى 
تنفيذ أي وصية لأنها وصية لا وجه لها شرعاء أما إذا كان الدفن في المقبرة 
التي أراد متيسرًاء كأن تكون في طرف البلد أو في جانب البلد» فما دام البلد 
فيه مقابر وقد طلب أن يدفن في واحدة منها فلا بأس» والتنفيذ أولى . 


كك 000 ِ 
ٍ 2 : 


هل صحيح أن الميت يسمع كلام من يدفنونه؟ 
س: يقول السائل: سمعت من بعض العلماء أن الميت إذا أتي به إلى القبر 
ليدفن فإنه يسمع كل ما يقوله الناس الذين أتوا لدفنه, فهل هذا صحيح أو لا؟ 


١١* 


ج: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: 

فأمور البرزخ وأمور الأموات من الأمور العظيمة الغيبية التي لا يطلع 
عليها إلا الله سبحانه وتعالى . وما يقوله الناس في هذا الباب لا يعتمد عليه . 

وإنما الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إنه ليسمع قرع 
نعالهم»"'' يعني بعد انصرافهم وبعد الدفن» هذا هو المحفوظ . أما سماع ما 
اقول الثائتى وها رعطلاترن يه عله وه فباقي د فنها تعالمنة ولا يجوز الجزم 
بذلك إلا بدليل» وذكر عليه الصلاة والسلام أنه ايسمع قرع نعالهم» إذا انصرفوا 
من دفنه» فلا يجوز للمؤمن ولا لغيره أن يجزع بشيء عن الأموات إلا بدليل. 

دفن الميت في صندوق 

س: هل الُّصندوق الذي يدفن فيه الموتى حرام على النساء والرجال؟ 

ج: المشروع للموتى أن يذفنوا:فى- الترات» ولا يدفنوا في الصناديق» 
الصندوق ما فعله النبي كَكِلهٍ ولأافملة اصيحابه رضي اللاعتهم وارضناهاه هذا 
خلاف السنة» فلا ينبغى فعله لأنه خلاف سنة نبينا يل وخلاف ما فعله أصحابه 
وأهل العلم بعدهم» فالسنة أنه يكفن في ثلاثة أثواب بيض للرجل» هذا هو 
الأفضل » وإن كفن في غيرها سوداء أو زرقاء أو خضراء جاز. 

وإن كفن في ثوب واحد حتى ستره جميعه فلا بأس» لكنه لا يوضع في 
صندوق» بل يوضع في اللحد على التراب» ويوضع عليه اللبن الذي يسد 
اللحد» ثم يهال عليه التراب كما فعله نبينا كِِ وفعله المسلمون. أما وضع 
الموتى في التوابيت والصناديق فهذا لا أصل له ولا ينبغي فعله . 


000 رواه البخاري : كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» رقم(2)1778 ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النارعليه» رقم(٠7417).‏ 
١١‏ 


مات وله أسنان من ذهب 
س: يقول السائل: ما حكم الإسلام إذا كان للإنسان أسنان من ذهب عند 
الموت. هل يجب أن بدفن هذا الميت دون أن تنزع الأسنان منهء أو أن الإسلام 
يحكم بنرعها؟ وفقكم الله. 
ج: المشروع نزعها؛ لآنه مال» فلا ينبغي أن يوضع في التراب» والرسول 
كِةُ كره إضاعة المال» فينبغي أن تنزع إذا تيسر ذلك» أما إذا لم يتيسر فلا حرج 
في تركهاء وإذا تيسر أن ينزعوها بعد الموت بأيام فلا بأس . 


0 7 
3 3 3 


١> 76 


)5( 
التعزية وما يتعلق بها 
قراءة القران للميت وتقديم المال والذبح لأهل الميت 

س: يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة للميت من أب أو غيره من الأقارب؟ 
وما حكم ذبح أهل الميت المواشي ودفع الجيران لهم ذبائح وفلوسًا على سبيل 
المواساة؟ 

ج: إذا كان أراد أن يسأل عن قراءة الفاتحة للميت إذا كان أيّا أو غير ذلك 
مثلاً» وكذلك ذبح المواشي ودفع الفلوس إلى أهل الميت كنوع من المواساة . 

فأما قراءة الفاتحة فهي بدعة» فقراءة الفاتحة للأموات أو على قبورهم 
هذا من البدع» لم يفعله النبي كَْةِ ولا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم» فلا 
يجوز أن يُقرأعلى الموتى الفاتحة ولاغيرها. 

أما كونه يعطي أهل الميت صدقة يساعدهم بهذا فهذا لا بأس به . إذامات 
ميتهم » يعطي إليهم عشاء أو غداء لا بأس» فقد ثبت عن الرسول كَكلهِ أنه لما 
جاء خبر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل يوم مؤتة في الشام أمر النبي 
كلدِ أهله أن يصنعوا لآل جعفر طعامّاء قال: «اصنعوا لآل جعفر طعامّاء فقد 
أتاهم ما يشغلهم)”'' . 

فأمر أهله أن يصنعوا لآل جعفر طعامًا ويبعث به إليهم لأنهم قد أتاهم ما 
يشغلهم عن صنع الطعام؛ فإذا دفع إليهم جيرانهم طعامًا مصنوعا أو ذبيحة 
ليستمتعوا بها وقت حزنهم ووقت مصيبتهم» أو نقودًا ليستعينوا بها على 
حاجاتهم فلا بأس فيما نرى» لكن ليس لأهل الميت أن يصنعوا طعامًا يدعون 
الناس إليه ويكون عندهم ولائم في بيوتهم . 

هذه مآتم ممنوعة لا تجوزء قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه : 


000 رواه أحمد برقم(9/65١).‏ وابن ماجه : كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في الطعام 
يُبعث إلى أهل الميت» رقم(0١171).‏ 
١١5‏ 


«كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت» وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة» فلا 
يجوز هذا. 

لكن الأفضل والسنة أن يصنع الجيران أو الأقارب طعامًا ويقدم لأهل 
الميت مصنوعاء أما تكليفهم بالذبيحة أو بالنقود هذا خلاف المشروع إلا 
إذا جعلوه من باب الصدقة عليهم من غير أن يقيموا وليمة عند أهل الميت» 
ومن غيرأن يكون اجتماع عليهاء بل صدقة مجردة لينتفعوا بها لفقرهم 
وحاجتهم لا بأس . 

لكن السنة أن يبعث إليهم الطعام المصنوع الخالص المنتهي» يبعث 
إليهم ليكفيهم المئونة حتى يأكلوا منه من دون كلفة ولا تعب» لأنهم 
مشغولون عن الطبخ بمصيبة الموت» هذا هو الأفضل وهذا وهو المشروع . 
أما الصدقة عليهم إذا كانوا فقراء بنقود أو ذبيحة أو طعام فلا بأس به» لكن 
بشرط ألا يكون هذا الشيء لإقامة مأتم في البيت وصنع طعام للناس فهذا لا 
يجوز سواء كان من أموالهم أو مما يدفع إليهم من جيرانهم» فلا يفعل هذا . 

2 2 2 
حكم العزاء بعد ثلاثة أيام 

س: العادة عندنا أن تمتد أيام التعزية إلى أكثر من ثلاثة أيام نظرًا لبعد 
المسافة وكون بعضنا لا يعلم إلا متأخرًا بوفاة الميت» أي بعد ثلاثة أيام أو 
أكثرء وقد تستمر التعزية أربعة:, فما الحكم أيضًا في ذلك؟ 

ج: ليس للعزاء حد محدودء لا ثلاثة ولا أكثر» قد لا يعلم المعزون إلا 
بعد أربعة أيام أو خمسة أيام» فالمقصود أنه ليس له حد حدوذء المعزي ليس 
له حد يعزيهم فيه» فإن عزاهم بعد ثلاثة أو أربعة أو بعد خمسة أيام أي حين 
بلغه الخبر فلا بأس» إنما الثلاثة حد للإحداد؛ أي إحداد المرأة القريبة إلى 
الميت» فالنبي يكِةِ قال : «لا تحد المرأة على الميت فوق ثلاث إلا على زوج» . 

فالإحداد لقريبات الميت لا يجوز فوق ثلاثة» وأما الزيادة للتعزية فليس 
لها حد بالثلاثة» ولا صنع الطعام لهم من جيرانهم وأقاربهم ليس له حد» فلو 


١١ /ا‎ 


صنع لهم بعض جيرانهم الطعام بعد ثلاث لأنهم لا يزالون مشغولين بالمصيبة 
فلا بأس» فليس له حد فيما نعلم في الشرع . 
ين 2 0 
حكم صنع أهل الميت الطعام للمعزين 

س: يقول السائل: من العادات السائدة لدينا أنه إذا توفي إنسان يجتمع 
الناس للتعزية في بيت أهل المتوفىء حاملين معهم ما يسمى بالتعازي كالنقود 
والذبائح وما أشبه ذلك, وعلى إثر ذلك يقوم أهل الميت بالذبح من هذه التعازي, 
ويشترون ببعض النقود من الشاي والقهوة, علمًا بأن الذين يقومون بالذبح هم 
أقارب وجيران الميت بقصد المساعدة, لأن أهل الميت يكونون مشغولينء ولا 
يخفى أيضا مساعدة أهل الميت. نرجو منكم توضيح إذا كان ذلك جائّرًا أم لا؟ 

ج: السنة للمسلمين أن يساعدوا أهل الميت ببعث العشاء لهم» يعزون 
لميتهم» ويبعث لهم أقاربهم وجيرانهم أيام العزاء بطعام العشاءء لأنهم 
مشغولون عن صنع العشاء بسبب المصيبة» وثبت عن النبي ككلةِ أنه قال لأهله 
لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة» قال: «اصنعوا لآل جعفر طعامًا 
فقد جاءهم ما يشغلهم»"''» فهذا من السنة . 

أما كون أهل الميت يقومون ويصنعون الطعام للناس فهذا لا ينبغي وهذا 
منكرء وهو من جملة النياحة» قال جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد 
الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة . فلا ينبغي هذا . 

ولا يجوز لهم أن يصنعوا الطعام للناس» ويجمعوا الناس للأكل عندهم, 
لأنهم مشغولون بالمصيبة» لكن زوارهم ينبغي أن يخففواء يزورونهم للتعزية 
ثم ينصرفون» ولا يثقلون عليهم» ولاايحوجونهم إلى صنع الطعام . 

بل ينبغي للمعزين أن يعزوا ثم ينصرفوا من دون إبطاء وتأخر عندهم. 
حتى لا يشقوا عليهم» وإذا كان المعزون جاءوا من بلاد بعيدة ضيوفا على 


)١(‏ سبق تخريجه. 
م7١١‏ 


المعزين فلا بأس حينئذ من أجل الضيافة أن يصنعوا لهم طعامًا أويصنعه الجيران 
ويقدموه لهم» فلا بأس بهذاء أما أن يتخذ عادة أن أهل الميت يصنعون الطعام 
للمعزين هذا لا ينبغي» بل هذا من المنكر» ومن عمل الجاهلية» ومن النياحة . 
لكن إذا اضطروا إلى هذا بسبب الضيوف الذين جاءوا من بعيد ويستحون 
من تركهمء فلا بأس أن يصنعوا لهم طعامًا من أجل الضيافة» لا من باب 
المأتم» ولامن باب صنع الطعام لأجل الميت» بل هذه حاجة عارضة . 

وأما جيرانهم وأقاربهم فالأفضل أن يصنعوا لهم طعامًا يحضرونه إليهم 
من أجل أنهم مشغولون» فيكفيهم المئونة جيرانهم وأقاربهم» ويهدونه 
إليهم . وإذا أكل معهم بعض المعزين أو بعض الجيران فلا بأس» لأنه طعام 
حاصل» إن لم يأكلوه طرح في العراء» فلا بأس حينئذ أن يأكل معهم جيرانهم 
وضيوفهم» كل هذا لا بأس به. 

س: أيضًا يقول ما حكم المتبقي من هذا الطعام وغيره كالذبائح والمالء هل 
يجوز أن بكون من مال الورثة المتوفى عنهم أو يرد على أصحابه؟ 

ج: ما تبقى يكون لأهل الميت» للورثة» فما تبقى من هذه الأموال التي 
أهدوها يكون لأهل الميت ينتفعون به جميعا . 

2 3 2 
حكم تقديم أهل الميت الدخان للمعزين 

س: ما حكم تقديم الدخان مع ما يقدم إذا حضر الناس للتعزية في الميت؟ 
وفقكم الله وشكر لكم. 

ج: لا يجوز لأهل الميت ولا غيرهم أن يقدموا الدخان للناس ولا 
الخمرء هذا حرام ومنكرء الدخان حرام والخمر حرام» فليس لأهل الميت 
أن يقدموا ما حرّم الله لزوارهم ومعزيهم هذا لا يجوزء وهذا من التعاون 
على الإثم والعدوان. 

لكن لا بأس أن يقدموا قهوة أو شايًا أو شرابًا طيبًا لا باس» أما أن يقدموا 
الدتعان أو :الشمر أو الحشيسس أو :التحوب المسكرة أو المقترة كل هذا لا 
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ذلك . نسأل الله للجميع الهداية . 


تقديم النقود لأهل الميت 

س: يقول السائل: سمعت من برنامجكم الكريم في إحدى الحلقات عندما 
سأل أحد المستمعين عن العزاء وأنه إذا مات الميت يأتي الناس يعزون أهله فيه 
ويقدمون لهم النقود والذبائح ويسجلونها كالدّيّنء فأجبتهم بأن هذا لا يجوز 
وأنه إذا قضى دين الميت من هذه النقود فلا يجو ز. أفيدونا أفادكم الله. 

ج: هذا فيه تفصيل» ولعل بعض المتكلمين في هذا البرنامج من المشايخ 
تكلم فيه بشيء» والصواب أن فيه تفصيلاً ؛ إذا كان الذي أتى بالهدية من طعام أو 
نقود قصده مواساة أهل الميت» والإحسان إليهم فهذا لاشيء فيه» فقد أمرالنبي 
يك أهله أن يصنعوا طعامًا لأهل الميت لما أتاه نعي ابن عمه جعفر ابن أبي طالب 
رضي الله عنه» فقال  :‏ اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم؛ ا 

فإذا كان أهل الميت فقراء وصنع لهم إخوانهم أو قراباتهم أو جيرانهم 
طعامّاء أو كانوا غير فقراء ولكن صنعوا لهم الطعام من أجل أنهم مشغولون 
عن صنع الطعام بسبب المصيبة فهذا لا بأس به. أو أعطوهم هدية لأنهم 
فقراء» أو نقودًا لأجل أن يقيموا بها حاجاتهم فلا بأس بذلك . 

أما إذا كان متفق عليها أنها سلفة» وأنهم يردونها إذا أصيب الدافع لها 
بمثل هذه المصيبة» فيردوا عليه مثل ما أخذواء فهذا لا ينبغي وهذا ليس 
بطيب وإن أخذوه على أنه قرضٌ لحاجتهم ثم يردونه عليه بالمقابل فلا بأس» 
لكن ما دام أصحابه قد أرادوا قرضًا أو أرادوا معاوضة لهم في المستقبل فترك 
هذا أولى وأحوط. لأن هذا قد يفوت على الناس» قد لا يموت عندهم أحدء 
قد لا يحصل عندهم عزاء في وقت قريب يُنسىء فينبغي رده إذا كان بهذا 


(0) سبق تخريجه. 
١‏ 


الطريق أما إذا كان من باب المواساة أو من باب الإحسان لا من باب القرض 
والمعاوضة فلا بأس . 
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الذبح لمدة أسبوع في الماتم 

س: يقول السائل: توجد عادة عندنا في المآتم أنه إذا توفي أحد قاموا 
بالذبح لمدة أسبوعء وإذا حضر أحد بعد هذا الأسبوع أحضر معه ذبيحة 
واستمروا في أكلهاء وإذا تم العام للميت قاموا بذبح ذبيحة أخرىء فما حكم 
هذه العادة؟ 

ج: هذه عادة سيئة وبدعة لا وجه لهاء كونهم يذبحون أيام الموت أسبوعا 
أو أقل أو أكثر ويجعلون مأتمًا يجمعون الناس على ذلك من أقاربهم أو جيرانهم 
هذا لا أصل له» بل السنة أنهم يُبعث لهم طعام من قبل أقاربهم أو جيرانهم مثلما 
فعل النبي كَكِةِ لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه الذين 
قتلواافى مؤتة» فلما أخبر النبى يَللِةِ بذلك أمر أهله أن يبعثوا إلى آل جعفر طعامًا 
فقال: «اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم»”" . 

فالسنة أن أقارب الميت أو جيرانه يبعثون لأهله طعامًا لأنهم قد شغلوا 
بمصيبة تلك الأيام التي فيها حزن أما أنهم يجمعون الناس من أقاربهم 
وجيرانهم ويجعلون الطعام لهم فهذا خلاف السنة» قال زيد رضي الله عنه : 
قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل 
الميت وصناعة الطعام بعد الدفن» كنا نعده من النياحة» فلا ينبغي هذا ولا 
يجوزء وهكذا على رأس الأربعين أو رأس السنة أو أقل أو أكثر فكل هذا 
منكر لا وجه له. 


)1١١(‏ سبق تخريجه. 
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حكم الماتم في اليوم الثالث من موت الميت 

س: يقول السائل: عندنا عادات منها أن الليلة الثالثة من وفاة الميت نقرأ 
القرآن ويحضر الناس بكثرة في هذه الليلة, وقد قيل لنا: إن هذا العمل بدعة, 
فأخذنا أسلويًا غيره؛ فإذا جاءت هذه الليلة ندعو للميت بالمغفرة والرحمة لكي 
ينفض هذا الموقف, فهل هذا الفعل يجو ز؟ وإذا كان العكس فبماذا تنصحوننا - 
وفقكم الله لإقناع الحضور بإنهاء التعزية؟ 

ج: الاجتماع إلى أهل الميت في الليلة الثالثة من الموت لقراءة القرآن أو 
لدعاء أو لصنع وليمة كل هذا بدعة لا أصل له» وإنما يعزون ويزورهم الناس 
في أي وقت كانء في يوم الموت أو في الثاني أو في الثالث أو الرابع ليس 
هناك حد محدودء يزورهم الناس في أوقات مناسبة ويعزونهم فهذا لا بأس 
به» فالتعزية مستحبة . 

أما أنهم يصنعون لهذا شيئًا من طعام أو قراءة قرآن يُعتاد أو ما أشبه ذلك هذا 
كله بدعة» حتى جلوسهم مع الناس للدعاء للميت والاستغفار كذلك بدعة» 
فعليهم أن يحيلوا هذه العادة ويزيلوها بترك الجلوس في هذا الوقت حتى من 
أرادهم يجدهم في أوقات أخرى, وبهذا تنتهي هذه العادة السيئة ؛ قلا يجلسون 
في اليوم الثالث للقراءة ولا للدعاء للميت والاستغفار له ولا غير هذاء بل 
يدعون هذه العادة بالكلية . ويمكن أن يجدهم المعزون في أوقات أخرى في 
اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الرابع حتى لا تبقى هذه العادة السيئة . 

وهكذا ما يفعل بعض الناس من صنع ولائم في اليوم السابع أو في 
الأربعين بعد الموت كل هذه بدع» فأي ترتيب يقع من مأتم للميت في اليوم 
الغالك أو الرابع أو العاشر أو الأربعين أو شيء غير هذا بحيث يجتمعون 
للطعام أو لقراءة قرآن أو ذبائح أو ولائم كل هذا بدعة» كل هذه المآتم بدع 
يجب الحذر منهاء ولا يجوز فعلها. 

وهكذا ما تفعله الشيعة في اليوم العاشر من محرم بدعة؛ من النعي على 
الحسين وما يفعلونه هناك كله من البدع التي نسأل الله أن يهديهم حتى 
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يتركوهاء لأن هذا شىء لا أصل له. 

فلا ينبغي لأهل الإسلام أن يفعلوا ذلك أبدّاء لامع كبير ولامع صغير» ولا 
مع شريف ولا مع وضيع» لأن الرسول كَلِْةِ سيد ولد آدم ولما توفي يَكةٍ ما 
اجتمع الناس بعد وفاته في اليوم الثالث ولافي العاشر وصنعوا وليمة أو قراءة 
الخلفاء الراشدين» وهكذا بقية العشرة» وهكذا بقية الصحابة وهم السادة وهم 
القدوة» فلوكان هذا شيئًا مستحبًا طيبًا لفعلوه واقتدى بهم الناس . 

فالحاصل أن هذا الشيء لا يجوز بل هو من البدع التي يجب تركها على 
أهل السنة وعلى الشيعة جميعًاء يجب على الجميع ترك هذه البدع. وأن 
يراقبوا الله سبحانه في ذلك» وأن يتأسوا بنبيهم كه وبخلفائه الراشدين 
الأربعة؛ أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فإنهم هم 
خيرة الناس» وهم أفضل الناس بعد نبي الله وبعد الأنبياء» فهم القدوة. بلغ 


الله الجميع الهداية . 


رفع الأيدي لقراءة الفاتحة للميت 

س: عندنا بعض العادات في العزاء ومنها أن يرفع الناس أبديهم لأهل 
الميت ويقولون: الفاتحة, ويقرأون سورة الفاتحة, فهل هذا العمل جائز؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فالمشروع في العزاء هو الدعاء لأهل الميت بالتوفيق للصبر 
والاحتساب. وعظيم الأجر. وغفران الذنوب للميت. أما رفع الأيدي إليهم 
وقراءة الفاتحة فليس له أصل» ورفع الأيدي ما ندري ما مراده» فإن كان 
المراد به المصافحة عند اللقاء فهذا لا بأس به وهذا مشروع» كونه يصافح 
المعزى إذا كان رجلاً أو كانت امرأة ذات محرم له كخالته وعمته وأمه ونحو 
ذلك فلا بأس أن يصافح المُعَزى ويقول: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك 
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وغفر لميتك وجبر مصيبتك» هذا كله طيب يقال هذا للرجل والمرأة جميعًاء 
ويصافح الرجل ويصافح المرأة إذا كانت محرمًا له كأخته وعمته وخالته. أما 
النساء غير المحارم فلا يصافحن . 

وما يفعله بعض الناس من مصافحة النساء غلط لا يجوز» يقول النبى عَكِةٍ : 
«إني لا أصافح النساء»”'" . وتقول عائشة رضي الله عنها : را 
الله يك يد امرأة قط)”''-_يعني في البيعة_قالت : ما كان يبايعهن إلا بالكلام» . 

فهذا يدلنا على أن المرأة الأجنبية ليس للرجل أن يصافحهاء ولكن لا 
بأس بمصافحة المرأة ذات المحرم كأمه وجدته وخالته وعمته ونحو ذلك عند 
العزاء وعند اللقاء» فلا بأس في ذلك عند المقابلة إذا قابل خالته أو عمته إذا 
ا رسانها شحوا ردها ليا ل معدل راع فنا فتدها وذعا ليا 

وهكذا إذا قابل الرجل عند اللقاء فى الطريق أو زاره فى البيت صافحه» 
كل هذا طيب» 3553 اخكد | م الاايننا فح اور ةعول أما إن كان رفع الأيدي 
إلى السماء من غير مصافحة فهذا لا أصل له» وهكذا قراءة الفاتحة عند لقاء 
المعزى ليس له أصل بل هو من البدع . 

س: كذلك يقول السائل: إنهم يجتمعون ويقرأون الكتاب على أساس أن 
ثوابه يذهب للميت, وأيضا عندما يمرون بالمقابر يرفعون أيديهم ويقرأون 
سورة الفاتحة ترحمًا على الأموات. 

ج: وهكذا اجتماعهم على القراءة وقت العزاء هذا كله لا أصل له» إنما 
يعزي ويدعو لهم وينصرف» أما اجتماعهم عند أهل الميت على قراءة القران 
أو على قراءة أشياء أخرى أو للأكل والشرب فهذا ليس له أصل» وإنما السنة 


ع 


أن جيران الميت أو أقاربهم يبعثون لهم الطعام كما فعله النبي ولد لما جاء نبا 


»)518١(مقر رواه أحمد برقم(2)55477 والنسائي: كتاب البيعة» باب بيعة النساءء‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الجهاد» ياب بيعة النساء» رقم(5141/5).‎ 
(؟) رواه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية» رقم(0584))‎ 
ومسلم : كتاب الإمارة» باب كيفية بيعة النساء» رقم(1455).‎ 
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جعفر بن أبي طالب حين قتل في مؤتة في الشام قال النبي كَكِةٍ لأهله : «اصنعوا 
لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم»"''. هذا هو الأفضل وهذا هو السنة. 

أما كون أهل الميت يصنعون طعامًا ويجمعون الناس على قراءة أو على 
دعاء أو على غير ذلك هذا ليس من السنة» قال جرير بن عبد الله البجلى رضي 
الله عنه: كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصناعة الطعام بعك افق 7 
النياحة . هذا يدل على أن هذا لا يجوز ولا ينبغي وليس من المشروع» بل هو 
خلاف المشروع . 

كذلك رفع الأيدي والقراءة عند المقابر لا يجوز أيضاء وليس له أصل» 
فلا ترفع الأيدي عند المقابر» ولا يقرأ القرآن بين القبور ولا عند زيارة 
المقابر» ليس له أصل» ولكن السنة أن يدعو للموتى ويستغفر لهم» وكان 
النبي بَلِِةِ إذا زار القبور دعا للآموات بالمغفرة والرحمة . 

وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولكم 
العافية . وفي رواية أخرى: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» اللهم 
اغفر لأهل بقيع الغرقد. يدعو لهم هكذا عليه الصلاة والسلام . هذا يدلنا على 
أن السنة في زيارة القبور الدعاء للأموات والترحم عليهم» أما أنه يقرأ لهم 
القرآن أو يرفع الأيدي إلى السماء أو لأي إشارة فهذا شيء لا أصل له . 


07 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
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القبور 


تسوير القبور المعرضة للامتهان 

س...: يقول السائل: توجد لدينا مقابر ولا يوجد عليها أحواش, وتوجد 
بداخلها أشجار منوعةء, وتدخل الدواب في المقبرةء وبعض الناس يقضون 
حاجتهم خلف القبور. فما الحكم في ذلك؟ 

ج: المقابر التي يساء إليها؛ يمشي الناس فوقها أو الدواب أو يقع عليها 
بعض الزبل أو يتخلى بينها يبنغي أن تحوش وتسورء يتعاون أهل البلد في 
تسويرهاء وبذلك يمنع الدواب ويمنع تساهل الناس بالمرور عليها. وإذا 
عجز أهل البلد يكتبون لوزارة الشئون البلدية والقروية وهي -إن شاء الله لا 
تقصر في هذا بأن تساعد في تسوير المقابر حتى لا تمتهن . 

ولا يجوز للمسلم أن يبول بين القبور أو يتخلى بين القبور» ولا يجوز أيضًا 
المشى فوقها وإهانتها كل هذا لا يجوزء وإذاكانت هناك أشجار قد تسبب دخول 
البهائم المقبرة وإيذاء المقبورين فينبغي أن تقطع وتزال هذه الأشجار المؤذية 
التي تسبب امتهان القبور وإيذاء الموتى» فتقطع هلو الأكتجار حت ليبق 
سبب لدخول هذه البهاتم التي قد تحدر القبور وتسبب امتهانها . 


4 ا 
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الأخذ من حجر المقبرة 
س: يقول السائل: إنني حفرت بترًا نشرب منه نحن والجيران» وبنيته من 
حصى المقبرة. وكان عمري وقتئذ خمس عشرة سنة. هل علي في هذه الحال 
ذنبء علمًا بأن البئر ما زال موجودًا في سوريا؟ 
ج: إذا كان الحجر معدًا للمقبرة ليبنوا بها اللحد فلا بأس أن يحضر بدلاً 
منه» فيشتري بدلاً من الذي جعله في البئر ويجعله للمقبرة» هذا إذا كان هذا 
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الحجر مملوكا للمقبرة أي مُسبل لها وأخخذ مئه للبئرء والبئر ليست من مصلحة 
المقبرة» أما إذا كانت من مصلحة المقبرة» يعني يغسلون منها الموتى 
ويستفيدون منها في تغسيل الموتى فهذا من عمل مصلحة المقابر فلا بأس . 
أما إذا كانت البئر لا تعلق لها بالموتى ولا بالمقبرة بل هي لأبناء السبيل 

مثلاً فهذا الحجر الذي أخذه من أحجار المقبرة يلزمه أن يبدله» يعنى يشتري 
بدلاً منه ويضعه في أحجار المقبرة لحاجة المقبرة . ْ 

2 3 3 

لا يجوز امتهان القبور 

س: في قريتنا مقابر, وقد اتخذها الناس طريقًا للسيارات والمشاة: وهناك 
من الناس من يضع القمامة عليها ويرعى الأغنام عليهاء فهل يجوز لهم هذا؟ 
وماذا يجب على من بشاهد ذلك؟ وهل يمنع أصحاب السيارات من المرور عليها؟ 
أفيدونا أفادكم الله. 

ج: الواجب احترام القبور وعدم إيذاء أهلها لا بالقمامة ولا بالمشي 
عليها بالسيارات ولا بالأقدام؛؟ فالرسول يِه نهى أن يُقعد على قبر أو يتكأ 
عليه أو يجلس عليه» فالواجب أن تصان من القاذورات ومن سير السيارات 
والأقدام عليها. 


1 
9 0-001 1 


حكم قطع الأشجار التي على القبور 

س: يوجد مقابر في اليمنء وعلى هذه المقاير أشجارء وقد منّ عليها مئات 
السنين, ولا أحد يأخذ منها لأنهم يعدونها حقًا للأولياء المقبورين في هذه المقابر, 
وأنه من أخذ منها يتصور له حنش أي ثعبان-يخرج عليه من هذه الأشجار ويعضه 
ينابه. فهل هذا صحيح؟ وما مدى صحة قطع الأشجار التي على القبور؟ 

ج: كل هذا لا بأس بهء لا بأس أن يأخذ من الأشجار ويقطعهاء لا بأس أن 
يأخذ من ثمارها إن كان بها ثمار كالسدر ونحوه» ولا بأس أن يقطعها ويستفيد 
منها إن كانت غير ملك لأحد إنما نبتت عل المطر مثلاً» فلا بأس أن تقطع 


١1١11/ 


وينتفع بهاء ولكن إذا كان هناك فتنة تقع بهذا الشيء فينبغي ألا يقدم على هذا 
إلا بمشاورة ولاة الأمور حتى لا يقع فتنة بينه وبين الناس . 

ولاة الأمور لهم التصرف»ء يشاورهم في قطعها لمصلحة المسلمين أو 
الفقراء أو ما أشبه ذلك,» أماإذا كان لا يترتب على قطعها فتن ولا قتال ولا 
شرور وأحب إنسان أن يقطعها ليستفيد منها أو ينتفع بها فلا بأس في ذلك . 

أما قوله: لحرمة القبور أو لكرامات الأولياء أو لكذا ولكذا أو أن من أخذ 
منها يظهر له حنش فهذا لا أصل له وهو من تلبيس الملبسين ولا أصل لهذا 
الشيء فلا بأس أن تؤخذ وتقطع» ولا بأس أن تؤكل ثمارها إن كان فيها ثمر. 

ولكن إذا كان قطعها قد يترتب عليه شيء من النزاع بينه وبين الناس أ3 
القتال أو شيء من الفتن فينبغي له ألا يعجل بالأمور حتى يستشير أهل العلم 
والبصيرة أهل الهدى والاستقامة» وحتى يتفق مع ولاة الأمور؛ أمير البلد أو 
قاضي البلد. حتى يكون هذا على بصيرة» وحتى لا تقع فتن بينه وبين الناس . 


10 
4 : 


قضاء الحاجة على المقبرة 

س: في أحد الأيام ذهبت إلى قرية أنا وأحد أصدقائي لقضاء بعض اللازم» 
ولما وصلنا دخل صديقي على منزل أحد أقربائه وبقيت أنا خارج المنزل 
لانتظارهء. وأثناء ذلك ذهبت إلى أرض فضاء قريبة من المنزل المذكور لقضاء 
الحاجة,. ولما جلست لقضاء الحاجة صاح بي أحد الأطفال بأن هذا المكان 
موضع مقابر ولا يجوز قضاء الحاجة في المقابرء علمًا بأنه لا يوجد آثار 
واضحة المعالم تدل على أنها مقابر ولم أعلمه عنها قبل ذلك. أفيدوني هل علي 
إثم بذلك أو لا؟ جزاك الله خيرًا. 

ج: القبور لا يقضى فيها الحاجة» الرسول كَل قال : «لا تصلوا في القبور 
ولا تجلسوا عليها)”'' فلا يجلس عليها لا للحاجة ولا لغير الحاجة بل تحترم» 


000 رواه مسلم : كتاب الجنائز» باب النهى عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» رقم(؟/97) . 
١١174‏ 


فالمسلم يحترم حيّا ومياء فلا يجوز لأحد أن يقضي حاجته على القبور لا 
بالبول ولا بالغائتط. وليس له أن يطأ القبر أو يجلس عليه بل يجب التحرز من 
ذلك؛ لكن الذي قضى حاجته في أرض لم يعلم أنها مقبرة ليس عليه إثم» ما 
دام ما علم أنها مقبرة» فلا إثم عليه حتى يعلم مقبرة. 


35 
. 10 أ 
083 4 ع 


حكم بناء المساجد على القبور 

س: كنا في مدينة رسول الله كِةِ وذهبت للصلاة في المسجد النبوي 
الشريفء ومعناأخ لنا عنده نوع من التشدد والحرص فقال: إنه لا تجوز الصلاة 
في مسجد فيه قبرء فامتنع أن يصلي معناء فأشكل ذلك علينا فما قولكم في ذلك 
بارك الله فيكم؟ 

ج: مسجد الرسول ذَلْةٌ ليس فيه قبرء الرسول وَل قبر في بيته في حجرة 
عائشة رضي الله عنهاء ولم يقبر في المسجد يَكْوّ» ولكن لما وسع المسجد في 
عهد الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين في ذلك الوقت في آخر المائة 
الأولى؛ أدخل الحجرة في المسجد للتوسعة» فالنبي َكةِ وصاحباه لم يزالوا 
في بيت عائشة وليسوا في المسجدء وبينهم وبين المسجد الجدر القائمة 
والشبك الموجود فهو في بيته يَكْةٌ وليس في المسجد. 

هذا الاي فال هذا الكلام جاه لم يدرك لحطف قال نحي على الزن 
أن يفرق بين ما أباحه الله» وبين ماحرم الله» فالمساجد لا يدفن فيها الموتى» ولا 
تقام على الموتى» ومسجد النبي وَكةْ ليس من هذا القبيل» بل الرسول وَلةِ دفن في 
بيته في بيت عائشة خارج المسجد» شرقي المسجدء ثم لماجاءت التوسعة أدخل 
الوليد الحجرة في المسجد» وقد أخطأ في ذلك يعفو الله عنا وعنه . 

لقو المقفيوة اناه ادبن ممعي ف عو إذائة الماع عن لفون 
فالرسول يَكِةٍ قال : «العن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”١»‏ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي يلو رقم(90١))2‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهى عن بناء المساجد على القبور» رقم(0159). 


١١8 


قالت عائشة : «يحذر ما صنعوا»؛ يعني يحذر من عملهم» وهكذا روى أبو 
هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكِةِ أنه قال : «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا 
ار أنبيائهم 000 

وهكذا روى مسلم في الصحيح عن جندب بن عبد الله البجلي عن النبي 
يكن أنه قال : «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»2”". فكرر النبي 
كِهُ النهي في هذا الباب عن اتخاذ المساجد على القبور» فوجب على أهل 
الإسلام أن يتجنبوا هذا . 

وليس في عمل الناس الذين فعلوا ما فعلوا من البناء على القبور» ليس في 
عملهم حجة» بل قد أخطأوا وغلطوا في هذاء فكل من بنى على القبور واتخذ 
عليها مساجد فقد غلط وخالف السنة» والواجب على ولاة الأمور وعلى أمراء 
المسلمين وحكامهم أن يمنعوا الناس في جميع الدول الإسلامية من بناء 
المساجد على القبور» وأن يهدموا ما كان عليها من البنايات» وأن تبقى القبور 
ضاحية كما كانت في عهد النبي يك وعهد أصحابه كما في البقيع وغيره . 

فلا يبنى على القبور» ولا يتخدذ عليها قباب ولا مساجد. وفي صحيح 
مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله يَكِةِ عن تجصيص القبور 
والقعود عليها والبناء عليها»”''. فالمصطفى كَلهُ نهى عن تجصيص القبر» 
وعن القعود عليه وعن البناء عليه . 

فالواجب على أهل الإسلام أينما كانوا أن يتجنبوا هذا الأمر» وأن ينفذوا 
أمر النبي كَل فلا يبنوا على القبور لا قبة ولا مسجدًا ولا غير ذلك» بل تبقى 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاةء» باب الصلاة في البيعة» رقم(2)179 ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبورء رقم(١07).‏ 
(؟) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبورء 
رقم(077). 
(9) سبق تخريجه. 
١١‏ 


ضاحية» ترفع عن الأرض قدر شبر عليها النصائب عند الرأس وعند الرجل. 
حتى يعرف أنها قبور» كما فعل بالنبي كَل فإنه دفن في حجرته يك ورفع عن 
الأرض قدر شبرء وحصب بالبطحاء» ولم يُبن عليه» بل دفن في البيت هناك 
لئلا يتخذ قبره مسجدّاء ولئلا يغلى فيه يَكِْةّه فالصحابة رضي الله عنهم دفنوه 
هناك حماية له وصيانة له حتى لا يتخذ قبره يَكِلةِ مسجدًا . 

ولما أدخل الوليد الحجرة في المسجد ظن بعض الناس أن هذا يدل على 
جواز البناء على القبور واتخاذ المساجد عليهاء وهذا غلط». هذا ليس من 
عمل النبي يله ولكنه من عمل الوليد في إدخاله الحجرة. فالنبي يَكِةِ في بيته 
ليس في المسجدء ولم يقبر في المسجدء وإنما قبر في بيته يكو وهكذا 
صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما دفنا معه في بيت عائشة رضي الله عنها . 

فينبغي أن يعلم هذا وألا يغتر أحدٌ بهذا الأمر» بل يجب أن يكون 
المؤمنون والعلماء على بصيرة وأن يوضحوا للناس هذا الأمرء وأن يعلموهم 
أن البناء على القبر أمر لا يجوزء وأن الرسول كَِِ لم يدفن في المسجدء وإنما 
دفن في بيته بيت عائشة» فعل الصحابة ذلك رضي الله عنهم حماية له» ولئلا 
يتخذ قبره مسجدًا . كما قالت عائشة رضي الله عنها . 

وأما الحكم فهو تحريم البناء على القبور» وتحريم اتخاذ مساجد عليهاء 
وتحريم الدفن في المساجد» كل هذا ممنوع لأنه وسيلة إلئ الغلو في الأموات 
واتخاذهم آلهة من دون الله وعبادتهم» فلهذا نهى الرسول يك عن هذا وأخبر 
بأن اليهود والنصارى غلوا في أنبيائهم » وبنوا على قبورهم مساجدء واتخذوا 
قبورهم آلهة تعبد. 

ولهذا في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم 
حبيبة رضي الله عنهما ذكرنا للنبي يَكِِ أنهما رأتا كنيسة في أرض الحبشة يُقال 
لها: مارية وهي امرأة بنت كنيسة في أرض الحبشة يُقال لها : ماريةورأتا ما 
يلاس القنور و لاونو فقال عليه الصلاة والسلام: «هنالك إذا مات فيهم 


١١١ 


الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصورن”''. ثم قال 
عليه الصلاة والسلام: «أولئك شرار الخلق عند الله" أخبر أن هؤلاء الذين 
يبنون على القبور هم شرار الخلق . 

وهكذا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول يِل : إن من شرار الناس 
من يتخذون المساجد على القبور» فينبغي للأمة أن تعلم بهذا وأن تنفذ أمر 
النبي يِه وألا يتخذوا على القبور مساجد ولا قبابًا ولا أبنية ولا غير ذلك» 
والواجب على أهل العلم وعلى الدعاة إلى الله عزَّ وجل أن يوضحوا هذا الأمر 
للناس» وأن ينشروه بين الناس» حتى تزول هذه البدعة» وحتى يقضى عليهاء 
لأنها بدعة منكرة» ولأنها من وسائل الشرك . 

فإن العامة إذا رأت القبر قد بني عليه مسجد أو قبة» ورأت أنه يعظم 
ويفرش من حوله ويطيّب». قالت: هذا ينفع ويضرء هذا يدعى من دون الله 
هذا يستغاث بهء هذا يتبرك به» فوقعت فى الشرك بسبب هذه الفتنة وهذه 
البدعة» وقد قال نبينا بلِ: «إياكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين»”'". فالغلو هو الزيادة على ما شرع الله» فالبناء على 
القبور زيادة على ما شرع الله» واتخاذ المساجد عليها زيادة على ما شرع الله؛ 
وهذا من وسائل الشرك بها ودعائها من دون الله والاستغاثة بأهلها . 

فلهذا حرم الله ذلك ورسوله كك فالواجب على ولاة الأمر في البلاد 
الإسلامية أن ينتبهوا لهذا الأمرء وأن يمنعوا الناس من البناء على القبور واتخاذ 
المساجد عليهاء وأن يزيلوا ما لديهم من ذلك» حتى يعلم المسلمون ذلك» 
وحتى يسيروا على المنهج الشرعي الذي سار عليه نبيناكَكِةِ وسار عليه أصحابه» 
رضي الله عنهم وعن أتباعهم بإحسان. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق . 


8 يِ! 
2 8 


)000 رواه البخاري : كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» رقم( :)2 ومسلم : 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم(0784). 
(؟) رواه أحمد برقم(7778)» وابن ماجه : كتاب المناسك,» باب قدر حصئ الرمي» رقم(079١7)‏ . 
١١‏ 


الصلاة في العمارة المبنية على المقبرة 

س: هناك جماعة يصلون في مسجد في الدور الثاني والدور الثالث من عمارة 
مينية على مقبرة, فهل صلاتهم فيها جائزة فيستمرون فيها؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: إن كانت العمارة مستقلة وليس فى محل الصلاة قبور فإن الصلاة 
صحيحة» إذا صلوا في الدور الأول أو الدور الثاني أو الدور الثالث؛» فلا بأس 
فالصلاة صحيحة؛ أما إن كانت القبور في شيل دواد شْ الدور الأول 
وصلوا في الدور الأول» فالصلاة عند القبور وبين القبور لا تصح؛ لأن الي 
يك قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)7': ؤقال: 
«العن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم فوتا حل 

ولوكان حولها قبورما دامت الأرض سليمة ليس فيها قبور_أي أرض العمارة 
التي بنيت عليها العمارةولكن حولها القبور أمامها أو خلفها أوعن يمينها أوعن 
شمالها فلا يضرها ذلك إذا كانت الأرض سليمة ليست فيها المقبرة . 

أما إن كانت الأرض من المقبرة واغتصبوها فالصلاة غير صحيحة ولا 
يصلى في العمارة لا في الدور الأول ولافي الثاني ولا في الثالث؛ لأنها تابعة 
للمقبرة ومغصوبة» فلا يحل لهم البقاء فيها ولا الصلاة فيها؛ بل يجب أن تزال 
من المقبرة لأن هذا ظلم وعدوان على المقبرة. 


ماع 
3 


زيارة القبور 
زيارة القبور على أنواع ثلاثة 
س: يقول السائل: ما حكم زيارة القبور والتوسل بالأضرحة وأخذ ذبيحة 
وأموال للتوسل مثل ما يفعل عند زيارة السيد البدوي والحسين والسيدة زينب؟ 


ج: زيارة القبور لها أنواع : 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
١١57‏ 


أحدها: سنة مشروع مطلوب» وهو أن يزورها للدعاء لهم والترحم 
عليهم» وذكر الموت وذكر الآخرة» فهذا سنةء. لقول النبى كلخ «زوروا 
القبور فإنها تذكركم الآخرة»""' . وكان النبي مله يزورها / وهذا للرجال 
خاصة لا للنساء. 

النوع الثاني: أن يزورها لدعاء أهلها والاستغاثة بهم» أو للذبح لهم 
والتقرب إليهم بالذباتح فهذا منكر وشرك أكبر_-نسأل الله العافية. 

النوع الثالث: أن يزورها للدعاء عندهاء والصلاة عندهاء والقراءة 
عندها» فهذا بدعة غير مشروع . 

فصارت الزيارة في الحقيقة ثلاثة أنواع : الآأول: مشروعء وهوأن 
يزورها للذكرى والدعاء» وتذكر الآخرة» فهذه سنة» والثانى: أن يزورها 
للقراءة عندها واللاة عندها أو للذبح عندها لله هذه بدعة» والثالث: أن 
يزورها 5 للميت ويتقرب إليه بالذبائح . أو ليدعوه من دون الله ويطلب 
منه الجدةة] الزكة ار اللضرة فهذا شرك أكبر ‏ نسأل الله العافية ‏ فيحب 
الحذر من هذه الزيارات الخبيثة . 

2 2 3 
هل يشعر الميت بمن يزوره 

س: هل الميت يشعر بالذين يزورونه في المقبرة؟ وهل الواجب الوقوف 
أمام القبر أو يكفي دخول المقبرة فقط؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: الشعور من الميت بزائره» الله أعلم به» وقد قال بعض السلف ذلك» 
ولكن ليس عليه دليل واضحء ولكن سنَّةٌ لنا معلومة» أن نزور القبور وأن 
نسلم عليهم» فنقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقونء نسأل الله لناولكم العافية» يغفر الله لنا ولكم» يرحم الله المستقدمين 
منا والمستأخرين. كل ذلك مشروع . 


1 زرا ابن ماجه: كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء في زيارة القبور» رقم(1559١).‏ 
١١‏ 1 


وأما كونه يشعر أو لا يشعر هذا يحتاج إلى دليل واضحء والله أعلم به 
سبحانه وتعالى» ولكن لا يضرنا شعر أو لم يشعر» والذي علينا أن نفعل 
السنة» فيستحب لنا أن نزور القبور وندعو لأصحابها ولولم يشعروا بناء لأن 
هذا أجر لنا وهو ينفعهم» فدعاؤنا لهم ينفعهم. وزيارتنا لهم تنفعنا لأن فيها 
أجرًا ولأن فيها ذكرًا للموت وذكرًا للاخرة. والميت أيضا ينتفع بدعائنا 
واستغفارنا له. 

أما الوقوف على القبر» فعلى أي حال إن وقف على القبر فلا بأس» وإن 
وقف على حافة المقبرة وسلم» كفى هذاء وإن وصل إلى قبر أبيه أو أخيه 
ووقف عليه كان أفضل وأتم؛ فكونه يصل إلى قبر أبيه أو أخيه أو قريب أو 
صديق فيقف عليه ويقول : السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته» غفر الله 
لك ورحمك الله وضاعف حسناتك» ونحو ذلك طيب» وهو أفضل وأكمل . 


7 0 0 


الذهاب إلى القبور في الأعياد 

س: نشاهد بعض الناس ‏ وخاصة في المناطق الريفية أيام الأعياد يذهبون 
إلى المقابرء وهناك يجتمعون نساء ورجالاً يعملون الدبكات والأغاني وقسم يحمل 
المسجلات والكاميرات ليلتقطوا صور النساء فما حكم ذلك؟ أفادكم الله. 

ج: أما قصد القبور أيام الأعياد فلا أعلم له أصلاً » زيارة القبور سنة وليس 
لها حد محدود ولا وقت معين» بل يزورها ليلاً أو نهارًا في العيد وفي غيره. 
أما تخصيص الزيارة بأيام العيد أو في يوم معين فليس له أصل» لكن متى 
تيسرت الزيارة شرعت الزيارة في ليل أو نهار وفي أي يوم لأنها تذكر الآخرة» 
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ازوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة»”'' . 

وكان النبي كك يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله 


)١(‏ سبق تخريجه. 
ه١١‏ 


لنا ولكم العافية»”'' . وفي لفظ : «يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين»”" . 

فالسنة هي أن يزور القبور وأن يدعو لأهلها بالمغفرة والرحمة هذا هو 
السنة» وفي زيارتها ذكرى للمؤمن يذكر الموت» يذكر الآخرة» يستعد للقاء 
الله عنَّ وجل » وهذا للرجال خاصة . 

أما النساء فلا يشرع لهن زيارة القبور بل نهين عن ذلك» وأما اجتماع النساء 
والرجال عند القبور وتعاطي الأغاني وأشباه ذلك فهذا لا يجوز. اختلاط 
الرجال بالنساء لا يجوز لا في القبور ولا في غير القبور؛ لآن هذا يسبب فتنة 
وشرّاء كذلك كونهن يحضرن في القبور أو غير القبور بالأغاني وآلات الملاهي 
فهذا منكر سواء كان عند القبور أوفي محل آخرء لا يجوزهذا. 

كذلك تصوير النساء أو تصويرهن في هذه الحال أو في أي حال كن » تصوير 
النساء كاشفات أو شبه عاريات كل هذا فتنة» أو تصوير وجوههن كل هذا لا 
يجوزء بل يجب الحذر من ذلك؛ لأن هذا التصويريجر إلى شر كثير وربما صور 
فلانة وفلانة فحصل بها فتنة . فالحاصل أن هذا لا يجوز مطلمًا لافي القبور ولا 
في غيرهاء ولا يجوز للنساء الخروج إلى المقابر بالأغاني وآلات الملاهي ولا 
للرجال أيضاء كل هذا منكر يجب الحذر منه والتناصح في ذلك . 

3 3 3 
حكم اتباع النساء الجنائز وزيارتهن القبور 

س: قال رسول الله كد «ليس للنساء نصيب في الجنازة». فما الأمور التي 
تجتنبها المرأة في موضوع الجنازة؟ 

ج: هذا الحديث الذي ذكرته السائلة ‏ «ليس للمرأة نصيب في الجنازة» - 
لا نعلم له أصلاً» ولا نعلم أحدًا أخرجه من أهل العلم» وإنما الوارد عنه وَل 
في هذا أنه كَكِِةِ لعن زائترات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج»ء 
ولعن أناسًا آخرين كيّاء المساجد على القبور ونحو ذلك» ونهى عن اتباع 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(') سبق تخريجه. 
١15‏ 


النساء للجنائز من دون لعن» قالت أم عطية رضي الله عنها : نهينا عن اتباع 
الجنائز ولم يعزم عليناء يعني لم يؤكد علينا . 

فدل ذلك على أنها لا تتبع الجنازة إلى المقبرة ولا تزور القبور وإنما هذا 
من خصائص الرجال» لكنها تصلي على الجنازة في البيت أو المسجدء 
فتصلي المرأة مع الرجال على الجنائز كما صلت عائشة رضي الله عنها على 
جنازة سعد ابن أبي وقاص في مسجد النبي يَك. فالحاصل أن المرأة تصلي 
على الجنائز مع الرجال ولا بأس» أما ذهابها مع الجنازة إلى المقبرة أو زيارة 
القبور فهذا الذي نهي عنه» فلا يجوز لها ذلك . 

النياحة وزيارة القبور للنساء 

س: هل يحرم على النساء زيارة القبور إذا كان المتوفى أعز شخص لها؟ 
وقول الرسول يَلِةِ: «لعن الله المرأة النائحة والمستمعة» ما معنى المستمعة في 
هذا الحديث؟ وهل يقصد بها المرأة الفضولية التي تتصنت على كلام الناسء أو 
المرأة التي تستمع الأغاني, أو التي تستمع التلفاز والراديو؟ نرجو التوضيح 
عن هذا جزاكم الله خيرًا. 

ج: زيارة القبور للنساء تقدم أنها لا تجوزء النبي يَلكِْ قال: «زوروا القبور 
فإنها تذكركم الآخرة»”'' يعني به الرجال» وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور 
أن يقولوا: «السلاكم عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون . نسأل الله لنا ولكم العافية»”"' وفي حديث عائشة : ١ايرحم‏ الله 
المستقدمين منا والمستأخرين)”" . أما النساء فمنعهن عن هذا . 

جاء في الأحاديث لعن زائرات القبورء فلا يجوز لهن زيارة القبورء 
ولكن يشرع لهن الدعاء لموتاهن بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة والنجاة من 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 
/ا ١١‏ 


النار» من غير الزيارة للقبور وهن في بيوتهن» ولا مانع أن يصلين على الموتى 
- كما تقدم ‏ في المسجد أو في المصلى» كما صلى النساء على الجنائز في 
عهده كَِةِ وفيى عهد أصحابه . 

أما النائحة والمستمعة فقد نهى النبي عن النوح ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وقال: (لأربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب» 
والطعن في الأنسان» والاستسقاء بالنجوم. والنياحة على الميت». وقال: 
اباي ذا مويل سرنها نقام بي قياض وضجها ببروالوقر كرات يقرع 
من جرب)) أخرجه مسلم في صحيحه . 

فبيّن كَل أن النياحة على الموتى من أمر الجاهلية المذموم» فالواجب 
تركه . وقالت أم عطية : أخذ علينا الرسول َك في البيعة ألا ننوح . وروى أبو 
دوحج الله فى سكن قن فى ميتدل برشي ل حتد اهن الللى بقلرة ازدالدن 
النائحة والمستمعة» وفي سنده ضعف ولكن معناه له شواهد» فإن النوح 
محرم ومنكرء فلا يجوز للمرأة أن تتعاطى النوح ولا للرجل أيضا. 

النياحة: رفع الصوت بالبكاءء وهكذا تقول: واعموداهء واكاسياه. 
واحرق قلباه» برفع الصوت كل هذا من النياحة» وأما المستمعة فهي التي 
تستمع للنواح وتشجع على النوح فتجلس معهن تستمع لإحداهن وتشجعهن 
على النياحة هذه داخلة في ذلك لأن جلوسها نوع من التشجيع» فلا يجوز لها 
أن تستمع» إذا لم تسكت النائحة وجب أن تفارق وألا يُجلس معهاء من باب 
الهجر لها ومن باب الإنكار عليهاء فإذا جلست تستمع صار في ذلك نوع من 
المستاعدة! ونوع من التشجيع . 

فلا يجوز أن تستمع للنائحة بل تنكر عليها وتنهاهاء فإن فعلت وإلا 
تركتها ولم تجلس معها تستمع لها . 

أما سماع الأغاني فهذا بحث آخر غير سماع النياحة» سماع الأغاني 


)0غ( رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم(:97). 
١١4‏ 


منكر على النساء والرجالء» فالأغاني من المنكرات ومن أسباب ضعف 
القلوب وقسوتهاء والضلال عن الحق كما قال الله عرّ وجل في كتابه العظيم : 
ون الاين من مشترق لهو الكريث ليضِلَّعن سبل الله عَيرٍ عل » [لقمان: 5]. 
هذا ديل على أن اشتراء لهو الحديث يعى اعتياضة:منواء غير ثمن أو 
بالعض أنه مق الك المتمرم واه ؤكر ذلك على شيل اللاء ليه والعيت لهم 
ف وس ألنّاس من يَْيرى 4 يعني يعتاض لهو الحديث # لِضِلٌَ عن سَيِلٍ أله قرئ 
(لِيضِلٌَ) بالضم وقرئ (ليَضِلٌَ) بالفتح» هذا يدل على أن اشتر اء لهو الخد يشامة 


أسباب الضلال بغير علم» ومن أسبات اتخاذ الآيات هزوًاء ولهذا قال بعده: 


2 07 وورء 


ويتّخِذْها هوا # وسبيل الله يعني دين الله » وهذا خطر عظيم . 

ولهو الحديث هو الغناء كما قال جمهور أهل العلم» قال أكثر أهل العلم 
والمفسرين وغيرهم : إنه الغناء» فإذا كان معه آلة عزف كالعود أو المكان أو 
الدف أو الطبل كان التحريم أشد والإثم أكبرء فلا يجوز ذلك وليس للرجل 
ولا للمرأة تعاطي ذلك» سواء كان ذلك في التلفاز أو في الإذاعة أو في 
المسجلات أو غير ذلك أو في الفيديوء كل هذا ممنوع . 

وإذا كان مع ذلك الفيديو مرائي منكرة في اجتماع النساء والرجال» 
واختلاط النساء بالرجال» أو رؤية الرجل مع زوجته أو ما أشبه ذلك؛ كان 
التحريم أكثر وكان الإثم أعظم» فلا يجوز مثل هذا أبدًا لا للرجال ولا للنساء . 

ولكن مسألة النياحة شىء آخر؛ فالنياحة لها تعلق بالميت» سواء كان 
النائح عليه في البيت أو عند القبر أو في أي مكان» فلا يجوز الاستماع للنائحة 
ولا تشجيعها على عملها السيء بل يجب الإنكار عليها وتحذيرها ومنعها من 
ذلك. والله المستعان. 

زيارة النساء القبور يوم الخميس من كل أسبوع 

س: تقول السائلة: ما حكم الشريعة الإسلامية في زيارة النساء للقبور في 

يوم الخميس من كل أسبوع؟ نرجو الإفادة وفقكم الله. 


١١4 


ج: الله سبحانه شرع الزيارة للقبور» شرعها للرجال لما فيها من العظة 
والذكرى» ذكر الموت وذكر الآخرة» وذكر الجنة والنار» وكان الرسول َل 
أول ما هاجر نهى الناس عن زيارة القبور لأن الكفار في الجاهلية كانوا 
يعظمون القبور» وربما غلوا فيها وعبدوا أهلها من دون الله» كما جرى في 
قصة اللات وغيره. 

فلما عقل الناس الإيمان والتوحيد وتبصروا رخص لهم في الزيارة 
ليتذكرواء فقال: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة»"''» وفي لفظ : «فإنها 
تذكركم الموت». وقال عليه الصلاة والسلام: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها»”'' . وكان يُعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله 
لنا ولكم العافية)”"', وفي لظ آخر: «يرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين»””''. كان يقول إذا زار القبور: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»”” ' فيدعو لهم . 

هذه هي السنة» ثم إن الرسول كَلِةِ بعد ذلك نهى النساء بعد ذلك» نهى 
النساء خاصة عن الزيارة» وبقيت الرخصة للرجال» والحكمة في ذلك - والله 
أعلم ‏ أن النساء يقل صبرهن وتحصل بهن فتن في القبور لو زرنها مع قلة 
الصبر فى الغالب» فكان من حكمة الله أن منعهن من الزيارة» فجاء عنه يك أنه 
الى فا نداف بالفيزنة :قدل ذلك هلي أن االنساف لاوزو القوور زا اليف 
الأخيرة المستقرة أوجبت منع الزيارة للنساء خاصة» ولكن يصلين على. 
الموتى لا بأس» يصلين على الموتى في المساجد أو في المصلى ولا بأس . 

أما الزيارة لمقبرة أو تشييع الميت للمقبرة فهذا نهي عنه النساء» منع 


(؟) رواهمسلم: كتاب الأضاحي. باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي., رقم(//191١).‏ 
() سبق تخريجه. 
(14) سبق تخريجه. 
(60) سبق تخريجه. 
١06‏ 


النساء عن اتباع الجنائز ونهين عن الزيارة للقبورء ولعن المصطفى كه 
زائرات القبور» فالواجب على النساء أن يبتدعن عن الزيارة للقبور» وألا 
يتبعن الجنائز لنهي النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام» أما الصلاة على 
الميت في المسجد أو في الميت فلا بأس بهذاء يصلي النساء والرجال . 

وينبغي أيضًا أن يعلم أن الزيارة للقبور المقصود منها الدعاء للميت 
والترحم عليهء وذكر الآخرة والزهد في الدنياء ا أما ما 
يفعله بعض الجهلة فيزرون القبور حتى يسألوهم ويستغيثوا بهم فهذا منكرء 
باق السسكيو لاتساة الح قن نشوك له سيخانة ال » وهكذا 
السؤال به وبجاهه وبحقه منكر لا ينبغي» وكذلك الجلوس عند القبر ليقرأ 
عنده أو يدعو عنده فهذا بدعة . ْ 

وإنما الزيارة أن يقف على القبور يسلم عليهم» يدعو لهم» يترحم 
عليهم» يتذكر الآخرة» هذه هي الزيارة الشرعية . ولو شق عليه القيام وجلس 
يدعو لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم وانصرف فلا بأس. وثبت عنه يك أنه 
لما سأل ربه أن يزور قبر أمه للاستغفار لها نهاه فلم يأذن له في الاستغفار وأذن 
لهبالزيارة فقط ؛ لأنها ماتت على جاهلية وعلى دين قومهاء فدل ذلك على أن 
الكافر يزار قبره للاعتبار والذكر لا للسلام عليه ولا للاستغفار له» فالمقابر 
التي فيها الكفار لا يسلم عليهم ولا يدعى لهم » ولكن يزارون للاعتبار» لذكر 
الآخرة ولذكر الموت فقط . 

أما قبور المسلمين فيزارون للدعاء لهم والاستغفار لهم والترحم عليهم 
وذكر الآخرة والعظة والاعتبار» لكن لا يدعى الميت مع الله ولا يستغاث به 
ولا يستجار به ولا ينذر له ولا يذبح له فكل هذا من الشرك الأكبر وكل هذا 
من عمل الجاهلية» والرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لعن الله من ذبح 


سس لو هه 


لغير الله)”'' والله يقول: ا أَدَعُوف أَسْتَحِبَ لي ويقول سبحانه : « فلا تدعوأمَم 


() سبق تخريجه. 
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أنه أحدا» . 

فلا يدعى مع الله أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» العبادة حق الله وهو 
الذي يدعى سبحانه وتعالى» أما الأموات فهم مرتهنون بأعمالهم عاجزون 
ليس بأيديهم قدرة أن يعطوا أحدًا أو يمنعوا أحدّاء فلا يدعون من دون الله ولا 
يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم». بل هذه من المحرمات ومن 
الشرك» قال النبي يَلْةّ: «إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية. أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)"'' . 

هكذا أخبر النبي كك . وهكذا لا يسأل به ولا بجاهه, لايقول: أسألك ربي 
بجاه نبيك أو بجاه الأنبياء أو بحق الأنبياء أو بذواتهم» فهذا بدعة وما ورد في 
الأسئلة الشرعية . والأسئلة والدعوات توقيفية لاايجوز فيها إلا ما أجازه الشرع» 
ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يدعوه وأن يسألوه وأن يتضرعوا وقال: 
لوي لضا للقي زامرة ب #افبداعن بأسما ناسبحانة وتعالى : 

وثبت في الأحاديث عن رسول الله يكِةِ ما يدل على أنه يدعى بالتوحيد» 
وبالأعمال الصالحات» فيقال: اللهم إني أسألك بإيماني بك وبتوحيدي لك 
بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمدء فيتوسل إلى الله بالتوحيد 
والإيمان. وهكذا بالأعمال الصالحات» مثل قصة أهل الغار الذين انطبقت 
عليهم الصخرة في غارهم فسألوا الله بأعمالهم الصالحة حتى كشف عنهم 
الصخرة» فأحدهم توسل ببر والديه وسأل ربه ببر والديه» والثاني توسل بعفته 
عن الزناء والثالث توسل بأدائه الأمانة» ففرج الله عنهم تلك الصخرة التي نزلت 
على باب غارهم, لما دعا الأول انفرجت قليلاً ولما دعا الثاني انفرجت أكثر» 
لكن لا يستطيعون الخروج» فلما دعا الثالث انفرجت كثيرًا حتى خرجوا بسبب 
أعمالهم الصالحة . والله ولي التوفيق. 


61١(‏ سبق تخريجه. 
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لو 
ما يُؤدَى عن الميت من أعمال وما لايُؤْدَى 


ما يؤدى من أعمال عن الميت 

س: والدي توفي وأريد أن أعرف ما هي الأعمال التي أعملها ليصل ثوابها 
إلبه؟ وهل قراءة القرآن إذا كانت نيته للميت يذهب الأجر إليهء وكذلك العمرة؟ 
أفيدوناء جزاكم الله خير الجزاء. 

ج: الميت في حاجة إلى الدعاء والصدقة» وأحسن ما يفعل مع الميت 
الدعاء» الدعاء له بظهر الغيب» الدعاء له والترحم عليه وسؤال الله له أن يغفر 
له وأن يتغمده بالرحمة» وأن يعفو عنه وأن يرفع درجاته في الجنة» ونحو هذا 
من أنواع المال كل هذا ينفع الميت. وهكذا الحج عنه» وهكذا العمرة عنه؛ 
كل هذا ينفع الميت . 

وإن كان عليه ديون وجب البدار بقضائها من ماله إن كان له مال» وإن 
كان ليس له مال شرع لأوليائه من ذريته وقرابته أن يوفوا عنه» فالوفاء عنه من 
أعظم الصدقات عليه» كل هذا مطلوب . أما القراءة فلاء لم يأت ما يدل على 
شرعية ذلك» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن القراءة تنفع الميت. ولكن 

فالأولى ترك ذلك لأنه ليس هناك دليل عن النبي كَلِةِ ولا عن أصحابه في 
أن القراءة تصل إلى الميت وأنهم يقرءون له» والثواب له هذا ليس عليه دليل 
واضح.ء فالأولى والأفضل والأحوط ترك ذلك» ولكن يدعى للميت ويستغفر 
له ويترحم عليه ويتصدق عنه بأنواع المال ويحج عنه ويعتمر عنه ويوفى عنه 
الدين» كل هذا شيء ينفع الميت ويؤجر الله هذا وهذا؛ الميت ينتفع به 
والفاعل من الأحياء يؤجر على ذلك أيضًا . 

وقد صح عن رسول الله َكِةِ أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 


١١ 


ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»”''. وثبت عن 
النبي يَِ أيضا أن رجلا سأله قال له : إن أمى ماتت» فهل لها أجر إن تصدقت 
عنها؟ قال النبي . انعم 0" . مده عن الميت تنفعه بإجماع 
المسلمين» وهكذا الدعاء بإجماع المسلمين ينفعه . والله المستعان. 

أما الصلاة فليست بمشروعة» فلا يصلى عن الميت. لأنه لم يشرع هذاء 
وهكذا القراءة . 

أما الصيام فإذا كان عليه صوم يصام عنه» فإن كان فرط في صيام واجب 
عليه ولم يصمء يصوم عنه أولياؤه كما قال النبي يل : «من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه)”) فيصوم عنه ولده الذكر أو الأنثى أو زوجته أو غيرهم من 
قراباته» هذا طيب وينفع الميت. 

وقد سأل جماعة النبي يَكةِ عن أنواع من الصوم فأجابهم النبي كَل بقوله : 
«أرأيت لو كان على فلان دين أكنت قاضيه؟ ! فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء»”*» 
فشبهه بالدين سواء كان الصوم رمضان أو كفارة أو نذرا» كله يصام عنه على 
الصحيح ولو كان صوم رمضان ولو كان صوم كفارة . وقال بعض أهل العلم : 
إنما يصام عنه النذر خاصة» ولكن هذا قول ضعيف, والأحاديث الصحيحة 
تدل على خلافه فالأحاديث الصحيحة دالة على أنه يصام عنه حتى رمضان . 

قالت عائشة رضي الله عنها : عن النبي كك أنه قال: «من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه»””' أخرجه الشيخان في الصحيحين» وفي الصحيح عن عدة من 
الصحابة أنهم سألوا النبي كَل من مات وعليه صيام شهر ‏ وبعضهم قال : 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب موت الفجأة البغتق رقم(1788١).‏ 

(*) رواه البخاري: كتاب الصوم» باب من مات وعليه صومء رقم(907١)»,‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم(497١١).‏ 

(:) رواه البخاري: كتاب الأيمان والنذور؛ باب من مات وعليه نذرء رقم(5599)؛: ومسلم: 
كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم(18١١).‏ 

(0) سبق تخريجه. 
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صوم شهرين - أنصوم عنه؟ فقال النبي يل : «صومواعنه»» شبهه بالدين» ولم 
يستفصل هل هو ومضان أو هو كفارة أو هو نذر» فدل ذلك على أن الأمر عام 
يعم الكفارة ويعم النذر ويعم رمضان. 

وفي مسند أحمد بإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا 
رسول الله؛ إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: «صومي 
عن أملف. أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق 
بالوفا»”'' فهذا صريح في رمضان وإسناده قوي جيد . 

أما إذا كان الميت ما فرط يعني مات في مرضه ‏ فهذا لا صوم عليه عند 
جمهور أهل العلم؛ لا يقضى عنه صومه ولا يطعم عنه لأنه غير مفرط بل 
معذور لأن الله قال: # ومن كان مَِيضَاوٌ عل سَمَ رِمَقِدَّهينْأهار ضر 
فالذي توفي في مرضه ما أدرك الأيام الآخر»ء فهو معذور ليس عليه صيام 
وليس عليه إطعام» أي ليس على ورئته طعام ولا صيام . 

ن 3 3 
الصلاة بالنية عن الوالدين 

س: هل يجوز لي أن أصلي لوالدي ركعة زيادة في كل فرض وأحج له وهو 
متوفى؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم . والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم 
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فقد شرع الله جل وعلا للعباد البر بوالديهم والإحسان إليهم بالصدقات 
والدعاء وسائر أنواع الخير التي تنفع الوالدين أحياءً وأمواتاء لكن الصلاة 
للوالدين غير مشروعة ولم يأت بها نصء فلا يصلي الولد لوالده ولكن يدعو 
له ويتصدق عنه ويحج عنه إذا كان ميئًا أو عاجرًا لا يستطيع الحج لكبر سنه أو 
مرضه الذي لا يرجى برؤه ونحو ذلك . 


(1) سبق تخريجه. 
ه١١‏ 


أما كونه يصلي عنه فهذا غير مشروع» ولكن يدعو له ويتصدق عنه ويحج 
عنه إذا كان ميتًا أو عاجرّاء وهكذا سائر أنواع الخير التي تنفعه كالضحية عنه 
والاعتمار عنه والإحسان إلى أصدقاته وأقاربه ونحو ذلك من وجوه الخير. 

أما كونه يصلي عنه زيادة في كل فرض رعكعة فهذا غير مشروع ولا يجوزء 
فإنه إذا زاد ركعة في الصلاة أبطلهاء إذا صلى الظهر مثلاً خمسًا لأبيه أو لأمه 
هذا باطل وهذا غلط وبدعة ومنكرء وحتى إذا صلاها مستقلة فإنه لا يجوز 
ذلك أيضًا؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع لنا أن نصلي عن آبنائنا 
أو أمهاتناء فهذا منكر . 

وقد سئل النبي يله سأله رجل قال: يا رسول الله» هل بقي من بر أبويّ 
شىء أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال النبي كلد «نعم. الصلاة عليهماء 
والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وإكرام صديقهماء وصلة 
الرحم التي لاتوصل إلا بهما»”'" . 

هكذا بينه النبى عل فالصلاة عليهما يدخل فيها الدعاء لهما وصلاة 
الجنازة» والدعاء يسمى صلاة» قال الله تعالى : 9# بِبَاوَصَلٌ * [التوبة: ]٠١‏ أي 
ادع لهم» والصلاة على الوالدين الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة والنجاة من 
النار» والدعاء لهما في حياتهما بمضاعفة الأجر وقبول الحسنات والعفاية 
والصحة ونح و ذلك. والاستغفار لهما وطلب المغفرة لهما. 

وإنفاذ عهدهما من بعدهما : إنفاذ وصاياهم» إذا أوصوا بشيء لا يخالف 
الشرع فالواجب أن ينفذ وصية الوالد؛ لأن الله جل وعلا شرع له ذلك» وهذا 
من الإعانة على الخير» إذا أوصى والده بشيء مما يحبه الله كالصدقة وبناء 
المساجد والضحية عنه وأشباه ذلك فإن الواجب أن ينفذ ذلك . 

أمّا إذا أوصى بشيء لا يشرع فالولد لا ينفذ» إذا وصى أبوه أن يبنى على 
القبر مسجد أو يبنى عليه قبة فهذه بدعة ومنكرء فلا يقبل هذه الوصية ولا 


)210 رواه أحمد برقم(55159١)2‏ وأبوداود: كتاب الأدب» باب فى بر الوالدين» رقم(؟015), 
وابن ماجه: كتاب الأدب» باب صل من كان أبوك يصل» رقم(7575). 
لك لذلا 


ينفذهاء لأنها مخالفة للشرعء كذلك لو أوصاه والده أن يقطع أرحامه وألآً 
يكلم عمه وألا يصل إخوانه هذه وصية باطلة وقطيعة للرحم لا ينفذها . 

ولكن ينفذ الوصايا الشرعية مثل لو أوصى بأن يتصدق عنه» يعمر عنه 
مسجدًا على وجه الشرع. يضحي عنه ») يحج عنه » لا بأس . فالمقصود أن ينفذ 
عهد أبيه وأمه إذا كان ذلك شيئًا شرعيّاء أمّاإِذا كان ذلك يخالف الشرع فلا . 

وهكذا إكرام صديق والديه» يكرمهم ويحسن إليهم . 

وقد جاء فى الحديث عن النبي كَلِةِ أنّه قال: «إن من أبر البر أن يصل 
الرجل أهل ود أبيه»”'' هذا من أبر البر؛؟ كونه يصل أحباب أبيه وأولياء أبيه 
وأقاربه» وكذلك صلة الرحم التى لا توصل إلا بهما؛ مثل الإحسان إلى 
أعمامه وإلى جد أبيه وإلى أخواله أخوات أمه وأخوال جدته ونحو ذلك كله 
من الصلة للوالدين» وصلته أقارب والديه صلة لهما. 

2 2 2 
حكم الصلاة وقراءة القران على الميت 

س: سائلة من العراق محافظة بغداد تقول: قتل أخي في المعركة, وعندما 
كان على قيد الحياة كان يصلي صلاته المفروضة عليه؛, ولم يترك ولله الحمد- 
الصلاة في يوم من الأيام. ولكن بعد موته قال لنا أناس كثير: صلوا له كل يوم 
ركعتين هدية له يصل ثوابها إليه. ونحن الآن نفعل ذلك ونقرأ له من القرآن كي 
بصل إليه ثوايه. أفيدونا ما حكم هذا العمل؟ بارك الله فيكم. 

ج: .ليس على هذا دليل عن النبي يَكة) ولاعن الصحابة أنهم كانوا يصلون 
لأمواتهم ولايقرؤون لأمواتهم» وذهب بعض أهل العلم إلى جواز هذاء ولكن 
الصواب أنه لا يشرع ؛ لأن الشرع لا بد أن يرجع فيه إلى النقل عن الله وعن رسوله 
يك ولم ينقل لناعن الرسو ليك ولاعن الصحابة أنهم فعلواهذا . 

فالأفضل والأولى ترك ذلك» لكن يستحب الدعاء له يدعى له بالمغفرة 


)00 رواه مسلم : كتاب البروالصلة والآداب» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم» رقم(؟500). 
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وبالرحمة» يتصدق عنه بالمال» يحج عنهء يعتمر عنه» كل هذا طيب . أما 
كونكم تصلون له ركعتين أو أكثر» أو تقرؤون له القرآن فالأولى ترك ذلك . 
قراءة القران عن الموتى 

س: أرجو إفادتي عن قراءة سورة الإخلاص على روح الموتى في أي وقت 
من الأوقات أو في أي مكان من الأمكنة؟ 

ج: لا نعلم لقراءة سورة الإخلاص للموتى شيئًا واضحًا ولا واردًا عن 
السلف الصالح» لكن الأكثر يجوز عندهم أن تقرأ القرآن وأن تثوب ثوابه 
لوالديك أو غيرهم» هذا يراه الأكثر من أهل العلم أنه لا حرج في ذلك. أما 
تخصيص سورة معينة لبعض الناس فلا نعلم له أصلاً» ولا نعلم أصلاً أيضًا 
لتجويد القران. 

ولكن أهل العلم الذين أجازوه قاسوه على الصوم وقاسوه على الدعاء 
والصدقة» فهذا وجه ما له الأكثرون من جواز تثويب القرآن لوالديك أو 
غيرهم . وأما تخصيص سورة الإخلاص أو الكافرون أو سورة من السور أو آية 
توهب ثوابها لناس معينين لا نعلم له أصلاً. إلا أنه داخل في العموم عند من 
أجاز تتويت القرآن . والأولى عندي والأفضل عندي عدم فعل ذلك؛ لعدم 
النقل عن السلف الصالح.» ويكفي الدعاء لهم والصدقة عنهم . 


3 3 
حكم قراءة الفاتحة للأموات 

س: تقول السائلة: هل تجوز قراءة الفاتحة على جميع الأموات والأحياء - 
أعني الأنبياء والشهداء والأولياء وسائر المؤمنين والأقارب ‏ بعد الانتهاء من 
الصلاة أو في أي وقت آخر؟ 

ج: ليس لهذا أصل» ولا تشرع قراءة الفاتحة لأحد؛ لأن هذا لم يرد عن 
النبي َلِةِ ولا عن الصحابة فلا أصل له» وقال بعض أهل العلم : إنه لا مانع من 
تثويب القراءة للنبي كَكِ وغيره» ولكنه قول لا دليل عليه» والأفضل ترك ذلك 
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لأن العبادة توقيفية» يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو ردّ)”' . 

ولكن ينبغي الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله عَللِنَة وينبغي 
الإكثار من الدعاء للوالدين المسلمين والاستغفار لهما والصدقة عنهماء 
وهكذا عن بقية الأقارب والمسلمين» فالصدقة تنفع والدعاء ينفع» أما القراءة 

حكم الصلاة والصوم وقراءة القران والصدقة عن الميت 

س: بيقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن وصوم النوافل والصدقة على 
الفقراء عن الميت؟ وهل يجو ز الدعاء للميت أثناء الصلاة؟ 

ج: أما الصدقة فسنة» وقد ثبت في الصحيح أن النبي يَلْةِ سئل عن ذلك 
فقال للسائل : انعم)”"' وبين أنها تنفع الميت» وقد أجمع المسلمون على أن 
الصدقة عن الميت تنفعه إذا كان مسلمًا من ولده ومن غير ولده. وهكذا 
الدعاء والاستغفار له ينفع الميت . 

أما قراءة القرآن للميت ففيها خلاف» بعض أهل العلم يرى أنها تصل» 
وبعضهم يرى أنها لا تصل لأنها لم تنقل عن النبي كك ولاعن الصحابة» فالأولى 
أنه لا يقرأ القرآن للميت» هذا هو الأولى والأحوطء. بل يقرا لنفسه ويدعو 
للأموات إذا ختم القرآن» أوفي أثناء القراءة يدعو لأمواته بالمغفرة والرحمة . 

أما أن يقرأ لأجل أن يثوب الختمة لهم فالآولى ترك ذلك لعدم الدليل» 
لأن هذا لم يحفظ عن النبي يَكِهِ ولا عن الصحابة أنهم فعلوه وذهب بعض 
أهل العلم إلى أنه لا بأس به مثل الصدقة» أي لا بأس أن يقرأ القرآن ثم يثوبه 
لأبيه أو لأمه أو نحو ذلك» ولكن الأفضل والأولى ترك ذلك . 

أما الصلوات فلاء وكذلك الصيام؛ فلا يصلي عنهم نافلة ولا يصوم 
)١(‏ سبق تخريجه. 


)'١(‏ سبق تخريجه. 
امك امل 


عنهم لعدم الدليل» فلم يرد عن النبي لد ولا عن الصحابة ما يدل على أنه 
يُصام عن فلان نافلة أو يُصلى عنه» فالذي ينبغى ترك ذلك . 
0 2 9 
الصدقة عن الوالدين المتوفيين من مال الزوج 

س: تقول السائلة: هل للبنت المتزوجة حق في أن تقوم بتوزيع الثواب 
لوالدتها المتوفاة؟ علمًا بأن الزوج موافق على القيام بالثواب على نفقة الزوج؟ 

ج: لا مانع من الصدقة عن والديها المسلمين من مالها أو من مال الزوج 
إذا سمح» كونها تتصدق من مالها أو من مال الزوج ما يسر الله من المال 
لوالديها المسلمين أو لإخوانها المسلمين أو لخالاتها أو لعماتها أو لأولادها 
لا بأس» ثبت عنه يَكٍ ما يدل على ذلك وأن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي 
ماتت ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال 
النبى كله : انعم" . 

وقل أجمع المسلمونءع وأجمع علماء الإسلام على أن الصدقة تلحق 
الميت وتنفع الميت» وهكذا الدعاء ؛ فإذا تصدق الإنسانعن والديه المعروفين 
بالإسلام أو دعا لهما ينفعهما ذلك » سواء كان المال من ماله الخاص أو من مال 
غيره إذا سمح بذلك كالزوج مثلاً إذا أعطى لزوجته قال : لا بأس أن تتصدقي من 
مالى» أو أخيها قال: تصدقى منه أو قال لها أبوها كذلك» أو عمها إذا أعطاها 
مالا تتصدق به فلا بأس ينفع الميت إذا كان الميت مسلمّاء أما إذا كان الميت 
كافرًا فلا يتصدق عن الكافر» إنماهذا يلحق الميت المسلم . 


2 3 3 
إهداء ثواب القراءة للميت 


س: توفيت والدتي قبل عامينء وأنا فقير لا أملك شينًا من المال كي أتصدق 
به عليهاء ولا أحفظ دعاءً كبيرًا أدعو به لهاء ولكن أريد أن أرتل القرآن وأهب لنا 


() سبق تخريجه. 
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هذا الأجر والثواب العظيم الذي وعد به الله الذين يرتلون القرآن, فهل يجوز لي 
هذا الترتيل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. 

ج: تدعو لها بالدعوات الطيبة» تسأل الله لها الجنة وتسأل الله لها السلامة 
من النار» تسأل الله لها المغفرة والرحمة» هذه دعوات طيبة» تصدق عنها بما 
تنشر ولو درهم واحدء ولو طعام قليل. أو شيء من الملابس» كل هذا 
ينفعها . أما ترتيل القرآن لها وإهداء القرآن لها فهذا محل خلاف» أكثر أهل 
العلم يرون أنه لا بأس به وأنه ينفعها . 

وبعض أهل العلم يرون أنه لم يرد عن النبي ككِهّ فلا وجه لإهداته لأنه لم 
يرد كالصلاة» فكما أنه لا يصلى لها لا يُهدى لها القرآن» هذا قول جماعة من أهل 
العلم» وهو أظهر في الدليل» فالأولى أن تعتني بالدعاء لها والترحم عليها 
والصدقة عنها بما تيسر ولو بالقليل» والدعاء واضح وميسورء تقول: اللهم 
اغفر لأمي» اللهم أدخلها الجنة» اللهم أنجها من النار» اللهم اعف عنهاء اللهم 
ل ل 
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س: تقول السائلة: هل يجوز لي أن أفرق تسبيحي على من أحب من موتاي؟ 
مع العلم بأن ذلك في تسبيح النافلة وأفعله بالسبحة. أفتوني جزاكم الله عني 
وعن المسلمين كلَّ خير. 

ج: الأفضل أن تجعل تسبيحها وقراءتها لنفسها ولا توزع شيئًا من ذلك 
علئ أحد» تسبح وتقرأ وتهلل لنفسهاء والأفضل بالأصابع كما كان النبي ككل 
يسبح بالأصابع» والتسبيح باليد اليمنى أفضل» وإذا سبحت بيديها كلتيهما 
فلا بأس . 


١١1١ 


)0( 
زكاة النقدين وزكاة العروض 


نصاب الزكاة ومقدارها 

س: يقول السائل: كم عدد النقود التي تخرج منها الزكاة؟ وكم يمر عليها 
من الزمن لذلك؟ 

ج: نصاب الذهب عشرون مثقالاً» ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر 
جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه» وثلاثة الأسباع قرب النصف» يعني أحد عشر 
ونصف»ء فإذا بلغ المال هذا المقدار وجبت فيه الزكاة كلما حال الحول . 

والزكاة ربع العشر. لكل أربعين جنيهًا واحد أو قيمته من الفضة أو 
الورق» ومقداره بالجرام اثنان وتسعون جرامّاء هذا هو النصاب . والواجب 
ربع العشر في قليله أو كثيره إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول» ففي أربعين 
جنيهًا جنيه واحدء وفى مائة جنيه جنيهان ونصف وهكذاء فإذا أخذ من 
النهنع كيزن كيل روزت اخل فتيكد هن الفهنة أومي الوزق لمعه الاين 
بذلك ويجزئه ذلك . 

أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً» ومقداره بالريال السعودي ستة 
ونون زيالاً “فإذاكان غدل الاتسان سنة وسدوة أى أكقن وعال عليها 
الحول وجبت فيها الزكاة ربع العشرء في كل مائة اثنان ونصف» ففي الألف 
خمسة وعشرون» وفى عشرة آلاف مائتان وخمسون.» وفى مائة ألف ألفان 
وخمسمائة وهكذا. ْ ْ 

والواجب على المسلم أن يتقي الله ويخرج الزكاة عن طيب نفس 
وإخلاصء وأن يدفعها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين والغارمين وأبناء 
السبيل ونحوهم من أهل الزكاة . 
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الزكاة فيما يبلغ النصاب 

س: بقول السائل: بالنسبة لزكاة المال, إذا توفر معي بعد مصاريفي 
ومصاريف الأولاد خمسة آلاف ريال لمدة سنة. فهل علي زكاة؟ علمًا بأنني مقيم 
في الإحساء للعمل. 

ج: نعم» إذا توفر لديك ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول وجب عليك 
الزكاة» والخمسة الآلاف لا شك أنها نصاب؛ فعليك أن تخرج زكاتها إذا 
حال عليها الحول» وهي ربع العشر. 

ربط الزكاة بعقد البيع أو الإيجار 

س: يقول السائل: أخذت من شخص قطعة أرض لكي أزرعهاء واشترطت 
عليه أن أعطيه الزكاة سواء كان فقيرًا أم غنًاء وقد أعطيته فعلاًء فهل أديت 
الواجب والحال هذه؟ 

ج: هذا العقد باطل؛ ولا يجوز أن تشتري منه الأرض بشرط أن تعطيه 
الزكاة» بل تتفق معه على الأجرة التى ترضاها ويرضاها ويكفي» أما شرط 
الزكاة فلاء ولو كان فقيرًا ما يصح شرط الزكاة له ؛ لأن الفقراء كثيرون وهذه 
إجارة ومعاملة لا تكون بالزكاة» بل تكون بوجوه أخرى» وإذا كان فقيرًا فلك 
أن تعطيه من الزكاة إذا أردت ذلك من دون شرط» ولا يلزمك . فلك أن تعطيها 
غيره من الفقراء . 

الوقضوه أنه لأ يحو قطي :فى الاحرة نذا لا فلبلا :ولا كتيذاة بل 
معن رمه ريف زركاه نه عه وكيا آنا كرناك فول 
من الزكاة أم لا فهذا شيء آخرء لك أن تعطيه إن كان من أهلهاء ولك أن 
تحرمه وتعطي غيره» ليس عليك جناح في هذاء ولا يجوز أن تربط بالإجارة 
من كل الوجوه. 
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يجوز إخراج العرؤض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها 

س: تقول السائلة: هل يجوز إخراج الزكاة من المال الذي بلغ نصايًا 
واشتريت بهذا النصاب تمرًا وقسمته بالتساوي على الأقارب أو الفقراء؟ 

ج: إذا نويت بذلك الزكاة أجزأ على الصحيح» إذا اشتريت بالنصاب كله 
تمرًا أو حنطة أو أرز أو ملابس وقسمته ونويت بعضه عن الزكاة» فهذا مجزىٌ 
' على الصحيح., لأنه يجوز إخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها وكان 
ذلك للمصلحة الشرعية» لأن بعض من تعطينه قد لا يحسنون التصرف. فإذا 
دفعت عروضا لهم عن الزكاة لكونهم فقراء فلا بأس . 

أما إذا كانوا أغنياء فلا يجزئ» لا بد أن يكونوا فقراء» فإذا أعطيتهم مقدار 
الزكاة من النقود أو من العروضء من الحبوب أو الملابس بقدر الزكاة أجزأ 
ذلك إذا كانوا فقراء» ولا بد أن يكونوا غير الأم والأب كالإخوة والأعمام 
والأخوال. أما الأب والأم والأجداد والجدات والأولاد فلا تصرف فيهم 
الزكاة ولكن تعطينهم من مالك غير الزكاة . 

أما الإخوة والأقارب الآخرون فلا بأس أن يعطوا من الزكاة إن كانوا 
فقراء» إما نقودّاء وإما ما يقابل ذلك من الطعام أو من الملابس» إذا رأيت أن 
إعطاءهم ذلك أنسب بحسب القيمة . 

2 2 53 
حول الزكاة والنصاب 

س: السؤال: ما نصاب الزكاة بالنسبة للعملة العراقية (الدينار)؟ وهل 
تجب الزكاة على الشخص الذي تدفع له الزكاة في نفس الوقت؟ 

ج: أما النصاب فقد وضحه النبى يل ؛ فالذهب نصابه عشرون مثقالاً» 
ومقدار ذلك بالجرام اثنان 0 جرامّاء وبالجنيه السعودي أحد عشر 
جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه» أي أحد عشر جنيها ونصف تقريبًا؛ لآن الكسر 
انيسير لا يضرء ولأنه أوضح للحاسبء هذا هو النصاب بالنسبة إلى الذهب . 

والفضة نصابها مائة وأربعون مثقالاً. فما يقوم مقام ذلك من الدولار 
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الأمريكي أو الدينار العراقي أو غير ذلك» ما يقوم مقام هذا ويساويه هذا هو 
النصابء ما يساوي مثلاٌ مائة وأربعين مثقالاً من الفضة» أو يساوي أحد عشر 
جنيهًا ونصمًا من الذهب» هذا يسمى نصابّاء ويجب فيه ربع العشرء في المائة 
اثنان ونصفء في المائتين خمسة» في الألف خمسة وعشرونء ربع العشر. 

و إذا أحب أن يزكي ما عنده ولا ينظر إلى النصاب فالأمر في هذا واسع» لأن 
النصاب قليل» فإذا كان عند الإنسان أموال زكاهاء لأن النصاب قليل جذدّاء 
مقدار عشرين مثقالاً من الذهب أو مائة وأربعين مثقالاً من الفضة» مقدارها ستة 
وخمسون ريالاً من الفضة من العملة السعودية وهذا شيء قليل» ولا يحتاج 
الإنسان إلى التكلف من جهة النصاب» يزكي ما عنده والحمد لله لأنه في 
الغالب قد بلغ النصاب» فمن يملك المئات والألوف قد بلغ النصاب . 

إنما قد يشتبه على أهل الدنانير القليلة» الذين عندهم شيء قليل» فهؤلاء 
ينظرون في قيمتها بالنسبة إلى الجنيه الإفرنجي والسعودي المعروف» 
والفسة ]ل عقرين يقفالا من النحييماة] تسارى ؟ ذإ ذا كان فا عفله يساوى 
عشرين مثقالاً من الذهب وجبت فيه الزكاة» أو يساوي مائة وأربعين مثقالاً 
من الفضة وجبت فيه الزكاة. 

ويعرفون هذا بالنظر إلى أهل الذهب والفضة فإذا راجعوا أهل الذهب 
والفضة وهم الصيارفة وسألوا ما قيمة عشرين مثقالاً من الذهب؟ وعن قيمة 
مائة وأربعين مثقالاً من الفضة» عرفوا ذلك ولا حاجة إلى التكلف» إذا زكى 
ماعنده فالحمد لله . 

وإذا كان عليه زكاة وهو فقير يعطى؛ فإذا كان مثلاً إنسان عنده ألف 
نان فنا دان ميب وعد و0 ركات ريم قرو ولكن 3 الآلب اللي 
يتسبب به» ويعمل به» لا يكفيه» حيث عنده عائلة» فلو صرف هذا المال ما 


بقي عنده شيء فهو يعمل في هذا المال في حاجات وفي بيع وشراء وفي 


سلعء فهو يعطى من الزكاة ما يقوم بحاله. وتبقى هذه الجنيهات التي عنده أو 
الدولارات التى عنده حتى يستعين بها على حاجات البيت» فيُعطى لأنه فقير» 
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ويزكي ما عنده من هذا المال الذي بلغ النصاب . 

فعنده ألف دينار مثلاً» يزكيه خمسة وعشرين كل سنة» إذا كان في حاجة 
كبيرة في دكان أو في مقصف بقال أو شيء» يزكي هذا الشيء؛ ويُعطى من 
الزكاة ما يكمّل حاجته لأن ربحه في الدينار أو في الدولار أو ألف جنيه 
إسترليني أو نحوه» ربحها وما يحصل فيها قد لا يقوم بحاله ولا يكفيه حتى 
حاجات البيت فيُعطى من الزكاة ما يسد حاجته . 

ولايقال: عليك أن تنفق هذا وتبقى معطلاً» لاء يتجر في هذا ويتسبب 
في هذا المال الذي بيديه حتى يستعين بربحه فى حاجات البيت» ويعطى من 
الزكاة ما يقوم بحاجته . 1 

وهكذا لو كان عنده مثلاً مائة دينار وزكى منها اثنين ونصمًا وكان هذا 
الباقي لا يمثل شيئًا بالنسبة إلى حاجته» فيعطى ما يسد حاجته من إخوانه» من 
وكا إخوابه المسامي ودولا اسن اهز الكو التثى ايه جمهور اع القلب: 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن من زكى لا يُعطّى» وهذا قول ضعيف» 
الصواب أنه يعطى إذا كان فقيرَ ال ا 


00 
س: تقول السائلة: أنا معلمة أملك بعض المالء حيث أحصل على راتب في 
مقابل التدريس لمدة أربع سنوات الآن» وقد تعودت من أول استلامي للراتب 
على الإنفاق على أهليء فيكون أكبر قسم لوالدتيء ثم لوالدي, ثم جدتيء وبعضه 
لأعمال الخير شهريًاء والداقي أدخره لنفسيء وعندما أردت إخراج الزكاة عليه 
قالت لي والدتي: أنها تخرج من المال الذي عندها وهذا يكفيء لكنها في الحقيقة 
لا تعلم كم أملك من المال الذي عندها وهذا يكفي, لكنها في الحقيقة لا تعلم كم 
أملك حتى الآن» والآن مضى أربع سنوات على امتلاكي للمالء فأنا في حيرة؛ هل 

علي زكاة أو لا؟ وكيف أزكي عن السنوات الأربع الماضية؟ 
ج: أنت مأجورة في إنفاقك على أمك وعلى أبيك وعلى جدتك وفي 


١١7 1/ 


وجوه الخيرء وجزاك الله خيرًاء وتقبل منا ومنك . 

أما ما يتعلق بالزكاة فإخراج أمك عنك لا يجزئ» لأنك لم توكليها 
بالإخراج» وكونها تخرج عنك بدون إذن إنما تكون محسنة في ذلك» ولكن 
لا يكون ذلك مجزئًا عن الزكاة إلا بوكالة منك لها عما عندك من المال» 
وعليك أن تزكي ما عندك من المال عن السنوات الأربع السابقة» إذا كان قد 
بلغ النصاب» فإنك تزكينه عن السنوات الأربع» عن السنة الأولى بمقدار 
المال الذي كان عندك» وعن الثانية كذلك» وعن الثالثة» وهكذا تزكين كل 
مالك بما يجب فيه» عن كل ألف خمسة وعشرونء هذا هو الواجب. 


مقدار زكاة المال ومصارفها 


س: يقول السائل: متى تجب الزكاة؟ وكم زكاة النقود العراقية إذا كان 
المبلغ ٠٠٠١‏ دينار عراقي؟ 
ج: زكاة المال فيها ربع العشرء سواء دينار عراقي أو غيره» الألفان فيهما 
خمسون والألف فيه خمسة وعشرون وهو ربع العشرء وإذا كان عنده مائة 
ألف من الدنانير ففيها ربع العشر خمسة وعشرون ألفا. 

فالمقصود هو ربع العشر مما يملكه الإنسان من النقود سواء كانت عراقية 
أو أردنية أو ماليزية أو أمريكية أو غير ذلك» ربع العشر من الذهب والفضة. 
ويعطاها المستحق للزكاةء يعطاها الفقراء والمحاويج من المسلمين 
والإنسان الذي عليه دين يعجز عن أداته أو الغارم فيعطى ما يسدّ دينه . 

والمؤلف؛ رئيس العشيرة» وكبار القوم إذا كانوا كبراء» أو ضعيفي 
الإسلام الذين يخشى عليهم من الردة» يعطون ما يؤلفون به حتى يقوى 
إيمانهم ويقوى إسلامهم» ورؤساء العشائر وكبار القوم الذين يرجى في 
عطيتهم قوة إيمانهم وقوة إسلامهم » ويتعاونون مع المسلمين . 


١١78 


هذه النقود متى حال عليها الحول وجبت زكاتها 

س: رجل عنده منزلان قديمانء: فباع أحدهما وهدم الآخر على أن بجدد 
بناءه. ولكن لعدم توفر المواد المطلوبة للبناء فقد تأخر فيه إلى أن حال الحول 
على قيمة البيت الذي باعه. وبعد حولان الحول وجد المواد اللازمة لبناء 
البيت» فقام بإنشاء البيت الجديد وأكمل بناءه وسكن فيه فهل يلزمه دفع زكاة 
عن المبلغ الذي حال عليه الحولء من قيمة البيت المباع والتي رصدها لبناء 
البيت, الجديد؟ أفيدونا أثابكم الله. 

ج: النقود التي يرصدها المسلم لتعمير بيت أو لقضاء دين أو للزواج أو 
لأغراض أخرى متى حال عليها الحول وجب عليه زكاتها؛ لعموم الآدلة؛ 
فالأدلة دالة على أن جميع النقود التي يحول عليها الحول» وهي للتجارة 
وللبيع كلها فيها الزكاة إذا حال عليها الحول» ولو.كان صاحب هذه النقود 
أرصدها ليعمر بها بِيئَا للسكن أو ليشتري بها حاجات للبيت» أو ليتزوج منها 
الل ا الا 

الذكاة فى الراتب الشهري 

س: #أكااموفك واشكم رنا شرن فين على هذ اتزاتق الشهرى زلخاةة 
وما مقدارها؟ مع العلم أن راتبي حوالي مائة دينار عراقي. وفقكم الله. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

لأرقك أنادن الزوانن قاف ]ذا نحان علبي الحو لانن الاسان مق 
الدكاتير أو الذوالا راك أو الدراهم أو الجنيهات كل أنواع العمّل فيها الزكاة إذا 
حال عليها الحول» فإذا حال على الراتب أيها السائل إذا جمعت منه مالا وحال 
عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة ربع العشر» من كل أربعين دينارا دينار واحد. 

أما إذا كنت تنفق راتبك في وقته ولا يبقى عندك شي ء فليس عليك زكاة». 
إنما الزكاة فيما حال عليه الحول. إذا اجعمع من راتبك شيء يبلغ: النضانب 


١١8 


وحال عليه الحول فإنه يجب عليك الزكاة» أما إذا كنت لا تبقى منه شيئًا بل 
تنفقه في وقته فلا زكاة في ذلك . ْ 
الزكاة على ما يحول عليه الحول من الراتب 

س: أعمل لمدة ثلاث سنوات متتالية وأتقاضى من عملي مبلغًا وقدره ستة 
آلاف ريال تقريبًاء لكنني منذ عملت إلى الآن لم أزك منها شيمًاء إلا أنني إذا وجدت 
أي متسول أعطيته شيئًا بسيطاء وأيضًا النساء من أقاربي أعطيهن كلما زرتهن» 
فهل عليّ ذنب في ذلك؟ وهل أزكي الآن؟ وكيف أحصر رواتبي؟ أفيدوني جزاكم 
الله خيرًا. 

ج: إذا كانت هذه الرواتب تنفق وتصرف ولا تبقى سنة بل تنفقها في 
حاجتك وصدقاتك النافلة فلا زكاة عليك, أما إن كان يبقى منها شىء يحول 
عله امول »إن هاا سان عن الجر رسيا وك منوفليك امجن كران 
تعتني بالذي ينفق والذي يبقى» فيكون للمدخر محل أو دفتر أو صندوق 
خاص» وما كان للنفقة يكون له محل آخر حتى لا يشتبه الأمر. 

فما حال عليه الحول من المدخرات من هذا الراتب زكيته ربع العشر؛ 
من كل ألف خمسة وعشرون.ء وما أنفقته قبل الحول فليس عليك فيه زكاة» 
وما دفعته للسائلين أو إلى قراباتك بنية الزكاة وهم فقراء احتسب من الزكاة إذا 
كنت نويته عند الدفع أنه من الزكاة وكان النساء اللاتي أعطيتهن فقيرات,» فإنه 
يحتسب من الزكاة. 

وهكذا ما تعطيه السائلين الشحاذين إذا كنت تحتسبه من الزكاة فإنه من 
الزكاة» أما ما أعطيت قراباتك أو السائلين من المال بغير نية الزكاة فإنه لا 
يحتسب من الزكاة» يقول النبي يك : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوى)7" . 1 


)غ2 رواه البخاري : كتاب بدء الوحى» باب بدء الوحى» رقم(١).‏ ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب قوله كَلِ: إنما الأعمال بالنيات» رقم(ا190). 


١١ 


هل في الربح على أصل المال المودع بالبنك زكاة؟ 

س: يقول السائل: لدي مبلغ من المال أودعته بالبنك الإسلامي, وهو يدر 
علي ربحًا جيدًا في نهاية كل سنة. هل أزكي عن رأس المال العامل كله أو على ما 
يدره هذا المبلغ من ربح فقط؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرًا. 

ج: يزكي الجميع» الأصل والربح؛ لأن الأصل معد للبيع» فيزكى هذا 
وهذاء يزكي أصل ماله ويزكي الربح» والربح تابع للأصل ولو ما حال عليه 
اللحول: 


00 50 


هل في السيارات ولو تعددت ركاة 

س: هل في ملكية السيارات لو تعددت زكاة أو إنها تعتبر واسطة نقل 
كأساس البيت مثلاً كما يدعي بعض الناس؟ 

ج: السيارات لها حالان؛ إحداهما: أن تكون للحاجة للركوب وقضاء 
الحاجات» هذه لا زكاة فيها مثل البعير الذي يتخذ للحاجة. ومثل الحمار 
وأشباه ذلك» ومثل الفرش» جميع السيارات التي تتخذ للحاجة والركوب 
ولو تعددت ومثل سيارات الأجرة ليس فيها زكاة» وكذلك سيارات النقل 
الكبيرة التى تتخذ لاستعمالها والنقل عليها فلا زكاة فيها . 

الحال الثانية: إذا كانت للببع يتخذها ليبيعها ويتجر فيها ‏ هذه فيها زكاة 
من جنس عروض التجارة الأخرى, متى حال الحول على أصلها زكاهاء أو 
عليها إن كانت دراهمها في الذمة أو شيء فإن زكاتها عند تمام الحول» إذا تم 
الحول يزكيها بحسب قيمتها. هذا هو الواجب. 


24 2 بن 
عليك الزكاة في كل مال جمعته 


س: يقول السائل: أنا شاب موظف لي دخل محدود أصرف منه ما أحتاجه 
وأضع الباقي في البنك حتى يتكون لدي مبلغ أشتري به أرضًا أقيم عليها مسكنًا 
أسكنه عندما أتزوج2 وفعلاً تكوّن لدي ميلغ خمسة وخمسين ألف ريالء وكانت 


١1١ا/١‎ 


قيمة الأرض مائة وخمسة آلاف فاستلفت المبلغ الباقيء وبعد سنة من شرائي 
للأرض كنت قد سددت الميلغ المطلوبء ولكن بعد أيام فكرت في بيع الأرض 
لأشتري في موقع أقرب من الموقع الأولء وفعلا بعتها ووضعت المبلغ في البنك 
وصرت أجمع على ثمن هذه الأرض التي بعتها من راتبي إلى أن يظهر اسمي في 
صندوق التنمية العقاري, والآن لي سنة, والسؤال: هل علي زكاة في هذه 
السنوات الثلاث؟ علمًا بأنني سمعت أن من يجمع المال ليتزوج أو يبني مسكنًا 
له لا زكاة عليه. 

ج: هذا غلط» والصواب أن عليه زكاة» إذا جمع مالاً ليتزوج أو لبناء 
مسكن أو ليوفي ديئًا فالزكاة عليه إذا حال الحول على المال المجموع» فإذا 
جمعت من رواتبك أو ثمن الأرض التي بعتها ورصدتها في البنك أو في غير 
البنك تنتظر التعمير أو تنتظر شراء أرض أخرى أو تنتظر الزواج أو ما أشبه ذلك 
فإن عليك الزكاة إن حال الحول. 

كل ما حال عليه الحول من النقود فإنه يجب عليك زكاته» سواء كان من 
الرؤاتب أو ثمن أرض أو ثمن بيت أو ما إلى ذلك ولو كنت أعددت هذا 
المال لشراء الأرض أو لعمارتها أو للزواج أو لغير ذلك؛ عليك الزكاة عن كل 
مال شال غليه اليحول.. 

2 2 2 
الزكاة في أسهم الشركات 

س: يقول السائل: هل الزكاة على قيمة الأسهم بتمام الحول أو على الخمسة 
عشر بالمائة التي توزع من الأرباح في مثل شركات الغاز والكهرباء إذا حال 
عليها الحول؟ وإذا كان هناك بيت يؤجرء فهل الزكاة على قيمة البيت وإيجاره أو 
على الإيجار فقط؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: الشركات التي يقصد بها الاستثمار لا البيع مثل شركات الكهرباء أو 
أشباه ذلك» هذه الشركات فيما يحصل من المال» أي ما يقسم من المال من 
الأرباح التي يعطاها المساهمون هي التي فيها الزكاة إذا حال عليها الحول بعد 


١ 1١ا/؟‎ 


حصولها وملك الرجل لهاء فإذا ملكها وحال عليها الحول يزكيها. 

أما الأصل في السهام التي في الشركة فليس عليها زكاة؛ لأنها شركة 
استثمارية يُراد منها الربح ولايُراد بيع أصولهاء بخلاف الأرض التي يشترك فيها 
للبيع» فإن المراد منها بيع أصولها والفائدة من أرباحهاء فهذا يزكي الأصل 
والربح جميعًا كالأرض التي يراد بيعها والسيارة التي يراد بيعهاء وهكذا العمارة 
كا انه الك اما الشركات التي يقصد منها الاستثمار والأصول باقية هذه 
الزكاة فيما يحصل من الثمرة ومن الفلوس التي تحصل أرباحًاء فتزكى من حين 
اجتمعت وحصلت لأهلهاء تزكى إذا حال عليها الحول. 

وبالنيية: للبيق كذللك تكن الأجرة» أما الأضل قلا يركى إذا كان" 
للاستئجار لا للبيع» وإنما هو معه للإيجار ليؤجره وينتفع بالأجرة فالزكاة في 
الأجرة إذا حال عليها الحولء أما لو أنفقها ولم يحل عليها الحول فلا زكاة 
فيهاء أو قضى بها ديئًا أو نحو ذلك فلا زكاة فيهاء إلا إذا حال عليها الحول بعد 
عقد الإيجار وتم عليها سنة بعد تمام العقد. 

هل في المال المحتاج إليه زكاة؟ 

س: يقول السائل: تغربت عن بلدي بحنًا عن الرزق الحلالء والحمد لله فقد 
جمعت مبلغًا من المال وأدخره إلى حين عودتي إلى أهلي الذين هم في أمس 
الحاجة إليه, فهل تجب علي فيه زكاة أو لا نظرًا لحاجة أهلي الماسة إليه؟ 

ج: إذا جمع المسلم مالا يبلغ نصاب الزكاة وأرصده لقضاء دين أو لزواج 
أو ليذهب به إلى أهله أو ليشتري به مسكنًا أو لغير ذلك فإن هذا المال تجب 
فيه الزكاة إذا حال عليه الحول» ولا يكون إرصاده من أجل الزواج أو قضاء 
دين أو الذهاب إلى الأهل عذرا في إسقاط الزكاة ولا مسوغا لذلك . 

هذا هو المعروف من الأدلة الشرعية ومن كلام أهل العلم» فعليك أيها 
السائل أن تؤدي زكاة المال إذا حال عليه الحول ولو كنت أرصدته لتذهب به 
إلى بلادك للإنفاق على والديك أو للزواج أو لأسباب أخرى . 


١ 11/* 


هل في بيع الدار المؤجرة زكاة؟ 

س: يقول السائل: أملك دارًا مؤجرة للغير للسكنى فيهاء وعند تقدير قيمة 
الدار لإخراج الزكاة المستحقة عليها بواقع ربع العشر أجد أن كناد الزكاة 
الواجب إخراجه يزيد على ريع هذه الدار, علمًا بأن ريعها يمثل جزءًا من مصاريف 
حياتنا اليومية. أفيدونا جزاكم الله خيرًا عما يجب عمله في مثل هذه الحال. 

ج: إذا كانت الدار معدة للتأجير لا للبيع فليس فيها زكاة» وإنما الزكاة في 
الأجرة إذا حال عليها الحول أو حال على بعضها إذا بلغ النصاب» وبعض أهل 
العلم قال: تزكى من حين قبضهاء ولكن الصواب أنها تزكى إذا حال عليها 
الحول» ويخرج ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرين» هذا هو الواجب. 

أما نفس الدار فليس فيها زكاة إذا كانت معدة للتأجير أو للسكن» أما لو 
أعدت للبيع ففيها الزكاة» كلما حال الحول عليها ينظر في قيمتها ويزكيها 
صاحبها على حسب القيمة» فإذا بلغت مليونًا زكاها زكاة مليون» وإذا كانت 
بأقل أو أكثر فعلى حسب ذلك» يخرج ربع العشرء أما ما دامت معدة للتأجير 
يستفيد منها الأجرة ويستغلها فليس فيها زكاة» وإنما الزكاة في الأجرة إذا 
يلعف التهناب وتجال عليها الدول:: 

وعلى ذلك فالدار نفسها ليس فيها زكاة إذا كانت معدة للتأجير لا للبيع؛ 
فإذا قبض الأجرة وتم العقد ومضى على الأجرة عام كامل زكاها أو زكى ما 
بقى منها إذا بلغت النصاب» ولو أنفقها فى حاجاته قبل الحول فلا شىء عليه . 

ْ 2 2 ْ 2 ْ 
حكم أداء الزكاة بإسقاط الدين عن المستحق 

س: لي في ذمة أحد الناس مبلغ من المال يُرحَى سداده. ولكن المدين لا 
يتمكن من السداد في الوقت الحاضرء وفي نفس الوقت فإن الشخص المدين 
يستحق الزكاة, فهل أضع عنه مما لي في ذمته مقايل زكاته أو أدفع له من غير ما 
عنده من الدين؟ 

ج: المشروع لك أن تعطيه مما لديك إذا كان من أهل الزكاة» وأما إسقاط 


١١ / 


جزء مما عليه من الزكاة فلا يجزئ» لأن الزكاة إعطاء ودفع وليست إبراء» 
فالدين الذين عليه يمهل إذا كان معسرًا حتى يتيسر له الوفاء»ء لأن الله قال: 
او وإ كانت وود و قيار إل متسر ركه وأما:الدقاة فلذياين آذ بعط مق 
الزكاة إذا كان من أهلهاء فإذا كان فقيرًا يعطى من المال الذي عندك للزكاة: 

وأما إسقاط شيء مما عليه من الزكاة فلا يجزئ . 

زكاة مال المرأة غير العاملة عن مال تأخذه من أبيها وإخوتها 

س: تقول السائلة: امرأة غير عاملة تأتبيها نقود من أبويها وإخوانها 
وأقاربهاء وتدخر هذه النقود. وقد تنفق بعضًا منهاء فهل على هذه النقود زكاة 
إذامر الحول عليها؟ 

ج: نعم» إذا كان عند المرأة نقود مثل إذا كانت المرأة يعطيها أبوها 
وإخوانها مساعدات» فإذا مر عليها عام كامل وبلغت النصاب وجبت الزكاة 
فيهاء وهكذا الفقراء الذين يسألون إذا كان عندهم مال بلغ النصاب وحال 
عليه الحول وجبت عليهم زكاته وإن كانوا فقراء» فلو أن إنسانًا فقيرًا سأل 
الناس فتم عنده عشرة آلاف ريال وحال عليها الحول يزكيها . 

وهكذا المرأة السائلة الفقيرة التي تسأل إذا تجمع عندها أموال وحال 
عليها الحول تزكيهاء كألف وألفين وثلاثة وما أشبه ذلك» فهي فقيرة بالنظر 
إلى أنها ما عندها صنعة أو راتب يقوم بحالهاء وهي غنية بوجود النصاب 
عندها فتزكي النصاب الذي عندها . 


على من تكون زكاة الدين؟ 


س: منذ خمس سنوات تقرييًا بدأت أقترض من أحد الأشخاص إلى أن بلغ 
ماله في ذمتي ما يقارب خمسين ألف ليرة فهل يجب علي دفع زكاتها أنا أو 
صاحبها يزكيها؟ 

ج: الديون التي على الإنسان زكاتها على صاحبهاء 50 


١1١/0 


زكاة» إنما الزكاة على من له الدين» إذا كانت الأموال التى اقترضها قد صرفها 
في حاجاته غير موجودة لديه» اشترى بها مثلاً سيارة يستعملها في حاجته» أو 
اشتورىئ يها مغلا آرصا للسكر 4ه أى تعر هنا قرسا انيع آو ما اعية ذلك فيد 
ليس فيها زكاة . 

أما إذا كانت الديون عنده بأعيانها أخذها قرضًا ولكنها باقية وهي عنده 
موجودة لم ينفقها فعليها الزكاة إذا حال عليها الحول». ويزكيها هو إذا حال 
عليها الحول. أما صاحبها الذي أقرضه إياها فهذا ينظر فيه؛ فإن من كان عليه 
الدين مليئًا زكاها صاحبها أيضاء وإن كان معسرًا أو مماطلاً فلا زكاة عليها 
بالنسبة إلى صاحبهاء أما بالنسبة للذي أخذها واقترضها فالأمر كما تقدم؛ 
فالزكاة على المقرض إذا كان المُقرض مليئًا غير مماطل فإن على المُقرض أن 
يزكيها إذا حال عليها الحول. 

09 33 00 
إخراج زكاة المال المقترض دون إذن صاحبه 

س: يقول السائل: أقرضت شخصًا عشرة آلاف ريال. وحال عليها الحول 
عندهء وأخرج هو ركاتها برضى منه. ومن جيبه الخاصء من غير شرط بيني 
وبينه, وأخبرني بذلك ورضيت بهء فهل تبرأ ذمتي بهذا الإخراج؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه» أما بعد: 

فإخراج الزكاة عبادة وقربة وتحتاج إلى نية من المخرج» فإذا أخرج 
الإنسان عن آخر زكاة ماله» سواء كان ذلك المال قرضا أو أمانة أو غير ذلك» 
فإن في صحة الإخراج خلاقا بين العلماء» مبنيًا على تصرف الفضولي» وهو 
تصرف الإنسان فى مال غيره بغير إذنه . 

فمن أهل العلم من قال: إن ذلك يجزىّ إذا أجازه المالك والمسئول» 
ومنهم من قال : إنه لا يجزىٌ» بل لابد من نية مصاحبة للإخراج في مثل هذاء 
فالأظهر عند جمع من أهل العلم أنه لا يجزى ؛ لأنه أخرجه من دون أن يشاور 
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صاحب الزكاة» ومن دون أن يأخذإذنه فى ذلك » بل أخرجه تبرعا من دونإذن . 

فالأحوط لهذا المخرج عنه أن 1 وألا يكتفي بهذه الزكاة» وإن 
اكتفى بها أجزأت عند جمع من أهل العلم؛ لأنه أجازهاء وحيث يقول 
السائل: إنه أخرج الزكاة برضى منه فذاك رضا جديد فيما بعد» ولكنه أخرج 
المال من دون استئذان» كأنه قد رأى أن يمن عليه في هذا الشأن وأن هذا 
إنفساة رحويزانقغل» لهذا له يبداانه. | 

أو لعله خاف أن يمنعه من ذلك وهو يحب أن يجازيه على إقراضه 
بالإحسانء فإن النبي كَلِةِ قال : إن خيار الناس أحسنهم قضاء)”"' . 

فالحاصل أن الإجزاء قال به جمع من أهل العلم فقالوا بالإمضاء 
والإجازة» والقول الثاني أنه لا يجزىٌ؛ لأن النية لم تصاحبه في ذلك 
الوقتء» فهو عندما أخرج لم يكن لديه إذن سابق ولا علم سابق بنى عليه 
حتى يكون وكيله . 


07 ب 
وت 2 


أقرضت مالها لإخوانها فهل تزكي عنه؟ 

س: سائلة تقول: أنا فتاة توفي عني والدي وقد ترك لي كثيرًا من المال إرئًا. 
وقد أقرضت إخواني جميع المبلغ الذي تركه لي والدي وهو يقارب 7٠١‏ ألف 
ريالء فهل عليّ زكاة في هذا المبلغ وهو ليس عندي ولا أنتفع به؟ وإذا قال لي 
الأخ الكبير: أنا أعطيك مبلغًا من المال لتزكي عن أموالك نظرًا لأن هذا الأخ 
مقترض مبلغًا كبيرًا من مالي هذا. فهل يصح أن آخذ منه لأزكي مالي أو لا؟ 

ج: إذا كان المال عند الإخوة وهم أولياء وليس على المال عندهم خطر 
فإن عليك أيتها السائلة الزكاة» فتزكين هذا المال سواء كان من المال الذي 
قال أخوك الكبير أنه يعطيك إياهء أو من المال الذي كان عندك إن كان 
عندك شيء . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون» باب هل يُعطئ أكبر من سنه» رقم(5197)؛ 
ومسلم : كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه وخيركم؛ رقم( .)١1١‏ 
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فالحاصل أن الإخوة الذين اقترضوا المال ينظر فيهم» فإن كانوا أولياء 
والمال ليس عليه خطر عندهم فإن عليك الزكاة» فتزكين هذا المال كل سنة» 
وإن أخرت الزكاة حتى تقبضي وتزكي هذا المال عن كل سنة ماضية فلا بأس» 
ولكن الأولى والأحوط أن تزكيه كل حول حذرا من الموت وحذرا من النسيان. 

أما إن كانوا معسرين فقراء» ويخشى على المال الذي عندهم ألا يرجع ؛ 
لأنهم ليسوا بأولياء فليس عليك زكاة حتى تقبضي المال» فإذا قبضت المال 
استقبلت به حولاً جديدًا؛ لأنهم معسرون» هذاهو التفصيل في هذه المسألة . 

ما تجب فيه الزكاة 

س: يقول السائل: أنا رجل تقي مقيم لحدود الله ولفرائتضه من الصلاة 
والصيام والزكاة والحج؛ وعندي أسرة أعولهاء ولي أرضء لكن لا أعرف قيمة 
الزكاة فيها وقيمة زكاة الغذمء ولا أعرف الأنواع التي أخرج منها الزكاة من 
أملاكيء فأرجو توضيح ذلك لي أفادكم الله؟ ظ 

ج: الحمد لله نسأل الله لك التوفيق» والإنسان لا ينبغي أن يمدح نفسه 
ويقول: أنا تقي إنما يقول: أنا والحمد لله أؤدي فرائض اللهء وأدع محارم الله 
أما أن يزكي نفسه ويقول : أنا طيب وأنا كذا فالأأولى ترك ذلك» لأن الله يقول : 
20 ع 2 [التجم 7]. 

أما الزكاة فإن عليك الزكاة فى أموالك التى فيها الزكاة» فالأرض إن 
كانت للزراعة أو كانت للسكن فليس فيها زكاة» إنما الزكاة فيما يخرج منها 
من الحبوب إذا بلغت النصاب» وهو ثلاثمائة صاع ؛ يعني خمسة أوسق بصاع 
النبي يَكدْ» فما بلغ خمسة أوسق فإنك تزكيهاء وهكذا إذا كان فيها نخل وفي 
النخل تمر يبلغ خمسة أوسق؛ أي ثلاثمائة صاع بصاع النبي كَلِ فإنك تزكيها 
بنصف العشر إذا كنت تسقيها بالمكائن تخرج من كل ألف خمسين من تمر أو 
حنطة أو غير ذلك من الحبوب . 

أما إن كنت تسقيها بالمطر أو بالعيون الجارية التي لا كلفة فيها فعليك 
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العشرء في كل ألف صاع مائة صاع . وأما الأغنام والإبل والبقر فلها أنصبة 
معلومة إذا كانت ترعى» أما إذا كانت تعلف ولا ترعى» تجعلها في الأحواش 
أو في المزرعة تأكل من الزراعة» فهذه ليس فيها زكاة إذا كانت للدرٌ والنسل 
والحاجة إلى الذبح منها . 

أما إذا كانت للبيع أو للتجارة ففيها زكاة التجارة» تزكي قيمتها من كل 
ألف خمسة وعشرون, ربع العشر؛ لأن هذه كالنقود. 

أما إن كانت ترعى في البرية في الحول كله أو أكثر الحول» فإنك تزكيها 
زكاة السائمة وهي الإبل والبقر والغنم» وهي متفاوتة؛ فالخمس من الإبل 
فيها شاة واحدة» وفي العشر شاتان والخمسة عشر ثلاث شياه» وفي العشرين 
أربع شياه» فإذا بلغت خمسًا وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض أنثى وهي 
ماتم لها سنة» وفيها تفصيل ليس هذا موضع ذكره. 

وهكذا البقرإذا كانت ترعى غالب الحول ففي الثلاثين تبيع وهو ما قد تم 
له سنة . وفي الأربعين مسنة وهي ما تم لها سنتان» إلى آخره . 

وهكذا الغنم إذا كانت ترعى غالب الحول أو كل الحول فيها زكاة إذا 
كانت تبلغ أربعين. أما إن كانت أقل من أربعين فليس فيها زكاة» لكن إذا 
بلغت أربعين من الغنم ففيها شاة واحدة إلى مائة وعشرين» فإذا زادت عن 
مائة وعشرين واحدة وصارت مائة وواحد وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين» 
فإذا زادت عن المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه» وهكذا فى كل مائة شاة» فإذا 
بلشع أريجما نةامتارت أزهم شيا ذا لفت يانه ذفيها مين نيا 
وهكذا الغنم الراعية . 

أما إن كانت تعلف غالب الحول أو كل الحول فإنها لا زكاة فيها. ولكن 
فيها زكاة التجارة» إذا كانت للتجارة» في كل ألف ريال من قيمتها خمسة 
وعشرون ريالاً» وإن كانت للأكل والدر والنسل والذبح للضيوف ونحو ذلك 
ليست للبيع » فليس فيها زكاة إذا كانت لا ترعى» والله ولي التوفيق. 


5 8 58 
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0س( 
زكاة الحلى من الذهب والفضة 


نصاب زكاة الذهب والفضة 

س: بالنسبة لزكاة الحلي من الذهب والفضة إذا كانت تجب فيهما الزكاة 
فما هو النصاب؟ وهل يقدر على أساس الوزن أو العيار؟ 

ج: الذهب والفضة من الأموال الزكوية» ويقدر النصاب بالوزن» فنصاب 
الذهب عشرون مثقالاً» ومقدار ذلك أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه من الجنيه 
السعودي واثنان وتسعون جرامًا بالجرام» ومقدار نصاب الفضة مائة وأربعون 
مثقالآء ومقدار ذلك ستة وخمسون ريالاً من الفضة» فإذا بلغ النصاب ما ذكر 
وجبت الزكاة» ولوكانت حليًا من الذهب والفضة فإنها تزكئ . 

متى بلغت النصاب وجب أن تزكى وإن كانت حليًا تلبس على الصحيح 
من أقوال العلماء» لما ورد فى هذا من الأحاديث الصحيحة ومن جملتها 
بجديية غيل اللا ون اعتمرو بن الماضق برضي اللا رهما إن امرزلة اننع الى كله 
وعليها مسكتان من ذهب فقال: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لاء قال: 
١أيسرك‏ أن يسوك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟» فألقتهما وقالت: هما 
ور ا 

وهكذا حديث: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان 
يوم القيامة صفحت له صفائح من نار»”" . 

وهكذا حديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب فقالت: يا 
رسول الله أكنز هذا؟ فقال: «ما بلغ أن يزكي فزكي فليس بكنز»”"' فدل ذلك 


)١(‏ رواه أحمد برقم(1١2)517‏ وأبوداود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» 
رقم(19577١)2‏ والنسائى : كتاب الزكاة» باب زكاة الحلى» رقم(5119). 
زفق رواه مسلم : كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم(/181). 
)6 رواه أبوداود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم(1515١).‏ 
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على أن ما لم يزك من الحلي وغيرها من الذهب والفضة فإنه يسمى كنرًا يعذب 
به صاحبه نسأل الله السلامة . 

الخلاصة أن الحلي تزكئ ولو كانت تلبس من الذهب والفضة إذا بلغت 
اليفات وه احد خش« حجنا وتضق من الذحت وهائة وأرعوة هنما لذ مزق 
الفضة» ومن مثاقيل الذهب عشرون مثقالاً من الذهب» وبالجرامات اثنان 
وتسعون جرامًا من الذهب . 

فإذا بلغ هذا ركي» فالاعتبار بالوزن. أما من جهة القيمة فينظر قيمته 
وقت الحول في السوق ماذا يساوي الذهب في السوق؟ فيزكى حسب القيمة 
وإن كان كثيرًا وزكاه من الذهب كفى أو كانت الحلي تبلغ أربعين جنيهًا زكى 
بجنيه واحد فإذا أخرج جنيهًا واحدًا وأعطاه للفقراء كفى» وإن أخرج قيمتها 
من النقود ووزعها بين الفقراء كفى . 

نصاب الحلى من الذهب والفضة 

س: يقول السائل: هل يجب دفع زكاة على حلي النساء إذا كانت بقيمة 
عشرة آلاف فما فوق؟ 

ج: نعم » حلي النساء من الذهب والفضة فيها الزكاة على الصحيح » هناك 
خلاف بين أهل العلم». لكن الصحيح من أقوال العلماء أن فيها الزكاة إذا بلغت 
النصاب» والنصاب:عشرون مثقالاً» ومقداره أحد عشر جنيهًا ونصف من 
الجنيه السعودي, أو اثنان وتسعون جرامّاء فالحاصل أن الذهب إذا بلغ 
النصاب تزكيه في كل ألف خمسة وعشرون . 

وهكذا الفضة إذا بلغت ستة وخمسين ريالاً فأكثر تزكى بربع العشر 
وهكذا إذا كثر المال يزكي بربع العشر» من كل ألف خمسة وعشرونء وإذا 
كان عشرة آلاف فزكاتها مائتان وخمسون؛ لأن عشرها ألف» وربع العشر 
مائتان وخمسون من عشرة الالاف. 


هل في الحلي المحتفظ بها كتحف زكاة؟ 

س: امرأة لديها سبائك من الفضة أو أساور من الفضة ومضى عليها زمن 
قديم وهي تحتفط بهاء وليس الغرض منها المتاجرة واللبس إنما تحتفط بها 
كتحف وآثارء فهل عليها زكاة أو لا؟ وإذا كانت تجب فيها الزكاة, فكم النصاب 
الذي يجب إخراجه؟ وماذا تفعل في زكاة الأعوام الماضية؟ 

ج: الحلي فيها الزكاة ولو كانت للبس» ولو كانت للاحتفاظ للحاجات 
الأخرى» لا بد من الزكاة فيها إذا بلغت النصاب على الصحيح من أقوال العلماء 
ولو كانت للبس أو العارية أو الادخار» عليها أن تزكيها إذا بلغت النصاب . 
والنصاب في الذهب عشر ون مثقالاً ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا 
ونصف»ء إذا بلغ هذا فعليها الزكاة» وما كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة . 

والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون ريالاً» وعشرة الآلاف 
فيها مائتان وخمسون؛ يعني ربع العشر هذه الزكاة للذهب والفضة . 

والفضة نصابها مائة وأربعون مثقالآً ومقدارها بالريال السعودي ستة 
وخمسون ريالاً» فعليها أن تزكي الفضة بربع العشر والذهب ربع العشر ولو 
كانت حليًا على الصحيح من أقوال العلماء» لقول النبي يك : «ما من صاحب 
ذهب ولافضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كانيوم القيامة» صفحت له صفائح من نار»""' . 

فينبغى أداء الزكاة مطلقّاء هذا هو الصواب ولو كانت للبس . 

ولماا تيف اعم كه إن أفرناة قهلت عله وضارها يكنا ة موا قبي فقا 
لها: «أتؤدين زكاة هذا؟» قالت: لاء قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم 
القيامة سوارين من نار؟» فألقتهما وقالت : همالله ولرسوله”"' . 

وما مضى من الأعوام ليس عليها شيء ما دام ما علمت» فليس عليها مما 
مضى شيء» ولكن تزكي في المستقبل 
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ركاة الحلى من الذهب 

س: تقول السائلة: أملك صيغة ذزهبية قيمتها تقدر بتسعين دينارًاء وقد 
اشتريتها في زمن الرخص. فما هي قيمة الزكاة؟ وهل صحيح أنه في كل سنة 
ندفع زكاة عنها؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: نعم » الصواب أنها تزكى» وبعض أهل العلم يرون أن الحلي من الذهب 
والفضة ليس فيها زكاة» ولكن الراجح والصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت 
النصاب» فهذه الحلي التي عندك فيها الزكاة ومقدارها هو ربع العشر» من كل 
ألف خمسة وعشرون:ء فإذا كانت تساوي ألما فعليها خمس وعشرون» ربع 
العشرء هكذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام» فالواجب على من لديها الحلي 
التي تبلغ النصاب إذا حال عليها الحول أن تخرج ربع العشر من قيمتهاء وربع 
العشر خمس وعشرون في الألف . وخمسون في الألفين» وهكذا . 

زكاة الحلى المدخر للصغيرة 

س: سائلة تقول: أملك حليًا من الذهب وألبسهاء وقد اشتريتها منذ زمن, 
ولكني كل فترة أزيد عليها إلى أن بلغ ثمنها الآن ألفًا وخمسمائة جنيه مصري 
أتجب في هذه الحلي الزكاة أم أنها تعتبر زينة أتحلى بها؟ 

وكذلك لي طفلة صغيرة اشتريت لها ذهبًا لكي تلبسه. وأنا أحتفظ بهذا 
الذهب حتى تكبر فتلبسه. أي إنه مثل المال المدخرء ويبلغ ثمنه ثمانمائة جنيه 
مصريء فهل يجب علي دفع زكاة عن هذا الذهب؟ وإن لم يكن عليه زكاة» فما 
معنى الكنز إذن؟ 

ج: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في خليّ المرأة التي تلبسهاء 
والصواب أن فيها الزكاة» هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم بالنسبة للزكاة 
في حلي المرأة» وحلي البنت جميعًاء إذا بلغ كل منهما النصاب . 

والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب» ومقداره اثنان وتسعون جرامّا» وهو 
بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه» فإذا كان الذهب الذي لديك يبلغ 
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هذا المقدار ففيه الزكاة» وهكذا الذي عند ابنتك إذا بلغ المقدار ففيه الزكاة . 

وهي ربع العشر؛ من كل ألف خمسة وعشرونء هذه هي الزكاة في 
الذهب ولو كان يلبس ولو كان للزينة . 

وهذا هو المختار؛ لقول النبي يَكِةٍ للمرأة التي جاءت إليه» وفي يد ابنتها 
مُسكتان من ذهب : «أتؤدين وكاة هذا؟: قآلت: لا قال : «أيسرك أن يسورك 
الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟» فألقتهماء وقالت : همالله ولرسوله”'' . 

وكانت أم سلمة رضي الله عنها تلبس أوضاحًا من ذهبء فقالت: يا 
رسول الله» أكنرٌ هذا؟ فقال: «ما بلغ أن يُرَكَى قَرْكي فليس بكنز»”" . 

فدل ذلك على أن الحُليٌ تعتبر كنرًا إذا لم تزك» فالواجب عليك إخراج 
الزكاة عن حليك وعن حُليّ البنت» إذا بلغ كل منهما النُصاب الذي ذكرنا؛ 
وق غشروة مثقالا عن اللاهت»:ويعارة لخر اكنان وتسغوق حرام 
وبعبارة ثالثة: أحد عشر جنيهًا ونصمًا من الذهب السعودي أو الإفرنجي 
الموجود الآن» هذا هو مقدار النصابء فإذا كان أقل من هذا فليس فيه زكاة . 

والواجب ربع العشرء يعني سهم من أربعين؛ أي من كل ألف خمسة 
وعشرون. هذا هو الواجب في الذهب والفضة . 


اكه د 
هل على زوجة المدين زكاة؟ 


س: يقول السائل: من عليه دين يقضيه كل شهر من راتبه وعند زوجته 
ذهب تلبس بعضه دائمًا وبعضه الآخر تلبسه في المناسبات, أفعليه زكاة أم لا؟ 
وإذا كان في بعض هذا الذهب ما لم يزك في سنتين؟ 

ج: الذهب فيه الزكاة ولو كانت المرأة تلبسه» سواء لبسته أو حفظته 
للحاجة» فيه الزكاة كل سنة إذا بلغ النصاب» والنصاب عشرون مثقالاً» 
ومقداره اثنان وتسعون جرامّاء ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا 
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ونصف, وبالضبط أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه؛ يعني أحد عشر 
ونصفا للإيضاح . 

فإذا بلغ الموجود عندها من الحُلي الذهب أحد عشر جنيهًا ونصفًا وجب 
عليها أن تزكيه كل سنة» وليس على زوجها ذلك» إنما عليها هي من مالهاء 
فإذا اتفقت مع زوجها وأخرجه عنها من ماله فلا بأس» وهو مشكورء وإلا 
فالواجب عليها هي» لكن إذا سلّم الزكاة عنها زوجها أو أبوها بإذنها أو أخوها 
فلا حرج» وإلا فعليها أن تزكي ولو ببيع شيء من مالها حتى تزكي . 

من يدفع زكاة الحلي؟ 

س: يقول السائل: هل يدفع الزوج زكاة حلي زوجته؟ 

ج: لا يلزمه؛ فالزكاة عليهاء لكن إذا ساعدها بذلك وسمحت ورضيت 
فلا بأس أن يزكى عنها؛ لأن الأحاديث الدالة على ذلك تدل على أن الزكاة 
عليهاء وقد جاءت النصوص ذالة على وجوب الزكاة في الحلي . 
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شراء شيء من مال الزكاة 


س: تقول السائلة: هل يجوز استعمال شيء من أموال الزكاة في شراء ذهب 
وغيره؟ ش 

ج: إذا كانت المرأة فقيرة وأعطيت من الزكاة شيئًا من المال وأحبت أن 
تشتري منه سلعة تلبسها من الذهب أو الفضة فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا من 
الآمور العادية مثلما تلبس الملابس الجميلة في مناسبات وإن كانت من مال 
الزكاة» فلا حرج عليها أن تشتري من مال الزكاة الذي دفع إليها حاجتها من 
الملاس الذهبية وغيرها. 

القول الفصل في زكاة الحلي 

س: سائل من الجنوب (بلاد قحطان) بعث بهذه الرسالة ونص بعرضها 

على سماحتكم, يقول: ثارت أمور كثيرة وأقوال متعددة في مسألة زكاة حلي 
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النساء. وكثير من النساء تقتني لديها من الذهب ما يزيد قيمته عن خمسين ألف 
ريالء ويلبسنه للزينة» وأحيانًا لا يلبس إلا في السنة مرة. فما القول الفصلء هل 
تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: العلماء رحمة الله عليهم قديمًا وحديثا اختلفوا في وجوب الزكاة في 
حلي النساء الذي يلبس أو يعار. والصواب من القول في ذلك وجوب الزكاة 
في ذللكة أن الأدلة العامة بس الحلك الذي تلبسنه النياء . 

وهناك أدلة خاصة تدل على ذلك» فالصواب من قولي العلماء أن الزكاة 
واجبة في الحلي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول» وأما قول من قال: إنه لا 
تجب فيه الزكاة . فهو قول مرجوح . 

ومن الأدلة في ذلك قول النبي كَلِ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا 
يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار» فيكوى بها 
جبينه وجنبه وظهره. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. . .»27 الحديث 
وهذا يعم الحليّ وغير الحلي . 

هكذا ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن 
امرأة دخلت على النبي يَِ وفي يد ابنتها مَسَكَنَانِ ‏ يعني سواران غليظان من 
ذهب فقال النبى كله : «أتؤدين زكاة هذا؟» قالّت: لاء قال: «أيسرّك أن 
يسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟2 فألقتهما وقالت: هما لله 
ولرسوله'"“. فهذا نص صريح لوجوب الزكاة في حلي النساء . 

وهكذا حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب 
فقالت: يا رسول الله. أكنز هذا؟ فقال: «ما بلغ أن يزكى قَرُكي فليس 

بكنزا””"؛ ولم يقل: ليس بكنزء قال: «ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز . 
امم 
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فالواجب على النساء أن يزكين ما بلغ النصاب» ومقدار الزكاة هو ربع 
العشرء اثنان ونصف في المائة» فإذا كان على امرأة حلي تبلغ زنتها نصابًا 
وجب فيه الزكاة . 

والنصاب أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه؛ أي أحد عشر جنيهًا 
ونصف الجنيه» هذا هو النصاب؛ عشرون مثقالاً» وبالجرام اثنان وتسعون 
جرامًا . . فإذا بلغ النصاب زكي» وإذا كان أقل من هذا فليس فيه زكاة» هذا هو 
الواجب في كل سنة . 

زكاة الذهب الملبوس 

س: سائلة تقول: هل يجوز زكاة الذهب الملبوس بالثمن الذي اشتري به؟ 

ج: المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في أصلها: هل يجب إخراج الزكاة 
عن حلى المرأة التى تلبسها أو ذلك ساقط عنها؟ هذا محل خلاف بين أهل 
العلم» والصواب أنه يجب إخراج الزكاة عن الحلي ؛ لأن الأدلة الدالة على 
ذلك سليمة من المعارض وقوية وصحيحة . 

فالواجب على المرأة إخراج الزكاة من حليها إذا بلغت النصاب وحال 
عليها الحول» سواء كانت الحلي أسورة أو قلائد أو غير ذلك من أنواع 
الحليء إذا بلغت النصاب وهو عشرون مثقالاً من الذهب» ومقداره بالجنيه 
السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه ١١٠4‏ جنيهًا تقريباء وبالجرام 
اثنان وتسعون جرامّاء فإذا بلغ هذا المقدار وجبت الزكاة» وإن كان أقل فليس 
فيه زكاة» وهذا كله على مقتضى أدلة على القول الراجح في هذه المسألة» 
ولو كان ملبوسًا؛ أي لو كانت تلبسه . 

لكن الزكاة لا تكون بالشمن» بل يراعى فيها القيمة» فلو كانت اشترت 
الحلي بعشرة آلاف ريال وعند تمام الحول لا يساوي إلا ثمانية آلاف لاتزكي إلا 
ثمانية ؛ لأنه نقص» وهكذا العكس ؛ لو اشترته بعشرة وعند تمام الحول صار 
يساوي خمسة عشر بأن زاد ثمنه» فتزكي خمسة عشر؛ أي القيمة الموجودة عند 
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تمام الحول زائدة أو ناقصة . ولا يلزم إخراج الزكاة من نفس المزكي» بل ليس 
هذا بلازم» ولو كان من العملة الورقية أومن الفضة فلا بأس . 
حكم زكاة الحلي | 

س: تقول السائلة: إذا كانت المرأة تريد أن تركي عن حليها. فهل تجمع 
حليها وتزنه وتخرج على حسب وزنه؟ وهل يكون ذلك إذا حال عليه الحول؟ 
وإذا كان حليها قد اشترته في أزمنة متفرقة وقد نسيت في أي شهر من السنة 
اشترته. فكيف تزكي عن حليها؟ لأنني أريد أن أزكي عنه رغم اختلاف العلماء 
في وجوب زكاة الحلي. وهل يصح ذلك في شهر رمضان نظرًا لأن كل نوع من 
هذه الحلي قد اشتري في شهر من شهور السنة؟ 

ج: الحلي من الذهب والفضة» في وجوب الزكاة فيه اختلاف بين العلماء 
كما قالت السائلة» ولكن الصواب والأرجح من قول العلماء أن في الحلي من 
الذهب والفضة الزكاة؛ لأنه ورد في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله َك ما 
يدل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة ولو كانت تلبسه ولو 
كانت عورد عد ناعير ان ْ 

ومن ذلك ما روى أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضى الله تعالى عنهما أن امرأة أتت النبى كَل وعليها سواران من ذهب» 
فقال: «أتؤدين زكاة هذا؟» قالت: لاء قال: «أيسرك الله أن يسورك الله بهما 
يوم القيامة سوارين من نار؟» فألقتهما وقالت : همالله ولرسوله'"'2» وأحاديث 
أخرى تدل على ذلك . 

والواجب أن تنظر في النصاب» فإذا كان يبلغ النصاب فزكاته كل سنة» 
على حسب قيمة الذهب. فإذا كان الذهب يبلغ أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع 
الجنيه ‏ أي حوالي نصف جنيه تقريبًا ‏ فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة» وما زاد 
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فبحساب ذلكء» فإذا كان عندها ذهب يقدر بأربعين جنيهًا يكون فيه جنيه 
واحد أو قيمته» وهكذا ما زاد على ذلك . 

ويمكن سؤال الصاغة عن زنته ؛ لأن النصاب عشرون مثقالاً ومقدار ذلك 
بالجنيهات أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه» هذا مقدار العشرين مثقالاً من 
الذهب فالزكاة ربع العشرء أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً مقداره من 
الجنيه الفضي السعودي ستة وخسمون ريالاً فضيّاء فإذا بلغ النصاب بأن بلغت 
هذه الفضة أو هذا الورق ماقيمته ستة وخمسون ربالا فضبًا وجبت فيه الزكاة . 

وهكذا الذهبء إذا كان عندها ذهب يبلغ أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع 
الجنيه وجبت فيه الزكاة كل سنة» ولو بلغ آلاف الجنيهات فعليها أن تزكي ربع 
العشر من هذا الحلي ؛ من قلائد من الذهب أو أسورة أو أخواص أو غير ذلك 

فإذا كان يبلغ مثلاً مائة ألف ريال» فإن زكاة هذا المبلغ ألفان ونصف؛ 
أي ربع العشر عن هذا الذهب الذي عندها. أما الماس واللؤلؤ والعقيق فلا 
زكاة فيه» إنما الزكاة فى الذهب خاصة. فإذا كانت هذه الأشياء ‏ اللؤلؤ 
والعقيق والماس - لم تعد للتجارة فلا تجب فيها الزكاة» وإنما الزكاة في 
الذهب والفضة عند أهل العلم» كما جاءت الأخبار عن النبي جَكِ . 

والواجب ربع العشر في الذهب الموجود عندها كل سنة» والعبرة في 
تقدير هذا هو قيمته وقت الزكاة» ولا عبرة بأثمانها السابقة» أي العبرة بما . 
يساويه هذا الذهب وقت الزكاة» في رمضان أو غير رمضان, أما إذا كان هذا 
الذهب أقل من قيمة النصاب المذكور فإنه ليس عليه شيء . 
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حكم الزكاة في حلي النساء 

س: يقول السائل: ما حكم زكاة الذهب الملبوس؟ 
ج: الذهب فيه الزكاة» واختلف العلماء فيما يتعلق بحلي المرأة المعذ 
للبس والملبوس أيضاء والصواب الذي هو مقتضى الدليل أن في الحلي من 
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الذهب والفضة الزكاة إذا حال عليها الحول» وقد بلغت النصاب» والنصاب 
من الفضة مائة وأربعون مثقالاً» ومن الذهب عشرون مثقالاً» فإذا بلغت 
الحلي من الأسورة أو الخواتم أو القلائد من الذهب عشرين مثقالاً وجبت 
الزكاة على المرأة في ذلك كلما حال عليها الحول. هذا هو الصواب وهو 
القول الأرجح من قولي العلماء . 
والزكاة ربع العشر؛ فعليها من كل ألف خمسة وعشرون زكاة» وهكذا في 
الألفين خمسون» ويعرف ذلك بالنظر في قيمة الذهب في الأسواق كلما حال 
الحول؛ لأنها تزيد وتنقص» فعلى المرأة أن تنظر في ذلك أو تستعين بمن ترى 
من زوج أو أب ونحوهما حتى تعرف الحقيقة» وحتى تخرج الزكاة كما أمر الله . 
والنصاب أحد عشر جنيهًا ونصمًا من الجنيه السعودي والإفرنجي 
كذلك» وبالتحديد أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه . ْ 
فإذا بلغ الحلي هذا المقدار أحد عشر جنيهًا ونصًا وهو عشرون مثقالاً 
فهذا فيه الزكاة» وبالجرام اثنان وتسعون جرامّاء إذا بلغ الحلي هذا المقدار 
فهو نصاب أيضًاء فعليها أن تعتبر ما عندها بالمثاقيل المعروفة بالجنيه 
السعودي والإفرنجي كذلك أو بالجرام» فإذا بلغ ما عندها نصابًا أو أكثر أو 
نصابين أو أكثر كان عليها الزكاة كلما حال الحول في أصح قولي العلماء . 
وممايدل على ذلك قوله كله : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
زكاتهاء إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. . . ."1 الحديث . 
ومنها قوله يَكِةِ للمرأة التي دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب - 
أي سواران_فقال لها : «أتعطين زكاةهذا؟» قالت : لا. قال : «أيسرك أن يسرك 
الله بهما يوم القيامة سوارين من نار»» فألقتهما وقالت: همالله ولرسوله' '" . 
فهذا يدل على وجوب الزكاة فى الحلى» لأنها أسورة». مكستان أي 
سوازاناة :ومع نهذا أريجي عليها الركاة وتوعدماعليه الصلاة والسلام: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
١١4٠‏ 


وهكذا ما جاء في حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت 
تلبس أوضاحًا من ذهب فقالت : يا رسول الله» أكنز هذا؟ فقال الرسول كك : 
«ما بلغ أن يُزكى فزكي فليس بكنز»”''» هذا بيانه عليه الصلاة والسلام للأمة . 
فالواجب على النساء أن يزكين حليّهن إذا بلغت النصاب». وحال عليها 
الحول في أصمٌ القولين من أقوال العلماء رحمة الله عليهم» والقاعدة عند 
أهل العلم أن المسائل التي فيها النزاع بين أهل العلم تردٌ إلى كتاب الله عزَّ 


وجلٌ» وإلى سنة الرسول ولي كما قال الله عر وجل : طون َع ُو 


في اتويت وا روغ 


ِلَ أله وَارسُولٍ إن كم تومبو لوالو الآ دَِكَ حَيوأَحْسَنٌتأويلًه4 [النساء: 54]: 
وإذا رددنا هذا إلى الله فالله يقول سبحانه : امن يل الرَسُولَ مَتَدْ أطاء اله > 
[النساء: وقول :عر وجل + 1 51 الول مدو ونا تلك كله 
فأنتهوا © [الحشر: 7]. 

وإلى السنة» يقول النبي يكَ: «ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي 
زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار» فيكوى بها جنبه 
ونين وظهره. :)1 الحديت»: 

وقال للمرأة لمااراى: فى يذ :ابنتها مسكتيق من ذهب : «أتعطين:زكاة 
هذا؟» قالت: لا. قال: (أيسرك أن يسوك الله بهما يوم القيامة سوارين من 
ليا 

فهذا من سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن 
عبد الله عليه الصلاة والسلام بيان واضح في وجوب الزكاة في الحلي» 
فالواجب الأخذ به وعدم العدول عنه؛ لأن الله جل وعلا ألزمنا وأوجب علينا 
اتباعه والتمسك بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام» وعدم العدول عن ذلك 
لقول غيره من الناس . 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
(69 سبق تخريجه. 
١1١١‏ 


زكاة الحلي 

س: هل الذهب الملبوس الذي تلبسه المرأة دائمًا مثل البناجر والقلائدء هل 
يجب الزكاة فيه أولا؟ 

ج: الحلي من الذهب والفضة الذي تلبسه النساء فيه خلاف بين العلماء ؛ 
بعضهم قال : فيه الزكاة» وبعضهم قال: ليس فيه زكاة» والحقٌ والصواب أن 
الذهب فيه زكاة» والغالب من أقوال العلماء أن فيه زكاة إذا بلغ النصاب» وهو 
من الذهب عشرون مثقالاً ومقدارها أحد عشر جنيهًا ونصف من الذهب 
السعودي فهذا فيه الزكاة» وإن كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة» كما جاء في 
السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام . 

وهكذا الفضة؛ إذا بلغت الحلى من الفضة مائة وأربعين مثقالاًء مقدارها 
مقة وديمو زرالا مره النقرة نهذ افيه الر كاف ون كاذ أفززقن ذلك فليين 
فيه زكاة» هذا هو الصواب . 

أما الحلى من اللالى أو الماس أو العقيق أو ما أشبه ذلك فهذا ليس فيه 
زكاة إن لم يكن للتجارة بل للبس» فالزكاة في الذهب والفضة خاصة إذا بلغ 
النصاب كما تقدم» وهذا هو القول المختار الصحيح . 

زكاة الذهب الذي تتحلى به المرأة 

س: لقد كثر الاختلاف في وجوب زكاة الذهب الذي يلبس وليس للإعارة أو 
الإجارة, فما هو رأي الدين في ذلك؟ 

ج: العلماء اختلفوا في الذهب والفضة الذي تتحلى به المرأة وتلبسه عند 
الحاجة هل يزكى أو لا يزكى وهل تكفي العارية؟ على أقوال لأهل العلم» 
والأرجح والأصح أنه يزكى وأنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب» والنصاب 
عشرون مثقالاً ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصف, أو أحد 
عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه بالضبط . 


١١ 


هذا هو النصاب» فإذا بلغ حلي المرأة ١١٠5‏ جنيهًا وجبت عليها الزكاة 
في الألف خمسة وعشرون ريالاً؛ أي في الذهب الذي قيمته ألف خمسة 
وعشرون» وهكذا أي ربع العشرء كسائر أنواع الذهب والفضةء أما إذا كان 
أقل من العشرين مثقالاً» أي أقل من ١١١0‏ جنيهًا فلا شيء فيه» هذا هو 
الصواب وهذا هو الأرجح من أقوال العلم؛ لأنه ثبت عنه يك أنه قال عندما 
دخلت عليه امرأة وفى يدها سواران_مسكتان من ذهب_فقال : «أتعطين زكاة 
هذا؟» قالت: لاء قال: «أيسرك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة بسوارين من 
نار؟» فألقتهما وقالت : هما لله ورسوله''"» وقالت له أم سلمة : يا رسول الله - 
وكانت تلبس أوضاحًا من ذهب هل هذا كنز؟ فقال: ما بلغ أن يزكي فزكي 
قلسن ك1 ولعموم الحديث : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
زكاتها إلاصفحت له صفائح من نار. . .0" الحديثء» فإنه يعم هذه الحلي . 

2 2 3 
الزكاة في حلي المرأة 

س: تقول السائلة: هل حلي المرأة فيه زكاة؟ وتسأل عما تتركه المرأة في 
بيتها لا تستعمله إلا مرة واحدة في السنة ولا تستعمله دائمًا حيث أنه قد كثر 
الجدل في ذلك؟ 

ج: نعم» الصحيح أن حلي المرأة فيه الزكاة إذا بلغ النصاب» هذا هو 
الصواب» والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب, ومائة وأربعون مثقالاً من 
الفضة» فإذا بلغ الحلي الذي عندها النصاب وهو أحد عشر جنيهًا ونصف من 
الجنيه السعودي أو الجنيه الإفرنجي إذا بلغ أحد عشر جنيهًا ونصف وجبت 
فيه الزكاة» أو اثنين وتسعين جرامًا وجبت فيه الزكاة . 

وماكان أقل من ذلك فليس فيه زكاة» حتى ولو كان ملبوسّاء تزكيه ولوكان 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 
(6)0 سبق تخريجه. 
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ملبوسًّاء هذا هو الصواب, والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم» لكن هذا هو 

الحق وهذاهو الصواب ؛ لأنه ثبت عن النبي يك من حديث عبد الله بن عمرو ومن 

حديث أم سلمة رضي الله عنهما مايدل على وجوب الزكاة في الحلي مع عموم 

قوله عَلِة : (مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة 

صفحت له صفائح من نار فيكى بها جنبه وجبينه وظهره. . 2١70.‏ الحديث . 
وهذا حديث عام يعم حلي النساء ويعم غيرهاء ولهذا أخذ جمع من أهل 

العلم بوجوب الزكاة في حلي المرأة أخذًا من هذه الأحاديث وعملاً بها . 

زكاة الحلى المستعمل 

س: تقول السائلة: هل في الذهب الذي يستعمل زكاة؟ وحيث إننا ندرس في 
المدسة عن الزكاة أن لا زكاة في الذهب المعد للاستعمال. فإذا كان عليه زكاة 
فكيف تُخرجها؟ وفقكم الله. 

ج: الحلي المستعمل من الذهب والفضة فيه خلاف بين العلماء» بعض أهل 
العلم يرى أن لا زكاة فيه» وهو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل 
رحمهما الله وبعض الحنابلة وهو المدرس في المعارف هنا في السعودية . 

والقول الثاني: أن فيه زكاة؛ لأنه ورد عن النبى يَكَِةِ ما يدل على ذلك وهذا 
هو الأرجح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب عشرين مثقالاً ومقدارها أحد عشر 
جنيهًا ونصف هذا فيه الزكاة» فإن كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه سواء كان 
ملنوسًا أو هين مليوس إذا كان أقن من النضات لا وكاة فيه 

أما إذا بلغ النصاب فإنها تزكيه ولو كان معدًا للبس والعارية على 
الأرجح؛ لأن الرسول كَلِْةِ قال لامرأة دخلت عليه وكان عليها سواران من 
ذهب _قال: «هل أديت زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: «أيسرك أن يُسورك الله 
بهما يوم القيامة سوارين من نار؟» فألقتهما وقالت : همالله ورسوله”"' » وجاء 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) سبق تخريجه. 
١١0:‏ 


في هذا المعنى أحاديث تدل على أن فيه الزكاة» فهذا هو الأرجح. وإذا كان 
الملبوس أو المعدّ للبس أقل من العشرين مثقالاً فلا زكاة فيه . 


10 


2 2 00 
حكم زكاة الحلى المعد للزينة 

س: تحتفظ زوجتي بقدر من الذهب بقصد الزينة,ء فهل تجب عليه الزكاة؟ 
خاصة وإننا سمعنا في هذا الموضوع آراء عدة, أفتونا جزاكم الله خيرًا. 

ج: اختلف العلماء في الحلي المعدة للبس والملبوسة» والصواب في 
ذلك أن فيها زكاة؛ لعدة أجافي وزو في الباب» فإذا بلغ مجموع الحلي 
من قلائد وأسورة ونحو ذلك نصاب الزكاة وهو عشرون مثقالاً من الذهب 
وجبت فيها الزكاة . 

ومقدارها بالعملة الموجودة أحد عشر جنيهًا سعوديًا وثلاثة أسباع 
الجنيه» وثلاثة الأسباع قرب النصف. والنصف أوضح للناس» فالحاصل 
أنها أحد عشر جنيهًا ونصف. فإذا بلغت الحلى هذا المقدار أو أكثر من ذلك 
ففنهًا الزكاة فإن كانت افلم عذافاة ركاةهما ولو كانت ملبوسة: نابطو 
الصواب من قول العلماء. 


0 


١١6 


0( 
زكاة بهيمة الأنعام 


حكم الزكاة في الأغنام لمن يعيشون جميعا 

س: يقول السائل: أعيش مع والدتي ووالدي وإخوتي ونملك عددًا من 
الأغنام» ولكن كل واحد منا يخصه بعضها. هل نزكيها جميعًا أو كل واحد يزكي 
ما يخصه فقط؟ وما العمل لو لم يبلغ ما يخص كلا منا نصايًا؟ وكذلك هل تكفي 
عنا شاة واحدة كأضحية؟ 

ج: إذا كنتم جميعًا مختلطين في الإبل أو في الغنم أو البقر في المراح 
والمرعى فعليكم زكاة واحدة» عليكم أن تزكوها جميعًا إذا كنتم مختلطين» 
فإذا كانت مثلاً خمسًا من الإبل سائمة ترعى فعليكم شاة واحدة مشتركة بينكم 
على كل واحد قسط منها بحسب نصيبه من الإبل» وإذا كنتم في البقر كذلك 
شركاءء مثلاً ثلاثون بقرة بين خمسة كل واحد له ست» فإن بينكم التبيع 
الواجب فيها أخماسًا . 

وهكذا إذا كانت أربعين بقرة بينكم كل واحد له عشر فإن بينكم مسنة 
عليكم قيمتها جميعًا أرباعَاء وهكذا في الغنم إذا كان عندكم غنم أربعون شاة 
ترعى فعليكم الزكاة جميعًا فيها شاة واحدة تقسم فيما بينكم إذا سلمها واحد 
-منكم يرجع على الباقين بقسطهم من القيمة» فإذا كانت أربعين بين عشرة فكل 
واحد عليه العشرء فإذا كانت بين أربعة فكل واحد عليه الربع» وهكذاء أماإذا 
كنتم كل واحد له نصيبه المختص منفردًا برعايتها يرعاها وحدها لحاله» فهذا 
إن كان بلغ النصاب زكي وإلا فلا . 

فإذا كان كل واحد له مثلاً عشر من الغنم ترعى غير مختلطة فليس عليه 
زكاة حتى تبلغ أربعين شاة سائبة الرعي » وهكذا في البقر لو كان بينكم ثلاثون 
بقرة لكن كل واحد مستقل كل واحد له عشر أو خمس أو ست مستقلة يرعاها 
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وحدها ليس عليه زكاة» لأنه ما بلغ النصاب» وهكذا الإبل؛ لو كان عندكم 
مثلاً عشر من الإبل كل واحد عنده ثنتان أو ثلاث يرعاها مستقلة ما عليه زكاة 
حتى تبلغ خمسًا من الإبل» هذا أقل النصاب . 

وأما الضحية فيكفي عنكم ضحية واحدة» إن كنتم موجودين جميعًا في 
بيت واحد ومختلطين فالضحية تكفي عنكم» يقول أبو أيوب رضي الله عنه : 
كان الرجل منا في عهد رسول الله يكِةِ يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته 
فيأكلون ويطعمون, والنبي فلل ضحى بشاة عنه وعن أهل بيته عليه الصلاة 
والسلام وكان عنده تسع نسوة مع من عنده من البنات . 

فالمقصود أن ضحية واحدة تكفي عنكم جميعًا إذا كنتم جميعًا في 
البيت؟؛ يعني طعامكم واحد ومشتركون في الطعام فإن الضحية الواحدة 
تكفي عنكم جميعًا ولو كنتم كثيرين أنتم وأزواجكم وأولادكم» أما إذا كان كل 
واحد في بيت مستقل فكل واحد يضحي عن نفسه وعن أهل بيته تضحية 
مستقلة . هذه هي السنة . 


011 ع 1 
3 3 3 


إخراج زكاة الغلم بقيمتها - 

س: شخص لديه زكاة في أغنام عنده ومعروف أن عاملة الرّكاة تقرر ثمن 
الزكاة وتأخذها نقدًا وتقول لصاحب الغنم: بع الشاة أو الشاتين أو أكثرء فإذا 
كان لديه أغنام كثيرة وسدد هذا الشخص لعامة الزكاة من ماله ولم يبع من 
غنمه شينًا ولم يخرج منها فما حكم ذلك؟ وهل يجوز أن بدفع للعاملة المبلغ 
المطلوب دون أن يخرج من الغنم شيئًا؟ علمًا بأنه قد مضى على ذلك عدة 
سنوات ويمكن أن تكون توالدت تلك الشياه. 

ج: صاحب الغنم يكفيه إذا أخرج من المال الذي عنده» فإذا أعطى العمال 
من الدراهم التي عنده ولم يبع شيئًا فلا بأس» وليس من اللازم أن يبيع من 
غنمه أو من إبله» إذا أعطاهم ما طلبوا عن النصاب أو الأنصبة من الدراهم 
التي عنده فلا حرج» ولكن الواجب هو الوسطء فإذا كانت الحكومة لم تأخذ 
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إلا قليلاً يرى أنه دون الوسط. فينبغى له أن يكمل ويعطى الفقراء الذين عنده 
فى قبيلته أو غيرهم كقال الركاة» لأن هذ أبن لدم واحوط له 

فقد يتساهل العمال فيأخذون زكاة قليلة أقل من الواجب . والواجب 
الوسط. فإذا كانت مثلاً الشاة التى تجب عليك تساوي الوسطى ستمائة 
والعظيمنة التمينة ألما و الناقصة التى مى لنيمة أربعماثة واعدوا اريضمافة مقابل 
الأليمة التائعنة ديعن أن كك ع بي كيه لوبط يانه وتخر ياه 
المقصود أنه يلاحظ أن تكون الزكاة على الوسط من غنمه وإبله . ٠‏ 

أما إن كان أعطاهم أقل مما يجب عليه» فإن عليه أن يزكي الباقي ويتوب 
إلى الله من ذلك . 

الزكاة في الغنم التى تعلف والتى ترعى 

س: يقول السائل: يوجد عندي أربعون رأسًا من الغنم, والمصروف 
الشهري لها ١5١‏ ريالاً في حب وبرسيمء فهل يجب فيها زكاة؟ أفتوني جزاكم الله 
خير الجزاء. 

ج: هذه الغنم إذا كان الغالب عليها أنها ترعى وتستفيد من البر والعشب 
في غالب السنة فإن عليك زكاتها بشاة واحدة في الأربعين إلى مائة وعشرين 
فيها شاة واحدة كما قاله النبى عَكِلةِ أما إذا كانت ليس لها مرغق :في غالت 
السنة وإنما الأكثر والأغلب اغا فيا فإذا كنت تعلفها في غالب السنة فلا 
زكاة فيهاء لأن الرسول يك شرط في الزكاة أن تكون سائمة» والسائمة هي 
الراعية» فإذا كانت في غالب السئة ترعى فلا عبرة بالإطعام القليل في أثناء 
السنة» أما إذا كان غالب السنة أنها تعلف ولا ترعى فإنه لا زكاة فيها . 


0 0 ا 
2 2 3 


١١14 


)5( 
زكاة الحبوب والثمار 


مقدار الزكاة في التمر والحبوب 

س: سماحة الشيخ: ما هو نصاب الزكاة في المحاصيل الزراعيةء وهل 
هناك فرق بين الزراعة المطرية والزراعة بالماكينات؟ وما المقدار الذي يخرج 
من التمر وهذه الحبوب؟ 

ج: الرسول مَكِةِ أوضح النصاب في هذه الحبوب والثمار» وهو خمسة 
أوسق» والوسق ستون صاعاء فالنصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي وه من 
التمرء والعنب» والحبوب» كالذرة والشعيرء والأرز ونحو ذلك» وصاع 
النبي يَكَِةِ أربع حفنات باليدين معتدلتين مملوءتين» كل حفنة مذدّء هذا هو 
مقدار الصاعء وبالوزن: أربعمائة وثمانون (580) مثقالاء والمد مائة 
وعشرون(١١١)مثقالاً»‏ بالحبٌ المتوسط الذي ليس بثقيل جدًا ولا خفيف . 

فالحاصل أن النصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعاء فيكون 
النصاب حينئذ ثلثمائة صاع بصاع النبي ل وهو أربع حفنات باليدين 
المتوسطتين المعتدلتين المملوءتين» ولا عبرة بالأيدي الكبيرة جذّاء ولا 
عبرة بالأيدي الصغيرة» ولكن العبرة بيد الرجل المعتدل الخلقة المملوءة. 
فمن ملا يديه فهو مدء وإذا كان أرفع فهو صاع بصاع النبي عليه الصلاة 
والسلام . 

وإذا كانت الحبوب تسقى بالمطر والأنهار ففيها العشر من كل ألف صاع 
مائة صاع وهكذاء وإن كانت تسقى الزروع بالمكاين أو بالسواقي من الإبل 
وغيرها فالواجب نصف العشر؛ يعني خمسين في الألف. والتمر أيضا له 


ني السك 
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زكاة ما يحرث ويحصد بالالات الأتوماتيكية 

س: يقول السائل: معلوم أن الزرع الذي سقي بماء السماء والمطر فيه 
العشرء وما سقي بالنضح فيه نصف العشرء والفرق بينهما أن ما سقي بالنضح 
فيه مشقة ومؤونة كثيرة فعدل إلى نصف العشرء وما سقي بماء المطر ليس فيه 
مشقة ولا مؤونة كثيرة لذلك ففيه العشرء وفي زمننا هذا حتى فيما سقي بماء 
السماء والمطر مشقة ومؤونة كثيرة؛ لأنه يُزْرع بالآلات الأتوماتيكية فتحرق 
في زراعتها وقودًا كثيرًا وربما يوضع عليه أيضًا سماد كيماوي فيصرف فيه 
ثمن كثيرء ويحصد بالآلات الأتوماتيكية فتحرق أيضًا في حصادها وقودًا كثيرًا 
ويصرف عليه مؤونة كبيرة. فهل يُقاس هذا على ما سقي بالنضح لعلة المشقة 
والمؤونة حتى يخرج فيه نصف العشر أو لا يقاس فيخرج العشر؟ أفيدونا 
جوايًا شافنًا أثابكم الله. 

ج: النبي كَلْةِ علق الحكم بالسقي ولم يلتفت إلى ما بعد ذلك من جهة 
الحصاد ولا إلى ما قبل ذلك من جهة تسوية الأراضين» هذا شيء آخر لا تعلق 
له بالزكاة» فالرسول كَْةِ علق الحكم بشيء غير هذاء فالرسول ككل يشرع 
للأمة كلها أولها وآخرهاء وليست شريعته لأهل زمانه» بل هي لأهل زمانه 
وإلى من ياتي بعدهم إلى يوم القيامة» والله عرّ وجل يعلم ما يكون في مستقبل 
الزمان من حدوث الآلات ومن مسيس الحاجة إلى الوقود في المكائن التي 
يحتاج إليها في حصد وفي تذرية وفي غير ذلك . 

فهذه الأشياء التي ذكرها السائل فيما يتعلق بالأراضي التي تزرع بماء 
المطر لا تؤثر فى الزكاة» فالواجب فى ذلك هو العشر؛ لما ثبت عنه يكل أنه 
قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريًا العشرء وفيما سقي بالنضح 
نصف العشر""'' رواه البخاري في الصحيحء وله أيضًا شواهدء فهذا يدل 
على أن الرسول يَكِةِ لم يراع ما بعد السقي وما بعد تمام الزرع ولا ما قبل ذلك 


000( رواه البخاري : كتاب الزكاة» باب العشر فيما يُسقَْ من ماء السماء» رقم(187١).‏ 
و ١”.‏ 


من حين البذر. 

وإنما الحكم مناط بالسقي ؛ فما سقي بالعيون الجارية والأنهار والأمطار 
فهذا فيه العشر كاملا » واحد من عشرة» من كل ألف مائة وهكذاء وما سقي 
بالمكائن أو بالإبل أو بالبقر ونحو ذلك أو بالرش كل هذا فيه نصف العشر من 
أجل المؤونة التي تحصل في سقيه» والله ولي التوفيق . 

زكاة الحبوب 

س: هل تجب الزكاة في الحمص والعدس والعسل؟ 

ج: أخذ العلماء من أدلة الزكاة أن كل قليل مطعوم تجب فيه الزكاة» 
فالحمص والعدس والذرة والشعير والأرزء كلها مكيلات مطعومة تجب فيها 
الزكاة» إذا بلغت النصاب وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي كلل أي خمسة 
أوسق» والوسق ستون صاعاء وصاع النبي يِل أربع حفنات بيدي الرجل 
المعتدل الخلقة» الواحدة مدء ولا عبرة بالصغيرة ولا الكبيرة الزائدة» هذا هو 
الصاعء وبالمثاقيل أربعمائة وثمانون مثقالاً» والمدمائة وعشرون مثقالاً. 

وأما العمل ففيه خلاف» وليس هناك دليلٌ واضحٌ على وجوب الزكاة 
فيه» وبعض أهل العلم يرى فيه الزكاة» فإذا زكاه احتياطا فحسن . 


ب ء 
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)0( 
الزكاة في الأراضي 
المعدة للبيع أو للبناء 


الزكاة في الأرض المعدة للبيع 

س: اشتريت قطعة أرض منذ ثماني سنوات, وثمنها قد ارتفع الآن عن وقت 
شرائها بحوالي عشر مرات وهي أرض فضاء ولا تزرعء وأريد من فضيلتكم أن 
أعرف: هل تجب عليها ركاة؟ وهل يجب إخراج الزكاة عن كل عام مضى على 
شرائها؟ وإذالم أتمكن من إخراج الزكاة عن المدة السايقة لعدم وجود المال اللازم 
مطلقا لكثرته ولكثرة أولادي الذين أقوم بتربيتهم. فماذا علي والحال كذلك؟ 

ج: إذا كانت الأرض للبيع واعتزمت على أنك أعددتها للبيع ونويت ذلك 
فإن عليك الزكاة عن كل عام بحسب قيمتهاء العام الأول له حال والثاني له 
حال وهكذاء تسأل أهل الخبرة عن قيمتها كل سنة وتزكي كل سنة عن هذه 
الأرض بحسب قيمتها عند تمام الحول حسب طاقتك . 

وإن كنت معسرًا يؤجل عليك أمر الزكاة حتى يتيسر لك المال ثم تزكي أو 
حتى تبيعها ثم تزكي من ثمنهاء هذا إذا كنت أردتها للبيع» أما إذا كنت ما أردتها 
للبيع بل أردتها للسكن أو مترددًا لم تجزم بشيء أو تريد أن تبني عليها بيوتًا 
للتأجير أو تريد أن تنشئ عليها مزرعة ولكن لم يتيسر ذلك» فليس عليك زكاة . 

إنما الزكاة في التي أعدَّها للبيع فيزكيها كل سنة بحسب قيمتها في كل سنة 
عند رأس الحول. وإذا عجز عن الزكاة أجلت عليه حتى يتيسر له الزكاة» لقول 
الله سبحانه وتعالى : 9# وَإن كا> دو عُسْرَقَ فَنَظِرَة إل مَِسَرَو 4 [البقرة: 4]. 

وهذه الآية تعم حق الله وحق العباد» ومتى تيسر المال من هبة أو إرث أو 
غير ذلك أديت الزكاة التى عليك على هذه الأرض» أو بعتها فكذلك تؤدي 
الزكافعن اكرات النامية كلها كل سك سحدياء تند تكوة فى الددة 


- 
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الأولى تساوي مثلاً عشرة آلاف وفى الثانية تساوي خمسة عشر وفي الثالثة 


4 


حكم زكاة الأرض التى للمباني 

س: عندي في بلدي مائة متر أرض مبانيء ولم أبنها إلى الآنء مع العلم بأن 
سعر المتر يساوي تسعين جنيهًاء فهل عليها زكاة؟ علمًا بأني أريد أن أقيم عليها 
بناء لي وجعله للإيجار. 

ج: إذا كانت الأرض للسكن أو للإيجار» ليس فيها زكاة» إنما تكون فيها 
الزكاة إذا كانت للبيع وللتجارة» أما إذا كان أراد أن يبني فيها بينًا للسكن أو 
للتأجير أو يتخذها مزرعة» فلا زكاة فيها . 

ولكن إذا كانت للتأجير» ثم أجرء زكى الإيجار» فيزكي الأجرة إذا حال 
عليها الحول وبلغت النصاب» أما الأرض فلا زكاة فيها؛ لأنها ليست 
للتجارة» إنما هي للسكن أو ليقيم عليها عمارة للإيجار» فلا زكاة فيهاء وإنما 
الزكاة في الإيجارء إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول . 


58 58 593 
7 23 وات 


الأرض المشتراة بنية البناء للسكن إذا نوى بيعها 

س: كنت قد اشتريت قطعة أرض لأقيم عليها بناءً أسكن فيه, ولأسباب عدة 
لم أستطع أن أقوم بذلك وقررت بيعها. فهل عليها زكاة؟ وكيف تحسب إذا كان 
ثمنها 7 ألف ليرة سورية حين اشتريتها؟ وهل أزكيها منذ وقت شرائها أو 
لسنتها الأخيرة التي قررت بيعها فيها؟ أفيدونا حفظكم الله. 

ج: الأرض التي قصد صاحبها البناء عليها للسكن ليس فيها زكاة» وهكذا 
لو البناء عليها للتأجير ليس فيها زكاة» أو تردد في ذلك ليس عنده جزم هل 
يبني للسكن أو للتجارة أو لغير ذلك فليس عليه زكاة» لكن إذا كان للويجار 
يزكي الأجرة إذا أجرها وحصل منها أجرة يحول عليها الحول يزكي الأجرة إذا 
حال عليها الحول» وأما إذا قصد بها البيع فإنه يزكيها من حين نوى البيع . 


١ 


فهذه الأرض التي ذكرها السائل دخلت في الحول على الصحيح من 
حين نوى البيع» فإذا حال عليها الحول زكى قيمتها التي تساويها حين حال 
الحول عليهاء أما ثمنها الذي بدى فيها فلا ينظر إليه» ولكن ينظر إلى قيمتها 
حين تم الحول عليها بعد نية البيع» سواء كانت القيمة أقل من ثمنها أو أكثرء 
هذا هو المختار والراجح في مثل هذا . 

2 2 ين 
الزكاة فى الأرض الموهوبة 

س: يقول السائل: الأرض الموهوبة لي من الإمام؛ هل عليها زكاة إذا كانت 
معروضة للبيع؟ وماذا لو لم تكن معروضة للبيع ولم أعلن عنها ولكن ليس 
عندي مانع من بيعها فجأة خصوصا لو ارتفعت الأسعار؟ وهل يختلف الحكم لو 
كنت اشتريتها ولم أعرضها للبيع إلى الآن؟ وهل ولو بعتها أزكي حالاً أو لا بد أن 
يحول الحول على ثمنها؟ 

ج: الأراضي التي يمتلكها الإنسان بالهبة من ولي-الأمر أو بالشراء أو 
بالهبة من شخص آخر تختلف. فإن كان أراد بها البيع والتجارة وجبت فيها 
الزكاة إذا حال عليها الحول» أما إن كان أراد أن يبني عليها سكنًا أو يبني عليها 
محلا للإيجار» أو كان مترددًا لم يجزم على شيء هل يبني فيها سكنّاء هل 
يبنى عمارات للإيجار» هل يبيعها؟ فإذا كان مترددًا فليس عليه زكاة . 

١‏ أو كان ما أرادها للبيع إنما أرادها ليبني عليها سكنًا أو محلاً للتأجير فليس 
فيها زكاة» ولكن متى أجرها أو بنى فيها وأجر وجبت الزكاة في الأجرة إذا 
حال الحولء أما إذا كان جزم بأنه يريدها للبيع بقصد التجارة فيها فهذا يزكيها 
إذا حال عليها الحول» يزكي القيمة بعد أن ينظر في قيمتها ويسأل أهل 
النخيرة :اذا تساوى #الورير كي القينة يعدا تخال عليه الول يمد ملكةالها 
بالهبة أو غيره . 


)3( 
زكاة الفطر 


مقدار زكاة الفطر 
درل للحا بار رك ار 
الأو : صاع من البر أو صاع ل 
ذلك من قوت البلد» وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين» هذا 
هو الصاعء أربعة أمداد» والمد حفنة باليدين الممتلئتين »> والأربع صاع» 
وبالوزن فالصاع أربعمائة مثقال وثمانون مثقالاً والمد مائة وعشرون مثقالاً» 
فالحاصل أن الزكاة صاع فقط من قوت البلد. 
هكذا أمر النبي كَكِةِ الناس أن يتصدقوا بصاع من تمر أو صاع من شعير إلى 
آخره» ففرض النبي يك على الناس زكاة الفطرء «صاعًا من تمر أو صاعًا من 
شعير» إلى آخرهء وأخرجها الصحابة كذلك صاعًا من تمر أو صاعا من شعير 
أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من طعام . 
هذا هو الواجب على الناس» على الصغير والكبير والذكر والأنثى» 
ا لوا 0 
ا ا در 
2 2 0 
مقدار الصاع والفرسخ 
س: كم يعدل الصاع بالمكاييل الحالية؟ وكم يعدل الفرسخ بالمقاييس 
الحالية أيضًا؟ وفقكم الله لما فيه رضاه. 
ج: أما الصاع بالمقاييس الحالية فهو قريب من ثلاثة كيلو» الصاع النبوي 


١6 


قريب من الثلاثة كيلو إلا قليلاً» فإذا أخرج ثلاثة كيلو عن زكاة الفطر فقد 
أخرج شيئًا كافيًا . 

وأما الفرسخ فلا أعلم الآن مقداره بما يتعلق بالموازين الحالية» ولكن 
من تأمله سهل؟ لأن البريد أربعة فراسخ والبريد نصف يومء فأربعة فراسخ 
تقريبًا ١١‏ ساعة؛ لأن مسافة القصر عند جمع من أهل العلم أربعة بردء ١7‏ 
فرسخ ساعة ونصف تقريبًاء فالحاصل أن من تأمله يتضح إن شاء الله؛ لأن 

يمكن أن يقدر الفرسخ تقريبًا بأن اليومين القاصدين أربعة برد» والبريد 
أربعة فراسخ والأربعة ستة عشر فرسحًا يوم وليلة؛ يعني أربعة وعشرين ساعة 
البريد كيلو ويكون الفرسخ قريب خمسة كيلو تقريبًا؛ لآن خمسة كيلو في 
أربعة فراسخ عشرين كيلو ستة عشر فرسخَاء ثمانين كيلو تقريبًا وهي مسافة 
القصر التقريبية عند أكثرهم» ما يقاربها سبعين كيلو أو ثمانين كيلو ومسافة 
القصر تقريبية عند الأكثرين؛ يعنى إذا سافرها الإنسان قصر فيها الصلاة» 
وبهذا يعلم مقدار الفرسخ بالكيلو وهو قريب خمسة كيلو. 


1 
9 2 


تأخير زكاة الفطر بعد الصلاة 

س: أفيدكم بأني قد زكيت في رمضانء وزكيت لأولادي وزوجاتيء وأبقيت 
زكاتي أنوي إخراجها قبل الصلاة. وأعرف الشخص الذي سأعطيه الزكاة ولكني 
نسيتها ولم أذكرها إلا في الصلاةء فأخرجتها بعد الصلاة. أرجو أن تفيدوني: هل 
علي من شيء تجاه ذلك؟ جزاكم الله خيرًا. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة على رسول الله» أمابعد: 

فلا ريب أن السنة إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد» كما أمر بهذا النبى 
الكريم عليه الصلاة والسلام» وقد أي فيما فعلت فين إخراجها قبل 


١١5 


الصلاة» لكن هذا الشيء الذي نسيته لا حرج عليك فيه؛ وإخراجه بعد الصلاة 
مجزئىّ والحمد لله وإن كان جاء فى الحديث أنه صدقة من الصدقات» لكن 
لا يمنع ذلك الإجزاء» وأنه قد وقع في محله» ونرجو أن يكون مقبولاً» وأن 
تكون زكاة كاملة؛ لأنك لم تؤخر ذلك عمدًا وإنما تأخرت نسيانّاء وقد قال 
الله عزَّ وجل في كتابه العظيم : 7# # ريّنا لا تُوَاخِذْمَ إن صسِينَا أو أَخْط انا © [البقرة: 
0 وثبت عن النبي كَل أنه قال: «يقول الله عنَّ وجل : قد فعلت""'', 
فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان. 


00 ع 0 
2 3 3 


زكاة الفطر مواساة للفقراء 
س: يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور 
الحال وليس فقيرًا معدمًا؟ أفيدونا أفادكم الله. 
ج: إن زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين» 
فإذا كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه فإنه لا يعطى زكاة الفطرء أماإن 
كان راتبه أو مقرره لا يكفيه لكثرة عائلته فلا بأس أن يعطئ زكاة الفطر . 


2 6-1 ء 
2 2 2 


إخراج زكاة الفطر نقودا 

س: بقول السائل: إذا أراد صاحب زكاة الفطر أن يدفع نقودًا بدلاً من القمح 
والشعير وغيره. فهل يجوز له ذلك؟ 

ج: هذا لا ينبغي» الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يزكي بالطعام ولا 
يزكي بالنقود؛ لأن الرسول كَكِةِ أخرج طعامّاء وهكذا أصحابه» وهكذا عامة 
أهل العلم وأكثرهم» فلا ينبغي إخراج النقود» بل يجب إخراج زكاة الفطر من 
الطعام» هذا هو الواجب . ش 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا..» رقم(115). 
/ا ١١‏ 


إرسال زكاة الفطر إلى بلد أخرى 

س: يقول السائل: أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي إلى أهلي لكي يخرجوها في 
بلدي. فهل هذا العمل صحيح ؟ 

ج: لا بأس» تجزئى إن شاء الله. ولكن إخراجها فى محلك أفضل» 
فكونك تخرجها في محلك الذي تقيم فيه لبعض الفقراء يكون أولى» وإذا 
بعثتها إلى أهلك ليخرجوها على الفقراء فلا بأس . 

0 2 و9 
إخراج زكاة الفطر في بلد المسافر 

س: يقول السائل: لي أخ أكبر مني سنًا ويقيم في اليمن ويريد أن يدفع عني 
وعن أسرتي في الرياض زكاة الفطرء فهل يصح هذا؟ وإذا كان لا يجوز وفعل 
ذلك, فهل يلزمني إخراجها مرة أخرى؟ 

ج: إذا كانت حالكما واحدة وأنتما شريكان في الأموال فلا بأس أن 
يخرجها عنك وعن أسرتك في البلاد» ولكن الصواب والأولى والأحوط أن 
محلك في البلد التي أنت فيها؛ لأن كثيرًا من أهل العلم يُوجبون إخراجها في 
تخرجها في بلدك الذي أنت فيه عن نفسك وعن أهل بيتك؛ لأنها مواساة 
إخوانهم من السرور والفرحة بالعيد وعدم التشاغل بسؤال الناس . 

فالحاصل أن الأولى والأحوط والذي ينبغى أن تخرجها فى محلك عن 
نفسك وعن أسرتك, لكن لو أخرجها عنك بإذنك أو لأنكما شريكان صح 
أسرتك سواءً كنت شريكا أو لست بشريك هو الذي ينبغي . 

إن 2 2 


١8 


إذالم يوجد من يستحق ركاة الفطر 

س: يقول السائل: إذا لم يجد المسلم حوله من يستحق زكاة الفطر ليدفعها 
إليه فماذا يفعل؟ وما الحكم لو تركها إلى ما بعد صلاة العيد؟ 

ج: زكاة الفطر فريضة فرضها الله جل وعلا على لسان رسوله محمد وَْةْ على 
الرجال والنساء والصغير والكبير والخُر والمملوك» وأمر النبى تَلةِ أن تؤدى قبل 
خروج الناس إلى صلاة العيد» فالذي لا يجد حوله فقراء يلزمه أن يقدمها إلى 
فقراء آخرين في القرى المجاورة ويسارع إلى إخراجها قبل صلاة العيد» وليس 
له تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد؛ لأن هذا خلاف أمر النبي ككل . 

وقد أمر النبي كَلةِ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» وقال: «من 
أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من 
الصدقات)7', كال ] حت عليك أيها السائل أن تعنى بهذا الأمر وأن تخرجها 
قبل صلاة العيد ولو قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة» لا بأس في اليوم الثامن 
والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين. 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرجها قبل العيد بيومين وربما أخرجها 
قبل العيد بثلاثة أيام رضي الله عنهء وهكذا الصحابة. والمقصود أنه لا حرج 
في أن يبدأ إخراجها من اليوم الثامن والعشرين ويستمر إلى صلاة العيد» فليس 
لك أن تؤخرها إلى ما بعد الصلاة» وإذا كان مكانك ليس فيه فقراء فاطلب 
الفقراء في مكان آخر ولو بالسفر. 


2000 رواه أبوداود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم(9١1١)2‏ وابن ماجه : كتاب الزكاة» 
اليل 


ف 
مصارف الزكاة 


المملوك يعطى من الزكاة إذا أهمله سيده 

س: هل يجوز الزكاة للمماليك ولو كانوا في غير عصمة الإنسان وهم في 
أشد الحاجة إلبها؟ 

ج: المملوك غنئٌ بغنى سيده» إذا كان سيده ينفق عليه فلا يعطى الزكاة. 
أما لو كان سيده قد أهمله وأضاعه ولا يعطيه الزكاة وهو فقير لا يستطيع أن 
يعطى , لآن العلة المائعة إغتاؤه بسيدم» وكون سيده يقوم عليه وينفق عليه» 
فإذاكان سيده لا ينفق عليه وهو محتاج وفقير وليس عنده كسب يقوم بحاله. 


فإنه يعطى من الزكاة . 
2 0 ٍ 


حكم إعطاء الأخ الزكاة 

س: هل يجوز دفع الزكاة للأخ إذا كان غير وارث؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: الأخ الفقير يعطى الزكاة حتى ولو كان وارثًا على الأصح., إذا كان 
فقيرًا يعطى من الزكاة» كالعم والخال والأخ والأخت ونحوهم. 

أما الآباء والأأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد البنين وأولاد 
البنات فهؤلاء لا يعطون؛ لأنهم من أهل البيت؟ فلا يعطون من الزكاة» الولد 
لا يعطي أصله ولا فرعه من زكاته؛ هذا هو المعروف عند أهل العلم. وقد 
حكى عليه الإجماع الحافظ ابن المنذر رحمه الله . 


0 ب 
53 23 


١١٠ 


حكم إعطاء الزكاة إلى غني 

س: يقول السائل: إن أحد المدرسين من الإخوة المصريين أعطاني خمسين 
ريالاً وقال لي: خذ هذا المبلغ وأعطه أي شخص ترى أنه مستحق له. فإنه من 
زكاة مالي فأخذت المبلغ وأعطيته شخصًا تبين بعد ذلك أنه غير مستحق له, 
وهذه الحادثة وقعت منذ وقت بعيدء وكلما تذكرتها أضيق ويؤنبني ضميري» 
فأرجو منكم معالجة هذه المشكلة.. 

ج: إذا كان الشخص الذي دفعت إليه النقود ظاهره الفقر والحاجة» 
ودفعتها إليه بسبب ما ظهر إليك من حاجته وفقره فلا حرج في ذلك» وقد 
موقعت موقعها وأجزأت والحمد لله» أما إن كنت أعطيته إياها بغير نظر ولا 
تأمل ولم يقل لك: إنه محتاج» وإنما تساهلت في ذلك» فإنك تغرمها 
وتعطيها شخصًا تعرف حاجته وفقره. 


أخذ من لا تحل له الزكاة منها 
س: بقول السائل: هل بجوز لشخص لا تحل له الزكاة أن بأخذها؟ 


ج: إذا كان الرجل لا تحل له الزكاة يحرم عليه أخذهاء ولو أراد أن يعطيها 
غيره» ليس له أخذها إلا بإذن صاحبهاء إذا قال: أنا أريد أن أعطيها لأناس 
فقراء فيوكله فى ذلك هذا من باب التوكيل» أما إنه يأخذها على أنه فقير ولكن 
ف ليه عطنيا غيرة قله الواجب عليه ألا يأخذها إلا إذا كان أهلاً لهاء إلا إذا 
كان من باب الوكالة ليدفعها إلى أناس فقراء» فليصرح لصاحب الزكاة بذلك 
ويخبره بذلك حتى يوكله أو لا يوكله . 

2 0 2 
كيف يتصرف الوكيل في الزكاة؟ 

س: يقول السائل: أنا مدير محلات تجارية. وصاحب هذه المحلات يطرح 
الزكاة عندي سنويًا وله ناس مخصصون يأتونه في كل سنة يعطيهم الزكاة, 
وأسماؤهم مسجلة عندي في كشفء. وصاحب المحلات يسافر في شهر رمضان 


١١١ 


إلى الخارج ويقول: لا تعط الزكاة إلا من كان اسمه مسجلا في الكشف, وفي هذه 
السنة لم يأت البعض لأخذ الزكاة والزكاة عندي موجودة؟ 

ج: عليك أن تعتمد ما قاله لك صاحب الزكاة فتعطيها الأشخاص الذين 
سماهم وسجلهم لديك, ولا تعط غيرهم ؛ لأنك وكيل والوكيل يلتزم بما قاله 
الموكل» لكن إذا علمت أن بعضهم غني وأنه لا يصلح للزكاة تنصحه وتقول 
له: فلان لا يصلحء فلانة لا تصلح» وإذا تأخر بعضهم تخبره وتسأله : ماذا 
تفعل؟ هل تعطيها من ترى أنه فقير؟ أو يسمي لك أشخاصًا آخرين فتعطيهم؟ 

أما أنت فلا تتصرف بدون إذنه» لا بد من إذنه فى ذلك؛ لأنك وكيل» 
والوكيل لابق الايلتوم بام الموكل + ولكى علياك التصيحة إذاغلمت أن يمن 
الأشخاص المسمين عندك لا يصلحون لغناهم أو كفرهم أو أشياء أخرى تمنعهم 
من الزكاة» بيّنها للشخص صاحب التجارة حتى تتفق معه على الأشخاص الذين 
ينبغي أن تدفع لهم الزكاة. ومن تأخر منهم فتحفظ حصته وتبقى عندك حتى 
تستشير صاحب الزكاة في ذلك فيخبرك بما يرى في هذا الأمر. 


3 0 ع 
ك2 و7 97 


قضاء دين المتوفى من الزكاة 

س: شخص مات وفي ذمته دينء ولا يوجد له تركة لقضاء دينه؛ هل يقضي 
دينه من الزكاة؟ 

ج: في هذا خلاف بين العلماء» والصواب أنه لا حرج أن يُقضى من 
الزكاة؛ لأنه من الغارمين» والغارمون صنف من أصناف الزكاة. بنص الاية 
الكريمة : 9 ## إِنَّمَا ألصَدَتٌ إِلْفْقَرَآءِ 4 [التوبة: ]6١‏ الآية . فإذا صرفت الزكاة 
في قضاء دينه فلا حرج إن شاء الله في أصح قولي العلماء . 

3 اه 
حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد 

س: في إحدى خطب الجمعة بأحد مساجد مدينة الرياض قال الخطيب بأن 
الزكاة لاا يجب توزيعها خارج المدينة التي يقيم فيها الإنسانء ولكن قد يكون في 


١١1 


بعض البلاد الأخرى من هو أحوج لأموال الزكاة من الذين هم موجودون في 
نفس البلدء فما القول الفصل في إعطاء الزكاة لهؤلاء؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

ج: توزيع الزكاة في بلد فيها فقراء أفضل» وهكذا ما يقاربها من البلدان 
التي في حكمها وليست محتاجة إلى سفرء فهذه البلدان المتقاربة 
والمتتجاورة التي لا تبعد عن بلدة مسافة القضر كلها فى يشكه البله الواحد ذا 
وزع فيها الزكاة على الفقراء كان هذا أفضل ؛ لقول النبي َه في حديثه عن 
معاذ لما بعثه لليمن» قال له: «وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم وترد على فقرائهم)”" . 

فظاهر هذا أن فقراءهم ومحاويجهم أولى من غيرهم» فإذا وجد الفقراء 
أو المحتاجون فى البلد أو ما يقاربها كان هذا أفضل وأولى» وإذا دعت 
الخاحة إلى نقلها إلى فقراء فى يلأ بعيدة أو ماهد ين متاخيق للمال في 
سكل الله .أن اناري مستي أن إلى طلنة علي يمن الذوع فد تت قو لطلب 
العلم واحتاجوا للمساعدة فهذا لا بأس به في أصح قولي العلماء . 

وقد كانت تنقل الزكاة من بلاد كثيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في 
المدينة ويوزعها على الفقراء» فنقلها من بلد إلى بلد لمصحلة شرعية لا بأس» 
لكن الأفضل أنه إن كان في البلد محاويج وفقراء فإنه يوزعها بينهم» وإن كان 
عنده فضلة بأن كانت زكاته كثيرة ويستطيع أن يعطي هؤلاء وهؤلاء ويجمع بين 
مصلحتين فأعطى الموجودين كفايتهم ونقل الباقي إلى جهات أخرى فلا بأس . 

وبكل حال توزيعها في البلاد المحتاجة القريبة أفضل» وإذا نقل شيئًا 
منها أو نقلها لمصلحة شرعية لأقاربه المحتاجين أو المجاهدين في سبيل الله 
أو لطلبة العلم الشرعي المحتاجين أو لمن هو أشهد حاجة في بلد أخرى» 
فالصحيح أنه لا حرج في ذلك . 


)غ2 رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم(1796١)2‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم(9١).‏ 
١717‏ 


الصدقة 


المبادرة بالصدقة قبل ألا يقبلها أحد 

س: يقول السائل: بوب البخاري في صحيحه قال: باب الحث على 
الإسراع في إخراج الصدقة خشية أن تظهر كنوز الأرض ويكثر المال. فما 
المقصود به؟ 

ج: المعنى أنه ينبغي للمؤمن أن يبادر بالصدقة قبل أن يأتي عليه زمان لا 
تقبل فيه صدقة من أجل كثرة المال» وظهوره بين الناس وفيضانه بين الناس . 
فإن النبي يَكِةِ أخبر أنه في آخر الزمان يفيض المال حتى لا يقبله أحد. حتى إن 
الرجل ليذهب بصدقته من الذهب والفضة لا يجد من يقبلها . 

فالمقصود من هذا التحريض على البدار بالصدقات ما دام هناك فقراء 
يقبلونهاء قبل أن يأتى عليك زمان لا تجد فقيرًا يقبلهاء فينبغي للمؤمن أن 
ببادر بالصدقات إذا وسع الله عليه ما دام ؟لفقراء موجودين . ْ 

أكل المحتاج من البستان 

س: يقول السائل: إذا كان شخص مكلفًا بواجب في منطقة ماء وقل زاده 
واحتاج إلى الطعامء فوجد بساتين أو بيونًا متروكة, وفيها فواكه وخُضر أو 
طعامء فهل يحق له أن يأكل منها ويذهب جوعه؟ وفي الختام: السلام عليكم 
ورحمة الله. 

ج: لا شك أنه إذا كان محتاجًا فإنه يأكل حاجته من غير أن يحمل شيئّاء إذا 
احتاج أن يأكل من البستان من الفواكه التي فيه» أو من البيت الخالي الذي فيه 
الطعام وهو محتاج جائع وليس عنده زاد» يأكل حاجته ولا حرج عليه» كما 


١1 


جاء في الحديث : «من أصاب بقية من ذي حاجة فلا شيء عليه)”'' المقصود 
أنه إذا أكل من هذه الثمار أو الفواكه أو غيرها مما يطعم ويؤكل فإنه لا حرج 
عليه» لكن لا يحمل» إنما يأكل حاجته . 
من يغرس غرسًا ينال أجرًا بعد وفاته 

س: هل من يغرس نخلاً أو زرعًا أو غير ذلك ينال أجرًا بعد وفاته واستفادة 
ورثته من هذا النخل؟ 

ج: نعم» ثبت عن رسول الله كك أنه قال : «ما من مسلم يغرس غرسّاء أو 
يزرع زرعًاء فيأكل منه دابة أو طير أو إنسان إلا كان له صدقة”'"' . 

هذه الزروع التي يزرعها المسلم أو يغرسها من نخيل أو غيرها من 
الأشجار له بها أجر وما أخذ منهاء كالدابية رعت في هذه الخضرة» أو طير 
أكل»؛ أو إنسان مر عليها وأكل» يكون له بها صدقة. وهكذا ما يؤخذ منها 
ويتصدق به على الناس» وهكذا ما يعطيه أهل بيته» كل هذا من الخير الذي 
بحصل له من هذا الغرس . 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب اللقطةء باب التعريف باللقطة» رقم(١١7١)»‏ والترمذي: كتاب 
البيوع» باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بهاء رقم(589١).‏ 
(؟) رواه البخاري: كتاب المزارعة» باب فضل الزرع والغرس» إذا أكل منهء رقم(١؟5؟5),‏ 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع» رقم(567١).‏ 
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)0( 
حكم الصوم وشروطه وما يتعلق بذلك 


من يصوم رمضان وهو نصراني 

س: يقول السائل: يوجد في القرية عندنا رجل مسيحي وهو يصوم شهر 
رمضان ولا يصلي. فهل صيامه هذا صحيح؟ 

ج: هذا النصراني الذي يصوم ولا يصلي يُنظر في أمره ويدعى إلى 
الإسلام» فإن الصيام بدون دخوله الإسلام لا ينفعه؛ فالكفر يبطل الأعمال 
كما قال عنَّ وجل : الس مو ل نَ 
أَكَتِرنَ 4 [المائدة: 0] ويقول سبحانه : وأو شك أ لجل حته نا كوا سملرن 4 
[الأنعام : 84]. 

فلا بد أولاً من تصديقه بالنبي محمد كَكةِ ودخوله الإسلام» فإن صدق 
محمدًا يك ودخل في الإسلام فحينئذ يطالب بالصلاة والصوم والزكاة والحج 
وغير ذلك» أما كونه يصوم أو يصلي وهو على مسيحيته وعلى نصرانيته» فهذالا 
يصح منه وصلاته باطلة وصومه باطل ولا ينفعه ذلك ؛ لأن شرط هذه العبادات 
الإسلام» فإذااصلى وهو غير مسلم أو صام وهوغير مسلم فعبادته باطلة . 

فعليكم أيها الإخوة الذين بقربه أن تنصحوه وتوجهوه إلى الإسلام 
وتعلموه أنه لا بد من الإيمان بمحمد كَكِةِ وتصديقه وأنه رسول الله حمًا إلى 
الناس عامة الجن والإنس» وأن عليه أن يلتزم بالإسلام بإخلاص العبادات لله 
وحده وترك ما عليه النصارى من القول بأن المسيح ابن الله أو بالأقانيم 
الثلاثة. يترك هذا كله ويؤمن بأن الله إله واحد ليس له شريك» وأن المسيح 
ابن مريم عبد الله ورسوله وليس هو ابن الله تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا - 
فإن الله سحاته ييخ اله «ضباحة :ولا ولك قال اله عر وجل د #وكل هو أله 
العو أله “الصسمة :1 ميد وك 13ج بك م كدر كهوا 


ىع 


١؟1/‎ 


أحل 4 [الإخلاص]. 

فإذا ترك ما عليه النصارى من هذا القول الشنيع وإذا آمن بمحمد عَلِلٍ 
وصدق ما جاء به والتزم بالإسلام فهذا حينئذ يكون مسلمّاء له ما للمسلمين 
وعليه ما على المسلمين» وعليه أن يصلي ويصومء وعليه أن يزكي إذا كان 
عنده مال» و ال وهكذا| كسنائر المسلمي : 


6 938 
بذنا 


البو ر ارفتار مع ال بلدك أولى 
س: يقول السائل: إنني أفطرت اليوم الأخير من رمضان بالعراق بعد 
سماعي ثبوت الهلال في إذاعة المملكة العربية السعودية» ومن إذاعة سورياء 
وغيرهاء وقد أفطرت بناءً على ذلكء علمًا بأنني أعرف أن البلد الذي أقيم به ما 
زال أهله صائمين فما الحكم في ذلك؟ وما السبب في اختلاف الناس في رمضان؟ 
ج: الواجب عليك أن تبقئ مع أهل بلدك إن أفطروا فأفطر معهم وإن 
صاموا صم معهم؛ لقول النبي كَكةِ: «الصوم يوم تصومون., والإفطار يوم 
تفطرونء, والأضحى يوم تضحون""''؛ ولأن الخلاف شر. فالواجب عليك 
أن تكون مع أهل بلدك فإذا أفطر المسلمون في بلدك فأفطر معهم وإذا صاموا 
ملم مخان 1 
أما السبب في الاختلاف فهو أن البعض قد يرى الهلال والبعض لا يرى 
الهلال» ثم الذين يرون الهلال قد يثق بهم الآخرون فيطمئنون إليهم ويعملون 
برؤيتهم» وقد لا يثقون بهم فلا يعملون برؤيتهم» فلهذا وقع الخلاف» فقد 
تراه دولة وتحكم به وتصوم بذلك» والدولة الأخرى لا تقتنع بهذه الرؤية أو لا 
فق رالدولة::أوسقها ونتيا كا ازات فللسياسة فى هذا أنن: 
والكعئوة اك الواشحهنى المسقي الرتسويوا عينا إذااروف الياذل 
لعموم قوله وَل : «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا»”"". وقال: 


200( رواه الترمذي : كتاب الصوم» باب ماجاء الصوم يوم تصومون والفطر بم تفطرون» رقم(1591). 
زفق رواه البخاري : كتاب الصوم. باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان» رقم(0٠9١))»‏ - 


١١18 


١صوموا‏ لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا العدة»”''. فهذا يعم 
الأمة كلهاء فإذا اطمأن الجميع إلى صحة الرؤية وأنها رؤية حقيقية ثابتة 
فالواجب الصوم بها والإفطار بهاء لكن إذا اختلف الناس ‏ كالواقع ‏ ولم يثق 
بعضهم في بعض فإن عليك أن تصوم مع المسلمين في بلدك وعليك أن تفطر 
معهم عملاً بقوله كَل «الصوم يوم تصومونء والإفطار يوم تفطرون» 
والأضحى يوم تضحون» '' . 

وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره رجل أن أهل الشام صاموا 
بالجمعة وأهل المدينة صاموا بالسبت في عهد ابن عباس في القرن الأول» 
فقال ابن عباس: نحن رأيناه يوم السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو 
نكمل ثلاثين. ولم يعمل برؤية أهل الشام لبعد الشام من المدينة» ورأى 
رضي الله عنه أن هذا محل اجتهاد» فلك أسوة في ابن عباس تصوم مع أهل 
بلدك وتفطر مع أهل بلدك . والله ولي التوفيق. 

وهذا اليوم الذي أفطره لا يقضيه لأنه يوم ليس من رمضان,» فقد ثبت أنه 
ليس من رمضان. لكنه لو لم يفطر لكان أولى» لكن ما دام أفطر لا يقضي ؛ 
لأنه قد ثبت أنه من شوال ليس من رمضان» لكن صومه معهم من باب رعاية 
عدم الخلاف» لكن لما وقع الأمر ليس عليه قضاء ‏ فيما نعتقد ‏ لأنه ثابت 
بعدة شهود أنه من شوال . 


00 ب 
3 7 


حكمه حكم البلد التى قدم عليها 
س: بقول السائل: هناك اختلاف في الزمن بين الدولء فإذا سافر الصائم من 
بلده إلى بلد يتأخر فيها غروب الشمس أو يتقدم عن البلد التي سافر منها ‏ كأن 


د ومسلم: كتاب الصيام» باب. وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم(8١٠0).‏ 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب البخاري» باب قول النبي كي إذا رأيتم الهلال» رقم(909١)»؛‏ 
ومسلم : كتاب الصيامء باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم(81١1).‏ 
(50) سبق تخريجه. 
١8‏ 


يتسحر في بلده ثم يصل إلى بلد تغرب فيه الشمس قبل غروبها في بلده التي 
أقلع منها بزمن كثيرء أو العكس _فما الحكم في هذه الحالة؟ 

ج: إذا صام في بلد وقدم على بلد أخرى فحكمه حكم البلد التي قدم عليهاء 
فإذا قدم عليها وهم يفطرون قبل بلاده أفطر معهم وإن كانوا يتأخرون ويفطرون 
بعد بلاده أفطر معهم. فمتى نزل بهم صار له حكمهم في الإفطار وفي السحور 


ب ء 60 
0 5" 7 


العبرة بصيام أهل البلد الذي أنت فيه وفطرهم 

س: يقول السائل: في رمضان الماضي كنت سافرت في اليوم الثامن 
والعشرين إلى بلد عربي مجاورء وبعد تسعة وعشرين يومًا أفطر المسلمون في 
بلدي (المملكة) وأقاموا صلاة العيد في ذلك اليومءأما البلد الذي وصلت إليه, 
فإنهم قد أتموا الصيام في ذلك اليوم, وقد صمت معهم ذلك اليوم؛ فما الحكم؟ 
وهل أفطر مع بلدي الذي سافرت منه أو أكمل الصيام مع البلد الذي وصلت إليه؟ 
أفيدونا أفادكم الله. 

ج: سائر الأدلة الشرعية تدل على أنك تصوم مع البلد الذي وصلت إليه؛ 
كقوله يك : «الصوم يوم تصومون, والإفطار يوم تفطرون»"'' فتصوم معهم 
لأنك منهم الآن» وتقضي ما فاتك من أيام إذا كنت أفطرت شيئًا من الأيام 
في سفرك . 

المقصود أن عليك الصيام معهم ولو أنه يوم عيد في بلادك؛ لأنك مع 
هؤلاء ومنهم حال سفرك . 

من أصبح مفطرًا وقد تحرى الهلال 

س: بقول السائل: تحرينا رؤية هلال رمضان أنا وعدد من العمال الذين 

يشتغلون في مزرعتيء, وجلسنا نترقب الخبر حتى ساعة متأخرة من الليل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
١77‏ 


ولكن لم نسمع عن ظهوره, ثم نمنا جميعًا قبل أن نسمع بثبوت الرؤية» وفي 
صباح اليوم التالي أفطرنا جميعًا ثم ذهبنا للعمل؛ وفي الضحى من ذلك اليوم 
فوجئنا من الإذاعة أنه أول أيام رمضان. فما حكم الدين في هذا اليوم الذي 
أفطرناه قيل علمنا بالصيام؟ وماذا نفعل ونحن قد أفطرنا أول يوم من رمضان 
بعذر هو عدم بوت الرؤية؟ 

ج: الحكم في ذلك أنكم لا حرج عليكم؛ ولا إثم عليكم؛ لأنكم لم 
تفرطواء استمعتم فلم تسمعوا الخبرء ولكن كان عليكم الإمساك لما جاءكم 
الخبر في الضحى وعلمتم أنه من رمضانء هذا عند عامة أهل العلم . 

بل حكي الإجماع على ذلك من أهل العلم» ثم تقضون ذلك اليوم لأنكم 
لم تكملوه؛ بل بتم ولم تنووا الصوم وإنما أمسكتم بعد ذلك» فهذا اليوم 
يقضى مع الإمساك جميعًاء وليس عليكم كفارة ولا إثم إن شاء الله . 


00 


الشرب عند الأذان 

س: يقول السائل: قمت والفجر يؤدَّن له فأسرعت للثلاجة وشربت ماءً قبل 
إكمال الأذان. هل صومي هذا صحيح أو لا؟ 

ج: لا حرج» إذا شرب الإنسان ماءً أو لبا أو شايًا أو قهوة وهو يؤذن له لا 
حرج في ذلك, لكن إذا تيسر أن يحتاط وينتهي من الشرب قبل الأذان حتى لا 
يقع في الشك فهو أولى» إلا إذا عرف أن المؤذن أذن على الصبح وظن أن 
الصبح قد طلع» فإنه لا يشربء» أما ما دام لا يدري على عادة المؤذنين 
يؤذنون على ساعات_فلا يضره إذا شرب إذا أذن . 


حكم الآكل عند أذان الفجر في رمضان 
س: يقول السائل: في شهر رمضان الكريم هل يسمح بشرب الماء في أثناء 
أذان الفجر وقبل انتهاء الأذان؟ و فقكم الله. 
ج: إذا كان الصائم لم يعلم أن الأذان مع الصبح بل كما يؤذن غالب الناس 


١١ 


على التحري وعلى الساعة والتقويم فلا بأس أن يشرب وهو يؤذن أو يأكل ما 
في يده وهو يؤذن, لا بأس بهذا؛ لآن الأذان يخبر عن مظنة الصبح» ليس 
برائد الصبح وإنما يخبر عما عرفه بالساعة أو التقويم» وقد يكون الصبح خرج 
وقد يكون ما خرج» والله جل وعلا إنما أوجب على الإنسان التبين» فينبغي 
للمؤمن أن يحتاط وينتهي من سحوره قبل الفجر وقبل الأذان حتى لا يقع في 
الشبهة» لكن لو قدر أنه أكل شيئًا يسيرًا مع الأذان» أو شرب حال الأذان 
فالظاهر أنه لا حرج عليه في ذلك إذا كان لم يعلم أن الصبح قد طلع . 


إن في السحور بركة 

س: يقول السائل: كثيرًا ما نسمع عن السحور في شهر رمضان المبارك, 
ونسمع في الأحاديث التي تلقى في المساجد أن السحور بركة» لكننا أحيانًا لا 
نشتهي السحور بسبب العشاء المتأخر ونترك هذه البركة. فهل علينا إثم في 
ذلك؟ وفقكم الله لما يحبه وبرضاه. 

ج: لا ريب أن السحور سنة وقربة؛ لأن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة 
والسلام» قال: «تسحروا فإن في السحور 0 وقال عليه الصلاة 
والسلام: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر)”"2. وكان 
يتسحر عليه الصلاة والسلام . فالسحور سنة وليس بواجبء من لم يتسحر فلا 
إثم عليه لكن ترك السنة . 

فينبغي أن يتسحروا ولو بقليل» ليس من اللازم أن يكون كثيراء يتسحر 
بما تيسر ولو تمرات أو ما تيسر من أنواع الطعام في آخر الليل» فإن لم يتيسر أو 
لم يشته الطعام فليشرب شيئًا من اللبن أو على الأقل الماء» يحسو من الماء ما 
تيسرء ولا يدع السحور فأكلة السحر فيها بركة وفيها خير كثير» وهي عون 


)2000 رواه البخاري : كتاب الصوم. باب تركة السحور من غير إيجاب» رقم(17؟9١),‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» رقم(90١٠).‏ 
فم رواه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه » رقم(95١1).‏ 
١7‏ 


للصائم على أعماله في النهار» فينبغي للصائم ألا يدع السحور ولو كان قليلاً 
لقول النبي كلد : «نسحروا فإن في السحور بركة» . 
هكذا يتوق عليه العيلذة والمناع» وهذه البركة لا ينبغي أن تضيع» بل 
ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها ولو بشيء قليل من الطعام أو من التمرات أو 
ال ام 


3 0-0 
م 2 


حكم من جاءتها العادة في نهار رمضان ولم تعلم 

س: يقول السائل: امرأة صامت في رمضانء وفي يوم من أيام رمضان أذن 
المؤذن فأفطرت. وبعد ذلك ذهبت للوضوء وللصلاة ولكنها وجدت العادة 
الشهرية قد جاءتها. فهل صيامها صحيح ؟ 

ج: إذا حصل الدم بعد غروب الشمس فإن الصوم صحيح.» فإذا لم تعلم 
وجود الدم إلا بعد غروب الشمس فإن الصوم صحيح ذلك اليوم . 

أما إذا أتاها الدم قبل غروب الشمس وتيقنت ذلك فإن هذا الصوم لا 
يصلح» بل عليها أن تعيده وأن تقضيه» وينبغي أن يعلم ذلك ؛ إن أتاها الدم بعد 
الغروب فصومها صحيح.» أو لم تعلم ذلك إلا بعد الغروب فصومها صحيح إذا 
كانت لا تعلم أنه حصل في في النهار وإنما تيقنته في الليل فصومها صحيح . 

أما إن علمت أن الدم أصابها قبل غروب الشمس وأنه خرج منها شيء 
قبل غروب الشمس فإن هذا الصوم الذي خرج فيه الدم قبل غروب الشمس 
يكون غير صحيح » وعليها أن تقضيه بعد رمضان . 

الالام قبل العادة والصيام 

س: تقول السائلة: أنا فتاة في العشرين من عمريء وقد تأتيني آلام العادة 
الشهرية في رمضان قبل صلاة الظهر لدرجة أنني لا أستطع الوقوف للصلاة, 
حتى وأنا جالسة لا أستطيع الصلاة., ولا تأتبني العادة إلا قبل أذان المغرب 
بخمس دقائقء مع العلم أني أظل صائمة طوال النهار. فهل يجوز لي قضاء هذا 


١117 


اليوم أو أعتبير صائمة ؟ 

مفطرة» وعليك أن تقضي هذا اليوم» أما التألم قبل ذلك فلا يبطل الصوم» 
يبطل ويجب قضاؤه عليك» هذا هو الحكم الشرعي فيما نعلم» وأما الالام 
فهذه لها دواء ولها علاج ينبغي أن تسألي عنه الطيبات والأطباء لعلك تجدين 
عندهم ما يريحك من هذا الآلم الذي تحسين به. 

مجيء الدورة قبل الإفطار بدقائق في رمضان 

خمس دقائق عن موعد الإفطار وجاءتني الدورة الشهرية. فهل يجب علي أن 
أصلي صلاة المغرب قضاءً بعد أن أطهر؟ 

ع ما دامت الدورة 00 غبل غروب امن فليس عايها صلاة 
اي ا ل ا 
جاءتها قبل غروب الشمس ولو بخمس دقائق 

حكم استعمال حبوب منع الحيض 

س: هذه رسالة من سائلة من الرياض تقول: ما حكم استعمال المرأة حبويًا 
مائعة لنزول دم الحيض في شهر رمضان.: حتى تتكمن من إتمام صومها؟ 
أفبدونا أفادكم الله. 
وتصوم مع الناس» بشرط أن يكون ذلك لا يضرهاء ويكون عن مشاورة للطبيب 


ريل 


وعن موافقة من زوجهاء حتى لا تضر نفسهاء وحتى لا تعصي زوجهاء فإذاكان 
عن تشاور وعن احتياط لتسلم من الضرر فلا بأس » وهكذافي أيام الحج . 
33 2 93 
مريضة منذ ثلاث سنوات ولم تصم 

فن :تقول الساكنة :قافر يضة مذ كااية سدوات وله اضتم وهذه الشف التي 
مضت هي الرابعة. فهل عليّ الصيام أو الكفارة؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: المريض قد عفا الله عنه في تأخير الصوم لقول الله عرَّ وجل : # وَمَن 
جك تريكدا عل سدرفية :12 نهدا رالذ » [البقرة: 144]»: فهذا فضل من 
الله سبحانه وتعالى أن 5 المريض في الإفطار وأن يؤجل القضاء إلى 
الشفاء . ولهذا قال عّ وجل : # يريد أنه بِحكُم الْشنرَ وَلَارْيِدُ بكم اشر # 
[البقرة: 185] فإذا شفاك الله ثةذ ما تركت من الصيام والحمد لله . 

أما إذا قرر الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه وأنه يستمر فعليك أن 
تطعمي عن كل يوم مسكينًا . 

والشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصومء فإنهما 
يطعمان عن كل يوم مسكينئًا . نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما من 
قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريبّاء يعطى لبعض الفقراء. " ٠‏ 

أما الإنسان الذي ينتظر الشفاء ويرجو الشفاء فهذا لا إطعام عليه» لكن 
يصبر حتى يشفيه الله» فإذا شفاه الله قضى ما مضى من الصيام ولو سنوات؛ 
لأنه معذور شرعا . ولا كفارة حينكذ. 


2-0 ءِِ 0 
١ "6‏ دزت 


تركت الصوم والضلاة بسبب المرض ثم ماتت 
س: سائلة تقول: والدتي تصوم وتصلي وقد مرضت مرضًا شديدًا منذ 
سنتين توفيت على إثره؛ ولم تكن تصوم أو تصلي في وقت مرضها لعدم 
استطاعتها. فهل يلزمني دفع كفارة عنهاء أو الصيام والصلاة عنها؟ أفيدوني 
بارك الله فيكم. 
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ج: ما دامت ماتت وهي مريضة فليس عليك صيام عنهاء إذا ماتت وهي 
في مرضها ولم تستطع الصيام هذه المدة الطويلة» فإنك لا تقضين عنها شيئًاء 
وليس عليك إطعام أيضًا والحمد لله . 

أما الصلاة فقد غلطت في ترك الصلاة» فالواجب عليهاأن تصلي ولو 
كانت مريضة ولا تؤجل الصلاة» وعلى كل إنسان أن يصلي على حسب 
حاله؛ إن لم يستطع أن يصلي قائمًا صلى قاعدّاء فإن لم يستطع القعود صلى 
على جنبه الآيمن أفضل أو الأيسر على حسب طاقته» فإن لم يستطع الصلاة 

هكذا أمر النبي َل لما شكى إليه بعض الصحابة رضي الله عنهم المرض 
قال له: «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جنبء فإن 
لم تستطع فمستلقي»”7" . 

هذا هو الواجب على المريض ذكرًا كان أو أنثى يصلي على حسب حاله 
إذا عجز عن القيام» سواء أو مستلقيًا أو متربعًا كل ذلك جائز» فإن عجز عن 
القعود صلى على جنبه الأيمن أو الأيسرء والأيمن أفضل إذا استطاع . 

وليس عليك قضاء الصلاة عنهاء إنما عليك الدعاء لها والترحم عليها 
والاستغفار لها إذا كانت مسلمة موحدة. 

أماإذا كانت تدعو وتستغيث بالأموات والقبور وتدعو غير الله» فهذه لا 
يدعى لها لأن هذا شرك أكبرء فإذا كانت في حياتها تدعو الأموات وتستغيث 
بالأموات أو بأصحاب القبور أو تسأل البدوي أو عبد القادر وغيرهم فهذا من 
الشرك الأكبر ؛ لأن الاستغاثة بالأموات كأن يقول: يا سيدي عبد القادر اشف 
مريضي وانصرني أو عافني, أو يا سيدي فلان من الأموات افعل بي كذاء أويا 
بسو نفس 434 اد بالسيدق الماوى :افج 314 إونا لون افع كذاء 
ذو لسر اش كل 8 اشن ارك ل كرو والتي تموت على هذه الحالة لا 
يدعى لها؛ لأنها ماتت على الشرك . نسأل الله السلامة . 


.)١١١9(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعة»؛ باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب»‎ )١( 
حصي‎ 


إذا صامت المرأة وهي حامل وعليها نزيف 

س: تقول السائلة: صمت من رمضان الشهر كله, وأنا غالب ظني أن صيامي 
غير سليم حيث كان عندي جنين في بطني ومعي نزيفء وأنا الآن صحتي 
ضعيفة ولا أستطبع الصيام. فإذا كان لم يصح صيامي فماذا أفعل؟ 

ج: إذا صامت المرأة وفي بطنها جنين ومعها نزيف الدم فصومها صحيح؛ 
لأن هذا النزيف الذي معها وهي حامل لا يؤثر شيئًا ولا يعتبر حيضا ولا 
نفاسًا ؟ لأن الولد موجود في البطن. فليسن بنفاس » ين بحيض ؟ لذن 
الغالب أن الحامل لا تحيض» وعلى قول من قال أن الحامل قد تحيض 
فيشترطون أن يكون الدم مستقيمًا على عادته الأولى . 

فإذا كانت المرأة التى سألت عن هذا السؤال إنما دمها ملتبس عليها 
ومتغير؛ نزيف يتقطع ويختلف ليس على عادته الأولى القديمة التي تراها قبل 
الحمل هذا كله دم فاسد» وصومها صحيح ٠‏ لبق عليها قضاء الصوم 
والحمد لله؛ لأن الدم الذي مع الحامل في الغالب يكون دما فاسدًا مختلاً 
يزيد وينقص ويتقدم ويتأخر ويتنوع ‏ فهو لا يعتبر. 

أما لو قدر أنه على حالته الأولى قبل الحمل لم يتغير بل جاء في عادته 
فهذا قال بعض أهل العلم : إنه حيض» وأن عليها أن تجلس ولا تصومء قاله 
جماعة من العلماء . 

وذهب آخرون من أهل العلم أنه ولو كان على عادته وعلى حاله الولى لا 
يعتبر» وأن الحامل لا تحيض . هذا قول مشهور عن أهل العلم. لكن الغالب 
أن الحامل إنما يأتيها دم مضطرب متغير نزيف لا يستقر له قرار» فهذا لا يعتبر 
عند الجميع ولا يلتفت إليه» بل صومها صحيح وصلاتها صحيحة . 

وعليها في هذه الحالة أن تتحفظ بقطن ونحوه وتتوضاً لوقت كل صلاة» 
إذا دخل الوقت تتوضأ لكل صلاة وتصلي بطهارتها ولو آن الدم لا يزال يخرج 
معها؛ لأنها مبتلاة بهذا الشىء مثل صاحب سلس البول ومثل المستحاضة 
التى ليست حاملاًٌ سواء بسواء» فهذا الدم الجاري معها دم فاسد لا يضرها . 
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لكنها تستنجي بعد دخول الوقت وتتوضأ وضوء الصلاة وتصلي على حسب 
حالها. 

وإذا جمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كما علم النبي 
بعض الصحابيات عليه الصلاة والسلام» وإذا اغتسلت مع ذلك عند صلاة 
الظهر والعصر غسلاً واحدًا والمغرب والعشاء غسلاً واحدًا من باب النظافة 
والنشاط هذا حسنء لأن النبي كَل أوصى به بعض النساء المستحاضات . 


4 د 


حكم إفطار من لا بد أن يأخذ حبة دواء كل اثنتي عشرة ساعة 

س: يقول السائل: عندي مرض نفسيء وقد عرضت نفسي على طبيب 
فأعطاني جرعات على شكل حبوب وذلك لمدة خمس سنوات,. كل اثنتي عشرة 
ساعة حبة واحدة. فماذا أفعل وخاصة في شهر رمضان رغم أن طول الصيام في 
اليوم يصل إلى ١١‏ ساعة. ولو تأخرت عن هذا الموعد أقل من ساعة فقد 
يعاودني هذا المرض (الصرعة)؟ أفيدو 7 اك الله. 

ج: يقول الله جل وعلا: #8 فَأنَفُوا أله لَه ما أَسَسَطعَمْ © [التغابن: 17] إن كان 
المرض يحصل بتأخير الجرعة عن موعدها فلا بأس بالإفطار» فإذا كان اليوم 
طويلاً مثل أن يكون خمس عشرة ساعة من هذه الأيام» فلا بأس أن يأكل الحبة 
التي عينت لهء ويفطر بذلك» ويقضي هذا اليوم» يأكلها ويمسك ويقضي؛ 
لآن الإفطار من أجلهاء ويمسك ويقضي بعد ذلك» أما إذا تمكن أن يؤجل ولا 
يشق عليه ذلك فإنه يلزمه التأجيل حتى يأكلها بالليل . 

أما إذا كان لا يستطيع فلا حرج عليه» ويستطيع أن يقضي هذا اليوم في 
الأيام القصيرة» لوال طاو كو اراي ثنتي عشرة ساعة . 

2# 2 
ون مغن سيوات مرضه 

س: كنت مريضًا بالكلي وقد أعفاني الأطباء من صيام رمضان وذلك منذ 
مدةء وقد حضرت إلى السعودية بقصد طلب الرزق في عام ١5401١اه‏ ولم 
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أتصدق عن كل السنوات هذهء ولم أفعل فيها شيئًاء فالرجاء توجيهي غلى ما فيه 
الصواب. وفقكم الله. 

ج: إذا كان الأطباء ذكروا لك أيها السائل أن الصوم يضرك أبدًا دائمًا 
فعليك أن تطعم عن كل يوم مسكيئًاء عن السنوات الماضية والمستقبلة» إذا 
دخل رمضان لك الإفطار وتطعم عن كل يوم مسكيئًا» سواء جمعت ذلك في 
أول الشهر أو في آخر الشهر نصف صاع من التمر أو الأرز أو الحنطة» سواء 
جمعت ذلك وأعطيته بعض المساكين في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره» 
ومقداره كيلو ونصف تقريبًا من طعام بيتك من أرز أو من حنطة أو من غير ذلك من 
قوت البلد» أما إن كانوا قالوالك : سنة أوسنتان أو أربعة أوخمسة ثم تصوم, فلا 
حرج عليك أن تؤجل الصيام» وإذا عافاك الله وجاء وقت الإذن تصوم ما مضى» 
وليس عليك صدقة ؟ لأنك معذورء والله يقول سبحانه : # ومن كان مَرِيضَا 


أ سس لطس 


دعل سرمي ةي نيار أكرٌ) ار : 86 1]. 
هل تأثم 000 

س: تقول السائلة: إنها فتاة مسلمة ‏ والحمد لل تصوم وتصلي, وقد 
أصابها مرض شديد في يوم من أيام رمضان حتى أوشكت على الموت فأفطرت 
من شدة المرضء ثم قضت هذا اليوم. فتسأل: هل عليها في فطرها إثم؟ 

ج: ليس علها إثم » بل هي مأجورة؛ لأن الإنسان إذا أصابه المرض وشق 
ل ل 1 يقول الله سبحانه : 
وَمَنَ حكَانَمَرِيضاوْ َل سَمَرقَصِدَة ين نيار 23ر4 [البقرة : 866 .]١‏ 

ويقول النبي علد : «إن الله يحب أن نؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى 
معصيته» . فإذا أخذ الإنسان الرخصة طاعة لله وعملاً بما شرع سبحانه وتعالى 
فهو مأجور ولا إثم عليه» فأنت أيتها الآخت السائلة لا حرج عليك في إفطارك 
من أجل المرض 
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صيام السائق الذي يسافر دائمًا 

س: يقول السائل: إنني اشتغل سائقًا على سيارة شحن بترومين» وحل 
علينا شهر رمضان المباركء فكنت أسافر أنا وأكثير من قائدي السيارات 
الشحنء وكنت أصوم والسائقون الذين معي يفطرون طوال سفرء وقد قالوا لي: 
إن الأجر للذي يفطر في السفرء وليس للذي يصوم في السفر أجر. فأرجو 
إرشادي في ذلك وجزاكم الله خيرًا. 

ج: : لا شك أن الإفطار في السفر مشروع ورخصة من الله عر وجل » بل قال 
الله سبحانه : # سَمّن كات عِنَكُم ييا َو عَلَ سَمَرِ هذَه "منْ أَامِ أُحَ 4 [البقرة: 
144 وكان البى عليه الصلاة والستلام في أسشغاره يضوم ويفظرة وهكذا 
أصحابه يصومون ويفطرون» فمن أفطر فلا بأس ومن صام فلا بأس . 

فالإفطار رخصة من الله عزَّ وجل للمسافرين سواء كان المسافر صاحب 
سيارة أو صاحب جمال أو في السفن أو في الطائرات» لا فرق في ذلك» 
فالمسافر له أن يفطر في رمضان وإن صام فلا بأس» وإذا شق عليه الصوم 
فالأفضل الفطرء كإذا كان حر وشدة فالأفضل الفطرء ويتأكد الفطر أخذًا 
برخصة الله جل وعلاء جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «إن 
الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته)”!' . 

فإذا اشتد الحر فالسنة الإفطار» وقد رأى النبي كَلِةِ رجلاً قد ظلل عليه 
قسيآل غرة.ذلك فقالوا: إنه صائم فقال عليه الصلاة والسلام : «ليس من البر 
الصوم في السفر)”"'؛ يعني في حق من اشتد به الأمر» أما من كان في حقه لا 
يضره ذلك ولا يشق عليه فهو مخيره ؛ إن شاء صام وإن شاء أفطر . 

أما بالنسبة لهؤلاء السائقين الذين يقضون حياتهم في السفر فالصواب أنه 
لا حرج ولو كان السفر مهنة له فصاحب السيارة الدائم ‏ التاكسي أو غيره - 


)١(‏ رواه أحمد برقم(0875). 
(0) رواه البخاري.: كتاب الصوم. باب قول النبي عََئَِد لمن ظلل» رقم(2)1955 ومسلم: 
كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم(0١١١).‏ 
ا 


مثل صاحب الجمل الدائم في الوقت السابق» له الفطر وإن كان دائم السفرء 
لكن إذا جاء إلى بلده صام وأمسكء» أما في حال أسفاره وتنقلاته من بلد إلى 
بلد فله الإفطار ولو كانت هذه مهنته . 

إفطار المعتمر في رمضان إذا قدم من أماكن بعيدة 

س: يقول السائل: إذا اعتمرت العائلة في شهر رمضان هل يجوز لهم أن 
يفطروا خلال مكثهم في مكة المكرمة؛, أو أنهم بمسكون عن الأكل بمجرد 
وصولهم إلى مكة؟ 

ج: المعتمر في رمضان إذا جاء من بلاد بعيدة من نجد أو من غيرها فهو 
مسافر» يفطر في الطريق سواء جاء من الرياض أو القصيم أو من حائل أو من 
المدينة» فله أن يفطر في الطريق وفي مكةء أما إذا كان قد عزم على الإقامة 
أكثر من أربعة أيام فإنه إذا وصل مكة فالأحوط له أن يصومء والأولى أن 
يصوم؛ لأن جمهور أهل العلم يرون أنه إذا عزم عزمًا صادقًا جازمًا على 
الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم الصلاة ولا يفطر . 

أما إذا كان عزمه على المكث يومين أو ثلاثة أو أربعة لا يزيد عليهاء فله 
أن يفطر وله أن يصومء وله أن يقصر الصلاة يصلي الرباعية ثنتين وله أن يصلي 
مع الناس أربعًا . ولا بد إذا كان وحده أن يصلي مع الجماعة, أما إذا كان معه 
ناس فهو مخير إن شاء صلى اثنتين هو من معه» وإن شاءوا صلوا أربعًا مع 
الناس في الجماعة» فإن كانت الإقامة أكثر من أربعة أيام فينبغي لهم الصوم 


وإتمام الصلاة عند جمهور أهل العلم . 


قطع صيام الكفارة بسبب المرض لا يضر 
س: يقول السائل: وقعت في الجماع في نهار رمضان وكنت لا أعلم بأن 
الجماع في الصوم يجب عنه الكفارة والقضاءء وبعد أن علمت بما يلحقني من 
القضاء والكفارة, اشتريت كدسًا من الأرز وفرقته على المساكين» وكذلك بدأت 
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في الصيام فصمت حتى أكملت صيام سيعة وخمسين يوماء بعدها مرضت 
مرضا شديدًا لا أستطيع معه الصوم, فقطعت الصيام يومين, وبعدها استانفت 
إلى أن أكملت ستين يومًا. فهل يكفي ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

لأن المرض عذر شرعي فالقطع به لا يضرء فلما أكملت ثلاثة الأيام بعد ذلك 
فقدل صح الصوم وأديت الكفارة والحمد لله . وليس مع الصيام زيادة إطعام, 
بل الإطعام بدل» فإذا كان الصيام تيسر فالصيام هو المقدم وهو مجزى وكفارة 
لازمة بعد العتق لمن عجز عن العتق» وأما الإطعام فإنما يطلب عند العجز عن 
الصيام ‏ فما دمت صمت فالحمد لله وليس عليك إطعام. والكيس الذي 
تصدقت به يكون نافلة ويكون تطوعاء لك أجره عند الله . 


ف 


إذا عزمت على الإقامة أكثر من أربعة أيام فليس لك الإفطار ‏ 

س: إذا أفطرت في رمضان وأنا على سفر ثم وصلت محل إقامتي بعد 
العصرء فهل يجوز لي الأكل والشرب في محل إقامتي أو لا؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: إذا كانت الإقامة لمدة أربعة أيام فأقل فلك أن تأكل وتشرب لأنك 
مسافر . أما إذا كنت ستقضي في المحلة التي قصدتها مدة طويلة أكثر من أربعة 
أيام»؛ وعزمت على ذلك فإذا وصلت إليها فأمسك حتى تغيب الشمس» وهكذا 
لو كنت مسافرًا بلادًا بعيدة ووصلت إلى بلدك في رمضان في ضحى أو ظهر أو 
عصر. فالصحيح في قول العلماء أنك تمسك لأنه زال العذرا في الإفطار» 
فتمسك حتى تغيب الشمس ؛ لأنك صرت من أهل الصيام في هذه الحال . 

أما إذا كانت البلد التى قدمت إليها لك فيها حاجة وتقضى فيها يومًا أو 
يومين ثم ترحل 557 مسافرء وهكذا ثلاث إلى ا فإذا نويت 
الإقامة أكثر من أربع فالصواب عند أهل العلم أنك تمسكء» لا تفطر ولا 
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الامتحانات ليست عذرًا في الإفطار 

س: يقول السائل: إنه طالب في المرحلة المتوسطة وامتحاناتهم ستكون 
في شهر رمضان المباركء ويقول: أنا لا أاستطيع أن أذاكر وأدرس وأنا صائم,» 
فهل يجوز لي أن أفطر وأقضي بعد الامتحانات؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: الواجب الصومء وليست الامتحانات عذرًا للإفطار» فصوم رمضان 
أمر مفترض وليس الامتحان من الأعذار الشرعية» فالواجب عليهأن يصومء 
فلو قدّر أنه أصابه شيء يخشى عليه منه» جاز أن يشرب إذا دعت الضرورة إلى 
ذلك» ثم أمسك وقضى» وإلا فالواجب عليه أن يصوم» وأن يستمر في صيامه 
ويؤدي الامتحان إذا اضطر إلى ذلك» وإن تيسر أن يكون الامتحان ليلاً 
ويسعئ مع المسئولين في ذلك فهذا هو الأحوط والأسهل على الطلبة» ولكن 
لو فرض أنهم التزموا بهذا الشيء فإن الامتحان لا يكون عذرً في الإفطارء بل 
عليه أن يكمل صيامه ‏ وأن يصبر . 

لكن لو فرض أنه في بلد حار جدَّاء وفي محل خطرهء فإنه لا حرج عليه أن 
يشرب مثلاً في آخر النهار عند الضرورة ما يحفظ عليه حياته» يشرب ويمسك 
بقية نهاره» ثم يقضي كمن كان في رعي الإبل والغنم واشتد عليه الأمرء أو في 
أي عمل من الأعمال فأصابته شدة يخشى منه الموت أو المرض الذي يضره» 
فإنه يفطر ويمسك ثم يقضي » وهذا للضرورة . 

لايجوز لك الإفطار بسبب العمل 

س: بقول السائل: أنا من عائلة متوسطة الدخلء, وأشتغل في العطلة يعمل 
شاق جدًا لأساعد عائلتي في مصاريفها. ويوافق عملي هذا صيام رمضانء ولا 
اأستطيع التوفيق بين عملي والصيام. فهل يجوز لي أن أصوم في غير رمضان 
لأستمر في عملي؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: الواجب على المؤمن إذا جاء رمضان أن يصوم رمضانء وإذا كان في 
أعمال شاقة فليخفف منها لأجل الصوم» وذلك بأن يعمل في الوقت الذي 


تفرحنا 


يناسبه في أول النهار» ثم يمسك عن العمل الذي يشق عليه حتى يكمل 
صيامه» فالله سبحانه وتعالى جعل ذلك الصيام فرضًا وركنًا من أركان 
الإسلام الخمس . 

قال النبي كك : «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدًا رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت 
الله الحرام من استطاع إليه سبيلاً»”' . 

فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة صوم هذا الشهر» ويجب 
الحذر من كل ما يعوق من ذلكء» والأعمال لا تنتهي ولها أوقات كثيرة» 
فبإمكان المؤمن أن يجعل عمله بالليل أو أول النهار حتى لا يشق عليه العمل 
في وسط النهار. 

والمقصود أنه عليك أن تعمل الأسباب التي تعينك على الجمع بين 
الأمرين؛ بين الصيام والعمل على وجه لا يضرك», هذا هو الواجب عليك» 
أما الإفطار فلا يجوز لك . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب بني الإسلام على خمسء» رقه(8)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان أركان الإسلام» رقم(7١).‏ 
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0س( 
المفطرات وما يتعلق بها 


نزول الدم من الصائم 
س: حدث حادث لنا في رمضان وقت العصر قرب الفطرء. وأصايني قليل من 
الجروح, وسال مني شيء من الدم. فهل على قضاء هذا اليوم رغم أني لم أفطر إلا 
وقت الإفطار؟ ْ 
ج: إذا أصيب الإنسان بجراحات في رجله أو يده» بسبب صدام سيارات 
أو سقوط حجر أو حفرة أو ما أشبه ذلك» فلا حرج عليه» صومه صحيح » ولا 
يضرّه ذلك . إنما هذا في الحجامة» الحجامة هي التي تفطر عند جمع من أهل 
العلم» وأما ما يصيبه من جراحات فلا يضره ذلك وصومه صحيح . 
مايغلب الصائم من الريق والنخامة وغيرهما 
س: يقول السائل: أثناء تأديتي لصلاة الفجر في رمضان يغالبني الريق 
فأبلعه ولكني أحس فيه بطعم دم من اللثة ناتج عن التسوك أو التخلل من الأكل. 


فهل يؤثر ذلك في صومي؟ 
ج: أما الريق فلا بأس بهء فكون الصائم يبلغ ريقه فهذا لا حرج فيه الريق 
المعتاد. 


أما النخامة من الصدر أو من الرأس فهذه لا تبلع» بل متى وصلت إلى 
فمه فإن الواجب أن يقذفها ويلفظها ولا يبتلعهاء فإن تعمد ابتلاعها أفطر 
بذلك على الصحيح وقضى ذلك اليوم . 

وأما إذا كان في ريقه شيء آخر من بقايا ما في الأسنان من الأكل كاللحم 
أو الخبز أو الفاكهة أو شيء من الدم بسبب السواك فهذا فيه تفصيل ؛ إن علم 
بذلك فلا يتعمده بل يلفظه. وإن لم يعلم ذلك بل بلع ريقه كالعادة ثم أحس 
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بذلك فلا يضره؛ لأنه لم يتعمد ذلك» فهو بمثابة من تمضمض واستنشق فغلبه 
شيء إلى حلقه من دون قصدء وبمثابة من غلبه السعال أو القيء من غير قصد 
5000270 1 

إنما الذي يضره التعمد» فإذا تعمد ابتلاع شيء وصل إلى فمه من نخامة 
أو دم في فمه وتعمده أو طعام في فمه تعمده فهذا الذي يضره. أما ما لم 
يتعمده بل غلبه فهذا لا يضره . 


5-0 
و» 


كثرة اللعاب والصيام 

س: إنني أصوم الشهر المبارك وأتطوع أيضّاء حيث إني على صحة تسمح 
لي بالصوم ولا أحس بجوع أو عطش والحمد لله. ولكن ما يضايقني ويجعلني 
عصبية هو تكون اللعاب بكثرة في فمي مما يضعني في وضع حرج.ء فلا 
أستطيع التكلم أو الخروجء وإذا لم أتكلم فإنه يتكون اللعاب أيضًاء فهل أترك 
الصوم؟ علمًا بأني قادرة على الصيام كما أسلفتء وأنا موظفة ولا أستطيع 
التغيب عن العمل. أرشدوني جزاكم الله خيرًا. 

ج: أما صوم رمضان فهذا واجب على جميع المسلمين والمسلمات 
المكلفات صوم رمضان» فهو أحد أركان الإسلام الخمسة. يقول النبي كله : 
«بني الإسلام على خمس ؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج البيت1(70) فعلى المؤمن وعلى 
المؤمنة صوم هذا الشهر . 

وأما التطوع فأنت بالخيار إذا تطوعت بالصيام في غير رمضان فهذا 
إليك. والصوم فضله عظيم. ومن تطوع به فله أجر عظيم» لكن لا يلزمك 
الصوم إلا في رمضانء أو صوم الكفارات أو النذور» وأما ابتداء الصوم 
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تطوعًا فهو غير لازم؛ إن صمت فلك أجر وإن تركت فلا بأس . 

وأما اللعاب فلا يمنع الصوم ولا يضر الصوم» اللعاب هو من الريق ومن 
كثرة الريق فإن بلغ فلا بأس وإن بصقته فلا بأس . أما النخامة وهي ما يقع من 
الصدر أو من الرأس أو من الأنف ‏ ويقال لها النخاعة ‏ وهي البلغم الغليظ 
الذي يحصل للإنسان تارة من الصدر وتارة من الرأس هذا يجب على الرجل 
وعلى المرأة بصقه وإخراجه وعدم ابتلاعه. أما اللعاب العادي وهو الماء 
العادي الذي هو الريق هذا لا حرج فيه ولا يضر الصائم لا رجلا ولا امرأة» أما 
إذا كان المراد باللعاب هنا هو النخامة التي تكون من آلصدر الغليظة أو تكون 
من الرأس فهذه يجب إخراجها وبصقها وعدم ابتلاعها . 
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حكم الإنزال في نهار رمضان والتحدث مع الأجنبية بشهوة 

س: يقول السائل: إن والدي من البادية الرخلء ويقوم بتربية المواشي 
وكنت أقوم برعاية الأغنام عندهء وفي يوم من الأيام في رمضان المبارك وأنا 
أرعى الأغنام قابلتني فتاة كذلك ترعى أغنامهاء وكان الوقت ما بين الظهر 
والعصرء وجلست معها وأخذت في مبادلة الحديث ووصل ذلك إلى المزاح 
والمداعبة. فحصل مني ما حصل دون أن أقربهاء فما حكم ذلك علمًا بأنه كان في 
نهار رمضان؟ 

ج: أما من جهة الحكم فهو لا يجوز لأنها أجنبية» وليس له أن يحادثها 
محادثة تجلب الشهوة» وربما أفضت إلى الفتنة والزناء بل يجب التحرز من 
ذلك. أما الحديث العابر الذي ليس فيه الإثم وليس فيه ما يجر إلى الفاحشة 
كسؤالها عن أهلها أو سؤالها عن المرعى الطيب أو عن الماء أو ما أشبه ذلك 
من الآمور التي ليس فيها ما يجر إلى الفتنة فهذا لا بأس به . 

وأما المداعبة والأشياء التي تتعلق بالفاحشة وتدني إلى الزنا وتسبب 
الوقوع في المنكر فهذه الأشياء لا تجوز . 

أما الصوم فهو صحيح إذا كان لم يخرج منه مني» أما إذا كان أنزل ‏ وهو 
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الظاهر من كلامه ‏ فإن عليه أن يقضي اليوم» فإن إنزاله المني يفطرء أما 
المذي فلا يفطر على الصحيح من أقوال العلماء» والمذي هو الماء اللزج 
الذي يخرج عند الشهوة, أما المني فإنه يفسد صومه وعليه القضاء» وليس 
عليه كفارة؛ لأن الكفارة في الجماع خاصة» وقد ذكر أنه لم يقربها . 

ولكن على هذا الرجل إكمال صوم هذا اليوم الذي أنزل فيه» وليس له أن 
يستمر في الإفطارء بل عليه أن يمسك لحرمة الزمن» فهو زمان صيام 
وإمساك» فعليه أن يمسك حتى تغيب الشمس ويقضي بعد ذلك. فلو أنزل 
المني بسبب مداعبته أو تقبيله لزوجته أو في الحرام ‏ والعياذ بالله ‏ فإنه يقضي 
هذا اليوم» ومع هذا عليه الإمساك وإكمال الصوم ولا يحق له أن يأكل ويشرب 
بقية يومه بحجة فساد صيامه» بل عليه الإمساك وعليه القضاء . 
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الإنزال في رمضان بدون جماع 

س: يقول السائل: في شهر رمضان المبارك المنصرم نمت مع روجتي على 
الفراش وضممتها بدون أن أواقعها فعليًا أي بدون جماع ‏ الأمر الذي جعلني 
أنزل بدون مباشرة. أرجو إفادتي ما الحكم؟ وما الكفارة؟ ولكم جزيل الشكر. 

ج: الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه» أما بعد: 

فلا شك أن الجماع في صيام رمضان وفي كل صيام واجب غير جائز 
ويبطل الصيام» أما الملامسة والتقبيل والمباشرة فلا حرج في ذلك», فقد كان 
النبي يَلِْةٌ يبباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام . 

ولكن إذا كان الإنسان سريع الشهوة ويخشى من المباشرة والتقبيل نزول 
المنى فالأولى له أن يتباعد عن ذلك ولا يتساهل بهذا الشيء» فإذا ضم زوجته 
إليه أو قبلها أو لمسها ثم خرج منه المني فإنه يجب عليه الغسل من المني 
وقضاء ذلك اليوم إذا كان في النهارء وليس عليه كفارة» إنما الكفارة فيما إذا 
جامعهاء أما مجرد ضمها إليه أو ما أشبه ذلك من الملامسة فهذا كله جائز ولا 
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حرج فيه» فعله النبي كَلْدٌ ورخص فيه . 

ولكن إذا كان من طبعه سرعة الشهوة فالأولى به التباعد عن هذا الشىء» 
اليوم وليس عليه كفارة» هذا هو الحكم. يقضي اليوم ويغتسل من الجنابة ؛ 
لأنه يوجب الغسل ولكن ليس عليه كفارة» والمرأة كذلك مثله إن أنزلت 
بضمها أو بلمسها أو بتقبيلها منيًا فعليها الغسل وقضاء ذلك اليوم وليس عليها 
كفارة» وإن لم تنزل فليس عليها شيء. 

2 2 ق 
تفبيل حديث الزواج زوجته نهار رمضان 

س: يقول السائل: تزوجت قبيل رمضانء وألاقي مشكلة كبيرة حيث؛ إنني 
حديث عهد بالزواجء فأحيانًا أقبل زوجتي. فهل في ذلك شيء؟ 

ج: لا حرج على الزوج أن يقبل زوجته في نهار رمضان أو أن ينام معهاء 
لكن يتجنب وطأها لأنه لا يجوز له الجماع في نهار الصيام» أما كونه يقبل 
زوجته أو ينام معها في الفراش أو يضمها إليه كل هذا لا بأس به كان النبي ككل 
يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم» وهو أفضل الناس وهو أتقى الناس لله 
وأكملهم إيمانًا عليه الصلاة والسلام . 

واستأذنه عمر في ذلك فأذن له في التقبيل. فالحاصل أنه لا حرج في 
ذلك» ويروى أنه استأذنه شيخ يعني شايب - في القبلة فأذن له واستأذنه 
شاب فلم يأذن له» وفي سنده ضعف, قال بعض أهل العلم: إنما كرهه 
للتبانه لآ الشات اتقو شهوة: 

وبكل حال فالآمر فى هذا واسع» وهذا الحذيث قسيف»: والأحايف 
الصحيحة المحفوظة تدل على أنه لا بأس بالتقبيل للزوجة مطلقًا سواء كان 
الزوج شيحًا أو شابّاء لكن مع الحذر من الجماع إذا كانت شهوته شديدة 
ويخشى إن قبلها أن يقع في الجماع» فلا يقبل» أماإذا كان يملك نفسه؛ يعني 
يستطيع أن يقبل» يستطيع أن ينام معها » يستطيع أن يضمها إليه؛ الك هر دون 
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جماع فلا حرج في ذلك كما فعله سيد البشر عليه الصلاة والسلام . 

س: وما الحكم لو أنزل وهو في هذه الحال بدون جماع؟ 

ج: يقضي اليوم ولا شيء عليه» إذ أنزل المني فعليه قضاء اليوم» فيصوم 
هذا اليوم ويستمر صائمًا ولا يفطرء يمسك ولكن يقضيه بعد ذلك إذا كان 
منيّاء أما إذا كان مذيًا ‏ وهو الماء اللزج الذي يخرج عند الشهوة ‏ فهذا 
الصحيح أنه لا ينقض الصوم ولا شيء عليه» هذا لا يضر على الصحيح.» أما 
إذا أنزل المني المعروف فهذا هو الذي عليه القضاء . 

س: ولكن هل عليه كفارة في ذلك؟ 

ج: لا كفارة إلا بجماعء فإذا جامع فعليه كفارة» والجماع هو إيلاج 
حشفة الذكر في الفرج» فإذا أولج ولو ما أنزل في نهار الصيام فإن هذا لا يجوز 
وعليه التوبة واللاستغفار وعليه الندم. 

وعليه كفارة مع ذلك ؛ وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يستطع صام شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطع الصوم أطعم ستين مسكيئًا لكل مسكين نصف صاع 
من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهماء هذه كفارة الوطء في رمضان . 

أما في الليل فلا بأس» إذا جامع أهله في الليل في رمضان كله حتى في 
العشر الأخيرة إذا كان غير معتكف. حتى في العشر الأخيرة إذا لم يكن 
معتكمًا له الجماع» أما في النهار فلا يجامع زوجته أبدًا في نهار رمضان» 
ويحرم عليه جماعها . 

وأما التقبيل : كونه أن يقبلهاء يلمسهاء يضمها إليه» ينام معها كل هذا لا 
حرج فيه والحمد لله لكن إذا كان شديد الشهوة ويخشى من الجماع فالأولى 
به أن يترك التقبيل والضم إليه إذا كان شديد الشهوة» وينام وحده في النهار 
ولا يضمها إلية»:إذا كان إنسانًا ديد الشهوة لا بعالل يترك هذا الشيءه آما 
إذا كان عنده تحمل وعنده صبر وعنده تمالك فلا بأس أن ينام معهاء ولا بأس 
أن يقبلها والحمد لله . 


١4٠ 


حكم ذوق الطعام في نهار رمضان 
س: سائلة تسأل عن ذَؤْق الطعام في نهار رمضان كأن تذوق طاهية الطعام 
نسبة الملح وغيره؟ 
ج: ل حرج في أن يذوق الطباخ طعم الطعام» هل هو مالح أوحامضء لكن 
لايتلعه» ل ل لاسر بر 
9 
5020 
س: تقول السائلة: أثناء صيامي لشهر رمضان وضعت قطرة لعيني قبل 
وقت الإمساكء ولم أكن أعلم أنها من المفطراتء علمًا بأن القطرة يغلب أنها نزلت 
إلى البلعوم ‏ وذلك لأنني أحسست بشيء من المرارة في فمي ‏ فما حكم الشرع 
في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. 
وا لود حو اح ل 
0 إذا وصل طعم الكحل والقطرة إلى الحلق؛ قال بعض أهل العلم: إنه 
5 قار و سم انه شط زان اقل ليك مقا كس لفن لات 
احتياطا وخروجًا من الخلاف فلا بأس» وإلا فالصحيح أنه لا يفطرء القطرة 
في الأذن والعين والكحل في العين كل هذا الصحيح أنه لا يفطر الصائم؛ لأن 


العين ليست منفذًا. 
تذوق المرأة الطعام وهى صائمة 
س: هل يجوز تذوق ملح الطعام وأنا صائمة إذا كان لا يصل إلى الحلق بل 
في طرف اللسان؟ 


ج: لا حرج أن تذوق المرأة الطعام» أو الرجل الطباخ» لا حرج في كونه 
اوقل عل مال ودر عر نات بلمط و يلع شيا إل رلوم افطل 
ولا بأس في ذلك » لافي حق المرأة ولافي حق الرجل الطباخ» والحمد لله . 
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الأكل والشرب سهوًا في الصيام 

س: يقول: ما حكم من أفطر سهوًا في نهار رمضان وأكمل باقي يومه صائمًا؟ وما 
حكم من أفطر سهوًا في صيام القضاء ولكنه أكمل باقي يومه صائمًا أيضًا؟ 

ج: إذا أكل الصائم أو شرب ناسيًا في رمضان أو في قضاء رمضان أو في النذر 
أو في الكفارات فصومه صحيح يكمله ولاشيء عليه ؛ لآنه ثبت في الصحيحين 
عن النبي يَكِةِ أنه قال : «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنما 
أطعمه الله وسقاه)”'' . هكذا جاء في الصحيحين» وهذا من أصح الأحاديث 
عن رسول الله َك وفي لفظ آخر خارج الصحيحين عند الحاكم وغيره: «من 
أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة»”'" . هذا هو المعتمد. 


تسحر بعد طلوع النهار ولو يعلم 

س: يقول السائل: إنني أسكن بِينًا بمفردي2 وذات مرة قمت لأتسحرء 
فنظرت في الساعة فإذا هي الثالثة. وليس في البيت منفذ لضوء النهارء وفعلاً 
تسحرت, وحين أردت الخروج لصلاة الفجر تبين لي أن النهار قد طلع» وأن 
الناس قد صلوا الفجر وعادوا إلى منازلهم. فماذا بيجب علي في هذه الحال؟ 

ج: إذا كان ذلك في رمضان فعليك إتمام الصوم وعليك القضاء على 
الصحيح عند أكثر أهل العلم؛ لأنك تساهلت ولم تعتن بمعرفة أسباب ظهور 
الصبح» فتساهلت ثم تبين لك أنك أكلت في النهار» فعليك القضاء في أصح 
قولي العلماء وعند أكثر أهل العلم مع الإمساك في رمضان . 

أما إذا كان الصوم في غير رمضان كصيام الكفارة أو صيام النذر فهذا لا 
تمسك بل تقضى يومًا مكانه» متى علمت أنك أكلت بالنهار تفطر ذلك اليوم 
00000007 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصوم»ء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم(1975)) 
(6) سبق تخريجه. 
١ *‏ 


أما إذا كان نافلة فأمره واسع» لك أن تفطر لأنه نافلة» ولك أن تصوم يومًا 
جديدًاء ولكن ما دمت أكلت بالنهار فلا تصم بل تفطر؛ لأنه يوم لا يعتد به 
بسبب الأكل الذي فيه بالنهار . 

والحاصل أنه إذا كان الصوم صوم رمضان فعليك أن تمسك وتقضي ذلك 
اليوم» وأما إذا كان صو مكفارة أو صوم نذر أو صوم نافلة فإنك تفطره وتقضي 
يومًا مكانه بدل الكفارة أو النذر أو القضاء . 


الجماع في نهار رمضان حكم الجماع في نهار رمضان 

س: سائل يقول: في رمضان بعد أذان الصبح قمت بجماع زوجتيء لكنني 
لم أعرف أن الأذان قد حصلء وبعد نصف ساعة تأكدت بأنه فعلاً قد أذن لصلاة 
الصبحء فماذا عليّ في هزه الحالة؟ 

ج:عليك قضاء اليوم» وعليها قضاء اليوم» وعليك التوبة لأنك ما تثبتٌ ولم 
تحتط لدينك» فعليك التوبة إلى الله» وعليكما الكفارة» وهي عتق رقبة مؤمنة ) 
فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين» كل واحد منكما عليه رقبة» فإن لم 
تستطيعا فصيام شهرين متتابعين » كل واحد عليه صيام شهرين متتابعين . 

إلا أن تكون المرأة مجبورة» تكون أكرهتها بالغصب والقوة» فالإثم 
عليكٌ وليس. عليها شيء. فإن لم تستطيعا الصيام فإطعام ستين مسكيئاء 

عليك وعليهاء ثلاثون صاعا عليك وثلاثون صاعا عليهاء ستون صاعا 
عليكما حميةا لشن د يرَاء كل واحد يعطى صاعاء نصفه عنك ونصفه عنهاء 
بارع اي بنش الا 

حكم وطء الزوجة في نهار رمضان 

س: قبل أربع سنوات تقريبًا وقعت على زوجتي في يوم من أيام رمضانء وأنا في 
ذلك الوقت جاهل بالحكم في ذلك, وبعدها تعلمت والحمد لله وعرفت أنه لا يجوز هذا 
في رمضان, فسؤالي: ما الكفارة التي أؤديها علمًا بأنني تبت إلى الله عن وجلّ؟ 
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ج: الذي يطأ زوجته في رمضان عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعليه 
كفارة» والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين» فإن 
عجز أطعم ستين مسكيئًا ثلاثين صاعًاء كل صاع بين اثنين» هذا هو الواجب 
على من أتى زوجته في رمضان. وإن عجز عن الصيام والإطعام سقط عنه ذلك 
لفقره وشدة حاجته » وما دام يستطيع فإنه يفكر بواحدة من هذه الثلاث : عدن 
رقبة مؤمنة» يعتقها إذا قدر» فإن عجز صام شهرين متتابعين» فإن عجز أطعم 
ستين مسكيئًا لكل مسكين نصف صاع من تمر أو من أرز أومن حنطة» يعني من 
قوت البلد» كل فقير له نصف الصاع » وهويقارب كيلو ونصما تقريبًا . 

ولو كان فقيرًا لا يستطيع بالكلية فإنه لاشيء عليه إن شاء الله؛ لما جاء في 
الحديث الصحيح عن النبي كله أنه أفتى من سأله عن ذلك بما ذكر» فلما قال 
القفينة إنه لس في المدينة أهل بيت أحوج إلى الطعام مناء فقال: «أطعمه 
أهلك»”'2. وكان طعام أهدي للنبي كله فسلمه له عليه الصلاة والسلام 
ليتصدق به»ء فقال الرجل: يا رسول الله» ليس من بيوت أهل المديئة بيت 
أحوج إلى الطعام منا. فضحك عليه الصلاة والسلام وقال: «أطعمه أهلك» 
ولم يأمره بقضاء . 

وعلى الزوجة والزوج صوم اليوم الذي حصل فيه الجماع» وعليها مثله 

ال يي للم لا 

خامع فى رمسانوا عله لتر 

س: سائل يقول: منذ عشر سنوات تقريبًا وبعد أن تسحرنا جامعت زوجتي 
ولاأدري هل قد طلع الفجر أو لا حيث لم يكن طلوعه واضحًاء والآن أنا في حيرة من 
أمري ماذا أعمل؟ هل الكفارة تلزمني وحدي أو تلزمني أنا وزوجتي؟ 


ج: إذا كان الجماع في آخر الليل ولم يتيقن طلوع الفجر فليس على الزوج 


. رواهالبخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء» رقم(197”5)‎ )١( 
١ 


ولا على الزوجة شيء, لا قضاء ولا كفارة» إذا كانا لم يتحققا طلوع الفجرء 
فالأصل يقاء الليل وعدم وجوب الكفارة» وعدم وجوب القضاء . 

وإذا كان الجماع وقع في آخر الليل ثم جاء الشك بعد ذلك : هل طلع الفجر 
أولم يطلع؟ فليس عليهما قضاء ولا كفارة» بل صومهما صحيح وليس عليهما 
شيء ؛ لآن الأصل بقاء الليل» والأصل براءة الذمة من الكفارات والقضاء . 

ش إن علم الرجل أو المرأة أنهما صادفا الصبح» وأن الجماع صار بعد 
الصباح وعلمًا هذا يقيئًا فعليهما كفارة وعليهما قضاء اليوم» إذا علما هذا 
يقيناء أن الجماع صادف النهار فعليها القضاء لذلك اليوم . 
وعلهيما أيضًا الكفارة» وهي عتق رقبة» فإن لم يجدا فصوم شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطيعا فإطعام ستين مسكيئًاء كل واحد عليه ذلك» فإن 
عجزا فصيام شهرين متتابعين على كل واحد منهماء فإن لم يستطيعا أطعم كل 
واحد منهما عن ذلك ستين مسكيئًاء لكل مسكين صاع» نصفه عنها ونصفه 
عنه» إذا كانت مطاوعة له لم تكره ولم تجبر . 
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قضاء الصيام 


مادامت مانت فى مرضها فلا قضاء عليها 
س: تقول السائلة: مرضت أمي قبل شهر رمضان بعدة أشهرء ولقد استمر 
مرضها حتى اختارها الله سبحانه وتعالى إلى جواره بعد أن صامت شهر 
رمضان إلا تسعة أيام مع أنها مريضة.ء وكانت قد أفطرت هذه الأيام من أجل 
العلاج؛ حيث إنها قالت لي: إنها تود أن تقضي هذه الأيام التسعة بعد أن ينتهي 
شهر رمضانء ولكنها توفيت. فهل يجب علي أن أقضي هذه الأيام التسعة عنها؟ 
. أرشدوني جزاكم الله خيرًا. 
ج: : مادامت ماتت في مرضها فلا قضاء عليها ولا إطعام» هذا هو الصواب» 
مادامت والدتها ماتت في مرضها فليس عليها قضاء ولا إطعام بل معفو عنها . 
قضاء الأيام المفطرة في رمضان وصيام الست من شوال . 
س: يقول السائل: هل يشرع صيام الست من شوال لمن عليه أيام من 
رمضان قبل قضاء ما عليه؟ فقد سمعت بعض الناس يفتي بذلكء ويقولوا: إن 
عائشة رضي الله عنها كانت لا تقضي الأيام التي عليها من رمضان إلا في شعبان» 
والظاهر أنها كانت تصوم الست من شوال لما هو معلوم من حرصها على الخير. 

ج: بسم الله الرحمن ن الرحيم» والحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى 
آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فهذه المسألة لا ينبغي فيما يظهر لنا أن تصام النافلة قبل الفريضة لأمرين : 

أحدهما: أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «من صام رمضان ثم 
أتبعه سنا من شوال كان كصيام الدهر»"''. والذي عليه قضاء من رمضان لا 


.)١١54(مقر رواه مسلم: كتاب الصيامء باب استحباب صوم ستة أيام من شوال»‎ )١( 
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يكون متبعًا السنة من شوال لرمضان؛ لأنه قد بقي عليه بعض رمضانء فلا 
يكون متبعًا لها لرمضان حتى يكمل ما عليه من رمضان . 

فإذا كان الرجل عليه صيام رمضان لكونه مسافرًا أو مريضاء ثم عافاه 
الله» فإنه يبدأ بقضاء رمضان» ثم يصوم الست إن أمكنه ذلك» وهكذا المرأة 
التي أفطرت من أجل حيضها أو نفاسها فإنها تبدأ بقضاء الأيام التي عليها ثم 
تصوم الستة من شوال إن أمكنها ذلك» إذا قضت في شوال» أما أن تبدأ بصيام 
البسيف من قتواالك ينهدا ارال الذي مايه ميوه بولند عر كر الرقهةا لا 
بقاع ليمي ظ 

والأمر الثاني: أن دين الله أحق بالقضاء وأن الفريضة أولى بالبدء 
والمسارعة من النافلة» فالله عرَّ وجلّ أوجب عليه صوم رمضان» وأوجب 
على المرأة صوم رمضانء فلا يليق أن تبدأ بالنافلة قبل أن تؤدي الفريضة . 

وبهذا يعلم أنه لا وجه للفتوى بصيام الست لمن عليه قضاء قبل قضائه» 
فليبدأً بالقضاء»ء فيصوم الفرض ثم إذا بقي ذ في الشهر شيء وأمكنه أن يصوم 
الست فعل ذلك» وإلا ترك لأنه نافلة بحمد الله . 

أما قضاء الصيام الذي عليه من رمضان فإنه واجب وفرض» فوجب أن 
يبدأ بالفرض قبل النافلة» ويحتاط لدينه لأمرين السابقين؛ أحدهما: أن 
الرسول يَكِةٍ قال: الثم أتبعه سنا من شوال» والذي عليه أيام من رمضان ما 
يصلح أن يكون متبعًا لرمضان بالست» بل قد بقي عليه شيء» فكأنه صامها 
في أثناء الشهر » وكأنه صامها في أيام رمضان» وما جعلها متبعة لرمضان . 

والأمر الثاني: أن الفرض أولى بالبداءة وأحق بالقضاء من النفل» ولهذا 
جاء في الحديث الصحيح: «دين الله أحق بالقضاء» أو «اقضوا الله فإن الله 
أحق بالوفاء)”' . 

أما قوله عن عائشة» فعائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الصوم إلى شعبان 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
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قالت: للشغل برسول الله عليه الصلاة والسلام» فإذا أخرجت الفريضة من أجل 
الرسو ليك فأولى» وأولى أن تؤخر النافلة من أجل شغله عليه الصلاة والسلام . 

الحاصل أن عائشة ليس في عملها حجة لتقديم الست من شوال على 
قضاء رمضان؛ لأنها تؤخر صيام رمضان من أجل شغلها برسول الله كَكِةِ 
ا لي ”7 
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س: يقول السائل: أعمل في منطقة حارة وأنا إنسان مريضء وسبق أن 
عولجت في مستشفى الساداتء وفي رمضان هذا العام أفطرت الأيام كلها لعدم 
استطاعتي الصيام. فأرجو من فضيلتكم إفادتي: هل أقضي أو أطعم أو ماذا 
يتردت علي؟ واه يحفظكم ويرعاكم. 

ج: الواجب على المريض إذا أفطر أن يقضي بعد أن يشفيه الله» فيقضي ما 
عادين مسرا كانت مجانم ركرك ولا ري لكيه » لقول الله سبحانه : 
0 عن حكَانَ تَرِيضاارْ عل سَمَرِفَقِدَة ين كار أُخَرَ4 [البقرة: 6 

أي فإذا أفطر فعليه عدة من أياء أخرء ولم يقل سبحانه: متتابعة» فدل 
ذلك على أنه مخير ؛ إن شاء تابعها وهو الأفضل» وإن شاء فرقها ولا حرج» 
هذا كله إذا كان يستطيع » أما ما دام لا يستطيع فإنها تؤجل عليه حتى يستطيع » 
وحتى يشفي من المرض» فإذا شفاه الله وعافاه قضاها متتابعة أو مفرقة . 

فإن كان مرضه مرضًا لا يشفى مثله بل يلازم ويبقى فهذا لا يلزمه القضاء 
حينئذ لعجزه عنه» ولكن يلزمه من الإطعام» إطعام مسكين عن كل يوم نصف 
صاع من التمر أو الأرز أو من قوت بلده» ويكفي هذاإذا كان مرضه لا يشفى 
مثلهء فهذا حكمه حكم الشيخ الكبير والعجوز الكبير لا قضاء عليهماء ولكن 
يطعم كل منهم غن كل يوم مسكيئًا نصف صاع القن ارك لك عدر 
ذلك» أي نصف صاع من قوت البلد عن كل يوم» ولا قضاء . 
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حكم صيام المريض الذي لم يصم رمضان الماضي 

س: هناك شخص أصيب بمرض قبل رمضان العام الماضي ولازمه المرض 
إلى الآنء ولا يستطيع الصيام لهذا العام لو جلس على هذا الوضع. فما الحكم لو 
أتى رمضان العام القادم وهو لم يصم رمضان السابق ولم يستطع صيام 
رمضان الحالي؟ أفيدونا وفقكم الله. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه» أما بعد: 

فهذا الذي لازمه المرض» ولم يستطع صوم رمضان الماضي» ولا هذا 
الحالي ويخشى أن يأتيه رمضان القادم وهو كذلك لا صوم عليه والحمد لله 
والله جل وعلا يقول : ومن كان مَرِيضَا أَوْ عَلَ سَمَرٍ قَعِدَة مّنْ ماو 
أُحَنَّ © [البقرة: 64 هذا من لطفه سبحانه وتعالى ورحمته جل وعلاء فإذا 
عافاه الله وشفاه قضى ما عليه من الأيام الماضية واللاحقة» ولا حرج عليه في 
ذلك والحمد لله . 

أما إن قرر الأطباء أن هذا المرض يستمر ولا يزول فإنه يكون كالشيخ 
الكبير والعجوز الكبيرة» اللذين يشق عليهما الصيام» فإنه يطعم عن كل يوم 
مسكيئًاء ولا يلزمه الصوم» فإذا تقرر من جهة الأطباء أن هذا المرض ملازم له 
وأن مثله لا يشفئ منه بلا يلازمه» فإنه حينئذ يفطر ولا قضاء عليه» ويطعم عن 
كل يوم مسكيئًا نصف صاع من قوت البلد» من تمر أو أرز أو نحو ذلك» هذا 
هو الواجب عليه» مثل الشيخ الكبير العاجز والشيخة الكبيرة العاجزة فالحكم 
فيهم سواء . 

من عليها صيام سنوات مضت 

س:تقول السائلة: علي صيام من ست سنوات, ويقولون بأن اليوم بيومين. 
فما حكم الشرع في ذلك وهل هذا صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: عليك أن تقضي الصيام الذي عليك فقط من غير زيادة» وقول بعض 
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الناس : اليوم بيومين قول خطأ باطل ما له أصل» وإنما تصومين الأيام التي 
أفطرتيها فقط وليس عليك زيادة . 

لكن إذا كان تأخير الصيام من دون عذر شرعي من مرض يمنع ولا أعذار 
صاع عن كل يوم وهو كيلو ونصف تقريبًا عن كل يوم» يجمع ويعطى لبعض 
الفقراء عن الأيام التي أفطرتيهاء ويكون الطعام من قوت البلد من أرز أو تمر 
أو حتطة أو شعير أو غيره؛ تنظرين إلى بعض البيوت الفقيرة وتعطينهم هذا 
الطعام عن جميع الآيام التي لم تصوميها إذا كنت أخرتيها من دون عذر. 


ترك ستة رمضانات لم يصمها ويريد القضاء 

س: يقول السائل: كنت في وقت مضى تركت شهورًا من رمضان لم أصمها 
عمدًاء وهي تقارب ستة رمضاناتء وكنت في نفس الوقت لا أقصر في صلاتيء 
والآن لا أقدر على صيامها كلهاء وكذلك لا أستطيع أن أكفرء إلا أنني أستطيع أن 
أصومها مجزأة ولو يومًا في الأسبوع ولا أستطيع أكثر من ذلك. أفيدوني 
أفادكم الله. 

ج: الواجب عليك التوبة الصادقة إلى الله» وهي تشمل الندم على 
الماضي» والعزم الصادق على ألا تعود إلى ذلك». وعليك قضاؤها على 
حسب طاقتكء» ولو يومًا في الأسبوع» تقضيها حتى تكمل - إن شاء الله - 
السنوات الست» قال الله تعالى : # انوا هما سْتَطعَض4 [التخاين : 5 

وعليك مع ذلك أن تطعم عن السنوات عن كل يوم نصف صاع من الطعام 
على الصحيحء أفتى به جماعة من أصحاب النبي يل قالوا: تطعم عن كل يوم 
مسكيئًا إذا كنت تستطيع ذلك» نصف صاع من قوت البلد تمرًا أو أرزاء أما إن 
كنت فقيرًا فلا شيء عليك سوى القضاء . 
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يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتيها بدون عذر 

س: تقول السائلة: أنا فتاة أبلغ الآن السابعة والعشرين من عمريء. كنت في 
سن السادسة عشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة لم أصم.ء وكانت الدورة قد 
أتتنىء ولم أكن جاهلة بالحكمء بل كنت أعلم أنني مخطئة, والآن ندمت على ما 
فعلت, ولا أدري ماذا أفعل مع أنني لا أجد في نفسي القدرة على الصيامء لن أقول 
بأنني مريضة لكنني لاأستطيع الصيام. أفيدوني ماذا أفعل بارك الله فيكم؟ 

ج: الواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه» والندم على ما مضى منك من 
التقصير» والمسلم إذا عصى ربه ثم ندم وتاب تاب الله عليه» يقول الله سبحانه 
وتعالى : # وَيُويوا ِل لَه بيصا أَحهَ لْمُؤمُو لعل نقيت 4 [النور: .].١‏ 

ويقول سبحانه :9 بايا درت منوأ توْبوا إِلَ أله موبَةٌ سوا 00-0 
َكئْرَ عَسَُمْ سانكم وَيْدَنِآَصكُمْ بحنّتِ ير ين خَدِهًا لمر 4 [التحريم: +] 
فالواجب عليك الندم على ما مضى منك» والعزم ألا تعودي لمثل هذاء 
وعليك مع هذا القضاءء فاستعيذي بالله واقضي تلك الأيام التي أفطرتيها من 
الرمضانات الماضية . 

وإياك والكسل والعجز فإن هذا من الشيطان» فيجب عليك أن تصومي 
ولو صيامًا غير متتابع»ء تصومي وتفطري حتى تكملي العدد الذي عليك» 
وعليك مع هذا في أصح قولي العلماء إطعام مسكين عن كل يوم إذا كنت 
تستطيعين ذلك» فإن كنت فقيرة لا تستطيعين فلا شيء عليك» لكن متى 
استطعت ذلك فعليك مع الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من 
التمرء أو من غيره من قوت البلد. 

قضاء تارك الصيام لسنوات ماضية 

س: امرأة تبلغ من العمر ثلاثين سنة؛ ولم تصم خلال هذه المدةء وهي لم 
تنكر وجوب الصيام., إلا أنها مكلفة بأعمال شاقة وهي رعي الإبل والأغنام في 
البادية. فما الحكم في حالها؛ هل تقضي الصوم أو لا؟ 
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ج: الواجب عليها أن تقضي الصوم مع التوبة إلى الله والندم على ما كان 
منهاء والاستكثار من العمل الصالح من صلاة وصدقات إن كان عندها مال» 
وذكر الله عرَّ وجلّء وسائر الأعمال الصالحاتء كما قال عرَّ وجل : # وَإِفْ 
عفار لسن كاب وََامَنَ ويَعِلَ صانم أشتدئ 4 ذظله 5 

وقال في حق المشرك والزاني والقاتل إذا تاب : #إِلَا من تَابَ وَدَامَََ 
وَعَحِلَ حملا صَلِسَا لهل بْيِلُ َه سيعَاتهمْ حَسَتَدتٌ 4 [الفرقان: ]7١‏ فعليها 
أن تتوب إلى الله توبة صادقة» وأن تقضي الصيام» وعليها مع القضاء إطعام 
مسكين عن كل يوم من الأيام الماضية التي تركتها في السنوات الماضية ولو 
كانت شهورا كثيرة» تطعم إذا كانت عندها قدرة» أما إن كانت فقيرة فلا شيء 
عليهاء عليها الصيام ويكفي . 

أما إن كانت موسرة وعندها مال تطعم عن كل يوم مسكيئًا كما أفتى به 
جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام» والإطعام يكون نصف 
صاع عن كل يوم» يعني كيلو ونصف تقريبًا من قوت البلد من أرز أو ذرة أو 
حنطة أو تمر أو غيره من قوت البلد» مع الصيام» والله سبحانه وتعالى يتوب 
على من تاب . 


تأخير الصيام في أعوام مضت 

س: تقول السائلة: في العام الماضي لم تستطع أن تصوم رمضان لأنها 
كانت حاملاً. ويعد ذلك لم تستطع قضاء ذلك الشهر بسيب الرضاعة حيث إن 
صحتها ضعيفة. فماذا تفعل قبل دخول رمضان هذا العام؟ وكذلك هناك سنون 
مضت لم تقض فيها الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض. فماذا تفعل الآن تكفيرًا 
لهذا؟ وخاصة أنها لا تعرف عدد تلك الأيام وقد صامت بعضًا منهاء وكثيرًا ما 
كان يمنعها المرض من أن تكمل ما تبقّى. 

ج: عليها أولاً أن تصوم ما تبقى عليها من الأيام وتتقي الله في ذلك» 
وعليها التوبة مما أخرته من الصيام فيما قبل رمضان السابق» أما ما يتعلق 


١6 


بالسنة الأخيرة ورمضان الأخير فعليها أن تصوم بقية هذه الأيام قبل رمضان» 
وعليها أن تصوم ما بقي عليها من الأيام الماضية ولو بعد رمضان ل نوا وَأ أنه ما 
سطع 4 [التغاين : 11]. 

وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيئًا عن كل يوم من الصيام السابق الذي 
قبل رمضان الماضى ؛ لأن التأخير عن رمضان المستقبل يوجب عليها الفدية 
على لعجيو ها كال قل ررمقنان التاق فيا نشضيه بد القدية ومااكاة 
من رمضان السابق كثير فهذا فيه القضاء من دون الفدية» وأما ما كان قبل من 
اوبح عا اح وز للد عق ريرم حت د عار أرر اج 
بعض المساكين أو يعطاه بعض الفقراء . 

وأما كونها لا تحفظ الأيام فعليها أن تتحرى فتجتهد وتعمل بغالب ظنها 
ا ل ا ل ل 
لها فيه عذرء أما ما كانت فيه معذورة من أجل المرض أو الرضاع يشق عليها 
معه فيه الصيام فليس عليها فيه فدية وهي معذورة لا شيء عليهاء لكن إذا 
كانت تساهلت وأخرت من دون عذر فهذا هو محل الفدية» أما إن كانت 
أخرت تساهلاٌ وكسادٌ فهذا عليها فيه التوبة والقضاء؛ وعليها مع القضاء أيضًا 
فدية عن كل يوم نصف صاع من التهر أو الأرذع كيلو ونصف تقريبّاء يدفع 
ا ل 


ا ان 
س: تقول السائلة: كنت مريضة لمدة ثلاث سنوات ولم أصل في تلك الفترة 
إلا بعض الأوقاتء أمَّا غالب الصلاة فلم أستطع أن أصلي لأنني كنت في حالة 
غيبوبة, وكذلك الصيام فقد مضت سنتان لم أصم شهر رمضان فيهما من شدة 
المرضء وإلى الآن فإني لا أستطيع الصيام. فأرجو إفادتي عما يجب علي فعله 
نحو الصيام والصلاة؟ جزاكم الله خيرًا. 
ج: إذا كان ترك الصيام من أجل شدة المرض فعليك قضاء الصيام إذا 
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شفاك الله عزَّ وجل ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال : # فَمَّن كات ِنَكُم مضا َو 
عَلَ سَمَرِ قَصِدَّة ين ياو حر [البقرة : 184]. 

ما إذاكان تركها للصيام عن زوال عقل» إذا كان أصابك مرض أزال 
العقل وصادف رمضان وأنت غير عاقلة وقد زال العقل منك فلا صيام عليك 
إذا كانت المدة في رمضان والعقل مفقود فلا صيام؛ لآن التكليف مربوط 
بالعقل» فإذا زال العقل زال التكليفء أما إذا كان من أجل شدة المرض فقط 

وهكذا الصلاة؛ إن كنت تركت الصلاة من أجل زوال العقل بسبب ما 
أصابك من الإغماء الذي فقدت منه العقل حتى مضى عليك سنة أو سنتان 
وأنت غير عاقلة وقد ذهب عقلك فلا قضاء؛ لأن من ذهب عقله فهو شبه 
المجئون والمعوه لا قضاء عليه 

أما إن كان من أجل شدة مرض وتساهلت ولم تصل تحسبين أنه يجوز لك 
ذلك فعليك أن تقضي ما تركت من الصلوات التي غلب على ظنك أنّك تركتيها 
بسبب شدة المرضء فتقضينها حسب الطاقة تسردين ما ظننت أنك تركتيه » في 
كل وقت تجمعين جملة من الصلوات وتقضينها لآنك تركتيها عن جهل منك 
وعن غلط منك بسبب المرضء والمريض يصلي على حسب حاله؛ يصلي 
قاعدًا وإن عجز يصلي على جنبه » فإذا عجز يصلي مستلقيًا ولا يتساهل . 

فالنبي كَل قال للمريض : «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع 
فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقيًا»"!) هكذا يجب على المؤمن إذا مرض» 
فإن استطاع القيام صلى قائمًا فإن عجز صلى وهو قاعد ويركع ويسجد في 
الأرض» فإن عجز عن القعود صلى على جنبه» والأفضل على جنبه الأيمن 
فيقرأ ويكبر ويتعاطى ما شرع الله بالكلام وينوي الأفعال بالنية» ينوي الركوع 
بالنية» ينوي السجود» ينوي الجلوس بين السجدتين بالنية» ينوي الجلوس 
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للتحيات بالنية ويأتي بالأقوال المشروعة من قراءة وغيرها. 

فإن عجز صلى مستلقيًا؛ يستلقي ويجعل رجليه إلى القبلة ويصلي وهو 
مستلقٍ يكبر ويقرأ ويكبر ويركع بالنية» يقول: سمع الله لمن حمده بالنية 
ويركع بالنية» يقول: ربنا ولك الحمد ثم يكبر ناويا السجود. وهكذا يصلي 
الراقدفان يوقيو #والممكلت:: 

أما إذا كنت قد فقدت اموي وناركم لاة الانة التى فقدت فيها 
مدلل إن كانت جره ريل ع لا جك مني لاقي فيا قار 564 ليده 
قليلة ليوم أو ليومين كنت فقدت فيها عقلك والباقي منتبهة فاليوم واليومان 
والثلاثة تقضئ كالنائم يقضي. فإذا طالت المدة أكثر من ثلاثة أيام بسبب فقد 
العقل والإغماء فلا قضاء على الصحيح . 

والمقصود أنَّ عليك القضاء المدة التى تركت فيها الصلاة من أجل شدة 
العرفى خسن اجر زراك العقل » فإذر كان ولقدمين اج هه المرضن ركان 
تساهلاً منك فعليك القضاء مرتبًا تصلين الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب 
ثم العشاءء وهكذا مرتبًا ولو في أيام قلائل كل وقت تصلين فيه عدة صلوات 
حسب غلبة ظنك تجتهدين وتصلينهاء فهذا هو الأحوط لك والأفضل لك . 

والصيام كذلك؛ ما ترك من أجل شدة المرض تقضيهء ولا يلزمها شيء 
إلا الصيام ؛ وما كان عن زوال العقل إذا ذهب عقلها ولم يكن معها عقل فلا 
قضاء مثل المعتوه . 

أما إن كان تركك أيتها الساتلة للصلاة عن عمد وقلة مبالاة وليس عن شبهة 
وعن ظن أن المرض عذرء بل عن قلة مبالاة وتساهل فهذا كفروضلالٌ فلا تقضى 
بعدتذ» والتوبة تكفى فقط ؛ لآن الرسول يك أخبر أن ترك الصلاة كفر» قال عليه 
الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»90" . 


)١(‏ رواه أحمد برقم(557/8؟١2)5‏ والترمذي : كتاب الإيمان» باس ما جاء ع في ترك الصلاة» 
رقم(١555),‏ والنسائي : كتاب الصلاةق,» باب الحكم في تارك الصلاق» رقم(2)5577 وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم(4/١‏ 006). 


١66 


فإذا كنت تركتها عمدًا لاعن شبه ولا عن ظن أنه يجوز لك تأخيرها من 
أجل المرض فهذا منكرٌ عظيم وكفرٌ صريح فالتوبة تكفي» ولا قضاء عليك لما 
مضى ؛ لأن تركها من غير عذر كفرٌ وضلال وردة عن الإسلام في أصح قولي 
العلماء» فإذا تاب العبد من ذلك كفته النية فقط»ء نسأل الله السلامة . 

تركت الصيام بعذر ولم تفض 

س: أنا امرأة مسلمةء منذ سنين لم أصصمم شهر رمضان؛ أما السنة الأولى 
فلأنني كنت في أيام النفاسء, وفي السنة الثانية كنت حاملاً ومريضة ونصحني 
الطبيب يعدم الصيامء وأنا لم أقض هذه الأيام» ولم أخرج بدلاً منها مالاً. فهل 
يقبل الله توبتي؟ وما الحكم في هذه الحالة؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: أيتها الأخت في الله لاا شيء عليك والحمد لله ما دمت أخرت الصيام 
من أجل المرض أي النفاس والحمل». فعليك أن تصومي ما أفطرت من 
السنتين والحمد لله» وإن كنت تساهلت فى هذا وأخرت القضاء من غير عذر 
بعد الطهور من النفاس فعليك أن تطعمي عن كل يوم مسكيئًا زيادة» هذا هو 
الذي أفتى به جمع من أهل العلم من أصحاب النبي كَل فتصومين الأيام التي 
عليك» وتطعمين عن كل يوم مسكينًا . ٍ 

أما إن كنت معذورة فى المدة كلها أولا بالنفاس وثانيًا بالجمل وليس 
تاك قن وكين خض نيه مدرعطان: لعفيو ذلك تقصين تلظ وليين غلك 
إطعام» بل تصومين الأيام التي عليك والحمد لله وليس عليك إطعام . 

ولا حرج أن تصوميها متتابعة أو متفرقة» وأما إن كنت تساهلت ولم 
تصومي وأنتٍ تستطعين الصوم فإن عليك التوبة إلى الله والاستغفار» وعليك 
الصيام» وعليك إطعام مسكين عن كل يوم كيلو ونصف من الأرز أو التمر أو 
من الحنطة من قوت البلد» تعطينها للمساكين والفقراء» ولو جمعت كلها 
اللا ا ل 


١05 


تأخير قضاء رمضان إلى رمضان القادم 

س: سائل يسأل عمن أفطر في شهر رمضان يومين حتى أتاه شهر رمضان 
القادم. فما حكم ذلك؟ 

ج: من أفطر في رمضان يجب عليه أن يقضي قبل رمضان الآخرء وما بين 
الرمضانين فهو محل سعة من ربنا عرَّ وجلّ؛ إذا قضى في شوال أو في ذي 
القعدة أو في ذي الحجة أو في المحرم أو ما بعد ذلك إلى شعبان» فعليه أن 
يقضي ما أفطره لمرض أو سفر أو نحو ذلك قبل رمضان . 

فإن أخره إلى رمضان آخر لا يسقط القضاء» أفتى به جماعة من أصحاب 
النبي مكو فيقضي ويطعم عن كل يوم مسكيئًاء نصف صاع من قوت البلد» 
كيلو ونصف من قوت البلد» من تمر أو أرز أو غير ذلك» أما إن صام ذلك قبل 
رمضان القادم فإنه يقضي ولا إطعام عليه . 

حكم قضاء من تاب عن الإفطار في رمضان 

س: يقول السائل: عمري 7١‏ سنة ولم أصم ولا شهرًا من رمضانء ولكن 
نويت أن أتوب وأنبت إلى الصواب والحقء وأريد أن أبتدىئ الصيام من جديد. 
فهل يجوز ذلك؟ 

ج: عليك أن تتوب إلى الله عنَّ وجلّء وعليك أن تصوم ما مضى من 
الشهور عند جمهور أهل العلم» هذا هو الصواب» فعليك أن تصوم ذلك ولو 
مفرقًا غير متتابع» فتصوم عن السنوات التي بعد البلوغ باعتبار خمس عشرة 
سنة أو بإنزال المني عن شهوة أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج»؛ هذه هي 
الأشياء التي يبلغ بها الرجل . 

فعليك أن تقضى رمضان الذي بعد هذاء» ورمضانات بعد ذلك تصومها 
نغ الفوة إلى النقدو الانانة إله سهان وتعالى ».و إذا اطضمت مع هذا عن كر 
يوم مسكيئًا كان ذلك أكمل ؛ لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم أفتى بهذاء 
تطعم كل يوم مسكيئًا مع القضاء هذا إذا كنت تصلي . 


١١ /اه‎ 


أما إذا كنت لا تصلي مع ترك الصوم فترك الصلاة كفر وضلال فيكفي 
التوبة» وليس عيك صوم ولا صلاة ما دمت لا تصلي» فعليك التوبة إلى الله 
عزَّ وجل والرجوع إليه والإنابة والصدق . 

وليس عليك قضاء بعد ذلك لا صلاة ولا صيام؛ لآن ترك الصلاة كفر 
أكبر على الصحيح» والكافر تكفيه التوبة إذا تاب إلى الله وأناب كفى ذلك 
وليس عليه قضاء ما ترك في حال الكفرء كما قال الله سبحانه: # قُل لِلَرِيِنَ 
حكفروا إن ينتهواأ يَعْمَرَ لهم ما قد سَلَفَ # [الأتفال: *] وقال النبى كه : 
«التوبة تجب ما كان قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله»7" . ْ 


ء 


هل يلزم التتابع في قضاء الصيام؟ 

س: يقول السائل: هل يجوز قضاء أيام من رمضان يومًا بعد يوم؟ 

ج: نعم يجوزء المتابعة أفضل إذا تيسر ذلك» وإن فرق بين أيام القضاء 
فلا بأس؛ لأن الله قال جل وعلا قال: # وَمَن كان مِيضَاَوٌ عل سَفَرِفْصِدَةُ 
من أَمَيسَام أ 4 [البقرة: 185] ولم يقل : متتابعة سبحانه وتعالى» قال: 
#فَعِدّة» وهذا يشمل المتتابعة والمفرقة» فالأمر في هذا واسع والحمد لله . 

2 2 2 
القضاء عن الوالدة المتوفاه 

س: يقول السائل: توفيت والدتنا ‏ رحمها الله وعليها صيام خمسة أشهر 
أفطرتها بسبب رضاعتها لأطفالها الخمسة؛ ولم تستطع صيامهم في حياتها 
نتيجة إصابتها بأمراض عديدة كالسكر وغيره, رغم هذا فقد كانت مصممة على 
الصيامء وفعلاً بدأت بثمانية أيام ولكن فاجأها الموت. والسؤال: كيف يتم 
قضاء ذلك عنها؟ وماذا يجب أن نقوم به للقضاء عنها في الصيام؟ أفيدونا 


جزاكم الله خيرًا. 


() سبق تخريجه. 
١١4‏ 


ج: ما دام أن التأخير حصل من أجل العجز عن الصيام لأمراض تتابعت 
عليهاء أو من أجل الرضاع الذي تقوم به فإنه لا يلزم عنها قضاء ولا إطعام» 
وم ع را ب والله سبحانه يقول: 

مَنْ حكن مَرِيضَاأَوٌ عَلَ سَفَرِفَِدَةُ من أَمَيسَام أخرٌ4 [البقرة: 186] فهذه لم 
د سقو سس لس ل م ل 
الطعام إذا كانت معذورة. 

أما إذا كنتم تعلمون أنها متساهلة وأنها غير معذورة وتستطيع أن تقضي 
فالمشروع لكم أن تقضوا عنها أنتم» ولو تعاونتهم كل واحد من أولادها أو 
أقاربها يفعل شيئًا أو يصوم أيامّاء كما قال النبي يك : «من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه)”'' والتنفل عليها من حديث عائشة رضي الله عنهاء فإذا 
صممتم عنها فلكم أجر عظيم» إذا كانت في اعتقادكم مقصرة متساهلة» وإن 
أطعمتم أجزأ الإطعام» لكن الصوم أفضل لهذا الحديث الصحيح : «من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه . 

وفي المسند وغيره بإسناده صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
امرأة قالت : يا رسول الله» إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ 
قال : «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أوفوا الله فالله أحق بالوفاء)”'' . 

فهذا الحديث وما جاء في معناه» كلها تدل على أن الصوم يقضى عن 
الميت سواء كان نذرًا أو صوم رمضان أو صوم كفارة في أصح أقوال أهل 
العلم» وإذا لم يتيسر القضاء أطعم عن كل يوم مسكيئّاء هذا كله إذا كان الذي 
عليه الصيام قصر في القضاء وتساهل» أما إذا كان معذور) بمرض أو نحوه من 
الأعذار الشرعية فلا إطعام ولا صيام على الورثة . 

وإذا كان ذلك من أجل الإرضاع فالرضاع عذر والحمل عذر. 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم » رقم(؟9651١))‏ ومسلم: كتاب 
الصيام ‏ باب قضاء الصيام عن الميت» رقم(59١١).‏ 
(0) سبق تخريجه. 
١6‏ 


الصيام عن الوالدين المتوفيين 

س: توفي والدانا ولم يؤديا فريضة الحجء؛ ولم يوصيا بهاء فهل نحج 
عنهما؟ وكيف يكون ذلك؟ 

ج: إن كانا موسرين في حياتهما يستطيعان الحج من أموالهما وجب 
عليكم أن تحجوا عنهما من مالهماء ولو حججتم عنهما من غير مالهما تبرعًا 
منكم فلكم الأجر في ذلكء أما إذا كانا معسرين فليس عليكم حج عنهماء أو 
كان أحدهما معسرًا فليس عليكم حج عن المعسرء لكن إذا تبرعتم وحججتم 
فلكم أجر عظيم وهو من البر. 


0) 


ع( 
صيام النذر وصيام التطوع 


صيام الندر مقدم على صيام الست من شوال 

س: تقول السائلة: حدث أن أصبت بمرض وئذرت إن شفيت منه أن أصوم 
خمسة عشر يومًا لله عنّ وجل ولم أحدد في أي وقت, وقد شفيت والحمد لله وبدأت 
الصيام في شهر رجبء. وصمت خمسة أيام وتعبت. ثم صمت خمسة أيام في 
شعبان وتعبت, ثم جاء رمضانء: فصمته. ونحن الآن في شهر شوال. فهل الأولى 
أن أصوم الست من شوال أو أصوم الخمسة الأيام المتيقية من النذر؟ أفيدوتي 
بارك الله فيكم. 

ج: عليك أولاً أن تصومي بقية النذرء ثم تصومي الستة من شوال إذا 
تمكنت من ذلك» وإن تركتيها فلا بأس؛ لأن الصوم للستة من شوال مستحب 
وليس بواجب. أما صوم النذر فهو واجب فريضة فالواجب عليك أن تبدئي 
بالفريضة قبل النافلة» وإذا كنت قد نويت التتابع ؛ أنك تصومين خمسة عشر 
يومًا متتابعة فلا بد أن تصوميها متتابعة» ولا يجوز تفريقها بل عليك أن 
تصوميها متتابعة» والصوم السابق يلغى . 

أما إذا ما نويت صيامها متتابعة فقد وجب عليك الباقيى وهي خمسة أيام 
تصومينهن إن شاء الله وانتهى الأمر . 
تنذرواء فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاء وإنما يستخرج به من البخيل»”"' . 
لله وجب عليه الوفاء كالصوم والصلاة» لقول النبي كَلّ: «من نذر أن يطيع الله 


)١(‏ رواآاه أحمد برقم(/93141). وأبوداود: كتاب الأيمان والنذور. باب النهي عن النذور» 
رقم(5715/41). 
١51١‏ 


فليطعه؛ ومن نذر أن يعصي الله فلا يبعصه)”'' رواه البخاري في الصحيح . 

فإذا نذر الإنسان صوم أيام معدودة» أو صلاة ركعتين» أو صدقة بكذا من 
المال لزمه أن يوفي بما نذر من الطاعات؛ لأن الله مدح المؤمنين فقال: 
اوفوت يأر وَافنَيوما كأنَ صَدم مسرا [الإنسان: 0]. 

ولأن الرسول كَل أمر بالوفاء كما في الحديث السابق» فالنذر ليس هو 
بيك مرف ولس ريا لتحسول الحاجه المطلوية» قلا حاعة إلبده .ولك 
شيء يكلف الإنسان به نفسه. ويستخرج به من البخيل» ثم بعد ذلك يندم 
ويقع في الحرج ويود أنه لم ينذر» فالشريعة بحمد الله جاءت بما هو أرفق 
وأنفع للناس وهو النهي عن النذر . 


5 ءك 2-7 


نذرت أن تصوم إن نجحت في الدور الأول ولم تنجح 

س: تقول السائلة: كنت طالبة في المدرسة وقد بلغت البلوغ الشرعيء» 
فخرجت من الامتحان وأنا خائفة من الرسوبء فقلت: نذرت إن نجحت في 
الامتحان فسوف أصوم. ونسيت هل قلت: شهرين أو ثلاثة, ولم أعرف هل قلت: 
متتابعة أو لاء وفعلاً لم أنجح في الدور الأول... علمًا بأنني قصدت النجاج 
والرسوب في الدور الأول» فرسبت في الدور الأول واختبرت في الدور الثاني 
فنجحت, أرجو إفادتي هل يلزمني الصوم؟ بارك الله فيكم. 

ج: إذا كانت النية في الدور الأول ولم تنجحي إلا في الدور الثاني فليس 
عليك شيء»؛ فالمسلمون على شروطهم» أما إذا كنت أردت في الدور الأول أو 
الثاني » فعليك أن تصومي شهرين لأنها متيقنة» مادام عندك شك نذرت شهرين 
أو ثلاثة» فصومي شهرين وليس عليك متابعة» مادمت لم تجزمي بنية المتابعة» 
فصومي ستين يومًا ولو متفرقة» لكن المتابعة أفضل وأولى» لكن ما دمت 
قصدت النجاح في الدور الأول فليس عليك شيء ؛ لأن المقصود لم يحدث . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الآيمان والنذورء باب النذور في الطاعة» رقم(55957). 
دسل 


صيام الأيام البيض 

س: يقول السائل: أريد أن أعرف من سماحتكم صيام الأيام البيض ما 
المقصود به؟ وما أجره؟ وهل هو سنة؟ وما هي الأيام التي حرص الرسول وَل 
على صجافها؟ وهل إذا ضاء الإنننان فى وجب و شتعمان فقظ الإتدقن و الحخضس 
له أحر أو لا؟ 

ج: ثبت عن رسول الله كلِةِ أنه كان يصوم الاثنين والخميس عليه الصلاة 
والسلام» وثبت عنه يََِةِ أنه رغب في صيام يوم الاثنين والخميس وقال: 
(إنهما يومان تعرض فيهما الأعال على الله وأحب أن يعرض عملي وأنا 
صائم)"'' ورغب الناس في ذلك عليه السلام» وحث عبد الله بن عمروء وأبا 
هريرة وأبا الدرداء وغيرهم على صيام ثلاثة أيام من كل شهر . 

فالسنة صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وإذا كانت في الأيام البيض كان 
أفضل» وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشرء هذه هي الأيام 
البيضل .]ذا ضناتها كان ذلك أفضل ؛ لآنها وسط الشهر» وسميت بيضا لأن 
نيلها ايض 7القمرن» وثهارها ايض بهشبوء الشسن: وإن صام الثلاثة في غير 
أيام البيض» صامها في العشر الأول» أو في العشر الوسط» أو في العشر 
الأخير» في غير أيام البيض فهذا كله لا بأس به . 

المقصود أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء هذا هو المشروع والسنة» 
لكن إذا صامها في الأيام البيض كان ذلك أفضل» وإذا صامها من رجب أو من 
شعبان فلا بأس» لكن إذا ستمر على صيامها في جميع الشهور يكون أفضل » 
وإن صامها في بعض الشهور وتركها في بعض الشهور فلا حرج . 

وأما تخصيص رجب وشعبان بصيام هذه الأيام البيض فلا يضر؛ لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله. والمكروه صيام رجب 
كله» أما إذا صام بعضه فلا يضر . 


)1١(‏ رواه النسائي : كتاب الصيام » باب صوم النبي ع رقم(590/8). 
1١717‏ 


الأفضل أن تداوم على صيام التطوع 

س: إذا كان الإنسان يصوم بعض التطوع كالست من شوالء أو عاشوراء, 
أو الاثنين والخميسء صام ذلك في فترة معينة:» هل إذا انقطع عن الصيام يأثم أو 
عليه أن يستمر؟ 

ج: هذه عبادات مستحبة ليست واجبة» فإذا صام الإنسان يوم عاشوراءء 
أو ثلاثة أيام من كل شهرء أو يوم الاثنين والخميس» أو صام سنا من شوال في 
بعض السنوات ثم ترك هذا فلا حرج عليه» هذه أمور مستحبة غير واجبة» 
فمن فعلها فله أجرء ومن تركها فلا شيء عليه» لكن يستحب للمؤمن 
الاستمرار في العبادة» والحرص على بقاء العمل الصالح . 

فإن الله يحب العمل الذي يداوم عليه صاحبه» وفي الحديث الصحيح 
يقول يلِ: «أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل»”''. فالإنسان 
يداوم على صيام الاثنين والخميس» أو على صيام ست من شوال كل سنة» 
متى أحب أن يترك» أو شغله شاغل فلا حرج عليه والحمد لله . 

03 03 2 
صيام يوم الاثنين والخميس 

س: كنت أداوم على صيام يوم الاثنين من كل أسبوع ثم تركت صيامه فهل 
عليّ من إثم؟ 

ج: الصيام يوم الاثنين والخميس قربة وعبادة وطاعة لكنه نافلة» فمن 
صام فله أجر» ومن ترك فلا شيء عليه» وقد كان النبي يَكةِ يصوم يوم الاثنين 
والخميس وإذا عرضت له حاجة أفطرهما عليه الصلاة والسلام» فالأمر في 
هذا واسع والحمد لله من صامهما فلا بأس» ومن صام أحدهما فلا بأس» 
ومن ترك فلا بأس» ومن صام تارة وترك تارة فلا بأس . 


10 1 00 
يات 5 9 
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صيام يوم الاثنين أو الخميس تلو الأيام البيض 

س: إنني أصوم الأيام البيض من كل شهرء وأحيانًا يصادف يوم الاثنين أو 
يوم الخميس بعد أيام البيض مباشرة فهل يجوز لي أن أصوم اليوم الرابع إذا 
كان يوم الاثنين أو الخميس؟ أرجو من فضيلتكم أن تفتوني في ذلك و فقكم الله. 

ج: نعم» إذا كنت تصومين الأيام البيض فصادف اليوم السادس عشر يوم 
الاثنين أو الخميس وأحببت الصوم فلا بأس» فاليوم يوم فاضل» فيوم الاثنين 
والخميس يشرع صيامهما مستقلين؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
يصومهما ويقول : اإنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله فأحب أن يعرض 
عملي وأناصائم»" . فإذا صمت أيام البيض وصادف اليوم السادس عشر يوم 
الاثنين أو يوم الخميس وأحببت صومهما فهذا حسن فهما يومان عظيمان . 


0 
2 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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)6( 
صنع وتقديم الطعام للمفطر 


أمر زوجته بتجهيز الطعام له في نهار رمضان!! 

س: يقول السائل: عندي بنت متزوجة: وقد جاءت عندنا هي وزوجها في 
شهر رمضانء وبعد أن صمنا أسيوعًا من الشهرء. ذهب زوج ابنتي مع زملائه إلى 
البر وخالطهم الشيطان فأكلوا وشربوا في نهار رمضان. وفي صباح اليوم 
التالي طلب زوج ابنتي من زوجته أن تصنع له طعامًا فأبت. فحلف عليها 
بالطلاق أن تصنع, فحلفت هي الأخرى أن لا تصنع: وخروجًا من هذا الأمر, 
طلبت من زوجة ولدي أن تصنع له طعامًا فامتنعت, إلا أنني أرغمتها على ذلك, 
فصنعت له طعامًا وهي كارهة, فجلس يأكل وحده ولم نأكل معه. فهل نحن 
آثمون في ذلك؟ وما بلزمنا أن نفعل لنكفر عن هذا الإثم؟ 

ج: لا شك أن الإفطار في رمضان بدون عذر شرعي كبيرة من الكبائر» 
متهن اللحكر اكاتسلي »كا إذا كا قي دوف تمدن رجويما يعاذا نات 
كيلو أو سبعين كيلو تقريبّاء وهي مسافة يوم وليلة بالمطايا والأقدام» فهذا 
سح سقواء ولا حرج في الإفطار فيه» أما ما كان في البيت أو ضواحي البلد 
فلا يسمى سفراء والإفطار فيه كبيرة من الكبائر» ومن ب يعين المفطر على 
إفطاره شاركه في الإثم ؛ لأن الله سبحانه يقول : # وَتَعاوثوأ مدعل ولو وك 
عَاونوأعَلَ الام وَالْمدون 4 [المائدة: 7]. 

فالذي يساعد من أفطر في رمضان بغير عذر بتقديم الطعام أو القهوة أو 
الشاي أو غير ذلك من الأشربة أو المطعومات اثم مشارك للمفطر في الإثم » 
لكن صومه صحيح لا يبطل بالمعاونة» ولكن يكون آثمًا وعليه التوبة إلى الله . 

وعليك أيها الأخ الذي غصبت ابنتك أو زوجة ابنك على صنع الطعام أن 
تتوب إلى الله» فقد أخطأت حين أمرتها بصنع الطعام له» أما هي فأحسنت 
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وأصابت في عدم طاعته؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنبي 
عليه الصلاة والسلام قال: «إنما الطاعة فى المعروف"6''' . فإذا أمرها زوجها 
سفر فليس لها أن تعينه على ما حرم الله ولو غضب أو طلق؛ لأن طاعة الله 
مقدمة على طاعة الزوج وعلى طاعة الأب وعلى طاعة السلطان وعلى طاعة 
الأمير؛ لقول الرسول يَكِِ: «إنما الطاعة فى المعروف»» وقال أيضا عليه 
الصلاة والسلام: «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق»”" . 

ولا يعتبر هذا الرجل مسافرًا؛ لأنه جلس معهم أسبوعًاء والظاهر أنه كان 
عازمًا على الإقامة أكثر من أربعة أيام» فهذا يلزمه الصوم على الصحيح من 
أقوال أهل العلم» وهو قول جمهور أهل العلم؛ أنهم إذا عزموا على الإقامة 
أكثر من أربعة أيام عند أصهارهم فإنهم يصومون معهمء أما أربعة أيام فأقل فلا 
يلزمهم الصوم إذا كانوا مسافرين» وإن صاموا فلا بأس ولا حرجء أماإذا كانوا 
قد أرادوا الإقامة عندهم أكثر من أربعة أيام فالذي ينبغي في هذه الخال هر 
الصوم من خلاف العلماء؛ وغيلة يقول الأكدرة ولأن الأصل الصوم. وشكَ 
في إجازة الإفطار . 

لابأس بتقديم الطعام والشراب لفاقد العقل في نهار رمضان 

س: تقول السائلة: في أول يوم من شهر رمضان المبارك زارتني امرأة 
عجوز عمرها في حدود مائة سنة؛ أحيانًا يكون وعيها معها وأحيانًا لا تعي, 
فطلبت مني أن أصنع لها قهوة, ففعلت ذلك وأحضرت لها القوة, فهل علي ذنب 
في هذا؟ مع العلم بأنني أخبرتها أننا في شهر رمضان. أفيدوني أفادكم الله. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأحكامء باب السميع والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةء 
رقم(50١/2)7»‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
وتحريمهاء رقم(8150١).‏ 

(0) رواه أحمد برقم(9/4١٠).‏ 
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ج: إذا كان ظاهرها أن عقلها مفقود. وأنها قد دخلت في التخريف والهرم 
فلا بأس بصنعك القهوة لها لأنه ليس عليها صيام» وحضور بعض العقل معها 
كأن تقول: افعلوا كذا أو أعطونى كذا. فهذا ما يدل على العقل» والغالب 
علس بل عانلاسقة أنه يذكله شري وال فإن ظهر لك من حالهاأن 
عقلها مفقود وأنها غير منضطبة فإنه لا بأس أن تأكل وتشرب . 

أما إن ظهر لك أن عقلها معها وأنها متساهلة» فلا تعطيها قهوة ولاغيرهاء 
لثلا تعيينها على الباطل» والله يقول: 9 وَبَمَا هوأ عَلَ أَلْرْ وَاَلتَفوَىْ ولا ناوا عَلَ 
لإ وَالُْرُوانِ © [المائدة : : ؟] فالذي يطلب الطعام في رمضان وهو صحيح من 
المسلمين لا يعطى» لا طعامًا ولااشرايًا ولا دخانًا ولا يعان على الباطل. 

أما من كان فاقد العقل كالمعتوه والهرم والمجنئون والهرمة فهؤلاء ليس 
لت سل 5 

11110[11101010ظ1 

س: هناك فلاح عنده عمال لكنهم لا يصلون ولا يصومونء وعندما أمرهم 
بالصلاة والصيام لم يستجيبوا له وطلبوا منه أن يقدم لهم الأكل في نهار 
رمضان وإلا سوف يتركون العملء مدعين أنهم غير مسلمينء وفعلا قدم لهم 
الأكل في رمضان بأكمله. وهو أمي مما يجعله في حرج من التأكد من حالهم 
كقراءة الديانة المكتوية في الجواز وغير ذلك. فما رأيكم في هذا العمل؟ وما هو 
توجبهكم في ذلك حفظكم الله؟ 

ج: أولاً: استقدام غير المسلمين للعمل غير مناسبء ولا ينبغي 
استقدامهم» بل يبنغي عدم استقدام غير المسلمين ؛ لأن استقدام غير المسلمين 
قد يضر الإنسان في نفسه وفي عقيدته وفي أخلاقه» وقد يضره في ذريته وأهل 
بيته» ولااسيما الخادمات والمربيات فإن ضر رهن عظيم . 

فالواجب ألا يستقدم للعمل أو للتربية في البيت أو للعمل بالبيت إلا 
مسلمات فقط وهكذا الرجل لا يستقدم إلا المسلمين لا غير المسلمين» 
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لأنهم يضرون كثيرّاء ولأنهم على عقيدة وعلى أخلاق غير عقيدة المسلم 
وأخلاقه» والواجب تجنب استقدامهم حظرًا من شر التأسي بهم والاختلاط بهم . 

أيضاا هذه الجويرة العربية لآ يجوز أن يقن فبها إلا ذين وااحد» فلآ يبقى 
فيها دينان» وهؤلاء الخدام والعمال قد يمكثون فيها مدة طويلة بسبب العمل 
أو الرغبة في عملهم» فلا يجوز استقدام غير المسلمين في هذه الجزيرة 
العربية لقول النبي كَل : «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب». وفي 
لفظ آخر قال: «أخرجوا المشركين» وأوصى بهذا عند موته عليه الصلاة 
والسلام» فلا يجوز للمسلم أن يستقدم إلا المسلمين والمسلمات إلى هذه 
الجزيرة» أما غيرهم فلا . 

وقد بُْحث هذا مع الدولة وفقها الله وقررت أنه سوف ينفذ إن شاء الله عدم 
استقدام غير المسلمين إلا ما كانت تدعو له الضرورة من طبيب أو مهندس 
تدعو له الضرورة؛ لأن الدولة قدوة للناس» فلهذا بحث أهل العلم مع الدولة 
وفقها الله في هذا الشيء وقررت أن هذا الشيء إن شاء الله سوف ينتهى منه 
ولايمهة الام و تعر له الصرورة: ْ 

فالرعية من باب أولى ألا تستقدم إلا المسلم والمسلمة فقطء وليس لها 
أن تستقدم غير المسلمين أبدًا لعظم الضرر في ذلك» ولأن هذه الجزيرة كما 
سبق لا ينبغي أن يستقديم لها إلا المسلم؛ لأن الرسول كك أمر بإخراج أهل 
الشرك منها واليهود والنصارى» وألا يبقى فيها إلا دين واحد؛ لأنها مهد 
الإسلام» ولأن المسلمين يعلقون بها بعد الله آمالهم ويعتدون بهاء فإذا 
استقدمت غير المسلمين صارت مفتاحًا للغير في استقدام غير المسلم وفي 
اختلاطهم» وهذا يضر الجميع جدًا . 

أما تقديم الطعام لهم فلا يجوز تقديم الطعام لهم» فإذا كانوا غير مسلمين 
وأرادوا تقديم الطعام لهم في رمضان فلا يعينهم على هذا الشيء» وإن كانوا 
كفارً؟ لو صاموا ما صح منهم الصوم لكنهم مخاطبون بفروع الشريعة» فإذا 
كانوا مخاطبين لم جز أن يعاونوا على ما يخالف الشريعة» بل ينصحون 
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ويوجهون لعلهم يسلمون» فيدعون إلى الإسلام ويوجهون إلى الخير لعلهم 
يسلمون فيحصل لمن دعاهم مثل أجورهم «فمن دل على الخير فله مثل أجر 
فاعله)”''. «ولأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم)”" . 
هكذا قال النبى كله . 

فإذا 57 الذين يصنعون طعامهم لأنفسهم» وهم الذين يقومون 
بحاجاتهم في هذا الباب لعلهم يتأثرون بهذا الشيء فيسلمون» وإلا تلغى 
عقودهم» ويآتي الله بأفضل منهم . 

ولا ينبغي أبدًا أن يساعدهم على هذا الشيء. فلا ينبغي أن يساعدهم 
على الأكل والشرب في رمضان سواء كانوا كفارا أو فساقًا من فساق 
المسلمين الذين لا يصومونء فلا يساعدهم على الأكل والشرب في رمضان» 
فلا يساعدهم على ما حرم الله وبإمكانهم أن يعملوا لأنفسهم ويشتروا 
حاجاتهم بأنفسهم . 


)1١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله » رقم(1897). 
20( رواه البخاري : كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من أسلم على يديه رجل» رقم(9١٠7)»‏ ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» رقم(51٠1؟).‏ 
١‏ 


)0( 
حول الحج ووجوبه 


منافع الاجتماع في الج 

س: الحج مؤتمر إسلامي عام فماذا يستفيد المسلمون من هذا الاجتماع؟ 
أفيدونا أفادكم الله. 

ج: لا ريب أن الحج مؤتمر عظيم» واجتماع مهم للمسلمين من سائر 
أقطار اللأرض» ولهم في ذلك فوائد» منها: أداؤهم مناسك حج بيت الله 
الحرام الذي شرعه الله لهم وأوجبه عليهم مع الاستطاعة فاجتماعهم لهذا 
النسك الذي فرضه الله عليهم من نعم الله العظيمة . 

فإنهم يأتون من أرجاء الأرض يأمون هذا البيت العتيق أداء لما أوجب الله 
عليهم» وحرصًا على مغفرة ذنوبهم وحط خطاياهم وفوزهم بالجنة» كما قال 
إلا الحنة)0' . 

وهذه فائدة عظيمة لمن بر حجه. وفى لفظ آخر يقول عليه الصلاة 

00 2 3 50 1 تب 
والسلام : «فمن حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) . 
ومعنى «لم يرفث»: أي : لم يجامع زوجته في حال الإحرام؛ ولم يتكلم 
معها بما ينبغي من كلام الجماع» أو يأت معها بما ينبغي من قبلة أو لمس في 
حال الإحرام» كل هذا رفث . 
«ولم يفسق»: أي : لا يأت بشىء من المعاصى؛ فالفسوق ينطبق على 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج. باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم(2)1/77 ومسلم: كتاب 
الحج؛ باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفةء رقم(149). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الحجء باب فضل الحج المبرورء رقم(1؟9١1):‏ ومسلم: كتاب 
الحج»؛ باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم(100١).‏ 
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المعاصي كلهاء كلها فسوق» فإذا حج المؤمن واستقام على أمر الله في حجه 
وتجنب الرفث والفسوقء فإنه يكون أدى حجه على وجه البر فيرجى له مغفرة 
الذنوب وحط الخطايا والفوز بالجنة والنجاة من النار. 

وكذلك من فوائده:التعارف والتلاقي بين المسلمين» والتناصح والتعاون 
على البر والتقوى . 

ومن فوائده أيضا: أن الإنسان قد يجتمع بقريبه وصديقه فيستفيد منه 
نصيحة أو تعاونًا على البر والتقوى» أو تعاونًا دنيويًا»ء ومن ذلك ما يسمعه 
ا ار 0 ان ل لقان ليا فاق ديا ل اي 


وان انع وان عدن | نيا لخ ترق 

س: ما هي الفوائد التي تعود على المسلم إذا أدى فرض الحج؟ وإذا تأخر 
المسلم عن أداء فريضته لعذر ما وأدركه الموت فما الحكم في ذلك؟ وهل يجوز 
لأحد أقاربه أن بؤدي عنه الفريضة في حالة وفاته؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: الفاتدة العظيمة لمن أدى الحج أنه إذا أداه على الوجه المشروع صار 
من أسباب دخوله الجنة ونجاته من النار» ومن أسباب تكفير سيئاته» كما قال 
لبي وات الحديك الصبوح :لين حج افلم يروت وم بعش ركع تبي 
والدقة مو 

أي رجع مغفورا له» وقال عليه الصلاة والسلام : «العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»”'' هذا فضل عظيم 
وفائدة كبيرة. مع ما في الحج من زيارة للأماكن المقدسة والتعبد فيها 
والصلاة في الحرم الشريف لأن الصلاة فيه مضاعفة وهكذا المسجد النبوي 
والصلاة فيه مضاعفة ولها أجر عظيمء وهكذا لقاؤه لإخوانه المسلمين 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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والتعرف على أحوالهم ولقاؤه لمعارفه في الحج والتزود مما لديهم من 
الفوائد والنصائح وهكذا حضور حلقات العلم في المسجد الحرام والمسجد 
النبوي» واستماعه لأهل العلم ولمواعظهم كل هذه فوائد عظيمة للحاج . 

وإذا تأخر عن الحج لعذر شرعي كالمرض ثم توفي ولم يحج فقد وجب 
عليه الحج لكونه يستطيع الحج فإنه يحج عنه من تركته إذا كان يستطيع الحج 
في حياته ولكنه تأخر لبعض الأعذار فإنه يحج عنه من ماله» الورثة يخرجون 
من ماله شيئًا فيعطاه من يحج عنه من الثقات الطيبين حتى يؤدي الحج عنه وإذا 
حج عنه بعض أقاربه أو أحبابه تطوعًا بغير مال أجزأ ذلك وكفئ . 

وليس للمؤمن أن يتأخر عن الحج وهو قادر فعليه أن يبادر بالحج إن 
استطاع ويسارع بالحج قبل أن يعرض له عارض» ولهذا روي عن النبي يك أنه 
قال: «تعجلوا الحج"”''؛ لأنه فريضة» فإن أحدكم لا يدري ما يعرض لهء 
فالمؤمن يبادر ويسارع إلى الحج . إذا استطاع في بدنه وماله أما إذا لم يستطع 
ذلك فهو معذور من الله عنَّ وجل لأن الله قال : ا وَلِلَه عَكَ ألدّايس حِح الْسَيْتِ من 
آسَعَطاءَ لي ميلا 4 [آل عمران: 49]. 

ليس لمؤونة الحج حد محدود 

س: أنوي الذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحجء وأملك مبلغا من 
المال قدره ألف دينار فما هو المبلغ المطلوب لكي أؤدي فريضة الحج؟ أفيدونا 
أفادكم الله. 

ج: الع ا بوره يخصك ابل سيلب كاده ؟ يقول الله عزَّ وجل : 
ونه له عل لئاس حِح أَلْسَدتٍ لبيك 0 والنبي يَلِة لما سئل عن 
الإسلام قال : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله» وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء. وتحج البيت إن استطعت إليه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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سبيلاً»”'". فإذا استطاع الرجل أو المرأة المؤونة فعليهم الحج» والمؤونة 
تختلف فى كل زمان ومكانء فالرحيل من العراق إلى مكة له حال» والرحيل 
من أمريكا إلى مكة له حال» والرحيل من المغرب إلى مكة له حال . 

فعلى كل حال على المؤمن الحج ما استطاع» إذا كان عنده من النفقة ما 
يكفيه في ذهابه وإيابه» ولنفقة من يبقى بعده في البيت من العوائل إن استطاع 
ذلك حج فإن لم يستطع فلا شيء عليه وليس لهذا حد محدود بل المطلوب هو 
القدرة على نفقة السيارة أو نفقة الطائرة أو نفقة الطريق والنفقة فى مكة والنفقة 

في الرجوع إلى غير هذا من توابع الحج» ٠»‏ فإذا استطاع الرجل أو المرأة هذه 
تار ا ا ل 0 

جد بر سطع بسع 

س: هل يأثم من ترك فريضة الحج وهو مستطيع لأن السلطات المختصة 
رفضت منحه تأشيرة الخروج إلى الديار المقدسة بحجة أنه لم يبلغ الأربعين 
عامًا رغم أن فريضة الحج واجية على كل مستطيع؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: يجب على المسلم إذا استطاع الحج بنفسه وماله أن يبادر إلى الحج 
ولو قبل الأربعين من حين يبلغ الحلم ويستطيع الذهاب إلى البلاد المقدسة 
يلزمه الحج ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول : #وَلِنَه عَلَ ألدّايس حِح أَلْسَدْتِ من 
سَتَطَاءَ لَه سيلا 4 » والمعنى :لواحب عل النامن أى قرفن علن الناسب 
ويقول النبي كَل : 0ن: بني الإسلام على خمس ) يعني : على خمس دعائم «شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام اللاة» وإيتاء الزكاة؛ وصوم 
رمضان» وحج البيت)”' . 

وفي حديث عمر رضي الله عنه قال وَكَِةِ لما سأله جبريل عن الإسلام قال : 
«تشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
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وتصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً»"''» ومتى استطاع البالغ 
إليه سبيلاً وجب عليه السفر إلى الحج» وهكذا المرأة إذا استطاعت السبيل 
إليه وعندها محرم وهي بالغة وجب عليها السعي إلى الحج . 

ل 1ه 
السلطة وحتى يتمكن لأن الله سبحانه يقول :9 انوأ أله لَه مَا أَسَْطعَتمٌ 4 ويقول 
عر وعم .: * لا مكلت أنه نفْسسًا إلا وْسَهَهَا4 [البقرة: 147]. 

ويقول النبي كَلِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)”'» وهذا من 
تيسير الله عزَّ وجل ولطفه» أن نفى الحرج عمن لم يستطع . 

والواجب عل الحكومات الإسلامية أن تنظر في هذا الأمر وألا تشدد على 
الناس وأن تفسح لهم المجال قبل الأربعين فمن للإنسان أنه يعيش حتى يكمل 
الأربعين» ومن يضمن له أنه يبقى» فالواجب على الحكومات الإسلامية أن 
تترك هذا القرار» وهذا القانون» والواجب عليها أن تعين على الخير» والله يقول 
سبحانه وتعالى : لوَتَمَاوَُا عَلَ الِْرِ التو . والحج من البر ومن التقوى 
فالواجب على جميع الدول الإسلامية أن تفسح لشعوبها المسلمين أن يحجوا 
إذا استطاعوا قبل الأربعين» فمن بلغ الحلم واستطاع يفسح له في الحج على 

ال ا ل 


ل وفك 
س: بملك رجل الزاد والراحلة منذ مدة طويلة ولكنه لم بيحج إلى الآن ويزعم 
أنه لا يستطيع الحج فما حكمه؟ 
8 : بسم الله الرحمن ن الرحيم الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه. . أما بعد: 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» رقم(8). 
2١‏ رواه البخاري : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله عله , 
رقم(2)1/588 ومسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم(779١).‏ 
١1/5‏ 


فإن حج بيت الله الحرام فرض على كل من استطاع السبيل إليه» من الرجال 
والنساء» لقول الله سبحانه : وَلِنَع عَكَ ألنّاين حخ ألسَيتِ دمن سعط إل سبيلة 4 . 

الت ارو اعد وناك احور ة على أداء الحج ثم يتخلف» 
فك أت كبيرة غظينة وميك عظيمًا ‏ فالواجحت عليه التوبة إلى :الله والبدار 
الح فى ررس لكا وليس له التخلف عن ذلك أو التساهل في ذلك» 
مادام يستطيع الحج ببدنه وماله» وهذا أمر مجمع عليه من أجل العلم ليس فيه 
خلاف» فقد أجمع العلماء على وجوب الحج مع الاستطاعة على جميع 
المكلفين» من الرجال والنساء» إذا استطاع ذلك ببدنه وماله . 


حكم الاقتراض بسبب الحيج ‏ 

س: إذا نويت أن أحج وقمت ببيع بعض المواشي واقترضت من أي إنسان 
مبلفًا فهل يصح الحج أم لا يجو ز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

ج: إذا اقترضت شيئًا فلا بأس» إذا كان عندك ما تسد به دينك بعد الرجوع 
فلا بأسء أما إذا لم يكن عندك شيء فالأولى ألا تقترض» وأنت بحمد الله 
معذورء لأن الحج لا يجب إلا مع الاستطاعة» والذي لا يستطيع إلا بالقرض 
أو الاستدانة غير مستطيع » لكن إذا كان لك ما تستطيع أن توفي منه من غلة 
عقار أو من تجارة أو من غير ذلك فلا بأس» ولا حرج أن تستدين أو تقترض 
وتحجء كل ذلك لا حرج فيه؛ وحجك صحيح . والحمد لله. 

الاقتراض لأداء الحج 

س: إذا نوبت أن أحج وقمت ببيع بعض المواشي واقترضت من أي إنسان 
ميلغًا فهل يتم الحج بذلك ويجزئ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

ج: لا بأس إذا اقترضت شيئًا فلا بأس» إذا كان عندك ما يسدده بعد 
الرجوع» أما إذا لم يكن عندك شيء فلا تقترض وأنت بحمد الله معذور لأن 
الحج لا يجب إلا مع الاستطاعة والذي لا يستطيع إلا بالقرض والاستداثة غير 


١ /ا/‎ 


مستطيع » لكن إذا كان عندك بحمد الله ما تستطيع أن توفي منه كغلة عقار أو 
من تجارة أو من غير ذلك فلا بأس ولا حرج أن تستدين أو أن تقترض وأن 
تحج كل ذلك لا حرج فيه والحجح صحيح 
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الحج من مال الابن صحيح 
س: هل يصلح للوالد الحج من أموال ابنه أم لا؟ 
ج: نعم يصلح له الحج» لكن لا يلزمه إلا إذا استطاع بنفسه وماله» أماإذا 
قدمت للحج بدون محرم 
س: قدمت للحج بصحبة عدد من النساء وليس لي محرهء وقد تجاور عمري 
الخمسين عامًا. فهل يعتبر حجي صحيحًا؟ أفيدوني أفادكم الله. 
المرأة إلا مع ذي محرم)”'', وذهب بعض العلماء إلى جواز الحج مع ثقات 
النساء بدون محرم » ولكنه قول مرجوح» والصواب ما قاله النبي وكة: ) 
تسافر امرأة إلامع ذي محرم». ولكنها إن حجت مع النساء صح حجها وعليها 
التوبة إلى الله لأنها أخطأت وأثمتء» فعليها التوبة إلى الله والندم وألا تعود إلى 
مثل هذا وحجها صحيح إن شاء اللهء لأنها أدت مناسك الحج فصح مع الإثم 
الل ا ا ار 


له 
س: حجد حججت مع زوجتي وقد عرضت علي عندما أردنا الذهاب ذهاب أختها 
معنا للحجء وأردت الامتناع لأن أختها ليست محرماء إلا أني خشيت أن تظن 


)2000 رواه البخاري: كتاب الحجء باب حج النساء» رقم(1855). 
١” 74‏ 


زوجتي أنني لا أريد أختها تحج معنا فقط. أفيدونا عن حكم ذهاب أخت 
زوجتي معنا؟ 

وما حكم حجها هذا هل يكفي عن حجة الإسلام. جزاكم الله خيرًا؟ 

ج: أيها السائل لا شك أن ذهاب المرأة بدون محرم لا يجوزء فقد صح 
عن رسول الله كَل أنه قال : ”لا تسافر المرأة إلامع ذي محرم»"'» فوجب على 
المسلمين امتثال أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام» فلا يجوز للمرأة 
أن تسافر لا للحج ولا لغيره إلا بمحرم» وهو أخوها أو عمها أو أبوها أو 
زوجهاء فأخت الزوجة ليست بمحرم» وأنت ليس لها بمحرم» وليس لها أن 
تسافر معك» ولو غضبت أختها فليس لها أن تسافر معك. لا لحج ولا غيره» 
ولك أن تعتذر بالأمر الشرعي» وتقول لا يسعني أن تسافري معنا ولست لي 
بمحرم» وهذا هو الواجب عليك وعليهاء الاقتناع بأمر الله وبحكم الله سبحانه 
وتعالى» لكن لو حجت بغير محرم فحجها صحيح.» وعليها التوبة والاستغفار 
مما قد تعاطت من الإثم» والحج صحيح لأنه وقع موقعه» لكن الوسيلة إليه 
غير جائزة» فعليها التوبة إلى الله من ذلك» والاستغفار» وحجها صحيح . 


هل يبطل الإفطار عمدا الحيج؟ 

س: بعض الإخوان يقول: إن من أفطر عمدًا لا يصح له حج فما حكم هذه 
الفتوى؟ 

ج: هذه الفتوى خطأء إذا أفطر الإنسان فى رمضان عامدًا فقد عصى ربه» 
ولاقو جه السعية تفع لتحم ولا اتيظله »ارثا عليه التوفة إلى ,الله مز 
ذلك» وقضاء اليوم الذي أفطره» فإذا أفطر يومًا من رمضان بغير عذر شرعي 
فقد أتى منكرًا عظيمّاء ومن تاب تاب الله عليه . 

فعليه التوبة إلى الله بصدق. بأن يندم على ما مضى ويعزم ألا يعودء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ويستغفر ربه كثيراء ويبادر بقضاء اليوم الذي أفطرهء وحجه صحيح إذا حج» 
وإن كان قد حج سابقًا فحجه صحيح أيضاء ولا يبطله إفطاره يومًا من رمضان» 
إنما هو معصية وكبيرة من كبائر الذنوب ؛ فعليه التوبة إلى الله من ذلك . 

كما أن المعاصي الأخرى لا تبطل الحج» كما لو زنى» أو شرب الخمرء 
أو عقّ والديه أو أحدهماء أو أكل الرباء أو ما أشبه ذلك من المعاصىء كلها 
لاوط ده وزتها يان الح الماع 3[6ا شامع بعد الاسواره أوافن عردة 
أو بعد عرفة» قبل أن يتحلل التحلل التام فهذا هو الذي يبطل الحج» أما جنس 
المعاصي فلا تبطل الحج . 

وكذلك لو كفر ‏ والعياذ بالله ‏ وارتد عن دينه» ومات على ذلك بطلت 
أعماله» أما لو ارتد عن دينه ثم أسلم وهداه الله» فإنها تبقى له أعماله إذا مات 
على الإسلام . 


اتجار الحاج خلال أيام الحمج 

س: قرأت في بعض الكتب أنه يجوز للحاج الاتجار خلال أيام الحج ودليل 

ذلك قول الله سبحانه وتعالى: «الَيْس عَلَتَكُمْ تا أن تَبْتَعْوَأ فَضَلَا من 
رَيَِحَكُمْ4, فأرجو من فضيتكم توضيح هذا الأمر. وما الحكم في ذلك؟ وجزاكم 
الله خير الجزاء. 

ج: الآمر كما سمعتم لا حرج في ذلك ليس للتجارة بأس في موسم الحج 
ولا بأس أن يتجر ويبيع ويشتري بطلب الرزق في عرفات» في مزدلفة في 
منى» في أي مكان لقوله سبحانه وتعالى : ٍظالَْسَ َِِصَكُعْ بمكاحآن ا 
فَضلا م ند تيكم4. 
الوا ا ور اد و ل 
هذا والمعنى من باب التسهيل» والمعنى أنه ليس عليهم حرج في التجارة في 


١ 


مواسم الحج من جنس مشعر المزدلفة مشعر الحرم مشعر منى أو في بطن 


0-0 0 
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من جاء للعمل وحيج 

س: أنا قاصد للعمل مع الحج,. وصار موسم الحج وذهيت إلى الحج فهل 
ذهب عني الفرض علمًا يأن بعض الناس بقول: لا يجوز الحج إلا عندما نأتي 
قاصدين الحج من بلدنا أرجو توضيح ذلك ولكم الشكر. 

ج: لا حرج في ذلك» سواء حج من بلاده قاصدًا أو جاء للعمل في المدينة 
أو مكة أو غيرهماء ثم لما حضر الحج توجه للحج» كل هذا بحمد الله كاف» 
متى حضر الحج وحج مع المسلمين فإنه يكفيه ولو كان جاء من بلاده لغير 
الحج» مثلاً جاء من سوريا أو من مصر أو من المغرب أو من المشرق جاء 
للعمل أو للتجارة فصادف وقت الحج فأحرم من الميقات وصلى وحج مع 
الناس فإنه يجزئه بحمد الله . 

ولا نعلم خلافا في هذا بين أهل العلم» بل هذا محل وفاق بين أهل 
العلم» ولو كان في مكة نفسهاء لو قدم إلى مكة للعمل أو للتجارة أو لزيارة 
بعض أقاربه ما قصد حجًا ولا عمرة ثم بدا له فاعتمر من الحل من التنعيم أو 
غيره» مثل الجعرانة» ثم جاء الحج فحج مع الناس أحرم من مكة بالحج 
أجزأه ذلك بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم . 

9 3 2 
أراد العمل بمكة فقصد الحج فهل حجه صحيح؟ 

س: يقول السائل: نويت العمل في المملكة لكن الخروج من السودان لا يتم 
إلا عن طريق الحج فحضرت وحججت وبقيت أطلبت العمل فما حكم الحج 
والحال هذه؟ 

ج: لا بأس والحمد لله» نويت الحج ولو كان لك نية أخرى» فإذا خرج 
الإنسان من بلده إلى الحج ولقصد آخر كالتجارة أو العمل أو زيارة الأقارب 


١8١ 


فالأمر فى هذا واسع والحمد لله» وحجك صحيح ونسأل الله أن يسهل لك 
العمل النافع المفيد المباح . 
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0س( 
الأنساك 


حكمة تعدد الأنساك 

س: نحن مجموعة من الحجاج نود أن توضحوا لنا: لماذا جعل الإحرام على 
ثلاثة أنواع هي القران والتمتع والإفراد؟ وأي الأنواع الثلاثة أسهل للحاج؟ 
وكيف كان إحرام رسول الل وَْة. 

ج: الله سبحانه وتعالئ شرع الأنساك الثلاثة لحكمة بالغة ومنها التيسر 
على الأمة والتوسعة لهم فإن بعض الناس قد يريد العمرة فقط ولا يريد الحج 
لأنه قد حج سابقًا فيأتي بالعمرة وحدها وينتفع بهذا النسك العظيم والعمرة 
كفارة لما بينها وبين العمرة الأخرئ فهي خير عظيم . 

والحج مفردًا فيه أيضًا تيسير على الحاج لأنه يؤدي الحج من دون عمرة 
فلا يتكلف بالعمرة ولا يتكلف بالدم لأن المتمتع عليه دم فيأتي بالحج مفردا 
فيلبي بالحج مفردًا ويفعل أفعال الحج إذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم 
ويسعى مع ذلك ويبقى على إحرامه حتى يقف بعرفات وحتى يكمل وحجه 
وليس عليه دم ويسمئ مفردًا . 

والنوع الثالث: يسمى قارًا ويسمى متمتعًا وهو الذي يأتي بالعمرة والحج 
جميعًا فإن جمع بينهما بالتلبية قال: لبيك اللهم عمرة وحجا أو اللهم لبيك 
عمرة وحجّاء أو اللهم قد أوجبت عمرة وحجّاء فهذا حكمه حكم المفرد في 
العمل يطوف ويسعى إذا قدم مكة ويبقى على إحرامه فإذا جاء يوم عرفة وقف 
مع الناس وبات في المزدلفة ثم رمى الجمرة يوم العيد» ثم كمل حجه وعليه 
دم لأنه جمع بين الحج والعمرة» ذبيحة أو سبع بدنة أو سبع بقرة تذبح في مكة 
أو في منى للفقراء والمساكين ويأكل منها ويطعم منها . 

والنوع الثاني من التمتع: أن يحرم بالعمرة ثم يحل منها؛ يطوف ويسعى 
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ويقصر ويحل في أشهر الحج : شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم يلبي بالحج 
مع الناس في اليوم الثامن من ذي الحجة أو قبله فيقف مع الناس في عرفات وفي 
المزدلفة وفي المشعر الحرام وغير ذلك ويكمل الحج على هذاء فهذا يسمى 
متمتعًا وعليه دم يذبح في مكة أو في منى ويأكل منه ويطعم كما فعل» هذاهو 
الفرق بين هذه الأنساك الثلاثة والأثبت في ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وهذا من التوسعة والتيسير على الحجاج فمن أراد الحج وحده أحرم بالحج 
وحده ومن أراد العمرة وحدها أحرم بالعمرة وحدها في أي وقت ومن أراد الحج 
والعمرة جميعًا جمع بينهما في نسك واحد أو أحرم بالعمرة وفرغ منها ثم أحرم 
بالحج وإذا قدم قارنًا أو مفردًا بالحج قبل وقت الحج فالسنة له والمشروع له أنه 
يحل ولايبقى محرمًا لأنهذا يشق عليه ويتعبه وهو خلاف السنة . 

فالنبي يَكَةِ أمر الحجاج من الصحابة لما قدموا في رابع ذي الحجة وقد 
أحرم بعضهم بالقران وبعضهم بالعمرة وتحلل منها أمرهم أن يتحللوا 
وبعضهم كان قد أحرم بالقران وبعضهم أحرم بالحج مفردًا فأمرهم النبي وَل 
أن يتحللوا أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلواء فطافوا 
وسعوا وقصروا وحلواء وأمرهم بالهدي عن التمتع ومن لم يجد فصيام عشر 
أيام ؛ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله هذا هو الأفضل هو أن يحرم 
بالعمرة فإذا فرغ منها فإنه يحرم بالحج ويهدي هذا هو الأفضل وهذا هو الذي 
أمر به النبي كك أصحابه وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت 
ولجعلتها عمرة»!. تمنى أنه فعل مثلهم» فالأفضل للقادم إلى مكة في أشهر 
الحج أنه يلبي بالعمرة . 

ثم إذا فرغ منها وجاء وقت الحج أحرم بالحج ويسمى متمتعًا وهذا هو 
الأفضل وهو الذي أمر به النبي يَكِةِ أصابه رضي الله عنهم وأرضاهم وأرشدهم 
إلى ذلك وتمنى أن يتمكن من ذلك لولا أن معه الهدي عليه الصلاة والسلام . 


.)١19١(مقر رواهالبخاري: كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف»‎ )١( 
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الأنساك الثلاثة 

س: دائمًا ما أسمع في أشهر الحج عن الأنساك فما هي هذه الأنساك؟ وكم 
عددها؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: الأنساك ثلاثة : أحدها: إفراد الحج بأن يقول: اللهم لبيك حجّاء أو 
لبيك حجّاء فهذا يقال له: إفراد الحج» والأفضل أن يكون ذلك في أشهر 
الحج» وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة العشر الأولى منه» فإذا قال: اللهم 
لبيك حجّا صار مفردًا بالحج فيبقى على إحرامه حتى يقف بعرفة اليوم التاسع 
وحتى يبيت بمزدلفة في الليلة العاشرة من ذي الحجة وحتى يطوف بالبيت 
العتيق سبعة أشواط ويصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ويسعى بين الصفا 
والمروة سبع مرات» وهذه هي أعمال الحاج وعليه بعد ذلك أن يكمل أعمال 
الحج برمي الجمار يوم العيد وأيام التشريق والمبيت في ليالي منى» كل هذا 
من أعمال الحج وليس عليه هدي لأنه مفرد بالحج . 

والنسك الثاني : العمرة وحدها وهي تفعل في جميع السنة في رمضان 
وفي شوال وفي غيرهماء ويلبي كذلك بلفظ عمرة» فيقول: لبيك عمرة» من 
اناك بذ ودين فاق كال ووقهن اللجدوة نسو فاه المتيكة و ركان 
قدم من اليمن فمن ميقات اليمن» وإن كان قدم من مصر أو الشام أو المغرب 
فمن ميقات الشام ومصر والمغرب وهو الجحفة» وهو المعروف الآن برابغ » 
وإن كان قادمًا من الشرق أو الطائف فمن وادي قرن» وإن كان جهة العراق 
فمن ذات عرق» فيلبي بالعمرة من هذه المواقيت التي يمر بها يقول: اللهم 
لبيك عمرة» أو لبيك عمرة» أو قد أوجبت عمرة . 

والعمرة هي الزيارة للبيت العتيق» فيلبي التلبية الشرعية كالحج سواء : 
لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» 
لا شريك لكء, فإذا وصل إلى البيت العتيق طاف به سبعة أشواط وصلى 
ركعتين خلف المقام ثم بين الصفا والمروة سبعة أشواط» ثم قصر من شعره أو 
جلفهة بتعيرم يان يقشع اطراق الشعن بالمقراض ويطتنة بلك واليكلق أن 
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يأخذه بالموسى أو بالماكينة التى تأخذه كله هذه هى العمرة . 

وزيارة البيت العتيق في جميع السنة . 

والنسك الثالث : أن يجمع بين الحج والعمرة جميعًا فيقول: اللهم لبيك 
عمرة وحجّاء أو لبيك عمرة وحجًا. فهذا يُقال له: القران» وهو الجمع بين 
العمرة والحج جميعًّاء وهناك أنساك أخرى تجمع بينها وهي أن يلبي بالعمرة 
في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم يفرغ منها بالطواف 
والسعي والتقصير ثم يلبي بالحج في وقته في اليوم الثامن من ذي الحجة أو 
قبله أو بعده» وهذا يسمى تمتعًا لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج قدم مناسكها 

ثم لبى بالحج بعد ذلك» فهذا يُقال له: متمتع ويسمى القارن متمتعًا 
أيضًا لأنه جمع بين الحج والعمرة» هذه هي الأنساك الثلاثة التي بينها الرسول 
ِةِ وبينها أهل العلم وكلها جائزة وكلها مشروعة» لكن الأفضل لمن جاء إلى 
مكة في أشهر الحج أن يتمتع فإذا جاء في شؤال أو ذي القعدة أو العشرة 
الأولى من ذي الحجة فالآفضل له أن يلبي بالعمرة ثم يطوف ويسعى ويقصر 
ويحل ثم يلبي بالحج» هذا هو الأفضل والله ولي التوفيق. 


أنواع الحيج 

س: سمعت أن للحج أنواعًا متعددة فأرجو منكم إيضاح هذه الأنواع. وأيها 
أفضل؟ جزاكم الله خديرًا. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه» نبينا وإمامنا وسيدنا 
محمد بن عبد الله» وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى 
يوم الدين . أما بعد: 

فإن أنواع الحج ثلاثة بإجماع المسلمين. 

النوع الأول: الإحرام بالحج مفردّاء ليس معه عمرة. 
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والنوع الثاني : الإحرام بالعمرة وحدها ليس معها حج . 

والنوع الثالث : القران بينهما. 

هذه أنواع الحج عند العلماء . . . وكل منها جائز بإجماع أهل العلم وقد 
خير النبي يَكَِةِ أصحابه في حجة الوداع بين هذه الأنساك الثلاثة في الميقات» 
خيرهم قال : امن شاء أحرم وأهل بالحج ومن شاء أهل بحج وعمرة ومن شاء 
أهل بعمرة)”'' . 

وأهلّ بِْةِ بحج وعمرة لأنه كان قد ساق الهدي من المدينة قد ساق معه 
من المدينة ثلانًا وستين بدنة فلهذا أحرم بالحج والعمرة جميعًا وهذا هو السنة 
من ساق الهدي من بلده أو من طريقه من الميقات أو بعد الميقات فإن السنة أن 
يهل بحج وعمرة فإن كان من الميقات أهل بهما جميعًا وإن كان بعد ذلك وقد 
أهل بالعمرة فإنه يدخل عليها الحج ثم لما كان قرب مكة خيرهم أيضا قال : 
«من شاء أهل بحج ومن شاء أهل بعمرة ومن شاء أهل بعمرة وحج». وا 
عليهم أن يجعلوها عمرة. 

وأشار على من أحرم بحج أو بحج وعمرة وليس معه هدي أن يجعلها 
عمرة فلما دخلوا مكة أكد عليهم أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي 
فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا من عمرتهم إلا من كان معه الهدي, أما هو وَل 
فلم يحل لأنه كان معه الهدي وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبت ما 
أهديت ولجعلتها عمرة»”'' فاستقر بهذا أن العمرة أفضل لمن لايسوق الهدي . 

أما من ساق الهدي فإنه يحرم بالحج والعمرة جميعًاء ومن أهل بحج 
مفردًا فلا بأس لأن الرسول ما نهى عن هذا ولا نسخه عليه الصلاة والسلام 
وإنما بين للأمة أن فسخ الإحرام بالحج إلى العمرة أو فسخ القران بالعمرة 
أفضل فقط» ولم يقل لا تحرموا بالحج أبدًا كما يظنه بعض الناس هذا غلط 
بإجماع أهل العلم» الإفراد بالحج جائز بالإجماع» والإفراد بالعمرة جائز 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب المناسك» باب في إفراد الحج» رقم(8/ا19). 
(5) سبق تخريجه. 
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بالإجماع» والإحرام بهما جائز بالإجماع وإنا الخلاف في الأفضل فقط . 

فالأفضل لمن ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعًاء والأفضل 
لمن لم يسق الهدي أن يحرم بالعمرة فقط» وقال قوم من أهل العلم : إن فسخ 
الحج أمر منسوخ وإن هذا خاص بأصحاب النبي كَلْةِ فقط كما قاله أبو ذر 
الغفاري الصحابي رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم» والصحيح أنه ليس 
بخاص وليس بمنسوخ وأنه هو الأفضل لمن لم يسق الهدي» هذا هو المختار 
وهذا هو المعتمد» ولكن الإحرام بالحج مفردًا جائز» وقد فعل ذلك الصديق 
فعله عثمان وجمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, وهذا يدل على أنه 
شيء غير منسوخ بل الإحرام بالحج مستقر كما هو إجماع أهل العلم . 


كك 


حج رسول الله يكِةٍ قارنا 

س: يقول السائل: كيف كانت حجة رسول الله كد هل تمتع أو قرن أو أفرد؟ 
أفيدونا أفادكم الله. 

ج: الرسول يَلِْةِ حج قارنّاء هذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل 
العلم» وقد تواترت به الأخبار عن الرسول كك أنه لما لبى بالحج والعمرة 
حمة ا تال «لولا أن معي الهدي لأحللت لكم»”'" . 

فالمقصود أنه حج قارنًا ولبى بالحج والعمرة جميعًاء وبقي على إحرامه 
لأنه كان ساق الهدي عليه الصلاة والسلام . 

وأما الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي فإنه أمرهم بالإخلال فطافوا 
وسعوا وقصروا وأحلوا وأحرموا بالحج يوم التروية عند توجههم إلى منى» 
وأما هو يَكئِةِ فكان قارنًا وهذا هو الصوابء, لبى بالحج والعمرة جميعاء هذا 
هو المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام» ولكونه ساق الهدي لم يتحلل 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج». باب من أهل في زمن النبي كلو رقم(908١2»)2‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب إهلال النبي كَكِاةِ وهديه» رقم(٠55١).‏ 
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مع الناس» بل بقي على إحرامه حتى حل منهما جميعًا يوم النحر» فرمى يوم 
ااسلاك :ضح ساق راجا لدان بلطيب قر كت إلى اتيت قطانة.به 
طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام هذا هو الحق. 


2 
ترك 


كيف يلبي بالحج من حج متمتعا؟ 

س: يقول السائل: إذا أردت أن أحج متمتعًّاء فماذا علي أن أقول عند التلبية 
وقت إحراميء وماذا أفعل أثناء حجي؟ 

ج: عند التلبية في الميقات بعد ما يغتسل إذا تيسر الغسل» وبعدما يلبس 
ملابس الإحرامء الإزار والرداء» يقول: اللهم لبيك عمرة وحجّاء أو يقول: 
اللهم لبيك عمرة» ثم يقول: اللهم لبيك حجَّاء ولو بعدها بوقت ساعة أو 
ساعتين أو أكثر أو أقل» قبل الطواف ولوفي أثناء الطريق» يلبي بالعمرة أولأثم 
يلبي بالحج» في أثناء الطريق قبل الطواف, أو يلبي بهما جميعًا في الميقات : 
اللهم لبيك عمرة وحجّاء هذه صفة الإحرام بالتمتع» بعدما يفعل ما شرعه الله 
من الاغتسال والطيب ولبس الإزار والرداء» فى الميقات أو قبل الميقات» 
يدأضي فإذا جنا الميقات لى بقوله: الله لبيك عمرة وسكا أويقؤزل :الله 
لبيك عمرة» ثم في أثناء الطريق يلبي بالحج » كل هذا لا بأس به . 

كل هذا يسمى إحرامًا بالتمتع» فإذا وصل مكة طاف وسعى» وقصر 
وتحلل وتحلل لعمرته» إذا كان ما معه هدي » يطوف ويسعى ويقصر ويحل » 
وتمت عمرته ثم إذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة لبى بالحج» ولكن الأفضل 
إذا كان الحج متأخرًا يلبي بالعمرة فقط : اللهم لبيك عمرة ويكتفي» ولا يذكر 
الحج إلا في وقته. يقول: اللهم لبيك عمرة» فيطوف ويسعى ولا يذكر الحج 
إلاافي وقته. يقول: اللهم لبيك عمرة» فيطوف ويسعى ويقصر ويحل . 

وإذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة عند صعوده إلى منى يلبي بالحج» 
هذا هو التمتع الأفضلء» وإن كان متأخرًا بأن جاء يوم عرفة مثلاً أو في يوم 
الثامن قبل صعوده إلى منى» ولبى بالحج والعمرة جميعًاء فلا بأس» ويسمى 
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يقصر لأنه قارن فلا بأس» وإن قصر في الحال وتمم عمرته ثم لبى بالحج 
يكون هذا أفضل » ولو كان في يوم الثامن أو في التاسع . 


0 7 0 
من قال: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحيج 
وهو يريد العمرة فقط 


س: السائل: وصلت إلى الميقات ومعي عائلتيء وقد أحرمناء وكنت كبيرهم 
وأعرفهم بمناسك الحجء وقد لبيت ولبوا بتلبيتيء ولكن نسيت وقلت: لبيك اللهم 
لبيك... لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج, ونحن نريد عمرة في رمضان فقط. 

ولما وصلنا إلى البيت الحرام قال بعض أفراد العائلة: لماذا ذكرت الحج 
في أثناء التلبية ونحن لا نريد حجّاء وعند ذلك تذكرت فأرجو إفادتنا هل يلزمنا 
البقاء في مكة إلى أن نحج أم بلزمنا دم ونرجع إلى أهلنا؟ 

ج: هذا السؤال وهو الإحرام للإخوان المذكورين من الميقات في رمضان 
في تلبيتهم للعمرة متمتعين بها إلى الحج هذا لا يلزمك أيها السائل الجلوس 
في مكة إلى الحج» ولا يلزمك دم بل العمرة في رمضان لا توصف بأنها 
تمتع إلى الحج» وقولك في التلبية : متمتعًا إلى الحج» لا يضر ولا يؤثر شيئًاء 
إنما هذا يكون بعد رمضان لمن أراد الجلوس والحج بعد ذلك . 

وأما من لم يرد ذلك فإنه لا يقولهاء بل يقول: لبيك عمرة» حتى ولوكان 
أراد الجلوس إلى الحج فليس بلازم أن يكون متمتعًا بها إلى الحج تكفيه النية 
في قلبه» ثم لو قال: لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج وأراد ألا يحج فلا يلزمه 
البقاء إلى الحج وليس بلازم» فإنه قد ينوي ثم يطراً عليه شيء آخر يمنعه من 
ذلك فلا حرج عليه» وبكل حال فأنت أيها الأخ ومن معك من الرفقة الذين 
لبوا جميعًا على تلبيتك بعمرة متمتعًا بها إلى الحج لا يضرهم ذلك» ولا بأس 
علهيم» ولا يلزمهم الجلوس حتى يحجواء وليس عليهم فدية. والحمد لله. 


مو 35 
00 ا 
23 2 


ريل 


التحول من نسك إلى آاخر 

س: السائل: هل يجوز أن يتحول المسلم من نسك إلى نسك آخر؟ 

ج: هذا السؤال فيه تفصيل» إن كان أحرم بالعمرة فله أن يتحول إلى 
القران» فيحرم بالحج مع العمرة فيكون قارنًا إذا كان معه الهدي» فإن كان 
ليس معه هدي لا إبل ولا بقر ولا غنم فالأفضل ألا يتحول» بل يبقى على حاله 
معتمرًاء فإذا طاف وسعى وقصر حل » أما إن كان معه الهدي كبعير أو بقرة أو 
شاة أو أكثر فإن السنة أن يحرم بالحج ؛ لأن الرسول كَل أمر بذلك» قال عليه 
الصلاة والسلام: «من كان هدي فليهل بحجة مع عمرته» ولا يحل من 
أحدهما حتى يحل منهما جميعًا)”' . 

فإذا أحرم بالعمرة وحدها ثم أحب أن يلبي بالحج إذا كان معه الهدي 
فهذا هو السنة يلبي بالحج مع العمرة ويكون قارنًا بعد ذلك . 

أما إذا أحرم بالحج وحده فليس له أن يتحول إلى شيء» بل يبقى على 
حاله حتى يجعلها عمرة» إما أن يستمر إلى الحج» وإما أن يفسخ العمرة 
فيطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة» كما أمر النبي كك أصحابه؛ أحرموا 
بالحج ولمنن معهي هدي أن يجذلوها غدرة #التعاصل أن له العوالا: أحدها : 
أن يحرم بالحج وحده» ليس مع عمرة» فهذا إن كان وقت الحج قريبًا كمل 
حجه والحمد لله فإن كان وقت الحج ليس بقريب» وكان عنده وقت- 
فالأفضل أن يجعله عمرة فيفسخ» أي ينوي عمرة يطوف ويسعى ويقصر 
ويجعلها عمرة» كما أمر النبي أصحابه بذلك عليه الصلاة والسلام . 

الحال الثاني: أن يحرم بالعمرة وحدهاء هذا له أن يجعلها قرانًا إذا كان في 
أيام الحج بأن كان بعد رمضان له أن يلبي بالحج مع العمرة» ولا سيما إذا كان 
معه هدي» فإنه يلبي بالحج كما أمر بذلك» ويكون قارنًا بذلك» ولا يحل 
حتى يحل منهما جميعًا يوم النحرء وإن بقي على إحرامه معتمرّاء وهو 


)غ2 رواه البخاري : كتاب الحجء باب كيف تهل الحائض والنفساعء رقم(9005١)2‏ ومسلم : 
كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرامء رقم(١١15١).‏ 
١0١‏ 


الأفضل حتى يكمل عمرته» إلا إذا كان معه هدي فإنه يلبي بالحج مع العمرة» 
ويبقى على إحرامه حتى يحل منهما جميعًا يوم النحر» أما الذي أحرم بالعمرة 
والسن معه هدي فهذا الأفضل أنه لا يلبي بحج مع عمرته» بل يبقى على 
إحرامه بالعمرة لا ا ل 

ا 1 

س: قمت بتأدية فريضة الحج في إحدى السنين حجًا مفردًاء وكما هو 
معلوم بقيت محرمًا بعد طواف القدوم حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر 
العاشر من ذي الحجة ثم الحلق والتحل الأول ثم أكملنا مناسك الحج من طواف 
وغيره». وعندما سألنا عن حقيقة هذا الحج طلب منا أداء عمرة لمن لم يسبق له 
أداؤهاء وفعلاً أدينا هزه العمرة من التنعيم. 

فما حكم من حج مفردًا بدون عمرة؟ وهل هي واجبة لتمام الحج أم لا. نرجو 
الإيضاح وفقكم الله؟ 

ج: الحج مفردًا صحيح» والعمرة لا بد منهاء فإن ضمها إلى الحج وحج 
قارنًا أجزأ ذلك وكفى» فإن حج مفردًا ليس متمتعًا ولا قارنًا وبقي على إحرامه 
حتى كمل مناسك الحج فإنه يحتاج إلى عمرة بعد ذلك» يحرم بها من الحل 
من التنعيم أو من الجعرانة أو غيرها من الحل» فإذا أدى ذلك بأن أحرم من 
الجعرانة أو من التنعيم فطاف وسعى وقصر أو حلق تمت عمرته والحمد لله . 

والعمرة واجبة في أصح قولي العلماء؛ لأنه ورد ما يدل على ذلك» ومنها 
أنه لما سأله جبرائيل عن الإسلام ذكر له أنه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله قال: «وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت 
وتعتمر)”'' فذكر العمرة في بيان الإسلام» فدل على فرضيتهاء وقد روى هذا 
الحديث بهذه الزيادة ابن خزيمة في صحيحه وجماعة بإسناد صحيح . 


)غ2 رواه الحاكم في المستدرك (ا/م داكي وابن ن حبان في الصحيح ))594/١(‏ وابن خزيمة 
في الصحيح /١(‏ 407 والبيهقي في الكبرى .)71/١(‏ 
١0‏ 


1١ 


من نوى الإحرام متمتعا ولم يذبح 

س: يقول السائل: لقد حججت مرتين واعتمرت أربع مراتء وهذا العام 
حججت لوالدتي التي لم تستطع أداء المناسك, وأيضًا حج أخي لوالدي الذي لم 
يستطع أداء المناسك, نظرًا لكبر سنهماء وقد نويت عند الإحرام بالحج متمتعًاء 
وبعد أن وصلت إلى الأراضي الطاهرة قمت بطواف القدوم والسعي ولم أقصر 
من شعري ولم أتحلل إلا بعد رمي الجمرة الأولى» ولم أنحرء ولم أسع مرة أخرى 
غير طواف الإفافة وطواف الوداع. 

فهل يجوز ذلك؟ وماحكم حجي ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله الكريم خير الجزاء. 

ج: الذي يظهر من سؤال السائل أنه أراد التمتع بالعمرة إلى الحج ولكنه ما 
صرح بالعمرة وإنما قال: إنه أحرم متمتعّاء فإذا كان أراد بقصده التمتع 
بالعمرة إلى الحج فالذي فعله هذا هو عمل القارن» فكونه طاف وسعى وبقي 
على إحرامه هذا عمل القارن» ثم طاف بعد ذلك ولم يسع» فيجزىٌ السعي 
الأول عن السعي بعد حجه إذا كان نوى أن يؤدي حجة وعمرة جميعًا فقطء 
وم يفص اله سحلل بيع التيفو معنت ققتوة فكة 4ن رقا راد بوره يتما 
بالعمرة إلى الحج أن يجمع بينهما ويقرن بينهماء فهو قد طاف وسعى ثم طاف 
بعد الحج وطاف للوداع هذا يكفي» لكن عليه هدي» فعليه أن يرسل من يذبح 
عنه هديه في مكة لأنه قارن مثل من حل بالعمرة سواء . 

أما إذا كان أراد بقوله متمتعًا أي متمتعًا بالحج لا بالعمرة» وكان قصده 
الحج المفرد فهذا ليس عليه هدي الطواف والسعي الأول كافٍ وطواف 
الإفاضة الذي فعله بعد ذلك يكفيه . 

وطواف الوداع كذلك وليس عليه سعي آخرء وهكذا إذا كان أراد الحج 
والعمرة جميعّاء ليس عليه إلا سعي واحدء وهو السعي الأول الذي فعله 
فيكفيه» لكن إذا كان أراد العمرة ويعرفها ويقصدها فإن عليه الهدي» فعليه أن 
يأتي فيذبح في مكة» أو يوكل ثقة من الثقات يذبحها في مكة عن قرانه. 
ويكون بذلك قد أدى الواجب, وليس عليه سوى ذلك . والله أعلم . 


١197 


من أحرم متمتعا وأراد أن يحج مفردا 

س: أحرمت بنية العمرة متمتعًا بها إلى الحج ولكني حينما رأيت الزحام 
شديدًاء حول البيت عدلت عن العمرة إلى الحج فقط فهل يجوز ذلك؟ 

ج: لك أن تلبي بالحج مع العمرة وتكون قارنًا بذلك» يكون إحرامك 
قارنّاء ولكن الأفضل أن تصبر ولا تعجل فإذا خف الزحام تطوف وتسعى 
وتقصر وتحل لعمرتك هذا هو الأفضل وهذا هو السنة» فإن شق عليك ذلك 
تلبي بالحج» تقول : اللهم لبيك حجّا مع العمرة وتكون قارنًا وإذا تيسر لك 
الطواف تطوف فقط وإن طفت وسعيت كفى ثم تبقى على إحرامك إلى الحج . 

لكن السنة أن تطوف وتسعى وتقصر وتتحلل من إحرامك لأن الرسول 
أمر أصحابه بهذا عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يطوفوا ويسعوا ويقصوا ولا 
يبقوا على إحرامهم فأنت كذلك عليك التأسي بهم كما أمرهم النبي كَل فإذا 
0 تطوف وتسعى وتقصر والحمد لله» ثم تلبي بالحج من وقته 

يي ل لل 


فليو لتقن انز وحنة ذا ل درا 
بن إذا انوي الجاج الفيدع «العكرة إلى الحح فيل بباح له الجفاع سعد 
إحلاله من العمرة؟ 
ج: نعم إذا تحلل من العمرة ة جاز له الجماع لأنه من حين طاف وسعى 
وقصر وتحلل جاز له أن يجامع زوجته لأن هذا حل كامل» كما يجوز له 
اقبي ولي لمق وبع زر اسن :انع كامس 


حكم من اعتمر في الأشهر الحرم ثم حج في نفس العام 
س: إذا اعتمر الإنسان في أشهر الحج ثم حج من عامه فهل يعتبر متمتقًا 
ويلزمه دم حتى ولو سافر بينهما؟ أفيدؤنا أفادكم الله. 
ج: نعم إذا اعتمر المسلم في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو في 


١094 


العشر الأوائل من ذي الحجة ثم حج من عامه فإنه يسمى متمتعًا ويعتبر متمتعا 
وعليه دم التمة وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو ثني من الماعز أو جذع من 
الضأن تذبح في مكة للفقراء ويأخذ منه ويهدي منهء هذا هو الواجب عليه 
لكن إن سافر بينهما سفرًا قصيرًاء فإنه لا يضر»ء وهو السفر الذي لا تقصر فيه 
الصلاة كضواحي مكة ونحوها فلا يضر ولا يمنع من الدم . 

أما إن سافر سفوا تقصرفية الصلاة بأن سافر إلى المديئة أو إلى الطائف أو 
نحو ذلك فهذا فيه خلاف بين أهل العلم» بعض أهل العلم قالوا: إنه يكون 
آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يكون مفردًا بل يكون متمتعًا ولو سافر إلى 
المدينة أو إلى الطاتف أو إلى غيرهما أو إلى جدة أو نحو ذلك بل يكون باقيًا 
على تمتعه وعليه الدم وهذا هو الأرجح وهذا هو الأقرب لعموم الأدلة؛ لآن 
الله جل وعلا قال: 8 ف تمَتَمَ امير إِلَ الي ما آستَيْسَرَ ون امَدَيٍ © [البقرة: 147]» 

وقد ذهب جمع من أهل العلم أيضًا إلى أنه إذا سافر إلى أهله ثم رجع 
نبحج مفرد فإنه يسقط عنه الدم. وهذا ثابت عن عمر رضى الله عنه وأرضاه 
وابنه عبد الله» وهذا استثناء من العموم إذا سافر إلى أهله خاصة ثم رجع بحج 
مفرد فإنه يسقط عنه الدم عند الأكثر من أهل العلم . 

ويروى عن ابن العباس رضي الله عنهما إلى أن الدم على جميع من تمتع 
بالعمرة إلى الحجج ولو سافر إلى أهله أو غير أهله مطلقًا ما دام أدى العمرة في 
أشهر الحج ثم حج من عامه فإن عليه الفدية» والذي عليه جمهور أهل العلم 
أنه إذا سافر إلى أهله ثم أتى بحج مفرد فإنه لا دم عليه وهذا هو الأقرب إن شاء 
الله وإن فدى اختياطا كما قال ابن العباس رضي الله عنهما فهذا حسن من باب 
دع مايريبك إلى ما لا يريبك . 


هل يلزم كلما جاء الإنسان إلى مكة أن يحرم بعمرة؟ 

س: السائل: قدمت إلى مكة ولم أؤد عمرة لأنني أديت عمرة في هذه السنة 
أكثر من مرتينء ولكن أتيت إلى البيت وطفت به؛ ثم خرجت من مكة وعدت إليها 
في أقل من أسبوع وبت فيهاء ثم خرجت منها ولم أطف بالبيت: علمًا بأن طوافي 
في الزيارة الأولى كان واحدًا بنية الزبارة وطواف الوداعء وإنني لم أطف هذه 
المرة لآن في نيتي أن أعود إلى مكة مرة أخرى في نفس الأسبوع. أفيدونا 
وفقكم الله. 

ج: العمرة مثل الحج» في أنها إنما تجب على المكلف مرة في العمرء 
فإن اعتمر مرة فى العمر كفاه ذلك» وصارت العمرة الباقية كلها سنة» وكلها 
تاقلة اتن اراد الحع ل وك زيار الحدي | سارف أ نه جه لخر فين 
مخير» إن شاء أحرم من الميقات الذي مر عليه إن مر على الطائف يحرم من 
ميقات الطائف. أو يأتي من نجد يحرم من ميقات أهل نجدء أو من المدينة 
يحرم من ميقات المدينة» إن أحب ذلك فهو أفضل» وإن لم يحرم فلا حرج 
علية» لأنة نا جاء لعمرة» وإنا جاء لحاجات أخرى» فإن شاء أحرم ونوى 
العمرة وأدى المناسك من طواف وسعي وتقصير. 

وإن لم يشأ العمرة» بأن أراد الدخول بدون إحرام لأنه جاء للتجارة» أو 
لزيارة بعض الأقارب فلا حرج عليه» ولكن متى نوى العمرة فلا بد من 
إحرام» ما دام نوى العمرة فليس له أن يتجاوز الميقات إلا بالإحرام» فإذا 
أحرم يؤدي ما سبق من الطواف والسعي والحلق أو التقصيرء إذا دخل بدون 
نية العمرة فهو ممخير إن شاء جاء للبيت وطاف» وإن شاء ترك» وإن طاف فلا 
بأس» وإن ترك فلا بأس . 

وليس للعمرة حد محدود» ولو اعتمر مرة في الشهرء أو ثلانًا أو مرتين 
فى السنة» أو عشر مرات فى السنة» كل هذا ليس فيه تحديد» وليس له حد 
مكدوه انا فل عض الخراء و كلايد ان كونين الممرييق يعون يرما 
فهذا لا أصل له» وليس لهذا حد محدود. 


١05 


0( 
الإحرام 


كيفية الإحرام من الميقات 

س: عندما وصلنا إلى الميقات تطهرنا طهورنا للصلاة. ثم لبسنا الإحرام,» 
وبعد ذلك قلمنا أظافرنا وأخذنا من شواريناء بعد ذلك لبينا بالحج, فهل إحرامنا 
هذا صحيح أم أنه لا بد من إزالة هذه الأشياء قبل ملايس الإحرام. علمًا أن ذلك تم 
قبل التلبية فما حكم ذلك أثايكم الله؟ 

ج: كل هذا لا حرج فيه إذا قص شاربه وقلم أظفاره بعد لبس الرداء 
والإزار» وقبل ذلك وقبل النية فلا بأس» والمقصود أن يغتسل» ويتطيب» 
ويقلم أظفاره» ويقص شاربه؛ وينتف إبطه إذا كان فيه شيء قبل أن ينوي 
العمرة أو الحج, وقبل أن يلبي أيضاء وهذا هو الأفضل» ولو ترك ذلك فلم 
يأخذ شيئًا من شارب ولا ظفرء ولا اغتسل» ولا تطيب» فلا حرج عليه . 

فلو أحرم ولم يغتسل ولم يتطيب ولم يقص شاربه و لاظفره» فحجه صحيح 
وعمرته صحيحة والحمد لله» إنما هذه أمور مستحبة عند الإحرام» ولو فعل 
ذلك في الطريق» أو في بيته قبل أن يسلك الطريق قبل الإحرام بساعة أو ساعتين 
أو كذاء أو أخذ شاربه في الطريق» أو قلم أظفاره في الطريق» أو نتف إبطيه في 
الطريق كفى ذلك » أو في بيته في بلده» كل هذا بحمد الله موسع . 


. 
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مجاوزة الميقات بغير إحرام 
س: إذا جاوز الحاج ميقاته هل له أن يأتي بحج مفرد كأن يخرج للطائف 
مثلاً وهو من أهل نجد بعد أن اعتمر في أشهر الحجء فهل له أن يأتي بحج مفرد؟ 
ج: إذا جاء من الطائف يحرم من ميقات أهل الطائف بحج أو بعمرة ثانية» 
لكن الذي جاء من المدينة أو جاء من اليمن» أو جاء من الشام أو غيرهاء إذا 


١١ 1/ 


عاد يحرم من الميقات بعمرة ثانية إذا كان هناك وقت أو بالحج أما إذا أحرم 
بالحج فالصواب أنه يكون متمتعًا وأن خروجه من الطائف أو المدينة لا 
يخرجه عن التمتع لأنه في مواضع الحج وفي موسم الحج في أشهر الحج على 
الصحيح إلا إذا عاد إلى أهله ثم جاء بحج مفرد هذا يكون مفردًا للحج عند 
الأكثر ؛ لأنه جاء عن عمر رضي الله عنه وابنه أنهما قالا فيمن ذهب إلى أهله ثم 
عاد بحج : إنه ليس بمتمتع وإنه لا هدي عليه؛ لأن ذهابه إلى أهله خروج من 
العمرة السابقة وانتقاله منها إلى حاله الطبيعية الأولى ثم عاد بالحج إلى مكة 
المكرمة فصار حجًّا مفردّاء بخلاف الذي جاء للحج والعمرة وبقي إلى الحج 
والعمرة» ولكنه تردد بين المدن المجاورة بمكة والقريبة منهاء فهذا لم يخرج 
عن كونه جاء للحج وتمتع بالعمرة إلى الحج . 
حكم دخول مكة بدون إحرام 

س: يقول: من أحرم بعمرة من ميقاته ثم تحلل منها بعد أن أداها ثم توجه 
لزيارة المسجد النبوي بالمدينة, وأثناء عودته إلى مكة دخلها بدون إحرام ظنًا 
منه أن الإحرام بالحج يكون يوم التروية من مكة؟ 

ج: هذا يقع من الناس كثيرًا ظنًّا منهم أن تحللهم من العمرة كاف ولا حاجة 
إلى أن يحر موا بعمرة أخرى ولابحج مبكر» والذي ينبغي لمثل هذا أنه إذا عاد من 
المدينة يعود بإحرام بحج أو بعمرة وإذا كان الوقت مبكرًا عاد بعمرة ثانية . 

والعمرة فيها خير عظيم قال النبي يَكِْةّ: «العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»”'"» فإذااعاد بعدرة أخرى كان 
خيرًا له وإن عاد بحج وصبر على البقاء إلى وقت الحج فلا بأس ؛ لأنه قد 
تحلل من العمرة» وإن قلبه إلى عمرة وفسخه إلى عمرة وتحلل منه إلى عمرة 
فلا بأس أيضًا إذا كان الوقت طويادٌ » أما عوده بدون إحرام فلا ينبغي لأن ظاهر 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
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النصوص يدل على أنه لا بد من الإحرام وقوله يَلِةٍ لما وقت المواقيت: ١هن‏ 
لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة»”''» وهذا قد 
قدم المدينة يريد الحج فظاهر النص أنه يلزمه الإحرام» والقاعدة الشرعية 
التي عليها جمهور أهل العلم أن من ترك الإحرام من الميقات وهو يلزمه 
وجب دمء يذبح ويوزع في مكة المكرمة» فهذا وأشباهه إن فَدَوًا يعني أهدوا 
هديا لأنهم تركوا الإحرام فهو أحوط لهم وأولى لظاهر الأدلة وظاهر كلام أهل 
العلم رحمة الله عليهم . 

ولااشكٌ أن لهم بعض الشبه ولهذا قلنا: الأحوط لهم أن يفدوا لأن لهم 
شبهة في أنهم قد حلوا من العمرة وأتوا راجعين إلى مكة لينتظروا الحج فهذه 
شبهة لهم» فلهذا في وجوب الفدي عليهم التوقف لكن بكل حال إذا أهدوا 
فهو أولى وأحوط . 

اداب الإحرام 

س: نشاهد بعض الناس إذا لبس إحرامه يصلي ركعتين بعد ذلك فهل هذه 
سنة لازمة؟ وهل تلزم الطهارة للإحرام أن يجوز أن أحرم وأنا على غير طهارة؟ 

ج: جمهور أهل العلم وأكثرهم يستحبون الركعتين عند الإحرام يتطهر 
ويغتسل أفضل ويتوضأ وضوء الصلاة ويصلي ركعتين ثم يحرم بعد ذلك إذا 
ركب السيارة هذا هو الأفضل عند الأكثرين» وقال بعضهم: ليس هذا 
بمشروع لعدم الدليل الواضح عليه . 

والأككرون يرون أن غاتين الركعتين تسعيتان» يتوها ويضلي ركعتين 
ثم ينوي بالحج أو العمرة أو كليهما على حسب رغبته وليس بلازم لو أنه أحرم 
ولم يتوضأ ولم يغتسل فلا حرج عليه» لكن الأفضل أن يغتسل عند الإحرام 
في بيته إذا كان قريبًا من أهل المدينة أو أهل الطائف يغتسل في بيته وإذا كان 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحجء باب جهل أهل الشامء رقم(5؟15١))‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب مواقيت الحج والعمرة» رقم(1181١).‏ 
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بيته بعيدًا مثل بعض الناس الآخرين الذين يأتون من مكان بعيد من نجد أو من 
اليمن أو ما أشبه ذلك» فالأفضل أن يحرم من الميقات أو من حول الميقات إن 
وجد ماء حول الميقات يغتسل من الميقات أو من ماء حول الميقات يغتسل 
فهذا هو الأفضل ويتوضاً وضوء الصلاة ويصلي ركعتين سواء بعد لبس 
الإحرام أو قبل الإحرام كله واحدء لو صلاهما وعليه ثيابه ثم لبس وأحرم فلا 
تأمن لبس ملابس الإحرام إزار ورداء ثم صلى كله لا حرج فيه . 

ولكن الآفضل أن يكون الإحرام بعد الركوب إذا ركب الدابة أو السيارة 
هذا هو الأفضل ؛ لأن الرسول كَكِةٍ كان لا يلبى إلا إذا ركب عليه الصلاة 
والسلام إذا انبعث به راحلته. هذاجو الاأ نض ينها وهر فى الأرمن ليل 
الإزار والرداء بعد الغسل وبعد الوضوء ويصلي ركعتين سنة الوضوء وهي سنة 
الإحرام عند الأكثر ثم بعد ذلك إذا فرغ من كل شيء وتطيب يركب بعد ذلك 
ثم يلبي» يفعل كل شيء في الأرض قبل أن يركب ؛ يغتسل أو يتوضأ وضوء 
الصلاة ويصلي ركعتين كما قال الأكثر وهي سنة الوضوء أيضًا ويتطيب قبل أن 
يلبي فإذا فرغ من كل شيء ركب الدابة أو السيارة ثم قال: اللهم لبيك عمرة» 
إن كان عمرة أو: اللهم لبيك حجّاء إن كان حجّاء أو: اللهم لبيك عمرة 
وحجًَا إن كان قرانّاء هذا هو الأفضل وهذا هو السنة . 

حكم تجاوز المواقيت بدون إحرام 

س: أنا مقيم في جنوب المملكة» وقد توجهت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة, 
فتجاوزت الميقات دون إحرام. وأحرمت من جدةء فما الحكم في ذلك بارك الله 
فيكم؟ 

ج: إذا كنت حين جاوزت الميقات ناويا العمرة فإن عليك دما عن ترك 
الميقات لأن جدة ليست ميقاتًا لك» وإنما ميقات لأهلها والمقيمين فيها. 

أما إذا كنت ما نويت العمرة إلا في جدة وقد تجاوزت الميقات ولم تنو 
الحمرة قل كي عليك و ادراسي على كل سل ]ذا آراد العفمرة أ لتحم أن 


سا 


يحرم من الميقات الذي يمر عليه ؛ من طريق المدينة يحرم من ميقات المدينة "ذي 
الحليفة»؛ إن كان من طريق الساحل يعني من الشام أو مصر أحرم من «رابغ» . 

وإن كان من اليمن أحرم من ميقات اليمن «يلملم»» وإن كان من طريق 
يتجاوز المواقيت بغير إحرام . 

أما إذا كان ما أراد حيًّا ولا عمرة وإنما أراد المجىء إلى جدة أو إلى مكة 
لحاجة أو لعمل» أو لزيارة قريب أو صديق» وما قصد حجًا ولا عمرة فهذا لا 
يلزمه الإحرام, ومتى أرادالعمرة وأحرم من جدة أو من التنعيم خارج الحرم 
فلا بأس . هذا بالنسبة للعمرة. 


حكم مجاوزة الميقات بغير إحرام 

س: بقول السائل: المسافر بالطائرة الذي لم بحرم إلا من جدة لأن ملابس 
الإحرام كانت بالحقيبة والحقيبة كانت بمخزن الأمتعة بالطائرة وكان يعتقد أن 
الإحرام لا يصح إلا بملابس الإحرام. ما الذي عليه جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ 

ج: الذي جاوز ميقاته وأتى جدة وأحرم منها عليه دم عند أكثر أهل العلم 
لكونه ترك واجبًا عليه لعمرته أو حجهء. ولقول ابن عباس رضى الله عنهما : 
امن ترك نسكا أو نسيه فليرق دمّا)”'2» روي مرفوعًا إلى النبي كد وروي 
موقوفًا على ابن عباس وهذا هو الأصح لكنه في حكم الرفع لأن مثل هذا 
الكلام تأسيس قاعدة شرعية لا يقال من جهة الرأي ولهذا أخذ به الجمهور 
وقالوا: على مثل هذا دم لأنه ترك واجبًا . 

ثم ينبغي لمثل هذا أن ينتبه فإذا جاء وقت الإحرام وليس معه ملابس 
الإحرام يحرم بما عليه؛ إن كان عليه السراويل ترك السراويل ونزع القميص 
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والعمامة وجعل بعضها على كتفيه ويكفي ويبقي السراويل عليه وليس عليه 
شيء» وإن شاء اتخذ قميصه إزارًا حتى يصل إلى جدة وأزال ما على رأسهء 
وبهذا يسلم من تجاوز الميقات بغير إحرام ويسلم من الفدية» فإن أحرم على 
حاله ولم يغير فهو أولى من التأخير لكن إذا أمكنه أن يخلع القميص والعمامة 
ويبقي عليه السراويل إن كان عليه سراويل . 

وهو مخير إن شاء وضع القميص على كتفيه أو عمامته على كتفيه تقوم 
مقام الرداء» وإن شاء ترك فإذا وصل إلى جدة أمكنه أن يغيرء فإن لم يفعل 
لزمه أن يحرم ولو علئ ثيابه التي هي عليه» وإذا وصل مكة فدى بأحد ثلاثة» 
صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو 
الأرز أو غيره من قوت البلد» أو ذبح شاة كما أفتى النبي كَكِةِ بذلك من جاء 
بالعورة لما حجان واسة: 

هذا عن المخيط ومثل ذلك عن تغطية الرأس إذا لم يكشف رأسه يكون 
عليه كفارتان إحداهما عن تغطية الرأس إذا لم يكشفه» والثانية عن المخيط 
الذي عليه» وهذا أولى له من تأخير الإحرام إلى جدة ونحوها. 


2١‏ 2 ا 


إحرام أهل مكة ومن في حكمهم 

س: يقول السائل هناك كثير من الناس يقولون بأن الحاج إذا نوى الحج لا 
بد أن يقوم له من بلده فلا يصلح مثلاً أن يكون في مكة وبحج منها إذا كان قادمًا 
للعمل فهل هذا صحيح ؟ 

ج: لا حرج عليك في ذلك لو كنت في مكة؛ فلو أتيت إلى مكة للعمل ولم 
تقصد عمرة ولا حجّاء ثم عزمت على الحج فإنك تحج من مكةء ويكفي 
والحمد لله . 

تحرم من مكانك وذاك يجزئك» وهكذا العمرة إذا جاء الإنسان ولم 
يقصد العمرة بل جاء للعمل ثم بدا له أن يعتمر فإنه يحرم بالعمرة من الحل 
خارج الحرمء من التنعيم أو الجعرانة . 


لو 


أما الحج فيجزئه أن يحرم من نفس مكة لقول النبي كلك لما وقّت 
المواقيت قال كَل : «من لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج 
أو العمرة» ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأًء حتى أهل مكة يهلون من 
10 

قال العلماء: معنى هذا أن أهل مكة يحرمون من مكة يعني بالحج» أما 
العمرة فيخرج إلى الحل» لأن النبي يك أمر عائشة لما أرادت العمرة وهي في 
مكة أن تخرج إلى الحل فتحرم من خارج مكة يعني من خارج الحرم» فذهب 
بهاعبد الرحمن أخوها وأحرمها من التنعيم وهي خارج حدود الحرم . 
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يعمل في مكة وأحرم بالحج منها 

س: بقول: قضيت عامًا كاملاً أعمل في مكة وجاءت فريضة الحج والحمد لله 
أديت الفريضة:, ولكني لم أنشى النية من بلدي فهل علي فدية أم صيام؟ 

ج: ليس عليك حرج في ذلك لا فدية ولا صيام إذا كنت لم تترك واجبًا من 
واجبات الحج ولم تفعل محرمًا من المحرمات فلا بأس عليك ولا حرج في 
كونك أحرمت بالحج من مكة إذا كنت جئت إلى مكة لعمل من الأعمال ثم بدا 
لك الحج بعد ذلك فلا حرج في ذلك» وهكذا العمرة لو جئت إلى مكة لعمل 
من أعمال التجارة» وغيرها ثم بدا لك أن تعتمر فإنه لا حرج عليك أن تعتمر 
من الحل» تخرج إلى ميقات مكة من الحل وتعتمر من التنعيم أو غيره. 

أما الحج فلا بأس أن تحرم من نفس مكة, إذا كنت قدمتها بغير نية الحج 
والعمرة» إذا كنت قدمت مكة لعمل ثم بدا لك أن تحج فإنه لا حرج عليك أن 
تحرم بالحج منها وحجك صحيح إذا كملت ما يجب فيه من الحق . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


التحال قبل أداء العمرة 

س: يقول السائل: أنا أقيم في مدينة جدة وقد نويت أداء العمرة وفعلاً 
أحرمت بهذه النية وتوجهت إلى مكة وحينما وصلت تذكرت أن مفاتيح المحل 
الذي أديره معي ولا بد من افتتاحه عاجلاً وعدم تركه مغلقًا حتى عودتي فقررت 
العودة بسرعة وفعلاً خلعت إحرامي ولبست ثيابي ورجعت دون أن أؤدي 
العمرة التي من أجلها أتبيت. 

فهل علي من شيء في ذلك؟ 

ج: هذا غلط» والواجب أنك أيها السائل» ترجع في إحرامك وتفتح 
المحل أو تعطي المفتاح لمن يفتح المحل ثم ترجع وتكمل عمرتك. أما 
حلك إحرامك هذا غلط» والواجب عليك أن ترجع فتلبس ملابس الإحرام 
وتذهب إلى مكة وتؤدي مناسك العمرة طواف وسعى وتقصير أو حلق». هذا 
هو الواجب عليك؛ وإذا كنت جاهلاًٌ فليس عليك شيء من جهة لبس المخيط 
وتغطية الرأس 

وإذا كنت عالمًا أن هذا محرم عليك ولكن تساهلت فعليك التوبة إلى الله 
لأن هذا إثم ومعصية» وعليك مع ذلك كفارة إطعام ستة مساكين من لبس 
المخيط وإطعام ستة مساكين عن تغطية الرأس أو ذبح شاة عنهماء عن كل 
واحد ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام عن هذا وعن هذاء المقصود أنك غلطت 
غلطا بِيئًا وخطأ كبيرًاء فإن العودة للمفاتيح لا توجب خلع الملابس والرجوع 
عن الإحرام فإن في الإمكان أن ترجع وتفتح المحل أو تعطي المفاتيح بعض 
الناس ثم ترجع إلى إكمال عمرتك . 

والخلاصة أن عليك الآن أن تلبس ملابس الإحرام وأن ترجع إلى مكة 
وتطوف وتسعى وتقصر لعمرتك وتمت العمرة إذا ما كنت أتيت ت أهلك» وما 
جامعت زوجتك؛ وعليك عن لبس المخيط إطعام ستة مساكين لكل مسكين 
نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام» أو ذبح شاة في مكة» وعليك عن تغطية الرأس 
مثل ذلك صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» أو ذبح شاة لأنك فعلت 


1) 


محظورًا بلا مسوغ شرعي ثم لو جاز لك فالفدية لا بد منها. 

فالحاصل أنك عليك التوبة وعليك الفداء إذا كنت تعلم الحكم الشرعي 
أما إذا كانت جاهلاً تظن .أن هذا عذر وأنه لا بأس عليك بسبب تذكر هذه 
المفاتيح فهذا جهل وليس معه كفارة ولكن عليك أن ترجع إلى مكة فتؤدي 
مناسك العمرة. 

وإن كنث«حجامفعت أهلك فسدت العمرة وعليك مع ذلك أن تكملها 
تطوف وتسعى وتقصر وتنتهي من هذه العمرة ة الفاسدة ثم تقضيها أيضًا تحرم 
من جدة بعمرة أخرى قضاء غير هذه العمرة الفاسدة» تحرم من جلة بعمرة 
أخرى تطوف فيها وتسعى وتقصر بدلاً من التي أفسدتها بالجماع . 

إذا كنت جامعت أهلك فعليك أن تكمل الأولى التي جامعت فيها أهلك 
بالطواف والسعي والتقصير وهي العمرة الفاسدة ثم تأتي بعمرة أخرى من جدة 
بدلاً من التي أحرمت بها سابقًا تأني بعمرة منها وتطوف وتسعى وتقصر بدلا 
من تلك العمرة ة التي فسدت بالجماع وعليك كفارة أيضا فدية شاة إذا كنت 
جامعت أهلك عليك شاة تذبح في مكة أيضًا لأجل إفساد العمرة . 


ل 


العمر ةبد عدا ا 

س: بقول السائل: نويت الذهاب لمقايلة والدتي القادمة من خارج المملكة 
للحج فهل يجوز لي أن أنوي بعد ذلك أداء الفريضة معها مع أن النية الأولى هي 
مقابلة الوالدة وليست أداء الفريضة؟ 

ج: إذا توجه الإنسان إلى جدة مثلاٌ لقصد مقابلة الوالدة أو غيرها من 
الحجاج والسلام عليها ولم ينو الحج ولا العمرة» ثم بدا له أن ينوي الحج 
معها فإنه يحرم من جدة مثلاً ولا حرج عليه في ذلك لأنه ما نوى إلا في جدة . 

أما إذا كان نوى الحج قبل أن يأتي جدة أو نوى العمرة فهذا يحرم من 
ميقات بلده» فإذا جاء من طريق من المدينة عليه أن يحرم من المدينئة» عن 


ول 


من ميقات الطاتف.». وهكذا. 1 
أما الذي قصد جدة ولم ينو الحج أو العمرة وإنما جاء ليقابل بعض 
القادمين ثم بدا له أن يحرم فلا باس يحرم من جدة ولا حرج عليه . 


من أين يحرم من هو بمكة؟ 

س: من أين يحرم من هو بمكة؟ أفيدونا أفادكم الله؟ 

ج: الذي بمكة يحرم من الحل » هذا هو السنة» أي يحرم من التنعيم أو من 
الجعرانة» أومن غيرها كعرفة أو جدة» المقصود يخرج من الحرم ويحرم من 
وراء الأميال خارج الحرم. والحجة في ذلك ما ثبت عن النبي كله أنه أمر 
عائشة لما أرادت عمرة أن تخرج إلى الحل» وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر 
أخاها أن يخرج بها إلى الحل لكي تحرم من الميقات الذي هو الحل» 
فخرجت إلى التنعيم رضي الله عنهاء وهو أدنى الحل إلى مكة . 

وهكذا غيرها من الناس الذين في مكة إذا أرادوا العمرة» فمن أراد العمرة 
منهم يخرج من مكة. ويحرم بالعمرة من الحل ثم يدخل فيطوف ويسعى 
ويقصر ويحل أو يحلق ويحل» والمرأة ليس لها إلا التقصير تطوف وتسعى 
وتقصر من رأسها وليس لها الحلق . 

حكم من تجاوز الميقات دون إحرام 

س: يقول السائل: ما حكم من تجاوز الميقات دون إحرام؟ وماذا عليه أن 
يفعل حتى يكون حجه صحيحًا؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: إذا تجاوز المسلم الميقات من دون إحرام وهو مكلف يعني بالغ عاقل 
فهذا فيه تفصيل : إذا كان أراد الحج أو العمرة فعليه أن يرجع إلى الميقات 
فيحرم منهء أي الميقات الذي مر به» فإذا كان جاء من طريق المدينة فيرجع 
ويحرم من ميقات المدينة وإن كان جاء من الشام أو مصر ولم يأت من طريق 


م 


المدينة بل جاء من جهة الساحل فإنه يحرم من الجحفة من رابغ . 

وهكذا من جاء من اليمن يحرم من ميقات اليمن ومن جاء من نجد 
والطائف ونحوها أحرم من ميقات الطاتف السيل وادي قرنء لقول النبي َكل 
لماوقّت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج 
أو العمرة)”'2. فإن أحرم بعدما جاوزها ولم يعد إليها فعليه دم يذبح في مكة 
للفقراء» وإذا تجاوز الميقات بأن أتئ من المدينة وجاوز ميقات المدينة 
وأحرم من جدة مثادٌّ» فإن عليه دما تذبح في مكة للفقراء والمحاويج وهكذا 
لو أتى من الشام ومصر ولم يحرم إلا من جدة وهو قاصد الحج والعمرة فإن 
عليه دما يذبح في مكة للفقراء والمحاويج . 

أما إذا كان حين مر بالميقات ما قصد حجًّا ولا عمرة وإنما جاء لحاجة 
للتجارة فى مكة أو لزيارة بعض الأقارب أو لأي غرض آخر وليس قصده 
الحج والعمرة فهذا لا يلزمه الإحرام على الصحيح من أقوال العلماء لا يلزمه 
الإحرام» ولكن يستحب له أن يحرم بعمرة؛ لأن النبي كَل قال: «هن لهن 
ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» . 

فالمفروض عليه إذا كان ما أراد الحج والعمرة أنه ليس عليه الإحرام 
ويدل على هذا أيضًا أن النبي تَلِةِ لما دخل مكة لغزوها عام الفتح لم يحرم بل 
دخلها وعلى رأسه المغفر لأنه لم يأت للحج ولا للعمرة ولكن أتى لافتتاحها 
وتطهيرها من الشرك والله ولي التوفيق. 


محظورات الإحرام وما يتعلق بها 
حكم من قص شعره وهو محرم ناسيا 
س: السائل: ما حكم من قص شعره ناسيًا أو جاهلاً وهو محرم بالإفراد بعد 
الطواف والسعي؟ وهل عليه فدية؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
/ا ١‏ 


ج: إذا كان قد طاف وسعى لحجه فلا حرج عليه في القص, لأنه حين 
طاف وسعى قد أدى الوك الأول والأمر الأول من الأمور التي حصل بها 
التحلل وهو الطواف وما يتبعه من السعي» فإذا فعل ذلك ساغ له حينئذ أن 
يحلق أو يقصر والحمد لله وبهذا يحصل التحلل الأول. 

ثم بعد رمي الجمرة يحصل التحلل الثاني» وإن كان رمى الجمرة قبل 
الطواف, فإنه يحصل التحلل بعد رمي الجمرة وبعد الطواف» فحينئذ يباح له 
الحلق أو التقصيرء والمشروع له أن يحلق أو يقصرء فلو قصر أو حلق جاهلاٌ 
أو ناسيًا فلا شيء عليه لأنه ما حلل» أولاً: لأن الجاهل لا شيء عليه والناسي 
لا شيء عليه ثم ثانيًا: أنه لو تعمد ذلك فإنه جائز حينئذ لأنه قد فعل واحدة 
من الثلاث» فإنه إذا رمى أو طاف فقد شرع له أن يحلق أو يقصر فإذا تعمد 
ذلك فهو المشروع له. 

وإن فعله ناسيًا أو جاهلاٌ فلا شيء عليه» حتى لو كان قبل الطواف 
والسعي» حتى ولو كان قبل عرفة» لو قصر وحلق من رأسه جاهلا أو ناسيًا فلا 

سقوط بعض شعيرات من رأس المحرم 

س: بعد أن لبست الإحرام بزمن غير قليل أحسست بشيء بقلقني في رأسي 
فححكته بيدي فنزلت عدة شعرات من رأسي. فهل عليّ فدية في هذا؟ 

ج: هذا يعفى عنه إن شاء الله إذا حك رأسه وسقط شيء يعفى عنه أو غسل 
رأسه أو مسح رأسه وسقط شيء أو من لحيته كل هذا يعفى عنه إن شاء الله» 
لكن لا يتعمد هذا عمدًا إنما إن وقع عن غير قصد. 


30 059 0 
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حكم أخذ الشعر المؤذي للمحرم 
س: يقول: إن في عيني شعرًا لا بد من أخذه بالمنقاش فإذا تركته آذاني 
وأتعبني فهل يجوز لي أخذه وأنا محرم أم لا؟ 


ل 


ج: لا حرج في ذلك إذا كان الإنسان محرمًا ووقع في عينه شعرات تؤذيه 
أن يأخذها بالمنقاش. مثل لو انكسر ظفره وأزاله لأن هذا متعب ومؤذي فلا 
يضر أخذه» فمن شرع الله التيسير والتسهيل كما قال سبحانه: ©# بريد أله 
بحكم الْشْسْرَ وَلَارْبِدُ بكم آلْعُسَرَ 4» فإذا انكسرت شعرة أو شعرات في عين 
المحرم جاز أخذها بالمنقاش ولا حرج في ذلك وهكذا لو انكسر ظفره أزاله 
والحمد لله . 

نغيير الملابس ونقض الشعر للمحرم 

س: هل يجوز للمحرم أن يغتسل وأن بغير ملايس إحرامه إذا اتسخت؟ وهل 
يجوز له أن يستعمل الصابون ذا الرائحة الذكية؟ وأيضًا هل يباح للمحرم نقض 
شعره وتمشيطه وتغطية وجهه اتقاء من غبار أو عاصفة أو سموم؟ أفيدونا 
أفادكم الله. 

ج: يجوز للمحرم أن يغتسل» فقد اغتسل النبي كك وهو محرم فلا بأس أن 
يغتسل المحرم ولا بأس أن يغير ملابسه إذا اتسخت أو لم تتسخ فلا بأس أن 
غيرهاء يلبس إزارا بدل الإزار ويلبس رداء بدل الرداء» وهكذا المرأة لا بأس 
أن تغير ملابسها قميص بدل قميص إزار بدل إزار» خمار بدل خمار سراويل 
بدل سراويل» كل هذا لا بأس به كذلك شراب بدل شراب» كله لا بأس به لا 
من الرجل ولا من المرأة. 

وهكذا استعمال السدر والصابون والشامبو وما أشبه ذلك كل هذا لا 
بأس بهء ولكن الصابون إذا كان من النوع الذكي الرائحة كالمسك فتركه 
أحوط لأن فيه رائحة من الطيب فتركه للمحرم يكون أحوط وأولى» كل هله 
أمور والحمد لله لا بأس بها. 

ولا بأس أن ينتقض شعره ويغسله كما أمر النبي ككهِ عائشة أن تنقض 
شعرها وهي محرمة وتحرم بالحج وهي كانت أحرمت بالعمرة لكن لما 
وصلت إلى قرب مكة جاءها الحيض قبل أن تؤدي مناسك العمرة فقال لها 


ا 


النبي كله : «انقضي رأسك وامتشطي وافعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي 
بالبيت حتى تطهري»"''» فأذن لها في نقض شعرها وتمشيطه وهي محرمة فلا ' 
بأد كفس الشحر الحتعرم وأنايتقط ير الطزب كل بهذا لياس به 

حل المرأة لضفائر شعرها أثناء الإحرام 
ا واستعمالها الحناء 

س: هل حل ضفائر شعر المرأة أثناء إحرامها يعتبر محظورًا عليها أو 
استعمالها الحناء في بديها أو قدميها؟ 

ج: ليس هناك بأس في حل الضفائر» وليس فيه شيء» لكن لا تتعمد قطع 
الشعر أما أن تنقض ضفائرها للغسل أو لغير ذلك من الأسباب قلا بأس» 
المحرم قطع الشعر حتى تحل من إحرامها أما كونها تحل الضفائر أو تغسل 
الرأس بشىء أو تختضب بالحناء أو ما أشبه ذلك فلا يضرء وليس فيه 
معظروو و لكق ذا ديق عي جا وريه كدرها عن ريال عنله لطراف 
والسعي والوجود بين الرجال بالثياب والملابس لعدم الفتنة . 

اا ا ا 000 


ا لاحل اه 

س: إذا ارتكبت شيئًا من محظورات الإحرام وفديت بذبح شاة فهل يلزمني 
نقل لحمها لتوزيعه على فقراء الحرم أم أعطيها من هم حولي حال ذبحها؟ 

ج: هذا يختلف إن كان المحظور في الحرم وجب توزيعه على فقراء 
الحرم» فأما إن كان في خارج الحرم يوزعه على من عنده على حسب الحال 
فإنه مثلاً لو أحرم من ميقات المدينة واحتاج لحلق رأسه لمرض أو إلى الطيب 
لمرض أو إلى غطاء الرأس لمرض وهو في بدر مثلاً إنه يتطيب أو يغطي رأسه 


2200 رواه البخاري: كتاب الحيض» باب تقضي الحاض المناسك كلها إلا الطواف» 
رقم(05١"2)0‏ ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام» رقم(١1١5١).‏ 
١1‏ 


لبرد شديد أو أصابه مرض ويقسم الكفارة على من عنده من الفقراء وإن أخرها 

والفدية في مثل هذا إطعام ستة مساكين ثلاثة آصع كل صاع بين اثنين كل 
واحد نصف صاع من التمر أو نحوهء أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة . 

فهذه المحظورات؛ الطيب واللبس وتغطية الرأس وقلم الأظفار ونتف 
الإبط هذه الخمسة فيها واحد من هذه الثلاث إما صيام ثلاثة أيام وإما إطعام 
ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو نحوه من قوت البلد أو ذبح 
شاة وهو مخير. 

وإذا كان فعل المحظور خارج الحرم مثلاً في بدر لمن أحرم من ميقات 
المدينة أو أشبه ذلك أو في ينبع فإنه يقسمه عنده في محله وإن أخرها الطعام 
أو الذبيحة حتى قسمها في مكة كفى» أما إذا كان المحظور فعله في الحرم فإنه 
يقسمه في الحرم . 


0 
2 


حكم إحرام المرأة في الثياب البيض 

س: هل يصح أن تحرم المرأة في ثياب بيض كما نشاهده كثيرًا الآن وما 
الأفضل في ذلك؟ 

ج: السنة للمرأة أن تحرم في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر. تحرم 
في ملابس ليس فيها فتنة لأحدء أما البيض ففيها نظر لأن فيها تشبها بالرجال 
إلا إذا كانت على هيئة لا تشبه الرجال كأن يكون فيها نقط يلبسها النساء في 
العادة أو خياطتها فى جيبها ويديها وتفصيلها يخالف طريقة الرجال فلا بأس» 
والأفضل أن تكون ملابسها خافتة ليس فيها ما يلفت النظر» والبيض قد 
من الرجال: 


١١1١ 


حكم من لبس ثيابه وهو محرم لمرضه 

س: يقول: ما حكم من مرض بعد أن أحرم بالعمرة والحج متمتعًا وبعد 
وضولة فكة لسن دبامه لمرضة؟ 

ج: حكمه أنه لا زال في إحرامه ما دام أنه أحرم بالعمرة والحج أو بالعمرة 
قاصدًا التمتع بها إلى الحج ثم مرض بعد دخوله مكة حكمه أنه لا زال على 
إحرامه وعليه إذا شفاه الله أن يطوف ويسعى» وعليه أن يزيل ملاس المخيط 
ويبقى في الإزار والرداء إلا إذا قال الطبيب إنه يحتاج إلى تدفئة وتغطية رأسه 
وأن يلبس لباسه يعني المخيطة فلا بأس حينئذ وعليه الفدية وهي طعام ستة 
مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام كما تقدم وهكذا عن كفارة الرأس إذا 
غطاه الحاج لمرض» هذا كله إذا كان لم يستثن . 

أما إذا كان استثنى فقال : إذا حبسنى حابس فمحلى حيث حبستني» فإنه 
بحل.ولا شيء عليه؛ لأنه اشترط والنبي يل قال لضباعة بنت الزبير» وهي 
بنت عم الزبير بن عبدالمطلب لما دخل عليها وهي شاكية وقالت: يا رسول 
لله إني أريد الحج قال : «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني)”' . 

قال العلماء : معناه أنه إذا اشترطت المرأة أو اشترط الرجل في إحرامه أن 
محله حيث يُحبس أو إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» أو قال: فإن 
حبسني حابس فأنا حلال أو قال: أنا في حل » أو ما أشبه ذلك من العبارات فإنه إذا 
عام حابن م وزقن أوضياع شق ةارما لاقتنا تعةين اللحبر كانه بعل 

لبس الكمر والحزام في الإحرام 

س: ما حكم لبس الكمر من قبل المحرم وليحفظها فيه نقوده؟ وهل يعتبر 
ذلك مخيطا لا يجوز لبسه؟ أفيدونا جزاكم الله خدرًا. 

ج: لا حرج في لبس الكمر ونحوه كرباط الوسط أو الحزام أو المنديل أو 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم(2)0089 ومسلم: كتاب 
الحج»ء باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض» رقم(1١1١).‏ 
١1‏ 


غير ذلك كل هذا لا حرج فيه؛ لأنه يربط إزاره ويعينه على ضبط ردائه أيضاء 
ويحفظ له حاجته من النقود وغيرهاء فلا حرج في ذلك . 
لبس الكنادر التى أسفل الكعبين في الحيح 

س: حججت في هذا العام ولبست كنادر وأنا محرم وهذه الكنادر تحت 
الكعبين وهي شراع وفيها خياط فهل أتيت محظورًا في إحرامي هذا وفقكم الله؟ 

ج: الذي يلبس كنادر تحت الكعبين لا حرج فيها لأنها مثل النعال في 
أصح قولي العلماء» لأن الرسول كه قال للذي يبس الخفين: «يقطعهما 
أسفل من الكعبين»"'' فدل ذلك على أن المقطوعين من جنس النعال» وصح 
عن كثير من أهل العلم جواز لبس الخفين من دون قطع عند فقد النعلين . 

فالحاصل أن المقطوع الشيء الذي صنع تحت الكعب هذا لا بأس فيه 
فإذا كانت هذه الكنادر تحت الكعبين ولا تستر الكعبين فحكمها حكم النعال 
ولا حرج في ذلك تستوي مع النعال» وبالنسبة للخياطة التي فيها فإنها لا 
تضر» فحتى النعال فيها خياطة» وحتى لو لبثت إزار! مخيطًا مكوئًا من ثلاث 
أو أربع قطع بعضها في بعض جازء وكان رداوك كذلك من قطعتين أو ثلاث 
والقطع بعضها في بعض فلا بأس . 

الممنوع أن يلبس الذي على قدر البدن مثل القميص أو على نصف البدن 
كالفنيلة والسراويل بدون عذرء أما إذا كان الثوب أو الرداء ملفقًا من قطع 
مخيطة أو يكون الإزار ملفقًا من قطع فهذا لا شيء فيه؛ وليس مراد الفقهاء 
بالمخيط الذي من محظورات الإحرام» المخيط الملفق ‏ يعني قطعة ملفقة 
فهذا غير المراد» أما المراد هو المخيط الذي على قدر البدن مثل القميص أو 
على شكل عضو منه مثل القفازين والخفين أو على قدر النصف الأعلى مثل 
الفنيلة وأشباهها أو النصف الأسفل مثل السراويل وأشباهها . 


)١(‏ رواه أحمد برقم(001). 
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لبس المحرم الساعة والخاتم 

س: أرجو إفادتي عن حكم لبس المحرم ساعة اليد أو خاتمًا من الذهب. 
أفيدونا أفادكم الله. 

ج: أما لبس الخاتم من الذهب فلا يجوز للرجل لا في الإحرام ولافي غير 
الإحرام. الذهب من خصائص النساء تلبس المرأة الذهب من الخواتم 
والأسورة وغيرها لا بأس . 

أما الرجل فليس له أن يلبس خاتم الذهب ونهى النبي كَكهِ عن التخة 
بالذهب» ولما رأىم رجلا في يده خاتم من ذهب نزعه وقال : اايعمد أحدكم 
إلئ جمرة من النار فيضعها في يده)”'' فلا يجوز له أن يلبس الذهب . 

وأما الساعة إذا كانت من غير الذهب فتركها في حال الإحرام أحوط ولا 
نعلم مانعًا من لبسها في الإحرام؛ لأنها يحتاج إليها إذا كانت من غير الذهب 
أو الفضة فلا بأس أن يلبسها للحاجة إليهاء وإن جعلها في كمره أو إزاره 
للرجوع إليها وترك لبسها فهذا حسن إن شاء الله من باب الحيطة لأن المحرم 
ممنوع من لبس المخيط وما يشبه» ‏ ذلك وهذه قد تشبه القفازين وتشبه ٠‏ 
الخفين من بعض الوجوه. فإذا ترك لبسها يكون من باب الاحتياط «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك» وإن لبسها فأرجو ألا يكون عليه شيء إذا كانت من غير 
الذهب والفضة» وهذا في حق الرجل أما المرأة فلا حرج عليها في ذلك سواء 
كانت الساعة من ذهب أو من فضة أو غير ذلك . 


. 130 عع 
53 53 3 


معنى قوله تعالى: « وَلارَكَتَوَلَا سوك وَلَادَالَ قن أَلْحَي 4 

س: أرجو أن تتفضلوا بتوضيح معنى قوله عن وجل: « قلا رقت وَلَا فُسُووَت 
وَلَاجِدَالَ فى الْحَيَّ #, فقد تحدث أحيانًا خصومات بين بعض الحجاج ويحصل 
جدال بينهم. أرجو الإفادة هل هناك إثم في ذلك؟ وما هي الكفارة؟ أفيدونا 
أفادكم الله ؟ 


.)5١90(مقر رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال»‎ )١( 
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ج: يقول الله سبحانه : #ألْحَج أَشْهَر مَعْلُومَاتُ فَمَن وض فيه الحج فلا رفت 
وَلَا مْسُوفَت وَلَاجِدَالٌَ فى لحي 44 ويقول النبي كَل : «من حج لله فلم يرفث 
ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) . 

هذا يدلنا على أن الحاج لا ينبغي له أن يرفث ولا يفسق ولا يجادل؛ بل 
ينبغي أن يشتغل بذكر الله تعالى وطاعة الله سبحانه وتعالى والكلام الطيب 
النافع ويبتعد عما لا ينبغي من الرفث والفسوق والجدال لأنه في عبادة عظيمة 
فيتبغي له احترامها وصيانتها عما لا ينبغي . 

والرفث هو الجماع للزوجة قبل التحلل من الإحرام قبل أن يرمي الجمرة 
ويحلق ويطوف ويسعى إن كان عليه سعي وقبل أن تفعل ذلك هي أيضا فليس 
لهما الجماع إلا بعد الفراغ من أعمال الحج المهمة التي يترتب عليها التحلل 
وهي رمي الجمرة يوم العيد والحلق أو التقصير مع طواف الإفاضة أو السعي 
لمن كان عليه سعى وإن فعل هذه الأمور وزوجته كانت قد فعلت هذه الأمور 
خل الهنها الجماع وإلآ نهو محم بعليهماء وهو الزفت كما 'قال الله يانه 
وتعالى : يل آَحكُّْ يلد آضيا ألرَفَتُ إِلَ ضسَآيَكُةٌ 4 [البقرة : 1419]ء فالرفث 
هو الجماع وهكذا ما يدعو إليه من الكلام كالتحدث معها في الجماع وتقبيلها 
ولمسها وأشبه ذلك ما يتعلق بالجماع كله رفث . 

أما الفسوق فهي المعاصي من السب والشتم والكذب والربا وشهادة 
الزور وعقوق الوالدين أو أحدهما وقطيعة الرحم وغير ذلك من سائر 
المعاصي يجب اجتنابها دائمًا دائمًا ولكن في الحج يكون أشد. 

فالمعاصي يجب اجتنابها لأنها فسوق يجب أن تجتنب في الحج وفي 
غيره وفي كل زمان ومكان لكن في الحج تكون أشد تحريمًا وأشد إثمًا 
فالواجب على الحاج أن يجتنب كل معصية . 

أما الجدال فهو نوعان: 

نوع يتعلق بمشاعر الحج وأعمال الحج ومواسم الحج فقد أوضحه الله 
فلا جدال فيها فلا ينبغي الجدل فيها فقد أوضح الله معالم الحج وأوضح 
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أنساك الحج وأحكامه فلا يجوز الجدل في ذلك بل يجب على المسلمين أن 
يتأسوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام في ذلك وأن يحجوا كما حج في جميع 
الأمور في الوقوف بعرفة» في المبيت بالمزدلفة والمبيت في منى ورمي 
لجنا وار الطو اشواو يعي إلى شير شيو ركاه نعاجة إلى البجدال فق 
أوضح الله الأمر . 1 

النوع الثاني: الجدال بين الناس. والخصومات بين الناس فلا ينبغي 
الجدال بينهم مما يسبب الشجناء والفتنة أو المضاربة أو القتال إذا أفضى 
التحدث إلى الجدال ينبغي تركه ولا ينبغي أن يتوسع في ذلك يتحدث الإنسان 
مع أخيه في شئونه وحاجاته لكن متى آل الأمر إلى الجدال والشدة والمراء 
الذي قد يفضي إلى المضاربة أو إلى الشحناء فإنه ينبغي تركه هكذا ينبغي 
للمؤمن مع إخوانه في الحج أن يتجنبوا نوعي الجدال حتى تكون حجتهم 
سليمة وبعيدة عما يؤثر عليها من رفث أو فسوق أو جدال. والله المستعان. 


حكم التطيب والاكتحال والخضاب للمحرمة 

س: هل يجوز للمرأة المحرمة التطيب والاكتحال والخضاب (الحناء) 
ووضع طلاء الأظفار وتقليمها قبل الإحرام أو بعده, أفيدونا أفاكم الله. وجزاكم 
الله عنا خير الجزاء. 

ج: أما قبل الإحرام فلا بأس» لها أن تكتحل ولها أن تقلم الأظفار ولهاأن 
تتحنى ولها أن تضع على الأظفار ما تضعه النساء من مناكير وغيرها هذا قبل 
الإحرام ولها أن تضع الطيب ولكن يكون طيبًا خفيمًا ليس له رائحة كبيرة لأنها 
قد تخالط الناس فالأولى أن يكون طيبها خفيفًا ليس له رائحة ظاهرة بل يكون 
له رائحة داخلية لمن اتصل بها من نسائها أو اجتمع بها من نسائها أو قبلها ولا 
يكون رائحته كبيرة يحصل به الفتنة هذا كله قبل الإحرام . 

والمناكير التي قد توضع على الأظفار» تركها أولى» لأنها قد تمنع من 
ماء الوضوء لكن إذا كانت تزيلها عند الوضوء وعند الغسل فلا بأس» وإن 
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تركتها بالكلية كان هذا أحسن وأحوط لأنها قد تنساها عند الوضوء وقد 
تنساهاء وهي لها جسم وجرم فتمنع الماء . 

وأما بعد الإحرام فليس لها أن تتطيب» فإذا لبت بالعمرة أو بالحج ونوت 
الدخول في الحج أو في العمرة بقلبها فإنها لا تمس الطيب . 

وأما الكحل فلا يضر فلو اكتحلت له بعد الإحرام فلا يضر لكن ليس لها 
أن تتطيب بعد الإحرام وليس لها أن تقلم أظفارها ولا أن تأخذ شيئًا من شعرها 
بعد الإحرام ما دامت تنوي الدخول في الحج أو في العمرة فإنها حينئذ تلبي 
وتمتنع من الطيب وتمتنع من قلم الأظفار ومن قص الشعر ونحو ذلك . 

أما الحناء فأمرها واسع يجوز قبل الإحرام وبعد الإحرام» وهكذا الكحل 
يجوز قبل الإحرام وبعد الإحرام لكن تركها غير مكتحلة بعد الإحرام يكون 
أحسن لأنها حال تقشف وحال إقبال على العبادة ولست حال تجمل فترك 
الكحل بعد الإحرام وترك الحناء بعد الإحرام أولى حتى تنتهي من إحرامها 
وهكذا الملابس الجميلة تركها أولى تحرم في ملابس غير جميلة وغير لافتة 
للنظر وإذا حلت من إحرامها اكتحلت وفعلت ماتراهمن الطيب أو من غير ذلك . 

الاحتجام وغيره للمحرم 

س: هل يجوز للحاج المحرم فقء الدمل والحجامة وربط الجرح وتنظيفه 
وما حكم نزع الضرس أو السن وأخذ الإبر؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: كل هذا لا بأس بهء له أن يحتجم . وله أن يفقاً الدمل ونحوه لاستخراج 
أذاه له أن يربط الجرح وله أن يخلع السن كل هذه الأمور لا بأس بها في حق 
المحرم وقد احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم فلا حرج في ذلك . 


0 4 
2 2 


خروج بعض الدم من المحرم 
س: تقول السائلة: أزلت وأنا محرمة بعض القشور الجلدية من جسمي 
فسال من بعضها الدم فعل يؤثر ذلك على صحة إحرامي؟ وهل بلزمني بذلك 
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صيام أو ذبح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

ج: لا يؤثر هذاء لأن خروج الدم من المحرم لا يؤثر حتى ولو احتجم لا 
يضرهء والنبي كَلةٍ احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام. وخروج بعض 
الدم من جلد المرأة أو الرجل المحرم لا حرج ولا يضر إحرامه . 

إذا احتلم الحاج وهو محرم 

س: يقول السائل: كيف يفعل الحاج إذا احتلم وهو محرمء ويؤدي مناسك 
الحج؟ وماذا يفعل والكعبة لا يطوف يها أحد وهو جنب؟ 

ج: إذا احتلم وهو محرم يغتسل غسل الجنابة ولاشيء عليه لأنه لم يتعمد 
هذاء وهذا ليس باختياره مثل الصائم في رمضان يحتلم بالنهارء يغتسل ولا 
شيء عليه »؛ صومه صحيح وحجه صحيح» فإذا احتلم في عرفات أو في مزدلفة 
أو في الطريق بعد ما أحرم كل ذلك لا حرج عليه» ولكن يلزمه الغسل» فإن لم 
يجد ماءً لآن المحل ليس فيه ماء» أو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماع 
استعمل التيمم أي التعفر بالتراب بأنيأخذ التراب بيديه فيمسح وجهه وكفيه بنية 
رفع الجنابة» ويطهر بذلك» ولاشيء عليه وحجه صحيح . لأنهذا العمل ليس 
باختياره» والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها سبحانه وتعالى. 
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حكم عقد القران لمن تحلل التحلل الأول 

س: يقول السائل: إذا تحلل الحاج التحلل الأصغر وبقي عليه الإفاضة 
والسعي فهل له أن يخطب ويعقد القران؟ لقد فعلت ذلك من تسع سنوات 
وتذكرت ذلك في حج هذا العام؟ 

ج: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم والأرجح أنه لا حرج عليه في 
الخطبة وفي العقد لأنه قد تحلل وصار غير محرم» يتطيب ويقلم أظفاره 
ويقص شعره. ولا حرج عليه فيما بقى عليه من المحظورات إلا جماع 
النساء» وإن تورع وترك الخطبة وترك عقد النكاح حتى ينتهي من أعمال الحج 
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من الطواف والسعي فهذا أحوط من باب الخروج من الخلاف» وإلا فالعقد 
صحيح والخطبة لا بأس بها . 

أما قول الرسول كَكةِ: «لا ينكح المحرم ولا ينكح»"'"» فالمراد إذا كان 
في حال الإحرام» أما الذي قد تحلل التحلل الأول وفسخ الإحرام صار من 
جملة الحلال ما عدا شيئًا واحدًا وهو جماع النساء . 

حكم مس المرأة حال الإحرام 

س: تقول السائلة: هل يؤثر على الإحرام مس المرأة أو مداعبتها فقط؟ 

ج: ليس للزوج أن يمسها بشهوة وهو محرم ولا وهي محرمة» أما مسها 
من دون شهوة كلمس يدها يعطيها شينًا أو يأخذ منها شيئًا من دون شهوة فلا 
حرج في ذلك» وهكذا مسها لزوجها وهي محرمة أو وهو محرم من دون 
شهوة لا يضر ولا حرج في ذلك . 

وإذاامس بشهوة فبعض أهل العلم يرى عليه فيها فدية إما شاة وإماإطعام ستة 
مساكين وإما صوم ثلاثة أيام . عليهما جميعًا إذا كانا محر مين» وإن كان أحدهما 
محرمًا والآخر ليس بمحرم فعلى المحرم خاصة:» إذا كان المحرم مس بشهوة» 
فعليه فدية الأذى» إما صوم ثلاثة أيام وإما إطعام ستة مساكين وإما ذبح شاةء 
على التخيير هذا هو الذي ينبغى قياسًا على ما إذا حلق رأسه لعلة . 
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لايحل لك مباشرة الزوجة حتى تطوف وتسعى 
س: هل يحل لمن طاف طواف الإفاضة وعليه سعي الحج أن يباشر قبل 
السعي إذا علق السعي لوقت آخر؟ وكم المدة التي يجوز تعليق السعي عليها؟ 
أفيدونا أفادكم الله. 
ج: ليس للحاج أن يباشر زوجته بالجماع ودواعيه قبل أن يتمم حجه 
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بالطواف والسعيء فإذاطاف ولم يسع بقي عليه تحريم الزوجة حتى يسعى . 
ولو تأخر السعي عن الطواف يومًا أو يومين أو أكثر فلا بد أن يصبر وأن يبتعد 
عن الاتصال بزوجته حتى يسعى» لأن النبي كَلِة لما رمى الجمار وحلق عليه 
الصلاة والسلام وتطيب انتقل إلى مكة فطاف عليه الصلاة والسلام» ثم حل 
الحل كله وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : إذا رميتم وحلقتم فقد 
أحل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء»”'" . 

وقد ذكر أهل العلم أن التحلل تحللان أول وثان؛ فالتحلل الأول: يكون 
باستحلال الطيب والملابس المخيطة للرجل ونحوذ لك من كل ما حرم في 
الإحرام ما عدا النساء . 

أما التحلل الثاني: فيكون بالطواف والسعي بعد الرمي والحلق» وبهذا يتم 
الحل للرجل والمرأة» فإذا رمى وحلق أو قصرء وإذا رمت وقصرت وطاف كل 
منهما وسعى حصل الحل الكامل لكل منهما من كل ماحرم عليهما بالإحرام . 

ولا يتعلق بالرمي الأخير في أيام التشريق حل ولا منع» فعلى الحاج أن 
يمتنع من أهله حتى يطوف ويسعى» وليس للطواف حد محدودء ولا للسعي 
حد محدودء فلو أخرهما عن أيام الرمي أو أخرهما جميعًا أو أخر السعي إلى 
آخر الشهر أو بعد ذلك لأسباب فلا بأس ولا حرج . 


م 


جماع الزوجة المحرمة قبل طوافها طواف الإفاضة 
س: يقول السائل: أديت فريضة الحج مع زوجتي منذ عامينء» وكان هذا 
الحج حج تطوع بالنسبة لنا سويًاء وقد أكملت أنا كافة المناسك كاملة ولكن 
زوجتي أتاها الحيض بعد التحلل الأول أي بعد الرمي والتقصير ولكن قبل 
طواف الإفاضة:. وقد عدنا إلى دارنا وبعد أن تطهرت جامعتها ثم ذهبت وأكملت 
طواف الإفاضة فما حكم ذلك؟ 


)١(‏ رواه أحمد برقم(5591/9). 
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وهل جماعها صحيح؟ وهل عليها كفارة؟ وهل يجب علي أنا زوجها كفارة 
باعتبار المتسيب في ذلك؟ 

ج: الحج صحيح لأنها قد أدت ما يحصل به التحلل الأول» قد رمت 
وقصرت وبهذا حصل لها التحلل الأول» فحجها صحيح والحمد لله ولكنك 
أخطأت فى جماعها قبل أن تطوف,. فعليك التوبة إلى الله من ذلك» لكونك 
أقدمت على أمر محرم؛ لأنه لا يجوز لك أن تجامعها إلا بعد التحلل الثاني 
بالرمي والتقصير والطواف». وأنت لم تفعل ذلك بل جامعتها قبل الطواف 
فعليك التوبة إلى الله من ذلك ؛ وعليها ذبيحة شاة تذبح في مكة لأجل ما فعلت 
من المحذور وهو كونها وافقت على جماعها قبل أن تطوف » فعليها التوبة إلى 
الله أيضاء وعليها ذبيحة تذبح في مكة للفقراء والمساكين في أي وقت كان» 
وإذا سلمت عنها القيمة يكون ذلك أولى وأحوطء لأنك أنت الذي تسببت 
في هذا الأمر. 


10 00 
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قطع شجيرات لنصب الخيمة في الحرم 

س: أعرف أن الشجر داخل منطقة الحرم لا يجوز قطعه. ولكن أحيانًا 
تعرض لنا بعض الأشجار الصغيرة حين نريد نصب خيمة فنضطر لقطعها 
حي تقيع |الخدمة في معان نظيف مر فهل غلنا إثم في ذلك؟ 

ج: لا يجوز القطع» وليس له القطع ولو للخيمة» الرسول َلةٍ نهى عن 
ذلك وقال: لا يعضد شوكه ولا يَُكّر صيده»”'2» يعني الحرم» ولكن يلتمس 
للعمود ما يناسبه من الأرض من غير قطع والشجر يكون ظلاً أو يبقى على 
حاله» فلا يقطع شجرًا لخيمته وإذا كان فيه شوك أو شبهة يفترش عيه فراشا أو 
يجعل عليه الرمل أو التراب ما يغطيه حتى لا يتأذى به؛ لأن الرسول كَكِهِ قال : 
١لا‏ يقطع شجرها ولا يختلى شوكها ولا يختلى خلاها" . 


() رواه البخاري: كتاب الحج. باب فضل الحرم» رقم(9417١)»‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب تحريم مكة وصيدها وخلاهاء رقم(70١1).‏ 
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خلع المحرم شجيرات جاهلا 

س: يقول السائل: ذهبت والدتي إلى الحج في العام الماضي وخلال الإحرام 
نسيت فاقتلعت بعض الشجدرات. فهل يجوز حجها؟ وماذا يجب عليها الآن أن 
تفعل؟ أفبدوني في هذا الموضوع وفقكم الله. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه . 

أما بعد: فالله جل وعلا حرّم قلع شجر الحرم على المحرم وغير 
المحرم» فما أدخل في حدود الحرم فإنه لا يقلع شجره ولا يختلى خلاه كما 
قال النبي كَك. . فإن كانت هذه الحاجة المسئول عنها قد اقتلعت من نفس 
الحرم ما دخل في الحدود فهذا لا يجوزء وعليها التوبة إلى الله جل وعلا 
والاستغفار ولا شيء عليها في أصح قولي العلماء لا شيء عليها من الفدية 
وعليها أن ترجع باستغفار إذا كانت متعمدة» وأما إذا كانت جاهلة أو ناسية فلا 
شيء عليها . 

أما إن كان خلع الشجر من عرفات يوم عرفة مثلاً فعرفات ليس حرمًا بل 
هي حل ولا شيء في قطع شجرهاء وإنما الحرم ومزدلفة ومنى ومكة هذه 
حرم فلا يقطع شجرها ولا يقتلع حشيشها الأخضر ولا ينفر صيدها . 

أما ما كان في عرفات فهذا ليس بحرم» ويجوز قلع الشجر في عرفات 
للمحرم والحلال جميعًاء وهكذا المحرم له أن يقطع الشجر في غير الحرم في 
عرفات في جدة في بحرة في أي مكان غير الحرم» ولو كان محرمًا فالمحرم 
يحرم الصيد» ولكن له أن يقتطع الشجر إذا نزل منزلاً في البر بعد إحرامه من 
شجرة تؤذيه أو حشيش يؤذيه ولا بأس» وإنما يحرم عليه الصيد» كالظباء 
والارنت والشاري: فلا يحل للمحرم أن يصيد الصيد ولا أن ينفره ما دام 
محرمًا. . ولو كان في غير الحرم . 

أما إذا كان في داخل الحرم فيحرم عليه الصيد للحرم وللإحرام جميعاء 
أما الشجر في الحرم فيحرم على المحرم والحلال جميعًاء فلا يقطع الشجر 
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ولا يختلى الخلا أي لا يقلع الحشيش الأخضر سواء كان محرمًا أو حلالاً» 
وبهذا يعلم الجواب للسائل عن المرأة التي قطعت شجرات» إن كان ذلك في 
الحرم فعليها التوبة والاستغفار ولا شيء عليها وهي في الغالب جاهلة أو 
ناسية فلا يضرها ذلك» وليس عليها فدية في أصح قولي العلماء . 

أما إن كانت الشجرات قطعتها من عرفات أو قبل عرفات في مكان ليس 
بالحرم فلا شيء عليها . 

إذااصدم حمام الحرم بسيارته؟ 

س: أثناء سيري بسيارتي داخل منطقة الحرم وأنا محرم اعترضني سرب 
من الحمام فاصطدمت إحداهن بسيارتي فماتت فهل علي من شيء في هذا؟ 

ج: هذا فيه نظرء إذا كان تعمد ذلك أو وطئها وطنًا فهذا فيه كفارة وهي 
شاة تذبح» وإن كانت وهي تطير صدمت هي بنفسها فلا شيء عليه؛ أما إن 
كان وطتها أو تعمد صدمها فعليه كفارة من هذا . 


قتل الحيوان الضار حال الإحرام 

س: يقول تعالئ: « ييا اموا ا قا لد وَم حر أو كَكَمٌ يكم متا 
بآ عل مَا َكَل من نَمَو يتَكمُ بو. دواعدَ ل يدك هديا بكمب أو كَفَرَهُ طَصَامُ مَسككينَ أو 
عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا ليَدُوقَ وَل أَمْرٍِء 4» والسؤال هل يجوز للمحرم أن يقتل الحيوان 
الضار ليتفادى شره وأذاه أم كيف يتصرف ؟ أفبدونا أفادكم الله. 

ج: أما الصيد فليس له قتله كما نص الله على هذا في قوله جل وعلا: # لا 
نوأ آلصَّيدَ وم ْم 4. فالمحرم لا يقتل الصيد كالظبي والأرنب والوعل 
والحبارى أو نحو ذلك» فهو ممنوع من قتل الصيد حتى يحل من إحر امه . 

أما الحيوان الضار كالذئب والكلب الذي يعدو عليه أو بعض الطيور 
الضارة كالغراب والعقاب ونحو ذلك فلا بأس أن يقتله والنبى كله قال: 
«خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة 
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والعقرب والفأرة والكلب العقورةة” ' وزاد في رواية : اواليق 7 . وفي 
بعضها : «الذئب العادي)”" 3 فالفواسق تقتل . هذه الخمس وما جاء فى 
ل 
والكلب العقور والحية وما أشبهه مما يؤذي كالذئب وكذلك الحشرات 
المؤذية كالبعوض والذباب وما أشبه ذلك كل هذا جائز للمحرم أن يقتله لأنه 
من الفواسق ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


05 
دن 


قتل المحرم الحشرات والحيوانات الضارة 

س: هل يجوز للحاج قتل الذياب والنمل والحشرات الموّزية والحيوانات 
الضارة مثل الكلب العقور والأفاعي وما شابه ذلك اتقاء شرها وهل في ذلك إثم. 
أفيدونا أفادكم الله؟ 

ج: ليس هناك حرج في قتل المؤذيات كالذباب والبعوض وأشباه ذلك 
مما يؤذي الإنسان» وهكذا قتل الكلب العقور والعقرب والحية والفآرة 
والغراب فقد صح عن رسول الله علد أنه قال: «خمس من الدواب كلهن 
فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب 
العقور»؛ وزاد في رواية : «الحية» وفي بعضها : «والذئب العادي)”*' كل هذا 
لا بأس بهء فالمؤذيات المعروفة من البعوض والذباب والحية والعقرب 
والكلب العقور والحدأة والغراب والفأرة كل هذه تقتل في الحل والحرم . 


)»)98١4(مقر رواه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب خمس من الدواب فواسق»‎ )١( 
.)١194(مقر ومسلم: كتاب الحجء باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب»‎ 
١١٠١(مقر (؟) رواه مسلم: كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب»‎ 
.)51١ /0( رواه البيهقى فى الكبرى‎ )( 
و ل‎ 1 
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ضاعت من زوجها فى الحج فارتكبت أمورًا محظورة! 

س: تقول السائلة: حججت هذا العام وضعت من زوجي وأطفالي في 
الحرم مما جعلني أضطر للتحدث مع الرجال للوصول لزوجي ووصلت لمرحلة 
من اليأس والقنوط وتمنيت في نفسي أن الله لا يحسب لي هذه الحجة وأعيدها 
في عام آخر ثم جلست وفكرت وندمت واستغفرت ربي على ما كنت أهجس به 
لكني صليت العشاء جماعة من غير وضوء بسبب القلق والاضطراب. أفيدوني 
ماذا يجب عليّ وجزاكم الله عني خير الجزاء؟ 

ج: عليك التوبة إلى الله والاستغفار مما جرى منك من الصلاة بدون 
الوضوء ومن الدعوات التي لا تنبغي» والتوبة تجبٌ ما قبلهاء وعليك قضاء 
الصلاة التي صليتها بغير وضوءء وعليك أن تقضيها بالطهارة الشرعية» 
والإنسان معرض للأخطار ومعرض للمعاصيء لكن الله سبحانه من فضله 
جعل التوبة فتحًا عظيمًا وخيرًا كثيرًا يمحو الله بها الذنوب والسيئات . 

ومن رحمة الله أن شرع التوبة والاستغفار والندم على ما جرى مما يخالف 
أمر الله» والله يتوب على التائبين» والتوبة معناها الإقلاع عن الذنوب التي فعلها 
الإنسان» أن يقلع عنها ويتركها تعظيمًا لله وخوفا منه سبحانه وتعالى» ويندم 
على ما مضى منه ندمًا صحيحًا» ويعزم عزمًا صادقًا ألا يعود للذنوب . 

وهناك أمر رابع إذا كان عنده مظالم للناس فمن تمام التوبة أنه يرد 
المظالم إلى أهلهاء من دماء أو أموال أو أعراض» ويستحلهم منها فإذا 
سامحوه سلم من شرها وتمت التوبة . 

إن كان لهم عنده دم قصاص - مكنهم من القصاصء أو كان عنده مال 
أعطاهم مالهم» أو عرض قال: أبيحوني» فإن خاف إن أخبرهم بالعرض أن 
تكون هناك أمور أكبر خطرًا فإنه يستغفر لهم ويدعو لهم بقدر ما يظن أنه وفاهم 
حقهم وهذا يكفيه إن شاء الله . 


0 
7 
و7 
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)0( 
الإحصار والاشتراط 


تفسير قوله تعالى: ١‏ ولع وار 
س: أرجو أن تعطونا تفسيرًا واضحًا لقول الحق تبارك وتعالئ: « وَأَتَمُوَا لج 
لاطو رع ادج ع اع خاي ٠‏ الف انام اح عد عراس ٠١.‏ سب فطاع رب دجيره له مور *ارءه مع عم مس 
لمر ب ون ُعِرْحُ فا أسْيَدسرَ من امْدَي ولا لوأ رموسك حَنّ َل امذى يلم من كن كم 
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ا سيلسسر من الهدي فن لمّ جد قصيام لا أيام في الحم ود سَبْعَةٍ إذا رَجَعَتُمْ يلك عشرة كاملة ذَلِكَ لِمَن لم يَكنْ 
ع ممع ومع 


أَهَنْهُ حاضك الْمَسَجِد الحاو وَأنَعوأ أله وَأعْلَمُوا أن َه كَدِيدُ ألْهئّابٍ): أفيدونا أفادكم الله. 
واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد : 

هذه الآية الكريمة أصل عظيم في الحج والعمرة» يقول الله سبحانه 
وتعالى : 9 وَأَيمُا تلج وَالميرَةِ4 الآية احتج بها العلماء على أن الواجب على من 
دخل في الحج والعمرة أن يتمهما وأنه ليس له خروج منهما بل يجب عليه 
إتمامها فإذا أحرم للحج وجب عليه إتمام الحج وإذا أحرم بالعمرة وجب عليه 
إتمامهما وليس له الخروج منهما إلا بالطريقة الشرعية وهي أداء الأنساك التي 
شرع الله في الحج والعمرة فإذا لبى بالحج لم يخرج منه حتى يقف بعرفات 
وحتى يرمي جمرة يوم العيد ثم يحلق ويتحلل التحلل الأول ثم بعد الطواف 
والسعي يتم له التحلل الكامل» هذا هو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى 
فالحاج حين يحرم بالحج يبقى حرامًا لا يتطيب ولا يقص أظفاره ولا يأخذ من 
شعره ولا يأتي أهله ولا يصيد إلى غير ذلك مما حرم الله في الإحرام . 
يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات كما رماها النبي يَكِِ ثم بعد ذلك يشرع له أن 


المردويل 


ينحر هديه إن كان عنده هدي وإن لم يكن عنده ذبح و لم يتيسر له حلق أو قصر 
وتحلل». يحلق رأسه ويقصر أطرافه بالمقراض ويتحلل وهذا يقال له: التحلل 
الأول» ثم بعدما يطوف ويسعى في يوم العيد أو بعده يتم حله الحل الكامل 
وبالتحلل الآول يباح له الطيب ولبس المخيط ونحوهما ما عدا النساء . 

وإذا طاف وسعى بعد الحلق والرمي حل الحل كله حل له الطيب 
والنساء وجميع محظورات الإحرام وبهذا يتم حجه وعليه أن يكمل ما بقي 
عليه من رمي الجمار أيام التشريق وعليه مع ذلك المبيت في منى» يعذر عن 
ذلك لمرض أو نحوه وعليه أن يطوف طواف الوداع عند كماله حجه وعند 
إرادته السفر . 

وهكذا العمرة إذا أحرم بها ليس له أن يتحلل منها حتى يطوف ويسعى 
ويقصر ويحلق وإذا طاف بالبيت العتيق سبعة أشواط وصلى خلف المقام 
ركعتين وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم حلق أو قصر تمت عمرته 
وهذا معنى قوله سبحانه: 8 إِنَمَا َأَمَكُم يألسُوءِ وَالْمَحْسَهِ 4. ثم قال تعالى : 
ا هّنْ لُمَِرْحٌ فا َسْبَيْسَرَ وِنَّ امَدَيَ4. فإذا أحصر ساغ له حينئذ أن يتحلل ؛ لأنه 
معذور قبل أن يطوف ويسعى مثل ما أحصر النبي كَل يوم الحديبية ومنعه 
الكفار أن يدخل مكة فنحر هديه وحلق رأسه وتحلل وأمر أصحابه بذلك وفي 
هذا المعنى يقول الله عرّ وجل : لايَنْ أُحَوِرٌْ فا أَسْتَسرَ من الذي *. أي 
فاذبحوا ما تيسر من الهدي وهو شاة واحدة عن الرجل والمرأة وبدنة عن سبعة 
وبقرة عن سبعة . 

هكذا يفعل المحصر إذا منع من دخول مكة بعدو أو بغيره مما يمنع من 
دخول مكة أو مرض منعه حتى لا يستطيع الدخول والعمل يتحلل فينحر هديا 
شاة أو بقرة أو بدنة ولكن الشاة عن واحد فقط» أما البدنة والبقرة تكون عن 
الواحد والسبعة فإن ذيحها واحد فلا بأس وإن ذبحها اثنان فلا بأس وإذا ذبحها 
ثلاثة فلا بأس وإن ذبحها سبعة فلا بأس لأن البدنة والبقرة تجزئئ عن الواحد 
وعن الاثنين وعن الثلاثة وعن الأربعة وعن الخمسة وعن ستة وعن سبعة . 


١ 


أما الشاة الواحدة من الضأن أو من الماعز فإنها تجزئ عن الواحد إما 

رار الى اجيم 
ثم قال: ل و و عي يل المدَىْ جَلَرٌ 4 معناه أن المحصر لا 

ا فالمحصر إذا أحصر فإنه ينحر أولاً ثم يحلق ولا يبدأ 
بالحلق بل يبدأ بالنحر ولهذا أمر النبي كَل أصحابه أن ينحروا ثم يحلقوا. 

أما في الحج فله أن يبدأ بالحلق ولا بأس يجوز كما بين النبي كك فإنه 
سكل عمن حلق ولم يذبح فقال عليه الصلاة والسلام: «لاحرج»”'' . 

أما الأفضل في الحج أن ينحر أولاً ثم يحلق هذا هو الأفضل ولكن لو 
حلق قبل أن يذبح أو حلق قبل أن يرمي أجزأه ذلك. أما المحصر فلاء 
المحصر وافلا محم ينار ااا #الكريمة” 
أما قوله تعالى : # قن كان سكم مَرِيصًا أو بو أَدى من رَأْسِو- مَيِذِيَةٌ ين صَاوِ أو 
صَدَفَةِ أَوَ شك 2# ٠‏ فهذا في حق من أصيب بالمرض الذي يحتاج معه إلى حلق 
الرأس أو إلى لبس المخيط أو إلى الطيب فهذا له رخصة أن يحلق رأسه كما 
فعل كعب بن عجرة في عهد النبي كَكدِ فإنه آذاه رأسه فرخص له النبي كَكِ أن 
يكال راع بريصوء 31001 أيام أ يديج نيا أو يتميدق بكلات اموالنسة مجاكين 
لكل مسكين نصف الصاع وهذا تفسير الآية الكريمة : # هن كَانَ مِنَحُ ميا أ 
بود أَذى من راسو هَهِدَيّةٌ من صِيَامٍ أو صِدَقَةِ أو سك #ي وهو صيام ثلاثة أيام «أَوْ 
صَدَفَةك وهي إطعام ستة مساكين لأَوْ سك وهي ذبح شاة. 

هذا في حق من احتاج إلى لبس المخيط أو غيره من المحظورات فإنه 
يلبس المخيط عند الحاجة أو يتطيب عند الحاجة بسبب المرض أو يحلق 
رأسه عند الحاجة بسبب المرض وعليه أن يفعل واحدة من هذه الثلاث إما أن 
يذبح شاة وإما أن يتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف الصاع 
من التمر أو من الأرز أو الحنطة أو غير ذلك من قوت البلد» أو يصوم ثلاثة 


عرض ون 


000( روآه البخاري: كتاب الحج» باب الذبح قبل الحلق» رقم(١7/١)2‏ ومسلم: كتاب 
الحجء باب من حلق قبل النحر» رقم(ا170١).‏ 
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أيام هذه هي الأشياء الثلاثة التي أرادها الله عزَّ وجل في قوله سبحانه : # من 
كَانَ مَك مَرِيضًَا أو بو أَذَى ين رَأسِو- مِذِيَةٌ من صِيَامٍ أَوْ صَدَفَةِأَوَشكٍ4» فسّرها النبي 
د في حديث كعب بن عجرة . 

لحر متها نوو عالت تك لمكو بالسيوة [لنر اسم هلي | نيلي إذا 
تمتع بالعمرة إلى الحج يعني أحرم بالعمرة في أشهر الحج: شوال أو ذو 
القعدة أو ذو الحجة ثم حج من عامه فهذا يسمى متمتعًا فعليه أن يهدي ذبيحة 
يذبحها أيام العيد عن تمتعه وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة فإن لم يستطع 
صام عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج يعني في مكة في أيام الحج قبل عرفات» 
وإذا لم يتيسر صامها أيام التشريق الثلاثة بعد العيد على الصحيح وسبعة إذا 
رجع إلى أهله فإذا لم يستطع ذلك لمرض أو غيره صام العشرة كلها عند أهله 
وحمي بعل باس لود يي 

5006 

ل ل 
أريد الحج وأنا شاكية فقال لها النبي كَل «حجي واشترطي أن محلي حيث 
حبستني»”', فهل هذا الأمر واجب أم سنة؟ 

ج: هذا الأمر عند العلماء سنة» يشترط الإنسان إذا خاف من مرض أو 
عدو. فيشترط ويقول عند الإحرام: فإن حبسني حابس فمحلي حيث 
حبستني» فالذي أحصر مثلاً لخراب السيارة أو ما أشبه ذلك إذا كان قد اشترط 
فللاشىء علية + فيتحلل ولاعىء عليه. 

نمن فال عند الاحر اة اذا عرريتي» كاد عمد ان با دي فإنه 
يتحلل ولا شيء عليه بسبب خراب السيارة وتعطلها أو مرض أصابه أو عدو له 
منعه يفعل مثل ما فعلت ضباعة بنت الزبير سواء بسواء . 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
١0‏ 


إذا أحصر الحاج 

س: إذا نوى الحاج القيام بالحج أو العمرة وتوجه للقيام بها ثم حصل له 
عارض أو عذر قهري منعه من الوصول إلى المشاعر المقدسة وحبسه عنه فما 
المطلوب منه في هذه الحال؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: هذا فيه تفصيل . إن كان المانع حصل له قبل أن يحرم بأن حصل له في 
مصر أو في الطريق قبل أن يتلبس بالإحرام فلا شيء عليه والحمد لله ويرجع 
إلى بلاده أو إلى غيرها مما أراد لأنه لم يتلبس بالإحرام ولا شيء عليه . 

أما إن كان العذر قد حصل له بعد أن أحرم أي بعدما لبى بالعمرة أو 
بالحج من الميقات مثلاً أو قبل الميقات بعد ما دخل في الإحرام فهذا فيه 
تفصيل ؛ إذا كان العذر يمنعه من أداء النسك كأن أحصر من عدو أو من مرض 
شديد يمنعه من أداء الحج فإنه ينحر هديا في مكانه ويتصدق به على الفقراء 
والمساكين ويحلق رأسه أو يقصر ويتحلل ويرجع مثل ما فعل النبي كَةِ في 
عام الحديبية لما حصره أهل مكة ومنعوه من أداء عمرته فإنه نحر هديه وحلق 
رأسه وتحلل عليه الصلاة والسلام فإن كان لا يستطيع هديا صام عشرة أيام 
وتحلل من إحرامه هذا هو الواجب والحمد لله . 

من أحرم ثم تحلل لخراب سيارته 

س: يقول السائل: إذا أحرم الرجل عند الميقات ولكنه تحلل في وسط 
الطريق لما أصابه من العذر حيث خريت سيارته فصلحها ثم رجع إلى الميقات 
فأحرم وأتم نسكه. فهل نسكه صحيح؟ 

ج: هذا يعتبر حكمه حكم المحصر الذي أحرم ثم أصاب سيارته خلل 
فخاف أن يطول عليه المقام ويشق عليه فتحلل» فهذا يكون له حكم المحصر 
على الصحيح» وعليه دم فيشحز هديا ويحلق ويتحلل إذا لم يصنير وكات عليه 
مشقة في الصبرء ٠‏ مثل قال قال الله جل وعلا : #ّنْ ُحَصِرْعٌ ها سْتَيْسَرَ مِنَ الذي 

ولا مُأ روسك عق بينم هَدَىُ ع4 » فإذا أحصر ولم يتيسر له الصبر فإنه ينحر 


0 


هديا ثم يحلق رأسه ويتحلل» ويعيد الحج إن كان حجة الفريضة ويعيد العمرة 
إذا كانت فريضة . 

وإن كانت نافلة فلا شيء عليه» لآن النبي لما أحصر عليه الصلاة والسلام 
في عام الحديبية نحر هو وأصحابه ثم حلقوا وتحللوا في عام ست من 
الهجرة» فإذا تيسر له العودة والإحرام من الميقات بعد ذلك فهذا نسك اخرء 
ولا يلزمه إذا كان أدى حجة الفريضة أو عمرة الفريضة فلا يلزمه» لكن إذا فعل 
ذلك من باب الاستحباب فهذا حسن والرسول يك لما صالح أهل مكة ونحر 
هديه وحلق جاء بعد العام القادم وسميت عمرة القضاءء وأدى العمرة 
الشرعية هو وأصحابه في عام سبع من الهجرة» ولكن قال العلماء: إنها هذه 
العمرة ليست واجبة» وإنما هي مستحبة لأن الرسول كَكِةٍ لم يلزم الذين أحلوا 
معه في عام الحديبية أن يعتمروا . 

فالحاصل أن الإحصار لا يوجب القضاء»ء فالذي قد أدى عمرة سابقة فقد 
أدئ عمرة والذي لم يؤد عمرة فليؤد عمرة الفريضة» ولكن إذا أحصر في | 
الحج وكان قد أدى حجة الفريضة فلا يلزمه أن يعيد الحج الذي أحصر عنه» 
وإن كان ما أدى حجة الفريضة فإنه يحج بعد العمرة الأخرى من أجل الفريضة 
لاامن أجل الإحصار الذي أصابه . 

فالحاصل أن هذه المرأة أو الرجل الذي أصابه الإحصار بسبب خراب 
السيارة إذا استعجل وتحلل فإنه يكون له حكم المحصرء إذا كان نوى التحلل 
لكن عليه فدية» فيذبح ذبيحة واحدة» وعليه أن يحلق رأسه بعد ذلك . 
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(( 
حيض المرأة ونفاسها بعد الإحرام 


إذا حاضت المرأة بعد الإحرام بالحج 

س: تقول السائلة: في السنة الماضية أحرمت بالحج مفردة ثم جاءتني 
العادة الشهرية ووصلت إلى مكة وبقيت بها ولم أطف ويقال إن تحية المسجد هو 
الطوافء ومعلوم لدينا أن جميع الحرم بعيد من المسجد فهل عليّ شيء في ذلك؟ 

ج: إذا أحرمت المرأة بالحج ثم نزل بها الحيض «عادة النساء» فإنها تبقى 
على إحرامها يعني لا تطوف ولا تتطيب ولا تأخذ شعرًا ولا ظفْرًا هذا ما دامت 
بقيت على إحرامهاء يعني تبقى في حكم الإحرام» لكن لا بأس أن تغير ثيابها 
أو تغير سراويلها أو ثيابها الأخرى . 

وتغيبر الثياب لا بأس بهء وبعض الناس يظن أن القول بأنها على إحرامها 
معناه أنها لا تغير الثياب وأن المراد بالإحرام الثياب» لاء بل المراد أنها تبقى 
على حكم الإحرام يعني لا تغطي وجهها بالنقاب لا تلبس القفازين» لا تتطيب 
لاتقلم أظفارها لا تحل لزوجها؛ هذا معنى البقاء على الإحرام . 

أما الملابس فلا بأس أن تغير الملابس» والمسحد الحرام لا تدخله اللهم 
إلا مارة لحاجة» تمر من من باب إلى باب لحاجة مع التحفظ فلا بأس لكن لا 
تجلس فيه ولا تطوف حتى تطهر فإذا طهرت اغتسلت وتوضأت الوضوء 
الشرعي ثم تأتي فتطوف وتسعى لحجها إن كان حبجًّا وإن كانت عمرة تطوف 
وتسعى لعمرتها وتقصر وتتم عمرتها هذا إذا كان عمرة وإن كان حبًّا تبقى 
حتى تطهر فإن طهرت قبل الحج يوم الثامن أو السابع أو السادس من ذي 
الحجة أو قبل ذلك فإذا طهرت تذهب إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر 
للعمرة ثم تحرم بالحج يوم الثامن مع الناس وتكون متمتعة كما أمر النبي 
أصحابه بذلك عليه الصلاة والسلام . 

وإن كانت لم تطهر إلا في عرفات أوفي يوم العيد فإنها إذا طهرت تغتسل 


بسرسن 


وتكمل طهارتها ثم تطوف وتسعى لحجها أما الرمي والحلق والتقصير هذا لا 
بأس وإن كانت نحائضا تفعل كل :'شىء إلا الطواف ويدل على هذا أن:عائشة 
رضي الله عنها لما دنت مكة نزل بها حيض وكانت قد أحرمت بالعمرة فقال لها 
النبي بك : «دعي العمرة وأهلي بالحج)7١'‏ لأنه جاء الحج وهي على حيضها 
فلبت بالحج مع عمرتها فلما جاء يوم النحر اغتسلت وطافت وسعت لحجها 
وعمرتها جميعًا ورمت الجمرة وقصرت من رأسها وتم حجها ثم طلبت من 
النبي َكِةِ عمرة فأعمرها عليه الصلاة والسلام من التنعيم . 

فالتي دخلت مكة في وقتنا هذا للعمرة في رمضان أو في غيره وحاضت 
في الطريق أو بعد وصولها مكة وقبل إحرامها تبقى على إحرامهاء تبقى في 
حكم الإحرام لا تتطيب ولا تقلم أظفارها ولا تقص شعرًا ولا يأتيها زوجها 
حتى تطهر فإذا طهرت اغتسلت وتوضأت الوضوء الشرعي وطافت وسعت 
وقصرت وصلت هذا هو المشروع وهذا هو الواجب عليها . 

أما الملابس فلها أن تغير الملابس» فكونها تغير إزار إلى إزار أو سراويل 
إلى سراويل أو قميصًا إلى قميص فلا بأس» تغير ما شاءت من الملابس أو 
الشراب في رجلها تغيره فلا بأسء فلا ينبغي أن يظن إذا قيل: تبقى على 
إخرافهاء ان لصوو لقانية اننا التقصرة لكا > 

أما الملابس فللرجل أن يغير وللمرأة أن تغير الملابس كل واحد له أن 
يغير حتى ولو كانت غير حائضء ولو كانت طاهرة إذا وصلت مكة وأرادت أن 
تغير ملابسها وهى محرمة أو الرجل» فإذا وصل مكة وأراد أن يغير ملابسه 
التي عليه بأخرى» أو أصابه شيء من شاي أو قهوة وأحب أن يغيرها فلا بأس . 

والمقصود أنه له أن يغير مطلقًا ولو لم يصبه شيء والمرأة لها أن تغير في 
ملابسها ولو لم يصبها شيء هذا ماله تعلق بالإحرام» إنما المقصود أنه إذا 
قيل: إن الرجل يبقى على إحرامه أو قيل: المرأة تبقئ على إحرامها المعنى 


: رواه البخارى: كتاب | » باب الاعتمار بعد ا ح بغير هدى2 رة (85/ا١). و‎ )١( 
.)١5١١(مقر كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام»‎ 
يفيض‎ 


في حكم الإحرام» فيبقى على منهما في حكم الإحرام ليس له أن يخالف 
حكم الإحرام لا بقص أظفار ولا بقص شعر ولا بطيب ولا لبس مخيط ولا أن 
تلبس المرأة النقاب على وجهها أو تلبس قفازين في يديها كل هذا باقي حتى 
تحل من إحرامها هذا المراد وينبغي أن يعلم هذا ويبلغ . 

وهذا يشكل على كثير من الناس إذا قيل يبقى على إحرامه ليس معناه 
الملابس ؛ المعنى الأحكام أما الملابس فللرجل أن يغيروا والمرأة لها أن تغير 
ملابسها ولو كانت لم تطف ولم تسع وهكذا الرجل قبل أن يطوف ويسعى له 
أن يغير ملابسه . 

فالمراد بقول العلماء: يبقى على إحرامه وتبقى على إحرامها مرادهم 
بهذا أن الأحكام تبقى يعني لا يتطيب المحرم ولا يقص أظفاره ولا يقلم شعره 
ولا يحل له أن يأتي زوجته ولا تمكن زوجها منها وهي محرمة حتى تطهر من 
حيضها وتغتسل وتطوف وتسعى ؛ هذا هو المعنى . 

من لبت بالحج ثم حاضت أو نفست 

س: ماذا تفعل المرأة إذا جاءتها العادة الشهرية في الحج؟ وماذا تفعل 
النفساء إذا وضعت مولودها في يوم الوقوف بعرفات؟ أفيدونا أفادكم الله؟ 

ج: كلتا الحادثتين وقعت في عهد النبي َك فقد حجت معه عائشة رضي 
الله عنها وأصابها الحيض - أي الدورة الشهرية في مكة قبل خروجها من منى 
لعرفات فأمرها النبي يَلِ أن تغتسل للنظافة وتلبي بالحج مع العمرة وكانت قد 
دخلت بالعمرة فجاءها الحيض في مكة قبل أن تطوف وقبل أن تسعى فأمرها 
النبي كلِةِ أن تلبي بالحج وأن تدع العمرة وتكون بهذا قارنة بين الحج والعمرة 
فحزنت» فلما طافت وسعت يوم العيد قال لها النبي كَل : «طوافك بالبيت 
وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك)”'' . 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب المناسك» باب طواف القارنء رقم(18917). 
١‏ 


فأخبرها النبي كَكَةِ أن عملها هذا يكفيها للحج والعمرة وهو الطواف 
والسعي», أي دخلت العمرة في الحج كما قال النبي كَل : «دخلت العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة»”''. هذا شأن الحائض إذا أصابها الحيض قبل أن 
تطوف وتسعى للعمرة» فإنها تلبي بالحج وتدخل عليه العمرة وتكون قارنة» 
ذكون عملي والعواء تطوف لتحهها :وصيرقها طوافا انود منيقة أشواط 
وتسعى سعيًا واحدًا سبعة أشواط» ويكفى هذا لحجها وعمرتها. 

أما لو جاءها الحيض وقد فرغت من العمرة بأن طافت وسعت وقصرت 
وحلت ثم جاءها الحيض قبل خروجها إلى منى أو في منى أو في عرفات فإنها 
تكمل الحج تفعل ما يفعل الحاج كما قال النبي يَلِةِ لعائشة : «افعلي كما يفعل 
الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهرئ»”"'» فأمرها أن تفعل ما يفعل الحاج 
غير ألا تطوف حتى تطهر فتقف مع الناس في عرفات فتذكر الله سبحانه وتعالى 
وتدعو وتقف معهم في المزدلفة تذكر الله وتدعو وترمي الجمار يوم العيد. 

وهكذا الأيام التي بعدها وهي أيام التشريق وتبيت بمنى أيام منى تفعل ما 
يفعل الحاج في كل شيء إلا أنها لا تطوف تبقى عن الطواف حتى تطهر فإذا 
طهرت اغتسلت وطافت لحجها وسعت» هذا هو المشروع لمن أصيب 
بالدورة الشهرية وهي الحيض فلا يمنعها هذا الحيض إلا من الطواف» 
والسعى يكون بعد هذا أفضل» يؤجل معه السعى» فإذا طهرت طافت وسعت 
ولو بعد أيام منى لا يضرها ذلك . 

أما النفساء فهى مثل الحائض» فقد أصاب ذلك أسماء بنت عميس فإنها 
ذي الحليفة فأمرها النبي بك أن تغتسل للنظافة وأن تستثفر بشيء يحفظ عنها 
الدم وأن تلبي مع الناس ففعلت رضي الله عنها وأرضاها فاغتسلت ولبت مع 


2)١1/90(مقر رواه أحمد برقم(5١11١2)5 وأبوداود: كتاب المناسك» باب فى إفراد الحج»‎ )1١( 
. والترمذي : كتاب الحج». باب منهء رقم(9775)‎ 
سبق تخريجه.‎ )( 
لوس‎ 


الحائض» تفعل ما يفعل الحاج من التلبية والذكر والوقوف بعرفة في اليوم 

التاسع والمبيت بمزدلفة فى الليلة العاشرة ورمى الجمار يوم العيد وبعده 

عليها الطواف والسعي فإذا طهرت من نفاسها ولو بعد أيام منى بأيام تطوف 
إذااحاضت من أحرمت 

س: تقول السائلة: ذهيبت فتاة لأداء فريضة الحج وبعد الإحرام وعند 
وقوفها على جبل عرفات جاءتها العادة الشهرية, فما العمل؟ فهل لها أن تتابع أم 
تتوقف عن أداء الفريضة وترجع إلى محل السكن الذي تسكن فيه حتى تنتهي 
المدة وتحسب لها الحجة؟ 

ج: إذا حجت المرأة وجاءها الحيض في عرفات فإنها تستمر» أو جاءها 
في منى أو قبل الصعود إلى منى أو قبل الصعود إلى عرفات فإنها تمشي مع 
الناس وتفعل ما يفعله الحجاج من الذهاب إلى منى وإلى عرفات ومن الذكر 
الناس» ككل الله وتعظمه وتدعو » ثم تنصرف مع الناس إلى منى » وترمى 
بحيث تتطيب وتقص أظفارها وتقص شعرها إذا شاءت» لآ حرج عليهاء 
ويبقى عليها الطواف والسعي . 

فإذا طهرت تطوف وتسعى ويتم حجهاء ويحصل لها التحلل الأخير» إذا 
رمت الجمار وقصرت شعرها حلت التحلل الأول فيباح لها الطيب ويباح لها 
قص أظفارها أو شعرها ونحو ذلك ولبس البرقع ونحوه. 

فإذا طافت وسعت حلت الحل كله حلت لزوجها من بعد ذلك» ولا 
حرج عليها في ذلك» قال النبى يَللِِةِ لعائشة لما حاضت : «افعلى ما يفعل 


١ 


الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري»'"' . 

هكذا أمر النبى يَلِةِ عائشة رضى الله عنهاء فإنها جات محرمة فلما دنت 
دو ينك أقكانيا الحرعى قش غليها ولك 'فقال لها الف 4 «التبمن يناك 
آدم» وهذه كتبها الله على بنات آدم؛ فأحرمي بالعمرة» وأحرمي بالحج وافعلي 
ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حنى تطهري» . 

فلما طهرت طافت وسعت» وقال: «هذا يكفيك لححك وعمرتك). 
عليه الصلاة والسلام» فالنساء بعدها كذلك؛ من أصابها الحيض في أثناء 
العمرة أو في أثناء الحج» فإنها في الحج تكمل أعمال الحج إلا الطواف 
والسعي فإنه يبقى عليهاء وفي العمرة تقف. لا تعمل شيئّاء فإذا طهرت 
حاف داك د تي لع ات 


)١(‏ سبق تخريجه. 
/ا 1١‏ 


30( 
الطواف والسعيى 


طواف القدوم للمتمتع والقارن 

س: هل طواف العمرة للمتمتع والقارن هو نفس طواف القدوم؟ 

ج: إذا كان قارنًا فطوافه طواف قدوم والعمرة قد دخلت في الحج» كما 
قال النبي يكل : «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»”''» فإذا أحرم بهما 
جميعًا وقدم يطوف ويسعى ويعتبر طاف طواف القدوم والسعي سعي الحج». 
ويبقى على إحرامه إذا كان معه هدي» من إبل أو بقر أو غنم» يبقى على 

ثم يوم العيد يرمي جمرة العقبة» ثم يحلق ويقصرء ويحصل التحلل 
الأول» ثم يطوف حينئذ ويكون بذلك قد أدى الحج والعمرة جميعاء وأجزأه 
السعي السابق» وطوافه الأول طواف قدومء هذا إذا كان قارنّاء وهو الذي 
يحرم بالحج والعمرة جميعاء وبقي على إحرامه إما لأنه ساق الهدي أو لأنه 
رأى أن هذا جائز ففعله واستمر على إحرامه فإن طوافه الأول يعتبر طواف 
قدوم والعمرة دخلت في الحج والسعي هو سعي الحج مقدما . 

وطواف الحج يكون بعد عرفات يوم العيد متأخرًا يوم العيد أو بعدهء هذا 
طواف الحج» بخلاف من أحرم بالعمرة وحدها فإن طوافه القدوم هو طواف 
العمرة» ويجزئه ويكون طواف القدوم وطواف العمرة طوافا واحدّاء فيطوف 
سبعة أشواط ويكفيه عن العمرة وعن القدوم» ولا يحتاج إلى طوافين طواف 
القدوم وطواف العمرة» وهذا إذا كانت العمرة مفردة » وإذا اعتمر متمتعًا 
فذلك عمرته مفردة وطوافها هو طواف القدوم . 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
ارسي 


الاضطباع 

س: من المتعارف عليه عند الناس أن طريقة لبس الإحرام هي أن بيكشف 
الحاج عن منكبه الأيمن ويغطي منكبه الأيسر بحيث تظهر يده اليمنى إلى 
الكتف ولكنني رأيت بعض الحجاج يغطون الكتفين معًا وهناك من يكشف عن 
الكتفين فأرجو إيضاح هذه المسألة لتعم الفائدة. جزاكم الله خيرًا. 

ج: السنة للمحرم أن يجعل الرداء على كتفيه جميعًا وأن يجعل طرفيه على 
صدره هذا هو السنة وهذا هو الذي فعله النبى كَل فإذا أراد أن يطوف طواف 
القدوم اضطبع فجعل وسط ردائه تحت إبداة الأيمن وأطرافه على عاتقه 
الأيسر وكشف منكبه الأيمن في حال طواف القدوم فقط؛ يجعل وسط الرداء 
تحت إبطه الأيمن وأطراف الرداء على عاتقه الأيسر ويكشف منكبه الأيمن في 
حالة طواف القدوم أول ما يقدم مكة في الحج أو في العمرة هذا هو السنة التي 
فعلها النبي كك ومن فعل خلاف ذلك فد خالف السنة . 

والذئ يكشت المتكين ذائمًا خلاف النننة + وإنما السكة أن سترهما 
بالرداء حال كونه محرمًا ولو وضع الرداء ولم يسترهما في وقت جلوسه أو 
وقت أكله أو تحدثه مع إخوانه لا بأس., لكن السنة إذا لبس الرداء أن يكون 
على كتفيه وأطرافه على صدره هذا هو السنة إلا في خال طواف القدوم أول ما 
يقدم مكة فإنه يضطبع كما فعل النبي يَِةِ والاضطباع هو أن يجعل وسط الرداء 
تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ويكون المنكب الآيمن مكشوفا 
فإذا انتهى من الطواف عدله بأن جعله على منكبيه وصلى ركعتي الطواف وهو 
قد عدل الرداء وجعله على منكبيه كما كان قبل أن يطوف هذا هو السنة . 

الشك فى الطواف 

س: ما حكم من شك في الطواف هل هو كامل أو ناقص أو زائد. أفيدونا 
وفقكم الله؟ 

ج: الشك في الطواف مثل الشك في الصلاة» فإنه شك أنه طاف شوطين 


مرضي 


أو ثلانا بنى على شوطين؛ ا 0 فإن 
ع ا ايع دم ماهر ارا 2 


ل 0 0 
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المحرمْ ليس من شرط الطواف أو السعي 

س: لقد حجت والدتي مع ولد أخيها وأمه وعندما بدءوا في طواف القدوم 
ومع شدة الزحام تفرقوا وذهب الولد بعيدًا وأصبحت والدته ووالدتي بدون 
محرم. إلا أنهما أتممتا بقية النسك مع أناس معروفين لدينا في القرية» لكن لم 
يكن معهما محارم ولبعد مكاننا عن مكة المكرمة وخوفهما من ضياع الوقت في 
البحث عن ذلك الولد أكملتا الحج ولم تتقابلا مع الولد إلا بعد انتهاء الحج. فما 
حكم ما فعلتا؟ وهل تأثر حجهما بذلك نرجو توضيح ذلك ولكم الأجر والتواب؟ 

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فحجهما صحيح» وليس من شرط 
الطواف أو السعي أو رمي الجمار أو الوقوف بعرفة أو في مزدلفة ليس من 
شرط ذلك المحرم» المحرم إنما هو شرط في السفر» فلا تسافر إلا بمحرم» 
أما كونهن يؤدين الأنساك بدون محرم فلا يضرهن ذلك» فإذا وقفت المرأة 
بعرفات وليس معها محرمها أو في مزدلفة أو رمت الجمار أو طافت أو سعت 
وليس معها محرمها فلا حرج في ذلك » وحجهن صحيح » ورميهن صحيح » 
ووقوفهن صحيح» والحمد لله . 


ءَ 5 3-0 


إذا انتفضت الطهارة انقطع الطواف 
س: حسب ما أعرفه أن من شروط الطواف الطهارة فإذا حصل أن انتقض 
وضوئي أثناء الطواف ولكن لا أستطيع الخروج بسهولة من شدة الزحام 
فأكملت الطواف من غير وضوء. فهل طوافي صحيح أم يجب علي إعادته؟ وهل 
أعبده من أول الأشواط أو فقط الأشواط المتبقية؟ 
ج: إذا انتقضت الطهارة وهو يطوف انقطع طوافه. فعليه أن يخرج ويعيد 


عل 


الوضوء ثم يعيد الطواف من أوله. يعيد السبعة كلهاء لأنه بطل الطواف 
كالصلاة يعيدها من أولها. 


0 0 07 
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الإنابة في الطواف والسعي 

س: هل يجوز لي أن أوكل أحدًا يطوف عني ويسعى نظرًا لعدم قدرتي على 
تحمل شدة الزحام فيهما؟ 

ج: إذا كان الحاج يستطيع فإنه يطوف بنفسه ويسعى بنفسه لآن الله قال : 
© وَأَيِمُوأ لدج وَالْمُبرةِ بيَوّ» فمن دخل فيهما لزمه إتمامهما بإجماع المسلمين 
ولو كانا نافلة» من دخل فيهما بالإحرام لزمه الإتمام بالإجماع امتثالاً لقوله 
سبحانه : 3 وَأَيَمُوا للج وَالْعم يذ . 

إن عجز طيف به في عر أو على رؤووس الرجال بطوقونابه ويسعون بعإن 
ا ا 
نفسه ولا يستطيع أن يطاف به في عربة ولا يطاف به على ظهور الرجال فإنه 

أما إذا تيسر أن يطاف به في عربة أو على ظهور الرجال أو رؤوسهم فإنه 
يطاف به ولا حاجة إلى أن ينوب عنه أحد . 

ومعلوم أن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يجوز أن يحج عنهما كما في 
عن ياف الحتئمية لما قالكديا رسو ل الله أذركت آين شيك كيدا لا يفنت عا 

0 1 )00 : م جاه 
الراحلة أفأحج عنه قال: «حجي عنه»"' '» وهكذا الرجل الذي قال: يا رسول 
الله إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن 


)0010( رواه الترمذي : : كتاب الحج. » باب ما جاء ف في الحج عن الشيخ الكبير والميت» رقم(458). 
والنسائى : كتاب آداب القضاة» باب الحكم بالتشبيه والتمثيل » رقم(0189). 


١١ 


أفأحج عنه ؟ قال : «احجج عن أبيك واعيم 1(6) 1 


فالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل ولا 
يستطيعان الركوب في السيارات الآن والطائرات يحج عنهم كالميت وإذا 
تكلف وجاء وأحرم وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه استناب من 
يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك وأما مادام يستطيع أن يفعل بنفسه أو محمولاً 
ل 


50 5 ٍِ 
25 4 


استلام الحجر ليس بواجب 

س: بقول السائل: عند طوافه بالبيت الحرام طواف الإفاضة لم يستطع 
استلام الحجر الأسود من شدة الزحام وكاد أن يختنق من مزاحمة الأقوياء 
للضفعاء. فهل يلزمه شيء وما حكم من يزاحم ويؤذي الضعفاء؟ أفيدونا 
أفادكم الله. 

ج: ليس عليه شيء وليس له أن يزاحم» بل إذا حاذى الحجر أشار إليه 
وكبر كما فعل النبى يَكِِ عندما طاف؛ أشار للحجر من بعيد وكبر عليه الصلاة 
والسلام» فلا ينبغي للمؤمن أن يزاحم ولا سيما القوي مع الضعفاءء فإنه 
يضرهم ويؤديهم.. 

السنة للمؤمن ألا يزاحم ومن تيسر له تقبيل الحجر قبّل الحجر واستلمه 
وقال: باسم الله والله أكبرء أو قال: الله أكبرء فإن لم يتيسر له ذلك إلا 
بالمزاحمة فلا يزاحم بل يشير إليه من بعيد» وهو يطوف» ويكبر عند المحاذاة 
والحمد لله . 

ولا ينبغى المزاحمة لأن فيها مضرة على الناس» لا في الطواف» ولا في 
السعي» ولا عند الحجر الأسودء ولا عند الركن اليماني» ولا عند مقام 
إبراهيم للصلاة» بل يصلي في الأماكن التي ليس فيها زحام بعد الطواف» ولا 


.)18١١(مقر رواه أبوداود: كتاب المناسكء» باب الرجل يحج عن غيره»‎ )١( 
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ينبغي أن يزاحم لا عند ساعة الطواف» ولافي الطواف. ولا في السعي» ولا 
عند محاذاة الحجر الأسود» ولا عند محاذاة الركن اليماني . نسأل الله للجميع 
التوفيق والهداية. 


حكم من نسي ركعتي الطواف 
س: يقول السائل: ما حكم من نسي ركعتي الطواف وصلاها بعد السعي؟ 
ج: لا حرج : ركعتا الطواف سنة» فلو تركهماء فطوافه صحيح وحجه 
صحيح وعمرته صحيحة» لكنها سنة مؤكدة لا ينبغي تعمد تركهاء بل ينبغي أن 
يحافظ عليها خلف المقام إذا تيسر» أو في أي بقعة من المسجد الحرام. أو في 
أي بقعة من الحرم فعلها أجز أته إذا فعلها بعد السعي أجزأته أيضا ولا حرج . 


حكم التقصير من بعض الرأس 

س: يقول السائل: قدمت مكة حاجًا متمتعًاء وبعد انتهائنا من السعي 
قصرنا شعرنا من جانب الرأس فقطء ولبسنا ملابسناء وبعد ثلاثة أيام ونحن 
في مكة تحدثنا مع جماعة أخرى عن التحلل بالتقصير من بعض الرأسء فقيل: لا 
يجوز. فما حكم تحللنا هذا؟ وهل علينا شيء أفيدونا وفقكم الله؟ 

ج: قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجزىٌ تقصير بعض الرأس» 
وقيل : ربعه» وقيل: كل ما يسمى تقصيراء والذي مضى يعفو الله عنه إن شاء 
الله ويكفي» ولكن في المستقبل ينبغي أن تعمم التقصير كما تعمم الحلق» فلا 
ينبغى التقصير لبعض الراس بل ينبغى تعميمه» هذا هو القول المختار»ء أنه 
يش اع انر ام والمتص ره كا يمسم شاقرق العو ار انيج وهلا ف 
الأرجح . والذي مضى يعفو الله عنه ولاشيء عليه . 


١17 


هذا يسعى سعيًا ثانيا لحجه 

س: يقول السائل: حججنا ومعنا طالب علمء وكنا نثق به, وتمتعنا في 
حجنا من السيل فطفنا وسعينا وبعد طواف الإفاضة لم نسع فهل حجنا هذا 
صحيح؟ جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى أهله وأصحابه . . أما بعد: 

المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة من الميقات ويفرغ منها ثم يحج من 
عامه. هذا يسمى متمتعًا في اصطلاح العلماء وهكذا إذا أحرم بهما جميعًا 
بالعمرة والحج جميعًاء وبقي على إحرامه حتى حج يسمى متمتعًا أيضا 
ويسمى قارنًا عند أهل العلم فهذان عليهما الهدي» هذا الذي عمل عمرة من 
الميقات وتحلل منها ثم أحرم بالحج يسمى متمتعّاء وذاك الذي أحرم بهما 
جميعًا من الميقات ميقات المدينة أو ميقات أهل نجد أو غيرهما واستمر على 
إحرامه حتى فرغ من حجه كلاهما عليه هدي والسعي على الذي حل سعي ثانٍ 
والذي لم يحل وبقي على إحرامه حكمه حكم المفرد الذي حج حجا مفردا 
ليس عليه إلاسعي واحد. 

والحاصل أن الذي تمتع بالعمرة إلى الحج وتحلل من عمرته يسعى سعيا 
ثانيًا لحجه والسعي الأول يكون لعمرته هذا هو المشروع والذي أفتاكم بأنكم 
تسعون أفتى بقول قاله بعض العلماء نسأل الله له العفو والمغفرة ولكن الذي 
عليه جمهور أهل العلم وهو أرجح القولين أن المتمتع الذي فرغ من عمرته في 
أشهر الحج ثم أحرم بالحج في عامه أن عليه سعيًا ثانيّا لحجه والسعي الأول 
لعمرته هذا هو المشروع وهذا هو أرجح القولين وعليه أكثر أهل العلم . 

فإذا سمعت أيها السائل هذا فعليك أن تسعى عن حجك السابق في هذا 
الوقت لا بأس فى هذا الوقت أو بعده عليك أن تسعى لحجك السابق وعليك 
أن تذبح احتياطًا هديًا في مكة عن جماعك قبل أن تسعى صدقة عن إتيانك 
لزوجتك, تكون في مكة لفقراء الحرم هذا هو المشروع على سبيل الاحتياط 
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وخروجًا من خلاف العلماء وهو الذي دلت عليه السنة فإن النبي يك لما حج 
كان أصحابه ثلاثة أقسام : 

* منهم من أحرم بالعمرة وتحلل منها . 

* ومنهم من أحرم بالعمرة والحج جميعًا قارنًا . 

# ومنهم من أحرم بالحج وحده. 

فأمر النبي يك الذين أحرموا بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعًا أن 
يجعلوها عمرة وأن يتحللوا فأجابوا وسمعوا وأطاعوا وتحللوا إلا من كان معه 
الهدي فإن بقي على إحرامه» وأمر الذين تحللوا من عمرتهم أن يسعوا سعيا 
ثانيًا لحجهم بعد ما رجعوا من منى فيما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وكما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 
وأما الذين حلوا من عمرتهم فطافوا طوافًا آخر لحجهمء فهذا هو الصواب» 
وهذاهوالمعتمد. 
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حكم الطواف والسعي قبل الوقوف بعرفات 

س: أهل مكة والمتمتع هل يجوز لهم الطواف والسعي قبل الوقوف بعرفات 
دون الخروج إلى الحل؟ أم أنه لا بد من الذهاب إلى الحل والإحرام منه ليتسنى 
لهم أداء طواف القدوم وسعي الحج قبل الحج؟ وما حكم من فعل ذلك دون 
خروج إلى الحل؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: أهل مكة وغيرهم من المتحللين من العمرة في مكة» السنة لهم إذا 
أحرموا أن يتوجهوا إلى منى سواء أكان إحرامهم من الحل أو من الحرم» السنة 
لهم أن يتوجهوا إلى منى كما توجه النبي يك وأصحابه رضي الله عنهم إلى منى 
يوم الثامن . 

فالنبي يَكةٍ أمر الصحابة أن يتوجهوا إلى منى يوم الثامن وأن يحرموا 
بالحج» ولم يقل لهم: ادخلوا إلى مكة فطوفوا واسعواء أو طوفوا فقط. بل 
أمرهم أن يتوجهوا إلى منى ملبين» فدل ذلك على أن المتحلل في مكة من 
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العمرة» وهكذا الموكل إلى رجل بالحج» وهكذا المقيمون بها إذا جاء يوم 
الثامن وهم ينوون الحج يحرمون من منازلهم أو من أي مكان» ويتوجهون إلى 
منى» ولا يشرع لهم دخول مكة للطواف والسعيء وإنما هذا للافاقي الذي 
قدم من بعيد» فهذا يشرع له أن يبدا بالطواف والسعي» ثم يتحلل بالعمرة إن 
كان الوقت فيه سعة . 

أما إن الوقت ضيقًا ذهب إلى منى على إحرامه» سواء كان محرمًا بالحج 
فقط أو بالقران. 

أما إن كان ملبيًا بالعمرة فقط وهو المتمتع» فإنه بعد الدلواف والسعي 
يقصر أو يحلق والسنة التقصير إذا كانت العمرة قريبة من الحج» حتى يتوفر 
الحلق للحج» وبعدما يقصر من عمرته يلبي بالحج» ثم يتوجه إلى منى» 
ولكن لا يطوف ولا يسعى بعد تلبيته بالحج» بل يلبي بالحج فيخرج حالاً إلى 
جهة منى في غير طواف ولا سعي . 

وهذا الطواف والسعي الذي يفعله المحرم من مكة في الحج لا يجزئه؛ 
لأنه غير مشروع» وإنما الطواف والسعي يكون بعد النزول من عرفات يوم 
العيد أو بعده» هذا هو الطواف المشروع لمن أحرم من مكة من أهلها أو 
المقيمين فيهاء أو المتحللين» والله ولي التوفيق. 

2 2 230 
حكم تقديم السعي على الطواف 

س: يقول السائل: ما حكم من عكس العمرة فقدم السعي على الطواف وتحلل؟ 

ج: الصواب أنه لا حرج عليه ول حرج عليه في تقديم السعي على الطواف» 
والسنة هي البدء بالطواف كما طاف النبي وَل وسعى هذه السنة ؛ لكن من جهل 
أواثميى وقدم السعى على الطؤاف: ضحت عمرته وطح تحنجة»' إذاانعى قبل 
الطواف في العمرة أوسعى قبل الطواف في الحج أجزأه ذلك لأمرين : 

أحدهما: قول النبي كَكِةِ لما سئل عن أعمال الحج يوم العيد: «افعل ولا 
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حرج"''. سئل عن التقديم والتأخير فكان يقول: «افعل ولا حرج»» قال 
الراوي : فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا وقال: «افعل ولا حرج». 
وهذا يعم الطواف والسعي وإذا جاز في الحج جاز في العمرة لأن أحكامهما 
سواء والحج أعظم . 

الأمر الثاني: أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح عند أبي داود 
أن رجلا سأل النبي يكةِ فقال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوفء قال «لا . 
حرج»» هذا نص صحيح صريح يؤيد العموم السابقة وهذا قول جماعة من أهل 
العلم» والأكثر على أنه لا بد من تقديم الطواف على السعي » ولكن الصحيح هو 
جوازتقديم السعي وإن كان خلاف قول الأكثر لآن المعول عليه هو الدليل . والله 
سبحانه يقول : # وَإِن لََرَحَمٌ في سَىْءِ هَرَدُوهُ إِلَ أو وَلرسُولٍ 4 الآية» ويقول سبحانه 
وتعالى : # وَمَا حلفم ِهِمِن سَىَء فَحَكمَه: إِلَ أللو» الآية . 


2 32 


حكم السعى قبل الطواف 

س: يقول السائل: قرأت في بعض المناسك: لو سعى قبل أن يطوف جهلاً أو 
ناسيًا فلا شيء عليه مستدلاً بحديث: سعيت قبل أن أطوف. قال: «افعل ولا 
حرج». فهل هذا صحيح. وما مدى صحة هذا الحديث. 

ج: نعم صحيح وقد بيناه في منسكنا: «التحقيق والإيضاح في كثير من 
مسائل الحج والعمرة والزيارة»» والحديث صحيح أن النبي يك سأله سائل 
فقال: سعيت قبل أن أطوف قال: «طف ولا حرج»» ولم يأمرهم بإعادة 
السعيء فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك ولا سيما إذا كان جاهلا أو ناسيًا 
فالأمر فيه أوضح وظاهر الحديث ولو عامدًاء وهذا أيضًا يعمه قوله يل في 
الحديث الصحيح لما سئل يوم النحر قال رجل : يا رسول الله حلقت قبل أن 
أذبح» قال: «اذبح ولا حرج». وقال آخر: نحرت قبل أن أرمي» قال: «لا 
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حرج». قال آخر: أفضت قبل أن أرمي» قال: «لا حرج». قال الراوي: فما 
سئل يومئذ عن شيء قُدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولاحرج)”" . 

نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي» مع أن النبي يك رمى ثم نحر ثم حلق ثم 
طاف» رتبها هكذاء ولكن هذا الترتيب بينه النبى يَكِْةٍ بأنه ليس بواجب» ولكنه 
الأفضل فمن قدم بعضها على بعض سواء كان عامدًا أوجاهلاً أوناسيًا فلاحرج» 
فيدخل فى ذلك الطواف والسعى» فإذا سعى قبل أن يطوف ناسيًا أو جاهلاً فلا 
حرج بلا شك؛ وهكذا لو كان عمدًا على الصحيح» لعموم قوله يَكِةِ للرجل لما 
شال سعيت قبل أن أطوف قال: «لا حرج»» ولم يسأله ويقول: هل أنت 
ناس . هل أنت جاهل» بل أطلق» والإطلاق يدل علئ التعميم . 


طواف الوداع 
حكم طواف الوداع في العمرة 

س: ما حكم طواف الوداع في العمرة هل يلزمه أم لا؟ 

ج: الأولى والأصح أنه ليس بواجب» طواف الوداع في العمرة ليس 
بواجب إنما يستحب فقطء فإذا ودع بعد العمرة فهذا أولى وأفضل» ولو خرج 
ولم يودع فلا شيء عليه» أما في الحج فالطواف واجب في الحج» لآن النبي 
كه قال: «لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت»”'©: وهذا خاطب 
الحجيج عليه الصلاة والسلام . 

وقال ابن عباس : «أمر الناس ‏ يعني الحجاج ‏ أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائتض»» فالحائض ليس عليها وداع وهكذا 
النفساء ليس عليها وداع » وأما العمرة فليس فيها وداع واجب ولكنه مستحب . 


() سبق تخريجه. 
زفق رواهمسلم : كتاب الحج. باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم(لا؟115). 
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طاف للوداع ثم جلس بعض الوقت في مزدلفة 

س: يقول السائل: حججت هذا العام وفي اليوم الأخير ذهبت لأداء طواف 
الوداع وبعد الطواف أذن العصر فصليت العصر بالحرم وبعد ذلك ذهبت إلى 
مزدلفة فوجدت أحد زملائي لم يحضر إلى السيارة فأذن المغرب وصليت 
المغرب بمزدلفة وبعد الصلاة سافرت من مزدلفة إلى الرياض فما الحكم في 
ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. 

ج: لا حرج في ذلك» إذا ودع الإنسان ثم صلى العصر أو صلى المغرب أو 
صلى العشاء أو الفجر لا حرج في ذلكء النبي يَكْةِ ودع البيت في آخر الليل 
وصلى بالناس الفجر يوم أربعة عشر ثم توجه إلى المدينة بعد الصلاة عليه 
الصلاة والسلام» وكذلك لو صلى ثم ذهب إلى إخوانه ورفقائه ووجدهم لم 
يجهزواء ينتظرون بعض أصحابهم وجلس معهم حتى حضر من حضر فلا 
بأس» كل هذه أعذار شرعية في التأخير . 

وهكذا لو تأخر من أجل أن يأكل العشاء أو الغداء أو إصلاح سيارة أو 
التماس سائق» كل هذه أمور معفو عنها لا تضر. ثم مزدلفة خارج مكة إذا 
وصل إلى مزدلفة فقد انتهى من مكة» لو بات فيها ما يضره» فمنى ومزدلفة 
خارج مكة. فلو أنه ودع وبات في منى أو مزدلفة أو جلس طويلاً لا يضره 
هذا؛ لآنها خارج مكة» إنما الذي يوجب عليه العودة للطواف إذا كان داخل 
مكة وأقام بين البنيان حتى طالت المدة» فإنه يرجع ويودع إذا طال الأمرء أما 
المدة اليسيرة بأن ودع العصر ومشى بعد المغرب أو بعد العشاء» أو ودع بعد 
العشاء ومشى في أثناء الليل» أو طاف للوداع في أثناء الليل ثم مشى في آخر 
الليل أو بعد ذلك» كل هذا فيه سعة إن شاء الله ولا يضره. 

حكم ترك طواف الوداع 

س: يقول السائل: حججت هذا العام إلا إنني عندما أردت مغادرة مكة 
المكرمة لم آت بطواف الوداع وفي الحقيقة لا أدري ما يترتب عليّ في هذه 
الحالة. أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟ 
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ج: لا ريب أن الله عزَّ وجل شرع للحاج أن يودع البيت قبل خروجه إلى 
وطنه» وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام» أنه قال : «لاينفرن أحد منكم 
حتى يكون آخرعهده بالبيت»”''؛ رواه مسلم في الصحيح . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» متفق عليه . 

والصحيح أن ذلك واجب لأن الأمر أصله الوجوب والنهي أصله 
التحريم» فوجب على كل حاج من رجل وامرأة أن يودع البيت قبل أن يغادر 
مكة إلى وطنه بعد انتهائه من مناسك الحج أي بعد رمي الجمرات في اليوم 
الثاني عشر إن تعجل أو في اليوم الثالث عشر إن لم يتعجل» فإنه بعد ذلك 
يطوف الوداع سبعة أشواط بالبيت وليس فيه سعي» فإذا غادر إلى بلاده ولم 
يطف هذا الطواف فإن عليه دما يعني ذبيحة يذبحها في مكة وتوزع بين 
الفقراء» فإذا ذبحها بنفسه أو وكل من يذبحها في مكة فلا بأس . 

فإن رجع وطاف للوداع أجزأه عند جمع من أهل العلم» ولكن ذبحه 
للفدي وتوزيعه بين الفقراء أولى وأحوط خروجا من خلاف من قال: إنه لا 
يجزئه العودة» مع التوبة والاستغفار فإن التارك لطواف الوداع قد ترك واجبًا 
وترك الواجب معصية فالواجب التوبة والاستغفار والندم وعدم العودة لمثل 
هذاء مع الفدية المذكورة وهي ذبيحة من جنس الضحايا والهدايا يعني جذع 
جا ا ل را 

حكم وات الوداع في الحج والعمرة 

س: يقول السائل: حججنا حجًا صحيحًا ثم ذهبنا إلى مكة نريد طواف 
الوداع فلم نتمكن من ذلك لأن السائق كان جاهلاً بيطريق الحرمء فعدنا إلى 
ديارنا دون أن نطوف طواف الوداع فهل حجنا صحيح أم لا؟ 
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ج: طواف الوداع فرض على الصحيح من أقوال العلماء لقول النبي وَلكهِ : 
١الاينفرن‏ أحدٌ منكم حتى يكو ن آخر عهده بالبيت»7١2»‏ رواه مسلم في الصحيح . 

ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر 
الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائتض» فهذا 
يدل على أن طواف الوداع في الحج مفترض إلا على الحائض ومثلها 
النفساء فلا وداع عليهماء فالذي خرج ولم يودع بسبب زحمة أو يت 
جهل السائق أو ما أشبه ذلك كل هذا ليس بعذرء فالواجب عليه أن يرجع 
فيؤدي طواف الوداع وإن لم يفعل فعليه فدي يعني دم يذبح في مكة ويوزع 
بين الفقراء في أصح قولي العلماء. 

فإذا ذبح الفدي كفى» وإن رجع وطاف للواداع نرجو أن يكفيه ذلك كما 
قال بعض أهل العلم وهذا في الحج . 

أما العمرة فأمرها أوسع» ليس الوداع فيها واجبًا على الصحيح وهو قول 
الجمهور بل نقل أبو عمرو بن عبد البر رحمه الله إجماع أهل العلم بأنه ليس 
في العمرة وداع واجب» وذهب بعض أهل العلم أن فيها وداعًا . 

والأقرب والأظهر أن الوداع فيها ليس بواجب لأن الله سبحانه شرع 
العمرة في جميع السنة ورغَب في تكرارهاء ومما يعين على ذلك عدم وجوب ' 
الوداع فيهاء ولأنه لم ينقل عنه يَلِةِ أنه ودع لما اعتمر في عام القضاء ‏ عمرة 
القضاء ‏ فدل ذلك أن المراد بالوداع في الحج خاصة أما العمرة فأمرها 
أوسع» فإن ودع فحسن لأنها الحج الأصغرء وإن لم يودع فلا شيء عليه . 


الحكم إذا طاف الحاج طواف الوداع وبات في مكة 
س: إذا طاف الحاج طواف الوداع وبات في مكة هل يلزمه أن يعيد الطواف 


أو يخرج بدون إعادة؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
١0١‏ 


ج: إذا طاف في أول الليل وبات» فالأولى أن يعيد الطواف خ روجا من خلاف 
العلماء» فينبغي أن يعيد الطواف فإن جهل وخرج فلا شيء عليه إن شاء الله . 


058 0 
2 إلزدا 


ما الحكم إذا اشترى شيئا بعد طواف الوداع؟ 

س: إذا طاف الإنسان طواف الوداع لا يجوز له أن يشتري شيئًاء لكن ما 
المقصود بهذاالشيء؟ هل هو المخصص للتجارة أم يشمل حاجة الإنسان من 
هدايا للأهل والأصدقاء وما بلزمه من أثاث للسفر؟ وهل لطواف الوداع من سنة 
عند المقام أم لا؟ 

ج: السنة أن يكون طواف الوداع بعد كل شيء وإذا انتهى من كل شيء 
وفرغ من أشغاله كلها هذا هو الأفضلء أن يكون آخر شيء» يودع البيت ثم 
يمشي يسافرء لكن لوودع ثم اشترى بعض الحاجات كزاد السفرء أو هداياء 
أوما أشبه ذلك» فلا حرج عليه . 

وإن اتجر فبعض أهل العلم يرى أنه يعيد الطواف لكن ليس بجيد» لو 
اشترى سلعة للتجارة ولم تعقه بل هو في طريقه» فالصواب أن هذا لا يؤثر 
عليه» كما لو اشترى حاجة لنفسه أو هدايا هذا لا يؤثر ما دام في الطريق أو بعد 
مدة يسيرة من الطواف ما تأخر كثيرًاء فهذا لا يضره. وطوافه لا شيء عليه؛ 
وليس عليه إعادة الطواف . 

أما قول: هل لطواف الوداع من سنة عند المقام أم لا؟ 

فكل طواف له سنة» ركعتان خلف المقام إن تيسرء وإن لم يتيسر 
وصلاها في باقي المسجد تكفي فإن صلاها في الأروقة أو في نهاية المطاف 
فلا بأس» هذا في كل الطواف» لا يخص طواف القدوم ولا طواف الوداع» 
ولاطواف الحج بل في الطوافات كلها . 


0 
2 


« 
عم 
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١” 


حكم طواف الوداع لمن قدم مكة؟ 

س: بالنسية لطواف الوداع هل هو لمن قدم للحج أو للعمرة أو لمن قدم إلى 
مكة ولم بنو نسك الحج أو العمرة؟ 

ج: فيه خلاف بين العلماء» والأرجح أنه للحاج فقط» الأرجح أنه يجب 
على الحاج فقط أما من دخل مكة للتجارة أو غيره فليس عليه طواف» كذلك 
المعتمر لا يجب عليه الطواف» لكن إذا طاف يكون أفضل» وقد :حكى ابن 
عبدالبر الإجماع على أنه لا وداع على المعتمر لكن إذا ودع خروجًا من 
الخلاف فهو أحسن وأولى . 

العمرة ليس لها طواف للوداع واجب ‏ 

س: تقول السائلة: لي أخ قدم من اليبمن لأداء مناسك العمرة, وذهب إلى مكة 
واعتمر وذهب يعد ذلك لزيارة المسجد النبوي الشريف, وعندما حان وقت 
سفره عاد مرة أخرى إلى مكة المكرمة, وأدى العمرة بطواف واحد, أي لم يطف 
طواف الوداع لجهله بذلك. وسافر في نفس ذلك اليوم الذي اعترم فيه, فماذا 
يلزمه الآن وهو في اليمن؟ 

ج: العمرة ليس لها طواف وداع وليس عليه شيء» إن طاف طوافا للوداع 
فهو أفضل وإن لم يطف فليس عليه شيء» هذا هو الصحيح وهو الذي عليه 
جمهور أهل العلم» أن العمرة ليس لها وداع وأن الوداع الواجب إنما هو 
للحج خاصة» فليس على أخيك شيء والحمد لله . 


0ض 
و 


وما 
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وقت الوقوف بعرفة 

س: ما أقل مدة للوقوف فيها بعرفة؟ ومتى يجوز الانصراف منها إلى 
مزدلفة؟ أرجو إبضاح أول الوقت وآخره ولكم الأجر من الله. 

ج: الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج كما قال النبي كَللِهِ: «الحج 
عرفة). دن أذرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحجء وزمن 
الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من ليلة 
النحر» هذا هو وقت الوقوف عند أهل العلم ما بين الزوال من اليوم التاسع من 
ذي الحجة وهو يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر هذا مجمع عليه 
بإجماع أهل العلم ليس فيه خلاف أن هذا وقت الوقوف . 

فإذا وقف فيه ولو قليلاً أجزأه الحج لكن إن كان في الليل أجزأه وليس 
عليه فدية وإن كان في النهار وجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس كما وقف 
النبي يل فإنه وقف نهار! بعدما صلى الظهر والعصر جميعًا جمع تقديم بأذان 
وإقامتين تقدم إلى الموقف فوقف عليه الصلاة والسلام على راحلته حتى 
غاية التتهون :+ 

هذا هو الأفضل وهذا هو الكمال أن يقف نهار ويبقى حتى غروب 
الشمس فإن انصرف قبل غروب الشمس فعليه دم عند أكثر أهل العلم يذبح في 
مكة للفقراء إلا إذا رجع بالليل سقط عنه الدم إن رجع في الليل ولو قليلاً سقط 
عنه الدم وإذا وقف قليلاٌ ساعة أو ربع ساعة أو نصف ساعة» المقصود أنه إذا 
مر بعرفات وهو محرم بالحج فإن مروره بها أو وقوفه بها قليلاً يجزئه إن كان 
في الليل أجزأه بلا فدية وإن كان في النهار ولم يبق حتى الغروب فعليه فدية 
عند الجمهور وحجه صحيح عند جمهور أهل العلم . 


رح 


أما الوقوف قبل الزوال فأكثر أهل العلم على أنه لا يجزئ إن وقف قبل 
الزوال ولم يرجع بعد الزوال ولا في الليل فإنه لا يجزئ عند الجمهور وذهب 
أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة إلى أنه يجزئئ عند الجمهور قبل الزوال 
لحديث عروة بن المفرس حيث قال فيه النبي كك : «وقد وقف بعرفات قبل 
ذلك ليلاً أو نهارًا» فأطلق النهار قال: 050 ما قبل الزوال وما بعد 
الزوال؛ ولكن الجمهور قالوا: يحمل على ما بعد الزوال لآن الرسول كَل 
وقف بعد الزوال ولم يقف قبل الزوال وقال: «خذوا عني مناسككو)” "2 
اللهم صل وسلم عليه . 

فالأحوط للمؤمن أن يكون وقوفه بعد الزوال كما قاله جمهور أهل العلم 
وكما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتحدد الوقوف بشيء قليل أو كثير 
يجزئ لكن مثل ما تقدم إن كان بالليل في أول الليل أو في وسطه أو آخره أجزأه بلا 
فدية وإن كان في النهار ولم يبق حتى الغروب فعليه فدية عند أكثر أهل العلم لأنه 
ترك واجبًا وهو الجمع بين الليل والنهار في حق من وقف نهارا . 

وقال قوم : لا فدية عليه حتى إذا وقف نهار بعد الزوال كالليل ولكن أكثر 
أهل العلم قالوا: إن وقوف النبي كَلِةِ إلى الغروب يدل على الوجوب لأنه 
قال: «خذوا عني مناسككماء وقوله: خذوا عني مناسككم» يدل على 
وجوب البقاء إلى الليل لأنه لم ينصرف حتى غابت الشمس عليه الصلاة 
والسلام» فنيبغي لمن وقف نهار أن يبقى بل يجب عليه أن يبقى حتى تغيب 
الشمس فإذا غابت انصرف إلى المزدلفة فإن استعجل وانصرف قبل الغروب 
جبره بدم عند أكثر أهل العلم يذبح في الحرم للفقراء جبرًا للحج . 

الدعاء في عرفة 
س: ما أفضل دعاء يقوله الحاج في عرفة؟ 
ج: ليس في هذا شيء مخصوص وإنما يدعو بما تيسر وقد روي عن النبي 


)000( رواه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء رقم(741١).‏ 
ه0١‏ 


أنه قال : «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرا . 
لكن في إسناده ضعف». وهو معناه صحيح . فإن يوم عرفة عظيم وهو أفضل 
أيام السنة عند قوم من أهل العلم . 

وقال آخرون: بل أفضلها يوم النحر وكلا القولين له حظ من القوة 
والمقصود أن يوم عرفة يوم عظيم وقد صح عن رسول الله يك أنه قال: «ما من 
يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو فيباهي بهم 
الملائكة»”'' سبحانه وتعالى. 

فيوم عرفة يوم عظيم» وليس في الدنيا يوم أكثر عتقاء من النار من يوم 
عرفة» فينبغي أن يكثر من الدعاء ويجتهد في الدعاء ويكثر من لا إله إلا الله 
فإنها ذكر ودعاء» هذه الكلمة العظيمة ذكر لله سبحانه وتعالى وهي في المعنى 
دعاء لأن الذاكر إنما ذكر يطلب الأجر ويطلب الفضل من الله سبحانه وتعالى 
ولهذا روي عنه عليه الصلاة والسلام : «خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما 
قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو علئ كل شيء قدير»'" . 

فينبغي للمؤمن أن يكثر من الدعاء بسؤال الجنة والتعوذ بالله من النار 
وسؤال العفو: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفٌ عني وسؤال القبول» قبول 
الحج والمغفرة للذنوب والأوزار وسؤال الله لولاة أمر المسلمين أن 
يصلحهم الله وأن يوفقهم للقيام بحقه وأن يعينهم على أداء الواجب وأن 
يصلح أحوالهم وبطانتهم وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباد الله والحذر 
من تحكيم القنوانين الباطلة.» هذه من الدعوات الطيبة» الحاج يدعو لنفسه 
ولإخوانه المسلمين في هذا اليوم العظيم يسأل ربه أن يغفر له فإنه أحرى 
بالإجابة ويكثر من الحمد لله» يثني على الله ويصلي على النبي كَلْةٍ فإن هذا 


200 رواه مسلم: كتاب الحج. باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم(175/8). 
فم رواه الترمذي : كتاب الدعوات» باب فى دعاء يوم عرفة» رقم(59080). 


الك دا 


من أسباب الإجابة . 

فكونه يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي كَكةِ هذا من أسباب 
الإجابة» فقد ثبت عن النبي كَلِةِ أنه سمع رجلاً يدعو ولم يحمد الله ولم يصل 
على النبي يَكِةِ فقال: «عجل هذا»» ثم قال: (إذا دعا أحدكم فيلبدأ بتحميد ربه 
والثناء عليه ثم يصلي على النبي كَلِةِ ثم يدعو بما شاء»"''» فدل ذلك على أن 
البداء بالحمد والثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب 
الإجابة» والواقفون بعرفة ينبغي لهم أن يفعلوا هذا؛ فإنهم في موقف عظيم 
ودعاؤهم ترجى إجابته فينبغي الإكثار من الدعاء بعد حمد الله والثناء عليه 
والصلاة والسلام على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين ثم يدعو ويلح في الدعاء ويكثر من الدعاء هذا كله من أسباب 
الإجابة» كذلك رفع اليدين فإن رسول الله يَكِِْةِ رفع يديه في دعاء يوم عرفة وفي 
مزدلفة رفع يديه فيستحب للحاج في يوم عرفة أن يرفع يديه ويدعو ويلح في 
الدعاء ويكثر من الدعاء حتى تغيب الشمس كما فعله المصطفى عليه الصلاة 
والسلام» ويدعو لوالديه المسلمين ويدعو لأقاربه المسلمين ويدعو 
للمسلمين عمومًا أن يصلحهم الله وأن يثبتهم على الحق وأن يولي عليهم 
خيارهم وأن يعلمهم ما ينفعهم وأن يمنحهم الفقه في الدين والثبات على 
الحق ويدعو للمسلمين في سائر الدنيا يدعو لهم أن يوفقهم الله ويهديهم 
ويصلح أحوالهم ويمنحهم الفقه في الدين. 

وهكذا في مزدلفة إذا وقف في مزدلفة أثناء الليل أو بعد صلاة الفجر كما 
هو السنة بعد صلاة الفجر يدعو ويلح في الدعاء ويرفع يديه ويدعو للمسلمين 
عمومًا ويدعو لوالديه المسلمين ولقرابته المسلمين يدعو لنفسه بالصلاح 
والتوفيق وحسن الختام يدعو الله أن يصلح قلبه وعمله وأن يفقهه في الدين» 


)١(‏ رواه أحمد برقم(7517519)» وأبوداود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم(1١58١)»‏ والترمذي: 
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ويدعو الله عرَّ وجل لحكام المسلمين في كل مكان أن يصلح قلوبهم وأعمالهم 
ويصلح لهم البطانة . 

وأن يوفقهم الله عزَّ وجل للحكم بالشريعة والتحاكم إليها وإلزام الناس 
بها ومنعهم من كل ما حرم الله وإقامة الحدود عليهم حتى يستقيم أمر 
المسلمين وحتى يسلموا من غضب الله وعقابه وحتى ينصرهم الله على 
عدوهم فإن تحكيم الشريعة والاستقامة عليها من أسباب النصر والتوفيق ومن 
أسباب هداية الله للعباد ومن أسباب إعانتهم على عدوهم ونصرهم على 
عدوهم كما قال الله سبحانه وتعالى: « يكايا ألَِيِنَ َامَنوَا إن تتصروا أله صر 
0 9 بت أقدامَكر# [محمد /ا]. 

وقال سبحانه وتعالى “9 ولسنصرد يك أله من يتضرةة رك لله لقت 
عريرز :© الذين إن 602 0 6 الصَلوة انوأ الركرة وأمروأ 
مسري تو اع انق ووه قادسة ارام وكام وقال سبحانه : « وكات حَقَ 
عَليما تَصَر المتيقين 4 وعظم أن الحكم بالشريعة فقال: « ملا وَرَيْكَ لا 
يُوُصِبُوك حو يُحَكْموَك ضِمَا ضَجرَ يَنْنَهُرْ ثلا ,تجدواف أنفسِهم حَرَجَامَمًَا 
قَصَيْتَ وَمسَلْموا شَسلِيمًا4 [النساء: 56]» والله المستعان . 


صلاة الظهر والعصر يوم عرفة 

س: هل صلاة الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في نمرة أمر واجب أم يجوز أن 
أصلبهما في وقت كل منهما كاملتين؟ 

ج: صلاتهما جمعًا وقصرًا في عرفات في عرنة كما صلاها النبي وَيْةِ في 
عرنة فى غرب عرفات هذا مستحب وسنة مؤكدة ولا ينبغي للمؤمن أن يخالف 
السئة لكن ليس بواجب عند أهل العلم بل هو سنة فإن المسافر لو أتم أصحت 
صلاته لكن هنا متأكد لأن الرسول يَلِةٍ فعله وقال : «خذوا عني مناسككم) . 

فلا ينبغي له أن يخالف السنة بل يصلي مع الناس قصرًا وجمعًا جمع 
تقديم ثو يتوجه إلى محل الوقوف في نفس عرفة ولو صلاهما في عرفة ولم 


يلك اللا 


يصل في عرنة فلا بأس فإن الناس في هذه العصور يحتاجون إلى التخلص من 
الزحام» فبقاؤه في نمرة أو في عرنة قد يشق عليه في آخر النهار عند الدخول في 
عرفة فإذا دخل عرفة ضحى ونزل بها ضحىء» وبقي فيها حتى يصلي الظهر 
والعصر في عرفات جمع تقديم فلا بأس وإن نزل في نمرة وصلى في عرنة كما 
فعل النبي وَلَِةِ ثم دخل عرفات فهذا أفضل إذا تيسر ولكنه في الوقت الحاضر قد 
يصعب على غالب الناس بسبب كثرة الناس وزحام السيارات والله المستعان. 


من أتتها العادة الشهرية أثناء الوقوف بعرفة 

س: أثناء الوقوف بعرفة أتتها العادة الشهرية فما الأعمال المتبقية من 
الحج التي يجوز لها فعلها بنفسها؟ ولو أتتها قبل وصولها إلى عرفة فما الحكم 
بالنسية لحجها؟ هل تتمه أو تقطعه أو ماذا تفعل؟ 

ج: حجها صحيح كونها أتتها العادة الشهرية لا يمنع الحج وهكذا لو 
ولدت في عرفات تكمل حجها ولو أنها نفساء هذا لا يقطع الحج تذكر الله مع 
المسلمين في عرفات» تذكر الله وتثني عليه وتلبي وترفع يديها بالدعاء مع 
المسلمين في عرفات وفي مزدلفة وفي الطريق تلبي وتذكر الله ولا يضرها هذا 
والنبي كَل قال لعائشة لما حاضت عند قربها من دخول مكة قبل الحج وذهبت 
إلى عرفات وهي حائض قال لها النبي مَلْةِ: «افعلي ما يفعله الحاج غير آلا 
تطوفي بالبيت حتى تطهري)”'' . 

فأمرها أن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف وهي حائض رضي الله عنها 
وهكذا أسماء بنت عميس زوجة الصديق رضي الله عنهما ولدت في الميقات 
وأمرها النبي يَكِةِ أن تحرم كما يحرم الناس وأن تتحفظ بثوب وأن تفعل ما 
يفعله الحجاج من الذكر والتلبية والإحرام والدعاء وغير ذلك ما عدا الطواف 
والصلاة كذلك فالحائض والنفساء لا تصليان هذا شيء معروف» لأن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
حك ويل 


الطواف من جنس الصلاة . 

قال ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» 
فالطواف من جنس الصلاة فالحائض والنفساء لا تصليان ولكن حجهما 
صحيح ١‏ وهكذا لو حاضت قبل عرفات وهي في الطريق بعد الإحرام تكمل 
حجها مع الناس لكن لا تطوف» تبقى في مكة تذكر الله وتصلي على النبي 
َيه والصحيح أن لها أن تقرأ القرآن أيضا عن ظهر قلب من دون مصحف في 
مكة وفي عرفات وفي كل مكان لكن لا تصلي ولا تطوف حتى تطهر كما هو 
معلوم فتبقى على إحرامها . 

ولا بأس أن تغير ملابسهاء كل محرم له أن يغير الملابس المرأة والرجل 
جميعًا لا يضر تغيير الملابس بملابس أخرى سواء لعذر أو لغير عذر المقصودأن 
تغيير الملابس لا يضر لا من جهة الحائض ولا من جهة النفساء ولا من جهة بقية 
المحرمات ولا من جهة الرجال أيضا لا بأس بتغير الملابس فهي تستمر في 
حجهاء وتخرج معهم إلى عرفات وتقف في الموقف وتذكر الله وتلبي وتدعو 
ربها وترفع يديها كالرجل وهكذا تنصرف بعد الغروب إلى مزدلفة وتبقى في 
المزدلفة إلى بعد صلاة الفجر تنفر مع الناس بعد الفجر تدعو ربها وترفع يديها 
تلبي في الطريق وفي مزدلفة لكن لا تصلي ولاتطوف بعد ذلك . 

المقصود أنها مثل الحجاج في ذكرهم ودعائهم ونحو ذلك ما عد الصلاة 
والطواف وإن تعجلت مع الناس في مزدلفة في آخر الليل فلا بأس لأن الرسول 
يله رخص للضعفة أن يتعجلوا من مزدلفة في آخر الليل عليه الصلاة 
والسلام» وإذا تعجلت إلى منى تبقى في منى ولا تطوف تبقى حتى تطهر فإن 
نزلت إلى مكة ولم تطهر بقيت في مكة حتى تطهرء فإذا طهرت أتمت حجها 
طافت وسعت إن كان عليها سعي وأكملت حجها والحمد لله . 


الصلاة مفرذا يوم التروية 
س: يقول السائل: حاج صلى الظهر مفردًاء في عرفات يوم التروبة» وصلى 
العصر أيضًا مفردًا. وصلى المغرب مفردًاء وصلى العشاء مفردًاء فما حكمه؟ 


م 


أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

ج: يريد صلى مفردّاء أي مامعه أحد» وما صلى في جماعة» هذا الظاهر 
الاتدرييه لطاات ستيج ركه انباة وان نى عله آداء الغيلةةامع التجتاعة + 
والصلاة صحيحة إن شاء الله» لكن عليه التوبة إلى الله» لأنه ترك الجماعة 
والجماعة واجبة» فصلاة الجماعة أمر واجب . 

والصلاة صحيحة والحج ليس فيه شيء» إنما عليه التوبة إلى الله عر 
وجلَّء لأن الواجب على الحاج أن يصلي مع الجماعة» جماعته التي عنده في 
منزله أو جماعة الآخرين» أو فى مسجد الخيف إن كان فى منى» المقبصود أنه 
شحرى المجباعة : رلكس الجماعة + تويضاي مه التعيقاعة ولا بصلا وحتدد» 

المبيت بمزدلفة والانصراف منها 
حكم المبيت في مزدلفة 

س: يقول السائل: فضيلة الشيخ, ما حكم المبيت في المزدلفة؟ وهل يجوز 
للحاج أن يذهب من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه؛» أما بعد. . . 

فقد دلت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن المبيت في 
مزدلفة أمر مفترض» لأن الرسول كَلكِةِ بات بهاء وقال كَلةِ: «خذوا عني 
مناسككم)”'2. فالواجب على الحاج المبيت بهاء فإذا انصرف من عرفات 
بعد الغروب يقصد المزدلفة» فيصلي بها المغرب والعشاء قصرًا وجمعاء 
لانت عسان و الجعرف ليق را انا و علو اكير وميك بوا سي يع 
بها الفجرء فإن صلى بها الفجر جلس بها أيضًا يذكر الله ويدعو مستقبلاً 
القبلة» وإن قرب من المشعر فحسن» ولكن كل مزدلفة موقف والحمد لله؛ 
في أي مكان منها يذكر الله ويدعو مستقبلاً القبلة حتى يسفرء فإذا أسفر 
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انصرف إلى منى» كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام . 

وهذا المبيت واجب عند أهل العلم على الصحيح» وقال بعضهم : يكفي 
المرور بها ولكنه قول ضعيف» ويجوز للضفعاء من النساء والصبيان وكبار 
السن ومن كان معهم وبصحبتهم الانصراف من مزدلفة في آخر الليل» بعد مضي 
نصف الليل» والأفضل بعد غروب القمر» كما جاء فى حديث أسماء بنت أبي 
بك تإذاعاب القبر جروا | قف قنها 11ن| لد وله موده ولام مامه 
وغيرهماء هذهو المشروع» ومن بقي من الضعفاء مع الناس فلا بأس . 

فإذا انصرفوا من مزدلفة في آخر الليل توجهوا إلى منى ورموا الجمرة إن 
شاءوا وإن شاءوا جلسوا في منى حتى يرموها نهاراء فهم مخيرود» ومن رمى 
ليلا كما رمت أم سلمة في آخر الليل فلا بأس وهذا للضفعاء» يرمونها ليلا في 
آخر الليل ثم ينصرفون إذا شاءوا إلى مكة للطواف» ولا سيما النساء» فغنهن 
يتحفين أن تنزل بهن العادة الشهرية فتمنعهن من الطواف» فإذا توجهن إلى 
مكة مسرعات آخر الليل للطواف فلا بأس» كل هذا لا حرج فيه والحمد لله . 

أما الأقوياء فالسنة لهم المبيت بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر» وحتى 
يقفوا بها بعد الفجر حتى يسفرء هذه السنة» ومن انصرف من الأقوياء مع 
الضعفاء في آخر الليل أجزأه ذلك وصح حجه في أصح أقوال العلماء» ولكنه 
ترك الأفضل . 

من وصل مزدلفة قبل العشاء 

س: سائل يقول: وقفنا يبوم التاسع وجمعذا مع النهار طرفا من الليل حتى 
أفضنا من عرفات بعد عشرين دقيدقة من أذان المغرب,. ولسهولة المواصلات 
وصلنا المزدلفة قبل أن بدخل وقت العشاء وحصل اختلاف بيننا؛ فالبعض قال: 
إن أول شيء يفعله الحاج في المزدلفة هو الصلاة, وفعا أقيمت الصلاة وصلى 
هذا البعض المغرب والعشاء قصرًا وجمعًاء والبعض الآخر امتنع حتى دخول 
وقت العشاء بحجة أن الصلاة لا تكون إلا جمع تأخير فأي الفريقين كان أصواب 
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وأتبع للسنة؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: فقد ثبت عن رسول الله يَكِةِ فى الأحاديث الصحيحة أنه عندما وصل 
إلى المزدلفة بدأ بالصلاة» فأمر بأن يتعجل ثم قام وصلى المغربء ثم قام 
صلى العشاء جمعًا وقصرّاء ولم يصل بينهما شيئّاء وصلى المغرب ثلاثًا 
والعشاء ركعتين» ولم يقل للناس من وصل منكم قبل دخول العشاء فلا يجمع 
بل يؤخر العشاء إلى وقتهاء ومعلوم أن النسا منهم من يتقدم ومنهم من يتأخر 
حتى في وقت الإبل» فلما سكت النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام وبادر 
العا ححنة ونه ابل ذلك على أدناننقة لمن وض نودلفة أن يان 
الصلاتين ولو جاء في وقت المغرب» فالذين صلوا في وقت المغرب حين 
وصلوا هم الذين أصابوا السنة» وأولئك لهم أجرهم في اجتهادهم ولكنهم 
حالفو السئة : 

فالسنة لمن وصل مزدلفة في ليلة مزدلفة أن يبادر بصلاة المغرب والعشاء 
بأذان واحد وإقامتين تأسيًا برسول الله ككِةِ ولو كان الحكم يتعلق بدخول وقت 
العشاء وأن الجمع لا بد أن يكون جمع تأخير لبينه النبي يَْةِ فتأخير البيان عن 
وقت الحاجة لا يجوزء بل يجب أن يبين الحكم في وقت الحاجة ولا يجوز 
تأخيره عن وقت الحاجة عند أهل العلم» فلما لم يقل للناس أن من وصل قبل 
دخول وقت العشاء يؤخر العشاء دل ذلك على أن الحكم أنه متى وصل الحاج 
صلى سواء كان فى وقت المغرب أو فى وقت العشاء» والناس يتفاوتون في 
كن ليها في هذه الأزمان مع السارات فهناك من يصل قبل صلاة 
العشاء» فلهذا شرع لهم أن يصلوا متى وصلوا مطلقًا هذا هو السنة . 


الدعاء في المشعر الحرام 
س: هل هناك أدعية خاصة يقولها الحاج في مزدلفة؟ وما المشعر الحرام 
نرجو الإجابة على أسئلتنا مع قبول الشكر...؟ 
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من الذكرء يذكر الله ويدعوه كما قال الله عدّ وجل : « قَإدَ1 أقَضْكُّر ب 
عَوَعتٍ فََدْحكُرُوا لَهعنْدَ الْمَضْعَرٍ الْكرَارَ وَأَدْحكُرُوة كَمَا هدك 
وَإن كنتّر من َل - لَمِنَ ألصّالَينَ4 [البقرة: 194]. 

فإذا أتى المشعر الحرام يستغفر الله في أرض المزدلفة: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» لا إله إلا 
الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحدهء 000 0 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر» لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل 
وله الثناء الحسنء» لا إله إلا الله مخلصين له الدين وله كره الكافرون» ويجتهد 
في الدعاء أيضًا يستغفر الله سبحانه وتعالى . 
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التفاط حصى الجمرات 

س: هل يجوز التقاط جميع الجمرات من مزدلفة للجمرات الثلاث للأيام 
الثلاثة أم لا يجون؟ 

ج: التقا الجمرات جائز من مزدلفة ومن بقية الحرم» ومن عادة العامة 
أنهم يلتقطون الحصى كلها من مزدلفة» وقد روي عن بعض السلف ذلك» 
ولكن الأفضل عدم ذلك» والرسول يله إنما التقط سبعًا صبيحة يوم العيدء 
التقطها له ابن عباس وأعطاها إياه عليه الصلاة والسلام» وجعل يقبضها في 
بده ويقول : «أمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين)"'' . 

فما لقط إلا سبعّاء مثل حصى الخزف صغيرة» ومثل بعر الغنم الصغير» 
ليس الكبير»ء هذا هو حصى الخزف» فوق الحمص ودون البندق» يرمي به 
الجمرة يوم العيد» وإن لقطه من منى كفى ذلك» فإن ظاهر الحديث أنه لقط له 
من منى عليه الصلاة والسلام» التقطه له صباح يوم العيد من منى ابن عباس » 
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هذا ظاهر السياق» فإن التقطه من منى أو مز دلفة فلا بأس » كله طيب» وكله كاف . 

أما بقية الجمار فيؤخذ من منى» هذا ظاهر السنة» وإن لقطه من مزدلفة 
وجمعه فلا حرج» لكن الأفضل ألا يتكلف» يلقطه من منى ويكفيه والحمد 
للّه » كل يوم واحد وعشرون حصاة من منى» للجمرات الثلاث فى الحادي 
عشر والثاني عشر» وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل . 

ومما يغلط فيه العامة أنهم إذا وصلوا إلى مزدلفة اشتغلوا بلقط الحصى قبل 
الصلاة وقبل كل شىء» وهذا غلط» وليس له أساس» إذا صلى وتفرغ وتعشى 
إذا أحب أن يلقطها فلا بأس» وإن التقطها من منى كفاه ذلك والحمد لله . 

المقصود أن العامى يتكلف فى هذا وليس له أصلو بل إن لقطها من 
مزدلفة فلا بأس بعدما يصلي وبعدما يستريح» وإن تركها حتى يلتقطها من منى 
كفاه ذلك والحمد لله . 

الانصراف من مزدلفة في النصف الأخير من الليل 

س: يقول السائل: حججنا ونحن مجموعة كبيرة من الحجاج ومعنا سيارة 
فيها ست نساء وطفلان ورجل أما البقية فإنهم شباب في بقية السيارات» وبعد 
أن انتصف الليل في المزدلفة أحب صاحب العائلة أن ينزل إلى مكة ليطوف 
طواف الإفاضة وأصر الشباب أن ينزلوا معه فهل يجوز لهم النزول؟ 

ج: إذا كان الحاج معه نساء فلهم الرخصة أن ينصرفوا من المزدلفة في 
النصف الأخير من الليل ليلة النحر» لأن النبي كَلِةِ رخص للضعفة من أهله أن 
ينصرفوا منها بليل وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام» والذي يظهر أن 
أصحابهم مثلهم فالذين مع النساء من الرجال القوامين عليهم والرفاق الذين 
معهم الذي يظهر أنهم شيء واحد فإذا سّمح للضعفاء أن ينصرفوا فالذين 

أما الأقوياء الذين ليس معهم نساء فالسنة لهم البقاء حتى يصلوا الفجر 
وحتى يقيموا بعد الصلاة ذاكرين مهللين مكبرين حتى يسفروا كما فعله النبي 


م 


يلهِ. وأما أولئك الضعفاء فأصحابهم حكمهم حكمهم هذا هو الأرجح 
واللأقرب» وهذا إذا كانوا برفقة سيارة واحدة. 

أما إذا كان كل جماعة فى سيارة مستقلة» فالأقوياء السنة لهم البقاء حتى 
يكلموا الليل وحتى يصلوا الفجر وحتى يقفوا مع الناس بعد صلاة الفجر 
ذاكرين مكبرين مهللين وداعين حتى يسفرواء بخلاف ما إذا كانوا في سيارة 
واحدة تجمع الرجال والنساء والشباب والشيب» فهؤلاء وربهم واحد ولا 
حرج إن شاء الله في انصرافهم جميعًا وذهابهم إلى منى آخر الليل» لأن 
الضعيف يتبع القوي الذي هو في رفقته أو في القيام على شئونه . 
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بيذي 


فصنل 


م 
اعمال يوم النتحر 


أعمال يوم التحر 

س: سائل يقول: بعد أن وصل إلى منى ذبح كبشاء وحلق رأسه ولبس 
ثيابه, فهل فعله هذا صحيح أم بلزمه هدي و فقكم الله؟ 

ج: المشهور أنه لا يلبس ثيابه حتى يرمي جمرة يوم العيد؛ ثم ينحر ثم 
يحلق أو يقصر» وهذا هو الأفضل يرمي ثم يذبح ثم يحلق أو يقصر هذا هو 
السنة» ثم بعد هذا يتطيب ويلبس ثيابه» وهذا هو الأفضل . 

فالذي ذبح وحلق ولبس ولم يرم ليس له ذلك» لكن ليس عليه شيء لأنه 
جاهل» فما دام جاهادٌ فلا شيء عليه في اللبس» وإنما عليه إذا انتبه أن يخلع 
ثيابه المخيطة ويرمي جمرة العقبة ثم يلبس بعد ذلك . 

أما تقديم الذبح على الرمي فلا يضر لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل 
عمن ذبح قبل أن يرمي » فقال: «لاحرج)"'. 

ولكن السنة يوم العيد أنه يرمي أولاً جمرة العقبة بسبع حصيات» كل واحدة 
لحالها يكبر مع كل حصاة. الله أكبر ويرمي» الله أكبر ويرمي . هذه هي السنة 
يرمي بحجر صغير يشبه بعر الغنم الذي ليس بالكبير» ثم بعد ما يرمي الجمرة 
ينحر هديا إذا تيسر ثم يحلق رأسه» وهذا هو الأفضل» وإن قصر فلا بأس لكن 
التقصير يكون من جميع الرأس أي من عموم رأسه من أطراف الشعر . 

وبعض الناس قد يأخذ شعرات من جانب أو من جانبين وهذا لا ينبغي» 
بل يعم رأسه بالتقصير كما يعمه بالحلق . ثم بعد هذا يكون قد تحلل التحلل 
الأول» فيلبس المخيط ويغطى رأسه ويتطيب ويفعل ما يفعله الحلال» ماعدا 
النساء فإنه لا يأتي زوجته حت يطوف, فالذي رمى ولبسء أو ذبح ولبس» أو 
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حلق ولبس لا شيء عليه لأجل الجهل» لكن يخلع الثياب في وقته إذا تبه 
يخلع ويلبس الإزار والرداء ويكمل» يعني يرمي إذا كان لم يرم» ويحلق إذا 
كان لم يحلق» فإذا رمى وحلق أو قصر يلبس ثيابه بعد ذلك ويتطيب» لأن 
الرسول وَدةٍ لما رمى ونحر وحلق طيبته عائشة رضي الله عنهاء وتحلل» ثم 
ركب إلى البيت» وطاف طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام . 

ويروى عنه عليه الصلاة والسلام: (إذا رميتم وحلقتم فقد أحل لكم 
الطيب ولك شيء إلا النساء»”''. فالحاصل أنه إذا رمى وحلق» أو رمى وقصر 
حل له كل شيْء حرم عليه بالإحرام إلا النساء» فإذا رمى وجلق وقصر وطاف 
طواف الإفاضة ‏ طواف الحج ‏ وسعى إذا كان عليه سعي تم الحج. حينذ 
يلبس المخيط ويتطيب وتحل له زوجته . 

لكن لو رمى وحلق وطاف بالبيت ولكنه لم يذبح هل يجوز له؟ 

إذا رمى وحلق وطاف ولو لم يذبح حل له كل شيء حتى النساء» يلبس 
المخيط. يغطي رأسه. يتطيب» يأتي زوجته» لأن الذبح لا يتعلق به على 
الصحيح» لكن الأفضل أنه يسردها كما فعلها النبي كَل أولاً يرمي الجمرة 
صباح العيد أو في آخر الليل إذا كان من المستضعفين» وإن كان من الأقوياء 
فالسنة أن يتأخر حتى يرميها الضحى بعد طلوع الشمس» ثم ينحر هديه سواء 
كان غنمًا أو بقرًا أو إبلاً» يذبح ويأكل منه ويتصدق» ثم يحلق رأسه» والحلق 
أفضل؛ لأن النبي كَل دعا للمحلقين بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات 
والمقصرين واحدة» أو يقصر بدل الحلق من عموم رأسه» وبهذا يتحلل 
التحلل الأول» فيباح له المخيط وتغطية رأسه والطيب ونحو ذلك» ويبقى 
عليه منعه من النساء فإذا طاف طواف الإفاضة ‏ طواف الحج ‏ يوم العيد أو 
بعده» وسعى السعي الذي عليه إن كان ما سعى مع طواف القدوم» فيسعى مع 
طواف الحج» أو كان متمتعًا فطاف وسعى لعمرته وتحلل فإنه يسعى سيعًا ثانيًا 
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لحجه. فإذا طاف وسعى حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء وغير 
النساء» هذا الترتيب هو السنة وهو المشروع والأفضل . 

ولكن إذا قدم بعضها على بعض بأن نحر قبل أن يرمي» أو حلق قبل أن 
يذبح أو طاف قبل أن يذبح» أو طاف قبل أن يرمي» أو طاف قبل أن يحلق» 
فلا حرج في ذلك فإن النبي كل سأله رجل قال : يا رسول الله نحرت قبل أن 
أرمي» قال : «لاحرج». قال آخر: حلقت قبل أن أذبح» قال: «لاحرج». 

قال ابن عباس وهو راوي الحديث -: فما سّئل يومئذ عن شيء قدم أو 
أخر إلا قال: افعل ولا حرج » وهكذا في حديث عمرو بن العاص . 

وهذا يدل على التوسعة بحمد الله وآن الأمر موسع وهذا من إحسان الله 
عنَّ وجل بعباده» لأن هذا اليوم يكثر فيه النسيان» ويكثر فيه الجهل» فمن 
رحمة الله أن جعل الأمر واسعّاء من ذبح قبل أن يرمي لا حرج» من حلق قبل 
أن يذبح لا حرج» من طاف قبل أن يرمي ومن طاف قبل أن يذبح» ومن طاف 
قبل أن يحلق فلا حرج» هذه كلها بحمد الله موسعة» إنما الأفضل والأولى أن 
يرمي ثم يذبح ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل» ثم الطواف هو الأخيرء هذا 
هو الأفضل» ويلبس ثيابه إذا رمى وحلق أو قصرء ويغطي رأسه. ويطوف 
بثيابه العادية بعد رميه وحلقه أو تقصيره . 
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حكم تقديم أعمال يوم النحر بعضها على بعض 

س: هل هناك إثم على الحاج لو ذبح قبل أن برمي أو حلق قبل أن يذبح؟ وهل 
بلزمه شيء وما هي الكفارة؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا. 

ج: النبي يل في يوم العيد رمى جمرة العقبة ضحى» ثم نحر هديه وَل ثم 
حلق رأسهء ثم طيبته عائشة رضي الله عنهاء ثم ركب إلى البيت فطاف به 
هذه هى السنة . 

وك قال النبي كك : «خذوا عني مناسككم»”''. اللهم صل وسلم عليه؛ 
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هذا هو المطلوب من الحاج» وهذا هو الأفضل» أنه يرمي سواء كان رجلا أو 
امرأة» يرمي أولا جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات» ثم ينحر هديه إن كان 
عنده هدي» ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصرء وبهذا حل التحلل الأول؛ 
فيلبس المخيط ويتطيب كما فعل النبي كَل ثم الطواف بعد ذلك» وليس له 
أن يأتي النساء حتى يطوف ويسعى إن كان عليه سعي » بعد الرمي والحلق . 

أما إذا رمى وحلق فإنه يتطيب ويلبس الفط وى رأسه ويقلم 
أظفاره ويقص شاربه» فلا بأس» لكن لا يأتي المرأة حتى يضيف إلى الرمي 
والحلق الطواف والسعي إن كان عليه سعي لكن لو قدم بعضها على بعض فلا 
حرجء فلو أنه حلق قبل أن يرمي» أو نحر قبل أن يرمي» أو طاف قبل أن 
يرمي» أو طاف قبل أن ينحر فلا حرج في ذلك» أو سعى قبل أن يطوف كما 
يفعل بعض الجهال . 

فقد ثبت عنه يَلِةِ أنه سكل يوم العيد عمن قدمأواخر هذه الأمور فقال: «لا 
حرج لا حرج»., عليه الصلاة والسلام» وقال له رجل : يا رسول الله إني طفت 
قبل أن أرمي فقال: «لا حرجاو فقال آخر: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح 
فقال: «لا حرج"”''»: وقال آخر: سعيت قبل أن أطوف قال: «لا حرج».؛ فما 
سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر قال : «لا حرج عليه الصلاة والسلام فهذا من 
لطف الله ورحمته وإحسانه إلى عباده جل وعلا . 

فالحاج من الرجال والنساء عليه أن يفعل ما فعله الرسول كَل فيرمي أول 
يوم العيد» ثم ينحر هديه إن كان هناك هدي » ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل » 
ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي» هذا هو المشروع» فمن قدم بعضها على 
بعض فلا حرج عليه» إذا حلق قبل أن يرمي» أو طاف قبل أن يرمي» أو نحر قبل 
أن يرمي» أو حلق قبل أن يذبح » أوطاف قبل أن يذبح» كله لا حرج فيه وهكذالو 
سعى قبل أن يطوف جاهلاٌ أو ناسيًا فلاحرج عليه وسعيه صحيح . 
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المبيت في منى» ورمي الجمار 


حكم المبيت في منى 

س...: هل المبيت بمنى واجب على الحاج؟ فقد قرأت حديثا لابن عباس جاء 
فيه: «إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت» فارجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا 
هذه المسألة جزاكم الله خير الجزاء. 

ج: المبيت في منى فيه خلاف بين أهل العلم؛ من أهل العلم من قال: إنه 
واجب وهو الأرجح والأصح؛ لأن النبي يَكِةٍ بات في منى وقال: «خذوا عني 
مناسككم». ورخص للعباس وللرعاة في ترك المبيت؛ العباس من أجل 
السقاية والرعاة من أجل الرعي في الليل» ولما رخص لهم دون غيرهم دل 
على وجوبها على غيرهم» وهذا هو الأرجح . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب» وروي ذلك عن ابن عباس . 

والأرجح والأقرب إلى الصواب هو أنه يجب المبيت مع الحجاج في 
منى في ليلة الحادي عشر والثاني عشر في حق من تعجل» أما من لم يتعجل 
وبقي إلى يوم الثالث عشرء فإنه يبيت الليلة الثالثة عشرة وهذا هو الذي فعله 
الرسول يِه وهو القدوة عليه الصلاة والسلام» وقد قال في الحديث 
الصحيح : «خذوا عني مناسككم)”''» يعني تعلموا مني واقتدوا بي في أعمال 
الحج» عليه الصلاة والسلام . 

لكن من ترك المبيت بعذر مثل الرعاة الذي يحتاجون الرعي لوبلهم 
خارج منى» أو كان من السقاة في زمزم أو غيرهاء أو كان له عذر شرعي 
كالمرض واحتاج لنقله إلى المستشفى ولا يتيسر له البقاء في منى أو ما أشبه 
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ذلك من الأعذار التي تضطره إلى ترك المبيت فلا حرج . وإلا فمن كان سليمًا 
فليس له عذر» وعليه أن يبيت في منى تأسيًا برسول الله يَكِ واحتياطا للدين. 
المبيت بمنى والرمي 

س: يقول السائل: من لم يتمكن من المبيت بمنى في أول ليلة من ليالي أيام 
التشريق هل يرمي الجمرات في أول أيام التشريق؟ وكذلك من لم يتمكن من 
المبيت في الليلتين الأوليين هل يمكنه رمي الجمرات عن اليومين في اليوم 
الثاني من أيام التشريق ؟ 

ج: رمي الجمرات نسك مستقل والمبيت نسك مستقل» والواجب على 
الحاج هذا وهذا؛ على الحاج أن يبيت في منى الليلة الحادية عشرة والثانية 
عشرة إن تعجل» فإن لم يتعجل بات الثالثة عشرة أيضاء وأيضا يرمي الجمار 
في الأيام كلها أول يوم العيد؛ء والحادي عشرء والثاني عشر» إن تعجل» 
وعليه أيضا أن يرميها في يوم الثالث عشر إن لم يتعجل» فإذا ترك المبيت لعذر 
كالسقاة والرعاة والمريض الذي يحتاج إلى المستشقى أو نحوه ممن له شغل 
شاغل يشغله عن المبيت وهو شغل مهم فلا حرج عليه . 

وكذلك الرمي مستقل إن تيسر أن يرمي في يوم العيد وفي الأيام الثلاثة 
كل شيء في وقته فهو السنة وهو الأفضل فيرمي جمرة العقبة يوم العيد نهار 
هذا هو الأفضل» وإن رماها في آخر الليل كالضعفة أجزأت على الصحيح 
وهكذا يوم الحادي عشر يرميها بعد الزوال نهارًا وإن شق عليه ذلك رماها ليلاً 
في الليلة الثانية عشر لليوم حادي عشر على الصحيح والمسألة خلافية في 
الليل ولكن هذا هو الأرجح يجوز رميها بعد غروب الشمس إلى آخر الليل 
تبعًا لليوم الذي قبله . 

وهكذا اليوم الثاني عشرء له أن يرمي في النهار وهذا هو السنة بعد 
الزوال» فإن شقّ عليه ذلك رمي بعد الغروب من الليلة الثالثة عشرة وأجزأه 
ذلك على الصحيح» وعليه أن يبيت ويرمي اليوم الثالث عشرء لكونه رمى في 
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المساء ولم يتعجل . 

ولا يجوز الرمي أبدًا قبل الزوال في الأيام الثلاثة» لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام رمى بعد الزوال في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 
وقال: «خذوا عني مناسككم»”''» وما يروى عن بعض السلف أنه ترخص 
ورمى قبل الزوال وما أفتى به بعض المتأخرين كله غلط ولا يجوز الأخذ به» 
بل يجب التقيد بما فعله الرسول وَل وأصحابه وهو الرمي بعد الزوال» لكنه 
عليه الصلاة والسلام لم يحدد النهاية» ولم يقل : لا ترموا بعد غروب الشمس 
ويستفاد من هذا جواز الرمي بعد غروب الشمس لأن فيه توسعة للمسلمين 
ولأن العدد كثير والوقت الذي بعد الزوال والغروب ضيقء فلهذا ترجح من 
. قال بجواز الرمي بعد الغروب إلى آخر الليل تبعًا لليوم الذي قبل الليلة . 

وإذا أخر رمي اليوم الحادي عشر إلى الثاني عشر ورتبهما بالنية ورمى 

بعد الزوال أو أخر الثاني عشر إلى الثالث عشر ثم رتبهما بالنية فرمى اليوم 
الأول كاملا بنيته ثم رمى اليوم الذي بعده بنيته فلا حرج عند جمع من أهل 
العلم» ولكن رمي كل شيء في وقته هو الأولى والأفضل . 

والعاجز الذي لا يستطيع الرمي يوكل» كما يُرمى عن الصبيان لعجزهم 
وكذلك يرمى عن العجائز والشيوخ الكبار والمرضى وأشباههم ممن يخشى 
عليهم من الرمي لما يقع فيه من المضايقة والمزاحمة . 
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إذا كسر الحاج حصيات الرمي من حجر واحد 
س: لقد كسرت حجرًا كبيرًا إلى واحد وعشرين حجرًاء ورميت به في اليوم 
الثاني أي في اليوم الأول من أيام التشريقء أفيعتير هذا الرمي صحيحًا أم إنه 
يعتبر حجرًا واحدًا على حسب أصله وفقكم الله؟ 
ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
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وعلى آله وأصحابه ومن والاه. 

أفايعن: 

السنة والأفضل أن يلقط الإنسان حصيات من الأرض من دون تكسير» لأن 
التكسير قد يؤذيه وقد يضره وقد يطير إليه منه شيء» فإذا أخذه من الأرض فذلك 
أولى وأسلم» وإذا كسره من حجر كبير واستخرج من ذلك إحدى وعشرين 
حصا ة أو سبع حصيات أجزأه ذلك ولا بأس» ولو كسره من حجرء فإذا رمى كل 
جمرة بسبع حصيات من هذا الجزء ء الكبير الذي كسره فإنه يجزئه ولا بأس . | 

ولكن ذكر العلماء أن كونه يلتقط الحجر الصغار من دون تكسير يكون 
أولى وأسلم وأبعد عن الخطأء لآن التكسير قد يضره» فقد يطير منه شيء, 
يضر عينه » أو يضر غير ذلك » ال وإلافلا حرج في ذلك . 
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جر ارقن لكي 

س: حججت بوالدتي والتقطت لها جمارًا من مزدلفة لجميع الرميء فطلبت 
مني غسل الجمار وتطييبهاء فقلت لها: قد فعلت ذلك وأنا كاذبء لأنه لا وقت 
عنديء. فما حكم طلبها لغسل الجمار وتطبيبها؟ وما حكم كذبى على أمي؟ وهل 
بقيل جحي 1م 

ج: أماغسل الجمار وتطييبها فلا أصل له» فلا تغسل ولا تطيب الجمار» بل 
تؤخذ ويرمى بها فقط» لأن النبي يك ماغسلها ولا طيبها عليه الصلاة والسلام؛ 
وهو المقتدى به وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام وهو المشرع» فلا يمستحب 
غسل الجمار ولا تطييبهاء بل تؤخذ من التراب ويرمى بهاء هذا هو المشروع . 

وأما كونه قال لأمه حيث طلبت منه ذلك: أنه قد فعل وطيبها كاذيّاء 
بالكذب» فعليك بالاستغفار والتوبة. 
وكان الواجب عليك أن تقول لها يا أمي يا والدة لا يستحب غسلها ولا 
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تطييبهاء لأن الرسول كَلِةِ ما فعله ولا أصحابه» وعلينا أن نتأسى بهم لعلك 
تعلمها بالسنة لأنها جاهلة» لكن لعلك كنت جاهلاً ما كنت تعرف السنة . 

فالحاصل أنه لا حرج عليك من جهة حجك». فحجك صحيح وعليك 
التوبة والاستغفار عن كذبك» وعليك أن تعلم أن غسل الجمار وتطبيبها لا 
يستحب ولا يشرع» بل هو بدعة» فعليك أن تعلم الناس وتعلم إخوانك 
وجماعتك الذين معك في أي حج حججته؛ أو في أي مجلس قل لهم : هذا 
شيء لا يشرع . 

وهكذا أرجو ممن سمع هذا المقال» وهذه الفائدة أن يبلغها غيره. 
وصيتي لإخواني أن يبلغوا ما يعلمون من الفائدة لأن العلم لا يكون إلا 
بالتبليغ » فالنبي كَِةٍ لما خطب الناس يقول لهم : «فليبلغ الشاهد الغائب فرب 
مبلغ أوعئ من سامع»"''» وقال: «بلغوا عني ولو آية)”"2» فعلينا أيها الإخوة 
أن نبلغ العلم وأن نتواصى بالحق ونتعاون على البر والتقوى حتى ينتشر 
العلم» وإذا أنت نقلت الفائدة والآخر نقل الفائدة والمرأة نقلت الفائدة إلى 
أخواتها وإلى أقاربهاء والأخرى نقلت اتسع العلم وكثر» فوصيتي لمن علموا 
علمًا نافعًا دائمًا أن ينقلوا العلم إذا علموه» وإذا سمعوا الفائدة ينقلونها في 
مجالسهم وفي أحاديثهم بينهم» حتى يعم العلم سواء كان ذلك يتعلق 
بالعقيدة» والإخلاص لله سبحانه وتعالى والحذر من الشرك» أو كان يتعلق 
بالصلاة أو بالصيام أو بالحج أو بالمعاملات . 

على كل حال تبيلغ العلم مطلوب من الرجال ومن النساء» عليكم جميعًا 
أيها المسلمون رجالاً ونساءً أن تبلغوا ما تعلمون من الفائدة في كل مكان 
تستطيعونه وفق الله الجميع للتوفيق والهداية. 
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السنة في رمي الجمار 

س: يقول السائل: جاء في قول بعض العلماء أن السنة أن ثُرمى الجمار في 
غير يوم الأضحىء بعد الزوال وهناك حديث لجابر رضي الله عنه أن النبي كك 
رمى يوم النحر ضحىء ورمى بعد ذلك بعد الزوال فهل معنى ذلك أنه يجوز 
للحاج أن يؤخر رمي يوم إلى ما بعدهء أو يؤخر رميه كله إلى آخر أيام التشريق 
ولاشيء عليه؟ أفيدونا أفادكم الله. 

5 الك للق أ وزقى ور اكه سس مسد ع لتك ررم ينا 
جمرة العقبة . وأما بقية الأيام فبعد الزوال» في كل يوم يرمي الجمرات الثلاث 
بإحدى وعشرين حصاة» يرمي كل واحدة بسبع بعد الزوال» هذا هو المشروع 
الذي فعله النبي َك وهو الذي رواه جابر وغيره عن النبي كَلةوروى جابر وغيره 
رضي الله عنه وعن الجميع أنه يك رمى يوم العيد بسبع حصيات عليه الصلاة 
والسلام في جمرة العقبة» ثم حلق رأسه ووزعه على الناس» ثم تطيب وركب 
إلى البيت فطاف به عليه الصلاة والسلام» وإن أخر الرمي بسبب عذر أو زحام» 
ورمى بعد الزوال من يوم الحادي عشر من جمرة العقبة» أو أخر الجميع إلى يوم 
الثالث عشر أو الثاني عشر ورمى بالترتيب» ورتب الجمار على ما شرع الله؛ 
ورمى جمرة العيد أولاً بالنية» ثم الجمار الثلاث عن يوم الحادي عشرء ثم 
رماهن عن يوم الثاني عشر مرتبًا أجزأه عند جمع من أهل العلم . 

ولكن الأولى والأفضل والسنة أن يفعل كما فعل النبي يليه فيرمي يوم 
العيد ضحى وإن رمى في آخر الليل من ليلة العيد أجزأ ولا سيما الضعفاء 
والعجزة» وإن رمى يوم العيد ضحى ذ فهو أفضل إذا تيسر ذلك» وبقية الجمار 
ترمى بعد الزوال» وإن شق بعد الزوال وإن لم يتيسر له أن يرمي في الظهر أو 
العصر فله بعد الغروب عن اليوم الماضي . 

فالصحيح من أقوال العلماء أن له الرمي بالليل عن اليوم الماضي. ولكن 
إذا رمى بعد الزوال وقبل الغروب يكون أفضل وأحوط» وإن شق عليه ذلك 
ولم يتيسر له الرمي رمى بعد الغروب عن اليوم الذي غابت شمسه» هذا هو 


١ك‎ 


الصواب وهذا هو المختار. 

أما قبل الزوال فلا يرمى قبل الزوال في أيام التشريق لا بعد الفجر ولا قبل 
الزوال لكن يرمى بعد الزوال» وبعد الدخول في وقت الظهر إلى غروب 
اسمس هد اهو الأفيد تو رقويهم اوكاق ليهو بعد الشروت والحدالة: 


001 1 
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س: أفيدكم بأنني حججت أول حجة وهي الفريضة وعندما أتيت لرمي 
الجمرات في اليوم الثالث رميت في مرجم واحد وفي موقف واحد وعندما 
انتهيت الحصيات التي معي أخذت من الحصى التي تحت أرجل الناس في طريق 
المرجم ورجمت به في المواقف الأخرى فماذا علي أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟ 

ج: لا بأس إن شاء الله إذا رمى الإنسان من الجمرات الموجودة فى الطريق 
أو تحت أقدام الناس يجزئ إن شاء الله أما إذا أخذها من بعيد يكون أحوط 
وأحسن وإلا فهو يجزىٌ لأن الأصل أنها قد تكون سقطت من الناس وقد يكون 
رمى بها إنسان ولم تصب» فليس هناك جزم بأنه قد رمي بها بل محتملة» هفي 
مجزية» ثم القول بأن ما رمي به لا يجزئ فهو عن اجتهاد وليس هناك نص عن 
النبي يَِةِ في ذلك . 

أما ما تحت أقدام الناس فهذا لا يقطع أنه رمي به وهو مجزى على كل 
حال» والرمي به إن شاء الله قد وقع في محله. أما إذا كان بالاختيار فليذهب 
ليأخذ حجرًا بعيدًا عن المراجم حتى يكون أبعد عن الشك هذا هو الأحوط 
والأحسن. لكن لو لم يفعل ذلك وأخذ من الجمرات التي تحت أرجل النسا 
فإنه يجزىّ ولا ينبغي التشديد في ذلك . 


كك 
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حكم ترك الرمي بدون عدر 
س: ما حكم من ترك الرمي للأيام الثلاثة بدون عذر أو بعذر؟ 
ج: أما من ترك هذا بغير عذر» فهذا عاص لربه وهو على خطر عاقبة هذه 
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المعصية» وعليه التوبة إلى الله عزّ وجل والإنابة إليه صادقًا بالندم على ما 

مضى منه والعزيمة على ألا يعود لذلك» وعليه دم أيضا مع التوبة يذبحه في 

مكة للفقراء» لآن الرمي واجب وقد تركه فعليه أن ينحر عن هذا دما يوزع بهن 

فقراء مكة» والدم المراد إذا أطلق : رأس من الغنم أو ثني من المعز أو جذع 
من الضأن أو سبع بدنة سبع بقرة هذا هو المراد بالدم . 

أما المعذور فهذا لا إثم عليه وعليه أن يوكل كالمريض ونحوه لا حرج 
عليه في التأخر ولكن يلزمه أن يوكل من يرمي عنه . 

حكم من ترك الرمي يوا واحدًا 

س: إنني قمت بأداء فريضة الحج في عامنا هذا المنصرمء مع زملاء لي 
حجوا أكثر من مرةء. والذي حصل أننا قمنا برمي الجمرات في يومين فقطء أي لم 
نبق في مكة بعد اليوم الأول من أيام العيد إلا يومًا واحدّاء وفي اليوم الثاني بعد 
الظهر خرجنا من مكة على أساس أننا تعجلنا في بومين على اعتبار اليوم الأول 
الذي هو العيدء واليوم الثاني من أيام العيد, أرجو التكرم بإفتائنا في ذلك: ولكم 
الشكر؟ وما يجب عليّ أن أفعله علمًا بأنني بعيد عن مكة كثيرًا وفقكم الله. 

ج: الذي خرج من مكة في حجه في العام الماضي أو غيره ولم يرم الجمار 
في يوم العيد واليومين اللذين بعده فعليه دم أي ذبيحة كالأضحية؛ إما جذع أو 
ثنية ماعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة» تذبح في مكة وتوزع بين فقراء مكة» لأن 
الواجب أن يرمي يوم العيد ويومين بعده . 

فالأيام التي فيها التعجل هي أيام التشريق الثلاثة» التي قال فيها الله 
لتعنانه :1< فمن محل ل وم 0ه نّم لَه وَمَن كم مآ ِف عليه 4 [البقرة : 
٠‏ هذه أيام التشريق» أولها الحادي عشر وآخرها الثالث عشرء أما يوم 
العيد فليس منها 

والواجب على الحجاج أن يرموا يوم العيد جمرة العقبة» والأفضل في 
الضحى ومن رماها في آخر الليل من ليلة العيد» أو في الظهر من يوم العيد» أو 
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في العصر أجزأء وكذلك من رمى في النصف الأخير من ليلة العيد ولا سيما 
الضعفاء» فيوم العيد كله رمي» -3 الحادي عشر والثاني عشر والثالث 
0 

4 4 5 

مل تفل فى بولا فين 

س: يقول السائل: أديت فريضة الحج في عامنا هذا المنصرم مع زملاء لي 
حجوا أكثر من مرة, وقد قمنا برمي الجمرات في يومين فقطء أي لم نبق في مكة 
بعد اليوم الأول من أيام العيد إلا يومًا واحدّاء وفي اليوم الثاني بعد الظهر 
خرجنا من مكة على أساس أننا تعجلنا في يومينء على اعتبار اليومين اليوم 
الأول هو يوم العيد واليوم الثاني من أيام العيد. أرجو التكرم بإفتائنا في ذلك 
ولكم الشكر وما يجب علي في ذلك بالرغم أنني بعيد عن مكة كثيرًا وشكرًا لكم؟ 

ج: الذي خرج من مكة في حجه في العام الماضي أو غيره ولم يرم الجمار 
إلا في العيد واليوم الذي يليه عليه دم ذبيحة إما جذع ضأن أو ثني من الماعز أو 
سبع بدنة أو سبع بقرة تذبح في مكة وتوزع بين فقراء مكة . 

هذا هو الذي عليه لأن الواجب أن يرمي يوم العيد ويومين بعده» والأيام 
التي فيها التعجل هي أيام التشريق الثلاثة التي قال الله فيها سبحانه وتعالى : 
كَمَن تل في يَوْمَبنِ كَكَآ فم عله وَمَن كأ فلآ ِنَم عليه 4 هذه هي أيام 
التشريق وأولها الحادي عشر» وآخرها الثالث عشرء أمايوم العيد فليس منهاء 
فالواجب على الحجاج أن يرموا يوم العيد جمرة العقبة والأفضل في 
الضحى» ومن رماها في آخر الليل من ليلة العيد أو في الظهر من يوم العيد أو 
في العصر أجزاً فالنصف الأخير من ليلة العيد ‏ ولا سيما للضعفاء ‏ ويوم 
العيد كله رمى . 

أما يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ترمى فيها الجمار بعد 
الزوال يعني بعد دخول وقت الظهر إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر يرمي 
الحجاج الجمار ولا يجوز أن يرموها قبل الزوال قبل الظهر إنما الرمي يكون 


احور 


بعد الزوال كما رماها النبي عليه الصلاة والسلام» وإذا أحب التعجل في اليوم 
الثاني عشر بعد الرمي يرمي بعد الزوال ثم يتعجل ثم يذهب إلى مكة ويطوف 
طواف الوداع فلا بأس وليس يوم العيد منهاء بل أولها الحادي عشر» وآخرها 
الثالث عشر فإذا رمى الحادي عشر والثانى عشر فلا بأس أن يتعجل فيذهب 
إلى مكة ويطوف طواف الوداع أو طواف الحج إن كان ما طاف طواف الحج 
ويجزىٌ عن طواف الوداع إذا طاف طواف الحج بعد رمي الجمار وخرج إلى 
بلاده وسافر في الحال أجزأه عن طواف الوداع وإن طاف طواف الحج والعيد 
أو بعده» ثم طاف طواف الوداع عند خروجه فهذا أكمل وأفضل . 

والذي خرج في اليوم الثاني عشر أو في آخر اليوم الحادي عشر ولم يرم 
إلا يوم العيد أو اليوم الذي بعده فقط يظن أن يوم العيد هو أحد الأيام الثلاثة 
فقط غلط وعليه دم كما تقدم لآنه ترك بعض الواجب وهو الرمي في اليوم 
الثاني عشر ولا يدخل هذا في قول الرسول كلِ: «غفر لأمتى الخطأ 
والنسيان)'١؟‏ لأن هذا من ترك الو تائف وترك الواجبات عفد العلا لأ 
يدخل في هذاء هذا في المحظورات . 

أما هذا فلا يدخل فيه وإذا كان ما بات ليلة الثاني عشر في منى وهو قادر 
فعليه أيضًا عن هذا دم أو صدقة» إذا كان ليلة الثاني عشر ما بات في منى وبات 
في مكة وهو قادر يستطيع » فهذا ينبغي أن يتصدق بشيء أو يفدي عن ذلك لأن 
المبيت في منى واجب مع القدرة . 

حكم من أخر رمي جمرة العقبة إلى اليوم الحادي عشر 

س: لم أتمكن من رمي جمرة العقبة يوم العيدء فرميتها ليلة اليوم الأول من 
أيام التشريق فهل بلزمني شيء في ذلك أم لا. وفقكم الله؟ 

ج: الرمي يوم العيد مجزىّ كلهء لأن يوم العيد كله محل رمي» لكن من 
فاته ذلك بأن غابت عليه الشمس يوم العيد ولم يرم» ورمى بعدغروب الشمس» 


.)5١56(مقر رواه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي»‎ )١( 
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أجزأه على الصحيح» وبعض أهل العلم يقول لا يجزئه ولكن يؤجل الرمي إلى 
بعد الزوال من اليوم الحادي عشرء فيبداً به عن يوم العيد» ثم يرمي اليوم الحادي 
عشرء هكذا قال جماعة من أهل العلم» وهو مشهور عند أهل العلم . 
رمى بعد غروبها عن يوم العيد أجزأه على الصحيح . 

وإن أخره خروجًا من الخلاف ورماه بعد الزوال عن يوم العيد بالنية» ثم 
رمى ذلك اليوم الحاديث عشر بإحدى وعشرين حصاة عن ذلك اليوم بعد 


2 اك 


الفدية لمن ترك رمي حصيات 

س: يقول السائل: إذا رمى الحاج في اليوم الأخير الجمرة الوسطى 
بحصاتين معًا والجمرة الأخيرة بحصاتين معًا فهل عليه فدية واحدة أم اثنتان؟ 

ج: فدية واحدة» الرمي كله لا يوجب إلا فدية واحدة» فإذا ترك الرمي كله 
أو ترك بعضه بأن ترك رمية جمرة واحدة من الجمرات الثلاث أو ترك رمي يوم 
كامل كله ليس فيه إلا فدية واحدة يتداخل بعضهم في بعض .ء لكن ذكر العلماء 
أنه إذا كان المتروك حصاة واحدة أو حصاتين من الجمرة الأخيرة» فإنه يعفى 
عنها عند جميع أهل العلم وإن ترك ثلانّا لم يعف عن ذلك بل يكمل فإن فات 
الوقت فعليه دم . 

وبكل حال فالجمرات تتداخل فإذا تركه كله أو ترك رمي يوم من أيام 
التشريق غير اليوم الثالث بأن ترك رمي الحادي عشر أو الثاني عشر أو ترك 
جمرة واحدة يعني سبع حصيات أو أربع حصيات أو خمس حصيات أو ثلاث 
حصيات فإن عليه دما . 

ويلاحظ في مسألة الرمي أن الدم إنما يجب عند فوات الوقت أما مادام الوقت 
موجودًا فإنه يتمم لكن لوفات الوقت بأن انتهت أيام منى ولم ينتبه إلا بعد ذلك فهذا 
هو محل الدم_أما لو نبه في أيام التشريق فإنه يرجع ويكمل ما فاته . 


١4١ 
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الحبج والعمرة عن الغير 


الحج عن الغير 

س: يقول: هل يجوز أداء العمرة بدلاً عن المتوفى أم أنوي بها لنفسي 
وأهدي ثوابها له؟ وإن كان ذلك جائرًا فأرجو ذكر صيغة ما أقول وفقكم الله. 

ج: لا شك أن العمرة عن الغير من الموتئ أو العاجزين عن الوصول إلى 
مكة لكبر السن جائزة كالحج ولك أيها السائل أن تعتمر عمن شئت من 
إخوانك المسلمين الموتى. وإذا أحرمت تحرم عن الميت كما تحرم عن 
نفسك» وتنوي العمرة عن الشخص الذي أردت أداءها عنه» والأفضل أن 
تقول: اللهم لبيك عمرة عن فلان» هذا هو الأفضل» وإن لم تقل عن فلان 
ونويته عنه كان ذلك ولا حاجة إلى اللفظ . 

وقد كان عليه الصلاة والسلام يصرح في تلبيته بالنسك» فثبت عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه في حجة الوداع قال: اللهم لبيك عمرة وحجة. هذه 
عبارة عن النسك الذي يريده الإنسان ونواه بقلبه فهذا مشروع» وإذا كان 
يريد ذلك عن غيره فله أن يسميه هذا هو الأفضل؛ لأنه جاء فيه عن ابن 
عباس أنه يَكِةِ سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة قال: «من شبرمة؟» قال : 
أخ لي» أو قريب لي . قال: «أحججت عن نفسك؟ قال: لاء قال: «حج عن 
نفسك ثم حج عن شبرمة»"'2. فدل ذلك على أنه الأفضل أنه يسمي من يحج 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيرهء رقم(١١81١)»‏ وابن ماجه: 
كتاب المناسك » باب الحج عن الميت» رقم(59017). 
١‏ 


حول الإنابة في الحج والعمرة 

س: يقول السائل في رسالته: إذا ناب شخص عن مسلم بعمرة وعن آخر 
بحج. فهل يجوز له ذلك بإذنهما؟ علمًا بأنه قد اعتمر وحج عن نفسه سابقا؟ 

ج: مثل ماتقدم لا حرج أن يكون معتمرًا عن زيد وحاجًا عن عمرء 3 
يعتمر عن أمه ويحج عن أبيه» أو يعتمر عن أخيه ويحج عن أخته وهكذاء وهو 
متمتع في هذا كله ما دام أدى العمرة والحج في عام واحد في أشهر الحج فهو 
متمتع مطلقًا سواء كانت الحجة والعمرة عن نفسه أو غيره أو هذه عن واحد 
والأخرى عن الآخر كله سواء» يسمى متمتعًا وعليه الهدي المشروع فدية 
واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة أو ثني من الماعز أو جذع من الضأن هذه 
الأهدية المشروعة في حق المتمتع والقارن. 


س: وعلى من يكون الهدي؟ 
ج: على الذي فعل الحج والعمرة سواء كان متطوعًا عن غيره أو بالأجرة 
فهو الذي باشر الأمر. 
2 3 2 
س: لكن هل دكون لمثل هذا النائب حج أو عمرة؟ 
له طوافات كثيرة يطوفها عن نفسه» وصلوات وعبادات كان على خير مع النية 
الصالحة . 


ءا ماخ 0 
لزب 


ثواب طاعات من يحح أو يعتمر عن شخص بأجر؟ 

س: يتردد في أوساط عامة المسلمين أن الإنسان إذا حج أو اعتمر عن 
شخص بالأجر أن جميع ما يفعله عدا الصلاة والأشياء التي كان يفعلها في بلده 
كلها تنصرف لمن حج عنه أو اعتمر عنه؟ 

ج: المعروف أن المحجوج عنه له ما يتعلق بالحج وطوافه وسعيه ورمي 


١18 


الجمارء وكل ما يتعلق بواجبات الحج وأركانه» وأما هو فيرجى له أن يكون 
له مثل أجره إذا كان له نية صالحة» وكذلك ما يطوف لنفسه من الطوافات 
المتطوع بها في مكة هذا أيضًا له أجره؛ كذلك صلواته في مكةء صدقاته. 
تسبيحه» كل هذاله. ليس للمحجوج عنه شيء . 

المحجوج عنه له أمور الحج وواجبات وأركان الحج» وقد يكون له 
أيضا النندق أيضاندن ركع الطواق ومكل: .ما يفعا فى السعو'والطوافنء هن 
أذكار» فد ركو الجاع أعر زاك الهو كل جره أبعاء رك عدا لآن 
هذا تابع للطواف والسعي مثل الأذكار والدعوات التي يرجى أجرها تابع 
للطواف والسعي فقد تكون للمحجوج عنه لأنه تابع للطواف والسعي . 

وقد يكون أجر ذلك للحاج النائب لأنه متطوع يعنيإذا كان ليس بواجب 
والدعاء بواجب فمحتمل وبكل حال فهو على خير إن شاء الله . 


7 00 01 
23 2 و9 


إذا أناب في الحج عن والدته فليختر الرجل الصاح الثقة 

س: يقول السائل: إنه دفع مالاً لشخص من أجل أن بحج لوالدته وهو يرى 
أنه أمين» ثم تبين له أن هذا الشخص يعمل عملاً غير صالحء, ويطلب الإفادة 
في هذا. 

ج: ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدًا في الحج أو العمرة أن يختار الرجل 
الصالح المعروف بالثقة والأمانة وأن يسأل عنه ولا يتساهل» فلا يدفع المال 
إلى من لا يعرف حاله بل الواجب أن يتثبت في الأمر ولا يستنيب إلا الثقة 
الأميى الذى قد غرفة جيرانة وإ عو انه و افيح ديد للك 

فإذا استأجر إنسانًا ثم ظهر له بعد ذلك أنه ليس بأمين فإن الأولى به ألا 
يكتفي بهذه إذا أحبء بل يدفع حجة أخرى إلى الثقة الأمين» أو يحج بنفسه 
عن والدته أو عن جدته أو عن أخته التي قد ماتت ولم تحج. أو عاجزة لا 
تستطيع الحج لكونها كبيرة السن» فيحج بنفسه هو حتى يطمئن إلى أنه أدى 
الحجة عن هذه القريبة» أو ينيب الثقة الأمين المعروف حتى يطمئن إلى أنه 


1) 


يؤديها كما شرع الله سبحانه وتعالى . 

وكثير من الناس لا يبالي؛ يدفع الحجة إلى كل أحد وهذا غلط»ء ولا 
ينبغي هذا وليس من الأمانة» وليس من الرعاية» فلا بد من كون الإنسان يرعى 
الأمانة أن يتقي الله في شئونها كلها . 

فالحاصل أنه إذا تيسر له الحج بنفسه عن أمه أو عن جدته أو عن أخته فلا 
بأس» وهذا أولى» وإن لم يتيسر اختار الثقة الأمين المعروف بالديانة 
والأمانة» وإذا تيسر وكان من أهل العلم كان هذا أكمل حتى يؤدي الأنساك 
كلها على خير وجه» وعلى ما شرعه الله سبحانه وتعالى» ثم الحج لا يكون إلا 
عن ميت أو عن إنسان كبير السن عاجز عن الحج . 

أما الصحيح الحي فلا يحج عنه» بل إنما يكون عن الميت أو الذي عجز 
لكبر سنه أو لمرض لا يرجى برؤهء يحج عنه حتى ولو النافلة على الأرجح . 

أما عن حكم هذه الحجة التي أناب فيها هذا الشخص فالظاهر أنه يجزئه 
إذا كان لا يدري حج أو ما حج, فالظاهر الإجزاء لأن مثل هذه المسائل 
الغالب على من أخذها أنه يؤديهاء والله أعلم . 

وإن كان قد يتهم بالخيانة ولكن الغالب أنه يؤديهاء لكن إذا احتاط وأخذ 
بالحجة الأخرى من باب الاحتياط فهذا حسن» من باب : «دع ما يريبك إلى ما 
لا يريبك)7' من باب الحيطة» ولا سيما إذا كان وكيلاٌ في إخراج الحجة فقد 
قصر في الوكالة ولم يعتن بهاء فكونه يخرج من ماله حجة أخرى ليحتاط لدينه 
ولبراءة ذمته هذا يكون إن شاء الله» لأن هذاك الأول غير مأمون على أداء الحجة . 


ف 


أداء العمرة عن الوالد المتوفى 
س: هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفى وتكليف شخص آخر بتأديه 
الفريضة عنه؟ 


)2010( رواه أخيئل برقم(507/809), والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب مئله» 
رقم(2018)» والنسائي: كتاب الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات» رقم(١١01).‏ 
١)‏ 


ع: لا يأمن في ذلك لا بأس أن يؤدي العمرة عن والده ويكلف شخصًا 
ثقة يؤدي عنه الحج ولا بأس في ذلك» وإن تولى بنفسه أداء العمرة والحج عن 
والده فهذا أكمل في البر» ويجوز أن يؤدي الحج عن والده شخص غيره» 
وهو يؤدي العمرة» كما يجوز أن يحج عن شخص ويعتمر عن شخص آخرء 
كل هذا لا بأس به . 

أراد أن يحج عن زوجته المتوفاة ولكنه لم يحج 

س: يقول السائل: كان لي زوجة وقد توفيت ولم تقض فريضة الحج. وأنا 
أريد أن أحج عنها غير أنني لم أقض فريضة الحج عن نفسيء فهل يجوز لي أن أنيب 
واحدًا يحج عنها؟ وهل يجوز لي أن أنيب واحدًا بحج عني _أفيدو ني أثابكم الله ؟ 

ج: أما الميتة فجزاه الله خيرًا إذا استناب من يحج عنها من الثقات الطيبين» 
وإن أخر ذلك حتى يحج عن نفسه ثم يحج عنها فلا بأس» أولاً يحج عن نفسه. 
فيبدأ بنفسه أولاً وهذا هو الواجبء ثم يحج عنها إذا كان بعدذلك» وإن أخين أن 
يعجل حجها فيعطي بعض الثقات مالاً ليحجواعنها فلا بأس » وكله طيب . 


31 010 0 
3 9 5 


هل أترك والدي الشيخ المريض لقضاء الحح؟ 

س: يقول السائل: توفيت والدتي الحاجة بالأراضي المقدسة بعد أداء 
فريضة الحجء» وتوفيت بجدة وهي في طريقها للسودانء ومنذ ذلك وأنا لي النية 
الصادقة لزيارة الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج., والوقوف على قبر 
والدتي والترحم عليهاء ولكن الحائل دون ذلك هو أن والدي شيخ كبيرء وهو 
طريح الفراشء ولا يستطيع الحركة؛ ويأكل ويشرب جيدًاء وهو معي في المنزل 
ولكنه دائمًا ما يقف عقبة دون حضوري للأرضاي المقدسة. فهل يحق لي من 
الناحية الشرعية تركه والحضور للأراضي المقدسة. مع العلم بأنني سؤف 
أمكث بعض الزمن بعد قضاء الفريضة بالأراضي المقدسة؟ 

فما حكم الشرع في ذلك أفيدوني زادنا الله وإياكم علمًا ودمتم في حفظ الله 


١45 


ورعايته؟ 

ج: ينبغي أن تعلم أيها السائل أن بر الوالدين من اع الواجبابك» ومن 
أعظم الفرائضء كما قال الله جل وعلا: ### وَقَصَى رَيُكَ ألا نعَبدكأ إل ياه 
0 : 7]ء وقال سبحانه # أن أمُحكر لي ولوالديك إكََ 

لَمَصِبرٌ * [لقمان: »]١5‏ وقال النبى كَل لما سئل : أي الأعمال أفضل؟ قال: 
0 بالله». قيل: ثم أي ؟ قال: «بر الوالدين». قيل: ثم أي؟ قال: 
«الجهاد فى سبيل الله)”'' . 

لذا فإن بر الوالدين من أهم المهمات حتى قدم على الجهاد» فكونك 
تقيم على والدك وتسحن إليه» وترعاه» وتتلطف به» وتقضي حاجته» هذا 
أعظم وأفضل من حجك ومن مجيئك للأراضي المقدسة» فنوصيك أيها الأخ 
بلزوم أبيك» والإحسان إليه» والاستمرار في بره حتى يشفيه الله أو يتوفاه الله 
وبعد ذلك بإمكانك التوجه للحج أو العمرة. رزقنا الله وإياك التوفيق وتقبل الله 
مثا ومقلك: 


058 58 00 
23 20 و 


هل يعتمر عن نفسه من يحج عن غيره؟ 

س: يقول السائل: هل يجوز لمن اعتمر عن غيره بالأجر أن يحج لنفسه؟ 

ج: لا حرج إذا اعتمر الإنسان عن غيره أن يحج عن نفسه» أو اغتمر لنفسه أن 
يحج عن غيره إذا كان قد حج عن نفسهء الحاصل أنه إذا كان قداعتمر عن نفسه 
وحج عن نفسه فلا بأس أن يحج عن غيره من الأموات أو العاجزين أو كبار السن 
من أقاربه الأموات أو غيرهم فلا بأس» المهم أنه لايحج عن أحد إلا بعد أن يحج 
عن نفسه» ولا يعتمر عن أحد حتى يعتمر عن نفسه» والحج مرة في فى العمر» 
والعمرة مرة فى العمر» وما زاد بعد هذا فهو سنة وتطوع. فإذا اعتمر لنفسه ثم 
حج عن غيره فهو متمتع في عام واحد إذا كانت العمرة في أشهر الحج . 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب التوحيد» باب وسمى النبى د الصلاة» رقم(: 2)1/57 ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم(86). 
نكن 


حكم الحج عن زوجته من ماله هو 

س: يقول السائل: أنا يمني الجنسية وأقيم بمدينة الهدَّار بالمملكة وأريد أن 
أحج عن زوجتي من مالي حيث إنه لا مال لديها فهل يجوز لي أن أحج عنها من 
مدينة الهدّار بالمملكة» أم يلزم أن يكون حجي لها من اليمن ومن مالها الخاص؟ 
أفيدونا أفادكم الله. 

ج: إن كانت أوصت بالحج» فالأولى 52500007 
ومن مالهاء إذا كانت أوصت بذلك» أو كانت غنية حين ماتت تستطيع الحج 
ولكنها تساهلت. فإنه يحج عنها من مالهاء فإن حج عنها هو من ماله ومن 
بلده التي هو فيها أجزأ ذلك والحمد لله . 

أما إن حج عنها معروفا منه وإحسانًا منه سقط عنها الحج ولم يبق عليها 
بعد ذلك شيء» وبهذا يكون له أجر كبير» وإحسان إلى زوجته والحمد لله . 


50 5 
يرن‎ 7١ 7 


حج عن شخص وبقي معه جزء من المال 

س: إذا حج شخص عن أحد المسلمين بالنيابة وأعطاه وليّه مبلغا من المال 
وبقي جزء من المبلغ فهل يجوز له أن يتصرف فيه علمًا بأنه قد سامجه فيه أم لا 
بد من إرجاعه؟ أجيبونا بارك الله فيكم. 

ج: إذا أعطاه المال ليحج به وسامحه في الباقي فلا بأس يتصرف فيه كيف 
يشاء ينفق منه والباقي يصرفه في حاجاته . 

أما إذا أعطاه مالاً وقال له : أنفق منه فى حاجتك ورد الباقى» فإنه ينفق 
هون بعاتعاته دون إتمزراف أو دنذين نم يرد الباق . ْ 

أما إذا كان أعطاه المال وقال: هو لك سواء بقي منه شيء أم لا وسامحه 
في الباقي فلا حاجة إلى رده هو ماله يتصرف فيه كيف يشاء إذا أدى 
الوايي . 


١1184 


الحج عن الوالد بعد موته 

س: هل الحج عن الوالد بعد موته يجوز؟ علمًا بأنني وهبت حجة لوالدي 
رحمه الله بعد وفاته. أفيدوني أفادكم الله. 

ج: نعم لامانع أن تحجي عن والدك وعن أمك وعن جدتك وعن أخيك بعد 
وفاته لا بأس » وهذا من البر والصلة» وهكا بعد العجز إذا كان عاجرًا كبير السن 
لايستطيع الحجء وهكذاالوالدةإذاعجزت وحججت عنها كل ذلك طيب . 

هل يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه؟ 

س: يقول السائل: هل يصح إذا كان هناك إنسان لم يحج عن نفسه فهل 
يصح أن بحج عن إنسان آخر له دين عليه؟ علمًا بأن هذا الذي سوف يقوم بالحج 
عن صاحب الدين قد عمل له سندًا بالدين الذي عليه. أفتونا مأجورين؟ 

ج: ليس. للإنسان أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. هذا هو 
الصواب من قول أهل العلم ولكن يبدأ بنفسه فيحج عنها ثم بعد ذلك لا حرج 
أن يحج عن غيره إذا قصد بذلك خيرًا وأراد أن يشارك في الحج والمشاعر 
العظيمة وأن يشارك المسلمين فى الخير وأخذ ما يستعين به من المال حتى 
يحج عن الغير لا بأس» لين اليد بقن لا بد أن يحج أولاً فإذا حج 
أولاً فلا بأس أن يحج عن غيره . 

وإذا حج عن نفسه كان أولى وأفضل إلا إذا أخذ المال ليحج عن غيره 
لقصد صالح - لقصد أداء الحق الذي في ذمة أخيه من الحج أو لقصد 
المشاركة في الخير والحرص على الوصول إلى المشاعر وهو لا يستطيع ذلك 
فيستعين بأخذ المال ليحج عن غيره حتى يشارك في الخير فهذا عمل صالح . 

2 0 2 

حج عن والدك واعتمر 
س: والدي توفي ولم يقم بتأدية الحج فهل يجوز لي قضاء الحج عنه أم لا؟ 
ج: إن كان غنيًا وجب أن يقضى الحج من ماله وإن كان معسرًا فلا شيء 


حي 


عليه» لكن إذا حججت عن أبيك فهذا طيب وهذا من البر» إذا حججت عن 
أبيك» ولو كان فقيرًا فقد أحسنت إليه وهذا من البر» تحج عنه وتعتمر. 

أما إذا كان غنيًا ولكن تساهل فالواجب أن يحج عنهء فإن حججت عنه 
بنفسك فجزاك الله خيرًاء وإن لم تحج عنه فلا بد من إخراج مال يعطى لمن 
يحج عنه من الثقات الأمناء الأخيار . 


كك فك 
2 ينم 


الحج عن الغير 

س: لقد توفيت والدتي قبل أن تؤدي فريضة الحج فهل أنا ملرّم بالحج عنها 
بعد أن وفقني الله بأداء هذه الفريضة عن نفسي؟ وهل يمكنني تكليف شخص 
آخر بالحج عن والدتي؟ أرجو إفادتي عن حكم الشرع في مسألة الحج عن الغير 
بصفة عامة؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: إذا كانت والدتك تستطيع الحج في حياتها لأنها ذات مال فإنك 
تحجج عنها ثقة من الطيبين أو تحج عنها بنفسك وذلك أفضل ؛ لأنك ولدها 
وأقرب الناس إليها إذا حججت عنها بنفسك فذلك أفضل إذا تيسر لك ذلك» 
وإن حججت عنها الثقات الطيبين فلا بأس وهذا واجب إذا كانت في حال 
حياتها مستطيعة . 

فالواجب أن يحج عنها من مالها أو من نفسك من دون نظر إلى مالها أو 
من باب الإحسان إليها والبربهاء فأنت مخير إن شئت حججت من مالها وإن 
شئت حججت عنها بنفسك أو من مالك بواسطة الثقة الطيب المعروف 
بالديانة والخير والأمانة . 

والحج عن الغير مشروع وقد يجب إذا كان الغير توفي ولم يحج وهو 
مستطيع ؛ واجب إن يحجج عنه من ماله . 

أما إذا كان لم يجب عليه الحج لأنه فقير فإن حج عنه أحد فلا بأس وإن 
حج الإنسان عن أبيه أو عن أمه العاجزين فهذا مشروع وطيب ومن البر لكن لا 
يجب عليك أن تحج عن أبيك أو عن أمك إلا إذا كانا قادرين في حياتهما على 
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ارق 


الحج فتساهلا فإنك تخرج من مالهما لمن يحج عنهما من الثقات الطيبين أو 
وأما إذا كانا قد حجا أو كانا غير مستطعين للحج فإنه يشرع لك أن تحج 
عنهما ولا يجب عليك بل هذا من برهما . 
2 0 2 
قضاء الحج عن الوالد 
س: يقول السائل: والدي توفي ولم يقم بتأدية الحج. فهل يجوز قضاء 
الحج عنه؟ 
: إن كان غنيًا وجب أن يقضى الحج من ماله وإن كان معسرًا فلا شيء عليه 
لكن إذا حججت عن أبيك فهذا طيب وهذا من البر» إذا حججت عن أبيك 
وكان فقيرًا فقد أحسنت وهذا من البر» تحج عنه وتعتمر. 
أما إن كان غنيًا ولكن تساهل فالواجب أن يحج عنه . إن حججت عنه من 
نفسك فجزاك الله خيرًا وإن لم تحج عنه فلا بد من إخراج مال يعطاه من يحج 
عنه من الثقات الأمناء الأخيار . 
9 2 59 
شفاء المعذور المنيب في الحج 
س: يقول السائل: إذا شفي المعذور بعد أن تلبس نائبه بالحج فهل يقع 
الحج عن فريضة الإسلام أم يكون نفلاً في حقه؟ 
ج: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واللاة والسلام على 
رسول الله وعلى آله وأصحابه . أما بعد: 
فإذا شفي المعذور مما سوغ النيابة عنه في الحج فقد اختلف العلماء 
رحمة الله عليهم هل يجزئى ذلك المعذور أم عليه أن يأتي به بزوال العذر؛ 
على قولين مشهورين لأهل العلم؛ والأحوط للمؤمن في مثل هذا أن يأتي 
بالحج لأن الأكثر من أهل العلم أن عليه أن يأتي بالحج لأنه اتضح أن عذره 
غير ميئوس منه وغير ميئوس من زواله وكان الأصل في إباحة النياحة أن العذر . 


١١ 


يظهر أنه ميئوس منه وأنه كالشيخ الكبير الذي لا حيلة في عود الشباب إليه ؛ 
فلهذا جازت النيابة عنه . 

فهذا المعذور الذي زال عذره واتضح أن مرضه ليس بميئوس من زواله 
فينبغي له أن يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم وهذا هو الأحوط 
له وفيه خروج من خلاف العلماء وفيه عمل بقول الأكثرين والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

ٍ 2 2 
الححج عن الوالد المتوفى 

س: توفي والدي ولم يحج إلى بيت الله الحرامء وأنا أريد أن أحج حجة أهبها 
له, أفيجوز لي أن أحج عنه أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله 
نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله 
واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد : 

فلا بأس في أن تحج عن أبيك فقد ثبت عن النبي كَل أنه سأله غير واحد؛ 
بعضهم يقول: إن أبي لا يستطيع الحج أفأحج عنه؟ والآخر يقول: إن أمي 
ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ في فيجيبهم النبي كك بالحج في ذلك» فلك يا أخي 
أن تحج عن أن أبيك مرة أو أكثر: وأنت في هذا مشكورء وهذا من بره 
والإحسان إليه . بارك الله فيك . 

حج المرأة عن المرأة أو الرجل 

س: هل يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أو رجل من أقاربها أو جيرانها؟ 
أفيدونا أفادكم الله. 

ج: لا حرج في حج المرأة عن امرأة مثلها أو عن رجل كأبيها وأمها وخالها 
وخالتها ونحو ذلك» أو شخص تحبه في الله إذا كان قد توفي أو كان عاجرًا أو 
شيخًا كبيرًا أو عجوزا كبيرة لا تستطيع الحج» فلا بأس أن يحج المؤمن عن 


تحضسنل 


هؤلاء. حج المرأة عن امرأة أو عن رجل سواء كان ميثًا أو كان حيّا لكنه عاجز 
لا يستطيع الحج لكبر سنه أو لأنه مصاب بمرض لا يرجى برؤه لا يستطيع معه 
الحج» فلا بأس أن يحج عنه رجل أو امرأة» عن الميت وعن الحي العاجز . 
وقد جاءت امرأة من خثعم إلى رسول الله كك وقالت: يا رسول الله إن أبي 
25 شان ا 0 م 0 010 
ا ل ل م ا ل ل ا . وجاءه 
رجل اخر وقال: يا رسول الله إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن 
أفأحج عنه؟ قال : «حج عن أبيك واعتمر )7 فلا حرج في هذا الأمر سواء 
كان المحجوج عنه قريبًا أو ليس بقريب ممن يحب في الله ويريد أخوه في الله 


أن يؤدي عنه الحج . 


(0) رواه الترمذي:. كتاب الحج. باب ما جاء ف في الحج عن الشيخ الكبير والميت» 
رقم(458), والنسائي: كتاب آداب القضاة» 27 الحكم بالتشبيه والتمثيل وذكر 
الاختلاف» رقم(01589). 

(؟) رواه أحمد برقم( © والترمذي: كتاب 0 باب منه» رقم(470), والنسائي : 
كتاب مناسك الحجء » باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع » رقم(/17 205 وابن ما 
كتاب المناسكء باب الحج عن الحي إذا لم يستطع. رقم(59057). 
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)001 
فتاوى متعلقة بالحج والعمرة 


ليس هناك حد محدود لما بين العمرة والعمرة 

س: أثناء إقامتي في مكة المكرمة أقوم كل يوم خميس بالإحرام بنية العمرة 
وأؤدي عمرة ولكني سمعت أن هذا لا يجوز وأنه لا بد أن يكون بين العمرة 
والعمرة أربعون يومًا. فهل هذا صحيح؟ 

ج: ليس هذا بصحيح ولا يشترط بين العمرة والعمرة أربعون يومّاء وهذا 
| كلام لا أصل له بل هو من كلام بعض العامة» ولا حرج في عمرتك في 
الأسبوع مرتين ما بين الخميس والخميس أو السبت والسبت» أو في أكثر من 
ذلك ؛ في كل عشرة أيام أو نصف شهر. 

المقصود أنه ليس هناك حد محدود لا أربعون ولا غيرهاء ولم يرد عن 
النبي كلد فيما نعلم حد محدود» ولقد قال عليه الصلاة والسلام : «العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهما)”' . 

ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال : اعمرة في كل شهرا » ولكن ليشن 
هذا على سبيل التحديد» فقد يكون قال ذلك على سبيل الأفضلية والرفق 
شهر أو في كل شهرين أو في كل نصف شهر فلا نعلم في هذا بأسًا . 


2 00 00 
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هل العمرة تسقط الفريضة في غير أشهر الحيج؟ 
س: بقول السائل: هل العمرة تسقط الفريضة إذا أديت في غير أشهر الحج ؟ 
ج: نعم إذا أدى المسلم أو المسلمة العمرة في أي شهر سقطت عنه 
الواجبة» فإذا أداها في شعبان أو في جمادى أو في صفرء أو في غير ذلك صح 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
)1 


ذلك وكفت وسقط بها الواجب سواء كان المؤدي امرأة أو رجلا . 
كيفية تطهر الحاح عند عدم وجود الماء 

س: يقول السائل: إذا نام الإنسان في منى أيام الحج واحتلمء وأراد أن 
يغتسل إلا أنه لم يجد ماءً. فكيف يتطهر لبؤدي الصلاة علمًا بأن هذا الأمر بيقع 
للحجاج؟ ولكم منا جزيل الشكر. 

ج: إذا احتلم الإنسان في منى أو في مزدلفة أو في أي مكان فإنه يلتمس 
الماء إذا احتلم» إذا رأى أنه جامع المرأة أو قام واستيقظ ورأى المني قد خرج 
من ذكره أو على فخذيه أو سراويله فهذا يلزمه غسل الجنابة» وعليه أن يلتمس 
الماء ويطلب الماء ولو بالشراء في أي مكان من منى وفي أي جهة يتيسر فيها 
يضرب يديه بالتراب ويمسح بهما وجهه وكفيه بنية رفع الجنابة وينة رفع 
الحدث الأصغرء يعني ينوي بالتيمم رفع جميع الحدثين» الحدث الأصغر 
الذي نقض الوضوءء والحدث الأكبر الذي يوجب الغسل من الجنابة» 
ينويهما جميعًاء وأنه يتيمم حتى يصلي فيكفيه ذلك ويصلي وصلاته صحيحة 
والعحنة لظ التزا للَّهَمَا أسَتَطعص 4 . 

واشيترل 9 موظرات لق ل ل 
وَأيدِيَكْمْ يَنَُ4: ولكن عليه أن يجتهد ولا يتساهل» يجتهد ويسأل فإذا وجد 
ماء ولو بالشراء فإنه يأخذه ويبتعد عن أعين الناس ويغتسل به أو يلتمس خيمة 
ليس فيها أحد»ء أو في محل بعيد عن أنظار الناس ويغتسل» فإذا تعذر عليه 


ل_- 
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حكم قصر الصلاة لأهل مكة في الحيج 
س: هل يجوز قصر الصلاة لأهل مكة في الحج في بوم عرفة وأيام منى؟ 
أفيدونا أفادكم الله. 


ارا 


ج: اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذاء فمنهم من قال: إن أهل مكة 
يتمون لأنهم قريبون من عرفات ومنى والمزدلفة» ومنهم من قال: بل 
يقصرون مع الناس لأن الرسول يَكْةِ أقرهم في حجة الوداع ولم يأمرهم 
بالإتمام» وهذا تشريع منه عليه الصلاة والسلام» لأن تقريره حجة وهكذا أمره 
ونهيه» وقوله عليه الصلاة والسلام» وهذا هو الأظهر والأقرب والله أعلم أنهم 
يقصرون مع الناس ويجمعون مع الناس في عرفات والمزدلفة لأن الرسول 
يك أقرهم على ذلك ولم يأمرهم بالإتمام» ولم ينههم عن الجمع. وقال بعض 
أهل العلم : إن هذا من أجل النسك» وقال بعضهم : إنه من أجل السفر» لأن 
ما بين مكة وعرفات سفر عند أهل العلم . 

وعلى كل تقدير سواء سميناه سفرًا أو قلنا من أجل النسكء» فالسنة لهم 
أن يقصروا مع الناس وأن يجمعوا مع الناس. وهذا هو الأفضل لهم أخذًا 
بالرخصة لأن هذا لو كان ممنوعًا لبينه النبي يَكِةِ وقال لهم : أتموايا أهل مكة 
ولا تجمعواء ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عند أهل 
العلم فالله تعالى بعث الرسول يك مبِيئًا موصلاً وهاديًا عليه الصلاة والسلام» 
فلو كان أهل مكة ممنوعين من القصر أو ممنوعين من الجمع لبين لهم ذلك 
ال 0 

ع عدر اقل مد العاف : في الج 

س: يقول السائل: ما الراجح لأهل مكة بالنسبة للصلاة في عرفة ومزدلفة 
ومنى؟ 

ج: النبي وَكةٍ صلى بالناس في عرفات» وفي مزدلفة» وفي منى قصرًا 
ركعتين ركعتين؛ الظهر والعصر والعشاءء ومعه أهل مكة وغيرهم» ولم 
يأمرهم بالإتمام» فدل ذلك على أن أهل مكة مع الناس» سواء سميئًا الخروج 
إلى منى وعرفات سفرًا أو لم نسمه سفرًا فإنهم يقصرون مع الحجيج . 

وهكذا جمع النبي يلد في عرفات وفي مزدلفة بين الظهر والعصر في 
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عرفة» والمغرب والعشاء في مزدلفة» والناس معة 2 ولم يقل لأهل 
عليهم في الجمع والقصرء وهذاهو المختاروهو الأرجح من أقوال 
أهل العلم في هذه المسألة . 


+ ء؛ِ ٍ 
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من البر العظيم أن تحججها 

س: أنا متعاقد أعمل بالمملكة وكلما ذهبت إلى وطني في إجازة طلبت مني 
والدتي الحج وأصبحت تكرر وتلح في الطلب كلما نزلت في إجازتي السنوية» 
وأنا لا أرفض بخلاً, ولكن هناك أشياء أقدمها على حجها كإصلاح الدور 
وتعميرهاء وكذلك إصلاح الأراضي الزراعية من أجل أشقائي وتزويجهم حفظا 
لهم وصونا لدينهم. 

أولاً: هل كل الأمور التي ذكرتها تقدم علئ طلب الوالدة للحج. علمًا بأن 
الحج أصبح يكلف في بلادنا تكلفة كثيرة أم أمضي قُدمًا في إصلاح حال الأهل 
وبيوتهم وزراعتهم؟ 

ثانيًا: هل يدخل في طاعة الوالدين الاستجابة لطلبهما الحج؟ 

ثالثا: والدي شيخ كبير مسن ومريض لا بقوى على الحج والأسفار فأخشى 
إذا قمت بإحضار الوالدة للحج أن يؤثر ذلك في نفسيته لا سيما وهما يسكنان 
بمفردهما منذ فترة طويلة ولا أخت لنا تقوم بخدمة الوالد إلى حين رجوع 


الوالدة من الحج؟ 
رابعًا: تقول لي دائمًا: إذا لم تحججوني سوف أقوم ببيع أملاكي من أراضي 
زراعية وأؤدي منها الفريضة؟ 


أخيرًا: هل قيامي بتزويج أشقائي أو تجهيزهم للزواج أفضل من حج 
الوالدة أم أيهما أفضل؟ أفيدوني حول هذه المواضيع جزاكم الله خيرًا. 

ج: بر الوالدين من أهم المهمات ومن أعظم الواجبات» ومراعاة نفس 
الوالدة والحرص على رضاها وعلى هدوء قلبها ونفسها أمر مهم جدّاء ولكن 


١7 /ا‎ 


وعلا: َيِل عَلَ انيسن حِخ الِْيْتِ من اَسْتَطاءَ اله ميبيلاً 4 ولا يجب عليك 
أيضا تحجيجها لأن الحج عليها هي ليس عليك» لكن من مكارم الأخلاق ومن 
محاسن الأعمال ومن البر العظيم أن تراعي طلبها وأن تحقق لها رغبتها حسب 
الإمكان» وتؤجل ما يتعلق بتزويج من ذكرت إلى رجوعك من الحج» لأن الحج 
أمر عظيم وفائدته كبيرة» والوالدة نفسها معلقة به» فإذا أحسنت إليها وأخحذت 
بخاطرها وحججتها فإن ذلك من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات . 

أما والدك فلعله يسمح تقول له: إن الحج يشق عليك وأنت في هذه 
الحال فلعله يسمح حتى تحجج أمك, أو تسمح هي بالصبر حتى يشفى 
فيحجا جميعّاء أو يسمح لها بالحج بعد ذلك . 

المقصود أن عليك أن تراعي هذه الأمور وأن تجتهد في سماحها حتى 
تؤجل الحج أو سماح الوالد حتئ تحج بها من دون مشقة عليه» وأما تكرها 
وعدم المبالاة بها فهذا شيء لا ينبغي» لأن إصلاح المزاع وتزويج من ذكرت 
كل هذا في الإمكان بعد الحج والمدة ليست طويلة» فمراعاة خاطر الوالدة 
وتلبية طلبها والحرص على تحجيجها أمر مطلوب ولا سيما إذا كان الحج 
واجبًا عليها لأنها مستطيعة» فإن كانت غير مستطيعة فتلبية طلبها وتحجيجها 
ولو كانت غير مستطيعة فيه خير لك وفضل عظيم وبر لها وإحسان إليها 
وتطمئن لقلبهاء فاحرص على ذلك» وابذل وسعك في تحقيق رغبتهاء إلا إذا 
كان الوالد يريد الحج معها وأنت لا تستطيع فاستعمل الكلام الطيب 
والأسلوب الحسن في تأجيل حجهما جميعًا إلى وقت آخرء لعله يشفى . 

ولعل الأمور تكون أيسر في المستقبل» بعبارات حسنة وأسلوب حسن 
أو بتوسيط من تراه من الأقارب والأصدقاء حتى يشيروا عليها وحتى 
ينصحوها بالتأجيل رفقًا بوالدك ورفقًا بلك فإذا فعلت ذلك فأنت إن شاء الله 
على خير ومأجور . ظ 

وإذا كانت أملاكها تتسع لهذا ولا تحتاجها في نفقتها فلا بأس» إذا كان 
الوالد يقوم بحاجاتها وغني يستطيع أن يقوم بحاجاتها والنفقة عليهاء وإلا 


لديل 


فنفقتها في مالها إذا كان عاجرا وأخشى أن تكون هذه الأموال لا تدر عليها 
شيئًا له أهمية بحيث يفضل منه ما يحججهاء فإذا كان المال هذا يحججها مع 
ما تحتاج إليه في نفقتها إن كان زوجها عاجرًا فإنها يجب عليها الحج لكن 

يراعى في ذلك مسألة المحرم في السفرء إذا كان ليس لها محرم إلا ولدها 
فهي في حاجة إليه . 

ولاحجّ عليها إلا بوجود المحرم لقوله كَل : «لا تسافر المرأة إلا مع ذي 
محرم»» فوجود المحرم من شروط حجها ومن شروط وجوب الحج عليهاء 
فإذا كان مالها يتسع للحج فلا مانع أن يحج بها من مالها أو يحج بها من ماله 
ويدع مالها لها كما هو ظاهر كلامه . 

وله في هذا الأجر العظيم إذا لحظها وأكرمها وحججها من ماله فهو خير 
لهء ومن أعظم البر لها ومن تطييب نفسهاء لكن يراعى فى ذلك مسألة والده 
لئلا يشق على والده الحج وهو بهذه الحال التي ذكرها من المرض» وهكذا 
ينشق على الولد أيضًا كونه يقوم بذلك مع كونه عاجرا بسبب المرض الذي هو 
فيه حاليًا . 

فالحاصل مثل ما تقدم إنه يوسط من يرى من الأخيار حتى ينصحوا 
الوالدة ويشيروا عليها بالتأجيل إلى أن يُشْفَئْ والده وإلئ أن تكون الأمور أيسر 
من هذا الوقت. 


لكر 


)00 
الهدي والأضحية والعقيقة وما يتعلق بها 


الفرق بين الهدي والأضحية 

س: سائل يقول: أود معرفة حكم الأضحية وهل هي واجبة على الحاج أم لا؟ 
فقد ذكر لي بعض العلماء بأن الأضحية ليست على الحاج وإنما هي على غيره: 
لأنه ليس على الحاج صلاة عيد الأضحىء والأضحية ما يذبح يوم النحر بعد 
صلاة العيد وهل يأثم من تركها؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

ج: الأضحية سنة مؤكدة كان النبي يَكِةِ يضحى بكبشين أملحين يوم العيد؛ 
أحدهما عن محمد وآل محمد . والثاني عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام» 
وهذه سنة مؤكدة لمن تيسر له ذلك وقدر عليه . 

وقال البعض بوجوبها مع اليسار والقدرة. وظاهر الأحاديث الصحيحة 
أنها سنة للحجاج وغيرهم» والرسول يَكِةِ ضحى بكبشين في حجة الوداع عليه 
الصلاة والسلام» فذبح عليه الصلاة والسلام مائة بدنة في حجة الوداع 
وضحى بكبشين أملحين فهما سنة» وإذا ضحى الإنسان بواحدة عنه وعن أهل 
بيته كفى ذلك والحمد لله . 

وأما الهدي فهي ما يذبح من أجل الإحرام للحج أو العمرة يُقال : هدي 
ويقال له : دم يعني يكار اح بن الخع و لمر :رمد المارقيها امكبلي »بك 
جلّ وعلا : *9 من تمنّع بالعمرة ِلَ لَلَيَّ فا أسَتَسَرَ وِنَّ المذي #. فإذا أحر م بالحج 
والعمرة جميعًا حين أتى إلى مكة» أو أحرم بالعمرة وتحلل منها؛ طاف وسعئ 
وقصر وحل ثم أحرم بالحج» فهذا يُقال: عليه هدي» وهذا يسمى عند بعض 
الناس ضحية» لكن الاسم المشروع المعروف هو الهديء فعليه أن يذبح ذلك 
أيام النحر في يوم العيد وأيام التشريق وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من 
غنم ؛ ثني ماعز أو جذع من الضأن هذا يُقال له : هدي التمتع وهدي القران . 


١5٠.٠ 


أما إذا كان أحرم بالحج وحدهء جاء من البلاد فأحرم بالحج فقط 
فاستغنى عن العمرة» لبى بالحج وبقى على إحرامه حتى وقف بعرفة وحتى 
رمى الجمار وطاف وسعى فهذا ليس عليه دم لأنه مفرد بالحج . 

والدم إنما هو على من تمتع بالعمرة إلى الحج وليس عليه ضحية. 
فالضحية سنة غير واجة» فإذا ضحى فى منى أو فى مكة فهذه سلة . 

وأما الهدي الذي هو الذبيحة الخاصة لمن تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرن 
الدماء التي يتطوع بها الإنسان تسمى هديًا. 
شاة واحدة عن الرجل وأهل بيته» وإذا ضحى بسبع بدنة أو سبع بقرة كفى 


حكم استبدال الهدي بثمنه 

س: هل يجوز استبدال الهدي بثمنه وتوزيعه على الفقراء عند عودتي إلى 
بلادي؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: لا يجوز الاستعاضة عن الهدي بالثمن لآن هذا خلاف شرع الله وغير 
ما أوجبه الله لأنه شرع الهدي وذبحه فيأكل منه ويطعم ويتصدق ويهدي 
والحمد لله» يذبح في منى أو في مكة وليس له استعاضة الهدي بالثمن في بلده 
ولا غير بلده. لا يوزع في مكة ولا في بلده» بل يجب عليه الهدي متى قدرء 
فإن عجز صام عشرة أيام ؛ ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ فإن عجز 
صام العشرة بعد عودته إلى بلاده . 


فدية ترك الواجب 
س: يقول السائل: تركت واجدًا في حج هذا العام ولا أستطيع ذبح الشاة في هذا 
المقام أرجو إفتائي, هل يجو ز لي أن أصوم بدلاً من الذبح أم لاء وفقكم الله؟ 


١١١ 


ج: إذا عجز المسلم عن ذبح الشاة التي وجبت عليه بترك واجب مثل ما 
تجاوز الميقات وأحرم» فعليه دم فإذا عجز عن ذلك صام عشرة أيام مثل هدي 
التمتع والقران» إن صامها في مكة أجزأته» فإن صام ثلاثة أيام في الحج قبل 
عرفة» والباقي إذا وصل إلى أهله فهو الأفضل» وإن أخرها كلها إلى أن يصل 
إلى أهله فهو الأفضل » وإن أخرها كلها إلى أن يصل إلى أهله وصام هناك فلا 
بأس» وإن قدر على الهدي ثم بعث به إلى مكة قبل أن يصوم وذبح في مكة 
أجزأه والحمد لله فهو على سعة من الأمر؛ إن تيسر له الهدي وجب عليه 
الهدي» وإن عجز وجب عليه الصوم . 

فإن لم يستطع الصوم لشدة حر مكة أو لمرض أو لأشبه ذلك أخره إلى أن 
يصل إلى أهله ثم يصوم العشرة هناك» وإن تيسر أن يقدم ثلانا في الحج قياسًا 
على هدي التمتع والقران يصومها هنا فهذا حسن وفيه احتياط» وسبعة إذا 
رجع إلى أهله . 

ولكن لو تيسر له الهدي وبعثه إلى مكة أجزأ عن الصوم» ولا يشترط أن 
يبعث به إلى مكة فإذا وكل من يشتري له في مكة ويذبح عنه وكان ثقة فهذا هو 
المطلوب» وإذا وجد الهدي وقد صام فإنه لا يفدي لأن الصيام يجزى . 

2 2 2 : 
فدية ترك الرمي 

س: يقول السائل: حججت في عام ١99‏ ه أول حجة ولا زالت أول حجة 
حتى الوقت الحاضر وقد قضيت جميع المناسك فرميت يوم العيد الجمرة 
الكبرى ولكن في اليوم الثاني وهو اليوم الحادي عشر رميت جمرة واحدة فقط 
عن طريق النسيان وعدم المعرفة الكاملة, وفي اليوم الثالث ذهبت مع جماعة 
ورميت الجمرات الثلاث ولكن نسيت أني رميت جمرة واحدة فقط في اليوم 
الثاني وما ذكرتها بعد سنة أو سنتين فما الذي يجب علي وفقكم الله؟ 

ج: هذا يهدي هديا إلى أهل مكة يعني ذبيحة عن ترك الرمي الذي تركه في 
اليوم الحادي عشرء يذبحها في مكة» يوكل ثقة بذلك أو يأتي هو بنفسه 


١ 


ويذبحها في مكةء إما ثني ماعز أو جذع ضأن» مثل هدي التمتع ومثل 


2 0 
وت 2 


القانع والمعتر والإطعام من الهدي 

س: يقول السائل: ما المقصود بالقانع والمعتر؟ وما حكم من لم يتصدق أو 
يُهدي من الأضحية؟ 

ج: القانع والمعتر فيما ذكر أهل العلم : القانع : هو الذي يسأل» يرفع يده 
تسال: والمعتر: هو الذي يتعرض ويظهر منه الرغبة في أن يُعطى ولكنه لا 
يرفع يده ولا يسأل» والذي لا يتصدق من الضحية قد ترك أمرًا واجبًا لأن الله 
فال : «عكُيأمها مولس اصع 4 وقال : « لطبا القَقَ» . 

فالواجب أن يعطي منها الهدية» وأن يعطي من الضحية بعض الشيء 
ويتصدق منهاء وإذا قسمها أثلانّاء تصدق بالثلث وأكل الثلث وأهدى الثلث 
إلى بعض أقاربه وجيرانه» فهذا حسن., وإن أكلها كلها فينبغي له أن يرى ما 
يقابل جزءًا منها يتصدق به مقابل ما أكل من حق الفقراء . 


0 00 530 
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تحديد أهل المسجد الحرام 

س: بقول السائل: العمال والمتعاقدون الذين وفدوا إلى مكة للإقامة لمدة 
سنة أو أكثر بعضهم أحضر معه عائلته فهل يعتبرون من أهل مكة في موضع 
الهدي وقد تكون العمرة التي أتوابها في أشهر الحج أحرموا لها من التنعيم فهل 
بلزمهم هدي أم لا؟ 

ج: هذا محل نظر لأنهم غير مستوطنين» ولأنهم غير وافدين في وقت 
الحج» فهم بين هؤلاء وبين هؤلاء» والله سبحانه لما ذكر المتعة والهدي فيها 
قال : «اَلِك لس لم يك َمل اضر الْسَسْجِد اخرارٌ» . 

ولهذا اختلف أهل العلم في مثل هذا؛ هل يعتبر مثل هذا من حاضري 
المسجد الحرام لأنه مقيم قبل العمرة وقبل الحج» أم يعتبر آفاقيًا لأنه ليس 


١17 


مستوطنًا وإنما أقام لحاجة وسوف يرجع إلى بلاده هذا موضع نظر واحتمال. 

والأقرب عندي أن مثله ليس من حاضري المسجد الحرام في الحقيقة ؛ 
لأنه إنما جلس لعارض وأقام لعارض من تدريس وطلب أو عمل آخرء 3 
رجع إلى بلاده . ا 

فالأحوط له الهدي وأن يعامل نفس معاملة الوافدين للحج هذا هو 
الأحوط. والقول بأنه من حاضري المسجد الحرام وأنه يلحق بهم قول قوي 
جدًا لا يدفع ولكن الأحوط في هذا والأقرب أنه يهدي وأن كونه آفاقيًا أقرب 
من كونه من حاضري المسجد الحرام . 


3 4 001 
2 وت انا 


الفرق بين الهدي والأضحية 

س: تقول السائلة: هل الذي يذبحه الحاج في مكة يوم النحر يجزته عن 
الأضحية التي يقوم المسلمون بذبحها يوم العيد بقصد أنها أضحية: أم من أراد 
الحج يجب عليه أن يضحي في بلده ومن ثم يحج في عام آخر؟ 

ج: الضحية شيء والهدي شيء آخرء فإذا أهدى هدي التمتع فإنه يذبح في 
منى أو في مكة أيام النحرء لأن الرجل إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج 
البدنة أو سبع من البقرة» لأن الله سبحانه وتعالى قال : ط شن تَمنَم الْعيرة إل الج فما 
سْتَيسَرَ ون أهَدَىَ4 » والمستيسر إماشاة من ثني المعز أو جذع الضأن أو سبع بدنة 
أو سبع بقرة» يجب عليه ذلك . فإن عجز صام عشرة أيام ؛ ثلاثة أيام في الحج 
قبل يوم عرفة أفضل » وسبعة إذا رجع إلى أهله هذا غير مسألة الضحية . 

أما الضحية فهي التي يذبحها الناس من بلدانهم وقراهم وفي البوادي سنة 
أيام عيد النحر فيضحي الإنسان بشاة عنه وعن أهل بيته» أو يضحي بسبع بدنة 
أو سبع بقرة» هذا سنة عن الرجل وآل بيته عنه وعن زوجته وأولاده. ولو 
كان حاجًا إذا وكل أهل بيته يذبحون عنه» أو ذبح في منى أو في مكة مع الهدي 


١٠+: 


الهدي شيء واجب والضحية سنة ليست واجبة بل سنة مؤكدة مع 
القدرة. فالذي يحج إذا تركها لا حرج عليه؛ إذا اكتفى بالهدي هدي التمتع - 
لا بأس بذلك» وإن ضحى مع ذلك في بلاده ووكل عليها أهل بيته أو غيرهم 
فلا بأس» اال ا اا 


امم ا له 
س: أديت الحج في عام ألف وثلاثمائة وسبعة وتسعين وعندما ليست 
الإحرام نويت الحج والعمرة معّاولم أذبح ثم صمت عشرة أيام بعد أيام الحج 
فما حكم عملي هذا؟ وفي العام التالي حججت مفردًا ولم أذبح. فهل علي شيء؟ 
ج: بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: 
فلا شك أن من أحرم بالحج والعمرة يعتبر متمتعًا وعليه دم التمتع» 
فالسائل عليه دم التمتع فإذا كان عاجرًا فالصوم الذي فعله مجزئى . 
أما إذا كنت أيها السائل تستطيع الدم فإن عليك أن تذبح ذبيحة تجزىٌ في 
الأضحية يعني رأسًا من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة في مكة المكرمة لأن 
هذا هو الواجب في التمتع والقران» وعملك يسمى قرآنًا ويسمى تمتعًا فعليك 
الهدي فإذا كنت عاجرًا لا تستطيع ذلك في ذلك الوقت وصمت العشرة أيام 
أحرات العثرة والبحمين له 
أما الذي أحر الع 0 
يصوم المتمتع إذالميستطع اهدي 
س: سائل يسأل أنه قدم متمتعًا بالعمرة إلى الحج ولم يستطع أن يهديء ثم 
أهل بالحج فما الحكم في ذلك؟ وهل يلزمه شيء؟ أفيدونا أفادكم الله. 
ج: إذا كان أهل بالعمرة وفرغ منها وأهل بالحج فعليه دم» وهو سبع بدنة 
أو سبع بقرة أو رأس من الغنم ثني من الماعز أو جذع من الضأن» فإن عجز عن 


١٠ه‎ 


هذا وجب عليه أن يصوم عشرة أيام» ثلاثة في الحج» وله أن يصوم قبل 
عرفة» فإن لم يصم قبل عرفة صام أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر 
والثالث عشر. فإن لم يتيسر صومه وعجز عن ذلك فإنه يصومها مع السبعة في 
بلده؛ يصوم العشرة جميعًا في بلده كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم : 


4 مسوه فعوؤوي د مجر بن مع يسم ل مره 68 4ه كر مء به لو هوس ع 1 سه مسرءكي ا 
0 من تمئع بالعمروٍ إلى الح شا أَسْيَيْسَرَ هِنّ ادي هن لم جد صِيام للشو أيام في الح وسبعةٍ إذا 
200 د سي و 2 


عتم َك عَعَرَهٌ كَاة دك لس لم يكل هم حاضري الْسسْجِر ارا 4 . 

يعني من كان من أهل مكة وما حولها فهذا لا شيء عليه إنما هذا على 
الوقود لاسرم ا رمرمككة كيزا حرم الح و العدزة حميكا ار اجرم 
بالعمرة وفرغ منها ثم لبى بالحج في أشهر الحج فهذا عليه الهدي الذي عرفته 
وهو سبع بدنة قد بلغت خمس سنين فأكثر وهي الثنية أو سبع بقرة قد تم لها 
سنتان وهي ثنية أو رأس من الغنم من الماعز ومن الضأن يكون من الجذع 
تكون فلايلقت فكة أشهر فاك 

فإن عجز عن ذلك ولم يتيسر له الهدي وجب عليه أن يصوم عشرة أيام, 
منها ثلاثة يصومها في الحج قبل عرفات بعد حله من العمرة» فإن لم يتيسر 
صومها صامها أيام التشريق» فإن لم يتيسر ذلك صامها مع السبعة في بلاده 
وليس عليه شيء . 


1 


الواجب أن يذبح أيام الذبح 
س: طلب منا بعض الرفاق نحر هدينا فور وصول مكة فذبحنا في ١١‏ ذي 
القعدة والآن ذهبت أيام التشريق وقد رأينا جميع الناس يذبحون في يوم العيد 
فما بعده. فهل عملنا صحيح؟ وما الذي يجب علينا وفقكم الله علمًا بأننا الآن 
عازمون على الذهاب عن السعودية؟ جزاكم الله خيرًا. 
ج: الواجب على من عليه هدي لكونه حج قارنًا أو متمتعًا بالعمرة إلى 
الحج أن يذبح أيام الذبح. وهي الأيام التي ذبح فيها النبي وَكِةِ وأصحابه وهي 
يوم العيد» وأيام التشريق الثلاثة أي أربعة أيام . 
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والنبي يَكِْةِ قدم ومعه هدي من الإبل قبل يوم العيد فلم يذبحها حتى جاء 
يوم العيد» وهكذا أصحابه» فالذي ذبح هديه قبل يوم العيد عليه أن يعيد 
ذلك» يشتري في مكة هديا ويذبح في مكة بعد الحج. متى تيسر له ذلك » 
يذبح في مكة في الحرم ويقسمه بين فقراء مكة والفقراء في الحرم» بدلا من 
ذاك الهدي الذي ذبحه قبل وقته . ش 

فإن كان عاجرًا وليس عنده قدرهء فإنه يصوم ا بدلاً من ذلك 
الهدي. ا 
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ج لاعزة 

س: كثيرًا ما أسمع عن الأضحّية فما حكم الأضحية؟ وما كيفية الأضحية من 
الإبل؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: الأضحية سنة فعلها المصطفى مله كان يضحى كل سنة بكبشين 
شهد لله بالوحدانية وله بالبلاغ » وكانت هذه عادته كل سنة وله . 

فهي سنة مؤكدة مع الاستطاعة. يضحى الإنسان بواحدة عنه وعن زوجته 
وعن أبويه» يعني عنه وعن أهل بيته وإن كثرواء فليست بواجبة بل هي سنة 
مؤكدة مع الاستطاعة» واحدة عنه وعن أهل بيته» وإن ضحى بأكثر فلا بأس» 
وإن كان عاجرًا فلا شيء عليه» وإنما هي سنة مؤكدة مع القدرة . 

والإبل يضحى بها أيضًا عن سبعة» والبقرة كذلك إذا ذبح ناقة أو بعيرًا 
عن سبعة من المسلمين أو بقرة كذلك عن سبعة من المسلمين فلا بأس» كان 
المسلمون يضحون بالبدنة والبقرة عن السبعة» وهكذا في الهدي في الحج 
ويذبحونها عن أنفسهم في الحج عن الهدي أو في الأضحية لمن في بلادهم» 
ويأكلون منها ويطعمون أصدقاءهم وأقاربهم والفقراء» وهذا سنة. 
فالمؤمن يأكل من هديته وأضحيته ويطعم ويهدي إلى أصدقائه وأقاربه وجيرانه . 


١١ /ا‎ 


الأضحية 

س: يقول السائل: نحن في منطقة الجنوب بعضنا يضحي ببقر أي كل 
سبعة أشخاص يشترون بقرة ويضحون بها كل واحد منهم يأخذ سبع هذه 
البقرة عنه وعن أهل بيته نفعل ذلك منذ قديم الزمان وفي هذا العام قال بعض 
القضاة: إن البقرة لا يجوز لا أن يضحي بها لأنها لا تجزى إلا عن سبعة أشخاص 
دون عوائلهم. فأرجو إرشادي في هذا الآأمر هل هذا السبع من اليقرة دمضحىئى به 
عن الرجل وأهل بيته أم وحده دون أهله ولكم منا جزيل الشكر. 

ج: قد صمح عن النبي كَكِةٍ الأمر بالاشتراك في البدنة والبقرة عن سبعة» فإذا 
أجزأت عن سبعة من الناس في الضحايا والهدايا فهكذا يجوز للرجل أن 
يجعل السبع الذي يذبحه عن نفسه يكون عنه وعن أهل بيته» لأن الرجل وأهل 
بيته كالشيء الواحدء فلا أرى بأسًّا في ذلك» أن يكون السبع عنه وعن أهل 
بيته ولا حرج في ذلك . 

على أن بعض إخواننا من أهل العلم قد توقف في ذلك» وظن أن هذا فيه 
تشريك لأكثر من واحدء وهذا ليس بجيد؛ لأن الرجل وأهل بيته كالشيء 
الواحد» ولهذا ذبح النبي يل عنه وعن أهل بيته» والبدنة عن سبع شياه والبقرة 
عن سبع شياه . فيكون كل جزء منها ‏ من السبعة ‏ يقوم مقام الشاة» والشاة 
تذبح عنه وعن أهل بيته» فهكذا سبع البدنة وسبع البقرة» يضحى بها الرجل 
عنه وعن أهل بيته ولا حرج في ذلك إن شاء الله . 


س: تقول السائلة: يعض أمهاتنا وأجدادنا يقولون: لا تقربوا الحناء إلا بعد 
ذبح الأضحية فهل هذا صحيح أم أنه من الخرافات؟ 

ج: هذا لا أصل له من أراد أن يضحي فلا بأس أن تتحنى» ولا بأس أن 
تتطيب» ولا بأس أن تغتسل متى شاءت ليس بحرام» لكن لا تأخذ من شعرها 
ولا ظفرها إذا دخل شهر ذي الحجة, لأن النبي يَكِةِ قال : «من أراد أن يضحي 
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ودخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا”"2. وفي لفظ : 
«ولا من بشرته شيمًا) . 

فالذي يضحى عنه وعن أهل بيته أو عنه وحده أو عن أبيه وعن أمه يعنى 
تبرعا منه» هذا إذا دخل شهر ذي الحجة فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره 
ولامن بشرته شيئاء لا يقص شعرًا ولا ظفرًا ولا يقطع جلدة من جلد بدنة حتى 
يضحي » إما في يوم النحر أو بعده. هذا هو المشروعء لكن لا بأس أن تنقض 
شعرها وتغسله لا بأس أن تتحنى» لكن لا تشده بالممشطة فيتقطع الشعر حتى 
تضحي » ولكن غسله وفرقه ونقضه كل هذا لا بأس به . 

عدد الأضاحي 

س: تقول السائلة: هل حدد الإسلام عدد الأضاحي التي يضحي بها المسلم 
يوم عبد الأضحى و كم عددها؟ 

عد لين هناك تحديد) فالنبى يَلِةِ كان يضحى بثنتين ؛ إحداهما عنه وعن 
أهل بيته والثانية عمن وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام» فإذا 
ضحى الأنسان بواحدة أو ثنتين أو بأكثر فلا بأمن : 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه : قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه : كنا 
نضحي في عهد النبي يك بالشاة الواحدة فنأكل ونطعم ثم تباهى الناس بعد ذلك . 

فالحاصل أن الواحدة تكفى إذا ضحى الإنسان فى بيته بواحدة عنه وعن 
أهل بيته حصلت السنة بهذاء وإن ضحى بأكثر من ثنتين ؛ أو ثلاث أو أربع» 
أو بناقة أو ببقرة فلا بأس» يأكل ويطعم ويتصدق كل هذا طيب إذا كان 

أما أن يذبح في العيد ويطرح في الأسواق فلا يجوز لأنه إضاعة مال» 
لكن إذا كان يذبح شيئًا يؤكل ويقسم على الفقراء أو على الأقارب فهذا طيب 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


قل أو كثرء لكن أقل شيء واحدة» تذبح عن الرجل وأهل بيته ولو كانوا 
كثيرين» عنه وعن زوجته وعن أولاده وعن والديه وعن من معه في البيت . 

33 2 2 

من أحكام الأضحية 

س: يقول السائل: هل يجوز للإنسان في العشر الأول من ذي الحجة قص 
أي شعر من الجسم أو الأظفار وهو في الرياض وأراد الحج لأننا سمعنا أن 
الإنسان إذا أراد أن يضحي فلا يجوز له قص شيء من شعره؟ 

ج: من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئًا لا من شعره ولا من ظفره ولا من 
جلده فلا يأخذ من شعر رأسه» ولا من إبطه ولا من عانته ولا من شاربه ولا من 
رأسه حتى يضحى بعد دخول شهر ذي الحجة . 

فإذا دخل الشهر وهل هلاله حرم على الذين يضحون من رجال أو نساء 
أخذ شيء من الشعر أو من الظفر أو البشرة من جميع البدن» إذا أرادوا أن 
يضحوا الضحية الشرعية يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته» عن أبيه» 
عن أمه هذه الضحية لا يأخذ معها شيء حتى يضحي . 

أما إن كان وكيلاًٌ» فالوكيل لا حرج عليه أن يأخذ من شعره أو ظفره أو 
جلده» لأن الوكيل ليس بمضح» المضحي هو صاحب المال» فالذي يضحي 
من ماله عن نفسه أو عن والّديه أو عنه وعن البيت جميعًا هذا هو الأفضل 
يجعله عنه وعن البيت لا يخص الوالدين وحدهما بل يدخل نفسه معهم» عن 
فلان ووالديه» عن فلان وأهل بيته» عن فلان وزوجته فلانة» عن فلان 
وأولاده. هذه هي السنة فهذا لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى 
يضحي بعد دخول الشهر . 

فالرسول كك قال: «لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته 
شيئًا»”'2. هذا الذي يمنع فقط أما كونه يتطيب أو يأتي أهله أو يغتسل فلا 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
١5٠‏ 


بأس» يفعل كل ما يفعله الحلالء» إلا هذه الأمور الثلاثة الشعر والظفر 
والبشرة لا يأخذ منها شيئًا بعد دخول الشهر حتى يضحي . 

وكذلك الحاج إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئًا من هذه الثلاثة بعد 
دخول الشهر حتى يضحي . 


0 2 


الاجتماع للأضحية 

س: يقول السائل: لنا عادة نحن وأسرتنا وأقاربنا نقوم في كل سنة في عيد 
المج البدارك ومجفع (ضحوا ينا وتجديع علدها إيام التضريى و يقسقها فيه 
بيننا وقد خالفتهم وضحيت بأضحيتي وقسمتها بنفسي وأنا لم أقطع صلتي 
بهم وأقوم بأداء واجبي تجاههم. 

هل أستمر معهم على الاجتماع على الأضحية أم أنفرد بأضحيتي كما 
فعلت سايقا؟ 

ج: السنة للمؤمن أن يضحي أضحية مستقلة عنه وعن أهل بيته» ولا يشرع 
التجمع للأقارب في أضحية واحدة» فالسنة لكل أهل بيت أن يضحوا 
والرسول كَلةِ كان يضحي عن أهل بيته بضحية وعن أمة محمد بضحية أخرى » 
فكان يضحي بضحيتين عليه الصلاة والسلام» كان يذبح كبشين أملحين 
أقرنين كل سنة أحدهما عن محمد وآل محمد والثاني عن من وحد الله من أمة 
محمد عليه الصلاة والسلام . 

وقال أبو أيوب الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه : «كان الرجل 
يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ثم تباهى الناس 
بعد ذلك). 

فالمقصود أن السنة أن يضحي الإنسان بضحية واحدة عنه وعن أهل بيته» 
فيأكلون ويطعمون, أما تجمع الأقارب وهم لهم بيوت وهم ليسوافي بيت واحد 
بل في بيوت متعددة » فيجتمعون في بيت واحد فهذا خلاف المشروع . 

أما إذا كانوا يسكنون في بيت واحد وتعاونوا في الضحية فلا بأس مثل 
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إخوة» مثل بني عم في بيت واحد, مثل إخوة وأعمامهم, مثل أولاد وأخوالهم 
مجتمعون في بيت واحد حالهم واحدة فلا بأس تجزئهم الضحية الواحدة» أما 
في بيوت هذا في بيت وهذا في بيت وهذا في بيت يجتمعون في مكان واحد» 
والوناعلوك عدا والية أذكل املو تمسووصسة راعدة. 


650 0 60 
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الذبح عن الأب والجد الميتين 

س: يقول السائل: يوجد لي ابن عم يذبح لأبيه وجده بعد مضي كل حول 
نصحته أكثر من مرة ويقول لي: إني سألت وقالوا لي: ليس في ذلك إثم أفيدونا 
هل هذا الكلام صحيح أم حرام؟ 

ج: إذا ذبح قصده الضحية في أيام عيد النحر فيضحي عن أبيه وجده فلا 
بأس» أو ذبح قصده الصدقة عنهما يعطيها الفقراء في أي وقت فلا بأس» 
الصدقة تنفع الميت من لحوم وغير اللحوم والنقود والطعام كل ذلك ينفع 
الميت» وقد ثبت عن رسول الله يَِهِ أنه سئل عن الرجل يتصدق لأمه بعد 
وفاتها أفله أجر؟ قال: «نعم لها أجر وله أجر»» للمتصدق أجر وللمرأة أجر. 

فالمقصود أن الصدقة عن الميت نافعة له بإجماع المسلمين» وهكذا 
الدعاء له» فإذا أراد بهذه الذبيحة الصدقة بها عن أبيه أو جده أو ذبح أيام العيد 
ضحية عنه فكل هذا لا بأس به . 

أذ رذ أزراى انارت اليه كنا ترييية الذزى تضواة اينات القيون أن 
للشمس أو للقمر أو للجن هذا شرك أكبرء لا يتقرب إلى أحد بالذبيحة» يقول 
لله جل وعلا: ل قُلْ إِنَّ صَكَاقٍ وَمْشَي 2# يعني ذبحي #وَحيَاىَ وَمَمَلِقِ يِه ري 
لصن :> لَا سيك لم4 ويقول سبحانه : 9 إِنَآ أعَطيئتك الْكُوئَرَ <> مَصَلٍ 


ماس سر سر 7 سراحو يء ووم 


لرَبْكَ وَأَغْحَرٌ 2 إرك سَإنكَلَك هو الأب 24 ويقول الرسول كَةِ: «لعن الله 


من ذبح لغير الله)'' رواه مسلم في الصحيح . 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى» رقم(1918). 
ا ل 


فالذبح للجن أو لأصحاب القبور يرجو شفاعتهم أو يرجو أنهم ينفعونه أو 
يشفون مريضه متكر وهو شرك أكبرء وهكذا من ذبح لجده أو أبيه يعتقد فيه أنه 
ينفعه وأنه يشفي مريضه أو أنه يقرب إلى الله بهذا الذبح يتقرب إليه به فهذا من 
جنس من يذبح للشمس والقمروالنجوم والجن كله شرك . نسأل الله السلامة . 


س: يقول السائل: هل يجوز ذبح الفداء في عيد رمضان بدلاً من عيد 
الأضحى لأتمكن من التو زيع على الفقراء الذين أعرفهم في بلدي ولتواجدي دائمًا 
بعيدًا عنهم في عبد الأضحى من كل عام؟ 

ج: إذا كان المقصود الضحية المشروعة فى عيد الأضحى أو الفدي الذي 
يلزم المتمتع أو القارن في الحج والعمرة فهذا لا يذبح إلا في مكة في أيام 
الذبح» وهي يوم العيد وأيام التشريق تذبح الهدي عن التمتع وهكذا الضحايا 
كلها تذبح في أيام العيد عيد النحر يوم العيد وثلاثة أيام بعده» ولا تذبح في 
عيد الفطر ولا في شهر ذي الحجة بعد العيد ولا قبله ولا في شهر ذي القعدة 
إنما تذبح في أيام العيد أيام عيد النحر وهي أربعة أيام يوم النحر وهو اليوم 
العاشر من ذي الحجة وثلاثة أيام بعده تذبح فيها الضحايا والهدايا الشرعية 
التي تجب على المتمتع والقارن أو المتطوع بها تذبح في هذه الايام . 

أما إذا كان القصد أن يتطوع بشيء ويقسمه على قرابته فلا بأس؟ وهذه 
صدقة إذا رأرادتذبح ناقة أو بقرة أو شاة في بلاده توزع بين أقاربه صدقة أو 
صلة فهذا طيب» ولكن لا تسمى هذه هديا ولا ضحية ولا فدية» الفدية ما 
يجب على الإنسان في التمتع والقران فهذا يذبح أيام النحرء أما إذا كانت فدية 
عن تركه واجبًا أو عن فعله محرمًا فهذه تذبح في الحرم عما ترك من الواجب 
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الأضحية التي في بطنها حمل 

س: يقول السائل: هل تجزىئ الأضحية في بطنها حمل؟ علمًا بأن الذي 
ذبحها لا يعلم, وقد خطب إمام صلاة العيد وقال: إنها لا تجزئ. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. 

الذبيحة التي فيها ولد تجزئّ بلا شك». والخطيب الذي قال: إنها لا 
تجزىّ مخطئ وغلطان. البقرة والناقة والشاة من الغنم من الضأن والماعز إذا 
كان في بطنها ولد تجزىٌ بلا شك» والذي خطب بأنها لا تجزىٌ قد غلط وقال 
قولاً ل حجة له فيه» ولا أعلم به قائلاً من أهل العلم» بل ذلك خطأ محض . 


ع مه هى 


حكم العقيقة بعد مضي خمسة عشر عاما 

س: تقول السائلة: إن لها أربعة أطفال وإن والدهم لم يعق إلا عن اثنين 
منهم وقد توفي والدهم منذ خمسة عشر عامًاء فهل يجوز لي أن أصنع عقيقة 
للأبناء الأخرين بعد مضى هذه المدة؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. 

8 تياس فالعقية مشروعة؟؛ الوالد يعق عنه وعن أولاده. عن الذكر 
شاتان وعن الأنثى شاة هذا هو المشروع قال النبي كك : «كل غلام مرتهن بعقيقته 
تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى»”'' فإذا كان والدهم إنما عق عن اثنين فلا 
بأس أن تقي أيتها الوالدة عن الاثنين الباقيين ولك أجر في ذلك إن شاء الله . 

حكم الذبح عند بناء بيت جديد 

س: يقول السائل: توجد في بلدنا عادة وهي أن المرء إذا شرع في بناء منزل 
له يذبح ذبيحة عندما يصل البناء إلى العتاب أو تؤجل هذه الذبيحة حتى 
اكتمال البنيان وإرادة السكن في المنازل وبدعى لهذه الذبيحة الأقارب 


.)١977(مقر رواهأحمد برقم(9777١).» والترمذي: كتاب الأضاحيء باب العقيقة بشاة»‎ )١( 
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والجيران فما رأي فضيلتكم في هذا العمل؟ وهل هناك عمل مشروع يفضل عمله 
قبل السكن في المنزل الجديد؟ 

ج: هذا التصرف فيه تفصيل» فإن كان المقصود من الذبيحة اتقاء الجن أو 
مقصدًا آخر يقصد به صاحب البيت أن هذا الذبح يحصل به كذا أو يحص لبه 
كذا في البيت سلامة البيت أو كذا فهذا لا يجوز بل هو من البدع. وإن كان 
للجن فهو شرك أكبر لأنه عبادة لغير الله . 

أما إذا كان من باب الشكر لنعم الله فلما من الله عليه في الوصول إلى السقف 
أو بإكمال البيت يجمع أقاربه وجيرانه ويدعوهم لهذه النعمة فلا بأس بهذاء 
وهذا يفعله كثير من الناس من باب الشكر لنعم الله حيث منَّ عليهم بتعمير بيت 
وسكنه بدلاً من الاستئجار فهذامن باب الشكر لله عرَّ وجل ولا بأس بذلك . 

أما إذا كان لقصد آخر كاتقاء شر الجن أو مقاصد أخرى جاهلية فلا تجوز. 
وهذا مثله ما يعرف هنا بالنزالة» لإكرام الأقارب والجيران والشكر لله على ما من 
به من تمام البناء» وذلك مثل مايفعل الناس في العرس » ومثل مايفعل في مسائل 
أخرى» كالقدوم من السفر فقد يتحرون شيئًا ويدعون الأقارب كان النبي كَل إذا 
قدم من سفر نحر جزور ودعا الناس عليه الصلاة والسلام . 


3-0 د 
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فردة 
زيارة مسجد الرسول يَلِةِ وقبره 


زيارة مسجد الرسول وَكِلةٍ 

س: يقول السائل: ما كيفية زيارة مسجد الرسول يِه وهل الأدعية الواردة 
في كتيبات الزيارة التي يزور بها المزورون في الأماكن المقدسة صحيحة أم لا؟ 
وأرشدونا عن كيفية الزيارة الصحيحة. 

ج: زيارة مسجد الرسول يك سنة لآنه أحد المساجد الثلاثة التي قال فيها 
النبي كله : الا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي 
هذا والمسجد الأقصى)”'. فشد الرحال إلى هذه الثلاثة سنة وقربة وطاعة» 
وقال عليه الصلاة والسلام: «لاصلاة في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما 
سواه إلا المسجد الحرام»”'"» فقصد هذا المسجد العظيم للصلاة فيه والقراءة 
فيه والتعبد فيه أمر مطلوب وشرعي . 

وهكذا المسجد الحرام د مكة وهكذا المسجد الأقصى في 
القدسء» كل هذه الثلاثة مساجد قصدها وشد الرحال إليها قربة وطاعة» فإذا 
وصل إليها المؤمن صلى فيها ما يسر الله وتعبد فيها بالاعتكاف أو بالقراءة أو 
بحضور حلقات العلم كل هذا طيب . 

وأما مكة فيحصل فيها أيضًا زيادة على هذا الطواف بالكعبة ويمكن أداء 
العمرة كذلك والحج في وقته» وهذا يختص بمكة» فالعمرة والحج مخ 


»)١1١49(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة»‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحجء باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء رقم(17917).‎ 
»)١١90(مقر (؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة»‎ 
ومسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم(17914).‎ 
١515 


أما مسجد النبي كلةِ فالزائر له مثل بقية المساجد؛ يصلي فيه» يتعبد 
بالقراءة» بحضور حلقات العلمء بالإكثار من ذكر الله عزَّ وجل كل هذا 
مطلوب وهكذا الاعتكاف وهكذا المسجد الأقصى إذا زاره المؤمن صلى فيه 
وذكر الله فيه وقرأ فيه وتعبد فيه بأنواع العبادة من الصلاة والذكر والقراءة 
والاعتكاف ونحو ذلك كل هذا مشروع ويستحب لمن زار المدينة أن يسلم 
على النبي يَكْةِ وعلى صاحبيه ويصلي ركعتين في المسجد وإذا صلاهما في 
الروضة كان أفضل وإن صلاهما فى بقية المسجد كفى ذلك . 

ثم بعد هذا يتوجه إلى قبره عليه الصلاة والسلام فيقف أمامه عليه الصلاة 
والسلام ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته صلى الله 
وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك» ويدعو له يقول: جزاك الله عن أمتك 
خيراء أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت 
في الله حق جهاده» فهذا الكلام طيب وصحيح وصدق . 

ثم يتقدم قليلاً فيلم على الصديق رضي الله عنه أبو بكر فيقول: السلام 
عليك ياأبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته» جزاك الله عن أمة محمد خيرًا 
رضي الله عنك . 

ثم يتقدم قليلاً ويسلم على عمر الفاروق رضي الله عنه ابن الخطاب» 
فيقول: السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته» جزاك الله عن 
أمة محمد خيرًا ورضي الله عنك. ويدعو لهما ثم ينصرف . 

هذا هو المشروع في السلام على رسول الله وعلى صاحبيه الصديق وعمر 
رضي الله عنهما . 

ويشرع له أيضًا أن يزور البقيع ويسلم على أصحاب البقيع ويدعو لهم 
بالمغفرة والرحمة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يزورهم وكان يعلم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون يرحم الله المستقديمن منا والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم 


١ 117/ 


العافية»"'2. هكذا يسلم على أهل القبور ويدعو لهم: اللهم اغفر لهم 
وارحمهم» كما دعا النبي يك لأهل البقيع وهكذا يستحب أن يزور الشهداء 
شهداء أحد ويدعو لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم رضي الله عنهم 
وأرضاهمء هذا هو المشروع . 

أما ما يفعله بعض الجهلة من كونه يدعو النبي كَل أو يستغيث به أو 
يتمسح بجدران الحجرة فهذا منكر لا يجوز ولكن يسلم وهو واقف من غير 
أن يمسح الحجرة أو القضبان أو الجدران أو الاستطوانات» كل هذا غير 
مشروع بل بدعة لا يتمسح بالجدران ولا بالاسطوانات ولا يقضبان الشبك 
ولا بغير هذا ولكن يقف أمام النبي كَِةِ وهكذا . 

أما الصديق وأما عمر رضي الله عنهما فيسلم ثم ينصرف هذا هو المشروع 
ولا يدعو النبي بك ولا يدعو غيره» ولا يقول: يا رسول الله انصرني أو اشفع لي 
أو أغثني» أو المدد المدد» هذا منكر لاايجوز بل هومن الشرك الأكبر وهكذا عند 
المدد المدد كما يقول بعض الجهلة عند بعض القبور فهذا منكر بل هو من 
الشرك ؛ طلب العون من الميت هذا من الشرك الأكبر عند أهل العلم . 

وهكذا عند زيارة قبور البقيع لا يقول لهم : المدد المدد ولا انصروني أو 
اشفوا مريضي أو اشفعوا لي ولكن يسلم عليهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة 
ثم ينصرف» وهكذا شهداء أحد إذا سلم عليهم يدعو لهم كما دعا لهم النبي 
يكو ويستغفر لهم ويترحم عليهم وينصرف . 

ويستحب لمن زار المدينة أيضا أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين 
كما كان النبي كَلةٍ يزوره وأخبر يَِةِ أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء 
فصلى فيه ركعتين كان كعمرة» فزيارة مسجد قباء سنة وقربة تأسيًا بالنبي عليه 
الصلاة والسلام في ذلك» هذا هو المشروع لمن زار المدينة . 


000( رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يُقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم(91/5). 
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أما كونه يقصد محلات أخرى كآبار أو مساجد أخرى أو بقاعا هذا غير 
مشروع» المشروع لمن زار المدينة هو ما ذكرنا؛ أولاً الصلاة في مسجد النبي 
كك ثم السلام على النبي يله وعلى صاحبيه» ثم زيارة البقيع» ثم زيارة 
الشهداء» ثم زيارة مسجد قباء كل هذه سنة وليست واجبة لو أنه ما زارها 
فليس عليه شيء» ولكن هذا سنة ومستحب وليس بالواجب . 


00 
3: 


زيارة قبر النبي َل 

س: يقول السائل: ما حكم زيارة قبر النبي وَكةِ في المسجد النبوي الشريف؟ 

ج:20< زيارة قبر النبي يك سنة وقربة إذا كانت زيارة القبور الأخرى سنة 
فمن باب أولى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام . فالصلاة في مسجده وَل سنة 
وقربة ومن أجلها تشد الرحال إلى مسجده يك وإلى المسجد الحرام وإلى 
المسجد الأقصى كما قال النبى يل : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام ومسحدي هذا والمسبحن الأفضي 20 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١صلاة‏ في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام»”" . 

إنما الذي يمنع في أصح قولي العلماء شد الرحال من أجل القبر وحده 
كونه يشد الرحل من أجل القبر لا من أجل المسجد ولا من أجلهما معًا ولكن 
من أجل القبر وحده هذا الذي يمنع في أصح قولي العلماء لهذا الحديث» 
لقوله كَكِةٍ : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) . 

فإذا منع من شدة الرحال إلى مسجد غير هذه الثلاثة فمن باب أولى شد 
الرحال إلى بقعة أخرى أو إلى قبر من باب أولى أن يمنع ؛ لأن المساجد أفضل 
بقاع الأرض كما صح عن النبي كَلِةِ أنه قال: «أحب البلاد إلى الله مساجدها 


(0) سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 
١8‏ 


وأبغض البلاد إلى الله أسواقها)7' . 

فإذا كانت المساجد التي هي خير بقاع الأرض لا تشد الرحال إليها 
للتقرب فيها إلا هذه الثلاثة مساجد فهكذا يمنع من باب أولى أن تشد الرحال 
إلى قبر من القبور؛ لا قبر النبي كَل ولا غيره أو إلى بقعة يقال: جلس فيها 
رجل صالح أو صلى فيها أو نحو ذلك؛ لأن شد الرحل للقبر يتخذ وسيلة إلى 
الغلو ودعاء صاحب القبر والاستغاثة به أو النذر له أو الصلاة عند قبره أو 
الدعاء عنده وهذه وسائل للشرك؛ الصلاة عند القبر أو الدعاء عنده أو القراءة 
موق سنا قل شرك 

أما دعاء صاحب القبر والاستغاثة بصاحب القبر هذا نفسه الشرك وعين 
الشرك الذي حرمه الله عر وجلّ؛ فمن أجل هذا والله أعلم حرم الله شد الرحال 
إلى غير الثلاثئة مساجد سدًا لذرائع الشرك وحسمًا لوسائله فإذا شد الرحل 
ليصلي في المسجد وأن يسلم على النبي كةِ فلا بأس إذا دخلت الزيارة تبعًا. 

أما أن يكون شده للرحل من أجل القبر فقط فهذا الذي يمنع» ولكن لا 
أظن مسلمًا يقصد هذا فإن المسلم الذي يفهم الإسلام لا يقصد القبر وحده 
وإنما يشد الرحل لأجل أن يصلي في المسجد وأن يسلم على النبي يك فتكون 
الزيارة تابعة للمسجد ولا حرج في ذلك . 

وأما من كان في المدينة مقيمًا فهذا يشرع له أن يزور بين وقت وآخر 
فيسلم على النبي كَكَِةِ وعلى صاحبيه كما يزور البقيع وشهداء أحد ويسلم 
عليهم بين وقت وآخر لقوله يل : «زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة»”''. 
وكان يعلم أصحابه رضي الله عنهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا 


000 رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح» 
رقم(311). 
)١6(‏ سبق تخريجه. 
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ولكم العافية"''.وفي حديث عائشة: ايرحم الله المستقدمين منا 
والممد في 

وكان إذا زار البقيع يقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون غدًا مؤجلون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»”'' فيدعو لهم عليه 
الصلاة والسلام . ٠.‏ 

هذه هي السنة زيارة القبور للدعاء لهم» للترحم على الموتى ولذكر 
الآخرة» والزهد في الدنياء لا تزار القبور لدعاء أهلها أو الاستغاثة بهم أو 
الدعاء عند قبورهم أو الصلاة عندها أو القراءة عندها ولكن تزار للاستغفار 
لهم والترحم عليهم والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة ولذكر الآخرة وذكر 
الموت والزهد في الدنيا هذه هي المقاصد من زيارة القبور. 

لكن أهل الجهل والغلاة يزورون القبور ليدعوا الموتى من دون الله 
وليستغيثوا بهم وليطلبوا منهم المدد والعون وهذا هو الشرك الأكبر أو يزورهم 
من أجل البدع كالصلاة عند قبورهم يظنون أنها أجود وأنفع وأفضل أو الدعاء 
عند القبور أو القراءة عندها وهذا أيضًا بدعة لأنه وسيلة إلى الشرك؛ اليوم 
يصلي عندها لله وفي اليوم الآخر قد يصلي لأهلها فقد يجعل الصلاة للميت 
والسجود له فيقع في الشرك» وهكذا الدعاء عندها وهكذا القراءة عندها هذه 
بدعة وقد تجر هذه البدعة إلى أن يقصد الميت بأن يدعوه من دون الله أو 
يستغيث به من دون الله أو نحو ذلك من أنواع الشرك نسأل الله السلامة . 


7 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يُقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم(910). 


() سبق تخريجه. 
(*) رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يُقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم(9754). 
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فضل الجهاد في سبيل الله 

س: يقول السائل: الآن يستمر جهاد المسلمين الأفغان للشيوعيينء ويتازر 
المسلمون الآن في كل مكان مع المجاهدينء: ويقدم لهم من هذا الدعم ثم هناك 
مشاركة حربية فعلية من بعض إخواننا للمجاهدين الأفغان. فنرجو من 
سماحتكم التحدث عن الجهاد وفضله. وجزاكم الله خيرًا. 

ج: الجهاد فى سبيل الله من أفضل الأعمال والقربات بل ثبت عنه يَلِهِ ما 
يدل على أنه أفضل الأعمال» قالت عائشة رضى الله عنها : نرى الجهاد أفضل 
الأعمال يا رسول الله؟ قال: «لكنّ جهاد لا قئال فيه: الحج والعمرة» وأقرها 
على قولها: أفضل الأعمال. 

وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن شيء يعدل الجهاد قال: لا 
أعلم» ثم قال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات 
لله لا يفتر من صوم ولا صلاة حتى يرجع المجاهد»"'', وكال عليه" الفيلةة 
والسلام : «مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل 
الصائم القائم)”"'. وقال: «تضمن الله لمن يخرج في سبيله إن توفاه أن يدخله 
الجنة أو يرجعه سالمًا مع مآ ناله من اجر أو غنيمة»” '"» وقال عليه الصلاة 
والسلام : «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل 
درجتين مثل ما بين السماء والأرض»”*'» وسئل عليه الصلاة والسلام: أي 
الناس أفضل؟ قال : «مؤمن مجاهد في سبيل الله» . 

٠. ١‏ : م عم 57 0و0 3 م كه 
هذا يدل على عظيم فضل الجهاد» وقد قال الله عرَّ وجل : « أنفِروا خِمَانا 
031 294 2 م 000 20 عو 2 .2 
وَيْكَالَا مَجَهِدُوا بأَمَوَلِحكُ وأَفيِك فى سيل الله دَلِكُم حير لْكم إن شم 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى» رقم(18178). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله» 
رقم(717/81). 
(*6 رواهمسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله تعالى» رقم(4175١1).‏ 
(5) رواهالبخاري : كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين في سبيل الله رقم(71795). 
١77‏ 


7 جه ع بح و 6 سرت 


بت * (التوبة: »]4١‏ وقال سبحانه: « يكأيما 0 
ف 0 / ل أ يمو لكر شيك لك حر 
ل :بذ ل الك وليل يكن ترون يزوس ةذ 
جَنَّتِ عَدَنْ دَلِكَ 00 50 ٍ 5-7 نا جد أن من ومن كر أ لْمُوْمِنِينَ # 
[الصف : 18] هذا خير عظيم وقال سبحانه : : # :إن الله أُشْكرَئ مرح 
الت ال َوكم يأك لهم لصن العرية: 113 ]آالآية. 

و ا ال 100 
والجهاد في الأفغان من أفضل الجهاد وهو جهاد شرعي» جهاد في سبيل الله 
لأخبث دولة وأكفر دولة وهى الدولة الشيوعية» فينبغى للمسلمين أن يدعموا 
هذا الجهاد ومسي هيوان يدعموا هذا الجهاد. 00 يساعدوا المجاهدين 
بالنفس والمالء ولا سيما الدول الإسلامية والأغنياء الأثرياء يجب أن 
يدعموا هذا الجهاد وأن يساعدوا المجاهدين . 

ويجب على من يتيسر له أن يجاهد بنفسه أن يشارك في هذا الخير 
العظيم؛ لأنه عمل صالح وجهاد لأخبث دولة وأكفر دولة وفيه حماية لبلاد 
المسلمين وصيانة لبلاد المسلمين» ومساعدة للمظلومين والمنكوبين من 
إخواننا الأفغان والمجاهدين والمهاجرين منهم والواجب على جميع 
المسلمين وعلى جميع الدول الإسلامية أن يُعنوا بهذا الجهاد وأن يولوه غاية 
العناية وأن يدعموه بما استطاعوا من مال ونفس . 

لكن ليس لمن أراد الجهاد وله والدان أو أحدهما أن يجاهد حتى 
يستئذنهما أو يستئذن الموجود منهما لقوله يَكِةِ لماسئل : أي الأعمال أفضل؟ 
قال: «إيمان بالله ورسوله» وفي لفظ قال: «الصلاة على وقتها». قيل: ثم أي؟ 
قال: «بر الوالدين»» قيل: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله)”"'» فجعل 
الجهاد بعد بر الوالدين. 


علمرر 


)١(‏ سبق تخريجه. 
١١"‏ 


وجاءه من يستئذنه في الجهاد فقال: «أحي والداك»؟ قال: نعم. قال: 
«ارجع فاستئذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما»”'' . 

وبكل حال فإن هذا الجهاد في سبيل الله له شأن عظيم ولا أعلم في الوقت 
الحاضر جهادًا أفضل من الجهاد فى أفغانستان ضد أعداء الله الشيوعيين» 
وقال عليه الصلاة والسلام : «من جهر غازيًا فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير 
فقد غزا)”"'. نسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه رضاه وأن يوفق إخواننا 
المجاهدين الأفغان لما فيه رضاه وأن يعينهم» وأن ينصر بهم الحق» وأن 
يجمع كلمتهم على الحق» وأن يخذل أعداء الإسلام أينما كانواء وأن يوفق 
المسلمين في كل مكان لمساعدة إخوانهم المجاهدين في أفغانستان بكل 
المستطاع من نفس ومال والله المستعان. 

مفهوم الجهاد في سبيل الله 

س: يقول السائل: قال المولى في كتابه الكريم: « وََصَّلٌ أنه ألْمبهِدِنَ عَلَ 
لَفَعِدِنَ أَجرًا عَظِيمًا4» [النساء: 40], فهل المقصود بالمجاهدين هنا هم المجاهدون 
في سبيل الله فقط أو أن الجهاد يصح في سبيل العرض أو الشرف أو الأرض أو 
الوطن أو نحو ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: الجهاد إذا أطلق فهو الجهاد في سبيل الله . قيل : يا رسول الله : الرجل 
يقاتل شجاعة ويقاتل حَميّة ويقاتل رياءً» أي ذلك في سبيل الله؟ فقال 
المصطفى عليه الصلاة والسلام: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل اللّه) . 

لكن يجب على المسلم أن يدافع عن وطنه ضد الكفرة والمعتدين» 


)١(‏ رواه أحمد برقهم(2)71770 وأبوداود: كتاب الجهادء» باب في الرجل يغزو وأبواه 
كارهان» رقم(١507),‏ 
(؟) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل من جهز غازياء رقم(58147): ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» رقم(1845). 
١‏ 


ويدافع عن عرضه» وعن دمه» وعن ماله» وإذا قتل فهو شهيد لما ثبت عنه كَل 
أنه قال: «من قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل 
دون أهله فهو شهيد»”''. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجلٌ فقال: 
يا رسول الله» الرجل يريد مالى» قال: «لا تعطه مالك» قال: فإن قاتلنى؟ 
فال: «قاتله» قال: فإن قتلنى؟ قال: «فأنت شهيد» قال: فإن قتلته؟ قال 
البو اننا" اورجه ا لإماء عبرا ادن سخيد ةرود عدن صل ألا 
قاتل دون ماله فهو شهيد مظلومء. لكن القتال في سبيل الله عند الإطلاق هو 
الجهاد في سبيل الله» جهاد الكفارء» وجهاد المعتدين من الطغاة وقطاع 
الطريق» هذا هو الجهاد في سبيل الله . 


و 0 
2 


شهادة المطعون والمبطون والغريق وغيرهم 

س: يقول السائل: نحن نسمع بأن من مات غرقًا أو حرقًا لم تمسه النارء 
فنرجو رأي الدين في ذلك؟ 

ج: نعم . ثبت عن النبي كك في عدة أحاديث أنه أخبر أن الذي يموت 
بالغرق أو بالطاعون أو بالبطن ‏ بالإسهال ‏ أنه شهيد؛ فالمطعون شهيد . 
والمبطون شهيد وصاحب الغرق شهيد وصاحب الهدم شهيد والمقتول في 
سبيل الله شهيد والميت في سبيل الله شهيد في عدة شهداء آخرين . 

وهذا من فضل الله جل وعلا ليكون لهم لهم ميزة في الأجر وثواب 
جزيل» لكن أفضلهم الشهداء في سبيل الله» الذين يقتلون في سبيل الله ؛ هم 
أفضلهم» لا يغسلون ولا يصلى عليهم ؛ لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» وأما 
الشهداء الاخرون غير الشهداء في سبيل الله كالمبطون والمطعون وصاحب 
الهدم والغرق فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم . ويلحق بهم من يموت بانقلاب 


للق رواه البخاري : كتاب المظالم والغصب» باب من قاتل دون ماله رقم(5180). ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره» رقم(١5١).‏ 
(0) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيرهء رقم(40١).‏ 
١5‏ 


السيارات أو في صدام السيارات» فإن هذا يشبه الميت بالهدم ويرجى لهم 
الشهادة لكن يغسلون ويصلى عليهم . مثل من يموت بالبطن والغرق 


د 53 
2 53 


التحذير من الغلول والدين والكبر 

س: سائل يقول: ورد في الحديث التحذير من الغلول والدين والكبر. 
فنرجو توضيح هذه الأمور وجراكم الله خيرًا. 

ج: أما الغلول فهو الأخذ من الغنيمة من قبل قسمها من طريق الخفية 
والسرء وهكذا الأخذ من الأمانات كالوكيل على بيت المال أو على أمانة أيتام 
أو ما أشبه ذلك» فيأخذ منها بغير حق فهذا يسمى غلولاً. والوعيد فيه شديد 
يقول الله عرّ وجلّ: # ومن يعْللٌ يَأتِ يما عَلَّ يوم لْقيكَمَةِ 4 [آل عمران: ]ء 
فالغلول من المحرمات ومن الكبائر يجب الحذر منه . 

وأما الدين فشأنه خطير وسئل النبى يَكَِةّه سأله بعض المجاهدين قال: يا 
رسول الله» أرأيت إن قتلت في سبيل الله أدخل الجنة؟ قال : انعم » إن قتلت 
صابرًا محتسبا مقبلاً غير مدبر» ثم قال: «ماذا قلت» قال: قلت: يا رسول الله» 
أرأيت إن قتلت في سبيل الله أدخل الجنة؟ قال: «نعم» إن قتلت في سبيل الله 
صابرًا محتسبا مقبلاً غير مدبر دخلت الجنة إلا الدين» أخرني بذلك جبريل 
0 كفيذا يسان أفالدين اسقط ١‏ 

فالشهداء موعودون بالجنة والكرامة» وهكذا كل مؤمن مات على 
الإيمان والهدى موعود بالجنة والكرامة» كما قال الله سبحانه وتعالى في 
سورة التوبة : لاوَعَدَ َه المؤمزير وَالْمُؤْمِئتٍ َدّتِ جرَى ين كَبِهَا الَْتْهرٌ 4 
[التوبة: 177 فكل مؤمن وكل تقى موعود بالجنة» لكن هذا الوعد لا يُسقط 
الدين» فالدين الى للناس ييقى لهم نو لايك أن بعصيو علةة والمؤمن إذا 
أخذ الدين بنية وفائه قضى الله عنه سبحانه وتعالى كما قال النبي كَكْةِ امن أخذ 


)١(‏ رواه أحمد برقم(4١2)80‏ والنسائى: كتاب الجهاد. باب من قاتل في سبيل الله تعالى» 
رقم(90١5).‏ 
/ا ١‏ 


أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنهء ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله)07) 
رواه البخاري في الصحيح . 

تأننع اعد الله معن اجدثف الذي فركا أو مشباعة أراتحوهنا واد 
تقصد الوفاء وتحص على الوفاء فالله يوفي عنك. فإن مت ولم توف من غير 
تقصير فأنت قد نويت الوفاء وحرصت عليه» فالله يوفي عنك جل وعلا. 
ويبقئ الحق لا يضيعء فصاحب الدين يعطى حقه والله يؤديه عنك سبحانه 
وتعالى إذا كنت أردت الوفاء ولكنك عجزت عنه . 

أما الكبر فأمره خطير وشره عظيم يقول النبي يَكِةِ: «لا يدخل الجنة من 
كان فى قلبه مثقال حبة خردل من كبر»”"'» فالتكبر من كبار الذنوب والله يقول 
في النار : # فبنّس متوى الْمد يرن # [غافر: 175 فالنار أعدها الله للمتكرين 
عن طاعته وعن دينه . 

فالوصية لكل مؤمن ولكل مؤمنة هي الحذر من التكبر. والنبي كَلةِ لما 
سئل قال له رجل: يا رسول الله» الرجل يحب أن يكون ثوبه حسئًا ونعله 
حسنةء أهذا من الكبر؟ قال: (لاء إن الله جميل يحب الجمال؛ الكبر به 
الحق وغمط الناس»”"". فهذا هو الكبر كما بينه النبي يك : «الكبر بطر الحق» 
يعني : رد الحق ودفعه إذا خالف الهوى «وغمط الناس» يعني : احتقار 
الناس . فالمتكبر هو الذي يرد الحق إذا خالف هواه ويحقر الناس ويغمطهم 
ولا يبالي بهم» هذا هو المتكبر» وهو موعود بالنار نعوذ بالله من ذلك . 

فالواجب الحذرء وعلى المؤمن أن يتواضع لله» وعلى المؤمنة أن 
تتواضع لله» وأن يحذر كل منهما الكبر وهو كما مرَ رد الحق واحتقار الناس . 
نسأل الله السلامة . 


. رواهالبخاري: كتاب في الاستقراض» باب من أخذ أموال الناس يريد أداءهاء رقم(71721).‎ )1١( 
(؟) رواه أحمد برقم(5794)» وأبوداود: كتاب اللباس» باب ما جاء في الكبرء رقم(5091)»؛‎ 
والترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الكبرء رقم(194١)» وابن ماجه: كتاب‎ 
المقدمة باب في الإيمان» رقم(09).‎ 
(؟) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم(91).‎ 
١8 


حكم البقاء في البلد إذا استولى عليه الأعداء 

س: يقول السائل: لقد استولى الأعداء على بعض أرضناء فهل بقاء 
المؤمنين من سكانها فيها أفضل أم الهجرة منها؟ 

ج:20 بقاء المسلمين في بلادهم ولو استولى عليها بعض الكفرة أصلح 
إذا استطاعوا إظهار دينهم» واستطاعوا الدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ولو باللسان» فالأصلح حيّنئذ بقاؤهم في بلادهم حتى لا 
يضيع » فإذا كان المسلم لا يستطيع إظهار دينه بل يخشى على نفسهء فإنه 
يلزمه أن يهاجر مع القدرة» فإن الله سبحانه وتعالى أوجب الهجرة على 
المسلمين مع القدرة» وقد هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة» ثم هاجروا 
إلى المدينة لما آذاهم الكفار في مكة . 

فإذا كان الإنسان في بلد يؤذيه الكفار ويمنعونه من إظهار دينه» أو يخشئ 
على نفسه من الفتنة والكفرء فإنه يلزمه أن يهاجر إلى بلاد يستقيم فيها دينه 
ويأمن فيها على دينه إذا استطاع ؛ لأن الله جل وعلا قال : 8 إِلَا الْمُسْتَضَعَفِينَ 
م اليَجَالٍ وَألِيْسَهِ وَالْولنِ * [الساء: 48]» فالمستضعف مستثنى» فإذا كان 
يستطيع وجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام أو بلد الأمن والعافية» لكن إذا 
كان مقامه في بلده أصلح للمسلمين وأنفع للمسلمين» إذا كان يقوى على 
الإقامة والدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير. والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والحفاظ على بقية المسلمين» فجلوسه وبقاؤه أولى» وقد يجب عليه 
البقاء إذا كان بقاؤه من مصلحة المسلمين والحماية لهم من مكائد الأعداء 
ودعوتهم إلى الخير وتبصيرهم بدينهم . 


7 07 4 
وت 33 923 


١4 


حول التوكيل في الشراء 

س: يقول السائل: أنا أسافر إلى الكويت فيأتيني واحد فيقول اشتر لي 
ساعة معينة من سوق الكويتء وأتفق معه أن يعطيني فائدة وأتعابًا زائدة عن 
الفاتورة ثلاثة بالمائة مثلاًء فهل هذا جائز شرعًا؟ 

ج: إذا اتفق معه على الأجرة ثلاثة بالماتة على أن يشتري له الساعة فلا 
بأسء» إذا اتفق معه على أن يشتري له الساعة كوكيل ولكنه يعطيه في مقابل 
ذلك ثلاثة بالمائة أو خمسة بالمائة عن تعبه فلا حرج في ذلك» أما مثلاً أن 
يشتريها ويبيع عليه شيئا ليس في ملكه فلاء إنما هو كوكيل» يشتري له الساعة 
ويعطيه إياهاء ولكن له أجرة من باب الوكالة» لا بأس في ذلك» وليس له أن 
يبيع عليه الساعة بعد ما اشتراها . 1 


البيع بأسعار مختلفة 

س: يقول السائل: فضيلة الشيخ:ء أنا أبيع ساعات وغيرهاء فإذا كان مثلاً 
سعر الساعة مائة وخمسين ريالاً فيأتيني رجل فأبيع عليه بمائة وخمسة 
وأربعين ريالاًء ويأتيني آخر فابيعها بمائة وخمسة وثلاثين ريالاً نقدّاء 
ويأتيني صديق؛ وبحكم الصداقة أعطيها له بمائة وخمسة وعشرين ريالاً, وإذا 
أتاني رجل أعرفه فقال: آخذ الساعة بمائة وخمسين ريالاً لكن الدراهم مؤجلة 
إلى المعاشء فهل هذا البيع جائز وفقكم الله؟ 

ج: الواجب على المؤمن ألا يخدع الناس» بل يتحرى السعر المناسب 
الذي لا يضر الناس» فإذا كان سعر الساعات مائة وخمسين مثل ما يبيع الناس 
أمثالهاء ولكنه يتنازل إلى بعض الناس إذا ألح» أو لكونه صديقًا أو قريبّاء لا 
حرج في ذلك» كونه يتنازل لبعض الأقارب أو بعض الأصدقاء ويبيع بأقل من 
السعر المعتاد لا حرج في ذلك . 

أما كونه يغش الناس» فإذا رأى الضعيف الجاهل زاد عليه» وإذا رأى 
التجاذق'البضيى أعطاه المعو المستاذه: هذا لذ يشر ر له ل تحت عليه أن 
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يلاحظ الجاهل كما يلاحظ الآخرء فيبيع بالسعر المعقول للجميع, لا يغش به 
أحدًا ولا يخون به أحدًا بل يبيع بالسعر المعروف الذي يبيع به الناس» حتى لا 
يخدع الناس» وإذا ترك لبعض المحبين أو بعض الأصحاب أو بعض الأقارب 
شيئًا أو أعطاه إياه هدية بدون ثمن فلا بأس» هذا إليه . 

ولكن لا يتحرى أن يظلم الجهال والذين لا يعرفون الأسعار فيبيع عليهم 
بأسعار زائدة» بل يجب عليه أن يكون سعره مطردًا مثل ما يبيع الناس مع 
الحاذق ومع غير الحاذق» هذا الواجب عليه» أما كونه ينزل لبعض الناس 
فهذا لا بأس بهء أما كونه يؤجل للمعاش فهذا محل نظرء إذا كان المعاش 
معروفًا؛ يعني إلى آخر الشهر فلا بأس» أما إذا كان لا يعرف متى يخرج وفيه 
جهالة وفيه غرر فهذا لا يجوزء أما إذا كان بينهم معروفاء يعني باع في أول 
الشهرء والأجل بينهم في آخر الشهر إذا صار المعاش المعروف المعتاد فلا 
بأس في هذا . 

0 2 3 
الأمر إليك ولكن لا تكذب في ثمن السلعة 

س: طلب مني أحد أقاربي أن أحضر له شينًا من مكة أو المدينة, وعندما 

ذهبت لشراء هذا الشيء قال لي التاجر: هي بعشرين ريالاً فقلت له: لا بل 


بخمسة عشرء فاشتريته على ذلك. 
فهل يجوز لي أن أبيعه على صاحبي بعشرين ريالاً كما قال التاجر أول 
مرة أم لا؟ 


ج: هذا إليك ولكن لا تكذب. فإذا بعتها بعشرين أو بأقل أو بأكثر فهذا 
إليك لا بأس بهء لأن هذه سلعة ليس لها عندكم سعر معروفء أما إذا كان 
لها سعر معروف عندكم فلا تغير السعرء بيّن له أنها تباع بكذاء وأنك لا تبيعها 
إلابكذا. 

أما إذا كان ليس لها سعر عندكم معروف فأنت لك الخيار إن شئت بعتها 
بخسمة عشر» وإن شئت بعتها بأكثر من ذلك أو بأقل من ذلك» وإن شئت 


١ ارذرة‎ 


وهبتها إياه» الأقرتق هذا واف والعمة لاك لهذت ولاعير: : إنها 
بعشرين ولا تقل : : إنها بستة عشر أو بسعة عشر أخبره بسعرها الحقيقي وأنها 
بخمسة عشر» ولكنك لا تبيعها إلا بعشرين أو لا تخبره بشيء» تحدها عليه 
يله القيمة: 


2 


هل هذا من بيع المسلم على بيع أخيه؟ 

س: ذهبت يومًا من الأيام إلى سوق السيارات المسمى بالحراج ووقفت عند 
سيارة أريد شراءها وسألت صاحبها: بكم هذه؟ فقال لي مثلاً: بعشرة آلاف 
ريالء فأخذت أنظر في السيارة وأتفحصهاء ثم جاء رجل وسأل صاحبها فقال: 
بكم هذه؟ فقال له مثل ما قال لي فزاد هذا الرجل مائتين» وقال صاحب السيارة: 
هي من نصيبكء فتردد الرجل وقال: سأذهب وأشاورء ونحن لا زلنا عند 
السيارةء فقال صاحبها: إذا كنتم تريدونها بهذا السعر فخذوها بما أراد هذا 
الرجل فاشتريناها منه. فهل هذا يعتبر من بيع المسلم على بيع أخيه وشرائه 
على شراته؟ وإذا كان كذلك فأرشدونا ماذا نفعل الآن؟ 

ج: : بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد الله وصلى الله على رسول الله وعلى 
آله وأصحابه ومن اهتدئى بهداه أما بعد: 

فإذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا حرج في ذلك؛ لأن صاحب 
السيارة لم يبعها إلى ذلك الذي قال: أشاور» بل تركه فقال: إن كنتم تريدون 
شراءها بهذا فخذوها فما دام المالك لم يرض بيعها على من قال : عشرة الاف 
ومائتين وقال: سأشاور»ء وأراد بيعها على من حضر فلا بأس» من حضر 
وأخذها بعشرة آلاف ومائتين فلا بأس؛ لأن صاحب السيارة لم يلزم ببيعها 
على ذلك» بل لما قال له: سوف أشاور وأعرض عنه» وقال: من أراد أن 
يأخذها بكذا وكذاء فهذا معناه أنه لم يرض بانتظاره وأراد أن يبيعها في 
الحال» فأنت أيها السائل إن كنت أخذتها بما قال فلا بأس وليس هذا من بيع 
المسلم على بيع أخيه» بيع المسلم على بيع أخيه إذا باعها عليك وانتهى 


١ 


الأمرء فليس لأحد أن يزيد عليه» هذا معناه» أما ما دام يقول: من أراد أن 
يشتري فله الشزاء فقيو حقتى الآن اما باعها على أحن: 


00 
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مثال البيع على البيع والشراء على الشراء 

س: لو تتفضلون بذكر مثال على بيع الرجل على بيع أخيه لعله يتضح؟ 

ج: المثال واضح.ء إذا باع السيارة له وقال: هي نصيبك بعشرة آلاف أو 
بأقل أو بأكثر» فليس لأحد بعد هذا أن يزيد عليه» لا في المجلس ولا بعده. 
والرسول وَكِةِ نهى عن بيع المسلم على بيع أخيهء وهكذا الشراء على شرائه لا 
يجوز ما دام قال: نصيبك هي لك» فليس لأحد أن يشتري على شرائه ويقول 
له: بكذا وكذاء ولا يبيع على بيع أخيه يروح للذي اشتراها بعشرة آلاف 
ويقول له: عندي سيارة أحسن منها وأعطيك إياها بتسعة آلاف أو بعشرة آلاف 
حتى يهون عنده هذه فليس له البيع على بيع أخيه ولا الشراء على شراء أخيه» 
والشراء على شرائه أن يأتي واحد ويقول: أنا آخذها بأكثرء فهذا لا يجوز 
والبيع على بيعه أن يروح للمشتري ويقول: أنا أعطيك سيارة أحسن منها بكذا 
وبكذاء أو مثلها بأقل منها. 
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هل القرطاس يخل بوزن الموزون؟ 

س: أنا أعمل تاجرّاء فهل يجوز لي أن أزن بالقرطاس؛ أي كيس الورق 
خاصة إذا كان المشتري ليس لديه إناء بأخذ فيه البضاعة؟ 

ج: إذا كان مراد السائل أنه يضع الموزون من الحبوب أو الشاي أو القهوة 
أو غير ذلك في قرطاس ثم يزنه فعليه أن يلاحظ إن كان هذا القرطاس لا يخل 
بالوزن فلا بأس بذلك» هذا إن كان القرطاس خفيقاء وإن زاد في الوزن قليلاً 
في مقابل القرطاس فلا حرج في ذلك والحمد لله . 


َك ِ 4 
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مادمت بعتها فليس لك حق في أخذها 

س: يقول: لقد بعت أرضًا لي بمبلغ معينء وبعد سبع سنوات أصبجبت في 
حاجة لهذه الأرض فأردت أن أدفع ثمن الشراء للمشتري وأستردها منه. لكنه 
رفضء وبعدما عرضت الأمر على السلطة المحلية أمرته بالتخلي عن زراعة 
الأرض وحجتها أنه لا يملك سندًا قانونيًا بذلك وعليه فهي لي قانوناء لكنني ١‏ 
أنتظر حكم الشرع فيماذا تفتونني؟ مع العلم بأنني مستعد لأن أتنازل له عن 
محصول البستان الذي زرعه لمدة عشرة سنوات. 

ج: ما دمت أيها الأخ تعترف بأنك بعتها عليه فليس لك حق في أخذها منه 
إلا برضاه هبة أو شراءء أما أن تأخذها منه قوة أو بالسلطان فهذا ظلم 
وعدوان» ولو ساعدك السلطان فالسلطان حينئذ ظالم معك» فلا يجوز لك أن 
تأخذها بالظلم وبقوة السلطان بقوانين باطلة وآراء فاسدة» بل يجب عليك أن 
تحترم ما جرى منك من البيع وتدعها في يد صاحبها الشرعي ويعطيك الله 
أفضل منها وخيرًا منها # ومن يِسَّق ألَهَ جحل لَّهُ حرجا » [الطلاق: 19 ا وَمَن يق لله 
يجْعَل لَمْمنْ أَمْر مرا 4 [الطلاق : ]: إلا إذا رغب فى بيعها عليك برأس المال أو . 
بأقل أو بأكثر أو أعطاك إياها عطية فلا بأس» أما الظلم فلاء يقول النبي كله : 
«اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»"''» ويقول عليه الصلاة 
والسلام : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 
في شه ركم هذا في بلدكم هذا»""' فاتق الله واحذر . 

لايجوز لك أخذ هذه الزيادة 

س: يقول السائل: اشتريت قطعة أرض بمبلغ خمسة آلاف ريالء لكن عند 

التسجيل سجلت القيمة بثمانية آلاف ريال ثم تقدم جار الأرض وشفع فيها لدى 


)١(‏ رواه مسلم : كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلمء رقم(1091!/8). 
فم رواه البخاري : كتاب العلم باب قول النبي وك رب مبلغ ‏ رقم(2)51 ومسلم : كتاب 
القسامة والمحاربين» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم(779١).‏ 
١775‏ 


المحكمة, وتنازلت عنهاء ودفع لي الميبلغ الذي سجل وهو مقدار الثمانية آلاف 
ريال فما حكم هذه الزيادة» هل بجو ز لي أخذها أم لا؟ 
' ج:لا يجوز هذا؛ الواجب إخبار الشافع بالحقيقة» ولا يجوز التدليس 
عليه. لا فى الكتابة ولا فى غيرهاء الله جل وعلا أوجب على المؤمنين 
التناصح وأداء الأمائة وينصح » يقول النبي كد في المتبايعين : «فإن صدقا 
وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما)”''. ويقول 
النبي ك3 : «المؤمن ن أخو المؤمن لا يكذبه» ولا يخذله. ولا يحقره. التقوى 
هاهنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات»”"' عليه الصلاة والسلام . 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه)”'"» والله سبحانه وتعالى يقول: 9# ##هإنَّ أله ا 
ا [النساء: 08]. نه إدا اشترى اله : 
مله فالحاصل أنه إذا اشترى | المشفوع بألف 
ارس ل ين ار م ا د 
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البيع إلى أجل لا بأس به 
س: يقول السائل: قال المولى جل وعلا: ل« الَد رت يَأْكُلُونَ الوأ لا يَمُومُونَ إلا 
كنا يَهُوْمُ أل يَتَحَبّطْهُ القَِّطنُ وِنَّ لْمَيَنْ» [البقرة: ه71]» إلى آخر الآية. 2 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «لعن رسول الله يَثِدِ آكل الربا وموكله»”*) 


ا 


))5١19(مقر رواه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء‎ )١( 
.)١9575؟(مقر ومسلم: كتاب البيوع» باب الصدق في البيع والبيان»‎ 

(؟) رواه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيهء رقم(4١5١).‏ 

(9) رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء 
رقم(17): ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب»ء 
رقم(55). 

05 0 البخاري: كتاب البيوع» باب ثمن الكلب» رقم(5578)» ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب لعن أكل الربا ومؤكله» رقم(19917). 

١ 7/ 


رواه مسلم وزاد الترمذي وغيره: «وشاهديه وكاتبه»''' ثم يسأل ويقول: إننا 
نأخذ سيارة أو حنطة أو شعيرًا أو عدسًا أو غير ذلك من البنك بزيادة في الثمن» 
فهل يجوز لنا هذا أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: هذه الزيادة غير الرباء إذا كان يشتري سيارة أو كذا من البنك أو من 
التجار بشمن مؤجل زائد على الثمن الحال فهذا لا حرج فيه» وهو البيع إلى 
أجل » والذي عليه جمهور أهل العلم بل هو كالإجماع منهم أنه لا حرج فيه 
فإذا اشتريت سيارة من البنك أو من التاجر الفلانى قيمتها عشرة آلاف نقدّاء 
فاشتريتها بأحد عشر ألما أو بأكثر إلى أجل معلوم فلا بأس أو اشتريت ذرة أو, 
حنطة أو أرزًا بقيمته ألف فاشتريته إلى أجل بألفين أو أكثر فلا بأس بهذا سواء 
من البنك أو من غير البنك . 

شراء السيارات الفخمة 

س: ماحكم بيع السيارات الفخمة الغالية الثمن والأثاث الغالي الثمن أيضًا؟ 

ج: هذا أمره واسع, إذا كان المشتري قادراء» وليس قصده الإسراف ولا 
المفاخرة» إنما يريد الطيب الذي من باب الجمال ومن باب الزينة وهو أهل 
لذلك لأن عنده المال» وعنده قدرة» فلا نعلم فيه شيئًا إذا اشترى سيارة فخمة 
أو فراشًا طيبّاء ما نعلم فيه شيئّاء لكن التواضع طيبء إذا تواضع لله واستعمل 
الشيء الوسط يكون أفضل وأقصد»ء حتى يتمكن من صرف الزيادات في 
الصدقة ومساعدة الفقراء ومساهمة في المشاريع الخيرية» فالحاصل أن 
الاقتصاد والتوسط فى الأمور أفضل . 

ولو اق د يذ نزت الود الجما راك ومن الفر و ؟ لأنه قادر 
ويريد بذلك الجمال لا المفاخرة ولا المباهاة فلا حرج في ذلك إن شاء الله . 


00 301 11|ظ]‎ 
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)١(‏ رواه أحمد رقم(551)». والترمذي: كتاب البيوع؛ باب ما جاء في آكل الرباء 
رقم(١1١)»‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب التغليظ في الرباء رقم(17171). 
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اشترى بضاعة بالدين وأنكر 

س: بقول السائل: كنت أعمل عامل بقالة مع أحد الرجال وقام أحد الناس 
بشراء أحد المقاضي بالدين وصاحب البقالة يعلم بذلك, ووعد المدين بسداد 
الدين عندما يتيسر له ذلك, وقمت بإجازة سنوية لبلدتيء وفي ذلك الوقت طالب 
صاحب البقالة المدين بالدين الذي عليه فأنكر ذلك وقال: إنه لم يستدنٍ شيئًا من 
البقالة فانتهز فرصة غيابيء وعند عودتي من الإجازة لم أجد الرجل المستدين 
وقد ترك المنطقة نهائيًاء وقام صاحب البقالة بمطالبتي بسداد المبلغ المطلوب 
من الرجلء فهل الدين الذي أنكره الرجل أصبح في ذمتي؟ وهل يجوز أن نقتسم 
الميلغ بيننا باعتبار أن صاحب البقالة عنده علم بالدين أفيدونا أفادكم الله؟ 

ج: هذا فيه تفصيل : إذا كان صاحب البقالة قد أذن لك في أن تديّن الناس 
وسمح لك بهذا فلا حرج» ولكن عليك أن تثبت الدَّيْن» فإذا كنت بعت شيئًا 
بالدين ولم تثبته في الدفتر ولا بشهود فأنت تغرم المال؛ لأنك مفرط» وإذا 
كان لم يأذن لك في أن تديّن أحدًا فأنت تغرم المال أيضا. 

أما إذا كان أذن لك وقد أثبت الدين فى الدفتر أو عن طريق شهود» أو 
بالكتابة يكتبها على نفسه ويوقع على ذلك بخطه لثلا ينكر الدين أو يخادع في 
ذلك» فإذا فعلت ذلك فلن يستطيع الإنكار وإن كان قد بقي لديك إشكال غير 
ماذكر فالمحكمة تنظر . 

ظ البيع بالتفسيط 

س: يقول السائل: يوجد شخصان أحدهما يملك سيارة والآخر يريد أن 
يشتريها منه, فقال له الرجل الذي يملك السيارة: إن تدفع النقود نقدًا أبيعها عليك 
بثمانية آلافء وإن تدفعها غير نقد (بالتقسيط) أبيعها عليك بعشرة آلاف على أن 
تعطيني كل شهر مبلغ كذا. أفيدونا وجزاكم الله عذا خيرًا هل هذا صحيح أم لا؟ 

ج: لا حرج في ذلك ؛ أن يقول: السيارة نقدًا بكذا ومؤجلة بكذاء السيارة 
أو البيت أو الدكان أو الأرض أو السلع الأخرى لا بأس» هذا هو الصواب 


١0 


الذي لا شك فيه لكن لا يتفرقون إلا وقطعوا البيع» فإن تفرقوا ولم يقطعوا 
البيع لم يتم شيء» فإذا تفرقوا على أن البيع بثمانية آلاف نقدًا صحّ. وإن 
تفرقوا على أن البيع بعشرة آلاف» كل شهر خمسمائة أو كل شهر ألف فلا بأس 
بذلك» هذا ما تفرقوا عليه من أجل أو نقد. 


3 0ت و9 


البيع بأكثر من ثمن النقد 
س: يقول السائل: أستفسر عن بيع السلعة بثمن أكثر من بيع النقدء وذلك 
بالمهلة لستة أشهر أو أكثرء كأن أشتري سيارة قيمتها بالنقد خمسة عشر ألف 
ريال وأبيعها بثلاثة وعشرين ألف ريال مؤجلة فهل هذا البيع جائز؟ 
فلن يعكيوين اولان وعشرين: سيارة أو غيرهاء لا بأس في هذاء وهكذا بيع 
الأقساط ؛ أن يبيع بأقساط كل شهر كذا أو كل سنة كذاء كله لا بأس به؛ وهذا من 
رحمة الله ؛ لأن كل الناس ليسوا على حد سواء» فمنهم من عنده النقود ومنهم 
من يعجز عن النقود إلا مؤجلة» وقد صح عن رسول الله كل أنه أقر بيع سلعة قد 
فالمقصود أن بيع ما يساوي عشرة بخمسة عشرء أو ما يساوي عشرين 
بالزيادة التي أرجئت» فلا حرج في هذا عند أهل العلم وقد جاءت به النصوصي.. 


تصدقي بما عليك بالنية عن صاحب المحل 
س: تقول السائلة: نزلت مرة إلى السوق واشتريت قطعة من القماش 
ونقص الثمن الذي معيء فقال صاحب المحل: اذهبي وائتي بالبقية في وقت 
آخرء لكنني قد أضعت المحل ولا أدري ما اسم صاحبه. أفيدوني ماذا أفعل؟ 
ج: إذا كنت أضعتٍ المحل ولم تعرفيه فتصدقي بالباقي على بعض الفقراء 
بالنية عن صاحب المحل . أما إن استطعت أن ترديه إليه فافعلي» وهذا واجب 


١ 


عليك أن تردي إليه حمّه» وقد اتتمنك وأحسن الظن بك» فالواجب عليك أن 
تؤدي له حقه» فإن لم تستطيعي فالله يقول : « فوا أله ما أسَتَطعَي © [التخاين : 
7 فتصدقي به عنه بالنية وأعطيه لبعض الفقراء بالنية عن صاحبه . 
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بيع السلم 

س: يقول السائل: أنا من قرية صغيرة وفي هذه القرية ببيع بعض الناس 
المحصول الزراعي قبل جَمْعه لمدة طويلة ونظرًا لهذه المدة الزمنية الباقية 
على جمع المحصول فإنهم يبيعونه بخمسين ريالاً مثلاً بدلاً من ثمانين لو كان 
مجموعًاء فما حكم هذه الطريقة؟ 

ج: هذا فيه تفصيل إذا اشتد الحبٌ واستوى جاز بيعه في السنبل أو بعد 
ساد لمتمة تريس اما يله الصا م أروشيفه لماه ازا لدة عار 
حسب المعيار المعروف بينهم» هذا إذا كان قد اشتدء أما إذا كان يبيعه 
بالذمة» يقول: أشتري منك في ذمتك كل صاع بكذا إلى أجل معلوم» فهذا 
يسمى سَلمّاء يجوز لصاحب الحرث أو صاحب الزراعة أن يبيع من ذمته مائة 
صاعء أو ألما أو ألفين أو ثلاثة إلى أجل معلوم وبسعر معلوم» وقد قال النبي 
يكةِ لأهل المدينة لما قدم عليهم وهم يملفون في الثمار السنة والسنتين 
والثلاث» قال لهم عليه الصلاة والسلام : «من أسلف فليُسلف في كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم»”'' . 
فإذا باع صاحب المزرعة على إنسان آصع معلومة أو مقدارا آخر بكيل 
آخر معلومة عندهما إلى أجل معلوم بثمن معلوم فلا بأس ويسمى سلمّاء أما 
إن باعه والزرع حاضر ومستو حيث اشتد واستوى» قال: هذا الزرع قد اشتد 
واستوى أبيعك حاصله كل صاع بكذا وعليّ أن أصفيه لك وأنقيه لك وأعطيك 


6)١(‏ رواه البخاري: كتاب السلمء باب السلم في وزن معلوم» رقم(5511)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب السلمء رقم(4١5١).‏ 
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إياه كل صاع بكذا فلا بأس» لكن لا بد أن يكون اشتد وأن يكون استوى, أما 


: 31 


احتكار السلع 
س: يقول السائل: لقد وجد بعض الناس عندنا يحتكرون السلع 
الاستهلاكية وقت الوفرة خاصة ثم يقومون يتخزينها حتى تتصاعد أسعارها 
ويغلو ثمنها فيبيعونها بما يشتهونء فبماذا ينصح الإسلام أمثال هؤلاء؟ وما 
الأحاديث لعن ذلك والوعيد فيه والنبى يَلةِ قال: «لا يحتكر إلا خاطئ» 
وقال: «من احتكر فهو خاطئ)”'' يعني فهو آثم . 
قال العلماء: هم الذين يشترون السلع من الطعام ونحوه مما يحتاجه 
الناس في وقت الشدة ويخزنه ليشتد الغلاء حتى يبيع بأكثرء هذا لا يجوز وهو 
منكر وصاحبه آثم» ويجب على ولي الأمر إذا كان في البلاد ولي أمر ينفذ 
أمور الشرع أن يمنعه من ذلك» وأن يلزمه بيع الطعام بسعر المثل. بسعر 
الوقت الحاضر الموجود فى الأسواق ولا يمكنه من خزانته» هذا إذا كان فى 
وفك الشدة: ا 
أما الذي يشتري الطعام أو غير الطعام مما يحتاجه الناس في وقت الرخاء 
وكثرته في الأسواق وعدم الضرر على أحد ثم إذا تحركت السلع باعه مع 
الناس بدون أن يؤخره إلى شدة الضرورة» بل متى تحركت وجاءت الفائدة 
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عليك أن ترد الزيادة 

س: السؤال يقول: قمت ببيع محصول زراعي بشكل جملة على ثلاثة بقالين 
والمتفق أن يعطوني الثمن دفعة واحدة., إلا أنهم أعطوني كل واحد على حدة, 
وعندما ركبت السيارة وقمت بعد المال وجدت زيادة ولما أخبرت السائق لم يأبه 
للتأكد ولو رجع لأعطيتهم الزيادة فأكلت الزيادة» فهل هي حرام أم حلال؟ 

ج: عليك أن ترد الزيادة» وليس لك أن تأكلهاء فإذا كانوا أعطوك الثمن وزاد 
الثمن فقد غلطوا فعليك أن ترد الزيادة إليهم إذا عرفتهم» فإن لم تعرفهم وذهب 
عليك العلم بهم بعد الاجتهاد تصدقت عنهم للفقراء والمساكين» أماإذاعرفتهم 
فعليك أن ترد الزيادة إليهم إما بنفسك وإما برسول يذهب بها إليهم . 
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بيع وشراء الذهب وتغيير العملات 


حكم بيع الذهب الحلي بالريالات السعودية 

س...: يقول السائل: ما حكم بيع الذهب الحليّ بالريالات السعودية, وهل 
يجوز أن يُبقي بعض الثمن أو كله وليس هناك زيادة في السعر؟ 

ج: لا يجوز أن يبيع ذلك إلا يدا بيد» لا يبيع الذهب بالريالات السعودية 
أو بغيرها من العملات إلا يدًَا بيد» وذلك لأن هذه العملات فى منزلة الذهب 
والققة زقلا يتجوز كي اهيا الو رق إلا يذ كد املق وا كان ناير أن 
دولارات أو دراهم سعودية لا بد أن يكون يذًا بيد. 

تبديل الذهب بالذهب 

س...: ظهر بين باعة الذهب ظاهرة ألا وهي أنه إذا جاء شخص ما يحمل 
أنواعًا من الحلي ذهيًا وقصده بدلا عنها من نوعها فإن البائع قد يزن الذهب 
ليشتريه بمثله من ذهب الحلي من نوعه ولكن يطلب زيادة كبيرة على الذهب» 
فهل هذا من الربا؟ أفتونا مأجورين وفقكم الله. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. 

فقد ثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال في الذهب: 
«الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواءً بسواء يدًا بيد"2» فإذا كان هذا الصائغ أو 
بائع الذهب يطلب زيادة على الوزن وقع في الرباء فإذا كانت الحلي الموزونة 
تزن عشرين مثقالاً وذهبه كذلك ولكن يريد مع المبذول زيادة من الورق؛ أي 
العملة الورقية» فهذا لا يجوز لأنها تقابل جزءًا من المبذول من عنده» فيكون 


200 رواه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الزذهب.». رقم(1987). 
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باع الذهب بأقل منه» والرسول يَللِةِ قال: «مثلاً بمثل سواءً بسواء»؛ فالحاصل 
أنه إذا باع ذهبًا بذهب لا بد أن يكونا مثلين» لا يزيد هذا على هذاء لا من 
جنسه ولا من غير جنسه» فإذا زاد أحدهما ورقًا أو شيئًا آخر من السلع جاء 
الربا؛ لأن الرسول كَلِيةِ قال: «مثلاً بمثل سواءً بسواء يدَا بيد» وبهذا تعلم أن 


هذا البيع ربا. 
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بيع الذهب واشتراط الشراء بدلا منه 

س: يقول السائل: إذا أغرى صاحب محل الذهب من أراد إبداله بزيادة في 
الثمن إذا أبدله. وألا يعطيه هذه الزيادة إذا لم يرد بدلاً منه, فهل هذا من الربا؟ 

ج: هذا لا يصلح؛ لأنه بيع في بيع» عقدان في بيع؛ أي صفقتان في 
صفقة» فلا يجوزء ولهذا قال النبي مَكةٍ: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في 
بيع)""2»: فين يقول» :إن أشعريت متي ازونيعة تكد بوإن:ينا عترزيت: من لا 
أزيدك» فالمعنى أنه شرط بيعًا في بيع واشترط أيضا زيادة إذا كان يشتري منه 
يزيده شيئًا وإذا كان لن يشتري منه لا يزيده هذا الشيء وهذا لا يصلح . 


4 
“١‏ ل ل 


بيع الذهب والتقابض 
س: ما حكم من يبيع كمية من الذهبء لشخص يعرفه ويدفع له بعض 
القيمة, ثم يعتذر بأن بقيتها ليست معه, وسيسددها بعد أيام؟ 
ج: لا يجوز بيع الذهب بنقود أخرى» سواء كانت فضة أو العملة الورقية 
إلايدًا بيد لأن العملة الورقية قامت مقام النقود» فإذا باع عليه ذهبًا أو فضة» 
بأي عملة» دولار أو جنيه إسترليني» أو دينار أردني أو عراقي أو سعودي أو 
غير ذلك» فلا بد من التقابضء لقول النبي يل : «الذهب بالذهب رباء إلاهاء 


)١(‏ رواه أحمد برقم(”2»)577 وأبوداود: كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. 
رقم(5 2050١‏ والترمذدي: كتاب البيوع ‏ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك. 
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وهاء)"'' وفي لفظ آخر: «الذهب بالفضة رباء إلا هاء وهاء»”"' فلا بد من 
التقابض» وإلا وقع في ربا النسيئة» فإذا كان من جنس واحد كالذهب 
بالذهبء أو الفضة بالفضة» والدولار بالدولار» فلا بد أن يكونا متساويين؛ 
ديناران بدينارين» عشرة بعشرء يدا بيد» لا بد من القبض» فإن كانت عملتان 
مختلفتان» فإن الواجب التقابض فقط فإذا باع مثلاً عشرة دولارات بعشرين 
ريالاً سعوديّاء بدينار عراقي أو أردني فلا بأس ولكن يدا بيد. لا يتفرقان إلا 
وقد تقابضا. 

أما لو اشترى الذهب بحنطة أو بأرز أو بقهوة إلى أجل معلوم» فلا بأس؛ 
لآنها لا تسمى عملة» فلو قال: إن هذا الذهب» وهذه القطعة معروفة 
عندهم » أو قد وزنوهاء وقال: هي عليك بمائة صاعء أو مائة كيلو هيل أو 
حنطة أو أرز» إلى أجل معلوم فلا بأس» لأن الجنس مختلف . 


00 0-1 ب 
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شراء الذهب الجديد بالقديم 

س: ما حكم شراء الذهب بالذهب وزنًا بوزن سواء كان أحدهما جديدًا 
والآخر قديمًاء علمًا بأن الذهب القديم ينظف من الفصوص والصبغة والقماش,2 
ويدفع أجرة الصياغة للذهب الجديد؟ 

ج: لا يجوز بيع الذهب القديم بالجديد مع زيادة بقصد الصياغة» بل 
الواجب أن يباع هذا بهذاء مثلاً بمثل» سواء بسواء» فإن لم يرض صاحب 
الجديد بذلك» فليشتر القديم بثمن مستقل ويسلمه لصاحبه» ثم صاحبه 
يشتري الجديد بثمن مستقل» أما أن يباع هذا بهذا مع زيادة فلا يجوزء ولو 
أنها بقدر الصياغة» لقوله يك : «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» سواءً بسواء. يدا 


بيد فمن زاد أو استزاد فهو ربا)”" . 


.)5١5(مقر رواه البخاري: كتاب البيوع» باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة»‎ )١( 
(؟) رواه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء رقم(19245).‎ 
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وهذا الذي يفعله بعض الناس غلط لا يجوزهء كونه يبيع الذهب بالذهب 
مع زيادة بقدر الصياغة أو بأي شيء» لا يجوز هذاء ولو كان هذا رديئًا وهذا 
طيبّاء أو هذا قديم وهذا جديد» فالرسول يَِِ لم يفرق بينهما . 

ولكن الطريق إلى المباح: يبيع الذهب القديم بثمن مستقل على من 
شاءء فإذا قبض الثمن اشترى به ذهبًا جديدًا» وزاده من عنده ما أراد فى شراء 
اللاغية لخد ونه سل المريع من الزن : 1 

والذي يحصل اليوم من أنه يذكر له صاحب الدكان قيمة ذهبه القديم» ثم 
. يقول له: أخصهمها من قيمة الذهب الجديدء وأدفع لك الزيادة» فهذا لا 
يجوزء بل لا بد أن يكون البيع مستقلاً» وإلا ذهب بذهب مطلقاء سواءً 
مسواء» وإن كان أحدهما أرفع من الآخر لجدته أو طيب ذهبه . 

وهناك شرط آخر: وهو أنه لا يجوز له أن يبيع الذهب القديم بثمن 
مستقل» بشرط أن يشتري الذهب الجديدء بل يبيع له ولا يشرط عليه» يبيع 
عليه الذهب القديم بثمن مستقل ويقبضه منه» سواء اشترى أو لم يشتر. ثم 
هو بعد ذلك حر» إن شاء اشترى من هذاء وإن شاء اشترى من غيره . 

بين تغيير العملات والربا 

س: بقول السائل: معلوم أن المغترب يعود إلى بلده وقد اشترى من 
العملات الأجنبية مثل الدولار وجنيهات الذهب وغيرها من العملات غير عملة 
بلدهء ثم يعود لبلده ليبيعها فيسعى وراء أعلى سعر يبيعها بهء ومن أماكن 
البيع ما هو رسمي لدى الدولة ومنها ما يسمى السوق السوداءء والسؤال: متى 
يكون هذا ربا الفضل؟ وماذا ينبغي عندئذ؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: العمل تختلف» فإذا باع عملة بعملة أخرى يذَا بيد فهذا ليس فيه ربّاء 
كأن يبيع الدولار بالجنيه المصري أو بالعملة اليمنية يدا بيد فلا بأس» وهكذا 
إذا باع أي عملة بعملة أخرى يذدًا بيد فإنه ليس في هذا ربّاء أما إذا باع العملة 
بعملة أخرى إلى أجل ؛ كأن يبيع الدولار بالعملة اليمنية إلى أجل أو بالجنيه 


١ /ا‎ 


المصري أو الإستراليني أو الدينار الأردني أو العراقي أو غير ذلك إلى أجل 
هذا يكون ربًا؛ لأنها منزلة منزلة الذهب والفضة» فلا يجوز بيع بعضها ببيعض 
نساءً بل لا بد من القبض فى المجلس . 

أماازي انعا افهة | بقع فين العيلة ينها :ابام البمللة بلجل تنيبها 
متفاضلاٌء كأن يبيع الجنيه الإسترليني بجنيه إسترليني وزيادة. كجنيه 
إسترليني بجنيهين» فهذا ربًا ولو كان يدًا بيد أو يبيع العملة السعودية عشرة 
ريالات بأحد عشر ريالاً فهذا ربا فضلء» فإذا كان إلى أجل صار ربا فضل 
ونسيئة جميعًا فيه نوعا ربا وهكذا أشباه ذلك» كالدولار دولارين بثلاثة إلى 
أجل» أو حالاً» إن كان حالاً يدا بيد فهو ربا فضل» وإن كان إلى أجل كان ربا 
فضل ونسيئة جميعًا اجتمع فيه الأمران. هذه وجوه الربا . 


“١‏ لي 
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0س( 
الربا وما يتعلق به 


هل تجوز الفائدة على من اقترض وتأخر في السداد؟ 

س: السؤال: شخص اقترض مبلغًا من شخصية اعتبارية» حوالي مليون 
ريال تحت حساب ما يسمى: جاري مدينء وبعد فترة اضطرته الظروف ولم 
يتمكن من السداد, فوجد هذه الشخصية طيلة هذه المدة تأخذن فوائد بمعدل عشرة 
في المائة, فيرغب الانتهاءء, فما العمل؟ كما أن الشخصية لم تعطه هذا المبلغ إلا 
مقابل عقارء والعقار أصبح الآن لا يساوي شينًاء وإذا أرادت الشخصية أن تخصم 
الفوائد من رأس ماله فما الحكم أيضًا؟ أفيدونا عن هذه الأمور لو تكرمتم. 

ج: ليس للشخصية التي أشرت إليها أنك اقترضت منها ليس لها أن تأخذ 
الفوائد» وليس لك أن تستجيب لها في ذلك لو طلبت» إنما عليك أن تؤدي 
المال الذي أخذته منها برأسه فقط من دون زيادة متى يسّر الله لك وزال العسرء 
زاللة يقل ستحات: 1 وإن كانت اال عت متقطرة إل موسرو 4[ القرة 8 

فعلى الجهة التي أقرضتك أن تنظرك حتى يتيسر أمر العقار فيباع فتوفي» 
أو يتيسر لك أمر آخر فتوفي منهء وأما أن تعطيهم فائدة من أجل التأخير فليس 
لك ذلك وليس لهم ذلك» بل هذا عين الربا الذي كانت تفعله الجاهلية» وقال 
الله فيه سببحانه -: 3 يَتأها ليرت امنوأ أسَّمُواللَّهوَْرومَابَقىَ من المأ إن دشم 
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مُؤمِينَ 02 دآ لم تعلو كَأَدَنُوا يحرٌب من الله را وإن تبتم فلكم رءوس 
أَمَووْلِكُمْ لا ظَلِمُونَ ولا ظلمُوت 4 [البقرة: 778 -174]. فهذا الربا الذي تريد 
الجهة أن تحملك إياه لا يجوز تحملهء بل يجب إسقاطه عليك وعليهم» 
وعليك رأس المال أن تؤديه إليهم ويكفي 8 وَرَسُولِوء وَإن مُبَسْرٌ فَلَحكُمْ رموس 
أَمَوِلِكُمْ لا ظيِمُونَ ولا4 . لا تظلمون ببخس رأس المال أو أكله بغير حق» 
ولا تُظلمون بتحميلكم الفائدة الزائدة» لا هذا ولا هذاء وإذا أبت هذه الجهة 
فعليك أن تحاكمها إلى المحكمة الشرعية . 


١8 


هذه معاملة ربوية 

س: يقول السائل: هناك شخص تُقرض الناس يفائدة. فمثلاً يبعطي رجلاً 
مائة ديكان لمَدة سخة أشنو فناخذ عل هذا المدلة عشرون زنها مكلا زياذة فنا 
حكم الإسلام في هذا؟ 

ج: هذه المعاملة ربوية من أعمال الربا حكمها أنّها معاملة باطلة ربوية 
والله جل وعلا حرم الرباء ورسوله يَكِةٍ لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه 
وقال: «هم سواء». والله سبحانه يقول: 98 يَتَأيها الي َامَنوأ افوا لله ودَرُوأ 
مَابَقىَ من ألرَيوَا © [البقرة: 114]. 

فالمعنى أن الربا يجب أن يترك» ثم بين سبحانه وتعالى أنه حرب لله 
وحرب للرسول وله فعلى المؤمن أن يحذر أنواع الربا كلها؛ ولهذا قال: 
3 وَإن لم تلوأ دو يَرْبٍ من أله ورَسُولِوء 4 [البقرة: 574]. أي : فاعلموا بحرب 
من الله ورسوله» وأنكم محاربون لله والرسول في تعاطي الرباء فالفوائد في 
القروض رباء فإذا أقرضه عشرة دنانير حتى يعطيه بعد ذلك اثني عشر أو ثلاثة 
عشر فهذا من الربا. 


الاقتراض بفائدة 

س: يقول السائل: رجل استلف قدرًا من المال بنسبة مئوية فهل هذا ربا؟ 
ج: إذا اقترض شيئًا من المال بنسبة مئوية فائدة فهذا من الرباء فإذا اقترض من 
أخبه مغلا ألفه ويال على أن يزةةغليه ألما وخخمسين ريالاً فهذا ربا أو اقترضنمائة 
ريال على أن يردها مائة وريالاً أو مائة وريالين فهذا ربا لا خلاف فى هذا بين أهل 
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لابد من ملكية السلعة وحوزتها لجواز هذه المعاملة؟ 
س: يقول السائل: أردت أن أشتري أغراضًا كهربائية لمنزلي حتى أسكن 
فيه أنا وأولادي ولم يكن معي نقود. فذهبت إلى شخص لديه نقود فقال: 
أشتريها لك, فاشتراها بمبلغ 754٠‏ ريال وباعها علي بمبلغ 45٠١‏ ريالاً بِيعًا 
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مؤجلاً أسددها قسطًا شهريًا كل قسط قدره ألف ريالء فما حكم الشرع في ذلك؟ 

ج: إذا حاز الأغراض والأدوات وتملكها ثم باعها بعد ذلك عليك بمبلغ 
معلوم مقسط فلا بأس . لكن ليس له البيع عليك قبل أن يملكهاء إذا عرف أنك 
تريدهاء وأنك محتاج لهاء فاشتراها وحازها في بيته أو في السوق أو في 
أماكن نقلها إليها من ملك البائع» ثم باع عليك هذه الأدوات بثمن معلوم 
مقسط كل شهر كذا فلا حرج . 

3 3 2 
هل هذا ربا؟ 

س: لدي بعض المالء وضعته في شركة استثمار ليربح والريح متقارب 
شهريًا وليس هناك اتفاق على معدل الربح» فهل هذا ربًا؟ 

ج: إذا كانت الشركة تعمل في المال بنصف الربح أو ثلثه أو ربعه فلا 
بأس» أما أنها تعطيك شيئًا معيئًا ثلاثة أو أربعة أو خمسة في المائة» فلا يجوز 
هذاء لكن إذا كان جزءًا مشاعًا؛ تعطيهم مالاً يتصرفون فيه بالبيع والشراء أو 
في أعمال أخرى» ولك نصف الربح أو ربعه» فلا بأس بهء فهذه يقال لها: 
مضاربة وعملاً لا بأس بهء أما أن يأخذوا منك المال ويعطوك شيئًا معلومًا 
كخمسة في المائة» أو واحدًا في المائة فهذا ربًا لا يجوز. 

الامتناع عن الأكل مع المرابي ومثله 

س: هناك بعض المسلمين يمتنعون عن الأكل مع بعض الناس ولو مع 
نسائهم ولو إخوانهمء وذلك بحجة أن هؤلاء الناس يأكلون مع مراب أو مع 
شارب خمر. فما حكم هذا العمل؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: 

فلا ريب أنه ينبغي للمؤمن أن يتحرى صحبة الأخيار ومجالستهم» قال 
النبي كي : «لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي». قال جمع من 
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أهل العلم معناه: لا تتخذهم أصحابًا وأقرانًا إلا إذا كانوا أتقياء على خيرء 
لكن ما يتعلق بالضيف والشيء العارض لا حرج إذا أكل معك من لا يرتضى 
إذا جاء ضيفًا أو صادفته عند غيرك فلا بأس ولو كان ممن يظن فيه الربا أو يظن 
فيه أنه يجالس أهل الخمر أو ما أشبه ذلك» لكن أنت لا تتخذهم أصحابًا إذا 
عرفت أنهم أصحاب خمر أو أصحاب فساد فاجتنبهم وابتعد عنهم» يقول 
النبي يَكْةِ : «مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك 
- وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد فيه ريحًا طيبة» ومثل الجليس السوء مثل نافخ 
الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أت تجد منه ريحًا خبيقاً»”'' . 

فالنبي بَكِةٍ يحثنا بهذا على صحبة الآخيار وأن يكونوا هم الجلساء وهم 
الأصحاب في الحضر والسفر ويحذرنا من صحبة الأشرار» لكن ما يعرض 
من العوارض من غير مصاحبة لكونه ضيفًا أو لكونه صادفته في دعوة أو وليمة 
فلا حرج في ذلك . 
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شبهة تعامل البنوك الإسلامية بالربا 

س: يثير الناس قولهم: إن هذه البنوك الإسلامية لا تستغني هي أيضًا عن 
التعامل مع تلك البنوك الربوية. 

ج: أما ما اطلعنا عليه فالذي يظهر منهم أنهم يتحر جون من ذلك ويبتعدون 
عن الرباء» وأما ما يخفى فالله جل وعلا هو الذي يعلمه سبحانه وتعالى» لكن 
البنوك الإسلامية لها أعداء ولها خصوم ولا يصدقون عليهاء فالواجب 
تشجيعها والعناية بهاء والواجب على القائمين عليها أن يبتعدوا عن كل شبهة 
حتى لا يجد خصومهم سبيلاً إلى الطعن في أعمالهم . 

لكن فيما إذا كان تعاملها مع البنوك الأخرى في غير شئون الربا 
كالحوالات وما شابهها فلا حرج في ذلك . 


200 رواه البخاري : كتاب البيوع . باب فى العطار وببع المسك» رقم(١١١5),‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين» رقم(5578). 
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البنوك الإسلامية 

س: نسمع عن البنوك الإسلامية» فهل هي كالبنوك الموجودة الآن أم أنها 
تختلف في شيء عنها؟ وما حكم التعامل مع تلك البنوك؟ 

ج: البنوك الإسلامية تجتنب المعاملة الربوية» فالتعامل معها ليس مثل 
البنوك الربوية» فالتعامل مع البنوك الإسلامية لا حرج فيه» والتعامل مع 
البنوك الربوية فيه الحرج في أي معاملة يكون فيها رباء أما المعاملات التي 
ليس فيها ربا مثل الحوالات بدون ربا وما أشبه ذلك لا بأس . 

لكن المعاملة الربوية مع أي إنسان سواء كان مع البنك الربوي أو غيره لا 
تجوزء وذلك مثل وضع الودائع بربح خمسة في المائة أوعشرة في المائة» أو 
الاقتراض بربح خمسة في المائة» أو عشرة في المائة» سواء أكثر أو أقل» هذا 
وأشباهه رباء سواء كان ذلك مع بنك ربوي أو بنك إسلامي أو مع تاجر أو مع 
غير ذلك . 

فالبنوك الإسلامية التي تعتمد شرع الله التعامل معها طيب وفيه عون لها 
على سيرها في هذا السبيل» والتعامل مع البنوك الربوية بالربا أمر لا يجوزء 
وهكذا مع غيرها من البنوك كالتجار والأفراد» لا يجوز التعامل بالربا أبدًا مع 
أي أحدء أما البنوك الإسلامية فالواجب تشجيعها والعناية بهاء والواجب 
على القائمين عليها أن يحذروا كل ما يتعلق بالرباء وأن يكونوا محققين لما 
نسبوا إليه بنوكهم من كونها إسلامية» وأن يحذروا التساهل في ذلك . 
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حكم تحويل الأموال عن طريق البنك 
س: إذا كان لا بد لي من إرسال نقودي عن طريق البنك؛ حيث لا أستطيع أن 
أسافر بها وأوصلها إلى من أريد. فما الحكم في ذلك؟ علمًا بأنني سمعت في 
برنامجكم أنه لا يجوز التعامل مع البنوك؟ 
ج: أما المعاملة مع البنوك الربوية بالفوائد فهذا لا يجوزهء فكونه يعطيه 
مالا ويأخذ عليه فوائد ويقترض من البنك بالفوائد هذا لا يجوز وهذا ربا 
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مسألة ا 

س: يقول السائل: احتجت مبلغًا من المال حوالي عشرين ألف ريال ولم أجد 
من يسلفنيء فذهبت لرجل يعطي الدينة» فباع عليّ عددًا من صناديق الأقمشة 
وقال بعدما اشتريتها: ضع يدك عليهاء فوضعت يدي عليها. وقال: هل عددتها؟ 
قلت: نعمء فقال الذي باعها علي: هل تنزل تبيعها في السوق أو تبيعها على 
صاحب الدكان؛ فإن صاحب الدكان سوف ينزل من رأس المال مائتي ريالء وعد 
لي صاحب الدكان المبلغ تسعة عشر ألفًا وثمانمائة ريال وقال لي صاحب 
الدين: العشرون ألفًا تصبح عليك بمبلغ ثمانية وعشرين ألفاء كل شهر تسدد 
مبلغ كذاء فنريد أن نعرف صحة هذا البيع وهذا الشراء وفقكم الله. وهل هو 
من الربا؟ 

ج: هذه المسألة يسميها الفقهاء مسألة التورق» وهي مشهورة عن العامة 
بالوعدة وهي ما إذا احتاج إنسان إلى المردترواك العم يار لعف" 
دين أو لأشباه ذلك ولم يجد من يقرضه فإنه يحتاج إلى أن د يشتري: سلعا إل 
أجل ثم يبيعها على الناس بنقد حتى يستفيد من النقدء وهذا العقد فيه خلااف 
بين أهل العلم ؛ من أهل العلم من قال: إنه لا يجوز؛ لأنه دراهم بدراهم وهذا 
مذهب عمر بن عبدالعزيز وجماعة . 

والقول الناتية أنه را باس برولا جر قب وهو من الجزانه المرعدة اللي 
قال الله منيخاته :+9 ايها الدرت اميا ذا تَدَِينمُ يدن إل لعل ميك 
ق وَأَححببو 4 [البقرة : : 785]., هذا هو الصواب» وهو داخل في قوله : «مغل ايا 
وَأَحلَّ 4 [البقرة: 7970]. 


١5 


فالصواب أن هذه المعاملة وهى معاملة التورق التى تسمى الوعدة ٠‏ 
مشيعاان الأعفلة لكن يقرو امنيا أذ يكوك الباتد قد« ملك الطلعة لا 
يبيع شيئًا إلا قد ملكه وحازه في بيته أو في دكانه أو في السوق» لأن النبي 
قال: ”لا تبع ما ليس عندك)"'' وقال: ١لا‏ يحل سلف وبيع ولا تبع ما 
ليس عندك)”'' . 

فليس له أن يبيع ما عند الناس يغري المشتري ويعطيه ما عند التجار لا . 
بل يشتري أولاً ويحوزهء فإذا حازه في بيته أو في السوق أو في دكانه فله 
بعد ذلك أن يبيع» ثم المشتري الذي اشتراه لا يبيع على صاحب الدكان 
أو على غيره حتى يجوزه أيضاء حتى ينقله إلى السوق أو إلى بيته أو إلى 
دكانه» ثم يبيع . 

ومن هذا يُعلم أن هذه الصورة التي سأل عنها السائل غير صحيحة. 
ووضع اليد على الصناديق ما يكفي وعدها ما يكفي على الصحيح المعروف 
عند أهل العلم مجرد العدّ لا يكفي» لا بد من قبض» لا بد من استيفاء المبيع » 
واوا مكرظن خوك للك أله ناك الا وما لين 1ك اانا يمل 
سلف وبيع» ولا بيع يع ما ليس عندك)”*'» ونهى عليه الصلاة والسلام أن تباع 
جل م لاي وي 

فالتاجر ممنوع أن يبيع ما ليس عنده» وهكذا غيره من الناس حتى 
ل ل ل 
كه وكنا نضرب إذا بعناه في محلنا حتى ننقله إلى رحالنا» وفي لفظ: « 


)١(‏ رواه أحمد برقم(148817١)»‏ وأبوداود: كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده؛ 
رقو(4)75060. والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» 
رقه(7١١)»:‏ والنسائي: كتاب البيوع» باب بيع ما ليس عند البائع» رقم(7١2)41»‏ وابن 
ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك» رقم(141١5).‏ 

(5) سبق تخريجه. 

() سبق تخريجه. 

(4) سبق تخريجه. 

١6 


أعلى السوق إلى أسفله ومن أسفله إلى أعلاه» . 

والخلاصة أن هذا البيع الذي سأل عنه السائل لا يصح؛ لأنه باع ما لم 
يقبض - باع البائع شيا لم يقبضه -» ثم هو باع ما لم يقبضء فهذا لا يصح 
وليس للبائع إلا الدراهم التي سلمها له صاحب الدكان؛ لأن هذه هي ثمن 
المثل «مثلاً بمثل» فيعطيه ثمن المثل أو يرد عليه ما شرئ منه؛ لأنه لم يقبضها 
القبض الشرعي فباعها قبل ذلك» فليس له بيعهاء وبيعها في هذه الحالة غير 
صحيح » وحينئذ فهي باقية في عصمته عليه أن يقبضها ويبيع منها حيث شاء» 
والشخص الذي أعطاه الدراهم يرد عليه دراهمه فقط لا يزيد عليها؛ لأنه باع 
شيئًا ولم يقبضه والشخص المشتري للصناديق وأشباهها كالسكر وكالخام 
وأشباه ذلك هذا تبقى السلعة على حسابه فيرد قيمتها فى ذلك الوقت أو يردها 
إن كانت موجودة بعينها على ما هي عليه . ' 

والحاصل أن اليم احير عبر مووي لأنه لم يقبض المبيع لا الأول 
ولا الآخر كل منهما ما قبضَّ أما إن كان قد قبضه ونقله إلى دكانه أو إلى 
السوق فيصح . 

وليس للبائع إلا الدراهم التي سلمها المشتري الأخير لصاحب الوعدة 
الذي هو صاحب التورق المحتاج» فإذا كان صاحب الوعدة مثلا شراها من 
الأول بألفين ثم باعها على صاحب الدكان بألف وستمائة فلا يلزم صاحب 
الوعدة (المحتاج) إلا الأف وستمائة التي قبضهاء فيردّها فقط على الذي باع 
عليه السلعة . والبيع الأول لايصح. 
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0( 
الرهن 


إذا تأخر الراهن عن موعد السداد 

س: يقول السائل: عندي محل فجاء بعض الزبائن وأخذ مني شيئًا وترك 
عندي ساعته هنا لوقت محدودء وجاء الموعد ولم يأتني فاحتجت للساعة 
ولبستهاء فهل علي إثم في ذلك؟ 

ج: الواجب عليك أن تصبر حتئ يأتي صاحب الساعة فيعطيك حقك فإن 
شق عليك ذلك ولم ترض بالصبر فإنك تبيعها بالمزاد العلني في السوق 
بأقصى ما تساوي» ثم تأخذ حقك وتحفظ الباقي إلى صاحبه» فإن أتى يومًا 
من الدهر أعطيته حقه وإن طال الزمن ولم تعرفه ولم تتمكن من إرسال حقه 
إليه تصدقت به على بعض الفقراء بالنية عن صاحبه» هذا هو الطريق الشرعي 
في هذه المسألة . 


01ص 


رهن الأرض مقابل مبلغ 

س: عندي أرض رهنتها لرجل بمبلغ ألف جنيهء بحيث يستغلها ويأخذ 
غلتها كاملة حتى أردَّ إليه ميلغ الألف جنيه وبالتالي يرد علي أرضيء فهل هذه 
الصورة من الرهن جائزة, وما الصورة الشرعية للرهن؟ 3 

ج: الرهن جائز لآن الله جل وعلا قال: فرعن مَفبُوْصَة 4 [البقرة مال 
فإذا اقترضت من زيدأو من عمرو ألف جنيه أو أقل أو أكثر» ووفنه ارما اد 
سيارة أو سلاحًا أو غير ذلك فلا بأس» ولكن ليس له أن يستغل ذلك زيادة 
على حقهء بل الغلة تكون لك ولكن يمكن أن يستغلها بالأجرة» وتسقط 
الأجرة من الدين» أو يسلمها لك» فالآرض تكون مرهونة عنده» وتؤجرها 
عليه بأجرة معلومة تخصم من الدين . 

أما أن يستغلها في مقابل إنظاره لك وتركه المال عندك حتى توفيه» فهذا 


١ /اة‎ 


قرض جر منفعة فلا يجوز» وهذا شبيه بمن اقترضت منه ألما على أن تعطيه 
ألما ومائة أو ألما ومائتين» فلا يجوز وهو من الرباء فإذا استغل الأرض في 
الزراعة ونحوها بدون أجرة فلا يجوز؛ لأن معناه الاستفادة من هذه الأرض 
في مقابل القرض الذي أعطاك» فهو مثل ما لو أعطيته زيادة مائة أو مائتين أو 
كدر أو أذ كديري 


١54 


الشركة 


المضاربة 

س: يقول السائل: هل يمكن أن أعطي شخصًا مالاً ليتاجر به ويعمل فيه 
بمفرده والفائدة تقسم ييننا؟ نرجو توضيح ذلك من ناحية الحلال والحرام 
بالنسية لي وأنا لم أشاركه في العمل. أفيدونا أفادكم الله. 

ج: هذه الشركة يُقال لها: المضاربة وقد فعلها أصحاب النبي يل وهي 
جائزة بإجماع المسلمين ليس فيها نزاع» يجوز للإنسان أن يدفع مالاً لآخر 
يعمل فيه» يتجر فيه بأنواع التجارة ويكون الربح بينهما أو يكون الربع للمالك 
والثلاثة أرباع للعامل أو العكس على ما اتفقا عليه» لكن يكون جزءًا مشاعا 
معلومًا هذا لا حرج فيه؛ أنصافا أو أثلانًا أو أرباعًا أو غير ذلك المعنى بجزء 
مشاع معلوم. لكن لا يجوز أن يقول: اعمل فيه على أن يكون لك مائة ريال 
كل شهر أو خمسون ريالاً كل شه رأو ألف ريال فلا بد أن يكون جزءًا مشاعًا 
للمالك الربع» لك الثلث». لك النصفء. لك السدس والباقي لك أيها 
العامل» كل هذا لا بأس به. أو الربع بيننا لا بأس . 


7 ا 
د ٍ 


س: سؤال: لي شريك يعمل الكبائر ولم أعلم بذلك إلا بعد المشاركة وحدث 
أكثر من خلاف على أن تنتهي هذه الشركة ولكنها استمرتء فما الحكم في خلط 
المال؟ وما الحكم في إخراج الزكاة؟ وما المضمون العام لنوع الشركة. حيث 
'إنني أحتاج إلى هذا النوع من التجارة؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: كون الشريك يتعاطى الكبائر أو يتعاطى بعض المعاصي لا يمنع صحة 
الشركة» ولكن إذا كان يتعاطى أمورًا أخرى تضر الشركة من كونه يتعامل بالربا 
أو يتعامل بالرشوة فى الشركة أو يعامل معاملات تجعل أموال الشركة فيها مال 
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يحرم فهذا هو محل النظرء فينبغي لك أيها الشريك أن تنفصل منه وتنهي 
الشركة حتى لا تأكل الحرام وحتى لا تقر الحرام . 

أما إن كانت المعاضى ليس" لها تعلق والشوكة كان تقيسه بالمخاضى 
الساوهة قاار بار شري اكير وان افو لك لما لمن لات لكر 
فهذا لا يضرك ولا يضر الشركة» مادامت أعمالها سارية على الوجه الشرعى» 
فلا يضر ذلك وأنت بالخيار بعد هذا في إنهاء الشركة أو عدمهاء ولكن إنهاؤها 
مع هذا النصف أولى حتى لا يضرك قربه منكء فإنهاء الشركة مع هذا الصتف 
أولى وأحوط»ء ولكن لو استمرت بعض الوقت لا يضر الشركة؛ لأن معاصيه 
على تفسلةه' إنما يفي الشركة إذا كانك المعاصي تعمل بالريا او بانخيانة فين 
العا أن إدكن لها ترم اللداقن الخيركة فو يريم التصررناث وتراءا الميعرمات 
وأنواع الرشوة والخيانة وأنواع الربا وما أشبه ذلك هذا هو الذي يضر الشركة . 

حكم استثمار الأموال نظير نسبة من الربح 

س: يسأل السائل ويقول: لدي بعض المال وضعته في شركة استثمار 
لأربح من وراته» وكان الربح متقاريًا؛ إذ ليس هناك اتفاق على نسبة معينة هل 
هذا ريا آم لا؟ 

ج: إذا اتفقتم على ذلك فلا بأس» إذا كانت الشركة تعمل في المال بنصف 
الربح» أو بثلث أو بربع فلا بأس» أما إنها تعطيك ربحًا معيئًا؛ ثلاثة أو أربعة 
أو خمسة في المائة فهذا لا يجوزء لكن إذا كان جزءًا مشاعًا تعطيهم مالا 
يتصرفون فيه بالبيع والشراء أو في أعمال أخرى ولك نصف الربح» أو ربعه أو 
خمسه فلا بأس بذلك» وهذه يقال لها: مضاربة . 

أما أن يأخذوا منك المال ويعطوك شيئًا معلومّاء كخمسة في المائة» أو 
واحدًا في المائة فهذا ربا لا يجوز. 
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)5( 
القرض والضمان 


الإفراض بغير علم الوالدين 

س: سائلة تقول: لقد عرفت منزلة المقرض عند الله وأحب أن أقوم بهذا 
العملء ولكن المشكلة أن والدي لا يرضيان بذلك؟ 

ج: لك أن تقرضي بغير علمهما؛ لأنهما ليس لهما أن يمنعاك من هذا 
الآمر الشرعي» ولكن ينبغي أن تظهري طاعتهما في ذلك حتى لا يكون 
بينكما شرء والرسول ككل قال: «إنما الطا عافن لمرو 0 
الخروف بدك نمل الترسيية على إخواتلة :فى الله بوأغؤانك في الله لي 
هذا من المعروف» وإذا كانا يخشيان ذهاب المال» فاحتاطي وأقرضي 
بالرهن» وبالضمان» جممًا بين المصالح». بين حفظ مالك وبين إرضاء 
والديك» وإذا كانا لا يسمحان لو بالضمان ولو بالرهن» فأقرضي سرًا ولا 


حرج عليك في ذلك . 
س: هذا إذا كان القرض للبشرء لكن إذا كان لله سيحانه وتعالى. فكيف 


ج: هذا العمل الصالح» عليها أن تجتهد في عمل الصالحات مطلقّاء لكن 
إذا كان والداها لا يرضيان بأن تصوم مثلاً ويقولان: إن هذا يشق عليك أو كذا 
أو كذاء فإنها تصوم سرًا ولا تبدي لهما شيئًا من ذلك» أو في أيام الشتاء حتى 
لا يفطن لذلك؛ لأن طاعة الوالدين لها شأن عظيم» وهما لهما العناية العظيمة 
بأولادهما من الرحمة والعطف والخوف على الولد أو البنت» فإذا جاملتهما 
وأظهرت الموافقة على رأيهما فلا بأس بذلك من باب المجاملة» ومن باب 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأحكامء باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةء 
رقم(50١/17),‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » 
رقم(185). : 
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تطييب النفس» حتى لا يكون في نفوسهما عليها شيء وهي تنتهز الفرص في 
الأوقاتة الاي 

وإذا تركت الصيام طاعة لهما فلا شيء عليهاء يرجى لها في ذلك الخير 
العظيم وثواب الصائمين» فإذا كانت لا يتيسر لها أن تصوم سرًا؛ لأنهما 
يعرفان ذلك تدع الصيام ولا تشاق والديهاء فليس لها أن تشاق والديهاء بل 
تلاحظ رضاهما؛ لأن برهما واجبء. والصوم نافلة وتطوع» فإذا كانا لا 
يسمحان ويشق عليهما وربما ضرباها وهجراها تترك ذلك من باب ترك 
المستحب لحفظ الواجب . 

فالقرض في جانب الله تعالى لا يقتصر على الدينار والدرهم؟ يقول الله 
تعالى : # إن تصوأ أله فرصا صر :1337 

2 2 
لفرت مون بجر والحراد 

س: سائل يقول: هل يجوز أن أستلف من شخص تجارته معروفة بالحرام 
وأنه يتعاطى الحرام؟ 

ج: لا ينبغى لك يا أخى أن تقترض من هذاء ولا أن تعامل هذاء ما دامت 
تعائلانه ب حرام ووعوو ف بالننعا ولخت المطرمة الريونة أو عبرهاة فلتي للك 
أن تعامله ولا أن تقتر تقترض منه» بل ينبغي لك التنزه دعن ذلك والبّعد عن ذلك . 

لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام؛ يعني معاملاته مخلوطة فيها , 
الطيب والخبيث فلا بأس لكن تركه أفضل» لقوله يل : «دع مايريبك إلى ما لا 
يريبك)”''» ولقوله عليه الصلاة والسلام : «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه)”"2» ولقوله يَكلِِ: «الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه 


)١(‏ رواه أحمد برقو(579417). والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء 
رقم(5018)» والنسائي: كتاب الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات» رقم(1١01).‏ 
(؟) رواه مسلم: كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم(1599١).‏ 
١‏ 


الناس)”''» فالمؤمن يتباعد عن المشتبهات, أما إذا علمت أن كل معاملاته 


4 2 


حكم نتسديد القرض من الفضة بالعملة الورقية 

س: سؤال: استدان رجل من آخر مبلغًا من الفرنسي والعربي فضة: وأراد 
أن يسدد ما عليه في هذه الأيام؛ فهل يجوز له أن يسددها ورقًا حسب سعرها في 
السوق أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا بالتفصيل حول هذه المسألة. 

ج: إذا اقترض إنسان من آخر من الفرنسي أو من عملة أخرى فضة فلا مانع 
أن يقضي ذلك من العملة الورقية؛ لأن العملة الورقية؛ جنس مستقل وذاك 
جدس مستقل» هذه من الورقة وذاك من الفضة فلا منافاة» لكن يكون يذًا بيد 
يعطيه حاجته بسعر السوق يدا بيد عن الفرنسي وعن الآخرء يعني: ينظر في 
قيمتها بالأسواق ويعطيه ما يقابل ذلك يدا بيد لا تأجيلاء وإن أعطاه شيئًا آخر 
من باب الحيطة ومن باب الخروج من خلاف من لا يرى ذلك» مثل أن يعطيه 
عن ذلك سكرًا أو قهوة أو هيلاً أو أوانى أو شبه ذلك - فهذا أحسن» أي 
بالسعر» لكن الأرجح عندنا والأظهر أنه لا حرج في أن يعوضه عن ذلك من 
العملة الورقهة السعر حمهييا الوق 


8-4 َك 
لزت ري 


تأجيل الدين لمن عليه القضاء ولم يستطع 
س: ما الحكم إذا استدان شخص مالاً لمدة سنة أو سنتينء ثم حل الدفع» ولم 
يستطعء, فقال لصاحب المال: قيدها علىّ بنفس الاتفاق السابق لمدة سنة أو 
سنتين قادمتين؟ 
ج: إذا كان أراد الزيادة مع ذلك» فلا يجوزء وهذا ربا الجاهلية» 
فالواجب إنظاره أما إذا كان اقترض عشرة آلاف مثلاً فقال له : قيدها على سنة 


0غ( رواه مسلم : كتاب البر والصلة. باب تفسير البر والوثم» رقم(19007). 
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أو ستتين بأد عير ألفا افلا بجوو وكذلك لو أراد تقييدها عليه بنفس الربح 
السابق فلا يجوزء أما إن كان قصده أن يمهله فلا بأس بهذا . 


ا 


وفاة المقرض إذ لم يعرف أقاربه 

س: يقول السائل: إنه أخذ ديئًا من رجلء ثم توفي الرجل ولم أعرف له أحدًا 
أبدَا ومرت مدة طويلة على وفاة ذلك الرجل فماذا أفعل؟ أفتوني في أمري جزاكم 
اله عنا خير الجزاء. 

ج: إذا كان عند الإنسان دين أو رهن أو وديعة لآخر ولم يعرف ورثته بعد 
موته وسأل واجتهد ولم يعرف أحدًا تصدق له بها في وجوه البر مثل التصدق 
على فقراء أو في عمارة مسجد أو أي مشاريع أخرى إسلامية حتى ينتفع الميت 
بنية عن صاحبها بشرط أن يكون اعتنى واجتهد وسأل عن أقاربه ولم يجد أحدًا 
وما وجد من يدله بعد الاجتهاد» فإنه يتصدق بها على الفقراء أو يصرفها في 
تعمير مسجد أو نحوه من المشاريع الخيرية أو إذا سلمها للحاكم أو للقاضي 
في البلد وأخذ سندًا عليها من عنده كفى لكن إنجازها وصرفها في وجوه الخير 
أسرع في الخير وأنفع لصاحبها ؛ لأنه يؤجر على ذلك ويتصدق بها عنه بالنية . 


10 
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لافرق بين الاقتراض للاستثمار والاقتراض للاستهلاك 
س: هل هناك فرق بين الاقتراض للاستثمار والاقتراض للاستهلاك؟ 
ج: لا فرق في ذلكء إذا اقترض للاستثمار أو للاستهلاك على وجه الربا 
فقد أتى الرباء عواة كن ذلك القرض سوف يستثمر فى أعمال أخرى» أو كان 
لحاجته» فكله ربّاء وكله ممنوع . 1 


حك 


2 


هذا من القرض الحسن وليس فيه بأس 
س: يقول السائل: سوف أتقاعد عن العملء والحكومة تعطي الأفراد 
المتقاعدين ميلغ ستة آلاف دينار. ويحصلونهم منهم في كل شهر خمسين 
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دينارًا من راتب التقاعد المقبل حتى يعاد لهم هذا المبلغ: فهل هذا جائز أم لا؟ 

ج: ما نعلم في هذا شيئًاء فلا حرج إذا لم يكن هناك شيء من المحظورات 
الأخرى» أما مجرد أن تعطى الحكومة الموظف لديها عند بلوغه سن التقاعد 
سلفة أو قرسا قيمنة سنة آلاف أو أكتر و أقل + على أن بسددها لهم على 
الح ا جر » فليس في هذا شيء . 

يلزمه الضمان 

س: استعار شخص من آخر دابة ليحمل عليها متاعًا معينًا فحمل عليها 
غيره أثقل منه مما تسبب في هلاك تلك الدابة. فما الحكم؟ 

ج: يلزمه الضمان» إذا استعار دابة ليحمل عليها فماتت بسبب ما حمل 
عليها ما هو أثقل فإنه يلزمه الضمان., إلا أن يسمح عنه صاحب الدابة» وإلا 
فيلزمه ضمانها (بقيمتها) ذلك الوقت» ولو ماتت بسبب المحمول وإن كان 
مأذونًا فيه ففى الضمان خلاف. فإذا كان أخذها عارية مضمونة ضمنها ولو 
كل المسصرول مق الماذوة :تبغر إذا اق الحدها غير ملنيو نه قوى آبانة ب ولكن 
ا ل 

الخيماق الاجتماعن 
حكم أخذ المال من الضمان الاجتماعي بغير حق 

س: ما الحكم في رجل مسلم استخرج لزوجته صك ترمل باسم رجل آخر 
ليُصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي؟ وما الحكم في الشهود الذين شهدوا 
في هذا الصك؟ 

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكر فهذا منكرء وهو آثم والشهود آثمون وإن 
أخبر عن طلاق سابق من شخص سابق طلقها ثم تزوجها بعده. فهو إن كان 
صدق قد طلقت لكنهم عموا المسألة وأخفوا الحقيقة فهي طلقت ثم تزوجت 
وهي زوجة للذي أخذ لها الصك . 
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فعلى كل حال هو زور ومنكر إما في الحقيقة وإما في ظاهر الأمر بالنسبة 
إلى المتضوه قو وكين وكد تي عاك السك كن مقضل لوم تراد 
من المال بغير حق» فعلى كل حال يستحقون عليه العقوبة؛ لأنه منكر 
وتدليس وتلبيس على المحاكم» والدولة» وهذا المال لا يجوز؛ لأنه أخذ 
بغير حق وبطريق غير شرعي . 

وكذلك من استخرج صك طلاق لزوجته باسم رجل آخر وهي في زمته ؛ 
ليصرف لها معاشا أيضًا من الضمان الاجتماعي» فهو مثل ما تقدم كله منكرء 
والمال الذي صرف لها بهذا الصك المزور مال حرام . 

ومثل ذلك إذا طلقت امرأة وتزوجت برجل آخرء وبعد فترة طلبت من 
زوجها الأول صك طلاق لتحصل على معاش من الضمان الاجتماعي بالرغم 
من أنها لا زالت في ذمة الرجل الحالي» فهذا مثل ما تقدم» وإن كان هذا حمًا 
في الواقع وأنها مطلقة لكن أخفت الحقيقة وكونها مزوجة بعد ذلك فهذا منكر 
مُلبس فيه حيلة وخداع نسأل الله العافية» ولا حول ولا قوة إلا بالله» نعوذ 
بالل أخد المال يغيرحق أمر مدكر وستحت: 

الضمان الاجتماعي 

س: يقول السائل: هل يجوز الضمان الاجتماعي لمن ليس في حاجة له؟ 

ج: الذي نعلم أن الحكومة وفقها الله جعلت الضمان الاجتماعي للفقير 
فالذي لا تتوفر فيه الشروط ليس له أخذ الضمان وليس له أن يكذبء إنما 
يأخذ الضمان من كان من أهله إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة» أما الذي 
يكذب ويزعم أنه فقير أو التي تزعم أنها ليست ذات زوج وهي ذات زوج أو ما 
أشبه ذلك فليس له أخذ ذلك» فالحاصل : إنه لا يجوز أخذ الضمان إلا للذي 
توافرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة» هذا هو الواجب عليه» والواجب 
أذيعى الله المومن ون بحن اد شى ءالا يتل له 
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نصائح للعمال والموظفين وأصحاب العمل 


ليس للموظف أن يعمل في شؤونه الخاصة في الدوام 

س: يقول السائل: إننا نأتي ونوقع لحضور الدوام في الدائرة ونقضي 
بعض الوقت بها في العمل وبعض الوقت الآخر في شؤوننا الخاصة وترتيب 
أعمالناء فهل الراتب الذي نتقاضاه حلال أم حرام؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: الواجب على المؤمن أن يؤدي الأمانة» والوظائف من الأمانة ولها 
مدة معلومة ووقت معلوم» والواجب أن تؤدى في وقتهاء وأن يحافظ على 
الوقت» وأن يؤدي العمل الرسمي» ولو كان ليس عنده عمل فيبقى وينتظر 
حتى يحال عليه العمل » أو يراجعه مراجع » فليس له أن يفرط في ذلك إلا بإذن 
مرجعه» أو بشىء جرت به العادة؛ فإنه يعفى عنه فهذا مستثنى وإلا فالأصل 
الونجوت:والمتحافظلة على الكاوام وآ تودى هله الأمالة كل عنارة بن أولها 
إلى آخرهاء وليس لك أن تفرط في ذلك» فإنك مستأجر ولك أجرة فعليك 
بأسباب حلَّها واحذر أسباب تحريمهاء والله المستعان. 
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لا يجوز لوالدكم أن يأخذ شينًا من تلك المواد التموينية 

نسنة بقول الساكل: والدي يعمل بالمستضفي ياجر مخدود::و لكته يلخن من 
المواد التموينية من المستشفى كالزيت والسكر وغير ذلك فوق أجره المعلوم, 
وقدمنا له النصيحة في ذلك ولكنه رفض بحجة أن هذه المواد التمويينة 
متوفرة ولا حرج في الأخذ منهاء ثم توقفت الأسرة عن الأكل من هذه المواد وأخذ 
أخي الأكبر ينفق على الأسرة مع إنه واقع في لعب الميسر فقدمنا له النصيحة 
هو الآخر ولكنه رفضء وبعد ذلك أخذت الوالدة تعمل في البيع والشراء لتوفر 
لنا لقمة العيش الكريمة. السؤال: هل هناك ضرورة شرعية في أن نأخذ من هذه 
المواد التموينية بغير حق أم نأخذ من مال أخي المختلط بعلب الميسر أم نبقى 
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على نفقة الوالدة التي ضاق بها الحال؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: الواجب على أبيك أن يتقي الله» وأن يرضي بالأجر الذي شرط لهء 
وأن يترك الأخذ من المواد التى لديه والتى أؤتمن عليها من المستشفى » فليس 
له أن ياخد منها شيا إلانبإذن من المرجع + فلا يحل من اللحتوم »ولا من 
الزيت» ولا من غير هذا؛ لأن فيه إثمّاء وهكذا أخوك عليه أن يتقي الله ويدع 
الميسر وهو القمارء وهو محرم عظيم من كبائر الذنوب . ظ 

فعليكم أن تنصحوا الوالد والآخ» وهكذا إخوانكم الطيبون ينصحون 
معكم الوالد والأخ» وتعاونوا على النصيحة» فالدين النصيحة» وهكذا 
المسلمون يتناصحونء فإن قبل والدك وقبل أخوك فالحمد لله وإن رفضا فقد 
أديتم ما عليكم من النصيحة» ولا مانع من أن تأكلوا مما تأتي به الوالدة من 
كسبها الطيب وهي مأجورة ومشكورة» وإذا أعطاكم أخوكم شيئًا لا تعلمون 
أنه من القمار فلا شيء في قبوله وما أعطاكم الوالد شيئًا من غير المواد الزائدة 
التي يأخذها فلا بأس. أما إذا علمتم أن ما أعطاكم الأخ من القمار فلا 
تأخذوه» أو علمتم أن الذي أعطاكم الوالد من الخيانة فلا تأخذوه» ونسأل الله 
للجميع الهداية . 

استخدام الموظفين أدوات المصالح الحكومية لأنفسهم 4 

س: هل يجوز للموظفين في المصالح العامة أن يأخذوا منها شينًا كالقلم 
والورق مثلاآ؟ 

ج: الذي يظهر أنه ليس لهم أن يأخذوا شيئًا لأنفسهم إلا إذا كانت الدؤلة 
تسمح بذلك» وكان في عرف الدولة أن يأخذ من مكتبه لحاجته وبيته ولا 
يعبده» أما إذا كانت لمصلحة المكتب ومصلحة الحكومة هذا معروف لا 
بأسء» أما كونه يأخذ أقلامًا أو قراطيس أو أشياء أخرى» من حاجات يطلبها ٠‏ 
من المكتب لبيته فالظاهر أنه لا يجوز له ذلك إلا بما جرى به العرف, إذا كان ٠‏ 
عرف الدولة أنها تسمح بهذا الشيء وأنه شيء مسموح به فيما بينهم فلا بأس" 
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أما إذا كان ليس بعرف فإن الأصل أن ما للمكتب يبقى للمكتب وما للبيت 
يكون للبيت». الذي لبيته يكون من ماله» والذي في المكتب يكون من 
ايت ْ 

حكم المال الذي يتبقى لدى أمين الصندوق 

س: يقول السائل: إنه عندما كان أميئًا للصندوق كان يبقى لديه بعض 
الأموال وقد بلغت كذا وكذاء والآن في نفسه شيء من تلك الأموال ويرجو 
التوجيه من سماحتكم في ذلك. 

ج: هذه الأموال إن أمكنه زدها إلى بيت المال ردها إلى بيت المال بواسطة 
الجهة التي يري أنها توصل إلى بيت المال ولا يكون عليه في ذلك خطأء فإن 
كآن إبصالها إلى بك المال عير متهيير أو افق ذلك خطن طليه إنديتضلاق بها 
ويصرفها في وجوه البر مثل عمارة المدارس ودورات المياه ومثل مساعدة من 
يريد الزواج من الفقراء ومثل قضاء دين الغرباء المساكين والمحتاجين وأشباه 
ذلك من وجوه البر ويكفي مع التوبة والندم التوبة إلى الله صادقا نادمًا عازمًا 
على ألا يعود إلى مثل ذلك» ومع ذلك يصرفها في وجوه البر توبة إلى الله 
ورجوعًا إلى الحق وندمًا على ما مضى به ويكفي ذلك . 

2 2 2 


نوصيك بالحذر من ذلك 

س: يقول السائل: أنا أعمل حدادًا في مصلحة حكومية» وأحيانًا يطلب مني 
بعض الإخوة الذين يعملون معي أن أعمل لهم كرسيًا أو سريرًا وآخذ موافقة من 
. المسئول على ذلكء لكذه بعد أن أعمل له ذلك يعطيني مبلعًا من المال؛ فهل يجوز 
لي ذلك؟ 

ج: إذا كان فى مصلحة حكومية فليس لك ذلك, لا أنت ولا المسئول» 
أماإذا كان فى وقت آخر بعد اقهاء الذواء» كان تلهس ]إلى ينه وتطلح لدفي 
ته شيئًا فلا بأس أن تعامله بالأجرة» يعطيك ما تيسر» أما أن تتفق معه على 


د 
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أخذ الكرسي أو السرير في محل الحكومة ومن مال الحكومة فهذا لا يجوزء 
وهذا من الخيانة» إلا إذا كانت الدولة ومن مال الحكومة فهذا لا يجوزء وهذا 
مود الكانته ]لذ هن كالك: اللتولة كه سيعت ريذةا للسعزله كسفن للك 
التورع عن هذا والحذرء آنا يعس الشترلق فد زد فو يدا فاللاض 
نوصيك به الحذر . 
اختلاط حلال العمل بحرامه 

س: السؤال: سماحة الشيخ: إذا كان العمل يختلط حلاله بحرامه؛ فما 
الحكم والحال هذه؟ 

ج: ينظر في الأمر إن أمكنه أن يقتصر على الحلال ويميزه من الحرام يعمل 
بذلك» وإن كان لا يتمكن إلا من الحرام مع الحلال فعليه أن يستقبل ويبتعد. 


ليس لك أن تبقى في عمل محرم لفقرك 

س: يقول السائل: إنني مغتربء وتركت الأهل والوطن للبحث عن لقمة 
العيشء وكنت أعمل في شركة»ء وبعد فترة طلبت مني الشركة البحث عن كفيل 
للعمل لديه ونقل كفالتي؛ لأنها ستقوم بتصفية الشركة؛ وقد جلست مدة ثلاثة 
أشهر في البحث عن عمل آخر فلم أجدء وأخيرًا بعد جهد وعناء ومشقة حصّلت 
عملاً في جهة معينة» وقبل أن أتقدم لهذا العمل استخرت الله وصليت ركعتي 
الاستخارة وقبل أن يتم نقل الكفالة على هذه الجهة كان أمامي عقبات كثيرة جدًا 
وكنت متوقعًا عدم نقل الكفالة» ولكن تسهّلت الأمور بشكل لم أتوقعه وتم فعلاً 
نقل الكفالة, وبعد أن استلمت العمل قال الناس بأن العمل في مثل جهتك يُعدَّ 
حرامًاء وطبعًا أنا لم أعرف ذلك نهائيًا من قبلء وأنا حاليًا مستقيل من عملي في 
بلديء ومن هنا أنا لا أستطيع ترك هذا العمل أو نقل الكفالة على عمل آخر بسبب 
ليس في يديء ولكن بسبب الأنظمة المتبعة. وليس لي إلا السفر نهائيًا إلى 
بلديء ما موقفي من هذا العمل؟ وما رأي سماحتكم في ركعتي الاستخارة؟ ولكن 
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كل ما أرجوه التكرم علي بإجابة واضحة. جزاكم الله خيرًا. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فلا ريب أن المؤمن يبتلى في هذه الدنياء تارة بالأمراض وتارة بالحاجة 
والفقر» وتارة بتعسر الأعمال التي تعينه على لقمة العيش » وتارة بغير ذلك . 

فالواجب على المؤمن عند الابتلاء التحمل والصبر ولزوم الحق والحذر 
مما حرّم الله عزَّ وجلَّء وقد صح عن رسول الله كَل أنه قال: «عجبا لأمر 
المؤمن» إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء 
شكر فكان خيرًا له » وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له)17' . 

فعليك يا أخي أن تشكر الله على ما يسّر من النعمة والسراء» وأن تتحمل 
الصبر على ما يسؤوك من قلة العمل وصعوبة العمل أو صعوبة لقمة العيش أو 
غير هذا مما يسوء الإنسان» لا بد من الصبر والتحمل وأما اسخارتك في عمل 
اشتبه عليك أمره» هل تعمله أو لا تعمله فلا بأس؛ فالاستخارة مشروعة في 
الأمور التي تشتبه» كأن يريد السفر ويشتبه عليه السفر هل هو صالح أم لا 
فيستخير» أو يريد الزواج بامرأة من بني فلان فيستخير؛ هل زواجه بها مناسب 
وطيب أم لاء أو يريد معاملة إنسان في تجارة فيستخير هل معاملته مناسبة أم 
لا» لا بأسء فهذا العمل الذي استخرت فيه» إذا كان قد اشتبه عليك ولم 
تعلم أنه مناسب واستخرت الله جل وعلا أن يشرح صدرك لما يرضيه وأن 
يسهّل لك هذا الأمر إن كان صالحًا مباحًاء هذا لا بأس به. 

ثم إذا تبيّن لك بعد ذلك أن العمل غير صالح فلا مانع حينئذ من أن 
تستقبل وتؤثر ما عند الله» بل يجب عليك ذلك» ولكن بعد التثبت بعد سؤال 
أهل العلم» بعد التصبر» فإذا ظهر لك بالأدلة الشرعية أو بفتوى أهل العلم 
المعتبرين أن هذا العمل لا يجوزء كالعمل في بنوك الرباء وكالعمل في بيع 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الزهدء باب المؤمن أمره كله خيرء رقم(5199). 
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الخمور وبيع التدخين أو حلق اللحى أو ما أشيه ذلك مما هو محرّمء فإذا 
عرفت أن العمل محرم فاترك العمل» ويعطيك الله أبرك منهء يقول الله 
سبحانه : وَمن يَنَّقِ لَه جل لَهُ كبا 7 وَيَرْوْفَُ ين حََثُ لا ينث 4 [الطلاق: *. 
*]ء ويقول سبحانه : 8 وَمَن بَنَّقِ أله جحل لَه مِنْ تووم سر © [الطلاق: 4]. وجاء 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «من ترك شيئًا لله وفي لفظ : من ترك شيئًا 
اتقاء الله عوضه الله خيرًا منه) . 

فإذا كان هذا العمل اتضح لك بالأدلة الشرعية أو بفتوى أهل العلم 
المعتبرين أنه عمل لا يجوز فعليك أن تستقيل منه وتلتمس عملا آخرء ولا 
تقول: أنا لا أستطيع» ليس لك أن تعيش من الحرام» بل عليك أن تلتمس 
الحلال ولو سألت الناس عند الضرورة» يقول النبي يك لقبيصة بن خارق لما 
سأله: «يا قبيصة» إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة 
فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله 
فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال: سدادًا من عيش - ثم 
يمسك» ورجل أصابته فاقة ‏ يعنى حاجة ‏ حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى : 
لقد أصابته الفاقة» فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك970© . 

وإذا كنت لست من أهل الغنى السابق» بل أنت من أهل الحاجة السابق» 
ولست من أهل الثروة» فأنت أعلم بنفسك» تحل لك المسألة من أجل 
الحاجة والفاقة» ولو ما شهد لك ثلاثة ما دمت تعلم أنك من أهل الفاقة» 
وليس عندك شيء يقوم بحالك» فلا مانع من أن تسأل ذوي الخير ومن تظن 
أنهم يستجيبون إما لإعطائك من الزكاة وإما مما أعطاهم الله من المال» حتى 
تجد ما يغنيك» ولا تلح» بل تسأل ما يسد الحاجة» ومتى حصل ما يسد 
الحاجة كففت عن السؤال إلى وقت آخر تحتاج فيه» مع طلب العمل 
والجد في طلب العمل وطلب الرزق بالوسائل والطرق التي تستطيعها مما 


.)٠١55(مقر رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة»‎ )١( 
١ ا‎ 


أباح الله عنّ وجلّء أما أن تبقى في عمل محرم لأنك فقير فليس لك ذلك . 


وفق الله الجميع . 


الكسب بسبب الاستوديو 

س: يقول السائل: رجل عنده استوديو فيه آلات تصوير وعلم أن التصوير 
حرامٌ. فكيف يتصرف فيها بحيث يمكنه تجنب الخسارة؟ وإذا باعها على مسلم 
أليس في ذلك مساعدة على نشر المعصية؟ وما حكم ما يأتيه من كسب من ذلك 
هل يجوز صرفه عليه وعلى أهله؟ 

ج: هذا فيه تفصيل ؛ فإن الاستوديو يصور فيه الجائز والممنوع» فإذا صور 
فيه ما هو جائز من السيارات والطائرات والجبال وأشجار وغير هذا من كل ما 
ليس فيه روح فلا بأس أن يبيع ذلك» ويصور هذه الأشياء التي قد يحتاجها 
الناس وليس فيها روح»ء أما تصوير ذوات الأرواح من بني الإنسان أو من 
الدواب أو الطيور فلاء وإذا صور فيها شيئًا يحتاجه الناس ويضطرون إليه 
كالتابعية التي يحتاجها الناس في حفيظة النفوس فلا بأس . 

فالمقصود أنه لا يستعمل فيه إلا الشىء الجائز» وإذا باعه على الناس فلا 
بأس ببيعه؛ لأنه يباع ست ان الت والخبيث» مثل ما يبيع الإنسان 
السلاح كالسيف والسكين» والسكين تستعمل في الخير والشرء وهكذا 
السلاح» فهو غير مسئول عن هذا الشيء إلا إذا كان يعلم أن المشتري يضر به 
الناس فلا يبيع عليه لا سلاحًا ولا غيره» إما إذا كان لا يعلم» إنما هو في 
السوق العامة التي ليس فيها علم هل يستعمله في الشر أو في الخير فلا يضره 
ذلك والإثم على من استعمله في الشر . 

وما دخل عليه من ذلك فهو مباح له إلا إذا كان من قيمة تصوير ذوات 
الأرواح» فإنه يتأمل ويقدر قيمتها ويتصدق بها على بعض الفقراء» بقدر ما 
صور به ذوات الأرواح» فإن كان الربع أو أكثر أو أقل أخرجه في وجوه الخير» 
براءة للذمة وبعدًا عن الحرام . 


١ ا‎ 


03( 
القسلة 


هل يأخذ اللقطة من وجدها 
س....: يقول السائل: إذا وجد الشخص حاجة ملقاة على الطريق فهل يحق 


له أن يأخذها؟ 

ج: إذا كان يثق من نفسه أن يعرفها ويؤدي الواجب فيهافليأخذها وإلا 
فالواجب عليه أن يعرفها سنة كاملة ينادي في الأسواق التي يجتمع فيها الناس 
وعند أبواب الجوامع وأشباهها من مجامع الناس» يقول: من له الذاهبة من له 
الشنطة» من له كذا من له كذاء ولا يبين لكن يشير إلى حقيقتها فإذا جاء من 
يعرفها بصفاتها أعطاه إياهاء فإن مضت سنة ولم يأت أحد فهي له. هكذا 
أمر النبي يَةٍ «من وجد لقطة فليعرفها)”'' ؛ أي يعرف أوصافها إن كانت نقودًا 
أو غيزها: 

وبعد أن يعرف حقيقتها والأوصاف التي ينبغي أن تحفظ فإذا أتقنها كتبها 
عنده وضبطها وعرفها سنة كاملة» ينادي في مجامع الناس في الشهر مرتين أو 
ثلانًا أو أكثر: من له ذاهبة» من له لقطة التى هى كذا أو كذاء مثلاً شنطة أو 
كيك أو تشفه ا "ته أو كذاء ذا ا الذي يلتمسها بين صفاتها 
فإذا وصفها بصفاتها المطابقة أعطاه إياها؛؟ أعطاه اللقطة» وإن مضت السنة 
ولم يأت أحد فهي كسائر ماله ينتفع بها كسائر ماله» فإذا جاء صاحبها يومًا من 
الدهر وعرف صفاتها أعطاه إياها . 

من وجد خمسمانة ريال في البادية 

س: وجدت مبلغا وقدره خسمائة ريال وأنا عابر سبيل في صحراء البادية 

وذلك قبل عشرة أيام من تاريخ رسالتي هذه والمبلغ لا يرال في حوزتيء فهل 


.)180 /5( وأبو عوانة في مسنده‎ »)١97 /5( رواه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
١ 


يجو ز لي أن أنتفع به أم أتصدق به في سبيل الخير؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا. 

ج: إذا وجد الإنسان لقطة خمسمائة أو أكثر أو أقل من ذلك مما تتبعه همة 
أوساط الناس مما له شأن فإنه يعرف سنة كاملة يقول واجده: من له الدراهم» 
من له المتاع الفلاني في مجامع الناس عند أبواب الجوامع وفي الأسواق 
ينادي عليه: من له هذه اللقطة ولا يبين صفاتها ولكن يشير إليها يقول: 
الدراهم» يقول: البشت» يقول: الإناء» وما أشبه ذلك» لكن لا يبين صفاته 
الخاصة فإذا جاءه من يعرف ذلك دفعه إليه وإذا لم يأت أحد حتى مضت السنة 
فإنه يكون مالكًا له» هكذا أمر النبى وَكِةِ أن تعرف اللقطة سنة كاملة لإإن جاء 
يها وعرقها وإلا فهى لواجدها كبائ مالةا. 

وهذا الرجل الذي وجدها فى الصحراء وهو السائل يعرفها فيما حول 
الفبيد م إذاكان حل القيه الإسليقة اوتاه اد هم ف الاق شرنها 
عندهم يقول: من له الدراهم الضائعة» من له الدراهم» مرات كل شهر 
مرتين» ثلاث» أربع من محلات الاجتماع لعل صاحبها يُعرف فإن لم يوجد 
ومضت السنة فإنه يستنفع بهذا المال ويكون كسائر ماله حتى يأتي من يعرفه 
بعد ذلك فإن جاءه من يعرفه ولو بعد سنوات دفعه إليه . 

وبالنسبة للقدر الذي يهتم به أوساط الناس فليس له حد بل هذا يختلف» 
لكن ما جرت العادة في كل مكان بأنه حقير لا يحتاج إلى تعريف» والأوقات 
تختلف» فتارة يكون الناس في سعة وفي غنى وعندهم أموال فيكون الحقير 
عندهم له شأن عند غيرهم» وتارة يكون الناس في حالة فقر وحاجة وجوع 

فالحاصل أن هذا يختلف بحسب أحوال الجهات التي وجد بها اللقطة 
فإذا كانت فى وقتنا هذا فى البلاد السعودية فإن الخمسين ريالاً والمائة ريال 
مقن جره لا يدها قنمة ا رنائلة النانين والقاءة الى لا تساوى إلا مله ريال أ 
حولها تعتبر حقيرة؛ يعني لا يلزم تعريفها سنة؛ لأنها لا تساوي تعبهاء 
بخلاف لو كان في بلاد فقيرة؛ بلاد الريال عندها شاق ومتعب فإن العشرة 


١ ها‎ 


فالحاصل إن هذا يختلف بحسب البلدان وبحسب أحوال الناس 
وحاجتهم وغناهم» فإذا كان في راي الذي وجد اللقطة أن هذا الشيء حقير لا 
يحتاج إلى تعريف » وإذا كان يرى أنه ليس بحقير عرفه سنة . 


2 


هذه في حكم اللقطة 

س: يقول السائل: عندي واحد من جماعتي ضاعت له غنم وقصدنا بلدا 
بعيدًا وقال: إن وجدتم غذمي فهاتوها معكمء فوجدنا رجلاً تهاميًا عنده ثلاثة 
غنم ضائعة وعليها وسم صاحبي فطلبتها منه فقال أنا خسرت عليها رعاية 
وشعيرًا فأعطيته مائة ريال فلما جبتها لصاحبي قال: ما هي غنمي والآن لا 
أستطيع أن أجد التهامي ولا صاحبهاء فكيف أعمل بها وفقكم الله؟ 

ج: الذي يجب في مثل هذا أنه ينادي عليها يعرفها سنة كاملة؛ لأنها في 
حكم اللقطة بل هي أكثر من اللقطة فيعرفها وينادي عليها في مجامع الناس : 
من له غنم» من له غنم » ويعدد صفاتها ويحفظها وإذا خاف عليها ومن النفقة 
يبيعها ويحفظ الصفات والثمن وينادي سنة كاملة فإن وجد أهلها وإلا فهي له 
والثمن له» وإن تصدق بذلك؛ إذ لم يجد أهلها فهذا لا بأس به . 

المقصود أن حكمها حكم اللقطة يعرفها لقول النبي يك : «من آوى ضالة 
فهو ضال ما لم يعرفها»"' ' رواه مسلم» وهذه ضالة . 

فهذا عليه التعريف» والتعريف أن ينادي عليها في مجامع الناس في 
الشهر مرتين» ثلاثَاء أربعاء يقول: من له الغنم الضائعة فإذا جاءه من يعرف 
صفاتها وأماراتها الخفية دفعها إليه» أو جاء من يقيم البينة عليها دفعها إليه؛ 
فإن مضت السنة ولم تعرف فهي له سبيلها سبيل ماله كما جاء في الحديث» 
وإن تصدق بها ولم ترض نفسه بقبولها فلا بأس . 

ولو تصدق بها وبعد سنتين جاء صاحبها يخير صاحبها إن شاء صارت 


.)١975(مقر رواه مسلم: كتاب اللقطة. باب فى لقطة الحاج»‎ )١( 
١ ك/ا‎ 


الصدقة له وإن شاء دفع له القيمة التي تساويهاء وإن قبل الصدقة فالحمد لله 
وتكون الصدقة للأول إذا أخذ صاحبها النقود» لآن النبى تَكِةِ قال فى بعض 
اال ا ْ 

وإذا أنجبت بعد السنة فهى له وليس لصاحبها إلا الأصول. لأنها صارت 
ملكا لتيعد لتعزيته : 1 


كان انواجب عليك أن تعرف هذه اللقطة 

س: يقول سائل: لقد قمت بأداء فريضة الحج وأديت مناسكها كاملة. ولكن 
عندما ذهبت لكي أغتسل لكي أقوم بطواف الوداع وجدت في المغسل مبلعًا من 
النقود الكويتية وأنا حالتي يعلمها الله من الفقرء فأخذت النقود وطفت طواف 
الوداع وذهبت إلى أهلي ولم يعلم أحدء وأنا الآن بخير وغنى وأرجو أن أتصرف 
ولا أدري ماذا أفعل أرشدوني أرشدكم الله؟ 

ج: إن كان يعرف أهلها أرسلها إليهم واستباحهم واستحلهم» وإن كنت 
أيها السائل لا تعرف أهلها فإن عليك أن تتصدق بها على الفقراء والمساكين 
بنية عن صاحبها والله يغفر لنا ولك مع التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى 
وعدم العودة إلى مثل ذلك . 

وكان الواجب عليك أن تعرفها ذلك الوقت وتنادي عليها: من له النقود 
من له النقود من له النقود. ثم إذا لم تجده سلمتها للمسئولين في مكة على 
اللقطات؛ أما الآن وقد طال الأمد فعليك أن تتصدق بها عن صاحبها مع التوبة 
والاستغفار وصاحبها ينتفع بها ويؤجر عليها ولاشكَ أن هذا هو الطريق الآن 
إلى براءة ذمتك . 


220 رواه مسلم : كتاب اللقطة. باب. ..ء رقم(؟9/5١1).‏ 
/ا/اة ١‏ 


حكم من أخذ شيئا تركه أصحابه 

س: يقول السائل: إنني كنت أشتغل في شركة أجنبية وبعد انتهاء الشركة 
من عملها أخذوا بعض الأغراض الزائدة وألقوها تحت أشعة الشمس ومطر 
الشتاء ثم أخذت من تلك الأغراضء وبعد أربع سنوات تقريبًا جاءت شركة أخرى 
تعمل فذكرت لهم تلك الأغراض التي أخذتها فعرضوا علي بيعهاء فيعتها لهم 
بمبلغ ١5١‏ دينار عراقيء فهل تعتبر حرامًاء وكيف أتخلص منها؛ لأني تبت إلى 
الله توية نصوحًا إن شاء الله تعالى؟ 

ج: إذا كانوا ألقوها راغبين عنها وليس لهم فيها حاجة يريدون أن يأخذها 
الناس فلا حرج عليه؛ أما إن كانوا وضعوها ليرجعوا إليها أو وكلوا عليها من 
يبيعها أو ما أشبه فلم يتركوها رغبة عنهاء ولكن تركوها في المكان هذا 
ليتصرفوا فيها بأنفسهم أو بوكلائهم» فالذي أخذ منها عليه أن يعيد ما أخذه 
إليهم أو إلى وكلائهم» فإن لم يجد لهم وكلاء ولا حصّل من يقوم مقامهم فإنه 
يتصدق بها على الفقراء ويكفي . 

حكم أخذ العنزة المنبوذة 

س: وجد راع في قريتنا عنرًا صغيرة» كانت عمياء ومكسورة الرجلين 
وعلى وشك الموت, فأخذها وعاد بها إلى بيته فذبحهاء وسأل أصحاب القرية 
عنهاء فلم يجد لها صاحبّاء وبعد سلخها وزنهاء فوجدها سبعة ونصف كيلو 
جرامات فوضعها في الثلاجة» وبعد مرور أسبوع وجد صاحبهاء فخيره بين 
ثمنها وبين أن يأخذ اللحم فاختار الثمن وهو غير راض عن ذبح عنزهء فهل على 
الراعي إثم فيما فعل؟ 

ج: إذا كان الواقع مثلما ذكر السائل» فليس عليه شيء؛ لأن هذه في حكم 
الميت؛ لأنها منبوذة واستغنى عنها صاحبها في الغالب لا يريدهاء فالذي 
أخذها وأحسن إليها مأجورء ولا شيء عليه؛ فإن عرف ربها وطلبها ربها 
وأعطاه إياهاء فلا بأس والحمد 1 أعطاه قيمتها فلا بأس؛ لأن هذه 


١ 


مطروحة منبوذة» لا يرغب فيهاء الشىء الذي يبنذه أهله لحقارته أو لآن مثله 
لقند اعد لوي لاخو عتي جز عنياة ساره رون افيه ذلك 
من الأشياء التي ليس لها قيمة . 1 

من وجد مسجلا وراديو عند القمامة 

س: يقول السائل: أفيدكم بأنني أشتغل في بقالة في المدينة المنورةء وعند 
البقالة قمامة. وفي ذات ليلة في شهر رمضان المباركء بعد التراويح» وقفت 
سيارتي عند القمامة» ونزلت من السيارة فوجدت في القمامة مسجلاً وراديو 
ناشيونالء والمسجل جديد وعليه اسم راعيهء وأنا لا أريده أبدّاء فماذا أصنع به؟ 
أفيدوني جزاكم الله خيرًا. 

ج: الذي نرى أن صاحبه يُلتمس ويُعطى هذا الراديو. لأن هذا في الغالب 
والرع ا يمه إن كان عله اسل متاحيه يتقان إلى انس ولا يعتت يدا 
من القمامة التي يأخذها من يشاء؛ لأن الظاهر أن هذا لا يلقى في القمامة» 
لبوا ا للك جيك الناء رركا قا عمل ذا افيه اجو انه لا 
مسجل ولا راديوء» فإذا كان اسم صاحبه عليه يُلتمس ويعطى إياه. 


0ك ع 
رد 3 ات 


هذه الأموال في حكم الأموال الضائعة 
س: يقول السائل: يوجد في بلدنا قبور يُقال: إنها من عهد الرزوم» وبوجد 
فيها قطع من الذهب أو صور من فخارء أو خرز ثمين ثم يحفر الناس القبور 
المذكورة لأجل استخراج هذه الأشياء التي فيهاء فهل عليهم في ذلك من إثم؟ 
أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 
ج: لا نعلم في ذلك بأسّاءٍ لأن هذه الأموال في حكم الأموال الضائعة» 
التي ليس لها مستحق, والأموال الضائعة لا بأس أن يأخذها من وجدهاء 
سواء كانت ذهبًا أو فضة أو غير ذلك مما يتمول وينتفع به . 


11 ل 00 
3 3 2 


١ 


هذا الشيء القليل معفو عنه 

س: يقول السائل: قمت بحج بيت الله الحرام؛ وعندما انتهت فترة الحج 
سافرنا إلى أهلنا بالعراق وعندما خرجنا من الكويت إلى العراق تبرع الحجاجح 
لسائق السيارة التي جئنا فيها إلى بيت الله الحرام كل حاج بديئارين وجمعتها 
أنا وبقيت فلوس لبعض الحجاج عندي لكل واحد ريال أو ريالان» وكنا 
أربعين حاجًا والذين بقيت لهم عندي فلوس عشرة حجاجء وعندما وصلنا إلى 
العراق تفرقوا ولم أعرف بيوتهم. أفيدونا عما أصنعه في هذه الفلوس. وجزاكم 
الله خيرًا. 

ج: هذه الفلوس قليلة سهلة في حكم المعفو عنه» فإن أخذتها فلا بأس 
وإن تصدقت بها فلا بأسء ما دامت ريالاً أو ريالين أمرها خفيف . 

فالقاعدة أن الشيء القليل من اللقطات يسمح بأخذه ولا حرج عليك في 
أخذها أو الصدقة بها. 

إذا علمت أنه من مال حرام فلا تأخذه 

س: بقول السائل: كنت مدرسًا لطلاب لتحفيظ القرآن الكريم في إحدى 
القرى المجاورة براتب شهريء والراتب يدفع لي من قبل آباء الطلبة» وبعد فترة 
قصيرة تبين لي بأن هذا الراتب من مال حرامء ومع علمي بهذا استمريت في 
الدراسة لمدة ستة أشهر. أرجو إفادتي ما حكم هذا الراتب الذي تقاضيته في هذه 
المدة؟ وهل لي أجر في هذه الدراسة؟ 

ج: إذا علمت أنه من مال حرام فلا تأكله ولا تأخذه. والذي دخل عليك 
تصدق به على الفقراء أو يصرف في مشروع خيري»؛ وإن أكلت السابق الذي 
لم تعلم به فأرجو ألا يكون عليك شيء؛ لأنك لم تعلم» والله يقول سبحانه 

7 7 4 ل ل سرس ل ام سا أ مر و 5 2 هه 00 
وتعالى في المرابي : © الْبَيِمَ وِحَرّمْ لبأ من جاءم موعظة من رَبْو قأتهئ فلم ما 
سلف [البقرة: 31/8]. 


١ 


فالذي دخل عليك قبل أن تعلم أرجو ألا يكون عليك حرج فيه؛ لأنك لم 
تعلمه وإن تصدقت بمقابله وسلمت منه فذلك أحوط لكء أما الذي علمته أنه 
حرام ثم أخذته فليس لك؛ بل يجب عليك أن تخرجه من مالك وتصرفه في بعنض 
وجوه الخير مثل الصدقة على بعض الفقراء ولا تعلمهم بشأنه» مثل صرفه في 
تعمير بعض دورات المياه» مثل قضاء دين مسلم عليه دين أو ما أشبه ذلك ولا 
تأكله أنت ؛ لأنك علمت أنه حرام» فليس لك أن تأكله وأما أنت فمأجور إن شاء 
الله» على تعليم القرآن ولك أن تأخذ أجرة على تعليم الق رآن من بيت المال أو من 
الأهالي وأنت على خير إن شاء الله يقول النبي يَكِ: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه)7 22 ويقول: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله)”'"'. فالمعلم 
يباح له أخذ الأجرة على الصحيح ولا حرج عليه وهو مأجور. 


يجب على التاجر أن يعين للعامل راتبًا معلوما 

س: تقول السائلة: لي ابن موظف عند صاحب مال وليس له راتب شهري 
معينء لأنه كلما احتاج شينًا من المال أعطاه إياه. ولو قدرنا الذي لناعند التاجر 
لوجدناه حوالي مائة ألف ريال» لكن صاحب المال يعتبرها جزءًا من ماله يتأجر 
بها ولا يعطي لابني مالاً وعند إخراج الزكاة قال ابني للتاجر: كم لي عندك حتى 
أدفع زكاة مالي؟ فقال التاجر: أنا الذي سأزكي مالك مع ماليء فهل يجوز ذلك وما 
الحل؟ أفتونا مأجورين. 

ج: هذا التاجر يجب أن يعين لهذا العامل راتبعًا معيئًاء وليس لهذا العام ل أن 
يعمل هكذا بدون راتب معين ؛ لأن هذا يفضي للنزاع والخصومة» ولأنه راتب 
مجهول وأج” مجهول فلا يجوزء فالواجب أنه يعين له راتبًا معيئا»ء يصطلحان 
عليه» وبعد ذلك هو الذي يزكي ماله كلما حال عليه الحول» وإذا اصطلحا على 
ما مضى بشيء معلوم فإنه يزكيه العامل بعد أن يحول عليه الحول . 


)1١(‏ رواه البخاري : كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه» رقم(لا؟00). 
(0) رواه البخاري: كتاب الطبء» باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» رقم(27؟/01). 
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إذا تمت المدة فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا 

س: أنا مستأجر دكاناء وقد اتفق معي رجل على أن أترك له الدكان مقابل 
خمسة آلاف جنيه برضى المالك؛ لأن المستأجر الجديد زاده في الإيجار من مائة 
جنيه إلى مائة وخمسين جنيهًا شهريًاء فهل يجوز لي أن آخذ منه هذا المبلغ وهو 
يسمى عندنا خلو رجل؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: هذا المبلغ لا أصل له ولا وجه له فمادامت المدة تمت فليس لك 
أخذ شيء إلا إذا كانت هبة من المالك وسماحًا منه . 

أما أن تأخذ هذا المبلغ على أنه حقٌّ لك» أو أنك لا يمكن أن تدع الدكان 
إلا بهذا المبلغ فهذا لا يجوز؛ لأنه لا حق لك فيه» إنما حقك في الدكان إذا 
بقيت المدة» فالمدة الباقية لك أن تؤجر فيها بما تشاء» أما بعد فراغ المدة 
ليس لك حق أن تأخذ شيئّاء وإنما التصرف لصاحب الملك وهو الذي 
يتصرف» يؤجره عليك أو على غيرك. ولو كانت الدولة جعلت هذا لك 
فالدولة لا تحلٌ الحرام» والناس أولى بأملاكهم . أصلح الله الجميع . 

الحكم إذا تلفت الأمانة 

س:يقول السائل: هناك رجل وضع عندي شينًا لمدة أسبوع فمضى ثلاث 
سنوات على ذلك وجاء الرجل يطالب بحقه. وللعلم فإن هذا الشيء قد تكسر 
وذلك لطول الزمن عليه فهل بلزمني أن أدفع له ثمنه؟ علمًا بأن قيمة هذا الشيء 
قور يرل 

ج: إذا كان تلف هذا الشيء ليس بأسبابك بل هو محفوظ في المحل الذي 
يحفظ فيه أمثاله ثم طرأ عليه التكسر من دون عمل منك ولا أثر منك فلا شيء 
عليك» أما إن كان لك فيه تسبب فعليك أن تغرم قيمته» فإن لم يتم ذلك 
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بينكما فالمرجع للمحكمة الشرعية في ذلك . 
ولكن المؤمن يكون خصم نفسه وينصف من نفسه» فإذا كنت أنت 
السبب فلا حاجة إلى الخصومة ولا يجوز لك الخصومة بل عليك أن تعطيه 
قيمة ما أتلفت عليه. أما إذا كنت بريئًا لم تحدث شيئًا ولم تغير شيئًا ولكنه 
تلف بسبب طول الزمان والعادة أن مثله يتلف بطول الزمان فهذه قرينة على 
أنك لم تعمل فيه شيئًا فلا حرج عليك . 
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المال المكتسب باليانصيب 

س: يقول السائل: هل المال الذي يحصل عليه الشخص مما يسمى 
باليانصيب الذي تقيمه بعض المصارف وبخاصة مصرف الرافدين في العراق» 
أو ما يحصل عليه الشخص من المسايقات الأخرى في البرامج وهو الحفظ حلال 
أم حرام؟ أفددونا أفادكم الله. 

ج: أما الأموال التي تحصل بطرق الميسر وهو القمار وهو المسمى 
باليانصيب وطريق الحظ ونحو ذلك» هذه الأموال تؤخذ بغير الطريق الشرعي 
فلا تحلء قال الله جل وعلا : # ايها الَذنَ امَنوَا إَِمَا احير وَالْمََيمَ وَالانَصَابْ وَالَْركم 
رِجَسُ يَنْ عَمَلٍ ليطن فَأَجَيَبوه لعَلَّكمْ نفْلِحُونَ4 [المائدة: .]9١‏ 

والميسر هو القمار فما كان من طريق المغالبات في أي لعبة أو في أي 
عمل فهذا هو الميسر وهو القمارء فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر 
وإنما يحل له المال من طريقه الحلال؛ من طريق البيع والشراء الشرعي » 
ومن طريق الهبة الشرعية» ومن طريق القرض الشرعي» ومن طريق الأجرة 
الشرعية المطهرة» إلى غير ذلك» فطرق المال الحلال معروفة في الشرع . 

أما ما يتعلق بالقمار بأنواعه وهو الميسر فلا يجوز للمسلم أن يتعاطاه» 
بل يجب عليه الحذر من ذلك الكسب من هذا الطريق من طريق الميسر ومن 
طريق البيع الحرام كبيع الخمر والدخان أو ما أشبه ذلك» هذا لا يحل بل 
يجب على المسلم التحرز منهء يرجو ما عند الله ويخشى عقابه سبحانه 
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وجل : # وَمَن يق الله جحل لَوُمِنْ أَترو- شرا # [الطلاق: 5]. 
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هذا العقد لاعبرة به 

س: أنا واحد من ستة أولاد وبنت لوالدي رحمه الله وقد اجتهد حتى أتمَّ 
تعليمنا جميعًا إلا واحدًا من إخوتي شاء الله ألا ينال حظه من التعليم مثلنا وذلك 
لرغبة من الوالدة في أن بظل مع والده يعمل معه في فلاحة الأرض؛ حيث إننا من 
أبناء الريف. وقبل وفاة الوالد طلبت أنا من والدي أن يخص أخي المذكور بقدر 
معين من الأرض التي يملكها عوضًا له عن جهده طوال سنوات عدة ولكونه لم 
بنل حظه من التعليم مثلناء والحقيقة أنه رحمه الله رفض ذلك مرارًا ولكنه أمام 
إلحاحي وإلحاح الوالدة وبعض الإخوة وافق على أن يحرر لأخي عقد بيع 
وشراء صوري بقطعة محددة من الأرض ولكن دون أن يقبض منه أي ثمنء بل 

فما مدى صحة هذا العقد الذي تم بين الوالد وبين أخي؟ علمًا بأن العقد 
موجود عندي بصفة أمانة لحين إتمام الإجراءات» وهل الصك الذي أخذه والدي 
على أخي يدخل ضمن تركته ويطالب به أخي؟ 

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره الساتل فالصك المذكور لا عبرة به؛ لأنه 
كذب وحيلة فلا حجة له» لكن إذا سمع إخوته والورثة جميعًا بهذه القطعة 
لهذا الأخ لكونه ساعده ولكونه لم يتعلم فلا بأس إذا سمحوا له بهذه القطعة» 
ولو سمح بعضهم : فمن سمح منهم فقد سقط حقه في هذه القطعة؛ ومن لم 
يسمح فهو على حق» أما هذا العقد المزور فلا قيمة له ولا يلتفت إليه . 
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حكم رصد الجوائز في سباق الخيول 
س: فضيلة الشيخ: كما تعلمون فإن سباق الخيول يجري بصور متعددة, 
فأحيانًا يكون مصدر الجوائز من قبل الدولة مثلاًء وأحيانا تجري مراهنة بين 
المتسابقين ويدفع الجمهور الحضور الجائزة, فما حكم الشرع في ذلك؟ أفيدونا 
أفادكم الله. 
ج: كله جائزء سواء كان من الدولة» أو من الجمهور الحاضرين» أو من 
بعض الحاضرين» فمن سبق أخذ الجائزة للسابق على حسب الشرط» ولو 
كانت هذه الجائزة من أحد فريقي السباق فلا بأس كذلك . 


دزت 2 م2 
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من صور الوقف 


س: يقول السائل: ما رأي سماحتكم فيمن قال: إنني وقفت جميع ما أملك من 
دار وعقار ومال على الداخل من نسلي دون الخارجء, بحجة أن الداخل في عرف 
البلد هو الولد دون البنت؛ لأن البنت تذهب إلى بيت زوجها وقليلاً ما تعود إلى . 
دار أبيهاء فهل هذا يدخل في وقف الجنف والحرمان الذي لا يقره الشرع؟ وكذلك 
ما حكم من أوقف ماله من دار وعقار على أولاد الظهور وهم الذكور دون أولاد 
البطون وهن الإناث؟ 

ج: هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم» إذا وقف ما يملك على بنيه 
وبناته ثم على أولاد الذكور دون أولاد البنات» فهذا فيه خلاف بين أهل 
العلم؛ منهم من يرى صحته» ومنهم من لا يرى صحته وأنه وقفٌ جَنَفء 
والحكم في هذا يرجع إلى المحاكم الشرعية في بلد الوقف. تنظر ما ترى في 
هذا وتحكم بما تراه موافقًا للشرع المطهر. 

أما إذا وقف ماله على الذكور دون الإناث من أبنائه قال: هذا على بني 
دون بناتي فهذا لا يجوز وهو وقف محرم بلا شك؛ لأنه ظلم وليس بعدل» 
والنبي عليه الصلاة والسلام قال : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)”''. فالذي 
يقف ملكه أو بعض ملكه على أولاده الذكور دون بناته فهذا وقف لاا يصح 
على الصحيح من أقوال أهل العلم» بل يجب نقضه . 

وأما إذا قال: وقفت ما أملك على أولادي ذكورهم وإنائهم» ثم على 
أولاد البنين دون البنات فهذا محل خلاف بين أهل العلم» منهم من يجيزه» 
ومنهم من لا يجيزه. والمرجع في هذا إلى المحاكم الشرعية في بلد كل 
وقفء ونسأل الله للجميع التوفيق . 
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)١(‏ رواه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الإشهاد في الهبة» 
رقم(/59581). 
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محصول الأرض الموقوفة 

س: جدي له قطعة من أرض زراعية وقف على مسجد تزرع بالذرة المحلية 
وقد كان في الزمان الماضي يهب صاحب هذه الأرض وغيره من أصحاب 
الأوقاف خبز الذرة فطورًا للصائم في رمضانء وأما الآن بسبب التغيير في 
المأكولات أصبح العيش ليس له طلب وكذلك أصيبحت المساجد لا تطلب أي 
شيء أو أي حاجة من فرش أو إضاءة لدرجة أن أدوات التنظيف مصروفة من 
قبل الجهات المختصة بالمساجد والحمد لل. ولا ندري اليوم ماذا تعمل بمنتوج 
هذه القطعة مع العلم أن لدينا المحتاجين والأرامل والأيتام. ولكن نريد 
إرشادكم لنا على الطريق الذي نستطيع بواسطته أداء هذا المحصول في المكان 
الذي ترونه بديلاً عن إيقافه على المسجد,. جزاكم الله خيرًا. 
من يحتاج للفطور فإن هذا المحصول يوزع على الفقراء في نفس البلد كلما 
حصل المحصول يوزع على الفقراء وهذا هو مقصود الواقفء. فالمقصود نفع 
الفقراء والمساكين» فإذا لم يتيسر في المسجد من يحتاج إلى شيء من ذلك 
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حكم الأكل من وقف الأب 
س: يقول السائل: يوجد لدي أغنام أخرجها والدي سبيلاً عن أمه وقد توفي 
والآن أنا في مقامه. فهل يحل لذنا أن نأكل منها ونشرب من لبنها ونتصرف بها 
مثل ما نتصرف بأملاكنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 
ج: الأوقاف قربة إلى الله وصدقة جارية» كما في الحديث الصحيح عن 
النبي كَلةِ أنه قال : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو 


علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)"' أخرجه مسلم في الصحيح . 


.)١11(مقر رواه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته»‎ )١( 
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فالصدقات الجارية مثل الأوقاف كمن يوقف غنمًا أو إبلاً أو يوقف بينًا أو 
أرضًا تزرع حتى يُتَصدّق بثمرة الأرض أو بنسل الإبل والبقر والغنم أو أجور 
البيوت هذه صدقة جارية فيها فضل وفيها أجر. 

والناظر عليها عليه أن يتقى الله وأن ينفذ ما أوصاه به أو ما أوقفه الموقف 
على الوجه الشرعى إذا لم يكن .فيه ما :يالف شرع الله افإنه يتفذ الوكيل أو 
الناظر فيما قاله الموصى أو الواقفء وإذا كان الناظر ضعيفًا فقيرًا جاز له أن 
يأكل من ذلك . ْ 
كماقال عمر في وقفه ولتم جار ين رقي اق لسر اق 
فإذا كان الولي أو الناظر فقيرًا جاز له أن يأكل بالمعروف هو وأهل بيته من غير 
إسراف ولا تبذير وإن اتصل بقاضي البلد واتفق معه على أجر معلوم كان هذا 
حسنًا حتى يحتاط لدينه وحتى لا يتوسع في الأكل من الوقف, فإذا ضرب له 
القاضى شيئًا معلومًا وحد له حدًا محدودًا عن تعبه فلا بأس . 

وإن أكلةسين :دون به اجعة القاضى بالمسزوقة مر غير عبر اف دولا اديز 
من ثمرة الوقف في مقابل تعبه ولكونه من أولى الناس بهذا الوقف لكونه وقف 
أبيه أو جده أو نحو ذلك فهذا كله لا بأس به ولا حرج . 

وبالنسبة لهذه الأغنام الموقوفة لا يأكل منها شيئًا هي نفسها تبقى وقفاء 
لكن نسلها ‏ أولادها ‏ صوفها ‏ وبرها ‏ ما يكون من دهن منها ‏ كل هذا من 
ريعها وغلتها يأكل منها ويتصدق . 
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الصدقة الجارية 
س: يقول السائل: هل يمكن أن يشيد الإنسان صدقة جارية ويهبها لأحد 
الأصدقاء أو الأقرباء غير الأب والأم؟ وهل يمكن أن يصل أجرها إليه؟ أفيدونا 
أفادكم الله. 
ج: قول السائل : عليه أن يشيد صدقة جارية . التشييد لم أفهمهءٍ فإن كان 
المراد بالتشييد التسبيل والتوقيف يعني يسبل ويوقف ويحبس أرما كين 


١8 


صدقة جارية أو عمارة صدقة جارية أو دكان يعنى حانوت يكون صدقة جارية 
فلا بأس يسلبه ويجعل غلته لأبيه أو أمه أو أقاربه تنفعهم» فالصدقة تنفع 
الميت والحي جميعًاء أو يجعل غلته في إصلاح المساجد أو في مواساة 
الفقراء والمحاويج أو في قضاء دين المدينين أو في بناء أربطة للفقراء وما 
أشبه ذلك. هذه يقال لها: صدقة جارية» ويّقال لها: وقف. ويقال لها: 
إسبال ‏ ويقال لها: حبس . 

وعن النبي كله : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)”'' . 

أما إن كان أراد بالتشييد الإخراج ؛ يعني أن يخرج مالاً من ماله كالنقود أو 
الطعام أو الملابس من ماله يتصدق بها على بعض أصدقائه أو على بعض 
أقربائه أو على بعض جيرانه المحتاجين» أو على غيرهم كذلك لا بأس بهذا 
والأجر يلحق الميت والحي إذا أخلصها لله وقصد التقرب إلى الله بذلك» فإنه 
شتعدانا ار رمق تنود از ملابني أو أمتقينة أوالدوم إذا اعظانها تعن الققرزاد 
أو بعض الأصدقاء للتقرب إلى الله أو لأنه فقير أو ما أشبه ذلك من الأسباب 
الشرعية» وكل هذا ينفع الميت والحي . 


إذا قلت الحاجة إلى البئر الموقوفة 
س: كان والدي رحمه الله قد أوقف أرضًا زراعية بجانيها بئر على أن يصرف 
ريع هذه الأرض في استمرار دلو على البئر لغرض سقاية المارة الذين كانوا في 
السابق يمرون بهذه الأرض مشيًا على أقدامهم أو ركويًا على دوابهم من 
الحيوانات, فأوقف الأرض لهذا الغرض. 
والآن لم بعد هناك من يمر بهذه الأرض من المشاة حتى يستفيدوا من 
السقي من هذه البثر بواسطة الدلو الموقوفة على الأرض لأجل استمرارد» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
١‏ 


وأيضًا فقد خلت الأرض من الزراعة» لذا فإنها ليس لها ريع الآن. فأرشدونا إلى 
العمل الأفضل لنفعله تجاه هذا الوقف. 

ج: ينبغي في مثل هذا التشاور مع قاضي البلد في بيع الوقف هذا وصرف 
ثمنه في وقف أنفع للمسلمين في بلد تنتفع بهذا الوقف أو قرية أو بادية تحتاج 
لمثل هذا الوقف فى إيجاد حوض لسقى بعض المارة أو سقى بعض الفقراء أو 
واكتيو لجان لست ور نيو رما ناكسا يدل معدل دربا لاونم 
فيتشاور صاحب الوقف هذا مع فضيلة القاضي فيما تنقل إليه هذه الأرض» 
تباع ويصرف ثمنها فيما يناسب ويجانس ما أراده الواقف السابق» فإن لم 
يتيسر شيء من ذلك صرف ثمنها فيما ينفع المسلمين من تعمير المساجد التي 
هي بحاجة إلى تعمير أو ما أشبه ذلك مما يراه القاضي نافعًا للمسلمين ومن 
ججلة المفنالام العامة . ْ 

إهمال زراعة الأرض الموقوفة 

س: سائل يقول: كانت لي أرض زراعية وقد أوقفتها لإخراح ما ينتج من 
زراعتها في سبيل الله, ولكن الذي حصل الأن هو إهمال تلك الأرض مع غيرها من 
ممتلكاتي الزراعية ولم أهملها لوحدهاء ومضى الآن سنون عديدة ولا يستفاد 
منها أي شيء ليخرج في سبيل الله فما المشروع فيها؟ بيعها أم التبرع بها 
لمشروع خيري أم بناء مشروع خيري عليها أم تترك كما هي أرشدونا إلى عمل 
بجعدا عن الزنم ودرضي الم عنا وففكم إلله: 

ج: المشروع : النظر في الأصلح فإن تيسر أن تزرع وتنفق ثمرتها في سبيل 
الله والصدقة على الفقراء والمساكين والمجاهدين وتعمير المساجد وأشباه 
ذلك» فهذا طيب» فإن لم يتيسر ذلك فيمكن أن تباع ويُوضع ثمنها في عمارة 
تؤجر فتدر من الأجرة ما يصرف في سبيل الله وفي مصالح المسلمين» أو يباع 
بعضها ويعمر بثمن المبيع الباقي» فيعمر فلل أو عمارة من شقق ثم تؤجر 
وتنفق الأجرة في سبيل الله» وهذا صالح . 
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هذا هو المشروع في مثل هذا ولا تعطل» ولا يبيعها وينفق قيمتهاء. بل لا 
بد أن تبقى ؛ لأنه أوقفها في سبيل الله فلزمت» ولكن ينظر في الأصلح: هل 
تبقى وتزرع إن تيسر من يزرعها أو تؤجر على من يستفيد منها أحواشا يجعل 
فيها حاجات. أو تعمر وتؤجر بعد ذلك» أو تباع ويشترى بها عمارة تفيد 
المسلمين بالتأجير» أو يُباع بعضها ويعمر باقيها ثم يؤجر المعمور بعد ذلك 
وتصرف الآجور في سبيل الله . 


١ 


)0( 
الهبة والعطيّة 


الجور في العطية بين الأولاد 

س: والدي من ذوي الأموال والعقارات وله أولادٌ ذكور ومن الإناث أنا 
وأختيء ولكنه لا يعدل بيننا في الهبات؛ فهو يعطي الأولاد أموالاً نقدًا وعقارات 
بدون مقايل ولكي يتخلص من مطالبتنا يسجل عقود بيع بينهم صورية:» وإذا 
طالبنا يهددنا بإعطائهم ما تبقى وحرماننا من كل شيء» علمًا أنه يُصلي ويصوم 
ويقرأ القرآن» وإذا قلنا له: هذا حرام عليك,. يستهزىئ بنا ويسخر مناء وحتى 
أختي الثانية تسبب في طلاقها من روجها منذ ثلاثين سنة ورفض تزويجها مرة 
أخرى حتى بلغ عمرها الآن خمسين سنة ومع ذلك لا ينفق علهياء بل إخوتي مرة 
يعطفون عليها ويعطونها ومرة أخرى يطردونها بسبب تأثير والدي عليهم؛ فقد 
وزع الكراهية في نفوسهم نحوناء إضافة إلى ما جرت عليه العادة عندنا من عدم 
ترزويج الفتاة إلا من ابن عمها مهما كان فما رأيكم في هذاء وبماذا تنصحون 
والدي هذا؟ 

ج: أولاً: الواجب على الرجل أن يتقي الله في أولاده وأن يعدل بينهم في 
العطية وليس له الجور والحيف» بل يجب أن يعدل بينهم في العطية فيعطي 
الرجل ضعف المرأة من الميراث» هذا هو الصواب لقول النبي يَلِةِ: «اتقوا الله 
واعدلوا ب بين أولادكم»” 0 ولما جاءه بشر بن سعد الأنصاري رضي الله عنه 
أعطى ابنه النعمان غلامًا قال عليه الصلاة والسلام 0 أعطيته مثل 
هذا» قال: لا. قال : «اتقوا الله واعدلوا , بين أولادكم»”" كد ولق اقنيد: فال 


١إني‏ لا أشهد على جور»” " . 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
فوم رواه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور. رقم(559), ومسلم: - 
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هذا يدل على أن التفضيل بين الأولاد أو إعطاء بعضهم وترك البعض 
جور وظلمء وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. كما دل عليه 
الحديث الشريف . 

فالواجب على أبيك تقوئ الله وأن يعدل في أولاده وإذا لم يعدل وجب 
على الحاكم الشرعي أن يلزمه بالعدل وأن ينقض العطايا التي فيها الحيف 
والجورء وإذا كانت بصور بيع لا حقيقة له يبطل هذه البيوع الباطلة إذا ثبت 
للحاكم أنها حيلة» فالبيع الذي يكون بالحيلة باطل وجورٌ وظلم والله سبحانه 
أوجب على الآباء والأمهات العدل في أولادهم وألا يجورواء وأن يحرصوا 
على أن يكونوا بالبر لهم سواء . 

وكذلك ليس لوالد أن يمنع بناته الزواج» بل عليه أن يساعد في الزواج 
ولا يجوز له أن يجبرها على ابن عمهماء بل إذا جاء الكفؤ من ابن عمها أو 
غيره وجب على الول التزويج سواء كان الولي أبَا أو غير أب» هذا هو 
الواجب» وقد جاء في الحديث: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وأمانته 
فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفسادٌ كبير»”''» والله جل وعلا قال : 
ل مَل لون 4. فنهى الأولياء عن العضل» فإذا عضل الوالد زالت ولايته 
وساغ للقاضي أن يولي غيره من بقية العصبة الأقرب فالأقرب . 

فالمقصود أن والدك إذا كان عمله ما ذكرت فقد أساء وعصى ربه فعليه 
التوبة إلى الله وعليه أن يعدل بين أولاده وعليه أن يرد العقود الباطلة التي تحيّل 
بها وسماها بِيعًا وليست ببيع وإنما هي عطاياء وعلى الحاكم الشرعي إذا علم 
هذا بالبينة أن يبطل العقود وأن يرد العطايا الجائرة وأن يلزمه بالتسوية بين 
أولاده. كما إن على القاضي أن يلزمه بتزويج البنت التي يخطبها الكفؤء 
يلزمه القاضي بالزواج أو يعزله عن هذا الأمر ويحكم عليه بالعضل ويسمح 


- كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم(7717١).‏ 
(1) رواه الترمذي : كتاب النكاح» باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون ديله فزوجوه» 
رقم(81 ١‏ وابن ٠‏ ماجهء كتاب النكاح» باب الأكفاء. رقم(/1951). 
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للأقرب من العصبة بعد الوالد بالتزويج هذا هو الواجب على الأولياء وعلى 
حكم الشرع في علاج هذه المشاكل» نسأل الله للجميع الهداية . 


كيفية العدل بين الأبناء 

س: بقول السائل: ورد في الحديث: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فهل 
المقصود المساواة المطلقة أم للذكر مثل حظ الأنثيين أسوة بالميراث؟ 
والحديث الآخر يقول: «أكلَّهُمْ أعطيتهم مثل» وكلمة «مثل» إن صحت توحي 
بالمساواة المطلقة, اللهم إلا إن كان يتكلم عن الذكور فقطء أفيدوني أفادكم الله. 

ج: الحديث صحيح » رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما 
أن أباه أعطاه غلامًا فقالت أمه: لا أرضى حتى يشهد رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» فذهب بشير بن سعد إلى النبي كك وأخبره بما فعل» فقال: «أكل 
ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان؟» قال : لاء فقال : «اتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم»”" . 

فدل ذلك على أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض بالعطاياء 
كلهم ولده وكلهم يرجى بره» فلا يجوز أن يخص بعضهم بالعطية . 

واختلف العلماء رضي الله عليهم هل يسوى بينهم ويكون الذكر كالأنثى 
أم يفضل الذكر على الأنثى كالميراث؟ على قولين لآهل العلم . 

والأرجح أن العطية تكون كالميراث» وأن التسوية تكون يجعل الذكر 
كالأنثيين فإن هذا هو الذي جعله الله لهم في الميراث وهو سبحانه الحكم 
العدل» فيكون المؤمن في عطيته لأولاده كذلك» كما لو خلفه لهم بعد موته 
للذكر مثل حظ الأنثيين» فهكذا إذا أعطاهم في حال حياته يعطي الذكر مثل 
حظ الأنثيين» هذا هو العدل بالنسبة إليهم وبالنسبة إلى أمهم وأبيهم» وهذا 
هو الواجب على الأب والأم أن يعطوا الأولاد هكذا للذكر مثل حظ الأنثيين» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
١46‏ 


وبذلك يحصل العدل والتسوية كما جعل الله ذلك عدلاً في إرثهم من أبيهم 
وأمهم والله المستعان. 


ءٍ! 00 
9 3 نت 


الإهداء مما في المزرعة 

س: يقول السائل: أنا أشتغل في مزرعة وموجود فيها عنب ونخل وخضرء 
وأنا أحمل من هذه الأشياء. مع العلم أن أكلنا على حسبا المعزّبء يقول: وإذا 
حضر أحد أصدقائنا أطعمناه وبدون علم المعزّبء وإذا طلينا منهم شينًا أعطونا 
من مزرعتهم, وإذا طلبوا منا كذلك الشيء نعطيهم من مزرعتناء وإذا قلنا لهم: 
هذا حرام. قالوا: إن أكلنا على حسابه, ونحن نعطيكم من أكلناء فهل يجوز لنا 
ذلك؟ وفقكم الله إلى ما فيه خير الدنيا والدين. 

ج: هذا الكلام فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل» أما الضعيف يعطى من 
الفاكهة الموجودة ليأكل» لا يحمل شيئًا بل يأكل معكم» فلا بأس إن شاء الله » 
فقد جاء في الحديث ما يدل على ذلكء أما أن تهدوا إلى الناس» فلاء إلا 
بإذن صاحب المزرعة» لكن من زراكم وقدمتم له شيئًا مما في المزرعة من 
عنب أو بطيخ أو رطب فلا بأس» بحيث يأكل فقط» لا يحمل معه شيئّاء ولا 
تهدوا له شيئّاء بل يأكل معكم من هذا الذي يسره الله» فهذا لا بأس به إن شاء 
الله أما أن يتخذ معه شيئًا يخرج به أو تهدوا له شيئَاء فلاء إلا بإذن صاحب 
المووعة: 
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الوصية بالمال كله 

س: رجل قبل أن يُتوفى كتب كل ما يملكه من أموال لبناته فقط بقصد حرمإن 
بقبة ورثته الآخرين, فهل ما فعله هذا جائز وإذا لم يكن جائرٌا فما العمل في تركته؟ 

ج: إذا كان أوصى بالمال لبناته أو لبعض ورثته فالوصية باطلة؛ لأن 
الرسول ككل قال : (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»” 0 
فليس لأحد أن يوصي بالمال لبعض الورثة لا للبنات ولا لغير البنات» بل 
المال يكون للجميع» أما إذا أوصى بالثلث أو أقل لغير الورثة فهذا صحيح . 

فإذا ثبت ذلك بالبيئة العادلة نفذ» أما أن يوصي للزوجة أو توصي الزوجة 
لزوجها أو لأبيها أو لأمها أو لبناتها أو يوصي لأمه أو لأبيه أو غيرهما من 
الورثة لا يصح لا يوصى للولد أبدًا لا بقليل ولا بكثير» بل الله جل وعلا قسم 
بينهم المال فيجب أن يبقى لهم حكم الله في ذلك وليس للمسلم أن يوضي 
بشىء للورثة . 

أناازة كافاقة أعطى يناقه يعدي النان فى ملعم رثيلدانته ليق له أولاة 
آخرون» بل بنات فقط أو أعطى أولاده جميعًا وسوى بينهم فى صحته قسم 
بينهم » فإن هذا له وليس لأحد أن يعترض عليه؛ لأن هذا في الصحة وليس في 
المرض وليس وصية» بأن كان مثلاً في صحته عنده بنتان وولد فأعطاهم مثلاً 
أراض أو أعطاهم بيونًا أو أعطاهم نقودًا قسمها بينهم فلا بأس ولا حرج أو له 
زوجة وأعطاهم بينًا في صحته أو أعطاها أرضًا أو سيازة لا نامن أو اعطن 
بعض إخوته الورثة في صحته فلا بأس . 

الوصية بثلث المال في أعمال البر 

س: والدي توفي وأوصى بثلث ماله في أعمال البر؛ كإصلاح مشرب ماء أو 

تكييف مسجد أو إنارته ونحو ذلكء وأنا حاليًا الوصي على تنفيذ هذه الوصية 


)١(‏ سبق تخريجه. 
١‏ 


وأرغب أن أحصر ثلث ماله في أرض لمسجد يقام عليها أرجو إفادتي عن صحة 
عملي هذا أثابكم الله؟ 

ع لواحب أة متهرى بالعالق ضنان يكوة يورنا" لأعمالة لنب افإذا كان 
الفلث كفيوا مك أن يشترى هقان كيت أو ذكان أ سرع حيدة بهل قن 
تصرف الغلة في أعمال البر فهذا هو الواجب حتى لا يعدم الوقف. بل يبقى 
الوقف مستمراء فأنت أيها الوكيل تشتري عقارًا بالثنلث وغلة العقار تصرف 
في تعمير المساجد وفي الصدقة على الفقراء والمساكين وفي الإحسان إلى 
أقاربه الفقراء وفي أشباه ذلك من وجوه البر. 

أما إن كانت الفلوس قليلة لا يتيسر بها دكان أو بيت أو نحو ذلك فلا مانع 
من صرفه في تعمير مسجد حتى لا يضيع» أما كونه يريد عمارة مسجد على 
أزض يشتريها من هذا الثلث فهذا ليس بظاهرء والأولى ترك ذلك فالأقرب 
عندي أن هذا لا يصلح؛ لأن هذا خلاف ما أراده الموصي . فالموصي أراد 
عقارًا تتفق غلته في وجوه البر» على العادة المعروفة عند الموصين» وكونه 
يوضع في مسجد فإنه يوضع وينتهي الأمر بذلك . 

الإسراع بالوصية 

س: يقول السائل: ورد عن الرسول يَكَئْةٌ: «خير الناس من مات على وصية»», 
ما المقصود هذا بالوصية وكيف تكون؟ 

ج: لا نعلم شيئًا عن هذا الحديث ولا نعلم له أصلاً» ولكن جاء في 
الحديث الصحيح يقول النبي ء: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي 
فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)”' . 

فالرسول يَكِةِ حث على الوصية» هذا هو المحفوظ عنه» فالمعنى : يشرع 
له أن يوصي بما يهمه إذا كان له شيء يوصي بهء وعنده عزم على الوصية 


)203 رواه البخاري : كتاب الوصاياء باب الوصاياء رقم(5178). ومسلم: كتاب الوصية» 
بابا. . .» رقم(لا؟17١).‏ 
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فليوص ؛ لأن الأجل يأتي بغتة» قد يحال بينه وبين الوصية» يموت بحادث أو 
بمرض مفاجئْ» فينبغي للإنسان أن يحتاط ويوصي ويسارعء بالثلث» 
بالربع » بالخمس من ماله» بأقل» بأكثرء بشيء معين كبيت أو دكان أو أرض 
معينة أو ما أشبه ذلك» يوصى بما ينفعه عند الله فى وجوه الله وأعمال الخير. 
ولكن الوصية تكون في الثلث فأقل كما أرشده النبي ل سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه . ْ ْ ١‏ 


0 مع 011 
و9 9 32 


الفاضل من ريع الموصى به 

س: تقول السائلة: أوصت والدتي بثلث مالها واشترينا لها به بِينًا يؤجر 
وأنفذنا ما جاء في الوصية. وهو أضحيتان على الدوام؛ ويزيد بعد الأضاحي 
والإصلاح نقودًاء فهل يجوز لي أن أوزع هذه النقود على أولادها مع إنني أفعل 
ذلك؟ وهل نصيب الأنثى يساوي نصيب الذكر في هذا الريع؟ وهل يعطي زوجها 
الذي توفيت عنه من ذلك؟ أفيدونا أثابكم الله وبارك في حسناتكم. 

ج: إذا كانت لم توضح مصرف الفاضل ولم تقل: إن الفاضل بعد 
الضحيتين يصرف فى كذا ولا فى كذا بل سكتت» فإن الفاضل بعد الضحيتين 
وبعد الإصلاح لما قد يحتاجه البيت يصرف في وجوه البر وأعمال الخير ولا 
يتعين في أولادها ولا في زوجهاء لكن إذا كان أولادها فقراء فهم من أولى 
الناس بالفاضل» صدقة وصلة» وهكذا زوجها إذا كان فقيرًا يعطى من ذلك 
من باب أنه كالقريب» توفى حاجته لكونه يعز عليهاء فإذا أعطي الزوج الفقير 
والأولاد من الغلة التي حصلت في البيت بعد الضحيتين والإصلاح فهذا 
حسن» ولكن لا يلزم؛ فالوكيل ينظر الأصلح فلو وجد من هو أفقر من الأولاد 
وأشد حاجة فلا مانع للوكيل من أن يصرف فيهم . 

المقصود أن هذا يرجع إلى الوكيل فهو يتحرى» فإذا كان أولادها فقراء 
فهم من أولى الناس بالفاضل لكونه في حقهم صدقة وصلة» وهكذا زوجهاء 
وهكذا بقية أقاربها كأخواتها وأعمامها وإخوتها ونحوهم» ولكنه لا يتعين 


١.٠ 


ذللك قبي كيل متى را الوكيل أن هناك أمرًا أكبر من هذا وأشد حاجة فلا 
بأس أن يصرف فيه كتعمير المساجد وكالإحسان إلى إنسان مضطر حاجته 
أشد منه جدًّا وما أشبه ذلك من الأمور التي تعرض ويعرف الوكيل أن الصرف 
فيها مهم جدًا ويرجى فيه الخير للموصية أكثر . 


7 7 
23 3 


تفسير اية النساء فى المواريث 

س: بقول السائل: ل نماي « يَلِلدَ م مِثْلُ 
عل للدي نيه أله تحطة ل زرا اندر كل سَىْءِ عَلِيءاُ #, وفي تفسير الجلالين 
مكتوب: آلا تضلوا) أفيدونا في ذلك جزاكم الله خيرًا. 

ج: هذه آية المواريث في الإخوة» قال الله جل وعلا: #وَإن كان إِخوة 
يال وآ ولد مِكْلُ حَظ لين يي أده آحكْم أن توأ ؛ يعني كراهة 
أن تضلواء كما قال جماعة من المفسرين مفعول لأجله محذوفء. وقال بعض 
المفسرين : #لئلا تضلوا»», وبعضهم قال: ألا تضلوا» . 

والمقصود أن البيان لأجل ألا يضلواء يبين الله لهم هذه الأشياء حتى لا 

يضلوا عن الصواب؛ وحتى لا يقعوا في الباطل» فمعنى #بِبَيّنُ أنه لَحكُمْ أن 
و4 ل ل الي 
لأخيها قاين إلا إذا كانت أمها موجودة 

س: يقول السائل: والدتي تزوجت برجل قبل والدي وأنجبت منه ابنتين ثم 
تزوجت بأبي وأنجبتني أنا وأخنًاء وقد توفي والدي وترك تسعة فدادين زراعية 
فورثت أنا منها ستة وأختي ثلاثة ثم توفيت أختي بعد أن تزوجت ولم تخُلف 
ذريةء فتحاكمت أنا وزوجها وأخواتها لأمها عند القاضي حول تركتهاء ولكن 
الذي حدث أن القاضي أعطى زوجها نصف تركتها وأعطى أخواتها لأم النصف 
الثاني وأنا أخوها الشقيق لم يعطني شينًا منها. فما رأيكم في هذا العمل؟ وهل 
أستحق أنا شيئًا من تركتها؟ 

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فهذا المفتي أو هذا القاضي قد 
أخطأ؛ لأن للزوج النصف ولأخواتها من الأم الثلث» فيبقى واحد من ستة 
لأخيها الشقيق عصباء إلا أن تكون أمها موجودة فإذا كانت الأم موجودة 
تُعطى السدس وأخواتها من الأم لهم الثلث وزوجها له النصف» وهذه يقال 
لها: المشركة» ويقال لها: الحمارية» مسألة مشهورة عند العلماء . 
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والصحيح فيها أن الشقيق يسقط. فإذا كان فيها أم مع الأخوات لأم فإن 
الزوج يعطى النصف من ستة أي ثلاثة» وتعطى الأم السدس واحد يحجبها 
الأخوة عن الثلث. وتعطى الأخوات لأم الثلث» وما بقي شيء تمت الستة 
واستغرقت الفروض المسألة فيسقط الأخ الشقيق على الصحيح من أقوال 
العلماء» وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومذهب الإمام أحمد رحمه الله؛ 
وهو المروي عن جماعة من الصحابة» مروي عن ابن عباس وأبي موسى 
الأشعري» وأبي بن كعب وجمع من الصحابة وأهل العلم» وهو الصواب 
لقول النبي يك : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر”'' . 

ولعل هذا هو الواقع؛ لأن السائل لم يذكر الأم» فإذا كانت الأم موجودة 
فالذي فعله القاضى هو الصواب وهو الحق خلافا لمذهب الشافعي ومالك» 
فالزوع لدالضك م يل تلؤنة وا بكر لها اسع واحدةة رأخرات المية 
من أمها لهم الثلث. هذه ستة وما بقي شيء فالشقيق يسقط ولو كان عاصبًا 
قويًا لكن استغرقته الفروض وما بقي له شيء» والرسول وَلْةٍ قال: «اقسموا 
الميراك بين أهل القزائقى على كنات الاقم أنقت الفرائض فهو لأولى يطل 
ذكراء وفي لفظ : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)"" 
وأولى رجل هو الشقيق ولم يبق له شيء فيسقط» فالمقصود أن حكم القاضي 
صحيح إن كانت الأم موجودة أما إن كانت الأم مفقودة فهو مخطئ . 
هل لأبناء البنت من جدهم ميراث؟ 

س: ما مدى أحقية أبناء الأخت المتوفاة في تركة جدهم لأمهم؟ 

ج: لا يرثون» أبناء البنت ليس لهم إرث؛ لأنهم من ذوي الأرحامء إذا 
مات الإنسان عن عصبة أو عن بنين وهم أقرب العصبة أو مات عن أصحاب 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الفرائضء» باب ميراث الولد من أبيه وأمه.» رقم(51/77)» ومسلم: 
كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء رقم(515١).‏ 
(50) سبق تخريجه. 
١١‏ 


الفروض فليس لأولاد البنت شيء من الإرثء» أما لو قدر أنه مات عن غير 
عاصب وعن غير فرض فلذوي الأرحام أحكام معروفة في توريثهم» لكن ما 
دام له وارث من ذوي الفروض غير الزوجين أو من العصبة فأولاد البنت ليس 
م ا 

فيراث المشرّكة 

س: يقول السائل: لي أخت شقيقة وقد ماتت ولم تترك مولودًا ولنا إخوة من 
الأم وأنا الأخ الشقيق لهاوقد حرموني من الميراث وزعموا أنهم هم الذين 
يستحقون تركتها وأنا أخوها الشقيق منعوني منها فهل هذا صحيح؟ أفيدونا 
أفادكم الله. 

ج: إذا كانت الميتة ماتت عن زوج وعن أم أو جدة وعن إخوة من أم فليس 
لك شيءء لأن التركة تكون من ستة سهام للزوج النصف ؛ ثلاثة» وللأم أو 
الجدة السدس؛ واحدء وللإخوة من الأم الثلث وتمت الستة وما بقي لك 
شيء فالعاصب يسقط إذا لم يبق له شيء» يقول يَلِةِ: «ألحقوا الفرائض بأهلها 
فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)"''؛ فمعناه أنه إذا لم يبق له شيء في 
مثل هذه الصورة لا يكون له شىء . 

والأخ لأم صاحب 9 أما الأخ الشقيق فصاحب عصب. فإذا 
اجتمعت الفروض ولم يبق شيء سقط العاصب في هذه الحالة عند جمع من 
أهل العلم وهو الأرجح» وقال قوم بالمشركة وأنه يشرك معهم ؛ لأنه شاركهم 
في الأم» ولكن هذا القول ضعيف ؛ لآنه عاصب ليس بذي فرض. والنبي كَلِل 
قال: «ألحقوا الفرائتض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» '' . 

وهذه الفرائض لما أعطينا الزوج النصف والأم أو الجدة السدس 
والأخوة لأم أعطيناهم الثلث والله أعطاهم الثلث بنص القرآن ولم يبق للأخ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


الشقيق فيسقط كما لو كان أخا لأب» هذاهو الصواب لهذا الحديث الصحيح . 

أما إن كان ما وراءها إلا الإخوة لأم فقط فلا يمكن أن تحرم؛ فيعطى 
الإخوة لأم الثلث والباقي لك» إذا كان ما وراء الأخت إلا إخوة لأمها يعطون 
الثلث والباقي للشقيق» ولا يمكن أن يفتي مفت من أهل العلم بإسقاطك. أو 
كانت خلفت زوجًا أو إخوة لأم فيبقى واحد من الستة يُعطاه الأخ الشقيق» أو 
خلفت أمّا أو جدة وأخوة لأم فإن الأم تعطى السدس والجد والإخوة لأم 
يعطون الثلث والباقي للأخ وهو النصف تعصيبًا . 


العاصب يرث إذا لم يوجد من هو أقرب منه 

س: يقول: يوجد لدينا عادة في الميراث أن الأخ يعصب أخاه في الميراث. 
ولدينا أخوان لأب اشترى أحدهما مال أخيه كاملاً ثم بعد ذلك مات المشتري 
وخلف بعده بنتين» فهل يصح لأخيه البائع أن يأخذ من مال أخيه المشتري 
الميت مع العلم أنه ترك ابنتين؟ 

ج: نعم هذه عادة شرعية وليست بمنكرة» فالعاصب يرث إذا لم يوجد من 
هو أقرب منهء فالعصبة لهم ورث إذا لو يوجد من هو أقرب منهم من قريبهم » 
وإذا كان الميت خلف ابنتين وأخاه البائع وهو أخوه من أبيه» أو أخوه من أبيه 
وأمهء فإنه يرث الباقي» يعطى البنات الثلثين والباقي يكون لأخيه عصبًاء هذا 
الذي باع عليه المال يكون باعه بالوجه الشرعي ثم مات وورثه بالوجه 
الشرعي . فالبنتان يعطيان الثلثين من ثلاثة أسهم والباقي سهم واحد لأخيه من 
أبيه أو أخيه من أمه وأبيه» فإن كان أخوه ليس من أبيه ولا من أبيه وأمه؛ بل من 
أمه فقط فلا يرث» فأخوه من أمه لا يرث مع البنات» والبنات يحجبنه إذا كان 
أخَا من أم» أما إذا كان أخَا من أبيه وأمه أو من أبيه فقط فإنه يأخذ الباقي بعد 
البنت وهو الثلث عصبًا من المال الذي باع عليه ومن غيره من أموال أخيه . 


وت 
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العمة لاترث 

س: لقد توفيت جدتي ولها ابن أخ توفي قبلها. فهل هي ترث من نصيبه؟ 
علمًا بأنه توفي وله أولاد عم غيرهاء وجدتي هي في الدرجة الأولى. 

ج: ليس للعمة ميراث من ابن أخيها ولا من ابن أختهاء العمة لا ترث 
والخالة لا ترث» وإنما ميراثه لعصبته» فإن مات وله عصبة كابن أخيه لأبيه أو 
لأبيه وأمه فالعصبة لهء أو عمه الشقيق أو عمه لأب» أو بني عمه هؤلاء هم 
العصبة» أما ابن أخيه لأم لا يرث؛ فابن أخيه لأم ليس من العصبة» وهكذا 
الأخ لأم ليس من العصبة لكن له فرض» أخوه من الأم له السدس إذا وجدء 
وأما ابن أخيه لأم ليس من العصبة . 

الحاصل أن العمة ليست من العصبة ولا ترث من ابن أخيهاء بل ميراثه 
للعصبة الرجال من بني عمهء أو بني أخيه لأبيه وأمهء أو بني أخيه لأبيه» أو 
عمة' لأمةوامة أو عمة لأسف أو بنى أعمامه لأبيه وأمه. أو بني أعمامه 
لأبيه» هؤلاء هم العصبة . ْ 


ب ب َك 
7 


لمن مال المفقود؟ 

س: أفتوني مأجورين في رجل غادر وطنه قبل ستين سنة ولا نعرف إلى 
أي بلد توجه ولا ندري أهو حي أم ميتء ولكن هذا الرجل عندما غادر وطنه كان 
له مال وله أب وأخ من أبيه وأخت أيضًا من أبيه فقط. نرجو منكم الإفادة لمن 
تكون أملاك الغائب وقد مات أبوه وأخوه الذي من أبيه وأمه؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: هذه المسألة إحدى المسائل التي يقال فيها: إنها من مسائل المفقودء 
والحكم فيها يرجع إلى فضيلة قاضي البلد التي فيها المفقود» فالقاضي ينظر 
ويحكم فيما يرى بعد الدراسة والسؤال عن حال الرجل وعن أسباب فقده» ثم بعد 
ذلك يحكم بما يظهر له من الشرع المطهرء والمفقود له حالان: حال: يكون 
الغالب فيها الهلاك» وحال يكون الغالب فيها السلامة» والقاضي ينظر ويعني 
بالموضوع وإن شاء الله يوفق وليس لها حل إلاعن طريق المحكمة الشرعية . 


١6١ /ا‎ 


حكم الإجهاض وقسمة التركة قبل الحمل 

س: ما حكم المرأة التي تجهض حملها وله من العمر شهران؟ وهل يجوز 
قسمة التركة قبل أن يوضع الحمل؟ أفبدونا أفادكم الله. 

ج: الإجهاض فيه مضار كثيرة ولا ينبغي» والصواب من قول العلماء أنه لا 

فإذا تخلق ونفخت فيه الروح حرم وصار قتلاً» لكن قبل أن تنفخ فيه 
الروح أي قبل الأربعة الأشهر فلا يجوز لما فيه من العدوان على النفس التي 
انعقدت أسبابهاء ولما فيه أيضا من العدوان على تكثير النسل» والشىء الذي 
أحبه الله وشرعه لعباده هو تكثير النسل» فهذا يزيله ويقلله ويقطعه بهذه 
العملية» فالإجهاض في هذه الحالة غير جائز» اللهم إلا إذا كان في الأربعين 
الأولى» فقد أجازه قوم من أهل العلم في الأربعين الأولى ما دام نطفة إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس وتركه أولى» أما بعد الأربعين فيحرم» وبعد 
نفخ الروح يكون قتلاً نسأل الله العافية . 

أما قسمة التركة قبل أن يوضع الحمل ففيه تفصيل» إن دعت الحاجة إلى 
ذلك قسم وترك الحمل للاحتياط» إن كان الأظهر على الموجودين أن يقدّر 
الحمل ذكرين» قدر نصيب الذكرين» وقسمت التركة بعد الولادة وبعد تبين 
الأمرء ويكمل العمل» وإن كان الأظهر على الموجودين أن يكون الحمل 
يلقي أنثيين : قدر الحمل أنثيين» ورصد لهما نصيبهما احتياطا حتى لا تقع 
المشاكل بعد الوضع»ء وإن صبروا حتى تضع وتقسم التركة على بصيرة فهذا 
أولى» فإن لم يصبروا لأنهم في في حاجة رصدت وعومل الموجودون بالأقل 
حتى لا يقع خطأء فمثلاً إذا توفي إنسان عن زوجة حبلى وعن ابن فإن الأفضل 
وهو الثمن ويبقى الثلثان موقوفين» فإن ولدت ولدًا ذكرًا أعطي الموجود بقية 
النصف وصار للمولود النصف الثاني . 

ومتى ولدت ذكرين أخذا الموقوف» وإن ولدت أنثى أعطى الذكر 
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الموجود نصف الموقوف وصار لها النصف الثانى للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وهكذا أشياه هذه الصورة» يراعى فيها الأقل على الموجود ويحتاط فيها 
للحمل: 


ليس لأختك من أبيك حق في الميراث من أخيك المتوفى 
س: يقول السائل: كان أبي متزوجًا بامرأة قبل والدتيء وأنجب منها طفلة» 
ثم طلقها وتزوج بوالدتيء وأنجب منها ولدين وبنتين وتوفيء وبعد وفاته 
بحوالي خمسة أعوام توفي أحد الأبناءء فهل لأختي الثالثة التي لأبي من المرأة 
السابقة حق في الميراث من أخي المتوفى أخيرًا أم لا؟ 
ج: لاء ليس لها حق؛ لأنها أخت من الأب» وإنما الإرث لأخيه الشقيق 
وأختيه الشقيقتين» وأما أخته من الأب فيحجبها الأخ الشقيق . 


6 


إن سمحتا فلا بأس 

س: يقول السائل: توفي رجل وله بنتان صغيرتان وقت وفاته, وكان 
برعهاهما بعده أولاد عم له, وقد ترك أرضاء وذهب أولاد عمه إلى أحد العلماء 
وخصص لهم ثلث الأرض مقابل تربيتهم للبنتينء» والآن البنتان كبيرتان 
وتزوجتا ولهما أطفال. فهل يبقى ثلث الأرض هذا لأولاد عم أبيهما الذين قاموا 
برعايتهما أم إنه حق لهما يجب أن يعاد إليهما؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. 

ج: إذا سمحتا البنتان بهذا التصرف لتربيته وإحسانه وتنفيذًا لما رآه بعض 
أهل العلم فلا بأس» وإن أبتا فالحكم إلى الشرع» يتحاكم معهما إلى 
المحكمة الشرعية والحاكم الشرعي ينظر في الأمر» وإن سمحتا فالحمد لله . 
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كيفية التصرف فى مال المفقود 
س: هل تجب الزكاة في مال الشخص المفقود الذي لا يعرف مصيره؟ وهل 
يستطيع وليّه أن يتصرف فيه كوارثٍ أم يجب عليه أن يحافظ على هذا المال إلى 


١ 


أن بعرف أحيّ هو أم ميت؟ أفيدونا أفادكم الته. 

ج: مال المفقود الذي لا تعرف حياته ولا موته لا زكاة فيه» بل تؤجل 
الزكاة حتى يبين أمره» فإن بان حيّا أخرجها بعد حضوره.ء وإن بان ميتا 
أخرجها الورثة وذلك فيما يتعلق بالنقود. 

أما غير النقود من أثاث وبيوت فهذه ليس فيها زكاة» إنما الزكاة في النقود 
وأشباهها كالإبل والبقر والغنم السائمة ونحو ذلك مما فيه زكاته . 

فالحاصل أنه لا يزكي ماله إلا بعد ظهور حياته فيزكيه هو أو يقدم بها 
وكيله» أو يظهر موته فيزكي ورثته بعده إذا صار المال إلى ملكهم . 


تك ع َك 
2 دك 
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)0( 
الحث على النكاح والعفة وما يتعلق بذلك 


نصيحة لمن لا يستطيع الباءة 

س: يقول السائل: أنا شاب في العشرين من عمري أريد أن أكمل نصف ديني 
ولكن لا أستطيع الباءة. فما نصيحتكم لي والحالٌ هذه؟ 

ج: ثبت عن رسول الله يك أنه قال: «يا معشر الشباب» من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإنه له وجاء»"'". فالرسول يَكٍ أرشد إلى الصوم» ومن عجز عن الباءة- يعني 
المؤونة للنكاح ‏ فإن عليه أن يصومء فيستعين بالصوم على إمساك الشهوة 
وتخفيفها والسلامة من شرها مهما أمكن . 

فالصوم بإذن الله يحصل به الوجاء يعني الخصاءء يعني يحصل به 
إضعاف الشهوة» ويحصل به كفها عن الشدة. فالحاصل أن الصوم فيه علاج 
للشهوة» وفيه علاج لطموح الإنسان إلى النكاح» ومن أسباب غض البصرء 
ومن أسباب ضعف سلطان الشيطان» فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. 
فالصوم يضعف ذلك . 

فالحاصل أن الصوم يضعف هذه النزعة» ويصرف عن الميول إلى 
الجنس فيحصل به شيء كبير من المقصود. وإن تعاطى شيئًا من الأدوية التي 
تضعف الشهوة ولا تقطعها أي تخفف الشهوة لكن تبقى الشهوة عند الحاجة 
-فهذا لا بأس به أيضاء فقد يكون هذا علاجًا أيضًا. 
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)200 رواه البخاري : كتاب الصوم. باب الصوم لمن خاف على نفسه الغربة» رقم(1900١)2‏ 
ومسلم: كتاب التكاح» باب استحباب التكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم(00٠5١).‏ 
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غض البصر 

س: يقول السائل: فضيلة الشيخ» تعرفون أن ملابس فتيات زماننا هذا من 
الملابس الجذابة أو التي تجعل أجسامهن جذابة» ولا نستطيع غض البصرء وإذا 
عدت إلى المنزل ندمت وتأسفت. فما الحكم في ذلك؟ 

ج: لا شك أن هذا الذي يقوله هذا الشاب يقوله غيره» ولا شك أنه مرض 
خطير في أي مجتمع كانء ولا شك أيضًا أن الواجب على الفتيات أن يتقين 
الله في ذلك وآن يحرصن على عثر أجسامهن بالملابس الساترة» وأن 
يتحجبن عن الرجال من جهة جميع البدن ومن جهة الرأس؛ حتى لا تفتن 
الناس وحتى لا يتعلق بها الشباب وغير الشباب» فيسبب ذلك حادثة الفاحشة 
وركوب المحارم. 

هذا هو الواجب على جميع الفتيات أينما كن» عليهن جميعًا أن يتقين الله 
وأن يحرصن كل الحرص على الحجاب وستر جميع الجسدء وألا تبدي رأسًا 
ولا وجهًا ولا صدرًا ولا غير ذلك» فتكون مستورة محجبة بستر جيد يستر 
مفاتنها ويستر بدنها حتى لا تضر نفسها ولا تضر الشباب الذي قد ينظر إليها . 

وعلى الرجال شبابًا كانوا أو غير شباب عليهم أن يتقوا الله وأن يغضوا 
الأبصار وأن يجاهدوا أنفسهم في ذلك؛ ؟ لأن الله قال سبحانه : # قل لِلَمُؤْمِنيت 
حضوأ ون نهم وَْفَظلوأ مُوجَهُز دك َك َم إِنَّ لَه حب يما ينود 
[النور: ]٠‏ 

ولما سئل النبى يكل عن نظر الفجأة قال: «اصرف بصرك)"'". «فإنما لك 
الأولى وليين لك الأحري 0 فالذي يفجؤه نظر المرأة بغير قصد بأن تخرج 
عليه من الشارع أو تنزل من سيارة ما فطن لها فإن عليه أن يصرف بصره بعد 


عن 


)١(‏ رواه أحمد برقوم(6١/810١)»‏ وأبوداود: كتاب التكاخ» باب ما يؤمر به من غض البصرء 
رقم(54١5).‏ 

(؟) رواه أحمد برقم(1777)» وأبوداود: كتاب النكاح» باب ما يؤمر به من غض البصرء 
رقم(59١5)»‏ والترمذي: كتاب الأدب» باب ما جاء في نظرة المفاجأة» رقم(//ا/1؟). 


١ الدلدك‎ 


ذلك» وليس له أن يتبع النظرة النظرة بل يجب عليه أن يصرف النظر ويغضهء 
وهي عليها كذلك». ولا يجوز لها أبدًا أن تتساهل في اللباس كما يفعل بعض 
الشباءع بل عليها أن تستر بدنها في بيتها إذا كان عندها أخو زوجها أو عم 
زوجها أو نحو ذلك» وفي الأسواق أن تستر بدنها عن جميع أهل السوق من 
الرجال حتى لا تفتن ولا ثفتن» هذا هو الواجب عليها . 

والله سبحانه وتعالى يقول في حق النساء: ولا مي زَبنَتَهُنَّ إلا 
تهرك أو برك أو َال بضولتهرى؟ [النور: .]١‏ فليس لها إبداء الزينة 
إلا لهؤلاء المحارم» أما الأجانب فعليها الستر والتحفظء وقال جل وعلا: 
١‏ وَدَاسَلتموهْنَ َه ضوخت من وَرَآه جا 'دَلِححْْ طهر مويك وَفُويون4 
[الأحزاب: 107 فالتستر والتحجب أطهر لقلوب الجميع ؛ أطهر لقلوب الرجال 
وأطهر لقلوب النساء. فدل ذلك على أن عدم التستر وعدم التحجب من 
أسباب نجاسة القلب ومرضه . 

فالقلب قد ينجس ويمرض بالشهوات المحرمة» ويطهر ويزكو باجتنابها 
والبعد عنها والتوبة إلى الله منها. والواجب على الرجال والنساء أن يحرصوا 
جميعًا على طهارة القلوب وسلامتها وزكائهاء وأن يحذروا ظلمتها وفسادها 
ومرضها وخبثها وانحرافها. والله المستعان. 


1 11 001 
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فيمن ترفض الزواج 
س: سائلة تقول: إن والديّ يرغبان في زواجيء لكني في الحقيقة لم أفكر في 
هذا الموضوع أصلاًء ولا أريد أن أتزوج للأبدء وحيث أرفض طلبهما فأنا خائفة 
من الله سبيحانه وتعالى؛ حيث الآية تقول وهذا خطأ من السائلة : «سخط الله 
من سخط الوالدين». هل هذا يعتبر نوعًا من عقوق الوالدين؟ وماذا أعمل؟ 
ج: ليست هذه آية (سخط الله من سخط الوالدين)» وإنما هذا حديث عن 
النبي بَليِْ: عن ابن عمر عن النبي ككل يكل أنه قال: «رضى الله في رضى 
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الوالدين وسخطالله فى سخط الوالدين)”'' فليس هذا من القرآن بل هذا من 
حديث الرسول َيِل . 

والواجب عليك أن تنظري في الأمر فإن الزواج فيه مصالح كثيرة وهو 
النسل» فينبغي لك أن تنظري في الأمر ولا ترفضي الزواج بل عليك أن تطيعي 
أبويك فى ذلك وقد نصحًا لك . 

والنبي كَلِةٍ يقول: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»"") 
فهكذا البنت يجب عليها ذلك إذا تيسر لها الزوج المناسب . 

واختلف العلماء فى ذلك : هل يجب وجوبًاء أو يستحب ويتأكد» أو فيه 
تفصيل إن خاف الزنا وجب وإلا فلا؟ على أقوال لأهل العلم» والأظهر أنه 
بجي عق ينبي الأنا؟ 3 الرسول أمر بهذا عليه الصلاة والسلام» قال: 
«فليتزوج», والأصل في الأمر الوجوب, ولآن طيبعة الإنسان وفطرته تدعوه 
إلى ذلك» وفي ترك الزواج خطر كبير على الذكر والأنثى جميعًّاء فربما وقع 
كل منهما فى الفاحشة بسبب ذلك » وربما أطلق بصره بسبب ذلك . 

فالواجب هو التزوج مع القدرة على الزواج» إذا كان له شهوة في النكاح 
وكانت لها شهوة في الرجال فالواجب هوا الزواج» اللهم إلا أن يكون هناك 
مانع يمنع من ذلك لعدم وجود ما يستطيع به جماع المرأة لأنه ليس له رغبة في 

المقصود أنه ما دام الرجل سليمًا والفتاة سليمة فالواجب الزواج مع 
حفظ الفرج» ومنها تكثير نسل الأمة الذي أخبر النبي يك أنه يباهي بها الأمم 
)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان (5/ ل/ا/١).‏ 


() سبق تخريجه. 
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يوم القيامة» ومنها مصالح أخرى في إيجاد الزواج» فلا ينبغي للبنت ولا 
للابن ترك ذلك» بل ينبغي الحرص عليه عند القدرة . 
حكم منع الأب لابنه من الزواج 

س: يقول السائل: ما حكم منع الأب لابنه من الزواج؟ 

ج: هذا لا يجوز؛ لأن الزواج قربة وطاعة» وفيه عفة الرجل وغعض 
بصرهء فلا يجوز لأبيه أن يمنعه من ذلك. النبى ككِِدِ قال: «يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج»”") 
الحديث . ومعلوم أن الزواج يعينه على طاعة الله وغض البصر وحفظ الفرجء 
وإحصان المرأة وإعانتها على الخير» وهو من أسباب النسل أيضاء فالزواج 

وقد ذهب جمع من أهل العلم أنه واجب مع القدرة؛ لأن النبي كك أمر 
بذلك والأصل في الأمر الوجوبء فدل ذلك على أن الزواج في حق ذي 
الشهوة إذا استطاع واجبء. سواء كان شابًا أو كان شيخًاء والشاب أكد 
للحديث السابق. فالحاصل أنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق (إنما 
الطاعة في المعروف»”'' كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام» اذا عه زاللاة 
من الزواج وهو يستطيع الزواج فينبغي له أن يتطلف مع والده ويشرح له حاله 
حتى يوافق» وحتى تكون المعاملة بينه وبين والده جيدة» فإن صمم والده 
على منعه من الزواج من غير سبب لذلك فإنه يجوز له أن يتزوج وإن لم يطع 
والده» لكونه منعه من أمر شرعي» ولا طاعة لأحد في معصية الله عزَّ وجل» 
لكن ينبغي له أن يرفق بوالده ويجتهد في رضاه وموافقته» هذا هو الذي ينبغي 
له حتى لا يكون ببيئه وبينه شحناء . 


() سبق تخريجه. 
(5) سبق تخريجه. 
١6175‏ 


رفض الوالد تزويج بناته الأربع 

س: يقول السائل: يوجد عندنا رجل لديه أربع بنات؛ الكبرى عمرها خمس 
وثلاثون سنة. والصغرى عشرون سنة. وقد طلبن للزواج وأبى والدهن أن 
يزوجهن, وهو أيضًا إمام جامع. فهل يجوز أن يصلي بنا وهو على هذه الحال؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فلا شك أن الواجب على ولي البنات والأخوات ونحوهن أن يتقي الله 
سواه وتران حوصن صا تر ويقيي ا كدف [ذاسيض لوالا 
يعضلهن لحظ من الحظوظ؛ كالرغبة في خدمتهن» أو موتهن لأن لهن مالاً 
حتى لا يشاركه أحد فى المال» أو أقلة ذلك من المقاصد الخبيثة» بل 
الواجب على الولي أن يبادر بتزويج المرأة إذا خطبها الكفء؛ لأنه روي عن 
النبي يكِِ أنه قال: «إذا خطب إليكم من ترضون دنيه وأمانته فزوجوه. إلا 
تفعلوه تكن فتنة فى الأض وفساد كبير)”'' . 

والحاصل أن الأمانة يجب أن يعتنى بهاء والبنت والأخت ونحوهما 
أمانة عند الولي» فالواجب عليه ألا يضر هذه الأمانة» وألا يسيء إليهاء بل 
يجب عليه أن يحسن إليهاء وأن يزوجها هذا الكفء من دون تعطيل ولا عضل 
ولذايااءت 

وهذا الرجل الذ سئل عنه له أربع بنات» الكبرى منهن تبلغ خمسًا 
وثلاثين سنة» لا شاك أنه قد غلط غلطًا كبيرًا إذا كان تأخر في تزويجهن بدون 
عدر شرعي؛ والواجب عليه أن يبادر بالتزويج إذا جاءه الكفء ولا يتأخر» 
ويجب أن ينصح وأن يوجه للخير» ويجب على من يعرفه من جيرانه وأقاربه 
وأهل بلده أن ينصحوه ويحذروه من مغبة هذا الأمر. 

وكذلك ينبغي أن يبلغ حاكم البلد أو القاضي حتى يعظه ويذكره ويحذره 


)١(‏ سبق تخريجه. 
ادك ١‏ 


من مغبة هذا العمل» والدين النصيحة» والمسلم أخو المسلم ينصحه ولا 
يهمله» هكذا يجب على المسلمين فيما بينهم إذا رأوا مثل هذا أن ينصحوه 
وألا يهملوه؛ لأن هذا يضر بالمجتمع» وربما أفضى بالبنات إلى ما لا 

أما الصلاة خلفه فالصلاة خلفه صحيحة على الراجح ؛ لأن الراجح أن 
الصلاة خلف الفاسق صحيحة» وإنما تبطل إذا كان الإمام كافرّاء أما إذا كان 
الإمام مسلمًا لكن عاص مثل هذاء أو كان إنسانًا عنده معاص معروفة أخرى 
كشرب المسكر في بعض الأحيان» أو كالتدخين أو كحلق اللحى» أو مثل 
هذه المعاصي فكهلا لا تمنع من الإمامة . 

لكن ينبغي أن يلتمس الإمام الأفضل » وينبغي أن يعزل إذا كان مصرًا على 
عمله ويؤتى بمن هو أسلم منه. لكن لو صلي خلفه صحت الصلاة» ولكنها 
خلف السليم أفضل» ومثل هذا وأشباهه لا ينبغي أن يقرء بل ينبغي أن ينصح 
فإن استقام وإلا يعزل عن الإمامة» وأولى لأنها معصية كبيرة وظلم فلا ينبغي 
أن يترك على هذه المعصية» بل ينبغى أن يعزل عن عمله هذا تأديبًا له» ورعاية 
لحال المؤمنين حتى لا يتولى إمامتهم إلا من هو معروف بالاستقامة والديانة 
والبعد عن المعاصي . 

وعلى كل حال ينبغي أن يحذر هذا من العمل السيئ» وأن يؤمر بتزويج 
بناته إذا خطبهن الأكفاء» وليس له أن يتأخر فى ذلك أبدًا . 

<ُ 00 2 

س: ما المخرج لهؤلاء الفتيات اللاتي وقعن في هذا المأزق الحرج؟ 

ج: لهن مخارج ؛ منها أن يتكلمن مع والدهن بالكلام الطيب والأسلوب 
الحسن» ويقلن: إنه لا يخفى عليك أن الزواج فيه مصالح كثيرة» والبنت 
بدون زواج على خطرء تريد العفة وتريد الأولاذ». نرجو من والدنا ألا يتأخر 
عن الكفء إذا خطب, بالأسلوب الحسن لعله يلين ولعله ينفع فيه الكلام؛ 
فإن لم يستطعن ذلك أو لعله لم يجد يستعن أيضًا بمن يرين فيه الخير من 
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الأقارب كأعمامه وأقاربه الذين يقدرهم ويحترمهم لعلهم يشفعون ولعلهم 
ينصحونه» فإن لم يتيسر لهن من يقوم بذلك» ولم يجد فيه مثل هذا فلا مانع 
من رفع الشكوى إلى المحكمة, إلى القاضي أو إلى ولي الأمر أو أمير البلاد 
حتى يحصل التعاون على إزالة هذا الشر. 

لكن البداءة بالأسلوب الحسن أولى» فالبداءة بالكلام معه منهن 
بالأسلوب الحسن قد يكون هذا أقرب إلى عطفه عليهن» وإلى تركه هذا 
الظلم» وإذا لم يتيسر هذا لأنهن يخشينه ويخشين شره وضربه لهن» أو لأنه لم 
يمتثل فإنهن يطلبن من الأقارب الجيدين ‏ يعني من الكبار الذين يقدرهم 
ويحترمهم ‏ أن يتوسطوا وأن يشفعوا إليه حتى يدع هذا الظلم» فإذا لم يجد 
هذا ولا هذا ولم يتيسر هذا ولا هذا فلا مانع من الشكوى إلى القاضي أو الأمير 
أو إليهما جميعًا لحل هذا المشكل . 


سن تزويحج المرأة 
س....: ما السن الشرعي الذي يجوز للمرأة أن تتزوج فيه,. هل هو محدد 


أو لا؟ 

ج: ليس للسن التي تتزوج فيه المرأة حد بالنسبة إلى أبيهاء أبوها له أن 
يزوجها وإن كانت صغيرة» كما زوج الصديق رضي الله عنه عائشة وهي بنت 
ست سئين أو سبع سنين» إذا رأى المصلحة في ذلكء» إذ رأى أن الخاطب 
كفءٌ لها وأنه يُغتنم ولا ينبغي أن يُؤْجَل فلا بأس» والأب ينظر إلى مصالح 
أولاده. 

أما الأولياء الآخرون فليس لهم أن يزوجوا إلا بعد بلوغها سنا تكون أهلاً 
للاستعذان» لأنهم مأمورون بأن يستأذنونهاء أما الأب فله أن يزوجها بغير 
إذنها إذا كانت دون تسع السنين» اقتداءً بما فعله الصدّيق وأقرّه النبي كلل 
عليه» قالوا: هذا يدل على أن البنت ولو كانت صغيرة يزوجها أبوها خاصة» 
بغير إذنها ولو كانت غير أهل للإذن كبنت خمس وأربع إذا رأى المصلحة في 


١١8 


ذلك لا لأجل المال» بل لأجل مصحلة البنت. كما زوج الصديق عائشة لأجل 
مصلحة عائشة» فمن يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ومن يحصّل النبي عليه 
الصلاة والسلام؟ ! فلهذا بادر إلى تزويجها إليه عليه الصلاة والسلام . 

فإذا خطب منه الرجل الصالح من أهل الخير ومن أهل العلم والفضل 
والاستقامة» وخشي أن يفوت هذا الرجل الصالح فعقد له عليها فلا بأس» 
لكن ليس له أن يَقْرَبها بالجماع حتى تكون أهلاً لذلك؛ ليس للزوج أن يتصل 
بها حتى تكون أهلاً للجماع ؛ إن يُحرم عليه ما يضرها . 

أما الأولياء الآخرون فليس لهم أن يزوجوا إلا عند بلوغها التسع» إذا 
بلغت تسعًا زوجوها بإذنها؛ لقوله كَلةِّ: ١لا‏ تكح الأيم حتى تستأمرء ولا 
تنكح البكر حتى ُستأذن»» قالوا: كيف إذنها؟ قال: «أن تسكت)0' . 

وهكذا الأبء إذا بلغت تسعًا يستأذنها أيضاء أما ما دون التسع فلا يلزم 
الأب استتذانها لأنها ليست من أهل الإذن» أما إذا بلغت تسعًا فأكثر فإن أباها 
يستأذنها ولا يجبرها. هذا الصواب» ليس له جبر البنت البالغة تسعًا فأكثر» 
. وإنما يزوج مّن دونها بغير إذنها للمصلحة الشرعية للبنت كما تقدّم» أما بقية 
الأولياء كأخيها وعمها وابن عمها ونحو ذلك فليس لهم أن يزوجوا إلا بعد 
بلوغ التسع وإلا بإذن أيضاء فلا بد من الأمرين: بلوغ التسع حتى تكون أهااّ 
كما قالت عائشة رضي الله عنهما: (إذا بلغت الجارية تسعًا فهي امرأة» فإذا 
بلغت التسع فلا مانع من التزويج بالإذن» تستأذن وإذنها سكوتهاء متى 
سكتت كفى » هذا فى حق البكر . 

لسسع دب الاين ل حو لانن لااكده سيدة رف اا 
المضلحة»: ولكن لين له أن يزو إلا بالإذن بعد بتلوغها التبيع».والأولياء ل 
يزوجون بعد بلوغ التسع حتى يستأذنواء إذ مَنْ دونها ليست محل إذن» فلهذا 
حُدَّد لهم هذا ليستأذنوا لتكون محلا للإذن حتى لا تجبر. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب النكاحء باب لا ينكح الأب وغيره البكرء رقم(2»)0177 ومسلم: 
كتاب النكاح» باب استتذان الثيب في النكاح بالنطق والبكرء رقم(519١).‏ 
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رفض المتقدم للزواج بعذر أنه كان متزوجًا وطلق 

س: يقول السائل: بعض النساء تثير قضية -سماحة الشيخ ‏ ألا وهي كون 
الرجل الذي يتقدم يريد الزواج كان متزوجًا وطلق» وهي تخاف من ذلك وتخاف 
من سوء العشرة بينهما بناء على ذلك. فهل من كلمة حول هذا الموضوع؟ 

ج: ليس هذا بالعذرء فقد يتزوج الإنسان ويطلق ثم يوفقه الله بالزوجة 
القانية ولا يطلق» فليسن :هذا تعدن+ وكذلك كبر اسن كوه يكيرها بعشراستين 
أو بعشرين سنة أو بثلاثين سنة ليس هذا بعذر» فقد تزوج النبي يَكِةِ عائشة وهو 
ابن ثلاث وخمسين سنة وهي بنت تسع سنين - وعند أناس وهي بنت ست أو 
سبع سنين ‏ فالكبر لا يضر» فلا حرج أن تكون المرأة أكبر ولا حرج أن يكون 
الزوج أكبر» فقد تزوج النبي يَلِْةِ خديجة وهي بنت أربعين وهو ابن خمس 
وعشرين قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام» فكانت تكبره بخمس عشرة 
سكة رضئي الله عنها وأرضاهاء ثم تزوج عائشة وهي صغيرة بنت ست أو سبع 
سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنين وهو ابن ثلاث وخمسين سنة» وكثير من 
هؤلاء الذين يتكلمون في المذياع أو في التلفاز ويحذرون من تفاوت سن 
الزوج والزوجة كل هذا خطأ وكله غلط لا يجوز لهم هذا الكلام» الواجب أن 
المرأة تنظر في الزوج فإذا كان صالحًا ومناسبًا فإنه ينبغي لها أن توافق ولو كان 
فوقها بالسن بكثير» وهكذا الرجل ينبغي أن يعتني بالمرأة الصالحة ذات 
الدين ولو كانت أكبر منه إذا كانت في سن الشباب وسن الإنجاب ولو كانت 
فوقه في السن . 

فالحاصل أن السن لا ينبغي أن تكون عذراء ولا ينبغي أن تكون عيبا ما 
دام الرجل صالحًا والفتاة صالحة . أصلح الله حال الجميع . 
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0س( 
الخطبة وما يتعلق بها 


إخفاء عيوب الخاطب أو المخطوبة 

س: هل يجوز للخاطب عندما يخطب لابنه أو أحد أقربائه زوجة أو يخفي ما 
في ابنه أو غيره من عيوب كأن يكون أعرج أو أعمى؟ 

ج: ليس له أن يخفي العيوب» وليس لأهل المرأة أن يخفوا عيوبهاء 
الواجب البيان؛ لأن المسلم أخو المسلم» والرسول كككةِ يقول: «الدين 
النصيحة», يقول زيد رضي الله عنه: بايعت الرسول يله على إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فليس له أن يخفي عيوبه» وليس لها أن 
تخفي عيوبهاء وليس لأهل المرأة أن يخفوا عيوبهاء بل عليهم أن يوضحوا 
للرجل ما هي عليه؛ صحيحة أم مريضة؛ عوراء أو عمياء؛ عرجاء أو غير 
ذلك» حتى يقدم على بصيرة . 

رؤية الخاطب المخطوبة 

س: تقول السائلة: إذا تقدم شاب لخطية فتاة فهل يجب أن يراها؟ وهل 
بيصح أن تكشف الفتاة عن رأسها لتبين جمالها أكثر لخطابها؟ 

ج: لا بأس» لكن لا يجب» يستحب أن يراها وتراه لأن هذا أقرب إلى 
الوئام» النبي ككةِ أمر من خطب أن ينظرء فإذا كشفت له وجهها وكفيها 
ورأسها فلا بأس على الصحيح . قال بعض أهل العلم يكفي الوجه والكفان» 
ولكن الصحيح أنه لا بأس بكشف الرأس والقدمين أيضًا حتى يستكمل 
محاسنها. فلها أن تنظر إليه وله أن ينظر إليها؛ لأن هذا أقرب إلى أن يؤدم 
بينهما كما جاء به الحديث» وينبغي أن يكون هذا من دون خلوة» بل يكون 
معهما أبوها أو أخوها أو امرأة أخرى ولا يخلو بها. 
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ليس لك أن تطلب صورة خطيبتك 

س: يقول السائل: خطبت ابنة عمي خطوبة رسميةء والخطوبة عندنا 
تطول كما تعلمون» وسافرت وطلبت منها بعدما سافرت إرسال صورة لهاء 
وفعلاً أرسلتها إلي. فهل علي إثم في ذلك؟ وما هي الكفارة؟ 

ج: نعم» لا يجوز طلب إرسال الصورة» وعليك التوبة إلى الله من ذلك» 
هذه هي الكفارة أن تتوب إلى الله توبة صادقة» بالندم على ما فعلت» والعزم 
على ألا تعود إلى ذلك» وعليك أن تمزق الصورة» هذا هو الواجب عليك» 
وليس لها أن ترسل لك الصورة» وليس لك أن ترسل لها صورة؛ بل لا بأس 
أن تنظر إليها إذا خطبتهاء أو أردت خطبتها فالرسول يَكةِ أمر بهذا قال: «انظر 
إليها0" . 

فالمقصود أن النظر إلى المخطوبة لا بأس به من دون خلوة» بل بحضرة 
أبيها أو أخيها أو أمهاء ينظر إلى وجهها وما ظهر منهاء كأطرافها أو شعرهاء 
ولكن ليس له الخلوة بهاء ولا يخرج معها بالسيارة-كما يفعل بعض الناس مع 
مخطوبته» يتمشى معها في البلد أو في الحدائق ‏ فهذا منكر ووسيلة إلى 
الفساد» وإنما ينظر إليها بحضرة وليها أو أمها أو أخيها أو نحوهم» حتى ينظر 
منها ما يرغبه فيها أو ينفره منها. وليس له أخذ الصورة منهاء وليس لهاأن 
تطلب صورته؛ كلاهما ممنوع . 
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حكم محادثة الرجل مخطوبته في الهاتف 
س: هذه السائلة تقول: ما حكم محادثة أختي لخطيبها في الهاتف مع أنه 
ابن عمتي وأنها تحدثه بعلم أبي وأمي وأخوتي جميعًا وأن خطيبها دائم التردد 
على أبي بريد أن بعقد القران ولكن أبي يؤخر لظروف ما؟ أفيدونا أفادكم الله؟ 
ج: لا نعلم حرجًا في محادثة المرأة المخطوبة لخطيبها في بعض شؤون 


.)١574(مقر رواه مسلم: كتاب النكاح» باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيهاء‎ )١( 
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التكاح وفي بعض شؤون عقد النكاح أو ما يتعلق بذلك من الأحاديث السليمة 
أما إذا كان التحدث يدعو إلى ريبة أو يدعو إلى خلوة بها أو إلى اتصال بها 
قبل عقد التكاح فهذا محرم ولا يجوز . وله أن ينظر إليها إذا دعت الحاجة إلى 
ذلك لكن بغير خلوة» ينظر إليها بحضرة أبيها أو أمها ونحو ذلك» ولا يجوز 
الخلوة بها أبدًا؛ لآن الشيطان إذا خلي الرجل بالمرأة كان ثالثهماء فلا يجوز. 
وأما الأحاديث ك التي لا تتعلق بمصلحتهما بل في الجنس وغير ذلك» أو 
ما يدعو إلى أن يتصل بها اتصالاً غير جائز فهذا كله لا يجوزء وينبغي لأبيها أن 
ار زر لالص 
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الزواج بمن ل يعلم أتصلي أم 0؟ 

س: يقول السائل: شاب مسلم يريد الزواج من فتاة لا يعلم أتصلي أم لا. فهل 
يجوز ذلك الزواج؟ وما حكم ذلك؟ 

الاك اا ضيه يتثبت في الأمرء يسأل عنها أهل الخبرة 6 فإن الزواج سن كافرة 
لا يجوز» 58 الله سبحانه : «لَا هن ِل ل واه كلو لحن 4 [الممتحنة : ١٠آء‏ 
ومن ترك الصلاة كر على الصحيح من أقوال العلماء ولو كان مقرًا 
بالوجوب. إذا تركها تهاونا وكسلاً كفر؛ كما قال النبي يك : «بين الرجل وبين 
الكفر والشرك ترك الصلاة)27, قال عليه الصلاة والسلام : «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)”" . 


لق رواه مسلم : كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم(85). 
(؟) رواه أحمد برقم(١507١)»‏ وأبوداود: كتاب السنة» باب في رد الإرجاءء رقم(577/8)»؛ 
والترمذي: كتاب الإيمان» باب الإيمانء باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم(١551).‏ 
والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم(574)» وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم(14١1).‏ 
١١7‏ 


فإذا كانت لا تصلى لا يتزوجهاء وأما إذا عرف أنها تصلي وجيدة 
يتزوجهاء قال النبي 6ه : «تنتكح المرأة لأربع ؛ لمالهاء ولحمالهاء 
ولحسبهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك)”' فذات الدين مطلوبة» 
وفعل الصلاة التي هي أعظم الأركان وأهمها بعد الشهادتين. 
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الحب والتفكير في شخص معين 

س: أ - تقول إحدى الفتيات: هل الحب والتفكير يشخص معين يحرمه 
الإسلام حتى إن كان لا يدري هو وهي لم تتزوج بعد؟ 

ب - وتقول أخرى: في الآونة الأخيرة أصبحت الفتيات يتراسلن مع الشياب 
كثيرًا وذلك حب عذري كما يقال. فما موقف الإسلام من ذلك وفقكم الله؟ 

ج: التفكير في الأزواج وتفكير الشباب في الزوجات حتى يلتمس الزوجة 
الصالحة وحتى يلتمس البيت الصالح والبيئة الصالحة هذا مطلوب حقّاء وإن 
ظهر له أن فلانة صالحة تناسبه وأحبها قلبه لا حرج عليه في هذا لأن الحب 
أمر قهري . 

كذلك إذا عرفت بالمراسلة أو بالهاتف أن رجلاً يصلح لها لدينه 
واستقامته » وأحبت أن تتزوجه على الوجه الشرعي لا حرج في ذلك» لك 
يجب الابتعاد عن أسباب الفساد وعن أسباب اللقاء المشبوه واللقاء المحرم» 
لمن ترى من أقاربها كأبيها أو وليها الآخر كي يتسببوا في النكاح بالطريقة 
الشرعية فلا بأس بهذا . 

والحاصل أن بذل الأسباب الشرعية في النكاح لا بأس به سواء كان عن 
طريق الهاتف أو عن طريق الكتابة مع الشباب أو مع أبيه أو مع من لهم صلة 
به» حتى يشفعوا. وهو كذلك يكتب إلى أبيها وإلى أخيها حتى يحصل 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب النكاح. باب الأكفاء في الدين» رقم(0090)». ومسلم: كتاب 
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الزواج» ولكن لا يكون لقاء محرم» بل من بعيد إلى بعيد. فلا تخلو به ولا 
يخلو بهاء ولا تكلمه بالفحش في الهاتف ولا في الرسائتل» وإنما بالكلام 
الطيب وبيان رغبتها فيه ورغبته فيها من الوجه الشرعي . 

تقول: اخطبني من أبي أوامن أي .من كذاء وهو يقول: أريد الزواج 
بك» وفي انتظار أن أكتب لأبيك أو أخيك ونحو ذلك. المقصود أن هذا 
الشيء سواء من طريق الهاتف أو الرسائل إذا كان على وجه شرعي وبالطرق 
الشرعية ولس يقصك العدهما: إلا ع1 دلا فوع فده إما إذا كان بالطرق 
الأخرى بأن يتواعدا في الأماكن الخطيرة» أو يتكلما بالرسائل أو بالهاتف بما 
ابوط النحكن أرما انيه القافيدا لافدون 

حكم جماع المخطوبة 

س: يقول السائل: نرجو أن تفتونا في شخص جامع خطيبته قبل عقد 
النكاح فحملت منه فأخيرت خطيبها فأسرع وأتم عقد النكاح» ثم رزقهم الله 
بمولود. فما حكم هذا المولود من ناحية الشرع بالرغم من أن الأب معترف به؟ 

ج: هذا المولود ولد زنا؛ لآن جماعه لها قبل أن يتم العقد منكر وزناء فلا 
يلتحق به ولا يكون ولدًا له» وإنما ينسب إلى أمهء أو ينسب إلى عبد الله 
أو عبداللطيف أو عبد الملك من باب الستر عليه في المستقبل» فالمقصود 
أنه لا يلحق بأبيه لأنه ولد زناء ولكن ينسب إلى أمه ويضاف إليها. وعليهما 
التوبة جميعا. 

فعلى المرأة والرجل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وتجديد التكاح؛ لأن 
العقد وقع في حال حملها من الزناء فالواجب أن يجدد النكاح بعد وضعها 
الحمل» يجدده وليها بعد توبتهما جميعًا إلى الله سبحانه وتعالى» ونسأل الله 
للجميع الهداية والتوفيق للتوبة النصوح» وإذا كان لم يجدد العقد حتى الآن 
فعليه أن يمتنع عنها ويفارقها حتى يجدد العقد. 
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0( 
رضا الزوجين المعينين وما يتعلق به تزويج الابن بغير إذنه 


حكم من عقد الزواج عن ولده بدون إذنه 

س: ما الحكم في رجل استعقد عقد النكاح عن ولده بدون وكالة من ولده 
وبدون إذنه؟ علمًا بأن الولد يبلغ العشرين من عمره؛ وأيضًا كان الولد حاضرًا 
أثناء العقد. فهل العقد صحيح؟ أفيدوني ولكم الجزيل الشكر. 

ج: لا يصح العقد إلا بإذن الزوج أو مباشرته» إما بالتوكيل وإما بمباشرته» 
ولو أنه والده إذا كان الزوج مكلمًاء فإن الوالد لا يعقد له إلا بإذنه كما أنه لا يعقد 
على البنت البالغة تسعًا إلا بإذنها على الصحيح » فالرجل من باب أولى لا يزوجه 
إلا بإذنه إذا كان قد بلغ الحلم» وهذا قد بلغ الحلم ولم يأذن فلا يكون الزواج 
صحيحًا إلا إذا كان قد أمضاه بأن قال : أتزوج ؛ لأنه حاضر» فهذا يدل على أنه قد 
رضي بهذا وقد أمضى والده في ذلك وجعله يتزوج عنه . 

فإذا كان قد فعل مع والده شيئًا يدل على أنه سامح بذلك من كلمة مناسبة أو 
شيء يدل على أنه موافق وأنه يرضى بأن يزوجه والده فالتكاح صحيح؛ لأن 
حضوره يدل على أنه راض بذلك لم يتكلم ولم يمنع . فالحاصل أنه إذا وجد من 
الولد ما يدل على إذنه لوالده وسماحه لوالده بالتزوج عنه فإنه صحيح» أما إذا كان 
لم يتكلم ولم يقل شيئًا يدل على الوكالة والإذن ولم يسأله أبوه عن شيء يدل على 
ذلك فإن هذا الزواج تجب إعادته إذا كانت الزوجة ترغبه وهو يرغبهاء فإذا كانت 
00 ال 

11 

س: تقول: أريد منكم أن توجهوا كلمة للأم إذا جاءت لتأخذ رأي ابنتها 
للمتقدم كيف توضح ذلك؟ نريد التوجيه من فضيلتكم وفقكم الله. 

ج: يشرع للأم ولغير الأم كالاب والأخ عندما يستشير ابنته أو أخته في 
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الزواج أن يقول لها: خطبك فلان وصفته كذا وكذاء فلان بن فلان من أسرة 
صفتها كذا وكذاء يشرح لها هذا الرجل وأسرته وأنهم أناس معروفون بالديانة 
والخير» وحالهم من جهة الدنيا أيضًا لا بأس» وينصح لها بما يرى من قبول 
الخطبة وعدم ذلك فهو مؤتمن» فالواجب أن يبين لها الحقيقة ولا يلبس عليها 
الأمر؛ فلا يقول: إنه طيب. وليس بطيب» ولا يقول: إنه جميل. وليس 
بجميل» ولا يقول: إنه بصير. وهو أعمىء يبين لها الحقيقة على ما هي عليه 
ويشرح لها الواقع كما هوء وينصح لها في أخذه؛ أو عدم أخذه . 

هذا هو الواجب على الأم والجدة والأخت والخالة والأب والعم 
والأخ, كل واحد من هؤلاء إذا أراد أن يبين لموليته أو لمن له بها صلة بين 
الحقيقة على الوجه الذي علمه من الخاطب . 

وإن تيسر أن تراه ويراها فهو أفضل حتى لا تبقى شبهة ولا تبقى ريبة» قال 
النبي كلل : «إذا خطب أحد امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى 
نكاحها فليفعل؛ فإن ذلك أقرب إلى أن يؤدم بينهما»”'' يعني أقرب إلى أن 
يتفقا ويحصل بينهما الوتام . 

وثبت عنه يكةِ أنه أخبره رجل أنه خطب من بنى فلان فقال: «ألا نظرت 
إليها؟» قال: لا. قال : «فانظر إليها)”'"' . ْ 

فالمقصود أن الأفضل أن ينظر إليها وتنظر إليه إذا تيسر ذلك» ولكن أن 
يكون بدون خلوة» فيكون معهما أحد؛ إما أمها أو أختها الكبيرة أو أبوها أو 
عمها أو أخوها أو ما أشبه ذلك» لا يخلو الخاطب بالمخطوبة» ينظر إليها 
لكن بحضور من تزول معه الخلوة ويؤمن معه ما يخاف منه من الخلوة . 
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حكم إجبار البكر أو الثيب على الزواج 

س: هل يجوز للرجل أن يجبر ابنته على الزواج» وكذلك الثيب؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله؛ وصلى الله وسلم على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه؛ أما بعد: 

فليس للرجل أن يجبر ابنته البكر أو الثيب على الزواج» وكثير من الناس 
بقع منهم التساهل في هذا الأمر» ولا سيما مع الأبكارء فيقع بذلك نزاع كبير 
بين الزوجين وفساد عظيم ودعاوى وخصومات كثيرة» كل هذا لأسباب 
مخالفة الحق» وعدم القيام بما يجب من الاستعذان. 

وقد صرّح النبي كَكِةِ في الحديث الصحيح بالنهي عن ذلك». ففي 
الصحيحين عن النبي كَلِِ أنه قال : «لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الثيب 
حتى تستأمر» قالوا: يا رسول الله إن البكر تستحى فكيف إذنها؟ قال: «أن 
كت" كالبك إذنها سكوتها قلد جود للإتسان أن يجين ابنها لقنن ولا 
البكرء بل يجب أن يستأذنهما ويشاورهما في أنفسهماء فالزواج ليس بالشيء 
السهل» بل هو شيء عظيم» فهو شريكهاء والذي يجتمع معها ويسكن إليها 
وتسكن إليه» فالأمر في شأنهما ذو أهمية» فليس للأب أن يجبر ابنته على 
الزواع سواة كانك بكرا آر شاه :قلذ يد آنا يشاورها وياخد رايها في ذلك 
ويعين لها الزوج» وحاله وأنه كذا وكذاء وأنه ابن فلان وفلان وصفته كذاء 
وعمله كذاء ويوضح لها الأمر فإن أجابت ووافقت فالحمد لله» ولو 
بالسكوت إذا كانت بكرّاء فيكفي السكوتء أما الثيب فلابد من النطق» أن 
تقول نعم» أو نحوها مما يدل على رضاها . 

أما البكر فلأنه يغلب عليها الحياء فتستحي» فلا بأس أن يؤخذ 
بالسكوتء إذا سكتت أو بكت كفى» هذا هو الواجب ولا يجوز أبدًا إجبارها 
على الزواج من دون إذنهاء وإن كان بعض أهل العلم قال ذلك» واستحسن أن 
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يزوج ابنته البكر من غير إذنها؛ لأنها لا تعرف مصلحتها على التمام» ولكن 
هذا قال مصادم للسنة ومخالف لهاء فلا ينبغي أن يعول عليه» والله جل وعلا 
يقول : # وأطيعوأ أنه وَأطِيعُوأ ألسُولَ #* [المائدة: 97]. ويقول سبحانه : # فَلْسَحْدَرٍ 
لين ِو عن أو أن بهم َه أو بهم عات لم4 [النور: ؟0]: ويقول 
سبحانه : 9# فَإن مرحم ع ف طْء موه إل وول [النساء: 9ه]. 

فلا يجوز لمؤمن أن يخالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام 
لقول أحد من الناس كائنًا من كان» هذا هو الواجب على الأباء» أما بقية 
الأولياء فمن باب أولى» كالخ والابن والعم» فمن باب أولى ليس لهم تزويج 
أي امرأة إلا بإذنهاء سواء كانت بكرًا أو ثيبًا وهكذا الجدء كلهم ليس له أن 
يزوج إلا بإذن» فليس للأب أو الجد أن يزوج البنت البكر إلا بإذنهاء وإذا أبت 
ليس له إجبارهاء سواء كان أباها أو أقرب الناس إليهاء أو كان جدها من باب 
أولى» وهكذا الأخوة والأبناء ليس للابن إجبار أمه على الزواج» ولا الأخ أن 
يجبر أخته على الزواج» كل هذا لا يجوز. 

والواجب على المسلمين اتباع السنة وتعظيمهاء والحذر من مخالفة 
السنة في تزويج الأبكار بغير إذنهن» فإن فساده كبير» وخطره عظيم » وعواقبه 
وخيمة في الغالب» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
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لايجوز إجبار البكر على الزواج ممن لا تريده 
س: تقول السائلة: ما رأيكم في رجل أحب امرأة واتفق على الزواج منهاء 
فخطبها من والدها فرفض وقال: إنه قد عاعد الله أن يزوجها لابن أخته. لكن 
البنت لا تريد أن تتزوج بابن عمتها فرفضت بشدة هذا الزواجء» لكن أبوها 
أجبرهاء فجلست مع ابن عمتها ثلاثة أيام فقط ولكن لم يدخل بهاء ورفضت 
الرجوع إليه وهو رفض أن يطلقهاء فبقيت عند والدها خمس سنوات. ولا تريد أن 
تعود إلى زوجها المجبورة عليه. فهل يحق لها فسخ الزواج؟ وكيف يكون ذلك؟ 
ج: الواجب على والد البنت وعلى كل ولي ألا يقهر موليته وألا يجبرها 
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علئ الزواج بأحدء فلا بد من إذنهاء يختار لها والدها أو وليها كأخيها وعمها 
الرجل الصالح الطيب». لكن لا يجبرونها يقول النبي يك : ١لا‏ تنكح الأيم حتى 
تستأمرء ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله إنها تستحي. يعني 
البكرء قال: «إذنها سكوتها""'' وقال ي#َكيِ: «البكر يستأذنها أبوها وإذنها 
صمتها)7 وقد جاءت إلى الرسول يَكةِ بكر قالت: يا رسول الله إن أبي 
زوجنى وأنا كارهة . فخيرها النبى يك . 

دالوا سنن على الآ رادو الاو امهيا أذ يقر الله زو لان وو رلا هيه 
إلا بالإذن والموافقة؛ لأن الحق لها والحاجة لها فلا تزوج إلا بإذنهاء فإذا 
كرهت الزوجة الخاطب فلا تجبر على الزواج منه . 

ولا يجوز أن تجبر على ابن خالتها أو ابن عمتها إذا كانت لا ترضاه» 
فزواج هذا منكر وباطل لا يصح إذا زوجها على ابن عمتها بدون إذنها فهو 
نكاح فاسد لا يصح. ويجب على وليها التوبة إلى الله» ويجب أن يسعى في 
خلاصها من هذا الرجل» أو عن طريق المحكمة» أو عن طريق إعطائه حقه 
الذي دفعه حتى يسمح أن يطلق وحتى لا يزيد النزاع بينهم» أو عن طريق 
الأخيار يشيرون عليه وينصحونه حتى يطلق . 

فالمقصود أن الزوج يجب عليه أن يطلق ولا يحل لهأن ينكح امرأة 
تكرههء بل يجب عليه أن يرجع عن هذا الرأي» وأن يرضى بحقه الذي دفعه 
إليهم وأن يطلقها طلقة واحدة» وأما قول من قال من العلماء : إنه يجوز للوالد 
أن يجبر ابنته البكر على الزواج فهو قول مرجوح ضعيف مخالف . 

لقول النبي كه : «لا تنكح البكر حتى تستأذن)”", وقوله يَككةِ: «والبكر 
يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها)””*'. نسأل الله للجميع الهداية . 


)١(‏ رواه ابن ماجه: كتاب النكاح» باب استكثمار البكر والثيب» رقم(14170). 
فق رواه مسلم: كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» رقم(١57١).‏ 
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إجبار المرأة على الزواج 

س: تقول السائلة: والدي يريد أن يزوجني رجلاً لا أريده» ويقول لي: يجب 
أن لا تخالفني أوامري. فهل لأبي تعاستي على رضا وسعادة الآخرين؟ أفيدوني 
وأرشدوني جراكم الله عنا خيرًا وشكرًا لكم. 

ج: ليس للأب ولا لغيره من الأولياء إجبار المرأة على الزواج ليس له 
ذلكء لا الأب ولا غيره؛ لأن النبي كَلْهِ نهى عن تزويج المرأة إلا بإذنهاء 
قال: «والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها)”'' فليس للأب ولا غيره أن يجبر 
المرأة على النكاح» بل الواجب أن يشاورها فإن رضيت زوجها وإلا تركهاء أما 
الإجبار فلا يجوز لا للبكر ولا للثيب» فالواجب أن تشاور فإن قبلت ورضيت 
فالحمدلله» فهذا لها ولمصلحتهاليس للأب ولالغير الأب» هذالهاهى . 

إزة ات وقالك الآ أريدهك الركل لذ قفن يعور لأيها اجازيها 
أبدَاء فهذا منكر» وقد ثبت عنه يَلِ أنه نهى عن ذلك» وجاءته جارية تقول له : 
إن أباها زوجها وهي كارهة. فخيرها النبي يَكِِةِ إن شاءت بقيت وإن شاءت 


و 


ا 
فالحاصل أنه لا يجوز للأب ولا غيره من الأولياء إجبار النساء على 

التكاح» بل الواجب تخيرهن سواء كن أبكارا أو ثيبات» فإن رضين زوجهن 

وإلاترك ذلك عملاٌ بأمر النبى يَكلِةِ وحذرا من نهيه عليه الصلاة والسلام. . . 


نصيحة الأولياء بعدم إرغام النساء على الزواج 
س: يقول السائل: سماحة الشيخ نرجو من فضيلتكم التوجيه لأولئك الذين 
لايأخذون رأي البنات عند الزواج أو يرغمونهن ويحتجون بأعذار وأعذار. 
ج: على كل حال ليس للأب ولاغير الأب أن يرغم وليته على الزواج» بل 
لا بد من إذنها لقول النبي يك : «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر 
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حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: «أن تسكت6''' وفى لفظ 
أخر 'قالة ##إذنها ساني" نوكن اللففل القالفة: «والركر ويصاذنها ألما 
وإذنها سكوتها»”” . 1 

فالواجب على الآب أن يستأذن إذا بلغت تسعًا فأكثر» وهكذا أولياؤها لا 
يزوجونها إلا بإذنها هذا هو الواجب على الجميع » فمن زوج بغير إذن فالنكاح 
غير صحيح ؛ لأن من شرط صحة النكاح الرضا بين الزوجين» فإذا زوجها بغير 
رضاها وقهرها بالوعيد الشديد أو بالضرب فالزواج غير صحيح., إلا الأب فيما 
دون التسع إذا زوجها وهي صغيرة أقل من التسع فلا حرج على الصحيح ؛ لأن 
الرسول مَلةٍ تزوج عائشة بغير إذنها وهي دون التسع» كما جاء في الحديث 
الصحيح» أمامتى بلغت تسعًا فأكثر فإنه لاايزوجها إلا بإذنها ولوأنه أبوها. 

إذا وهب البنت لاخر فتزوجها ابنه 

س: شخص وهب بنته لشخص آخرء وكانا يتحدثان في مجلس بدون عقد 
رسميء وعمر البنت آنذاك عشر سنواتء وبعد مضي سنتين تغير اتجاه 
الجميع: وتزوج البنت ابن الشخص الذي وهبت له., فما الحكم؟ 

ج: ينظر في الهبة» إن كانت عن رضى من البنت وعن حضور شاهدين تم 
الزواج» فإن كانت البنت لم ترض أو لم يحصل شاهدان فإن الزواج لا يصح؛ 
لأن الواجب استشارة البنت إذا بلغت تسعًاء ولا يجوز تزويجها إلا بإذنهاء 
وإذنها سكوتهاء فإذا كان والدها حين وهب لم يستأذنها أو استأذنها ولكن لم 
يحضر شاهدان فالهبة والزواج غير صحيحء أما إن كان استأذنها ورضيت 
بالسكوت أو بالكلام وحضر شاهدان» فالصواب أنه يصح النكح» وليس من 
شرطه أن يقول: أنحكتء بل إذا قال: وهبتك أو ملكتك أو أعطيتك صح إذا 
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تمت الشروط الأخرىء» وانتفقت الموانع. 
وعلى ذلك فإن صح الزواج الأول فالزواج الثاني باطل» وإن كان الزواج 


تزويح المرأة بغير رضاها 

س: هل من كلمة للزوج إذا عرف أن المرأة التي يريد الزواج منها لا تريده؟ 
وكذلك التوجيه والنصيحة للمرأة المخطوية. 

ج: الواجب على الزوج إذا عرف أنها لا تريده أنه لا يقدم على ذلك ولو 
تساهل معه الأب» فالواجب عليه أن يتقي الله وألا يقدم على امرأة لا تريده. 
ولو زعم أبوها أنه أجبرهاء الواجب عليهأن يحذر ما حرم الله عليه؛ لأن 
الرسول كَكِْةٍ أمر بالاستئذان. 

أما المرأة المخطوبة فنوصيها بتقوى الله» ونوصيها بالموافقة إذا رأى 
والدها أن يزوجها على إنسان». ولا شيء في دينه والحمد لله» فنوصيها 
بالموافقة» فإذا كان الزوج الخاطب طيبًا في دينه وفي أخلاقه فإننا نوصيها 
وننصحها بأن توافق ولا ترد الخاطب ولو كان المزوج غير الأب» إذا عرفت 
أنه صالح فإنها ينبغي لها أن توافق لما في النكاح من الخير الكثير والمصالح 
الكثيرة» ولأن العزوبة فيها خطر . 

فالذي به نوصي جميع بناتنا وجميع الفتيات نوصيهن جميعا بالموافقة 
متى جاء الكفء فنوصيهن جميعًا بالموافقة وعدم الاعتذار بالدراسة أو 
بالتدريس أو بغير ذلك . 
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حكم تزويح الأخ أخته بغير رضاها 
س: تسأل سائلة تقول: إن ابنتها أراد أخوها تزويجها ‏ ولم يتضح إذا كان 
هذا الأخ لابنتها من رجل غير زوجها أم منه من رجل لم ترض به؛ وإن هذه الأم 
وافقته على رغبته تريد إرضاء أخي البنت فزوجت ابنتها من رجل لم ترض به. 


١ هو‎ 


فهل على الأم ذنب في ذلك؟ 

ج: هذا السؤال فيه تفصيل؛ إن كانت البنت لم ترض فإنه لا يجوز 
تزويجها مطلقًا لا يزوجها لا أبوها ولا أمها ولا أخوها ولا غيرهاء وقد نهى 
النبي يَكَِهِ عن تزويج النساء إلا بإذنهن قال: «لا تزوج البكر حتى تستأذن ولا 
تزوج الأيم حتى تستأمر» قالوا: يا رسول الله في البكر: إنها تستحي قال : 
(إذنها سكوتها) . ش 

فالحاصل أن المرأة لا تزوج إلا بإذنها فكون أمها أو أخيها يجبرانها على 
الزواج لا يجوز لهما ذلك, كما أنه لا يجوز لأبيها إجبارها على الصحيح أيضا 
إذا كانت بكرًا مكلفة أو بنت تسع سنين على الأقل» فإن كانت بنت تسع سنين 
فأكثر فإنها لا بد أن تستشارء فإن أذنت وإلا لم تزوج» وإذنها يكفي فيه 
السكوت لأبيها ولغير أبيها من باب أولى . 

فأخوها هذا إن كان أخَا من الأم فليس وليًّا لهاء وإنما الأولياء هم 
العصبة؛ إخوتها الأشقاء وإخوتها من الأب». هؤلاء هم أولياءها أما إن كان 
أخَا لها من أبيها أو من أبيها وأمها فهو عصبة» لكن ليس له أن يزوجها إلا 
بإذنهاء وتزويجها من غير إذنها يكون فاسدًا ليس بصحيح, فلا بد من أخذ 
إذنها في الزواج مطلقّاء لكن إذنها صماتها إذا كانت بكرًاء أما الثيب التي قد 
تزوجت فلا بد من تصريحها بالإذن ولا بد أن تنطق بالإذن. 
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هذا الزواج باطل 
س: يقول السائل: إن لزوجته أخواتء إحداهن متزوجة من رجل له أخ 
يرغب في الزواج من أخت ثالثة, ولكن الأخت الثالثة ترفض وأبوها وأمها 
بريدان الزواج من هذا الشابء» فاحتلث على أخت زوجتي وأخذت شهادة 
ميلادهاءوذهينا بها إلى المأذون أنا والزوج الجديد وعقدنا. فما حكم هذا العقد 
علمًا بأنه قد تم الزواج منذ أربعة أشهر؟ أفيدونا أفادكم الله. 
ج: هذا لا يجوز لأنها لم ترضه»ء لا يجوز أن تخدع ولا يكذب عليهاء لا 
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بد من رضاهاء يقول الرسول كك : «لا تكح ولية حتى تستأمرء ولا يعقد عنها 
حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: «أن تسكت""'' فإذا أذنت 
بالكلام أو بالسكوت إذا كانت بكرًا كفى ذلك» أما أن تؤخذ شهادة ميلادها 
ويعقد عليها دون إذنها فالعقد باطل ولا يجوز. 

أما إذا رضيت بعد ذلك فلابد من تجديد عقد النكاح» لأن العقد السابق 
باطل لأنها حين عقد عليها كانت غير راضية . فلا بد من تجديد عقد النكاح . 

فالواجب استتئذان المرأة عند الزواج» تأذن بالكلام إذا كانت غير بكر 
أو بالكلام أو السكوت إذا كانت بكرّا» فإذا سكتت كفى. والحاصل أن هذا 
الزواج لا يجوزء بل هو باطل ومنكر ولا يجوز تعاطيه؛ لأن الواجب استئذان 
المرأة قبل تزويجها سواء كانت بكرًا أم ثيبًا . 


7 7 


92 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
/ا0 ١‏ 


(ب) 


الولبي 


المعتبر في الرجل ليكون ولي المرأة في الزواج 

س: ما السن المعتبر لكي يكون الشخص ولي المرأة ويجو ز له أن يزوجها؟ 

ج: السن المعتبر هو البلوغ. فإذا بلغ وكان رشيدًا يعرف تقييم الرجال 
ويعرف الأكفاء من غير الأكفاء. هذا هو السن, أي إذا بلغ الحلم بأن أكمل 
خمس عشرة سنة» أو احتلم أي أنزل المني بالاحتلام أو باليقظة» أو أنبت الشعر 
الخشن حول الفرجء بهذا يكون مكلمًا مع تمييزه» أي يميز الرجال وعنده رشد 
يعرف به مقامات الرجال ومنازل الرجال» فهذا يسمى ولبّاوله التزويج . 

أما إذا كان دون البلوغ أو كان ضعيف البصيرة لا يحسن» وليس عنده 
رشدء فليزوج غيره» يزوج من هو أولى منه ومن هو متصف بالصفات التي 
أوردناهاء وإن كان أبعد منه . 

فإذا كان أخوها بهذه الصفة» يعني ما بلغ الحلم أو بلغ لكن ليس عنده 
بصيرة وليس عنده رشد فإنه يزوجها عمها إذا كان لها عم» بعد أخيها إذا كان 
أقرب الناس لها بعد الأخ» أو ابن أخيها إذاكان لها لها ابن أخ رشيد جيد» 
يكون الولاية له دون أبيه الذي ليس بمرشد لضعف عقله. الحاصل أنه 
يزوجها وليها الرشيد الذي يعرف منازل الرجال» أي يعرف الأكفاء. 

93 2 03 
توكيل المرأة للأخ لأب في الزواج مع وجود الأبناء 

س: امرأة طلبت من رئيس كتابة العدل أن يسجل لها وكالة لأخيها من أبيها 
ليتولي عقد زواج لها على الزوج الذي ترضاه.ء مع أنها تركت أبناءها وهم 
الأقربون للولاية» وليس فيهم نقصء ومن بعدهم أخ شقيق» وفعلاً أخرج صكًا 
من كتابة العدل حسب رغبتهاء ثم اتصلت هي والوكيل والزوج بإمام مسجد 
ليس موظفًا وظيفة رسمية؛ وتم العقد والزواج بهذه الصفة. فما رأيكم فيمن 


١8 


كتب هذه الوكالة ومن عمل بهاء وأيضًا من وقوع الزواج. أفتونا مشكورين 
جزاكم الله عنا خيرًا؟ 

ج: أولاً: الواجب أن يتولى النكاح الأقرب فالأقرب» هذا هو الأرجح من 
أقوال العلماء» فالأقرب الأبء. ثم يليه الجدء ثم الأبناءء ثم الإخوة 
الأشقاء» ثم الإخوة للأب» ثم من دونهم كمثل العم الشقيق والعم لأب 
كالمواريث» هذا هو الأرجح؛ لأن هذا قرابة يترتب عليها حنو على المرأة 
وحرصٌ على ما ينفعهاء فالأقرب أولى» ولأن الرسول يَكةٍ قال: «لا تكاح إلا 
بولي)”'' وكلما كان الولي أقرب صار أكثر عناية بها وحرصًا على مصلحتها . 

فلا ينبغي لها ولغيرها أن يعمل خلاف ذلكء» فلا تكتب الوكالة باسم 
الأبعد ويترك الأقرب مثل هذه التي كتبت الولاية لأخيها وموجود لها أبناء» 
والأبناء مقدمون على الراجح على الإخوة. 

لكن إذا تم العقد بذلك فينبغي أن يجدد العقد بالولي الأقرب حتى يخرج 
من خلاف العلماء» فبعض أهل العلم يرى أن جميع الأقارب العصبة 
يكفون سواء كان أَخَا أو ابئا أوَ عمّاء ولكن الأولى والذي ينبغي هو تقديم 
الأقرب فالأقرب. 

فالتي عقد لها أخوها لأبيها مع وجود أبنائها ينبغي أن يجدد عقدها بنفس 
ابنها أو وكيل ابنهاء إلا إذا كان ابنها قد وافق على توكيل الأخ لأب فلا بأس» 
إذا وافق الأقرب على توكيل الأبعد فلا حرج» فإذا كان وكل ابنها أخاها فلا 
بأس» أما إذا كان بغير إذنهم وبغير موافقتهم فلابد أن يكون الأقرب هو الذي 
يتولى عقد النكاح» وإذا تم العقد بولاية غير الأقرب فينبغي أن يجدد بولاية 
الأقرب خروجًا من خلاف العلماء» واحتياطا للفروج؛ لأن الفروج شأنها 
عظيم فينبغي أن يحتاط لها في كل شيء» ومن ذلك أن يكون العقد من الأقرب 
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لا من الأبعد إذا تولاه الأبعد فينبغى أن يجدد من الأقرب حتى تكون المرأة 
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لا نكاح إلا بولي 

س: يقول السائل: هل يجوز لامرأة مسلمة أن تذهب مع رجل أجنبي - وقد 
اتفقا على الزواج بسبب رفض والدها ‏ فيذهب الاثنان إلى مسافة بعيدة ‏ مسافة 
القصر ‏ وهناك يتم عقد النكاح» ما حكم ذلك؟ 

ج: هذا العمل لا يجوزء ليس للرجل أن يسافر بامرأة ليست محرمًا له ولو 
كان خاطبًا لهاء وهذا السفر وهذه الخلوة متهمان فيهاء فلا يجوز له ذلك 
أبدَاء لا يخلو بها ولا يسافر معهاء بل يجب عليه الحذر من ذلك» وعليها 
الحذر من ذلك » وليس لها الزواج إلا بوليَ»"'' فليس لها أن تتزوج بشخص لا 
بعد الذهاب لمسافة قصر ولا غير ذلك إلا بولي» وهو أبوها أو من يوكله أبوها 
ممن يصلح للوكالة . 

وأما سفرها مع خاطبها قبل الزواج وقبل العقد فهذا لا يجوزء وليس لها 
أن تسافر معه إلا بإذن أهلها ولو بعد العقد وقبل الدخول بهاء حتى لا يكون 
هناك شيء مما تسوء عاقبته . سش 

والحاصل أن سفرها مع هذا الخاطب أمر منكر ولا يجوز» ومن وسائل 
الفاحشة» وليس لها أن تتزوج إلا بإذن وليهاء فإذا أبى وليها أن يزوجها ففي 
إمكانها أن تطلب من المحكمة النظر في الأمر. أما أن تزوج نفسها فهذا ليس 
إليهاء وليس للخاطب أن يسافر بها أو يخلو بها أو يلجئها إلى الزواج به من 
غير وليهاء كل هذا منكر. 
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توكيل الولي أو الزوج من ينوب عنه 

س: يقول السائل: هل يجوز للولي أن يوكل عنه في تزويج وليته إذا كان 
هو حاضرًا كالخال مثلاً؟ 

ج: لا بأس أن يوكل من ينوب عنه» مثل أبي المرأة يوكل خالها أو يوكل 
أحد أولاده الراشدين ينوبون عنه في التزويج» لا بأس أن يوكل الولي من 
ينوب عنه في تزويج ابنته أو أخته أو بنت أخيه» يوكل من هو صالح للزواج 
ومن هو راشد» كخالها المرشد» كأخيها أو كعمها الراشد لا بأس . 

وهكذا الزوج له أن يوكل» فالزوج نفسه له أنه يوكل عنه من يقبل عنه 
التكاح» يوكل أباه أو يوكل أخاه يتقبل تزوجه من فلانة» يقول: قبلت هذا 
الزوج لأخي فلان» أو لعمي أو لابن أخي أو لولدي. لا بأسء فالوكالة جائزة 
. من الولي ومن الزوج نفسهء وسواء مع حضوره أو غيبته . 
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ولاية الأب الملحد في زواج ابنته 

س: يقول السائل: شاب مسلم بريد الزواج من فتاة مسلمة ولكن أباها دائمًا 
يتعاطى السكر وملحد. فهل يجوز عقد ذلك الأب لابنته؟ 

ج: إذا كانت مسلمة فلا بأس أن يتزوجها الشاب المسلم لكن لا يكون أبوها 
وليّا لها إذا كان ملحدًا كافرًا؛ شيوعيًا أو إباحيًا كافرًا فإنه لا يجوز أن يكون وليا 
لها. ولكن يزوجها أخوها إن كان لها أخ طيب أوعمها أو ابن عمها أوابن أخيهاء 
إذا كان لها أقارب طيبون مسلمون» زوجها أقربهم إليهاء فإن لم يوجد أحد غير 
الأب زوجها القاضي» يرفع الأمر إلى قاض والقاضي يزوجها إلا إذا وجد لها 
أقارب غير الأب مسلمون كأخ أو العم أو ابن الأخ» الأقرب فالأقرب» الأخ 
أقرب ثم ابن الأخ» ثم العم » يعني الأقرب بعد الأب يزوجها . 
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الشهود 


حضور الشهود العقد 

س: يقول السائل: كثيرًا ما يحصل عندنا في القرية عقد النكاح بين الخاطب 
- أي الزوج - ووكيل الفتاة مع إمام البلد بمفردهم حيث يكون الشهود في غرفة 
أخرى. أفيصح هذا العقد أم لا بد أن بحضر الشهود أثناء العقد؟ وما العمل فيما 
مضى من العقو.؟ 

ج: الصواب أنه لا بد من إحضار الشاهدين والوليّ؛ لقول النبي يَكلِةِ: «لا 
نكاح إلا بوليَ)”'' وجاء في بعض الروايات : «ولي وشاهدين)”©, ولأن ذلك 
من إعلان النكاح وقد أمر بإعلان التكح» وهذا قول جمهور أهل العلم إنه لا 
بد من وليّ وشاهدين» فالواجب على من يتولى عقد النكاح أن يطلب حضور 
الشاهدين وحضور الزوج ووليّ المرأة ثم يجري عقد النكاح ؛ حتى يخرج من 
خلاف العلماء» وحتى يكون العقد صحيحًا عند جميع أهل العلم . 

وأما ما مضى من العقود فإن كان عن فتيا عالم من العلماء أقرء أما إن كان 
عن تساهل فينبغي تجديده» فيجدد النكاح من جديد بشروطه الشرعية بوليّ 
وشاهدين يحضران العقد الجديد» وأولادهم السابقون لاحقون به للشبهة» 
والماضي عليهم التوبة منه من التساهل» والأولاد لاحقون بأبيهم من أجل 
الشبهة» ولكن يجدد النكاح عمد بالأدلة الشرعية» وعملاً بما رآه جمهور 
أهل العلم وحرصًا على سلامة الذمة وبراءتها من الخطأ . 

وهناك شيءٌ أيضًا يقع في بعض البلاد وهو التساهل بعدم وجود الوليّ 
وأن المرأة تزوج نفسهاء وهذا غلط في أصح قول العلماء لقول النبي كَل : «لا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه ابن أنئّ شيبة في المصنف (9/ 242555 والطبراني في المعجم الأوسط (2)585/5 
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نكاح إلا بوليَ"'"2» ولقوله عليه الصلاة والسلام: ”لا تزوج المرأة المرأة ولا 
تزوج المرأة نفسها»”"'» فليس لها أن تزوج نفسها أو غيرهاء بل يجب على 
الوليّ أن يتولى الزواج هو أبوها ثم جدّها فالأقرب الأقرب أو ابنها وأبناء ابنها 
فالأقرب الأقرب ثم إخوتها وأشقاء إخوة الأب كالميراث . 

أما التساهل في هذا فهو غلط ولا ينبغي أن يأخذ بكل خلاف. الخلاف 
الذي لا يوافق الدليل لا ينبغي الأخذ به» معلوم أن هناك خلافا في اشتر تراط 
الوليَ والشاهدين» ولكن ليس كل خلاف يعتبر» فينبغي على المؤمن أن 
يتحرى ما قام عليه الدليل ويتحرى أيضًا البعد عن الخلاف» وأن تكون عقوده 
رأعساله يتحص لدت محري نوا مر فقا رع لفطو .وقد يت عر 
النبي يِه : «لا نكاح إلآ بوليّ» ونهى أن تزوج المرأة المرأة» وأن تزوج نفسها 
فوجب على المؤمنين أن يمتثلوا . 

وأن يتولى الوليَّ تزويج وليّته وهو أبوها أو جدها أبو أبيها إن وجد 
فالأقرب الأقرب» وإذا لم يوجد فابنهاء وإذا لم يوجد فابن ابنهاء إذا لم يوجد 
أب أو أبناء فإخوتها وهكذا كالميراث» ولا بد من إذنها سواء كانت بكرا أو ثيبًا 
مغ إحضار الشاهدين بالعقد. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق 


4 
2 


حكم الزواح بالكتابية 
س: يقول السائل: هل يستطيع المسلم أن بتزوج كتابية,. أي بهودية أو 


نصراذية وهي على دينهاء والمسلم على دينه؟ 
ج: نعم يستطيع » إذا كانت اليهودية أو النصرانية محصنة معروفة بالسلامة 
من الفواحش واتخاذ الأخدانء فإن الله ع ذلك كما قال سبحانه وتعالى: 
« الوم يِل 151 ايت ولام الزن اوكا الكل حل 21 وعافك عل له 
لصنت من اموت وأَمْخْصَنَتٌ من الَدِنَ أونوأ الكتب من قَبَلْكهْ إذآ اتَدسموهن 


00 


() سبق تخريجه. 
0( رواه ابن ماحه: كتاب التكاح, باب .لا نكاح إلا بولي» رقم(1885). 
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ُجَورَهُن 4 [المائدة: 6]. 

فإذا كانت المحصنة معروفة بالسلامة من اتخاذ الأخدان ومن الزناء 
وهي حرة لا رقيقة فإنه لا بأس بنكاحهاء وقد كره جمع من السلف ذلك» 
منهم عمر رضي الله عنه كان يكره نكاح الكتابيات» لثلا تجر المؤمن إلى 
دينهاء وهكذا كره ذلك جمع من أهل العلم لئلا تجر الزوج إلى دينها أو 
الذرية» فإذا تيسر للمؤمن نكاح المؤمنة فذلك أولى» وأفضل» وأحوطء فإذا 
تزوج بالكتابية المحصنة» فعليه أن يتحرز من شرها عليه وعلى أولاده. وعليه 
أن يحرص على أن تدخل في الإسلام» لعل الله أن يهديها بأسبابه» هذا هو 
المعتمد في هذه المسألة . 


١ 


5( 
المحرمات في النكاح وما يتعلق بذلك 


نكاح الابنة غير الشرعية 

س: يقول السائل: هناك رجل كان على صلة بامرأة بغير زواج فأنجب منها 
طفلة وافترقا فترة طويلة» ثم تقدم لخطبة بنت تعرف عليها ووافقت على 
الزواج منه, وبعد فترة اكتشف أنها ابنته غير الشرعية من تلك المرأة. فما حكم 
الإسلام في ذلك؟ وماذا عليه في ذلك؟ 

ج: أولاً : عليه التوبة مما جرى منه من الزنا والرجوع إلى الله والندم والإقلاع 
والصدق في ذلك وكثرة الاستغفار والعمل الصالحء ثانيًا: هذا النكاح باطل ما 
دام عرف أنها ابنته من الزناء فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه نكاح باطل ؛ لأنها 
الحو ال ل ع الا 1 وك 
عموم قول الله جل وعلا : « حرمت عَلَتَحكَعْ أفهددَمْ وَبسَاكُكْمْ 4 فهي بنت 
واي ا ار ولا تكون 
محرمًا له» لكن نكاحها باطل عند أهل العلم؛ لأنها خلقت من مائة غير 
الشرعي » فيحرم عليه نكاحها ولا تنسب إليه . 

زوجة أبيك محرم لك 

س: إن والدي تزوج ابنة عمه ولم تنجب له فطلقهاء وتزوج بعدها زوجة 
أخرى وهي والدتي. فهل بجوز لي السلام على زوجة والدي الأولى أم لا؟ 

ج: زوجة أبيك أيها السائل محرم لك سواء أنجبت أم لم تنجب . 

ولو عقد عليها فقط عقدًا مجردّاء ولو لم يدخل بهاء فهي محرم لك؛ 
لأن الله قال: # وَل شَكِحْوامَانَكَمَ ءابآوْحكُم ير ألِنْسَآهِ4 فزوجات الآباء 
والأجداد محارم بمجرد العقد. فإذا لم يدخل بها جدك أو أبوك فهي محرم 
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لك؛ وإن دخل بها واجتمع بها فمن باب أولى أنها محرم لك وإن لم تنجب» 
فالخلاصة أن زوجات الأآباء والأجداد محارم سواء أنجبن من آبائك وأجدادك 
أم لم ينجبن . والله تعالى أعلم . 


0 ع 
وت 93 


من عقد عليها الأب لا تحل لنسله 

س: طلب أبي الزواج من امرأة فوافقت, وبعد عقد القران وإحضار طلبات 
الزواج من ذهب وحلي وغيرها مما يعرف بالجهاز وفي ليلة الزفاف رفضت المرأة 
الزواج من والدي وأبت عليهء فما كان منه إلا أن رجع عنها وطلب رد ماله إليه. 

والسؤال: هل هذه المرأة تكون محرمًا لي بمجرد العقد أم أنه يبصح لي أن 
أتزوجها؟ 

ج: متى عققد الإنسان على امرأة وإن لم يدخل بها صارت حرامًا على 
أولاده وأولاده ما تناسلواء لقول الله سبحانه: # وَلَا تَكحوَأ ما نكم 
ابآوكُم يرت انسل إِلَّامَا قَدَ سلف إِنمُ حكان محمد وَمَفْما وَمآه 
سجيل#. 

فبمجرد العقد على المرأة تحرم على أولاد العاقد؛ لأنها صارت زوجة 
لأبيهم فلا تحل لهم مطلقاء لا لأولاده ولا لأولاد بناته» جميع نسله لا يحل 
لهم نكاح هذه الزوجة . 


2 


إذا طلق الرجل امرأة حرمت على جميع ذريته 

س: سائل يقول: عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها. فهل تجوز 
لابنه من بعد طلاقه لها؟ 

ج: لاء إذا طلق الرجل امرأة حرمت على جميع ذريته من أولاده؛ وأولاد 
بنيه» وأولاد بناته؛ لأنها زوجة أبيهم ولو لم يدخل بها؛ لأن الله ما علق هذا 
بالدخول» قال سبحانه وتعالى: # ولا تتَكِحوَأ ما نَكمَّ ا بآؤْكم يت 
النساء] لاما قل مكلت 2 


١١5 


فحرم النكاح على الأبناء من زوجات الأب مطلقاء والأب يدخل فيه أبوه 
القريب» وجده أبو أبيه أبو أمه» ويدخل فيه كل آبائه من جهة الأم ومن جهة 
كت يسم ك4 هذا يعم المدخول بها وغير المدخول بها 
لم يدخل بها الابن» فإذا تزوج رجل امرأة ثم مات عنها قبل الدخول بها أو 
طلقها قبل الدخول بها حرمت على ابائه وأجداده كلهم ؛ ؟ لأن الله قال: 
0 3 ل ان ند 
الوم نون لوقه ين 
س: يقول: تزوجت امرأة ومكثت عندي مدة. ثم طلقتها وتزوجت برجل من 
بعدي. فتسأل: هل يجوز لها أن تقابل والدي بعدما طلقتها وتسلم عليه؟ 
ج: لا حرج في ذلكء لأن الله قال: # وَحَلََيلُ أبنَآيِحكُم 4 فهي من 
حلائل الآبناء وإن طلقها الابن» فهي محرم لأبيه . 
والتجرمة يبنا ونين أبيه.ياقية» وذلك مثل زوجة أبيه إن طلقها أبوم فهي 
محرم لهء قال تعالى : # ولا كَكحوَأ ما نكم ابآؤْكم ب ألنس] لتساك فإذا 
طلقها أبوه فهي محرم للأولاد وكذلك حلائل الأبناء . 
58 2 2 
زوج البنت محرم 
س: امرأة قامت بأخذ عمرة في بيت الله الحرام وكان المحرم الذي يرافقها 
هو زوج ابنتها فهل تصح عمرتها ويعتير لها محرمًا أم لا؟ وإذا كان غير محرم 
لها فهل عليها أن تعيد عمرتها أم تصح حتى لو كانت الواجبة؟ 
ج: زوج البنت محرم» زوج البنت زوج بنت البنت وبنت الابن محارم» 
كم الأم محرم ود الجدة محرم كلهم محارم ولا خوج في ذلك» 
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وعمرتها إذا أدت حقها وكملتها صحيحة» حتى ولو كان الذي معها غير 
محرم؛ مثل ابن عمها أو زوج أختها من ليس بمحرم عمرتها صحيحة وحجها 
صحيح » لكنها اثمة إذا سافرت بدون محرم ويكون عليها التوبة إلى الله . 

وأما العمرة فصحيحة والحج صحيح ولو كان ما معها محرم لكن قد 
أخطأت وغلطتء ولا يجوز لها أن تسافر بدون محرم لا للحج ولا لغيره 
لكن لوا فعلت بآن:«ظثنت أنه .يجوز أو أفعاها يعن الناسن بأنه يعور وحيوك 
بدون محرم أو اعتمرت بدون محرم فعمرتها صحيحة وحجها صحيح» لكن 
عليها التوبة إلى الله والندم وعدم العودة إلى مثل هذاء ليس لها أن تسافر بعد 
ذلك إلا بمحرمء لأن الرسول كَل قال : ١لا‏ تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)"') 
هكذا قال عليه الصلاة والسلام . 

زوج البنت محرم 

س: هل يجوز لي أكشف وجهي عند زوج ابنتي وأسلم عليه؟ فقد تزوج لي 
ثلاث بنات ولم أسلم على واحد من أزواجهن وذلك لأنني أستحيي منهم أشد 
الحباءء. ولا أحب أن أكشف وجهي عندهم. فهل بجو ز لي ذلك؟ 

ج: لا حرج في ذلك» زوج البنت محرم فلا بأس أن تكشفي له وجهك», 
ولا بأس أن تسلمي عليه لأنه محرم» زوج البنت وزوج بنت البنت وزوج بنت 
الابن وزوج الم وزوج الجدة كلهم محارم . 


زوج الجدات وزوج الأم محرم لبنات الابن وبنات البنت 
س: امرأة لها بنات ابن فلما توفي زوجها أي الذي هو جد البنات ‏ تزوجت 
رجلا آخر. فهل يصح لبنات ابنها أن تكشفن لزوجها الأخير؟ 
ج: زوج الجدات وزوج الأم محرم لبنات الابن وبنات البنت» بموجب 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب الحج. باب حج النساء» رقم(؟1855). 
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النسية؟ لأنهم هنا أولاد نسب »6 وهي أم أبيهم من النسب» ولو كان من 
الرضاع كذلك» الحاصل أنه محرم لهن». شكع الجدة محرم لأولادها وأولاد 
بناتها وأولاد ابنها من جميع الوجوه. شنواء كانوا أولاذا من النسيب أو أولاد! 
من الرضاع . 

هل جد الزوج محرم للمرأة؟ 

س: تقول السائلة: أنا أحاول أن أطيق تعليمات دينذنا الحنيف.؛ من صلاة, 
وصيامء ومحافظة على الحجاب عن غير المحارم, إلا أنني أكشف عن وجهي ويدي 
ومايظهر عادة للمحارم لجد زوجي. فهل هو منهم؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: جزاك الله خيرًا على اهتمامك بالدين وحرصك على المحافظة على ما 
أمامه» ولاحرج في هذاء وه وكسائر المحارم كأخيك وعمك ونحو ذلك . 


ع 4 
2 


حكم الزواج بزوجة العم أو زوجة الخال 

س: يسأل سائل فيقول: هل يجوز أن يتزوج الرجل زوجة عمه أو زوجة 
خاله بعد طلاقها أو وفاته؟ 

ج: لاحرج» كمايتزوج زوجة أخيه. لا بأس أن يتزوج الرجل بزوجة العم أو 
زوجة الخال» فالمقصود أن زوجة العم أو زوجة الخال إذا لم يكن بينك وبينها 
قرابة أورضاعة فلا بأس» فليست زوجة العم أو زوجة الخال كزوجة الأب. 

وبعض الناس يظن أن زوجة الخال لها شأن غير زوجة الأخ وهذا خطأء 
فزوجة الأخ والخال والعم كلهن أجنبيات له أن يتزوج إحداهن إذا مات 
زوجها أو طلقها بعد خروجها من العدة كما يتزوج زوجة أخيهء وأخوه 
أقرب» فأخوه لو مات أو طلق جاز له أن ينكح زوجة أخيه بعد العدة» وهكذا 
زوجة الخال أو زوجة العم من باب أولى؛ لأنهما أبعد من الأخ, إلا أن يكون 
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بينهما قرابة خاصة أو رضاعة تقتضي التحريم فهذا شيء آخرء أما مجرد أن 
يكون العم نكحها أو الخال نكحهاء فهذا لا يحرمها على ابن أخته. ولا 
يحرمها على ابن أخيه . 


عم وخال الزوج ليسا من محارم المرأة 

س: هل تحتجب المرأة عن خال زوجها وعمه؟ وهناك من يقول: إن معنى 
قوله تعالى في آية الحجاب: « أو ءابآيهرى أ ءابآ بعولتهرى » أن آباء المرأة 
تشمل الأب والجد وعمها وخالها. فهل آباء بعولتهن أيضًا تشمل أب البعل وجده 
وعمه وخاله؟ 

ج: لأ مهوساة الزوع لبانتترعين» ول يهاكف لس لزج 
ولا لخال الزوج ولا لأخ الزوج وهو أقرب أيضاء وإنما قوله سبحانه وتعالى : 
#لا بين رهن إِلّا إبولتهرج أو ءَابَآيهرح* هذا يعم الآباء والأجداد. 
ولا يدخل فيه الأعمام ولا الأخوال. 

والذي قال: إنهما داخلان قد غلط في ذلكء» وإنما الآباء هم الأب 
والجد وإن علاء وأما عم الزوج وخاله وأخوه فهو أجانب وليسوا بمحارم» 
فليس لها أن تكشف لهم بل عليها أن تحتجب» وليسوا بمحارم لها لا الخال 
ولا العم ولا أخو الزوج جميعًاء وإنما محرمها أبو الزوج وجد الزوج وابن 
الزوج وابن ابنه وابن بنته هؤلاء محارم» فآباء الزوج وأجداده من جهة الأب 
ومن جهة الآم هؤلاء محارم. وكذلك أولاد الزوج وأولاد أولاده وأولاد بناته 
كلهم محارم لزوجته . 


50 050 58 
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إن ثبت الرضاع تكون أختك 
س: يقول السائل: نحن ثلاثة إخوة, أخوان مع أخت لناء ولنا ابنة عم قد 
أرضعتها أمي مع أختيء فهل بنت عمي حرام علي إذا أردت أن أتزوجها أم لا؟ 
أفيدونا جزاكم الله عنا خيرًا. 


١ةهوه«‎ 


ج: إذا كانت أمك أرضعتها خمس رضعات أو أكثر فتكون أختكم جميعًا 
وليس لكم أن تنكحوها؛ لأن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسبء والله 
نص في القرآن على تحريم الأخوات من الرضاعة» فلا يجوز لك أن تنكح ابنة 
أرضعتها أمك رضاعا تام ؛ لأنها بالرضاع صارت أختك من الرضاعة» والله 
جل وعلا قال في المحرمات : « وَأْمَهَدُحكُمْ لق أَرَصَعَكُ وَأَحَونُكُم 
مس ألرَصَلحَةٍ #. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «يَخرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب)"'" . 

فإذا كانت هذه البنت أرضعتها الوالدة خمس رضعات في مجلس واحد أو 
في مجالس أو أكثر من خمس رضعات فإنها تكون أختًا لكم» والرضاعة تكون 
بأن يمسك الطفل أو الطفلة الثدي ويمتص ويبتلعه ثم يفصل عن الثدي ثم يعود 
فيرضع» ثم يعود حتى يكمل خمسّاء فإذا كمل خمسصا في مجلس أو في 
مجالس في يوم أو ليلة أو في أيام أو في ليالي صار هذا الرضيع ولدًا للمرأة 
المرضعة وولدًا لزوجها صاحب اللبن» وأخًا لأولادها وأولادالزوج جميعًا. 

وبهذا تعلم أن هذه البنت الرضيعة من أمك لا تحل لك» بل هي أختك 
من الرضاعة إذا ثبت أن أمك أرضعتها خمس مرات أو أكثر . 

أما إذا كان الرضاعة قليلة مرة أو مرتين فلا بأس» ولا تكون أختًا لك؛ 
لأن النبي يَِِ قال : «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان»”''» وكذلك لو كان ثلاث 
أو أربع حتى يكمل خمسًا لأن السنة جاءت بخمس رضعات هي المحرمة . 

وهكذا إِذا كان هتاك كك كأن تقول أملك: ما أدري أرضعتها نتين أو 
ثلانًا أو أرنمًا أو خمساء ليس عبدها ضبط» :إذا كانت أمك تشك: في العدد 
فإنها لا تحرم عليكم هذه البنت» ولكن إذا تركتموها من باب الاحتياط من 
باب ترك الشبهات فهذا أحسن؛ لأنها امرأة فيها ريبة فتركها والبعد عنها 
أولى» ولكن ما تكون أخنًا لكم إلا بخمس رضعات أو أكثر» لا تكشف لكم 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم(5555). 
هعم رواه مسلم: كتاب الرضاع» باب في المصة والمصتان» رقم(١5051١).‏ 


١١ 


ولا ترون وجهها ونحوه» بل عليها الستر والحجاب حتى تجزم أمك بأنها 


60 5 
“9 7١ 


الرضاع 


س: يقول السائل: إنني أعتير الرابع من إخواني وقد أردت الزواج من 
واحدة من بنات عميء ولكن والدتي قالت: إنها قد أرضعت عمي الصغير أصغر 
أولاد جدي مع أخي الأكبرء وقد أرضعته أكثر من خمس مراتء ويعتبر عمي الذي 
أرضعته والدتي هو أخا الوالد من أبيه. وأعمامي كثيرون من إخوان الوالد من 
أبيه ومن أمه. فهل يجوز لي الزواج من بنات عمي؟ أرجو أن أجد عندكم جواب 
استفساري هذا. 

ج: إذا كان عمك الذي ارتضع من أمك عنده بئات فليس لك أن تنكح 
بناته؛ لأنه كان أخَا لكم» لما كانت أمك أرضعت عمك الصغير» فإنه يكون 
بالرضاع أحَا لكم أخَا لأولادهاء ويكون أولادها الذكور أعمامًا لأولاد هذا 
العم الصغير» والبنات عمات لأولاده» فيس لك نكاح بنات عمك هذا الذي 
ارتضع من أمك . 

أما أعمامك الآخرون فلك أن تنكح من بناتهم ما دامت أمك لم ترضعهم 
وأنت لم ترضع منهم من زوجاتهم ولا من جدك» فلا بأس أن تنكح من بنات 
عملك الآخرين؛ لأنه ليس هناك مانع يمنع مما أباح الله إذا لم يكن بينك 
وبيئهن رضاعة» أما إذا رضعت من زوجات أعمامك أو ارتضعت من جدك 
فهذا الرضاع يمنعء لكن ما دمت لم ترضع من زوجات أعمامك ولا من 
زوجات جدك ولم ترضع أمك بنات أعمامك فإنك لا حرج عليك من النكاح 
منهن» إلا بنات عمك الصغير الذي ارتضع من أمكء, فإنه لا يحل لك أن 
تتزوج منهن أحدًا . 


١١7 


نقل الدم لايسبب الحرمة 

س: يقول السائل: دخلت المستشفى وكنت بحاجة إلى دم وحصلت من 
إحدى بنات جيراني. فهل يجوز أن أتزوج بهذه الفتاة؟ 

ج: أخذ الدم من أي امرأة لا يجعلها مُحّمة» فليس الدم مثل الرضاع » فلك 
أن تأخذ من فلانة أو فلانة ولا تكون أمّا لك ولا تكون محرمًا لك» وهكذا إذا 
أخذت من زيد أوعمرو لايكون خا لك ولايكون أيَالك من الرضاع . 

فالحاصل أن الدم هذا ليس له شيء يجعله من جنس الرضاع» ولا حرج 
في أخذ الدم عند الحاجة إليه» ولا يكون من أخذت منه الدم محرمًا لك» فلا 
تحرم عليك بنت من أخذت دمه ولا أخته ولا غير ذلك» وهكذا المرأة إذا 
أخذت الدم منها لا تكون أمّا لك ولا تحرم عليها . 


1 
2 


رضاع أخيك من عمتك لا يمنعك من الزواج ببناتها 

س: يقول السائل: نحن خمسة إخوة, وإن عمتي قد أرضعت أخي الكبر» وإن 
والدتي لم ترضع من أولادها أحدّاء وأنا أصغر إخوتي. فهل يجوز لي أن أتزوجح 
من بنت عمتي أرشدونا. 

ج: نعم لا حرج في هذا ولكن تحرم بناتها على من رضع منهاء وأما باقي 
الأخوة الذين لم يرضعوا فإنهم لا يحرم عليهم أن يتزوجوا من بنات العمة؛ 
لأن الزواج يختص بالرضاع فقطء فإذا كانت بئات العمة لم يرضعن من أمك 
أيها السائل ولا من أخواتك ولا من زوجة أبيك ‏ يعني لم يرضعن من امرأة 
تحرم عليك بنتها- فلا حرج عليك من الزواج بهن» وكون أخيك الأخير رضع 
من عمتك لا يمنع تزويج البقية من بنات العمة . 


70١ 


لاايجوز لك الزواج من هذه البنت ولا من أخواتها الأخريات 
س: رضعت من زوجة خالي مع إحدى بناتهاء فأصبحت شقيقًا لهذه البنت 
من الرضاعة. فهل يجوز لي أن أتزوج من أخواتها الأخريات بأي حال من 


١6م7‎ 


الأحوال؟ وهل يجوز لإخواني الزواج من البنت التي رضعت معها أو من 
شقيقاتها؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: أما أنت أيها الراضع فليس لك أن تنكح منهن أحدّاء لا من بنات المرأة 
ولاامن بنات زوجهاء ولو من زوجة أخرى؛ لآنك صرت ولدًا لهما إذا كان 
الرضاع خمس مرات معلومات أو أكثر حال كونك في الحولين» فإن تكون 
ولدَا للمرأة المرضعة» وولدًا لزوجها صاحب اللبن» وأخًا لأولادهما 
جميعًا؛ أخَا لأولاد المرأة من هذا الزوج ومن غيره» وأخًا لأولاد الرجل 
صاحب اللبن من هذه الزوجة أو من غيرها؟» فصار هو أباك» وصارت هى 
أمنك».وليس لك أن تكح من أولادهما أحدا. ْ 

أما إخوتك فلا بأس أن يتزوجوا من بنات هذا الرجل إذا لم يرضعوا؛ 
لأنهم ليسوا إخوة لهن» إنما التحريم عليك أنت لأنك الذي رضعت من 
أمهن» فأنت أخ لهن» وأما إخوانك فلا بأس عليهم ولا حرج» إذا لم يكن 
بينهم وبين هؤلاء البنات رضاعء ولا إرضاع للبنات من أمك ولا من زوجة 
أبيك ولا من أخواتك . المحرّم هو نكاحك أنت؛ لأنك صرت أَخا لهن» وأما 
إخوتك فأجانب ليسوا إخوة. 


0 01 5 11آ‎ 
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مادام رضع من جدتها فصار خالا لها 
س: إذا تزوج رجل امرأة ثم ثبت أن جدتها أم أمها أرضعته سنة كاملة بلبن 
خفيف وهي عجوز قد مات زوجها لمدة طويلة. فهل يبطل هذا النكاح؟ أفتونا 
مأجورين. 
ج: ثبت بالكتاب العزيز والسنة المطهرة أن الرضاع يحرم به ما يحرم من 
النسب» وبين الله في كتابه الكريم تحريم الأمهات من الرضاع والأخوات من 
الرضاع» وثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «يحرم 


١1 


من الرضاع ما يحرم من النسب"١؛‏ فعم ذلك جميع المحرمات من النسب؛ 
الأم من الرضاع والبنت من الرضاع والأخت من الرضاع وبنت الأخ من 
الرضاع وبنت الأخت من الرضاع والعمة من الرضاع والخالة من الرضاع 
كلهن محرمات» كما أنهن من المحرمات من النسب بنص رسول الله عليه 
الصلاة والسلام . 

فهذه المسألة التي ارتفع فيها إنسان من جدة زوجته أم أمها يكون بذلك 
خالاً لها أخَا أمهاء إذا كانت أرضعته العجوز سنة كاملة» بل يكفي أنها 
أرضعته خمس رضعاتء. إذا أرضعته خمس رضعات ولو فى مجلس واحد 
لإنةر يكن ذلك لا لرؤيعه أخا نيا حرم علد لان بنك لحرت حرام 
من النسب» فهكذا تكون حرامًا من الرضاع بنص الرسول عليه الصلاة 
والسلام وبإجماع أهل العلم» ولو أنها عجوز كبيرة ولو أنها ليست ذات بعل 
وقد مات بعلها لمدة طويلة ؛ فإن ظهور اللبن فيها يحرّم من أرضعته به . 

فتكون هذه الزوجة بنت أخت الزوج» ويكون خالهاء فتحرم عليه 
بذلك» وتكون العجوز أمّا لهذا الزوج وجدة لأولاده من هذه الزوجة أو 
غيرها؛ لأنه صار ولدًا لها بهذا الرضاع» ولو أنه خفيف مادام لبا يغذيه فإنه 
يحرم به ما يحرم من النسب . 

ولو أنها ليست ذات بعل فى الوقت الحاضر حتى ولو كانت شابة على 
الفسيع الم زثوطا ود تعمل إذا ورت باللين وار عه ارت أكا للضي : 
وضناز إخوانها أخوالاً له وأخواتينا خالات له واشتزاط أن تكون امرأة قد 
حملت ليس بجيد؛ أو وطئت ليس بجيد» أما هذه التي حملت وولد لها ومات 
بعلها من قديم فهذه تامة فيها الشروط عند أهل العلم» فقد حملت وقد ولدت 
فهي على كل حال لبنها مؤثر» ولوأنها قد مات زوجها من مدة طويلة» فهذا اللبن 
الذي أرضعت به هذا الرجل يكون به خالا لزوجته فتحرم عليه زوجته . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


١6 


هذا الزواج لابأس به 

س: يقول السائل: إنني تزوجت من بنت خاليء وعُقد قراني بها ولم أدخل 
بهاء وهذه الزوجة أخت أخ لي من الرضاع حيث قد رضع من والدتيء وأنا لم 
أرضع من والدتهء والزوجة أخته من والده فقط من امرأة أخرى. فهل هذا الزواج 
حلال أم أحرام؟ 

ج: نعم هذا الزواج لا بأس بهء مادامت لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع 
من أمها ولا ممن ارتضعت منها فلا بأس» أما كون أخيك رضع من المرأة التي 
رضعت منها فإنها لا يضرء المقصود أنه لا حرج عليك في هذا أيها السائل . 

2 ٍ 2 
الزواج بأخت من أرضعتها الأم 

س: لي بنت عم أريد أن أتزوجهاء ولكن والدتي أخبرتني أنها قد أرضعت أختا 
لها قد ماتت, وأنا أريد أن أتزوج البنت التي لم ترضعها أمي. فهل تجوز لي؟ 

ج: نعم لا حرج عليك في زواج البنت الموجودة؛ لأن الرضاع يتعلق 
بالميت» والميتة ذهبت ورضاعها لا يسري على أختهاء فالتي أرضعتها أمك 
توفيت» وهذه لم ترضعها أمك وأنت لم ترضع من أمها ولا من أخواتها حتى 
تكون أخا لهاء لاس ل ل لكي 

الزواج كلذ رف نا لان 

س: يقول السائل: أنا شاب لدي مشكلة؛ وهي أن أخي الكبير رضع من ثدي 
عمتي, وابنها رضع مع أخي الذي يكبرني سنًاء ثم أنجبت عمتي بننًا بعد ذلك 
ورغيت في الزواج منهاء إلا أنني متردد بسبب موضوع الرضاع هذا. فأرجو 
إفادتي هل يجوز الزواج من هذه الفتاة؟ مع العلم بأنني لمأرضع من عمتي وإنما 
الذي رضع أخي الكبير؟ والله يحفظكم وبرعاكم. 

ج: هذا الرضاع الذي ذكره السائل لا يمنعه من أن يتزوج من ابنة عمته: 
فكون أخيها رضع من أمه وكون أخيه رضع من أمها لا يمنعه من أن يتزوجهاء 


١665 


مادام السائل لم يرضع من أمهاء وهي لم ترضع من أمه ولا من أخواته ولا من 
زوجة أبيه فليس بينهما رضاع . 
الحاصل أنه لا بأس من تزوجه إياها؛ لأن رضاع أخيه من أمها لا يحرمها 
' عليهء وهكذا رضاع أخيها من أمه لا يحرمها عليه» لأنها لم ترضع هي من أم 
الخاطب» هو لم يرضع من أمها فلا حرج في ذلك .. 


21 


من ارتضع أخوه من أم فتاة يريد زواجها 

س: يوجد لي أخ ارتضع من امرأة ويوجد لها فتاةء فهل يجوز لي أن أتقدم 
لطلب بد هذه الفتاة لزواجها؟ 

ج: إذا كان أخوك رضع من أمها وأنت لم ترضع من أمها فلا بأس» إنما 
تحرم على أخيك» فإذا كان ارتضع من أمها حرمت عليه هوء وذلك إذا كان 
الرضاع خمس رضعات أو أكثر في الحولين . 

أما أنت فلست منها في شيء فلا حرج عليك أن تتزوجها إذا كانت أجنبية 
رضع منها أخوكء. فبذلك تحرم على أخيك إذا كان الرضاع كاملاً خمس 
رضعات فأكثر» وكان رضاعه منها فى الحولين فإنه يكون ولدًا لهاء وتكون ' 
بناتها أخوات له أما انك فا جني والاسرج عليك أن تترو إنحلاى بناتها : 


الجمع بين الأختين من الرضاع 
س: قال تعالى: «وَآن تَجَمَعُوا بير الْأْخْسَيّنِ »4 فهل الأخت من الرضاعة 
مثل الأخت من النسب يحرم نكاحها مع أخت من النسب؟ أرشدوني أرشدكم الله. 
آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: 
0 مع ماح سا 6 سع مح + وسراء 0 
فقوله سبحانه وتعالى: © وأن تك 2 أبيرَت الْأْخْسَيْنِ © يعم الأختين 
من النسب والآختين من الرضاعة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 


١ /اه‎ 


يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)"'2, فلا يجوز الجمع بين الأختين لا 
من الست ولا من الرضاعة سواء كانتت الأختان شقيقتين أو لآب أوالأم أو 
مختلفتين» وسواء كانتا من النسب أو من الرضاعة» هذا هو الحق وهو الذي 
عليه أهل العلم . 


1 5 0508 


حكم الجمع بين المرأة وبين بنت ولد أخيها 

س: يقول السائل: هل يجوز أن يجمع شخص بين امرأة وبنت ولد أخيها؟ 

ج: ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام : أنه نهى أن يجمع 
الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وبيّن اهل العلم أن العمة 
تكون قريبة وتكون بعيدة» والخالة كذلك» فليس للرجل أن يجمع بين المرأة 
وفك أعيوانالتن هن عمتياء ولابنت ابن أخيها التى هى عمة أبيهاء مثل هذا 
السؤال» فإن عمة الرجل عمة لأولاده وإن نزلواء» وهكذا خالته خالة لأولاده 
وإن نزلواء فليس له أن يجمع بين امرأة وبنت أخيها ولا بنت بنت أخيها» ولا 
بنت ابن أخيهاء ولا بنت ابن ابن أخيها وهكذا؛ لآنها عمة الجميع» وهكذا 
ليس له أن يجمع بين المرأة وبنت أختهاء لانت افيا ولا بنت ابن 
أختها؛ لأنها خالة الجميع وإن نزلوا. 

احرج فى نكاح بنت ابن الخالة 

س: هل يصح لي نكاح بنت ابن خالتي أم لا؟ 

ج: نكاح بنت الخالة. وبنت الخال» وبنت بنت الخالة» وبنت ابن الخالة 
كله جائز. والمحرم نكاح التكالة ينها أو العمة يهاه أنااحف الجالة أو 


١ 


2 
9 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
١4‏ 


احرج عليك في زواج ابنة خالتك 

س: يقول السائل: عقدت قراني على بنت خالتي ولم أدخل بهاء وحدثت 
مشاجرة بيني وبين جدتي أم والدتي فقالت: إنك لا تستحق الحليب الذي 
رضعته مني. وعند ذلك انتبهت إلى كلامها فسألتها عن عدد الرضعاتء فقالت 
لي: لقد أرضعتك مع خالتك ولم أعلم عدد الرضعات. والآن أنا متحير في هذه 
المسألة, أرجو أن تفتوني مشكورين مع العلم أني لم أدخل بها إلى الآن. 

ج: الرضاع الذي يوجب التحريم لابد أن يكون خمس رضعات معلومات» 
فإذا كانت جدتك لم تعلم هذه الرضعات ولم تحفظها فإنه لا حرج عليك في 
زواج بنت خالتك ؛ لآن الرضعات التي يحصل بها التحريم لا بد أن تكون خمس 
رضعات معلومات» فإذا كانت الجدة شاكة في ذلك أو ليس عندها علم في عدد 
الرضعات لا خمس ولا أقل ولا أكثر» فإنهذا الرضاع ليس عليه عمل ولايعتمد 
ولاحرج عليك في زواج ابنة خالتك . وفق الله الجميع . 


1 0 
و9 2 


حكم التزوج من بنات زوجة الأب من غيره 
س: إذا تزوج والدي امرأة ثم طلقها وأنجبت بنانًا من غيره. هل ليّ أن 
أتزوج منهن؟ 
ج: لا حرج على الإنسان أن يتزوج من بنات زوجة أبيه المطلقة والتي 
مات عنها أبوه إذا لم يكن هناك رضاعة ولا قرابة تحرمها عليه . 


ِ 5 ف 
درن دري 


الزوج من بنت زوجة الأب 
س: تزوج أبي امرأة ثم فارقها وأخذها شخص آخرء فأنجبت منه بننًا. فهل 
تصلح لي أن أتزوجها وفقكم الله؟ 
ج: نعم لا حرج فيها إذا كانت زوجة أبيه ليس بينه وبينها رضاع يحرمهاء 
وكونها زوجة أبيه لا يحرم بنتها عليه» ولو كان معها بنت من قبل من زوج سابق 
تزوج الأب الأم لا بأس» هكذا البنت الجديدة من زوج جديد له أن يتزوجها . 
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حكم التزوج من زوجة ابن الأخت إذا طلقها 

س: هل يجوز أن يتزوج خالي زوجتي إذا طلقتها؟ 

ج: كما يتزوج أخوك زوجتك إذا طلقتها أو مت عنها كذلك خالك:من 
باب أولى» فالخال أبعد من الأخ» زوجة الخال وزوجة ابن الأخت وابن الأخ 
كلها حلال» فإذا مات الإنسان جاز لخاله ولعمه ولأخيه أن يتزوج زوجته» 
وهكذا إذا طلقها واعتدت جاز لخاله وعمه وأخيه أن يتزوجها إذا لم يكن هناك 
بينه وبينها ما يحرم من رضاع أو غيره . 


6 6 3-3 


اعتقاد أن من أنقذ طفلة من الغرق كان محرما لها 

س: يقول السائل: هناك من العوام من يعتقد أن من أنقذ طفلة غريقة تكون 
بنتّاله ولا يصح له الزواج منهاء ومن أنقذ ولدًا فإنه يكون ابنًا له. فأفيدوني عن 
صحة هذه المقولة. 

ج: هذا وأشباهه مِن خرافات العامة ومن أكاذيبهم التي يقولونها بغير حجة . 

فلو أنفقذ إنسانٌ طفلةٌ من غرقٍ أو حرق أو غيرهما فإنه لا يكون محرمًا لها 
إذا كانت أجنبية ولو كانت كبيرة» فإذا أنقذها إنسان من غرق أو حرق أو هدم 
فإه يكون محسنًا وله أجر المحستين وله.ثوات المحستين» لكن لا يكون 
محرمًا لها بذلك» وهكذا لو أنقذ ذكرًا لا يكون با له ولا محرمًا لزوجته ونحو ., 
ذلك» بل يكون على حاله الأولى» فإن كان أجنبيًا فهو أجنبي وإن كان قريبًا 
فهو قريب . المقصود أن إنقاذ الطفل أو الطفلة إو إنقاذ الكبير أو إنقاذ الكبيرة 
لا يكون سببًا للمحرمية . 


ب 


إسعاف الزوجة بالدم ولبس الساعة في اليمين 
س: ما حكم الرجل الذي يسعف زوجته بالدم؟ وما حكم لبس الساعة في 
اليد اليمنى بالنسبة للرجل؟ ظ 
ج: إسعاف الرجل لزوجته بالدم ليس فيه محظور ولا يؤثر في التكاح». 


١01 


وليس مثل الرضاعة» بل للرجل أن يسعف زوجته وأن تسعف زوجها ولا 
حرج في ذلك والحمد لله . 

أما لبس الساعة فيجوز في اليمين واليسار» وقد ثبت عن النبي كك أنه 
خم فى يشل تازة .وني بسار نارة وهذا ليان الترسعة) فالساعات يغل:ذللك 
إذا لبسها في اليمين أو في اليسار فلا بأس . 


4 


حكم مصافحة وتقبيل المحارم 

س: ما حكم السلام على المحارم بالتقبيل والمصافحة؟ و إذا كان ذلك جائَرٌ | فمن 
هم الأقارب المحارم؟ وهل بدخل في المصافحة والتقبيل محارم الرضاعة؟ 

ج: سلام الرجل على محارمه لا بأس بهء وسلام المرأة على محارمها لا 
بأس» بالمصافحة أو بالتقبيل كل هذا لا بأس به» والمحارم هم المبينون في 
قوله جل وعلا: #ولا بدن رهن إلا بعولتهرى أو -ابآيهرى أو امآ 
بعولتهرك أو أنتابهرك أو أبس بعولتهرك أو إِخْوينهن أو بن إخوينِهرك أو بف 
أَحَوَيهِنَ أو ضَنِهِنَ أوَ مَا ملكت أَيُمْنْهَنَ 4 ومن المحارم الأخوال والأعمام 

فهؤلاء هم المحارم أبوها وأجدادها وأبو أمها وأجدادها من ناحية الآم 
وأبناؤها وأبناء بناتها وأبناء بنيهاء وإخحوة المرأة وأبناء أخواتها من محارمها 
أيضاء وهكذا أخوالها وأعمامها كلهم من محارمهاء وهكذا أبو زوجها وجد 
زوجها وابن زوجها وابن ابنه وابن بنت الزوج كلهم محارم لها . 

ولا بأس أن يُقبل الرجل محرمه؛ عمته وخالته وأمه وجدته وأخته. له 
بأس أن يقبلهاء لكن الأفضل أن يكون مع الرأس ولاسيما إذا كانت كبيرة» أو 
على الأنف أو على الخدء وكره جمهور أهل العلم التقبيل من الفم إلا 


للزوج» فالأولى أن يكون هذا للزوج لا للمحارم» أما المحارم فيكون على 


الرأس أو على الأنف أو على الخدء هذا هو الأولى والذي ينبغي. 
وسواء كان المحارم من النسب أو من الرضاع» فالمحارم من الرضاع 


١ امك‎ 


أبوها من الرضاع وعمها من الرضاع وخالها من الرضاع وابن زوجها من الرضاع 
وأبو زوجها من الرضاع كالنسب؛ لقول النبي يَكْة: يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب»"'2 هكذا قال عليه الصلاة والسلام» فالنسب مثل الرضاع وهكذا 
المصاهرة» كما تقدم» أبو الزوج محرم من جهة المصاهرة» وجد الزوج وابن 
الزوج فهؤلاء محارم من جهة المصاهرة» سواء كان من النسب أو من 
الرضاع» والمصافحة من باب أولى . 

تقبيل المحارم 

س: هل يجوز تقبيل العمة والخالة وبناتهما؟ و ماذا يجوز للمرأة تقبيله 
من أهلها كالاخ أو الخال أو العم؟ 

ج: العمة والخالة محرم لبني ابن أخي العمة وبني ابن أخت الخالة أن 
يقبلها بين رأسها بين عينيها مع أنفها مع خدها لا بأس» أما الفم فالأولى تركه 
وعدم التقبيل من الفم ؛ لأنه قد يحرك الشهوة ولأنه من شأن الأزواج . 

المقصود أنه لا مانع من كون المحرم يقبل محرمه كأخته وعمته وأمه 
وجدته ونخو ذلك بين العينين» على الأنف» على الخد. وثبت أن الصديق 
رضي الله عنه قبل عائشة على خدهاء فالمقصود أن التقبيل للمحرم لا بأس 
به» أما بنت الخالة وبنت العمة فليست محرمّاء لا تقبل» ولا تصافح» لكن 
يسلم عليها من بعيد. كيف حالك يا فلانة» كيف أنت يا فلانة» السلام 
عليك . وما أشبه ذلك» أما أنه يقبلها أو يصافحها فلا؛ لأن بنت الخالة وبنت 
العمة ليست من المحارمء وهكذا بنات الجيران ونساء الجيران» لسن 
محارم» فلا يقبل الإنسان جارته» ولا بنت عمهء ولا بنت خاله» ولا زوجة 
أخيه» ولا أخت زوجته» كل هؤلاء لسن محارم» ولا يصافحهن ولكن يسلم 
عليهن من بعيد . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
دك ١‏ 


حكم تقبيل الرجل لمحارمه 

س: ل ل ا ا 
علمًا بأن هذا منتشر في بعض الجهات. 

ج: يجوز للإنسان أن يقبل محارمه من أخته وعمته وخالته» وهذا لا حرج 
فيه » و د يد ار مه 
9 الأولى ألا يكون مع الفم؛ فالفم يكون م أما تقبيل 
المحارم فالأولى والأحوط أن يكون مع الخدء أو مع الأنف أو مع الرأس» 
هذا هو الأولى لأنه بعد عن الفتنة والشهوة . 

حكم الزواج بمن زني بها 

س: إذا كان رجل قد زنى بالمرأة لمدة طويلة حوالي سنة أو أكثرء وبعد هذه 
الفترة تقدم طاليًا الزواج منهاء وفعلاً تزوجها. فما الحكم في ذلك وهل زواجه 
بها صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فماذا يعملان بعد الزواج وقد صار لهما 
أطفال؟ أفددونا أفادكم الله. 

ج: إذا كانا قد تابا من عملهما السيء فالزواج صحيح؛ لأنه مضى عليهما 
مدة طويلة وقد خرجت المرأة من عدة الزنا. والأطفال يلحقون بهما؛ لأن 


كك 2 كك 
7 7 يرت 


الزواج بالزانية وهي حبلى 
س: يقول السائل: أنا رجل أحب الإسلام والإيمان» وأبر والديء: وأجمع 
المال وأرسله إليه يتصرف فيه كيف يشاءء ولكن والدي تزوج بامرأة زانية وقد 
عقد لوالدي عليها وهي حامل من طريق الزناء وقبل ذلك لها ولدان عن طريق 
الزنا أيضًا. فهل عقد والدي عليها صحيح ؟ وماذا أعمل معه؟ 
ج: أولاً عليك أن تنصح والدك بالأسلوب الحسن وأن تحذره مما حرم الله 


١و7‎ 


عليه» وأن توصي من لهم تأثير عليه من أقاربك وجيرانك أن ينصحوه.ء وأما 
العقد على المرأة الزانية وهي حبلى فهذا عقد باطل» ولا يجوز أن يعقد عليها 
وهي حامل» ٠»‏ بل يجب انتظارها حتى تستبرأ بحيضة مع التوبة» فلا بد أن تتوب 
و عبليا الي إلا فلا يجوز نكاحهاء لقول الله تعالى # لزن اسك إل 
زافة او مثمرا وريه لايَكحها إلاوانٍ أو مشْرلك وَخْرْم َلك عَلَ الْمُؤْنينَ4 [النور م 

فينبغي للمؤمن أن يحذر هذا العمل السيء وألا يقدم على نكاح من عرفت 
بالزنا إلا بعد إعلان توبتها والعلم بذلك» فلا بأس بعد ذلك؛ بعد وضعها 
الحمل إن كانت حاملاً وبعد استبرائها بحيضة أو أكثر إن كانت غير حامل» 
بعد العلم بتوبتها ورجوعها إلى الله وندمها على ما قد وقع منها من الشرء هذا 
هو الواجب وإذا كان والدك تزوجها وهي حبلى فنكاحها باطل» وعليك أن 
ترفع الأمر إلى المحكمة حتى تنظر في الأمرء وحتى تعاقب من تولى العقد 
اي ال ام ْ 

ل اه 

س: ترزوجت امرأة ليست من أقاربي من مدة تتراوح بين عام واحد ويعد 
الزواج حصل لها مرضء فذهبت بها إلى الطبيب المختص للنساء فقال لي بعد 
الكشف عليها امرأتك حامل في الشهر السادسء وكان ذهابنا هذا للطبيب بعد 
زواجي بها بشهرٍ تقرييًا. 

فهل يحق لي أن أبقى معها وأعاملها كزوجة وآمن عليها في عرضها وشرفها 
بعد الذي حصلء وقد تزوجتها بكرًا ولم يكن عندي علم بأمرها إلا بعد الزواج 
بهاء أم أن الطلاق أفضل حيث إنني لا أريد أن أعيش معهاء وقد حصل لي منها 
مشاكل نفسية؟ فإذا حصل الطلاق فهل لها علي حقوق من ذهب ومهر وخلافه؟ 
أفيدو ني أفادكم الله. 

ج: هذا النكاح باطل لأنه صادفها حبلى» ونكاح الحبلى لا يصح من غير 
الناكح » وقد صم عن رسول الله ككِةِ أنه نهى أن يسقي العبد زرع غيره . يعني لا 


١6 


ينكح الحامل» فالواجب عليك فراقها وتركها. 

أما ما يتعلق بالمهر ويتعلق بحقوقها فهذا بينك وبينها عند المحكمة إن لم 
تصطلحا على شيء . 

المقصود أن النكاح باطل ا عي ا الات 
باطل . 

وأما ما يتعلق بقضية الزنا وهل كانت مكرهة أو مطاوعة على الزنا 
وأسباب هذا الحمل فهذا شيء يتعلق بالمحكمة» وفيما تراه المحكمة الكفاية 
فيما يتعلق بحمل المرأة وفيما يتعلق بالحقوق التي بينك وبينها . 


تك 


المولود لستة أشهر 

س: رجل تزوج امرأة. وأنجبت له مولودًا بعد ستة أشهرء فهل هذا المولود 
اينه شركًا؟ 

ج: إذا كان الطفل وجد بعد ستة أشهر من وطئه لها فهو ولده ؛ لأن أقل مدة 
للحمل ستة أشهر كما قال الله تعالى : «وََاُمٌ وَفْصَكلُمُ تَكَتُونَ سَبرَا 4 ٠.‏ فستة 
للولد» وأربعة وعشرون شهرًا للرضاع» فأقل مدة للحمل ستة أشهرء فإذا 
كانت ولدته لستة أشهر لوطئه لها فهو ولده» أما إن كان تأخر وطؤه لها وصار 
هذا الولد بعد الوطء لأقل من ستة أشهر وعاش فهذا محل نظر؛ لأن الأصل 
ليس ولدًا له قد حملت به قبل ذلك» إلا إذا كان سقط ومات أو عاش مدة 
يسيرة ثم مات» فهذا قد يكون له ويحكم له به؛ لأنه لم يعش» قد يكون 
لخمسة أو لأربعة وأيام فلا يعيش وإن صرخ» ولكن لا يعيش في الغالب» 
لكن الذي يعيش من ستة أشهر فأكثر هذا هو المعروف عند أهل العلم . 

فالحاصل أنه إذا سقط لستة أشهر ولم يعش وإن سقط حيّا ثم مات فإنه لا 
يجزم بأنه من غيره» ولا يحكم عليها بأنها زنت؛ لأن ما دون ستة الأشهر 
ممكن إذا كان لم يعش» بل سقط صغيرًا ولم يعش» فإنه قد يكون من وطئه 
الذي حصل بعد النكاح» إذا كان مضى عليه أكثر من أربعة أشهرء أما إذا عاش 


١70 


وهي أتت به لأقل من ستة أشهر فهذا دليل على أنها حامل قبل أن ينكحهاء 
فيكون النكاح باطلاً» ويُنظر في أمرها بعد ذلك . . 
تأديب من اعتادت الفاحشة 

س: يقول السائل: أنا متزوج» وبعد زواجي بخمس سنوات علمت من أحد 
الجيران أن زوجتي تمارس الفاحشة: فراقبت ذلك فوجدته صحيحًّاء فما كان 
مني إلا أن قمت بضربهاء فطلبت مني الطلاق أكثر من مرة فلم أطلقها خوفا من 
تشتت الأولاد ولو طلقتها فليس عندي مال أتزوج بهء وأنا عامل عادي يومًا 
أعمل وأكثر الأيام بدون عمل. أفيدوني ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. 

ج: هذه من المصائب العظيمة» والواجب علاجها بالتأديب والنصيحة 
والتوجيه باللوم إليهاء وبيان أن الواجب عليها العفة والحذر مما حرم الله 
عليهاء فإن الزنا من أقبح الجرائم ومن أعظم الكبائر» وقد توعد الله الزاني 
بالعذاب الشديد» قال جل وعلا: «وَلَيينَ لا بترت مم لَه لها ءاخر و1 
تت القنش الى حن لم لت بالق ولا نقيت وس ينكل كلك يلق تا :3" 


هه >2 دير ص ه-ه ل سرس رد 2 
يلعف له العسداب يوم الْقيَمَةٍ جد فيو مهسانا * [الفرقان : 19-56 ]. 


فتوعد الله الزاني بأن يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانًا يوم القيامة في 
النار. نسأل الله العافية . 

والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن72' فهذا من علامة ضعف الإيمان أو عدم الإيمان نعوذ بالله» فعلى 
الزوج أن يلاحظها ويعتني بها ويؤديها إذا فعلت شيئًا من هذاء أو وجد 
علامات شيء من ذلك» فعليه أن يؤدبها الأدب الرادع مع الوعظ كتذكير بالله» 
وأن هذا منكر وفيه معصية لله عنَّ وجل ومن أسباب الفراق» فإن استقامت 
فالحمد لله وإن لم تستقم طلقها وفارقها لثلا تحمل عليه أولادًا من غيره» 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب النهي بغير إذن صاحبهء رقم(54176)) 


ومسلم : كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي » رقم(/01). 
لمك ١‏ 


ومتى استقامت وتابت ورجعت إلى الله عنَّ وجل فالحمد لله فالتوبة بابها 
مفتوح» ومن تابت تاب الله عليها إذا كانت صادقة» فأما إن لم يحصل منها 
الرجوع والتوبة واستمرت على حالها السيئة فإن مثل هذه لا ينبغي بقاؤهاء بل 
ينبغي فراقها وعدم بقائها؛ لآن هذا يجر عليه شرًا كثيرًا في نفسه وفي أولاده 
وفي سمعته . ولا حول ولا قوة إلا بالله . | 

وعلئ الزوج أن يعتني بسد الأبواب التي تفضي إلى هذا الشيء مثل منعها 
من الخروج» ومثل عدم اختلاطها بالنساء الخبيئات من الجيران أو غيرهم إذا 
تيسر له هذاء فهذا من أهم الأمور ألا تخالط الرديئات وألا تخرج في الأسواق 
وأن تحرص على الحجابء» ولكن من اعتادت الفاحشة تحصلها بالهاتف 
والعياذ بالله» ولو فى بيتها نسأل الله العافية» لكن على كل حال تعاطى 
الأسباب مهما أمكن بأن يمنعها من الخروج إلا من ضرورة» وإذا كان يدخل 
عليها أحد رديء يمنع الداخل الرديء» وإذا كانت تخرج إلى جيران ليسوا 
بطيبين يمنعها من ذلك . 

وكذلك خروجها إلى غير المحارم من بني عمها الذين لا يؤمنون كل هذا 
عليه أن يجتهد فيه مهما أمكن» لمنع أسباب الشر . 


0 0-0 ء 
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هذا العمل لا يجوز 

س: يقول السائل: أنا رجل متزوج وعندي ثلاثة أطفالء ولدي عمتي أم 
زوجتي طلقها زوجها وهو عمي منذ عشر سنوات وأبررها بصك شرعي وهي 
ساكنة معي وأقوم بالإنفاق عليها لكن عمي أبو زوجتي غير متزوج ويجيء 
عندنا غالب الأوقات وعندما يجيء إلى بيتي تقابله عمتي وتباشر عليه بالقهوة 
والطعام وتجالسه وتتحدث معه وفي كثير من الأوقات تذهب إلى بيته وتجلس 
عنده مدة نصف نهارء وقد نصحتها عن هذا العمل فأثارت مشكلة بيني وبين 
زوجتي وتأمر زوجتي بالذهاب إلى والدها علمًا بأن بيته يبعد عنا بحوالي 
اثنين كيلو مترًا وهي غير مغطاة ولا أسمح لها بالذهابء وعندما أمنعها تقوم 


١ه5ا/‎ 


عمتي فتسعى بالنميمة بيني وبين زوجتي وتمنعها مني وتهجرني لمدة أكثر 
من شهرين وتجبرني أن أذهب إلى أسواق الذهب وأشتري لها أنواعا من الصيغة 
الذهبية بمبالغ هائلة, وأنا لا أستطيع أن أستمر على هذا العمل, أرجو من 
فضيلتكم إفادتي في هذا. 

ج: هذا العمل من أم زوجتك لا يجوز» فليس لها أن تذهب إلى بيته وهو 
ليس عنده أحد في بيته لأن هذه تهمة» والخلوة بها أمر محرم ومنكر ووسيلة 
إلى فعل الفاحشة» كذلك ليس لها أن تخلو معه في بيتك وتتحدث إليه وتقدم 
له الطعام وهو وحده وليس معه أحدء أما إذا كانت جلست حوله تتحدث 
وبنتها عندها أو عند غيرها لمنع الخلوة مع الحجاب والستر فلا بأس . 

أما أن تكشف له ولا تتحجب عنه فهذا لا يجوز لأنها لما طلقها واعتدت 
بانت منه» إذا كان طلاقها رجعيًا فإنها تبين منه بعد خروجها من العدة وتكون 
أجنبية ليس له الخلوة بها وليس له النظر إليها وليس لها أن تكشف وجهها ولا 
رأسها ولاشينًا من بدنهاء بل عليها أن تحتجب عنه كسائر الأجانب فعليك أن 
تنصحها وتوجهها إلى الخيرء وتطلب من الناس الطيبين الذين تعرفهم أن 
ينصحوهاء وأن يحذروها من مغبة عملها وأنه أمر لا يجوز» وإذا كانت 
تؤذيك وتسبب مشاكل بينك وبين زوجتك فلك أن تمنعها من دخول بيتك 
وتذهب إلى حيث شاءت؛ لأنها تضرك حينئذ وإن صبرت عليها ونصحت 
فأنت مأجور. 


١ 


)6( 
الصداق وما يتعلق به 


المغالاة في المهور والولائم 

س: يقول السائل: هناك بعض الآباء يتجاوزون في المهورء ونريد أن 
توجهوا لهم النصيحة لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم للصواب في ذلك. 

ج: هذا أمر عام ومصيبة كبيرة» وهي مغالاة المهورء ونصيحتي لكل 
مسلم أن يدع ذلك» وأن يحذر المغالاة في مهر بنته أو أخته أو قربته الأخرى» 
وأن يتساهل في ذلك ويرضى بالمال المناسب الذي يعين المرأة على حاجاتها 
المعروفة» ولا يكن فيه إرهاق للزوج ولا منع للنكاح . 

ومسألة المغالاة فى المهور هذه الكل يشكو منهاء وكذلك والمغالاة 
أيضًا في الولائم» فكلتاهما ظاهرتان ضارتان . 

فينبغي للأولياء وللنساء أيضًا ألا يشددوا في ذلك» بأن ترضى المرأة 
وأمها وقرابتها بالشيء المناسب, كما يرضى الأب وبقية الأولياء بذلك» وفي 
بعض الأحيان قد يرضى الأب وهو الولي ولكن لا ترضى أمها وأختها ونحو 
ذلك» وربما حملته أمها على المغالاة» فالحاصل أن هذا مطلوب من 
الجميع» مطلوب من الأم والخالة والبنت نفسهاء ومطلوب من الأب» 
ومطلوب من الإخوة» ومطلوب من الأجدادء كلهم يتعاونون في تسهيل 
المهور وعدم المغالاة حتى يتيسر تزويج قريباتهن . 

أما مع المغالاة فإن البنت تبقى حبيسة البيت ولا يتقدم لها إلا القليل من 
الناس» وليس كل واحد عند القدرة على المهر المرتفع» ثم هذا لا ينبغي لأن 
المغالاة فى المهور تفضى إلى فساد كبير» من تعطيل البنات والأخوات» 
وتقطيل العابة ووقوع الفواملنة وهذا كله شره عظيم وعاقبته وخيمة . 

كذلك الولائم ينبغي ألا يتنافس فيها فبدلاً من أن يذبح من الذبائح خمس 


١84 


2 يكتفي بواحدة أو اثنتين أو ثلاناء وبدل ما يدعو ماتئة أو مائتين من 
أقاربه يدعو خمسة أو عشرة من أقاربه الأدنين» ويكتفى بذلك حتى تكون 
النفقة أقل وحتىئ يستطيع أن يتقدم للزواج» ولكن إذا ذكر أن هناك ولائم 
تحتاج إلى الآلوف بل عشرات الألوف مع المغالاة ف فى المهرء فإن هذا كله 
دسب بغطاه الع و مقيد لاوس ميا لصويو قو لا باه وقنان 


الله للجميع الهداية . 


اه شتراط الولي مبلغا مؤخرًا إذا طلق الزوج وج 

س: يقول السائل: بعض الآباء حينما يزوج ابنته يشترط على الزوج إذا 
طلقها بعد الزواج أن يدفع مبلغًا قدره مائة ألف ريال مثلاً. فهل هذا يجوز أم لا؟ 
أفيدوني جزاكم الله خيرًا. 

ج: : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فلم يثبت في الشرع المطهر تحديد للمهورء بل ما تراضى عليه الزوجان 
لالد مون انبر من المهر فلا بأس قل أو كثْرٌ ولكن دلّت السنة في 
أحاديث كثيرة على شرعية التقليل من المهور وعدم التكلف والمغالاة» هذا 
هو السنة لما فيها من تشريع الزواج وإعفاف الشباب والفتيات وتسهيل هذا 
الأمر الشرعي» فالمغالاة من أسباب تعطيل الرجال والنساء جميعًاء لا من 
جهة المهور ولا من جهة الولائم . 

والتساهل في المهور والولائم والتخفيف في ذلك والتيسير في ذلك هو 
الذي ينبغي» وهو من أعظم الأسباب في تكثير النكاح وتقليل السفاح» ومن 
أعظم الأسباب لعفة الرجال والنساءء ومن أعظم الأسباب لكثرة الأمة» 
فينبغي لكل مسلم أن يعتني بهذا وأن يحرص على التخفيف والتيسير في 
المهور والولائم مهما أمكن ذلك . 

وإذا اتفق الزوجان على مهر معين ولو كان كثيرًا لزم على حسب 


١ها/‎ 


الشروط» لقول النبي عليه الصلاة والسلام : إن أحق الشروط أن يوفى به ما 
استحللتم به الفروج»'' متفق عليه . فإذا شرط عليه مالا معيئًا يدفعه عند 
الطلاق ودخل على ذلك لزمء فإذا زوجه على أنه يدفع لها أولاً مثلاً خمسة 
آلاف وعند الطلاق عشرة آلاف أو عشرين ألما أو أكثر أو أقل فإنه يلزم» 
ويكون المال المعين الأخير مؤجلاً إلى الطلاق» ويلزم الزوج إذا طلق أن 
يؤديه» إلا إذا سمحت المرأة الرشيدة بذلك وأعفته من ذلك فلا بأس ؟؛ لأن الله 
سبحانه يقول: « وآن تَمَهُوَا أَوَبٌ لِتَقَوَكْ 4 فإذا سمحت وعفت وطابت 
نفسها بشيء من المهر فلا بأس» يقول الله عرَّ وجل : 7 ون طِبنَ لَكمْ عَن سَىْ ينه 

فالمقصود أن الشروط التي تكون بين الزوجين في النكاح معتبرة ولازمة 
إذا كانت موافقة للشرع المطهرء ومن ذلك شرط المهر المعين المعجل 
والمؤجل هذا هو الصواب. 

صداق المرأة 

س: يقول السائل: ما المراد بصداق المرأة؟ وهل هو الذي يشتري منه مثلاً 
. الحليّ وتجهز به الأواني والملابس وغيره؛ أم أن الصداق يسلم في يدها 
ويشترى الحلي وخلافه من نقود أخرى؟ 

ج: الصداق يتنوع » كل ما يدفع لها في مقابل استحلال فرجها هو المهرء 
كل شيء يدفع لها أو يشترط على الزواج في مقابل عقد النكاح فهو مهرها 
سواء كان نقودًا أو حليًا أو فروشا أو غير ذلك» كل ما يدفع لها من المال. 
سواء كان نقدًا أو غيره فهو يعتبر مهرًا إذا كان شرطا في النكاح . 

أما إذا كان بعد النكاح فهذا من باب التبرع » ومن باب المساعدة؛ لكن ما 
كان شرطا في النكاح يتفقان عليه في موافقتها ورضاها بالعقد فهذا هو المهرء 


1101 
دنا 


دلق رواه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في المهر عند عقدة التكاح, رقم(١2)11/7‏ 
آالاه١‏ 


ولا يختص بالنقود بل يدخل في ما يشترط من غير النقود مثل الملابس ومثل 
الحلي ومثل الذهب والفضة أو غير ذلك» ومثل ما يسمونها الآن غرفة النوم 
إلى غير ذلك . 

حكم أخذ الأب مهر ابنته المطلقة 

س: تقول السائلة: إني امرأة تزوجت ثم طلقني زوجي وأعطاني مهري 
جنيهات ذهب فأخذه أبي عنده, وقد طلبته منه فقال لي: لا أعطيك هذا المهر. ثم 
ترددت عليه وأخيرًا قال لي: لا أعطيك إياه حتى الموت وسؤالي هو: هل تجب 
عليه ركاة علمًا بأنه ليس عندي؟ 

ج: ما دام أخذه والدها فالوالد يملك أخذهء إذا كانت البنت مستغنية عنه 
أو كان يقوم بنفقتهاء فالمال الذي أخذه والدها لا حرج فيه والمال ماله 
حينئذ؛ لأن الرسول يَكهِ قال: «أنت ومالك لأبيك»07' » وقال عليه الصلاة 
والسلام : «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم)”" . 

فللوالد أن يأخذ من البنت أو من الذكر الذي هو ولده» يأخذ من ماله ما 
لا يضرهء فإذا أخذ من مال بنته مالا يضرهاء أو من مال ابنه ما لا يضره فلا 
حرج في ذلك على الصحيح . 

وإذا كانت هذه البنت يضرها أخذ هذا الذهب وهي في ضرورة إليه 
فبإمكانها أن ترفع الأمر إلى المحكمة. والمحكمة تنظر في ذلك» أما إذا 
كانت لا يضرها ذلك لأنها غنية عنه أو لأن والدها يقوم بحالها وينفق عليهاء 
أو لأن زوجها يقوم بحالها ولا تحتاج لهذا المال فإن والدها لا حرج عليه في 


)١(‏ رواه أحمد برقم(5877)» وابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولدهء 
رقم(١5591).‏ 
(0) رواه أحمد برقم(541778)» والترمذي: كتاب الأحكامء باب ما جاء أن الولد يأخذ من 
مال ولدهء رقم(708١)»‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولدهء 
رقم(5190). 
/اه ١‏ 


ذلك» والأولى بها ألا تخاصم إن تيسر ذلك من دون مخاصمة فهذا أولى 
للسائلة» وإن كانت هناك حاجة للخصومة فالأولى ترك ذلك» لأن والدها له 
حق عظيم وبره واجب وقد يكون محتاجًا لهذا المال وهي مستغنية عنه أو 
يمكن أن تستغني عنه فأولى لها وخير لها ألا تخاصم . 
2 2 23 
حكم استغلال الأب مهر ابنته 

س: يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يتزوج بمهر ابنته إن كان غذيًا 
أو فقدرًا؟ 

ج: لا حرج عليه لأن الولد من كسبه» وقال النبي يَكِِ: إن أطيب ما أكلتم 
من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم”'» وقال لآخر قال له: يا رسول الله إن 
أبي يريد أن يحتاج مالي قال: «أنت ومالك لأبيك»”"' فلا حرج على الرجل 
أن يتزوج من مال بنته أو من مهر بنته لا حرج عليه في ذلك» إذا كانت بنته غير 
محتاجة لهذا الشىءء أما إذا احتاجت فإنه يبدأ بهاء يعطيها حاجتها من مهرهاأ 
والباقي لا باس أن يأخذه» وإن سمحت له بذلك كله وهي رشيدة فلا بأس 
بذلك» لكن إذا كانت غير رشيدة أو لم تسمح.ء فإنه يعطيها حاجتهاء ولا 
يأخذ ما يضرهاء والفاضل لا بأس أن يأخذه . 

ما يجوز ومالا يجوز في الأفراح 

س: هل يجوز الغناء والتزين في الأفراح؟ وهناك رقصة عندنا تسمى 
بالدبكة كانت تجري سابقًا للرجال فقط بمعزل عن النساءء لكن في الوقت 
الحاضر تطور الأمر فأصحبت هذه الرقصة يختلط فيها الرجال والنساء في 
مناسبات الزواج. فما حكم الشرع في ذلك بارك الله فيكم؟ 

ج: أما الغناء المعروف الذي ليس فيه تعد لحرمات الله بل فيه مدح أهل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 
؟ا/وه ١‏ 


الزوجة وأهل الزوج مع الدف فلا بأس به» مثل ما جاء في حديث عائشة رضي 
الله عنها لما زاروهم قالوا : 
أتبناك م نيناكم فحياناوحياكم 
ولولاالذهبالأحمر ماحلت بوديكم 
ولولا الحنطضةالحمراء ‏ ماسمئت عذريكم 

وما أشيه ذلك من الأشعار والغناء التي تتعلق بمدح الزوجة ومدح أهل 
الزوجة وأهل الزوج أو أشياء نحو هذا ليس فيها ظلم لأحد» وليس فيها غيبة 
لأحدء فهذا لا بأس به مع الدّف بين النساء خاصة فهو مشروع من باب إعلان 
التكاح كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعلان النكاح» وأمر بضرب الدفٌ 
فيه لأن إعلانه أمر مطلوب حتى يعرف أن فلانة تزوجت فلانًا» وحتى لا يظن 
بهم السوء» فإن السفاح والزنا يكون بالسرء أما الزواج فيعرف بالعلن. 

أما الدبكة التي يفعلها الرجال فلا تجوزء وإذا فعلوها مع النساء كانت 
أشْرَ وأقبح» فلا يجوز فعل ذلك للرجال مع النساء مختلطين لما فيه من الفتنة 
والفيهاد الحبين: 

أما الرجال فليس لهم دخل في هذاء إنما هذا للنساء» وإذا فعل الرجال 
شيئًا يوافق الشرع مثل التدرب على السلاح وحمل الأثقال ومثل اللعب 
بالحراب والتروس والرمي فهذا هو شأن الرجال وحدهم في أي مناسبة. أما 
اختلاط الرجال بالنساء فى الأعراس أو فى غير الأعراس فهذا منكر لا يجوز 
لما فيه من الفتنة» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ما تركت بعدي فتنة أضر 
على الرجال من النساء)”'' . 

واختلاط الرجال بالنساء في كل مناسبة ينبغي عليه شر كثير» ويفضي إلى 
فتنة عظيمة فيجب الحذر من ذلك . 


4 10 00 
زا‎ 2 71١ 


(0) رواه البخاري: كتاب التكاحء باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم(2)0095 ومسلم : 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» رقم( 1/5ا؟). 
١‏ 


المغالاة في المهور وطاعة ولاة الأمر في تحديدها 

س: يقول السائل: يوجد لدينا في بلدنا نظام من المحكمة ألا يتجاوز المهر 
ألفي ريالء وقد عُمم ذلكء ولكن أولياء الأمور والخاطبون منهم يتفقون فيما 
بينهم على دفع مبالغ قد تزيد على ستين ألف ريالء ويشترط ولي الفتاة على 
الزوج ألا يخبر المحكمة يذلكء وإذا سألت المحكمة قالوا: إن المهر ألفا ريال 
فقط, ولو علمت المحكمة أو علمت الدولة لدخل واحد منهم السجنء وإذا استمرا 
في الزواج ووفقا فلا مشكلة, ولكن المشكلة إذا اختلفا وجاءت البنت إلى أهلهاء 
وجاء زوجها بريدها قال له أهلها: طلقها. فإذا أراد أن يطلقها وطلب ما دفعه لهم 
من مال قالوا: أنت لم تدفع لنا سوى ألفي ريال. ولا يستطيع أن يشتكي حتى لا 
يسجن؛ لأنه مخالف. فماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يحق له إذا أكل هؤلاء 
الناس ماله أن يحرق مزرعة لهم أو يحرق شينًا لهم انتقامًاء أو يضايقهم وهل 
يجوز لنا أن نقاطع هذا الولي الذي أكل مال هذا الزوج ونترك السلام عليه 
ونهجره لعل الله أن بهديه أم ماذا؟ 

ج: الواجب عند التنازع في هذا الرجوع إلى المحكمة ولو جرى ما جرى 
من سجن أو غيره» الواجب الرجوع إلى المحكمة حتى تنظر في الأمرء 
وتجمع بين الزوج والزوجة بالطرق التي تراها المحكمة» ولعل الله يجعلها 
سببًا في الهداية» وهذا يكون بعد توسيط الرجال الطيبين بينك وبين أهل 
الزوجة لعل الله يهديها فترجع إليك والحمد لله . 

المقصود أن الزواج بما زاد على المحدد فيما بينك وبين أهل المرأة إذا 
دعت إليه الحاجة والضرورة فلا بأس حتى لا تجلس بدون زوجة» ولكن 
ينبغي للجميع أن يتأدبواء وأن يأخذوا بما عينت الدولة ويتعاونوا في الخير؛ 
لأن المغالاة في المهور لا خير فيها وتضر الجميع» وتعطل الشباب 
والفتيات» والدولة أرادت الخير وأرادت الإصلاح . 

فينبغي للشعب رجالاً ونساءً أن يتعاونوا مع الدولة» وأن يرضوا بهذا 
المقرر ولو كان قليلاً» ومتى صلحت الحال فسوف يعطيها الشيء الكثير» 


١ 6/و‎ 


لكن ينبغي للشعب أن يتعاون مع الدولة في قبول ما قرر والرضا به والتسامح 
حتى لا يتعطل الرجال ولا تتعطل النساءء فإذا قدر أنهما تنازعا بعد ذلك 
فإنهما يوسطان من أهل الخير من الجيران والأقارب من يصلح بينهماء ويفعل 
الخير للمفارقة بالمعروف أو للاجتماع والصلح وعدم وصول الأمر إلى 
المحكمة» فإن دعت الضرورة إلى المحكمة فإنه لا مانع من الوصول إلى 
المحكمة وإن جرى ما جرى» وإن حبس هو أو حبس الآخر . 

أما كونه يحرق أرضها ومزرعتها فهذا لا يجوز ولكن يطلب حقه من 
طريق ولاة الأمور. نسأل الله للجميع الهداية . 

'وأما إن ترك حقه وسكت ولم يوصل الأمر إلى ولاة الأمور فلا بأس 
بذلك» وسوف يأخذ حقه منهم يوم القيامة . 

2 2 2 
الضرب على الدف في الأفراح 

س: تقول السائلة: في أيام الأعراس والأفراح يجتمع النساء وتعطين من 
تسمى بالدفافات نقودًا من أجل الرقص. هل هذا حرام؟ 

ج: لا حرج في هذا إن شاء الله» لكن ينبغي أن يكون قليلاً ليس فيه مباهاة 
ولا إسراف». فلا حرج فيه؛ لأن هذا جرت به العادة والشعراء يعطون لكن 
ينبغى أن يكون قليلاً . 

2 2 2 ١ 

أسئلة مهمة 

س: يسأل السائل عدة أسئلة حول غلاء المهور وما نتج عنه من تعطل كثير 
من الشباب والفتيات عن الزواج: بسبب غلاء المهور ويطلب وضع حل لهذه 
المشكلة. 

ج: أما عن المهور وما يتعلق بغلائها فهذا قد سبق فيه فتاوى كثيرة ونشرنا 
عن ذلك نشرات كثيرة» وكتب مجلس هيئة كبار العلماء في ذلك كتابات في 
الحث على عدم المغالاة والاقتصاد في المهور والولائم» وهذا حق». 


١ كلاه‎ 


فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا في هذاء ويقتصدوا في المهور والولائم 
حتى يمكنوا المتوسط في الدخل» ومن يعجز عن كثير من المهور ومن مؤونة 

الولائم حتى يمكنوهم من الزواج ويسهلوا لهم الزواج. 
2 المقصود أن هذا شىء يجب على المسلمين التعاون فيه» وعلى ولاة 
الأمور التعاون مع الناس في ذلك حتى يتركوا هذه المغالاة في المهور وفي 
الولائم» وهذا حق على الجميع وواجب على الجميع أن يتعاونوا فيه وأن 
يتواصوا به لعل الله جل وعلا أن يمن بترك الناس لهذا الشيء؛ حتى يحسنوا 

بذلك إلى فقرائهم وإخوانهم الذين يعجزون عن هذه الأمور. 

3 2 2 

مغالاة الأولياء في المهور وأخذها 

س: يقول السائل: عندنا المهر في القرية يعادل مائة وخمسين ليرة, 
وأغلب الرجال لا يوجد عندهم نصف هذا المهرء والآأب يأخذ المهر من ابنته جبرًا 
فهل بجو ز له ذلك؟ 

ج: يجب على الآباء وعلى جميع الأولياء أن يتقوا الله» وأن يحرصوا على 
تزويج بناتهم بما يسر الله من المهر» وليس لهم أن يشددوا في ذلك» بل عليهم أن 
يقبلوا القليل إذا رضيت به البنت» فإن تزويجها ولو بالقليل خير من بقائهاء ولا 
يجوز لهم الإعسار عليها إذا سمحتء ولا أكل صداقها بغير حق وهي بحاجة 
إليه» إنما يجوز للأب أخذ الفضل» أما الحاجة التى تحتاجها البنت فهي 
مقدمة :ولد ليقة الأ رلقاء نبا سد واس شرا لآ إذتها إكاكافت رقديدة: 

فالمقصود من هذا أن الواجب على الآباء وعلى جميع الأولياء النظر في 
مصلحة البنات والعناية بتزويجهن ولو بمهر قليل ولو بدرهم واحد ولو 
بدرهمين» المقصود عفتها وسلامتها والحرص على ستر عرضها مع ما يسر 
الله في ذلك من الخير العظيم» والتسبب في وجود الذرية وعفة الرجال 
والنساء جميعًاء فالواجب على الأولياء أن يسهلوا في هذاء وألا يهلكهم 
الطمع في المال حتى يمنعوا مولياتهم من الزواج» كل هذا خطر عظيم . 


١ /لا/اه‎ 


هذه نصيحتي لجميع الأولياء في أي مكان في المملكة العربية السعودية 
أو في حلب أو في أي مكان من أرض الله نصيحتي لهم جميعًا أن يتقوا الله 
وأن يزوجوا بناتهم وأخواتهم وذرياتهم بما يسر الله من المهر ولو كان قليلاً» 
وأن يحرص على الطيب صاحب الدين . 

ونصيحتي أيضًا للبنات وجميع النساء أن يرضين بالقليل في سبيل العفة 
واختيار الزوج الصالح ولا يهمهن المال» فالمال أمره سهل إذا يسر الله الزواج 
جاء المال» لكل لجؤت اد يساك مسوم اله عليده وأن يحرص على ما 
شرع الله له» كما قال عزَّ وجل : ل وأنكخوا الأينى مك وَالصَِحِينَ من عِبَاوقٌ 
وَإميِححكُم إن يونأ ففرا ينهم أ ين مه وأَلّهُ وسِعٌ حلم 4 فبين سبحانه أن 
التكاح من أسباب الغنى» وجاء في الحديث عنه يَكِةِ أنه قال: «ثلاثة حق على 
الله عونهم ‏ منهم ‏ المتزوج يريد العفاف»"'' أو كما قال عليه الصلاة والسلام . 

فالمقصود أن النساء والرجال في حاجة إلى التشجيع على الزواج وفي 
حاجة إلى الإعانة» وفي حاجة إلى تخفيف المهور. وفي حاجة إلى تخفيف 
الولائم وتقليلهاء كل هذا من أسباب تسهيل الزواج للجميع . 

فنسأل الله أن يوفق الأولياء والنساء جميعًا لما فيه صلاح الجميع ولما فيه 
سعادة الجميع» وأن يعيذ الأولياء من الطمع ويعيذ النساء من الطمع أيضا 
والتأسي بمن لا يبالي بهذه الأمورء فإن القدوة بأهل الشر لا خير فيهاء وإنما 
القلاوة بهل التكير وا لاستقانةوالعفة وإيقارالأخرة: رزق الله الجميع التوفيق 

2 2 2 
حكم الزواج إذا كان بعض المال من حرام 

س: هنا شخص تزوج من حلال وحرام من المالء وبعد أن أخذ فترة من 
السنين انتبه قلبه وقد عرف أنه تزوج من حرامء فما حكمه وماذا عليه أن يفعل؟ 

ج: الزواج صحيح لا يضره ذلك» ما دام استوفى الشروط بأن تزوجها 
)١(‏ رواهالترمذي: كتاب فضائل الجهاد» باب ماجاء في المجاهد والناكح والمكاتب» رقم(1765)» 


والنسائي : كتاب النكاح» باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف» رقم(1/8؟37) . 
م/اه ١‏ 


برضاها وبالولي الشرعي والشاهدين» وفي حالة ليس فيها مانع من الزواج 
فكون المهر من حرام لا يضر الزواج» فإذا كانت الشروط متوفرة في النكاح 
وإنما اختل بعض المال فصار فيه بعض الحرام فهذا لا يخل بالزواج» وعليه 
التوبة إلى الله عرّ وجل مما أخذ من الحرام» وعليه أن يؤدي المال إلى أهله إذا 
كان سرقه من أحد أو اغتصبه من أحد فيرده إليهم » وإذا كان لا يتمكن من ذلك 
يتصدق به عن أهله في وجوه البر كالفقراء والمساكين وإصلاح الطرقات 
ودورات المياه حول المساجد وما أشبه ذلك» وأما النكاح فصحيح . 


ا ع ٍِ 


ما دام الزواج لم يحصل فلك الحق فى طلب ما دفعت إليهم 

س: يقول السائل: إنه خطب فتاة منذ ثلاث سنوات وقدم لها شيكة, وقام 
بإعداد كل شيءء. ثم حدث رفض من أمها لهذا الزواج» فيقول: هل لي الحق في 
استرداد كل ما قدمته؟ أفيدونا أفادكم الله. 
كل ما دفعت إليهم ؛ لأنك دفعته إليهم بسبب النكاح» فإذا لم يحصل النكاح 
فلك الحق في استرجاع ما بذلته ودفعته إليهم من نقود وغيرهاء وليس لهم 
الحق في منع الزواج إلا بسبب شرعي» فليس لأمها ولا لأبيها أن يمنعوها من 
الزواج إلا بمسوغ شرعيء بل عليهما أن يساعدا في ذلك لأن الزواج خير 
للجميع؛ فإذا كانا منعاها بمسوغ شرعي فلا بأس» وعليهما أن يردا إليك 
المال الذي دفعته إليهم . 


3 1 0 
درت 3 725 


يلزمهم أن يعطوك كل ما أخذوا 
س: يقول السائل: خطبت فتاة منذ ثلاثة أعوام وقدمت لها شبكة. وقمت 
بتجهيز كل شيء من الجهاز وخلافه. وفجأة حدث رفض من جهة والدتها. 
وأصبح زواجي منها مستحيلاً. مع العلم أن الفتاة ليس لها ذنب في ذلك. هل لي 
الحق في استرداد كل ما قدمته من ذهب وغيره؟ 


١ 


ج: نعم يا أخي لك الحق فيما قدمت لأنك قدمته ليعطوك البنت» فإذا , 
منعوا البنت وجب عليهم رد ما قدمت إليهم من قليل وكثير. 

والواجب على أمها أن تتقى الله» فإذا كنت أهلاً للبنت فى دينك وليس 
فتاك مالع ديت والبعت رافتية وليتن هناك موائع شبرعية فالواجب' أن تعين 
على الخير وألا تمنع زواج بنتها منك. هذا هو الواجب؛ لأن تزويج البنات 
من أهم المهمات لما فيه من العفة لهن والحرص على سلامتهن من الفساد . 
وهكذا الشباب تزويجهم من أهم المهمات لما في ذلك من إبعادهم عن 
الخطر» وتمكينهم من غض البصر وإحصان الفرج» وقد قال النبي يَكِ في 
الحديث الصحيح : (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»”'' 

فهذا الحديث الصحيح عن رسول الله يَلِِ يبين لنا أن المبادرة بالزواج 
للشباب أمر لازم» والصحيح أنه فرض لما فيه من الخير الكثير والمصالح 
العظيمة للذكر والأنثى . 

فعلى الآباء والأخوة والأقارب أن يساعدوا فى هذاء وأن يعينوا الشباب 
عاق الكاح ويعيتو] الفناة على الرواس» واللاتيضعوا الفزاقيل»بوكللك يني 
التساهل في المهور والولائم لأنها عقبة أيضاء فالواجب على الجميع التعاون 
على الخير والتواصي بالحق» فالأم تساعد والأب يساعد والعم يساعد والأخ 
يساعد» من جهة المهر وتخفيفه ومن جهة الولائم ومن جهة توابع المهر كلها 
ينبغي فيها التخفيف ويشرع فيها التخفيف والإعانة على الخير . 

وإذا كانت الفتاة طيبة جيدة في دينها فينبغي المسارعة في خطبتهاء وإذا 
كان الرجل طيبًا فينبغي المسارعة إلى قبوله وتلبية طلبه والمبادرة إلى 
تزوجيه ؛ لأن الشاب الصالح غنيمة والفتاة الصالحة غنيمة فلا ينبغي للمؤمن 


(0) سبق تخريجه. 
٠م0١‏ 


إذا كان أبا أو أما أن يعرقل هذه الأمور. 
نسأل الله للجميع الهداية» وبكل حال فإذا خطب الإنسان وقدم المهر 
والكساء ونحو ذلك ثم ردوه يلزمهم أن يعطوه كل ماأخذوه منه من قليل أو 


52 52 05 
3 9 293 


إذالم يصارح الرجل المرأة بعقمه 

س: لقد تزوجت ولي عشر سنوات ولم أنجب وتلك إرادة الله سبحانه. 
السؤال: إذا كان عدم الإنجاب من الرجل فهل عليه ذنب إذا لم يصارح المرأة 
بذلك؟ وهل بجب على الإنسان أن بسرحها؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: إذا لم يقدر للمؤمن الإنجاب فليس من المقطوع به أن يكون عقيمّاء 
فقد تكون هناك أسباب تحتاج إلى العلاج» فكل داء له دواؤه» فإذا تُحقّق من 
طريق أهل الخبرة من الأطباء أنه عقيم فقد اختلف العلماء هل للمرأة الفسخ أم 
لا؟ فإن طلقها تحقيقًا لطلبها ورحمة بها فهذا حسن من دون حاجة إلى 
المخاصمة» إذا طلبت ذلك فالأولى له والأفضل والأحوط أن يطلقها إذا 
طلبت الطلاق» أو يرضيها بشيء حتى تبقى معه راضية مطمئنة . 

وأما كونه يحكم لها بالفراق فهذا محل نظر ويرجع إلى المحاكم» لكن 
نصيحتي لمن أصيب بالعقم أن يستشير المرأة ويخبرهاء فإن سمحت 
ورضيت فلا بأس ولا حرج عليه» وإن أرضاها بشيء من المال كمقرر شهري 
أو سنوي فلا بأس» أما إذا صممت على طلب الطلاق فإن نصيحتي له أن 
يطلقها وألا يخاصمها عند المحاكم» بل يطلقهاء لعل الله أن يرزقها الذرية 
وهو قد يجد غيرهاء وربما أخطأ الأطباء في قولهم إنه عقيم » وربما يسر الله له 
زوجة أخرى أو ثالثة فتحمل منه فقد يقول الأطباء إنه عقيم ويخطئون فهذه 
نصيحتي للأخ السائل . 


١١ 


مهر المتوفى عنها ولم يفرض لها 

س: يقول السائل: المرأة التي توفي عنها زوجها ولم يفرض لها مهرًا ولم 
يدخل بها فهل لها مهر المثل؟ أفتونا في ذلك و فقكم الله. 

ج: التي مات عنها زوجها ولم يعين لها مهرًا ولم يدخل بها لها مهر 
المثل» كما ثبت على عهد النبى له فإنه سئل عن مثل هذه المسألة فأفتى : 
بأن الها مهرنسائها لاوكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميرايك600 

ثبت هذا في حديث مَعقل بن سنان الأشجعي في امرأة يقال لها بِرْوَع بنت 
واشق توفي عنها زوجها ولم يفرض لها مهرًا ولم يدخل بهاء فقضى النبي كلل 
اللا ير لكا لبا ار 

17100 

س: عقدت قراني على إحدى النساء بعد إعطائها المهر أي الصداق» وأردت 
أن أدخل بها فرفض أبوها حتى أجهز لها ثلاث غرف كاملة:؛ وأنا لا أستطيع ذلك 
فهل يجوز لي أن أدخل بها دون علم أبيها؟ أفيدونا أفادكم الله. 

علس لك الشخون نها الأبعل أبيها وأملهاء أقالو الجين ليك 3ه 
قاله أبوهاء أو أن تحتكم معه إلى القضاء الشرعي» وأما أن تخالف ذلك 
وتخلو بها وتتصل بها وحدكما فلا؛ لآن هذا يسبب شرًا وضررا كبيرًا وفتنًا 
كثيرة وعواقب وخيمة». والواجب عليك الصبر وحل المشاكل بالطريقة 
الحسنة. بالتفاهم مع والدهاء بتوسيط بعض المصلحين حتى يصلحوا 
بيتكماء فإذا لم يتيسر الصلح فليرفع أمركما إلى القضاء الشرعي حتى يحل 
المشكلة التي بينكما . هذا هو الواجب عليك . 


!2 0ك 
3 3 


2000 رواه أحمد برقم(7991١)»‏ وأبوداود: كتاب النكاح» باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات» 
رقم(154١22»‏ والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنهاء 
١8‏ 


تزوج فتاة ولم يدخل بها سبعة عشر عامًا 

س: يقول السائل: تزوجت فتاة وكان عمرها سبع عشرة سنة:, ثم بقيت عند أهلها 
سبع عشرة سنة أخرى وأنا لم أدخل بهاء وإنها تحبني وأحبها ولكن أهلها منعوها من 
الزواج الفعلي أي الدخول بالمعنى المعروف. فما حكم الشرع في ذلك؟ 

ج: الواجب على أولياء المرأة وأهلها من أم وأخت وخالة ونحو ذلك أن 
يساعدوا على الخير وأن يشجعوا على التوفيق بين الرجل وأهله» ولا يعطلوا 
المرأة عن زوجهاء لا قبل العقد ولا بعد العقد فإذا تم العقد فالواجب البدار 
بإدخالها على زوجها وتمكينه منهاء حتى يحصل المقصود من النكاح من 
قضاء الوطر وعفة الفرج وغض البصر وتكثير النسل والذرية هذا هو الواجب 
ولا يجوز لأمها ولا لأبيها ولا لأوليائها تعطيها من الزواج» ولا تعطيلها من 
دخولها على زوجها بعد العقد. 

وكثيرٌ من الناس والعياذ بالله لا يبالي بموليته ولا يهتم بهاء بل يعطلها 
كثيرًا إما لخدمتهم في بيته» أو لرعيها غنمه» وإما لغضبه على أمها أو لغضبه 
عليها لأسباب غير ذلك فيظلمها ويتعدى عليها ويحبسها عن الزواج» لما في 
نفسه من الشر عليها أو على أمها أو على إخوتها الخاصين بها أو نحو ذلك» 
وهذا ظلم وعدوان لا يجوز بل الواجب عليه أن يتقي الله وأن يبادر بتزويج 
موليته سواء أكان أخاها أو أباها أو عمها ولا يعطلها. 

فم إذا تم العقد فالواجب أيضًا ألا يعطلهاء بل عليه أن يبادر بإدخالها 
على زوجهاء أو إدخاله عليها إن كان الدخول عليهما في بيتهم أما التعطيل 
فهو منكرء وهذا واقع في كثير من الناس» يعطلون بناتهم وأخواتهم لأسباب 
خبيئة ظالمة» وهذا لا شك أنه مدكر وحرام وإثم ظلم والله جل وعلا يقول: 

مني م يكم نذِفْهُ عَدَبَاكَييرا4 والظلم قبيح وشره عظيم» ويقول 

كل : «|2 تقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»”'' . 


)غ0( رواه مسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلمء رقم(01/8١).‏ 
ويك ١‏ 


وحبس النساء عن الزواج سواء كن بنات أو أخوات أو غيرهن ظلم 
وعدوان» وهكذا حبسهن بعد العقد وعدم إدخالهن على أزواجهن ظلم 
وعدوان» وأرجو من يسمع كلامي هذا أن يبلغه غيره» وأن ينصح من يعلم منه 
هذا العمل الخبيث المنكر وينصحه لله» ويحرضه على تزويج موليته وعدم 
حبسها ظلمًا وعدوانًا. 

وعلى ولاة الأمور إذا علموا ذلك أن يعاقبوا من فعل هذاء على القضاة 
والأمراء وولاة الأمور جميعًا عليهم أن يعاقبوا من عرف بهذا الظلم لمولتيه؛ 
لآنه سيق العقاب ردعًا له ولأمثاله عن هذا الظلم» والقاضي أخص بهذا 
فإنه يعلم من هذا الظلم ما لا يعلمه غيره» فالواجب على القضاة أن يهتموا 
بهذا وأن يحكموا بتعزير وتأديب من يعرف بهذا الأمر ويرفعوا هذا الظلم عن 
هؤلاء النساء . والله المستعان. 


١: 


)0( 
الشروط في النكاح 


اشتراط والد المكتوب عليها على زوج بهجر أقاربه 

س: خطبنا قبل سنة أنا وأخي بنات خالتناء ولم يكن هناك أي شرط في عقد 
الزواج» وبعد العقد أراد والدها أن نمتنع عن السكن مع أهلناء مع العلم بأن 
عائلتنا صغيرة, ويريد كذلك أن نقطع المصروف عن أهلنا وألا نكمل تعليم 
إخوانناء كما أنه يريد أن نمتنع عن زيارة أعمامنا وخالاتنا وأختنا وجميع 
الأقارب» وألا يزورنا كذلك, ولقد أحضرناه للتفاهم بحضرة إمام المسجد إلا أنه 
تلفّظ على والدتنا بكلام بذيء وتطاول على الله عنَّ وجل ووسّطنا له أكثر من 
شخص إلا أنه يصر على شروطه.ء ووالدي ووالدتنا مصران على تطليق البنات 
ولاسيما الوالدة. هل نطيع والدتي ونطلق البنات أم ماذا نفعل؟ وما رأي الشرع 
في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فالأولى تطليق البنات» ومراعاة 
خاطر الوالدين» وهذه الشروط شروط قبيحة تفضي إلى قطيعة الرحم» 
وتفضي إلى الشحناء بين الأقارب» وهذا كله ليس بطيب» وعمل أهل البنتين 
عمل رديء لا ينبغي» فإن وافق على نقل البنتين إلى بيوتكما عند أهلكما 
فالحمد لله وإلا فطلاقهما أولى. 

وإذا كانت البنتان ترغبان في النكاح» ففي إمكانهما أن يرفعا الأمر إلى 
المحكمة حتى تحول المحكمة بين والدهما وبين رأيه القبيح» هذا هو الذي 
نرى في هذاء فالمحكمة تنظر في الأمرء فإن لم تريا محاكمته فلا بأس» 
والتطييب أولى» ولعل الله يرزقكما خيرًا من هاتين البنتين في الدين والدنياء أما 
التسبب في قطيعة أرحامكم وعقوق والديكم» هذاشيء لا ينبغي» ولا ينصح به 
من يخاف الله ويرجوه سبحانه وتعالى . وفق الله الجميع وهدى الجميع . 


١ هم‎ 


اشتراط عدم الزواج بثانية 

س: إذا اشترط ولي المرأة على الزوج ألا يتزوج معها ثانية, ورضي الزوج 
بذلك عند العقد, فهل يصح هذا الشرط؟ وهل إذا تزوج عليها يحق لها الفسخ؟ 

ج: الصواب أنه يصح الشرط» في أصح قولي العلماء؛ لأن فيه مصلحة 
من دون مضرة» وقد قال يك : «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به 
الفروج»"'' وقال: «المسلمون على شروطهم”" فإذا التزم الزوج بأنه لا 
يتزوج عليها لزم الشرط» فإن أحب الزواج عليها فلا بأس عليه» ولكن لها 
الخيار- خيار الفسخ إلا أن تسمح بالزواج عليها فلا بأس . 

اشتراط الولي على الزوج عدم الزواج بثانية 

س: يقول السائل: إذا شرط الولي على الزوج ألا يتزوج على موليته, ثم 
فعلء فهل يحق للزوجة أن تطلب الفسخ بدون عوض؟ 

ج: نعم » إذا شرط عليه ألا يتزوج عليها فالشرط صحيح على الأصح من 
أقوال أهل العلم» ولها الفسخ إذا تزوج عليهاء وإن رضيت فالحمد لله . 


() سبق تخريجه. 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الأقضيةء باب في الصلحء رقم(70914). والترمذي: كتاب 
الأحكام» باب ما ذكر ما ذكر عن رسول الله ككِخِ في الصلح؛ رقم(؟170). 
ش ١5‏ 


0( 
الزواج بنية الطلاق 


الزواج في السفر بنية الطلاق عند العودة 

س: رجل مسافر إلى الخارج لعدة شهورء وخوفًا من الوقوع في الحرام 
تزوج بامرأة وفي نيته تطليقها إذا أراد العودة إلى بلده. فما الحكم في ذلك؟ وما 
الحكم إذا لم تكن لديه نية مسبقة بطلاقها وأنجبت له طفلاً أو طفلة ثم طلقها؟ 

ج: إذا نوى المسافر في زواجه أنه يطلق إذا عزم على الرحيل هذا فيه 
إشكال بين أهل العلم ؛ من أهل العلم من ألحق هذا بنكاح المتعة» ومنهم من 
قال: لا يلحق بنكاح المتعة وليس منها في شيء؛ لأنه قد ينوي ولا يعزم ليس 
بشرط» بخلاف المتعة فإنها مشارطة أنه يطلقها بعد شهر أو بعد شهرين 
يفارقهاء أما هذا فليس بينه وبينهم مشارطة» إنما نيته في قلبه أنه إذا أراد 
الرحيل من أمريكا أو من لندن أو من كذا أو كذا طلق» وقد يفسخ هذه النية 
ويرغب فيها ويرتحل بها . 

فالأقرب والله أعلم أن هذا لا يكون من المتعة» وقد يكون جائرّاء ولكن 
الأولى ألا ينوي هذه النية» ولكن يتزوج ناويا إن ناسبته ارتحل بها وإلا 
طلقهاء أما أن ينوي نية جازمة أنه يطلقها فالأولى ترك ذلك» هذا هو اختلاف 
العلماء في هذا وهو الأولى» لكن لا يبطل النكاح ولا يكون متعة بهه النية؛ 
هذا هو الصواب» إنما يكون نكاحًا ناقصّاء لأن فيه هذه النية» والذي ينبغي 
أن تكون رغبة مطلقة» فإذا نوى أنه إذا أراد الرحيل طلق فالصحيح أنه لا يبطل 
نكاحه لكنه ترك الذي ينبغى؛ أن ينوي نية مطلقة في الرغبة إن ناسبته أبقاها 
لا طاقياه سداهر انع بعش لجؤي ْ 

وأما إذا وقع الواقع فك مسلمة أو كتابية محصنة ‏ أي بعيدة عن 
الفواحش - فإن الله أحل الكتابيات المحصنات فإذا نكح كتابية محصنة جاز 
ذلك» والأولى البُعد عن ذلك وترك ذلك؛ لأنها تجر عليه بلاءٌ وتنجب أولادًا 
وتنصرهم.» فينبغي عليه الحذر من ذلك وألا يتزوج إلا مسلمة» هذا هو الذي 


١ 41/ 


ينبغي حرصًا على سلامة دين أولاده» بل على سلامته هو فقد تجره إلى دينها 
وتنصره هي» فينبغي له الحذر» وإن سلم هو فقد لا تسلم ذريته» فينبغي له 
الحذر وألا يتزوج إلا مسلمة معروفة بالخير من بيئة صالحة؛ لأن هذا هو 
الذي يرجى فيه الخير وترجى منه السلامة والإحصان. 


3 ب ف 
7 23 2 


٠‏ حكم الزواج بنية الطلاق 

س: يقول السائل: أنا موظف مغترب في المملكة في مدينة الرياضء وأنا 
سوري الجنسية أرغب في التزوج بطريقه الزواج بنية الطلاقء فما حكم 
الإسلام في هذا خاصة أنه عندما ينتهي عقد العمل في المملكة أريد أن أطلق 
وأسافر؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم» والأكثرون على جواز ذلك ؛ 
لآن النية داخلية ليس فيها مشارطة بينه وبين أهل الزوجة» أو بينه وبين 
الزوجة» فليس هذا من باب المتعة» بل هذا نكاح شرعي صحيح عند جمهور 
أهل العلم» وكونه سيطلق في المستقبل لسفره أو عند حاجة أخرى لا يضره 
ذلك» هذا شيء مباح له؛ الطلاق مباح له عند الحاجة إليه . 

أما إذا شرط عليها أن يطلق فى وقت كذا بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد 
له أو ]تقل رار للق وولاه مع ميعرقة لا مجر انه كن انهه نب الى 
نفسهء ليس بينه وبينهم فيه شرط» إنما بينه وبين الله عزَّ وجل» فهذا لا يضر 
نكاحه على الصحيح عند جمهور أهل العلم . 


1 
6“ ل ين 


١4 


)00( 
نكاح البدل [الشغار] 


الشغار محرم 

س: سماحة الشيخ: إذا خطب إنسان ابنة أخ له, لكن ذلك الأخ اشترط عليه 
أن يزوجه ابنته أو موليته مقابل ذلك. فما حكم ذلك جزاكم الله خيرًا؟ 

ج: الشغار محرم» ويسميه بعض الناس نكاح البدل» وقد أوضحه النبي 
يكةٌ فيما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي 
كِهِ أنه نهى عن الشغارء فقال: «الشغار أن يقول الرجل: زوجنى ابنتك 
وأزوجك ابنتى» أو زوجنى أختك وأزوجك أختى)"'' هذا هو التخان ويسفى 
نكاح البدل» وهو اشتراط عقد في عقدء أي امحر املا وو فر وهو 
باطل مطلقًا في أصح أقوال أهل العلم» حتى ولو اشترطوا مهرًا ولوكان المهر 
مكافنًا لكل واحدة ما دام الشرط موجودًا أنه يزوجه ويزوجه فالتكاح باطل 
وفاسد وليس بصحيح في أصح أقوال أهل العلم . 

وذهب بعض أهل العلم أنه إذا كان هناك مهر كافٍ وليس هناك حيلة صح 
النكاح» ولكنه قول ضعيف ومخالف للأحاديث الصحيحة . 

وروى الشيخان عن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما عن النبي كَل أنه نهى 
عن الشغارء وكذلك روى مسلم عن جابر أن النبي كَل نهى عن الشغارء 
وروى أحمد وأبوداود بسند صحيح عن معاوية رضي الله عنه عن النبي كَل أنه 
نهى عن الشغار» وحكم معاوية بذلك في شخصين تزوجا شغارًا وقد سيما 
مهراء فكتب إلى أمير المدينة وأمر أن يفرق بينهما وقال: هذا هو الشغار الذي 
نهى عنه النبي يل . مع أنهما قد سميا مهرا . 

فدلٌ ذلك على أن ما حكم به أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه هو 
الحق» وهو مقتضى الأحاديث» ولأن العلة التي من أجلها نهي عن الشغار 


.)١15157(مقر رواه مسلم : كتاب النكاح» باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه»‎ )١ 
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موجودة» ولو سمي المهر؛ لأن هذا الشغار وسيلة إلى ظلم النساء» والتعدي 
عليهن» وإجبارهن على النكاح بمن لا يرضين من أجل مصلحة الأولياء . 
فالصواب الذي نفتي به ونعتقد أنه الحق أن عقد الشغار باطل مطلقًا ولو 
سمي فيه مهر مكافىء» والواجب على من فعله أن يجدد النكاح» وإذا كانت 
لا تريده المرأة وجب عليه طلاقها بطلقة واحدة» وأما إذا كانت تريده 
والأخرى تريد زوجها فلا مانع من تجديد النكاح بعقد شرعي ومهر شرعي 
ليس فيه اشتراط المرأة الأخرى في كلا العقدين» ويجتنبها ويبتعد عنها حتى 
يجدد النكاح في حضرة شاهدين بولي ومهر جديد إذ! كانت ترغب فيه ويرغعب 
فيهاء أما إذا كانت لا ترغب فيه فإنه يطلقها بطلقة واحدة طاعة لله ولرسوله 
عليه الصلاة والسلام» وحذرا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام . 
هذا نكاح الشغار المنكر 

س: يقول السائل: لقد تزوجت من عمي ابنته, وزوجته ابنة أخيء بدون أن 
أعطيه شيئًا ولا أعطاني شيئًا. فهل هذا يجوز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

ج: إذا كان هذا عن اتفاق بينكما وتشارط فهذا هو نكاح الشغار الذي نهى 
عنه النبي عليه الصلاة والسلام» وهو يُسمّى عند بعض الناس نكاح البدل» 
وهو لا يجوزء أما إذا خطبت منه وزوّج وخطب منك وزوجته من دون 
مشارطة ولا اتفاق على أنك تزوجه ويزوجك فهذا لا بأس» ولكل واحدة مهر 
المثل» أو ما ترضى به من المال ولو قليلاً . 

أما التشارط والاتفاق على أنك تزوجه ويزوجك من دون شيء هذا هو 
نكاح الشغار المنكر» والنكاح فاسد» وعليكما أن تجدّد النكاح إذا كان لكما 
رغبة في البنتين» كل واحد يجدد النكاح من دون شرط المرأة الأخرى» أنت 
تجدد وهو يجدد من دون شرط المرأة الثانية» بمهر جديد وبرضاالمرأة» والذي 
لا ترضاه زوجته عليه أن يطلقها طلقة واحدة؛ لأن النكاح باطل لا يصلح» 
فيطلقها طلقة واحدة» ثم إذا هداها الله بعد ذلك له أن يتزوجها بنكاح جديد. 


١ 


المقصود أن هذا النكاح فيه تفصيل : إن كان عن تراض من غير اتفاق ولا 
تشارطء فلا بأس» وعليكما أن تعطيا البنتين مهرهما ‏ مهر المثل - إلا إذا 
سمحتا عنكماء أو ترضيانهماء كل واحد يُرضي زوجته بما تيسرء أما إذا كان 
عن ]نات انك وورعة و وماك أن بسنا وله بد اتوي على الخار: المشكرة 
والنكاح فاسد ولا يصح . 

وعلى كل واحد منكما إذا كان له رغبة فى امرأته» وهى ترغبه أن يجدد 
النتكاح من طريق الولي وشاهدين عدلين» ولا جاعة إلى الطلاق» لكن يجدد 
التكاح بدون شرط المرأة الأخرى ولا بأسء أما الذي لا ترغبه زوجته أو لا 
يرغبها فيطلقها طلقةٌ واحدة فقط» ولا تجبر عليه» وإذا اعتدّت تزوجت بعد 
ذلك» إذا كان قد دخل بها؛ خلا بها أو وطئها فلا بد من العدة» أما إذا كنتمالم 
تدخلا بهما فالطلاق يكفي حينئذ ولا حاجة إلى عدة . 


2 2 


الزواج بمهر البنت والشغار 

س: هل يجوز للرجل أن يتزوج بمهر ابنته أو يتفق مع رجل آخر كل واحد 
بأخذ بنت الثاني زوجة له بدون مهر؟ وماذا يسمى هذا في الشرع؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله 
وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين» أما بعد : 

فلا حرج في أن يتزوج الرجل من مهر ابنته لقول النبي كك : «أنت ومالك 
لأبيك"''. وقوله يَكِ: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من 
كسبكم»”'' فإذا أخذ من مهرها ما لا يضرها ودفعه في زوجة له فلا حرج» 
لكن لا يضرهاء بل يدع لها شيئًا ينفعها عند زوجها ويغنيها عن الحاجة إلى 
الغيرء ويكون سببًا لوئامها مع زوجها وبقائها مع زوجهاء هذا هو الذي ينبغي 


() سبق تخريجه. 
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لقول النبي يك : «لااضرر ولا ضرار)”'' فلا يضرها ويشق عليهاء ولا يكون 
سببًا لفراقها من زوجها لأخذه مهرهاء ولكن لا حرج أن يأخذ منه شيئًا لا 
يضرها يستعين به في حاجته يجعله مهرًا لزوجة أو لغير ذلك . 

أما المسألة الثانية وهى كونه يزوج ابنته على شخص آخر رزوجه ابنته هذا 
لا يجوز. وهذا يسمى شغارا في الإسلام» والنبي كَلَِةٍ قال: «لا شغار في 
الإسلام» ونهى عن الشغار في أحاديث كثيرة» قال عليه الصلاة والسلام : 
«والشغار أن يقول الرجل : زوجني ابنتك وأزوجك بنتي أو زوجني أختك 
وأزوجك أخني)”") وذااهن الشخار وسو حرام اب حون يشترظ كل 
واحد منهما نكاح الأخرى كبنته أو أخته أو بنت أخيه سواء كان هذا له أو لولده 
أو لابن أخيه ونحو ذلك» هذا كله لا يجوز. 

والصحيح أيضًا أنه لا يجوز حتى ولو سمي مهر» وقد خالف في هذا من 
خالف من أهل العلم» وقالوا: إذا سمي لكل منهما مهر العادة ورضيتا بذلك 
فلا بأس» ولكن هذا قول مرجوح وليس بصواب» والصواب أنه متى وقع 
الشرط فإن المهر لا يحل ذلك سواء سمي مهر أم لا؛ لأن الرسول جَلِةِ نهى عن 
الشغار ولم يستثن ولم يقل : إلا أن يكون لهما مهر. وما جاء في حديث ابن 
عمر من تفسير الشغار أنه ليس بينهما بينهما صداق فهو من كلام نافع ليس من 
كلام النبي مَك بل هو من كلام الراوي نافع » وكلامه ليس بحجة . 

الحجة كلام النبي ملو والنبي كَِةِ لم يفصل بين الشغار الذي فيه مهر 
والشغار الذي لا مهر فيه» ويدل على هذا ما رواه أحمد وأبوداود بإسناد جيد 
عن معاوية رضي الله عنه أنه كتب إليه أمير المدينة وذكر له أن بعض رجال 
قريش تزوج امرأة وجعل لها مهرًا وتزوجها شغاراء فكتب له معاوية رضي الله 
عنه يقول له: فرق بينهما فإن هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي كَلةِ ولم 
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يلتفت معاوية إلى المهر وهذا هو الصواب ؛ لآن العلة موجود ولو فيه المهرء 
وهذه العلة هي أن هذا الشرط يفضي إلى ظلم النساء وإلى استحلال فروجهن 
من غير حق» وإلى النزاع الكثير والخصومات بين الطرفين» وإلى تزويجهن 
بدون إذنهن» وهذه كلها نتائج وثمرات لهذا العقد الفاسد. وهي ثمرات 
خبيثة ونتائج رديئة . 


2: 


نكاح الشغار غير صحيح 

س: يقول السائل: جئت لأحد الإخوان وطلبت منه أن يرزوجني ابنته» فقال 
لي: زوجني بنتك ولا مانع عندي وبقيت في حيرة من الأمر. أرجو من فضيلتكم 
توضيح الطريق الصحيح في ذلك؟ وهل هذا الشيء حلال أم حرام؟ وفقكم الله 
لعمل الخير وجزاكم الله خيري الدنيا والآخرة. 

ج: نكاح الشغار الذي يسميه بعض الناس نكاح البدل لا يجوز وهو أن 
يقول: زوجني بنتك أو زوج ولدي أو أخي أو ابن أخي وأزوجك بنتي أو 
أزوجها ولدك أو ابن أخيك . هذا لا يجوزء هذا هو الشغار الذي نهى عنه 
النبي كَلةِ وزجر عنه في عدة أحاديث» فلا يجوز أبدًا لأي مسلم أن يتزوج 
بنكاح الشغار ولو بالمهر المعتاد؛ لآن شرط النكاح النكاح والعقد العقد فهو 
يشبه البيعتين في بيعة» ولأنه يفضي إلى فساد كبير» إلى نزاع وخصومات 
وإلى إجبار النساء وظلم النساء من جهة أوليائهم لمصالحهم أو مصالح 
أولادهم وأبناء إخوتهم ونحو ذلك» ثم يفضي إلى النزاع بعد ذلك» كلما 
تنازع زوج مع زوجته خرجت الأخرى . 

المقصود أنه منكر؛ لآن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه ويكفي 
هذاء ولكن مع هذا كله يقع أهله في مشاكل كثيرة وهذا من شؤم الذنوب وشؤم 
معصية الرسول يوه فالمعصية لها عواقب وخيمة» فالذين يقعون في الشغار 
ويعصون الرَسَول وَكْةٍ تقع لهم مشاكل مع نسائهم في الغالب» فالواجب على 
المسلم أن يحذر ذلك والايتزوج بالشغار أبدَاء ونكاح الشغار غير صحيح . 
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إذا كان على سبيل الشرط فهو نكاح الشغار 

س: أخي عنده بنت مستجيزة ‏ كما يقول ولي ولد وذهبت إلى أخي أخطب 
ابنته لولديء ووافق أخي على الزواج وأن أزوج ابنتي ولده» وشرط أخي صداق 
ابنته على ابني ستة آلاف ريالء وشرط صداق ابنتي على ولد أخي سبعة آلاف 
ريالء وتم الزواج بين الطرفين. أفيدونا جزاكم الله خيرًا هل الجواز تام أم يطلقن 
اليدثات؟ 

ج: إن كان وقع ذلك بينكما على سبيل الشرط كل واحد منكم يقول: 
زوجني وأزوجك . وأنكما اتفقتما على هذاء فهذا هو النكاح الذي نهى عنه 
النبي كَلةِ وسماه نكاح الشغار» فلا يجوز هذا بل النكاح فاسدء وعلى كل 
واحد منكما أن يجدد النكاح لولوده؛ كل واحد يجدد من دون شرط بالمرأة 
الأخرى» وليس هناك حاجة إلى الطلاق . 

ولكن إذا كانت كل واحدة ترغب في زوجها وهو يرغب فيها فإنه يجدد 
التكاح من أبيها لزوجها في حضرة شاهدين ويكفي ذلك» ولا حاجة إلى 
الطلاق» أما إن كان وقع منكما ذلك من غير شرط بل خطب كل واحد من 
الآخر من دون شرط فلا حرج في ذلك والزواج صحيح والحمد لله؛ إنما 
المنكر أن يكون هناك شرط» يعني يقول كل واحد: زوجني وأزوجكء أو 
يقول : إذا زوجت ابني أنا أزوج بنتي لابنك . 

فالمعنى أن يكون عن تشارط وعن اتفاق وتواطئ» هذا هو الذي لا 
يجوزء أما إذا خطب كل واحد من الآخر من دون شرط فلا بأس لهذاء فينبغي 
التنبه لهذا الأمرء وإذا كان عن تشارط فالواجب تجديد النكاح» كل بنت 
يجدد لها إذا كانت راغبة في زوجها وهو يرغب فيها يجدد النكاح من وليها 
لزوجها بحضرة شاهدين من دون شرط المرأة الأخرى» أما إذا كان لا يرغبها 
أو لا ترغبه فإنه يطلقها طلقة واحدة ولا يبقى معها. 


َك 5-0 ٍ 
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رواج البدل لا يجور 

س: أنا متزوج بدل بأختيء لكن زوج أختي سلم المهر. وأنا كذلك سلمت 
مهر زوجتيء وقد تم هذا العقد برضا الزوجتين وكل واحدة راضية برزوجها. فهل 
هذا العقد صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: نكاح البدل لا يجوزء وهو يسمى نكاح الشغار» نهى عنه رسول الله 
كه في أحاديث كثيرة» عن جابر وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم» والواجب 
على المؤمن أن يحذر هذا النكاح وألا يفعله» فإن فعله فعليه أن يتوب إلى الله 
ويستغفر الله ويجدد نكاحه» فإن نكاحه فاسد» فعليه أن يجتنب زوجته ويجدد 
التكاح بدون شرط وبمهر جديد إذا كان يرغب فيها وهي ترغب فيه» أما إذا 
كانت لا تريده فإنه يطلقها ويفارقها لآنه نكحها بغير حق» بل بعقد فاسد. 

يفعل ذلك الزوجان مع زوجتيهماء فإذا كانت تريده فلا يحتاج إلى عدة» , 
بل يعيدها إليه وليها ولو في الحال بمهر جديد مع التوبة والاستغفار» فإن 
كانت لا تريده فارقها بطلقه واحدة» هذا هو الواجب وهذا هو الصحيح من 
أقوال أهل العلم في هذه المسألة . 


و09 2 


لابأس بالزواج إذا لم يكن بينكم مشارطة 

س: يقول السائل: أنا شاب عمري عشرون عامًاء تزوجت من بنت عميء وقد 
طلب والدها مهرًا ستة آلاف ريالء والآن ابن عمي ‏ أخو زوجتي ‏ طلب يد أختي 
وقد طلينا منه مهرًا أكثر مما دفعته إلى أخته. فهل يجوز لنا ذلك وما حكم هذا 
النكاح؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: هذا النكاح الذي سبق منك على ابنة عملك لاا شيء فيه فهو صحيح» 
وكلما قل المهر كان أفضل وأقرب إلى المودة الكاملة والمحبة والالتآم» وأما 
خطبة ابن عمك لأختك فلا بأس أن تزوجه أختك إذا كان كفًا لها ومعروفا 
بالدين والاستقامة» ولم يكن بينكما شروط سابقة ولا تواطؤ» بل كان هذا 
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أما إذا كان بيكم شرط أو تواطؤ فهذا ما يسمى بنكاح الشغار أو نكاح 
البدل» بمعنى أن يزوجوك وتزوجهم فهذا لا يجوزء والنكاح الأول غير 
صحيح » وعليك أن تجدده إذا كان بالشرط أو التواطؤء وإذا كنت راغبًا فيها 
وهي ترغب فيك عليك أن تجدده بعقد جديد» وعليك الامتناع منها حتى 
تجدد العقد. 


يك ف 0 


هل هذا زواج شغار؟ 

س: يقول: لقد تزوج أخي امرأة من أقاربناء وقد تزوج أخو هذه المرأة من 
أختيء أي إنه زواج شغارء وقد علمت أنا السائل أنه لا شغار في الإسلام. فما 
العمل في هذا النكاح؟ علمًا أن كلاًا من أخي وأخي زوجته قد أصبح له خمسة 
أطفالء وإذا كانت زوجة أخي المذكورة هي ابنة عمة أمي فهل هذا النكاح محرم 
مع هذا؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: الشغار محرم في الإسلام» يقول النبي يل : «لا شغار في الإسلام)»”'2 
ونهى عن الشغار عليه الصلاة والسلام قال: «والشغار أن يقول الرجل: 
زوجني أختك وأزوجك أختي أو زوجني بنتنك وأزوجك بنتي)”" . 

فإذا توج و يدعو همر اع على أن يزوج أله اودر وجكه ينه هذ هر 
الشغار» وهو زواج فاسد ولا يصح . 

والواجب عليهم التوبة إلى الله والاستغفار» وإذا كان لكل واحد الرغبة 
في زوجته يجدد النكاح من دون شرط المرأة الثانية» كل واحد يزوج موليته 
على زوجها بنكاح جديد شرط المرأة الثانية» ولا حاجة إلى طلاق ولا شيء؛ 
لآن الماء ماؤه والزوجة زوجته بموجب العقد الذي ظنا أنه عقد صحيح» 
فعليهما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى» وعليهما أن يجددا النكاح إذا كان كل 


واحد يرغب في زوجته وهي ترغب فيه . 
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أما إذا كانت لا ترغب فيه فإنه يطلقها طلقة؛ لأن النكاح فيه شبهة» 
يطلقها طلقة حسما لتعلقه بها وتعلقها به وخروجًا من كلام من صححه مع 
الإثم» فعليهما التوبة إلى الله وعليهما التجديد للنكاح إذا كان كل واحد 
يرغب في زوجته وهي ترغب في زوجها بمهر جديد وعقد جديد وشاهدي 
عدل يحضران النكاح . 

هذا الزواج فاسد 

س: يقول: أنا شاب تزوجت بنت عمي بمهر قدره ماكة وخمسون ألف ريال» 
واشترط عمي أن نزوج ابنه» وفعلا تزوج ابنه على ابنة أخيه على نفس المهرء 
ثم حصل سوء تفاهم وادعي عمي أن ابنته قد كمل رشدها وتلك أقل منها بثلاث 
سنوات, فأقسم بالله العظيم أنه لن يعطيني بنته ‏ أي زوجتي ‏ فأفيدوني هل 
أترك هذا الزواج؟ وهل هذا الزواج حرام؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: الزواج بالمشارطة أن هذا يعطي بنته آخر» والآخر يعطيه بنته أبنت أخيه 
أو أخته هذا يسمى نكاح الشغار» ويسميه بعض الناس البدل أو نكاح البدل» 
وهذا منكر ولا يجوز وهو نكاح فاسد وباطل لا يجوز؛ لأن الرسول كَكِةِ نهى عن 
ذلك . فليس لك أن تدخل على هذا المدخل» بل يجب عليك أن تفارق هذه 
البنت وليس لك أن تتزوج هذا الزواج الفاسد المخالف لشرع الله عزَّ وجل . 

أما النزاع بيتكما فهذا إلى المحكمة تنظر المحكمة في أمر النزاع بينكماء 
لكن إذا تصالحتما ولم تحتاجا إلى المحكمة فعليك أن تجدد النكاح مع ولي 
المرأة بدون شرط -المرأة الأخرى» وهكذا المرأة الأخرى» يجدد نكاحها 
بدون شرط المرأة الأخرى» وإذا جدد النكاح بدون شرط على مهر قليل أو 
كثير فلا بأس» وأما بشرط أنه يزوجكم أو تزوجونه هذا لا يجوزء وهذا هو 
نكاح الشغار الذي نهى عنه الرسول يَكْةِ وأنكره عليه الصلاة والسلام» أما 
النزاع الذي بيتكم والمخاصمة فهذا إلى المحاكم» وفيما تصنعه المحكمة 
الخير والبركة إن شاء الله . 


١1/ 


)3( 
الحقوق الزوجية وعشرة النساء 


الحقوق الزوجية في الإسلام 

س: تقول السائلة: أنا متزوجة من مدة عشر سنوات, وقد حصل بيني وبين 
زوجي في يوم من الأيام خصامء حيث قال لي: أحضري طعام العشاء. فرفضت 
طاعته, وقلت له: لن أحضر لك الطعام حتى توصلني إلى أهلي. فوقف معي 
ساعتين ثم اتجه إلى منطقة أخرى ولم بقل لي أي شيء. فهل هو آثم أم أنا آثمة 
في عدم طاعته؟ وماذا أفعل حتى أرضي زوجي وفقكم الله؟ 

ج: الواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف وإحسان 
الخلق.» وطيب الكلام وتنفيذ الأوامر من إحضار الطعام والشاي والقهوة أو 
غيرها مما أباحه الله . هذا هو الواجب على الزوجة . 

والواجب على الزوج أن يعاشر بالمعروف, بالكلام الطيب والصفات 
الحميدة كما قال الله تعالى: #وَعَا عَاشِرُوهُنَ الْمَعْرَونِ © وقال الله عرَّ وجل : 
« وَطَنَّ مِثْلُ الى عَلينَ لوف َال عن دوج 4 حق الزوج أكبر والزوجة 
لها حق» عليه أن يعاشرها بالمعروف» بالصفات الحميدة» بالإنفاق عليها 
نفقة أمثالهاء كسوتها كسوة أمثالهاء يخاطبها بالكلام الطيب لا بالسب 
واللعن» بل بكلام الطيب والأسلوب الطيب» وهي كذلك تخاطبه بالكلام 
الطيب والأسلوب الحسن» وتسمع وتطيع أوامره» لا تعصيه في الأوامر التي 
ليس فيها حرج وليس فيها منكر؛ كإحضار الطعام والشراب أو عمل شيء آخر 
مما أباحه الله ومما جرت به العادة أن تحضره الزوجة لزوجها. هذا هو 
الواجب حتى تستقيم الأحوال» وحتى تستمر العشرة الطيبة . 

أما إذا أمرها بما لا يجوز بأن يأمرها أن تحضر له الخمر أو الدخان أو ما 
أشبه ذلك مما حرم الله» أو تسمع معه الأغاني والملاهي» فلا يجوز طاعته في 


١١44 


ذلك ؛ لأن الله جل وعلا يقول : « وَلَايحَعِسَكَ ف مَعَرُوٍ * ويقول النبي كك : 
(إنما الطاعة في المعروف)”'' «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»”'' فإذا 
أمرها بمعصية فليس لها أن تطيعه» ولكن ترد عليه بالردٌ الطيب كأن : تقول : إن 


ع 


هذا لا يجوزء هداك الله أعاذك الله من الشيطان» هذا أمر لا يجوز لمسلمء 
وليس لي أن أعينك على ما حرم الله . يكون عندها أسلوب حسن فدائمًا تذكره 
بالله عزَّ وجلّء ولكن لا تطيعه في المعاصي» وعليها أن تؤدي خدمتها 
المعروقة المعتادة . ْ ْ 

وقد كانت فاطمة بنت رسول الله كَلِةِ تخدم زوجها عليًا رضي الله عنه. 
كانت رضي الله عنها وأرضاها تخبز وتصلح الطعام وتطحن» هكذا ينبغي 
للزوجة أن تتسامح وأن تخدم زوجها حتى ولو كان مثلها يُخدمء عليها أن 
تتنازل وتتسامح؛ لأن هذا من حسن السيرة ومن أسباب استمرار العشرة» 
ا 0 

وائرن عن ,عه يدها عله 

س: إذا كانت الزوجة تعصي زوجها كثيرًا فماذا عليها من الإثم؟ ونود أن 
توضحوا لنا حقوق الزوجة على زوجها وحقوق الرزوج على زوجته. 

ج: الواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف وعدم عصيانه» إذا 
طلبها في نفسها أو في حاجة البيت فالواجب السمع والطاعة في المعروف 
وأن تخدمه الخدمة المعروفة , بين الناس في عرف بلاده» وألا تعصي أمره ما 
لم يأمرها بمعصية الله عزَّ وجل ؛ فإن أمرها بالمعصية فلا سمع ولا طاعة» إذا 
قال لها مثلاً: لا تصلى فى الوقتء أو أمرها بشرب الخمر أو بالتدخين فهذا 
منكر ليسن لها طاعته فيه أما إذا أمرها بالمعروف ونهاها عن منكر أو يآمر 
مباح له فيه حاجة هذا عليها طاعته في ذلك ويلزمها . 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
220 رواه جونذ برقم(594١٠١).‏ 
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وقد صمّ عن رسول الله كَل أنه قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 
فأنت أن تأتيه لعنتها الملائكة حتى تصبح)"'' وفي لفظ آخر: «كان الذي في 
السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها»”" . 

فالواجب عليها السمع والطاعة في المعروف» وإذا تأخرت عن ذلك», 
بلاعذر شرعي تأثم بذلك» وذلك من أسباب غضب الله» أما إن كانت مريضة 
لا تستطيع تلبية رغبته أو كانت معذورة بعذر آخر فإن الواجب على الزوج ألا 
يشدد» وأن يعذرها بعذرها الوجيه» وأن يحسن العشرة وألا يكون كثير 
التشديد» يقول الله عرَّ وجلّ: أ وَحَاسْرُوهْنَ بِالْمَعْرَوفَ © ويقول سبحانه : 
وََنَ مغل الى عَلنَ لوف وَلِجَاِ عن درط 4 ويقول كلِِ: «استوصوا 
بالنساء خيرًا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله)”" . 

فالواجب على المؤمن أن يكون طيب العشرة حسن السيرة» لا يُشُدد في 
غير وجه» وعلى الزوجة أن تسمع وتطيع وأن تحسن العشرة وأن تكون بعيدة عن 
المعاكسة والعصيان» وبهذا تصلح الأمورء أما إذا شدد هوفي غير وجه التشديد 
أوعصت الأوامر فإن هذا من أسباب الفرقة وعدم بقاء هذه الصلة الزوجية . 

والحاصل أن كلا منهما عليه المعاشرة بالمعروف والقيام بالحق الذي 
عليه» فالزوج يقوم بالحق الذي عليه من حيث العشرة وطيب الكلام وطلاقة 
الوجه وعدم التعبيس» وأداء حقها من جهة كسوتها وطعامها وشرابها ومسكنها 
المناسب» وعليها هي السمع والطاعة» وأن تجيبه إلى رغبته في حاجته في 
نفسها وفيما يتعلق ببيته وملابسه ونحو ذلك حسب العرف المعتاد في بلاده» 
والتي تخدم في العرف يُخدمها حسب الطاقة والإمكان والله المستعان. 
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)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم(7717)» ومسلم: كتاب 
النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجها (19/95). 
(؟) رواه مسلم: كتاب النكاحء باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم(09757١).‏ 
(9) سبق تخريجه. 
١0‏ 


المعاشرة بين الزوجين 


صلاة ركعتين قبل الدخول 

س: يقول السائل: هناك من يقول إن للزواج صلاة يسمونها سنة الزواج 
وهي قبل الدخول ‏ أي قبل المجامعة ‏ ويقولون: تصلي ركعتين ومن بعدها 
الدخول. أفيدونا مشكورين. 

ج: يروى في ذلك بعض الآثار عن بعض الصحابة» صلاة الركعتين قبل 
الدخول» ولكن ليس فيها خبر يعتمد عليه من جهة الصحة» فإذا صلى ركعتين 
كما فعل بعض السلف فلا بأس» وإن لم يفعل فلا بأس» الأمر في هذا واسعء 
ولا أعلم في هذا سنة صحيحة يعتمد عليها . 

دخول الحمام مع الزوج 

س: يسأل السائل عن دخول المرأة وزوجها الحمام وكل منهما يرى من 
الآخر عورته. فما حكم ذلك؟ 

ج: قد ثبت عن رسول الله يَكِِةٍ أنه كان يغتسل مع أزواجه رضي الله عنهن 
وأرضاهن» وهذا يدل على جواز نظر الزوج إلى عورة زوجته وهي كذلك» 
وقد أباح الله له جماعها ومباشرتها فلا غرابة في ذلك» ولا كراهة في ذلك» 
فإذا اغتسلا جميعًا في الحمام أو في حجرة معيئة وهما مكشوفا العورة فلا 
بأس بذلك ولا حرج فيه . 

وليلاحظ هنا أن هذا لا يجوز إلا في محل خاص مستور ليس فيه إلا 
الزوج والزوجة» أما إذا كان هذا في محل ينظر فيه إلى عوراتهما حرم عليهما 
ذلك؛ حرم عليه وعليها جميعًاء وإنما يكون الجواز فيما إذا كان في محل 
مستور عن غيرهما . 


مص ثدي الزوجة عند المداعبة 
س: يقول السائل: ما حكم من يقبل نهود زوجته أي الثدي ‏ ويقوم بعضٌ 
رؤوس الثدي أثناء بداية الجماع وكذا إلى آخره؟ وهل في ذلك شيء؟ 
002 ج:لا نعلم شيئًا في تقبيل الثدي أو عضها أومص الثدي من أجل 
المداعبة» أما شرب اللبن الذي فيه فتركه أولى . 


عدم تمكين زوجة من يأتيه الصرع من نفسها 

س: رجل مريض بيشلل نصفي وتأتيه الصرعة مرة واحدة في كل شهر - 
حفظنا الله وإياكم عن هذا المرض - وله رغبة في معاشرة وجماع زوجته. ولكن 
زوجته ترفض ذلك وتقول: إذا أنا أنجبت أولادًا معك فإنني كالتي زنت ما حكم 
الشريعة في تلك الزوجة؟ 

ج: الواجب عليها أن تمكنه من نفسها لأنها زوجته فإذا كانت قد كرهته من 
أجل الصرع فترفع أمرها للحاكم» أما ما دامت في عصمته وزوجته فله الحق 
أن يجامعها ويتصل بها وعليها الحق أن تمكنه من نفسها . 

أما إذا كانت لما أصابه الصرع كرهته وأحبت الفراق فعليها أن ترجع إلى 
المحكمة» لكنها إذا كانت قد رضيت واستقرت معه والصرع معه فإنه يلزمها 
أن تمكنه من نفسها حتى يقضي وطره من ذلك . 

وإن كانت حرمت فقالت : علي الحرام أو هي زانية إذا مكنته من نفسها . 
فعليها كفارة اليمين إن كانت حرمت أن تمكنه من نفسهاء هذا في حكم اليمين 
وعليها كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين إذا كانت حرمت ذلك» وأما 
إذا كانت لم تحرم فعليها أن تمكنه من نفسها ولا بأس عليها في ذلك ولا 
حرج» لأن الصرع يعرض ويزولء أما إن كانت كرهته وتريد الفراق فهذا إلى 
المحكمة والمحكمة تنظر في ذلك . 
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الواجب عليها أن تحسن العشرة 

س: ابتليت بزوجة تكره المعاشرة الزوجية ‏ أي الجنس - ولا تعرف حقوق 
الزوج» وتنام في غرفة أخرىء ولا تعرف الزينة.ء ونصحتها وأرشدتها ووجهتها 
ولكن دون جدوى. فهل إذا تزوجت بأخرى وهجرتها آثم؟ علمًا بأن لي منها أولادًا 
وبنات على المدى الطويل ولا سبيل لوصلاحها. أفيدوني جزاكم الله خيرًا. 

ج: على المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف. والواجب عليها أن 
تحسن العشرة» وأن تمكنه من نفسها إذا أراد قضاء حاجته منهاء وأن تخاطبه 
بالتي هي أحسن» وأن تنام معه في فراشه إذا طلب ذلك» هذا هو الواجب 
عليهاء لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ل وَكَمنَ مِثْلُ أَلَرِى عَلِنَ بالْشوفأ وَلِيَجَالٍ 
لِنَرَة4 لهن من المعاشرة الطيبة مثل الذي عليهن . 

الله أمر بالمعاشرة الطيبة فقال: وَحَاسْرَوَهُنَ بالْمَعْروفِ © فكما يجب 
على الزوج أن يعاشر بالمعروف فهي عليها أيضا أن تعاشر بالمعروف» 
وللرجل على المرأة درجة فعلم بذلك أن حق الرجل أكبرء وأن الواجب 
عليهما جميعًا التعاون على البر والتقوى» والمعاشرة الطيبة بالكلام الطيب 
والفعل الطيب عليها وعليه جميعا . 

فإذا أصرت على أنها لا تمكنه من نفسها وعلى أنها تنفرد وحدها وألا 
تعتني بنفسها من جهة الزينة والطيب فهذا غلط منها وخطأ لا يجوز لها ذلك . 

ولك أيها السائل أن تتزوج مطلقّاء لك أن تتزوج بثانية وثالئة ورابعة لا 
حرج عليك؛ حتى ولو كانت من أحسن الناس طاعة وامتثالاً لك أن تتزوج» 
لكن بهذه المثابة من باب أولى أن تتزوج؛ لأنها لم تقم بالواجب ولم تمكنك 
مما يسبب عفتك وغض بصركء فمشروع لك في هذا الحال وأنت قادر أن 
تتزوج حتى تعف عفتك وغض بصرك» فمشروع لك في هذا الحال وأنت قادر أن 
تتزوج حتى تعف نفسك وحتى تجد الراحة من هذا التعب» ولعلها بالزواج لعلها 
تنيب إلى رشدهاء ولعلها ترجع عن غلطها هذا بسبب زواجك على غيرها . 

هذا هو الذي أراه في هذه المسألة مع النصيحة لها والعناية بها وتوجيهها 
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للخيرء وكذلك توصي أقاربها كأبيها أو أخيها أو خالها أو عمها أن ينصحها 
وأن يوجهها إلى الخير» وكذلك أمها وجدتها وخالاتها توصي من حولك من 
أقاربها بأن ينصحوها ويوجهوها إلى الخير؛ لأن هذا أمر يضرها ويرضكما 
جميعًاء وإن هي استمعت واستقامت فالحمد لله» وإلا فأنت حر بحمد الله 
تستطيع أن تفارقها وتستطيع أن تتزوج ثانية وثالثة ورابعة كل هذا بحمد الله لك 
ميسر إذا قدرت عليه . والله المستعان ونسأل الله للجميع الهداية . 
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حكم تقبيل الزوجة يد ورأس الزوج 

س: تقول السائلة: هل من واجب الزوجة أن تقبل يد ورأس زوجها في 
صباح ومساء كل يوم؟ 

ج: لا نعلم لهذا أصلاً ولو فعلت فلا حرج» لكن ليس بواجب ولا مشروع 
وإنما تسلم عليه سلامًا معتادًا سلام الرجل على أهله والمرأة على زوجها وهذا 
شيء معروف بين الزوجين» تفعل مع زوجها ما يفعله الناس من تقبل ومؤانسة 
ومداعبة» أما أنه يجب عليها أن تقبل يده أو رأسه أو رجله فهذا لاأصل له. 

وإنما تفعل معه ماجرت به العادة ومايحبه منها مماليس فيه محذور شرعاء 
وإذا رأى أنها تقبل يداه أو تقبل ركبته أو تقبل رأسه وفعلا ذلك فلا بأس . 

وإذا قدم من سفر أو كان ذلك في الأعياد فكل ذلك لا بأس به لكن لا 
يجب» إنما تستعمل ما ترى فيه شيئًا يحبه منها أو يطيب نفسه. أو يسبب تمام 
الألفة بينهما والعشرة 0 


النظر ومس العورة بين ان 


س: ما حكم النظر ومس العورة بين الزوجينء والأولاد الصغار؟ 

ج: مس العورة والنظر بين الزوجين لا حرج فيه» فالله أباح الجماع وهو 
أعظم من ذلك» فمس عورة الزوجة أو مسها عورته لا حرج في ذلك» وكذلك 
النظر إلى فرجها وإلى فرجه لا حرج فيه ؛ لآنها مباحة له وهو مباح لها . 
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وهكذا الطفل الصغير عند تغسيله من النجاسات ونحو ذلك» وعند 
ملاعبته» فلا حرج في ذلك, الطفل الصغير الذي له سنة أو سنتان ولا تتحرك 
له الشهوةء ولا يخشى منه فتنة» هذا مما يغتفرء أما الذي يخشى منه الطفل 
الذي فوق ذلك؛ كابن خمس سنين أو ست سنين» فالورع ترك ذلك» فإن بلغ 
سبعًا حَرُمِ مس عورته؛ أو اللعب بهاء ويؤمر بأن يُغْسّل نفسه . 
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طاعة الزوجة لزوجها الذي تركها ولم يطلقها 

س: يقول: قام والدي بالزواج من امرأة أجنبية وترك منزلنا وترك لي 
والدتي وأربعة إخوة. وذلك قبل ستة أعوامء ولقد قمت بفضل من الله وتوفيقه 
برعايتهم وتربيتهم والإنفاق عليهم؛ حيث إن والدي كان يقوم بإرسال مبلغ 
بسيط لا يكفي لإعالتنا وذلك في أوقات متباعدة؛ بأن يرسل مثلا النفقة لمدة 
ثلاثة أشهر ثم يقوم بقطعهاء فأقوم بالاتصال بوجوه الخير ويقومون بدورهم 
بإقناعه بإرسال النفقة وذلك يستغرق شهورّاء بل قد يصل إلى سنة؛ علمًا بأنه 
قد فتح الله علينا وعلى والدنا واسع الثراء. 

ولقد قام في هذه الأيام بمطالبة والدتي بالذهاب إليه مصطحبة معها 
الأطفال الصغار رغم رفض الجميع لذلك. وحيث إنه قد انتفت العشرة الحسنة 
والمعروف بينهما رفضت والدتي الذهاب إليه, فهل يحق لها أن تظل معي؟ وهل 
يحق لها السفر أو الخروج من المنزل دون إذن الوالد؛ حيث إنه ومنذ أن ترك 
الوالد المنزل تقوم والدتي بسؤالي عن هذه الأمور؟ أرجو أن توضحوا لنا ذلك 
ولكم الأجر والثواب. 

ج: ما دام الوالد لم يطلّق فإن عليها أن تسمع وتطيع» وتخرج معه حيث 
أراد إذا أسكنها في محل مناسب ومسكن مناسب» ولا يلزمها أن تكون مع 
ضرتها في مسكن واحدء إلا إذا كان المسكن واسعًا بحيث يكون لكل واحدة 
شقة تخصها فلا بأس» وليس لها أن تعصيه» وما مضى من التساهل ينبغي فيه 
التسامح» وإذا طلبت نفقتها الماضية فلها حقي. إن أعطاها ذلك وإلا فلها أن 
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فلالو نس المشكة وز ا سف انين حو ورروها عو اله راق 
والتسامح من أسباب دوام العشرة» ومن أسباب طيب الخواطر» وعدم تغيّر 
أبيك عليها. فالأولى والذي ننصح به أن تمسح عما مضى» وتنتقل مع الزوج 
حيث أراد إذا أسكنها فى محل مناسب . 

والقى أنضص يلك أن ممعم ركيم لزوجنهاء بالا بواجت بالناضى+ 
ولها حق في الماضي من جهة النفقة» وإذا كنت قمت بنفقتها بالنيابة عن أبيك 
0 | 

وننصح الزوج هذا بأن يتقي الله فيهاء وأن يحسن إليهاء وأن يعدل بينها 
وبين ضرتهاء وأن يعطيها ما يسمح خاطرها عما مضى من الهجر والتساهل 
وعدم الإنفاق» هذا الذي ننصح به؛ لأن النفوس يعتريها ما يعتريها عند 
الإهمال والإضاعة والهجرء فينبغي له أن يفعل ما يطيّب النفس» ويزيل ما في 
من جهة أم أولاده. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. 

ليس لك الخروج إلا بإذن زوجك! 

س: أخشى من الله عنَّ وجل إن عصيت زوجي ولا أريد أن بلحقني شيء من 
عذاب الله ولكن زوجي يمنعني من الخروج من البيت. وأنا لاأخرج سوى 
لعماتي, وإذا خرجت أكون مستترة جدّاء حتى حرمني الذهاب إلى السوق فلا 
أذهب إليه, بل أوصي والدتي بشراء ما أحتاج إليه فما الحكم في ذلك؟ 

ج: إذا منع الزوج زوجته من الخروج لعماتها أو لخالتها أو إلى السوق أو 
نحو ذلك فعليها أن تمتثل» وعليها السمع والطاعة في ذلك» إلا إذا قصر في 
شراء حاجتها اللازمة في البيت ولم ينفق عليهاء فلها الخروج ؛ لأنه قصر في 
حقهاء أما مادام أنه يقضي حاجتها ويوفر لها مطالب البيت فليس لها الخروج 
إلا بإذنه» وإذا منعها من الخروج لعمة أو خالة أو جيران أو نحو ذلك فعليها أن 
تمتنع» وعليها أن تحل المشكلة بالكلام الطيب معه» فتذكر له الضرر الواقع 
عليها من منعها لزيارة أقاربها. فعليها بالأسلوب الحسن الذي يلين قلبه» 
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حتى يأذن لها. أما المكابرة والعصيان فلا يجوز والواجب عليك أيتها 
السائلة أن تسمعي وتطيعي وأن تخاطبي زوجك بالتي هي أحسن حتى يرضى 
ويلين ويأذن. 


0024 ءام 00 
23 8 3 


هل وقت المرأة من حق زوجها؟ 

س: بقول السائل: وقت المرأة سماحة الشيخ لها أم لزوجها؟ 

ج: الوقت لزوجها إلا إذا سمح أو دخل على ذلك» إن.دخل على أنها 
مدرسة أو طالبة فعليه أن يمكنها من شرطهاء أما إذا كان لم يدخل على الشرط 
ولكنه سمح بأن تدرس فله أن يرجع عن هذا السماح» له أن يرجع ويمنعها من 
التدريس. إلا أن يصطلحا على شىء بينهما كأن يصطلحا على نصف الراتب 
للنيكة أو ذليف الزاتتب فلا اسن 1 

إذن ومنع الزوج لزوجته من العمل 

س: يقول: زوجتي تصر على العمل موظفة بإحدى المصالح, مع العلم بأن 
مكان العمل ذاته ليس فيه اختلاطء. ولكن الطريق إليه لا يخلو من الاختلاطء فما 
الحكم إذا منعتها؟ وما حكم عملها إذا كانت لا تحتاج إلى عملها هذا أبدّاء مع العلم 
أنها محتشمة؟ وماذا علي من الناحية الشرعية إذا أذنت لها؟ 

ج: إذا كان محلها ليس فيه اختلاط وإنما هو محل نساء وليس فيه خطر 
عليها من جهة عرضها فلا بأس أن تعمل» وعليك أن توصلها إلى المحل 
بالطريقة السليمة» إذا كان الطريق فيه خطر عليك أن توصلها إليه بالطريقة 
السليمة» ولك أن تمنعها من ذلك إذا كنت ترى أن في ذلك مشقة عليك أو 
عليها أو خطرًا عليك أو عليها لك أن تمنعهاء إلا أن تكون شرطت هذا عليك 
في النكاح وأنها تبقى في عملها شرطًا بينك وبينهاء فإذا كان هناك شرط في 
النكاح أنك تبقيها في العمل المذكور فالمسلمون على شروطهم., يقول النبي. 


١1 /ا‎ 


كه : إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج70' لكن عليك أن 
تلاحظ الذهاب بها أو يذهب بها بعض أولادها الكبار أو إخوتها حتى تصل 
إلى المحل بأمان وبطريقة سليمة. ما دام المحل ليس فيه خلطة وليس فيه 
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هل يجب على الزوجة خدمة أم زوجها؟ 

س: سماحة الشيخ: هل على الزوجة خدمة أم زوجها أم لا؟ وما الحكم في 
ذلك؛ لإن هذا سبب مشكلة عندنا في البيت, ويجعلني أحيانًا ألجأ إلى التفكير في 
الطلاق, وقد سألت أحد المشايخ فقال: حاول أن توفق بين أمك وزوجتكء علمًا 
بأن الزوجة يتيمة وليس لها أحد سواي ولي منها أبناء ووالدتي ليست كبيرة 
السن والحمد لله وعندها بنات في المنزلء والتوفيق بينهما أصبح مستحيلاًء 
فهل يجوز لي أن أعمل بِينًا مستقل لي ولزوجتي واأترك والدتي وإخوتيء ما 
الحكم في ذلك؟ 

ج: خدمة المرأة لزوجها وأهل زوجها أمر يختلف بحسب العرف في 
البلاد» وكان أزواج النبي َك يخدمن بيوتهن» وكانت فاطمة رضي الله عنها 
تخدم بيتها في الطحن والعجن والخبز وغير ذلك في خدمة البيت ونحو ذلك . 

فالذي ينبغي للمرأة أن تخدم زوجها وتخدم البيت» وإذا كان في البيت 
أمه أوأخته أو بناته فالمشروع لها أن تخدمهن إذا كان العرف في بلادها 
كذلك» أما إذا كان العرف في الأسرة أو في البلد أو في القبيلة التي هي فيها 
أنها تَحْدَم وأنها لا تقوم بالخدمة هي بل يستجلب لها خادمة فإنه لا يلزمهاء 
وعلى الزوج إذا استطاع أن يأتي بالخادمة» إلا أن تمسح بالخدمة وتقوم بها 
من غير جبر لها فقد أحسنت في ذلك . 

فالحاصل أن هذا الأمر يختلف ويتنوع بحسب عرف البلاد» إذا حصلت 


)ع2 سبق. تخريجه . 


المشاحة والمشاقة» والأفضل للزوج أن يتحرى في هذا الأسلوب الحسن» 
وأن يغذي المرأة بما يستطيع من المال عند وجود النزاع حتى تخدم بنفس 
طيبة» وحتى تخدم أمه وتخدم بناته وأخواته الصغار ونو ذلك» بالأسلوب 
الحسن والكلام الطيب والمساعدة المالية إذا حصلت عليه المشاكل ولم 
يتضح العرف الذي يقنعها بأن تقوم بخدمة بيتها. والله ولي التوفيق . 

وإذا استطاع أن يترك والدته وينتقل في بيت مستقل فلا حرج عليه إلا أن 
تأبى والدته» إذا كانت الوالدة تأبى أن يخرج؛ لأنها محتاجة إليه أو لأسباب 
أخرى» فلا ينبغي الخروج ؛ لأن رضاها واجب وطاعتها مهمة» وقد يكون 
إخوته الذين فى البيت لا يقومون مقامه ولا يسدون مسدّه»ء فالحاصل أنه 
يلاحظ أمه ويستشيرهاء فإذا سمحت فلا مانع من خروجه إلى بيت مستقل . 

أما إذا كانت محتاجة إليه» أو كانت هناك أسباب أخرى تدعو إلى عدم 
سماحها للخروج فلا يخرج» بل يصبر ويحاول التوفيق بينها وبين زوجته؛ 
ويغذي الزوجة بما يستطيع بالمال أو بالهدايا حتى تمشي الأمور على الوجه 
المطلوب» وحتى لا يخسر أمه بسبب غضبها عليه والله المستعان. 

2 2 523 
أنواع الهجر 

س: أنا أسكن مع زملائي. وحصل نقاش بيننا فحلفت وقلت علي اليمين إني 
لن آكل مع زملائي طوال هذه الرحلة» وفعاد نفذت اليمين» ولكن هذا منع النقاش 
وحصل خصام., وفي هذا يقول الحديث الشريف عن النبي يَكدِ: «لا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث», فما رأي الشرع في هذا مع العلم بأنني ما زلت محافظًا 
على يمينيء أفيدوني أفادكم الله. 

ج: يقول النبي كك : «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر 
عن يمينك وائت الذي هو خير»”'' متفق عليه» ويقول عليه الصلاة والسلام : 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: الا يَُاحِدَكُم أمَهُ ْو في 
تيح » رقم(5777): ومسلم: كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها - 
1ك 


(إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن 


يميني وأتيت الذي هو خير' 
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فأنت أيها الحالف إذا رأيت أن رجوعك إلى إخوانك وأكلك معهم أنسب 


وأصلح فكفر عن يمينك ولا ع عليك». والكفارة هي إطعام عشرة 
مساكين ؟ تعطي كل واحد نصف صاع من التمرء أو من الأرز أو من الحنطة 
من قوت البلدء وهو كيلو ونصف تقريبّاء أو تكسوهم كسوة قميصء أو إزار 
ورداء» فإن عجزت صمت ثلاثة أيام إن كنت فقيرًا لا تستطيع . 


والمقصود بهذا أنك تعمل الأصلح.» فإن كان الأصلح. فإن كان الأصلح 


عدم الأكل مدوم ) الأنهم: فساق اهل عمور واه قباد امد عنهم أولى 
وأمض يمينك ولا ترجع إليهم والتمس أصحايًا آخرين خيرًا منهم. فأما إن 
كانوا طيبين وأكلت معهم لا يضرك في دينك فلا بأس أن ترجع إليهم وتكفر 
عن يمينك ولا تهجرهم . 


أما إن كانوا يستحقون الهجر وكانوا أهل فسق وفساد فترك صحبتهم أولى 


ولا حرج عليك بذلك ولا يدخل في الحديث : «لايحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث»"''؛ لأن الحديث إنما هو فيما يتعلق بأمور الناس فيما بينهم في 
خصوماتهم ودنياهم» فليس لأحد أن يهجر أخاه من أجل الدنيا أو الخصومة 
التى بينه وبينه أكثر من ثلاث » لهذا الحديث الصحيح» أما إن كانت الهجر من 
أجل إعلان الفسوق والمعاصي وإظهار البدع فهؤلاء يهجرون حتى يتوبوا ولو 
أكثر من ثلاثة أيام ولو سنة ولو سنتين» وقد ثبت عن النبي يَلِ أنه هجر ثلاثة 
من الصحابة تخلفوا عن غزوة بغير عذر شرعي فهجرهم النبي كَةِ وأمر الناس 
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خيرًا منهاء» رقم(؟190١).‏ 
رواه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: <« لا يواد أله باللَمْ في 
أنْصَيك 4. رقم(7777)» ومسلم: كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها 
خيرًا منهاء رقم(1549). ش 
رواه البخاري: كتاب الأدب» باب الهجرة» رقم(270170)» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر» رقم(5009). 
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بهجرهم حتى مضى عليهم خمسون ليلة ثم تاب الله عليهم وأنزل توبتهم 
سبحانه وتعالى فكلمهم النبي يك وكلمهم الناس . 

فالمقصود أن الهجر لو كان للدنيا والخصومات فإنه ثلاث فأقل» أما إذا 
كان لله من أجل البدع وإظهار المعاصي فهذا لا يتقيد بمدة معينة بل بالتوبة» 
فمتى تابوا ورجعواعن ماهم عليه من الباطل كلمهم إخوانهم وترك وأ هجرهم . 


لامانع من خروج زوجك في بيت مستقل 

س: تقول السائلة: تزوجت من مدة لا تتجاوز سبعة أشهر من إنسان لم أكن 
مقتنعة به في الأول.. ولكن بعد الزواج أحببته وحملت منه.. لكني أجهضت 
بسبب سوء حالتي الصحية والنفسية.. وسبب سوء حالتي أنني أسكن مع 
عائلته الكبيرة. وأنا موظفة أخرج من عملي متعبة وأعود إلى البيت فأجد 
المشاكل تنتظرني من أهل زوجي؛ حيث إنهم يجبرونني على أشياء لا أرغب فيها 
وهي محرمة؛ كالظهور على إخوة زوجي الكبار.. والجلوس معهم والأكل معهم, 
مع إنه لا يجوز شرعًاء والرسول ذَلِدِ قال: «الحمو الموت»'''. وقد لاقيت أنواعًا 
من العذاب عند هؤلاء وصبرت واستسلمت. ولكن زادت الأمور عن حدها 
المعقول.. ووصل الأمر بهم أن اتهموني في عرضي وشرفي.. وقلت لزوجي: ما 
الحل. فقال: تحملي واصبريء ولكن عجزت وكان سلبيًا معي.. فهو يخرج من 
البيت ويتركني ولا يعود إلا بعد منتصف الليلء فقررت أن أخرج أنا وهو في 
بيت مستقل فاعترض والده ووالدته. وهدداه بأن يحرماه من الميراث إن خرج 
في بيت مستقلء فطلب منه أبوه أن يعيدني إلى أهلي.. وأنا الآن عند أهلي منذ 
ثلاثة أشهر.. وقد تدهورت حالتي الصحية وحالة زوجي أيضاء ولم يقم 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب التكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» رقم(05757)» 


ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم(5117). 
١11١‏ 


بإرجاعيء ولم يسأل عنيء مع الرغم بأن كلاً منا يحب الآخر بسبب خوفه من 
والديه ومن أخيه الأكبر. فما الحل في هذا؟ هل أطلب الطلاق منه؛ رغم إنني أريده 
وهو يريدنيء أم ماذا أفعل. ولكن لا تقولوا-جزاكم الله خيرًا : عودي وعيشي مع 
أهله - فليس من المعقول أن أعيش معهم بعد أن اتهموني في عرضي.. وأنا لا 
أوافق على الخروج أمام إخوته الرجال أبدًا.. مهما كانت في الظروفء أفيدوني 
أفادكم الله. 

ج: إذا كان الواقع هو كما ذكرته السائلة ؛ فلا مانع من خروج زوجها في 
بيت مستقل » ولا يلزمه طاعة والديه في هذا؛ لأن والديه لم ينظرا إلى حاله 
ولم يرحما حاله» ولم يقدّر الظروف التي أشارت إليها السائلة» فلا حرج عليه 
أن يخرج في بيت مستقل» ويستسمحا والديه» وإن أبيا أن يسمحا فلا حرج 
عليه» ولكن يجاهد في استرضائهماء والحرص على مخاطبتهما بالتي هي 
أحسن . 

وأما الميراث فالله أعلم من يموت الأولى» وليس لهما أن يحرماه 
الميراث حتى لو وصل به إلى المنع فلا حق لهما في ذلك» والوصية بالحرمان 
باطلة» ليس الأمر إليهماء متى ماتا قبله ورثهما وإن أبيا. 

فلا ينبغي أن يخاف من هذاء ولكن المهم عدم العقوق» وإذا كانا لم 
يقدّرا هذاء فخروجهما هنا ليس فيه عقوق؛ لأن الرسول يَكِْةِ يقول: «إنما 
الطاعة في المعروف6"'' . . فعليه أن يخرج إن شاء في بيت مستقل» ويعيدك 
إلى المسكن المناسب» ويسترضي والديه حسب الطاقة والإمكان في 
السعفيلن: 

وعلى والديه أن يرضياء وأن يساعدا على ما يجمع شمله بأهلهء وألا 
يشددا عليه في هذا . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وأما خروجك بين إخوته وبين غير محارمك. . كاشفة وإلزامهم لك 
بذلك» فهذا منكر لا يجوزء وهذا يدل على ضعف إيمانهما إن كنت صادقة 
فيما قلت . نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. 

أما إذا ظل الزوج على ما هو عليه وظلت هي عند أهلهاء ولم يخرج في 
بيت مستقل فإنه يجوز لها طلب الطلاق حينئذ ولا تدخل في الوعيد, إذا كان 
الحال كما ذكرث» فلها طلب الطلاق.. ولا تدخل 9 الوعيد. لأنها 
معذورة. ْ 

2 2 2 
الواجب على الزوج أن يعدل 

س: أنا امرأة متزوجة ولي أريعة أطفال وقد تزوج زوجي امرأة ثانية ولها 
أطفال أيضًاء والمشكلة أنه لا يعدل في معاملته بينناء فقد انصرف عني كليًا 
حتى كأنه لا وجود لي في البيت وأطفالي يدرسون ويحتاجون إلى مصاريف 
للدراسة ولكنه لا يعطبهم:وأنا لا استطبع ان أطلب منةء وللعلم فتحن تسكن 
والزوجة الثانية في نفس المسكن وأخشى على أطفالي من الضياع من هجره 
للجميع وعدم اهتمامه. فما رأيكم في هذا؟ 

ج: الواجب على الزوج أن يتقي الله وأن يعدل» وقد قال النبي كَ: «من 
كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل»» فالعدل واجب 
فى النفقة بينهما والمساواة بينهما فى القسمة» فإذا جار على السائلة فعليه 
إثمه في ذلك إلا إذا كان خيرها بين الطلاق وبين الصبر فلا حرج عليه إذا 
خيرها واختارت البقاء معه على ظلمه وعدم عدله فلا بأس عليه إذا خيرها . 

أما إنه يمنع الطلاق ويمنع العدل فهذا لا يجوز له»ء وأما أولاده فعليه 
نفقتهم وهو واجب عليه مطلمًا طلق أو لم يطلق» فعليه أن يعدل في أولاده أن 
يحسن إليهم ويقوم بحاجتهم حسب طاقته» وإذا استطاعت أن تأخذ من ماله 
شيئًا لحاجتها فلا بأس إذا كان لديه مال واستطاعت السائلة أن تأخذ من ماله 
شيئًا بغير علمه قدر حاجتها بالمعروف لأولادها ولها فلا حرج فقد ثبت عن 
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النبي َك بأنه رخص لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها 
ويكفي بنيها”""» فإذا وجدت له مالا تسطيع فلا حرج في ذلك إن شاء الله» 
وإن لم تستطع فينبغي لها أن تتصل بأقاربه وإخوانه والذين يعزهم ويقدرهم 
حتى ينصحوه حتى يشيروا عليه لعله يهتدي ولعله يقوم بالواجب» وينبغي لها 
أن تكثر من سؤال الله له بالهداية حتى يوفق للعدل . ش 

وإن كان هناك حاكم شرعي في الأحوال الشخصية يمكن أن ترفع الأمر إليه 
فلا مانع من أن ترفع الأمر إليه حتى يلزمه بالعدل. ولكن مهما أمكن أن يكون 
ذلك من طريق المصلحين من أقاربه وجيرانه والناس الذين يعزهم فهو أولى» 
الإصلاح بينها وبينه عن طريق الإخوان الطيبين حتى ينفق وحتى يعدل هذا أولى 
من الشكوى وأحوط وأقرب إلى السلامة . نسأل الله للجميع الهداية . 

2 2 3 
إهمال الزوجة الأولى بعد الزواج بأخرى 

س: تزوج عمي بامرأة جديدة فلم يهتم إلا بها وبأولادهاء وترك أولاد 
زوجته الأولى. فما الرأي لو تكرمتم سماحة الشيخ؟ 

ج: الواجب نصيحته من إخوته ومن أصدقائه» ينصحونه حتى يحسن في 
أولاد زوجته الأولى» وحتى يعرف لها حقها وفضلها وألا ينساها ويعرض 
عنها ويبخسها حقهاء. فإن كان ولا بد وليس له رغبة فيها فإنه يَخيّرها؛ إن 
شاءت صبرت على ما يسر الله منه» وإن شاء طلبت الطلاق» فإن طلبت 
الطلاق وجب عليه أن يطلق أو يعدل بينها وبين الجديدة» وليس له أن يحبسها 
ولا يعدل» بل عليه أن يعدل بينهما أو يجيبها إلى طلب الطلاق ويطلق» وإذا 
طلقها أنفق عليها نفقة العدة» طلقها طلقة واحدة» والسنة أن يطلق واحدة 
فقط لا يطلق ثلانّاء فيطلق واحدة وينفق عليها نفقة العدة» ويعرف لها 
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فينبغي له ألا ينسى حالها الأولى وأنها أم أولاده» فينبغي أن يكرمها 
ويلخظها ويطقت خاطرها دما تنسو لهامن المسافدة «سكذا يق للرجال 
الأخيار ذوي مكارم الأخلاق» وذوي النفوس الرفيعة الطيبة» ولكن لا يلزمه 
أن يبقيها في حباله بل له أن يطلق» وإن صبرت هي ولم تطلب الطلاق رجاء أن 
يعود إليهاء أو لأنها ليست في حاجة إلى الطلاق؛ لأنها لا ترغب في الزواج 
من غيره» فإذا صبرت فلا بأس . وهو ينبغى له أن يحسن إليها وأن يعرف لها 
حالها الأولية وآن بجوة علبها بيا بس الل لدولا بمناما :هاا هو لمش روغ 
له» وعلى أقاربه الطيبين أن ينصحوه حتى يعدل» أو يطلق إذا طلبت الطلاق 
والله ولي التوفيق 

3 0 2 
نصيحة للزوجين المتنازعين على مصاريف البيت 

س: تقول السائلة: إنها معلمة بالمملكة منذ سنوات وتزوجت وجاء زوجها 
معها بدلاً من أخيها الذي كان يرافقها أولاًء ورزقنا الله طفلا والحمد لله وبدأ 
زوجي في البحث عن عمل يناسب مؤهله العلمي ولكن لم يوفقء وأخيرًا عمل 
بإحدى المحلات الموجودة في المنطقة الشرقية التي نعيش فيهاء وبدأ الخلاف 
على مصاريف البيت. فأسأل سماحة الشيخ أولاً: هل علي أن أتحمل في مصاريف 
البيت؛ حيث يقول زوجي: إذا لم تدفعي في مصاريف البيت فلا عمل لك مطلقًا؟ 
وهل لزوجي حق في مرتبي الذي أتقاضاه مقابل عملي؟ وإذا كان علي أن أتحمل 
في مصاريف البيت فما النسبة بيني وبين زوجي؟ أفيدونا في هذه القضايا 
وجزاكم الله خيرًا؟ 

ج: فهذه المسألة وهي مصاريف البيت بين الزوج والزوجة اللذين تغربا 
للعمل وطلب الرزق ينبغي فيها المصالحة بينهما وعدم النزاع» أما من حيث 
الواجب فهذا يختلف وفيه تفصيل» إن كان الزوج قد شرط عليك أن 
المصاريك بنك وو لال سوج لله بالعدل فالمسلمون على روطم 
يقول النبي كَة: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالاً أو أحل 
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حرامًا)7؟. ويقول كك: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به 
الفروج»”"'. فأنتما على شروطكما إن كان بينكما شروط . 

أما إذا لم يكن بينكما شروط فالمصاريف كلها على الزوج» وليس على 
الزوجة مصاريف في البيت» وهو الذي ينفق قال الله جل وعلا: # لِسَفِق ذو 
سَعَقٌ من سَعَيو 24 وقال كَلة: «وعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)”") 
فالنفقة على الزوج ؛ هو الذي يقوم بحاجات البيت وشئون البيت له ولزوجته 
وأولاده ومعاشها لها وراتبها لها؛ لأنه في مقابل عملها وتعبها وقد دخل على 
هذا وله واتخوظة على أن لمضار يلت عله أدتضفيها أوتحز الك أن[ نكان 
دخل على شيء فمثل ما تقدم : المسلمون على شروطهم» وإذا كان قد دخل 
على أنك مدرسة وعلى أنك تعلمين ورضي بذلك فيلزمه الخضوع لهذا الأمر 
وألا ينازع في شيء من ذلك وأن يكون راتبك لك إلا إذا سمحت بشيء من 
الراتب عن طيب نفس »ء فالله جل وعلا يقول : # إن طِبْنَ لَك عن ىو ع نه نفْسًا 
دوه ميدامرَيك أ . 

وينبغي لك أن تسمحي ببعض الشيء» وأنا أنصح لك أن تسمحي ببعض 
الراتب لزوجك تطييبًا لنفسه وحلا للنزاع وإزالة للإشكال حتى تعيشا في هدوء 
وراحة وطمأنينة فاتفقا على شيء بينكما كنصف الراتب أو ثلثه أو ربعه ونحو 
ذلك حتى تزول المشاكل وحتى يحل الوئام والراحة والطمأنينة محل النزاع . 

أما إذا لم يتيسر ذلك فلا مانع إلى التحاكم إلى المحكمة ورفع القضية 
إلى المحكمة فى البلد التى أنتما فيها وفيما تراه المحكمة الشرعية الكفاية 
إن شاء الله . ْ ْ ش 

وك سي كما جنا در الصلح رعق البرا وعلم اراقع إلى 
المحكمة وأن ترضي أيتها الزوجة بشيء من المال لزوجك حتى يزول 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

فوم رواه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي ككل رقم(4١5١).‏ 
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الإشكال أو يسمح هو ويرضى بما قسم الله له ويقوم بالنفقة حسب طاقته 
ب ا ا ا لما و ٠‏ ولكني 
أنصح وأكرر أن تسمحي أنت ببعض الراتب حتى تطيب نفسه وحتى تتعاونا 
على الخير بينكماء ؛ فالبيت بيتكما والأولاد أولادكما والشيء لكماء فالذي 
ينبغي التسامح منك ببعض الشيء حتى يزول الإشكال. وفق الله الجميع . 


معافاة المرأة الرجل من نفقتها 

س: يقول السائل: رجلّ أراد السفر لطلب العلم وله زوجة وأولادء فشاور 
زوجته في طلاقها أو عدم نفقتهاء فقالت: لا تطلقني وقد عفوت عن نفقتي 
وخلافه. فهل تبقى بدون نفقة ولا يضره شيء؟ 

ج: الحق للمرأة لا لغيرهاء فإذا سمحت عن نفقتها فلا حرج» ويجوز 
للزوج إيقاؤها في عصمته دون أن ينفق عليها إذا سمحت» ومتى عادت 
وطلبت النفقة فإنه يخير إما أن ينفق وإما أن يطلق . 

خذي ما يكفيك بالمعروف ولو بغير علمه 

س: أنا ربة بيت وزجي صاحب دكانء كان يعطيني قليلاً من السكر لعمل 
حلوى لأبيعهاء والعائد من بيعها أدخله في بعض ضروريات المنزل التي 
يحجم زوجي عن إحضاره. والآن رفض زوجي إعطائي هذا السكر. وأنا آخذه في 
الخفاء دون علمه. ما الحكم في ذلك؟ 

ج: لا حرج إذا كان لمصحلة البيت وحاجة البيت المعتادة التي ليس فيها 
إسراف ولا تبذير فلا بأس» فقد ثبت عن رسول الله كَكِةِ أن هند بنت عتبة زوجة 
أبي سفيان بن حرب سألت النبي كَكةِ فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل 
شحيح لا يعطني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيه فهل عليّ جناح إن أخذت من 
ماله بغير علمه ما يكفيني ويكفي بنيه؟ فقال النبي كك : «لا حرج. خذي من 
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ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك)7" . 

فرخص لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي 
أولادها بالمعروف؛ أي بالمتعارف الذي ليس فيه إسراف ولا تبذير. فإذا 
أخذت من ماله سكرًا أو غيره من النقود لحاجة البيت أو حاجة الأطفال 
المعتادة فلا حرج في ذلك ولو بغير علمه . 

ينبغي في هذا التسامح والتعاون على البر 

س: تعاقد وجي وسافر للعمل في بلد عربي وتركني مع الأولاد وكنت 
أصرف عليهم مرتبي طوال فترة غيايه وأنا أعمل معلمة, وعندما حضر اشترى 
قطعة أرض باسمه ورفض أن يكون لي نصيبٌ منهاء والحمد لله جاء دوري في 
الإعارة وسافرت وبقي هو مع الأولاد, والآن يجبرني على أخذ النصف مما رزقت 
ب اكد ل وس رهد ا حو الود 


«اليجال تومت عل ينس يِمَافْصَكل أله بعَضَه عل بَحَضِ وَيِمَ] أَنْفَفُوأمِنْ أَمَولِهمْ»4. 
فما رأيكم؟ أفبدونا في هذا أفادكم الله. 


ج: المشروع لكما جميعًا التسامح والتعاون على الخيرء هذا هو الذي 
ينبغي» المشروع للأزواج فيما بينهم أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يجتهدوا 
في مصالح أولادهم» ولا ينبغي لهم التنازع» أما معاشك فهو لك ومعاشه له 
ليس له أن يعترض عليك وليس لك أن تعترضى عليه فى معاشه» والنفقة واجبة 
عليه على أولاده وعليك» بان سق عليات وعلن أولادك: ولكن إذا ساعدت في 
هذا الباب من معاشك فهو أطيب وأحسن وأقرب إلى الوئام وسماح النفوس . 

وإذا كان بينك وبينه شرط على أنك تذهبين إلى العمل وله النصف أو له 
الربع من معاشك فلا بأس؛ المسلمون على شروطهم إذا اتفقتما على شيء 
فلا بأس أن تعطيه النصف أو الثلث أو الربع حسب ما اتفقتما عليه؛ لأن 
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ذهابك إلى العمل وتركه مع الآأولاد فيه مشقة عليه وتعب عليه» فإذا سمح لك 
بذلك على شرط أن المعاش يكون بينكما أو على شرط أن المعاش ينفق في 
حاجات البيت وحاجات الأولاد هذا الشرط لا بأس بهء لأن فى ذهايك 
وسفرك مشقة عليه ناش تقكانلق اركددة بره العاف أو تصق 
المعاش أو أقل أو أكثر فينبغي لك أن تفي بذلك؛ فالمسلمون على شروطهم » 
ولا ينبغي لك أن تتحرجي في هذا . 

وكا سال انانشروع ركم تججيةا القن مارو لقعا ون علق البوو لقعا رض 
ولا تمتنعي من شيء يهدىٌ الأحوال ويسب صلاح الحال بينك وبين زوجك», 
وأيضا يحصل به الوئام والإحسان إلى الأولاد والإنفاق على الأولاد. 

وبالنسبة لإنفاقها على الأولاد لمدة سنة حال غيابه فللزوج أن يشكرها 
على ذلك؛ لأنها قامت عنه بالواجبء. ولها أن تطالب بما يلزم الزوج من 
النفقة» ولها أن تتسامح» والتسامح أفضل في هذا الأمر. 

2 0 2 
تأذي المرأة من الزوج الذي يشرب الخمر 

س: أنا امرأة متزوجة منذ عشر سنوات» تزوجت رجلاً وعشت معه أربع 
سنوات كلها سعادة وفي السنوات الأخيرة راح زوجي يختلط بالناس الذين 
يمشون في طريق سيِئىّ وضار؛ يشرب المسكر أبعدنا الله وإباكم عن ذلك» 
ويحضر إلى البيت وهو في حالة غير طبيعية فيضربني ضربًا قونًا بغير أي 
سبب وأنا امرأة مسلمة لا أستطيع أن أعيش مع إنسان يفعل شينًا يخالف 
الإسلام, لكن المشكلة أن لدي منه أربعة أطفال وأكيرهم يببلغ من العمر خمس 
سنين فلا أدري ماذا أفعل. أفيدوني أفادكم الله. 

ج: عليك أن تنصحيه وقت صحوه وتطلبي من أبيه إن كان موجودًا أو جده 
أو إخوته الكبار أو أمه أو من يعز عليه من أخوال وأعمام حتى ينصحوه وحتى 
يوجهوه إلى الخير لعله يهتدي بأسبابك» فإن هداه الله وتاب فالحمد لله وإن 
أصر على حاله السيئة فلك أن تطلبي الطلاق فتتصلي بالمحكمة حتى يحصل 
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الطلاق؛ لأن بقاءه معك وهو بهذه الحال يضرك ويضر أولادك وأنت أحق 
بأولادك مادام بهذه الحال. 

وعليك أن تفعلي المستطاع من أسباب هدايته مع والده ووالدته وأقاربه 
الكبار الذين يحترمهم ويستفيد من كلامهم ويقدر كلامهم لعل الله أن يهديه 
بأسبابهم وأنت مع هذا تدعين له بظاهر الغيب في صلاتك في الليل وفي آخر 
الليل تدعين له أن الله يهديه وأن الله يرده إلى التوبة ويعيذه من هذا العمل 
السيء ومن أصحاب الشر وصحبتهم لعل الله يستجيب سبحانه وتعالى دعاءك 
ويرد الرجل إلى الخير والاستقامة» فإن أصر على حالته السيئة وعلى تعاطيه 
المسكر فلا مانع من طلب الطلاق؛ لآن بقاؤه معك وهو على هذه الحال لا 
شك أن فيه مضرة عليك وعلى أولادك . نسأل الله لنا وله الهداية . 


طرق الإحسان إلى العمة التى تؤذيه وأهله 

س: إنني متزوجة من رجل يعرف الله ويخشاهء ويصل رحمه. إلا أنه لا يصل 
عمته. والسبب في ذلك خوفه من المشاكل؛ لأنها لا تترك أحدًا في حاله, وتحاول 
أن تثير المشاكل بيني وبين أهل زوجيء وفي كثير من الأحيان لا يسلم الناس 
منهاء فزوجي لا يزورها أبدًا خوفا من ذلكء وأنا أقول له: لا بد أن تزورها وأن 
تصل رحمكء وإن كان في هذا مشاكل؟ 

ج: الزوج ينظر في الآمرء فإذا كانت عمته تؤذيه وتؤذي أهله» وإذا زارها 
حصل عليه ضرر في ذلك» فلا حرج عليه؛ لأنها هي القاطعة» وهي المؤذية» 
فلا حرج عليه؛ أما إداكات يستطيع صندها بالجال إن كانت فغيرة ؛ أو بالسلام 
بالهاتف» أو بالمكاتبة» أو يزورها بالسلام أويضلها بنفسة خوفا من المضرة 

عليه وعلى بيتهء فيحسن إليها ولا حرج عليه ويحسن إليهاء وهذا هو 
الواجب. يقول كَلهِ: «لا يدخل الجنة قاطع رحم"'". «ليس الواصل 


000 رواه مسلم : كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم(5095). 
١1‏ 


بالمكافئْ ولكن الواصل الذى إذا انقطعت رحمه وصلها)”' . 

فالواجب عليه أن يصلها بالمال وبالكلام الطيب وبالزيارة والمكاتبة 
وبالهاتف». ويكفي هذا وإذا. منعها من بيته لذنهنا مفسدة بالكلام السيء أو 
بالسب أو بالغيبة والنميمة» فهو معذور إذا منعها من بيته . 


0 ف َك 


نصيحة لمن يشك في زوجته 

س: يقول السائل في رسالته: إنه متزوج منذ فترة وإنه يصلي ولله الحمد 
وكذلك زوجته. إلا أنه يشك فيها فيم توجهونه سماحة الشيخ؟ 

ج: الواجب على المؤمن اجتناب سوء الظن إلا عند وجود أمارات 
واضحة ودلائل بينة تدل على ذلك» لأن الله سبحانه يقول : 8 يكيب لذن اموا 
لوأ كا ين لطن رك بحْص القن 4 ويقول النبي كل : «إياكم والظن فإن 
الظن أكذب الحديث)”'' . 

فالواجب على الزوج إحسان الظن بزوجته وحملها على أحسن المحامل 
ونصيحتها إذا شك في شيء وتوجيهها إلى الخير» وعدم طاعة الشيطان في 
ظن السوء الذي لا أس له ولا بينة عليه ولا شواهد له» أما إن كان هناك شيء 
يشهد لبعض الظن فينبغي به النصيحة والتوجيه والتحذير مع المراقبة حتى 
يزول الشك . نسأل الله للجميع الهداية . 


1 53 كِ 


ينبغي أن تحسن الظن بأهلك 
س: يقول السائل: كنت مغتريًا فترة عام خارج البلادء ثم عدت في إجازتي 
السنوية وباشرت حياتي الزوجية مع زوجتيء وبعد انقضاء الإجازة عدت إلى 
عملي في خارج بلاديء وبعد شهرين وصلني خطاب علمت منه أن زوجتي 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب ليس الواصل بالمكافئ» رقم(09491). 
020 رواه البخاري : كتاب النكاح. باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع » رقم(44١5)غ؛‏ 
ومسلم : كتاب البروالصلة والآداب» رقم (تحريم الظن والتجسس» رقم(5977). 
7١‏ 


حبلىء وكان الخطاب منهاء وبعد انقضاء فترة سبعة أشهر وخمسة أيام من 
تاريخ أول جماع بيني وبينها وصلتني برقية بأن زوجتي أنجبت مولودًا ذكرًا. 
وقد دخلني الشك في ذلكء وعند عودتي في الإجازة سألتها وعلمت منها بأنها 
أصيبت بألم وتعبت جدًا وكان ذلك سبب الولادة المبكرة, وفعلا الألم والمرض 
حصلا لهاء ورغم ذلك لم أقتنع؛ ومما زاد في شكي تعليق بعض الأقارب على هذه 
الحادثة, وأنا في حيرة من أمري وأريد أن أعرف الآتي: ما العلامات والدلائل 
التي يعرف بها مولود السابع؟ وهل يجوز لي أن أحلفها بالله على شرفها وعفتها 
وأصدقها وأكفتي بذلك؟ أم ما هي الطريقة الشرعية في مثل مشكلتي هذه؟ 

ج: هذه المسألة أيها الأخ السائل ليس فيها بحمد الله إشكال؟ فقد بين الله عر 
وجل أن الولد مدته التي لا بد منهاستة أشهر في الرحم وبعدها قد تلده المرأة في 
الشهر السابع وبعد ذلك» وهذه ولدت لسبعة أشهر وخمسة أيام فليس فيها 
إشكال» ولا ينبغي أن ترتاب فيهاء وينبغي لك أن تحسن الظن بأهلك ما لم تر 
كيكاتواضكا بعينك» أو تسمع بأذنك» أما التهم التي لا أساس لها فلا ينبغي 
للمؤمن ذلك» بل ينبغي للمؤمن أن ينزه سمعه وبصره ودينه عما لا يليق . 

وإحسان الظن بالزوجة أمر واجب ما لم يوجد ما يخالف ذلك بصفة لا 
شك فيها ولا شبهة» وينبغى لك أن تطمئن وأن الولد ولدك وأن تحسن ظنك 
بأهلك وأن تدع وساوس الشيطان رزقنا الله وإياك الاستقامة . 

ومن أدلة ما ذكرنا قوله جل وعلا في المولود: #وَحمَلُم وَفصَدلُم تَلَسُونَ 
سَهَرَّ4: فجعل الحمل والفصال ثلاثين شهراء وأخبر في آية أخرى أن فصاله 
في عامين» قال: # وَفْصَلُمٌ في عَامَينِ #4 فدل ذلك على أن حصة الحمل ستة 
أشهر وحصة الولد بعد الولادة وقبل الفطام عامان فقط. فإذا ذهب أربعة 
وعشرون شهرًا بقي ستة أشهر للحمل» وبهذا تعلم أن ولادة هذا بعد أول 
ا جماع بسبعة أشهر وخمسة أيام أنه شيء لا شبهة فيه ولا شك فيه والحمد لله . 


١17 


ينبغي في هذا حسن الظن 

س: يقول السائل: إنه تزوج فتاة يجهلها ويعرف عمها وأخاها وبعد مضي 
وقت طويل لم يأته أولاد فذهب بها إلى المستشفى وكان عندها مرض التهاب 
وشفيت ولم يأته أولاد ففحص نفسه ووجد النتيجة أن الحيوانات المنوية 
قليلة وغير كافية للإنجابء ثم سافر ولما عاد وجد زوجته في الشهر الرابع 
وهو يشك في هذا الحملء ويريد التخلص من زوحته بسترء ولكنه متحير ماذا 
يفعلء نرجو الإفادة وفقكم الله. 

ج: الذي يظهر لنا أن هذا يلحق بهء وأن الحمل منه» وأن تقرير الأطباء لا 
ينبغى أن يعول عليه فى هذاء بل قد تكون حملت مما حصل منه» من المنى 
وإن كان ضعيفًاء فقد جاء فى الحديث : «ليس من كل المنى يخلق الإنسان بل 
من بعضه) . 

فالحاصل أنه يلحق به لقوله النبي كَل : «الولد للفراش» فالرسول كَل 
ألحق الولد بالزوج وقال: «الولد للفراش)"''» فلا ينبغي له أن يتشكك في 
هذاء بل ينبغي للسائل أن يحسن الظن بأهله» وأن يحمد الله على ما يسر له من 
الولد» ولا مانع من العلاج لمزيد من الأولاد» وهذا يلحق به لأنه من زوجته 
ومن فراشه والرسول عليه الصلاة والسلام قال: «الولد للفراش» فهذا ولده 
ولاينبغى له سوء الظن. بل له حسن الظن بالله جل وعلا وحسن الظن أيضا 
بزوجته وشكر الله على ما من به من الحمل» ونسأل الله له العافية . والتوفيق. 


30 50 
7١ “١ ” 


)١(‏ رواآه البخاري : كتاب البيوع ‏ بياب تفسير الشبهات» رقم(0١2)5‏ ومسلم: كتاب 
١17‏ 


)0( 
العزل وتحديد النسل وما يتعلق بذلك 
العزل 

س: يقول: هل إراقة المني خارج فرج المرأة بالنسبة للرجل المتزوج حرام 
وخاصة فى حالة الحيض أو الولادة؟ 

ج: إراقة المني خارج الفرج إذا كان لمصلحة فلا بأس لذلك» وهذا 
سفن العزال وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا 
يعزلون» وقد أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام» فإذا دعت الحاجة إلى العزل 
بأن يريق منيه خارج الفرج إما لكونه لا يرغب في الحمل في ذلك الوقت» أو 
لما ذكره السائل من كونه محرمًا عليه الجماع فيضع ذكره حول فرجها ويريق 
المني خارجه ولا يجامع فلا بأس بذلكء لأن المحرم هو الجماع» وقال النبي 
في حق الحائض : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»"'' يعني إلا الجماع» فله 
أن يباشرها بالتقبيل والضم إلى نفسه والاستمتاع بفرجها وبطنها وغير ذلك» 
لكن الأفضل أن يكون عليها إزار أو سراويل إبعادًا عن الخطرء فإنه متى باشر 
حول الفرج فقد ينزغه الشيطان ويدعوه إلى الجماع المحرمء فالأفضل أنه 
يباشرها من وراء الإزار أو السراويل أو القميصء قالت عائشة رضي الله 
عنها : «كان النبى يأمر إحدانا إذا أراد أن يباشرها وهى حائض يأمرها أن تأتزر 
ا 

فالمقصود أن السنة هي حق الزوج إذا كانت المرأة حائضًا أو نفساء» أن 
يباشرها من وراء الإزار أو من وراء السراويل ونحو ذلك؛ لكن لو بشارها من 
داخل الإزار أو من داخل السراويل فلا حرج في هذا فقد جاء في السنة ما يدل 
على ذلك» لقو له عه : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» لما قيل له : إن اليهود إذا 
حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يساكنوها في البيت» قال 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائتض رأس زوجهاء رقم(0707. 
١1‏ 


عليه الصلاة والسلام : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» يعني خالفوا اليهود. 

ومعنى : (إلا 0 الجماع» فإذا ب فرجه على فخذها 
سواء أزل أو لم ينزل» يجب علب أ يتد عن الجمام؛ أماكوت يف ذكره 
اي ا م اه 
الجماع المحرم» ولهذا أمر النبي يَلِةٍ النساء أن يأتزرن عند إرادته المباشرة 
علب الصاو والمنادم» لين سوسم 

5 

س: يقول السائل: كثير من الناس يويد تحديد النسل و ذلك عندما در ؤزقه الله 
عدة أولاد فيعطي زوجته حيوب منع الحملء فهل هذا جائز علمًا بأنني أعتقد أن 
هذا من التشيه بالغرب؟ 
ذلك ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر 
بكم الأمم يوم القيامة”'"» وفي لفظ : «فإني مكائر بكم الأنبياء يوم القيامة»!' 3 

فتزوج الولود مما حثٌ عليه الشارع ؛ ولأن في كثرة الأولاد تكثير الأمة 
العابدة لله وحده من المسلمين» وفيه أيضًا فاتدة للوالدين فربما دعا الأولاد 
لوالديهم فيستفيدون من ذلك» وربما قاموا بأعمال جليلة تنفع المسلمين من 
طلب العلم» ومن أعمال تنفع الأمة في عاجل أمرها وآجله» فيكون له في 
ذلك خير كثير إذا صلحت ذريته وساعدهم على هذا الخير أو دعا لهم بما 
يعينهم على هذا الخير . 


2000 رواه أبوداود: كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساءء رقم(60١5).‏ 
(؟) رواه أحمد برقم(07؟51١).‏ 


١6 


فالمقصود أنه على خير والأمة على خير إذا كثروا وصلحواء والتوفيق بيد 
اللهء إنما عليك فعل الأسباب والتوجه إلى الله بطلب الهداية لهم والتوفيق لهم 
مع الأخذ بالأسباب التي تسبب هدايتهم من حيث التربية والتوجيه والملاحظة 
والعناية» والأخذ على يد السفيه إلى غير ذلك» فلا يجوز تحديد النسل» ولأن 
الموجودين ربما ماتواء قد يحدد وعنده ثلاثة أو أربعة أو خمسة فيموتون فيندم 
أشد الندامة فلا وجه للتحديد . لكن إذاادعت الحاجة إليه أو الضرورة كأن تكون 
المرأة مريضة يضرها الحمل بتقرير الأطباء» أو لأنها تلد هذا على هذا بسرعة 
فيشق عليها تربيتهم » فأعطاها ما يمنع الحبل سنة أو سنتين حتى تستطيع التربية 
والقيام على شئون الآ ولاد فهذا لا بأس به بصفة مؤقتة . 


ب 5 0 
7 7 2 


منع الحمل بسبب قلة الدخل 

س: هل يجوز استعمال مانع الحمل بسبب قلة دخلي المالي الذي لا يفي 
بحاجاتنا المعيشية» إضافة إلى سوء صحتي ومما أصاب به من الإرهاق 
والعسر؟ علمًا بأنني أخشى أن يتضاعف ذلك حينما بكثر الأولاد. أفيدونا جزاكم 
الله خيرًا. 

ج: لا يجوز تعاطي ما يمنع الحمل من أجل خوف ضيق المعيشة؛ فالله هو 
الرزاق سبحانه وتعالى وهذا يشبه أحوال أهل الجاهلية الذين كانوا يقتلون 
الأولاد خشية الفقرء بل يجب حسن الظن بالله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى 
فهو الرزاق العظيم جل وعلاء وهو القائل سبحانه وتعالى : # ## وَمَامِن داب 
في آلْأَرّضٍِ إِلَاعَلَ أله رْقُّهَاك فالواجب حسن الظن بالله من الزوج والزوجة وألا 
يتعاطوا منع الحمل . 

أما إذا كان مانع الحمل لأمر آخر لمرض الأم أو لكونه يضر بصحتها أو 
رحمها أو يُحْشَى عليهما منه أو لأن الأولاد تكاثروا؛ لأنها تحمل هذا على 
هذا من دون فاصل فأرادت أن تتعاطئ المانع لمدة يسيرة كسنة أو سنتين حتى 
لا يشقَّ عليها تربية الأولاد وحتى لا تعجز عن ذلك فلا بأس لمصلحة الأولاد 


ال 


لا لسوء الظن بالله سبحانه وتعالى أو لمضرتها هي وعجزها هي أمّا ما يتعلق 
بالرزق فالرزاق هو الله سواء كنت مريضًا أو صحيحاء فالله هو الذي يرزقكم 
سبحانه وتعالى» وبيده تصريف الأمور جل وعلاء فعليك حسن الظن بالله 
وعليك الثقة بالله» والله هو الرزاق سبحانه وتعالى ذو القوة المتين جل وعلا. 


3 2 2 


حكم تحديد النسل 
ا ا ا 
ج: تحديد النسل فيه تفصيل» الأصل أنه لا يحدد اللسل ولا يجوز. 


وليس لدولة أو أي إنسان أن يتدخل في تحديد النسل» بل يترك إلى الناس» 
وليس لدولة أن تقول: كنب انتكرن المي اريك أ د عمد أن دوقت هذا 
حرام ومنكر وظلم لا يجوز. 

لكن الإنسان إذا كان على زوجته مشقة لمرض في رحمها أو مرض بها 
يضرها الحمل في تقرير الأطباء» جاز أن يؤجل الحمل إلى وقت آخر حتى 
يأذن الأطباء في ذلك ويقولوا: لا يضرهاء وهكذا لو كانت تحمل هذا على 
هذا وكثر عليها الأولاد» وشق عليها التربية لكثرة الآولاد فلا مانع من تعاطي 
مانع يحدد النسل لمدة سنة أو سنتين» حتى تستطيع التربية» وحتى تتمكن من 
أداء ما يجب عليها لأولادها من تربية وإحسان وملاحظة» مثل مدة الرضاعة 
سنة أو سنتين فلها أن تتعاطى ما ب يمنع الحمل حتى تتمكن من تربية أولادها 
الصغارء وأما تحديده مطلمًا فلا يجوز. 

حكم تحديد النسل 

تقول السائلة: في بعض المستشفيات أحيانًا يواجهنا نوع من التوجيه إلى 
تقليل النسلء وإذا لوحظ عن المرأة أنها قد ولدت أكثر من أربعة أطفال أو خمسة, 
فإن الطبيب المختص بأمراض النساء ينصحها بعدم تكرار الحمل بزعم أن في 
ذلك خطرًا عليهاء وفي هؤلاء كفاية, فما مدى صحة مثل هذا الكلام» وهل نستمع 


١11 1/ 


لنصائح هؤلاء الأطباء؟ 

ج: تحديد النسل لا يجوزء ولا ينبغي أن يستمع لنصائح هؤلاء الأطباء؛ 
بل ينبغي للرجل والمرأة أن يستمرا في طلب النسل وتكثير الأولادء لأن 
الشرع الإسلامي رغَبٍ في ذلك» والنبي يل قال: «تزوجوا الودود الولود فإني 
مكائر بكم الأمم يوم القيامة»"'" . 

فالرسول كَكةْ رغب في إكثار النسل وتكثير الأمة التي تعبد الله وحده 
وتتبع شريعته» لعل الله يعطي للرجل والمرأة أولادًا صالحين يشفعون لهما 
يوم القيامة» ويدعون لهما في الدنياء وينفعون الأمة في دينها ودنياهاء فلا 
ينبغى التحديد» بل لا يجوز التحديد إلا من علة» كالمرض الذي يصيب 
الخرأة فى وتحمها» ويقزن لزي المتضفرة بانذارا جالة في ذلك ران العمل 
يضرهاء ويخشى عليها منه» أو كالأمراض العارضة التي يمكن أن تعالج بعدم 
الحمل وقنًا معيئًا كسنة أو سنتين . 

أما تحديد النسل بأن يقتصر الأبوان على أربعة أو ثلاثة أو خمسة.» ثم 
تتعاطى المرأة ما يمنع الحمل» فهذا لا يجوزء قد يموت هؤلاء الأربعة» قد 
يموت الخمسة أو أكثرهم فيندم الرجل وتندم المرأة ولا تنفع الندامة» 
فالآ جال نيد الله مسحانه وتعالى: 

والحاصل أنه لا يجوز تحديد النسل» قو تنام رو رات اسل 
بعض الوقت لحاجة كالمرض العارض للمرأة أو لرحمهاء وكأولاد الكثيرين 
الذين يشق عليها تربيتهم فتأخذ ما يمنع الحمل سنة أو سنتين مدة الرضاع» 
حتى تستعين بهذا على تربية أطفالها الصغارء أما المنع مطلقًا فهذا لا يجوز. 

حكم استعمال حبوب منع الحمل 

س: سمعت في إحدى حلقات البرنامج بجواز استعمال الحبوب التي تمنع 
الحملء وأنتم تعلمون أن هذا من أعمال النصارى والكفار؛ لأنهم هم الذين 
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صنعوها وأرسلوها إلى المسلمين ليقللوا أولاد المسلمين؛ والرسول يَكةٌ حض 
على كثرة الولد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله يَْدِ يأمرنا 
بالباءة وينهى عن التبثل: ويقول: «تزوجوا الولود الودود؛ فإني مكاثر بكم 
الأنبيياء بوم القيامة»'١‏ 'رواه أحمد. أفتوني أفادكم الله. 

ج: كد عكار انلق ور شيك دشنن للجوي من 
المسلمين لمنع الأولاد من الدعاية العظيمة للنصارى» فالنصارى يدعون إلى . 
هذا الأمر لتقليل أولاد المسلمين» ولكن ليس كل ما يدعون إليه يكون 
محرمّاء فإذا دعوا إلى شيء أباحه الشرع فدعوتهم لا تضرناء وإذا دعوا إلى 
شيء حرمه الشرع فالواجب تركه» وإذا دعوا إلى شيء أباحه الشرع فلا بأس . 

والحبوب فيها تفصيل» فإذا دعت إليها الحاجة لأن المرأة مريضة لا 
تتحمل الحمل أو مصابة في رحمها بشيء يضرها الحمل أو يسبب موتها 
وقتلها فلا بأس بترك الحمل ولا بأس من تعاطي الحبوب المانعة من الحمل» 
وهكذا إذا كانت كثيرة الأولاد وقد تانعوا عليها ويشق-غليها التزبية لهن 
لكثرتهم» فإنه يجوز لها أن تتعاطى الحبوب بإذن زوجها لمدة يسيرة كسنة أو 
سنتين أيام الرضاعة حتى يخف عليها الأمر ويسهل عليها القيام بالتربية» 
والدليل على ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كَل أنه أذن 
في العزل» فعن جابر رضي الله عنه قال: «كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان 
شىء يُنهى عنه لنهانا عنه القرآن» . متفق على صحته . 
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طلقها لأنها لم تنجب فتزوجت بغيره فأنجبت 
س: سائل يقول: رجل تزوج امرأة ودخل بهاء وبقيت معه فترة ولم تنجب 
فطلقهاء وتزوجت من بعده برجل آخر وأنجبت منه أولادًا وبنات. هل الرجل 
الأول يعتبر محرمًا لبنات الرجل الثاني من زوجته التي طلقها؟ أفيدونا 
أفادكم الله. 
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ج: نعم إذا كان الأول كان قد دخل بهاء فإن بناتها من الرجل الثاني محارم 
له «ربائب» وهكذا لوكان لها بنات من زوج قبله . أما إذا كان لم يدخل بها إنما 
عقد فقط ولم يدخل بها أو خلا بها ولم يطأهاء فإن بناتها لا يكنّ له ربائب» 
لأن الله جل وعلا قال: #اوَرَبَتتِبْكُمْ أل فى بورك ين يسآيكة1 
لت دَحَلْشُم يهن ون لَمْ كَكْو و مََلْشْر يهرك فلا تا عَكِمِسكُمَ » 
والدخول هو الوطء والجماعء فإذا كان تزوجها ودخل بها بأن جامعها ثم 
00 لاط انها من غيره يكن متحارم الزوج اليطلق الذي ود دخر بها سواه 


تحديد الإنجاب 

س: هل يجوز تحديد الإنجاب في الحياة الزوجية؟ 

ج: لا يجوزء بل يجب على المرأة أن تجتنب هذا الشيء إلا عند 
الفنرورف اقلاياين بتعاط يفطن العير ب أن يعشن الأشياء التي تمن العمل 
وقنًا ماء وأما منعه بالكلية فهذا يخالف مقتضى الشرع المطهر؛ لأن الشرع 
المطهر يتشوف إلى زيادة النسل» والرسول يَكِةٍ دعا إلى ذلك وقال : إنه مكاثر 
بكم الأمم يوم القيامة» فلا ينبغي التعرض لقطع النسل ولكن إذا دعت 
الضرورة لتأخير الحمل بعض الوقت لتربية الأولاد ولعلا تحمل هذا على هذا 
ماع إلى أن ترم الحمل إلى وقت ما حتى تستطيع تربية الموجودين فلا 
تأسي مثل أن تأخذ حبوبًا : تمنع الحمل سنة أو سنتين حتى تفطم وحتى تتفرغ 
لحمل جديد» فهذا لا بأس به إن شاء الله ولا حرج فيه . 

تنظيم النسل وإصرار الزوجة عليه 

س: بقول السائل: ما حكم تنظيم النسل لكل خمس سنوات مثلا؟ وإذا 
نصحت زوجتي بعدم ذلك ولكنها ترفض الحمل نهائيًا بعد طفلنا الذي بلغ من 
عمره أربع سنوات بحجة أنها في غني عن تعب الحمل والوضع وتخشى من 
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ظروف قد تحدث لي أو لها أو لنا معًا فيتركون الأولاد وحدهم,ء هذا ما تذكره 
دائمًا إذا نصحتها وخوفتها بأمر الله وأن عليها أن تخضع لقضائه؛ وفي النهاية 
تقول لي: إما العمل وعدم الإنجاب أو أن تطلقنيء فماذا علي شرعًا تجاه 
إصرارها في ذلك؟ 

ج: عليكما جميعًا أن تتعاونا على البر والتقوى وأن تنصحها كثيرًا بعدم 
ف الجر قن لئالد ووه اللآن ازمر ل كدر داقر الال و هافق 
تكثير الأمة» وقال عليه الصلاة والسلام : «تزوجوا الولود الودود؛ فإني مكاثر 
بكم الأمريوم القيامة)(' . 

فينبغي لهاأن تخضع لهذا الأمر وأن تحسن ظنها بربها وأن تجتهد في 
تربيتهم معك التربية الشرعية وأن تتعاونا في ذلك» أما تأخيرها الحمل مدة 
خمس سنين أو أكثر هذا لا ينبغي والأظهر من الأدلة منعه» لكن إذا كان سنة أو 
سنتين للتربية يعني مدة الرضاع فلا حرج إن شاء الله سنة أو سنتين التي هي مدة 
الرضاع أو أقل منها للحاجة إلى تربية الأولاد وألا يكثروا عليها فتعجز عن 
تربيتهم فلا حرج» فعليك أن تجتهد في إقناعها والمشورة عليها ونصيحتها 
لعل الله يهديها حتى ترجع إلى الصواب . أما الطلاق فلا ينبغي أن تعجل في 
طلاقها ولكن تحاول أنها تقتنع بهذا الأمر. 

وليس لها أن تطلب الطلاق بغير علة» وهذه ليست علة مسوغة لها 
لتطلب الطلاق» بل هو ناصح لها وقوله أصوبء. وعملها هي ليس بطيب 
ينبغي لهاء بل واجب عليها أن تسمع لزوجها وأن تطيع لزوجها وأن تمكنه من 
أسباب تكثير النسل بترك تعاطي ما يمنع الحمل 
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تغيب الزوج عن زوجته 


مدة غياب الرجل عن زوجته 

س: كم من الزمن تبيح الشريعة الإسلامية أن يغيب الرجل عن روجته؟ - 
ويقصد بذلك الجماع -علمًا بأن بعض الرجال يغيبون عن زوجاتهم طلبًا للرزق 
خارج أوطانهم. 

ج: لا نعلم في الشريعة حدًا محدودًا في الغيبة» ولكن يروى عن عمر 
رضي الله عنه أنه حددها بستة أشهرء فإذا تيسر للزوج ألا يغيب أكثر من ستة 
أشهر فهذا أولى وأحوط وإذا غاب أكثر لطلب الرزق أو طلب العلم فلا حرج 
في ذلك إن شاء الله . 

الغياب عن الزوجة مدة سنتين أو أكثر 

س: يقول السائل: أرجو تبيين حكم الشرع في الرجل الذي يترك امرأته لأجل 
العمل لمدة ثلاث سنوات. هل له جماعها بعد العودة أم يلزمه شيء قبل ذلك؟ 

ج: المشروع للمؤمن أن يلاحظ حق الزوجة وأن يجتهد في الاتصال بها 
بين وقت وآخر حسب الإمكان» لآن طول الغيبة قد تعرضها لشر كثير وقد 
5 بمن يريدها على الباطل» فالواجب على الزوج أن يلاحظ هذاء وأن 
يكون له رجعة إليها بين وقت وآخر. 

وقد حدد عمر رضى الله عنه للجنود ستة أشهر كما أشارت عليه ابنته 
حفصة في بعض ذلك» ووافاتطناده وفم اللعنة وازفا ان يكون ذلك 
ستة أشهر؛ لأن في هذا رفمًا بالأنات زفق اليجنا ونه انور كل واحد 
منهماء فينبغى للمؤمن أن يلاحظ هذا. 

وليس في السنة حد محدودء وليس في الشرع فيما نعلم حد محدود 
سوى ما جاء عن عمر رضي الله عنه» فإذا غاب عن زوجته مدة طويلة من أجل 
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العمل أو من أجل طلب العلم فلا شيء عليه» إذا لم يستطع ولم يتيسر له 
المجيء إليهاء أما مع القدرة فينبغي له ألا يطول بل يأتي إليها بين أربعة أشهر 
أو ثلاثة أشهر أو خمسة أشهر أوستة أشهر» مهما أمكنه أن تكون المدة قصيرة 
ولا سيما في هذه العصور التي فشت فيها الشرور وضعف فيها الإيمان وكثر 
فيها الفسّاق» فينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذا وأن يعجل بالرجوع إلى أهله 
حتى لا يغيب عنهم إلا مدة غير طويلة كأشهر ثلاثة أو أربعة أشهر أو نحو ذلك 

ومن تأخر عن زوجته ورجع فهي حلال له ومتى جاء جامعهاء ما دام لم 
أقل» هي زوجته ما دام لم يطلقها ومتى جاء فهي حلال له ولو لم يعطها شيئًا؛ 
فالمقصود أنها زوجته. ولكن على كل حال من طريقة الرجال ومن كرم 
الرجال أنه يعطيها هدايا لطول الغيبة» من باب المجاملة ومن باب التقدير 
لصبرها وثباتهاء فالحاصل أنها زوجته . 
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ترك الزوجة أثناء السفر 

س: يسأل سائل يقول: يترك بعض الرجال زوجاتهم قرابة السنة 
والسنتين في السفر» وقد سمعت أنه لا يجوز للرجل أن يغادر ويترك أهله أكثر 
من أربعة شهور مع العلم بأن ظروف العمل لا تسمح للفرد أن يسافر إلا بعد 
تمام السنة على الأقل. أرجو الإفادة وشكرًا لكم؟ 

ج: لا مانع إذا سافر الإنسان لطلب المعيشة وطلب الرزق ليعمل ويكتسب 
للنفقة على أهله؛ أو سافر ليطلب العلم» فلا بأس أن يغيب أكثر من أربعة 
أشهر وأكثر من ستة أشهر» نعم كان عمر اجتهد رضي الله عنه وأرضاه وكان 
يأمر الرجل ألا يغيب أكثر من ستة أشهر إذا أمكنه الرجوع إلى أهله» وهذا من 
اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه» والحرص على عفة الفروج وعلئ سلامة 
المجتمع من الأخطارء فإذا تيسر له أن يزور أهله بعد الستة أشهر فهذا حسن » 
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وإلا فليس بلازم إذا كان في عمل مباحء أو عمل شرعي كطلب 
العلم» وكذلك طلب الرزق والكسب الحلال لينفقه على أهله فهو 
روخاي عت نيم و حرج عليه 

ولكن إذا كان يخشى على أهله. أو يخشى أن الحالة تسوء 
بينه وبينهم» فينبغي أن يلاحظ العودة إليهم سريعًا في الوقت 
المناسبء ولا يرتبط ارتباطًا طويادٌ قد يفضي إلى الفرقة بينه 
ون امه ار في إلى مظالية علهيه :والااسيميا إذا عبان بيقاسين 
عليهم من الفسادء فينبغي أن يلاحظ هذا بنقلهم معه أو الزيارة 
التي تكون قريبة لا بعيدة» ويتفق مع من يعمل عندهم على هذا 
الشيء» وكذلك إذا كان في طلب العلم يحرص على الزيارة في 
الأوقات المناسبة كالإجازة الصيفية أو غير هذا من الأوقات التي 
يمكن أن يزور فيها حتى يجمع بين المصلحتين: مصلحة طلب 
العلم والعمل ومصلحة أهله وزيارتهم وقضاء حاجاتهم . 

حكم ترك الزوجة والسفر إلى الخارج 

س: هل يجوز أن يغيب الرجل عن زوجته في السفر مدة تزيد عن أربعة أشهر؟ 

ج: ينبغي للزوج أن يحرص على الاتصال بزوجته وعدم إطالة الغربة؛ 
لأن هذا فيه خطر عليها وخطر عليه أيضاء فلا بد أن تكون عنايته بهذا الأمر 
كبيرة» وان تكون الغيبة ستة أشهر فأقل» هذا هو الأحوط الذي ينبغي» لأن 
طول الغيبة خطر عظيم على الطرفين» لكن إذا تغيب أكثر لمصلحة العمل 
وطلب الرزق فلا بأس عليه بذلكء إلا أنه يجب عليه أن يحتاط لذلك» بأن 
يجعل زوجته عند أهلها المنضبطين» أو عند أهله في محل مضمون وإذا لم 
يتيسر له مكان مأمون فلا يسافر» بل يبقى عندها ولو عمل عملاً قليلاً يقوم 
بحاله وحالهاء ولا يخاطرء بل يكتفي بالعمل في بلاده وحول أهله ولو كان 
قليلاً» ولا يحمله الطمع والجشع على السفر إلى بلاد بعيدة فيضيع أهله . 
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يسافر عنهم سفرًا يضيعهم» فإذا كان السفر يضيعهم ويسبب خطرًا عليهم في 
عرضهم فهذا لا يجوز له. بل يجب عليه أن يؤدي حقها أو يطلقها إذا لم 
تسمحء وعليه في كل حال أن يعتني بأسباب سلامتها من جعلها عند أهله إذا 
كان أهله يعتنون بها ويحفظونهاء أو عند أهلها إذا كان أهلها يحفظونها 
ويعتنون بهاء وكان أيضًا في حاجة إلى السفر . 

وإذًا التقطاع أن يجعل جاه سرع كايلة لا نزيو كن هذه اتثمر أو آريدة 
أشهر فهذا هو الأولى والأحوط له ولها. 

فالحاصل أنه يراعي المصلحة ويعتني بحفظ زوجته» ولا يتساهل فيما 
يسبب أي شر عليه أو عليهاء بل يراعي هذه الأمور ولو بترك السفر وطلب 
الرزق في بلاده ولو كان قليلاً . 
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حكم الغياب عن الزوجة سنة بسبب السفر 

س: سائل يقول: حضرت هنا إلى المملكة منذ ما يقارب ثلاثة أشهرء 
والكفيل لا يرضى أن أذهب إلى السودان إلا بعد إكمال السنةء هل علي في ذلك 
شيء إذا غبت سنة عن زوجتي؟ 

ج: لا حرج عليه إن شاء الله في طلب الرزق أو طلب العلم» مع المكاتبة 
لذلك وقضاء حاجتهم الواجبة» يعني : إعطاءها النفقة الواجبة والملاحظة لها 
في كل شيء» فلا بأس أن يتأخر سنة ونحوهاء لكن يجب عليه أن يعتني بكل 
ما يلزم لها من النفقة» وكذلك من يلاحظها هناك من أقاربها أو من محارمهاء 
حتى لا ينالها مكروه» وحتى لا تتعرض لشيء من السوء . 

أما إذا كان بالاختيار؛ فالأولى والأفضل ألا يتأخر أكثر من ستة أشهرء 
إذا تيسر له أن يتصل بها بعد ستة أشهر ويلاحظ حاجاتها فهذا أولى وأحوطء 
كما يروى عن عمر رضي الله عنه في ذلك. أما إذا لم يتيسر ذلك فلا حرج إن 
شاء الله في السنة ونحوها أو أكثرء إذا كان للعلم النافع أو لأمون الديياء 
للمكسب اللازم وطلب الرزق لحاجته إليه . 
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تغيب الرجل عن زوجته 

س: يقول: ما حكم الإسلام في رجل يترك روجته بحجة السفر للعمل وقد 
يظل متغييًا عنها لمدة عام أو عامين؟ وهناك من يترك زوجته ثلاثة أعوام ولا 
تستطيع الزوجة أن تمنعه من السفر لأن هذا عيب في عرف النساء. علمًا بأن ذلك 
يتسبب في نشر الرذيلة في المجتمع؛ حيث يضيع دين المرأة دون رقيب إلا 
نفسها. فما حكم الشرع في ذلك؟ وكم هي الأيام التي تصبر فيها المرأة عن 
زوجها؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا. 

ج: ليس في هذا أيام معدودة ولا محدودة» ولكن الواجب على الزوج أن 
يتقي الله في زوجته وألا يغيب عنها غيبة طويلة يكون فيها خطر عليها من جهة 
الرذيلة» أو من جهة الفساد الخلقي» ينبغي له أن يلاحظها ويعتني بهاء وإذا 
أمكن أن يكون العمل في البلد التي هي فيه حتى يكون عندها ويبيت عندها 
يكون هذا هو الأصلحء وإذا كان لا يتيسر ذلك فينبغي له أن يلاحظها بالزيارة 
لها بين وقت وآخر قريب حتى لا تقع في أمر لا تحمد عقباه. 

بل ورد عن عمر رضى الله عنه أنه حدد للجنود ستة أشهر» فهذا من باب 
الاجتهاد منه رضي الله عنه» وقد ذكر أهل العلم أن هذا يختلف» فقد تكون 
الستة مناسبة وقد يخشى على المرأة في أقل من ذلك فينبغي للزوج أن يلاحظ 
حال زوجته وحال البلد التي هي فيه ومن حولها من الناس» فينبغي أن يلاحظ 
جلافتها وامتها. 

فإذا كانت ستة أشهر طويلة عليها وخطيرة فينبغي له ألا يطول بل يتصل 
بها بين الوقت والآخر ككل شهر أو شهرين أو أقل من ذلك» وإذا أمكن أن 
يكون قريبًا منها فهو الواجبء لا سيما في أوقات الخطر مثل هذه الأزمنة» 
لأنه كثر فيها الشر وقل فيها الأمن في غالب البلاد» وكثرت فيها الفواحعش 
ولاسيما إذا كانت المرأة وحدها فالخطر عليها عظيم» وإذا كانت عند أهلها 
المأمونين صار الأمر أقل خطرًا وأسلم فعلى الزوج أن يلاحظ هذه الأمور وأن 
يتقي الله » وإذا كان ولا بد من السفر فليجعلها في محل آمن عند أهلها أو يكون 
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عندها من المحارم أو النساء من يطمئن إليه حتى يكون ذلك أقرب إلى السلامة . 

وأما حد محدود فليس هناك حدٌ محدود سوى ماروي عن عمر رضي الله 
عنه في ذلك وهو ستة أشهر وهذه الستة قد يقوى الزوج على الحضور فيها وقد 
لا يقوى» فقد يكون في حاجة إلى طلب العلم أو يكون في حاجة إلى طلب 
الرزق وليس عنده في بلاده مكسبء وقد لا يتيسر له الستة» فقد يكون العمل 
يحتاج إلى أكثر من ستة ويضطر إلى الزيادة فينبخي له في هذه اللحال أن ينقلها 
معه إذا أمكن أو يجعلها في محل من . 

والخلاصة أن الواجب عليه تقوى الله في ذلك وأن يحرص عللنى سلامة 
زوجته وعلى الحيطة في حقها إما بنقلها معه وإما بتعجيل السفر إلى من وقت 
إلى آخر وألا يطول وإما بجعلها في محل آمن عند أهلها أو عند محارم مأمونين 
تكون عندهم أو يكونون عندها حتى يكون الخطر أقل وحتى تكون السلامة 
أغلب والله المستعان. 

مدة الغياب عن الزوجة 

س: ما الزمن المسموح به شرعًا في الاغتراب عن الزوجة؟ 

ج: ليس لهذا حد محدود عن النبي يَكِةِ وإنما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه 
جود سك أشهر الجتود وهذا من اجتهادة رض اللاعط الها استشار انلكو حقضة ف 
الك قنتعي للساتر نامير عاق علد الذنة رع افيرنيا لصوي إن 
رجع إلى أهله في أقل من ذلك فهذا أولى وأحوط ؛ لأن هذا العصر عصر غربة 
والأخطار فيه كثيرة» ليس مثل عصر الصحابة رضي الله عنهم . 

فعصرنا الان فيه التبرج الكثير وتبذل النساء وكثرة الشباب المنحرف 
وجلساء السوء» فالذي ينبغي للمؤمن ألا يطول السفر وأن يرجع إليها بين . 
وقت وآخر قريب كشهرين وثلاثة أو أقل من ذلك إذا أمكنه ذلك» فإن شق عيه 
ذلك لطول السفر وبعد المسافة فلا حرج إن شاء الله» ولو أكثر من ستة أشهر 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك كمن يدرس الطب أو يدرس الهندسة في بلاد بعيدة 
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أو يدرس العلم الشرعي فعليه أن يتحرى ما أمكنه من قصر الوقت» لآن هذا 
أقرب إلى السلامة . والله المستعان. 
هذا الشيء لا أصل له 

س: بعض المسلمين يقول: إن المسلم إذا سافر إلى أي دولة وغاب عن 
زوجته مدة سنة وهي تعلم مكانه ويراسلها وترسل له. ويرسل لها النفقة, فإذا 
ذهب إلى بيته بعد سنة. قلا يصح له أن يجتمع بها قبل أن يعطيها فلوساء 
يسمونها محللة وهي حرة فيها تتصرف فيها كيف تشاءء. وبعد أن يعطيها 
الفلوس يجوز له أن يقريهاء فما صحة ذلك؟ 

ج: هذا شيء لا صحة له وهذه الفلوس لا أصل لهاء إذا غاب عنها ولم 
يطلقها فهي زوجته ولو غاب أكثر من سنة هي زوجته إلا أن يطلقها أو تفسخ 
منه » فما دامت في عصمته وفي حباله ولم تفسخ من جهة القاضي الشرعي» 
ولم يطلقها هو فهي زوجته» وإذا قدم من سفره» فهي زوجته؛ له جماعها 
والاتصال بها وإن لم يعطها نقودّاء يكفيها النفقة التي فرض الله لها . 
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البُعد عن الزوجة لمدة سنة أو أكثر 

س: ما حكم الإسلام في البّعد عن الزوجة لمدة سنة أو سنتين؟ 

ج: لا يجوز للمسلم أن يهجر زوجته من الجماع» لأن هذا يضرها وربما 
أفضى إلى وقوعها فيما لا نُحمد عقباه» فالواجب عليه أنه يجامعها بالمعروف 
حسب الطاقة والإمكان» وقال بعض أهل العلم أنه يجب عليه ذلك في كل 
أربعة أشهر مرة» ولكن ليس ذلك بواضح من جهة الدليل بل الواجب عليه أن 
يعاشرها بالمعروف كما قال الله سبحانه وتعالى : # وَعَاسْرُوهنّ بالمعروف 24 
وقال جل وعلا: # ون ِكل الى عَليهنَ بأ عروف * . 

ومن المعروف أن يجامعها ويؤانسها ويخاطبها بالتى هي أحسن وينفق 
كلني امدنة زلف نان عي لقن و سي الكعر وف أن يمسرا عانه لمر 
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الطويلة» فالواجب عليه أن يستبيحها فإذا سمحت وأباحت فلا حرج وإلا 
فالواجب عليه أن يعتني بها وأن يجامعها بالمعروف حسب الطاقة وحسب 
الإمكان عدويو اير اه كاانوفائعا امن وقرء كل متهم فيما لا انين فإن 
الجماع يعفه ويعفها جميعًا وإهمالها المدة الطويلة فيه خطر عليه وعليها 
جميعًا إلا من عذر شرعي كمرض أو غربة يحتاج إليها في طلب العلم أو في 
طلب الرزق أو ما أشبه ذلك من الموانع . 
2 3 2 
حول قضية السفر وترك الزوجة 

س: يقول السائل: حول قضية السفر وترك الزوجة لأكثر من سنة أو ستة 
أشهر وما في ذلك من التقصير تجاه الزوجة:, وأنه يلزمه الرجوع وما إلى ذلك 
وحيث إن بعض الناس يضطر إلى السفر والغربة من أجل البحث عن الرزق؟ 
فنرجو توضيح ذلك الأمر. 

ج: لا حرج على الزوج أن يسافر لطلب العلم أو لطلب الرزق ولا حذ 
لسفره» لا بستة أشهر ولا بغير ذلك» وإذا استطاع أن يسافر بها معه إذا كانت 
الحياة تؤمن فينبغي أن يسافر بها إن استطاع ذلك» أماإذا لم يستطع فإنه يبقيها في 
محل آمن ويسافر لطلب العلم أو لطلب الرزق ويحرص على أن يُعجل العودة 
إليها بين وقت وآخر مراعاة لظروفها ولظروفه جميعًاء ولايتحددبوقت. 

ولو كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه حدّد للجند ستة 
أشهر اجتهادًا منه؟ حيث تيسر ذلك » فإذا يبز لهأآن بأ يعداسة أشهر أو يعد 
أربعة أو بعدة خمسة أو ثلاثة فهذا طيب وحسن . 

وبكل حال: فينبغي له أن يلاحظ ما يجمع بين المصالح». وحال المرأة 
تختلف» فقد تكون في محل آمن فلا يخشى عليها ولو طال السفر» وقد تكون 
في محل غير آمن وُخشى عليهاء فينبغي أن يعججّل الرجوع إليها ويحرص على 
تأمين حالها أو نقلها معه. 

فهذا الأمر يختلف باختلاف أحوال الزوج وأحوال الزوجة وأحوال البلاد 
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والأمن على المرأة وعدم الأمن» فحيث كان الأمن متوفرًا فالأمر أوسع 
وحيث كان الأمن غير متوفر فالواجب عليه أن يراعي ذلك بتعجيل الأوبة 
وعدم إطالة السفرء أو بنقلها معه حتى يطمئن إلى ذلك ويسلم وتسلم هي 
أيضا من خطر الغربة . 

إذا تغيب الرجل عن زوجته سنتين أو أكثر 

س: يقول السائل: إذا خرج الرجل مسافرًا إلى بلد غير بلده وانقطع عن 
زوجته مدة سنة أو سئتين أو أكثر من ذلكء, ثم رجع بعد ذلك. فما الحكم 
بالنسبة لزوجته؟ 

ج: لا حرج في ذلك إن شاء الله» إذا كان في طلب الرزق أو في طلب العلم 
فلا حرج في ذلك» وإذا كان يخشى أن يكون قصر في حقها وتساهل فإنه 
يستسمحها ويطلب منها السماح وعدم المؤاخذة فيما حصل من الطول» وبكل 
حال فالأمر في هذا واسع ولا سيما إذاكان الطولعن غير اختياره» كأن يكون في 
طلب الرزق أو في طلب العلم فإنه في هذا يكون إن شاء الله معفوًا عنه . 

وأما إذا كان بغير عذر بل تساهل فينبغي له أن يستسمحها ويقول: يا بنت 
فلان أو يا أم فلان سامحيني قد طولت السفر من دون عذر له أهمية» 
والمشروع لها أن تسامحه أيضًا هي وأن تعفو عما سلف حتى تعود المياه إلى 
مجاريها وحتى تستقيم حال العشرة فيما بينهما والله المستعان. 

أما إذا طالت عليها المدة ففي إمكانها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي 
ل ل لي 
منه إلا بعد النظر من الحاكم الشرعي والتأمل» والغيبات تختلف» قد تكون 
غيبته يرجى فيها السلامة ولا يخشى فيها الهلاك» فهي محل تفصيل» لكن إذا 
رجع إليها وهي في عصمته ولم يتغير شيء فالحمد لله . 
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هذا الأمر يحتاج إلى تثبت 

س: في منطقتنا استشهد أحد الشباب وجاءت الجثة إلى أهله مشوهة وغير 
واضحة المعالم» ولكن العنوان بدل على اسم الشهيد وبيته ودفنوه في مقبرة 
القرية وترك الشهيد زوجة وأطفالاً وبعد عشرة أشهر مضت على استشهاد 
الشاب جاء أهل الزوجة إلى أخي الشهيد يريدون منه أن يتزوج ابنتهم زوجة 
الشهيد فرفض أن يتزوجهاء وبعد أيام قالوا له: إن لم تتزوجها زوجناها غيرك» 
وبقي الأخ في موقف حرج فتزوجها حفاظًا على أولاد أخيه اليتامى بدون رغبة 
منهء وبعد مرور سنة من الزواج أنجبت له طفلاً وبعد أشهر جاءت رسالة من 
أخيه. يقول فيها: أنا باقي علي قيد الحياة وأسير في أحد سجون العدوء 
ويوصي فيها بزوجته وأولاده. فأصيب أخوه بمصيبة عظيمة بسبب زواجه من 
زوجة أخيه الموجود على قيد الحياة. 

وعندما يرجع الأسير إلى بلده وأهله بسلام هل يكون الزواج الثاني باطلاً؟ 
وإن كان باطلاً فهل يكون للزوج الأول الحق في الرجوع إلى زوجته؟ وأخيرًا ما 
حل الشريعة في هذا الأمر؟ 

ج: هذا الأمر يحتاج إلى تثبت ما دام الشهيد الذي جاء إليهم عليه علامات 
أنه أخو الشخص وأنه قتيلهم وولدهم وتزوجها على هذا الأمر وهو أن أخاه قد 
استشهد فلا إثم عليه ولا حرج عليه؛ لكن متى ثبت يقيئًا أن أخاه موجود في 
السجن فعليه أن يفارقها حينئذ وتبقى زوجة لأخيه وإن شاءت رفعت الأمر إلى 
القاضي الشرعي ليفسخها إذا كانت في حاجة إلى الفسخ والمفارقة لسجنه 
وعدم وصوله إليهاء هذا شيء يرجع إلى القاضي الشرعي الذي ينظر في أمر 
هذه المرأة وزوجها لأنني أخشئ ' أن يكون هذا الكاتب كاذبًا وأراد أن يشوش 
على أخي الشهيد ويزعم أنه فلان فيخشى أن يكون مزورًا كاذيًا فلا بد من 
التثبت في الأمورء فإذا سأل المسئولين في حكومة العراق أو أرسلوا من ينظر 
في السجناء ويختبر السجناء حتى يعرفهم وجوده. 

وبعد التثبت من ذلك حينئذ يفارقها زوجها الجديد أخوه وتبقى في 
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عصمة زوجها الأول ولا حرج على أخيه: لأنه لم يتعمد الباطل إنما أخذها 
على اعتقاد أن أخاه قد مات وهكذا اعتقاد أهلها فلا شيء عليهم والحمد لله 
وإن لم يثبت هذا فإنها زوجته ولا يعجل» ولا يكتفى بقراءة هذا الخطاب 
الذي جاءه إلا إذا كان معروفًا أنه خط أخيه» تاد ارك نهر اع عه رده 
الشهود العدول أن هذا قلمه مؤرخ بتاريخ جديد وليس فيه شبهة . فإنه يخشى 
أن أحدًا قلد خطه . 

المقصود أنه لا بد من التثبت في الأمورء فإذا تيقن يقيئًا أن أخاه موجود 
فحينئذ يعتزلها ويكون تزوجها وهي ذات زوج ويكون معذوراء والأحوط أن 
يطلقها طلقة واحدة خروجًا من خلاف من قال بصحة الزواج في هذه الحال 
ولو ظهر أنه حي. لآنه تزوجها عن وجه شرعي لاعتقاده أنه مقتول . 

ولا يلزمه اعتزال زوجته. لأن الآصل حل النكاح وأنه زواج شرعيء فلا 
يلزمه الاعتزال حتى يتحقق أن أخاه موجود . 
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)009 
تعدد الزوجات 


استنكار تعدن الزوجات 

س: هناك مشكلة اجتماعية خطيرة استفحلت بسيب الغزو الاجتماعي تلك 
هي استنكار تعدد الزوجات. فما رأيكم في ذلك جزاكم الله خيرًا. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله . والصلاة والسلام على رسول الله 
وآله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. . أما بعد. 

فلا ريب أن تعدد الزوجات فيه مصالح جمة» وقد قال الله جل وعلا: 
لا هس داعو 22 ثم السام ل عط 
ل وَإِنْ حِفحُمْ ألا نظو في الى فَأدكحوأمَا طاب لَك من الس مت وَتلت وديئع كن 
0 ا ا 001 دم عمءة وت 2 
خِفَاع ألا لاوأ وكيد أو مَا مَلَكتٌ أَيَمْفَكَْ َلِكَ دق ألا مَعُولُوا # : 

فالله جل وعلا شرع لعباده تعدد الزوجات لمصالح كثيرة» منها ما في 
ذلك من عفة الرجل وعفة النساء» فإن الزواج من أسباب العفة للرجل عما 
حرم الله؛ ومن أسباب العفة للنساء عما حرم الله» وبقاء الرجل بلا زوجة أو 
معه زوجة لا تعفه لأنه شديد الشهوة قد يضره ويعرضه للفتنة» وهكذا بقاء 
المرأة بدون زوج قد يعرضها للفتن» فمن رحمة الله سبحانه أن شرع لعباده 

ومن أسباب ذلك أن الرجل قد لا تكفيه الواحدة» فقد يكون قوي الشهوة 
فلا تكفيه واحدة» وربما تعرض بسب ذلك إلى ما حرم الله فلذلك شرع الله 
التعلةة:ومق :ذلك أيضا أن-المرأة تحصن :ويصيها النفاس أيهنا فيتعطل 
الرجل مدة النفاس ومدة الحيض. فإذا كان عنده ثانية وثالثة وجد من يعفه 
عند تعطل المرأة وعند وجود ما يمنع الجماع كذلك قد تمرض المرأة» وقد 
تسافر لبعض الأسباب» فالحاصل أن الحاجة إلى الثانية والثالثة والرابعة 
حاجة ظاهرة . 


1١17 


كذلك قد يكثر النساء ويتعطلن من الأزواج» فكونهن عند زوج يعفهن 
ويقوم عليهن وينفق عليهن ويصونهن ولو كن أربعًا تحت واحد هذا خير لهن 
من تعطلهن وعدم التزوج . 

فالذي جاءت به الشريعة كله خير وكله صلاح للمجتمع» فلا ينبغي 
لعاقل أن يستنكر ذلك» وإن كان بعض النساء قد يستنكر ذلك لقلة الفهم وقلة 
البصيرة وقلة العلم» وإلا فالتعدد فيه مصالح للجميع؛ للرجال والنساء 
جميعًا» ولن بعض النساء قد يجهل هذا الشىء وقد ينكر هذا الشىء ويرغب 
التتلامة ودلك من عدم الت فى العواقك اومن غيم البصيرةافي/الددين. 

فلا ينبغي للمرأة أن تستنكر هذا الشيء. نعم لا بأس إذا سلمت من الضرة 
لا بأس» ولكن لا يجوز لها أن تستنكر حكم الله ولا أن تكره حكم الله بل 
عليها أن ترضى بحكم الله وأن تعلم أن تحكم الله فيه خير للجميع وفيه السعادة 
للجميع ولو حصل عليها بعض الأذى من الجارة أو انفردت في بعض الليالي 
لا يضرها ذلك. والحمد لله ما دام الآخر على شرع الله وفيه مصالح كثيرة 
فينبغي لها التحمل والتصبر وعدم الاستنكار للزوج الذئ عنده أكثر امن 
واحدة» بل إذا تيسر لها زوج ليس معها فيه شرك فلا بأس وإلا فلا ينبغي أن 
تصبر على الوحدة والبقاء من دون زوج من أجل عدم الجارة» بل ينبغي لها 
أن تصبر وأن تنكح الزوج الذي معه زوجة قبلها أو زوجتان ولا بأس عليها 
لَك إذاعدن: 

تفضيل العادات الاجتماعية الغربية لعدم تعدد الزوجات فيها 

س: هناك أيضًا بعض النساء يفضلن العادات الاجتماعية في أوربا أو في 
الغرب عمومًا أو في البلاد غير الإسلامية ويقلن ذلك؛ حيث إن تعدد الزوجات 
ممنوع, وهنا في الحكم الشرعي يباح تعدد الزوجات. فما الحكم في إلصاق هذه 
التهمة بالإسلام؟ 

ج: من كره تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد أفضل فهو كافر مرتد عن 
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الإسلام» لأنه والعياذ بالله منكر لحكم الله وكاره لما شرع الله؛ والله يقول 
سبحانه : ”ا وَلِكَ انهم كره وما أنرّل أله وَحط عله 4 . 

من كره ما أنزل الله حبط عملهء فالذي يكره تعدد الزوجات ويرى 
الشريعة قد ظلمتء» أو أن حكم الله في هذا ناقص أو غير طيب» أو أن ما 
يفعلونه في بلاد النصارى من الواحدة أولى وأفضلء» هذا كله ردة عن 
الإسلام» كالذي يقول: إن فرض الصلاة ليس بمناسب ولو ترك الناس بدو 
صلاة كان أحسنء» أو بدون صيام أحسنء أو بدون زكاة» من قال هذا فهو 
كافر» من قال: عدم الصلاة أولى أو عدم الصيام أولى» أو عدم الزكاة أولى» 
أو عدم الحج أولى كان كافرًا . 

وهكذا لو قال: لا بأس أن يحكم بغير الشريعة وأنه يجوزء ولو قال: 
حكم الشريعة أفضل لكن قال : إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز» وإنه حسن» 
كل هذه ردة عن الإسلام . 

الحاصل : من كره ما أنزل الله وما شرع الله فهو مرتد» وهكذا من أحب 
ورضي بما حرم الله» وقال إنه طيب ومناسب كالزنا والسرقة يكون كافرًا 
أيضًا . نسأل الله العافية . 

حكم العادة السرية ومشروعية تعدد الزوجات 

س: يقول السائل: أسافر عن زوجتي لمدة عام ولا أذهب إليها إلا في الإجازة 
فقط, ومدة غيابي عنها تطول وأخشى على نفسي من أن يذهب بي الشيطان 
لارتكاب الفواحشء فأتجرأ على استعمال العادة السرية مضطرًاء فما حكم ذلك 
بارك الله فيكم؟ 

ج: العادة السرية لا تجوز. . وهي الاستمناء باليد أو غيرها من الآلات 
وهي محرمة؛ لآن الله سبحانه يقول: 0 وَأ هلوجه حَلِظونَ 3 لاع 
اوه أو ما ملكت اند وتم بم عير مأومين '(ر يق إنق ور دَلِكَ لِك مالعاو 4 
يه غثرها أناج الاق كن حذوا تاو طلة: 
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وقد ذكر الأطباء العارفون أن العادة السرية فيها مضار كثيرة» وتعقب 
غواقن وحعييةة وربما أفضت بالإنسان إلى أن يحرم من النسل بعد ذلك . 
ففيها أضرار كثيرة» ولا يجوز للمؤمن تعاطيها. 

وفي إمكانك أن تأتي بزوجتك معك»؛ تطلب مجيئها إذا تيسر ذلك» أو 
تسافر إليها بين وقت وآخرء تأخذ إذنًا من صاحبك أو تشرط على من تعاقدت 
معه ذلك» حتى تذهب لزوجتك في أثناء السنة» أو تستعين بالله ثم بالصوم. 
أو تتزوج زوجة ثانية في محل عملك ولو غضبت الغائبة لا يضركء لأن هذا 
لدفع الشوو ودفع الفساد» فإن لم يتيسر حضورها وأنت قادر على الزواج 
فتزوج ثانية» فالزواج مباح والحمد لله؛ ولك أربع في الشرع» لأن الله تعالى 
يقول : 9# فأنكحوأما طاب لَك من ليسا من وَتُلتَ وريلع * . 

فمن احتاج أن يتزوج وعنده قدرة على الزواج فاتخذ اثنتين أو ثلانًا أو 
ربعًا فلا حرج عليه؛ فقد ينفع الله بذلك حتى يعمهن» وحتى يحصل لهن منه 
الجارات أي الضرائر . . ولكن قد تكره المرأة الجارة ويكون لها فيها خير من 
أسباب عفة زوجهاء ومن أسباب وجود أولاد صالحين» من أسباب العدل 
بينها وبين ضرتهاء فلا ينبغى للمرأة أن تكره الضرة إذا دعت الحاجة إليهاء 
وكان زوجها قادرا يستطيع العدل فالحمد لله . أما العادة السرية فلا تجوز . 
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(؟1) 
ترك أحد الزوجين الصلاة 


عقد من تزوج وهو لا يصلي 

س: يقول السائل: لي صديق في العمل يقول: إنه متزوج من حوالي عشر 
سنوات وعند عقد القران كان لا يصلي والآن معه ثلاثة أولاد فهل عقد قرانه 
صحيح؟ وإذا كان الآن والحمد لله يصلي فهل يعيد عقد القران؟ 

ج: إذا كانت المرأة مسلمة تصلي مستقيمة وهو لا يصلي عند العقد فالعقدٌ 
غير صحيح عند جمع من أهل العلم» لأن تارك الصلاة كافر كما قال النبي كَكْل 
في الحديث الصحيح : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر»”'' أخرجه الإمام أحمد وأهل السئن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله 
عنه؛ وروى مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي كَل أنه 
قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)”'' فالواجب أن يُجدد 
العقد في أحد قولي العلماء . 

وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك إذا كان يؤمن بأنها حق 
وأنها واجبة ولكن ترك الصلاة تساهلاٌ وتهاونًا قالوا: يكون عاصيًا ويكون فيه 
كفر دون كفر» ولكن لايكون كفرًا أكبرء فعلى هذا القول لا يلزم تجديد العقدء 
ولكن الأصح والأظهر من حيث الدليل كفره كفرًا أكبر» وأن عليه أن يُعيد هذا 
العقد بالطريقة الشرعية بعد ما تاب الله عليه ومنَّ عليه بالهداية» أما إن كانت 
المرأة مثله حين الزواج لا تصلي فهذا مثل زواج الكافر بكافرة عقدهما صحيح 
ولاحاجة للتجديد وعليهما جميعًا أن يتوبوا إلى الله توب صادقة . 

وحكم الأولاد في جميع الأحوال لاحقون بأبيهم. لأنه وطء بشبهة 
فأولاده لاحقون به. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ترك المعقود عليها الصلاة 

س: يقول السائل: عقدت على زوجة والآن لا تطيع أمري ولا تؤدي الصلاة, 
وكان هذا شرطًا لي قبل عقد القران وبعد العقد تمردت عليّ فتركتها منذ خمسة 
عشر شهرًا. فما حكم الشرع في هذه الزوجة المتمردة على ؟ 

ج: التي لا تصلي لا تعتبر مسلمة بل تعتبر كافرة في أصح قولي العلماء ؛ 
لآن ترك الصلاة كفر أكبر؛ لأنها عمود الإسلام وقد صح عن رسول الله كَل أنه 
قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)”''. وهذا يعم 
الرجال والنساء والصحيح أنه كفر أكبر هذا هو الصواب وهو الذي أجمع عليه 
أصحاب النبي كله كما قال عبد الله ابن شقيق العقيلي: لم يكن أصحاب 
رسول الله كَكَِةِ يرون شيئًا تركه كفرء إلا الصلاة» هذا يدل على أنهم أجمعوا 
علويعدارصي اميه الى لاتصلي ل حي فيهاء فعليك فراقها بالكلية» 
قال تعالى : لا لَاحْنَِلٌ ماهم يون كن وقال : ط وَلَامت يكوأ بوص لكا 4 . 

فهذه المرأة لا خير فيهاء ا 

شظه5 

س: يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يتزوج بفتاة لا تصليء حيث إنه 
يعيش في بلاد أكثر أهلها لا يصلونء وأنه مضطر للزواج خوفًا من الفتنة, 
وسوف يشترط على أهل الفتاة أن تؤدي الصلاة أثناء عقد الزواج» وفي حالة 
عدم صلاتها يطلقها فما الحكم في ذلك؟ 

ج: ترك الصلاة من الرجال والنساء كفر أكبر في أصح-قولي العلماءء 
وعلى هذا لا يجوز للمسلم أن ينكح امرأة لا تصلي» بل يجب عليه أن يتحرى 
في الزوجة أن تكون ذات دين» وأن تكون من المصليات» ومن الذين 
يحترمون الدين» ولا يأتون بشيء ينافيه» هذا هو الواجب على المسلم. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
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ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «تنكح المرأة لأربع ؛ لمالهاء ولحسبها. 
ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك)”'' متفق على صحته . 

فالمؤمن يتحرى في الزوجة أن تكون طيبة في دينها وأخلاقها وسيرتها 
ومن أسرة طيبة» فإذا كانت لا تصلي فهذا من أعظم الكفر بالله في أصحٌ قولي 
العلماء» وقد خالف في هذا من خالف من أهل العلم» وقالوا: إن ترك 
الصلاة ليس بكفر أكبر» إذا كان لا يجحد الرجل وجوبهاء ولا تجحد المرأة 
وجوبها وكان ذلك عن كسلء» فهذا قول جماعة من أهل العلم وهو قول 
الأكثرين» ولك ن الصواب الذي عليه الأدلة الشرعية أن ترك الصلاة كفر أكبر» 
وإن لم يجحد التارك وجوبهاء لما ثبت عنه كَل أنه قال : «رأس الأمر الإسلام 
وعموده الصلاة)”"' فشيءٌ ترك عموده وذهب عموده كيف يبقئ؟ ! 

أيضًا ثبت عنه كَِهٌ وهو أصرح في هذا الباب قوله كَل : «إن بين الرجل 
وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»” '' رواه مسلم في صحيحه . والتعبير بالرجل 
لا يخصّه على طريقة الرسول ككل في الأحكام» فإنه إذا عبر بالحكم الشرعي 
باسم الرجل أو باسم المرأة» فالحكم عام وهكذا ما جاء في كتاب الله من 
الأحكام بأسماء الرجال أو بأسماء النساء فالحكم عام» إلا ما جاء الدليل 
بالتخصيص» كتخصيص المرأة بنصف ميراث الذكر من الأولاد والإخوة» 
وغير ذلك مما جاء به التخصيصء. وإلا فالأصل أنهما سواء في الأحكام» 
وهذا منهاء فإذا كفر الرجل بترك الصلاة فالمرأة كذلك وإن كان ذلك عن 
تهاون وعن كسل هذا هو الصواب . 

ومن هذا الباب ما ثبت عنه أيضًا عليه الصلاة والسلام أنه قال: «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)”؟» خرجه الإمام أحمد في 
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المسند وأهل السئن الأربعة بإسناد صحيح» عن بريدة رضي الله عنه» وهذا 
عام للرجال والنساء» فنصيحتي للرجل السائل ألا يتزوج إلا امرأة معروفة 
بالاستقامة والصلاة والبٌعد عن كل ما يغضب الله عنَّ وجل » ولو بقى عزبًا حتى 
يسهل الله له من يرضى دينها . 

والكتابية خيرٌ من هذه التي لا تصلي» لأن الكتابية أباح الله نكاحها إذا 
كانت محصنة» أما المشركة فهي محرمة علينا كما قال الله جل وعلا 9و 
كحو المت ركَتٍ حَقٌ يُؤْصنَ 4 وهذه التي لا تصلي يُقال لها : مشركة» فالكتابية 
خيرٌ منهاء وإن كان ترك نكاح الكتابية أولى وأفضل بكل حال» وأن يتزوج 
مسلمة حنيفية مؤمنة هذا هو الذي ينبغي له. لكن بكل حال إذا كان لا بد 
فتزوج كتابية محصنة أولى من تزوج امرأة لا تصلي كافرة. لكن في الإمان أن 
يشرط صلاتها وتوبتها قبل العقد. فإذا استقامت وهداها الله وتابت» وثبت 
لذية ذلك بأنها تركت عملها السيء» وأنابت إلى الله وصارت تصليء. 
فليتزوجها والحمد لله» ولعل رغبتها في الزواج تكون سببًا لتوبتها ورجوعها 
إلى الله واستقامتها في الصلاة» فيكون قد أحسن إليها بهذا الزواج الذي جعله 
الله سببًا للتوبة والاستقامة وأداء الصلاة . 
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حكم من يزوح وليته من رجل لا يصلي 
س: ما حكم رجل زوج أخته أو بنته لرجل لا يصلي وهو يعلم بذلك؛ ولكن 
لظروف حصل هذا الزواج» منها صلة القرابة وضغط من الأقارب؟ وهل يأثم ولنّها؟ 
ج: من لا يصلي لا يجب أن يزوّج المسلمة» لآن ترك الصلاة كفر والعياذ 
بالله» الذي لا يصلي لا يجوز تزويجه» وأنت أخطأت في تزويجه. وعليك 

إثم كبير لتزويج ابنتك من إنسان لا يصلي وهذا لا يجوز. 
والصواب عند أهل العلم المحققين أن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج من 
الملة» لقول النبي كله : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 


كفر)”"» هناك أحاديث أخرى دلت على ذلك . 

فالواجب عليك السعي في الفراق بينها وبينه إلا أن يتوب» فإن تاب إلى 
الله ورجع واستقام على الصلاة فلا بأس؛ وإلا فالواجب عليك كما أدخلتها 
في هذا البلاء أن تسعى في إخراجها والتفريق بينها وبينه» فهذا هو الواجب 
عليك» وليس لك أن تزوجها رجلا كافرًا لا يصلى» وليس لك أن تمكنها من 
ذلك ولو شدد عليك الأقارب» فحق الله أكبر» وتحك الله أولى بالمراعاة: 

فالحاصل أن عليك أن تخرجها من هذا البلاء كما أدخلتها فيه» وعليك 
أن تسعى في التفريق بينهما إلا أن يتوب, فإن تاب فلا بأس ببقائهاء ومن تاب 
تاب الله عليه . 

لايجوز لك البقاء مع من لا يصليى 

س: تقول السائلة: أنا امرأة متزوجة من رجل لا يصليء وقد أنجبت منه 
ولدينء وأنا امرأة أصلي وأحافظ على عبادتيء وقد دعوته للصلاة كثيرًا إلا أنه 
كان يرفض ويقول لي: إن الدين معاملة وأخلاق وليس حركات ولا ركعات. وهو 
مستقيم في بقية أموره الحياتية وسؤالي: هل بقائي مع هذا الرجل حلال أم 
حرام؟ علمًا بأن افتراقي عنه يشتت أولادي ويهدم أسرتيء ولكن خوف الله 
بجعلني أسألكم وأريد أن أعرف حكم الله أفادكم الله؟ 

ج: لا يجوز لك البقاء مع هذا الرجل الذي لا يصلي؛ لأن هذا يدل على 
قلة دينه أو عدم دينه بالكلية» فالصلاة عمود الإسلام» من تركها عامدًا كفر» 
فالواجب البعد عن هذاء وألا تمكنيه من نفسك» وأن تذهبي إلى أهلك» أو 
تمنعيه من نفسك بالكلية حتى يتوب إلى الله وحتى يصلي» يقول النبي وه : 
«العهد الذي بيننا وبينهم المعياؤة فين *تركها أفقن عار 1136 | خرسية الأناء أحمة 
وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه . وروى مسلم في الصحيح 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) سبق تخريجه. 
١16١‏ 


عن جابر رضي الله عنه أن النبي يَكِةٍ قال : «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك 
الصلاة)”'' . فالصلاة عمود الإسلام فمن تركها عامدًا كفر والعياذ بالله . 

أما الناسي والنائم فيقضي», أما من تركها عمدًا فهذا كافر في أصح قولي 
العلماء» وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك كفرًا أكبر» بل 
يكون كفره كفرًا أصغر» ولكنه قول ضعيف مرجوح . 

والصواب أنه كفر أكبر. قال عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه : 
كان أصحاب النبي يَكَِةِ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فحكى 
عن الصحابة جميعًا أنهم كانوا يعتبرون أن ترك الصلاة كفرء وظاهر ما نقله 
عنهم أنهم كانوا يعتبرونه كفرًا أكبر . 

فالواجب عليك أيتها الآخت في الله التخلص من هذا الرجل وعدم 
تمكينه من نفسك» وليس لك أن تبقي معه حتى يتوب إلى الله . 

وقول إن الذين المساطلةةة كلام انين متهم فالنطاملة من النيية 
وحسن المعاملة من الدين وليس هو الدين» الدين حسن المعاملة مع الله ومع 
عبآده» ومن حسن المعاملة : أداء الصلاة» فلا تكون المعاملة حسنة إلا بأداء 
فرائض الله وترك محارم الله» فمن ضيع فرائض الله أو ضيع الصلاة أو ركب 
المحارم فلم يقم بحسن المعاملة» ولم يأتِ بحسن المعاملة» فالدين حسن 
المعاملة مع الناس في البيع والشراء والاتصال والصحبة ونحو ذلك» وحسن 
المعاملة مع الله بأداء فرائضه وترك نواهيه ومحارمه . 

فالواجب عليك تقوى الله» وأن تحذري البقاء عند هذا الرجل . ونسأل 
الله له الهداية . 

أما إن جحد وجوبها وقال: ما هى بواجبة أو استهزأ بالمصلين كفر 
بإجماع المسلمين نسأل الله العافية . ْ 


() سبق تخريجه. 
١6‏ 


هذه المرأة لا تصلح لك زوجة!! 

س: يقول السائل: تزوجت من امرأة وكنت سألت والدها قبل الزواج: هل 
تؤدي الصلاة أم لا؟ فقال: نعم, وبعدما تم الزواج ظهر لي أنها لا تؤدي الصلاة 
وأمرتها عدة مرات لكنها قالت لي: لن أصلي وإذا كان على جهنم فإنها تريد أن 
تذهب إلى جهنمء وهكذا فإذا كان الأمر يلزمني بطلاقها وأنا لا أستطيع الزواج 
مرة أخرىء فماذا أفعل بارك الله فيكم؟ 

ج: هذه المرأة التي ذكرت عنها ما ذكرت لا خير فيهاء بل يجب إبعادها 
وطلاقهاء لأنها كافرة مستهزئة بجهنم» ومستهزئة بالدين» ويجب إبعادهاء 
ولاتصلح لك زوجة. وقد قال النبي يله في الحديث الصحيح : «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)”'' فمن تركت الصلاة عامدة كفرت 
كالررجل» هذا هو الصواب والحق الذي عليه المحققون من أهل العلم» فهذه 
المرأة وأشباهها لا تصلح للمسلم زوجة وهي لا تصلي» بل يبعدها ويطلقها 
طلقة احتياطاء فإذا هداها الله وأسلمت فلك أن تتزوج بها. المقصود أنك 
تطلقهاء وتعطيها وثيقة بذلك» وتدعو لها بالهداية. 


ب و ع 
3 7 


حكم الإقامة مع زوج لا يصلي ولا يصوم ويشرب المسكرات 

س: تقول السائلة: أنا سيدة في الأربعين من عمري لي أبناء سعية. ثلاثة 
اختارهم الله عنَّ وجل إليه وأربعة أحياء تقول: تتلخص مشكلتي في عدة أسثلة: 
أولها: إنني متزوجة منذ عشرين سنة من رجل لا يعرف الصلاة ولا الصيام 
ويشرب المحرمات من خمر وما شابهها والعدان باك وكلما حاولت الخلاص منه 
قال لي: إنه سوف يتوبء ولكنه بالكلام فقط. وكل من أشكوا إليه حالي يقول: 
اصيري من أجل أطفالك, فقد صيرت كل هذا السنوات من أجلهم والآن كبروا 
وأصبحوا رجالاً ويطلبون هم مني مفارقته. 


(0) سبق تخريجه. 
ارك ١‏ 


فأسألكم الآن: هل عليّ ذنب في جلوسي معه أم لاء وكذلك جلوس أبنائي 
عنده أفيدوني أفادكم الله. 

جع: لا:ويب: أن ترك الصلاة كفر ».ولا زيب بأن ترك الضيام من أكبر 
المعاصي, ولا ريب بأن شرب المسكر من أعظم المعاصي والكبائر» فهذا 
الرجل قد جمع أنواعًا من الكفر والشرء وأعظم ذلك ترك الصلاة» وقد صح 
عن رسول الله كَِِ أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر)"'2. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك 
الصلة)20, هذان حديثان عظيمان صحيحان عن سيول اللّه د كلاهما يدل 
على كفرهذ! الرجل» 

والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم؛ فبعض أهل العلم يقول: لا يكفر 
إلا إذا كان لا يعتقد الوجوب. إذا كان ينكر وجوبها كفر وإلا فإنه يكون عاصيًا 
معصية عظيمة ولكن لا يكفر بذلك» وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه 
يكفر بترك الصلاة ولو لم ينكر وجوبهاء وهذا هو الحق وهو الصواب أنه يكفر 
بترك الصلاة ولو لم يكنر الوجوب . 
حتى يتوب إلى الله ويرجع إلى الصلاة» والأولاد أولاده لشبهة النكاح» وهو 
أنه لا يكفر بذلك فهذه شبهة» فالأولاد أولاده ولا شك أنهم أولاده فأنت 
غيره حتى يتوب إلى الله وحتى يدع عمله السيء ولا سيما ترك الصلاة» فإذا 
تاب إلى الله وصلى فلا مانع . 

وعليه أن يتوب إلى الله من ترك الصيام ومن شرب الخمرء وعلى أولاده 
أن يعينوه على الخير» وأن ينصحوهء وأن يستعينوا على هذا بأقاربه الطيبين 
من أعمام ونبي عم » يعينوهم على نصيحة والدهم, لعل الله أن يهديه بذلك» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 
١14‏ 


ولعله يسمع كلمتي هذه. ولعلكم تسجلونها وتسمعونه إياهاو وتقرؤونها 
عليه» والله جل وعلا نسأله له الهداية . 

فالحاصل أن عليك أن تبتعدي عنه وألا يقربك حتى يتوب إلى الله من ترك 
الصلاة» فإذا تاب من ترك الصلاة فهو زوجكء وأما شرب الخمر وترك 
الصيام فهما معصيتان عظيمتان لكنهما لا يوجبان بطلان النكاح عند أهل 
العلم من أهل السنة والجماعة» وعليك وعلى أولادك وعلى أقاربه وعلى 
الأخيار من جيرانه أن ينصحوه؛ وعليه أن يتقي الله وأن يبادر إلى التوبة قبل أن 
يحل به الأجل . ْ 

والخمر شرها عظيم» وقد صح عن رسول الله كَلةِ أنه لعن الخمرء 
وشاربهاء وساقيهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه؛ 
وبائعهاء ومشتريهاء وآكل ثمنهاء نعوذ بالله من ذلك . وصح عن رسول الله 
كله أيضًا أنه قال: ”لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن»"'2؛ فهذا يدل على ضعف الإيمان أو عدم الإيمان 
سال الله العافية. وقال عليه الصلاة والسلام: «إن عهدًا على الله لمن مات 
وهو يشرب الخمر أن يسقيه الله من طينة الخبال. قيل : يا رسول الله» وما طينة 
الخبال؟ قال: عصارة أهل النار» أو قال : «عرق أهل النار»”” . 

وأما ترك صيام رمضان فهو أمر عظيم» لأن صيام رمضان من أعظم 
الواجبات ومن أركان الإسلام» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من ترك 
الصيام عمدّاء فيجب عليه التوبة إلى الله» وأن يصوم رمضانء, وأن يحافظ 
على الصلاة» ومن تاب تاب الله عليه . 

نسأل الله لناوله ولجميع المسلمين التوفيق للتوبة النصوح, والهداية إلى 
سبيل الخير» والعافية من طاعة الشيطان» ومن طاعة قرناء السوء. ويجب أن 
يوصى باجتناب أهل السوء وصحبة الأشرار» فإن صحبة الأشرار تضره 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(0) رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر»ء رقم(7١50).‏ 
١06‏ 


كثيرًاء وتجره إلى أسباب الفساد وإلى أسباب غضب الله فالواجب عليه أن 
يحذر صحبة الأشرار؛ وأن يبتعد عن قرناء السوء» وأن يتوب إلى الله من ترك 
الصلاة ومن ترك الصيام» ومن شرب المسكرء وأن يستقيم على طاعة الله 
ورسوله كله والله يقول جل وعلا: ‏ وَإِفٍ لعَفَارُ لمن كَابَ وَمَامَنَ وَكَِلَ صَلِسَا ثم 
تدك > والنبي كك يقول : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له)”''. نسأل الله 


لنا وله ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق والتوبة الصادقة . 


عدم أداء الزوجة للصلاة 
س: يقول السائل: إنه متزوج من امرأة وله منها أربعة أولادء وهي الآن 
حامل بالخامس لكن زوجته لا تصلي منذ أن تزوجها حتى الآنء» فبماذا 
تنصحونه سماحة الشيخ؟ 
ج: هذا منكر عظيم ١‏ لأن الصلاة عمود الإسلام وهي أعظم الفرائض 
وأهمها بعد الكتهادتين» كما قال الماجل وعلة « وَأقيِموا الصَلرء وعاثرا الركرة 


يليوا ألسُولَ َلك و4 » وقال سبحانه : #وَأَقِيمُوا لصَلة واوا الركرة 


وه داص م 


وَأركعوأْمَعَ أَلاكيِينَ4. وقال سبحانه: #حَلفِظُواعَلَ لصوت وَاَلصَلُوة الْوْسَط 
وَفُوْمُوأ ِل صَدنتِينَ4 وقال جل وعلا: # فَِن تَابُوأوَأقَامُوا ألصَلَة وََائََا كر 
كلهم 04 طون ابأ وأكامُوا الصصكوء وَءَاَا ركو نك في لين 
وَْقضَلُ الْآَبَتِ لِمَوو يَمَكَمُونَ*: فدل ذلك على أن من لم يصل لا يخلى سبيله 
بل يقتل» وهكذا ليس أخًا في الدين من لم يصل» فالواجب استتابتها 
وتعزيرها حتى تصلي ومن تاب تاب الله عليه . 

فإن أبت لم يجز بقاؤها في حباله» بل يرفع أمرها إلى المحكمة حتى 
تستتيبهاء فإن تابت وإلا قتلت مرتدة عن الإسلام في أصح قولي العلماء؛ 
لقول النبي يك : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)»”'" . 


)١(‏ رواه ابن ماجه: كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» رقم(5550). 
(؟) سبق تخريجه. 
١065‏ 


وقال جماعة من أهل العلم : إنها تقتل حدًا لاردة» وبكل حال فالواجب 
استتابتها فإن تابت وإلا فالواجب على ولي الأمر وهو القاضي النائب عن ولي 
الأمر أن يأمر بقتلها إذا لم تتب» وعلى الزوج أن يفارقها إذا لم تتب» لأنها 
كافرة» والمسلم لا يتزوج كافرة ولا يوقع في حباله كافرة» فهي كافرة في 
أصح قولي العلماء . 

وقال قوم: إنه كفر دون كفر ولكن الصواب أنه كفر أكبر» فلا ينبغي 
للزوج ولا يجوز له أن يبقي في حباله امرأة لا تصلي بل يجاهدها ويؤدبها 
ويقوم عليها لعلها تنوب ولعلها تصلي, فإن لم تفعل فارقها وسوف يعوضه 
لشي امديان 

والواجب عليه أن يؤدبها هو وأبوها وأهلها حتى تقوم بالواجب وحتى 
تصلي ؛ فإن دعت الحاجة إلى رفعها إلى ولي الأمر رفعت إلى المحكمة حتى 
تستتيبها فإن تابت وإلا قتلت مرتدة كافرة عند جمع من أهل العلم» أو حدًا 
عند آخرين من أهل العلم» كما هو معلوم ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ولااشك أن كزلة مقن معها علن هذه البدال سن ينجي أريعة أطفال 
لا شك أنه مقصر في ذلك» ولا شبك أن سكوته عليها وعدم قيامه عليها منكر 
عظيم» والرسول يك يقول: «من أى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع فبلساهء فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)”''» وهو قادر 
على أن ينكر بقلبه وبلسانه ويده جميعًاء والله يقول جل وعلا في كتابه 
العظيم : « وَالؤومون وَالمقمئت بش لبآ نين يوست مروف وَيَنَْوْنَ عن 
السكر »* فإنكار المنكر أمر لازم على الرجال والنساء جميعًا. نسأل الله 


للجميع الهداية . 


)١(‏ رواه مسلم : كتاب الإيمان» باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان» رقم(59). 
/ا0 ١1‏ 


إذا كانت الزوجة لاتصلي 

س: إذا تزوج رجل من امرأة ظن أنها تقيم الصلاة وتبين له بعد ذلك أنها لا 
تصلي فهل هذا الزواج باطل؟ وهل إذا تابت وأصبحت تقيم الصلاة يستمر في 
زواجه بها؟ 

ج: هذه المسألة مبنية على أصل وهو الحكم في تارك الصلاة» فمن قال: 
إنه كافر كفرًا أكبر وإن لم يجحد وجوبها قال : إن هذا النكاح باطل لأن الكافرة 
لا تحل للمسلم» والله يقول في حقهن : ولام ملك تلع عرد كن 4 
وقال : « وا كحو الشُفْركت حَقّ يُؤْصنَ 4 . 

فالتاركة للصلاة مشركة على القول الحق فلا تكح حتى تتوب إلى الله عر 
وجل وو دنييداه ردان # وكا كحو الشش كت حَقَّ يُؤْنَ ١4‏ ولقوله في 
سورة الممتحنة : «لاهنِل وركام يلو 4 . 

أما على القول. الآخر وهو أن تارك الصلاة تهاونًا وكسلاً ليس بكافر كفرًا 
أكبر لكنه كفر أصغر وعاص وحكمه حكم أهل الكبائر» فعلى هذا القول يكون 
التكاح صحيحًا ويكون له عذر إذا فارقهاء لآن ترك الصلاة عيب عظيم» 
ولكن الصواب أنه كفر وأنها إذا كانت لا تصلي كافرة فلا بد من تجديد التكاح 
إذا تابت ورجعت إلى الله وهذا هو الصواب, لأنها ليست كتابية فترك الصلاة 
ردة فلا بد من توبة صادقة توبة نصوح فإذا تابت جدد النكاح ولا ريب فيها وإلا 
تركها ومتى خرجت من العدة ساغ لها أن تتزوج . 

وينبغي أن يطلقها طلقة واحدة خروجًا من الخلاف حتى لا يبقى هناك 
خلاف وحتى تتزوج على بصيرة» فإن المسألة خلافية» فإن طلقها طلقة 
واحدة كان ذلك قطعًا للتعلق بها وقطعًا لتعلقها به وخروجًا من خلاف العلماء 
القائلين بأن النكاح ليس بفاسد لأن ترك الصلاة عندهم ليس بكفر أكبر . 

والمقصود في هذا بيان الحكم الذي هو أولى بالدليل وأحق بالدليل ولا 
شك أن القول بأن ترك الصلاة كفر أكبر إذا كان تركها تهاونًا غير جاحد بوجوبها. 

أما من جحد وجوبها فإنه يكفر بإجماع المسلمين كفرًا أكبر» لأنه مكذب 
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لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام . 
وإنما النزاع فيمن تركها تهاونًا وهو يؤمن بوجوبها هذا هو محل النزاع ؛ 
وقد صح عن رسول الله َِةٍ أنه قال : «العهد الذي بيننا وبينهم اللاة فمن تركها 
فقد كفر)"'' رواه أهل السئن والإمام أحمدء وقال عليه الصلاة والسلام: 
«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”'' أخرجه مسلم في الصحيح . 
وهذا دليل على أن تركها كفر أكبر» نسأل الله السلامة . 


”2 حت ا 
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)0( 
من أسباب الطلاق 


يفكر في طلاق زوجته لأنها تؤذي والديه 

س: دقول السائل: أنا متزوج منذ أريع سنوات وأنا أسكن مع والدي في بيت 
واحد ولكن زوجتي تحب المشاكل مع والدي ووالدتي كل يوم, وأنا أضربها على ذلك, 
وبعض الأوقات أفكر أن أطلقهاء ولكنني أحيها وهي تحبني ولا أعرف هل أرضي 
والدي ووالدتي أم أرضي نفسي بحبها وإبقائهاء أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء؟ 

ج: ينبغى لك أن تستمر فى نصيحتها وتحذيرها من المشاقة لوالديك 
زإقع انهف أن اهوحنو لوا عنم عانينا :را الداده ميغ والدياك 
ومخاطبتهما بالتي هي أحسن وبما يليق بهماء وطاعتهما فيما يسبب قطع 
المشاكل وجمع الكلمة وتبادل المحبة والتعاون» فأنت عليك أن تستمر في 
نصيحتها وتوجيهها إلى الخيرء مع الكلام مع والديك بأن يلاحظا حالها 
ويرفقا بها لعلها تستقيم» فما دمت تحبها وتحبك وليس هناك مانع من بقائها 
معك, لكونها مستقيمة في دينهاء فإنك تلاحظ ذلك وتعتني بإصلاح الحال 
وتوصيها بما يلزم» ولا تعجل في الطلاق لعل الله أن يهديها . 

أما إن استمرت في المشاكل مع والديك فطلاقها أولى» وسوف يعوضك 
الله خيرًا منهاء فإن من اتقى ا د : # ومن 
يق لَه جحل لَه ريا © وَبَردقَُ ون حتُ لَا س4 ومن ين أله جحل ومن 
أووء ضرا فالمرأة التي تؤذي الوالدين وتشق عليهما إبعادها أولى والتزوج. 
بغيرها أولى» والله سبحانه سوف يعوض البارّ بوالديه خيرًا مما فاته جزاء له 
على إحسانه وبره بوالديه» ولكن الأولى عدم العجلة» لعلها تهتدي» ولعلها 
تستقيم» مع النصح والتوجيه إلى الخير» ولعل الوالدين يرفقان بها ويستراد 
على بعض الأذى منها حتى تستقيم» وحتى تصلح حالها. هدى الله الجميع 
إلى صراطه المستقيم 
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هذا الرجل لا يجوز البقاء معه 

س: لقد تزوجت قبل خمسة أشهر من رجل يكيّرني بسنة وقبل الاتفاق على 
الزواج سألته عن الصلاة فأجابني بأنه لا يصلي ووعدني بأن الصلاة ستكون 
بعد الزواج إن شاء الله؛ لكن للأسف بعد زواجي اكتشفت أنه لا يؤدي الصلاة» ولا 
يذهب إلى المسجد إلا يوم الجمعة؛ ودائمًا أدعوه للصلاة بالحسنى؛ لأني أخاف 
الله وقد سمعت أنه لا يجوز العيش مع إنسان كافر تارك للصلاة فهل هذا 
صحبح؟ 

ومشكلة أخرى أنه يعمل في محل بيع ويسرق منه فلوسا كما يحضر معه 
أغراضًا إلى البيت من هذا المحل وأستعملها لأني في أشد الحاجة إليهاء فهل عليّ 
ذنب في أن أستعملها وأكلي مما يحضره من هذا المحل؟ 

وعندما أشاهده يعمل ذلك أزجره على عمله إلا أنه يأخذ بشتمي وسبي 
وسبّ ديني وربي والعياذ بالله, وزيادة على ذلك فهو لا بريد أولادًا إلا بعد ثلاث 
أو خمس سئوات ويستعمل معي طريقة العزل وهي تؤذيني وأتألم منها وقد 
تعبت معهء وأنا أحبه إلا أنني أكره أعماله. وقد طلبت منه أن يطلقني وذهبنا إلى 
القاضي إلا أن القاضي ما أصلح بيننا ووعد كل واحد منا أن برتدعء, ولكن للأسف 
بدون فائدة. فأفيدوني وأرشدوني ماذا أفعل؟ 

ج: ما دام هذا الزوج بالحالة التي ذكرت من كونه لا يصلي إلا الجمعة 
ومن كونه يسيك ويسّبٌ دينك ويُّسُّبَ ربكء, فهذا كافر لا يجوز البقاء معه 
وسيّه الرب وسيّه الدين أعظم وأكبر من تركه الصلاة» فمن سب الدين كفر 
ومن سب الرب كفر بإجماع أهل العلم» ومن ترك الصلاة كفر أيضًا في أصح 
قولي العلماء وإن لم يجحد وجوبها لقول النبي عليه الصلاة والسلام : «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»"'' وقال عليه الصلاة والسلام : 
«بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)”'' . 
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فالصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام ومن تركها جاحدًا لوجوبها كفر 
بإجماع المسلمين» ومن تركها تكاسلا وتهاوًا وهو يعلم أنها واجبة كفر أيضًا 
في أصح قولي العلماء للحديثين السابقين ولغيرهما من الأحاديث 
الصحيحة» ولكن سبّهُ للدين للرب أكبر وأعظم» والواجب عليك أن تبتعدي 
عاد ا الات كع لكان وا دلار بطل اص ار لان 
أهلا لذلك, فالكاذ رلااينكح المسلمة. والله يقول سبحانه # لاهن حل ولا 
عل ل 4 ويقر لسريس نه وتدالى : # ولا تتكحوأ الْمَشْرِكِينَ حو 5-00 مِنُوأ 4 
وهذا مشرك لسبّه الدين وسبه الرب عرَّّ وجل وكافر أيضا لتركه الصلاة وإن 
صلى يوم الجمعة» وإن صلى بعض الصلوات فالواجب عليك الحذر منه 
والبُعد عنه وعدم تمكينه من نفسكء. علاوة على هذا فهو أيضا لا يبالي 
بالحرام ويستحل الحرام ويأخذ مال من استأمنه بغير حق من المال الذي هو 
مستأمن عليه» يأخذ منه ويأتي إليك بالحرام» فهذا فيه شر كثير وفيه بلاء 
عظيم وعنده منكرات كثيرة» كفر ومعصية فالواجب عليك الحذر من هذا 
الرجل وعدم تمكينه من نفسك واذهبي إلى أهلك والمطالبة من القاضي 
بإعطائك وثيقة بفسخ النكاح والتخلية بينك وبينه» نسأل الله لك العافية من 
شر هذا وبلائه» ل سن 


لدو ووه لويس الوا بو ننه لالز 


واف ان ار انا ركز امقر وج نهل | لله لوانتي وى امل لي 
يحاولون إيقاع المشاكل بيني وبينهاء بتحريضها على كثرة الطلبات» والإسراف في 
مالي وعصياني فيما آمرها به. حتى الصلاة فإنها لاا تصليهاء وذات مرة» حاولت معها 
أن تصلي فرفضت؛ فغضبت منهاء وقلت لها: أنت طالق بالثلاث, ولم أكن أقصدء 
وخصوصا أن عندي منها ولدّاء ولكني أخاف أن يملئوا قلبه علي حقدًا وكراهية. فما 
رأيكم في هذه القضية؟ أفيدوني بارك الله فيكم. 

ج: بسم الله الر حمن الرحيم» الحمد لله.؛ وصلى الله وسلم على رسول 


١167 


الله وعلى آله وأصحابه» ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فلا ريب أن تحريض أهل المرأة للمرأة على عصيان زوجهاء ومخالفة 
أوامره» وإدخال الأذى عليه في ماله وغيره» من المحرمات ومن المنكرات 
التي يجب عليهم تركها والحذر منها. 

والواجب على المسلمين جميعًا أن يتعاونوا على البر والتقوى» وعلى 
أهل المرأة بالأخص» أن يتعاونوا مع ابنتهم ومع زوجها على البر والتقوى» 
وأن يكونوا راغبين في صلاح ذات البين وعدم الشقاق بين الزوجين . 

هذا هو الواجب عليهم إلا إذا كان الفراق بينهما أصلح في اجتهاد أهل 
المرأة» فإنهم ينظرون في ذلك بالطريق السويء» وبالأساليب الحسنة» لا 
بالأذى والظلم والعدوان» وفي إمكانهم أن يطلبوا من الزوج أن يطلقها من 
غير عوضء أو بعوض» ويوضح له الأسباب . 

أما إيذاؤه وتحريضها على أذاه ومسخالفته من دون أمر شرعي فهذا أمر لا 
يجوزء بل هو منكر. 7 

أما كونها لا تصلى فهذا أشد وأخطر! فإن ترك الصلاة كفر بالله-عزَّ وجل 
تمق الرضال و القنياء مما رقف صن عن وشت :لد للا اند :قال #العنهن 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)"") خرجه الإمام أحمد وأهل 
السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصين رضي الله عنه» وفي صحيح مسلم 
رحمه الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما_عن النبي 
كله أنه قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»”"'. والتعبير 
بالرجل لا يدل على التخصيصء وإنما تأتي النصوص كثيرًا باسم الرجل ؛ 
لكون الرجل أفضل الجنسين وإنما الحكم عام إلا ما خصه الدليل» فترك 
الصلاة كفر من الرجال والنساء جميعًاء وقال عليه الصلاة والسلام: «رأس 
الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل 
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الله”'' . فإذا كانت لا تصلي ود ران انها بعك ايها لني رم والوا عت 
فراقها ؛ لأنها لا تحل لك» فقد قال الله في الكفار + ## لا هن ِل كلاه يلو 
4 . بل يجب عليك تركها حتى تتوب» هذا هو الصحيح من قول العلماء : 
أن ترك الصلاة كفر أكبرء وإن لم يجحد التارك وجوبهاء أما إن جحد 
وجوبهاء فقد كفر بالإجماع» فلا خلاف بين أهل العلم أن من تركها جاحذا 
لوجوبها فهو كافرء وإنما الخلاف فيمن تركها تهاونًا مع إقراره واعترافه 
بوجوبهاء والصحيح أن تركها كفر مطلقا . 

فالواجب على هذه المرأة التوبة إلى الله والبدار بذلك» فإذا تابت إلى 
ل لي 0 كرأ ب وترذقه 
سي ير ليا : # وَإن يَكَمَرَكَا يفن كد كلا ين 
0 نتطلقها طلقة واحدة اقاطا خروجا فة. حلاف العلماءء 
ونسأل الله لها الهداية والرجوع إلى الصواب والحق . 

أما الطلاق الذي صدر منك» وأنت قلت: إنها طالق بالثلاث» فإذا كان 
الواقع هو هذا اللفظ وليس قبله طلقتان» فإنه يعتبر طلقة واحدة رجعية على 
الصحيح من أقوال أهل العلم» لما ثبت في الصحيح عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما ‏ أن الطلاق على عهد النبي كَكلِّه وعلى عهد الصديق وفي أول خلافة 
عمر ‏ طلاق الثلاث يعتبر واحدة» وأفتى بهذا ابن عباس فى رواية صحيحة 
عنه» وأفتى به جماعة من السلف من التابعين وغيرهم . ْ 

وهذا هو الصواب: أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة» يعتبر طلقة 
واحدة» هذا هو أرجح القولين عند أهل العلم . أما إن كان قبله طلقتان فقد 
انتهت الطلقات الثللاث» وحرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك» فينبغي أن 
تنظر في الأمر وأن تنصح للمرأة بالتوبة إلى الله عزّ وجل وأن تنصح لأهلها 
أيضًاء وتستعين بمن تراه من الأقارب والأصدقاء» حتى ينصحوهاء حتى 
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ترجع إلى الله وتتوب إليه» وينصحوا أهلها حتى يساعدوا في توبتها والرجوع 
إلى الله ».وت يساعدوا أيضا فى يقاء العشرة واشتقامة الأخوال يتك وبيتهًا- 
ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. 
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0س( 
من يقع منه الطلاق 
أحوال غضب المطلق 
س: ما حكم الإسلام في رجل حلف يمينًا بالطلاق وهو غاضب؟ أيشترط 
سماع امرأته يمين الطلاق بأذنها أم لا؟ 
ج: يختلف الغضبء. إذا كان الغضب شديدًا لا يعقل الإنسان معه ما يقول 
ويشبه المجنون فهذا لا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم ؛ لفقد عقله . 
الحال الثانية : أن يكون غضبه شديدًا قد تملك عليه شعوره» وملك نفسه 
وقلبه» ولا يستطيع التخلص من شدة الغضبء بأن سبب - مثلاً - المسابّة 
والمضاربة بينه وبين زوجتهء أو بينه وبين أبيهاء فالصحيح أن الطلاق في هذه 
الحال لا يقع . 
أما إن كان غضبه عاديا فإنه يقع» هذا هو الصواب في مسألة الغضب 
على هذا التفصيل» كما حرر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد 
وغيرة 4 وكيا حون ذلك أيفا ابو العناتى اده قمة دوعي المع امنا 
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فيمن فقد شعوره وقال: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق 

س: يقول: أنا رجل متزوج؛ وفي أحد الأيام, حصل شجار بيني وبين زوجتي؛ 
مما أدى إلى أنني فقدت شعوري من الغضبء وقلت لها: إذا ذهبت إلى أهلك فأنت 
طالقء ولا تنامي عندي هذه الليلة» فذهبت عند أهلها؛ فلما أتى الليل عرفت أني 
مخطئ في حقهاء فأ رجعتهاء فنامت عندي فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم. 

ج: إذا كان شعورك قد تغير في شدة الغضب» فهذا لا يقع به شيء أما إن 
كان شعورك مضبوطاء وعقلك معك». وقصدك منعها الذهاب إلى أهلهاء فإن 
عليك كفارة يمين» ويكفي عليك أن تكفر كفارة يمين إذا لم تقصد إيقاع 
الطلاق» ومنعها من المبيت عندك» فعليك كفارة يمين فقط لآن هذا حكمه 
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حكم اليمين. 

أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن ذهبت» وأنت شعورك مضبوط فيقع عليها 
طلقة بذلك» ولا بأس من مراجعتهاء إذاكانت لم يسبق لها طلقتان ماضيتان . 

شدة الغضب والطلاق 

س: يقول السائل: أنا شاب متزوج منذ سبع سئوات بقريبة ليء وقبل 
تاريخ هذه الرسالة بسنة حدث بيني وبين زوجتي شجار عنيف جدًا دام أكثر 
من ثلاثئة شهور فأصبحت تطلق عليّ الشتائم الكثيرة والكلام السيئ» وإنني 
أعاملها معاملة حسنة لأنني شاب مؤمن أعمل بما يرضي الله ورسوله يليد وزاد 
الأمر حدة وهي كل يوم على مدار ثلاثة أشهر تزيد النار حطبة والطين بلة 
فأجبرتني أن أطلق عليها الطلاق بقولي: طلقتك طلقتك طلقتك طلقتك. مرات 
عديدة, وعندما أطلقت هذا الكلام كنت في حالة غضب شديد وغياب عقل, وقد 
أطلقت هذا الكلام بغية أن تكف عن أقاويلها البذيئة المزعجة للبدن» وهي تزيد 
في ذلك وأنا أكرر ألفاظ: مطلقة مطلقة مطلقة, وأخيرًا لن يجدي الأمر نفعًاء 
فأرسلت إلى والدها وأخذها إلى بيته. وظلت عنده أكثر من سنة. لا أوافق أهلي 
على إرجاعها بسبب أخلاقها الشرسة وأقاويلها المرعبة الكاذبة وأخيرًا أرادوا 
تزويجها بشخص فلم تقبل بالزواج من أي إنسانء وقالت لأهلها إذا أردتم 
تزويجي سأشرب سما وأموت, أو أحرق نفسي بالنارء» وأخلص من الحياة, 
وأثناء هذا الهجر الطويل كانت تريد أن ترجع ليء ولكذني كنت لا أقبل بها زوجة 
أبدَا بسبب معاملتها القاسية؛ فأقنعني أهلها بتزويجها إليَّ خشية أن تقتل 
نفسها فأجبرت على قبولهاء وصار لها عندي خمسة أيام وأنا لا أقرب منها 
خشية الإثم والحرام» ووجدت أن أخلاقها صارت بعد هذا الهجر حسنة» فهي 
تعطيني حقوقي وتحترمني وتكفر عما بدر منها من أقاويل. فما الحل في ذلك 
بارك الله فيكم؟ وهل وقع الطلاق ولم تعد تحل لي؟ أفيدوني وفقكم الله. 

ج: إذا كان الطلاق المذكور وقع منك في حالة شدة الغضب وغيبة 
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الشعور. وأنك لم تدرك نفسك ولم تضبط أعصابك بسبب كلامها السيئ 
وسبها لك وشتائهما ونحو ذلك» وأنك أطلقت هذا الطلاق في حال شدة 
الغضب وغيبة الشعور وهي معترفة بذلك أو لديك من يشهد بذلك من الشهود 
العدول فإنه لا يقع الطلاق» لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن شدة الغضب 
وإذا كان معها غيبة الشعور كان أعظم لا يقع بها الطلاق. 

ومن ذلك ما رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لاطلاق ولاعتاق في إغلاق)7' قال جماعة 
من أهل العلم : الإغلاق هو الإكراه هو الغضب يعني يعنون الغضب الشديد» 
فالغضبان قد أغلق عليه غضبه» وقد أغلق عليه قصده» فهو شبيه بالمعتوه 
والمجئون والسكران بسبب شدة الغضب. فلا يقع طلاقه» وإذا كان مع هذا 
تغير الشعور وأنه لم يحتمل ما صدر منه بسبب شدة الغضب فإنه لا يقع 
الطلاق» والغضبان له ثلاث حالات: 

الحال الأولئْ: وهي حال يتغير معها الشعور فهذا يلحق بالمجانين ولا 
يقع معه الطلاق عند جميع أهل العلم . 

الحال الثانية : وهي إن اشتد به الغعضب ولكن لم يفقد شعوره» بل عنده 
شيء من الإحساس وشيء من العقل» ولكن اشتد به الغضب حتى ألجأه إلى 
الطلاق هذا لا يقع به الطلاق على الصحيح أيضا . 

والحال الثالثة: أن يكون غضبه عاديا ليس بالشديد جذدّاء بل عادي 
كسائر الغضب الذي يقع من الناس» فهو ليس بملجئ» وهذا يقع معه 
الطلاق عند الجميع . 

وحال السائل إما من الوسط أو من الشديد الذي تغير له الشهور حسب 
ماذكر في سؤاله فإن طلاقه غير واقع وزوجته معه. 

نسأل الله للجميع الهداية والصلاح وحسن العافية . 


)١(‏ رواه أحمد برقم(2)505818 وأبوداود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلطء 
رقم(97١2)5‏ وابن ماجه : كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم(55 .)5١‏ 
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الطلاق في أحوال الغضب 

س: تشاجرت مع زوجتي قبل مدة؛ فقلت لها: أنت طالق؛ لأجل أن تسكت 
فقالت: كلمة ثانية, وكنت غاضيًا منها جدَّاء ومن كلامها فقلت لها مرة أخرى: 
أنت طالقء ومكثت مدة لا أتكلم معهاء وأما البوم فإنني أحيانًا أتكلم معها في 
أغراض البيتء أو إذا لزم شيء للأولاد وغير هذا. فما الحكم في هذا؟ أفيدونا 
جزاكم الله خيرًا. 

ج: بسم الله الرحمن ن الرحيم» الحمد لله » وصلى الله وسلم على رسول 
الله» وعلى آله وأصحابه» ومن اهتدى بهداه» أما بعد. 

عدر يف ا جاوز عاد لصلص كل واكاة الررضوين 
صاحبه» إذا لم تستقم الحال ولم يحصل ما يقيم يم العلاقة على الوجه المرضي» 
وجعله الله سبحانه ثلانّاء يراجع بعد الأولى» وبعد الثانية» وليس له الرجعة بعد 
القالقةة ويحرم إيقاعه بالثلاث جميعًاء لس سنن 
جل وعلا : # الطَلَقُ مرّنَانوَإِمْسَا كأ ْمَعْرُوفٍ أو ريح بإيحْسَن» . 

فإذا طلقها طلقة واحدة. فله مراجعتها ما دامت في العدة» ثم إذا راجعها 
بقيت على حالها زوجة شرعية كحالها الأولى» فإن طلقها الثانية فله مراجعتها 
أيضًا من دون عقد نكاح كالحال بعد الطلقة الأولى . 

فأنت أيها الساتل طلقتها طلقتين فلك المراجعة ما دامت في العدة» أي 
ما دامت لم تحض ثلاث حيضات بعد الطلقة الأولى» ولا تزال زوجة لك 
حتى تطلقها الطلقة الثالثة . 

هذا إذا كان الغضب خفيفًاء أما إذا كان الغضب شديدًا وقد حصل بينكم 
تنازع شديد وكلمات جارحة شديدة» حتى اشتد غضبك » ولم تملك نفسك 
من الإمساك عن الطلاق» فهذا الطلاق ‏ حينئذ حال الغضب الشديد ‏ لا يقع 
على الصحيح من أقوال العلماء . والغضب له ثلاثة أحوال : 

إحداها: إذا اشتد الغضب حتى يفقد الشعورء ويكون كالمجئون 
والمعتوه» فهذا لا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم؛ لأنه بمثابة المجنون 
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والمعتوه» زائل العقل فهذا لا يقع طلاقه حيث زال عقله بشدة الغضب, ولم 
يملك نفسه» ولم يضبط ما يقول» ولم يحفظ ما يقول. 

الحال الثانية : أن يشتد معه الغضب, ولكنه يفهم ما يقول ويعقل» إلا أن 
الغضب اشتد معه كثيرّاء ولم يستطع أن يملك نفسه لطول النزاع» أو المسابة 
والمشاتمة أو المضاربة وقد اشتد الغضب لأجل ذلك فهذا فيه خلاف بين أهل 
العلم» والأرجح أنه لا يقع أيضاء فإن كان غضب السائل من هذا القبيل 
فالطلاق غير واقع . 

الحال الثالثة : وهي غضب خفيف وهو الذي يحصل منه تكدر من 
الزوج» وكراهة لما وقع من المرأة» ولكنه لم يشتد معه شدة كثيرة تمنعه من 
التعقل» والنظر لنفسه» بل هو غضب عادي خفيف » فهذا يقع منه الطلاق عند 
جميع أهل العلم . 

لكن إذا كانت المرأة في حال حيض عند الطلاق» أو في حال نفاس» أو 
في حال طهر قد جامعتها فيه» فقد اختلف العلماء في ذلك؛ فجمهور أهل 
العلم» يرون أنه يقع الطلاق مع الإثم» والقول الثاني : أنه لا يقع لأنه طلاق 
غير شرعي» ولم يصادف الحال التي شرع الله فيها الطلاق؛ فلم يقع» وهذا 
القول هو الأرجح من حيث الدليل» لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فأنكر عليه النبي 
يي ذلك» وأمره بالمراجعة» وأن يمسكها حتئ تطهر من حيضها الذي طلقها 
فيه» ثم تحيض» ثم تطهر بعد ذلك» ثم إذا شاء طلق وإن شاء أمسك» فهذا 
ظاهر في أن طلاقه لم يقع. كما قاله جمع من أهل العلم» لكونه أمره 
بالمراجعة ثم بالإمساك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر» ثم قال: «فإن شئت 
فأمسكهاء وإن شئت فطلقها قبل أن تمسهاء فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق 
لها النساء»”'؛ يعني في قوله سبحانه : ا ضوهن ِتِّرتك» . 


ل 
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فهذا يدل علئ أن الطلاق في طهر جامعها فيه» أو في حال حيض أو 
نفاس » طلاق غير شرعي » لأن الطلاق وقع في العدة التي لم يأمر الله بالطلاق 
فيهاء وهذا هو المختارء وإن كان خلاف قول الجمهورء وأنت أعلم 
بنفسك» وما طرأ عليك حين الطلاق؛ فإن كان الغعضبء. اشتد معك شدة 
واضحة قوية» لطول النزاع بينكماء وسوء الكلام الذي صدر منهاء حتى لم 
تملك نفسك,ء أو كان في طهر جامعتها فيه» أو كان في حيض فالطلاق غير 
واقع» وإن كانت في حال حملء أوفي حال طهر لما تجامعها فيه» وكان 
الغضب ليس بشديد» بل غضب عادي فإن الطلاق واقع» وقد مضى عليها 
طلقتان» ولك مراجعتها ما دامت في العدة» فإذا طلقتها بعد هذا مرة ثالثة 
حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك . 

والواجب على المؤمن أن يتقي الله في كل شيء» وأن ينظر في الأمر إذا 
أراد الطلاق» ولا يعجل فى الطلاق» بل ينظرء فإن كانت زوجته مستقيمة 
والحال مستقيمة فلا وجه للطلاق فلا ينبغي له ذلك: وهكذا إذا أمكن 
التعديل» وأمكن العلاج» فلا تنبغي العجلة في الطلاق» ثم إذا عزم على 
الطلاق» فليطلقها في طهر لم يجامعها فيه» أو في حال حمل» أما إن كانت 
في طهر جامعها فيه» أو في حال حيض أو نفاس فلا يجوز الطلاق . 

فالواجب علئ المؤمن, أن ينظر في هذه الأمورء ولا يعجل في طلاقه 
لأهله» وليتأمل ولينظر إلى العواقب» ولا يعجل» ثم ينظر في حال المرأة هل 
هي حبلى» أو في طهر لم يجامعها فيه» أو في حال أخرى حتى يطلق على 
بصيرة» وحتى يكون طلاقه طلاقًا شرعيًا موافقًا لما جاء به النص . 


573 58 5 
00 2 2 


فيمن قال لزوجته: أنت طالق ثلاث مرات» وهو في غضب شديد 
س: سائل يقول: رجل غضب غضبًا شديدًا وقال لزوجته: أنت طالق ثلاث 
مرات ‏ في مجلس واحد . وبعد ذلك ندم على فعله. ويقول: إنه ما كان يريد 
الطلاق, وإنما قصده التهديدء فهل له أن براجعها بعد ذلكء أم لا؟ 
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ج: هذا إذا كان عقله معه» وضابط نفسه» ولم يقصد إلا التهديد- فمعنى 
ذلك : أن غضبه ليس بمستغرق _فيقع عليها الطلاق في هذه الحال» فإذا قال : 
أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» أو قال: أنتٍِ طالقٌ» ثم طالقٌ» ثم طالق- 
فإنه يقع طلاق الثلاث في هذه الحال إذا كان غضبه ليس بالشديد جدًا حيث 
إنه يعقل ما يقول» ويفهمهء أو قصد تخويفها أو تهديدها كما قال» ولم يغلب 
عليه الغضبء فهذا يقع طلاقه . 

أما إذا كان اشتد منه الغضب؛ وصار كالمكره الذي أغلق عليه قصده؛ ولم 
يستطع ملك نفسه» بسبب شدة النزاع الذي جرى بينهماء والمسابة والمشاتمة 
بينه وبينهاء أو كونها عيرته بأشياء» أوجبت شدة غضبه, أو ما أشبه ذلك ممايدل 
على صحة الدعوى» فإن الحادث يفهم منه صدق المدعي وعدمه. فإذا كان في 
الحادث متازعات شديدة ؛ أو مضارية أو مسائةء أو ما أشيه ذلك ».مما يدل على 
شدة الغضب وصدقه فيما يحكي» فإن الطلاق لا يقع على الصحيح من أقوال 
أهل العلم» وهو القول بأن شدة الغضب تمنع وقوع الطلاق» وهو مرتبة ثانية من 
المراتب الثلاثة . فالغضب له ثلاث مراتب : 

إحداها : أن يكون مزيلاً للعقل» فيكون قد زال عقله بسبب شدة الغضب 
حتى صار كالمجنون» فلا يقع طلاقه عند الجميع . 

والمرتبة الثانية : أن يكون اشتد معه الغضب وغلب عليه وأفقده ضبط نفسه» 
حتى صار كالمعتوه من شدة الغضب فهذا أيضًا لايقع طلاقه على الصحيح . 

والمرتبة الثالثة: الغضب العادي» الذي لا يفقده شعورهء ولا يكون 
غلب عليه غضبه» ولا أغلق عليه قصده» بل هو غضب عادي لا شدة فيه» 
فهذا لا يمنع وقوع الطلاق» بل يقع معه الطلاق . 

ولكن ينظر في حال المرأة أيضا؛ إن كانت في حال حيضء أو حال 
نفاس» أو في طهر جامعها فيه فإنه لا يقع الطلاق على الصحيح, لأنه يكون 
طلاقًا بدعيًا؛ فإن الطلاق الشرعي هو الذي يكون في طهر لم يجامعها فيه» أو 
في حال ظهور الحمل» هذا هوا الطلاق الشرعي الواقع . 
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أما إن كان في حيض» أو نفاس» أو في طهر جامعها فيه» فإن القول 
المختار أنه لا يقع» وإن كان خلاف قول الجمهور» لكنه هو الأرجع من جهة 
الدليل» لأنه حينئذ طلق لغير العدة» والله يقول: « مَطْلْمُوهْنَ لِعِدَّميِرتَ » 
[الطلاق: ]١‏ . والعدة فسرها أهل العلم بان كوو طا ماين غير جماء م أوبتاك 
حمل» هذه هي العدة التي يطلق لها النساء» أن تكون طاهرًا أو خاملاٌ؛ فإذا 
طلقها طاهرًا أو حاملاً ولم يجامعها في حال الطهرء ولا وهي حامل - فإن 
الطلاق شرعي»ء أما إذا طلقها في حال الحيض أو في حال النفاس» أو في طهر 
حائعيا ندر ا سان تجار لزنه كرو لاقن دفن كالما لوقه بعال : 
« مَطَلْفُوهنَ لِعِدَتوركَ* [الطلاق : ]١‏ . وما خالف أمر الله لا يقع» لقوله وَل : من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . 

فالحاصل أن هذا السائل يحتاج إلى أن يتصل هو بأهل العلم» وزوجته» 
ووليها حتى يُنظر في أمره» وفي شدة غضبه» إذا كان في الرياض أو في غير 
الرياض وإن أحب أن يتصل بي للنظر في موضوعه فلا بأس . 

من كرر (أنت طالق) عدة مرات وهو غضبان 

س: رسالة يقول فيها السائل: عندي امرأة. تشاجرت معهاء وحصل بيننا 
خلافء وغضبت غضبًا شديدًاء وأنا رجلٌ عصبي المزاج شديد الإثارة» لا أتحمل 
المشاكلء وحلاً لهذه المشكلة قلت للزوجة: يا فلانة.. أنت طالق» ومرة أخرى 
قلت: أنت طالق» وأنا في حيرة من أمري فكلما تعصيني هيء أنطق هذه الكلمات» 
وصدرت مني عدة مراتء ربما أكثر من ثلاث مرات. فما حكم الإسلام في ذلك؟ 

ج: إن كان الطلاق وقع في غضب شديدء يعني أغلق عليه مقصده 
وشعوره ولم يتملك نفسه. ولم يستطع حبسها عن الطلاق» من شدة 
الغضبء وشدة النزاع» والكلمات الجارحة من الزوجة» فإن الطلاق لا يقع 
على الصحيح» واختلف العلماء في ذلك» لكن الصحيح أن الطلاق لا يقع 
في شدة الغضب والغضب أنواع ثلاثة : 
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الأول: غضب يزيل الشعورء ويكون صاحبه كالمجنون لا يبقى له 
شعورء فهذا لا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم . 

الثاني : أن يشتد معه الغضب بسبب النزاع الطويل» أو الكلمات الجارحة 
من الزوجة» أو غيرها حتى لا يملك نفسه» وحتى لا يستطيع التغلب على 
أعصابه» بل ينطق بالطلاق» كالمكره والمدفوع» فهذا لا يقع طلاقه . 

والثالث : يكون غضبًا عاديًا ليبس معه شدة» وهو الغضب العادي» فهذا 
يقع الطلاق معه عند الجميع . 

فالسائل أعلم بنفسه؛ إن كانت اشتد منه الغضب شدة كبيرة حتى لم 

يستطع حبس نفسه عن ذلك» بل أزعجه الغضب ودفعه دفعًا شديدّاء حتى 
نطق من غير اختيار» بسبب كلماتها الجارحة» أو سبها له أو لعنها له أو 
لأبويه» أووصف أهله بأوصاف قبيحة أثارته» حتى اشتد منه الغضبء. فإنه 
في هذه الحال لا يقع طلاقه» أما في الغضب العادي الذي يغضبه الإنسان عند 
العادة» بسبب كلمات لا تناسب, أو عمل لا يناسب» فهذا يقع فيه الطلاق 
عند أهل العلم . 
فيمن طلق زوجته في حالة الغضب الشديد 

س: يقول السائل: صدر مني طلاق لزوجتيء وأنا في حالة غضب شديد 
جدًاء فقلت لها: أنت طالق. طالق. مرتين. فهل يقع هذا الطلاق أم لا؟ أفيدوني 
جزاكم الله خيرًا. 

ج: إذا كان الغضب شديدًا وله أسباب واضحة كالمضاربة والمشاتمة» 
فإن الطلاق لا يقع مع شدة الغضب» في أصح قولي العلماء؛ لأن الغضبان 
الغضب الشديد لا يعقل مضرة الطلاق ولا يستحضرهاء فهو أشبه بالمعتوه 
والمجنون» فلا يصح هذا الطلاق» أما إن كان الغضب خفيفًاء أو لم تصح 
الأسباب الداعية إليه» فإن الدعوى لاتُسمعء ويقع الطلاق. 
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س: ويقول أيضًا: إنه يعمل في مزرعة وقد طلب من زميله شريطًا ليسجل 
فيه فراوغه كثيرًاء فصدر منه طلاق, على أنه لن يسجل شريطًا بعد ذلكء طول 
وجوده في المملكة, ولكن يقول بعد ذلك رجعت عن كلامي وسجلت أشرطة فهل 
يكون هذا طلاقا واقعًا؟ 

ج: إذا كان المقصود من تعليق الطلاق على التسجيل» منع نفسك من 
التسجيل» وليس قصدك فراق أهلك إن سجلت» بل قصدت منع نفسك حتى 
لا تسجل مرة أخرى., فإن هذا الطلاق في حكم اليمين» أما إن كنت قصدت 
إيقاع الطلاق» فإنه يقع الطلاق إذا سجلت» مادمت في المملكة . 

فبإمكانك أن تسأل أحد القضاة» أو أحد العلماء. والزوجة معك ووليها 
إن كان حاضرًا حتى يتضح الأمر لك ولها في هذه المسألة» وفي المسألة التي 
قبلهاء أو تحضر عندنا إن كنت في الرياض» حتى نسألك عما يلزم» وبكل 


00 2 3 
من طلق ثلاثا وهو غضبان 


س: يقول السائل: رجل طلق زوجته بالثلاث قائلاً: أنت طالقء ثم طالق» ثم 
طالق» طلقات ما لي بعدهن رجعة, وكان غضبان على زوجته لمخالفتها أمره, ثم 
بعدعدة شهور راجعها وأنجبت منه أولادًا. أفتوني جعل الله مثواكم الجنة. 

ج: إذا كان الرجل حين طلقها هذا الطلاق بقوله: طالق ثم طالق ثم 
طالق؛ طلقات ما بعدهن رجعة» قد اشتدّ به الغضبء وانغلق عليه الأمرء 
وصار أقرب إلى عدم الشعورء فطلاقه غير واقع في أصح قولي العلماءء 
وإعادته لزوجته لا بأس بها . 

ولكن كان الواجب عليه أن يستفتى قبل أن يعيدهاء لأن الطلاق خطير 
وليس كل واعديقترالحقيب الخديد ويعرفهه فالواجب عليه أن يستفتي حتى 
يحتاط لدينه . 

فإذا كان غضبه قد اشتدٌ به» وغلب عليه حتى ما تمكن من إمساك نفسه 


ا١كالك‎ 


عن الطلاق» بل اضطر إلى الطلاق من شدة الغضب لأنها سبته» أو تسابًا 
جميعًاء أو تضارباء أو سمع منها كلامًا أوجب شدة الغضب فهذا لا يقع معه 
الطلاق» لما جاء فى الحديث المشهور عن عائشة رضى الله عنها أن النبى َكل 
قال: الاطلاق ولا عناق فى إغلاق)0) أخرسه ميك وي 50 
ماجه وصححه الحاكم. والإغلاق فسره العلماء بأنه الإكراه والغعضب 
الشديد» وللأدلة الآخرى التي تدل على أن شدة الغضب لا يقع معها الطلاق» 
وصاحبها أقرب إلى زائل العقل كالمعتوه والمجنون ونحو ذلك . 

أما إذا كان غضبه عاديا ليس بشديد فالطلاق يقع» فإذا قال: أنت طالق 
ثم طالق ثم طالق» أن طالق وظالق وطالقي أو انث طالقة انك طالف» نت 
طالق ‏ ثلانًا ‏ فيقع» وليس له رجعة عليها إلا بعد زوج» إذا طلقها في حال 
الرضاء أو في حال الغضب الخفيف فالطلاق واقع» وليس له الرجوع إليها إلا 
بعد زوج» لأنه طلقها ثلانًا بكلمات متعددة فوقعت» لقول الله تعالى : # قإِن 
طَلَنها ملا كَل أو بَتَدحَئ تسكة روجا عر 4 (النقرة: : 56] ولقوله: # الطَلَقٌ 
عَيَّنَانَ* [البقرة: 74؟] فهذه ثلاث طلقات مكررة فوقعت . 

فإذا كان هذا الغضب ليس إغلاقًا فإن مراجعته لزوجته يكون غلطًا منه ؛ 
لأنه تساهل» ولكن الذي يظهر أن الأولاد يلحقونه لأن هناك شبهة» وهي أنه 
طلقها بسبب شدة الغضب. فيلحقه الأولاد» لكنه قد تسرع وأخطأ حيث أفتى 
نفسهء ولم يستفتٍ أهل العلم» وكان الواجب عليه أن يراجع القضاة القريبين 
مح ا 0 

فيمن طق مشر تظلتاخالكق سبة الني 

س: أنا رجل متزوجءوقد حصلت بيني وبين زوجتي خصومة مما أغضبنيء 

واشتد الغضبء حتى أني لم أشعر بما أفعله, فقلت لها: أنت طالقة» فقالت لأحد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
اا ١‏ 


الحاضرين: اشهد يا فلان. فأخبرني من حولي من الناس بعد هدوئي أني قلت 
لها: أنت طالقة, عشر مرات. فأرجو إفادتي هل بقع طلاق بهذا علمًا بأنني كما 
أسلفت كنت وقتها في أشد الغضب؟ 

ج: هذا كما سبق إذا كان في أشد الغضب فإنه لا يقع الطلاق» فإذا كان 
هناك أسباب توجب شدة الغضب حتى كان شبه المجنون من عدم الشعور» أو 
قد اشتد عليه الغضب حتى ما ملك نفسه» أو ما استطاع ملك نفسه» ولا 
قهرهاء بسبب سوء مخاصمتها له. وكلامها عليه» من سب» وتعبيير» ونحو 
ذلك. فإنه لا يقع الطلاق في أصح أقوال العلماء» ويكون حكمه حكم طلاق 
المجنون والمعتوه. 
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فيمن ادعى أنه طلق تحت التهديد 

س: يقول السائل: تزوجت منذ أكثر من ثلاث سنينء بعد أخذ موافقة 
الزوجة وأهلهاء وبعد مضي هذه المدة طلبت زوجتي الطلاق بحجة أنها غير 
راضية بي وقت الزواجء وأبدها أخوها في هذا الطلب. وأصروا عليه. وهددني 
أخوها إن لم أفعلء وفعلاً طلقتها تحت وطأة التهديد والخوف من شره: فما 
الحكم في مثل هذا الطلاق؟ 

ج: هذا يرجع إلى المحكمة» والمحكمة تنظر في الأمر» تنظر في الأدلة» 
والواقع . وأدلة الزوج» والله يوفق القاضي للخير. 

لكن المكره بالضرب أو التهديد» ممن يظن إيقاعه بهء لا يقع طلاقه إذا 
طلق تبعًا لقوله من قصد الإكراه, لا لأنه ضاقت نفسه منهاء لكن الحكم بهذا 
يرجع إلى القاضي لأن المدعي قد يكون ليس بمصيب» وقد يكون لم يكره. 
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طلاق السكران 
س: يقول السائل: هل يقع طلاق السكران؟ إن كان بيقع فهل يحاسب على 
تصرفاته المتعدية الأخرى كالزنا والقتل والسرقة؟ فإن كان كذلك فما الفرق 
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بين الحالين؟ 

ج: اختلف العلماء في وقوع طلاق السكران» فذهب الجمهور إلى أنه يقع 
طلاقه كما يؤاخذ بأفعاله» ولا تكون معصيته عذر له فى إسقاط الطلاق» كما 
أنها لاتكون عذرا له في مؤاخذته بأفعاله من قتل» أو سرقة أو زناء أوغير ذلك . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاق السكران لا يقع» وهذا هو 
المحفوظ عن الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه» لأنه لا عقل له فلا يؤخذ 
بأقواله التي تضر غيره» والطلاق يضره ويضر غيره فلا يؤخذ به؛ لأن عقوبة 
الأخرى : كالبيع» والشراء» والهبة» ونحو ذلك فكلها باطلة . 

أما أعماله وأفعاله فإنه يؤاخذ بهاء ولا يكون سكره عذرً له لا فى الزنا» 
ولافى السرقة» ولا فى القتل» ولا فى غير هذا؛ لأن الفعل يؤاخذ به الإنسان 
عاقلاً أو غير عاقل» ولأن السكر قد يتخذ وسيلة إلى ما حرم الله من الأفعال 
المنكرة» وَبآن يحتج به فتضيع أحكام هذه المعاصى » ولهذا أجمع أهل 
العلم على أخذه بأفعاله . 

أما القول: فالصحيح أنه لا يؤخذ به» فإذا علم أنه طلق في السكر عند 
زوال العقل فإن الطلاق لا يقع» وهكذا لو أعتق عبيده في حال السكرء أو 
تصدق بأمواله في حال السكرء فإنه لا يؤخذ بذلك» وكذلك إذا باع أو 
اشترى » وكذلك جميع التصرفات التي تتعلق بالعقل لا تقع ولا تثبت» وذلك 
من تصرفاته القولية» كما بيناء وهذا هو المعتمد وهو الذي نفتي به؛ أن طلاقه 
غير واقع متى ثبت سكره حين الطلاق» وأنه لا عقل له وأما إذا كان غير آثم 
بأن سُّقي شرابًا لا يعلم أنه مسكرء أو أجبر عليه» وأسقي الشرب عمدًا بالجبر 
والإكراه» فإنه غير آثم ولا يقع طلاقه في هذه الحال عند الجميع ؛ لأن سكره 
ليس من غير قصد فلا يؤخذ به» بل هو مظلوم» أو مغرور. 
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حكم من طلق زوجته بالثلاث وهو مريض بالوساوس 

س: يقول السائل: إنه شاب متزوج, وقد أصابه مرض شبيه بالجنونء فهو 
دائم القلق والتشبّخ» وكثير الوساوسء ولسوء الحظء فهو يعيش بين أسرة 
تؤمن بالتنجيم والتطيّر؛ ولذلك فقد أشاروا عليه بأن يطلق زوجته؛ حيث إنها 
السبب في كل ما أصابه, ويقولون: إن نجمها نحس, ولا يزول مرضه إلا بفراقها. 
وطمعًا في الشفاءء فقد نطق بطلاقها بالثلاث, وليس عنده أحد ولا حتى زوجته, 
ولم يخبر أحدًا بذلك؛ خوفا من خروجها من بيته وعدم عودتها إليه؛ وبقيت مدة 
عنده حتى وضعت مولودًا. وقد سأل في هذا فقيل له: إن عليها عدة بعد أن 
تخبرها ثم تسترجعهاء ومضى إلى الآن أربع سنوات. وقد سأل أيضًا آخرء فقال: 
ليس عليك طلاق ولا عليها عدة, ولكن تب إلى الله. فأرجو إفادتي عما يترتب على 
هذا الطلاق» فالزوجة لا زالت عندي في البيت» وحالتي الصحيّة كما هي؟ وما 


نصيحتكم لمن يعتقد الصحة والنفع في مثل تلك الأعمال؟ وكذلك أرجو توجيه 
النصيحة لمن يفتون بغير علم. 


ج: الحمد لله» وصلى الله وسلم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه» 
ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فإن التتنجيم أمر منكرء ومن شعب السحرء ولقد صم عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «من اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من 
السحر:زاة ما زاد7. 

والتنجيم محرم عند أهل العلم إجماعاء والتنجيم هو : اعتقاد أن النجوم 
لها أثر في الحوادث؛ من صحة. ومرضء» وفقر» وغنى» وغير ذلك . 

وهذا من أوهام المنجمين» فإن هذه النجوم خلقها الله زينة للسماءء 
ورجومًا للشياطين» وعلامات يُهتدى بها في البر والبحر» وليس لها أثر فيما 
يتعلق بالحوادث؛ لا في الصحة؛» ولا في المرض»ء ولا في الغنى», ولا في 


)١(‏ رواه أحمد برقم(5877)» وأبوداد: كتاب الطب» باب في النجوم»ء رقم(2»)7905 وابن 
ماجه : كتاب الأدب» باب تعلم النجوم . رقم(57؟9105؟). 
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الفقرء ولا في نزول المطرء ولافي غير ذلك . وإنما هي أوهام من أصحابها 
لا أساس لها من الصحة . 

ولا يجوز لمسام أن يأتيهم ولا أن يسألهم. لا المنجمين» ولا الرمّالين» 
ولا جميع الكهنة والعرافين» الذين يدّعون بعض علوم الغيب بهذه الأشياء. 
بل يجب هجرهم» وتأديبهم. والقضاء عليهم من جهة ولاة الأمورء حتى لا 
يضروا الناس وحتى لا يضلوهم . 

ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم قال النبي يك : «من أتى عرافًا فسأله عن 
شيء لم ثُقبل له صلاة أربعين يومّا»"'' والعراف: هو المنجم. والرمّال» 
والكاهن» ونحوهم ممن يدعي علم بعض المغيّبات بالطرق التي سلكهاء 
وهي الطرق الشيطانية؛ من التنجيم» أو ضرب الحصىء أو أشباه ذلك من 
طرقهم الفاسدة. 

وقال عليه الصلاة والسلام أيضًا: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد 
كفر بما أنزل على محمد)”"' عليه الصلاة والسلام . 

فأخبارهم باطلة» ولا يجوز سؤالهم. ولا تصديقهم وعلى من فعل هذا 
التوبة إلى الله والإنابة إليه» والندم على ما مضى» وعدم العودة إلى ذلك . 

أما هذا الرجل المطلق فإن كان عقله معه فإنه يقع الطلاق» ولكن يكون 
واحدة؛ لآن الصحيح من أقوال العلماء» أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة 
كتابيًا أو لفظاء لا يقع به إلا واحدة» لما ثبت عن رسول الله وك من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ أن الطلاق كان على عهده؛ طلاق الثلاث واحدة 
وهكذا على عهد الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وعهد عمر رضي الله عنه في أول 
خلافته ثم إن عمر رضي الله عنه أمضى الثلاث» وقال: إن الناس استعجلوا 
في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم . 

أما في عهد الرسول يَكِةِ فكانت الثلاث بلفظ واحد تعتبر واحدة» قال ابن 


2232 رواه مسلم: كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» رقم(5170). 
(؟) رواه أحمد برقم(9107)» وأبوداود: كتاب الطبء باب في الكاهن» رقم(905”). 
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عباس : كان الطلاق على عهد النبي وَل : طلاق الثلاث واحدة» وهكذا في 
عهد الصدّيق» وفي أول خلافة عمر رضي الله عنه . 

لكن إن كان عقله غير مستقيم بسبب ما أصابه» وعرف الثقات العارفون 
به أن مثله يعتبر معتومّاء فإنه لا يقع طلاقه» أما إذا كان عقله مضبوطاء 
والمرض ما أثر على عقله» فإنه يقع عليه طلقة من هذا الطلاق» ويكون 
بقاؤها عنده من غير رجعة ‏ غلطا منه . 

ويعتبر جماعه لها مراجعة لهاء فإذا كان أراد بمجامعتها مراجعتها وردّها 
إليه» فإن الجماع على الصحيح يكون رجعة لها مع النية» أما من غير النية؛ 
فهذا محل خلاف قوي بين أهل العلم» ولعل الصواب أنه يأثم بهذه الرجعة 
لجهله بذلك» ويكون راجعها بجماع حال حملهاء وتكون زوجة له؛ ويكون 
مضى عليها طلقة» فتعتبر هذه طلقة واحدة» ويكون قد راجعها بالجماع . 

وأما إن كان ما جامعهاء ولا اتصل بها حتى الآن» فإنها بوضعها الحمل 
خرجت من عدّته» ومضئ عليها طلقة» وله أن يعود إليها بنتكاح جديد ومهر 
جديد؛ كخاطب من الخُطاب» كأنه أجنبي يخطبها لنفسهاء فإذا وافقت فإنه 
يتزوجها بزواج جديد ومهر جديد؛ لكونها خرجت من العدة بوضع الحمل» 
هذا إذا كان لم يجامعها بعد الطلاق . 

أما إن كان جامعها بعد الطلاق فإنه يعتبر رجعة لهاء وتبقى عنده» ولها 
طلقتان» ومضى عليها طلقة إذا لم يكن طلقها قبل ذلك سوى هذه الطلقة . 
نسأل الله للجميع الهداية . 

أما هؤلاء الذين أفتوه بأنه لا يقع الطلاق فقد غلطواء إلا إذا كان عقله غير 
مضبوطء فإذا كان عقله مختلاً كالمعتوه فإنه لا يقع طلاقه . 

ولكن سؤاله هذا يدل على أن له عقلاً» فسؤاله هذا مضبوط» فإن كان 
السؤال منه فإنه يدل على ثبات عقله . 

أما إن كان هذا السؤال وضعه له واضع» فعلى كل حال يُسأل أهل الخبرة 
به من الثقات ممن يعرفونه ؛ فإن كانوا يعرفون عنه اختلال العقل» وأنه لا 
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يضبط ما يقول» ولا يحسن ما يقول» وأن أقواله وأفعاله تدل على اختلال 
عقله» كالمجانين والمعاتيه والسكارى. فهذا لا يقع طلاقه . 

لذا فإننا ننصح جميع طلبة العلم» وجميع من يُسأل أن يتقي الله» وألا 
يفتي إلا بعلم» لآن القول على الله بغير علم من أكبر الكبائر» ومن أعظم 


ل الس لس سام 


الضلال» حتى جعله الله سبحانه فوق الشرك» قال عرَّ وجل : # قل إِنْمَاحَرَم رق 


توش مَاظَهَر ناهبن والٍنم وال بعر لق وآ مايأل مالآل بو شلطلًا 


ه ساس صمهه 


أن تَمُوُوأ َل أل ما لا تعلمونَ 4 [الأعراف: ]. فجعل القول على الله بغير العلم 
فوق الشرك» وهذا خطر عظيم . 

وأخبر سبحانه في آية أخرى أنه من أمر الشيطان» قال تعالى : 9 يَتأَيُهَ 
أَلنَاسُ كُلُوأ مِمًا فى الْأَرَضٍ حلا مَلِيَبًا وَلَا مَيَّما خُظُواتٍ ليطن إِنَّهْ لَكُمْ عَدوٌ 
مين 1:0 إَِّما يضم بالسُوءِ وَالْضَحسَك وَأ تَمولُوأْعَلَ اما كا لم4 [البقرة: .174 
89. فجعل سبحانه القول على الله بغير علم من أوامر الشيطان . نسأل الله العافية . 

فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلكء» وألا يقول إلا بعلم وبصيرة» 
ويعلم حكم الله بالدليل: قال الله وقال رسولهء أو بإجماع أهل العلم. آلا 
يفتي إلا على بصيرة» وعلى علم» وعلى بينة» وإلا فليحذر عاقبة ذلك» فإن 
العاقبة وخيمة لمن قال على الله بغير علم . نسأل الله العافية . 


5-0 0 1 
3 32 3 


١87 


(2 


سنة الطلاق وبدعته 


هل يقع الطلاق البدعي؟ 

س: يقول السائل: هل يقع الطلاق البدعي؟ كأن يطلق الرجل امرأته ثلاثا 
دفعة واحدة. أو يطلق في طهر واقع فيه؟ وكيف نفهم حديث اين عمر الذي أمره 
فيه النبي يَِةِ أن يراجع» حينما طلق في طهر واقع فيه؟ 

ج: الطلاق البدعى يكون فى الزمان» ويكون في العدد. أما في العدد: 
فيطلقها ثلانًا بكلمة واحدة» فيقول: طالق بالثلاث» أو بكلمات أنت طالق ثم 
طالق ثم طالق» أو أنت طالق. أنتِ طالق . أنتِ طالق وطالق وطالق» أو تراك 
طالق» تراك طالق» تراك طالق» فهذا طلاق بدعي» والسنة أن يطلق واحدة فقط 
ولايزيدعليهاء لأنه قد يندم فيتراجع ٠‏ فلا يغلق الباب على نفسه» ولأن الله شرع 
الطلاق واحدة بعد واحدة» لادفعة واحدة» لأن الإنسان قد يغضب,. وقد يبدو 
له حال فيطلق» ثم يندم ويرى أنه قد غلط » ويود أنه لم يطلق بالثلاث . 

ولكن اختلف العلماء في إيقاع الثلاث بكلمة واحدة» وهل تكون المرأة 
بائنًا من زوجها بذلك أو لا يقع إلا واحدة أو لا يقع بالكلية؟ والجمهور من 
أهل العلم على أنه يقع وتكون به المرأة بائنًا لا تحل لمطلقها إلا بعد زواج 
وبعد إصابة اتباععا لعمر رضي الله عنه حين قضى بذلك» ويذهب بعض أهل 
العلم من التابعين ومن بعدهم» وهو رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما - ويروى عن علي والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف: أنها 
تحسب واحدة رجعية» لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
سأله أبو الصهباءء فقال: يابن عباس ألم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد 
النبي كَل وفي عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر»ء فقال ابن عباس : بلى . 

فاحتج هؤلاء الطرياء 17 الحديث على أن التطليق بالثلاث بكلمة 


١: 


واحدة يعتبر واحدة» وهذه رواية ثابتة عن ابن عباس ؛ أن هذا يعتبر واحدة إذا 
وقع في زمن واحدء أما إذا وقع في ألفاظ بأن قال: أنت طالق. أنت طالق. 
أنت طالق» أو تراك طالق. تراك طالق. تراك طالق» أو أنت طالق وطالق 
وطالق» وما أشبه ذلك فهذا الذي أعلمه عن أهل العلم: أنها تقع الثلاث 
كلهاء وتبين بها المرأة بينونة كبرى» لا تحل لزوجها المطلق إلا بعد زوج 
وإصابة» ولا أعلم إلى وقتي هذا أحدًا من الصحابة أو من التابعين صرح بأن 
هذا لا يقع به إلا -واحدة» بل ظاهر ما سمعت وما قرأت أنه يقع كله» تقع 
الثلاث كلهاء وقد رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يقع إلا واحدة» 
كما لو طلق بالثلاث فى كلمة واحدة» وجعل هذا من هذاء وجعل الطلاق 
الذي يم يغ الأول إدما يكوك بعد نكاع أو بع وبعية نا إذا كان البحتنها 
الثانية أو الثانية من دون نكاح ولا رجعة فهذا لا يقع» هذا كلامه رحمه الله 
ولكنّي لا أعلم له أصلاً واضحًا يعتمد عليه من جهة النقل» وإن كان وجيهًا من 
جهة المعنى. ‏ , 

ولهذا فالذي أفتي به : أنها تقع الثلاث على ظاهر ما نقل عن السلف الصالح 
فى هذاء وإنما تعتبر الثلاث المجموعة طلقة واحدة إذا كانت بلفظ واحد» كما 
قال : أنت طالق بالثلاث» أوفلانة مطلقة بالثلاث» أو ما أشبه هذه الألفاظ . 

أما البدعى من جهة الزمان» يعنى: من جهة حال المرأة» فهو إذا كانت 
في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه» فهذا يقال عنه: طلاق 
لعي و لعل فى نلا قكها رزو او ارو عمو رفني ارزةاق ار عقهما< اله طلا 
امرأته وهي حائض» فبلغ ذلك النبي له بلّغه عمر ‏ فقال له النبي يكلِ: امُره 
فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر. ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء طلق 
وإ شاه افسلك قبل أن وستهاء ٠‏ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلّق لها 
الساع)(اى يعني في قوله تعالى : يب لين إذَا طَلَفسُم لياه مَطَلْمُوهُنَ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
١6‏ 


عدب رك 4 (الطلةق ‏ 11: 

ومن هذا يعلم أن ابن عمر طلق في حيض لا في طهر جامعها فيه لا كماذكر 
السائل أن ابن عمر طلقها في طهر جامعها فيه » فالصحيح أنه رضي الله عنه طلقها 
وهي حائض. لكن الرسول كَلِةِ أرشده إلى أن الطلاق يكون في طهر لم يجامعها 
فيه» أو في حال حمل » ولهذا في اللفظ الآخر : اثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً»'') 
فالطلاق التي يجب أن يكون في حال طهر لم يجامعها فيه» أو في حال استبان 
فيها حملهاء فهذا هو الطلاق الشرعي»؛ أما طلاقها وهي حائض أو نفساء أو 
في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملهاء هذا يسمى طلاقًا بدعيًا . 

فهذه الثلاث الأحوال التي يكون الطلاق فيها بدعيّاء والحالان الأوليان 
الطلاق فيهما سني : وهما كونها طاهرًا لم يجامعها في طهرها هذاء وفي حال 
كونها حاملاًٌ قد استبان حملهاء فهاتان الحالان» الطلاق فيهما سني لا بدعي . 
أ الكسوان اقلا حوى؟ السفي» والقاتي وال الطهرن الذي جامعمافيهة 
522157 ولا يجوز للزوج أن يطلق في هذه الأحوال الثلاث؛ لا 
في حال الحيض » ولافي حال النفاس» ولافي حال طهر جامعها فيه . 

ناذا أراه الريعل أنيظاق» عليه أذايا لها عق ضالهاار فض ركيت 
في الأمرء ولا يطلق فى حال غضب؛ لأن الغضبان ضعيف البصيرة فالذي 
ينبغي : ألا يطلقها على غضبء بل يتثبت في الأمر ولا يعجل» ويتعوذ بالله 
هن اليك تمن هذا الفعنيي فم إذااغوه بعلن الطلاق يكار فإن كانت في 
حيض أو فى نفاس» أو فى طهر جامعها فيه فلا يطلق» وهذا من رحمة الله ؛ 
لأنه مد هاسنن رومن كر الطلاق» كما في الحديث: (إن 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق)”" . ظ 

فمن رحمة الله أن ضيّق طرق الطلاق وجعله واحدة فقط على السنة» 
وجعله لا ينبغي أن يوقع إلا في حالين: حال الطهر الذي لم يجامعها فيه 


.)151١(مقر رواه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء‎ )١( 
.)5١14(مقر (؟) رواه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب حدئنا سؤيد بن سعيد»‎ 
ا١امك‎ 


وحال ظهور حملهاء أما في حال الحيض والنفاس» وفي حال طهر جامعها 
فيه » فينهى عن الطلاق» وهذا كله من تيسير الله ومن تضييق مسالك الطلاق 
ووجوه الطلاق حتى تبقى الزوجية أكثر. 

لكن هل يقع إذا أقدم عليه وعصى ربه وفعله أو لا يقع؟ اختلف على قولين: 
أحدهما: أنه يقع مع الإثم» وهذا هو المشهور عند العلماء» وهو الذي فعله 
عجزت واستحمقت؟». قال نافع وغيره: إنه أوقعهاء أي إنه احتسبهاء 
وروى البخاري : أنها احتسبت تطليقة عليه . 

ماروي عن ابن عمر نفسه رضي الله عنه»؛ حيث روى عنه محمد بن عبد السلام 
الخشنى الحافظ المشهور بإسناد جيد أنه سئل ‏ أي ابن عمر ‏ عمّن طلق 
وزوجته حائض . هل يقع؟ قال: ١لا‏ يقعء وقال لا يعتد به» زاد خلاس ابن 
عنه فهو جدير بعدم الإيقاع ؛ ولهذا البيع المنهي عنه فاسد» والنكاح المنهي 
عنه فاسد لا يقع» فهكذا الطلاق المنهي عنه لا يقع» بخلاف الطلاق الثللاث 
فإنه يحتسب واحدة» تقع منه واحدة» كما تقدم إذا كان بلفظ واحد. هذا 
القول الذي رآه بعض أهل العلم وإن كان خلاف المشهور وخلاف الأكثر» 
ولكن هذا هو الأظهر والأقوئ فى الدليل» أنه لا يقع لكونه بدعيّاء على 


0-4 


خلاف أمر الله» والله يقول: 8 إدَا طلقم اَليْسَاء مَطَيْفُوهنَ لِعِدَّحبِركَ 4 [الطلاق: ]١‏ 
فهذا طلق لغير العدة فلا يقع طلاقه» بل يكون عملاً ليس عليه أمر النبي كَل 
فيكون مردودّاء قال عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 


فهو رد)"'' يعني فهو مردودء وهذا هو الأظهر. 


.)١718(مقر رواه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة»‎ )١( 
١ /ا‎ 


أقوال العلماء في طلاق المرأة وهيى حائض 


س: يقول: سمعت فتوى بعدم اعتبار طلاق المرأة وهي حائضء ولكني 
قرأت أن ابن رجب الحنيلي ‏ رحمه الله في جامع العلوم والحكم قد ساق الكلام 
عن العلماء بأن ابن عمر في تطليقه امرأته وهي حائض قد راجعها مع اعتبار تلك 
الطلقة طلقة واحدة, وذلك في شرح الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها 
أن النبي بَكَدِ قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»''' فهل كلام ابن 
رجب مردود أو أن في المسألة تفصيلا؟ أفتونا مأجورين. 


ج: الجمهور أيها السائل الكريم يرون أن طلاق الحائض واقع» وهكذا 
طلاق النفساء» وهكذا طلاق من طلق في طهر جامعها فيه» فيرون طلاق البدعة 
محرمًا وواقعّاء» فهذا قول الأكثرين كما حكاهغير واحدمن أهل العلم» كابن عبد 
البر وغيرهم» ويحتجون بأن ابن عمر طلق وزوجته حائض» وأمره النبي كلل 
بالمراجعة» قالوا: فلما أمره بالمراجعة دل على أن الطلقة وقعت . 

وقال آخرون من أهل العلم: ليس ذلك بواقع» فإن المراجعة معناها 
الرد» أي ردها إلى عصمته وإلى بيته» ولا يلزم منها المراجعة الشرعية» ولا 
يلزم منها القول بعدم وقوع الطلقة» بدليل أنه كَكْةِ قال: «ثم ليمسكها حتى 
تطهر» ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إذا شاء طلق وإذا شاء أمسك)"'" . 

فالرسول يَكةٍ لا يأمر بتكرار الطلاق وتكثيره» وإنما أراد إيقاع الطلاق 
الذي أراده ابن عمر» وأما الطلقة الأولى فهي لاغية؛ لأنها وقعت في غير 
محلهاء فقد وقعت على غير الوجه الشرعى فلا تكون معتبرة» والطلاق 
المسر عو اكع انق هنايرع انون حرضعها إلنائنة د الع نقد التيضية الت 
طلقها فيها» وفي لفظ آخر: ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك» وفي لفظ آخر: 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مزدودء 
رقم(2)5791 ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم(21714. 
(0) سبق تخريجه. 
١84‏ 


«ثم يطلقها طاهرًا أو حاملاً»”'' فدل ذلك على أن الطلقة التي طلقها في 
الحيض غير واقعة» وقد سأل ابن عمر رضى الله عنه عن ذلك رجلّ فقال: يا 
أبا عبدالررحمن» رجل طلق امرأته وهي حائض أيعتد بها؟ فقال له : «لا يعتد 
بها» وهو نفسه الذي وقعت عليه القصة» وقد ذكر هذا أبو العباس ابن تيمية 
وابن القيم وغيرهما عن الشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد السلام الخشني : 
أنة روى هذا بإستاذه الصحيح عن ابن عمرء وقال هذا المعنى طاوس 
الكيساني اليماني» أحد أصحاب ابن عباس » وأحد كبارهم» وقاله أيضا 
يوافق الشرع فلم يعتبر» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد)”'' يعنى مردود» وهذا طلاق ليس عليه أمر النبى يَكَةِ فيكون 
مردودّاء وقد قالعلةٍ لات من : «ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض » ثم 
تطهر» ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك»» وفي رواية: «فردها عليّ ولم يرها 
شيئًاء وقال: إذا طهرت فأمسكها أو طلقها»”" فهذا كله واضح في أنها لم 
تقع» وأن المطلقة في طهر جامعها فيه أو حيض أو في نفاس ‏ طلاقها غير 
واقع لأنه طلاق بدعة» وطلاق في غير محله فلا يقع . 

وهذا هو الذي أفتى به أبو العباس ابن تيمية» وابن القيم» وجماعة آخرون 
من أهل العلم أخدًا بحديث ابن عمر نفسه وبفتواه رضي الله عنه ورحمه . 

أما ما جاء فى بعض الروايات أنه احتسبهاء أو أنها حسبت عليه» فهذا 
ليس بواضح أنه بأمر النبي يَكلَةّه وإنما هو من اجتهاده رضي الله عنه ثم بان له 
بعد ذلك أن احتسابها غير واقع وغير مناسب ؛ ولهذا أفتى بأنها لا تقع . 

أما كلام ابن ريجب فلم أطلع عليه؛ ولا أذكره الآن» وعلى كل حال إن 
كان ابن رجب قال: إنه يقع» فهو يرى ما قاله الأكثرون» ولكن شيخه ابن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(6) سبق تخريجه. 
(9*) سبق تخريجه. 
١69‏ 


القيم» وشيخ شيخه أبو العباس ابن تيمية قالا: إنه لا يقع» وهما أعلم من ابن 
رجب وأبصر بدين الله» وأبصر بالسنة . 
حكم طلاق الحائض والحامل 

س: هل طلاق الحائض والحامل لا يقع إطلاقا؟ أم إنه يقع بعد الطهر؟ 
أفيدونا أفادكم الله. 

د الحافطن لاقم وى مرا 1 وه 
فجمهور أهل العلم يرون أنه يقع » ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتن 
به بعض التابعين» وأفتى به ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم» وجمع من أهل العلم؛ أن هذا 
الطلاق لا يقعء لأنه خلاف شرع الله لأن الله شرع أن تطلق المرأة في حال 
الطهر من النفاس والحيض» وفي حال لم يكن جامعها الزوج فيهاء فهذا هو 
الطلاق الشرعى . 

فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه» فإن هذا الطلاق 
بدعة» ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء» لقول الله جل وعلا: « أي 
أل إذا طَلََسمألِيْسَكَ مطَلِفُوهنَ لِعِدَّميِرتَ4 [الطلاق: ]١‏ والمعنى طاهرات من غير 
جماعء هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة» أن يكن طاهرات من دون 
جماعء أو حوامل . هذا هو الطلاق للعدة. 

أما طلاق الحامل فإنه يقع عند أهل العلم» ومن قال إنه لا يقع فقد غلطء 
وإنما الذي لا يقع هو طلاق الحائض والنفساءء وهكذا الطاهر التي ليست 
بحامل إذا كان في طهر جامعها فيه ولم يبن حملهاء فهذا في أصح قولي العلماء 
لايقع » لأنه خلاف شرع الله » ولأنه في حال لم يشرع الله فيها الطلاق كما تقدم . 

وبعض العامة يهم ويقول: إن طلاق الحامل لا يقع» وهذا غلط! وهو 
من أقوال العامة» ولا أصل له في الشرع» ولا أصل له في كلام العلماء 
فالحامل يقع الطلاق عليهاء وينبغي أن يفهم ذلك . 
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هل الحامل يقع عليها الطلاق؟ 

س: يقول السائل: هل المرأة الحامل يقع عليها الطلاق؟ أفيدونا جزاكم الله 
خيرًا. 

ج: هذه المسألة تتردد بين بعض العامة» فبعض العوام يظن أن الحامل لا 
يقع عليها طلاق» ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن» فهو لا أصل له في كلام 
العلماء» بل الذي عليه أهل العلم قاطبة أن الحامل يقع عليها الطلاق» وهذا 
عليه إجماع بين أهل العلم» وليس فيه خلاف فالحامل طلاقها إما سني وإما لا 
سني ولا بدعي» فالحاصل أن الحامل يقع عليها الطلاق» وثبت عنه كَل : أنه 
أمر ابن عمر لما طلق امرأته في حيضها ‏ أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم 
يطلقها طاهرًا أو حاملاً» فجعل تطليق الحامل من جنس تطليق الطاهر التي لم 
تمس» فهذا يدل على أن طلاق الحامل أمر لا بأس به» بل هو سني على 
الراجح. فطلاقها سني لا بدعي»؛ وإنما الذي ينهى عن تطليقها حال وجودها 
بجائف] أوتفيا 

فما دامت المرأة في حال الحيض أو النفاس فلا يجوز للمسلم أن 
يطلقهاء أي لا يجوز للزوج أن يطلقها بل يمسك حتى تطهرء ثم إذا شاء طلق 
وإذا شاء أمسكء أما كونه يطلقها وهي حائض أو نفساء فلاء لأن الرسول وَل 
غضب على ابن عمر لما طلقها هي حائض. وكذلك إذا طلقها في طهر قد 
متها قد لآن الرسول كله قال : ام يطلقها قبل أن بمسها فتلك العدّة التي أمر 
الله أن تطلق لها النساء»”2 لقول الله تعالى : « يَكأمها لد طلَدَشماليَسَاء مَطلْفُوهُنَ 
لِعِدَّحهِركََ4 [الطلاق: .]١‏ قال العلماء: معناه: طاهرات من الجماع» فهذا هو 
تطليق العدة؛ يطلقها وهي طاهر لم يمسها أو حبلى ظاهرٌ حملهاء وهذا معنى 
طلاق السنة» وهو تطليق المرأة في حالين: 

إحداهما : أن تكون حبلى يعني حامل فطلاقها سني لا بدعي . 
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الثانية: أن تكون طاهرًا لم يمسها الزوج» أي إذا طهرت من حيضها أو 
نفاسها وقبل أن يمسهاء فإن الطلاق سنى فى هذه الحال . 

أما البدعي فله ثلاث أحوال: الأولى : تظليق الحائض» والثانية : تطليق 
النفساءء والثالثة: تطليق المرأة في حال طهرها بعد المسيس» أي بعدما 
جامعهاء فهذا بدعي لا يقع الطلاق فيهاء وينبغي للزوج أن يمسك عن الطلاق 
في هذه الحال حتى تحيض ثم تطهرء وقبل أن يمس يطلق . 

والحكمة في ذلك والله أعلم أن الشارع يريد عدم الطلاق» ويرى بقاء 
النكاح لما فيه من الخير والمصالح لذا ضيق الطريق إليه فجعل المرأة في حال 
حيضها أو نفاسهاء أو الطهر الذي مسها فيه» ليست محلاً للطلاق» حتى 
يمسك فلعل الحال تحسن بعد ذلك» ولعل الوئام يحصل بعد ذلك» فلا يقع 
الطلاق» ولا يطلقها إلا فى إحدى حالين: إحداهما أن تكون حبلى» 
ا 0 5ك 
لا يطلقها لأنه يرغب فيها فإذا طهرت رغب في جماعهاء فإذا جامعها منع من 
طلاقها حتى تبقى معهء وكذلك الحبلى ليس فيها موانع من الجماع. فهي 
صالحة للجماع في كل وقتء. فلهذا لا يرغب في طلاقها في الغالب» ولأنه 
يرجو هذا النتاج وهذا الحمل» فيرجو أن يشاهده وأن يربيه» فحينئذ يحصل 
الامتناع من الطلاق . 

وهذا من رحمة الله بالعباد سبحانه وتعالى» أن جعل الطلاق في حالين 
حال الطهور من دون مسيس» وحال الحمل حتى لا يطلقهاء لأنه في هاتين 
الحالين الغالب أنه لا يقع الطلاق في هاتين الحالين» لأن بعد الطهر يشتاق 
الزوج إلى جماعها بعد ما منع منها أيامًا في حال حيضها ونفاسهاء فإذا 
جامعها يمنع من طلاقها حتى تحيض مرة أخرى ثم تطهر وبذلك يقل الطلاق 
ويكثر الإمساك», والشارع يرغب في بقاء النكاح لما يترتب عليه من مصالح 
كثيرة» ولهذا كان الطلاق أبغض الحلال إلى اللهء لأنه يفرق بين الرجل 
وأهله؛ ويسبب شيئًا كثيرًا من الأذى للأولاد وللزوج أيضاء فقد يتأخر حتى 
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يتزوج» والمرأة أيضًا قد تتأخر حتى تتزوج بعد ذلك . 

فالحاصل أن الطلاق فيه مساوئ» فلهذا شرع الله سبحانه وتعالى أسباب 
بقاء التكاح» ليبقى الرجل محافظًا على زوجته يستفيد منها وتبقى المرأة 
كذلك محافظة على زوجها. 

ففي هذه الأحوال التي بينا أنه لا يطلق فيهاء وهى حال الحيض وحال 
النفاس وحال الطهر الذي قد جامعها فيه ففى هذه الأحوال الثلاث لا يجوز 
أن يطلقها فيهاء وبهذا يقل الطلاق» وود سمال وهذا من رحمة الله 
وإحسانه إلى عباده جل وعلا. 
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)5( 
صريح الطلاق وكنايته 


الطلاق بقول: إذا وافقت خيرًا فوافقيه 

س: طلقت امرأتي وقلت لها: إذا وافقت خيرًا فوافقيه, أي إذا طلبك رجل 
فتزوجيه وأعطيتها ورقتها. فهل يمكن لي أن أعود لها مرة ثانية؟ أفيدونا 
رحمكم الله. 

ج: إذا كان الطلاق بهذا اللفظ فإنه يقع به واحدة إذا قال لها: إذا وافقك 
خير فوافقيه» أو إذا خطبك زوج فتزوجيء أو ما أشبه ذلك» أو أنت مطلقة» 
أو أنت طالق» أو ما أشبه ذلك فإن هذا يعتبر طلقة واحدة فقطء فله أن 
يراجعها ما دامت فى العدة بأن يُشهد شاهدين بأنه راجعهاء يقول: راجعت 
امرأتي» أو فيك امرأتي» أو رددت امرأتي وما أشبه ذلك من الألفاظ 
الدالة على عوده إليها . 

والأفضل أنه يُشهد شاهدين عدلين يشهدان بأنه راجع زوجته ما دامت 
في العدة» يعني ما دامت لم تحض ثلاث حيضات إذا كانت تحيض» وإذا 
كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر» فإذا راجعها قبل مضي الأشهر الثلاثة 
حلت وصارت زوجة لهء أما إذا كانت قد اعتدت يعني مضى عليها بعد 
الطلاق ثلاث حيضات إن كانت تحيض» أو مضى عليها ثلاثة أشهر إن كانت 
لا تحيض كالعجوز الكبيرة أو البنت الصغيرة ‏ فإنها حينئذ تكون أجنبية ولا 
تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد كسائر الخطاب الذين يخطبونهاء لا تحل 
إلا بنكاح جديد وبشروطه المعتبرة شرعا . 

فيمن قال: ابنتك هذه طالق 

س: سائل بقول في رسالته: حدثت مشادة كلامية بيني وبين حماتي -أم 

زوجتي ‏ وذلك بحضور الزوجة:. وازداد الكلام حدة. حتى خرجت من فمي كلمة» 
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كنت أود ألا تخرج ولا ينطق بها لساني, فقد قلت: ابنتك هذه طالقة؛ وكنت أقولها 
دون حقد أو كره لزوجتي على الإطلاق: ولم تكن هناك نية مسبقة على أن أتلفظ 
بهذا اللفظ الذي ندمت عليه. فهل كوني قلت لأم زوجتي وفي حضور الزوجة: 
ابنتك طالقة تصبح طالقة؛ مع العلم بأنه بناءً على معلوماتي السطحية أن هذا 
مجرد لغو ما دام هو في لحظة انفعالء وقد قمت بمباشرة حياتي الزوجية 
العادية مع روجتي ولكن أريد أن أعرف الفتوى ليطمئن قلبي؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم 
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

أمنا مل 

فالطلاق مما ينبغي للمؤمن ألا يعجل فيه» فقد ثبت عن رسول الله كك أنه 
قال: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق)'' فينبغى للمؤمن ألا يعجل في 
الطلاقء وآن يتنبت + وآلا يطيق إلا عن رؤية وحن رغبة فى الطلاق ؛ لأنه قد 
ضاقت نفسه من المرأة» ورأى أن الأصلح طلاقها فليطلقها على بصيرة» فإذا 
طلقها فليطلق واحدة فقط» لا يزيد على واحدة فقطء وهذا هو السنة . 

لكن إذا كان الطلاق فى شدة الغضب الذي يمنعه من التعقل وضبط نفسه 
منت طلز ادر انوزييته وها أراليفاية والفناتمة و المضار»ة تإداسستق ين 
شدة الغضب الناشئْ عن أمر واضح من مشادة أو مشاتمة أو مضاربة أو أشبه 
ذلك مما يعلم منه شدة الغضب وعدم استطاعته أن يملك نفسه في هذا 
المقام» فإن هذا على الأصح لا يقع, لأنه في هذه الحال أشبه شيء بالمعتوه 
والمجنون فلا يقع طلاقه . 

أما الغضب العادي الذي تجري العادة فيه بين الناس ليس بغضب شديد 
ما توافرت أسباب شدته فإن هذا يقع مع الطلاق . 

وإذا كانت طلقة واحدة راجعها بشهادة اثنين» يقول: اشهد يا فلان 
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وفلان لق راجعت زوجتيء أو رددت وض أن امكف ارسص » أن تجو 
ذلك هذه السنةء لأن الله تعالى يقول : 8 وَأشَِدُوأ َو عَدَلٍ قتي [الطلاق: ؟] 
وهذا في الطلاق والرجعة» فيشهد على ذلك اثنين أنه راجعهاء وإن ضاقت 
نفسه منها أشهد اثنين على أنه طلقها . 

ثم هكذا يطلقها الثانية إن كان عن رغبة في الطلاق» أو غضب عادي ليس 
بشديدء هكذا تقع الثانية : أيضًا ولو مراجعتهاء فيشهد اثنين أنه راجعها إذا 
رغبت في ذلك» هذا هو السنة. 

فإن اشتد الغضب معه شدة واضحة لأسباب غير ذلك من مضاربة أو 
مشادة أو مشاتمة ومسابة أو نحو ذلك مما يكون معه الغضب شديدًا فيعجز 
المرء عن ضبط نفسه ولا يقوى بسبب ما غلب عليه من الغعضب. فإنه في هذه 
الحال يشبّه بالمعتوه والمجنون فلا يقع الطلاق» ثم تبقى الطلقة الثالثة» إذا 
وقعت الطلقتان الأوليان» فالطلقة الأخيرة تحرمها إلا بعد زوج» فإذا وقع 
قبلها طلقتان» فإن الطلقة الأخيرة هي المحرمة لها حتى تنكح زوجًا غيره. 

فالمؤمن يحاسب نفسه في هذه الأمورء ويتقي الله عزَّ وجل» فإذا وقع 
منه الطلاق عن طيب نفس ورغبة في الطلاق أو في غضب عادي فإنه يحتسب 
عليه وتعتبر المرأة طالقًا طلقة واحدة» ثم هكذا الثانية» ثم هكذا الثالثة» على 
حسب ما يقع من العبد. 

وهناك أحوال أخرى قد يقع فيها الطلاق وهي حال الحيض وحال النفاس 
وحال الطهر الذي جامعها فيه» فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه في هذه 
الحال لا يقع الطلاق» بل هو طلاق بدعي منكر لا يجوزء فليس للمسلم أن 
يطلق في الحيض ولا في النفاس» ولا في طهر جامعها فيه» لما ثبت في 
الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلاق امرأته وهي حائض 
فأنكر عليه النبي كله وأمره أن يراجعها وأن يمسكها حتى تحيض ثم تطهرء 
ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء أبقاهاء وفي لفظ 


١05 


قال له : «فإذا طهرت فليطلقها طاهرًا أو حاملاً”'' يعني قبل أن يمسهاء وقرأ 
لوال : ا ييه ألبَىٌ دا طلَفسْم اليه مَطلَفُوهُنَ لعِدَّترركَ4 [الطلاق : ا 

هذا هو الطلاق للعدة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو في حال 
حملهاء لكن بعض العامة يظنون أن طلاق الحامل لا يقع» وهذا غلط ؛ طلاق 
الحامل شرعي يقع» إنما الذي فيه الخلاف طلاق الحائض والنفساءء أو 
طلاق المرأة التي هي طاهر وقد جامعها وليست حاملاً» هذا هو محل 
الخلاف» والأكثرون من العلماء على أنه يقع الطلاق في حال الحيض وفي 
حال النفاس وفي حال الطهر الذي جامعها فيه -مثل الحال الآن-. 

وذهب قوم من أهل العلم إلى أنه لا يقع لكونه طلاقًا منكرًا لا يوافق 
الشرع فلا يقع». لكون النبي عليه الصلاة والسلام أنكره» وحذر الأمة منه» 
وأمر من طلق أن يمسك حتى تحيضء ثم تطهر» ثم تحيض ثم تطهرء ثم إذا 
شاء طلق وإن شاء أمسك» وهذا القول الذي قاله بعض أهل العلم أظهر 
وأرجح في الدليل . 

ولكن يجب على المؤمن أن يحذر الطلاق في هذه الأمور. لأنه إذا طلق 
في حال الحيض فقد أثم» أو طلق في النفاس فقد أتم» وهكذا إن طلقها في 
طهر جامعها فيه لا يجوزء فعليه التوبة من ذلك» وألا يعود إلى ذلك» أما 
الوقوع فقد عرفت أن الأكثرين على أنه يقع» وذهب جمع من أهل العلم إلى 
أنه لا يقع منهم ابن عمر رضي الله عنه فإنه ثبت عنه استفتي في ذلك فقال: لا 
يعتد بها» وهكذا جاء معنى ذلك عن طاوس التابعي الجليل وعن خلاس ابن 
عون الحجري التابعي الجليل» وذهب إليه جمع من أهل العلم فينبغي 
للمؤمن أن يحذر التساهل فى هذه الأمور وأن يحفظ لسانه عن الطلاق إلا عند 
الحاجة إليه والرغبة فيه في حال طهر لم يجامعها فيه أو في حال الحمل» هذا 
هو الطلاق الشرعي . 
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أما طلاقها في حيضء» أو في نفاس» أو في طهر جامعها فيه هذا لا 
حورا الو اتعنن اسردم وكوب اليد ووو للف ماوكدماالعوه] لبه 

فالمقصود أنه إذا كان الطلاق لم يستحكم عليه ولم يشتد معه الغضب 
بسبب نزاع جرى بينهم» أو مضاربة» أو مسابة فإن الطلاق يحسب عليه؛ 
ويكون جماعه رجعة لها. 


من قال: إنى طلقت صاحبة هذا الخطاب 

س: يقول السائل: لي زميل في العملء وقد حضر عندي مرة ومعه خطاب 
أجنبي من الخارج.ء فقال لي عندما سألته عن هذا الخطاب: إن هذا الخطاب لك. 
فقلت له: إني طلقت صاحبة هذا الخطابء أعني أنني طلقت الزوجة التي في 
الخارج, ونيتي ومقصدي هو ما ذكرت لكم فقال لي: لقد أصبحت زوجتك طالقا 
بناءً على هذا الكلام. فما الحكم؟ جزاكم الله خيرًا. 

ج: نعم إذا كان الواقع هو مااذكرء فإنها يقع عليها طلقة» لأنك قلتها 
وأردتها فيقع عليها طلقة» ولك مراجعتها في الحال ما دامت في العدة, إذا 
كانت الطلقة لم يسبقها طلقتان فإن كان سبقها طلقتان فهي الثالثة» فلا رجعة 
بعدهاء ولا ينبغي للمؤمن التسرع في هذه الأشياء والعجلة» بل ينبغي التثبت 
في الأمور وعدم العجلة . والله المستعان. 

النية وحدهالا يفع بها طلاق 

س: حدث بيني وبين زوجتي خلافء في ذات يوم ثم ضربتها بغضب فبكت» 
وقالت لي: أريد أن تطلقنيء فقلت لها: ارتدي ملابسك؛ حتى أوصلك إلى أهلك, 
ولما أرادت أن ترتدي ملابسهاء منعتها من ذلك. وتصالحنا في نفس اليوم, وكأن 
شيئًا لم يحدثء, وكان ذلك منذ حوالي شهرين» ولكن نفسي تحدثني من وقت 
لآخرء طول هذه الفترة, في حكم الشرع فيما قلت لهاء وقالت لي: وهل يحصل 
بذلك طلاق؟ أفيدونا جزاكم الل خيرًا. 
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ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا طلاق؛ لأن النية وحدها لا يقع 
بها طلاق» وإنما يقع الطلاق بأحد أمرين إما الكلام» وإما الكتابة» أما النية 
فلا يقع بها الطلاق؟ لقول النبي كَكِِ: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به 
أنفسهاء ما لم تعمل أو تتكلم»”''» فالنية عند أهل العلم لا يقع بها الطلاق» 
فاطمئن يا أخي, واحمد الله على السلامة» وأسأل الله لنا ولك التوفيق. 

هذا فيه طلاق وظهار 

س: يقول السائل: تغاضبت مع زوجتي؛ فغضبت غضيًا شديدّاء فقلت لها: 
أنت طلقانة, أنت كظهر أميء وأنا الآن أريد إرجاعهاء فما رأي الشرع في ذلك؟ 
أفيدوّني بارك الله فيكم. 

ج: هذا فيه طلاق وظهار؛ فقوله: أنت طلقانة هذه تحسب واحدة» إذا لم 
يكن قبلها طلقتان» فهذه واحدة» ويراجعها فى العدة. 

والسنة أن يشهد شاهدين على أنه 5 زوجته ما دامت في العدة» 
والعدة ثلاث حيض» فإذا راجعها قبل أن تحيض ثلاث حيض إذا كانت 
تحيض فلا بأس» وإذا كانت لا تحيض لكبر سنها فعدتها ثلاثة أشهر» فإذا 
مضت الثلاثة انتهت العدة . 

وعليه مع ذلك كفارة الظهار؛ لقوله: أنت كظهر أمي» فإذا كفر كفارة 
الظهار؛ حل له الاتصال بها بالجماع وغيره. 

وكفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد صام شهرين متتابعين» فإن 
عجز أطعم ستين مسكيئاء لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد» من تمر أو 
حنطة أو نحوهاء قبل أن يمسهاء وقبل أن يقربها. 

وعليه التوبة إلى الله من ذلك ؟ لأنه منكر من القول» فالظهار منكر» فعليه 
التوبة إلى من ذلك . 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب العتق» باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق» رقم(5578)» 
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أما شدة الغضب ففيها تفصيل» لكن هذا هو الجواب عما وقع منه» وإذا 
كان لديه قاض في بلده؛ ففي إمكانه أن يتصل بالقاضي» ويشرح له أسباب 
الغضب هو والمرأة ووليها. 

وإذا كان قريبًا فبإمكانه أن يتصل بنا حتى ننظر فى أمره» من جهة شدة 
الغضب وأسبابه» وإلا فهذا جوابه عما وقع فيه . 1 

هذا تهديد بالطلاق وليس بطلاق 

س: سائل يقول: بجوارنا جيران سوءء وإذا اختلطنا بهم, أو اختلطت بهم 
زوجتي؛ لا ينالنا منهم إلا السوء والمنازعة» فقلت لزوجتي: إن كلمتيهم, أو ذهبت 
إلبهم؛ فسوف أذهب بك إلى بيت والدك وأطلقك, وكان في نيتي التهديد لها. 

فأود أن أعرفء إذا ذهبت إليهم وكلمتهم.ء أبقع عليها الطلاق؟ أم لا؟ أفيدوني 
أفادكم الله. 

ج: هذا وعيد» وليس بطلاق» فهذا من باب التحذير والوعيد من زيارتها 
لهم » وليس هذا بطلاق» إنما هو تهديد بالطلاق ولا يقع به شيء . 


01 . 
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إذا كنت تعتقد أنك صادق فيما أردت: فليس عليك شيء 

س: يقول: كنت أتناقش مع زميليء في موضوع. فآثار غضبيء وبعدما 
انصرف زميليء تلفظت بيني وبين نفسيء وقلت: علي الطلاق أنت وسخ, وأعني 
بكلمة وسخ: أنه يحب نفسه دون مصلحة الآخرين! أيكون هذا يمينّاء أم طلاقًا؟ 
وهل علي كفارة؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: إذا كنت تعتقد ذلك حين قلت : علي الطلاق» إنك وسخ _إذا كنت 
تعتقد ذلك» وأنك صادق فيما أردت من الوساخة» وهو أنه أناني يحب 
نفسه؛ فليس عليك شىء؛ لأنك قلت شيئًا تعتقد صدق ما فيه» وما دمت 
فتن انلك ضاوق قنهنا و صللعه كه قاو جا نات ل ا 

وإذا كان لا يعتقد هذا؛ العا ندر لفقي فإن هذا يختلف. فإذا قال: 
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أنت وسخ ؛ وهو يعتقد أنه كاذب ؛ فالظاهر أنه يقع على زوجته طلقة واحدة؛ 
لأنه ما أراد بهذا مخاطبة أحد من الناس بينه وبين نفسهء فإذا قال: عليه 
الطلاق أنت وسخء أو عليه الطلاق أن فلانًا قدم, ويعلم أنه ما قدم فإنه يقع 


2 


النية لايقع بها طلاق 

س: يقول السائل: ما حكم من نوى أن يطلق رَُوجته. وتأخر عن ذلك؟ 

ج: إذا نوى الرجل طلاق زوجته» ثم ترك ذلك» ولم يفعل شيئًا فإنه لا يقع 
عليها طلاق» فالنية لا يقع بها طلاق» لقول النبي يك : «إن الله تجاوز عن أمتي 
ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم)”"' . 

فما دام لم يتكلم» ولم يكتب ذلك» وإنما نوى فقط هذه النية؛ فلا يقع 
بها شيء» وزوجته باقية في عصمتهء لم يقع عليها طلاق» حتئ يكتب 
الطلاق» أو يتكلم به. 


هل الطلاق بالشريط المسجل يقمع؟ 

س: رجل متزوج وهو في بلد آخرء غير البلد التي فيها زوجته؛ ولأمر ما 
حدث؛ أراد أن يطلق زوجته؛ فبعث إليها شريطًا مسجلا عليه كلمة أنت طالق من 
يوم وصول هذا الشريط إليك. 

وبعد مضي ستة أشهر رجع إلى بلده فوجد زوجته أمامه في بيته تنتظر 
عودته, ولم تصدق بطلاقه المسجل على الشريط2 وهو بعد ذلك يريد 
استرجاعها. فما العمل بعد مضي مدة ستة أشهر على إرسال الشريط؟ 

ج: ما دام الشريط وصل إليهاء فإنه يقع عليها طلقة بذلك ولا ينفعها 
اعتقادها عدم صحة ذلك» فإنه يقع بها طلقة . 
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)1١(‏ سبق تخريجه. 


فإن صادفها في العدة حين وصلء» ولم يمض عليها ثلاث حيض» 
ولعب ررد إلى مجرتي جا ااي تي 
وهو الغالب؛ فإن الستة أشهر يكون فيها عدة حيض أكثر من ثلاث» فإذا كانت 
تدم هلها نااك خض بعد ما رضل إلها الدويطنزإنها لأتسل لدرلا ميد 
جديد» برضاها وبمراعاة بقية الشروط . 

وليس له أن يقربها إذا وصل ووجدها في بيته حتى يتم العقد» إذا كانت 
قد حاضت ثلاث مرات بعد وصول الشريط إليها؛ لكونها بمرور ثلاث 
حيضات باتت منه بينونة صغرى» تملك بها نفسهاء لكن إذا راجعها بعقد 
جديد فلا بأس . 

والعبرة بالحيض إذا كانت المرأة تحيض» أما لو كانت امرأة كبيرة» أو 
صغيرة لا تحيض» أو امتنع عنها الحيض لأسباب» فإن العبرة بمرور ثلاثة 
أشهر؛ فإذا مر عليها ثلاثة أشهر - وقد مك ستة أشهر ‏ فقد بانت منه البيئونة 
الصغرى؛ إذا كانت الطلقة واحدة فقط»ء وما قبلها طلقتان» فإنها بهذه تكون قد 
بانت منه بينونة صغرى » لا تحل له إلا بعقد جديد» هذاهو الحكم الشرعي . 

إلا أن تكون حبلى (حاملاً)» ولم تضع حملهاء فلا زالت في العدة» وله أن 
يراجعها بدون عقد جديد. إذا كانت الطلقة واحدةف فقط ولم يسبقها طلقتان. 

حكم كتابة الطلاق على ورقة دون علم أحد حتى الزوجة 

س: سائل يقول: أنا رجل متزوج من امرأة عاصية لأوامري؛ فلا تطيعني في 
شيء, ودائمًا تخرج من البيت بغير إذنيء إلى جانب ارتكاب بعض الأعمال التي 
أثارت غضبي؛ مما جعلني أفكر في طلاقهاء وفعلاً كتبت ورقة طلقتها فيها 
طلقتين؛ وسميتها باسمها واسم أبيهاء وكنت آنذاك في البيت بمفردي وليس 
عندي أحدء ولكني بعد ذلك مزقت الورقة» ولم يعلم أحد بما حصل ولا هيء وكان 
ذلك قبل حوالي خمسة أشهرء أبقع طلاق بهذاء أم لا؟ 

ج: نعم» يقع عليها طلقتان» ما دمت طلقتها كتابةٌ أو له لفط ولويها ملسف 
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ولو لم تشهدء فإنه يقع الطلاق» لكن يبقى لك واحدة إذا كنت لم تطلقها قبل 
ذلك . ولك مراجعتها ولك العقد الجديد عليها إذا كانت قد خ رجت من العدة . 

وحيث إنه قد مضى خمسة أشهر» فالغالب أنها تكون خرجت من العدة 
بالحيض» وبالأشهر إن كان بالأشهر أيضاء إلا إذا كانت خبلى ولم تضع فهي 
في العدة. 

لكن إذا كان وطئها بعد الطلقتين» وبعد أن رجعت إلى البيت» على نية 
الرجعة» صارت رجعية بالوطء الذي حصل منه» قبل أن تخرج من العدة؛ 
تمت الرجعة» إذا كان هذا قبل مرور ثلاث حيض عليها . 

والصحيح, أنه لو كانت كتابة ورقة الطلاق هذه في طهر جامعها فيه؛ 
أو حيض؛ فإنه لا يقع على الصحيح» وهو قول جمع من أهل العلم»؛ خلاف 
رأي الجمهور. 
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فيمن طلق زوجته كتابيًا ولم يصلها الطلاق 

س: يقول السائل: أنا رجل متزوجء وقبل سبع سنوات تقريبًاء طلقت 
زوجتي طلقتين؛ بسبب خلاف بينها وبين أهليء وكنت في ذلك الوقت خارج 
البلاد. ووقع الطلاق بخطاب بعثته من صورتين وبشهادة اثنين من أصدقائيء 
صورة للزوجة وصورة لوالدي. 

وبعد ذلك عدت إلى البلاد وعلمت أنا صورة الخطاب لم تصل إليهاء ولم 
تعرف شينًا عن ذلك الطلاق, وبعد استشارة بعض الناس عندناء قيل لي: يمكن 
إرجاعها بعقد جديد, وتم ذلك. 

وبعد أربع سنوات. حصل خلاف مرة أخرىء وأمام قاضي المحكمة 
الشرعية طلقتها طلقة واحدة, والآن بعد مرور سنتين أريد إرجاعها خوفا على 
مستقبل أطفالي أيجو ز لي ذلككء أم لا؟ 

ج: ما دام الطلاق الأول طلقتين؛ فهذه الثالثة» وبذلك انتهت الطلقات 
الثلاث وما بقي شيء؛ إذا طلقها الثالئثة حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره» 
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فما دام طلقها طلقتين في الطلاق الأول الذي ما بلغهاء فيكون ما بقي له إلا 
واحدة». وقد تزوجها ثم طلقهاء إذن لا تحل له إلا بعد زوج جديد. 
0 4 0 
إذاكتب ورقة طلاق إلى المحكمة ولم يأت القاضيى 

س: يقول السائل: لي رزوجة وأولاد في اليمن»ء وحصلت مشاكل بين أهلي 
وزوجتي؛ فكتبت ورقة طلاق إلى قاضي المحكمة بجدة:ء لكن القاضي لم يحضر 
إلى المحكمة في هذا اليوم: وبعد ذلك عدلت عن الطلاق. 

فهل الطلاق وقع في ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: ما دمت كتبت الطلاق فإنه يقع» لأن الطلاق يقع بالكتابة ويقع 
باللفظ» فإذا كنت كتبت الطلاق» فقد وقع الطلاق» فإن كان المكتوب واحدة 
فهي واحدة» وإن كان طلاقًا مكررا بأن كتبت: طالق ثم طالق ثم طالق. 
وقعت الثلاثء, فإذا كان الثلاث فى لفظ واحدء بأن كتبت طالق بالثلاث» أو 
مطلقة بالثلاث فإنه يحسب واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم . 

ولك المراجعة قبل أن تنتهى العدة» إذا كنت ما طلقتها قبل هذا مرتين» 
ما دامت في العدة» أما إذا كان المكتوب هي طالق» ثم طالق ثم طالق» أو 
نحو ذلك فهذا يقع به الثلاث» وليس لك الرجعة إلا بعد زوج شرعي يدخل 
بهاء ويطؤهاء ثم يفارقها بموت أو طلاق . 

وإن كان المكتوب معروضاء يقول: أطلبء أو أرغب في طلاق زوجتي 
أو أرغب أن تجروا لي طلاق زوجتي» فإنه ليس بطلاق» إذا كان المكتوب» 
الاريك لتيطلتياه آم فيه انكس الفلا نه زتعي أذ كني اللاذن 
عندكم فهذا لا يكون طلاقَاء بل يكون عازمًا على الطلاق. ومتى عدل عنه 
فإنه لا يقع على زوجته شيء . 

فيمن قال: لن تكوني لي امرأة. ولن تدخلي بيتي 

س: سائل يقول: تقد قراني ولم أدخل إلى الآن: وبعد العقد بمدة. غضبت من 

هذه المرأة؛ لأنها مشت مشيًا أغضبنيء فناديتها ولم ترض فحلفت عليها يمين 
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الطلاق» إذا لم تأت تكون على ذمة نفسهاء فلم ترضء فمشيت وراءها حتى 
أرضيهاء فحلفت عليها ثانية يمين الطلاق» وأنا في أشد الغضب وقلت: لن 
تكوني لي امرأة, ولن تدخلي بيتي. فما الحكم في هذا؟ بارك الله فيكم. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا 
محمد» وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهداه أما بعد: 

فهذا الطلاق الذي وقع منكء. في الأول والثاني» له معنيان: أحدهما : 
أن تكون قصدت بذلك» حثها على الاستجابة والامتثال لأمرك» ولم ترد 
إيقاع الطلاق عليهاء فهذا لا يقع الطلاق» وعليك كفارة اليمين عن الطلاق 
الأول والثاني» فعليك كفارتان. 

والكفارة في اليمين هي إطعام عشرة مساكين» لكل مسكين نصف صاع 
من قوت البلد». من ثمر أو أرز: ونخوهما» وإن عشيت عشرة مساكين» أو 
غديتهم مرتين» عن الطلاقين» كفى . 

والثاني : إن كنت أردت بذلك في الطلاق الأول إيقاع الطلاق» فإنه وقع 
عليها الطلاق» ولا يلحقها الطلاق الآخرء لأن الأول يكفيهاء لأنها غير 
مدخول بهاء فتبين بالطلاق الأول» ولا يلحقها الطلاق الآخرء وإن كنت 
أردت بالطلاق الأول اليمين يعني حثها على طاعتك والاستجابة لطلبك» ولم 
ترد إيقاع الطلاق» فإنه يكفيك كفارة اليمين . 

ثم ينظر في الطلاق الثاني» فإن كنت أردت به أيضًا أن تمتثل أن تطيع 
أمرك. ولم ترد إيقاع الطلاق» فإن هذا يكون فيه كفارة يمين» وأما إن كنت 
أردت إيقاع الطلاق» فإنه يقع عليها الطلاق . 

والذي نرى أن تستفتي أهل العلم عندك في الأردن» أو في مصرء بأن 
تحضر أنت والمرأة ووليهاء تحضرون جميعًا عند المفتي» أو عند الحاكم 
الشرعيء في الأردن» أو في مصرء حتى تشرحوا له جميعًا صفة الواقع. 
وحتى يفتيكم على بينة» وعلى أمر واضح فيما وقع منك». في حضور المرأة» 


١م‎ 


وفي حضور وليها جميعًاء هذاهوالأولى» وهذا هو الأحوط ؛ حتى يكون كل 
منكم على بينة وعلى بصيرة . : 


0 ٍ 2 
فيمن قال لزوجته: أنت خالصة.. أنت خالصة 

س: سائل يقول: حصل بيني وبين زوجتي خلاف في يوم من الأيام» وقد 
قلت لها وأنا في حالة غضب .: أنت خالصة: وقد كررت هذا القول مرتين» 
فأرجو التكرم بالإفادة أيعتبر هذا طلاقاء أم لا؟ 

ج: إذا كنت أردت الطلاق يكون طلاقًاء وهذا يسميه العلماء كناية» فإن كنت 
أردت الطلاق بقول: أنت خالصة» يكون طلاقًاء وتكون هذه طلقة واحدة» 
والمكرر مثل ذلك» إذاكنت أردت طلاقًا ثانيّاء وتكون هذه طلقة ثانية . 

أما إن كنت أردت التأكيد لكلامك الأول» وما أردت طلقة ثانية» فإن 
كنت أردت التأكيد أو التفهيم للمرأة؛ فلا يقع إلا واحدة.» بالكلام الأول؛ إذا 
كنت أردت الطلاق . 

أما إذا كنت أردت طلاقًا ثانيا بالتكرار؛ فيقع عليها طلقتان» وإن كنت ما 
أردت الطلاق يقول: أنت خالصة» وإنما أردت إزعاجهاء أو تكديرها 
وقح يتهاء. أو الصا من كذا وكذاء غين الطلاق» فأنث على ثيتك: 

لأن الرسول ككلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئّ ما 
نوى)”2 فأنت على نيتنك» وإذا كان ما قيل هذا طلاق» فلك مراجعتها. إن 
كنت أردت طلقة واحدة فقط. وأردت بالتكرار التأكيد أو الإفهام فلا يقع إلا 
واحدة» ويبقى لها طلقتان. 

ولك مراجعتها ما دامت فى العدة» والسنة أن تشهد شاهدين من 
العدول» وتقول لهما: نهدا أي راتعت زوجت قلانة» مادامت في العدة» 
فإن لم تحصل المراجعة وهي في العدة» فلابد من عقد جديد برضاهاء بمهر 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب بدء الوحى» باب بدء الوحىي» رقم(١)»‏ ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب قوله يَلِةِ: إنما الأعمال بالنيات» رقم(19017). 
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جديد بالشروط المعتبرة شرعًا. فإذا خرجت من العدة وأنت لم تراجع لم 
تحل لك إلا ببكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا . 

أما إن كان قبل هذا طلاق» بأن كان قبل هذا طلقتان» فقد انتهى الأمرء 
إذا كنت أردت الطلاق بقول: أنت خالصة» فهذا تمام الثلاثة» فلا تحل لك 
إلا بعد زوج شرعي يطؤهاء وإن كان قبله طلقة» وأنت أردت بقولك : أنت 
خالصة. أنت خالصة» طلقتين» تمت الثلاثة» فلا تحل لك إلا بعد زوج 
شرعي يدخل بها ويطؤهاء وإذا أشكل عليك المقام» تسأل أهل العلم عندك» 
من العلماء والفقهاء» تسألهم عما أشكل عليك . 

ولو راجعها بينه وبينها بالقول أو بالفعل يصح.» لكن السنة أن يشهد 
شاهدين. أما الرجعة بقوله إذا راجعها أو وطئها بنية الرجعة فتكفي» لكن 
السنة أن يشهد شاهدين على قوله : راجتها. 

وعلى العموم فإن جميع الكنايات تفتقر إلى الاقتران بالنية فلا بد من النية 
فى الألفاظ التى ليست صريحة فى الطلاق» مثل: أنت خالصة» أنت لست 
فى هن أت خا بعاانى حش وروم افيه للك 
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من قال لزوجته: أنالا أريدك 

س: يقول السائل: تزوجت وأنا صغيرء وبعد الزواج بثلاثة أسابيع تقريبًا 
قلت لزوجتي: أنا لا أريدك عدة مراتء وقولي لوالدك: أنا لا أريدك. وهي زوجة 
صالحة. 

والآن أنا لا أعلم أهذا الكلام الذي قلته لزوجتي تعتبر به طالقا أم لا؟ علمًا 
أنني لم أنو الطلاق بذلكء وإذا كانت طالقًاء فهل أعود أعقد عليها مرة ثانية عقدًا 
جديدًا؟ أرشدوني جزاكم الله خيرًا. ٠‏ 

ج: هذا الكلام لا يكون طلاقًا إذا كان بدون نية» فهذا كناية وليس بطلاق» 
وزوجته باقية في عصمته » وليس عليه شيء . 


فيمن قال: عليك الحرج لا تأخذي لأولادي شيئا من مالك أو مال أهلك 
س: إن زوجي قال لي: عليك الحرج إذا اشتريت لأولادي شيئًا من مالك أو 
مال أهلك,. وهو لا يحافظ على الصلاة جيدًاء ويأكل المحرمات التي حرم الله 
كالحبوب والخمر إلى آخرها. فهل هذا الحرج بلزمني؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: إذا كان يقوم بحقهم ويعطيك حاجتهم» فلا تأخذي لهم من أحد 
سكا وأا إذا كان قصرء وتركهم بدون كسوة» وبدون حاجاتهم فلا بأس» 
ولكن مادام يقوم بحاجاتهم فامتثلي أمره. وإن كان في نفسه عنده معاص . 

لكن إذا كان لا يصلي فلا تبقين معه؛ لآن الذي لا يصلي كافرء نسأل الله 
العافية» أما إذا كان لا يصلى» ولكن قد يفعل بعض المحرمات فهذا عاص 
وأنت بالخيار»ء إن صبرت عليه فلا بأس. وإن طلبت الفراق فهذا ل 
المحكمة» تتصلي بالمحكمة أنت وإياه والمحكمة تنظر في أمركما . نسأل الله 


للجميع الهداية . 
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فيمن قال لزوجته: الباب مفتوح 

س: تقول السائلة: مشكلتي تتعلق بزوجيء فهو رجل مقصر في دينه ولا 
يصليء وحينما أدعوه إلى الصلاة يغضب ويستهزى بيء ويصر على تركه 
الصلاة بحجة أن أباه لم يكن يصليء فلماذا هو يصليء وذات يوم الححت عليه 
في ذلكء فقال لي: إذا استمررت على هذا الوضع فالباب مفتوح, وعندها طلبت 
منه الطلاق. 

ومرة أخرى أيضًا وتقريبًا لنفس السبب قال لي: لا تكلميني إلى يوم القيامة. 

فما رأيكم في هذا الرجل وفي هذا الكلام الذي قاله في المناسبتين؛ في 
الأولى حيث قال: الباب مفتوح: وفي الثانية: حيث قال: لا تكلمني إلى يوم 
القيامة أيعتبر هذا طلاقًا أم لا؟ وهل يجوز لي البقاء معه على هذا الحال؟ 

ج: هذا الرجل لا يجوز البقاء معه ما دام يترك الصلاة» كما ذكرت فهو 
بذلك كافرء وبئس القدوة أبوه. إذا كان أبوه لا يصلي» فليس قدوة.. ولا 
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يقتدى بالكافر الذي لا يصليء أو يسب الدين» أو يأتي بناقض من نواقض 
ماده ل ممح نان نكا صبىن للق كار فز راعلا تعد يوك :"وعد ارا 
كافر اقتدى بكافر على حسب قوله . 

وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» أنه قال: «بين الرجل وبين 
الكفر والشرك ترك الصلاة)17' . أخرجه مسلم في صحيحه» وقال عليه الصلاة 
والسلام : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»”'" . 

والأصح من أقوال أهل العلم أن من تركها تهاونًا وكسلاً فهو كافر» وإن 
لم يجحد وجوبهاء وإذا كان هذا الرجل يجحد وجوبها صار كافرًا بالإجماع . 

وعلى كل حال» فإن هذا الرجل رجل سيئ» وكافر بتركه الصلاة في 
أصح أقوال أهل العلم» فلا يجوز لك البقاء معه» بل يجب عليك أن تفارقيه» 
ولا تمكنيه من نفسك . 

أما قوله : الباب مفتوح» فهذه كناية إذا أراد بها الطلاق؛ معناها اخرجي 
أنت طالق » فهى طلاقء وإذا كان ما أراد الطلاق فليس بطلاق» لكن بكل 
حال» لم ليطي ما يبنغي لك البقاء معه» بل يجب عليك فراقه» وأن 
تتركيه » وتذهبي إلى أهلك وأولادك معك؛ وليس له حق في الأولاد لكفره. 
فأنت أولى بأولادك . 

وهو رجل سيء قد تعاطى كفرًا بالله عر وجل فعسى الله أن يتوب عليه» فإذا 
نات وأنت في العدة» ورج إلى الله وأنات إليهء ونم على ما فغله وصلئ »قلا 
بأس بال رجوع إليه مادمت في العدة» أما بعد العدةفلاء إلا بتكاح جديد. 
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هذا يبين كراهته لها وليس بطلاق 
س: سائل يقول: لو أن شخصًا غضب من زوجته., وقال لها: لا أريد أن أراكِ, 
وسأتخلص منكء, وساأعاملك مثل أختيء وكانت نيته تهديدها فقطء أرجو أن 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
2( سبق تخريجه. 


ال 


تفيدوني عن ذلك. خاصة لو قال لها: أنت بالنسبة لي مثل أختي. وهل هي طالقٌ 
بالنسبة له؟ علمًا بأنه: يجهل كلمة (أنت مثل أختي).ء أو (لا أريد أن أراك)» 
ويعتقد فقط أن المرأة لا تطلق إلا بلحفٍ بالطلاق بلفظه, وإذا كانت طالقًا بهذا 
الكلام, فما يفعل ليردها؟ 

ج: هذا الكلام وأشباهه ليس بطلاق» فإذا قال: لا أريدك» أو لا أحب 
أن أراك» أو سوف أطلقكء. فهذا من باب الوعيد» وهذا يُبينَ كراهته لها 
وليس بطلاق . 

أما إذا قال: أنت عليّ مثل أختي أو أمي يسمى ظهارًا إذ كان أراد بذلك 
تحريمهاء وأراد بذلك كراهتهاء وإنزالها منزلة محارمه. 

أمَا إذا كان أراد بذلك إكرامهاء وأنها مثل أخته فى المحبة» وأنه يحبها 
كام ريتلوهاه: نوا كرشم :لوا "آنا إذا قان» امحطان لحك أو ان 
أمي» أو خالتي ؛ يقصد تحريمها عليه» وأنها لا تحل له فهذا معناه الظهارء 
أي معناه آنا حرام عليه؛ فعليه كفارة الظهارة وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم 
يستطع صام شهرين متتابعين» فإن عجز أطعم ستين مسكيئًا ثلاثين صاعاء كل 
صاع بين اثنين» من قوت البلد؛ من حنطة أو أرزء أو نحو ذلك» قبل أن 
يمسهاء أي قبل أن يجامعها . 


ليل 


)6( 
الطلاق فى الزمن الماضي 
الحلف بالكلام على الشيء الماضيء» وذم السهر 

س: يقول السائل: أنا أعرف أناسًا يحبون السهر إلى وقت متأخر من الليل» 
فنمت عندهم مرة ولم أتحمل ضجتهم,ء فقمت من النوم غاضيًاء وأقسمت 
بالطلاق» أنني لو كنت أدري أن هذا حالهم؛ ما دخلت البيت» وفي المرة الثانية 
كان لي عندهم أغر اض وحاجاتء. فاضطررت إلى أن أدخل البيت؛ لأخذ هذه 
الأشياء من عندهم. فما الحكم في مثل هذه الحال؟ 

ج: ما دمت أقسمت أنك لو عرفت حالهم لم تدخل عليهم. والبحية 
بالطلاق» وأنت على قصدك الصحيح» ليس كاذبّاء فليس عليك شيء. 

أما دخولك الأخير فليس له تعلق بهذاء لآنك أقسمت على الشيء 
الماضيء أنك لو علمت لم تدخل عليهم . 

أما دخولك الأخير فلا تعلق له بهذا الطلاق؛ لأنك لم تقل: علي 
الطلاق» لا أدخل عليهم» ولكن قلت: علي الطلاق» لو علمت حالهم ما 
جلست عندهم» ومانمث عندهم» فليس عليك شيء . 

وبهذه المناسبة ينبغي لأهل الإسلام أن يدعوا هذا السهرء وأن يحذروا 
السهر. فإن السهر مضرته عظيمة» وقد زجر النبي كَِةٍ عن السمر بالليل» 
وكره النوم قبل العشاء والحديث بعدهاء نلك للمزمة ألا مدير الااعن 
حاجة» كسهر لطلب العلم لا يضرهء أو مع الضيف سهرًا لا يضر . 

أما السهر الذي يكون لسماع التلفاز ومشاهدة التلفاز» أو قيل وقال» أو 
في أشياء لا ضرورة إليهاء فلا ينبغي أن يسهر . 
ْ بل ينبغي أن يجاهد نفسه حتى يتقدم بالنوم» فينشط في قيامه آخر الليل» 
وفي قيامه لصلاة الفجرء وإذا كان السهر يجره إلى ترك صلاة الفجر مع 
الجماعة حرم ذلك» ولو كان في قراءة القرآن» ولو كان في طلب علم» إذا 
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كان السهر يضره ضررا يوقعه في ترك صلاة الفجر والجماعة, أو ترك صلاتها 
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اليمين الكاذب على الماضي 

س: سائل يقول: لي صديق أحبه وأقدره تقديرًا كبيرّاء وله أخت متزوجة, 
تعرفت عليها معرفة قوية وتقربت منهاء وأصبحت علاقتي بها قوية لكنني لم 
أمسسها بسوء. 

وعرف أخوها الذي هو صديقي بهذه العلاقة فاستدعاني يومًا من الأيام, 
وسألنيء فكانت مفاجأة لي فقلت: عليّ الحرام في أم أولاديء أنني أحب أختكء كما 
أخب إحدى أخواتيء مع العلم أن هذا خلاف الوقاع فأنا لا أحبها كما أحب أخواتي. 

فما عليّ في ذلك؟ أتحرم علي زوجتي أم أمنع منهاء أم عليّ كفارة؟. أفيدوني 
أفادكم الله. 

ج: هذا منكرء وعليك التوبة إلى الله من ذلك» لأنه لا يجوز تحريم ما 
أحل الله عرَّ وجلّء ولا الكذبء فأنت في هذا كاذب ومحرّم أيضاء فعليك 
التوبة إلى الله -عرَّ وجل ؛ لأنك كاذب فيما قلت؛ ولأنك استعملت الحرام . 

والواجب عليك التوبة إلى الله عزّ وجل -» والحذر من الاتصال 
بالمرأة» والعلاقة معهاء إذا كان على وجه الريبة» أو على وجه تكشف لك 
فيه» أو تمسها فيه» أو ما أشبه ذلك» ولو كنت لم تفعل الفاحشة» فيجب 
عليك أن تبتعد عن أسباب الفاحشة» وعن أسباب الفتئة» وأن تحرص على 
إحسان سمعتك»ء وكمال إيمانك . 

أما قولك: إنك عليك الحرام» أنك تحبها كما تحب أخواتك ونحو 
ذلك» وأنت كاذب» فعليك التوبة إلى الله عزَّ وجلّ ويكفي عليك التوبة» 
والاستغفار» والندم» والإقلاع ؛ لأنك كاذب» فهذا مثل قولك : والله إنك لا 
تحبهاء وأنت كاذب» فعليك التوبة إلى الله عزَّ وجلّ» لأن اليمين التي فيها 
الكفارة» هي التي على المستقبل» والحرام على المستقبل . 
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زوجة المفقود والغائب 
من أحكام المفقود 


س: سائل يقول: استمعت إلى إحدى حلقات برنامجكم وكان هناك سؤال عن 
الشخص المفقود في المعركة ولا يدرى عنه هل مات أم أسر وقد أشار المتحدث 
أن المرأة تبقى مدة ثم يحل لها بعد تلك المدة الزواج بشخص اخرء وولي أمرها 
يستلم صداقها من الزوج الجديد. وسؤالي هو إذا عاد الزوج الأول من الأسر مثلاً 
فمن الذي يدفع له صداقه أهو والدهاأم الزوج الثاني, وما الحكم إذا رغب زوجها 
الأول في عودتها إليه.. ورفض الثاني طلاقها وهي ترغب العودة إلى الأول؟ 
أفيدونا أفادكم الله. 

ج: الواجب في مثل هذا أن يُنتظر هذا الغائب» وعلى القاضي ألا يعجل» 
فإذا كان الغائب ممن يغلب على الظن موته» لأنه فقد من بين أهله أو من بين 
الصمين؛ في قتال» أو في سفينة انتكسرت, أو مركب غرق بعض وسلم بعض 
ولم يعرف أنه من السالمين» فإنه ينتظر أربع سنين» ثم بعد ذلك يحكم 
القاضي بموته» وتعتد أربعة أشهر وعشرًا ثم تتزوج . أما إذا قدم ففيه تفصيل 
للعلماء وخلاف بين أهل العلم . 

فإذا قدم فعليه أن يراجع المحاكم الشرعية لتنظر في أمره وعلى القاضي 
أن ينظر في أمره في كل جوانب القضية من صداق وغيره . 

ْ ْ 2 3 3 
حكم زواج من غاب زوجها سنتين عنها 

س: يسأل سائل يقول: هناك رجل تزوج امرأة ثم غاب فترة طويلة استمرت 
سنتين فلما طال غيابه عنها تزوجت المرأة من رجل آخر وأنجبت منه طفلين وبعد 
ذلك حضر الزوج الأول فما الحكم في هذه الحال؟ وإذا كان زواج المرأة من الرجل 
الثاني باظلاً فلمن يكون الأبناء للرجل أم للمرأة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 
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ج: هذه المرأة التي تزوجت إن كانت تزوجت من غير فسخ من الحاكم 
ولا طلاق من زوجها فنكاحها باطل وأولادها شبهة يلحقون بزوجها الذي 
تزوجها بغير وجه شرعي لأنهم ولدوا على شبهة» فالزوج الثاني الذي 
نكحته» أولاده تابعون له لأنه نكاح شبهة» ولكنه باطل» لأنه حصل من دون 
طلاق من الزوج ولا فسخ من المحكمة» وفي هذا جرأة منها فبطل» ولكن 
الأولاد حصلوا عن شبهة وعن ظن الزوج أن هذا الزواج صحيح فينسبون إليه 
ويحكم له بهم إذا كان الآمر هكذا عن شبهة وعن ظن أن زواجه بها صحيح . 

أما إن كان قد تعمد وطأها باسم النكاح ويعرف أن النكاح باطل وأنها غير 
مطلقة وأن الحاكم ما فسخهاء ويعلم هذا كله فهذا زنا يقام عليه حد الزنا 
وأولاده ينسبون إلى المرأة لا ينسبون إليه» أما إذا كان تزوجها ظّا أنها 
مخلوعة أو أنها مطلقة ما درى أنها مع الزوج فهذا نكاحه باطل ولكن أولاده 
يلحقون به لأجل الشبهة . 

وأما الزواج الذي قدم بعد ذلك وهي لم تفسخ ولم تطلق منه فهذا باق 
على النكاح وهي زوجته؛ تفسخ من الزوج الذي أخذها بغير حق وتعتد وإذا 
اعتدت من هذا الزوج الذي نكحها بشبهة تعود إلى زوجها الأول لأن نكاحه 
باق لم يفسخ ولم يحصل منه طلاق» فالحاصل أن هذه المسألة مسألة كبيرة 
والواجب أن تحل من جهة المحكمة حتى يؤدب هذا الزوج الذي أخذها بغير 
حق إذا كان الآمر كما قاله السائل فإنه يستحق أن يؤدب بكل حال لأنه ما تثبت 
في الأمر وإن كان يعلم أنها مزوجة وأنها ذات زوج ثم أقدم على نكاحها باسم 
نكاح باطل فهذا يستحق أن يقام عليه حد الزنا؛ إن كان محصئًا يرجم؛ وإن 
كان بكرًا يجلد مائة جلدة ويغرب عامّاء فالحاصل أن هذه مسألة مهمة يجب 
أن تحال إلى المحكمة حتى تنظر فيها المحكمة وحتى تحقق فيهاء وحتى 
تعمل فيها بمقتضى الشرع المطهر والله المستعان. 


00( 
ما يختلف به عدد الطلاق 


فيمن كرر (أنت طالق) وهو يريد طلقة واحدة 

س: حلفت على زوجتي بالطلاق؛ وصيغته: أنت طالق ثلاث مرات؛ أي 
كررت أنت طالق أنت طالق أنت طالقء وذلك من مدة أريع سئوات تقريبًّاء ويعد 
ذلك أنجبت منها طفلين: بعد الطفل الذي كانت تحمله؛ ومعي الآن ثلاثة أطفال. 

وكان ذلك لما أثارت شعوري للغضب والحلفء وكان في نيتي أنها طلقة 
واحدة. عملا بأنني سألت في ذلك فقيل لي: رد اليمين» فأفتوني بأنه طلاق بدعة 
“لأن زوجتي كانت حاملاًء وقال آخر: إنه طلاق رجعيء وعند ذلك راجعت زوجتي 
بشهادة اثنين» ومهر قليل جديدء وعاشت حتى الآن. 

ولكني سمعت فتوى من إذاعة المملكة العربية السعودية. في برنامج نور 
على الدرب, فتوقفت عن مباشرة زوجتي حتى تفتوني فيما حصلء بارك الله فيكم. 

ج: إذا كنت بهذا التكرار أردت التأكيد» وأنك ما أردت إلا واحدة حين 
قلت: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» إنما أردت واحدة» وهي الأولى» 
وكررت ذلك للتأكيد فإنه لا يقع إلا واحدة» وزوجتك معك في حل النكاح 
ولا حرج عليك إن شاء الله في ذلك . 

أما إذا كنت أردت إيقاع الثلاث فتقع الثلاث» وإذا كانت في ذلك الوقت 
حاملاً كما قلت» فإن الطلاق يقع» فطلاق الحامل ليس بدعة» بل هو 
شرعى» وإنما البدعى هو : طلاق الحائض» وطلاق النفساء» وطلاق المرأة 
في طهر جامعها فيه: وهي غير حبلى لم يتبين حملهاء هذا هو البدعة» أما 
طلاق الحامل فليس بدعة. وهكذا طلاق المرأة في طهر لم يجامعها فيه 
زوجها ليس بدعة . 

فالمقصود. أنت إذا كنت أردت التأكيد وما أردت إلا واحدة فلا ينبغي 
لك الوساوس» وزوجتك حلال لك. والواقع طلقة واحدة؛ لأن الأعمال 
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بالنيات» فما دمت نويت طلقة واحدة» وكررتها للتأكيد» فإنه لا يقع إلا 
واحدة» والحمد لله . 


ٍِ ب ٍٍ 
2 و 


تكفي طلفة ولا زيادة 
س: طلقتٌ زوجتي بعد مشاكل حصلت بينناء وبعد أن ذهبت إلى أهلها أقمث 
دعوى عليهاء وبعد ثلاث جلسات للمحاولة في إرجاعها إلى بيتي رفضتء ثم 
طلقتها طلقة واحدة أمام القاضيء علمًا أن لي منها ثلاثة أطفالء وهي عند أهلها 
الانء والأطفال معي في البيت, وأنا طابت نفسي منها. لكن أتكفي الطلقة الواحدة 
علمًا بأن القاضي أعطاها صكًا بذلك _أم أطلقها مرة ثانية؟ 
ج: تكفي الطلقة التي أعطيتهاء والحمد لله ولا تطلق زيادة . 


2 1 


من طلق زوجته طلقة ثم تمتم بطلاق اخر 

س: يقول السائل: تزوجتء وبعد مدة من زواجي ذهبت روجتي إلى منزل 
والدها بإذنيء وكان بيني وبين والدها سوء تفاهم, ولما تأخرت عن الحضور 
ظننت أنهم منعوها من الحضور فغضبت:ء وذهبت إلى منزل والدهاء وخرج 
والدهاء وعندما سألته عن عدم حضورهاء قال: إنها مريضة: فقلت له: أخرجها إليّ 
حتى أطلقهاء فقال لي: قل وأنا أبلغهاء فقلت له: قل لها: إنها طالق» وخرجت من 
البيت. وقلت عند خروجي تمتماتء أذكر منها عليّ الطلاق ما تلزمني, وعندما 
وصلت بيتيء ورجعت إلي نفسيء وجدت أنني قد تسرعت. وندمت. 

وذهبت إلى أحد المشائخ للفتوى في هذاء حيث كانت حاملا في الشهر 
التاسع وقت ذاكء, فسألت اثنينء فقالا: إنها طلقة واحدة, وذهبت ومعي رجلين 
وأرجعت زوجتي قبل الوضعء وأنجبت منها ابنتين» ولكنني أحسست أنني 
طلقتها ثلانًا لأنها كانت نيتي. 

فما العمل الآن؟ وإذا طلقت, فما حقوقها الواجبة عليّ؟ علمًا بأنها الآن غير حامل. 

ج: هذا يرجع إلى ما صدر منك» فإذا كنت إنما طلقتها واحدة فقط حين 
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قلت : هي طالق» فإرجاعها لا بأس به» ولم يمض عليه إلا طلقة ؛ بأن كان ما 
طلقها سابقًا. 

أما التمتمة التي بعد ذلك» فأنت أعلم بهاء إذا كنت طلقتها طلقة ثانية» 
أو ثالثة» فآنت أعلم» ولا تصلح لك. وعليك أن تردها إلى أهلهاء وعليك أن 
تتوب إلى الله على ما فعلت من جماعها وقد طلقتها وعليك الاستغفار والتوبة 
والندم» والأولاد يلحقون بك للشبّهة التي عرضت لك . 

أما إن كانت التمتمة ما فيها طلاق صريح. وإنما كلام لم تعقله» ولم 
تعرف وجههء. فهذا لا يضرك. وهي زوجتكء. ولم يقع عليها إلا طلقة 
واحدة» والذي عليك هو خوف الله ومراقبته سبحانه وتعالى» فإذا كنت تعلم 
أنك طلقتها طلقتين أخريين» بعدما فارقت أباها فقد تمت الثلاث» وعليك أن 
تردها إلى أهلها مع التوبة والاستغفارء وأولادك لاحقون بك للشبّهة» وعليك 
الإحسان إليها وإلى أولادهاء حسب الأمر الشرعى فى الإنفاق على أولادها. 

نآ إلا كيف دمي ياد لعفل ولا تنيب أو لختدوية امول قله 
من شدة الغضب» أو من الوساوسء أو من أشياء أخرى», فليس عليها عمل 
ولا تعتبرء والمعتبر هو الطلقة التى قلتها لأبيها واحدة فقط». والمراجعة 
ديكا بزرويضاه بلك در ايده 20 


فيمن طلق ثلاثا وأخفى على أولياء الزروجة 

س: يقول السائل: أنا رجل متزوج» وقد حصلت خصومة بيني وبين 
زوجتيء. فغضبت منها وطلقتها ثلاث مراتء فأرادت الذهاب إلى أهلهاء فحلفت 
عليها ألا تذهب. وحينما أصرت على الذهابء قلت لها: أنت طالق, وكررت هذا 
الكلام ثلاث مرات. ظ 

ثم سافرت إلى الخارج» ومكثت سنتينء» ثم رجعت وذهبت إلى أهلها 
وصالحتها وراجعتهاء علمًا أنها لم تخبر أهلها بما حدث, ولا زالت عندي إلى 
الآن» وقد حدث بعد عودتها مشكلة فطلقتهاء إلى الآن لم أراعها لا قولاًء ولا فعلاً. 
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فما الحكم في هذا؟, أرشدوني بارك الله فيكم إلى ما يجب أن أعمله. 

ج: هذا عمل خطير ليس لك فعله» إخفاء الطلاق على أهلهاء وقد طلقتها 
ثلاث مرات» هذا عمل خطير» والقاعدة أن الطلاق الثلاث إذا لم يكن له مانع 
يحرمهاء إذا طلقتهاء ثم طلقتهاء ثم طلقتها؛ القاعدة: أنها بالطلقة الأخيرة 
قد انتهت» ولا تحل لك إلا بعد زوج جديد. 

فالواجب أن تسأل أهل العلم عن الطلاق الأول والأخير» أنت وهي 
تسألان أهل العلم وتبينان الحقيقة لا تكتمان شيئّاء وأهل العلم يفتونكم سواءً 
عندي» إن حضرتم عندي» أو عند أهل العلم في الرياض» أو غير الرياض 
حتى ينظر في أمر الطلاق وأسباب الطلاق وحال المرأة عند الطلاق . 

المقصود أنه لا بد من النظر» ولا يجوز الكتمان» ولا التساهل في هذا 
الأمرء وردها بعد الطلقات الأولى الثلاث هذا أمر خطير» ولا يجوز إلا بعد 
الاستفتاء» والنظر في وقوع الطلقات الثلاث أو عدم وقوعهاء فإنه قد يمنع 
من وقوعها مانع . 1 

فيجب على المطلق أن يستفتي» وينظر في ما يقوله أهل العلم ؛ حتى يراجع 
زوجته على بصيرة» أما أن يطلق ويطلق ويطلق» ويراجع» ويخفي ماوقع! هذا 
لايجوز! ؛ وليس هذا من شأن المسلم» بل هذا من شأن غير المسلم . 

فعليك أن تشرح الحال لأهل العلم وتبين لهم ما وقع منك في حضرتها 
وحضرة وليها حتى يكون الأمر جليّاء ثم تأخذ الفتوى من أهل العلم» وليس 
لك أن تقربها ولا أن تعود إليها حتى تستفتي أهل العلم. وقد وقعت في أمر 


خطير لا يجوز لك الوقوع فيه. 
أها والقبية لتقا في البست» فلا تبقيها فى البيت» وتحت أن سلها! 
تالسبية كم م بعيها في عاك سر 


حتى ولو كان أهلها خارج المملكة» لا بد أن تعيدها إلى أهلهاء أو إلى 
محل أمين عند نساء أمينات» أو محارم لها تبقى عندهم» حتى تتم الفتوى ؛ 
كجير انه» أو أقاربه المأمونين» وتبقى عندهم حتى تستفتي . 
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طلاق الثلاث في كلمة واحدة 

س: ما الحكم في ثلاث طلقات في كلمة واحدة؟ أتقع واحدة, أم ثلاثا؟ 

ج: هذا الطلاق بالوصف المذكورء فيه خلاف بين أهل العلم» الجمهور 
من أهل العلم» والآئمة الأربعة يقولون: إن الطلاق بالثلاث» ولو بكلمة 
واحدة يقع» فإذا قال لزوجته: أنتِ طالق بالثلاث» أو مطلقة بالثلاث» أو 
قال: هي طالق بالثلاث ‏ يعني زوجته ‏ طلقت عند الأكثرين من أهل العلم» 
وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره . 

وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يقع بذلك إلا واحدة» إذا كان 
الطلاق بلفظ واحدء بأن قال: هى مطلقة بالثلاث» أو أنت مطلقة بالثلاث» 
أو طالق بالثلاث» ذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الطلاق» لا يقع به إلا 
واحدة رجعية» وله مراجعتها ما دامت في العدة. روي هذا عن ابن عباس في 
زواية مصيحة عنة ع وجداء عه تلاق فى ذلك «ورى هذا عن جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم» وقال به جماعة من التابعين واختاره محمد بن 
إسحاق ‏ صاحب السيرة ‏ وآخرون» وأفتى به أبو العباس بن تيمية الإمام 
الجشهولة واف .نه ايضنا تلميذه العلامة المحقق ابن القيم ‏ رحمه الله ب 
وهذا هو الذي أفتى به؛ لما فيه من التيسير على المسلمين والتسهيل . 

والأصل في هذا ما ثبت عنه و من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
- قال: كان الطلاق على عهد النبي مله وعهد أبي بكرء وسنتين من خلافة 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ طلاق الثلاث واحدة» فلما كان عمر_ رضي الله عنه- 
قال: إن الناس استعجلوا بشيء كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم. 
فأمضاه عليهم . أخرجه مسلم في الصحيح . 

وروى الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - بإسناد جيد عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما وكان قد طلق امرأته ثلانّاء فحزن عليهاء فردها عليه النبي 
ككل وقال: «إنها واحدة)”'' » والظاهر أنه طلقها ثلانًا بكلمة واحدة» فهذا هو 


)١(‏ رواه أحمد برقم(2)717870 وأبوداود: كتاب الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد التطليقات 
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فوم اكد وهذاهو المعتمد» وهو الذي أفتي به كما تقدم . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الثلاث» ولو متفرقة» لا يقع منها إلا 
واحدة. واختاره ابن عباس وابن تيمية رحمهم الله. فإذا قال طالق» وطالق» 
وطالق» أو طالق ثم طالق ثم طالق» فلا يقع إلا واحدة. 

ولكن الذي ظهر لي من كلام أهل العلم» ومن كلام ابن عباس في الرواية 
التي أفتى بها بأنها واحدة» أن جَعْلها واحدة» إنما يختص بما إذا تلفظ 
بالثلاث في لفظ واحد. أما إذا كرر الطلاق فإنه يقع» إذا كرره على وجه يغاير 
به الثاني الأول» والثالث الثاني» كأن يقول: طالق وطالق وطالق» أو طالق 
ثم طالق ثم طالق» هذا تقع فيه الثلاث على المعتمد وهو الذي عليه جمهور 
أهل العلم» ومثله لو قال: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» فهي جمل 
ثلاث تامة» فيقع بها الطلاق» إلا إذا أراد بالثاني أو الثالث التأكيد أو إفهام 
المرأة فله نيته . 

أما إذا قال طالق". . طالق . قزارلا ودر رفاسا 
كقول: أنت طالق . . طالق. . طالق» أوأنت مطلقة. . مطلقة. . مطلقة. 
هي مطلقة . . مطلقة . . مطلقة» وليس له نية الثلاث . 

فهذا ذكر فيه أهل العلم أنه لا يقع به إلا واحدة؛ ؟ لأن الكلمة الثانية 
المعادة والثالثة» بدون إعادة الحملة» يدون إعادة الفيتداء الا تقع إلا 
مؤكدة» فهذا الصواب فيه أنه يعتبر واحدة» حتى عند من أوقع الثلاث بكلمة 
واحدة. لآن هذا لم يقصد الغلاث» وإنما كرر اللفظ لغضبه أو لأسباب 
أخر: لم يقصد به إيقاع الطلاق» فهذا يعتبر واحدة. كما لو قال: زيد زيد 
زيد في الكلام» مثل ماجاء في حديث عائشة : «أيما نكحكت بغير وليهاء 
فنكاحها باطل . . باطل . . باطل)”' مثل هذا يستعمل للتأكيد . 

والصواب في هذا أنه يحكم بأنه واحدة» ويكون اللفظ الثاني والثالث 


3 
أو 


)20 رواه الترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم(؟١١١).‏ 
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مؤكدًا للفظ الأول» ولا يقع بهما شيء؛ كما نص على هذا جمع من أهل 
العلمء في باب ما يختلف به عدد الطلاق . 

والخلاصة من ذلكء» أنه إذا قال: طالق. . طالق. . طالق» أو قال: 
مطلقة. . مطلقة.. مطلقة» فهذا هو محل جعلها واحدة» ويكون اللفظ 
الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول» وهذا هو الصواب كما نص عليه . جمع 
من أهل العلم» أما إذا كرر بالجمل» أو حروف العطف ؛ بأن'قال: طالق» ثم 
طالق» ثم طالق» فهذا تقع به الثلاث عند الجمهورء وهو الأظهر من جهة 
الأدلة» أو قال: طالقة» وطالقة» وطالقة» فكذلك تقع بها الثلاث» وهكذا لو 
قال: أنت طالق»؛ أنت طالق» أنت طالق» أو أنت مطلقة»؛ أنت مطلقة» أنت 
مطلقة فهكذا تكرار الجمل» أو قال: تراك طالق» تراك طالق» تراك طالق» 
فهذا يقع به الثلاث» إلا إذا نوى التأكيد بالثانية والثالثةة؛ لأنها جمل» فإن نوى 
بها التأكيد والإفهام» وإلا وقعت الثلاث . والله ولي التوفيق. 

3 2 2 
لا يجوز للمؤمن أن يطلق بالثلاث 

س: يقول السائل: وقع مني يمين بالطلاق بالثلاث,» وسألت رجل علم 
متوسطء فقال لي: أطعم عشرة مساكينء فقمت بإجازة إلى مصر وراجعت 
زوجتي. أيكون عملي هذا صحيحًا أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله. والصلاة والسلام على نبينا 
محمد» وعلى اله وصحبه وسلم . 

فالطلاق بالثلاث أولاً لا يجوز؛ لأن الرسول يَكِ غضب لما سمع رجلا 
طلق بالثلاث جميعًاء وقال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظه ركم»”''. وثبت 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لمن طلق ثلانًا: قد عصيت ربك فيما 
أمرك به من طلاق امرأتك . 

فلا يجوز للمؤمن أن يطلق بالثلاث» بل المشروع أن يطلق واحدة فقط 


010( رواه النسائى: كتاب الطلاق» باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ» رقم(١5501).‏ 
١7١‏ 


ثم يراجع إذا رغب» وإن لم يرغب تركها حتى تنتهي عدتها ثم تتزوج من 
شاءت» وليس مشروعا الطلاق بالثلاث» ولا يجوز. 

أما من وقع منه ذلك فهذا فيه تفصيل» فإذا كانت الطلقات وقعت بالثلاث 
في كلمة واحدة؛ بأن قال: أنت مطلقة بالثلاث؛ أو هي طالق بالثلاث» أو 
نحو ذلك» فهذا ييه اح فلن اهم الذي عليه الممعقتوة هن اهل 
العلمء يحسب واحدةء وله مراجعتها ما دامت في العدة» وهذا هو 
المشروع» هو الصواب؛ لما ثبت في صحيح مسلم» عن ابن عباس - رضي 
الله تعالى عنهما ‏ قال : كان الطلاق على عهد النبي يله وعلى عهد الصديق» 
وفي سنة من خلافة عمر ‏ طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر: إن الناس قد 
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم''' . 
وتابعه الأكثر من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وأرضاهم ‏ في إمضائه ؛ تأديبًا 
لمن اجترأ عليه . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في رواية صحيحة» وروي عن 
ابن الزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوفء أنه يحسب واحدة» وهكذا 
اختاره جمع من أهل العلم؛ أنه يحسب طلقة واحدة فقط» كما كان في عهد 
النبي يك وعهد الصديق» وفي أول خلافة عمر رضي الله عنهماء وهذا هو 
الأرجح والأقرب . 

فإذا كان الطلاق الواقع من السائل بالثلاث في كلمة واحدة» فإنها 
تحسب واحدة عليه » ومراجعتها في العدة صحيحة إذا راجعها في العدة. 

أما الذي سأله وأفتاه أن يطعم عشرة مساكين» فهذا لأن اليمين محتمل» 
ولعله ظن أنه قال_مثلاً : علي الطلاق بالئلاث» إن كلم فلانّاء أو زار فلانًا» 
أو فعل كذاء فهذا هو الذي يسمى يميئّاء إذا كان قصده من هذا منع نفسه من 
هذا الشيء المعين ؛ من الكلام» أو الزيارة» أو نحو ذلك . 


)01( رواه مسلم : كتاب الطلاق» باب طلاق الثللاث» رقم(7/ا4١).‏ 
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أما إذا كان قصده من ذلك أنه قال: هي طالق بالثلاثة» وسمى هذا يميا 
كما يقول بعض الناس» وهو ليس بيمين» فهذا يقع طلقة واحدة» والذي أفتى 
بأن فيه كقازة لآ وه له . 

والسائل أعلم بنفسه» وبما وقع منه» فإن كان طلق بالثلاث في كلمة 
واحدة» وسمى هذا يميئاء فهذا ليس بيمين» ويقع واحدة» وله المراجعة ما 
دامت في العدة كما وقع» أما إن كان قال: عليه الطلاق ألا يفعل كذاء أو عليه 
الطلاق إن فعل كذاء فهذا هو الذي يسمى يميئّاء إذا كان قصده من هذا 
المنع» أو الحث على الشيء» أو التصديق» أو التكذيب» فهذا يسمى يميئاء 
وعليه فيها كفارة اليمين على الراجح. إذا كان لم يقصد إيقاع الطلاق» وإنما 
قصد منع نفسه من هذا الشيء», أو حثها على هذا الشيء» هذا هوالذي يسمى 
يميئاء والأرجح فيه أنه يكفر كفارة يمين وتجزئه» ولا يقع شيء من الطلاق 
على زوجته» فينبغي للسائل أن ينتبه لهذا . 

03 ع‎ 2 ١ 
الطلاق بالثلاث فى لفظ واحدء والراجح فيه‎ 

س: يقول السائل: أنا في الرابعة والعشرين من عمريء متزوج ولي طفلان 
من زوجتي التي هي بنت خاليء وحالتي الاجتماعية جيدة ‏ والحمد لله حدثت 
مشاجرة بيني وبين زوجتي في بداية زواجناء حيث فقدت أعصابي علمًا أنني 
مصاب بمرض الكآبة المزمنة. 

وعلى إثر ذلك بالطريقة غير الاعتيادية ‏ طلقت زوجتي بالثلاث, وكنت 
في حال غير طبيعية ‏ فعلاً ‏ وكنت لا أصليء ولا أعرف من الشريعة الإسلامية 
وأحكامها شينًاء والله أعلم - وكنت أتصور الطلاق نوعًا من التهديد للمرأة - لا 
أكثر ولا أقل. ْ 

وأما اليومء فأنا ملتزم بالفرائض الخمسة المفروضة على المسلمين» 
والحمد لله أصبحت اليوم أعلم كثيرًا من أمور الشريعة الإسلامية. 

رغم كل هذا أرجو من فضيلتكم أن تنظروا في قضيتي هذه آملاً من الله أن 


١ 


يوفقكم في أعمالكم الخيرة» وأن يحفظكم ويرعاكم. 

ج: الطلاق بالثلاث في كلمة واحدة» فيه خلاف بين أهل العلم؛ الكثير 
منهم يراها نافذة» وأنها تحرّم بها الزوجة حتى تنكح زوجًا آخر ويطؤها لما 
ثبت عن عمر أنه أمضاه لما رأى فيه التلاعب والمسارعة إلى إيقاعه . 

وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها واحدة لما ثبت عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما أن الطلاق على عهدالنبي يله وعلى عهد الصديق وأول 
عهد عمر ‏ رضي الله عنهما ؛ طلاق الثلاث يقع واحدة» وعلى هذا أفتى 
ابن عباس وجماعة من أصحابه وغيرهم بأنها واحدة» وهذا القول أصح 
وأرجح القولين عملاً بما كان عليه الحال في عهد النبي كله وعهد الصديق 
أبي بكر رضي الله عنه . 

فأنت أيها الأخ الذي هداه الله» هذا الطلاق الذي صدر منك بالثلاث» 
يحتسب طلقة واحدة» وزوجتك معك إذا كنت راجعتهاء أو جامعتها بنية 
الرجعة حال كونها في العدة» فهي زوجتك والحمد لله . 

أما إن كنت تركتها بعد الطلاق حتى اعتدت» ولم تقربها ولم تتصل بهاء 
بل تركتها بسبب الطلاق» حتى حاضت ثلاث مرات بعد الطلاق» فإنك إذا 
رغبت في إرجاعهاء فلا يكون ذلك إلا بعقد جديد» ومهر جديدء 
كاعد يعني كسائر الخّطاب» تخطبها لنفسها؛ فإن وافقت» جدد التكاح 
بولي وشاهدين» يعني كسائر الخُطاب» تخطبها لنفسها؛ فإن وافقت» جدد 
الجاع بولق وك اهدي كسائرالأمكية الإتلاافة: 

هذا هو جواب سؤالك ونوصيك بتقوى الله والاستقامة على دينه. 
والتفقه في الدين» فمن تاب تاب الله عليه . 


0ك 00 0ك 
نرت لزيا بن 


هل يقع طلاق الحامل بالثلاث؟ 
س: إذا طلق الإنسان زوجته بالثلاث وهي حامل أتكون طالقًا أم يحق له 
الرجوع إليها؟ 


07 


ج: إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل وقع الطلاق؛ لآن الطلاق للحامل 
طلاق شرعي» وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَلِِ أنه قال لعبد الله بن عمرء 
لما طلق امرأته وهي حائض. قال له: «أرجعها ثم أمسك حتى تطهرء ثم 
تحيض»ء ثم تطهر» ثم إن شئت طلقها طاهرة أو حاملاً»”'' . 

فطلاق الحامل طلاق مشروع» ولكن بعض العامة يظن أن طلاقها لا 
يقع» وهذا غلط!» بل الصواب : أنه واقع بإجماع المسلمين» فلا خلاف في 
طلاق الحامل وأنه يقع . 

لكن إذا طلق بالثلاث فى لفظ واحد بأن قال لها: أنت مطلقة بالثلاث» أو 
فلانة مطلقة بالثلاث» فهذا فيه خلاف بين أهل العلم ؛ فذهب جمهور أهل العلم 
وأكثرهم» إلى أنه يقع الطلاق ثلانًاء وتحرم عليه حتى تنكح زوج غيره. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقع طلقة واحدة» وله مراجعتها ما دامت 
في العدة» قبل أن تضع حملها؛ لآنه ثبت عن النبي يِه في حديث ابن عباس - 
رضى الله عنهما ‏ ما يدل على أن الثلاث» إذا وقعت فى لفظ واحدء فإنها 
عر لق ولي وقد قن بمةائسير الأمة عن ااهابن عباس رقي الل 
تعالى عنه في بعض الروايات عنه . 

ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه » وعن الزبير بن العوام» وعن عبد 
الرحمن بن عوف» وعن جماعة من التابعين» وهو الأرجح في الدليل . 


: 0 ]0 
3 2 ون 


فيمن قال: أنت طالق بالثلاث 
س: يقول السائل: إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق بالثلاث, أتكون طالقًا 
بالثلاث فعلاً أم تحتسب طلقة واحدة؟ أفيدونا أفادكم الله. 
ج: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم» إذا طلقها بالثلاث بكلمة 
واحدة؛ فقال: فلانة طالق بالثلاث» أو مطلقة بالثلاث» أو قال يخاطبها: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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أنت طالق بالثلاث» أو أنت مطلقة بالثلاث . 

فالجمهور على أن هذا الطلاق يقع لازمّاء وتحرم عليه حتى تنكح زوجًا 
غيره ‏ نكاح رغبة» لا نكاح تحليل ‏ ويطؤهاء ثم يفارقها بموت أو طلاق» 
هذا قول جمهور أهل العلم وأكثرهم» وهو الذي قضى به عمر رضي الله عنه 
-في خلافته» وأمضاه على الناس . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحتسب واحدة رجعية؛ لأنه ثبت في 
صحيح مسلم ‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما-» أن الطلاق كان في 
عهد النبى وَل وفى عهد الصديق» وفى أول خلافة عمر» طلاق الثلاث 
1م ْ ْ 

هذا القول الأرجحء أنه يعتبر واحدة» إلا إذا حكم به حاكم وأمضاه فإنه 
يمضي. فإذا رفعت المسألة إلى حاكم» وأمضى الثلاث تمضي» وليس لأحد 
أن يفتي بجعلها واحدة» إلا الحاكم الذي أمضاها. 

أما إن كانت لم يمضها حاكم» فالصواب فيها أنها تكون واحدة» وله 
مراجعتها ما دامت في العدة؛ لحديث ابن عباس المشار عليه؛ ولما في هذا 
من الرحمة للمسلمين والعطف والإصلاح, والله جل وعلا يقول: # يريد أله 
بكم الْمْسَرَ 4 [البقرة: 185]. والنبي يك يقول: «يسروا ولا تعسروا»”'' . 

فما دامت الرخصة واضحة في الحديث الصحيح» فالأولى أن تجعل 
واحدة» هذا هو الأولى» وأما قضاء عمر فهو عن اجتهاد وتحر للخير ‏ رضي 
الله عنه_» والسنة إذا وضحت,ء. مقدمة على رأي كل أحد . 

بسأل أيضًا ويقول: بحصل أحيانًا بعض الخلافات, والمناقشة الحارة بين 
الزوجين؛ فتغضب الزوجة زوجهاء وهذه المناقشة غاليًا ما تكون في أمور 
دنيوية. فهل تأثم المرأة بإغضاب زوجها؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: إذا كان إغضابها له بغير حق تأثم» ولا يجوز لها أن تنازع» ولا أن 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب العلم» باب ما كان النبي كل يتخولهم» رقم(59)» ومسلم : كتاب 
الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم(؟097١).‏ ش 
حون 


تؤذيه بكلام» أما إن كان بحق؛ بأن أنكرت عليه منكرًا؛ كأن يتساهل في 
الصلاة مثلاً» فتنكر عليه» أو يشرب المسكر فأنكرت عليه ونصحته فغضب » 
فهي مأجورة غير مأزورة» بل مشكورة. 

فالمقصود إن كان إغضابها له بحق فهي مأجورة» وإن كان بغير حق فهي 
آثمة» ولا يجوز لها إغضابه بدون حق» وعليها بالكلام الطيب» والسمع 
والطاعة في المعروف . 

لكن إذا كان هو يتعاطى المعاصي» فأنكرت عليه ونصحته» وجهته إلى 
الخير» فالواجب عليه أن يقبل منهاء وأن يشكرها وألا يغضب ؛ لأنها محسنة 
ومأجورة وناصحة» فجزاؤها أن يزداد حبهاء وأن يشكرها على ذلك . 

إذا كان الواقع كما ذكرت فقد تمت الثلاث 

س....: يقول السائل: أنا رجل متزوج من ابنة عميء ولي منها طفلان» ولأنها 
كثيرة الشجار والشتم لي؛ فقد غضبت منها ذات مرة, فطلقتهاء ثم عقدت عليها 
من جديد واسترجعتهاء كان ذلك قبل حوالي ثلاث سنوات. 

ومرة أخرى ‏ لنفس السبب - طلقتها مرتين طلقتين متفرقتين بينهما 
حوالي أربعة أشهرء وخرجت من منزّلي وسكنت في منزل مجاور. 

وأنا أقرب الناس لها فهي يتيمة وليس لها ولي بعد الله - سوايء وقد 
رغبت في استرجاعها مراعاة لظروفهاء ولأطفالي منهاء ولأنها ندمت على ما 
كانت تفعله معي. 

وسألت عن إمكانية استرجاعهاء فقيل لي: لا بد من أن يتزوجها رجل آخر 
لأنها تعتبر مطلقة بائنة مني. فما الحل الصحيح في هذا؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: نعم إذا كان الواقع كما ذكرت ؛ طلقتها أولاً طلقة واحدة» ثم عقدت 
عليها بعد العدة» ثم طلقتها طلقتين متفرقتين» فتمت الثلاث» جل ١‏ 
بعد زوج» لأن الله قال سبحانه : "!9 فَإن طَلَّقَهَا [البقرة: ]يعني الثالثة 8 مي 


ج شاعو 


َل لم مِنْ بعد حو د كم روجا غ4 لق 4 به[ 
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فإذا تزوجت زواجًا شرعيًا لا حيلة» وليس بنكاح تحليل» بل تزوجها 
زواجًا شرعيًا ووطأها الزوج» ثم طلقها أو مات عنها واعتدت» فلا بأس أن 
ترجع إليها؛ لأن الطلقة الثالثة ليس بعدها رجعة» بل لا بد من زوج شرعي 
ينكحها عن رغبة» فإذا وطئها ثم طلقها أو مات عنهاء حلت لزوجها الذي 
طلقها ثلاث طلقات . 

هذافيه تفصيل 

س: يقول: إذا حدث بيني وبين رزوجتي نقاش حادء وغضبت منهاء وقلت 
لها: عليك أن تختاري أن تذهبي معي الآنء وإلا فلست بزوجتيء ولكنها رفضت 
وأصرت على ألا تذهب معي. فغضبت أكثرء وقلت لأخي بغضب: أبلغها بأنها 
طالقة بالثلاث. وبعد ذلك بحوالي ثلاثة أيام راجعتها وأشهدت اثنين بأني 
رددت زوجتي إلى عصفتي. فما الحكم في ذلك؟ أتحل لي أم لا؟! علمًا بأن لي منها 
طفلاًء أرجو إجابتي عن ذلك. 

ج: هذه المسألة تحتاج إلى نظر»ء والعادة في هذا أننا نحيل المرأة والرجل 
وولي المرأة إلى الحاكم» حتى يأخذ كلام الجميع» وبعد ذلك تكون الفتوى. 

أما الطلاق بالثلاث في كلمة واحدة فإنه يعتبر طلقة واحدة» لكن هذا فيه 
تفصيل من جهة الغضب الشديدء ومن جهة حال المرأة» وتصديقها أو 
إنكارها لكلامه . 

فالذي أرى لهذا السائل أن يكتب إلينا فيما وقع منه» أو يحضر بنفسه» 
ونحيله إلى رئيس المحاكم في حائل» حتى يأخذ كلام المرأة وكلام وليها 
وكلامه» وننصحه الآن أن يذهب إلى الحاكم ويكتب كلامه وكلام زوجته عند 
الحاكم ووليها ويحضر عندنا ‏ إن شاء الله » أو يرسل بالبريد لنكتب له 
الجواب إن شاء الله . 
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الرجعة وطلاق الثلاث بلفظ واحد 

س: طلقت زوجتي يسبب أنها تخاصمت مع أميء ولدي منها أربع بنات, 
ولما طلقتها سافرت من المغرب إلى فرنساء ومكثت فيها ما يزيد عن سبعة 
أشهرء ثم عدت إلى بلدي ووجدت بناتي في أسوأ حال وأمي كبيرة في السن لا 
تستطيع رعايتهن. 

فلما وجدت تلك الحالة السيئة, استرجعت زوجتي إلى بناتهاء وأديت لها 
صداقها مرة أخرىء وهي الآن في بيتي مع بناتها. فهل علي كفارة؟ وهل عملي 
هذا صحيح؟ أفيدوني وفقكم الله. 

ج: إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين» فإن العودة إليها بتكاح جديد 
لا بأس بهء فإذا كان الطلاق الذي وقع منك أيها السائل ‏ طلقة واحدة؛ بأن 
قلت لها: أنت طالق» أو أنت مطلقة» ثم رجعت إليها بنكاح جديد؛ لأنها 
خرجت من العدة» فلا بأس . 

أو كانت طلقفين بأآن قلت لها أن طالق + أنت طالق» أو أنت مظطلقة: 
أنت مطلقة» أو أنت طالق ثم طالق» أو أنت طالق وطالق؛ فهذا يعتبر طلقتين 
ويبقى لها واحدة» فإذا راجعتها بعقد جديد فلا بأس . 

وهكذا لو قلت: أنت طالق بالثلاث ‏ على الصحيح ‏ فإن هذا يعتبر 
واحدة على خلاف قول الجمهورء فالجمهور يمضونها ويحرمونها بهذا. 

لكن الصحيح إذا قال: أنت طالق بالثلاث ‏ في كلمة واحدة-» أو مطلقة 
بالثلاث» أو طلقتك بالثلاث - بهذا اللفظ أو بالكتابة ‏ فإنها تعتبر واحدة» لما 
ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان الطلاق 
على عهد النبي يَةِ طلاق الثلاث واحدة» فلما كان عمر قال: إن الناس 
استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم؛ 
أمضى عليهم الثلاث بلفظة واحدة. 

وهذا القول ذهب إليه الجمهور رحمهم الله لكن الصواب أن تحتسب 
واحدة كما كان في عهد النبي كه وعهد الصا.يق» وأول خلافة عمر. 


اح في 


أما إذا قال لها: أنت طالق» ثم طالق» ثم طالق» فإنينا مضمي اناه 
وكذلك إذا كررهاء أو قال: ل أو أنت مطلقة ومطلقة 
ومطلقة» وما أشبه ذلك فإنها تحسب ثلانّاء وإذا حسبت ثلانّاء لم تحل له 
حتى تنكح زوجًا آخر غيره؛ نكاح رغبة» وليس نكاح تحليل» ويطؤها. 

فإذا نكحها ووطتئهاء ثم طلقهاء أو ما عنها حلت للأول» أما نكاح ليس 
فيه وطءء فلا يحلها للأول» أو نكاح بنية التحليل للأول فهذا نكاح باطل؛ 
ولاينفع. ويسمى صاحبه (التيس المستعار)» ولا يحلها للزوج الأول. 

فلا بد أن يكون الزوج الثاني زوجًا شرعيّاء يتزوجها للرغبة ثم يطلقها 
بعد الوطء ‏ بعد دخوله بها -» أو إذا مات عنها فإنها تحل للأول بهذا النكاح 
الشرعي » الذي فيه الوطءء 0 


اعكم فيمن طلق ثلاث مرات وهوغضيان 


س: يقول السائل: أنا رجل متزوج من ابنة خالي قبل ستة عشر عامّاء ولي 
منها خمسة أولادء وقد حدثت بعد مرور ثلاث سنوات من زواجنا مشكلة, وكنت 
وقتها في حال عصبية؛ ولكني أعي ما أقولء فقلت: أنت طالق ‏ ثلاث مرات - 
وهي ترفض ذلكء وتبين لي بعد ذلك أنها وقت الطلاق كانت حاملاً, وأنا كنت 
أنوي فراقها إلى الأبدء وبعد يومين جاءت وتوسلت وحاولت العودةء ولكدي 
رفضت ذلكء وكررت الطلاق مرة أخرىء وبعد محاولة منهاء ومن الأهلء 
واجتهاب من بعضناء في البحث عن حلٍ في هذا الطلاق» فقد رجعت وعادت 
الحياة بيننا طبيعية, إلى أن حدث مرة أخرى. 

وقبل خمس سنوات ‏ أن حصلت مشكلة أخرىء فغضبت ولكني أيضًا أعي 
ما أقولء فقلت لها: أنت السبب في كل هذاء فأنت طالق. ثلاث مرات. 

فجاء الجيران» وقال الجميع: فكر في الأطفال ومصيرهم واعدل عن قرارك؛ 
لأنك كنت غضبانء فقلت لهم: أنا في حال طبيعية فاشهدوا؛ فهي طالق ثلاث 
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مرات, وكنت أنوي إيقاع الطلقات الثلاث؛ لئلا تعود الحياة الزوجية بيننا أبدًا. 

علمًا بأن الحادثتين الأخيرتين اللتين وقع فيهما الطلاق» كانت في طُهرٍ 
جامعتها فيه, لكنها لم تتركني؛ بل ظلت تحاول وتصرٌ على الرجعة؛ فخوفًا على 
ديني قررت السفر من بلديء وهي لا زالت مع أولادي. 

ومضى الآن خمس سنوات,ء ولكن بلغني أنها أصبحت مستقيمة في كل 
شيءء مؤدية لواجباتها الدينية» وقد كان في بعدي عنها هذه السنين درس لها. 

وبعد هذاء أيجوز لنا الرجوع إلى بعض بحياة زوجية ‏ أم لا؟, فهي تمر 
بوضع سيء جدًا ‏ من الناحية المادية والاجتماعية ؛ فقد طلب أهلها منها 
مغادرة بيتهم؛ والخروج منه. وليس لها أحدٌ إلا الله. 

ج: هذا في الحقيقة ‏ من السائل تساهل لا يليق؛ وكان الواجب على 
اللطائل: أن رسال أعل العلين ين أن يدها ]ل يكته روقيل اناكضس هاه لان 
الطلاق الان طلاق منكر» وطلاق مستوفٍ لشروط إيقاع الطلاق. 

وخصوصًا الطلاق الثانى؛ فإنه طلقها الطلاق الأول بالثلاث بقوله: أنت 
مالو انك طالتي» امت طالىه بورهو فى :اله خصيية وفيت ا لهالة الأو ىه 
إن كان :قيااكدة لقنب أبها الساكرب العضك قد ديه قرها قاقد التعوره 
وتشبه فيها المعتوه» أي اشتد بك الغضب شدة لا تستطيع أن تملك نفسك» 
ولا أن تمنع من الطلاق» فهذا لا يقع على الصحيح . 

لكنك تقول: إنك تعي ما تقول» وأنك لست في حال تشبه حال فاقد 
الشعورء ثم إنك بعد ما أشاروا عليك وزال الغضب. أبيت إلا أن تعيد الطلاق 
مرة أخرى» فطلقتها وهي حامل» فهي إن لم تطلق في الأول» تطلق في 
الثانى» الذي زال معه الغضب . 

فالواجب عليك فراقهاء وعدم الرجوع إليهاء أما عوذها إليك بعد هذا 
كله فغلط » وعليك التوبة إلى الله مما فعلت» ومن اتصالك بها . 

وعليك النفقة على أولادك؛ فعليك أن تنفق عليهم» وتقوم بالواجب» 
فتسكنها وأولادها وتقوم بواجب النفقة عليها وعلى أولادهاء لأنهاتقوم 
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عليهم» وتحتضنهم وتربيهم» فعليك أن تحسن إلى أولادك وإلى أمهم؛ 
لقيامها بخدمتهم وإحسانها إليهم . 

وعليك التوبة إلى الله مما فعلت» وقد أخطأت خطأ كبيرًا حيث أعدّتها 
إليك» بدون فتوى شرعية» من أهل العلم . 

والطلاق الأول والثاني» الأول ظاهره الوقوع؛ لأن ما كانت معه 
عصبية» وذكرت أنك تعي ما تقول» وأنه ليس هناك شيء قد اشتدٌ معك حتى 
أفقدك شعوركء أو حتى صرت شبه فاقد الشعور» ثم بعد هذا طلقتها عندما 
أشاروا عليك بالرجوع إليهاء وطلقتها طلامًا مكررا ثلانًا. 

هذا كله يدل على أنك راغب فى تركهاء وأنك حريص على إبعادهاء 
أن قب هناك عفن ارال تجورك ) أو جعلافة تسدافاقد الشتغورر: 

فالذي يظهر لنا من هذا الواقع أنها لا تحل لك» وأنه واجب عليك التوبة 
إلى الله مما سلف منك» والإحسان إليها. 

فإذا تزوجت زواجًا شرعيّاء وطلقّها بعد الدخول بها بعد وطئها ‏ حلت 
لك بنكاح جديدء لكن لا يكون بالتحليل؛ لأن نكاح التحليل محرم فإن 
تزوجها إنسان؛ ليحللها لك. فهذا لا يجوزء لكن إذا تزوجها إنسان راغب 
فيها ثم دخل بها ووطتئها ثم طلقها أو مات عنها فإنها تحل لك بعد العدة 
بنكاح جديد. 

هذا هو ما نراه في هذه المسألة» وهو ظاهر بالآدلة الشرعية» والله 
ولي التوفيق . 


3 3 3 
تكرار لفظ الطلاق 


س: يقول السائل: حصل بيني وبين زوجتي ذات يوم خلاف, وغضيت 
غضدًا شديدًا وطلقتها بالثلاث, كل طلقة وحدهاء بأن قلت: طالقء, ثم طالقء, ثم 
طالق» وقد أتتها العادة الشهرية في ذلك اليوم ‏ بعد الطلاق, وقد استفتيت أحد 
العلماء. وأفتاني يجواز رجوعهاء واسترجعتها؛ بأن أشهدت شاهددين. 
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وبعد مرور عام منعتها من أن تذهب إلى أحد الجيران» ولم تمتنع» وجاءتني 
وأنا غاضب وطلقتها طلقتين» وأريد الآن أن أسترجعها مرة أخرى, وقد سمعت 
أن طلاقي الأول لا يجوز أن أسترجعها بعده. 

فما الحكم الصحيح في هذا الموضوع؟ أفيدونيء بارك الله فيكم. 

ج: الطلاق الأول فيه تفصيل ؛ فإن كان في طهر جامعتها فيه» فالصحيح 
أنه لا يقع» لما ثبت من حديث ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه طلق 
امرأته وهي حائض» فقال له النبي كك : «راجعها)”' . 

وبين له أن الطلاق الشرعي أن يطلقها في استقبال عدتها طاهرًا أو حاملاً» 
لقوله تعالى: ال كأ الي ذا للقت الي مللترش لمت عجرت ولحصرا اليذه 4 
[الطلاق: »]١‏ قال العلماء : معنى ذلك : طلقوهن طاهرات من غير جماع . 

فإذا كان الطلاق وقع في طهر لم يجامعها فيه» وكان الغعضب ليس 
بشديدء فقد وقع الطلاق» والرجعة لا محل لهاء والذي أفتاه في ذلك» فقد 
أتاه بغير صواب . 

أما إن كان الطلاق وقع في شدة غضب بأن كان بينهما خصام شديد حتى 
استحكم عليه الغضب, واشتد به الغضبء ولم يملك نفسه في ذلك» فإن 
الطلاق حينئذ لا يقع. ويكون السائل حينئذ قد أمسك زوجته» ولا يسمى 
رجعة» وإن ردها إليه؛ لكون الطلاق لم يقع. والخلاصة أن السائل المذكور 
له حالان: 

إحداهما: أن يكون طلقها في طهر جامعها فيه» فهذا لا يقع على 
الصحيح ‏ وإن كان الجمهور على خلاف ذلك -. من هذا قول جماعة من 
السلف ؛ أنه لا يقع ؛ لحديث ابن عمر حيث إنه طلقها في غير العدة فلا يقع . 

الحال الثانية: أن يكون طلق في طهر لم يجامع فيه لكدة :قل اشعد بة 


4 رواه البخاري: كتاب الطلاقء باب قول الله تعالى 8 ينا أَلنَئٌّ إدَا طلَقْثْمٌ اليه‎ )١( 
رقم(0507), ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء‎ 
.)١51/1١(مقر‎ 
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الغضب شدة واضحة؛ ليس غضبًا عاديا بل غضب شديد بأن طال النزاع 
بينهماء أو المسابة» أو المشاتمة» أو المضاربة» حتى استحكم به الغضب 
واشتد به الغضب» حتى قارب عدم الشعور؛ بسبب شدة الغضبء فهذا لا 
يقع أيضا على الصحيح . 

لأن شدة الغعضب تجعل الإنسان كالمجئون» وكالمعتوه لا يخبر ما 
يضره» وما ينفعه» ويكون كالمكره المدفوع بالقوة حتى أوقع الطلاق» ففي 
هاتين الحالتين الطلاق غير واقع . | 

أما إن كان الغضب ليس شديدًا بل عاديّاء وكان طلقها في طهر لم 
يجامعهاء فيه» فإن الطلاق ماض» وعليه أن يفارقها ويبتعد عنها . 

والطلاق الأخير غير واقع لأنه صادفها غير زوجة» وإن كان قد وطئها فإن 
وطأه لها ليس في محله» ويكون الطلاق الأخير صادف في غير نكاح فلا يقع؛ 
وتكون قد بانت بالطلاق الأول. 

وعليك أيها السائل التوبة إلى الله من وطئك إياهاء وجماعك إياها بعد 
الطلاق. 

أما الطلقة الثانية : إذا صادف أنها زوجة» وأن الطلاق الأول لم يقع لشدة 
الغضبء أو لكون المرأة طلقت في طهر جامعتها فيه» أو للأمرين معًا بأن 
وقع الطلاق في طهر جامعتها فيه مع شدة الغضب. فإن هذا لا يقع . 

والطلاق الثاني: يقع إذا كنت طلقتها طلقتين» بألفاظ دالة على ذلك؛ 
مثل إن قلت : طالق ثم طالق» أو طالق وطالق» أو قلت : طالق طالق» وأردت 
الطلقتين» فإنها تقع الطلقتان. 

أما إن كنت قلت : طالق طالق» ولم تنو الطلقتين» بل قلت : طالق طالق 
بلفظك» من غضب أو شبهه. ولكن لم تنو الطلقتين» فإن الطلاق الثاني» 
يكون مؤكدًا للطلاق الأول» ولم تقع إلا طلقة واحدة. 

فإذا قلت: طالق طالق» بدون (و)» وبدون (ثم). وبدون شيء اخر» 
فهذا عند العلماء في حكم الطلقة الواحدة» ويكون اللفظ الثاني مؤكدًا للفظ 
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الأول» ولاايقع به طلقة ثانية . 

أما إن كنت قلت: طالق وطالق» أو طالق ثم طالق» أو أنت طالق» 
أنت طالق» أو طلاق طالق» ولم تنو تأكيدًا في قولك: طالق طالق طالق» 
ولم تنو إفهامًا لها» وهكذا لو قلت: طالق طالق» ونويت الاثنين» فإن هذا 
يقع به الطلقتان. 

إلا إن كنت نويت بالثانية فى قولك : طالق طالق ‏ تأكيدًا أو إفهامّاء أو 
قاتويك شيكاف فإنه لابقع إلاواحسدة: 

وهكذا لى قلع أنت طالق+ أنت ظالق» زاتونث"التاكيد: بالكائية - أو 
الل اا وار لصي 

فيمن قال: ا لكا زات 

س: إذا طلق الرجل زوجته بقوله: هي طالقء هي طالقء: هي طالق» وفي 
وقت واحد. أتعتبر عليه طلقة واحدة, ويأثم بالباقي, أم تعتبر عليه ثلانا؟ كذلك 
إذا قال لها: هي طالق طلاق خلوع.ء لا نية رجوعء فما الحكم في هذا؟ 

عا إذا قال الزوة يفاط روعه_باس طلز أن طالق + انك طالئ: 
أو قال يقصدها -: هي طالق». هي طالق» هي طالق» أو قال : تراك طالقاء 
تراك طالقّاء تراك طالقّاء أو قال: تراك مطلقة» تراك مطلقة» تراك مطلقة» أو 
أنت مطلقة. أنت مطلقة» أنت مطلقة» أو هى مطلقة.» هى مطلقة.» هى 
مطلقة» فإنه يقع بهذا الطلاق الثلاث عليها. ْ ْ 

وهكذا لو قال: طالق» ثم طالق. ثم طالق» أو أنت مطلقة» ثم مطلقة» 
ثم مطلقة. أو طالق وطالق وطالق» كل هذه الألفاظ وأشباهها يقع بها 
الثلاث» إذا كانت ليست حائضاء ولا نفساء» ولافى طهر جامعها فيه. 

فإذا كان هذا الطلاق في طهر لما يجامعها فيه» أو في حال الحمل» فإن 
هذا الطلاق يقع» وتحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره. 

أماإن كان حين قال : هي طالق» هي طالق» هي طالق» ما قصد به الثلاث» 
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وإنا قصد الأولى» وأراد بالثانية والثالئة تأكيد الأولى» وتفهيم الزوجة؛ فلا 
يقع إلا الأولى. 

أما إذا كان حين قال: هى طالق» هى طالق» هى طالق» أو أنت طالق» 
انف «طالق أنه طالق» أوقر اللدطالقا -درارلك مطالقا تراك العا متصيودة 
الأولى» وأعاد الثانية والثالثة؛ لأجل تفهيم المرأة؛ أو لأجل تأكيد الأولى 
وما قصد به الثلاث وهو أعلم بنيته ‏ والله الذي يحاسبه على ما في نيته» فإنه 
لاايقع إلا واحدة فقط حسب نتيه . 

لأنه لم يرد إلا واحدة» ولم يرد بالثانية والثالثة إيقاع الطلاق» بل أراد 
بهما تأكيد الأولى» أو تفهيم الزوجة؛ لهذا لا يقع إلا واحدة. ٠‏ 

أما إذا كرر ذلك وقصده الثلاث» أو لم يكن له نية بل كرر بقصد الطلاق» 
حين قال: هى طالق». هى طالق» هى طالق» أو أنت طالق» أنت طالق» أنت 
طالق» أوتراك طالقّاء تراك طالقّاء تراك طالقّاء أومطلقة مطلقة مطلقة» أوتراك 
مطلقة, تراك مطلقة, تراك مطلقة» أوهى مطلقة» هى مطلقة» هى مطلقة ؛ فهذا 
يقع به الثلاث لأنه ما أراد إلا إيقاع الثلاث» أوما أراد شيئًا إلا الطلاق فهذايقع 
به الثلاث» مثل إن قال : أنت طالق ثم طالق ثم طالق» تقع الثلاث . 

فهو على نيته ويقول النبي يَكَِة: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ 
00000 

خلاف لو قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق» فهذا يقع به الثلاث» ولو 
قال: نويت الأولى» لأن هذا ليس محل تأكيد؛ لكونه أتى بثم يدل على أنه 
أراد الثانية» والثالثة . 

كذلك لو قال: أنت طالق طلاق خلوع لا نية رجوع فيه؛ فهذا لا يقع به 


إلا واحدة على الصحيح . 
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هل يقع طلاق من تخيل زوجته وقال: أنت طالق ثلاث مرات؟ 

س: يقول السائل: بعد سوء تفاهم بيني وبين زوجتي ‏ بمصر ‏ سافرت 
إلى العراق للعملء ثم ضاقت بي الظروف النفسية؛ نتيجة لما أعانيه من التعب 
النفسيء. وتأنيب الضمير على ما حدث بيننا قبل سفريء وتخيلت زوجتي 
أمامي وأنا بالعراق» ثم انفعلت بغضب.ء وقلت: أنت طالق ‏ ثلاث مرات ‏ فهل 
بقع الطلاق في مثل هذه الحالء التي يسميها علم النفسء أحلام اليقظة؟ أفيدونا 
أفادكم الله. 

ج: إذا كان المتكلم بهذا عقله معهء فإنه يقع الطلاق» ولو كانت غائبة ؛ 
لأنه تخيلهاء وقال: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» فكونه تخيلها في 
نفسه» أو تصورها أمامه» أو قال: هي طالق, أو فلانة طالق فيقع الطلاق» 
لكن على حسب ما وقع منه؛ إن كان مرة» فهو مرة» وإن كان مرتين فهو 
مرتين» وإن ثلاثا فثلاث . 

وإن قال: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» أو هي طالق» هي طالق» 
هي طالق وقع عليها الثلاث» إلا أن يكون أراد التأكيد» وما أراد إيقاع 
الثلاث» بل كررها لتأكيد الكلام فقط. فهو على نيته؟ لقول النبي يَةْ: «إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»”''» فهو على نيته . 

وأما إذا كان قال: إنه ليس له نية» أو أراد الثلاث» فإنه يقع الثلاث» إلا 
إذا كان شعوره غاتبًاء ففقد الشعورء فهذا شيء آخرء وأما مادام شعوره معه؛ 
وعقله معه فإنه يقع الطلاق . 

فيمن طلق زوجته ثلاث مرات 

س: يقول السائل: طلقت امرأتي ثلاث مراتء. حيث قالت لي كلامًا أغضبني 

ثم راجعتها؛ لأنها أم لطفلين وعادت إلى بيتي. 


١ فخرة‎ 


وبعد أيام حصل بيني وبينها خلاف فطلقتهاء فدخلت علي وقالت: لآأجل 
أطفالي؛ أرجعنيء فرددتها. 

وبعد أيام حصل بيني وبينها كما حصل في الخلاف الأول والثاني» فطلقتها 
في الثالثة, أفيدوني عن هذاء جزاكم ال خيرًا. 

ج: عليك أن تراجع المحكمة» أو المفتي لديكم في بلادكم» وهو ينظر 
في الأمرء والأصل أن الثلاث إذا انقضت» ليس بعدها رجعة» ولكن 
القاضي», أو المفتي ينظر في ذلك . 

أمازة كتع في لوو ]نايك إن تراجعنا العا عا حتى الث وزياها 
إلى قاضي الطلاق» للنظر في الموضوع» ومعرفة الحقيقة عنك» وعن المرأة» 
وعن وليّها؛ حتى تكون الفتوى على أمر واضح » هذا إذاكنت في المملكة . 

أما إذا كنت من بلاد أخرى» ففى إمكانك مراجعة المحكمة للأحوال 
التشخصية: أوالمفتى عددكم ووهو-]ذشاءالله-يوفق الفتوىء بهايوافقالشرع . 
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حكم من قال لزوجته: أنت ستين مرة -طالق 

س: يقول السائل: أنا رجل متزوجء وقد حصل شجارٌ بيني وبين زوجتيء 
وفي حالة غضبي طلبت مني أن أعطيها كلمة الطلاقء: فقلت لها أثناء هذا 
الشجار : أنتِ ‏ ستين مرة ‏ طالق؛ وحصل هذا الكلام مني مرتين» في خلال 
عشرة أيامء وعاشرتها بعد ذلك لمدة شهرء وبعدها سافرت إلى خارج بلدي» 
أفيدوني لأنني في حيرة كبيرة» ولأنني مسافر إلى بلدي بعد فترة قصيرة. 

فماذا أفعل؟. هل هي طالق فعلاً.ء وتحتاج إلى عقد جديد؛ لإعادتها إلى 
عصعدى؟ مع العلم إن كل الكادم مني لويكن من القلت؟ 

ج: هذا الطلاق أولاً منكرء لا يجوز أن يقو ستين طلقة» ولا ثلاث 
طلقات». ولا أربع» ولا عشرء المشروع للمؤمن أن يطلق واحدة فقطء وأن 
يقول: أنت مطلقة» أو أنت طالق» ولايأتي بأزيد من هذاء فتفو ل عشرينة أو 
ثلاثين » أو سك فكل هذا منكر . 
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ولما سمع النبي كلل أن ولد طق بالنلاب غضبء. وقال: «أيلعب 
0 بين أظهركم»"' '» وعن ابن عمر رضي الله عنه دتما بلغة أن 
رجلاً طلق ثلانّاء قال له: عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك . 

فلا يجوز للزوج أن يطلق بالثلاث» أو بالستين» أو بالمائة» كل هذا 
لا يجوز. 

أما الواقع وهو أنك قلت لها: ستون طالق ‏ في عشرة أيام ‏ مرتين ‏ هذا 
يُنظر فيه» فإن كان غضبك قد اشتدٌ معك حتى صار عقلك غير مضبوط» 
واختل شعوركء أو اشتدّ معك الغضب جدّاء حتى لم تملك نفسك بسبب 
شدة النزاع والكلام الذي جرى بينكماء فهذا على الصحيح لا يقع به الطلاق ؛ 
لأنه كان عند شدة الغضب الذي يغلب عليه» وعند عدم قدرته على ضبط 
نفسهء ومنعه من الطلاق» وعدم تعقله مضار الطلاق» فهو شبه المجنون» 
وشبه المعتوه» أو ما يقرب من ذلك» فهذا لا يقع طلاقه . 

وهكذا لو كان عنده بعض العقل» ولكنه قد اشتد به الغضب» وصار- 
سبعين فى المائة -» أو ثمانين فى المائة ‏ أخا المجنون» أو أخا المعتوه من 
شدة الغضبء فهذا لا يقع طلاقه في هذه الأحوال التي اشتد فيها الغضب» 
وغلب عليه الغضب. حتى عجز عن ضبط نفسه» وعن ملكهاء وعن الإمساك 
عن الطلاق 

وهكذا لو كان في طهر جامعتها فيه» وليست حاملاً» وليست آيسة بل 
تحيض» أو في نفاس أو في حيض» فإن هذا الطلاق لا يقع » فإذا كانت في حال 
حيض» أو نفاس» أو في طهر جامعتها فيه» وليست حاملا» وهي ممن يحيض » 
فإن الطلاق لايق في هذه الحال على الصحيح من أقوال أهل العلم . 

أما إن كانت في طهر لم تجامعها فيه؛ أو في حال حَملٍ» فإن الطلقتين 
واقعتان» إذا كان شعورك معك» والغضب لم يبلغ حد الشدة التي تمنع من 
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وقوع الطلاق» بل الغضب العادي. فإن الطلاق يقع» ويقع بكل جملة طلقة» 
فقول: أنت ستون طالق» يقع طلقة على الصحيح ؛ لأن الصحيح, أن الطلاق 
بالثلاث في لفظ واحد. 

وهكذا ما في حكمه. كالطلاق بالأربع» أو بالعشرة أو بالمائة» الصحيح 
أنه يقع واحدة» لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان الطلاق 
على عهد النبي يله وعهد الصديق» وأول خلافة عمر -رضى الله عنه طلاق 
الفلذرك واعطد :وتنا حمر سار قد عقوي ذا النائن كن لمتكملا اط 
كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم ؛ ارسي ك 
١‏ 
000 
جيد» أنه طلقها بالثلاث فردها عليه النبى ككل رايا واحدةء فهذا هو 
الصواب فيما يقع من قول'الرجل: أن ظالق بالثلاث»: أو بالستين ‏ أو 
بالمائةء أو بالألف» أو ما أشبه ذلك» هذا حكمه حكم الطلاق واحدة على 
الصحيح» فتكون هذه المرأة قد وقع عليها طلقتان» إذا كان شعوره المطلق 
معه» وليس عنده غضب د كالاب بل كان غضبه عاديّاء فإنه يقع عليها 
طلقتان» إذا كانت حامل» أو في طْهرٍ لم تجامعها فيه» طلقتان ويبقى لك 
واحدة. 

وإذا كنت جامعتها بعد هذا فإن الجماع في معنى الرجعة» فتكون في 
حبالك» وفي عصمتك. ويبقى لك واحدة» 0 
وإن أشهدت شاهدين على الرجعة علاوة على الجماع. فهذا حسن؛ لأن 

تن ال العام ير اناسنا 3 ار لجنيا .مي وري ا 
من النية معه ‏ نية الرجعة -. 

فإذا أشهدت شاهدين أنك راجعتها فى مدة قريبة» شهر بعد جماعك لها 
بعد الطلقتين» فالشهر قريب» ليس فيه في الغالب خروجها من العدة» بل 
تحتاج إلى أكثر من ذلك في مرور ثلاث حيضات عليها بعد الطلقة-الثانية . 
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فالحاصل أن الرجعة حصلت بالجماع ويبقى لها طلقة» ولك العود إليها 
والاتصال بهاء لأنها زوجتك؛» لكن إن أشهدت شاهدين عدلين» على أنك 
راجعتهاء حرصا على اتباع السنة» فهذا أولى وأفضل ؛ لأن الله أمر به -سبحانه 
وتعالى ‏ في قوله : # وَأَضهِدُوأ دَوَى عَدَلٍ تك وَلقيمُوا أشَّهددَة يِه 4 [الطلاق: ؟] 
وهذه اللفظة في هذه الآية الكريمة»؛ تعم شهادة الطلاق وشهادة الرجعة . 

مع مراعاة ما تقدم في شأن الطلاق في حال الغضب العاديء أو الغضب 
الشديد الذي أفقدك شعورك»ء أو قارب ذلك» ومع مراعاة أيضًا كونها في طهر 
جامعتها فيه» أو في حيضء أو في نفاس . 

أما إذا كانت في حال غير الأحوال الثلاثة داقن حفن أورنفاس أو في طهز 
جامعتها فيه وليست حاملاً ؛ فإن الطلاق لا يقع» علاوة على ما حصل منك 
من شدة الغضب . 
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إذا عقد ولم يدخل بها فلا يقع عليها إلا طلقة واحدة 

س: يقول السائل: أنا شخص عقدت على فتاة عقد زواج رسميء وفي يوم 
من الأيام. غضيت من الأهل عندما كانوا يتكلمون معي في عمل يخص 
مخطوبتيء فتلفظت بكلمة طالقة. ورددتها ثلاث مرات دون أن تعلم هيء وإلى 
الآن لم تعلم. ش 

فهل وقع الطلاق هنا؟ وما نوعية الطلاق؟ أفيدونيء جزاكم الله خيرًا. 

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل» فإنه يقع عليها طلقة واحدة فقط» 
إذا كان لم يدخل بهاء فإذا كان عقد ولم يدخل بهاء فإنه يقع عليها طلقة 
واحدة. وله العود لها بنكاح جديد» وعقد جديد» بغير الحاجة إلى زوج 
جديد» ويكفي ذلك ؛ لأن الطلاق الثاني والثالث لا يلحقها؛ لأن المرأة إذا لم 
يدخل بها لا يلحقها إلا طلقة واحدة» تبينها بينونة صغرى» والطلاق الثاني 
والثالث لا يلحقها؛ لأنها ليست في العدة. 

وله العودة إليها بتكاح جديد» إذا رضيت بذلك كخاطب من الخطاب . 
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فيمن قال لزوجته: إذا دخلت أمك هنا تكونين طالقة 

س: سائل يقول: في العام الأول من زواجناء وعلى إثر غضب شديد حلفت 
على زوجتي بالطلاقء وكان صيغته كالآتي: إذا دخلت أمك هنا تكونين طالقة, 
وكنت أقصد بذلك التهديد فعلاً لا الطلاق» وبعد ذلك دخلت أمهاء ومضى على 
زواجنا حتى الآن أكثر من عشرين عامًاء وأنجبت منها أولادًاء ولم أحلف بالطلاق 
مرة أخرى طيلة هذه المدة. فما حكم هذا الطلاق؟ أيقع أم لا؟ 

ج: الصواب أن هذا الطلاق له حكم اليمين؛ لأنك لم تقصد إيقاعه. 
وإنما قصدت المنع من دخول أمهاء وتهديدها بهذا الأمرء فهذا الطلاق يكون 
له حكم اليمين في أصح قولي العلماء» وعليك كفارتها وإن طال المدى, 
عليك أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو عتق رقبة 
مؤمنة» كما بينه الله تعالى في كتابه العظيم » في سورة المائدة. 

ويكون الفقير الواحد له نصف صاع من التمر» أو من الأرز» أو غير ذلك 
من قوت البلد» يُدفع إلى عشرة مساكين لا ينقص عنهم» أو تكسوهم كسوة 
تجزئهم في الصلاة» كقميصء أو إزار ورداء» ويكفي هذا والحمد لله . 

ولا يقع الطلاق فزوجتك معك والعشرة التي بينكما باقية ولا حرج في 
هذه المدة الطويلة» إلا أنت أخطأت في عدم إخراج الكفارة هذه المدة 
الطويلة . 

وأما القول بأنه يقع الطلاق فهو قول ضعيف مرجوعء والصواب أنه لا 
يقع ما دام للتهديد والمنع وليس للإيقاع . 
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فيمن قال: طلاق ثلاثا لا يسامح أخاه 

س: سائل يقول: هناك أخوان شقيقانء حصل بينهما شجار بسبب المالء 
وحضر جماعة للإصلاح, فطلبوا من الصغير إعطاء الكبير شينًا من المال ويتم 
التراضي بينهماء ولكنه غضب.ء وقال: طلاق ثلاثاء لا أسامحه في الدنيا ولا في 
الآخرة. فماذا عليه الآن؟ وهل يقع الطلاق بهذا لو سامح أخاه؟ 

ج: ما كان ينبغي لهذا المسلم أن يتسرع في الطلاق» وكان ينبغي له أن 
يقدر إخوانه الذين جاءوا للإصلاح» وأن يعرف لهم فضلهم وتُبل مقصدهم. 
وأنهم جديرون بالتقدير والاعتراف بالفضل حيث جاءوا للإصلاح . 

والله شرع لنا الإصلاح» قال سبحانه وتعالى -: # © لَاخَيْرَ فحكيير 
ين تَجْوَسهُم إِلَامَنَ أمربِصَدَقَةٍأوْمَعْرُوفٍ أو إصَلئج تت النَاين وَمَن يَفْعَل دك 
أبتعَآة عصَات ألو فَسَوْفٌ نويه لَجرَا عَظِيجًا» [النساء: 115]. 

,وجاء في الحديث الحث على إصلاح ذات البين» والله يقول سبحانه : 
©« فَأتَفُوا أله وَآصْلِحُوادَاتَ يَنْيحَكُمْ © [الأنفال: »]١‏ فكان ينبغي لهما جميعًاء أن 
يقدورا لهؤلاء الجماعة قصدهم الطيب» ولا سيما الأصغر؛ فإن حق الكبير 

أما وقد وقع ماوقع» فإنه يُنظرفي قصده؛ فإن كان قصده بالطلاق منع نفسه 
من المسامحة لأخيه» وليس من قصده فراق أهله» إن سامح أخاه» فهذا حكمه 
حكم اليمين» وعليه كفارتها؛ وهي إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أوعتق 
رقبة» فإن عجز صام ثلاثة أيام هذا هو الواجب في هذه المسألة . 

إذا كان هذا المطلق» إنما قصد منع نفسه من المسامحة» ولم يقصد 
فراق زوجته» إن سامح أخاه» فهو بهذه النية يكون طلاقه هذا في حكم 
اليمين» في أصح قولي العلماء» وعليه كفارتها إذا سامح أخاه. 

والأولى به أن يسامح أخاه وأن يصل رحمه ويتعوذ بالله من الشيطان» ولو 
كان أخوه قد أخطأ عليه» فلو فرضنا أن أخاه الكبير قد أخطأ عليه» فكونه 
يسامح أخاه الكبير ويتنازل عن حقه هذا خير له في الدنيا والآخرة» وقد قال 
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النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : «ليس الواصل بالمكافئ» 
ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها)”'' . 

أما إن كان قصده فراق زوجته» فقصد منع نفسه وفراق زوجته إن سامح 
أخاه» وذلك بأن يقصد منع نفسه من المسامحة» ويقصد مع ذلك أنه يفارقها 
وأن الطلاق يقع إذا سامح أخاه؛ فهو في هذه الحال ينبغي له أن يسامح أخاه» 
وتقع على طلقة واحدة» ويراجعها؛ لآن الثلاث بلفظ واحد تعتبر واحدة» 
على الصحيح من أقوال العلماء» فقد ثبت عن النبي كَكَةِ من حديث ابن 
عباس » في صحيح مسلم ما يدل على أن الثلاث إذا كانت بلفظ واحد تعتبر 
واجيلة! ”أ افيكون لها الرجسة: 

فإذا سامح أخاه وقعت طلقة واحدة فقط من هذا اللفظ» وله أن يراجعها 
في العدة بقوله: راجعت امرأتي» أو أمسكت امرأتي» أو رددت امرأتي» 
وعليه أن يشهد على ذلك شخصين» هذا هو السنة» فيشهد شاهدين عدلين» 
على هذه المراجعة» هذا هو الذي ينبغي غذا كان لم يطلقها قبل هذا طلقتين. 

أما إن كان طلقها قبلها طلقتين فتكون هذه الثالثة ويكون ليس لها رجعة . 

فإذا كان ما طلقها طلقتين» فإنه إذا كان قصد إيقاع الطلاق فإنه يسامح 
أخاى وتقع طلقة» ويراجع زوجته» والحمد لله فصلحه مع أخيه» أسهل 
وخير له من مسألة الطلقة» إذا وقعت؛» فإن أمرها لا يضرء مادام له فسحة في 
الرجعة» ولم يطلق قبلها طلقتين» فإن الأولى به أن يسامح أخاه. ولو وقعت 
على زوجته طلقة فإن أمرها بحمد الله سهل» ومصالحة أخيه مهمة كبيرة وقربة 
عظيمة, إذا كان أخوه من أهل الخير والإيمان ومن المسلمين. 

أما إذا كان أخوه ليس بمسلم» أو ممن يظهر الفسوق والعصيان 
والكبائر» فتركه وعدم المصالحة قد تكون خيرًا لأخيه» حتى يسلم من شره» 
وما لديه من فجور أو كفر. 
(1) سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 
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لكن ما دام أخوه مسلمًا مستور؟» فمصالحته وصلة رحمه مطلوبة» ولو 
وقع فيها طلقة» لا تمنع من مراجعة الزوجة» والله المستعان. 

والطلقة تقع من حين المسامحة, أما إذا كان لم يعلم بهذا الحكم إلا بعد 
أن وقع الطلاق وسامح أخاه وانتهت عدتهاء فإن له أن يسترجعها بعقد جديد» 
ويتزوجها من جديدء إذا كان ما طلقها إلا طلقة واحدة» أو ما طلقها إلا هذه 
الطلقة» التي سامح فيها أخاه» فإذا كانت الأولى أو الثانية» فيسترجعها بعقد 
إذا انقضت العدة» ولم يراجعها. 
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حلف عليها بالطلاق إذا خرجتء فخرجت ناسية 

س: يقول السائل: إنه متزوج من بنت عمهء وفي يوم من الأيام حلف عليها 
بالطلاق والحرم إذا خرجت لأي مكان بدون علمه ويقول: عند وفاة والدها 
خرجت وراء جنازته علمًا بأنني لم أعلم» وإنما هي أخيرتني بذلك بعدما 
خرجت,ء وقد كانت لم تقصد مخالفته, ولكنها قصدت المشاركة في العزاء 
ونسيت الحلفء وأنا أيضًا لم أقصد الطلاق وإنما أخشى عليها من كثرة الخروج 
وكلام الناسء فأسأل ما حكم ذلك يارك الله فدكم. 

ج: : ما دامت المرأة خرجت ناسية فلا شيء عليك لأنها خرجت ناسية» 
والله يقول : *# ريّنَا لا تَوَّاِدَنَ إن مين 3 أغمانا 4 لقره 5 وشا عن 
رسول الله َل أن الله قال: «قد فعلت» يعنى قد أجاب الله الدعوة وعفا عن 
عناده فبهنا قد يقع نسسياتا أو خطأ) وعذاامن ريحمة الله وفضله جل وغلة: 

أيضا إذا كنت ما أردت التحريم والطلاق إنما أردت منعها من الخروج خوفا 
عليهاء فليس عليك إلا كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أوعتق 
رقبة إذا كانت متعمدة غير ناسية» أما ما دامت ناسية لما جرى منك فإنه لا شيء 
عليك ولا شيء عليها. أما هي فلا إثم عليها لأنها ناسية» وأما أنت فلا كفارة 
عليك لأنها غير متعمدة» أما لو تعمدت فإنها تأثم لأن عليها السمع والطاعة» 
لكن مادامت ناسية فلا شيء عليها ولااشيء عليك والحمد لله . 
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الحلف بالطلاق للإقلاع عن الدخان 

س: يقول السائل: كنت مبتلى بشرب الدخانء» وحاولت جاهدًا في تركه. 
ومن ذلك أنني حلفت بالطلاق ألا أشربه فقلت: يا رب إن شربت الدخان فامرأتي 
طالقء وكان هذا في أثناء عقدي وقبل الدخولء وبعد نصف ساعة لم أستطع 
وشربته؛ وبعد الزواج ومع استيائي من شرب الدخان قلت: امرأقتي طالق 
بالثلاث إن شربت الدخان ‏ في لفظ واحد وبنفس المكان ‏ ولكني في اليوم 
التالي شربته مرة ثانية» وشاء الله بعد ذلك وأقلعت عن شرب الدخان ولي الآن 
حوالي خمس عشرة سنة. فما حكم طلاقي الأول والثاني إذا كان هدفي منع 
نفسي من مصيبة شرب الدخان؟ 

ج: لاا ريب أن شرب الدخان محرم ومنكر ومضاره كثيرة كما حقق ذلك 
جمع من أهل العلم» وكل من يتأمل حال المدخنين وما ذكره أهل العلم وأهل 
الطب وأهل التجارب فى الدخان عرف يقيئًا مضرة الدخان» وأنه من 
المحرمات ومن المدكرات التى يجب على كل من يتعاطاه أن يتركه وأن 
ترك وين اماسيغ ا سوقان فى قنايه الكريم أنه رم بوإنة مكره لا 
بالنص عليه وأكوا باد ما ا اله لعاقه وطاسترم ملجيرء » فإنه سبحانه 
قال : #8 مسَعَلُوتَكَ م15 نَمل يِل لحم ث4 [الماد: : 4] بين سبحانه أنه ما 
أحل لنا إلا طيبًا # وِسَحَلُوتَكَ مَادآ أل كل أل لَك لطبت © [المائدة: :] فالله 
جل وعلا أحل الطيبات لعباده» وليس الدخان من الطيبات بل هو من الخبائث 
ومن المفترات؛ إذا الطيب ما نفعك وغذاك من دون مضرة» أما هذا فهو ضار 
مودااي اعد وانار البرك وان الخو فيض زه د ححصي وقال جل 
وعلا في وصف نبيه يله : «وَخِلٌ لَهُمْ الطَيبتتٍ وَححَرْمْ عَلَيَهِمٌ لْحَبِنِيت 4 
[الأعراف: /ا9١].‏ 

ولا شك أنه خبيث لمضاره الكثيرة كما بين ذلك أهل العلم وكما بين 
ذلك الأطبياء وبين ذلك كل من جرب هذا الخبيث فالواجب على كل مسلم أن 
يحذر هذا البلاء وأن يكون عنده عزم صادق وقوة على تركه والحذر منه لعل 


١/55 


الله يسلمه من شرة. 

أما السائل فإن عليه كفارة يمين على طلاقه في المرة الأولى والثانية» لأن 
هذا في حكم اليمين» ما دام قصده منع نفسه من شربه وليس قصده فراق أهله 
فإنه في حكم اليمين في أصح قولي العلماء» كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمة الله عليه وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في مثل هذاء 
فعلى السائل أن يكفر كفارة يمين عن الطلقة الأولى وعن الطلاق الأخير. 

وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم» لكل مسكين نصف 
صاع من التمر أو الحنطة أو الأرز من قوت البلد حال أن يطلق» أو يكسوهم 
كسوة تجزئهم في الصلاة كقميص لكل واحد أو إزار ورداء لكل واحد هذه 
هي الكفارة» فعلى هذا يكون عليه عشرة أصواع, خمسة لليمين الأول» أي 
الطلاق الأول» وخمسة للطلاق الأخير» أو عشرة أصواع لعشرة مساكين» 
كل مسكين يعطي صاعًا من الأرز أو من التمر أو من غيرها من قوت البلد» 
نصفه عن الطلاق الأول ونصفه عن الطلاق الأخير. 

ونسأل الله أن يثبتنا جميعًا على الحق وأن يعيننا والمسلمين جميعًا من 
نزغات الشيطان.. 
الحلف بالطلاق 

س: يقول السائل: تشاجرت مع رئيسي في العمل في بعض الأسباب فخصم 
من راتبي خمسة أيام عقايًا لي فحلفت بالطلاق الثلاث من زوجتي أنني إذا 
استلمت راتبي ناقصًا فسوف أرفع الشكوىء واستلمت الراتب ناقصًا ولم أرفع 
الشكوىء وإنني في حيرة من أمري حيث إنني عاقد قراني منذ ثمانية أشهر ولم 
أدخل على زوجتي حتى الآن خوفا من هذا القسم فماذا أفعل؟ 

ج: لا ينبغي للمؤمن أن يقسم بالطلاق ولا بالحرام» وإذا كان ولا بد 
فليقل : والله لأفعلن كذا أو بالله لأفعلن كذا. وأما إقسامه بالطلاق والتحريم 
فلا ينبغي» وأقل أحواله الكراهة» لكن هذا الذي أقسم بالطلاق أنه يرفع الأمر 
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إلى رئيس من خصم عليه بعض راتبه؛ إن كان قصد حت نفسه على الرفع 
وإلزامها بذلك فهذا حكمه حكم اليمين وعليه كفارة اليمين» وهي إطعام 
عشرة مساكين أو كسوتهم» يعشيهم أو يغديهم أو يعطيهم نصف صاع من 
التمر أو الأرز من قوت البلد وهو مقدار كيلو ونصف. أو يكسوهم كسوة 
تجزئهم في الصلاة من قميص أو إزار ورداء ويكفي ذلك . 

أما إن كان هذا الذي أقسم بالطلاق أراد إيقاع الطلاق؛ فإن لم يرفع 
الشكوى فإن زوجته تطلق منه ويقع الطلاق بها طلقة واحدة على الراجحء إذا 
قال علىّ الطلاق بالثلاث فالصواب من أقوال العماء أنه يقع به طلقة واحدة 
ويراجعها في العدة إذا لم يكن طلقها قبل ذلك تطليقتين» فله أن يراجعها في 
العدة» ويشهد على ذلك شاهدين ويقول لهما: أشهدكما أنني راجعت امرأتي 
فلانة ويكفي . 


حلف على زوجته بالطلاق ألا تذهب إلى أهلها ثم أذن لها 

س: ذهبت إلى مصر لقضاء إجازتيء وفي أثناء وجودي في البلد حصل 
حوار بيني وبين زوجتي وغضبت منها غضيًا شديدًا فقلت: علي الطلاق تكوني 
خالصة لو ذهبت إلى البلدة التي يعيش فيها أهلها وأقصد بذلك بيت أهلهاء وبعد 
سفري للكويت مرة ثانية أرسلت لي خطابًا تقول: أريد أن أذهب إلى بيت أهلي 
ووافقثُ. وبعثت إليها بخطاب بالموافقة. وأنا ما زلت في الكويت, وذهبث 
بموافقتي. فهل اليمين يكون واقعًا علمًا بأنني حلفت اليمين أقصد ذلك تخويفها 
ولم أشعر بنفسي هل عليّ كفارة يمين أم اليمن واقعة وإذا كان علي كفارة يمين» 
فهل أدفعها لعشرة أفراد أم أدفعها لفرد واحدء وإذا كانت تقدر بالدينار كما 
عندنا في الكويت فكم دينار أدفع أفيدونا أفادكم الله. 

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وأنك حلفت عليها ألا تذهب لأهلها بقصد 
تخويفها ومنعهاء لا بقصد إيقاع الطلاع فإنه لا يقع الطلاق» لقول النبي ويه : 


١74 


'إنما الأعمال بالنيات ونما لكل امرئ ما نوى)”'' . فما دمت حين منعتها من 
أهلها وحلفت على ذلك أردت بذلك منعها وتخويفها لا إيقاع الطلاق عليها 
إن هي ذهبت» فإن عليك كفارة اليمين فقط. وهي إطعام عشرة مساكين لكل 
مسكين نصف صاءع من التمرء أو من الأرز» أو غيرهما من قوت البلد. 

ولا يجوز إعطاؤه لواحد بل لعشرة» ولا بد من طعام» ولاتجزىٌ النقود لا 
بالدينار ولا غيره ‏ الواجب إخراجها من الطعام» تعشيهم في بيتك أو تغديهم 
ولو متفرقين» ولو اثنين اثنين أو واحدًا واحدًا حتى تكمل عشرة, أو تعطيهم 
الطعام بأيديهم ؛ نصف صاعء وهو تقريبًا كيلو ونصف من التمر أو من الأرزأو 
من الحنطة» أي من قوت البلد ويكفي ذلك والحمد لله ولايقع الطلاق . 

وإن كنت أردت بهذا الكلام ألا تخرج إلا بإذنك لو أذنت لهاء ثم أذنت 
لها فلا شيء عليك» لا كفارة ولا غيرهاء أما إذا كنت ما نويت الإذن بل قلت : 
عليك بالطلاق ألا تذهبي لأهلك وإذا ذهبت فأنت طالق» وقصدك منعها 
وتخويفهاء فإنها بهذا الإذن يباح لها أن تذهب إلى أهلها وعليك الكفارة 
المذكورة وهي كفارة يمين» إطعام عشرة مساكين . 

2 2 2 
من حلف بالطلاق تخويفا 

س: والدي اشترى سيارة من زوج أختي وكنت يومها متخاصمًا مع أخي 
فحلفت وقلت: وعليّ الطلاق بالثلاثة إذا سجلت السيارة باسم أخي لأحرقهاء 
وحلفت اليمين وأنا غاضب على أخي جدَا ولم أكن أنوي الطلاق حقيقة وإنما 
تخويفًا لهم. فهل إذا حرقتها الآن أكون قد وفيت بيميني؟ أم ماذا عليّ أن أفعل؟ 

ج: عليك الكفارة اليمين ما دمت أردت تخويفهم ومنعهم فعليك التوبة 
والاستغفار من هذا العمل وعليك كفارة يمين» وذلك بإطعام عشرة مساكين 
أو فقراء لكل فقير نصف صاع من التمر أو من الأرز أو الحنطة أو غيرها من 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قوت البلد» وإن عشيتهم أو غديتهم أو كسوتهم على قميص كفى ذلك» 
وله 

نسأل الله للجميع الهداية» ولا يقع الطلاق لآن الطلاق بهذا المعنى في 
حكم اليمين ولايقع بها الطلاق لأنك ما أردت إيقاع الطلاق وإنما أردت 
التخويف والمنع من هذا العمل . فلا يحرق السيارة لآن هذا إضاعة مال وظلم . 

2 2 2 
الحلف بالطلاق 

س: يقول السائل: إنني في يوم من الأيام حلفت يميئًاء وقلت: علي الطلاق 
من امرأتي أني لن أعمل بالشركة التي أعمل بهاء ولكني بعد ذلك عملت. أيحسب 
هذا اليمين طلقة, أم بعتبر هذا اليمين لغوًا؟, أرجو الإفادة وفقكم الله. 

ج: الحلف بالطلاق هو التعليق الذي يُراد به حث الحالف على شيء» أو 
حث المستمعين المخاطبين على تصديقه أو تكذيبه» هذا هو اليمين 
بالطلاق؛ فهو تعليق» ومقصوده حث أو منع» أو تصديق أو تكذيب» فهذا 
يسمى يميئًا بالطلاق . 

بخلاف التعليق المحض ؛ فهذا لا يسمى يميئاء كما لو قال: إذا طلعت 
الشمس فزوجته طالق» أو قال : إذادخل رمضان فزوجته طالق» فهذا لايسمى 
يميئًا؛ بل هذا تعليق محض وشرط محض ء متى وجد الشرط وقع الطلاق» فإذا 
قال_مثلاً _: إذا دخل رمضان فامرأته طالق ؟ طلقت بدخول رمضان.ء وإذا قال- 
مثلاً: إذا طلعت الشمس فزوجته طالق ؛ طلقت بطلوع الشمس . 

أما إذا قال: عليه الطلاق ما يعمل فى الشركة الفلانية» أو عليه الطلاق ما 
يكلم فلانّاء أو عليه الطلاق أن تأكل ذبيحتي» أو ما أشبه ذلك؛ فهذا يسم 
يميئاء لأن فيه حثًاً ومنعاء والأكثرون من أهل العلم على أنه يقع الطلاق» إذا 
اختل الشرط» فإذا قال : عليه الطلاق أنه لا يكلم فلانًا فكلمه يقع الطلاق عند 
الأكثرين» وهكذا إذا قال: عليه الطلاق لا يعمل في الشركة الفلانية» ثم 
عمل ؟ يقع الطلاق عند الجمهور . 


شما 


وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يقع» وأن هذا حكمه حكم 
اليمين» إذا كان مقصوده حثًاً ومنعّاء أو تصديمًا وتكذيبّاء وليس قصده طلاق 
امرأته»ء وهذا هو الغالب على الناس فى مثل هذاء يقصد حث نفسه على 
شيء» أو منعها من شيء» أو التصديق أو التكذيب» فإذا قال : عليه الطلاق 
أنه لا يعمل في الشركة الفلانية ومقصوده منع نفسه من العمل» وليس قصده 
فراق أهله» فهذا على الصحيح أنه لا يقع الطلاق . 

ويكون عليه في ذلك كفارة يمين» وهي إطعام عشرة مساكين» لكل 
مسكين نصف صاع من قوت البلد؛ من تمر أو أرز» أو غيرهماء مقداره كيلو 
ونصاف تقريتاء أو يكسوهم على قميص قميض» أو على إزار:ورداء؛ أو يعتق 
ا لأن الله سبحانه قال: 8 وَلكن يُوَاينِرُحَكُم يما 
تدم الأسن مكتدرثة: إلماة عد عكر مك ين رس ما شمن يك أو 
1 د ا تَلحَةَ أَيَامِ دالِكَ كمَرة أَيَمِيَكُمْ إذَا 
ا انكر واحَت غلا أ بتي 4 [المادة: 4 

بعض الناس قد يظن أن الصيام يكفي وإن كان موسرًاء وهذاغلط» فالصيام 
إنما يكون في حق المعسر الذي لايستطيع لاكسوة» ولاإطعامّاء ولاعتقاء هذا 
العاجزء فإذا عجز عن الثلاث» يصوم ثلاثة أيام متتابعة» كما قال ابن مسعود- 
رضى الله عنه_» هذه هى الكفارة المعر وفة التى جاء بها كتاب الله عزّ وجل . 

اعطاق الذئ علق علق قرطل وفص المنع» أى المسفه أو 
التصديق» أو التكذيب» حكمه حكم اليمين في أصح قولي العلماء» وهكذا 
اعتاد بعض الناس أن يقول: عليه الطلاق أن تأكل ذبيحتي» أو عليه الطلاق أن 
تأخذ كرامتك» فإذا أهمله وما أطاعه ‏ كما هو الحال ‏ فعليه كفارة يمين ولا 
يقع الطلاق» إذا كان قصده إكرام الشخصء» وليس قصده فراق زوجته 
وإبعادهاء إن لم يجلس للكرامة» فهذا حكمه حكم اليمين . 

وهكذا لو قال: عليه الطلاق ما يكلم فلاناء أو ما يزور فلانّاء ثم دعت 
الحاجة إلى أن كلمه وزاره» وليس المقصود إلا منع نفسه» وليس قصده فراق 
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أهله؛ فهذا فيه كفارة اليمين» هذه الأمثلة وأشباههاء هى التى تسمى 
يدا بالطلؤق: لم 

أما إذا كان ليس هناك حث ولا منع» بل هو شرط محضء فهذا تعليق 
محض يقع به الطلاق ‏ كما تقدم ‏ مثل لو قال: إذا دخل شهر رمضان فامرأته 
طالق» فهذا شرط محضء وهذا إذا وقع وقع الطلاق؛ لأن المعلق على 
الشروط يقع بوقوع الشروط. ال 

33 2 
إذا حلف فقال: : على الطلاق ولم يتقصد إيقاع الطلاق 

س: يقول السائل: نحن ثلاثة إخوة. ولم نقسم الميراث الذي تركه لنا 
والدناء وأخي الأكبر ساعدني في الزواج - من نفس التركة - وأخذ علي ورقة؛ 
بأنه ليس لي في الميراث شيءء ووقعت على هذه الورقة. 

وبعد فترة غضبت زوجتي وذهبت إلى بيت أبيهاء وذهبت لإرجاعهاء 
فرفض والدها قائلاً: لن أرجعها لك حتى تأتي بالورقة:؛ التي أخذها عليك أخوك؛ 
بتنازلك عن نصيبك في الميراث. 

فجئت إلى أخيء وحلفت له وقلت: عليّ الطلاق: بعد أن آخذ من عندك 
الورقة, وأريها لوالد زوجتي؛ أعيدهاء وكان في نيتي عدم الطلاق» وعدم إرجاع 
الورقة في نفس الوقت؛ لأنها ظلمء؛ وبعد أن أخذت الورقة لم أرجعها إلى أخي. 
فأسأل أوقع علي هذا الطلاق أم لا؟ 

ج: إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق» وإنما قصدت بذلك أن يصدقك فيما 
تقول» ويعطيك الورقة فإنه لا يقع بها طلقة» ولا يقع شيء بهذا الطلاق» 
وينبغي لك في مثل هذه الأمورء أن تستعمل الأمور الواضحة» التي تحل 
النزاع بينك وبين أخيك . 

أما هذا الطلاق» الذي قصدت منه أن يصدقك أخوكء» وأن يعطيك 
الورقة» ولم تقصد إيقاع الطلاق» فإنه لا يقع بذلك الطلاق» وعليك - أيها 
السائل_عن هذا كفارة اليمين» في أصح قولي العلماء . 
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لايقع الطلاق لأنه أمضى يمينه 

س: يقول السائل: لي مبلغ عند شخصء وقلت له: أعطني إباه في هذا اليوم,» 
وإذا لم تحضره لي في هذا اليومء عليّ الطلاق أنني لا آخذه. وبعد مدة بعث 
شخصًا معه المبلغ. ورفضت أخذه؛ خوفا من طلاق زوجتي منيء وأخذ أخي 
بعض المبلغ, وأخذت زوجتي البعض المتبقيء أما أنا فلم آخذ المبلغ» ولم 
أستفد منه, بل الذي استفاد منه أخي وزوجتي. أتطلق زوجتي بهذا أم ماذا علي ؟ 

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل» فإنه لا تطلق زوجته بذلك؛ لأنه 
أمضى يمينه ولم يأخذ المال» بل ذهب إلى أخيه وزوجته» فالحاصل أن 
زوجته لا تطلق بذلك؛ لأن اليمين الذي أخذها على نفسه أمضاها ونفذهاء 
فلا يقع الطلاق على زوجته . 

ثم هو فيه التفصيل إذا كان مقصوده من ذلك حثه على البدار بالوفاء» ولم 
يقصد إيقاع الطلاق» وإنما أراد بذلك حثه وتحريضه حتى يوفيه المال» 
ويبادر بالمال» فهذا له حكم اليمين» فيكفر كفارة يمين ويأخذ المال» ولا 
يقع شيء من الطلاق» أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق» حين قال هذا الكلام؛ 
إن لم يعطه ذلك اليوم» فإنه لا يقبله» وإن قبله فزوجته تطلق إذا كان أراد هذا . 

أما والحال كما قال» فإنه لم يقع عليه الطلاق» ولا صار إلا خيرًا إن 
شاء الله -» والمال أخذه غيره على كل حال» فالطلاق لم يقع في هذه الحال؛ 
لأنه لم يأخذ المال. 

فيمن يحلف كثيرًا بالطلاق ويحنث في يمينه 

س: يقول السائل: أنا رجل متزوج» وقد حصلت خصومة - ذات يوم - مع 
زوجتيء فطلبت منها فعل شيءء ولكنها رفضتء فكررت عليهاء وهي مصرة على 
رفضهاء فقلت لها: لو رفضتء فأنت محرمة عليّ. كما حرمت علي أمي. ولكنها 
أصرت على رفضهاء ثم استمرت حياتنا الزوجية بعد ذلك دون أن أكفرء علمًا 
بأنني كثيرًا ما أحلف بالطلاق على أشياءء وأحنث في يمينيء ولا أكفرء ولكني لا 
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أقصد الطلاق» وإنما نتيجة الغضب والحماقة, والآن لي مع زوجتي أربع سنين» 
ولي منها طفلان. فماذا علي الآن؟. أفيدوني وفقكم الله. 

ج: أولاً: لا ينبغي لك أن تتعاطى هذه الأمور؛ لا التحريم ولا الطلاق» 
بل تخاطبها بغير ذلك» وتأمرها وتنهاها بغير ذلك» وينبغي أن تنزه نفسك 
ولسانك عن هذاء حتى لا تقع في مشاكل» وفي أمور قد تحرم عليك زوجتك 
وأنت لا تشعر» فعليك أن تجتنب هذه الألفاظ تمامًا. 

أما حكم ما وقع فإذا كان ما وقع منك بقصد التخويف وحثها على أن 
تعمل ما قلته لها» وليس القصد من ذلك فراقهاء فإن عليك كفارة يمين 

وليس عليك طلاق ولا ظهارء إذا كان المقصود حملها على العمل» وأن 
تنفذ ما قلته لها» وليس قصدك إيقاع الطلاق وفراقها إن لم تفعل» فعليك في 
هذه كفارة يمين» وإن كفرت كفارة الظهار لأنك قلت: كأمي ‏ من باب 
الاحتياط ‏ فحسن» ولكن يكفي هذا كفارة يمين؛ لأن المقصود حملها على 
ما قلته لها حتى تفعل . 

وهكذا لو تلفظت بلفظ الطلاق؛ فقلت : علي الطلاق أن تفعلي كذاء أوإن 
لم تفعلي كذا فأنت طالق» فالمقصود هو حملها على الفعل وحثها وتخويفها. 

فهذا كله ليس فيه إلا كفارة يمين؛ وهي إطعام عشرة مساكين» أو 
كسوتهم» والإطعام نصف صاع من التمرء أو الأرزء أو الحنطة» كيلو 
ونصف تقريبًا من قوت البلد» والكسوة إزار ورداء» أو قميص يستر في 
الصلاة» هذه هى الكسوة» أو عتق عبدٍ أو عبدة» أي تحرير عبد أو عبدة» هذه 
هى الكفارة . ْ 
فإن عيجزت عن هذا كله كفاك صيام ثلاثة أيام» كما نص عليه كتاب الله 
في سورة المائدة في كفارة اليمين. 

لكن بكل حال ننصحك أن تحذر هذه الألفاظ» وتحذر التساهل بها 
دائمّاء وعليك أن تبادر بكفارة الأيمان عمًّا فعلت سابقًاء عن كل واحدة تطعم 
عشرة مساكين» خمسة أصواع من التمرء أو الآرز» أو الحنطة؛ كل واحد له 
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نصف الصاع» يعني كيلو ونصف من هذه الأطعمة» أو تكسو عشرة بإزار 
ورداء» أو بقميص كفارة يمينك ؛ لأن هذه الأشياء فيها حكم اليمين. 
2 2 2 
من حلف على زوجته بالطلاق بنية التهديد 

س: لقد حلفت على زوجتي بأن تكون طالقًا إذا فعلت كذاء وكان هذا بنية 
التهديد. مع العلم أنه حدث مني هذا ثلاث مرات» وكل الذي يقع في الحالات 
الثلاث أني أعاشرها بعد الحلفء من غير أن أسأل عن ذلك؛ لأنني لم أقصد بأنها 
يمين صحيح. أو يمين الطلاقء بل كانت يمين بنية التهديد. ووقع مني يمين 
رابع» وكان بنية الطلاقء فأريد أن تفتوني؛ فما الحكم؟ 

ج: أما الأيمان الثلاثة الأولى التي بقصد التهديد» وليس بقصد إيقاع 
الطلاق» ولكن لتخويفها وتهديدهاء فهذه الثلاث الصواب فيها أنها في حكم 
اليمين» وعلى السائل كفارة اليمين في كل واحدة» وهي إطعام عشرة 
مساكين» أو كسوتهم» أو عتق رقبة . 

والكسوة: إزار ورداء» أو قميصء. أما الإطعام: فهو نصف صاع من 
التمرء أو من الأرزء أو من غيرهما من قوت البلد» هذا هو الإطعام» فإن 
غداهم وعشاهم» كفى ذلك» ولا يقع الطلاق بذلك في أصح قولي العلماء . 

وذهب الجمهور إلى أنه يقع الطلاق بهذه اليمين» إذا قال: إن كلمت فلانًا 
فأنت طالق» أو إن ذهبت إلى بيتك أهلك فأنت طالق» أو إن فعلت شيئًا آخر 
فأنت طالق ؛ قصده التهديد». فالأكثرون على أنه يقع » ولا تنفعه هذه النية . 

ولكن الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أن هذا في حكم 
اين ولذركون مللاماة وهل اكغار #البعين.. 

وهذا الذي نفتي به وهو الأصحء وهو الذي أفتى به شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله -» والعلامة ابن القيم» وهو ظاهر ما نقل عن جماعة من 
السلف الصالح عن التابحين . 

وهو ظاهر ما نقل عن ابن عمرء وعن صفية زوجة ابنة أبي عبيد وعن 
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جماعة ؛ فيمن حلفت بالعتق والصدقة بمالها وعتق عبيدهاء على أنه يكون 
كذا إن لم يفعل» قالوا: لها عليك كفارة يمين؛ لأنها إنما قصدت إلزامه» ولم 
تقصد العتق ولا الصدقة» وإنما أرادت إلزام هذا الشخص بأن يطلق زوجته» 
فقالوا: عليك فى هذا كفارة اليمين» ولا يلزمك أن يكون مالك صدقة» ولا 
عتق الرقاب فإنها لم ترد ذلك» وإنما أرادت إلزامه» والتأكيد عليه . 

فإذا كان هذا في المحبوب إلى الله من صدقة وعتق» وهما محبوبان إلى 
الله - فالطلاق المبغوض إلى الله من باب أولى» أنه لا يقع مع التهديد وقصد 
التأكيد» والتشديد والفخويفك»؟ لا يقصد إيقاع الطلاق» هذا هو الصواب. 

أما الرابعة التي طلقها وعلقها على شرط أنه يريد إيقاع الطلاق فهو تقع. 
فإذا قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق» وقصده إيقاع الطلاق» وقع إذا 
خرجتء أو قال: إن كلمت فلانا». قصد إيقاع الطلاق» وقع على نيته؛ 
والأعماليالنيات: 

إذا حلف بالطلاق وهو في بلد وزوجته في اخر 

س: إذا حلف الشخص بالطلاق وهو في الرياضء» وزوجته في بلاده؛ لأي 
سبب كأن يحلف ‏ مثلاً ‏ على أخ أو صديقٍ بحكم المجاملة في أكلٍء أو شرب. فهل 
بقع هذا الطلاق؟ وهل هو حرام؟ 

ج: لا ينبغي التلاعب في الطلاق» ولا ينبغي للإنسان اتخاذه ديدنًا في 
كلامه وأيمانه» بل ينبغي أن يبتعد عن ذلك» ويتحرز من ذلك . 

فإذا للق فى كلذقه نظاروقي اموه :ويععلك هذا قال:: غيثه الطلؤق أن 
تأكلة أو عليه الطلاق أنكذهي :نين إلى مكل كذّاه: أو عليه الفللاق أنك ل" 
تكلم فلانّاء وقصده منعه من الكلام» أو قصده 'التأكيد عليه أن يأكل هن 
طعامه» وليس قصده الطلاق» فهذا له حكم اليمين» فيكفر عن اليمين كفارة 
اليمين ويكفيه ولا يقع الطلاق على امرأته» سواء كانت حاضرة أو غائبة . 

وهكذا لو قال: عليه الطلاق أنه لا يسافر وقصده منع نفسه من السفرء أو 
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عليه الطلاق أنه لا يزور فلانّاء هذه وأشباهها كلها؛ إذا كان قصده منع نفسه» 
أو حث نفسه على كذاء لايقع الطلاق بل فيه كفارة اليمين. 

أما إذا كان قصده.ء إذا قال: عليه الطلاق لا يزور فلانّاء فراق أهله» إن زار 
فلانًا عازمًا على الطلاق» فيقع الطلاق طلقة واحدة . وإذا كان قبلها طلقتان انتهى» 
وتم الطلاق» وحرمت عليه» وإن كان ليس قبلها طلقتان» فله المراجعة . 

فالحاصل أنه يختلف الأمر حسب نيته» لقول النبى كله : «الأعمال 
بالنيات»)”''» فمن نوى في طلاقه منع شيء» أوحت على ىه فهو على نيته» 
وعليه كفارة يمين» إذالم ينفذ طلاقه» وإذالم يتم معه طلاق ؛ أي إذا حنث . 

أما إذا كان نوى إيقاع الطلاق؛ بقوله: عليه الطلاق أن لا يأكل كذاء أو 
عليه الطلاق أنه لا يكلم فلانّاء أو عليه الطلاق ألا يسافر» وهو ناو إيقاع 
الطلاق» متى كلم» أو سافر» أو نحو ذلك_فإنه يؤخذ بنيته ويقع الطلاق. 

2 2 0 
تسأل أنت عن قصدك أيها السائل 

س: يقول السائل: أنا شاب متزوجء حديث الزواجء وفي ذات يوم» كانت 
زوجتي تعد طعام الإفطارء وكان الطعام الذي تعده لا يعجبنيء فقلت لها: لا 
تعملي الطعام بهذا الشيء, فردت علي بأنه لا يوجد غيره. فغضيت أنا وقلت: 
علي الطلاق ألا تعملي إلا بغير هذا الشيء. لكن الزوجة عملت بنفس الشيء. 
وأحضرت معه شيئًا آخر. فسألت شخصًا من أقربائي؛ هل وقع الطلاق في هذه 
الحالة؟, فأجابني: إنه لا يقع, ما دام أنها أحضرت مع الشيء الذي لا أريدء طعامًا 
آخرء ولكنني متحيرء أفيدوني أفادكم الله. 

ج: أولاً تسأل أنت ‏ أيها السائل -عن قصدك» فإن كان قصدك منعها من 
هذا الشيء» وليس قصدك إيقاع الطلاق» وإنما أردت منعها من هذا الطعام 
وأن توجد غيره» وليس مقصودك أنها إذا لم توجد غيره فهي طالق» فهذا له 
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حكم اليمين» ويكفيك كفارة اليمين» ولا يضرك بعد ذلك» ولاايقع شيء. 

أما إذا كنت أردت إيقاع الطلاق» فهذا محل نظرء فإذا كنت أردت إيقاع 
الطلاق إن أوجدت هذا الطعام» وهي أو جدته ولم ترد أنها إذا ضمت إليه 
غيره» فلا بأس» إنما أردت أن توجد طعامًا آخر» ولم ترد أن تضم إليه غيره» 
فهذا يقع الطلاق لأنك حنثت في طلاقك» ولم يحصل مقصودك . 

فأنت أردت منها أن توجد طعامًا آخرء فلم توجد طعامًا آخر. ولكنها 
أضافت إليه شيئّاء فهذه الإضافة التى أضافتها إذا كانت لا تحقق المقصود من 
قصلالة» ولا يحصل بها المطلوت من الطعاء الذي أرديتتة» فإنه'يقع الطلاق 
طلقة واحدة. ولك مراجعتها في العدة» إذا كانت لم تطلق قبل هذا طلقتين» 
هذا إذا كنت أردت الطلاق . 

أما إذا كنت أردت منعها من هذا الشىء وأردت أنها متى سمعت الطلاق 
تخاف» وتوجد طعامًا آخرء ولم ترد إيقاع الطلاق عليهاء فهذا حكمه حكم 
اليمين» كما تقدم في أصح قولي العلماء . 
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إن كانت هذه الحاجة نافعة فلتعرها الناس 
والطلاق فيه تفصيل 

س: يقول السائل: عندي حاجة نافعة مفيدة لكل إنسان» وهذه الحاجة, 
أعطيتها لأحد أقاربي فضيعهاء وحلفت بالطلاق ‏ طلقة واحدة ‏ إذا وجدتها لا 
أعطيها لأحد. وفعلاً. وجدت هذه الحاجة, وصار لها عندي خمس عشرة سنة» 
وكل إنسان يسألني عنهاء أقول: ليست موجودة, خوفا أو احتفاظًا بكلمة 
الطلاق, مع أنها موجودة عندي. فهل علي في ذلك إثم؟ 

ج: هذا فيه تفصيل» فإن كانت الحاجة تنفع الناس» فينبغي له أن يعيرها 
الناس» وينفع الناس» والطلاق ينظر فيه» فأما إن كانت الحاجة ليس لها 
أهمية» بالنسبة إلى الناس» وبالنسبة إلى أقاربه أو غيرهم» فإن الأمر فيها 
سهل» وليس في حاجة إلى أن يسأل عن الطلاق . 
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لكن الطلاق فيه تفصيل ؛ فإن كان أراد بهذا الطلاق» منع نفسه من تسليم 
هذه الحاجة لأحد من الناس» ولم يرد إيقاع الطلاق» فهذا عليه كفارة يمين» 
ويجوز له» ولا حرج عليه إذا سلمها للناس» ولا يقع الطلاق. 

أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن أعطيتها أحدًا من الناس» فإنه يقع طلقة 
على زوجتك. إذا أعطيتها أحدًا من الناس» والطلقة الواحدة لاتحرمهاعليك» 
فلك أن تراجعها في الحال» وتشهد شاهدين بأنك راجعت زوجتك_فلانة » 
وتضح الرجعة» والحمدشا»«هذا إذ كانت المرأة لم تطلقها قبلها طلقتيق: 

أما إذا كانت زوجتك قد سبق لها طلقتان» فإن هذه الطلقة تحرمها 
عليك» إذ أعطيت الحاجة لأحد من الناس» وأنت تريد إيقاع الطلاق» 
وتكون هذه الطلقة هي الثالثة والأخيرة» وبها تحرم المرأة على زوجهاء حتى 
تنكح زوجًا غيره نكاحًا شرعيّاء نكاح رغبة لا نكاح تحليل» ويطؤها الزوج 
الذي نكحها ‏ ولا بد أن يطأها_ثم يفارقها بعد هذاء إما بموت أو طلاق . 

أما كونه يكذب,. إذا سأله أحد عن هذه الحاجة» قال: ليست موجودة 
عندي» وهي عنده» خوفًا من وقوع الطلاق» فهذا غلط. والواجب عليه في 
هذا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى» فإن المؤمن ليس له أن يكذب . 

وإذا كان هناك حاجة لعدم بيان وجودهاء فيعرض بشيء ؛ يقول: ليست 
موجودة في المكان المعين التي ليست فيه» أو في أي محل معين» وهي غير 
موجودة فيه » مثل في المجلس» وهي في مكان آخر كالمخزن مثلاً» أو ينوي أنها 
ليست عندي في الدهليز» أو ليست عندي في الدكان» أو في المكتب أو ما أشبه 
ذلك » حتى يكون غير كاذب » يتأول في هذا حتى لايقع عليه الكذب . 

هذا يختلف بحسب نيتك 

س: بقول السائل: أسكن مع أحد زملائي. وقد غضبت منه؛, وحلفت بالطلاق 
بالثلاث لا أبيت في نفس الغرفةء فقال لي الزملاء: إن علي أن أبيت وأن هذا لا 
يضر. فما حكم عملي هذا؟, وفقكم الله. 
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ج: هذا يختلف بحسب نيتك؛ إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن بت في 
الغرفة» ثم بت بهاء فإنه يقع الطلاق. 

أما إن كنت أردت منع نفسك من المبيت» ولم ترد إيقاع الطلاق» فإن 
عليك كفارة يمين إن بت فيها؛ وهي إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو 
عتق رقبة» فإذا فعلت أي واحدة من الثلاث» حصل المقصود؛ إطعام عشرة 
مساكين» والمسكين له نصف الصاع؛ يعني كيلو ونصف من التمرء أو غيره 
من قوت البلد» أو كسوتهم كل واحد يُكسى بما يجزئه في الصلاة؛ كقميص» 
أو إزار ورداء» أو عتق رقبة مؤمنة . 

فإن لم تستطعء فصم ثلاثة أيامء هذا إن كنت أردت منع نفسك من 
المبيت» ولم ترد إيقاع الطلاق . 

أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق» ثم بتء فإنه يقع الطلاق» ثم عليك أن 
تستفتى ‏ بعد ذلك المحكمة فى الطلاق» أو تكتب لنافى ذلك . 


4 1ط 
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من حلف بالطلاق أن يسافر إلى بلده في رمضان 

س: سائل يقول: حلفت بالطلاق» وأنا في شبه الغضبء على أن أسافر إلى 
مصرء في رمضان المقبل. فإذا جاء رمضان المقبلء وكان في العمر بقية» ولم 
أسافر. فهل تعتبر طلقة؟ فإذا كانت تقع طلقة وسافرتء فهل ترتفع؟ أفيدوني 
أفادكم الله. 

ج: هذا الطلاق المعلق فيه تفصيل» فإن كنت -أيها السائل ‏ أردت بذلك 
التأكيد على نفسك» وحثها على السفر» ولم ترد إيقاع الطلاق على زوجتك 
إن لم تسافرء فهذا حكمه حكم اليمين» في أصح قولي العلماء» وعليك 
كفارتّها إن لم تسافر» ولا يقع شيء» وزوجتك باقية في عصمتك, هذا إذا 
كنت إنما أردت التأكيد على نفسك» وحثها على السفر في رمضان . 

أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق» إن لم تسافر» فإنه يقع على زوجتك 
طلقة واحدة» ولك مراجعتها في الحال» بإشهاد اثنين من المسلمين الطيبين» 
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على أنك راجعت زوجتك فلانة» فتخبرهم بالواقع» وتقول راجعتها . 

إلا إذا كنت قد طلقتها قبل هذا طلقتين» فإنها تكون الثالثة» فليس لها 
مراجعة» أما إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين» فإنك تُراجعهاء إذا كنت 
أردت إيقاع الطلاق إن لم تسافر» والله أعلم . 

فيمن حلف على زوجته بالطلاق أن تأخذ شينا 

س: يقول السائل: في ظروفء حلفت على زوجتي بالطلاق في شريط: 
وأرسلته إليهاء وقلت: علي الطلاق إذا ما ذهبت وأخذت هذا المبلغ من أخيك, 
فتكونين طالقة, وبعدها سافرت إلى مصرء ولم أفعل شينًا تجاه هذا اليمين؛ 
أفيدوني أفادكم الله. 

ج: إذا كان اليمين قصدت به نفسك؛ أنت الذي تفعل هذا الشيء» أو 
قدت أوالقان ه نمدا الح دنه ناكان المتعيوه تر عا عه نات عن 
أخذ الشيء», أو حثها هي على أخذ الشيء» وليس المقصود فراقها وطلاقها 
فهذا حكمه حكم اليمين» على الصحيح من قولي العلماء . 

أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إن لم تفعل أنت» أو إن لم تفعل هي» 
إن كنت قصدت أن تفعل هي» فهذا يقع به طلقة إذا لم تفعل» إذا كنت قصدت 
إيقاع الطلاق . 
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كفارة اليمين بالطلاق 
س: يقول: إنني متزوج بامرأة موظفةء حيث تعمل معلمة في السودان» 
ولديها مجوهراتء وذات مرة. أرادت أن تغير شكل هذه المجوهرات. وذهيت بها 
إلى الصائغ فأخبرتني بذلك, فوافقت لهاء ثم طلبت مني إيجار الصائغ, وفي تلك 
اللحظة لم يكن معي المبلغ الذي أرادتهء وفي حالة انفعال؛ عندما أصرت على أن 
أعطيها المبلغ. حلفت عليها بالطلاق» وقلت لها: علي الطلاق ما تليسي ذهيّاء 
وبعد مرة أخبرتنيء بأن هذا الذهب لها وليس لأبيهاء حيث إنها عملت من مالها 
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الخاص. وأسأل الآن عن حكم يميني تلك؛ لأنها لم تليس الذهب حتى أسمع 
الفتوى, جزاكم الله خيرًا؟ 

ج: إن كان المقصود من هذه اليمين» ألا تلبس ذهب أبيها خاصة» ولم 
تلس دفلا شئءاغليك:. 

وإن كان المقصود ألا تلبس الذهب بالكلية ؛ من أجل غضبك عليهاء فإنها 
متى لبسته» يكون عليك كفارة يمين» إذا كان قصدك من هذه اليمين بالطلاق أن 
تمنعها من لبس الذهب». سواء كان الذهب ذهب أبيهاء أو ذهبها الخاص» التي 
طلبت منك الأجرة من أجله» فإذا كان المقصود منعها من ذلك» وترهيبهاء 
وتهديدهاء وليس المقصود أنها متى لبست فارقتها_فإن عليك كفارة اليمين» 
وهي إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم » في أصح قولي العلماء . 

أما إن كنت أردت فراقهاء وأنها متى لبست فارقتها بالطلاق» فإن هذا 
الطلاق يقع» ويكون طلقة واحدة» ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا كنت 
لم تطلقها قبل هذا طلقتين» أما إن كنت طلقتها قبلها طلقتين» فإن هذا الطلاق 
يكون الثالث» فليس لك رجعة بعده» إذا كنت أردت إيقاعه . 

أما إن كنت أردت منعهاء وتهديدهاء وتخويفهاء ولم ترد إيقاع الطلاق 
إن لبست الذهب - فكما سبق يكون عليك كفارة يمين؛ لأنه يكون في حكم 
اليمين» وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين» لكل مسكين نصف صاع 
من قوت البلد» مما تطعم أهلك» من تمرء أو أرز» أو حنطة» أو غير ذلك من 
الطعام» ومقداره بالوزن: كيلو ونصف تقريبّا» أو كسوتهم؛ تكسو عشرة 
فقراء» كل واحد يكسى قميصّاء أو إزارًا ورداء ويكفي» أو عتق رقبة إذا 
تيسرت» يعني عتق عبد أو عبدة» إذا تيسر ذلك . 

فإن عجزت ولم تستطع هذه الأمورء فإنه يكفيك عن ذلك ثلاثة أيام 
تصومهاء كما نص الله على هذا في كتابه العظيم» في سورة المائدة» حيث 
قال عر وجل : « لا يكم مهالو ف يمي وَلكن يوَايددُحكُم يمَاعََّدمُ 
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لمن فَكََرَبهه إظلصَامُ حَيَرَةَ مَسلِكينَ من أَوَسَط مَاطصِمُونَ يكم أو سوه أو 
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ري رْرَقبََ َس لد مِيَامْتَلََة أو دك كته يكم إِدا حَأفتم وَأَحمَظوا 
يمان 4 [المائدة: 489]. 

فبيّن سبحانه وتعالى أن هذه هي كفارة الأيمان؛ إطعام عشرة مساكين من 
أوسط الطعام» أو كسوتهم. أو عتق رقبة ‏ يعني مؤمنة -» أي عتق عبد 
مملوكء, أو أمة مملوكة» ولا يتيسر ذلك إلا عند وجود العبيد» فإن لم تجد لا 
طعامّاء ولا كسوة» ولا عتقًا؛ وكنت فقيرًا عاجرًا عن هذه الآشياء» فصم 
0 ثة أيام عن يمينك . 

وهكذا فإن هذا الطلاق» حكمه حكم اليمين إذا كنت أردت به منعهاء 
وتهديدهاء وتخويفهاء ولم ترد إيقاع الطلاق عليها . 

فأما إن كنت أردت إيقاع الطلاق» إن لبست الذهب. فإنه يقع عليها طلقة 
واحدة» ولك أن تراجعها فى العدة» قبل أن تعتد» والعدة تكون بثلاث 
عيض إذا عانق تحون » نإذانقاضق قلات مزانك يهل الطلاق »حرجت هن 
العدة» ولم تصلح إلا بعقد جديد. 

فإن كانت لا تحيض لكبر سنها أو لأسباب أخرى فعدتها ثلاثة أشهر» كما 
بِيّن الله ذلك في كتابه العظيم» وأنت أعلم بنفسك» وأعلم بنيتك» وعليك 
تقوى الله سبحانه وتعالى في ذلك . 
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هذا فيه تفصيل 

س: تقول: إن زوجي حلف بالطلاقء إذا لم تُرْجع أخته الدينار لصاحبه. 
ولكن أخته لم ترجعه. وأخذته, وفي المرة الثانية كان الأمر كذلك. فماذا يكون 
الحكم؟ 

ج: هذا فيه تفصيل؛ إن كان قصد بذلك إيقاع الطلاق» إن لم ترجع 
الدينار» وقع طلقة على زوجته بذلك» وله مراجعتها ما دامت في العدة» إذا 
لم يكن قبل ذلك طلقتان . 

وإن كان أراد التشديد عليهاء وتخويفهاء ولم يرد إيقاع الطلاق فلم 
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تفعل» فعليه كفارة اليمين؛ لأن هذا في حكم اليمين» وهي إطعام عشرة 
مساكين» لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد» يعني كيلو ونصف من 
قوت البلد» من التمر» أو من الأرزء أو غيرهماء أو كسوتهم كسوة تجزئهم 
في الصلاة؛ كالقميص لكل واحدء أو إزار ورداء» أو عتق رقبة مؤمنة» فإن 
عجز وكان فقيرًاء لا يستطيع » صام ثلاثة أيام» ويكفي ذلك . 
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هذا الطلاق يختلف بحسب النية 

س: يقول السائل: في يوم من الأيام, تشاجرت مع زوجتيء وقلت لها: علي 
الطلاق بالثلاث لن تبيتي هناء يعني في بيت الزوجية» ولكن أصرت على البقاء؛ 
لظروف خلاف مع والديها بسببي» وهجرثها لمدة عشرة أيام, ثم جامعتها. 

فهل عليّ إثم؟ أيصبح عليّ كفارةٌ يمينء أم أن هذا طلاق ؟. أفيدوني أفادكم الله. 

ج: هذا الطلاق وأشباهه. يختلف بحسب النية ؛ لقول النبي كك : «إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئّ ما نوى)”'', فإن كان قصدك_أيها السائل 
منعها من المبيت» ولم تقصد إيقاع الطلاق» وإنما أردت منعهاء وتحذيرهاء 
وتخويفها؛ لعلها تخرج» وتبيت خارج البيت؛ فهذا حكمه حكم اليمين» 
وعليك كفارة اليمين . 

وأما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن لم تخرج» فإنه يقع عليها طلقة» 
ولك مراجعتهاء وجماعك لها بنية الرجعة رجعة» إلا أن تكون قد طلقتها 
قبل هذا طلقتين» فهذه تكون الثالثة» فلا تحل إلا بعد زوج؛ لقوله تعالى : 
« ون طلَقهَا لايل لم من بَمْدُ حَقٌ تكح روا ير [البقرة: »]1١‏ والمقصود: إن 
طلقها الثالثة . 

فالواجب عليك النظر فى هذا الأمرء وخوف الله سبحانه وتعالى» 
ومراقبته» فإن كانت هذه الطلقة هي الأخيرة» وقبلها طلقتان» وأنت قصدت 
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إيقاع الطلاق» فقد تمت الثلاث . 

أما إن كنت ما قصدت إيقاع الطلاق» وإنما نويت إلزامها بالخروج» 
وعدم المبيت» وتخويفها بالطلاق» فهذا له حكم اليمين» في أصح قولي 
العلماء» وعليك كفارة اليمين. 

وتكون بإطعام عشرة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد؛ 
من تمرء أو أرز» أو حنطة» أو غيرها من قوت البلد» أو كسوتهم فتكسو كل 
واحد قميصًاء أو إزارًا ورداءً» أو عتق رقبة. 


1 . 00 
9 3 03 


تكفي كفارة واحدة عن الطلاق وعن اليمين 

س: يقول السائل في رسالته: أنا شاب متزوج منذ ثلاث سنواتء وقد 
سافرت إلى الأهل في المملكة العربية السعودية, وحين قضيت معهم إجازتي» 
صار بيني وبين أخي الأكبر مشاجرة. وضربنيء وسافرت إلى عمليء لكن قبل 
السفر قلت: والله. وبالطلاق أنني لست راجعًا لهذا البيت, طوال ما أخي موجود 
فيه. وبعد ثلاثة أشهر سافرت إلى الأهلء وحين وصلت إلى البيت» جاء أخي 
الأكبر. الذي ضربني وضمني إلى صدرهء وبكى على ما حصل منه. وأنا كذلك 
بكيت. وقال لي: سامحنيء وسامحته. فهل زوجتي طالقة مني؟ أفيدوني 
أفادكم الله. 

ج: في هذا تفصيل؛ فإن كنت ما أردت بهذا الطلاق إيقاع الطلاق على 
أهلك» وإنما أردت» منع نفسك من المجيء بهذا الطلاق» حتى لا تتساهل 
في هذا الأمرء وحتى لا ترجع إليهم» فهذا فيه كفارة اليمين» ولا يقع طلاق 
على زوجتك . 

أمنا إن كنت أروت إيقاع الطلاق» ورجعت إلى بيت أهلك. وأخوك 
موجودء فإنه يقع طلقة على زوجتك» ولك أن تراجعها ما دامت في العدة 
إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين» وعليك كفارة اليمين عن حَلفك» 
وقولك : وبالله ما أعود» فعليك كفارة يمين. 
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وإذا كنت أردت بالطلاق منع نفسكء» فليس فيه إلا كفارة يمين» وتكفي 
كفارة واحدة عن الطلاق وعن اليمين» لأن قصدك واحد وهو عدم الرجوع 
إلى بيت أهلك» فهذاهو قصدك بالطلاق وباليمين» فتكفي كفارة واحدة وهي 
إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة» فإن عجزت صمت 
ثلاثة أيام . شْ 

أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق على زوجتك إن رجعت إلى أهلك فإنه 
يقع عليها طلقة واحدة» ولك مراجعتها؛ بإشهاد شخصين» أنك مراجع 
زوجتك,ء ما دامت فى العدة» قبل أن تمر عليها ثلاث حيضء» هذا هو 
الحواب تبوالكةوالسسن له الذى امعييك وين أعية : رماتضناء 
هذا من نعم الله» والحمد لله . 
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نوصيك بعدم العجلة في الأمور 

س: يقول السائل: عندي بنت عقدت لها على أحد الرجال؛ وكان بيني وبينه» 
وبين ابنتي وعد,ء لكنه أخلف الوعدء قبل أن يدخل بها؛ مما جعل غضبي يشتد 
عليه وغضب ابنتي أيضًا فاضطررت أن أقول بالطلاق لن تكوني له زوجة. 
أفيدوني أفادكم الله. 

ج: هذا فيه تفصيل ؛ إن كان الوعد أنه يصلي » ويستقيم » ويتوب إلى الله من 
أعماله السيئة» فهذا الوعد يجب أن يطالب به» فإن تاب» واستقام» ورجع إلى 
اللهو فأوفٍ له بالزوجية» إذا كان تركه للصلاة بعد الزواج» أمّا إن كان تركه 
للصلاة قبل الزواج» فالعقد لا يصح» في أصمّ قولي العلماء؛ لأنه لا يجوز 
تزويج المسلمة المصلية» بشخص لا يصلي» في أصح أقوال أهل العلم . 

أما إن كان الوعد» بأنه يترك السّكرء أو يترك أمرًا آخر ليس بمحرم» فهذا 
محل نظرء وفي الإمكان المصالحة بينكم وبينه» وحثه على التوبة من 
معصيته ؟ لعله يتوب ويستقيم . 

أما طلاقك» ففيه تفصيل ؛ إن كنت أردت منعهامن بقائها معه» ولم ترد 
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إيقاع الطلاق» وإنما قصدت منعها حتى ترتدع إذا سمعت الطلاق» فهذا 
عليك فيه كفارة اليمين» ولا يقع الطلاق. 
أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن أعدتها إليه» فإنه يقع على زوجك طلقة 
واحدة» ولك أن تراجعها مادامت في العدة» إذاكنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين. 
ونوصيك بعدم العجلة في الأمورء وألا تطلق إلا على بصيرة» وإذا 
غضبت» فقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ولا تعجل في الأمور» نسأل 
الله للجميع الهداية والتوفيق. 
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إذا قال لزوجته: عليه الطلاق لا تفعل شينئا ماء فله حالان 

س: رجل قال لزوجته: عليّ الطلاق ما تفعلين ذلك الشيءء فعصته, وفعلته 
في الحال. أيعد هذا يمينا ويكفر عنهاء أم ماذا يعمل؟ 

ج: إذا قال : عليه الطلاق لزوجته ما تفعل شيئًا فله حالان: إحداهما: أن 
يقصد إيقاع الطلاق بها إن فعلت» فهذا تحسب عليه به طلقة» فإن كان قبلها 
طلقتان» بانت منه» وإن لم يكن قبلها طلقتان» تحسب عليه طلقة» فإذا قال: 
عليه الطلاق إن كلمت فلانّاء أو إن لم تفعلي كذاء أو ما أشبه ذلك». وهو 
يقصد إيقاع الطلاق إذا فعلت» يعني بنيته أن يقع الطلاق عليهاء تقع طلقة . 

أما إذا كان قصده منعها وتخويفهاء وليس قصده طلاقهاء وإيقاع الطلاق 
عليهاء وإنما قال ذلك؛ ليمنعها من فعل هذا الشىء» كأن يقول : عليه الطلاق 
اكليف ملاتا أن ككلت ميق فلذنة. أز رما انيه ذال ضيه متعياة 
وتخويفهاء وزجرهاء ولم يقصدء ولم ينو إيقاع الطلاق عليهاء ولا فراقها؛ 
فهذا يكون حكمه حكم اليمين» في أصح أقوال العلماء. 

وعليه كفارة اليمين» وهي أن يطعم عكيزة: مساكين أو كسوتهم» 
والإطعام لكل واحد نصف صاع ؛ أي كيلو ونصف من التمرء أو الآرز» أو من 
غيره من قوت البلد» أو كسوتهم فيعطي لكل واحد قميصًا أو إزارًا ورداءً» أو 
عتق رقبة» فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام . 
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إن كان قصدك منعهاء فليس على زوجتك طلاق 

س: سائل يقول: إنه متزوجء وله أولادء ويعيش في أحسن حالء وأراد أخوه 
أن يتزوج من أخت زوجته المطلقة؛ بسبب عدم الخلف. ولكني رفضتء وقلت 
لأهل زوجتي: إذا زوجتم أخي تكون زوجتي طالقاء والنية صادقة في الطلاقء إذا 
حدث زواج. 

لكن أخي تزوج من هذه المرأة. فهل تصيح زوجتي طالقًا؟, علمًا بأنني لا 
أريد طلاقهاء لكن أريد أن أمنعه من هذا الزواجء أفتوني بارك الله فيكم. 

ج: إذا كان قصدك من ذلك منعه من الزواج» وليس قصدك إيقاع الطلاق 
إن تزوج» فعليك كفارة اليمين» وليس على زوجتك الطلاق» إذا كان هذا 
قصدك ونيتك» أن يمتنع أخوك, فإن هذا يكون له حكم اليمين» وعليك 
كفارة اليمين؛ وهي إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو عتق رقبة» فإن لم 
تستطع هذا كله» فعليك أن تصوم ثلاثة أيام . 
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حلف بالطلاق لمنع زوجته من الذهاب إلى العمل 

س: لي زوجة طيبة مطيعة وقورة. وهي تذهب إلى العمل في غير ما تبرج 
ولا زيئة, ولكني لست راضيًا عن عملها هذاء ولا أريد منها الذهاب إليه. واختلفنا 
على ذلك. وحلفت عليها بالطلاق؛ بقولي: عليّ الطلاق؛ ما أنت ذاهبة إلى العمل 
مرة أخرى,2 وكررت هذه الكلمة مرتينء وفي الثالثة: قلت: علي الطلاق بالثلاث, 
ما أنت ذاهبة إلى العمل في السنة القادمةء وكان ذلك في جلسة واحدة: وكان 
غرضي ونيتي المنع من العمل. وكانت هي ذلك الوقت ‏ في إجازة وضع لمدة 
ثلاثة أشهرء وكنت أريد أن نستفيد من مرتبها خلال تلك الإجازة: في تسديدها 
ديونناء وبعدها لن تذهب إلى العمل, ولم تذهب إلى العمل في هذه المدةء وكانوا 
يرسلون إليها مرتبها. وبعدما انتهت مدة إجازتهاء وحان وقت عودتها إلى 
العملء ناقشني أحد أقاربي في ذلك؛ بقصد رغبته في ذهابها إلى العمل, فقلت له: 
عليّ الطلاق ما هي ذاهبة, وكررت هذا اللفظ مرة أخرىء وكان ذلك أيضًا في 
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جلسة واحدةء وكان غرضي ونيتي ‏ هذه المرأة هو الطلاق» إن هي ذهبت إلى 
العمل. وفي اليوم المحدد لعودتها إلى العمل قلت لها: إن ذهبت إلى العملء فلن 
تكوني زوجة لي كتأكيد ليميني السابق» ولكنها ذهبت إلى العمل. 

فما الذي يأمرني به ديني من هذه الحال؟ أتكون هذه الأيمان طلاقًا رجعيًا أم 
طلاقًا بائنًا. لا رجعة فيه؟ مع العلم أنها الآن تعيش معيء ومتمسكة بالبقاء 
معيء وترفض مغادرة منزليء والذهاب إلى منزل أبيها. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله؛ وصلى الله وسلم على رسول 
الله » وعلى أله وأصحابه» ومن اهتدى بهداه» أما بعد. . 

فإن الواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها فيما أباح الله. لا في 
المعصية» وكون السائل منعها من الذهاب إلى العمل » هذا ليس بمعصية» بل أمر 
لدحق فيه» فالواجب عليهاء أن تسمع وتطيع له في ذلك» وألا تذهب إلى العمل . 

وقد نوى في الطلاق الآول المنع فقط » فيكون عليه في ذلك كفارة يمين ؛ 
.بسبب ذهابها للعمل» لأنه لم يقصد إلا منعها فقط » وهذا هو الصواب من قولي 
العلماء» فيما إذا علق الزوج الطلاق على أمر؛ يقصد المنع منه» أو الحمل 
عليه» أو التصديق» أو التكذيب» فهذاهو المختار» عند جمع من أهل العلم . 

أما طلاقة الأخير» فقد أراد به إيقاع الطلاق» وقد كرره مرتين» والجواب 
عن ذلك؛ إن كان أراد بالتكرار» إيقاع الطلاق في المرة الثانية كالأولىفقد 
وقع عليها طلقتان» وبقي لهاواحدة. وله مراجعتهاء مادامت في العدة. 

وإن لم يرد إيقاع الطلاق في المرة الثانية ‏ حين كرر؛ وإنما أراد تأكيد 
الكلام السابق» أو إفهامهاء فإنه لا يقع بذلك» إلا طلقة واحدة» ويبقى لها 
طلقتان» وله مراجعتهاء ما دامت فى العدة؛ لقول النبى يَكلِةٍ : «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امريٌ ما نوى»””2» وقد نوى في الطلاق الأخير إيقاع 
الطلاق؛ فيقع ما قال» واللهسبحانه وتعالى ولي التوفيق. 
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عليك أن تزور والدك وتكفر عن يمينك 

س: يسأل سائل ويقول: أنا أعيش بعيدًا عن والدي. ويسكن مع والدي ‏ في 
بيته - أخي وهو متزوجء وفي أحد الأيام ذهبت لآخذ شيئًاء من بيت أبي 
فمنعتني زوجة أخي؛ فغضبتء وأقسمت وقلت: علي الطلاق لا أدخل هذا البيت- 
أقصد بيت والدي ‏ ما دمت حيّاء ولكن بعد ذلك, لم أستطع مقاطعة والدي» 
ودخلت البيت. فرجائي, توضيح ما يجب عليء مع العلم أنني قصدت بقولي: 
علي الطلاق؛ اليمين فقط, ولم أقصد طلاق زوجتيء جزاكم الله خيرًا. 

ج: إذا كنت بهذا الطلاق - قصدت منع نفسك من دخول البيت» 
والتشديد على نفسكء» ولم تقصد إيقاع الطلاق على زوجتك؛» إن دخلت 
البيت» وإنما قصدت - كما قلت - اليمين» يعني منع نفسك من البيت؟ من 
أجل ما فعلت معك زوجة أخيك؛ فليس عليك إلا كفارة اليمين» ولا يقع 
الطلاق» وعليك أن تبر والدك» وأن تزور والدك» ولا تنفذ هذه اليمين. 

فبر الوالدين من أهم المهمات ومن أعظم الواجبات» ومن أفضل 
الأعمال» فعليك أن تزور والدكء وأن تكفر عن يمينك . 

والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين» من قوت البلد» لكل واحد نصف 
صاع كيلو ونصف تقريبًاء من بر أو أرز» أو غيرهماء أو كسوتهم فتعطي كل 
واحد إزارا ورداءً» أو قميصًاء أو تعتق عبدًا أو عبدة» عند وجود ذلك» فإن 
عجزت عن هذا كله» تصوم ثلاثة أيام . 

قال لأخيه: امرأتي طالق إذا لم أذبحك! 

س: اختلفت, أنا وأخي الأكبر منيء وفي شدة خلافناء انفعلت منه, وقلت له: 
امرأتي طالقء إذا لم أذبحك؛ وبعدما ذهبت عني شدة الغضبء ندمت على ما قلت. 
فما الجواب؟ أرشدوني أرشدكم الله. 

ج: الظاهر من كلام السائل» أن مقصوده؛ حيث نفسه على قتل أخيه؛ 
وذبحه» وليس المقصود فراق الزوجة» فإذا كان المقصود بهذا الطلاق حث 
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نفسك على الذبح» كما هو الظاهر من كلامك ‏ أيها السائل» فإن هذا حكمه 
حكم اليمين» وعليك كفارة اليمين» إذا كان المقصود من ذلك حث نفسك على 
أن تقتل أخاك» وطلقت لآجل هذا؛ فإن عليك كفارة يمين» ولا يقع الطلاق 
على زوجتك؛ لأنهذافي حكم اليمين» على الصحيح من أقوال العلماء . 

وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من قوت 
البلد» من تمر» أ أذ أو حنطة» أو غير ذلك من قوت البلد» فتطعم كل 
واحد نصف صاع من قوت البلد» أو تكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة» 
كالقميص أوالإزار والرداء» لكل واحد إزار ورداء ويكفي ذلك» ثم إن 
عجزت ولم تستطع ؛ لفقر وعدم قدرة. فإنك تصوم ثلاثة أيام . 


00 
1 023 ١ 


حلف بالطلاق: أن يتزوج» ولو في آخر يوم في عمره 

س: يقول السائل في رسالته: رجل متزوج منذ عشر سئوات, ولديه ثلاثة 
أولاد. ولكن حصل منه أيمان بالطلاق: منها يمين بالطلاق على أن يتزوج» ولو 
آخر يوم في عمرهء يقول: وقد كنت غاضيًاء ولم أشعر كيف حلفت بهذا اليمين. 
وبعد عشرين يوماء حلفت يمينا آخرء بالطلاق على زوجتيء أن أطلقهاء ولم أحدد 
متى أطلقهاء وكنت غاضبًاء ولم أشعر كيف حلفت هذا اليمين. أفيدوني أفادكم 
الله مع أنني لم أطلقء ولن أتزوجء بارك الله فيكم. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» 
والصلاة والسلام على عبده ورسوله» وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه؛ 
نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله» وعلى آله وأصحابه» ومن سلك سبيله 
واهتدى بهداه إلى يوم الدين» أما بعد. 

هذا الطلاق على أنك تتزوج» وعلى أنك تطلق» فيه تفصيل؛ فإن كنت 
أردت فراقهاء وإيقاع الطلاق» إن لم تتزوج» وقع طلقة في آخر حياتك» ولك 
مراجعتهاء ولا يقع الآن شيء؛ لأنك قلت: ولو في آخر حياتك» فإذا جاء في 
آخر الحياة» قبل أن تموت بقليل» تقع الطلقة» إن كنت أردت إيقاع الطلاق . 


١ا/ا/لا‎ 


أما إن كنت» ما أردت إيقاع الطلاق» وإنما أردت حث نفسك على 
الزواج» أو تكدير زوجتك, وأنت ما أردت أن تتزوج» فهذا في حكم اليمين» 
فعليك كفارة اليمين ويكفي » وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم . 

وهكذا قولك : عليك الطلاق أنك تطلقها؛ إذا كان مقصودك حث نفسك 
على أن تطلق» وليس مقصودك إيقاع الطلاق» إن لم تطلق» فإن عليك كفارة 
اليمين» مثل ما تقدم ؛ إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم ؛ كل مسكين نصف 
صاع تمرء أو أرزء أو غيره من قوت البلد. 

أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق في وقت معين نويته» إن لم تطلقها فإنها 
طالق بهذه النية يقع طلقة بهذه النية» وإلا فالواجب كفارة اليمين. 

33 2 03 
حلف بالطلاق ثلاث مرات ألا يشرب الدخان 

س: يقول السائل: أنا أشرب الدخان وقد قلت: علي الطلاقء ثم عليّ الطلاق» 
ثم عليّ الطلاق؛ ألا أشرب الدخان مرة أخرىء ثم شربته. أفيدونيء ما الحكم؟ 
بارك الله فيكم. 

ج: أولاً أنصحك يا أخي؛ بأن تدع الدخان؛ لأنه خبيث مضرء ضرره 
عظيم» فالواجب عليك تركهء وأن تستعين بالله على ذلك» وأن تتعاطى 
الأمور. التي تعينك على ذلك». حسب الطاقة» وأن تستفيد من الأطباء في 
ذلك ؛ لعلهم يفيدونك بشيء يعينك على تركه . 

أما هذا الطلاق فأنت فيه بين أمرين؛ إن كنت نويت» فراق أهلك 
بالطلقات الثلاث» إن شربت الدخان». فقد طلقت زوجتك ثلاث طلقات. إذا 
كنت نويت إيقاع الطلقات الثلاث عليهاء بهذا الكلام» إذا شربت الدخان. 

أماإذاكنت» إنما أردت منع نفسك» بأن كنت تقصد من هذا أن تمنع نفسك 
من الدخان» وما قصدت إيقاع الطلاق» ولا تريد الطلاق» ولكن تريد أن تمنع 
نفسك» وأن تشدد على نفسك ؛ لعلك تسلم من شره» فهذا له حكم اليمين . 

فعليك كفارة اليمين؟ وهي إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» هذا هو 
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الذي عليك» ولا يقع الطلاق» لأنك لم تردهء ولم تقصده. وإنما أردت منع 
نفسك من الدخان» فإذا شربته فعليك التوبة إلى الله؛ لأنه محرم» وعليك 
كفارة اليمين؛ لأنك ما قصدت إيقاع الطلاق» وإنما قصدت منع نفسك من 
هذا الدخان. 

فعليك كفارة اليمين» وهي كما تقدم إطعام عشرة مساكين» لكل مسكين 
نصف صاع من قوت البلد من تمر» أو أرزء أو غيرهماء ويقدر بكيلو ونصف 
تقريباء أو كسوتهم بما يجزئهم في الصلاة؛ كقميص أو إزار ورداء أو عدق 
رقبة» لو وجدت الرقاب . 

هذه كفارة اليمين» فمن عجز عن ذلك؛ لأنه فقير لا يستطيع الإطعام» 
ولا الكسوة. ولا العتق» فإنه يجزئه صيام ثلاثة أيام» كما بين الله ذلك في 
كتابه العظيم» في سورة المائدة . 

الذهاب لشيخ لتحليل اليمين؟! 

س: يقول السائل: يوجد عندنا في بلدنا مشايخ, عندما يحلف الرجل 
بالطلاق يذهب لهذا الشيخ, ويضع يده في يدهء ويقول له كلامًا. وهو يردده» 
وبعد ذلك بقول له: الآن قد حل الدمدنء الرجاء أن تفيدونا عن صحة هذا؟ بارك 
الله فيكم. 

ج: هذا الكلام الذي ذكرته أيها السائل غير معقول؛. وضع اليد في اليد 
وكلام يقوله الأستاذ أو العالم ‏ مجرد كلام يقوله ثم يقول: حل الطلاق» هذا 
ليس بمعقول» ولايعرف وجههء ولكن إذاكان يستفتيه فأفتاه» بأن يفعل كذاء 
أو يفعل كذاء يفتيه على الوجه الشرعي ؛ فيقول له: طلاقك هذا واقع» أو غير 
واقع ؛ لأن شروط وقوعه لم تتوفر» فهذا محل نظر. 

فلا بد أن يعرف ؛ ماذا يقول الشيخ حين وضع يده في يده ؛ لا بد أن يعرف 
ماذا يقول له؟ ماذا أفتاه به؟» وكيف وقع الطلاق؟ لا بد من تفصيل ؛ فإذا كان 
المستفتي سأل العالم؛ قال: قلت لامرأتي: أنت طالق إن فعلت كذاء أو إن 
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كلمت فلانّاء فقال له العالم: إذا كانت ما كلمته ‏ إلى الآن ‏ فليس هناك 
طلاق» فهذا صحيح, أو قال: أنت طالق إن أكلت كذاء أو إن شربت كذاء 
فلم تأكل هذا الشيء» ولم تشرب هذا الشيء» الذي منعها منه؛ ما يقع 
الطلاق» أو قال لها: أنت طالق إن زرتٍ آل فلان؛ يقصد منعهاء فقال له 
العالم: عليك كفارة يمين» إذا كان القصد منعها على الصحيح من أقوال 
العلماء ففيه كفارة يمين» وحكمه حكم يمين؛ لآنه ما أراد إيقاع الطلاق» 
وإنما أراد منعها من الزيارة مثلاً؛ فهذا فيه كفارة اليمين» عند جمع من أهل 
العلم» وهوالصواب. 

فالحاصل أنه لا بد من تفصيل » ومعرفة ماذا يقول العالم لهذا المستفتي» 
أما وضع اليد على اليد؛ وقراءة شيء؛ أو اختيار كلام ليس له تعلق بالفتوى 
فهذا لا يحل شيئّاء ولا يترتب عليه إزالة حكم الطلاق . 

إذا لم تعلم فالإثم عليها 

س: سائل يقول: أثناء إقامتي في بلديء حلفت على زوجتي؛ لو ذهبت إلى 
المكان الفلاني, تكونين محرمة عليّء ووقت بقائي هناك لم تذهب. ولكن الآن» 
وفي غيابيء لو ذهبت ما الحكم؟ وعلى من يكون الإثم؟ وماذا أفعل لو ذهبت, 
وأنالم أعلم بذلك؟ 

ج: إذا لم تعلم» فالإثم عليها لأن عليها السمع والطاعة» وعدم الخروج 
إلى المكان الذي منعتها منه» إلا بأمر شرعي ومسوغ شرعيء فإذا خرجت» 
ولم تعلم» فإن الإثم عليها. 

أما إذا علمت ففيه تفصيل؛ إن أردت بهذا تحريمهاء إن فعلت هذا 
الشيء» فعليك كفارة الظهار»ء وإن كنت أردت» منعها فقط من هذا الشيء» 
لا تحريمهاء فعليك كفارة اليمين؛ وهي إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم ؛ 
فيطعم كل واحد نصف صاع من قوت البلد» من التمر» أو من الأرز» أو من 
الحنطة» أو من الذرة إن كانت من قوت البلد» ويكفي» أو كسوتهم على 
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قميص قميصء أو إزار ورداء. 

لأن هذا حكمه حكم اليمين» إذا كان الذي قال: هي محرمة علىّ إن فعلت 
كذا وكذاء إذاكان المقصود المنع» وليس المقصود تحريمها تحريم الظهار. 

أما إن كان المقصود تحريمها تحريم الظهار؛ فتقول: حرام عليّ إذا 
فعلت.» فعليه كفارة الظهار؛ وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن عجز صام شهرين 
متتابعين ؛ فإن لم يستطع» أطعم ستين مسكيئنًاء ثلاثين صاعًاء كل مسكين له 
نصف الصاع؛ كيلو ونصف تقريبّاء قبل أن يمسهاء هذا إذا كان قصد به 
تحريمها. ظ 

أما إن كان قصد بهذا الطلاق وأنها متى فعلت تطلق» فهذا يقع به طلقة 
واحدة» فمتى فعلت تطلق» ويقع به طلقة واحدة» ويقع الطلاق من وقت 
الفعل . أما إن كان أراد المنع» ولم يرد طلاقًا ولا تحريمًا فعليه كفارة اليمين 
فقط كما تقدم . 


0/1 0 0 
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لاحرج أن تزورهم وعليك كفارة يمين 

س: يقول السائل: لي أصدقاء أعزاء علي,. ودامت بيني وبينهم صداقة عدة 
أعوام, وكنت أزورهم في منزلهم كل صباح. علمًا أنني ليس لي بهم صلة رحم. 
وفي يوم من الأيام. واجهتني مشكلة من شخصين لهما صلة بأصدقائي, أقصد 
الأسرة التي كنت أتردد على زيارتهم ‏ فقالوا لي: لماذا تتردد على أهلنا؟ أنت 
عندك قصد غير شريفء فتلون وجهي وتشردت أفكاريء علمًا بأنني متزوج» 
وعند وصولي إلى منزليء سالتني زوجتي: لماذا تبدو اليوم غير طبيعيء وقد 
تلون وجهك؟ فشرحت لها الموقف. وحلفت أمامها؛ آلا أزور أصدقائي ‏ في 
منزلهم ‏ مرة أخرى. علمًا بأنني أعمل في المملكة العربية السعوديةء ووصلني 
من هؤلاء الأصدقاءء ثلاثة خطابات, ولكن مشكلتي؛ هي أنني حلفت بالحرام: 
وقلت: علي الحرام ألا أصل هؤلاء الأشخاص في منزلهم. فما حكم الدين في ذلك؟ 

ج: أما إذا كان الأمر على ما قلت» وأنك تزورهم لله» وفي الله» ومحبة في 


1١ /ا/ا‎ 


الله» وليس هناك أسباب محرمة» وإنما زيارة محبة» وزيارة شريفة» ليس فيها 
محظور شرعًاء فإنه ل حرج عليك» أن تزورهم . 

عليك كفارة يمين عن التحريم؛ حيث قلت : على الحرام لا أزورهم» 
هذا إذا كنت قصدت منع نفسك من زيارتهم ؛ وهي إطعام عشرة مساكين؛ 
لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد؛ من تمرء أو أرز» أو غيره» أو 
تكسوهم كسوة على قميص» أو على إزارٍ ورداءء ويكفي هذاء هذا إن كان 
قصدك منع نفسك من زيارتهم . 

أما إذا كان المقصود تحريم زوجتكء. لما قلت: الحرام عليك إن 
زرتهم» فعليك أن تعتق عبدًا أو عبدة» فإن لم تستطع» تصوم شهرين 
متتابعين» فإن لم تستطع تطعم ستين مسكيئًاء ثلاثين صاعاء كل صاع بين 
اثنين» كل واحد له نصف الصاع» وذلك قبل أن تمسهاء هذا إن كان قصدك 
تحريمها. 

أما إذا كان المقصود منع نفسك من زيارتهم» والتشديد على نفسك 
بهذا؛ لتمتنع من زيارتهم» وما قصدت أن تحرم زوجتكء فهذا يكفي فيه 
كفارة يمين» والحمد لله . 

2 3 90 
الحلف بالطلاق بالثلاث: ألا تذهب إلى أهلها 

س: قبل أن أتجه إلى العراق» حلفت بالطلاق بالثلاث لزوجتيء بأن لو 
ذهبتٍ إلى بيت أهلكء لا يكون لك ردة علي إلا إذا كان هناك وفاة» أو مرض خطير 
جدّاء وأنا هنا لي سنة وستة أشهر. فما رأي فضيلتكم؛ إذا أرسلت لها بأن تذهب 
إليهم, وتزورهم؟ وفقكم الله. 

ج: هذا السؤال يختلف الجواب عنه بحسب نية المطلق؛ فإن كنت أيها 
السائل ‏ أردت بذلك منعها من الذهاب إلى أهلهاء ولم ترد إيقاع الطلاق» 
وإنما قصدت المنع» فهذا له حكم اليمين» فمتى ذهبت إلى أهلها فإن عليك 
كفارة يمين؛ وهي إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو عتق رقبة» فمن لم 


١ كا‎ 


يجد صام ثلاثة أيام . 

وهذا أفتى به جمع من السلف الصالحء وأفتى به أبو العباس بن تيمية - 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وابن القيم وجماعة من أهل العلم؛ لأنه ما أراد 
الطلاق» والرسول عليه الصلاة والسلام» يقول: (إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما نوى»2”''» وهذا إنما أراد منعهاء ولم يرد إيقاع الطلاق عليها 
فتكون له نيته» كما قال النبى عليه الصلاة والسلام . 

أما إن كنت آردت إيقاع الطلاق عليها إن ذهبت» فإنه يقع عليها طلقة 
واحدة» لأن إيقاع الطلاق بالثلاث» في أصح قولي العلماء يعتبر واحدة؛ لما 
ثبت في الصحيح» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : كان الطلاق على 
عهد النبي كَل وعهد أبي بكرء وسنتين من خلافة عمر؛ طلاق الثللاث 
بواحدة» فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو 
أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم » رواه مسلم في الصحيح . 

فهذا هو الذي وقع في عهد عمر ‏ رضي الله عنه وأرضاه » والصواب 
والأرجح هو ما كان عليه الحال» في عهد النبي وله وعهد الصديق» وفي 
أول خلافة عمر_-رضى الله عنهما-. 

فإذا كنت أردت الطلاق إذن ذهبت فإنه يقع عليها واحدة» ولك مراجعتها 
ما دامت في العدة. ومتى خرجت من العدة ولم تراجع» فلك العودة إليها 
بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاء إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين» 
وإذا إن لم تكن أردت الذهاب إلا بإذنك . 

فإن كنت أردت بهذا الكلام إلا بإذنك» قلت : علي الطلاق بالثلاث أنك 
لا تذهبين إلى أهلك» إلا عند وفاة أو مرض» يعني أردت في نيتنك» وفي 
قلبك : إلا بإذنك فإنك متى أذنت لهاء فلا يقع شيء, لا كفارة» ولا طلاق» 
متى أذنت لها أن تذهب إليهم» فإنه لا يقع شيء . 


() سبق تخريجه. 
/ا/با/ا ١‏ 


أما إن كنت قلت هذا الكلام» ولم ترد إلا بإذنك» بل أطلقت الكلام؛ 
فإن كنت أردت منعها فقطء ففيه كفارة يمين على الصحيح من أقوال العلماء 
أما إن أردت إيقاع الطلاق عند ذهابها إلى أهلهاء فإنه يقع عليها طلقة واحدة» 
كما تقدم والله ولي التوفيق. 

فيمن قال: عليه الطلاق لا تذهبين غدا للمدرسة 

س: يقول السائل: في لحظة غضب وانفعالء قلت لزوجتي التي كانت 
السبب في هذا الغضب: عليّ الطلاق لست ذاهبة إلى المدرسة بكرة» وكررت ذلك 
- ثلاث مرات - وأنا لا أدري ما أقولء ولا أقصد الطلاق أبدًا؛ لأني أبغضه. ولا 
أعرف أحكامه, بل أريد منعها عن المدرسة. فهي تعمل مدرسة. وكان ذلك ليلة 
أول يوم في العام الدراسي. وفي الصباح ألحت علي زوجتيء بأنه من 
الضروري الذهاب إلى المدرسة. وخاصة في أول يوم من العام الدراسي» 
فاضطررت إلى توصيلها إلى المدرسة. وكلي خوف من الله؛ لأني لا أعرف 
بالضبط حكم ما قلتء أهو يمين طلاقء أم لا؟ 

وبسؤالي بعض الأخوة المتفقهين في الدين عن حكم ذلكء فأفاد البعض؛ أن 
هذا حلف بغير الله سبحانه وتعالى ‏ ويستوجب الكفارةء وهي إطعام عشرة 
مساكينء أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام ‏ متتابعة ‏ وقد كفرت عن هذا اليمين 
بإطعام عشرة مساكين. 

أفيدوني جزاكم الله خيرًا: هل ما فعلت وهو إطعام عشرة مساكين صحيح,» 
ويكفي؟ هذا اليمين الذي حلفته أهو حلف بغير الله, أم أنه يعتبر يمين طلاق - 
أستغفر الله ؟ 

علمًا بأنني أعيش في خوف وفزع, وصراع نفسي رهيبء وأخشى أن أكون 
أعيش مع زوجتي في الحرام: وأن ما حدث يعتبر يمين طلاقء» وقد ندمت على 
ذلك ندمًا كبيرّاء وتبت إلى الله وعزمت على عدم العودة إلى ذلك أبدًا. وإنني 
لأدعو الله أن ببارك فيكم, ويكثر من أمثالكم: والسلام عليكم ورحمة الله. 
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ج: هذا الطلاق حكمه حكم اليمين» مادمت تقصد منعهاء ولا تريد إيقاع 
الطلاق» وإنما قصدت منعها من الذهاب إلى المدرسة» فهذا حكمه حكم 
اليمين» وقد أديت الكفارة ‏ والحمد لله ولا حرج عليك؛ في أصح قولي 
العلماء . 

ولا يعتبر في حكم الحلف بغير الله» فيكون شركاء فهو ليس في حكم 
الحلف بغير الله» ولكنه له حكم اليمين» من جهة الكفارة فقط» فينبغي لك ألا 
تعود إليه» لأن الكثير من أهل العلم يرون أنه يقع به الطلاق . 

وأما الصواب فهو الذي فعلته» وهو الكفارة» هذا هو الصواب لأنه 
تكفي فيه الكفارة» لأنك لم ترد إيقاع الطلاق» وإنما أردت منع زوجتك من 
الذهاب للمدرسة» فيكفي في هذا كفارة اليمين» وهي إطعام عشرة مساكين» 
أو كسوتهم» وقد فعلت ذلك. لكن من عجز عن الإطعام» والكسوة» 
والعتق؛ فإنه يصوم ثلاثة أيام ؛ لآن الكفارة فيها تخيير» وفيها ترتيب فالتخيير 
هو عتق رقبة» أو إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم, أي يكفي فعل واحدة 
من هذه الثلاث» فإن عجز عن الثلاث_كلها ‏ صام ثلاثة أيام . 

ولكن مثل ما تقدم؛ ليس هذا حكمه حكم الحلف بغير الله» من جهة أنه 
شرك» مثل لو قال: والنبي» أو بالأمانة» أو بالنبي؛ فهذا شرك» ولايجوز. 

أما قول: عليّ الطلاق» أو عليّ الحرام» فليس حكمه حكم الحلف بغير 
الله» ولكنه ما ينبغي فعله» ولا سيما الحرام» فلا يجوز تحريم الإنسان» ما 
أحل الله له. وعليه في هذا كفارة اليمين» إذا كان قصده منع من حلف عليه 
كمنع زوجته أو منع غيرهاء كأن يقول: عليه الحرام ما يكلم فلانّاء عليه 
الطلاق ما تروحي يا فلانة إلى كذا وكذا. . » هذا كله حكمه حكم اليمين» إذا 
قصد المنع . 

وأما من جهة لو حصل شيء من المعاشرة الزوجية» قبل تكفير اليمين فلا 
حري :قالكنا :إلا ندمياءر انعا ريه : 
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فيمن حلف عليها زوجها ألا تزور أهلها 

تقول السائلة: حدث بينها وبين زوجها خلافء فحلف زوجها عليها 
5-85 ألا تخرج من بيتها وألا تذهب إلى بيت أهلهاء فتقول: وفي هذه الأثناء. 
خرج زوجي من البيت» وتركني ولم أخرجء» وبقيت في بيتيء ثم رجع إلى البيت, 
وقد نسي الخلاف الذي حدثء وعادت الأمور بيننا طبيعية. فما كفارة هذا 
اليمين؟, وماذا يفعل زوجيء حتى يزيل أثر هذا اليمين؟ علمًا بأنه قد حلف مرة 
أخرى؛ ألا أزور أهلي أبدّاء ولكني أخرج من غير علمه. ولا أدخل بيتهم, إنما 
يخرجون ويكلمونني عند الباب. فما الحكم في ذلك؟ 

ج: إذا كان المقصود منعك من الذهاب إلى أهلك» وليس المقصود 
الطلاق» فإنه يكفر كفارة اليمين» وحكم هذا حكم اليمين» إذا منعك من 
الخروج إلى أهلك» أو من الزيارة إلى أهلك» فلا تخرجي إلا بإذنه» ومتى 
سمح فعليه كفارة اليمين؛ إذا كان أراد منعك ولو بإذنه . 

أما إذا كانت نيته» أنك لا تخرجين إلا بإذنه» فمتى أذن فليس عليه شيء 
وليس عليك شيء . 

وأما إن كان أراد منعك مطلقًاء ثم بدا له أن يأذن» فعليه كفارة اليمين» ما 
دامت النية والقصد منعك» لا فراقك» والأعمال بالنيات» يقول النبي كَكةْ: 
اإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»''' متفق على صحته» فهو 
مسئول عن نيته» وهو أعلم بهاء والله هو الذي يسأله عنها -سبحانه وتعالى-» 
مادام قصد منعك » لافراقك» فإذا خرجت. فعليه كفارة اليمين» وهي إطعام 
عشرة مساكين» أو كسوتهم ‏ كل واحد يعطى نصف صاع تمرء أو أرزء أو 
حنطة» أو غير ذلك من قوت البلد» أو يكسوهم قميصًا من الخام المعتاد» أ 
إزارا ورداء» والحمد لله . 
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من حلف على زوجته بالله أن تذهب إلى البيت أو تكون طالقا 

س: سائل يقول: حلفت على زوجتيء مرةًء قائلاً لها: والله العظيم إذا لم 
تذهبي اليوم إلى بيتنا لتكونين طالقة, وكانت في بيت أبيها وفي حالة نفاسء 
ولم يمر على وضعها سوى خمسة أيام؛ وذلك لسوء تفاهم نشب بيني وبين 
أبيها وكنت لا أقصد طلاقهاء وإنما أقصد أن تخاف على نفسها من الطلاق. 
وتذهب إلى بيتنا تاركة بيت أبيهاء ولكن بعد أن هدأت. لمت نفسي على هذا 
الحلف. وخوفا من إصابتها بمرضٍ أثناء ذهابها ‏ وهي في حالتها لم ينفذ 
الذهاب. 

وبعد مرور عدة سنوات, ولكثرة كلامها في موضوع لا أرغب الاستماع إليه, 
حلفت عليها قائلاً: والله العظيم, إن لم تسكتي عن الحديث في هذا الموضوع الآن» 
لتكونين طالقة» ولكنها تكلمتء وكان قصدي أيضًا أن أمنعها من الحديث, 
وأخوفها بالطلاق فتطيعني في السكوتء ولم أقصد تطليقها. فما حكم هذين 
الحلفين؟ 

وبمرور السنين أيضاء حلفت عليهاء قائلا: إذا تصرفت في أي موضوع دون 
مشورتيء لتكونين عليّ حرامًا كامي وأختيء وكنت أقصد أيضًا تهديدها 
بطاعتيء في عدم التصرف بدون مشورتي. أيقع هذا ظهارًا أم يمينًا؟ أفيدونا عن 
ذلك, جزاكم الله خيرًا. 

ج: هذا التصرف لا يليق منك» بل ينبغي التثبت» وعدم المسارعة إلى 
الطلاق» وإلى التحريم أيضًا. 

ولكن ما دام الواقع هو ما ذكرت؛ وليس قصدك إلا تخويفهاء وحثها 
على امتثال أمرك» فإن هذه الوقائع الثلاث» كلها في حكم اليمين» الطلاق 
الأول والثاني» والتحريم الأخيرء كله في حكم اليمين . 

وعليك كفارة اليمين» عن هذه الوقائع الثلاث. فعليك إذن كفارات 
ثلاث؛ عن كل واحدة كفارة لليمين؛ وهي إطعام عشرة مساكين» لكل 
مسكين نصف صاع من قوت البلد؛ من تمر أو غيره» وذلك ما يقارب كيلو 
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ونصفًاء أو كسوتهم بما يجزىُ في الصلاة» أو ما هو أكمل من ذلك؛ من إزار 
ورداء مثلاً» أو قميص وعمامة» يكفي لكل واحدء وإن عشّيتهم في بيتك» أو 
غدّيتم في بيتك» كفى ذلك أيضا . 

وعليك التوبة إلى الله» من التحريم» لأنه لا يجوز التحريم» لما أحله الله 
-سبحانه وتعالى-. 

وهذا الذي قلناه» هو الأصح من أقوال أهل العلم؛ أن في هذا كفارة 
يمين» ولا يلحقك طلاق ولا تحريم وذلك في الوقائع الثلاث . 

وكذلك التحريم الأخير» هذا لاايكون ظهارا»ء بل حكمه حكم اليمين . 
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فيمن حلف بالطلاق بالثلاث على امرأته, ألا تذهب إلى أبيها وأمها 

س: يقول السائل: أنا متزوج من بنت عمي ‏ شقيق أبي ‏ وعلى إثر خلاف 
كبيرء بيني وبين عمي وزوجته؛ أدى إلى تحطيم مستقبلي ومستقبل أولادي؛ 
فمنعت زوجتي من الذهاب إلى أبيها وأمهاء ومنعت أيضًا والد زوجتي ووالدتها 
من الحضور إلى بيتيء ولم يزل الخلاف قائمًاء وقبل حضوري إلى المملكة 
طلبت مني زوجتي أن ترى والدها ووالدتها وإخوتها؛ فأثار ذلك جنوني 
وغضبي الشديدء ورفضت هذا المطلب» وضربتهاء وحلفت عليها يمينًا هذا نصه: 
عليّ الطلاق بالثلاث لو ذهبت إلى بيت أبيك في غيابي, لن أبقيك في البيت عند 
عودتي. وكررت ذلك مرة ثانية, في أقل من ربع ساعة. 

فإن ذهبت إلى بيت أبيها في غيابي أتكون طالقًا مرتين؛ أم يعتبر يمينا 
معلقًا له كفارة؟ وإذا كان كذلكء. فما كفارته؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

ج: هذا فيه تفصيل على حسب نيتك؛ إن كنت نويت منعها من هذا 
الذهاب» وتخويفهاء وتحذيرهاء وليس القصد من ذلك أنها طالق» وإنما 
أردت تخويفهاء وتحذيرهاء ومنعها؛ فهذا فيه كفارة يمين واحد. 

أما إذا كنت أردت بذلك إيقاع الطلاق متى خرجت» وأنها متى راحت 
إلى أهلها وقع الطلاق» فإنه يقع عليها طلقة واحدة» وإذا كنت أردت بالتكرار 
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طلقة ثانية» فإنه يقع عليها طلقة ثانية . 

أما إذا كنت أردت بالتكرار» تأكيد الكلام» وتأكيد المقام؛ لا طلاقًا 
اخرء فإنه لا يقع إلا طلقة واحدة» ولك العودة إليها بنكاح جديد» بشروطه 
المعتبرة شرعاء هذا هو التفصيل فى هذا الأمر. 

اماكونها تذذهب إلى والنيهاء انهذا ف تتضيل + إن كان دهاها الي 
يضرك ويضرها؛ لسوء أخلاقهم» وسوء أعمالهم» ويفسدونها عليك؛ فلا 
حرج في منعهاء أما إذا كان ذهابها إليهم لا يضرك ولا يضرهاء فينبغي أن 
تسمح بذلك» وعلى كل حالء ينبغي علاج هذا الأمر بالطرق الطيبة بينك 
وبين والدي زوجتك؛ لأن هذا يشق عليها كثيرًا إذا طال» فينبغي أن تعالج هذا 
الأمرء بواسطة أهل الخير والإصلاح بينكم» حتى يتيسر ذهابها إليهم عن 
رضى منكء نسأل الله للجميع الهداية . 

فيمن حلف على زوجته بالطلاق: ألا تذهب إلى جارتها ثم أذن 

س: يسأل سائل ويقول: حلفت على زوجتي بالطلاق» في وقت الغضب. الا 
تذهب إلى الجيرانء فقلت لها: علي الطلاق بالثلاث إن ذهبت إلى الجيران» 
تكونين طالقاء وفعلا لم تذهب. إلى أن جاء ذات يوم ابن الجيران مخبرًا أن أمه 
مريضة التي هي جارتناء ‏ فأمرتها أن تذهب لزيارتها. فماذا عليّ في هذه الحال؟ 
كما أسأل: أتعتبر زوجتي طالقة, أم لا؟, أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

ج: إذا كان المقصود من هذا الطلاق منعها من الخروج» وليس المقصود 
إيقاع الطلاق إن خرجتء أو ذهبت: إنما مقصودك ‏ أيها السائل ‏ منعها من 
خروجها إلى الجيران» وليس المقصود أنها إن خرجت وقع الطلاق» ولكن 
تريد تخويفها وتحذيرها؛ فهذا فيه كفارة اليمين. 

فإذا حرجت لعيادة المريضة فعليك كفارة اليمين» ولو كان بإذنك» 
وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم» تعطي كل واحد نصف صاع 
من التمرء أي كيلو ونصماء أو الأرزء حسب قوت البلد» وإذا كسوتهم على 


١8 


قميص قميصء أو أعطيت كل واحد إزارًا ورداء» كفى ذلك . 

أما إذا كنت ناويا فى يمينك هذا إلا بإذنك» كأن تقول: على الطلاق 
بالثلاثة إن ذهبت بغير بإذني» فإذا كنت ناويا إذا خرجت بغير إذنك» فلا 
باح كاك على لعاف و لتق علق كيقة؟ 'الأبلف آذفك نواه وان إن 
كيت متعتها عنما بان + فإنها لوح ربق بإذنك» فعليك كفارة الندين ».إذا كان 
المقصود منعهاء أما إن كان المقصود إيقاع الطلاق إن خرجت ولم تنو بغير 
إذنك» وإنما قصدت منعهاء وقصدت إيقاع الطلاق إن خرجت»ء فإنها 
بخروجها إليهم يقع طلقة واحدة. 

فإذا كنت لم تطلقها قبل هذا مرتين» فإن لك أن تراجعها في العدة» قبل 
أن تخرج منهاء فإن خرجت من العدة ولم تراجعهاء حرمت عليكء إلا بتكاح 
جديد ومهر جديد» هذا إذا كنت لم تطلقها قبل هذا مرتين» أما إن كنت 
طلقتها قبل هذا مرتين» وقصدت إيقاع الطلاق بهذا الكلام» فإنها تحرم بذلك 
وتكون الطلقة الأخيرة» فإذا أردت إيقاع الطلاق إن ذهبت إلى الجارة» يكون 
الطلاق واقعّاء يكون مكملاً للثلاث» هذا إذا كان قبلها طلقتان. 

أما قوله: بالثلاث» فتعتبر واحدة على الصحيح ؛ لأنه ثبت في الحديث 
الصحيح» من حديث ابن عباس ما يدل على هذاء ولو كرر الطلاق للتأكيد» 
فلا يقع شيء» وإن كرره لإيقاع الطلاق ثانيّاء أو ثالثا وقع . 
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تكفر عن يمينك حتى لاتحرجها 
س: أنا رجل متزوجء وعلاقتقي بزوجتي وطيدة جدًا لدرجة أنني قلت لها: 
وجهي من وجهك حرامٌ. إن أنت أخفيت عني شيئًا يتعلق بحياتنا الزوجية» ولكن 
أحسست الآن أن هذا أمر خطيرء وأريد إرشادي إلى عملٍ يخلصني من هذا 
الشرط. فما الحكم لو أخفت زوجتي عني شيئًا دون علمي؟ 
ج: إذا كان المقصود من هذاء حثها على أن تبين لك كل شيء» فيكفي 
عن هذا كقازة البدين :"ولا يازمها آنثيين لك كل شيء» إذا كان عليها مضرة 
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فيه» تبين لك ما فيه المصلحة, أمّا ما يضرها في مسائلها الخاصة» أو يغضبك 
عليهاء فما يلزمها أن تبينه لك. ولكن تبين لك ما يتعلق بمصلحتك» 
ومضلحة بيتلف: 

وإذا أردت التخلص من ذلك فعليك كفارة اليمين» فتكفر كفارة اليمين 
ويكفي ؛ لآن المقصود من هذا هو حثهاء ودعوتها إلى أن تبين لك كل شيء» 
ولا تخفي عنك شيئاء فإذا كفرت عن اليمين كفى. لقول النبي كَل: «إذا 
حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منهاء فكفر عن يمينك» وأتٍ الذي هو 
خينا ”أ وعدا حكبه يدك البمين »بوغليك النوبة إلى الله سيحانة وتعال - 
من ذلك ؛ لأن التحريم لا يجوزء وإذا كرت عن يمينك, فلا بأس إذا أخفت 
عنك شيئًاء فالمقصود أنك تكفر عن يمينك؟ حتى لا تحرجها . 

أما إذا كان نوى بذلك تحريمهاء فهذا عليه كفارة الظهارء أما إذا كان أراد 
حثها وتحريضهاء وهو الظاهر الغالب من الناس في مثل هذا؛ فقصدهم 
الحث والتحريض. حتى تخاف وتخبره بكل شيء» فعليه كفارة اليمين» أي 
إذا كان نوى في قلبه» تحريمها التحريم الكامل والظهار» إن أخفت عليه 
شيئاء فهذا عليه كفارة الظهارء وهي عتق رقبة» فإن عجز» صام شهرين 
متتابعين» فإن عجزء أطعم ستين مسكيئاء ثلاثين صاعًا من قوت البلد» كل 
مسكين له نصف صاع» قبل أن يمسهاء إذا كان أراد بهذا تحريمها. 

وإن هي أخفت عنه شيئًا وأخبرته أيضا أخفت عنه شيئًاء فإنه يكفر عن 
هنا الكفارة ويكتن »اما ةا كان ها احقك عن نيا كليين عليه شي زإذا 
انف عليه اننا ا عتتدية شتا وله الكنا رو مدير انها جرت عه بع 
الشيء» ويكفرء ولو كانت هي أخفت عنه شيئًا ولم يدر هو» ولم تخبره؛ 
فليس عليه شيء» ولكن إذا أخبرته عليه الكفارة» وينبغي لها أن تخبره أنها 


 )١(‏ رواه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: «# لا يُوَايندُكٌ أهُ بالَمْو ف 
أنْتَيحْ4» رقو(5777)» ومسلم: كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها 
خيرًا منهاء رقم(؟59١).‏ 
١1‏ 


أخفت قشعا لاترى من المضلحة إبذاء6» ححتن يكف ر عن 'يعينه : 


10 600 0 
93 2 7 


الحكم إذا حلف بالطلاق على شىء يعتقده وهو خلاف الواقع 

س: يقول السائل: لقد حلفت لأحد الأصدقاء بالطلاقء أنني أرسلت مبلغًا من 
النقود. وحددت ذلك المبلغ: وكنت متأكدًا من ذلك المبلغ: وكان عندي دليل 
عليه, وبعد ذلك أخذت أبحث في أوراقيء فوجدت المبلغ ينقص عن التحديد. فهل 
تعتبر زوجتي طالقا بذلك؟ أفيدوني وفقكم الله. ظ 

ج: إذا طلق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله» فإن الطلاق لا يقع» فإذا 
قال: عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا؛ ظانًا معتقدًا أنه أرسله» ثم بان أنه ما 
أرسلهء أو بان أنه ناقص ؛ فالطلاق لا يقع في هذه الحال» وهذا هو الصحيح 
من أقوال العلماء. 

وغير هذا لو قال: علىّ الطلاق أني رأيت زيدّاء أو علي الطلاق» أن زيدًا 
قد قدم» وهو يظن ويعتقد أنه زيد» ثم بان أنه غلطان» وأن هذا الذي قدم أو 
مات» ليس هو الرجل الذي أخبر عنه» فإن طلاقه لا يقع» لأنه في حكم 
اليمين اللاغية؛ يعني في حكم لغو اليمين؛ لأنه ما تعمد الباطل؛ إنما قال 
ذلك ظّامنه واعتقادًا منه أنه مصيب. فلا يقع طلاقه بل زوجته معه. هذا هو 
الصواب من قولي العلماء . 


0 معع 0 
وت وت وت 


هذالا أصل له, ولا يكفي في كفارة اليمين 
س: يسأل سائل ويقول: أنا رجل متزوجء وكنت أتشاجر مع زوجتي كثيرّاء 
وكنت مع غضبي أقول لها: عليّ اليمين لتخرجن من منزليء فكانت أحيانًا لا 
تخرجء ويقع عليّ اليمين» وأنا كنت في سن التاسعة عشرء وجاهل بالحكمء 
وأحيانًا تذهب لمنزل والدهاء وكان والدها لا يوافق على العودة إلى منزليء 
بسبب اليمين. فكنت أذهبء وأحضر واحدًا يحفظ القرآن» ويجتمع ناس من 
عائلتي» وناس من عائلتهاء في منزل والدهاء وكان الذي يحفظ القرآن, يقول لي: 


١ا/لملك‎ 


قل: أستغفر الله. فكنت أقول ‏ مثله -: أستغفر الله - ثلانًا ‏ ويقول لي: قل: إني 
رددت زوجتي إلى عصمتي., والله يشهد بذلك والحاضرون. والله خير الشاهدين» 
وعند ذلك يسمح والدهاء وتذهب معي إلى منزلي. 

فهل صحيح أن هذا القول هو كفارة اليمين» وليس له كفارة مثل الطلاق؛ لأن 
هناك أناسًا يقولون: إن لفظ علي اليمين» لا يخص المزوجة بشيءء فأفيدوني 
أفادكم الله. 

ج: إذا قال الرجل لزوجته: عليّ اليمين لتخرجن من البيت» أو لا 
تخرعية فى النيعة أن لا تكلب قاكنا أرالة سيلب كل الوك اه قعل ةهزن 
كالنع ننه لطاذ نه فر ذف م ورت قاك قع المعو با للالك ا كه در ذا كان 
مقصوده منعها من الخروج» - ولو نوى الطلاق ‏ لكن كان المقصود منعهاء 
وليس المقصود طلاقها؛ ليرهبها ويخوفهاء إذا سمعت هذا الكلام» حتى لا 
تخرج ‏ فعليه كفارة اليمين» وهكذاء وإن قصد اليمين بالله» أو قصد 
التحريم ؛ ليمنعها من الخروج.ء لا ليحرمهاء فعليه كفارة اليمين» وهي إطعام 
عشرة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد» يعني كيلو ونصف 
من قوت البلد» أو كسوتهم ؛ لكل واحد قميص يلبسه أو إزار ورداء يكفي . 

والرجل إذا كان له نية أخرىء إذا كان نوى بهذا الكلام تحريمها عليه إن 
خرجتء أو امتناعها إن كان أراد خروجهاء فعلى نيته» فإن أراد تحريمها أو 
طلاقهاء يقع تحريمها أو طلاقهاء فتكون محرمة عليه وعليه كفارة الظهارء 
وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن عجز صام شهرين متتابعين» فإن عجزت أطعم 

أما إن كان ما أراد منعها فقط. ولم يرد تحريمها أو طلاقهاء ولم يرد إلا 
مجرد منعها من الخروجء أو أراد أن تبقى في البيت لا تخرجء أو لا تكلم 
فلانّاء فهو على نيته» فعليه كفارة اليمين» لأنه إذا لم يرد إلا منعهاء فإنه يكون 
عليه كفارة اليمين فقط . 

ولو كان أراد الطلاق» أو أراد التحريم» يعني إذا أراد بهذا منعهاء ألا 


١ /لا4/ا‎ 


تخرج فقال: عليه الطلاق ألا تخرج» أو عليه الحرام ألا تخرجء أو عليه يمين 
بالله ألا تخرجء أو عليه الطلاق أن تخرجيء أو عليه الحرام أن تخرجي» أو 
عليذ يمين بالله أن تخرجي» أو عليّ يمين بالطلاق أن تخرجي, أو علي 
التحريم ألا تخرجي» فما دام قصده من هذا منعها من الخروج» وليس قصده 
تحريمها أو طلاقهاء فهذا كله حكمه حكم اليمين» على الصحيح» ولا يقع 
طلاق ولا تحريم؛ ما دام قصده المنع» فما دام أن قصده ‏ من هذا الكلام ‏ 
منعها من الخروج » فعليه كفارة اليمين» وهي كما تقدم إطعام عشرة مساكين ؛ 
لكل مسكين نصف صاع من قوت البلدء ومقداره كيلو ونصف تقريبًاء» وإن 
كساهم سواء كسا العشرة» قميصًا لكل واحدء أو أعطى كل واحد إزارًا ورداءً 
كفى .2 فإن عجز وكان فقيرًا لا يستطيع » يصوم ثلاثة أيام» أما فعله الذي فعلهء 
وهو الاستغفار» وقوله: أستغفر الله.» فلا يكفى» وليس هذا هو حل 
المشكلة . 


١1 


أحوال الرجعة 

س: يقول السائل: أنا رجل متزوج» وقد حصلت مشكلة مع زوجتيء فقلت 
لها: عليّ الطلاق» لا تكونين امرأتي من هذه الساعة, ثم سافرت. وبعد مضي 
خمسة أشهرء بعثت لي والدتي برسالة؛ تخبرني فيهاء بأنها أعادت زوجتي إلى 
البيت» علمًا أن والدها هو الذي يريد طلاقها. أيصح لي أن أسترجعها بدون عقد 
جديدء أم لا بد من تجديد العقد؟ 

ج: إذا كان الطلاق المذكورء هو الطلقة الأولى» أو الثانية» فلا بأس 
باسترجاعهاء ما دمت في العدة قبل أن تمر عليها ثلاث حيض ء فإن مرّ عليها 
ثلاث حيض » قبل الرجعة» بانت بينونة صغرى.» لا يحلها إلا العقد الجديد. 

وأما إن كانت هذه الطلقة» هي آخر الثلاث» 00 
لوس : 8# فَإن طَلّمَها ملا ء 

كدحخ تن روجا عيرم مره ٠‏ فالمقام مقام تفصيل» 00 
ل ل ل ا 
مانع من مراجعة الزوجة ما دامت في العدة» لم يمر عليها ثلاث حيضء إن 
كانت .تحيض» أو ثلاثة أشهرء إن كانت لا تحيض كالاسية الكبيرة» 
والصغيرة التي لم تحض فإنَ عدتها ثلاثة أشهر» وله أن يعيدها بعد العدة بعقد 
جديد» يعني بزواج جديد» ومهر جديدء إذا كانت الطلقة الواقعة هي الأولى 
أو الثانية . 

أما إن كانت الطلقة الواقعة هى الثالثة» فإنها تحرمها عليه تحريمًا معلقًا 
بزواجها شخصًا آخر؛ يطؤها ثم يفارقها بموتٍ أو طلاق» .لكن.لا بد أن يكون 
هذا الزواج شرعيًا أيضًا فإذا تزوجها محلل» فلا تجوز ولا تحل له» فلا بد أن 


لمكيل 


يكون الزوج الذي ينكحها بعد الطلقة الثالثة زوجًا شرعيّاء أراد الرغبة فيهاء 
إن ناسبته» ولم يرد تحليلها للزوج السابق» ولا بد أيضا من كونه يطؤهاء فلو 
طلقهاء أو مات عنها قبل أن يطأهاء لم تحل للزوج الآول. 

ويراعي في هذا ما تقدم» إذا كانت الطلقة في طهر جامعها فيه أو في 
حيض أو نفاس» لم تقع على الصحيح» أما إن كان طلقهاء وهي حامل» أو 
في طهر ما جامعها فيه؛ فإن الطلقة تقع سواء كانت الأولى» أو الثانية» أو 
الثالثة . 

وقوله : إن والدته» استرجعتها بعد مضى خمسة أشهر فمعنى هذا أنها إذا 
ارون اللراني لاا جين دإنيا ون ري رمم رن اده لفل رقنا 
أما التي تحيض فيحتمل أن تكون مرت عليها ثلاث حيضء وهو الغالب» 
ويحتمل أنها لم تمر عليها الحيضة الثالثة ؛ لأن بعض النساء قد يتأخر حيضها 
عد أشهرء أو سنة» فإذا كان قد تأخر عليها الحيض» أو تأخرت الحيضة 
الثالثة بعد الأشهر الخمسة. فله أن يراجعها. 

كيفية المراجعة 

س: بقول السائل: إن له أخنًاء قد طلقها زوجهاء منذ ثلاث سنواتء طلقة 
واحدة. ولهما ابن واحد. عمره حوالي تسع سنواتء وهو الوحيد الذي أحياه الله 
لهماء من بين أبنائهما وبناتهماء الذين توفاهم الله عنَّ وجلّ. فيقول: إنني أحاول 
إرجاعهاء والإصلاح بينهما. فهل الصلح جائز في هذه الحال؟, وهل يجوز أن 
ترجع المرأة إلى عصمة زوجها في هذه الحال؟, وكيف يكون الرجوع؟: أفيدوني 
أفادكم الله. 

ج: إذا كانت المرأة المذكورة» قد طلقت طلقة واحدة فقط» ولم يطلقها 
أكثر من ذلك» فله أن يراجعها ما دامت فى العدة» فإن كانت خرجت من 
العدةه فلبين لكل جتوق لما البزكا ديد ويقتروطه التعتيزة شرعاء ينض 
يخطبهاء فإن رضيت» زوجها وليها عليه» بالمهر الذي يتراضيان عليه» وهذا 


اليل 


بحضرة شاهدين . 
٠‏ أما إن كانت في العدة» ولم يمض عليها ثلاث حيضء فإنه يراجعها من 
دون عقدء فيقول: اشهد يا فلان» وفلان ‏ شاهدين ‏ أنى راجعت زوجتى 
فاذنة روكت عرؤلة حاجة إلى عفوع با داسف قن العدقه فاذا كانت لضن 
ولوياتها تدده حعيفاتفده ننه انكو لي الدزدة در اجكها مذون ده روكذ 
إن كانت كبيرة في السن» قد انقطع عنها الحيض» فإن عدتها ثلاثة أشهرء فإذا 
كانت لم تمر عليها الثلاثة يراجعها من دون عقد. 

أما بعد خروجها من العدة» فلا بد من عقد جديد» وهو في ذلك مثل بقية 
الرجال. يخطبها إلى وليهاء وإلى نفسهاء ومتى وافقت» ووافق وليهاء 
تراضيا على المهر الذي يرضيهاء ثم يتم العقد» فيقول له الولي - أبوها ‏ أو 
أخوها: زوجتك - فلانة - بنتي» أو أختي» وهو يقول: قبلت هذا الزواج» 
وذلك بحضرة شاهدين عدلين» وبذلك يتم الأمر. 


ات 9 


الكلمة الدالة على إرجاعها تكفي 

س: يقول: ما الصيغة التي تقال عند إرجاع المطلقة؟ 

ج: الكلمة الدالة على إرجاعها تكفي» فإذا قال: أنا مراجع زوجتي» أو 
راجعت زوجتي» أو أمسكت زوجتي» أو رددت زوجتي إلى عصمتي ؛ فكل 
هذه كلمات تدل على المعنى» وما كان مثل هذه الكلمات» ويُشهد شاهدين 
عدلين» وهذا أفضل» فيقول لهما: اشهدا أنى راجعت زوجتى» أو أنى رددت 
زوجتي» أو أني أمسكت زوجتي» أو أني أعدت زوجتي إلى عصمتي» ونحو 
هذه الكلمات . 


َك يك 5-0 


قول الحاضر: هى مرجوعة. والمطلق ساكت لا ينفع 
س: هذه رسالة, وردتنا من سائل» مقيم في منطقة بدر. - قرب المدينة 
المنورة ‏ بقول: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدةء وأثناء طلاقه لها كان 


7١ 


معهم بعض الإخوة, فقال هذا الرجل الموجود معهم: هي مرجوعة. لكن الرجل 
والمرأة. سكتا ولم يتحدثا. أتصح هذه رجعة, أم لا؟ 

ج: لاء لا تكون هذه رجعة» ما دام المطلق لم يقل شيئًاء وما دام طلقها 
طلقة واحدة» أو طلقتين فله مراجعتهاء إذا كان دخل بهاء أو جامعها بعد 
العقد» فإذا طلقها واحدة أو طلقها ثنتين» فله المراجعة» مادامت في العدة» 
قبل أن تحيض ثلاث حيضء إذا كانت تحيض» وقبل أن يمر عليها ثلاثة 
أشهرء إذا كانت لا تحيض سواء كانت كبيرة أو صغيرة . 

فإن راجعها فى العدة» قبل أن تحيض ثلاث حيض» أو قبل أن يمر عليها 
ثلاثة أشهر_إذا كانت لا تحيض-: فالرجعة تكون صحيحة» فيقول : راجعت 
امرأتى» أو أمسكتهاء أو أنا مراجعها. فإذا قال ذلك : تمت الرجعة» إذا كانت 
حال العدة) والستة أن يشهد على .ذلك» السنة أن يشهد شهيدين على 
الا 

أما قول الحاضر: هي مرجوعة» والمطلق ساكتء لا ينفع» أما إن كان 
طلقها الطلقة الأخيرة_الثالثة_فلا رجعة لها بعد ذلك . 

الحكم إذا راجع الرجل زوجته بالجماع 

س: يقول: طلقت زوجتي مرة واحدة, ولم تغادر البيتء وعشنا مع بعض» 
وذلك بدون الرجوع.ء إلى أي من المشايخ» أو إلى المحكمة ولم يكن أيضًا على 
رجعتنا شاهد. فهل ما فعلناه صحيح؟ 

ج: نعم» إذا راجع الرجل زوجته بالجماع» أو بقوله لها: راجعتك» أو 
أمسكتك صحت الرجعة» ولكن الأفضل أن يشهد شاهدين» هذا هو 
الأفضلء وإن لم يشهدا أجزأ ذلك على الصحيح» فإذا جامعها بنية الرجعة» 
أو قال لها: راجعتك» حصل المقصود بذلكء إذا كان الطلاق طلقة واحدة» 
أو طلقتين فقط . 

أما إذا طلقها الأخيرة ‏ الثالثة » حرمت حتى تنكح زوجًا غيره» لقوله- 


كيل 


سبحانه وتعالى -: 9# للق ّنا تَان كَإِمْسَاكا دأ مَعْرُونٍ أو شري إِحْسَنٍ 4 إلى قولة 
-سبحانه.-: ف إن م4 يعني الشالثة « كلجل أ كارك عق تكح روجا 4 
[البقرة: 778. 780]» وقال سبحانه : *3 وه لب مره ف كلك | َ إن أرادىأ إضكحا» 
(البقزة 2 حون بردهن في ذلك أي : في العدة. فمادامت في العدة 
فبعولتهن ‏ وهم الأزواج ‏ أحق بردهن» يعني بالمراجعة؛ بقوله : راجعتك» 
أو أمسكتك, أو رددتك, أو ما أشبهه من الألفاظ» أو بجماعها بنية الرجعة» 
كل هذا كاف . 

لكن الأفضل أن يشهد على ذلك شاهدين ؛ ؛ لقوله-سبحانه : #وَأَشيِدُوأ 
دَوَىٌ عَدَلٍ ينك وَأقِبِمُوأ لشَّهددَة يِه 4 [الطلاق: ؟]. فهذه الآية» فسرت بالطلاق» 
وفسرت بالرجعة وفسرت بهماء فإذا أشهد فهو أولى وأفضل . 


ء 5 يك 
7١ 2‏ 3 


حكم قول: طلاق لارجعة فيه 

س: يقول السائل: رجل طلق زوجتهء وراجعها قبل تمام العدة» وبعد 
حوالي عشر سنوات. حصل بيذما نزاع» فطلبت الزوجة الطلاق» وحثته على 
ذلكء أكثر من خمس مرات أمام الجيرانء فقام الزوج وأخذ ورقةء وكتب فيها أنا 
فلان بن فلان» قد طلقت زوجتي فلانة بنت فلان؛ طلاقا شرعيًا لا رجعة فيه, 
وأشهد رجلين على ذلك. وبعد مضي شهر واحد حضر الجيران» وأصلحوا 
بينهما فأرجعها. فهل هذا الإرجاع صحيح., بعد الذي كتبه في تلك الورقة؟ 

ج: هذا فيه تفصيل؛ إذا كان الطلاق الأول» الذي راجعها فيه طلقة 
واحدة» ثم طلق هذا الطلاق» فإن هذا الطلاق يحسب طلقة واحدة أيضاء 
فتكون ثانية» ولو قال فيه : لا رجعة فيه» فإن الصواب؛ أنه فى حكم الواحدة 
فقطء ولو قال فيه: باتنّاء أو قال: لا رجعة فيه» أو قال: بالثلاث» بلفظ 
واحد؛ فإنه الصواب الذي نفتى به والثابت عن النبي كيه كما في حديث 
الورهاسس أن فاطاوق الدوف ب لتقل رحني كان تحمل راتعدة على هيد 
النبي يَكِِّه وعلى عهد الصديق أبي بكر » وعلى عهد عمر» في أول خلافته . 
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تضاف الطلقة الأولى» يكون الجميع اثنتين» ويكون له المراجعة» ما 
دامت فى العدة ‏ ما دامت حبلى ‏ فيراجعها ما دامت فى العدة» ويبقى لها 
طلقة واحدة. ْ 

أما إذا كان الطلاق السابق الذي راجع فيه طلقتين» فليس له الرجوع بعد 
ذلك ؛ لأن هذه تكون الثالثة» فيتم الثلاث» وليس له الرجوع » وهذا هو قول 


أهل العلم . 


إذا طلق الرجل امرأته مرتين فله مراجعتها 

س: يقول السائل: عندي امرأة, وقد طلقتها طلقتين. أيجوز أن أرجع إليها - 
مرة أخرى- أم لا؟ 

ج: إذا طلق الرجل زوجته ‏ مرتين -» فله طلقة ثالثة باقية» فله مراجعتها 
إذا كانت في العدة» وإذا كان لم يطلقها على مال» بل طلقها من دون مال» فله 
أن يراجعهاء وإذا طلقها الثالثة انتهى الأمرء وليس له الرجوع إليهاء إلا بعد 
زوج جديد» يتصل بها؛ أي يجامعها بنكاح شرعي صحيح . 

أما إن كانت قد خرجت من العدة؛ بأن طلقها طلقة ثانية» واعتدت ولم 
يراجعهاء فإنها لا تحل له إلا بتكاح جديد؛ لأنها ‏ بانتهاء العدة ‏ بانت منه 
بينونة صغرى» فله أن يتزوجها زواجًا جديدّاء كسائر الخطاب» مادام بقي لها 
طلقة» فإذا انتهت الطلقة الثالثة» حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره» كما هو 
نص القران الكريم . 

3 : 
لو نوى الإنسان المراجعة بجماعه لكان ذلك كافيا 

س: يقول السائل: إنه طلق زوجته ولم يُعلمهاء وجامعها بعد أن طلقهاء ثم 
أرسلها إلى منزل والديهاء ثم سافر حيث يعملء وبعد ذلك أرجعها هاتفيّاء لكنه 
لم يكتب الرجعة ‏ حتى الآن - وهي الآن بمنزله. أيمكن له جماعها ‏ عندما 
بعودء وذلك قيل أن يكتب الرجعة, أم لا؟ 
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ج: ما دام الطلاق طلقة واحدة ‏ ليس قبلها طلقتان ‏ فلك مراجعتهاء 
والجماع كالمراجعة» ولكن الأفضل أن تكون لك نية المراجعة عند الجماع » 
وهي زوجتك الآن» ولو أشهدت على المراجعة» لكان أفضل وأحسن, وإلا 
فلو نوى الإنسان المراجعة بجماعه. كان ذلك كافيّاء والحمد لله» فهي 
زوجتك. ومضى عليها طلقة وبقيت لها طلقتان» أما إن كان مضى. لها 
طلقتان» فهذه تكون الثالثة» ولا تصلح المراجعة إلا بعد زوج. 
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حكم من طلق زوجته أكثر 

س: سائل يقول: تزوجت منذ خمس عشرة سنة من امرأة مسلمة, وأنجبت 
لي أربعة أولاد وابنتينء إلا أن العلاقة الزوجية قد ساءت بيننا بادى الأمرء ثم 
تم الصلح بتدخل الأقاربء. ولكن ما لبث أن عاد الخلاف بينناء وقد حاولت 
إصلاح أمرها بشتى الطرقء ولكن لا فائدة. وذات مرة اشتد غضبي عليها فقلت 
لها: أنت طالق. وقد استفتيت أحد المشايخ, فأفتاني بإرجاعهاء ولكن لم يدم 
الوفاق بينناء بل عادت إلى ماضيها وإساءتها إليّ» بكل ما تستطيع فعله, فقلت 
لها: أنت طالق يا فلانة, وسميتها باسمها. ومرةً ثالثة - وربما رابعة ‏ كلما 
تسيء إليّ أقول لها: أنت طالقء دون أن تسمعنيء وحدث هذا أكثر من ثلاث 
مرات. أتحرم علي بعد ذلكء أم لا؟ 

ج: إذا كان الطلاق صدر منك» وأنت في شعورك وضبط عقلك؛ وكمّلت 
الثلاث. حَرْمت عليك؛ لأن الطلقة الثالثة هي الأخيرة» والله - سبحانه 
وتعالى ‏ يقول : لا ون طلَقَهَاَكا كَل لمن بََدُحَقٌ تكح روجا عيرم [البقرة: .]٠‏ 

وحيث إن هذه الطلقة هي الثالثة» فإذا كنت في الطلقات الثلاث» قد 
حضر شعورك وقلتها وأنت ضابط عقلك» فإنها تقع هذه الطلقات» إلا إذا 
كان شيء منها في حال حيض أو نفاس» أو طهر جامعتها فيه؛ فإنها لا تقع في 
أصح قولي العلماء. 

والمسألة فيها خلاف» وعند الجمهور أن الطلاق يقع حتى في حال 


من ثلاث 
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البدعة» أي في حال الحيض والنفاس» ولكن أرجح القولين عدم الوقوع. 
إذا كان الطلاق وقع منك في حال كونها حائضًا أو نفساء» أو في طهر 
جامعتها فيه . 

ولا يجوز الطلاق في حال الحيضء ولا في النفاس» ولا في طهر 
جامعتها فيه ؛ فإنه يحرم الطلاق في هذه الأحوال الثلاث؛ لما ثبت من حديث 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه طلق امرأته» وهي حائضء فأنكر عليه النبي 
كد وأمره أن يراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهر» ثم إن 
شاء طلق قبل أن يمس » ثم قال النبي مكل : «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق 
لها النساء"”"2. في قوله تعالى: ا يَأيبَا لين إن طلَفشمَ اليك مَطَْمُوضنَ 
لْعِدَّتبركَ* [الطلاق 1 

فطلاقهن للعدة؛ أن تطلق المرأة في حال طهر لم يجامعها فيه الرجل ولم 
يتبين حملهاء أو في حال كونها حاملاً» لقوله كِدٍ لابن عمر: «ثم ليطلقها 
طاهرًاء أو حاملاً قبل أن يمسها)”'' . 

فهذا يدل على أن الطلاق في حال الحيض.ء أو النفاس» أو في طهر مسّها 
فيه» أي جامعها فيه؛ يكون بدعة» ويكون محرمًا . ولكن هل يقع أم لا؟ على 
قولين : 

الأول : أكثر أهل العلم» على أنه يقع مع الإثم . 

والثاني: أنه يأثم» وعليه التوبة إلى الله» ولكن لا يقع ؛ لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام» لابن عمر: «راجعها»”". لم يقل له: إن الطلاق وقع» بل 
قال: «راجعها»؛ أي ردٌّهاء وفي لفظ: قال ابن عمر: فردها عليّ» ولم يرها 
شيئًا ؛ يعني لم يرها شيئًا واقعّاء وهذا هو الصحيح . 

ولكن عليك مع هذا التوبة إلى الله» إذا كنت راجعتها بعد الثالثة» ولم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 
()6 سبق تخريجه . 
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تتبصر ولم تسأل» والواجب على المؤمن أن يسألء ولا يقدم على شيء إلا 
على بصيرة» فالطلاق الثالث يحرمهاء إذا إذا وجد مانع من وقوعه. 

فعليك أن تتصل بأهل العلم» مع المرأة ووليهاء حتى يُحَقّق في أمركماء 
وحتى يُعرف حالها حين الطلاق» وبعد ذلك يفتيك العالم بما يتضح له 
شرعًاء عند حضورك مع المرأة ووليها لديه» وسؤالكم جميعًا عمّا وقع . 

وقد عرفت من هذا الكلام» أن الطلقة الأخيرة الثالثة تحرمها عليك» 
حتى تنكح زوجًا غيرك» إذا كانت الطلقات الثلاث وقعت؛» في حال طهر لم 
تجامعها فيه» أو وقعت في حال كونها حاملاً» فإنها تحرم عليك» حتى تنكح 
زوجًا غيرك. 

أما إن كانت إحدى الطلقات» وقعت فى حيضء أو نفاسء» أو طهر 
جامعتها فيه؛ فإنها لا تقع» ويبقى لها طلقة» إذا كان الطلاق الواقع ثلانًا . 

وإن كان الواقع أربعًا فهذا أكبر وأ شنع ؛ إذ كيف يحل أن تتصل بها بعد 
الثالثة؟!!» ولم تسأل» ولم تستفت أهل العلم!؟ 

والمقصود أن عليك أن تسأل أهل العلم» وأن تتبصر في أمرك» وأن 
يكون معك ولي المرأة» والمرأة أيضًا عند السؤال» حتى يتبصر العالم مما 
ال ا 

ل ونه 

س: سائلة تقول: امرأة متزوجةء وهي امرأة جاهلة؛ تعصي زوجهاء ودائمًا 
تغضب منه ودائمًا لا تعطيه حقه كزوجء, وتطلب منه الطلاق كثيرًاء وقد طلقها 
مرتين» وعندما يذهبان للمأذون يرفض المأذون هذا الطلاق؛ لأنه في حال 
غضبء ولكنها تصر هي على طلب الطلاقء فيوافق المأذون» حتى أصبح عدد 
الطلقات, ثلاث طلقات على بد المأذون. 

وبما أنها ‏ كما تقول تحبه. وهو يحبهاء ويرغبان الرجوع إلى بعضهاء 
وقد اعترض دون ذلك والدهاء وهو من حملة الكتاب ‏ كما تقولء ونصحها: بأنها 
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لاتحل لزوجها؛ حتى تتزوج رجلاً غيره؛ في هذه الحال ذهب إلى مأذون بلدتهماء 
فقال لهما: يمكنك أن تأتي بمحللء وفعلاًء قد اتفقنا مع رجل طيبء يريد لهما 
الصلاح ‏ كما تقول في رسالتها ‏ على أن يعقد عليهاء وفي اليوم الثاني, يطلقها 
دون أن يمسسها كزوج وأكملت عدته, ورجعت لزوجها بعد العدة» وعاشت 
على هذه الحال خمس سنوات, أنجبت خلالها طفلين» وهي تعيش مع زوجها في 
عنادء وفي مشاكلء وفي جحود.ء وهو صاير ويتحمل كما تقول هي في رسالتها. 

وقد سافرت إلى الخارج ‏ منذ سنة ‏ والتقت بأناس طيبين نصحوها؛ بأنه 
لا يجوز لها أن تعصي زوجهاء وبينوا لها حكم الله. وهي الآن نادمة وتائبة» 
وتريد أن تعرف ما الحكم في بقائها مع زوجها؟ أتبقى معه. أم أنه يفرق بينها؛ 
وإذا فرق بينهماء فما مصير الطفلين, اللذين جاءا بعد الطلقة الأخيرة؟ 

ج: أولاً: الواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف» ومعاشرتها له 
بالمعروف؛ لأن حقه عظيمء وقال الله جل وعلا : ## وَعَاشِروهن 
ِلْمَعْرُو» [النساء : 19 وقال سبحانه : « وَطَنَ ِل الى عَلونَ ْو لجال 
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عَلَهَنَّ دَرَجَةٌ # [البقرة: 778]. 

وأوصى النبي كَلِْةّء المرأة بالسمع والطاعة لزوجهاء وقال: (إذا باتت 
المرأة وزوجها ساخط عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح)”''. وفي لفظ آخر: 
«إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها»”''. فالأمر 
عظيم والخطر كبير . ظ 

وقد قال أيضًا ‏ عليه الصلاة والسلام: «أيما امرأة سألت الطلاق - من 


غير ما بأس - لم ترح رائحة الجنة»” '' فهذا وعيد شديد» فسؤال الطلاق من 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(؟) رواه أحمد برقم(8104١2)5‏ وأبوداود: كتاب الطلاق» باب في الخلع» رقم(5؟551)) 
والترمذي: كتاب الطلاق» باب ما جاء في المختلعات» رقم(417١١)»‏ وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأة» رقم(50١25).‏ 
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غير علة» ومن غير بأس لا يجوزء وعلى المرأة السمع والطاعة» والكلام 
الطيب» والمعاشرة الحسنة في المعروف» فيما أباحه الله وشرعه ‏ سبحانه 
وتعالى -» وليس لها عصيان زوجهاء ولا تكديره وإيذاؤه؛ لا بالكلام ولا 
بالفعال: 

ومتى طلقها لحاجة في نفسه أجابت» ومتى أمرها أطاعت» فيما يتعلق 
بشئونهماء وهكذا ما يتعلق بشئون البيت» وإحضار الطعام» وما جرت به 
العادة بين الزوجين؛ هذه الأمور يلزمها أن تطيع زوجها فيها وأن تخاطبه بالتي 
هي أي وأن تسير معه المسيرة الحسنة» التي عرفها الأخيار من 
المسلمين» فيما بينهم . 

وأما الطلاق» فقد حدد الله الطلاق» وجعله ثلاثّاء فإذا طلقها ثم 
راجعهاء ثم طلقها ثم راجعهاء وهو عاقل» طلقها على الوجه الشرعي» ثم 
طلقها الثالثة» فإن الطلقة الثالثة تحرمهاء وليس له أن ينحكها إلا بعد زوج 
شرعي يطؤها ثم يطلقهاء وتعتد فيه» أو يموت عنهاء بعد ذلك» يحل له أن 
يتزوجها. 
أما التحليل فلا يجوزء بل هو منكرء وهو نكاح باطل» والرسول وَل لعن 
المحلل والمحلل له''' ‏ والعياذ بالله-. 

فكون ينكحها زوج محلل» يتفقان معه على أن ينكحها ثم يفارقها هذا 
منكر» ومن كبائر الذنوب» وصاحبه ملعون_المحلل» والمحل له جميعًا-؛ 
ولا يحلها للزوج السابق» فالذي فعله مع المحلل أمر منكرء وطريق فاسد» 
وصاحبه قد تعاطى كبيرة عظيمة» وهي لا تزال محرمة على زوجهاء وعليها 
أن تفارقه» حتى تتزوج زوجًا شرعيّاء وحتى يطأها الزوج الشرعي ثم يفارقها 


))5١150(مقر رواه أحمد برقم(577)». وأبوداود: كتاب النكاح. باب في التحليل»‎ )١( 
»)١١١9(مقر والترمذي : كتاب التكاح. باب ما جاء فى المحلل والمحلل له‎ 
والساني: كتاب الطلاق» باب إحلال المطلقة ثلانّاء رقم(17١2)75 وابن ماجه: كتاب‎ 
التكاح» باب المحلل والمحلل له رقم(1915).‎ 
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بموت أو بطلاق ثم تعتد. 

أما الآولاد الذين جاءوا بعد ذلك بهذا النكاح الباطل» فهم أولاد زوجها 
بالشبهة؛ لأن هذا وقع عن شبهة» وعن جهل» فيلحق الأولاد هذا الزوج» 
وينسبون إليه . 

ولكن عليها وعلى زوجهاء التوبة إلى الله والندم والإقلاع» والعزم 
الصادق ألا يعودا لهذا المنكرء ومتى تزوجت زواجًا شرعيًا ‏ لا محللاً ثم 
وطأهاء ثم طلقهاء أو مات عنها؛ فإنها تحل لزوجها هذا . 

والخلاصة أنها مقيمة معه على حرام» وعليها أن تفارقه ويفارقهاء وعليهما 
التوبة إلى الله جل وعلا جميعًاء أما أولادهما فلاحقون بأبيهم ؛ لأجل الشبهة 
وليس لها أن تعود إليه أبدَاء إلا بعد زواج شرعيو وبعد زوج شرعي يطؤهاء ثم 
يفارقها بموت أوطلاق» ثم بعدذلك يتزوجها زوجها الأول إذا شاء . 

2 2 2 
ترجع إليه على ما بقي لها من الطلاق 

س: بقول السائل: إذا طلقت المرأة طلقة واحدة أو طلقتين: وعاد زوجها 
إليها يعقد جديد. هل تحتسب عليه الطلقات السايقة؟ 

ج: المطلقة إذا كانت رجعية» وهى التى طلقت طلقة واحدة» أو طلقتين» 
على غير مال وقد دخل بهاء فإنها تعود إليه على بقية الطلاق» فلا يبقى له إلا 
ما بقي من الثلاث» فإن كان طلقها واحدة» عادت إلى طلقتين» وإن كان 
طلقها طلقتين» عادت ولم يبق لها إلا طقلة» وهذا هو الذي عليه أهل العلم . 

كذلك لو عاد بعد نكاح من زوج آخرء إذا كان لم يطلقها إلا طلقة» فإنها 
تعود عليه بطلقتين» وإن كان طلقها طلقتين» تعود بطلقة؛ لأن الزوج الجديد 
لا يهدم الطلاق السابق إذا كان أقل من ثلاث» وإنما يهدمه إذا كان ثلاثّاء أما 
إذا كان أقل من ثلاث فإنه لا يهدم البقية عند جمهور أهل العلم» بل ترجع إليه 
على ما بقي لها من الطلاق حتى ولو كان بعد زوج. 


. 00 
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لال ا ا أشهر 

س: دقول السائل: حصل أن طلقت ت زوجتي, ومضى - بعد الطلاق ‏ مدة 
أربعة أشهرء وراجعت زوجتي بنفس الصداق الأولء وقال لي المأذون: يجوز 
هذا؛ لأنه طلاق رجعيء لكني في شك من ذلكء أفيدوني أفادكم الله. 

ج: إذا كان الطلاق الذي وقع منك طلقة واحدة» أو طلقتين فقط . وكانت 
الرجعة في العدة؛ بأن تأخرت عنها بعد الحيض» حتى راجعتها قبل الحيضة 
إأكالة + فإن الرجعة قضيع .ولا حاجة إلى عقد كا جديدة :ولا إلن صيداق: 
لكن بهذين الشرطين : 

الشرط الأول : أن يكون الطلاق الذي وقع منك أقل من ثلاث؛ طلقة 
أو طلقتين. 

والشرط الثانى : أن تكون فى العدة» حين الرجعة . 

أمانإن كان دمغ ايها تلاك ميقن [واعافق تسيس ناك البسيعة لا 
تصح إليهاء وهكذا لو كانت لا تحيضء فإنها لاتصح الرجعة؛ لأنها قد مضى 
عليها أكثر من ثلاثة أشهرء وعدة التي لا تحيض كالاسية والصغيرة التي لا 
تحيض عدتها ثلاثة أشهر » بنص القرآن. | 

فإذا كانت الرجعة منك, بعد ثلاثة أشهرء وهى لا تحيضء أو بعد ثلاث 
حيض » داك حروايت رمس بره ادف الم 
وعليك أن تمتنع منهاء وعليك التوبة والاستغفارء وعليها كذلك التوبة 
والاستغقار ا وعليكما أن تجددا نكاحًا شرعيًًّا بولىي وشاهدين» 
ورضاها. 

أما إن كانت لا ترضى» فلا يصح النكاح» فلا بد من رضاهاء ولا بد من 
ولي» وهو أقرب العصبة» وشاهدين يحضران العقد. وبهذا تحل لك إذا كان 
الواقع هو ما ذكرت . 

والخلاصة أنك إن كنت طلقتها طلقة واحدة» أو طلقتين» وكانت في 
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العدة لم تحض ثلاث حيض» فإن الرجعة صحيحة, أما إن كانت قد حاضت 
ثلاث حيض قبل رجعتك. أو كان الطلاق الذي وقع منك هو الطلقة الثالثة 
الأخيرة» فإن الرجعة لا تصح., والله ولي التوفيق . 

فيمن طلق بالثلاث في لفظ واحد ثم راجع زوجته 

س: يقول السائل: أنا شاب أبلغ من العمر خمسا وعشرين سنة. ومتزوج 
من ابنة عميء وأتاني منها ولدء ولكن حصل بيننا خلاف حاد. وحيث إنني طليت 
منها أن تذهب معي ولكن هي رفضت وأصرت على رفضهاء وغضبت منها جدًاء 
وقلت لها: إن هي لم تذهب معي فهي طالق. وحاولت أن تذهب معي ولكنها 
رفضت ثانية» وفي هذا الوقت غضبت وانفعلتء وقلت: أبلغوها أنها طالقة 
بالثلاث, وبعد أن مضى على طلاقي لها ثلاثة أيام» أشهدت اثنين أنني رددتها 
إلى عصمتي الزوجية» والآن مضى حوالي خمسة شهور ولم نجتمع. فهل يجوز 
لي أن أراجعها بعد هذه المدة؟, علمًا بأنني كنت فاقد أعصابي أثناء حصول 
الحادثة. 

ج: هذا السؤال يجاب عنه» بأن يقال: إن كان قصده بالطلاق في طلاقه 
لها إن لم تذهب معه تخويفهاء وقصده حثها على الموافقة» ولم يقصد 
فراقهاء وإنما أراد منعها من التخلف» وأراد أن تذهب معه» فخالفته فهذا في 
حكم اليمين» وعليه كفارة اليمين عن ذلك» ولا يقع الطلاق. 

أما طلاقه الأخيرء وقوله: أنت طالق - بالثلاث ‏ فهذا يقع به طلقة 
واحدة» على الصحيح من أقوال العلماء؛ لماثبت في الصحيح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ قال: كان الطلاق على عهد النبي كَل وعهد أبي بكر 
وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ طلاق الثلاث واحدة» ثم إن عمرء قال: إن الناس 
قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة؛ فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم 


بأعكياذه ”رضي الللاعة وأرهباه. 

والصيوات» اله نكي واج » طلذق الكالانف فى كلجة وانحل 83 قر ل هن 
طالق بالثلاث» أو قال: أنت طالق بالثلاث» أو فلانة طالق بالثلاث؛ الصواب 
أنها تعتبر واحدة» هذا هو المعتبر والمعتمد عند جمع من أهل العلم» وهو 
أرجح أقوال أهل العلم في ذلك . 

هذا السائل إذا كان طلقها بالثلاث فى لفظ واحد. فإنها تعتبر طلقة واحدة. 
كور انهه الع قي وسنت :دوعيف لدف دل اراتكه ذانها 
تحل له بتكا جديد» بشروطه المعتيرة شترعاء وإذاحضل في هذا إشكال» فإنه 
يكتب إلى فى ذلك » وأنا أحيله معها_إن شاء الله إلى القاضى فى البلد الذي هو 
فيهاء ويكتب كلامه جميعًاء وننظر فيه إنشاء الله . 0 
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)١(‏ سبق تخريجه. 


0( 
فتاوى متفرقة في الطلاق 


تنبيه على عدم التساهل في التلفظ بالطلاق 

س: تساهل كثير من الناس في التلفظ بقول: عليّ الطلاق ألا تفعل؛ أو عليّ 
الطلاق أن أفعل. فنرجو من فضيلتكم التنبيه على ذلك. 

ج: ينبغي للمؤمن التباعد عن الطلاق والتلاعب بالطلاق» ينبغي أن يحذر 
الحلف بالطلاق» والإكثار من الطلاق في كلامه مع أهله. أو غيرهم؛ لأن 
الطلاق أمره خطير» ويُسبب الفرقة له ولأهله» فينبغي الحذر من ذلك» وألا 
يُطلّق إلا عن حاجة؛ وعن بصيرة» وعن اقتناع بالطلاق» وإذا طلق» طلق 
واحدة فقطء ولا يُطلق بالثلاث» فالواجب أن يقتصر على الواحدة ذة 
فهذه هي السنة» فالرسول وَْة» غضب على من طلق بالثلاث . 

فينبغي للمؤمن إذا أراد الطلاق أن يحاسب نفسهء وأن يتأنى ولا يعجل» 
فإذا عزم على الطلاق طلق واحدة فقط» في حال كون المرأة طاهرًا طُهرًا لم 
يجامعها فيه» أو في حال كونها حاملاً. هذا هو السنة. فالطلاق يقع في 
حالين: 

إحداهما: أن تكون حاملً» الثانية: أن تكون طاهرًا طهرًا لم يجامعها 
فيه؛ وليست حاملاً» هذا هو محل الطلاق السنى» والسنة أن يكون طلقة 
واحدة فقط . ْ 

أما الطلاق في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه؛ فهو طلاق 
منكر لا يجوزء لقول الله تعالى: ييا أبن دا طَلَدثْمٌ لسك مَطَلَمُوهْنَ 
لِعِدَّمِرتَ 4 [الطلاق: ]١‏ قال العلماء ء: معناه: طلقوهن طاهرات من غير جماع . 
هذا معنى طلقوهن لعدتهن» يع يعنى: أن يكن طاهرات من غير جماع أو 
حبالى» فهذا هو طلاق العدة. 


لا ينبغى للمسلم أن يتخذ الطلاق ديدنا له 

س: سائل يقول: أنا وبعض الزملاء في مجال العملء أحيانًا تخرج من 
أفواهنا ألفاظ عندما نتناقشء أو نحتدم في الحديثء يقول الواحد منا: علي 
الطلاق لا أفعل كذاء أو أفعل كذا. وتتكرر كلمة: عليّ الطلاق» لكن بدون نية 
الطلاق أو قصد الزوجة:. ولكنه لفظ تعودنا عليه بكثرة, فقد سألنا؛ وقيل: سواء 
كنتم قصدتم, أو لم تقصدوا؛ فهي تعتبر طلقة واحدة. أفيدونا أفادكم الله. 

ج: أولاً لا ينبغي لكم هذاء فلا ينبغي للمؤمن» أن يتخذ الطلاق لهية له» 
وديدنًا له في أكثر كلامه وأحاديثه» بل ينبغي له أن يحترم الطلاق» فهو أمر 
شرعي » وأمر يتعلق به أحكامء فينبغي له أن يصون لسانه عن ذلك» إلا عن 
قصدء وعن نية» وعن رغبة» وإلا فليصن لسانه عن ذلك حتى لا تقع الطلقة 
عليه» وهو لا يشعرء أو يقع الطلاق الكثير عليه» وهو لا يشعر ‏ يعني على 
زوجته - فينبغي له أن يصون لسانه عن ذلك» وأن يبتعد عن إيقاع الطلاق 
والكلام به» إلا عن قصد واضح. يقصد به طلاق زوجته إذا طابت نفسه منهاء 
أما أن يتلاعب بالطلاق» أو يكثر من الطلاق» فهذا لا ينبغي له» ويخشى عليه 
من الوثم . 

لكن الحكم في هذا يختلف ؛ فإذا كان قال : عليه الطلاق ما يفعل كذاء أو 
عليه الطلاق ما يكلم فلانّاء أوعليه الطلاق مايعمل العمل الفلاني» وهو يقصد 
منع نفسه من هذا الشيء» وليس قصده إيقاع الطلاق على زوجته إنما أراد أن 
يمنع نفسه. كأن يقول : عليه الطلاق ما يكلم فلانّاء أو عليه الطلاق أنك تأكل 
هذه الذبيحة» أو على الطلاق أن تسافر معى» أو أن تذهب معي إلى فلان» فهذا 
كله فر سك البمية علن الممصحيي وعليه كقارة النميق إذا دريف مطلوية # لكأن 
حكمه حكم اليمين» فيما ذكره جماعة من أهل العلم؛ وروي عن جماعة من 
السلف» وعن بعض الصحابة ما يدل على ذلك» وهذا هو الذي قرره» أبو 
العباس بن تيمية وابن القيم وجماعة» وذكروا أنه في حكم اليمين» واحتجوا 
على هذا بآثار سلفية » وبعض الأحاديث الواردة في هذا الباب . 


كك لاا 


والخلاصة؛ أن الواجب على هؤلاء عدم التلاعب بالطلاق» والحذر من 
ذلك. فإذا وقع الطلاق بهذه الصيغة: عليه الطلاق ما يفعل كذاء أو عليه 
الطلاق أن يكلم فلانّاء أو عليه الطلاق أن يسافرء أو عليه الطلاق ما يأكل عند 
فلان» وما أشبه هذه الأشياء» فإن نفذ فلا شيء عليه» وإن لم ينفذء وأخل بما 
قال فعليه كفارة اليمين» إذا كان المقصود هو تنفيذ هذا الشيى» أو عدم 
تنفيذه» وليس المقصود فراق الزوجةء فهو بمثابة من قال: والله لا أكلم 
فلانَاء أو والله لا أسافرء أو والله لا أفعل كذاء فعليه كفارة اليمين. 

ولا يقال: إن هذا لا يقصد به لا يمين ولا طلق» ولكنها ألفاظ جرت على 
اللهنان: 

فإن الذين يستعملونه» إنما يقولونه؛ بقصد حث أنفسهم ؛ إما لحملها 
على شيء» أو لمنعها من شيء» وهذا هو القاعدة المعروفة عند هو لاء» كما 
يفعل البعض مع الضيوف؛ فيقول: عليه الطلاق أن تأكل الذبيحة» عليه 
الطلاق أن تجلسء» عليه الطلاق أنه لا يكلم فلانًا؛ لأنه فعل وفعل» عليه 
الطلاق أنه لا يزور فلانًا؛ لأنه غضبان عليه» وهكذا. 

0 9 53 
لاينبغي استعمال الطلاق لا من الضيف ولا من المضيف 

س: يقول: لقد جاءني ضيفء وهو ابن أخي وعائلته؛: فأردت أن أذبح له 
ذبيحة» فقام وقال: علي الطلاق ما توجب لغهم ذبيحة:» فقمت أنا وقلت من 
الغضب من طلاقه: طلاقٌ إن لم أذبح لكم, لا أدخل بيتك؛ فأرجو جواب سماحتكم 
عن سؤالي هذا. 

ج: لا ينبغي استعمال هذا الطلاق» لا منك ولا من الضيفء فلا ينبغي 
للضيف أن يطلق» بل ينبغي له أن يتسامح» ويمسح لمضيفه أن يكرمه 
بالذبيحة وغيرهاء وإذا كان ولابد» فليؤكد عليه بغير الطلاق. والمضيف لا 
ينبغي له أن يطلق بل ينبغى له ألا يصدر منه الطلاق . 

إلظلن لصي | اللو امسن لالدة معنف علي عفار افيا 


١م‎ 


فإن كان الضيف تنازل» وأكل الذبيحة فعليه كفارة عن الطلاق» إن كان قصده 
منع المضيف من التشدد وليس قصده طلاق أهله» فالطلاق في حكم اليمين» 
وعليه كفارتها . 
وإن كان الضيف أبى وترك» فالمضيف الذي طلق أن يذبح» ولم يذبح 
شيئًا عليه كفارة اليمين؟؛ لأن طلاقه في حكم اليمين» إذا كان قصده إكرامه 
وإلزامه» ولم يقصد فراق زوجته» فهذا في حكم اليمين وعليه كفارتها . 
وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم» يعطي كل واحد من 
العشرة نصف صاع من تمر أو أرز حسب قوت البلد» ومقداره كيلو ونصف 
تقريباء وإن عشاهم في بيته أو في مطعم» أو غداهم» أو كساهم كسوة تجزئهم 
فى الصلاة كفى ذلك » فيعطى كل واحد قميصّاء أوإزارًا ورداء كفى ذلك . 
1 وين عدم انتعطال الطلاق فى مكل هده الأمور_ كطا تقدم بوتبال الله 


للجميع الهداية . 


اللعن لا يفسد النكاح, ولا يكون طلاقًا 


س: يقول السائل: امرأة لعنت زوجها؛ بسبب شجار بينهماء وهذا عن جهل 
منها. أتحرم على زوجها أم لا؟ 

ج: لعن هذه لا يحرمها عليه» ولعنها لا يحرمه عليهاء فإذا لعن أحدهما 
الآخرء فقد أخطأ وأساء وظلم؛ فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى» 
واستسماح صاحبه» الزوج يستسمح زوجته التي لعنهاء وهي - بالعكس 
كذلك ‏ تستسمحه» وتتوب إلى الله مما فعلت» والزوجة باقية» ولا يفسد 
التكاح بذلك . 

فاللعن لا يبطل النكاح ولا يفسده» ولا يكون طلاقًا لها؛ سواء منه لهاء 
أو منها له؛ إلا أنه منكر» وهو لا يجوزء بل كبيرة من الكبائر» فقد جاء في 


/ا ١م‏ 


الحديث الصحيحء أن النبي يَكةِ قال: «لعن المؤمن كقتله»”'". وقال يله : 
«وليس المؤمن بالطعان. ولا اللعان. ولا الفاحشء ولاالبذىء)”' . 

فاللعن ليس من صفة المؤمنين» بل هو منكرء ولا يجوز أن يقع من 
لأنه تعدّى عليه وظلمه» مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى . 
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إذاسبت المرأة زوجها لاتكون طالقا 

س: بيقول السائل: هل المرأة المسلمة إذا سبيت زوجهاء أو دين زوجهاء 
أصبحت طالقًا في الشرعء كما نسمع من أكثر الناس؟ 

ج: إذا سبت المرأة زوجها لا تكون طالقَاء لكن عليها التوبة إلى الله 
واستسماح زوجهاء فإذا سمح عنها فلا بأس» وإن سبها كما سبته قصاصاء لا 
يزيد على ذلك فلا بأس» وإن سمح عنها فهو أفضل ؛ لأن الله تعالى يقول: 
© وَآن تَعَهُوَا وب لِتّفَوَئ 4 [البقرة: 1707]» والنبي يَكٍِ يقول : ١ما‏ زاد الله عبدًا 
نعفو [لة 702 , 

أما سبها لدين زوجها وهو مسلمء فهذا كفر ‏ نسأل الله العافية إن كان 
مسلمًا وهي مسلمة» وسبت دين زوجهاء فهذا سب للإسلام ‏ نعوذ بالله ‏ فلا 
يتساهل معهاء بل تؤدب وتضربء عن هذا العمل السيء» وتستتاب» فإن تابت 
عن عملها السيء» وإلا وجب أن تقتل» وجب على وليّ الأمر - قاضي البلد 
وأمير البلدد أن ستيياهاء :فإن نانك ولا فتلت لأسب النايو يسيك [لاسلاةة 
وهو من أعظم نواقض الإسلام» وهكذا سب الرسو لكك وسب القرآن. 


)21( رواه أحمد برقم(19096١).‏ 

(؟) رواهأحمد برقم(27879)» والترمذي : كتاب البر والصلة» باب ماجاء في اللعنة» رقم(/ا91١).‏ 

0*) رواه مسلم : كتاب البر والصلة. باب استحباب العفو والتواضع» رقم(508/8). 
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هل تأثم المرأة لطلب الطلاق بدون سبب؟ 

س: إذا طلبت المرأة من زوجهاء الطلاق بدون سببء ورفض الزوج هذا 
الطلب. أياثم بذلكء أم لا؟ 

ج: إذا كانت ليس لها سبب فإنه لا يلزمه الطلاق» ولكن ينبغى له أن يسعى 
فى أسباب الألفة والمحبة» وإزالة ما يسبب الطلاق؛ لأنها قد يكون لها 
أسياب» فيمغئ'له أن بالاحظ ذلكء"قد يكون هنا س4 من سوء الخلق» أ 
من البخل» أو من السهر بالليل» وتأخير المجيء إليهاء وقد يكون له أسباب 
أخرى» فينبغى له أن يلاحظ » وأن يتقى الله حتى يؤدي حقها . 

أما هري ات جعي لوااطلك الطلقق :لامر جاء عنه يله أنه قالك 
«أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس» لم ترح رائحة الجنة»”"©: وهذا 
وعيدٌ شديد. 

فالواجب على المرأة أن تعاشر بالمعروف» وأن تسمع وتطيع لزوجها 
بالمعروف» وألا تطلب الطلاق إلا من علة» فإذا كان هناك علة» فلا بأس» 
مثل أن يكون بخيلاً لا يؤدي حقهاء أو كأنه مثلاً كثير المعاصي؛ كالسكر 
ولصو ذلك اواكرة وبر كدو ويسظلها؟ أوانا فيه ذلك من الأسسايةة فيذا 
عذر معتبر . 

كذلك كونها تبغضه كثيرًاء ولا يجعل الله في قلبها له محبة» ولا تستطيع 
أن تقوم بحقه لبغضائه؛ فلا بأس أن تطلب الطلاق؛ حتى لا تأثم في ترك 
حقه» وإذا طلبت الطلاق تعطيه مهره» إذا كان الداعى إلى الطلاق بغضها لهء 
ماما أعطاها] نان من المهر ومن اللجماوه 70 

أما إذا كانت العلة منه» مثل كونه لا يؤدي حقهاء أو يبخل عليها 
بحقوقهاء أو يسهر الليل ولا يأتيها ‏ إلا بعد التعب ‏ في آخر الليل» أو كونه 
يتعاطى السكرء أو لا يصلي فهذه أسباب لها عذر في الطلب وإذا أبى لهاء 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


فتحاكمه إلى المحكمة» حتى تنظر المحكمة في أمره . 

والذي لا يصلى ليس لها أن تبقى معه؛ لأن ترك الصلاة كفر بالله ‏ والعياذ 
بالله ‏ لأنها عجو لدي فإذا ترك الزوج الصلاة صار هذا عذرًا لها في 
الامتناع منه» ولا يجوز لها أن يتصل بها حتى يتوب إلى الله من ذلك؛ لقول 
النبي كَل : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»''', ولقوله 
كلِِ: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة»”''» وهكذاء يقول الرسول كله : 
«بين الرجل » وبين الكفر والشرك,ء ترك الصلاة)”" . 

فالصلاة أمرها عظيم » وهي عمود الإسلام» وهي أول شيء يحاسب عنه 
العبد يوم القيامة-من عمله . 

فالواجب على كل مؤمن» وعلى كل مؤمنة وعلى كل إنسان يدعي 
الإسلام أن يتقي الله» وأن يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتهاء وأن 
يؤديها مع المسلمين» مع جماعة المسلمين في المساجد؛ لآن عدم أدائها في 
المساجد معصية» وكونه يصليها في البيت معصية» وليس كفراء لكن كونه 
يتركها بالكلية» ولا يصلي ؛ هذا هو الكفرء وإن لم يجحد وجوبهاء في أصح 
قولى العلماء. 

أمامن جحد وجوبهاء كفر بإجماع المسلمين؛ من جحد وجوب الصلاة أو 
وجوب صوم رمضان أو وجوب زكاة المال مع وجودالنصابء أوما أشبهذلك» 
مماهو معلوم من الدين بالضرورة» فهذا يكون كافرًا بذلك» نسأل الله العافية . 

إن كان مجرد تساهل فهذا لا يجوز 

س: تقدم لي شاب وطلبني من أهليء وتم عقد قراني عليه واشترى لي 

الحليّ الذهبية وأسس لي بِينًا كاملاً. وفي ليلة الزفاف رفضته. لا أعلم لماذا؛ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(50) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
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فطلقني, ثم تقدم لي شاب آخر وعقدنا القران» وفي ليلة الزفاف رفضته أيضًاء 
وأردت الطلاق منه. فطلقنيء وأنا الآن حائرة» لا أعرف ماذا أفعل؛ ولا أعرف لماذا 
أخاف من الزواج؛ وأنا أكره الرجال جميعاء وقد يكون كرهي لهم بسبب أننيء 
أثناء خروجي من بيتنا لقضاء بعض الحاجات, أتعرض للسب والشتم من 
الرجال؛ فأصبح الرجال جميعًا في نظري لا شيءء بل هم صنف واحد ‏ مع 
احترامي لأهل الخير منهم . فماذا علي أن أفعل؟ أعليّ إثم في رفضي الرجلين 
السابقينء اللذين عُقد نكاحي عليهماء أم لا؟, وما الأدعية التي يمكن أن تقال في 
ليلة الزفاف؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: إذا كان الرفض لهما بسبب بغضاء» حدثت في القلب» وكره وقع في 
القلب» لم تستطيعي دفعه؛ فلا شيء عليكء» فالله الذي يجمع القلوب - 
سبحانه وتعالى-. 

أما إذا كان القن مدر اناهن وو فاه الق ةمق ذللف:» لآ طلن 
الطلاق من دون عذر أمر لا يجوزء فالواجب على المرأة ألا تطلب الطلاق» 
إذا لم يكن هناك موجب لطلب الطلاق» فإن كان نزل بك كره لهماء وبغضاء 
لهماء. لم تستطيعي معه أن تجيبي إلى الدخول على الأول والثاني لما وقع 
في قلبك من الكراهية الشديدة فهذا شيء غلبك والأمر إلى الله وليس عليك 
فيه شيء . 

انرق كا ربكت لمات بو مهدر قناع شيط رقي لاجد وم قار امن 
على المرأة إذا تم القران أن تجيب إلى الدخول» وأن تمكن الزوج منهاء كما 
شرع الله سبحانه وتعالى. 

والآن عليك أن تسألي الله جل وعلا ‏ أن يزيل ما في قلبك من كراهة 
الرجال الطيبين» وأن يشرح صدرك للزواج الشرعي» وتلحي على الله؛ وا 
يحب الإلحاح في الدعاء شيكانة وهال #زيقول تغاك ١‏ 1 ارغرف محفت 
لَي)ُ [غافر: .]5١‏ 

فعليك أن تلحي في الدعاء» وتكرري الدعاء في السجود» وفي آخر 


81١ 


التحيات» وفي آخر الليل» وفي كل وقتء عليك أن تسألي الله عزَّ وجلّ؛ أن 
يشرح صدرك للزواج وأن يزيل ما في قلبك من كراهة الرجال الطيبين» وأن 
يسهل لك بالزواج الصالح» وإذا حصل ذلك فعليك أن تجيبي إلى الدخول» 
ولا تطاوعي الشيطان في طلب الطلاق» نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق. 


1/1 ع" 7 
3 2 9 


طلاق كثير من المبتعثين لزوجاتهم بعد عودتهم 

س: إنه يلاحظ من كثير من المبتعثينء إذا عادوا إلى بلادهم ‏ بعد الابتعاث 
- أنهم يطلقون زوجاتهم. فما الذي يفسر به هذا وفقكم الله ؟ 

ج: هذا ما سمعته الآن» يمكن أن يكون السر فى ذلك أنه يزهد فيها بعد ما 
يرى النساء الكافرات» أو بعدما يتصل بالبغايا متاك دوالساضانة: فقد يبدو له 
أن زوجته بالنسبة إلى أولئك البغايا لا تناسبه» وأنهن أجمل منهاء وأنهن أأدم 
منهاء أو أعلم منهاء أو ما أشبه ذلك» فقد يكون هذا من الأسباب . 

وقد يكون من الأسباب أنها تخالفه في بعض المسائل التي تخالف 
الدين» وتنصحه وتريد له الخير» وهي أحسن ديئًا منهء فإذا جاء كرهها؛ 
لكوتها عيوا مناه وكرلها تك ر هله أغبالةالسينة: 

وربما يخشى أن تفيض في عوراته وأعماله الرديئة» وهذا ممكن أن 
يطلقها زهدًا فيهاء لأنه رأى من هو أجمل منهاء وصحب من هي أجمل منها 
من البغاياء وقد يكون طلقها؛ لأنها تخالفه فى آرائه الفاسدة» ولأنها تنكر 
عليه أعماله الرديئة؛ فلهذا كرهها وزهد فيهاء لفسقه ولديانتها واستقامتهاء 
فهذا محتمل» وهذا محتمل . 


4 
2 


ليس لهذا أصل 

س: يقول السائل: هل صحيح ما نسمع من أن المرأة الغائب عنها زوجها 
مدة سنة أو أكثرء يحق للقاضي التفريق بينهماء حتى ولو أن له مالاً وعقارًا 
تنفق منه على حوائجها الشرعية؟, وما حكم الإسلام في ذلك؟ 
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ج: ليسن. هذا بصحيح » بل من غاب عنها زوجها وطالبت الفراق». 
فالقاضى ينظر فى الأمرء ويكاتب زوجها؟ لعله يحضر» أو يعرف عذره» 
ويعرف أسباب طلبها الفراق» ولا تجوز العجلة» بقبول قولها مطلقًا . 

فليس لهذا الذي سمعت ‏ أصل» ولكن متى غاب عنهاء وطلبت 
الفراق» ينظر في أمرهاء وفي أمره». ويكون القاضي في ذلك على اهتمام» 
وعلى عناية بالأسباب التي أوجبت طلبها الفراق» وبالأسباب التي توجب 
الفراق» ويجتهد هوء. ويتحرى الحقء» وينظر ما قاله أهل العلم» ويتبصر في 


إذا كانت الزوجة صالحة فاستسمح الوالدة 


س: سائل يقول: والدتي زوجتني سابقًا وأجبت طلبها وتزوجت على 
إرادتهاء وأنجبت طفلاً من المرأة. ويعد مدة طلبت مني أن أطلق هذه المرأة» 
وفعلا طلقتها ترضية لوالدتي. وزوجتني بأخرى غيرهاء ونحن سعداء أنا 
ورزوجتيء ولكن أمي تقول لي طلقهاء فأنا متحير في هذا!؛ أفيدو ني أفادكم الله. 

ج: عليك بالتثبت في الأمور» وعدم العجلة» والوالدة والوالد لهما حق 
عظيم» طاعتهما حق» وبرهما واجب» لكن لا تعجل في الأمور . 

فإذا كانت الزوجة صالحة وطيبة وليس منها بأس فاستسمح الوالدة 
بالكلام الطيب» وتشفع إليها بالناس الطيبين» من إخوانها أو أخواتهاء أو 

أما إذا كانت الزوجة غير طيبة» ففارقهاء وأطع والدتك» فإنها إنما 
نصحت لك» فعليك أن تطيعها فى المعروف» وتفارق هذه المرأق وسوف 
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هل من شرط وقوع الطلاق حضور المرأة؟ 

س: هل يقع الطلاق على المرأة, وأنا في خارج البيت» وفي عمليء فإذا حلفت 
بالطلاق على فعل شيءء أو تركهء ووقعث فيما حلفث فيه. فهل يقع الطلاق 
بالرغم من أن المرأة لم تسمع هذا الكلام؟, وهل هناك فرق في الطلاق بين غيبة 
المرأة وحضورها؟ 

ج: ليس من شرط وقوع الطلاق أن تحضر المرأة» بل يقع الطلاق في 
غيبتها وحضورهاء ولو طلقها في بلاد بعيدة وقع الطلاق. 

ولكن الطلاق المعلق على شيء يختلف؛ فإن كان معلقًا على شيء 
بُقَصّد منعه» أو حصوله. أو التصديق» أو التكذيب؛ فهذا له حكم اليمين» 
على الصحيح من أقوال العلماء» فيكفّر كفارة يمين» ولا يقع الطلاق. وإن 
كان قصده إيقاع الطلاق» فإنه يقع الطلاق . 


2 7 32: 


لايلزمك أن تطلق 

س: سائل يقول: أنا متزوجء وعندي طفل واحد. وأسكن مع عائلتيء لكن 
يوجد بيني وبين أفراد عائلتي مشاكل بدون أسبابء وفوجثت في يوم من الأيام 
أن أفراد عائلتي يريدون مني طلاق زوجتيء دون أن يصدر منها شيء يغضب 
الأسرةء وأنا في موقف المتحير؛ فلا أريد أن أطلق زوجتيء ولا أريد أن أعيش 
بعيدًا عن أفراد أسرتي. فما رأي الشرع في ذلك؟ 

ج: لا يلزمك أن تطلق» بل عليك أن تعالج الأمور بالكلام الطيب» والفأل 
الطيب» ولا تعجل» فعليك أن تعالج الوضع بالكلام الطيب» مع أسرة زوجتك» 
ومع أهلك» ومع كل من له ضلع في هذا الشيء» فتعالج الأمور بالهدوء», وبالكلام 
. الطيب» والفعل الجميل ؛ حتى تنتهى المشكلة ولا تلجأ للطلاق . 

وإذا كانت المراة قمدرت فى من والضعها حى لظيو مع أعلاك ةوفغ 
قرابتك» ومع أهلهاء حتى تزول المشاكل إن شاء الله . 
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هذه امرأة سيئة عليك أن تفارقها 

س: يقول السائل: أفيدكم أنني تزوجت بامرأة لا تصليء فشكوتها إلى ولي 
أمرهاء ولم يقم بالواجبء وعندما أبت أن تصلي صدر مني لها طلقة, وبعدها قالت: 
سوف أصلي فراجعتهاء فكانت تصلي ولا تحسن الصلاة, فقلت: أعلمك الصلاة 
فامتنعت, وصارت تعاملني معاملة سيئة. وعندي منها أربعة أطفال وهي حامل, 
وتذهب إلى أهلهاء وعندهم أجائب فتكشف وجهها أمامهم, ولا تراجع نفسهاء 
وتخرج من البيت بدون إذن» وأصبحث في حال سيئة من عمل هذه المرأة, 
فهجرتها فلم يزدها ذلك إلا عنادًا. فأرجو إفادتيء ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرًا. 

ج: ما دامت رجعت إلى حالتها السيئة» وهي عدم الصلاة» ومع هذا 
تعاندك» وتعصيكء» ولا تبالى ولا تحتجب. فهذه امرأة سيئة» عليك أن 
تفارقهاء فإن ترك الضلاة كفر: أكبر خلى الضحيخ من أقوال العلمام. 

فعليك أن تفارقهاء وسوف يعوضك الله خيرًا منهاء فإن من ترك شيئًا لله 
عوضه الله خيرًا منه» والله - سبحانه وتعالى يقول : # ومن يسَّق أَللَهَ يجعل لَهُ 
عا ررك ون كت لا حت ادف :01 0]. ويقول_عرَّ وجل : #ومّن 
يق أَشَّهتجَْل لَوّمِنْ مرو مسرا 4 [الطلاق : 4]. 

فامرأة لا تصلى أمرها منكر؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر من الرجال 
والنساءء يقول الرسول كك : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد 
كفر )27 وهو حديث صحيحء رواه الإمام أحمد وأهل السئن بإسناد 
صحيح» والأدلة في هذا كثيرة» كلها دالة على أن ترك الصلاة كفر» سواء كان 
من الرجل» أو من المرأة. 

فعليك أن تفارقها وتبتعد عنهاء وأنت أولى بأولادك» ومتى تابت توبة 
صادقة. ففي إمانك الرجوع إليهاء فقد وقع عليها طلقة» وفي إمكانك أن 
تراجعها عند ما يثبت إليك توبتها الصادقة» والله المستعان. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
ك الا 


إذاكان هذا حال الزوج. فلا يجوز لك أن تبقي معه 

س: تقول السائلة: عُقد قراني على شابء ولم يدخل بي بعدء وأنا الآن أريد 
الطلاق منه؛ لأسباب عديدة, منها أنه رجلٌ غيرٌ مؤدبء وغير مثقفء فأثناء 
جلوسنا في المجلس يشتمني ويسيُّني أمام الناس, هذا من ناحية. ومن ناحية 
أخرى؛ مضى على عقد النكاح بيننا أكثر من خمسة أشهرء لكنه لا يصرف علي 
ولا يعطني فلسًا واحدّاء فأضطر إلى أن أمد بدي إلى والدي ووالدتيء. وأطلب 
النقود منهماء ومن ناحية ثالثة؛ فهو رجلٌ لا يصليء وإن صلىء فيصلي يومين 
ويتركها شهرًا. فماذا عساي أن أفعل؟ فقد نصحته مراورًاء ولم ثفد معه. أفيدوني 
أفادكم الله. أيجو ز لي الطلاقء أم أنا آثمة؟ بارك الله فيكم. 

ج: إذا كان هذا حال الزوج ‏ كما ذكرت - أيتها السائلة ‏ من كونه يصلي 
بعض الأحيان ولا يصلي في أكثر الأحيان» فإن هذا لا يجوز لك أن تبقي معه؛ 
لأن ترك الصلاة كفر أكبر» في أصح قولي العلماء» ولولم يجحد وجوبها. 

فالواجب عليك التخلص منهء ولا يجوز لك الدخول عليه» ولا يجوز 
بقاء هذا التكاح» بل هو - والحال ما ذُكر ‏ عقدٌ باطل» في أصح قولي 
العلماء» وعليك أن تحذري أن يمسك أو يقربك» وإذا لم يتيسر الطلاق ففي 
إمكانك أن ترفعي الأمر إلى المحكمة؛ لهذه العلة» مع كونه أيضا خبيث 
اللسان سبابًا شتامّاء فهذه علةً أخرى» لكن علة ترك الصلاة أكبر وأعظم. 
نسأل الله السلامة والعافية. 

3 3 2 
الإثم على الشهود والمرأة والزوج الثاني 

س: سائل يقول في رسالته: امرأة ذهبت إلى المحكفة» تطلب الطلاق من 
زوجها فسألتها المحكمة: أبن زوجك؟؛ فقالت: ليس موجودًاء. ولا أعرف له 
طريقًاء فطلبت منها المحكمة شاهدين لإثيات ذلك فأحضرت شاهدين فشهدا 
بأنه غير موجود, وأنهم لا يعرفون له طريقًاء لكنهم يعرفون أنه موجود في 
البلد. وبعملء ومتأكدون جدًا من هذا. وقد أعلنت المحكمة الطلاق» وبعد ذلك2 


كالما 


تروجت هذه المرأة من رجل ثانء وهذا الزوج الثاني يعرف الموضوع من أوله. 
فما الحكم في الشاهدين» والمرأة, والزوج الثاني» وما الحل في ذلكء أفيدونا 


أفادكم الله. 
وها 


فهذه المسألة بالمحكمة» فالمحكمة يبين لها الواقع» وأن الرجل 
موجودء وأن الشهود قد كذبواء إذا كانوا قالوا: إنه غير موجودء وإنهم لا 
نارون عته شنكاء وعلى كل حال فهذا تراجع فيه المحكمة التي حكمت؛ 
حتى تنظر في حكمها . 

والإثم على الشهود_إذا كانوا كذبواوعلى المرأة معهم» والزوج الثاني 
شريك في الإثم» ولا يجوز له أن ينتكحهاء وهو يعلم أن زوجها حاضرهء وأنه 


2 2 2 
سماع المرأة ليس له تعلق بالطلاق 


س: يقول السائل في رسالته: أنا رجل متزوجء وبعد زواجي بحوالي ست 
سنوات سافرت إلى بلد أخرى؛ من أجل السعيء والبحث عن الرزق» وكنت أصلي 
وأصوم ولله الحمد ‏ ولكن لعب بي الشيطان: ومارست العادة السرية لأنني 
بعيد عن زوجتيء وبعد هذا قلت: هذا عمل حرام, لا بد أن أتركه فبدأت أصلي 
وأصومء وحلفت فقلت: عليّ الطلاق بالثلاث, لا أفعل هذا العمل .مرة ثانية, 
الأمر. ثم رجعت عنه. فالسؤال: أهذا الطلاق واقع علىيّ أم لا؟. مع العلم أن 
زوجتي لم تسمعه. أفيدوني أفادكم الله. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله» وصلى الله وسلم على رسول 
الله» وعلى آله وأصحابه» ومن اهتدى بهداه» أما بعد. 

فإن العادة السرية ‏ التي يعتادها بعض الناس ‏ محرمة وفيهاء أضرار 


١817 


روه 


كثيرة ؛ وهي الاستمناء. وقد قال الله تعالى في وصف المؤمنين : # وَلْدنَ هر 
وجح طون < 5 إِلَاعلكَ روجهم أَوَمَامَلَكتَ مم فَإِنَهم حبر ملومِينَ + في أبن ور 
َك ملك مْدالْعَامُون» [المعارج اك 
فهذه العادة الخبيثة هي غير ما أباح الله من إتيان الزوجة والسرية فتكون 
محرمة» وتكون من العدوان الذي بينه الله سبحانه وتعالى _فى هذه الاية . 
قد بّن الأطباء العارفون بهذه العادة مضرتها العطينة شيا الكتيزع 
فالواجب على كل:مؤمن, أن يحذرها غاية الحذر . 
أما ما ذكره السائل» عن تعليق الطلاق على العودة» فإذا كان يقصد مثل 
ما قال؛ إيقاع الطلاق فإنه يقع طلقة واحدة في عوده إليها؛ لأنه طلاق معلق 
على شرط يقصد منه الوقوع» فوقعت بذلك طلقة واحدة على الصحيح؛ لأنه 
على شرط يقصد منه الوقوع. فوقعت بذلك طلقة واحدة على الصحيح؛ لأنه 
ثبت من بحدية: ابن غباس -.وضئ الله غنهها- عن التى كلل ما يدل على أن 
إيقاع الثلاث بلفظ واحد يعتبر طلقة واخدة . ' 
ولك - أيها السائل ‏ مراجعتهاء بعد ما عاودت هذه العادة الخبيثة ؛ لأنه 
طلاق رجعي» إذا كنتٍ لم تطلق قبل هذا طلقتين» أما إن كنت طلقتها قبل هذا 
طلقتين» فهذه تكون الثالثة ولا رجعة» نسأل الله للجميع الهداية. 
وأما بالنسبة لسماعهاء أو عدم سماعها فسواء» وليس له تعلق بوقوع 
الطلاق . 


4 53 
2 5 


الواجب على أبي المرأة أن يعيدها إلى زوجها 
س: يقول: أفيدكم أنني شاب أبلغ من العمر التاسعة عشرء وحسن السيرة 
مع أهلي وعشيرتيء وقد تزوجت من بنت خالي على رضاء من الطرفينء أنا 
وهيء ولم يمض على زواجنا أكثر من أسبوعء, حتى بدأت مشاكل أهلهاء تزداد 
يومًا بعد يوم. حتى منعوها من مواجهتيء قائلين: إنها مريضة.ء ولا تستطيع 
مواجهتي. ثم أحضر مرات أخرىء وأجدهم كل وقتء يدبرون عذرًا للتخلص منيء 


1818 


كما أن زوجتي مجبورة على كل كلمة يوجهونها إليهاء وأنا الان متحيرء وقد 
قررت أن أطلق زوجتيء ولكن زوجتي لا تريد الطلاق» وأنا أطيق فراقهاء ولا أقدر 
أن أعرض مشكلتي على المحمة, بصفة أن والدها خالي. شقيق والدتي» والناس 
يعتبرون ذلك عارًا. فما الحل المناسب الذي ترونه موافقا؟ 

ج: ننصح السائل بالصبر» وألا يعجل بالطلاق» وأن يخاطب خاله» بالتي 
هيأحسن» ويطلب منه تمكينه من زوجته» وإعادتها إلى بيت الطاعة» وأن 
يتوسل إلى ذلك بالأقارب الطيبين» وبالجيران الطيبين حتى يشيروا على 
والدها وينصحوه أن يعيدها إلى زوجهاء هذا الذي ننصح به . 

كما ننصح والدها؛ بأن يتقي الله» وأن يعيد المرأة إلى زوجها إلا أن 
يكون هناك عذر شرعي؛ فيبين للزوج هذا العذرء فإما أن يفارق» وإما أن 
يذهب معه إلى المحكمة» وفي المحكمة البركة والخيرء أما أن يمنعها من 
زوجها بغير وجه شرعي», فهذا حرامٌ وظلم» والله ‏ جل وعلا ‏ يقول في كتابه 
العظيم : # ومن يظم م نِمَهُ عَدَبحَا كبيا # [الفرقان: »]1١9‏ ويقول 
سبحانه : 8 وَالطَمُوتَ مَا طم ين وَلِيَ وَلّا مير 4 [الشورى : 018 والنبي يل يقول : 
«اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» . 

فالواجب على خال هذا الزوج ‏ وهو أبو المرأة» أن يتقي الله وأن يعيد 
المرأة إلى زوجهاء وأن يتوسط بينهما بالخير» وأن ينصح للجميع» ويكون 
عونًا لهما على الاستقامة» والسيرة الحسنة» والمعاشرة الطيبة بينهماء هذا 
هو الواجب عليه . 

فإن كان هناك أمور أخرى» قد أخفاها السائل» تحتاج إلى حل وسط من 
الأجاويد والإخوان الطيبين من يحلوا النزاع بينهماء فإن أعضلت المسألة ولم 
يتيسر ذلك فبالإمكان الاتصال بالمحكمة» والنظر في أمرها من جهة 
المحكمة,» أما منعها بغير حق فهذا لا يجوز له. 


11» 


طلاق المعقود عليها لا يخرجها عن بكارتها ما دامت لم يدخل بها 

س: يقول: إذا طلقت البكر قبل الدخول بها. أتكتب عند العقد عليا ‏ لزوج 
ثان _بكرًا أم ثيبًا. 

ج: تكتب بكرًا إذا كان لم يُدخل بهاء فهي بكر والعقد الجديد الذي طرأ 
عليها وهي لم يدخل بها لا يخرجها عن بكارتها ما دامت لم يدخل بها . 


07 1 
23: 9 7 


لايلزم المأذون أن يرد من أراد الطلاق ثلاث مرات 

س: بقول السائل: هل بلزم المأذون إذا جاءه شخص يريد أن يطلق امرأته 
أن برده ثلاث مراتء أو أكثرء أفيدونا أفادكم الله. 

ج: لا يلزمه أن يرده» بل ينصحه» يقول: لا تعجل بالطلاق - يا أخي - 
لعلك تتأخرء لعلك تفكرء لعلك تنظرء فيعينه على نفسه» ويشير عليه 
وينصحه. فإذا صمم الزوج» وقال: لا؛ أناعازم» وأنا أريد الطلاق؛ فلا مانع 
من كتابة الطلاق ؟ لأنه لا يلزمه أن يرجع» فقد يكون قد نفذ صبره» وعرف أن 
المصلحة في الطلاق . 

الحاصل أنه ينصح.» ألا يعجل» ويشار عليه من المأذون» ومن غير 
المأذون» فينصحه؛ بألا يعجل لعله يندم أو يرجع عن رأيه. فإذا صمم فلا 
مانع أن يكتب الحاكم الطلاق» أو المأذون» لكن لا يطلق إلا واحدة» فيخبر 
أنه لا ينبغى الطلاق إلا واحدة» ولا يطلق بالثلاث» يطلق واحدة فقطء وهذا 
موالسة» حى لو أزاالرجوع» رجع فى العدة أويعدها. 

فيمن سافر عن زوجته سنة ورجع وقد طلفت 

س: سائل يقول: أنا أعمل في المملكة منذ سنةء وعند نزولي إلى البلدء 
وجدت زوجتي طلقت طلاقًا شرعيّاء وأنا لم أطلقهاء ولي منها ثلاثة أولاد. والآن 
بعد أن طلقت ماذا أفعل؟ بارك الله فبكم. 

ج: الطلاق الذي يصدر من المحاكم الشرعية هي المسؤولة عنهء وله 


يل 


أسباب؛ قد يكون لأجل عدم قيام الزوج بالنفقة» أو لأسباب أخرى» فعليك أن 
تراجع القاضي الذي طلقهاء وهويفيدك عن الأسباب» ونسأل الله للجميع التوفيق. 
عدة المطلقة طلقة رجعية 
س: يقول السائل: كثير من الناسء» يطلقون زوجاتهمء وتكون الطلقة 
رجعيةء وعندما يطلقهاء تذهب فورًا إلى منزل أهلها ليلا أو نهارّاء فهل هذا 
يجوز؟ وماذا تفعل المرأة بعد طلاقها طلقة رجعية؟ أتقعد في بيتهاء أم أن عليها 
مفارقة بيت زوجها؟ 

ج: الواجب على المطلقة طلاقًا رجعيّاء أن تبقى في البيت عند زوجهاء 
يك 1ن وا ولس ل اك ها ليس لوا وروم ؛ لقول الله سبحانه : 
( علي جنر ملق الزنة سرض لمدعدك ونش اليذ واف أله 3 لوقك ل 
ل بين 4 [الطلاق : 1 

فالله ‏ سبحانه وتعالى - ار ري هذا هو 
الواجب على المرأة» أن تبقى في البيت حتى تنتهي العدة» وليس لها 
الخروج» وليس له إخراجها أيضًا . 

أما إذا كانت بائنة» بأن طلقها آخر الثلاث» فإنها تخرج إلى بيت أهلهاء 
وإن جلست في بيت زوجهاء وهي مصونة عندها نساء بحيث لا يكون خطأ 
من جهة صلته بهاء وهي بائن فلا حرج» وإن خرجت فلا بأس» فقد طلقت 
فاطمة بنت قيس واعتدت خارج بنت زوجهاء قال لها النبي كه : «إنه ليس لك 
عليه شُكنى ولا نفقة)''' لأنه قد أبانها ‏ طلقها آخر ثلاث-. 

وأما الرجعية فكما تقدم؛ الواجب بقاؤها في البيت» وليس لها 
الخروج», وليس له إخراجهاء لأن هذا وسيلة إلى رجعته لهاء وقد قال الله - 
سبحانه وتعالى ‏ بعد ذلكء» بعد ما ذكر النهي عن خروجها وإخراجهاء قال: 


للك رواه البخاري : كتاب الطلاق» باب قصة فاطمة بنت قيس » رقم( ؟2)0175 ومسلم: كتابت 
الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم(580١).‏ 
185١‏ 


© لا سَدْرى لََلْ أللَهَ نحدِثُ بَعْدَ دلِكَ أَمرَا * [الطلاق: ]١‏ والمراد يعنى؛ الرجعة» 
فريما راجعهاء وسهل عليه أمر المراجعة ؛ لأنها فى البيت . 


2 2 504 


5 
0-011 


قوله تعالى: « لَلزِنَ بودن يهم يض أرب ...4 


س: سائل يسأل يقول: يقول الله تعالى - في كتابه الكريم: <« لْلَذِنَ مولن مِن 
َنِم ربْص أرب هر ون آمو وَإنَّ لَه حَصور يَحِسممٌ 10 وَإنْ عرَيوَأ ألطَلَقَ إن لَه سِيعٌ عَلِيةٌ 4 
[البقرة: 575, .]7١17‏ وما معنى هذه الآية وما المقصود بالإبلاء؟. أفيدونا 
أفادكم الله. 

ج: الإيلاء: هو اليمين» ويؤلون يعنى: يحلفون» والآلية هي : اليمين» 
والمعنى أنه إذا قال: والله لا أطؤك ؛ فإنه يمهل أربعة أشهر» فإن فاء ورجع 
فالحمد لله فيطؤهاء وإن استمر فإنه يوقف إذا طلبت ذلك» أي إذا طلبت أن 
يطلقهاء أو يجامعها؛ فإن ولي الأمر يوقفه» ويقال له: إما أن تفيء وترجع» 
وتجامع أهلك». وإما أن تطلق في مدة أربعة أشهرء وما زاد عليها يمنع إلا 
برضاهاء أي إلا إذا سمحت بذلكء» فلا بأس» وإلا فإنه يوقف؛ فإن شاء 
طلق» وإن شاء رجع وفاء واتصل بها . 

لعن الزوجة 

س: يقول السائل: فضيلة الشيخء ما حكم لعن الرجل لزوجته؟ وهل تحرم 
عليه يذلك؟ 

ج: لعن الرجل لامرأته أمر منكرء ومن كبائر الذنوب» وهكذا لعنه 
للناس» فاللعن من الكبائر ولا يجوز للمسلم أن يتعاطى ذلك مع إخوانه 
المسلمينة» وقد صح عن رسول الله علد أنه قال: «لعن المؤهن كقتله)7' 2 
وهذا يدل على عظم الخطر حتى شبهه بالقتل» فدل ذلك على أنه من 
كبائر الذنوب» وقال عليه الصلاة والسلام : (اسباب المسلم فسوق وقتاله 


)١(‏ سبق تخريجه. 
متيل 


1 متفق على صحته» فدل على أن السباب وهو اللعن والشتم من 
الفسوق يعني من المعاصي» فوجب تركه والحذر منه. 

وقال عليه الصلاة والسلام : «إن اللاعنين لا يكونون شهداء ولا شفعاء 
يوم القيامة)”"' وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ليس المؤمن بالطعان 
ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء»”" فلا يجوز للمسلم أن يلعن زوجته. 
وليس لها أن تلعن زوجهاء وليس له أن يلعن أولاده؛ وليس لها أن تلعن 
أولادهاء وهكذا غيرهم من المسلمين» لا يسبهم ولا يلعنهم. ولا تحرم عليه 
لكنه قد أساء وعليه التوبة إلى الله» وعليه استمساح زوجته مما حصل من 
لعنها_ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


كك 20 
6 لي 2 


هل تحرم الزوجة على زوجها إذا شك فيها؟ 

س: إنني امرأة قريبة من الله. ومتمسكة بالته عر وجلّء وتقول: يوجد بالقرب 
منا جار دمر إلى صلة العشاء وهو متوضىئ: ويذهب إلى المسجدء وزوجي يبقى 
بدقائق قليلة,. وإن زوجي قد وسوس له الشيطان ويشك بي وبجاريء وإنني 
بريئة وإنني راضية بجزائي من الله. لكن سمعت كلامّامن بعض الأخوات أن 
المرأة تحرم على زوجها إذا شك فيها. أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء هل صحيح 
أن المرأة تحرم على رزوجها بشكه فيها؟ 

ج: إذا شك الرجل في زوجته واتهمها بأنها تأتي الفاحشة» أو أن لها 
صاحبًا فهذا الشك لا يحرمها عليهء بل هذا من الشيطان وواجب عليه الحذر 
من وساوس الشيطان» ومن التهمة بغير حق» وليس له أن يتهم زوجته ولا أن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أين يحبط عملهء رقم(58)» 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي كله سباب المسلم فسوق» رقم(61). 
(؟) رواه مسلم: كتاب البر والصلة» باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء رقم(5094). 
() سبق تخريجه. 
نفدي 


يرميها بغير الحق» وهذه التهمة وهذا الشك لا يحرمها عليه» ومع ذلك فإنه 
يوجب الإثم إذا كان شكه فيها ليس عن أساس صحيح» وإنما هو مجرد تهمة» 
فليس له ذلك» أما إن وجد أمارات وعلامات فإنه ينصحها ويوجهها ويحذرها 
ولا تحرم عليه أبدًا . 


4 
3 
5 


إذا نسب الطبيب الطفل المجهول إلى الرجل المعين 

س: إذا كشف طبيب على طفل مجهول النسب وقرر أنه ابن فلان فهل يقبل 
كلامه وينسب ذلك الطفل لمن نسيه إليه؟ 

ج: قول الطبيب : إن الطفل مجهول النسب ابن فلان لا يكون معتبرًا على 
إطلاقه بل لا بد من النظر فى حال الطفل فإذا كان معروفا أنه ولد على فراش 
فلن من رويس أو مق سريته فإنه محكوم له بذلك لقول النبي كَل : «الولد 
للفراش ., وللعاهر الححر) . 

أو كان معروفا أنه ابن فلان بالبينة بشاهدي عدل يشهدان بأن هذا هو ابن 
فلان فإنه يحكم به بالبينة الشرعية . 

فإن كان الحال ليس فى ذلك فراش ولا فى حالة عدلين فإنه يُعرض على 
القاقة فى ستظيرة فن يذعيه بوه شرغي :فإ كان له متازع كذلك يحض ر عند 
القافة العارفين بالشبه وتلحقه القافة بمن هو أقرب به شبهًا عند فقد الفراش 
وعند فقد البينة العادلة . 

وأما الطبيب فلا يكفي» القافة العارفون بأشباه الناس هم الذين اعتبرهم 
الشارع وقد سر النبي يك لما قال القائف في أسامة بن زيد مع أبيه وهما 
تحت قطيفة لم يبد منهما إلا أرجلهما قال : «إن هذه الأقدام بعضها من بعض) 
فسرٌ النبي بذلك عليه الصلاة والسلام» وقد عمل المسلمون بهذاء فالحاصل 
أن القافة مقدمة على الطبيب الذي يعتبر بالدم أو نحوه . 


١187 


حكم قول القائل: علىّ الحرام 

س: يقول السائل: أنا شاب أبلغ من العمر ثمانية وعشرين سنة, تزوجت 
هذه العام إكمالاً لديني ولكن مع الأسف لقد حلفت بقول: عليّ الحرام» علمًا بأنني 
في شعوري ولست مخموراء ولكنني حلفت وأنا لا أقصد بأن أحرم زوجتي علي 
فيكبت وتندمت أشد الندم على الذي حصل مني وصرت استغفر الله وأدعوه في 
كل صلاة أن يعفو عني, وتصدقت بإطعام ستين مسكينًا لكي يغفر الله لي هذا 
الذنبء. فأسأل عن حكم ذلك؟ بارك الله فيكم. 

ج: هذا فيه تفصيل» إن قلت: علي الحرام من زوجتي فلانة وقصدتها 
بهذا الكلام المطلق فهذا ظهار في أصح أقوال أهل العلمء وعليك كفارة 
الظهار. كما لو قلت: أنت على كظهر أمى» أو قلت: على مثل أمى ؛ أي 
تعر نلك اكهاة عراء :تراك عازه لفلها رمشو مز ْ 

أولاً: عتق رقبة مؤمنة إن استطعت ذلكء» فإن لم تستطع فصيام شهرين 
متتابعين» فإن عجزت عن ذلك فإطعام ستين مسكيئًا قبل أن تمسّها لكل 
مسكين نصف صاع من الأرز أو التمر أو نحوهما من قوت البلد» أي كيلو أو 
نصف لكل واحد»ء والمجموع ثلاثون صاعًا قبل أن تتصل بها . 

والآمر على الترتيب أولا العتق» فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين 
ستين يومّاء فإن عجزت فإطعام ستين مسكيئًا كل مسكين نصف صاع من 
قوت البلد من تمر أو غيره» فإن عيشيته أو غديته كفى ذلك مع التوبة 
والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذاء لأن تحريم المرأة أو الظهار منها أمر 
منكر لا يجوزء فمن فعل هذا فعليه التوبة وعليه الكفارة المذكورة. 

أما إن كان معلقًا بأن قال: على الحرام ما أتكلم مع فلان ثانية» أو عليّ 
الحرام ما أزور فلانّاء وقصده منع النفس من الشيء» فهذا حكمه حكم اليمين 
فيه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم . 


2 
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عليك كفارة يمين أو ظهار بحسب نيتك 
س: حلفت بالحرام ألا أمضي في هذه البلد إلا سنة واحدة وأرجع؛ لكني قد 
تجاورزت السنة ولم أرجعء ولم أوف بحلفيء فماذا أعمل؟ وأنا متزوج وأريد 
السفر وأخشى من هذا الحلف أن يؤثر عل أفيدوني أفادكم الله. 
ج: إذا كان المقصود من هذا الحلف حث نفسك على الرجوع وعدم 
الزيادة على السنة ولم ترد تحريم زوجتك» وإنما أردوت حث نفسك على أن 
تخرج من البلد وتسافر قبل السنة» فإن عليك كفارة يمين إذا زدت على السنة 


0 راو -_ 


وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم» لقوله عزّ وجل : #يتأيها التى لِم حرم ما 
عل مه كُ يت مَرْسَات روك وَأهَّه عَفُورُ بحم 3 قد وض ألنّهُ لم َه ميك 4 
لسري 1 

فالمقصود أن عليك كفارة يمين» وهي إطعام عشرة مساكين من قوت 
البلد» لكل مسكين نصف صاع - كيلو ونصف تقريبًا من قوت البلد من أرزء 
أو تمر أو حنطة أوغير ذلك . 

وعليك التوبة والاستغفار لأن التحريم لا يجوز . 

إما إن كنت أردت تحريم زوجتك فإن عليك كفارة الظهار وهي عتق رقبة 
مؤمنة» فإذا لم يتيسر ذلك تصوم شهرين متتابعين» فإن لم تستطع تطعم ستين 
مسكيئًا ثلاثين صاعًا من التمر أو الحنطة أو الأرز أو الشعيرء لكل مسكين 

وذلك قبل أن تمسها وقبل أن تقربهاء لأن هذا في حكم الظهار إذا كنت 
أردت تحريم زوجتك إذا زدت على السنة . 


0 . 00 
3 2 3 


حكم الظهار 
س: يقول السائل: حلفت على زوجتي وأنا في حال غضب يمينا بالطلاق 
بالثلاث, وأن تكون محرمة علي مثل أمي وأختيء إذا ذهبت إلى منزل والدها طول 
غيابي» وحتى الآن لم تذهب. 


/ا 187 


وعندما قرأت حديئًا عن رسول الله كَِدِ يقول: «لا يدخل الجنة قاطع رحم» 2١!‏ 


أود أن أرسل لها رسالةء وأقول لها: اذهبي إلى أهلك. ولكن ما الحكم في اليمين؟ 

ج: إذا كنت أردت بذلك منعها فقطء ولم ترد فراقهاء إن هي ذهبت بل 
أردت منعها فقط من الذهاب إلى بيت والدها فهذا له حكم اليمين» وعليك 
كفارة يمين إن هي ذهبت» ولا بأس بذلك . 

وإن كنت أردت إلا بإذنك» ثم أذنت لها فلا شيء عليك» أما إذا كنت 
نويت إلا بإذنك» وأردت طلاقها وتحريمهاء إن ذهبت» فإنك إذا أذنت لهاء 
وذهبت يقع طلقة واحدة عليهاء في أصح قولي العلماء. 

وعليك كفارة الظهار» إن كنت أردت تحريمهاء وهي عتق رقبة من عبد 
أو أمة مؤمنة» فإن عجزت,» ولم تستطع هذا العتق فصيام شهرين متتابعين» 
فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكيئًاء ثلاثين صاعًا؛ لكل مسكين نصف 
صاع؛ وهو كيلو ونصف تقريبًا قبل أن تمسها سواء إن كان من أرز أو تمر» أو 
من حنطة ؛ يعني من قوت البلد» هذا هو الواجب عليك قبل أن تمسهاء سواء 
إن كان من أرز أو تمر أو من حنطة» يعنى من قوت البلد» هذا هو الواجب 
عليك قبل أن تمسها ويقع عليها طلقة واحدة؛ إذا كنت أردت إيقاع الطلاق 
عليهاء وتحريمها. 

وإن لم تكن أردت الطلاق» وإنما أردت منعها من الذهاب فقطء فإنه 
عليك كفارة يمين» وكذا إذا هي ذهبت إلى والدهاء إلا أن تكون أردت في 
قلبك إلا بإذنك ناويًا ذلك» فإنك إذا أذنت لهاء فلا شيء عليك» والله أعلم . 

وينبغي عليك أن تحذر هذاء فهذا لا يجوز» وليس لمسلم أن يحرم 
أهله. وليس له أن يطلق بالثلاث . الطلاق الشرعي واحدة فقط» ثم إذا طابت 
نفسه» طلقها الثانية» وهكذا أما أن يجمع الثلاث فهذا لا يجوزء كما لا يجوز 
له أن يحرم زوجته وهو منكر من القول وزور كما بيّن الله في كتابه العظيم . 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
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فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحذر ما حرمه الله عليه» ومما 
حرمه الله عليه الطلاق بالثلاث والتحريم لزوجته؛ والظهار منهاء والواجب 
على كل زوج أن يتقي الله وأن يتحرى الطلاق الشرعي فيطلقها طلقة واحدة إذا 
عزم على الطلاق» يطلقها طلقة واحدة فقط حال كونها طاهرًا ولم يجامعها 
وليست في حيض ولا في نفاس هذا هو المشروع ؛ يطلقها في طهرها مع عد 
الوقوع بها أي عدم جماعهاء أو في حال حملها وكونها حاملاً» هذا هو 
الطلاق الشرعي. ويكون الطلاق بواحدة» لا بالثلاث. وأما التحريم فلا 
يجوز وليس له أن يحرمهاء ويقول: أنت محرمة علي أو هي علي مثل أمي 
أو أختي فكل هذا لا يجوز بل هذا مما أنكره نه غلى عباذة ور شتههم إلى تركة 
سبحانه وتعالى نسأل الله للجميع ا 

ترك امحل بانطلاق والتعري 

س: سائل يقول: لقد سرقت لي سلسلة من الذهب في البيت» وقد حلفت على 
زوجتي بالطلاق» وقلت لها: أنت محرمة عليّ إذا لم توجد السلسلة؛ ثم إنني 
عرفت أنها بريئة» وأن سارقًا هو الذي سرق السلسلة. أرجو الإفادة ‏ جزاكم الله 
خيرًا ‏ فيما صدر مني. 

ج: فى الحقيقة أنك استعجلت» وهذا فيه تفصيل ؛ فإن كنت أردت أنها 
تحر مةاغاراك »ولو ل تكو يدها الشاكيلة» انها إذا لم سمي البدلشلة فهي 
محرمة عليك لكونك ظننت أنها عندهاء فإن كنت جازمًا بهذا وأنها حرام 
عليك إلا أن توجد السلسلة فهذا حكمه حكم الظهار. 

وعليك كفارة الظهارء وهي عتق رقبة مؤمنة من ذكر أو أنثى» فإن لم تجد 
صمت شهرين متتابعين» فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكينًا؛ لكل مسكين 
نصف صاع من قوت البلد من تمرء أو أرز» أو غيرهما قبل أن تمسها؛ أي قبل 
أن تتصل بهاء هذا هو الواجب عليك؛ لأن هذا في حكم الظهار. 

أما إن كنت ما أردت تحريمها وإنما أردت تشجيعها على البيان 


ديل 


والإيضاح وأنك تتهمها بهذا لكن تريد من هذا الكلام حثها على البيان» وعلى 
رد السلسلة». ولم ترد تحريمها وإنما أردت تخويفهاء وتحذيرها من 
الكتمان» وحثها على البيان فهذا حكمه حكم اليمين. 

فيكون عليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف 
صاع من قوت البلد» من تمر أو أرز أو حنطة أو غير ذلك» أو كسوتهم ما 
يجزئهم في الصلاة كقميص أو إزار ورداء» أو عتق عبد أو أمة مؤمنة» هذه 
هي كفارة اليمين» فإن عجز الحالف عن هذه الكفارة ولم يكن عنده قدرة صام 
ثلاثة أيام . وأسأل الله لنا ولك الهداية . 

90 2 9 
هذافي حكم الظهار والظهار لا يجوز 

س: حلفت فقلت: عليّ الحرام عن الحرمة:» أيقع هذا يمينا أم طلاقًا؟ ثم هل له 
كفارة أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: هذا القول حكمه حكم الظهارء إذا قال: عليٌ الحرام من زوجتي» أو 
زوجتي محرمة عليّ» أو كأمي» أو كأختي» أو كبنتي» أو كظهر أمي أو كظهر 
أختي وما أشبه هذه الألفاظ ؛ فهذا حكمه حكم الظهار في أصح أقوال العلم» 
وعليه كفارة الظهار إذا كان لم ينو بها الطلاق» إنما نوى التحريم أو أطلقها 
دون أن يقصد بها شيئا . 

فهذا فيه كفارة الظهارة المنصوص عليها في سورة المجادلة ؛ وهي عتق 
رقبة مؤمنة» فإن لم يتيسر صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع أطعم ستين 
مسكيئًا قبل أن يمسها وقبل أن يقربهاو هذا هو الواجب في الظهار . 

والظهار محرمٌ لا يجوز» وقد سمى الله تعالى هذا الكلام منكرًا من القول 
وزوراء فهي ليست حرامًا عليه» وتحريمه لها منكر؛ وعليه التوبة إلى الله 
ميتحانة وتعال “مرخ ذلك والاستتفان» والنذم »بول من قعل هذا اكقارة؛ 
وهي على ما تقدم عتق عبد أو عبدة من أهل الإسلام» فإن لم يتيسر ذلك» 
صام شهرين متتابعين ستين يومّاء فإن لم يتيسر ذلك ولم يستطع أطعم ستين 


١ 


مسكينًا - يعني ستين فقيرًا ‏ لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد» من تمر 

أما لو قال: عليه الحرام إن فعل كذاء أو عليه الحرام إن كلم فلانّاء أو 
عليه الحرام ما يسافر إلى كذا فهذا تحريم معلق إذا كان قصد منه منع نفسه من 
العمل الذي أراد وهو السفر أو الكلام فهذا يكون له حكم اليمين» ولا يكون 
له حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم . 

فإذا قال الزوج : عليّ الحرام ما أسافر اليوم علي الحرام ما اكلم فلاناء 
علي الحرام ما أزور فلانّاء علىّ الحرام ما تذهبين إلى أهلك اليوم» يريد أن 
يمنعها» أي بقصد منعها أو منع نفسه من السفر أو ما أشبه ذلك» فهذه ألفاظ 
لها حكم اليمين في أصح أقوال أهل العلم» وعليه كفارة اليمين وهي إطعام 
عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فمن عجز عن ذلك صا ثلاثة أيام» هذا 
هو الواجب فى هذه المسائل . 

أما إن كان أراد الطلاق فله حكم آخرء فإن كان أراد الطلاق» ولم يرد 
التحريم وقال: فلانة علي حرام أو زوجتي علي حرام وقصده طلاقهاء يكون 
هذا طلقة واحدة» تحسب عليه» فإن كان قد طلقها قبلها طلقتين تمت الثلاث 
وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره. 

فإن كان ما طلقها سابقًا أو كان ما طلقها إلا واحدة سابقًا فإنه يراجعها ما 
دامت في العدةء والسنة أن يشهد شاهدين عدلين أنه راجعها ما دامت في 
العدة . 

فإن كان قد قال ذلك للمنع أو للحث أو للتصديق أو للتكذيب» وما قصد 
إيقاع الطلاق فقال: علي الحرام يقصد الطلاق» أو قال: علي الطلاق ما 
عليّ الطلاق ما تكلمين فلانًا يقصد منعها فهذا حكمه حكم اليمين وفيه كفارة 
اليمين. والله ولي التوفيق. 


الظهار منكر من القول وزور 

س: يقول السائل: قبل سنتين تشاجرت أنا وزوجتي فقلت لها عدة مرات 
وأنا في حال غضب: أنت مثل أميء وبعدها بثلاثة أيام تصالحناء دون أن 
يعلم أحد بمشاجرتنا مطلقاء إلا الله سبحانه وتعالى. فهل علينا إثم في ذلك 

ج: عليك التوبة إلى الله لأن الظهار منكر من القول وزور كما قال الله 
سبحانه وتعالى : مونم بَفُونُونَ مُنحكرا من الْقَوَلٍ وزُورًا # [المجادلة : ؟] والظهار 
لا يجوزء والله سبحانه وتعالى أباح الزوجية ولم يحرمهاء فجَعَلها كظهر أمك 

فعليك التوبة إلى الله سبحانه من ذلك» وعليك كفارة الظهار وه يعتق 
رقبة مؤمنة» فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين» فإن لم تستطع فإطعام 
ب بكعاو ا تسيا ةدو ارات لقره سبتحانه وتطالى : 8 ولد 

00 شع ل سمه سن سم >4 سرع ص سي هي رع 

يظهروتَ من يساوم م يعودُونَ لِمَا قَالُوا تحير رَقَبَةَ مّن قَبَلٍ أن يسَمَسًا دل توعظوت 
و لَه يا ون ِيدٌ © صن لََ د مَصبَامُ شمن ماعن ين قبل أن 
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فعليك أن تعتق رقبة إن وجدت ذلكء فإن لم يتيسر ذلك فعليك صيام 
من قوت البلد كل واحد يُعطى نصف الصاع من قوت البلد؛ وهو كيلو ونصف 
التوبة إلى الله والاستغفار والندم على ما حصل منك . والله ‏ جل وعلا يتوب 
على التائبين إذا صدقوا فى التوبة . 

وبالنسبة لما حصل منه قبل أن يعلم بهذا الحكم فعليه التوبة إلى الله 
والامتناع والتوقف حتى يكفر هذه الكفارة . 


إذا كان عاقلا فإن قوله هذا تحرم به المرأة 

س: سائلة تقول: إنها تزوجت منذ سنوات طويلة برجل يشرب الخمرء بعد 
أن أقنعها أهلها أنه سيتوبء وبعد زواجها حاولت أن تقنعه بالامتناع عن ذلك 
الشراب المحرم مرات كثيرة ولكنه لم يقتنع, وبعد أن أنجبت منه أربعة أطفال 
أتى ذات مرة وشرب أمامها فحملت الإناء الذي شرب فيه وكسرته؛ عندها غضب 
عليها وقال لها: أنت طالق ومحرمة عليّ مثل أمي وأختي. فما الحكم الشرعي في 
قوله هذا؟ أتبقى معه على هذه الحال أم تفارقه؟ 

ج: إذا كان حين قوله هذا عاقلاً فإن الطلاق يقع» ويقع به طلقة واحدة» 
وتحرم به المرأة بالتحريم حتى يكفر إذا كان عقله معه فيقع طلقة وله مراجعتها 
ماادامت في العدة إذا كان لم يطلقها قبل هذا طلقتين. 

وعليه كفارة الظهار وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن عجز صام شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيئًا لكل مسكين نصف صاع من 
قوت البلد من تمر أو أرز أو غير ذلك قبل أن يطأها وقبل أن يقربها . 

أما إن كان حين قوله هذا قد لعبت به الخمر وذهبت بعقله ولم يعد يعقل 
ما يقول فإنه لا يقع طلاق في أصح قولي العلماء كما أفتى بذلك عثمان بن 
عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه» وذهب إلى قوله جماعة من أهل العلم 
وهو الصواب. 

وهكذا لا يقع تحريمه ولا يؤثر لأنه صدر من غير عاقل والأحكام مناطة 
بالعقل» فمتى عرفت السائلة منه أنه ذاك الوقت ليس في عقله فإن هذا الطلاق 
وهذا التحريم لا يعول عليهما وهي زوجته وتبقى في عصمته . 

أما إن كان عاقلاً وليس متغيرًا بسبب الخمر فإن الطلاق يقع كما تقدم؛ 
وتطلق طلقة واحدة وله المراجعة ما دام لم يطلقها قبل هذا طلقتين» وعليه 
كفارة الظهار كما تقدم . 

اللهم إلا أن تكون حال إيقاع الطلاق فيطهر قد جامعها فيه أو في نفاس أو 
في حيض فإنه لا يقع على الصحيح» وبه قال جمع من أهل العلم. وثبت عن 


تسديل 


ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ ما يدل على ذلك لحديث ابن عمر الثابت فى 
الصحيحين أن النبي كل لما بلغه أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض غضب 
وأنكر عليه وأمره بمراجعتها فإذا طهرت من الحيضة التي طلقها فيها فإنه بعد 
ذلك إن شاء طلق قبل أن يمسها وإن شاء أمسك» وك لبك قال : «يطلقها 
طاهرًا أو حاملاً»”'' يعني بعد طهرها من حيضتها التي طلقها فيها ثم بعد 
طهرها من حيضتها الأخرى . 

وهذا القول نصره جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله تعالى والعلامة ابن القيم ‏ رحمه الله ويدل عليه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”"' وهذا العمل ليس عليه 
أمر النبي يَكَِِ بل هو خلاف الشرع؛ فإن السنة أن يطلق الزوج زوجته طاهرة 
من غير جماع . 

أما طلاقها في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه وهي ليست 
حاملاً فإنه طلاق بدعة لا يقع على الصحيح عند جمع من أهل العلم كما 
تقدمت الإشارة إلى ذلك . 

أما بقاؤها مع هذا الزوج المدمن فهذا محل نظر؛ فإن رأت أن مصلحتها 
تقتضي بقاءها معه ونصيحته لأنها في ضرورة إليه لحفظ أولاده الإنفاق عليها 
ورجت أن ينفعه الله بكلامها ونصيحتها فهذا قد يكون أولى لثلا تضيع إذا 
كانت في بلد ليس لها من يصونها ويقوم عليها . 

وإن رأت أن فراقه أصلح لأن عندها من يصونها ويحسن إليها وإلى 
أولادها ولا ترجو رجوعه عن هذا الباطل ففراقه أصلح ؛ فتطلب منه الطلاق 
لعله يطلق» أو ترفع الآمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر» أو توسط من الأخيار 
والأعيان من يتوسط بينهما حتى يطلقها أو يتوب إلى الله من عمله السيء . 


0 200 
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)١(‏ سبق تخريجه. 
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إذا قال لزوجته: أنا محرمك. فماذا عليه؟ 

س: سائل يقول: ذهبت زوجتي إلى بيت أحد الجيران فقررت أن أطلقها 
بسبب ذهابها بدون إذن مني فقلت لها: خذي جميع ما يخصك في هذا المنزل وأنا 
محرمكء ولكن والدِيّ الاثنين قالا لي: أنت الذي تخرج وهي تجلس معناء 
وأجبروني على عدم تنفيذ كلامي؛ علمًا بأنني لم ألفظ بالطلاق ولكن قلت لها: أنا 
محرمك. وقد سألت بعض الناس فقالوا لي: هذا لا يعتير طلاقًا وليس له كفارة. 
أفيدوني جزاكم الله خيرًا بالقول الصحيح في هذا الموضوع؟ 

ج: إذا كان الأمر كما قال السائل فإن عليك كفارة الظهار عن قولك: أنا 
محرمك, كما لو قلت: أنت علىٌ كظهر أمى» فعليك كفارة الظهار إذا كنت ما 
اردت ولا نوو الطلاق بهذا فيد تكب تى الظيازيقن ضير نوا اهل العلم : 

فعليك كفارة الظهار وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم تجد صمت شهرين 
متتابعين» فإن شق عليك ولم تستطع أطعمت ستين مسكيئّاء ستين فقيرًا 
تعطي كل واحد نصف صاع من التمر أو من الأرز أو من الحنطة أو من قوت 
بلدك» ومقداره كيلو ونصف تقريبًا لكل واحد من الستين قبل أن تمسها وقبل 
أن تجامعهاء هذا هو الواجب عليك إذا كنت ما أردت الطلاق . 

أما إذا كنت تريد الطلاق فقلت: إنى محرمك بقصد طلاقها فهذا على 
الصحيح يقع طلقة واحدة» فإذا لم يكن قبلها طلقتان فلك أن تراجعها بأن 
تقول : راجعت امرأتي» أو أنا مراجع امرأتي» أو رددت امرأتي» أو نحو ذلك 
بإشهاد رجلين عدلين بأنك راجعتها ما دامت فى العدة . 

وز كان قالها ضر و اجن ىة الظاذق فإنيا رن طلقة وغوه إذاكا نه 
سبقها طلقتان وله أن يرجعها. أما إن كان سبقها طلقتان فتكون هذه الثالثة 
وليس لها رجعة. 

أما إذا كرر فقال: محرمك». محرك» محرك» قصده الطلاق الثلاث فإنها 
تكون ثلانًا . 

أما إن كررها لأجل إفهامها أو لأجل تأكيد الكلام فلا يكون إلا طلقة 


هما 


واحدة إذا كان نوى الطلاق . 

وأما إن لم يكن نوى الطلاق فهو ظهارء ولو كرره مائة مرة فهو ظهار فيه 
كفارة واحدة فقط . 

والظهار هو أن يقول: أنت علي كظهر أمى » أو أنت على محرمة» أو أنت 
غلك كاحص : فهذا يكون ظهاراء وفيه كفارة الظهار كما تقدم وهي عتق رقبة 
مؤمنة » فإن لم يتيسر هذا صام شهرين متتابعين ستين يومّاء فإن عجز أطعم 
ستين مسكيئا ثلاثين صاعاء والصاع ثلاثة كيلوات تقريبّا» فيعطي كل واحد 
كيلو ؤنصف تقريبًا من قوت بلده من حنطة أو من أرز أو من تمر أو من ذرة» 
ويكفى وذلك قبل أن يمسها هذا إذا ما أراد الطلاق . 

أما إذا كان أراد بقوله : محرمك الطلاق فالصواب أنه يكون طلاقًا ويقع 
على زوجته طلقة واحدة. ولو كان رددها بنية التأكيد أو بنية الإفهام تكون 
واحدة. أما إذا كان ما أراد الطلاق وإنما أراد تحريمها أو ما أراد شيئًا فإن فيه 
كفارة الظهار. 

ولو فرض أنه كفر عن الظهار بالصيام ولكن بعد عدة أيام مرض فلا يعدل 
عن الصيام إلى الإطعام» ولكن إذا شفي يبني على ما مضى ويكمل الستين 
يومًا هذا إذا كان المرض يرجى برؤه» ولا يعجل بل إذا شفى يبدأ فى الحال 
لأنه صار قادرًا على الصيام بعد هذا المرض العارض . 

أما إذا كان مرضا لا يرجن بره أو شَيخًا كبوا عاجرًا أو شية غاحة فهذا 
عليه الإطعام فقط إن كان عاجرا أو عنده أعمال كثيرة شاقة يتكسب بها أسباب 
عيشه ويشق عليه الصيام معها أجزأه الانتقال إلى الإطعام . 


0 ٍ 0 
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هذا يسمى ظهارًا 
س: بقول السائل: قلت في إحدى المرات: تحرم علي زوجتي مثل أمي وأختي 
لوعملت هذا. فما رأيكم في هزه المشكلة؟ أفيدوني بالنصيحة أفادكم الله. 
ج: إذا قال الرجل : تحرم عليه زوجته كحرمة أمه وأخته إذا فعلت كيت 


الذي 


وكيت» فهذا يسمى ظهارا وعليه كفارة الظهار وعليه التوبة إلى الله ؛ لآن الظهار 
منكر من القول وزور وليس له فعله» لكن متى قال : تحرم عليه زوجته كأمه أو 
أخته أو جدته أو عمته أو خالته أو نحو ذلك إذا كلمت فلانًا أوإذالم تبت عندي أو 
إذا فعلت كيت وكيت فهذا يسمى ظهاراء فعليه التوبة إلى الله من ذلك . 

فإذا فعلت ما منعها منه فإنه يكون عليه كفارة الظهار وهي عتق عبد أو أمة 
مؤمنة» وإن لم يستطع صام شهرين متتابعين» فإن عجز أطعم ستين مسكينًا 
ثلاثين صاعاء والصاع أربع حفنات باليدين المتوسطتين وهما ممتلئتين» 
وهذا صاع النبي وَكة . 

فعليه ثلاثون صاعًا بصاع النبي يك يقسم بين ستين مسكيئًا كل مسكين 
نصف الصاع وهو كيلو ونصف تقريبًا بالوزن قبل أن يمسها؛ أي قبل أن يتصل 
بها كفارة لما وقع منه من التحريم والظهار. 

323 2 2 
عليك كفارة الظهار 

س: سائل يقول: حصل بيني وبين أهل زوجتي خلاف فقلت لزوجتي: إذا 
ذهبت إلى منزل أبيك تكونين حرامًا علي كأمي وأختي. فإذا ذهبت إلى منزل أبيها 
بعد ذلك ماذا أفعل؟ أفيدو ني أفادكم الله. 

ج: هذا يسمى الظهارء فإذا فعلت يكون ظهارًا وعليك كفارة الظهار وهي 
عتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين 
مسكيئًا. والواجب عليك ترك ذلك لأن هذا منكر من القول» فليس له فعل 
ذلك» بل يتقي الله ويحرص على ترك هذه الأشياء» ولكن متى فعلها فعليه 
العوة والا جتنا زوعلة الكنارة فل ان كمانا: 

كفارة الظهار أحوط وأكمل 

س: أنا رجل متزوج ولي أولاد وأخشى الله, ولكنني منذ سنة أو أكثر تحدثت 

مع زوجتي في حديث لا أتذكر الآن منه شيئًا لطول المدة فقلت لها: تكونين عليّ 


١م‎ 


حرام كأمي وأختي إذا لم تبلغي والدك بهذا الموضوع -أعني الموضوع الذي كنا 
نتحدث فيه وفعلاً ذهبت زوجتي إلى بيت أبيها لتخبره عن الموضوع ولكنها 
جاءت في هذا اليوم وقالت: لقد كان عنده ضيوف ولم تتمكن من التحدث معه في 
هذا اليوم, وبعد يومين أو ثلاثة ذهبت مرة ثانية لأبيها لتبلغه بالموضوع 
وحضرت وقالت بأنها بلغت والدها بهذا الأمر الذي طلبته منها. وأحيط 
فضيلتكم أنني لم أقرب زوجتي إلا بعد رجوعها من عند أبيها في المرة الثانية 
بعد أن بلغته حفاظًا على يميني. ما حكم هذا الحلف أهو ظهار أم يمين؟ لأن 
عندي الآن وساوس حول هذا الأمر وأشعر بالذنب؟ 

ج: إذا كنت حين قلت لها هذا الكلام لم تنو يومًا معيئًا إنما أردت أنها تبلغ 
والدها ولو بعد أيام ولم تقصد هذا اليوم الذي فيه الكلام فقد بلغته والحمد لله 
وانتهى الأمر وليس عليك شيء . 

أما إذا كنت أردت أنها تبلغه ذلك اليوم فذهبت ولم تتمكن من تبليغه فإن 
عليك كفارة الظهار على سبيل الاحتياط . وإن كفرت كفارة يمين أجزأ ذلك 
لأنه في حكم اليمين حيث إنك أردت حثها على البلاغ» والتعجل في ذلك» 
ولم ترد تحريمها وظهارها. 

ولكن كفارة الظهار أحوط وأكمل وهي عتق رقبة» فإن لم تجد فتصوم 
شهرين متتابعين» فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكيئًا ثلاثين صاعًاء لكل 
واحد نصف صاع من التمرأو الأرز أو الحنطة من قوت البلدء هذا هو 
الواجب عليك . 

هذا طلاق وعليك أيضا كفارة الظهار 

س: يقول السائل: أقسمت على زوجتي طلاقا بالثلاث بأن تخرج من منزلي 
وتكون عليّ حرامًا كامي وأختي مع سبق النية بأن أطلقهاء وفعلا خرجت من 
المنزل وذهبت إلى أهلهاء وبعد فترة من الزمن عادت إلى المنزل بواسطة الأهل 
وبدون علميء وإلى الآن لم أعاشرها معاشرة الأزواج. أفيدوني أفادكم الله: 


١878 


ج: ما دمت قصدت بهذا طلاقها وفراقها فإن هذا الطلاق يقع به واحدة إذا 
كان بهذا اللفظ الذي فعلت : أنت طالق بالثلاث» يقع به واحدة على الصحيح 
من أقوال العلماء. 

ولك الرجوع إليها مادامت في العدة» والسنة أن يكون بحضرة شاهدين 
من أخبان:«للسللمين 4 تقول + :رجفت زو فلانة ٠.‏ ويكني إذا كفت نا 
طلقفها قن هذا للقي فإن هد ايكون والعلف ‏ ْ 

فإذا كان سبق منك واحدة قبل هذا تكون هذه ثانية» ولك المراجعة» وإذا 
كان سبق منك طلقتان» فإنها تكون الثالثة ولارجعة مادمت أردت بهذا طلاقها 
وفراقها بالكلية وإخراجها من بيتك مطلقة ؛ لأنهذا الطلاق قبله طلقتان . 

وعليك أيضًا كفارة الظهار لأنك حرمتها أيضاء فعليك مع ذلك كفارة 
الظهار قبل أن تقربها أي قبل أن تمسهاء وذلك حال الرجعة إن لم تكن هذه 
الطلقة هى الثالثة . 

وكناوة الطهار سو عق آنه او عله ]برت الك الرجة اللا قاذ لو فطلم 
ذلك تصوم شهرين متتابعين عن هذا الظهار» فإن لم تقدر على ذلك لظروفك 
فعليك أن تطعم ستين مسكيئًاء هذا عند العجز عن الصيام ؛؟ أي ستين فقيرًا من 
فقراء المسلمين تعطيهم ثلاثين صاعًا كل صاع بين اثنين» والصاع أربع 
حفنات باليدين الممتلئتين المعتدلتين» كل حفنة مد والأربع صاع بصاع النبي 
عليه الصلاة والسلام ‏ وهو معروف ‏ من قوت بلدك من تمرأو أرز أو حنطة» 
وذلك قبل أن تقربها . 

أما الطلاق فإنه يقع طلقة واحدة» ولك مراجعتها في حال عدتها. فإن 
كانت قد خرجت من العدة فلا بد من نكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا . 


6 
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ردك إياها بعد الظهار وقبل الكفارة محرم 
س: سائل يقول: أنا رجل متزوج وقد غضبت من فعل فعلته زوجتي حتى لم 
أتمالك نفسي فقلت لها: أنت علي كظهر أمي, ثم كررت ذلك مرات ومرات. 


لخديل 


وطردتها إلى بيت أبيها لمدة ثلاثة أشهرء وبعد مضي هذه المدة راجعتها لفرط 
حبي لهاء وقد أنجبت أربعة أطفال منذ رجوعها. 

وإلى اليوم ما زلت أذكر هذا الموقف المشئوم, علمًا بأني لم أكفر عن ظهاري 
طيلة هذه المدة, ثم نقلت من مقر عملي القديم إلى مدينة بعيدة عن موطني ومقر 
أهلي فتركت هذه الزوجة هي ووالدتي وأولادي» منهاء ثم قضيت تسعة أشهر 
بعيدًا عنهم. 

وبعد هذا المدة رجعت إليهم في عطلة سنويةء. وعند وصولي إليهم 
وسؤالي عن أحوالهم وطريقة حياتهم في مدة غيابي أجابني ابني الأكبر بأن 
فلانًا من الناس يقيم عندنا في بيتناء علمًا بأن هذا الرجل المذكور واحد من 
أقارب زوجتي لكنه ليس من محارمها ولا حتى ممن كانوا يزورون بيتي طيلة 
فترة وجودي. ‏ 

وعندما علمت ذلك من ابني سألت زوجتي عن سبب مجيء ذلك الرجل ليقيم 
في بيتي وأنا غائب عنه ودون إذنيء فأجابت إجابة واهية تقول فيها: طلب مني 
ذلك فاستحييت أن أمنعه لأنه أحد أقاربي. وأنا أشك في صحة مقصدها في 
تصرفها الأول والثاني وليس عندي ما يؤكد صدق ظنوني فيها. 

وعمومًا أطلب منكم رأيكم من الناحية الشرعية؛ لأنني لا أريد أن أتصرف إلا 
وفق الشريعة الإسلامية التي تحمي زوجتي مني وتحميني منها أأطلقها وأشرد 
أولادي وبناتيء أم أبقيها هي وأولادها وأتزوج غيرهاء أم أصبر معها حتى يأتي 
الله بالفرج؟ علمًا بأنني أستطيع أن أعول أكثر من امرأة. 

وما الحكم في ظهاري الأول الذي أرجعتها بعده دون كفارة؟ أفيدوني 
جزاكم الله خيرًا. 

ج: أولاً: ردك إياها وجماعك إياها بعد الظهار قبل الكفارة هذا منكر 
ومحرم وقد عصيت الله في ذلك؛ لأن الله سبحانه إنما أباح لك ذلك بعد 
الكفارة . فعليك أن تتوب إلى الله عرّ وجل وأن تبادر بالكفارة قبل أن تقربهاء 
فتمسك عن قربانها حتى تبادر بالكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم تجد 
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فصيام شهرين متتابعين» فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيئًا ثلاثين صاعا قبل 
أن تقربها. 

وعليك التوبة إلى الله جل وعلا والندم على ما بدر منك والعزم على ألا 
تعود لذلك عزمًا صادقًا هذا هو الواجب عليك من جهة الظهار. وإذا كنت لا 
تستطيع العتق ولا الصيام فعليك أن تطعم ستين مسكيئًا أو ستين فقيرًا ثلاثين 
صاعا من التمر أو من الحنطة أو من الأرز لكل مسكين نصف صاع.ء ومقداره 
كيلو ونصف تقريبّاء هذا هو الواجب عليك . وعليك أن تمسك عن جماعها 
حتى تؤدي هذه الكفارة . 

أما هذا الرجل الذي صار إلى البيت فلا شك أن هذا منكر ويوجب 
الريبة» وهي قد أخطأت» وكذلك أهلك الذين أقروها على بقائه في البيت» 
لكو إذا كانت هناك الجات وعيوة لجرو في اميت دمن حا جه وعدم وشارة 
مكان له يستقر فيه والوالدة وأهلك قد رضوا بهذا واعتزموا عليه ليأكل 
عندهم وليس هناك ريبة فالحمد لله . 

أما إن كان هناك ريبة فإن الواجب طرده من البيتوالواجب توبيخها أيضا 
والإنكار عليهاء ولا مانع من تأديبها التأديب المناسب الذي لايجرح لحمّاولا 
يكسر عظمًا؛ هذا حتى لا تعود لمثل هذا. وزوجتك باقية في عصمتك» وإن 
كانت ألمت بشيء فعليها التوبة إلى الله فيما بينها وبين الله والتوبة تجب ما 
قبلهاء وهي زوجتك. وعليك ملاحظتهاء وتوصي أهلك بملاحظتها . 

وعليك أن تنصحها كثيرًا وتخفوها من الله عنَّ وجل وتعلمها أن الخلوة 
بالرجل الأجنبي أمر محرم وعدم الحجاب عن الأجنبي أمر محرم . والزنا من 
أقبح الكبار وأعظم السيئات فعليك أن تنصحها وتوجهها إلى الخير وتعلمها ما 
ينفعها وتوصي أهلك بذلك وتوصي أهلها بذلك أيضا . ولعل الله جل وعلا أن 
يهديها ويوفقها وتصلح الأحوال بينك وبينها. ونسأل الله لنا ولكم الهداية 
والتوفيق. 
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فيمن ظاهر وجامع قبل أن يكمل الكفارة 

س: حصل بيني وبين زوجتي خصام فاشتد غضبي وقلت لها: جعلتك 
كمثل أمي وكرائمي. وقد سألت بعض العلماء في ذلك فقالوا: يجب عليك كفارة 
ظهار. ولكني لم أستطع فعل شيء منها فقد أطعمت ستة مساكين فقط؛ ثم 
اتصلت بزوجتي بعد ذلكء. وهي الآن عنديء فما رأبكم في هذا؟ أفيدوني 
وفقكم الله. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فالقول للمرأة: أنت عليّ حرام أو مثل أمي أو مثل أختي أو نحو ذلك هذا 
أمر لا يجوز؛ لأن الله جل وعلا حرم المظاهرة منها وتشبيهها بالأم أو بالأخت 
وذكر سبحانه أنه منكر من القول وزور. 

فلا يجوز للمسلم أن يقول لزوجته: أنت مثل أمي أو أنت حرام علي 
كأمي أو أختي أو كظهر أمي» كل هذا لا يجوز؛ والواجب عليه أن يحفظ 
لسانه عن مثل هذاء والله سبحانه وتعالى قال: 8 وَالَدِينَ يُظدهِرُونَ من و لم 
يعودونَ لِمَا قَالُوأ» [المجادلة : *]؛ فبين جل وعلا أن المظاهر له أحكام» فيجب 
على المؤمن أن يتقيد بحكم الله جل وعلا ولا يتساهل في الأحكام . 

فإذا قال هذا الكلام وأحب الرجوع إليها والعودة إليها فإن عليه كفارة 
دوارها سعات و عالى فى اوه كك أن يَلهرُونَ من نَم ثم يدون لِمَاقَالُوأ 
حبر رَقَبّةِ من قَبَلٍ أ أ تأسأ لِك فظوت يود وما مون حير >7١‏ بن لو 
جد يام هرون متَمَبِمتن ين قل أن يتَآسَامْسَ لمَستَِعَ فَِطعَامُ سين مشكيكا دِكَ 
ونوا أله وَرَسُْولِء 4 [المجادلة : ا 4]. 

فالمؤمن ي: ديك ارورم ارا بعد يبروا عفار 
غضب أو مشاجرة فالواجب عليه أن ي: يتثبت في الأمور وأن يتعوذ بالله من 
الات را يع ولق فى وقوه ا عن 431« ظلن ا نعي إلا عرسا 
المعاصي التي تضر العبد وتسبب غضب الله عليه سبحانه وتعالى . 
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والطلاق كذلك قد يفضي به إلى ما لا تحمد عقباه» فلا يعجل في الطلاق 
بل ينبغي له التثبت في الأمور وعدم العجلة وأن يتعوذ بالله من الشيطان عند 
حدوث النزاع والخصام . 

وهذا الرجل الذي حرم زوجته يلزمه عتق رقبة إما عبد وإما أمة» فإذا لم 
يتيسر ذلك فإنه يصوم شهرين متتابعين قبل أن يتصل بها وقبل أن يجامعهاء فإن 
عجز عن ذلك أطعم ستين مسكيئًا ‏ لا ستة ‏ كما أمر الله بهذا سبحانه وتعالى» 
وإطعامهم بكونه يعشيهم أو يغديهم أو يعطي كل واحد نصف صاع من قوت 
البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو ذرة من قوت بلده قبل أن يمسها؛ وهذا لقوله 


عد 
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تعالى : # قَبَلِ أن يسَمَآسّا [المجادلة: 4]؛ أي من قبل أن يتصل بها ويجامعها. ‏ 

والسائل قد أخطأ فى جماعه لها قبل أن يكمل الكفارة» فعليك أيها 
السائل أن تمتنع منها وأن تكف عن جماعها حتى تكفر الكفارة الواجبة» وإذا 
كنت لا تستطيع صيام شهرين متتابعين فإنك تكمل الإطعام فقد أطعمت ستة 
وبقي عليك أربعة وخمسون فعليك أن تطعم أربعة وخمسين مسكينًا مع الستة 
حتى يكون الجميع ستين مسكيئًا تعطي كل واحد نصف صاع وهو كيلو 
ونصف تقريبًا من الحنطة أو من التمر أو من الأرز أو من قوت بلدك . 

فإذا أكملت ذلك جاز لك أن تأتيها. وعليك التوبة إلى الله مما فعلت» 
وعليك التوبة إلى الله سبحانه من قربانك إياهاء وعليك التوبة إلى الله سحبانه 
وتعالى فإن قربانك إياها قبل الكفارة معصية» وعليك أن تتوب إلى الله 
سبحانه وتعالى من ذلك. وعليك أن تكمل الكفارة بإطعام أربعة وخمسين 
مسكيئاء هذا إذا كنت لا تستطيع الصيام . 

وبعد هذا كله تحل لك زوجتك وعليك التوبة إلى الله والندم على ما فعلت 
والاستغفار من سائر الذنوب. ولو أراد أن يطعمهم بأن يغديهم أو يعشيهم 
فيجوز أن يطعمهم جميعًا أوعلى دفعات» مافي ذلك بأس ولاحرج . 
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إذا قالت المرأة لزوجها: الله يحرمك علي 

س: يقول سائل: ما حكم المرأة التي تقول لزوجها: الله يحرمك عليّء وتروح 
إلى بيت أهلها وترجع بعد ذلك إلى بيت الزوجية؟ 

ج: هذا لفظه لفظ خبر ومعناه الدعاء ولا يحصل به شيء ولا يترتب عليه 
شيء؛ فقولها: الله يحرمك علي أو الله يجعلك على حرامًا لا يترتب عليه 
معادلا ورك ميا اوقررمط الت ين 1ن اناسعطيا محرة 
عليه وهذا لا ينبغي منها. ‏ 

أما لو قالت: أنت حرام عليّ أو أنت محرّم فإن هذا أولاً: لا يجوز لهاء 
وثانيًا : ل ل ا ار ل ل ل 
كقازة يمن لقول ال مبيتعانه: : #يكأيها آلتَى لم م حرم ْم مآ أَحلّ ألَهُ لك تَدَجى مَرْضَاتَ 
يك وله فود يع <> كذ و لَه اكد جه نيك وَل ملكو اليم 
كيم 4 [التحريم: 0١‏ ؟]. 

فمن حرم ما أحل الله له كأن يحرم طعام فلان أو زيارة فلان أو شراب 
فلان أو الجلوس عند فلان أو كلام فلان عليه كفارة يمين» وهكذا إذا قالت 
المرأة» زوجي حرام عليّ أو أنت علىّ مثل أبي أو ما أشبه ذلك فإنهذا الكلام 
منكر وعليها التوبة إلى الله من ذلك» وعليها كفارة اليمين؛ لأن الظهار لا 
يكون من النساء إنما يكون من الرجال للنساء أما المرأة فليس منها ظهار من 
الزوج لأن الله قال سبحانه : ص وَأَلَدينَ يظِهِرُونَ من نَسَيم4 [المجادلة : ]؛ فالظهار 
للزوج مع المرأة. 

أما إذا ظاهرت من زوجها أو حرمت زوجها فعليها كفارة يمين» وهي 
إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره» 
أو كسوتهم كل واحد ما يجزىُ في الصلاة من قميص أو إزار ورداء» أو عتق 
رقبة مؤمنة؛ أي عتق عبد أو عبدة. فإن عجزت عن ذلك ولم تستطع هذه 
الكفارة أجزأها أن تصوم ثلاثة أيام عند العجز . 
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من حكم عدة المرأة 

س: هل عدة المرأة المتوفى عنها زوجها يُقصد منها التأكد من الحمل أو 
عدمه فقط؟ وإذا كان الجواب كذلك فما قولكم إذا أمكن التعرف على وجود الحمل 
من عدمه في أقل من مدة العدة بواسطة الطب مثلاً؟ 

ج: العدة مدة شرعها الله عزَّ وجل بعد الطلاق وبعد الوفاة لحكم كثيرة 
وليست مجرد براءة الرحم. بل لحكم كثيرة؛ منها براءة الرحم لثئلا تجتمع 
المياه في الرحم فتشتبه الأنساب» ومنها احترام الميت وأن يبقى له حرمة في 
نفس الزوجة وصيانة لها عن التطلع للرجال من حين الوفاة. كما جعل الله 
للمطلق كذلك عدة لزوجته معروفة وهي ثلاث حيض إن كانت تحيض أو 
ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض . 1 

فالمقصود أنه ليست الحكمة فقط مجرد براءة الرحم بل هي من 
المقصود. وهناك حكم أخرى وأسرار أخرى غير مجرد براءة الرحم وقد نبه 
على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابة إعلام الموقعين ونبه غيره على 
ذلك من أهل العلم» ولهذا يجب على المرأة أن تعتد مطلقًا ولو كان ما دخل 
بها وذلك إذا مات عنها حتى ولو ما دخل بهاء إذا عقد عليها ومات عنها قبل 
أن يدخل بها بها فإن الأدلة عامة تعمها وتعم غيرها . 

فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا وإن كان معلومًا ليس في رحمها شيء 
فإن التي لم يدخل بها ليس في رحمها شيء من الزوج» وهكذا لو كانت 
صغيرة إذا عقد عليها وهي صغيرة بنت خمس سنين أو تسع سنين ثم مات عنها 
وقد علم اله لم يدخل بها. فالحاصل أن العدة عامة للصغيرة والكبيرة 
والمدخول بها وغير المدخول بها إذا كانت لوفاة» أما التفصيل فهو في 
الطلاق في عدة الحي.» هذا إذا كانت غير مدخول بهاء لا عدة عليها في 
الطلاق» آم الوفاة فإن الع ةقابنة واجبة مطلمًا لولم يدخل بها ولوغلوبراءة 
الرحم . 
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عدة الحامل 

س: تقول السائلة: إذا كانت المرأة حاملاً ثم مات عنها زوجها فهل تخرج من 
عدتها وحدادها بوضع الحمل أو أنها تستمر أربعة أشهر وعشرًا حتى ولو 
وضعت حملها بعد وفاة زوجها بشهر أو أقل؟ 

ج: الحبلى إذا وضعت حملها خرجت عن العدة والإحداد جميعًا بنص 
قوله تعالى : « وَأوَْتُ الْدَمَالِ أَجَلَهُنَ أن يصَعَنَسمَلَهُنَّ © [الطلاق : 4]. 

وفي الصحيحين أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بليال 
فأخبرها النبي يَلِةِ أنها حلت وأذن لها في النكاح إن شاءت» وهذا محل 
إجماع من أهل العلم . 

قد كان في هذا بعض الخلاف اليسير في العهد الأول ثم انقرض وزال 
واستقر الإجماع على أن المرأة متى وضعت حملها خرجت من العدة» وليس 
عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا بل متى وضعت الحمل ولو بعد وفاة زوجها 
بليال او ام ا والحمد لله . 

عدة المملوكة نصف عدة الحرة 

س: هل يوجد فرقٌ بين عدة المرأة الحرة والمرأة المملوكة؟ أفيدونا 
أفادكم الله. 

ج: نعم» الذي عليه جمهور أهل العلم أن عدة المملكة نصف الحرة» إذا 
طلقت الجارية المملوكة اعتدت حيضتين بدل ثلاث حيض لأن الحيضة لا 
تنقسم ولكن تجبر وتعتد حيضتين» راداي روك مون 
وخمسة أيام عند الجمهور . 

وقال بعض أهل العلم : إنه لا فرق بينهماء وأنها تعتد مثل الحرة. ولكن 
ا ل ا 
حدها النصف إذا زنت كما قال تعالى : # بير بِمَتَحِمَّةٍ مَعَليبِنَ يضف ما عَلَ 
ان 3210 اد كا للست ون عاقيا رو لابه اد 
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نصف عدة الحرة يعني حيضتين» وغذا كان بالشهور كالايسة والصغيرة تكون 
شهرًا ونصمًا. 
ما تجتنب المعتدة وما لا تجتنب 

س: تقول السائلة إنني امرأة ترملت بعد وفاة زوجي رحمة الله عليه مما 
جعلني التزم العدة عليه. وقد زعم الجيران والأقارب أنه يجب في العدة عدم 
مشاهدة أي شخص حتى ولو كان طفلاً يبلغ من العمر سنة واحدة: كذلك عدم 
مشاهدة أي شخص حتى ولو كانت مشاهدة عفوية من النافذة أو في الطريق» 
وحسب قولهم أيضًا أنني لو حدث وشاهدت أي شخص من الأشخاص فإنه يجب 
عليّ أن أعيد العدة مرة أخرى. أفبدونا في هذا أفادكم الله. 

ج: هذه أقوال لا أساس لها من الصحة وهي أقوال باطلة من كيد العامة 
ومن كذبهم وعدم بصيرتهم» فهم يكذبون أشياء ويقولونها ليس عليها حجة 
ولا برهان وكل هذا لا أصل له . والمحادة والمعتدة لها أن تنظر للأطفال وغير 
الأطفال وتنظر للرجال بدون خلوة وبدون شهوة» فإذا مر بها رجل ورأته من 
النافذة أو في الطريق أو أتى صبي ولو ابن سبع أو ابن عشر أو أكثر من ذلك 
فكل ذلك لا حرج فيه وليس في هذا بأس . 

وكذلك لها أن تسلم على جيرانها وعلى أقاربها بدون مصافحة» تسلم 
عليهم إذا سلموا عليهاء وتسلم عليهم عن طريق الهاتف أو عن طريق الباب 
بدون خلوة ومن دون ريبة ولا بأس في ذلك. فلها أن تسلم على أقاربها وعلى 
غير أقاربهاء لكن إذا كانوا غير محارم فليس لها أن تضافح أحدًا ليس محرمّاء 
وليس لها أن تكشف بل تسلم من وراء حجاب وتكون مستورة الوجه والقدم 
تكلمه إذا كلمها وتسلم على من سلم عليها من أقارب وجيران وغيرهم» ترد 
على الهاتف وإذا سلم في الهاتف ترد عليه . 

كل هذا لا حرج فيه والحمد لله وإنما المطلوب منها خمسة أمور: الأمر 
الأول: أن تبقى في البيت إذا كان صالحًا للبقاء فيه» تبقى فيه حتى تكمل 
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العدة» أما إذا كان خريًا أو أهله طلبوه لأنه مستأجر وتمت المدة أو ليس عندها 
من يؤنسها وتستوحش فلها أن تنتقل إلى من تيسر لها أن يؤنسها . 

ثانيًا : ليس لها أن تلبس الملابس الجميلة بل تلبس ملابس ليست جميلة 
ولا تلفت النظر كالأسود والأزرق والأخضر ونحوها هذا هو الواجب عليهاء 
أما الملابس الجميلة فتتركها . 

والثالك :خترك: الطيب" كالخون .والوؤة: والعوة والعتير وغيرها :من 
المعطرات فتترك الطيب حتى تنتهي عدتهاء إلا إذا طهرت من حيضها إذا 
كانت تحيض فلا بأس أن تتعاطى البخور وقت الطهر من حيضها . 

الرابع : تجنب الحلي من الذهب والفضة والماس لا تلبس هذه الحلي 
حتى تنتهي من عدتها . ٍ 

الخامس: الكحل والحناء والمكياج هذه 'الزينة تجتننها أيضا خى 
تنتهي من عدتها. هذه خمسة أمور المطلوبة من المحادة. أما ما سواها فهي 
مثل الناس تكلم من شاءت» تنظر إلى الرجال النظر الذي لا حرج فيه كما 
تقدم» تصافح محارمها كإخوانها وأعمامها وأخوالهاء تكلم عن طريق 
الهاتف من كلمها. 


5-0 عع 008 


إذا حلفت المرأة ألاتعتد على زوجها لإرغامها عليه 

س: تقول السائلة: زوجني أبي مرغمة برجل يكبرني بخمسة وعشرين 
عامًاء ولقد مضى على زواجي منه ربع قرن وأنجبت منه أربع بنات وولداء ولقد 
كان على علم في البداية أنني لا أريد أن أرتبط به وأرسلت له عن طريق البريد 
رسائل أخبره بذلك وبأنني مرغمة على الزواج منه ولا أريد له ولي التعاسة؛ 
فهو كان متزوجًا من قبلي ابنة عمه وأنجب منها وطلقها ولا أريد أن يكون 
مصيري كهذه. وقدر الله وما شاء فعل فقد تزوجته وأنجبت منه أربع بئات 
وولدًاء وكنت أعيش معه في بيت واحد والعلاقة بيننا فاترة ولقد عشت معه 
عشر سنوات لا علاقة بيننا ولم يبين أو يعتذر ولم أسأله, عشنا أغرابصا عن 


انيل 


بعضناء وكرست وقتي لبناتي وابني وكان كل ما يفعله يؤلمني. 

المهم والأهم من ذلك في يوم من الأيام خرج من المنزل وغاب فانزعجت أنا 
وأطفالي لتأخره. وبعد البحث علمت أنه سافر وتركنا لا حول لنا ولا قوة, 
فحلفت وأقسمت أنني لم ولن أتعرف عليه بعد ذلك» وبرغم تحملي كل ذلك 
يتركني أنا الضعيفة ذات الجناح المكسور وبناتي وابني ويذهب دون أن 
يخبرني, فحلفت حتى إذا مات لن أعتد عليه. 

وبعد فترة من الزمن - حوالي خمسة عشر يومًا ‏ علمت أنه في إحدى 
البلدان وقد اتصل بأهلي وأخبرهم بأنني يجب أن أعود إليه. فرفضت وبقيت في 
مكاني, وتوفي هو بعد ذلك بفترة ولكذني لم أدخل العدة؛ أولاً: لأنني حلفت» 
ثانيًا: لعدم العلاقة التي تربطنا به ثالنًا: تركه لنا. فما الكفارة التي تجب عليّ؟ 
وما عقابي؟ والله شهيد على ما أقول وأستغفر الله العظيم, ولا حول ولا قوة 
إلا فائله: 

ج: أما الزواج فقد انتهى والحمد لله وأنت قد أحسنت في مراعاة خاطر 
أبويك وأحببتي رضاءهما وتزوجت فالحمد لله» أما يمينك ألا تسألي عنه وألا 
تتعرفي عليه فعليك عنه كفارة يمين إذا كنت سألت وتعرفت عنه» وهي إطعام 
عشرة مساكين أو كسوتهم» عرة كل واحد يعطى نصف الصاع من قوت البلد 
من تمر أو غيره أو يكسى كسوة تجزئه في الصلاة» وأما كونك حلفت ألا 
تعتدي عليه إذا مات فهذا غلط منك ولا يجوز لك ذلك . 

والواجب عليك العدة» فإذا كانت العدة قد مضت ولم تعتدي عليه 
فعليك التوبة والاستغفار عما جرى منك من التقصير» ولو كنت فعلت العدة 
عَنَه لكان هن الواخب وغليك كفارة ينين أبضاعن يتك أنك لا تعندى مثل 
الكفارة الأولى. وإذا كان موته قدمضى بعده أربعة أشهر وعشر فقد انتهيت 
من العدة وعليك التوبة والاستغفار لعدم تعاطيك ما شرع الله في العدة من ترك 
الزينة والطيب والحلي ونحو ذلك» وقد مضت العدة والحمد لله وليس عليك 
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أما إن كان بقي عليها شيء ولم تكمل المدة أربعة أشهر و شرا فعليك أن 
تعتدي الباقي منها فتتجني الملابس الجميلة والطيب والحلي والكحل ونحو 
ذلك حتى تتم العدة وهي أربعة أشهر وعشر . 


4 


أحكام المحادة 

س: المعروف بالنسبة للنساء في العراق إذا شخص مات تلبس عليه ثويًا 
أسود لمدة سنة كاملةء وإذا لم تلبس يقولون عليها بأنها فرحت بموت ذلك 
الشخصء وكلام الناس لا ينتهي ولا يدعون الناس في حالهمء وأنا علمت أن هذا 
لاايجوز. فماذا تقولون لو تكرمتم في هذا عسى أن يستفيد الناس ويعملوا به؟ 

ج: هذا الذي ذكرت هو مثل ما ذكرت لا يجوزء كونها تحاد سنة كاملة في 
ثوب أسود هذا لا أصل له وهذا من عمل الجاهلية» كان فى الجاهلية تحد 
المرأة قبه إذا مات زوجها سنة كاملةء فأبطل ذلك الإسلام وأخبر النبي يكل أن 
هذا من سُنة الجاهلية» وأؤجب الله على المرأة بدلاً من ذلك أربعة أشهر 
وعكرا إذا كانق غير جام | 

أما إن كانت حبلى فإنها تنتهى من العدة بوضع الحمل ولو بعد موت 
زوجها بساعات أو أيام . أما أن تعتد سنة أو في لباس خاص أسود فقط فهذا لا 
أصل به بل هو من عمل الجاهلية» فلهاأن تلبس الأسود والأصفر والأخضر 
والأزوق لكن تكون لاسن غير خميلة بل تون عادية لآ تلفت النظر لأن 
الرسول يك نهى المحادة أن تلبس شيئًا من الثياب الجميلة المصبوغة» قال : 
«إلاثوب عصب) فقال أهل العلم : إن ثوب العصب ليس فيه جمال . 

فالمشروع لها أن تلبس ثيابًا ليس فيها جمال لأنها تعرضها للفتنة ؛ فتكون 
ملابسها ملابس عادية لا تلفت النظر وهذا هو المشروع للمحادة؛ كما أنة 
يجب عليها أن تتجنب الطيب مدة العدة» وكذلك الحلى من الذهب والفضة 
وتغونها كاللولقبوالماين واشيوهذللة مده الفذة»«ومكذا تسيب الكتيخل في 
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عينيها والحناء» كل هذا مما تمنع منه الحادة . 

والحاصل أن المحادة تؤمر بخمسة أمور: الأمر الأول: أنها تبقى فى 
بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه حتى تنتهي العدة لقول النبي مَل 
لمحادة : «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»”'' . لكن لا بأس أن تخرج 
لحاجة من السوق تشرتيها من طعام وغيره» أو إلى الطبيب لحاجتها فلا بأس 
به» أما خروجها لغير ذلك كالزيارات ونحوها فلاء بل تبقى فى بيتهاء ولا 
تسافر أيضا لا لحج ولا لغيره حتى تنتهي من عدتها . 

الأمر الثاني : أنها لا تلبس الملابس الجميلة» بل تلبس الملابس العادية 
التي ليس فيها جمال تلفت النظرء سواء كانت سوداء أو خضراء أو زرقاء أو 

الثالث: عدم الحلي من الذهب أو الفضة ونحوها كاللؤلؤ والماس 
وأشباه ذلكء» لا تلبس هذا لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام . 

الرابع: عدم الطيب لأن الرسول ككهِ قال: «لا تمس طيب))”'' يعني 
المحادة» فلا تمس الطيب سواء كان من البخور أو غير ذلك من العود والورد 
وأشباه ذلك». إلا إذا كانت شابة تحيض فإن لها أن تتبخر عند طهرها من 
حيضها كما أمر بهذا النبي كَكِةٍ وأذن فيه . 

والخامس: الكحل» فليس لها أن تكتحل ولا أن تتعاطى الحناء لأنه 
جمالء فتتجنب ذلك وما أشبهه . 

هذه الآمور الخمسة هي التي يلزم المحادة أن تراعيها وتعتني بهاء أما ما 
سوى ذلك فهي مثل بقية النساء. لها أن تغتسل متى شاءت وتتروش متى 


)١(‏ رواه أحمد برقم(2»)51057 وأبوداود: كتاب الطلاق» باب في المتوفى عنها تنتقل» 
رقم(7700)» والترمذي: كتاب الطلاق» باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء 
والنسائي: كتاب الطلاق» باب عندة المتوفى عنها زوجهاء رقه(؟5075)» وابن ماجه: 
كتاب أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء رقم(71١5).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الطلاق» باب تلبس الحادة ثياب الغصب» رقم(0757)» ومسلم: 
كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» رقم(9578). 
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شاءت» وتغير ثيابها متى «شاءت» وتستعمل الدواء لما عندها من مرض فى 
عنيها ال خبوو م !لذو »تطخ مها نيا فى النيكاة تكد بينها ,تمعد إلى 
السطح في الليل وقت القمر وإلى الحوش وإلى الحديقة في بيتها . 

كل هذا لا بأس بهء وتكلم كل من شاءت من جيرانها أو من غير جيرانها 
عن طريق الهاتف أو غيره» كل هذا لا بأس به إذا كان كلامًا ليس فيه ريبة ولا 
منكر» فهي مثل بقية النساء . 

2 2 53 
إحداد المرأة | 

س: كيف تحد المرأة التي يموت زوجها؟ وهل تمنع من الأعمال المنزلية 
وتمنع من وضع الزيت في شعرها وما أشبه ذلك؟ 

ج: المحادة التي مات عنها زوجها تراعي أمور خمسة : 

الأمر الأول: أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه إذا كان 
صالحًا؛ لقول النبي كلل للمحادة: «امكثي في بيتك 0 يبلغ الكتاب 
أجله)”2. فإذا كان البيت صالحًا بقيت فيهء أما إن كان البيت خرايًا أو ما 
عندها أحد يؤنسها وتستوحش فلا حرج عليها بالخروج» أو كان مستأجرًا 
وانتهت مدته أو ما أشبه ذلك» لكن لا بأس بخروجها للحاجة مثل خروجها 
للطبيب وخروجها لشراء بعض حاجاتها من السوق إذا كان ما عندها أحد 
يشتري لها فلا بأس بهذا . 

الأمر الثاني : أن تلبس ملابس ليست جميلة» ملابس لا تلفت النظرء أما 
الملابس الجميلة فتتجنبهاء» ولكن تلبس ملابس غير جميلة سوداء أو زرقاء أو 
خضراء أو حمراء. أما قول بعض الناس أنها تلتزم السواد فهذا غلط وليس 
بلازم السواد» تلبس ما تيسر من أسود وغيره أخضر أو أحمر أو أزرق أو غير 
ذلك» لكن تكون ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر . 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
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الآمر الثالث: عدم الطيب لا بالبخور ولا بالأطياب الأخرىء إلا إذا 
كانت تحيض فإذا طهرت تستعمل البخور عند طهرها كما جاء في الحديث 
القتولفت: 

الرابع : عدم الحلي من القلائد والأسورة والخواتم وما أشبه ذلك من 
الذهب والفضة أو الماس أو غير ذلك» فتتجنب الحلى كلها مدة الإحداد. 

الخامس : كحل العينين والحفاء:قن النن :فى الرحكل اوفع الوأقن: 
فتتجنب الحناء والكحل والمكياج وما أشبه ذلك حتى تنتهي من عدتها . 

هذه الأمور الخمسة تراعيها المحادة» وما سواها مثل بقية النساء؛ لها أن 
تكلم من شاءت من الرجال في التليفون أو غيره من دون ريبة» ولها أن تكشف 
رأسها في بيتها عند نساتها وعند أولادهاء لها أن تخدم في بيتهاء لها أن تصعد 
إلى السطح, لها أن تخرج إلى الحديقة» ولا بأس لها أن تتورش متى شاءت 
في الجمعة أو في غير الجمعة, لها تغيير ملابسها متى شاءت» كل هذه الأمور 
بحمد الله واسعة وكثير من العامة يشددون على أنفسهم بغير حجة وبجهل » 
فينبغي للنساء أن يعرفن هذه الأمور وأن يكن على بصيرة . 


0 7 3# 
واجب المحادة على الزوج 


س: تقول السائلة: أفيدكم أنه مات زوجي منذ خمس عشرة سنة وقد 
أحددت عليه مثلما يفعل النساء عندما يموت أزواجهن. تقول: وأنا بدوية في 
الصحراء وعندنا غنم فكنت أقوم برعيها وأقوم بالبحث عنها عندما تضيع 
واحدة منها وأنا في الحداد. وكان عندنا جيران وعندي أولادء وكنت دائمًا أرفع 
صوتي وأناديهم؛ وكان بيت أخي زوجي قريبًا مناء وكانوا يدعونني للقهوة 
فأجلس معهم وأتناول القهوة. فما حكم ذلك؟ وهل يلزمني شيء بعد هذه المدة؟ 

ج: أما ما يتعلق بالكلام ونداء الأولاد فهذا لا بأس به وليس منهيًا عنه فلا 
حرج في ذلك» كذلك مسألة رعاية الغنم إذا كانت قريبة من البيت وحول 
البيت لا تذهب بعيدًا فالأمر في هذا واسع إن شاء الله» أما كونها تذهب بعيدًا 
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لترد الضالة والغائبة من الغنم فهذا لا ينبغي للمحادة؛ فالمحادة تلزم بيتهاء 
ويعفى عن الخروج اليسير لجمع الغنم حول البيت وفي النهار . 

وكذلك فيما يتعلق يكون بيت أخي زوجها قريبًا من بيتها ثم تزورهم 
فالأمر فيه واسع» ولو أنها جلست في بيتها ولم تذهب كان أحوط؛ لأن 
الرسول مَلِةِ قال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)”'' . فلو أنها بقيت 
في البيت ولم تذهب للجيران للزيارة فهذا أحوط»ء ولكن إن شاء الله لا يضر 
ذلك وليس عليها شيء . 

فكونهم متقاربين متجاورين في الصحراء فليس عليها شيء في زيارتهم » 
لكنها في المستقبل لو قدّر أنها حدث على غيره أو سئلت عن هذا الشيء من 
جيرانها أو نحو ذلك فينبغي للمحادة أن تبقى في بيتها وأن تلزم بيتها إلا من 
حاجة؛ مثل أن تذهب تشتري حاجة أو للطبيب» أو تأتي بالغنم من المرعى 
الخارجي القريب من البيت» فهذه أمور خفيفة» وكذلك مثل خروجها 
لحاجتها في السوق تشتري خبزها وتأتي بالطعام لبيتها كل هذا لا بأس به 
إن شاء الله . 

أما الشىء البعيد كأن ترد الضالة من محل بعيد مما قد تتعرض معه لخطر 
أزرهنا يعد انها لأ يصع عليه العوية معنا تست 


لبس المحادة 
س: هل للمرأة لبس معين في فترة الحداد كالأسود أو الأخضر مثلاً؟ 
ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 
فعليها أن تلبس اللباس الذي ليس فيه جمال لا يفتن الرجال ولا يكون 
عرضة لفتنتها مثل الأسود الذي ليس بجميل والأخضر الذي ليس بجميل ؛ 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
١166‏ 


والأزرق الذي ليس بجميل لأن الرسول كك قال: «ولا تلبس إلا ثوب 
0000 

والحاصل أنها تلبس اللباس الذي ليس فيه لفت نظر وليس فيه جمال 
واضح ؛ إما أزرق ليس بجميل» أو أسود ليس بجميل أو أخضر ليس بجميل 
أو أحمر ليس بجميل» فتتجنب الملابس التي فيها جمال مثل الملابس التي 
كانت تلبسها في وجود الزوج» وتتجنب كذلك الطيب والحلي من الذهب 
والفضة وغير ذلك» والكحل» كل هذا نوع من المحادة. 


ء! ٍ 
53 53 3 


2200 رواه البخاري : كتاب الحيض » باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض » رقم(17١2)7‏ 
ومسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة» رقم(978). 
10675 


اللبن في الرضاع لهما جميعا 

س: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». لكن هل اللبن دائمًا للزوج والزوجة؟ 

ج: لهما جميعًا للفحل وللزوجة» ولهذا فإخوان الزوج يكونون أعمامًا 
للرضيع» وأبوه جدًا للرضيع» وأولاده من زوجة أخرى إخوة للرضيع أيضا 
من أبيه» فهو يتعلق بالفحل والأم؛ فأولاد المرضعة كلهم إخوة للرضيع من 
هذا الزوج ومن غيره» من زوج سابق وزوج لاحق» وهكذا الزوج صاحب 
اللبن أولاده من هذه المرأة المرضعة إخوة للرضيع» وأولاده من غيرها كذلك 
قبلها أو بعدها إخوة للرضيع . 


ءءء َك 6-0 
ٍ 4 


حد الرضاع الشرعي 

س: تقول السائلة: عندي أب له زوجة قبل أمي أرضعت ولدًاء وهو الآن يبلغ 
الخمسين من العمرء والآن أكشف عليه, وقد سمعت من بعض الناس أنه يجب أن 
ألبس الحجاب وأغطي وجهي عنه. وأنا الآن محتارة ولا أدري هل أكشف عليه 
أو لا؟ مع أني لا أعرف كم عدد الرضعات التي رضعها. أفيدوني جزاكم الله عني 
خير الجزاء. 

ج: إذا كانت زوجة أبيك السابقة أرضعته خمس رضعات بشهادة هي أو 
يشهاذة امرأة ثقة أو رجل ثقة فهذا أخ لك وللجميع من أولاد أبيك» أخ من 
الأب من الرضاعة» فلك أن تكشفي وجهك له كسائر المحارم . 

أما إذا كان الرضاع فيه شك وليس عندكم من يعلم الرضاع هل هو خمس 
أو أقل أو أكثر فلا تكشفي له ولا تعتبريه محرما ؛ لأن الرضاع المحرم لا بد فيه 
من خمس رضعات فأكثر في الحولين. 


7 01 101 
3 2: 3 


الحكم إذا شكت المرأة في عدد الرضاع 
س: يقول السائل: أرضعتني امرأة عندما كنت طفلاً بشهادة تلك المرأة 
ووالدتي رضعات غير معلومة أواحدة أو ثلاث أو أقل أو أكثرء وكان الرضاع في 


18648 


يوم واحد فقط من العصر حتى ميعاد النوم في الليل. فهل يحق لي الزواج من 
إحدى بناتها وخصوصًا البنت الأخيرة التي أنجبتها؟ أرجو الإفادة وفقكم الله. 

ج: قد ثبت عن رسول الله كل أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب»2300» وأيضًا فيما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان فيما أنزل من 
القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» وتوفي 
النبي كَكِةِ والأمر على ذلك» . وقال عليه الصلاة والسلام : «إنما الرضاعة من 
المجاعة)”"'» وقال: «لارضاع إلافي الحولين»” "' إلى غير ذلك . 

هذه اللأحاديث وما جاء فى معناها تدلنا على أنه لا بد من خمس رضعات 
فأكثر» فإذا كانت المرأة المرضع تشك في الرضاع هل هو واحدة أو أكثر من 
ذلك فإنه لا يحصل به تحريم الرضاع ولا تنشر به الحرمة» ولا حرج أن 
ينكح بعض بناتها؛ لأنها لم تثبت أنها أم له حتى يثبت أنها أرضعته خمس 
وضحات أو أكثر.. 

وبهذا يعلم السائل أنه لا حرج عليه في نكاح ابنة المرأة التي أرضعته هذا 
الرضاع غير المعروف . فإن ترك هذا من باب ترك الشبهات وترك الريبة فهو 
حسن عمال بقول النبي كك : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»”*' ؛ فإنها قد تكون 
أرضعته عدة رضعات بلغت الخمس لكن لم تحفظ ذلك» فإذا ترك ذلك 
احتياطًا وبعدًا عن الشبهة فهو مشكور ومأجورء وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»”” . 


0 7 4 
3: 3: 23 


(9): *سيق ريه 
(؟) رواه البخماري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرقاء: رقم(2)57517» 
ومسلم: كتاب الرضاع» باب إنما الرضاعة من المجاعة» رقم(5906١).‏ 
(*) رواه الترمذي: كتاب الرضاعء» باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغرء 
رقم(17557). 
(5) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
١/1‏ 


حكم الرضاع أربعا 

س: ترزوجت من ابنة خاليء ولكنها رضعت مع أخي الأصغر مني أربع 
رضعات مشبعات على فترات طويلة» ولي منها أطفال خمسة. فما الحكم في هذا 
الرضاع؟ وهل تعتبر أخنًا؟ وما الحكم لو كان أخي هو الذي رضع من أمها وهي 
لم ترضع من أمي؟ 

ج: أما إن كانت رضعت من أمك خمس رضعات أو أكثر فإنها تكون أخبًا 
لك والنكاح باطل» أما إن كان الرضاع أقل من خمس فإن كان أربعًا ولو 
مشبعات أو ثلانًا أو أقل فإنه لا يعول على ذلك ؛ لما ثبت عن النبى يك أنه قال 
لسهلة بنت سهيل: «أرضعي سالمًا خمس رضعات تحرمي عليه270, وثبت 
في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن 
عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات وتوفي النبي بَلِلٍ 
والأمر على ذلك» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والترمذي رحمه الله في 
جامعه وهذا لفظه . 

ولا بد أن يكون الرضاع في الحولين أيضًاء فإن كان الرضاع بعد الحولين 
فلا تعويل عليه لقوله يَِِ: «لا رضاع إلا في الحولين2”'': «لا رضاع إلا ما 
أنشأ العظم وأنبت اللحم وكان قبل الفطام»”” . 

فإذا رضعت من أمك خمس رضعات أو أكثر وشهد بهذا ثقة من الرجال 
أو النساء أو أمك إن كانت ثقة فإن النكاح يكون غير صحيح وعليك اعتزالهاء 
والولد منها لاحق بك لأنك لم تتعمد الباطل» فالأولاد لاحقون بك». 
نؤلاها اتن ذكر أو القن لاتق رك لاذه كا تاشيية للم تعلها يها أنها رضدجعة 
فالعذر قائم. 

أما رضاع أخيك من أمها فلا يضرك» وليس له نكاح إحدى بناتها لأنه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(”) رواه أبوداود: كتاب النكاح» باب في رضاعة الكبير؛ رقم(99١5).‏ 
اليل 


صار أَخًا لبناتهاء وأما أنت فلا؛ فإذا كانت أرضعته خمس رضعات أو أكثر في 
الحولين فيكون أَخَا لأولادها ويحرم عليه أن يتزوج من بناتهاء أما أنت 


0 ا ع 
3 2 23 


رضاع الكبير 

س: ما الترجيح الفقهي للأحاديث الواردة في رضاع الكبير؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله 
وعلى اله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 
ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كك أمر سهلة بنت 
سهيل أن ترضع سالم مولى أبي حذيفة وكان كبيرًا وكان مولى لدى زوجهاء فلما 
كبر طلبت من النبي يَكِِ الحل لهذا الأمر» فأمرها أن ترضعه خمس رضعات . 
بسالم وبسهلة بنت 29 بنت سهيل وليس عامًا للناس» بل هذا خاص بهما كما قاله 
غالب أزواج النبي كَكِةِ وقاله جمع غفير من أهل العلم . . وهذا هو الصواب 
لقوله يل : «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام)»"''» ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إنما الرضاعة من المجاعة»”'' رواه الشيخان في 
الصحيحين» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا رضاع إلا في الحولين»”" . 
هذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين ولا يؤثر الرضاع بعد 
ذلك» وهذاهو الصواب . والله جل وعلا ولى التوفيق. 


0 001 
2 2 3 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغرء 
رقم(؟5١١).‏ 
(0) سبق تخريجه. 
(*) سبق تخريجه. 
05١‏ 


رضاع الزوج لزوجته 

س: هل يجوز رضاع الزوج لزوجته؟ 

ج: لو مص اللبن من ثديها فإنه لا يضره؛ لأن الرضاع على الكبير لا يؤثر 
شيئًا عند جمهور أهل العلم» لكن ترك ذلك أولى» ولا حاجة إلى هذا . فكونه 
يمص اللبن من ثديها من باب المزح أو من باب المداعبة أومن باب إظهار 
المحبة لا يضر ذلك؛ فلا يضر الزوجة شيئًا لو شرب اللبن من ثديها وهي 
روخ نولا ركون ولذاانها منولكن تزفاهةا أحينء ومين أن عضن اهن 
العلم يرى إرضاع الكبير» فلا ينبغي أن يرضع ثديهاء بل ترك ذلك أولى . 


4 


حول الرضاع والفتوى بغير علم 

س: يقول السائل: أنا إمام مسجدء ويرى الجماعة أنني أحسن أهل اليلد فقهًا 
في الدين» ولي ذلك من جودتي وعلمي ولكن هذا عائد لقلة الدارسين في بلدتناء 
ويأتيني أسئلة متعددة في الرضاعة وأفتى فيهاء ولكن أحيانًا أشك في هذه 
الفتوى. فهل هناك قاعدة مضطردة في وجوه الرضاعة من حيث الحل والتحريم 
والزواج؟ 

ج: الواجب على طالب العلم ألا يفتي إلا عن بصيرة» وألا يقول على الله 
بغير علم ؛ لأن الله حرم أن يقال عليه بغير علم» فلا يجوز للمسلم أن يفتي إلا 
بعلم لا في الرضاعة ولا في غيره» وطالب العلم أولى الناس بأن يتحرى 
ويطالع كتب أهل العلم ويسأل أهل العلم حتى يكون على بينة لما يريد الفتوى 
فيه من الرضاع أو غيره . 

. فالسائل يجب عليه أن يعتني بأحكام الرضاع ويراجعها في أمهات الكتب 
ويراجع كلام أهل العلم ويتبصرء ويراجع الأحاديث؛ مثل بلوغ المرام ومثل 
منتقى الأخبارء وهكذا الكتب المفيدة التي شرحت أحكام الرضاع حتى 
يكون على بصيرة» فإذا عرف الأحكام الشرعية في الرضاعة أفتى . 

والخلاصة في هذا أن الرضاع المحرم الذي تحصل به الحرمة لا بد فيه 


١1867 


ع 


عن امرين. 

أحدهما : أن يكون الرضاع خمس مرات فأكثر . 

والأمر الثاني : أن يكون في الحولين» هذا الطفل في الحولين. 

فعلى المفتي أن يلاحظ هذاء فإذا كان الرضاع خمسًا أو أكثر وكان الطفل 
في الحولين حين الرضاع تمت أحكام الرضاع وصارت المرضعة آمّا له 
وأولادها إخوة له وأبوها جده وأمها جدته» وهكذا كالنسب؛ لقول النبي 
يل : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)”'' . 

ولا بد من مراعاة أن تكون المرضعة ثقة التي أخبرت أو الذي أخبر عنها 
ثقة عدل ٠‏ فالمرضعة التي ليست مضبوطة أو معروفة بالكذب أو ما أشبه ذلك 
مما يقدح فيها لا يعتمد على قولها أنها أرضعت فلانّاء وهكذا من ينقل عنها 
الرضاع ويشهد عليها بالرضاع لا بد أن يكون عدلا . 

ويقبل في هذا واحد ثقة من الرجال أو ثقة ثقة من النساءء ولا يُقبل من ليس 
بثقة لا من الرجال ولا من النساءء فإذا شهد الثقة أنها أرضعت الرجل خمس 
رضعات» أو المرأة أرضعت خمس رضعات في الحولين» اعتبرت هذه 
الرضباعة وصارك المرضئعة أما للرضيع : وضارزت أمها وجداتهاجدات لهء 
وصار أبناؤها إخوة له» وصار زوجها أبا له وهكذا. 

فيجب على المفتي أن يلاحظ هذا . ثم الرضاع لا بد أن يكون فيه الطفل 
دكا القدى ويتص اللبن ثم + يُطلقهء» هذه رضعة؛ إذا أمسك الطفل الثدي 
وامتص اللبن وابتلع اللبن هذه واحدة» فإذا أطلق وعاد وامتص اللبن هذه 
ثانية» فإذا أطلقه وعاد هذه الثالثة» وهكذا حتى يكمل خمس رضعات» وإن 
كان في مجلس واحد وإن كان في ساعة واحدة» وهكذا لو كان في أيام أو 
أوقات لا بأس . 

الحاصل أنه لا بد أن يهتم بالموضوع ويعتني ولا يتساهل لا من جهة 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
م١‏ 


الرضعات ولا من جهة المرضعة والشاهد بالرضاع . 

والرضاع مثل النسب «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)”22' إذا ثبت 
وإذا اشتبه عليه شيء لا يعجل في الفتوى بل يؤجل ولا يعجل حتى يتضح له 
الأمرء أو يتصل بأهل العلم ويسألهم. أو يكتب إلى البعيدين عنه يسألهم حتى 
يكون على بينة وعلى بصيرة» وهذا من الاحتياط الواجب ومن الورع الواجب 
حتى لا يقول على الله بغير علم . 


إرضاع الكتابية الطفل المسلم 


س: سائل يقول: لي طفل رضيعء ولنا جيران مسيحيو الديانة» وأحيانًا 
تحضر زوجة جارنا وهي مسيحية وتقوم بإرضاع الطفل في حال غياب أمه 
عنه. فما الحكم في هذا الرضاع؟ وهل يصبح أولادها أخوة لابني؟ 

ج: الرضاع لا بي يشترط فيه الإسلام فإذا أرضعت نصرانية أو يهودية أو 
غيرهما من الكافرات طفلاً مسلمًا فإنها تكون أمه من الرضاعة إذا ثبت أنها 
أرضعته خمس رضعات أو أكثر في مجلس أو مجالس» والرضعة تكون بأن 
يمسك الثدي الطفل ويمتص اللبن حتى يصل جوفه. ثم يطلق الثدي» ثم 
يعود إلى مثل ذلك وتكون رضعة ثانية. 

وهكذا إذا أمسك الطفل أو الطفلة الثدي وام متص اللبن ووصل إلى جوفه 
وأطلقه وانتقل إلى ثدي آخرء أو مستريكًا ثم عاد إلى الرضاعة فارتضع من 
المرأة مرة ثانية وامتص اللبن حتى وصل جوفه ثم أطلقه فهذه رضعة ثانية» ثم 
هكذا حتى يكمل خمس رضعات في مجلس أو في أيام . 

ا ا ا 0 
لماثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله كك 3: «أنه أمر سهلة بنت سهيل أن 
ترضع سالمًا خمس رضعات). را خسف بو سد ين رحن ا 


(1) سبق تخريجه. 
1053 


عنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم 
نسخن بخمس معلومات. فتوفي النبي كَكةِ والأمر على ذلك» رواه مسلم في 
صحيحه والترمذي في جامعه وهذا لفظه . 

فهذان الحديثان وما جاء في معناهما يدلان على أنه لا بد من خمس 
رضعات أو أكثر. وفي الحديث الآخر «لا رضاعة إلا فى الحولين»''' يدل 
على أنه لا بد من كون الطفل في الحولين؛ فإذا تم الشرطان فإن المرضعة 
تكون أما للرضيع وإن كانت كافرة» ويكون أولادها أخوة له. وهكذا مثل 
الرضاع من المسلمة . 

وأي رضاع وعمر الطفل فوق سنتين لا يؤثر؛ لأن الطفل إذا كان قد بلغ 
السنتين فإن الرضاع لا يؤثر كما في الحديث: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء 
وكان قبل الفطام»”"', أو الحديث الآخر «لا رضاع إلا في الحولين)”" 
وكلاهما صحيح. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما 
الرضاعة من المجاعة. فالثابت أن التأثير للرضاعة لا بد أن يكون في 
الجر ابوه سد اهو اتا يك وعله ججيرر أمن اتدل 

33 2 2 
الرضاع وما يحرم به 

س: تروج رجل من امرأتين وأنجب بنات من كلتا المرأتين» وهناك رجل بعيد 
عنهم تزوج كذلك من امرأة ووضعت زوجته وتركت طفلاً فأحضره إلى الرجل 
الأول ليرضعه مع بناته, وفعلاً أعطاه للزوجة الأولى ورضع معها. والسؤال هل 
يحق لهذا الابن أن يتزوج من بنات المرأة الثانية التي لم يرضع منها الطفل؟ 
أفيدونا أفادكم الله, حيث إذنا في حيرة من أمرناء وفقكم الله وسدد خطاكم. 

ج: الطفل إذا كان ارتضع من إحدى الزوجتين خمس رضعات فأكثر فإنه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)6 سبق تخريجه. 
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يكون ابنًا للرجل لزوج المرأتين» يكون ابنًا له» ويكون جميع أولاد الرجل 
إخوة له. وتكون الزوجة التي أرضعته أمّا له من الرضاع» وتكون الزوجة 
الثانية زوجة أبيه من الرضاع . وجميع أولاد الزوجتين إخوة له من الرضاع . 

فليس له أن ينكح لا بنات هذه ولا بنات هذهء وهكذا جميع أولاد الزوج 
هذا من جميع النساء قبل أو بعد يكونون إخوة له وهكذا بنات الزوجة التي 
أرضعته من قبل أخوات له لا ينكح منهن أحدًا. أما الزوجة الثانية التي ما 
أرضعته إن كان عندها بنات من غير هذا الزوج ‏ بنات سابقات من زوج آخر 
قبل_فلا بأس» لا يكن أخوات له . 

أما بناتها من هذا الزوج فإنهن أخوات له؛ لأنه صار ولدًا لهذا الزوج من 
الرضاعة» فجميع أولاد هذا الرجل إخوة له ذكورهم وإناثئهم إذا كانت 
الرضاعة خمس رضعات فأكثر في الحولين» حال كون الطفل في الحولين . 

أما إن كان ارضاع أقل من خمس رضعات - كمرة أو اثنتين فلا يكون له 
حرمة الرضاعة خمس رضعات فأكثر في الحولين» حال كون الطفل في 
الحو اير 

أما إن كان الرضاع أقل من خمس رضعات ‏ كمرة أو اثنتين فلا يكون له 
حرمة الرضاع» ولا ينشر الحرمة ولا يعتبر؛ لقول النبي وَل : ١لا‏ تحرم الرضعة 
ولا الرضعتان»”١2؛‏ ولحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم «كان فيما أنزل 
من القرآن خمس رضعات مشبعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات» 
فتوفي النبي يِه والأمر على ذلك»2. فقد أقر النبي كَكةْ بذلك فلا بد من خمس 
رضعات فأكثر . 

فإذا كان الرضاع قليلاً مرة أو مرتين لا يعتبر ولا يحرمن عليه . وإن ترك 


00 
و2 2 


.)١55١1(مقر رواه مسلم: كتاب الرضاعء باب في المصة والمصتان»‎ )١( 
105 


مزج الحليب بالدواء هل يحرم؟ 

س: إذا أخذ الطفل دواءً ممزوجًا بحليب امرأة أخرى غير أمه وكرر هذه 
العملية أكثر من خمس أو ست مراتء فهل يأخذ هذا حكم الرضاع الشرعي؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم 
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله 
واهتدى بهداه إلى يوم الدين» أما بعد: 

فلا ريب أن الرضاع يحرم بشرطه الشرعي وهو أن يكون ذلك خمس 
رضاعات معلومات فأكثر في الحولين» فإذا مزج الحليب بشيء آخر من 
الأدوية فإنه يؤثر أثره المعروف؛ فإذا كان خمس مرات أو أكثر حال كون 
الطفل في الحولين فإنه يكون له حكم من ارتضع خمس رضعات فأكثر . 

إذا كان الحليب له أثره بتحقق أنه حليب ووصل إلى جوفه مع هذا الدواء 
أو مفردًا كل ذلك لا يغير من الحكم شيّاء فإن العلماء قد نصوا على أن ما 
مدا رح ا روزا لارام ارقي 


إذا علم ذلك. 


١ 86/ 


)1( 
نقل الدم لا يكون رضاعا 


نقل الدم لا يحرم مثل الرضاع 

س: هل نقل الدم للمريض يدخل إليه أي تحريم كاللين مثلاً؟ 

ج: نقل الدم لا يكون حكمه حكم الرضاعة؛ فلو أن زوجًا أعطى زوجته 
من دمه إسعافا لها فإنها لا تحرم عليه في ذلك» بل هذا من باب المساعدة 
كالمساعدة بالمال» فالرضاعة شيء آخر ليست لها حكم الدم» وليس للدم 
حكم الرضاعة . 

حكم نقل الدم 

س: هل يجوز نقل الدم من الزوج إلى زوجته؟ وهل ينقل من شخص إلى آخر 
ولو اختلفت دياناتهم _مثلاً من مسلم إلى شيوعي أو من شيوعي إلى مسلم ؟ 

ج: لا حرج في نقل الدم إذا دعت الحاجة إليه» إذا قرر الأطباء الحاجة 
إليه وإذا ناسب دم هذا فلا بأس» سواء من زوجة إلى زوجها أو من زوج إلى 
زوجته أو من كافر إلى مسلم أو من مسلم إلى كافرء لابأس بهذاء إلا أن يكون 
الكافر حربيًا تدعو الشريعة إلى قتله فلا ينقل له شىء»ء أما إذا كان الكافر ذميًا 

فالحاصل أن نقل الدم لا يؤثر مثل الرضاعة؛ فالرضاع إذا تمت شروطه 
أثر وحصل به التحريم» أما نقل الدم فليس مثل الرضاع . 


ك 1 


نقل الدم ليس له حكم الرضاع 
س: يقول: خطبت فتاة في العشرين من عمرهاء وقد قدمت لي مساعدة في 
أزمة مرضية حيث ساعدتني بدم من دمها قبل الخطوبة. فهل يصح لي 
أنأتزوجها؟ أفتونا جزاكم الك خيرًا. 


١84 


ج: الدم لا يؤثر» وليس مثل الرضاع» فكون المرأة تزود الرجل من دمها 
أو الرجل يزود المرأة من دمه عند الحاجة إلى ذلك ليس له حكم الرضاع» فلا 
تحرم عليه ولا يحرم عليها بما يحصل من الانتفاع بالدم الذي يحتاج إليه 
المريض» هذا ليس له حكم الرضاعء» بل هو أمر خارج عن ذلك من باب 


ايل 


0( 
ما يحرم بالرضاع 


الرضاع الكامل يمنع من النكاح 

س: لي ابنة خالة أريد الزواج منهاء لكن أهلها رفضوا ذلك بحجة أنها أختي 
من الرضاعة. ولكن أهلي أخبروني خلاف ذلكء وأن الرضاع حصل بين ابنة 
خالي وأختي. فهل يمنع ذلك الزواج من ابنة خالي؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: الرضاع الكامل المستوفي في شروطه يمنع من التكاح» فهذه المسألة 
التي ذكرتها تعرض على المحكمة حتى تنظر في الموضوع ؛ تحضر المرضعة 
وتسألها عن صحة الرضاعة . ولا تقدم على الزواج منها إلا على بصيرة وعلى 
علم بأن هناك سلامة لدينك مما حرم الله تبارك وتعالى . 

رضاع أخيها لا يضركما 

س: يقول السائل: تزوجت من ابنة عمي منذ فترة ولي منها أطفالء» ولكن 
من والدتها وهي أيضًّالم ترضع من والدتي. فهل يلحقنا تأثير هذا الرضاع؟ 

ج: رضاع أخيها لاايضر ما دمت أنت لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من 
أمك» فلا يضر رضاع أخيها . 

سؤال حول الرضاع 

س: يقول السائل: أفيدكم بأنني رضعت على ابنة عمي أكثر من الرضعات 
الشرعية بكثير جدًا فأصبحت أخا لها بالرضاع. والسؤال هو: هل يجوز لي أن 
أتزوج من إحدى أخواتها؟ وهل يجوز لأخي أيضًا أن يتزوج من إحدى أخواتها؟ 

ج: إذا كنت رضعت أيها السائل من أمها أو رضعت معها من امرأة أخرى 


ييل 


رضاعا كثيرًا خمس مرات فأكثر فإنها تحرم عليك وحدك, فتكون أخالهاء ولا 
تحرم على إخوانك لأن إخوانك ما رضعوا من أمها ولا ارتضعوا من امرأة 
ارتضعت منهاء فيكونون أجانب» ولاحرج عليهم في نكاحها ونكاح أخواتها . 

أما أنت فلا يجوز لك نكاحها إذا كنت رضعت من أمها أو امرأة غير أمها 
أرضعتكما جميعًا أنت وإياهاء فإنك تكون أخًا لها إذا كان الرضاع خمس 
رضعات فأكثر وكان في الحولين. أما إذا كنت رضعت معها من امرأة أخرى 
فلك أن تنكح من شئت من أخواتهاء لكن إذا كنت رضعت من أمها من لبن 
أبيها فإنك تكون أحَا لها ولأخواتها جميعًا من أمها وأبيها دون إخوتك . 

2 2 2 
نورة أخت هند من النسب وأمها من الرضاعة 

س: تزوجت امرأة اسمهاحصة وأتت ببنت اسمها نورة» ثم توفي زوج 
حصة وتزوجت رجلا آخر وأتت منه ببنت اسمها هند وتزوجت نورة وأنت أيضًا 
ببنتء وقامت نورة بإرضاع بنت أمها التي هي هند ‏ ثم توفي زوج نورة 
وتزوجت رجلا آخر. فهل يصح لهند أن تكشف لزوج أمها من الرضاعة وأختها 
من أمها؛ علمًا بأن هند رضعت من لبن رجل نورة الأول؟ 

ج: هند هذه التي هي أخت نورة إذا كانت نورة أرضعتها رضاعًا كاملا - 
وهو خمس رضعات فأكثر في الحولين ‏ فإن هند تكون بننًا لأختها نورة» 
ويكون زوج نورة الجديد محرمًا لهند» لأنه زوج أمها من الرضاعة . فنورة 
هذه تزوجت زوجًا أخيرًا يكون بالنسبة إلى هند ‏ التي هي أختها ‏ يكون زوجًا 
لأمها من الرضاعة» فيكون محرمًا لها؛ لأن زوج الأم من النسب والرضاع 
محرم للبنت . 

وهند بموجب السؤال صارت بننًا لأختها الكبرى نورة من الرضاعة» 
وزوج نورة يكون حينئذ زوج أم هند؛ سواء زوجها الأول أو الآخرء المقصود 
أنها صارت بننًا لأختها نورة. فأزواج نورة كلهم يكونون محارم سواء زوجها 
الموجود أو زوجها الذي يأتي بعده فتكون هند محرمًا لهم وهم محرم لها 


١مالا‎ 


بسبب الرضاعة ؛ لأنهم صاروا أزواجًا لأمها من الرضاعة . 
لكن بشرط أن تكون نورة أرضعتها خمس مرات أو أكثر من خمس مرات 
حال كون هند في الحولين» فإن تم هذا الشرط فإن أزواج نورة يكونون محارم 


لأختها هند بموجب الرضاعة . 
2 2 3 
الرضاع مع أخت المخطوبة 


س: أريد أن أتزوج ابنة خالي» ولكني رضعت مع أختها الكبرى. وهي من أم 
وأختها الكبرى من أم ثانية. فهل تحل لي التي رضعتٌ مع أختها الكبرى؟ ثم هل 
تحل لأخي الأصغر؟ 

ج: إذا كان السائل رضع مع أخت المخطوبة من أبيها من زوجة أبيها أو من 
أمها فهو أخ لهاء إذا كان رضع من زوجة أبيها أو رضع من أمها فإنه يكون أَحَا 
لها ولو لم يكن رضع معها ما دام رضع مع أختها التي قبلها فإنه يكون أخا لها 
أو مع الأخت التي بعدها . 

المقصود إذا كان رضع من زوجة أبيها أو من أمها فإنه يكون أحا لها إما 
من الأم وإما من الأب وإما منهما جميعًاء فلا يحل له زواجها ولو كان رضاعه 
مع أخت كبرى أو أخت صغرى . 

وإذا كان أخوه لم يرضع من أمها ولا من زوجة أبيها وما بينهما رضاع فإنها 
تحل له» أما إذاكان رضع من أمها أورضع من زوجة أبيها فإنها تكون أختاله . 

ولا بد أن يُلاحظ أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر مضبوطة» ولا 
بد أن يكون ذلك في الحولين» أما الرضاع أقل من خمس أو فوق الحولين 
فهذا لا يؤثر على الصحيح من أقوال أهل العلم . 

3 0 ٍِ 


رضاع أخيها من والدتك لاا يضر 
س: يقول السائل: يوجد عندي ابنة عم وأريد الزواج منهاء ولكن بنفسي من 
ذلك شيء؛ وهو أن أخاها الأكبر منها رضع مع أختي التي هي أصغر مني. فهل 


١ ؟/ام‎ 


تحل لي؟ وهل أخواتي تحل لأولاد عمي؟ 

ج: أما هي فإنها تحل لك؛ لأن رضاع أخيها من والدتك لا يضر ولا 
يحرمها عليك» فهي تحل لك. أما هو فينظر في رضاعه إن كان خمس 
رضعات فأكثر في الحولين صار أخا لك ولأخواتك وصار عمًا لبناتك وبنات 
إخوانك لا يحل له شيء منهن» أما إن كان رضاعه أقل من خمس فإنه لا يكون 
لل ال لحر وي 

الوضان يضمن رضة 

س: سائلة تقول: لي أخت أكبر مني سنًاء وقد وضعت ولدًا وأنا في سن 
الرضاعء فكانت أختي تأتي إلينا في البيت فتقوم أمي بإرضاع ابنهامعي, 
وزوجة خالي تحضر أحيانًا إلى أختي فتقوم بإرضاع ابنها ‏ الذي هو ابن خالي 
- مع ولد أختي. 

فهل يكون جميع أبناء خالي إخوة لي ويحرمون علي أو يحل لي الزواج ممن 
عدا الذي رضع معي من أختي؟ وهل أصبح أخنًا لجميع أولاد أختي؟ 

ج: إذا كانت والدة السائلة أرضعت ابن أختها رضاعا تامًا خمس رضعات 
أو أكثر في الحولين» فإن هذا الرضيع من الأخت يكون أَحَا للسائلة» وجميع 
أولاد أختها الذين أرضعتهم أمها معها حين رضاعها أو مع غيرها من أولاد 
أمها يكونون إخوة للسائلة ؛ فابن أختها الذي رضع من أمها رضاعًا تامًا خمس 
مرات أو أكثر يكون ابن أختها وهي خالته» ويكون أَخَا لها من جهة الرضاع 
محرمًا لهاء وهكذا أولاد خالها إذا كانت زوجة خالها معها أولاد أرضعتهم 
أمها فهم إخوة لهاء ويخص ذلك من أرضعته أمها فقط . 

أما بقية أولاد خالها الذين ما رضعوا فهم حلال» » لها أن تتزوج منهم ولا 
تأسن 2 لكن نفس الأولاد الذين رضعوا من أمها معها أو مع أولاد قبلها أو 
بعدها فهؤء يكونون إخوة لها. فمن كان من أولاد خالها لم يرضعوا فإنهم 
حلء لهم أن يتزوجها؛ لعدم الرضاع المحرم. 


1١ اام‎ 


فإن كانت أمها أرضعت أولاد خالها فهم إخوة لهاء وكذا ولد أختها الذي 
أرضعته أمها يكون أخًا لها. وإن كانت أختها أرضعت أولاد خالها فهى 
خالتهم» لكن بشرط أن يكون خمس مرات فأكثر وأن يكون ذلك في 
الحولين. والذين لم يرضعوا لا من أمها ولا من أختها فهؤلاء ليسوا محارم» 
ولها أن تتزوج من أولاد خالها الذين ما رضعوا من أمها ولاارضعوا من أختها . 

3 2 2 
إذا رضع ابن خالك من جدتك فهو خالك 

س(أ): يقول السائل: لي ابن خالة قد رضع مع خاليء وخالي ليس يشقيق 
لوالدتي بل أخوها من أبيهاء فهل يصبح خالاً لي هو وإخوانه أيضًا؟ 

ولي ابنة خالة قد رضعت من أم خالي ولكن لم ترضع معه بل مع أخته 
وأخيه من أمه وأب آخر. فهل يجوز لي أن أتزوجها؟ 

ج (): إذا كان ابن خالك قد رضع من زوجة جدك ولو كان من غير جدتك 
من 3وحة أخرل فإثه يكون غعالا لك واخا لأمق: ولو كان من أبيها؟ مق 
رضع من زوجة جدك سواء كانت جدة لك أو ليست جدة لك فإن هذا الرضيع 
إذا رضع خمس مرات أو أكثر حال كونه طفلاً في الحولين فإنه يكون خالا 
لك ؛ لأنه صار أَخا لأمك من أبيهاء وإن كان من أمها صار أخًا لها من أبيها 
وأمهاء فيكون خالاً لك بكل حال. 

(ب): إذا كانت بنت الخالة هذه رضعت من زوجة الجد الذي هو أبو 
الخال وأبو الأم إذا كانت رضعت منها رضاعًا تامًا خمس مرات فأكثر فإنها 
تكون أيضًا خالة» تصير أخثًا للأم مثل ما سبق . ولو كانت رضعت من شخص 
قبل خالك أو بعد خالك» متى رضعت من الزوجة التي هي أم الخالة وأم أمه 
سواء كانت أمّا له أو زوجة أخرى ليست أمهما بل زوجة لأبيهما أخرى» 
وسواء كانت معهما أو مع أولاد قبلهما أو أولاد بعدهماء فإنها تكون خالة إذا 
كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر في الحولين. 


00 1-00 ءٍ. 
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١م‎ 


من أرضعته جدته 

س: بقول السائل: توفيت والدتي بعد ولادتيء وكنا من سكان البادية, 
وأخذوا يطعمونني من ألبان الإبل والغنمء ثم قامت جدتي أم والدي برعايتي 
وحن قلبها إلي وأرضعتني من نفسهاء ومضت الأيام وكبرتء وكان لآبي إخوان 
من أمه وأبيه ولديهم بناتء وأردت أن أتزوج من إحداهن. فهل تحل لي؟ أفيدوني 
وجزاكم الله عذا خيرًاء وتقبلوا تحياتي.. 

ج: إذا كانت جدة السائل قد أرضعته رضاعًا تامًا خمس رضعات فأكثر 
حال كونه في الحولين فإنه يكون أَحَا لأبيه وأعمامه وعمًا لبنات أعمامه. فلا 
يحل له أن ينكح منهن أبدًا ؛ لأنه صار عمًّا لهن بالرضاع . 

فلا بد من التثبت في هذا الأمر؛ فإذا كانت الجدة قد در لها لبن أرضعتك 
هه ايها السائل خمس مرات - يعني خمس رضعات - فأكثر حال كونك في 
ابعر فاقيا كارن الكس ال شباعة: وتكون أنت أخا لأبيك وأعمامك من 
الرضاعة» وعما لبنات عمك من الرضاعة» فلا يحل لك نكاح واحدة منهن . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


0 0 
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حكم الزواج ببنت العم لمن رضع من جدته لأبيه 
س: سائل يقول: كان لي أخ أكبر مني ماتت أمه وهو في سن الرضاعة وهو 
في الشهر السادس من عمره.ء فتولت إرضاعه جدته أم أبيه حتى بلغ. والآن بريد 
أن يتزوج من بنت عمه لأبيه. فهل يجوز له ذلك أو لا؟ 
ج: إذا كانت جدته أم أبيه أرضعته رضاعًا تامًا مثل ما قلت فإنه يكون أَخَا لأبيه 
وأخًا لأعمامه» ويكون عمًا لبنات عمه من الرضاعة» ولايجوز له أن ينكح منهن 
أحدًا إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر» فكيف إذا كان شهور)؟ ! 


١ هلام‎ 


الزواج ببنت العم لمن رضع أخوه من جدته 

س: إن جدتي قد أرضعت إخواني الأكبر مني فقط, ولم ترضعني والسؤال: 
ماهو حظي من ينات أعمامي؟ 

ج: ما دامت جدتك لم ترضعك فلا حرج عليك أن تنكح من بنات 
أعمامك ولا بأس» وإما أخوانك لا ينحكون منهن إذا كان الرضاع خمس 
أن تنكح من بنات عمك . 

يجوز لك أن تتزوج من أخت زوجة أبيك إذا لم يكن بينكما رضاع 

س: إن لأبي امرأة وله منها أولاد. ولزوجته هذه أخت, فهل يجوز أن أتزوج 
أخت زوجة أبي؟ علمًا أن إخواني من زوجة أبي ينادونها يا خالة» وطبعًا هي 
محرمة عليهم لأنها خالتهم أخت أمهم, فهل تحرم علي لأني أخوهم؟ وهل يصبح 
تقديرها بالنسبة لي يعادل تقدير الخالة الأصلية أو لا؟ 

ج: بالنسبة لك أيها السائل فهي ليست خالة لك». فلك أن تتزوج هذه 
المرأة التى هى خالة إخوتك من أبيك» فأنت أجنبى منها وهى أجنبية منك » 
فلك أن تتزوجها وإن كانت خالة إخوتك من أبيك, بل لك أن تتزوج أختها أي 
أخت زوجة أبيك؛ فلو كان لزوجة أبيك» ابنة من زوج سابق فإن لك أن 
تتزوجهاء وليس لإخوتك أن يتزوجها لأنها أختهم . 

أماأنت فأجنبي فلك أن تنكح بنت زوجة أبيك» ولك أن تنكح أختها 
لأنك أجنبي منهاء أما إخوتك فلا؛ لأن إخوانك بنت أمهم أختهم وإن كانت 
أجنبى من البنت ومن الأخت؛ فزوجة أبيك حرمت عليك لأنها زوجة أبيك»؛ 
أما بنتها من غير أبيك من زوج سابق فلك أن تنكحها إن لم يكن بينك وبينها 
رضاعز وهكذا أخواتها لك أن تنكح إحدى أخواتها لآنك أجنبي منها إن لم 
يكن بينكما رضاع» أما إخوتك فلا؛ لأنها خالتهم . 


١ كلام‎ 


تزوج من ابنة خالته ثم تبين فيما بعد أنه خالها من الرضاع 

س: سائل يقول: تزوجت من ابنة خالتي ولي منها طفلان: وقد علمت الآن 
أنني رضعت مع خالي الذي هو أصغر من أمها حتى بلغت الفطام. فما العمل الآن 
في زوجتي؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

ج: إذا كان الرضاع المذكور ثابتًا بشهادة ثقات ‏ وهو الثقة من النساء أو 
الثقة من الرجال ‏ على أنك ارتضعت مع خالك من أم خالك أو أم المرأة التي 
تووجقها :فإ نلقا رهن خالها أبفنا؛ لأنك رضعت من جدتها التي هي أم خالك 
وأم زوجتك . 

إذا كان رضاعًا كاملاً خمس مرات فأكثر فإنها تكون بنت أختك ويبطل 
النكاح . ونسأل الله أن يعوض كلا منكما خيرًا من صاحبه. ‏ 

وأما الذرية فذريتك لاحقون بك؛ لأن الوطء تم باعتقاد التكاح 
الشرعي» وأنتم معذورون للجهل فالأولاد أولادك وأولادهاء ولا حرج 
عليكما فيما مضى» أما مستقبلاً فعليك أن تفارقها لأنها صارت حينئذ بنت 
أختك وأنت أخو أمها . 


07 00 
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حكم بنات ضرائر المرضعة 

س: يقول السائل: من رضع من امرأة ولها ضرائر فهل يحرم عليه بنات 
الجميع كما قرأت في كتاب مقدمة الوصول إلى طريق الرسول؟ 

ج: نعم من رضع من امرأة لها ضرائر فإن أولاد الضوائر إخوة له من أبيه» 
وأما أولادها فإخوة له من أمه وأبيه أشقاء في الرضاعء إذا كان الرضاع خمس 
مرات أو أكثر كل مرة منفصلة عن الأخرى ولو في مجلس واحدء يمسك الثدي 
مرات في مجلس أو في مجالس أو في أيام» مادام في سن الرضاع في الحولين . 

فإن هذا الرضاع يجعله ولذدًَا لزوج المرأة المرضعة» ويجعل أولاد الزوج 
من الضرائر إخوة له من أبيه؛ لقول النبي كَل : يحرم من الرضاع ما يحرم من 


1١ /ا/ام‎ 


النسب»”(2. ولقول الله سبحانه : « وَأْمَهَمُحكُمْ ال أَرَصَعَدكْ وَلْمَوونُحكُم 
شرح الرَصَدعَةَ * [النساء: 0 0 ومن الأم ومنهما 

فبنات الضرائر أخوات» وأولاد الضرائر أخوة له كلهم من أبيه كالنسب» 
وأولاد المرأة من غير هذا الزواج إن كان لها أولاد من زوج قبله أو بعده- 
إخوة له من أمه . 


(0) سبق تخريجه. 
١80‏ 


الحضانة 


هذه مسائل الحضانة التى ينظر فيها القاضي 

س: يقول السائل: لي ولد عم توفي وعنده بنتء وقد بقيت هي ووالدتها في 
الدار بعد وفاته, ولكن زوجته تزوجت وأخذت زوحًا غريبًا عن عشيرتي وليس 
من أقريائي وآخذت البنت معها ولم تعطنيها وأنا أقرب الأقربين إليهاء فذهبت 
إلى المحكمة الشرعية فقدمت شكوى وجرت المرافعة بيني وبين أم البنت, 
والقاضي أعطى الحق لأم البنت. فهل هذا صحيح؟ أرجو الحل السريع وشكراء 
أمد الله في عمركم. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فالحضانة للأطفال الصغار من الذكور والإناث تدور فى الأغلب على 
رعاية المصلحة للطفل سواء كانت المصلحة في جانب لآم أواق نقانتن 
الولي الذي هو من جهة الأب.» والقاضي هو الذي ينظر في هذه المسائل 
ويقدر المصلحة للطفل . 

وهذه القضية التي ذكرتها أيها السائل وهي كون ابن عمك توفي وخلف 
ابنة وهذه الابنة تزوجت أمها ورأى القاضي أن تكون مع أمها هذه من جملة 
مسائل الحضانة التي ينظر فيها القاضي أن تكون مع أمها ‏ هذه من جملة 
مسائل الحضانة التي ينظر فيها القاضي مع مراعاة الأصلح, فإذا رأى القاضي 
أن الأصلح بقاؤها مع أمها المتزوجة فلا بأس» ويقدم ذلك على ابن عمهاء 
بل وعلى عمهاء بل وعلى أبيها إذا رأى القاضي أن بقاءها مع أمها أصلح من 
تسليمها لأبيها لو كان موجودًا؛ مثل أن يكون قد طلق أمها وهو موجود ورأى 
القاضي أن دفعها لأبيها لا يصلح لفسقه أو لبدعته أو نحوذ لك أو لأسباب 
أخرى» فهكذا من باب أولى إذا رأى ألا تسلم لعمها أو جدها أو ابن عمها. 


04 


فبكل حال ينبغى لك يا أخى أن لا تتأثر بهذاء وأن تحسن الظن بما فعله 
القاضي ».وهو إن شاء الله موفق؛ لآن وجودها عند أمها فيه مصالح كثيرة» ولا 
سيما إذا كان زوجها طيبًا ولا يخشى منه عليها . 
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قتل ابن عمه ثم تاب إلى الله 

س: لي ابن عم توفي والده فقام أبي بتربيتهء ولكن حصل بيني وبينه 
مناقشة في موضوع وتطورت المناقشة بيني وبينهء وكان في جيبي سكين» 
ودون أن أشعر ضربته بهاء وبعدها مباشرة توفيء ولكنني لم أقصد قتله ولم 
يكن بيني وبينه بغضاء سابقة؛ لأننا نعيش في منزل واحد؛ ووالدي شهد بذلك 
أمام القاضي فحكم علي بسبع سنوات سجنًاء لكنني أشعر أن هذا لا يكفي؛ فأنا 
قد تبت إلى الله وأريد الحكم الشرعي في هذا الموضوع لأنني في أشدّ القلق 
بسبب خوفي من الله عزَّ وجل فدلوني على الخير بارك الله فيكم؟ 

ج: هذه المسألة تتعلق بالقضاء والمحاكم فإذا سمح عنك أولياء المقتول 
وأسقطوا عنك حقهم فلا بأس» وعليك التوبة إلى الله على ما بدر منك . أما إذا 
طلبوا حقهم من القصاص أو الدية فهذا إلى المحاكم تنظره المحكمة الشرعية 
وفيما تراه المحكمة على ضوء الأدلة الشرعية البركة والكفاية . 

وإن كنت تعلم أنك متعمد وأنك قاصد قتله فقدم نفسك إلى المحكمة 
وإلى أولياء المقتول وقل لهم : أنا ظلمت نفسي وأخطأت وفعلت المكز 
وقصدت قتلهء فإذا سمحوا عنك فلا بأس» وإن قتلوك فلهم حق في قتلك 
قصاصًا وهم أولياء الدم وورثة القتيل . 

أما إذا كنت تزعم أن هذا طرأ منك من غير قصد» سقطت منك السكين أو 
طعنته بالسكين وأنت فاقد الشعور»ء فهذا شيء يرجع للقضاءء وينظر فيه 
القاضي وبعد النظر يتبين له إن شاء الله ما يحب عليه . والله المستعان . 


00 200 00 


عليك وعلى صاحبك الكفارة 
س: وقع علي حادث تصادم مع سيارة أخرى نتج عن الحادث وفاة شخص 
كان راكيًا معي في سيارتيء ودخلت السجن لمدة خمسة وثلاثين يوميًاء وبعد 
خروجي من السجن قرر المرور بأن نسبة خمسٍ وعشرين بالمائة من الخطأ 
تقع علي وعلى الطرف الآخر نسبة خمس وسبعين بالمائة. أرجو إفادتي عما 


اننا 


يلرمني من الكفارة؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: عليك الكفارة» وعلى صاحبك الكفارة» عليكما جميعًا. والكفارة 
ليس فيها إطعام» عليك عتق رقبة وعلى صاحبك عتق رقبة فإن لم تستطيعا 
فعلى كل منكما صيام شهرين متتابعين» إلا إذا كنت تعلم يقيئًا أن الخطأ ليس 
منك وأن تقرير الشرطة ليس بصواب وأن الخطأ من صاحبك الذي تعدى 
عليك فليس عليك شيء» وأنت أعلم بنفسك . 

أما إن كنت تعلم أنك مشارك في الخطأ وأنك فرطت في بعد بعض الشيء 
فعليك أن تقوم بالكفارة» وعليه هو أن يقوم بالكفارة أيضًاء كلاكما عليه 
كفارة وهي عتق عبد أو أمة مؤمنة» فإن لم تستطيعا فعلى كل منكما صيام 
شهرين متتابعين ستين يومًا متتابعة . ونسأل الله لكما العفو والتوبة. 
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لايلزمك شيء 
س: تقول السائلة: مررت يحادث قبل سنة ونصف وأكاد أموت من الخوف 
من عقاب الته سبحانه, ومن الإحساس بالذنبء والحادث هو: أصبح بيني وبين 
والدي ظروف عائلية» ورغم هذه الظروف فأنا أحبه ويحبني ولكن الظروف 
جعلتني ووالدي دائمًا على خلاف مستمر يومبًا. 
وذات بوم مرض والدي ودخل المستشفى وبعد خروجه منها أخبر الطبيب 
أمي بأنه لا يطلع على أية مشكلة لأنها تؤثر على شعوره ويموت؛ حيث إنه لا 
يتحمل أية صدمة. ومرت ثلاثة أشهر على خروجه وأمي لم تخبرنا بذلك 
فصادفت مشكلة بيني وبينه جعلته ينزعج منيء. وحدثت له صدمة في نفس 
اليوم ثم أدخل المستشفى وكانت وفاته. والآن أسأل: هل أنا متسببة في ذلك؟ 
وماذا يلزمني شرعًا؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرًا. 
ج: لا يلزمك شيء لأنك لم تتعمدي إيذاءه ولم تعلمي أنه نصح بألا 
يعرض للمشاكل فأنت إن شاء الله لا حرج عليك» والمشاكل تقع بين الناس 
دائمًا ولا يمكن التحرز منها فآنت في هذا مثل غيرك من الناس لا شيء عليك 


١14 


إن شاء الله» ولا يكون عليك فى هذا لا دية ولا كفارة لأن هذه أمور عادية بين 
الناس تقع بين الولد ووالده وبين الأخ وأخيه وبين الرجل وزوجته» فلا يكون 
فى هذا شىء إن شاء الله . 


00 


مادام الخطأ من غيرك فلا شيء عليك 

س: يقول السائل: شاءت مشيتة الله تعالى أن أتعرض لحادثة بسيارتي 
راح ضحيتها اثنان من الركاب الذين كانوا معي بالسيارة. واتضح أن السيارة 
التي داهمتنا هي التي وقع منها الخطأ. وسؤالي: هل علي كفارة من صيام أو 
صدقة؟ لأن المتوفين كانا معي بالسيارة علمًا بأنني كما ذكرت لم يكن الحادث 
نتيجة خطأ منيء وكل ذنبي أن المتوفين كانا معي بالسيارة» فإذا كانت عليّ 
صدقة أرجو التكرم بتوضيحها من حيث مقدارها وكيفيتها؛ لأنني أحس بتأئيب 
الضميرء وأريد منكم الإجابة حتى أكون على بينة من الأمر. ولسماحتكم الشكر 
بعد الله سبحانه وتعالى» وجزاكم الله خير الجزاء عن أمة الإسلام؟ 

ج: أولاً: قول السائل: شاءت مشيئة الله» ليس بسديدء والصواب هو أن 
يقال: شاء الله سبحانه» بعض الناس يقول: شاءت الأقدار أو شاء القدر أو 
شاءت إرادة القدر أو شاءت إرادة الله» كل هذا التعبير ليس بجيد» والواجب 
أن تنسب الأمور فى مثل هذا إلى الله سبحانه» فيقال: شاء الله جل وعلاء أو 
النضيف حكمة انها :وغلذة أو قدر الله علق 

أما ما يتعلق بسؤالك فإنه لا شيء عليك ما داع الخطأ من غيرك وأنت 
مظلوم» فالكفارة والدية على الذي أخطأء ما دمت لزمت الطريق المعروف 
النظامي ولم تسرع وإنما أخطأ عليك من صدمك فالإثم عليه والكفارة 
عليه والدية عليه» أما أنت فليس عليك شيء إذا كان الأمر كما قلت. والله 
ولي التوفيق . 

وتقرير المرور يعتبر في مثل هذه المواقف. لأنهم مسئولون وليس هناك 
طريق اخر»ء فهم الذين يعتمد عليهم في هذا . 


١6 


هذا شيء في ذمتك 

س: يقول السائل: عندما كنت في السادسة عشرة من عمري أي قبل سبع 
سنوات تقرييًاء حصل لي حادث بالسيارة التي كنت أقودها أنا ومعي والدي 
رحمه الله وإخوتي وبعض أقاربيء وكنت أقود السيارة ‏ التي هي للوالد - 
بسرعة متوسطة. وفجأة انفجر إطار السيارة الأمامي» ولم أدر ما حصل لي فقد 
أغمي علي ولم أفق إلا بعد ذلك. وقد أصيب والدي بنزيف داخلي وانتقل إلى 
رحمة الله. هل أعتبر في هذه الحالة قاتلاً عمدًا؟ وهل بلزمني صيام شهرين 
متتابعين؟ وماذا أفعل كي يغفر الله لي هذا الذنب العظيم؟ علمًا بأنني عاهدت 
نفسي بأن أكون ملازمًا لإخوتي أرعاهم حتى أصغر واحد فيهم. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه؛ أما بعل: 

أيها السائل» ينبغي أن تعلم أن هذا الشيء في ذمة أمثالك» وأنت أعلم 
بالواقع فإن كنت تعلم اناا لسادك سح فرعتت ار الإطار رديء وأنت 
تساهلت في عدم إبداله» أو بأسباب أخرى فعليك الكفارة» وعليك الدية 
أضا: 

أما إن كنت لا تعلم شينًا من ذلك وأنك تمشي بسرعة متوسطة كالناس 
مشيًا معتادّاء والإطار لا تعلم فيه خللاً وليس فيه بأس فإنه ليس عليك شيء 
لأنك لم تتسبب في الحادث. وأمر الله قائم على الجميع قدر الله وما شاء 
فعل» مثلما لو كان الإنسان على مطية مع أخيه أو أبيه فعثرت أو جفلت ثم 
سقط أحدهما أو كلاهما فمات أحدهما لا يكون على قائدها شيء في هذا 
لعلام التسبية. 

فالسيارة إذا حصل لها انقلاب بسبب لا تعلق له بالسائق فإنه لا يكون 
على السائق شيء؛ لأنه لم يفرط ولم يتعد» فأما إن كنت أسرعت سرعة زائدة 
خطيرة فعليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم تستطع فعليك صيام 
شهرين متتابعين كما هو نص كتاب الله عنَّ وجل . ونسأل الله لك العون 


كلما 


والتوفيق وما فيه براءة الذمة . 

فأنت يا أخي عليك أن تحاسب نفسك وتتأمل الواقع؛ فإن غلب على 
ظنك أنك مقصر ومفرط في هذا السير أو في الإطار الذي انفجر لأنك 
تساهلت في عدم إبداله وهو رديء فكمّر عن هذا وصم شهرين متتابعين» وأدّ 
الدية إلا أن يسمح عنك ورثة الوالد» وإن كنت تعلم أنك لم تقصر وأن السير 
معتدل وأن الإطارات سليمة فليس عليك شيء . والحمد لله على قضاء الله . 
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قتل الابن خطأ 

س: يقول السائل: ذهب رجل ذات يوم إلى مزرعته ومعه ابناهء فلما وصل 
إلى المزرعة قال لهما: انزلا من السيارة وابتعداء فنزلا فابتعد أحدهما وأما الآخر 
فلم يبتعد, فظن أنهما قد ابتعدا عن السيارة فحركها إلى الخلف فدهس واحدًا 
منهما ‏ الذي لم يبتعد ‏ وهو لم يعلم فمات الولدء وكان عمره ست سئنوات 
تقريبًاء فالسؤال: هل يلزم أباه وأمه الكفارة جميعًا أو تلزم الأب فقط؟ وما هي 
الكفارة؟ 

ج: الواجب في هذا الدية والكفارة؛ فتلزم الأب الدية لأمه ولإخوتهء أما 
الأب فلا يأخذ منها إلا إذا سمحت الأم والإخوة فلا بأس» وعليه كفارة أيضا 
وهي عتق عبد مؤمن أو أمة مؤمنة» وهذا يوجد في بعض إفريقيا كموريتانيا 
حيث يوجد عبيد يباعون بثمن مناسبء فإن كان لا يستطيع» فوجب عليه 
الصوم شهرين متتابعين كما أمر الله سبحانه وتعالى؛ لأن هذا يسمى قتل الخطأ 
لأنه ما تعمده» وقتل الخطأ فيه الكفارة والدية. 

أما الأم في هذه الحالة فليس عليها شيء؛ لأن السائق هو القاتل والسائق 
هو الب فالقاتل هو الأب . 


0 
د 
رت 


١ لام‎ 


ليس عليكما شي ء 

س: كانت لي بنت تبلغ من العمر سنة ونصف السنة تقريبّاء وقدر الله, 
وسقطت في بركة ماءء فغرقت أثناء ما كانت تلعب مع إخوتها. فهل عليّ أو على 
والدتها من إثم أو تلزم أحدًا منا كفارة؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فهذه الحادثة لا شك أنها من المصائب, نسأل الله أن يعظم أجر والدي 
الطفلة ويؤجرهما في مصيبتهماء ولكن ليس عليهما شيء؛ لأن هذه أمور 
عادية لا يعتبر والد الطفلة ولا أمها مفرطين» فإن وجود البرك في البيوت وفي 
المزارع أمر معروف» وإطلاق الأولاد في البيت يلعبون أمر معروف لا حيلة 
فيه» ومثل هذا لا يوجب الدية على والد الطفل ولا على أمه ولا الكفارة. 
ونرجو لهما العوض من الله سبحانه وتعالى بولد صالح» وأن يكون هذا الطفل 
شافعًا لهما. وأما الدية فليس عليهما شىء ولا كفارة لأن مثل هذا يصعب 
الجر ز تمتو لاحيلة نمو , . 1 

2 2 0 
ليس على الوالدة فى ذلك دية ولا كفارة 

س: الأم ذهبت في سايق الزمن إلى مكان الحشيش لجلبه لبهائهما 
ومواشيهاء ووضعت بينتها الصغيرة عند أمهاء والبنت كان عمرها سنة, 
فائفلتت من جدتها وذهبت إلى بركة الماء وسقطت فيها وماتت» وقد جاء أخو 
الأم التي ذهبت إلى البركة ورفع البنت ووجدها ميتة. وتسأل هذه الأم عن 
حكمها وقد كبرت الآن وضعفت,. فماذا تفعل؟ أفيدونا في ذلك؟ 

ج: هذه الحادثة لا حرج على والدة البنت لأنها لم تفرط بل جعلت البنت 
عند جدتهاء والصبيان الصغار والبنات لا ينضبطون في الغالب» فكون البنت 
ذهبت إلى البركة وسقطت فيها وماتت فهذا ليس بسبب الوالدة» وهو أمر لا 
يمكن تداركه فليس على الوالدة في ذلك شيء, لا دية ولا كفارة. 
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ليس عليك شىء لعدم تعمدك قتلها 

س: تقول السائلة: لي طفلة عمرها أربعة أشهر كانت نائمة بجوار أختهاء 
وكان من عادتي أن آخذها إلى سريرها كل يوم ولا أتركها تنام بجانب أختها 
الكبيرة. ولكن في يوم كنت مرهقة ومتعبة وتركتها بجانب أختهاء واستيقظت 
وهي ملفوفة في البطانية وقد ماتت وازرق حسمها. والآن والدها يهددني 
ودقول: إنك قتلتيها بإهمالك. وأنا فى الحقيقة شديدة الحرص وكنت دائمًا 
آخذها معي في كل مكان ولا أتركها لوحدها ولكن قدر الله وما شاء فعلء والآن 
أريد أن أعرف إذا كان علي صوم شهرين؟ فأنا ‏ والله مصابة بفقر الدم وحامل, 
وإذا كان هناك فدية عتق رقبة فكيف ذلك وأنا فقيرة؟ وإذا كان هناك إطعام 
ستين مسكينًا فلا أستطيع لفقريء فماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: ما دام الحال كما ذكرت فليس عليك شيء لأنك لم تتعمدي قتلها ولم 
تتسببي في قتلهاء ما دمت لم تنامي عليها ولم تضعي عليها شيئا يقتلها وإنما 
ماتت بشيء لا تعلمينه فليس عليك شيء . 

أما إذا كنت تعلمين شيئًا سبب موتها بأن جعلت عليها شيئًا ثقيلاً غطاها 
حتى ماتت فهنا عليك الكفارة وهي عتق عبد أو أمة فإذا لم يتيسر صمت 
شهرين متتابعين . وليس هناك إطعام في كفارة القتل» إنما الإطعام في كفارة 
الظهار والوطء فى رمضان. أما إذا كنت لا تعلمين إنما استيقظت فوجدتيها 
قد ماتت فليس عليك شيء؛ لأن الكفازة “لا تج لمجرد الشك"والريب أو 
التهمة. 


ل 00 4 
24 2 و9 


يلزمك الكفارة لإهمالك ابنتك 
س: تقول السائلة: إن لها بذنًا تبلغ من العمر سنة ونصف السنة» وذات 
يوم ذهبت إلى أهلها زائرة في مزرعتهم,ء والمزرعة فيها بركة كبيرة تصب في 
بركة صغيرة» وقد اعتاد الأطفال أن يسبحوا في تلك البركة, وقد تركت ابنتي 
الصغيرة مع الأطفال, فوقعت في تلك البركةء. وتوفيت. فهل يجب علي صيام 
١6‏ 


شهرين متتابعين, أو لا يجب؟ وإذا كان يجب فماذا أفعل في أيام الحيض إذا 
جاءت العادة الشهرية؟ 

ج: الأحوط لك أيتها الأخت في الله الكفارة؛ لأنك فرطت في ترك البنت 
فخ البيية 'الضبغار عد البركة :الت :فيا الماد«وفيها الخطر» وكان ينيعي 
المحافظة عليها وأن تترك بيد ثقة من الرجال أو النساء حتى يحافظ عليها . 

أما إهمالك لها حتى ذهبت إلى الماء وأنت تعرفين البركة وأنها موجودة 
فهذا تفريط منك» فينبغي لك أن تكفري بعتق رقبة مؤمنة» فإن لم تجدي 
فصيام شهرين متتابعين» ووجود الحيض لا يضر ولا يقطع الصيام إذا أفطرت 
بقدر أيامه فقطء فإذا طهرت بادرت بالصيام فإنه لا يقطع الصيام» ويستمر 
الصيام شهرين متتابعين» والحيض عذر شرعي لا يقطع لكن بشرط أن تبادري 
بالصوم من اليوم الذي يلي يوم الطهر حتى تكملي ستين يومًا . 

إذا كنت لا تعلمين سبب موته فليس عليك شيء 

س: تقول السائلة: إنني ربة بيت, وقد رزقت مولودًا بقي على قيد الحياة 
قرابة أربعين يومّاء وفي ذات يوم نمت قبل العصر والمولود بخيرء واستيقظت 
من المنام في صلاة العصرء وإذا بالمولود ميت على الفراش» فخشيت أن أكون 
انقلبت عليه أثناء النومء فهل علي شيء في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًاء علمًا 
بأنني لا أعلم إذا كان لحقه مني شيء وأنا نائمة أو غير ذلك. 

ج: إذا كنت أيتها السائلة لا تعلمين أنه جرى منك شيء فليس عليك شيء 
والنوت قد اتن يننة لأسناب: يجيلها الإسانكإذا كنت لا تعلمين أنك 
القلمنا عليه أو فعلك: تيا بكرن فيا الموقة قاين »عليك وز ولا كفارة 
والأصل براءة الذمة من الدية والكفارات إلا بأمر واضح يوجب ذلك» 
والآجال بيد الله» والأسباب قد تخفى على الناس» فلا يلزمك دية ولا كفارة 
إلا بعد العلم بآن الموت بسببك. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


17 7 07 
53 36 2 


إذاشربت الخل من ألم الظهر فسقط الجنين 

س: لقد كانت زوجتي حاملاً في شهرها الخامسء وحدث لها ألم بالظهر 
ووصفت لها إحدى أقاربها أن تشرب الخل ليزيل الألم» وبعد شراب الخل دزل 
الجنين في الحالء فهل على زوجتي إثم؟ وما الكفارة؟ أو أن الإثم والكفارة على 
من وصفت لها هذه الوصفة؟ 

ج: يسأل الأطباء والمختصون عن هذا الشىء فإذا كانوا يرون أن شرب 
الخل يسقط الجنين فهذا عليها به الدية والكفارة لأنها هي المباشرة وهي 
المخطئة حين أخذت الوصف بغير طبيب» وأما إن كان لا يضر الجنين فهذا 
أمر من الله وقدر من الله لا يضرهاء وليس عليها شيء. 


هذا من الأمور العادية 

س: تقول السائلة: كنت حاملاً في ثمانية أشهرء فحملت جهارًا في المنزل 
بغير قصد وتأذى الجنين وتوفي بسب حمل هذا الجهازء وأنا لم أقصد إبذاء 
الجذين بل بقصد التنظيف المنزليء فهل أنا مذنبة في ذلك؟ وما هي كفارة ذلك إن 
وجد؟ جزاكم الله خيرًا. 

ج: هذا الذي وقع من السائلة وأنها حملت جهازا في البيت بغير قصد بل 
للحاجات المنزلية والتنظيف ثم تأثر الجنين لم يظهر لي ما يوجب شيئًا من 
الكفارة» وهذا من الأمور العادية» وقد يبتلى الإنسان بهذا الشيء في منزله » 
فلا يكون به إن شاء الله شيئًا من الواجب من جهة الكفارة أو الدية» هذه اللأمور 
عادية نرجو أن تكون مغتفرة في مثل هذا الأمرء اللهم إلا أن يكون شيء 
واضح الخطر ثم تحاملت عليه وهو واضح الخطر فهذا إذا كفرت عن ذلك 
بصوم شهرين متتابعين فلا بأس . 

وإذا كانت تحققت أنه بسبب هذا الحمل فهذا فيه احتياط وعمل بما هو 


4١ 


أبرأ للذمة؛ لقول النبي يك : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»”''. وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»”'"' . أما إذا 
كان شيئًا عاديا ولكن قدر الله أن يكون ذلك سببًا لهذا الأمر فالظاهر أنه لا حرج 
إن شاء الله ولا كفارة في ذلك إن شاء الله . 


ب 
24 2 2 
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على المسام أن يعين أخاه في الحق 

س: ما حكم الشرع في حالة تعرض أحد من المسلمين للانتهاك في عرضه 
عندما يكون الشخص في رحلة برية أو بحرية أو جوية وقد يناديك للاستغاثة 
بك وفي حالة تلبية ذلك بدافع ديني وأخوي وإنساني قد تقوم في أثناء دفاعك 
عنه بقتل أحد الأفراد المعتدين الغاصبينء وقد اتخذت معه كل الوسائل لعدم 
التعرض لقتله ولكن اضطررت إلى ذلك لأجل دفعه عن عرض أخيك المستنجد 
بك الذي معه نساءء أو يُعتدى عليه هو في عرضه أو ماله أو نحو ذلك فنرجو 
إفادتنا هل ينطبق على هذا القاتل قول الرسول ذَلِةِ: «القاتل والمقتول في 
النار»”'؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

ج: الواجب على المسلمين التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر أينما 
كانوا في البر أو في البحر أو في الجوء وعلى المسلم أن يعين أخاه في الحق» 
وليس له أن يعينه في الباطل» وعليه أن يذب عن عرضه؛ فلا ينبغي له أن 
يجلس مع المغتابين بل ينكر عليهم ويعظهم ويذكرهم حتى لا يغتابوا إخوانهم 
لأن الله سبحانه يقول : # ولا يغب بَعَضَكُم بَعَضنا؟ [الحجرات: 17]. 

فالغيبة منكرة ومن الكبائرء فإذا جلست مع قوم يغتابون الناس فأنت 
شريك لهم في الإثم إلا أن تنكر عليهم أو تفارقهم» فعليك أن تنكر عليهم فإن 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
() رواه البخاري: كتاب الإيمان»ء باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلواء رقم(١7)»‏ 
ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب صحة الإقرار بالقتل» رقم(580١).‏ 
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أجابوا فالحمد لله. وإلا فعليك أن تفارقهم ولا تجلس معهم على ماحرم الله 

وإذا تغدى زند.غلن 'أخيف فالرسول يَكَِةِ قال: «انصر أخاك ظالمًا أو 
مظلومًا» قالوا: يا رسول الله» ننصره مظلومًا فكيف ننصره ظالمًا؟ قال: 
اتمنعه من الظلم»"'' . فلك أن تأخذ على يديه لتحجزه عن الظلم» فنصر 
الظالم منعه من الظلم» فإذا تعدى أحد على أخيك تتوسط بينهم بالإحسان في 
منع العدوان» تحول بينهم أنت وإخوانك جميعًا وتحلوا مشكلهم» تمنع هذا 
من هذا. 

ولا تتركوهما في الطائرة أو في السيارة أو في الباخرة أو في أي مكان 
يقاتلان ويضرب أحدهما الآخرء فتوسطوا بينهما وحلوا مشكلتهماء وامنعوا 
هذا من هذاء وكونوا جلساء خير وأعوانًا في الخير فانصروا المظلوم وامنعوا 
الظالم» هذا هو الواجب علينا بدون قتل . أما القتل فلا يُقتل هذا ولا هذا بل 
عليكم أن تحولوا بينهما دون قتل» وأما القتل فلا يجوز الإقدام عليه 

فالحاصل أن عليك أن تساعد أخاك في بع العا ع يعبر كلأ 
القتل فلا؛ لأنه قد يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى نظر في أسباب القتل» وإنما 
تحجز بينهما. أما إذا اعتدى على عرضه أو أراد قتله فله أن يدافع عن نفسه 
وعرضه ومن قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل 
دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهيد . 

وثبت في الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله» الرجل يأتيني يريد 
مالي؟ قال: «لا تعطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: سك 
فإن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد»» قال: فإن قتلته؟ قال : «فهو في النار»”") 
هكذا رخص له النبي يك في الدفاع عن ماله» فالعرض أكبر والدين أكبر . 

فإذا أراد الظالم أن يعتدي على زوجته أو ابنته أو أمه فله أن يمنع ذلك بما 


)000 روآاه البخاري : كتاب المظالم والغخصب» باب أعن أخحاك ظالمًا أو مظلوماء رقم(11147). 
(؟) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره» رقم(٠5١).‏ 
لديل 


استطاع. إن امتنع بالكلام أو بالعصا منعه» فإن لم يمتنع إلا بالقتل بالسيف 
والسكين ونحو ذلك فله ذلك» فإن صَدَّق من جهة ولاة الأمور فلا قصاص 
عليه إذا ثبت ما يدل على صدقه» وإن لم يثبت هذا يرجع الأمر إلى المحكمة 
فى تحري الحقائق والنظر فى الواقعة» فإذا ثبت ما يدل على صدقه صدّق وإلا 
لي التضاف. 1 
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حكم الانتحار 
س: توفي أخوه منتحرًا لكنه ترك خطابًا يقول فيه: الجنة أم النارء الجنة أم 
النار عدة مراتء. فهو موّمن بيوم القيامة ولكنه لا يعرف مصيره. وقد تألمت 
والدته أشد الألم, وهي صابرة على قضاء الله وقدره ولكنها تتألم وتقول: إنه 
مات منتحرًا والمنتحر في النار وهذا سر عذابهاء فهل يجوز القيام بالحج عنه أو 
بأي نوع من أنواع العبادات وأهبها له؟ أفيدونا أفادكم الله. : 
ج: الانتحار من أكبر الكبائر وقد قال الله جل وعلا: « ولا تَقَتُُوَا أنشسكم 


لكان بك مسقا لاف تقل لخر كا رلةكا مرت قله اذ 
وَككَانَ دَلِلَك عَلَ أل صسِيرًاك [الساء: 19 0]: وقال عليه الصلاة والسلام : 
١١من‏ قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة»”'' . 

فالانتحار من أقبح الكبائر . لكن عند أهل السنة والجماعة لا يكون كافرًا 
إذا كان مسلمًا يصلي معروفا بالإسلام موحد لله ولكنه انتحر لأسباب كمرض 
شديد أو جراحات شديدة وما أشبه ذلك من الأعذار»ء فهذا الانتحار منكر 
وكبيرة من كبائر الذنوب» ولكنه لا يخرج به من الإسلام إذا كان مسلمًا قبل 
ذلك. لا يخرج بالانتحار من الإسلام بل يكون تحت مشيئة الله سبحانه 
وتعالى كسائر المعاصي» إن شاء الله عفا عنه وأدخله الجنة بإسلامه وتوحيده 


وايمانهء وإن شاء :ويا دهان النا هلع قر اللحريقة الى مات عليها وه 
23 رواه البخاري : كتاب الأدب» باب ما يلهى من السباب واللعن» رقم(/ا5 »)6١‏ ومسلم : 


كتاب الإيمان» باب غلط تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم(١١1١).‏ 
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جريمة القتل. 

ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار إلى الجنة . ٠‏ فينبغي 
لوالدته أن تدعو له كثيرًا وأن تترحم عليه كثيرًا وتتصدق عنه كثيرًا لعل الله أن 
يغفر له ويرحمه إذا كان مسلمّاء وأما إذا كان ليس بمسلم لا يصلي أو يستهزىٌ 
بالدين أو يعبد القبور ويتعلق بالأموات ويدعو الأموات ويستغيث بهم فهذا لا 
يُدعى له وليس بمسلم في الظاهرء وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله 
السلامة والعافية. 

مواساة أهل الميت المنتحر والمقتول بالقصاص 

س: تقول السائلة: أحيانًا تحدث وفاة شخص إما متعمدًا للانتحار أو يكون 
شخصًا سكيرًا شرب مسكرًا يحتوي على كمية كبيرة من المسكرات المؤدية 
للوفاة أو لاعتداء شخص عليه بالقتل للخلاص من شره فهل يجوز مواساة 
وتعزية والدة المتوفى بسبب هذه الأسباب أو من يمت إليه بصلة؟ أفيدونا عن 
ذلك جراكم الله خيرًا ورضي عنكم. 

ج: نعم » لابأس بالتعزية» مسد اوه ور اه و 
كان عاصيًا ؛ فإذا انتحر أو قتله من اعتدى عليه أو قتل قصاصًا أو قتل حدًا كالزاني 
المحصن وهكذا من شرب الخمر حتى مات بشيء من ذلك» فإذا كان لم يستخل 
ذلك ولم يوجدبه مايوجب ردته من الأعمال أو الأقوال فهذاعاص . 

ولا مانع من تعزية أهله في ذلكء» ولا مانع من الدعاء له بالمغفرة 
والرحمة» ويغسل ويصلى عليه لكن لا يصلى عليه أعيان المسلمين كالسلطان 
والقاضي ونحو ذلك» بل يصلي عليه بعض الناس من باب الجزر عن عمله 
السة حاكن كا أشي دعاك ربع شاط السك اك 

“أما:إذا مات بعدوان غيرة عليه ظلعا فهذا مظلوع يضلى عليه ودع لهة 
وكذلك إذا مات بالقصاص بأن قتل قصاصاء لأنه قَتَلَ فَقْتِلَ قصاصّاء هذا 
يصلى عليه ويدعلى له ويعزى أهله في ذلك إذا كان مسلمًا وإذا كان ليس عنده 
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مايوجب ردته. 

فالمنتحر يصلى عليه لكن تصلي عليه فئة من الناس غير فئة الأعيان 
كالسلطان والقاضى؛ لأه أتى منكوا عظيتاء والنبى يَللِِ لما أخبر عن رجل 
قتل نفسه قال : «أما أنا فلا أصلي عليه7©, ولميمع الناين ون القاذة عليه 


حكم الأخذ بالثأر 

س: يقول السائل: لماذا حرم الإسلام أن يأخذ الإنسان ثأره من قاتله أو قاتل 
قريبه؟ آفيدونا أفادكم الله. 

ج: الإسلام شرع القصاص؛ فمن قتل غيره بغير حق فلورثته القصاص من 
القاتل بشروطه المعتبرة شرعًا عن طريق ولاة الأمور» أما أن يتعدى هذا على 
هذا وعلى هذا بغير نظام شرعي وبغير أمر شرعي فهذا لا يجوز؛ لأنه مفض 
إلى الفساد وإلى الفتن وسفك الدماء بغير حق» فلا بد من القصاص بشروطه 
المعتبرة . 

أولاً: ثبوت الققل.. 

ثانيًا: ثبوت المكافأة بأن كان القتيل مكافنًا للقاتل . 

ثم يكون ذلك من طريق ولاة الأمور في البلد حتى لا يحصل الفساد 
والفتنة» أما كون الناس يأخذ بعضهم الثأر من بعض ويقتل بعضهم بعضا من 
دون بصيرة ومن دون ولاة اللأمور ومن دون ضبط للواجب. فهذا لا يجوز لأنه 
يفضي إلى فساد كبير . 


() رواه مسلم: كتاب الجنائزء باب ترك الصلاة على القاتل نفسه» رقم(9178). 
لحيل 


0س( 
التبرع بالأعضاء ونقلها 


التبرع بالأعضاء وبيعها 

س: يقول السائل: بعض الناس حينما ييأس من شفائه من مرض ويكون 
إلى الموت أقرب فقد يتبرع بشيء من أعضائه كالعينين مثلاً أو ربما ببيعها 
بيعًا. فما الحكم في هذا؟ 

ج: أنا حتى الآن لم يتضح لي الجوازء وبعض إخواننا قد أجاز ما يتبرع به 
الإنسان إذا كان لا يضرهء أو بعد موته إذا لم يترتب عليه نزاع بين الورثة ولا 
فتنة» أما أنا فالذي يظهر لي عدم الجواز؛ لأن هذه أمور أعطاها الله للعبد 
وليس له التصرف فيهاء بل يجب عليه أن يقف عند حده ولا يتصرف في 
أعضائته ؛ لأن المثلة محرمة في الحياة وهذه نوع من المثلة . 

فالذي يسمح أن يمثّل به فيؤخذ قلبه أو تؤخذ كليته أو ما أشبه ذلك أخشى 
أن يكون داخلاً في النهي عن المثلة» وأخشى أن يكون عليه في هذا حرج» 
فأنا عندي التوقف في هذاء وأنا إلى المنع أميل . 

أما بعض إخواننا العلماء فإنهم يجيزون بعض هذاء وهذا الخلاف بين 
العلماء خاص بالترع» أما البيع فلا أعلم له مجيرّاء ولا أذكر أحدًا من إخواننا 
العلماء أجاز البيع وإنما الخلاف في التبرع . 

حول نقل أعضاء الكافر إلى المسام 

س: نعلم جميعًا مدى ما وصل إليه الطب البشري الآن من تقدم إلى درجة 
زراعة القلب أو نقله من شخص إلى آخرء وكذلك الأعضاء الأخرى كالعين 
والكلية وغير ذلك. فما الحكم الشرعي في حالة نقل قلب غير المسلم إلى شخص 
مسلم, أو عينه أو كليته أو أي عضو من أعضاء الجسم؟ خصوصًا القلب, في 
ضوء قول النبي يله «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا 
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فسدت فسد الجسد كله»20. 

ج: أما النقل ففيه خلاف بين العلماء؛ منهم من يجيز ذلك ويجيز التبرع 
بذلك» ومنهم من لا يجيز هذا؛ لأن المؤمن والمسلم والإنسان ليس له 
التصرف في نفسه بما يضره فهو ملك لله عرّ وجل فذهب جماعة من أهل 
العلم إلى أنه لا بأس إذا تبرع بذلك على وجه لا خوف عليه ولا خطر عليه فيه 
أو أخذ منه عند موته على وجه ينفع غيره . | 

فمن العلماء من أجاز هذا ومنهم من لم يجز هذاء وقالوا: ليس للإنسان 
أن يتبرع بشيء من أعضائه؛ لأنها غير مملوكة بل هي ملك لله» فليس له أن 
يتبرع بها لا كلية ولا قلبًا ولا غير ذلك» وقال آخرون من أهل العلم : إذا تبرع 
بشيء لا يضره كإحدى كليته وأشباه ذلك فلا حرج لأنه شيء ينفع غيره ولا 
يضره؛ أما شيء يضره فليس له أن يتبرع بشيء يضره أو يسبب موته . 

وعلى كل تقديرء فلو فرضنا أنه انتقلت كلية كافر إلى مسلم صار لها 
حكم المسلم وصارت تبعًا للمسلم؛ إذا مات على الإسلام لا تعذب؛ لأنها 
انتقلت من ذلك الجسد الخبيث إلى جسد طيب فصار لها حكم الإنسان 
الطيب بالانتقال» كما أن الخمرة إذا تخللت من غير أن يخللها أحد صارت 
طيبة )و كنا أن الجاء النسن: الكثير إذا زاليت عه أسنات»التحاسة وزال اللون 
والريح والطعم وصار طيبًا استحال إلى الطيب وطهر . 

فهكذا إذا ما نقل من كافر من كلية أو قلب أو غيره فإنه يتبع المسلم فيكون 
طيبًا تبعًا للمسلم إذا طاب المسلم وطاب قلبه» ولو كان منقولا فإن الشرايين 
والأشياء المتعلقة بهذا القلب وتمده بالدم كلها من المسلم فيكون طيبًا بعدما 
كان خبيثاء جاءه الطيب بإمداد المسلم له وبقائه فيه يعبد الله ويعظم الله 
ويخشاه ويراقبه سبحانه وتعالى» فإن هذا على فرض وجوده وعلى فرض 
صحة النقل وأنه يعيش في المحل الثاني فإنه مثل الكلية إذا نقلت والقرنية 


230 رواه البخاري : كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه » رقم(؟5). ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم(1599١).‏ 
وليل 


ومثل غير ذلك يكون له حكم من انتقل إليه . 

فإذا نقل من الكافر إلى المسلم صار طيبًا في حكم المسلم» وإذا نقل من 
مسلم إلى كافر صار له حكم الكافر وخشر معه يوم القيامة وصار تابعا له؛ لأن 
الأعضاء تتبع الإنسان فهي أعضاؤه وأجزاؤه قلبه وغيره» فإذا عمر بالطاعات 
صار طيبًا وإذا عمر بالشرك والكفر وبغض الله ورسوله انتقل من حال الطيب 
إلى حال الخبث . 

مثل المسلم لو ارتد عن دينه وصار منافقًا أو كافرًا معلنًا انتقل له الخبث 
وزال عنه الطيب بكفره وردته» فهكذا إذا انتقل عضو المسلم إلى الكافر صار 
له الخبث» وإذا انتقل عضو الكافر إلى المسلم صار له الطيب بالانتقال» 
وهذا شيء لا أعلم فيه إشكالاً ولا نزاعًا لو وقع . 


لحيل 


)0 
توبة من لم يقم عليه الحد 

س: يقول السائل: لو أن شخصًا سرق أو ارتكب كبيرة يترتب عليها حدّ 
شرعيٌ ثم تاب إلى الله ولم يُقم عليه الحدء فهل يغفر الله له أو لا؟ 

ج: التوبة كافية» إذا فعل المسلم معصية فيها حدّ لله كالزنا أو السرقة ثم 
تاب إلى الله عرّ وجلَّ فالتوبة تجتٌ ما قبلهاء ولكن عليه أن يؤدي المال الذي 
سرقه وأن يوصله إلى أصحابه بالطرق التي تمكنه» ولا حاجة إلى أن يتصل 
بصاحبه أو يقام عليه الحد متى ستر الله عليه فالله جل وعلا يتوب على التائبين 
وليس من شرط ذلك أن يعلن معصيته حتى يقام عليه الحد» ومن تاب تاب الله 

عليه وإن لم يقم عليه الحد. 

ا ا ب 0 
جاء في الحديث : (إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع»” 
وفي الحديث الآخر: «ما بلغ أن يحد فقد وجب)”" . 

فالمقصود أنه متى رفعت الحدود للسلطان وجبت إقامتها؛ ولهذا لما 
سرقت امرأة من قريش يوم الفتح وطلب بعض الناس من النبي يكل أل يقيم 
الحد وتوسطوا بأسامة بن زيد أن يشفع فشفع أسامة رضي الله عنه في ذلك 
فغضب النبي كَكِةِ وقال : القع في لابن عرد 11101 ل طب الور 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : : «إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه 5 سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)”" . 


.)١19580(مقر رواه مالك في الموطأ: كتاب الحدودء باب ترك الشفاعة للسارق»‎ )١( 
»)4795( (؟) رواه أبوداود: كتاب الحدودء باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان» رقم‎ 
والنسائي: كتاب قطع السارق» باب ما يكون حررّاء رقم(5485).‎ 
رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء رقم(51410)»: ومسلم: كتاب‎ )( 
الحدودء باب قطع السارق الشريفف وغيره» رقم(1184).‎ 
١54١ 


فبين عليه الصلاة والسلام أن الحدود يجب أن تقام على الشريف وغيره» 
الصغير والكبير ممَّن بلغ التكليف». ولا يجوز التراخي فيها بعد بلوغ 
السلطان» ولا تجوز الشفاعة فيها بعد بلوغ السلطان» أما قبل ذلك فيما بين 
الناس إذا تعافوا فيهما بينهم وتسامحوا ولم يرفعوها للسلطان فلا حرج . 
والتوبة تجبٌ ما قبلهاء فإذا جاء السارق إلى المسروق منه وقال: سامحني» 
هذا مالك ولا ترفع بأمري» واصطلح معه على ذلك وتسامح المسروق منه فلا 
حرج في ذلك . 

وقد جاء في الحديث الصحيح أن صفوان بن أمية سرق منه إنسان رداءه 
ووجده صفوان مضجعًا عليه فأمسكه ورفعه إلى النبي َكل فأمر النبي كَكِةٍ أن 
تقطع يده فقال صفوان: يا رسول الله» ع ردائي له قال: «هلا 
كان :ذلك قل أن :تاتير 1" يع : ل وسامعتة قبل ذلك لا بأسىء أما بعد 
المجيء بالسارق وزفعه إلى السلطان فلا مساحة» .بل لابد من القطع». وهكذا 
في الزناء وهكذا في اللواط ‏ والعياذ بالله وما أشبه ذلك من الحدود. 
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)١(‏ رواه أحمد برقم(541/9١)2‏ وأبوداود: كتاب الحدودء» باب من سرق من حرز» 
رقم(57941): والنسائي: كتاب قطع السارق» باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقتهء 
رقم(2)5/41/9 وابن ماجه: كتاب الحدود. بياب من سرق من الحرز. رقم(50989). 

ل 


0( 
الزنا وما يتعلق به 


مايثبت به الزنا 

س: يقول السائل: ما حكم من سمع من الناس أن امرأة متزوجة تزني 
وشاهد في ذلك أن رجلاً غريبًا يدخل عليها بيتها ويغيبان وحدهماء هل يجوز 
لأهلها أن يقتلوها؟ وهل يجوز شهادة المنفرد على ذلك؟ وماذا يفعل الشاهد؟ 
أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

ج: الواجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» فإذا رأى المؤمن شخصًا يدخل على بيت هو فيه محل 
ريبة أنكر ذلك ولم يقره على ما لا ينبغي» بل يناصحه وينكر عليه ويقول له : 
دع هذاء فإن هذا يسبب تهمتك وتهمة أهل البيت» هذا إذا كان يعرف حالهم 
ويعرف أن دخوله محل ريبة . 

أما ما يتعلق بالحكم من جهة المرأة والمتهم فلا يحكم عليها بالزنى ولا 
يحكم عليه بالزنى إلا بالإقرار» لا بد أن تقرهي وأن يقرهوء فإذا أقرت هي أو 
أقر هو حكم عليهما بحكم الزنى» فإن كانت ثيبًا رجمت بالحجارة حتى 
تموت» وهكذا الرجل إذا كان ثيبًا رجم بالحجارة حتى يموت. والثيب هو 
الذي قد تزوج زواجًا شرعيًا ودخل بالمرأة يعني : وطئهاء وهكذا الثيب هي 
التي قد تزوجت ودخل بها الزوج يعني : وطئها الزوج . 

أما إن كانا بكرين فالبكر يجلد مائة جلدة ويغرب عامًا عن وطنه» هذا 
حكم البكرء ولكن لا يثبت الزنا بقول واحد أو بالتهمة» وإنما يثبت بإقرار 
المرأة أربع مرات أو بإقرار الرجل أربع مرات ثم يستمر على إقراره حتى يقام 
عليه الحد. وهكذا البينة؛ لا بد من أربعة شهود يشهدون بأنهم رأوا ذاك منه 
في ذاك منها أو أنه اتصل بها وقد جامعها زنَّى فيقام عليهما الحد. 

أما إذا لم يكن هناك بينة وهي أربعة شهود عدول ولم يكن هناك إقرار؛ 


١0 


فإن المرأة والرجل يعاملان معاملة المتهم فيؤدبان أدب التهمة ولا يقام 
عليهما الحد ولكن يؤدبان بما يراه ولى الأمر وهو القاضى الشرعى أو الآمير 
القترعئ الذى هه وله الأموي» والماضى خوط افن هذا إذا وعد فقدر 
التعزير المناسب؛ والأمير الشرعى السسقين كذلك له أن يقدر التعزير 
المثامت فووا الرمدا ريودت المرا# ديعي تادرنا بردفيينا زانفا ليها عن 
الوقوع فيما حرم الله وعن الوقوف في مواقف التهم . 


5 6 


الواجب أن تستتر بستر الله 

س: يقول السائل: ما الحكم في رجل زنى بإحدى قريباته وعمره سبعة 
عشر عامًا وعمر هذه المرأة اثنا عشر عامًا تقرييًا؟, فإذا كان الحكم عليه 
بالجلدء فهل يجوز أن يجلده إمام المسجد الذي يصلي فيه وعلى انفراد أو أنه لا 
يجوز هذا؟ 

ج: الواجب على المسلم إذا وقع في شيء من هذا أن يستتر بستر الله وألا 
يبين ذلك» بل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى» والمرأة كذلك» ولا يبين هذا 
للناس» فمتى انبته لهذا الأمر وهداه الله فالواجب عليه البدار بالتوبة والندم 
على ما مضى منه والإقلاع عن ذلك والعزم الصادق على ألا يعودء ولا حاجة 
إلى أن يقول للناس : إني فعلت وفعلت طهروني اضربوني» والمرأة كذلك لا 
يبنغي لها ولا يشرع لها أن تذهب إلى الناس وتقول: فعلت وفعلت . 

بل كل منهما عيه أن يستتر بستر الله وأن يتوب إلى الله توبة صادقة, والله 
يتوب على التائبين سبحانه وتعالى: وهو القائل عزَّ وجلّ: « وَإِفِ لَعَمَارُ َمَن 
تَابَ وَدَامَنَ وَكعِلَ صَِِحًا نم أمْتَدَئ 4 [طه: »]١‏ والنبي وك قال لعائشة رضي الله 
عنها: «إذا كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله فإن التائب من الذنب كمن لا 
ذنك ل ل المتضؤوه أن العوية قبح كرما فيليا تمق كانه الانمنا نان زليه كد فا 
بأن ندم على ما مضى منه وأقلع منه وعزم ألا يعود فيه» فإن الله يتوب عليه 
لاله فعا 


فعليك أيها السائل أن تتوب إلى الله صدقًا وتندم على ما مضى من عملك 
السيء وتعزم آلا تعود فيه أبدَاء والله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى» 
وليس لك أن تأتي إمام المسجد أو إلى الأمير أو القاضي وتقول: اضرنبي فلا 
يشرع لك ذلكء, لكن إذا كنت ولا بد فاعلاً فليكن هذا لولي الأمر لا لإمام 
المسجدء للسلطان أو أمينه أو الحاكم القاضي حتى يقيم عليك الحد 
الشرعي . 

فقد ثبت أن ماعز بن مالك الأسلمى أتى النبى كَكلِةِ وقال: يا رسول الله 
إني قد زنيت » فأعرض عنه النبي يل عدة مرات ثم سأله : «أبك جنون» وسأل 
قومه هل به شيء؟ فأخبروه أنه عاقل ولا بأس به فأمر النبي كَل به فرجم؛ لأنه 
كان محصنًا قد تزوج» فأمر النبي كك برجمه”"' . 

فقد أعرض عنه فى أول الأمر مرات كثيرة لعله يتوب فيتوب الله عليه 
ولكنه أصر على طلبه التطهير بالحد الشرعي» فأجابه النبي يل إلى ذلك . 

المقصود أن التائب من الذنب 0 ذنب له 7 لم يأت إلى الإمام 
ويقول: طهرني» بل يستتر بستر الله ولا يبزر ذنبه للناس ولا يعلنه للناس . 

يزني ويلقي بالتبعة على زوجته!! 

س: بقول السائل: لقد حلفت بالقرآن الكريم أكثر من ثلاث مرات أو أقل على 
أن أجتنب الزناء لكنني لم أستطع السيطرة على نفسي فأقع في الزنا؛ وذلك 
بسبب زوجتي التي لا تعرف واجبات الزوجية مطلقًا مما جعلني لا أحبها 
وأكرههاء علمًا بأن عندي منها خمسة أطفالء فما الكفارة عن كل يمين حلفتها؟ 
وهل الكفارة تمحو ذنبي وهو الذنب الذي حلفت عليه؟ وهل الله عنَّ وجل يبقى 
غاضيًا عليّ؟ علمًا بأنني أصلي وأصوم شهر رمضان سنويًا ودائمًا أفكر في 
عذاب الله ولكن النفس أمارة بالسوء. أفيدوني أفادكم الله. 


2000 روآاه البخاري : كتاب الحدود» باب لا يرحم المجنون» رقم(6١540))‏ ومسلم: كتاب 
الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم(١119).‏ 
و١‏ 


ج: لا ريب أن الزنا من أقبح الكبائر ومن أعظم السيئات» فالواجب عليك 
أيها السائل التوبة إلى الله من ذلك وجهاد النفس حتى لا تقغ في هذه الفاحشة 
العظيمة» والله يقول سبحانه : 9# ولا تُفَريواً أ ألرَدِنُمُ كن فَحِسَّدٌ وَسَه سا4 
[الإسراء: 7؟7]. 

ويقول سبحانه : #وَالَدِينَ لا يَنَعُوت مم أله إِلهاءَاحَرَ وَلَا يفَدُلُونَ نفس 
لبي حَمَم أنه | إلا ألْحَن ولا رويب وَمَن يَفْعَلُ دَلِكَ يَلَقَ آنَامًا 22 يُحَسحَفَ آ 


أ 2 11 له سه ب سس سج الور 


لمحذاث يهم يمو معدو هتنا < 5 > لام تب وتام غيل كسملا ليما 
لهك َرَلُ متهم حَسَكَتٍ و 0 أمَدخَنو تضعا4 [الفرقان: .]7١-54‏ 

فعليك أيها السائتل بالتوبة إلى الله والبدار بذلك» وبجهاد النفس جهادًا 
كبيرًا حتى تسلم من هذه الجريمة العظيمة والمصيبة الكبيرة والكبيرة 
الخطيرة» وعليك كفارة اليمين عن الحلف بالقرآن أنك لا تزني» وهي كفارة 
واحدة إذا كانت اليمين واحدة وكررتها فقلت: بالقرآن لا أزنى» بالقرآن لا 
أزني» بالقرآن لا أزني 1 

وهكذا لو قال الإنسان: والله لا أكلم فلاناء والله لا أكلم فلاناء والله لا 
أكلم فلانّاء فإن عليه كفارة واحدة إذا كانت اليمين مكررة على شيء واحد فإن 
كفارتها واحدة» وهكذا لو قلت: والله لا أزور فلانّاء والله لا أزور فلانًاء والله 
لاأزور فلاناء فإنها كفارة واحدة إذا زرته . 

ولا تكفى الكفارة عن التوبة» ولا بد من الكفارة عن يمينك» ولا بد من 
التوبة الصادقة ؛ ومعناها: الندم على الماضي من الفواحش والإقلاع عن ذلك 
والعزم الصادق على عدم العودة إلى هذا الآمرء والعمل الصادق على ذلك . 

واحذر يا عبد الله أن يأتيك الأجل وأنت على هذه الحالة السيئة» فإن 
الزنا شره عظيم وعاقبته وخيمة. أما الزوجة إذا كانت لا تناسبك ولا تحبها 
فطلقها والتمس غيرها ممن يناسبك؛ لعل الله يغنيك بها عن الفاحشة؛ فالله 
تعالى جعل الطلاق رحمة لعباده عند الحاجة إليه فطلقها طلقة واحدة» 
والتمس غيرهاء وأبشر بالخير إذا صدقت وأردت الخير» قال تعالى : 9# ومّن 


بع 


اال 


عات ٠.‏ سئي و د أذ لس رج و 0 2 


يت له يجعل له ا ودرزقه مِنْ حيّث لا يحنسة4 [الطلاق 0 

وقال سبحانه : تن بلق أله جحل لون روه وش [الطلاق: 4] هذا كلام 
ربنا عزَّ وجل وهو صادق سبحانه» فاتق الله وراقب الله واحذر غضبه» واحذر 
أن تلقى ربك وأنت على هذه الفاحشة» نسأل الله لنا ولك الهداية والتوبة 
النصوح . 


0 2 00 
33 3: 9 


الواجب التحرز عن مثل هذه الأمور 

س: يقول السائل: لو أن رجلا متزوجًًا وخرج من منزله ذات يوم فجاءت 
امرأة ضيفة على أهله ولم يكن هو على علم بهاء ولما كان في وقت متأخر من 
الليل أراد أن يجامع أهله فأخطأ وجامع هذه الضيفة فأنجيت منه طفلاًء فهل هذا 
الطفل يمكن أن برث هذا الرجل أو لا؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: إذا كان الواقع صحيحًا وأنه اشتبه عليه الأمر وغلط فإن الولد يكون 
ولده ويلحقه بالشبهة» مثل لو عقد على امرأة ووطئ غيرها وظن أنها الزوجة 
فجامعها فإن ولده يلحق به؛ لأنه وطئها بشبهة . 

أما إن كان كاذيًا وقد جامعها وعلم أنها غير امرأته فهذا زناء والولد لا 
يلحق به لأنه زنا . 

أما إن كان غلط وجامعها يحسبها زوجته ولا يشك في أنها زوجته فإن 
الولد يلحقه. وعليها هي الاستبراء؛ فليس لها أن تتزوج إلا بعد الاستبراء 
لكن ما دامت حملت منه فإن عدتها وضع الحمل» متى وضعت الحمل 
خرجت من العدة. 

ويجب على الرجل والمرأة أن يتحرزا من ذلك لتلا تقع مثل هذه النوادر 
التى سبهها -إن وقعت _تساهل الناس واختلاط الرجال بالنساء» فالغالب أن 
الرجل يعرف زوجته ولا تشبته عليه بغيرهاء فوقوع مثل هذه الحادئة من أندر 


النوادر. 


من يحلف أن يجتنب الزناثم يواقعه 

س: لقد حلفت بالقرآن العظيم ثلاث مرات تقريبًا على أن أجتنب الزناء 
لكنني لم أستطع السيطرة على نفسيء وهذه الحالة تُسببها لي زوجتي لأنها لا 
تعرف واجبات الزوجية مطلقا مما جعلني لا أحبها وأكرههاء علمًا أن عندي منها 
خمسة أصطفالء فما الكفارة عن كل يمين؟ وهل الكفارة تمحو ذنبي الذبي حلفت 
عليه؟ وهل الله عن وجلّ يبقى غاضبًا عليّ؟ علمًا أنني أصلي وأصوم شهر 
رمضان سنويًاء ودائمًا أفكر في عذاب الله ولكن النفس أمارة بالسوء. 

ج: لا ريب أن الزنا من أقبح الكبائر ومن أعظم السيئات» فالواجب عليك 
أيها السائل التوبة إلى الله من ذلك وجهاد النفس حتى لا تقع في هذه الفاحشة 
التظيمة »و اللةييقول ستضحانه تقال +129 نقروا ارك إل كن قسقة وبا 
سيالا [الإسراء: 597 . 

ويقول سبحانه : #وَالَدِينَ لا ينغُت مم الله إِلَهاءَاحَرَ ولا يَفَلُونَ ألتّفس 

0 0 


007 0 بو بد ين “عير ب دعو 3 22 ار اي ب تي ليث ١‏ ع 
ألتي حرم أللهُ إلا بيالح ولا يزنوبت ومن يفَعلٌ ذلك يلق أثاما 5 يصَلعفٌ له 


000000 ظظغ2ظ 
وهل يِبَرِلُ َه اتح حَسَكَنت وَكَانَ َه سوا تّحِمَا) [الفرقان: 34 .]/١‏ 

فعليك أيها السائل التوبة إلى الله والبدار بذلك وجهاد النفس جهادًا كبيرًا 
حتى تسلم من هذه البلية العظيمة والمصيبة الكبيرة الخطيرة. 

وعليك كفارة اليمين عن الحلف بالقرآن أنك لا تزني» وهي كفارة 
واحدة إذا كانت اليمين واحدة وكررتها؛ كقولك: بالقرآن لا أزني» بالقرآن لا 
أزنى» بالقرآن لا أزنى» ولو مرات كثيرة. وهكذا لو قال الإنسان: والله لا 
أكلم فلان والله لا أكلم فلانًاء والله لا أكلم فلانًا فإن عليه كفارة واحدة» إذا 
كانت اليمين مكررة على شىء واحد فإن كفارتها واحدة» وهكذا لو قلت: 
والله لا أزور فلاناء والله لا أزور فلانًاء والله لا أزور فلانًا فإنها كفارة واحدة إذا 
لم تزره. 


ولا تكفى الكفارة عن التوبة» بل لا بد من كفارة عن يمينك ولا بد التوبة 


امل 


عن الزنا والتوبة معناها الندم على الماضي من الفواحش والإقلاع عن ذلك 
وعدم العود إلى هذا الأمر والعزم الصادق على هذاء هذه هي التوبة. فتشمل 
أمورًا ثلاثة : 

.0 الأمر الأول: الإقلاع عن المعصية والحذر منها تعظيمًا لله والخوف منه 
سبحانه وتعالى . 

الأمر الثاني : الندم على الماضي الندم الصادق» والحزن على ما مضى 
من عملك السيء . 

الأمر الثالث : العزيمة الصادقة ألا تعود لذلك. ومن تاب تاب الله عليه 
أما الكفارة فلا تكفي» واحذر يا عبد الله أن يهجم عليك الأجل وأنت على 
هذه الحال السيئة ؛ فإن الزنا شره عظيم وعاقبته وخيمة . 

أما الزوجة فإذا كانت لا تناسبك ولا تحبها فالحمد لله لك فرج؛ طلقها 
والتمس غيرها امرأة مناسبة» لعل الله يغنيك بها عن الفاحشة» والله جعل 
الطلاق رحمة لعباده عند الحاجة إليه» فطلقها طلقة واحدة والتمس غيرها. 


حكم من يجعل في بيته خادمة شابة فيخلو بها 

س: تقول السائلة: شخص يجعل في بيته خادمة شابة نضيرة ويجلس 
معها ويمزح معها؛ فهل يعتبر زانيًا؟ ٠ ٠‏ 

ج: لا يعتبر زانيّاء لكن يكون قد تسبب في الزناء فلا يعتبر زانيًا بكونه 
جعلها في بيته وحادثهاء لكنه قد تعاطى أسباب الزنا وفعل أمرًا منكرًاء فالذي 
ينبغي ألا يستقدم إلا المرأة الكبيرة والمرأة التي ليست نضيرة» إذا دعت 
الضرورة إلى استقدام النسوة فعليه أن يستقدم امرأة طاعنة في السن وأن تكون 
غير جميلة؛ لأنها أبعد من الشرء ويكون فى البيت من 'يخالطها من النساء 
حتى لا يخلو بها. 

ينبغي له ألا يستقدم امرأة أجنية إلا إذا كان عنده في البيت زوجته حتى 


تكون الخلوة منتفية» وحتى يكون هذا أبعد عن الشر وينبغى أن تكون المرأة 


ال أل 


المستخدمة طاعنة فى السن وغير جميلة» كل هذا يجب أن يحتاط له وأن 

يحرص على و بعدًا عن الشر-واحتياطا للذين ؛ :لأن الواجب على 

المسلم أن يحتاط لدينه وأن يبتعد عن أسباب الشر ما أمكن . والله المستعان. 
الدريوث 

س: هل الديوث الذي يتكلم عمًا يجري بينه وبين زوجته في الخلوة . 
الصحيحة؟ ومن الديوث في نظر الدين الإسلامي الحنيف إذا كان غير ذلك؟ 

ج: الديوث الذي يرضى بالفاحشة فى أهله» الذي يرضى أن تؤتى. زوجته 
ورك نوا ند عرونه وليك سرتفي لمعته يوالها أن عدم ريقاة تهنا بعال 
له: الديوث, أما الذي يتحدث عن الحال مع زوجته فهذا ماجن» وقد يكون 
فاسقًا بذلك ولكن لا يكون ديوثاء إنما الديوث الذي ووكى بالداجيه ني 
أهله . نسأل الله العافية . 


َك َك 0 
لذت , _ 


حكم الاستمناء والفعل فى البهيمة 

س: تناقشت مع مجموعة من الزملاء عن حكم ما يسمى بالعادة السرية 
وحكم الفعل في بعض أنواع الحيوانات» فنرجو أن تفيدونا ‏ ولا حياء في الدين 
دو فقكم انه؟ 

ج: لا شكٌ أن الاستمناء اندم السترواته لان اننع يخالف قوله 
جل وعلا دان هموجه حوظون - 3 إِلَاعكَ أيهم وما مَككتَ 
ينهم كا كاعد َم يرد مَلومِيتَ مهن تق وآ لِك موك هم اعون [المؤنود. 
6-م]. 

وهذا ابتغى أمرًا آخر غير الاستمناع بالزوجة والسرية» فيكون عاديا 
ظالمّاء ولأن الأطباء قد قرروا أن الاستمناء باليد فيه مضار كثيرة» فالواجب 
ترك ذلك والحذر من ذلك وأن يستعين على تخفيف حدة الشهوة بالأشياء 
الأخرى كالصوم الشرعي ؛ فإن الله شرع الصوم لمن عجز عن النكاح كما قال 


اا 


النبى يله : «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»""' . 

فجعل الصوم وجاءً أي قاطعًا للشهوة كالخصاء لمن لم يجد القدر على 
التكاح» وبهذا يعلم أن الواجب على الشباب المبادرة للنكاح والإسراع إليه لما 
فيه من مصالح كثيرة التي من جملتها : العفة عن المحرمات» وتحصيل الأولاد 
وإعفاف النساء» وتحقيق مكائرة النبي يلِةِ الأمم يوم القيامة بأمته عليه الصلاة 
والسلام» فينبغي في هذا التعاون على البر والتقوى وتخفيف المهور. وهكذا 
المي را حر بص ار ا 

ولا شك أن المغالاة في المهور من أعظم الأسباب لتعويق النكاح» 
وهكذا المغالاة في الولائم وكثرة ما يذبح من البهائم وما يصنع من الطعام. 
كل نهذ هنا بشني تحفيقه وتقليله بعص لذ يتكلفيه المتزوي : وهكذا الفتاة 
ينبغي لها أن تسارع إلى ذلك وأن ترضى بما يسر الله لها من المي و الانقده 

في المهور ولا في الولائم» وهكذا أمها وأخواتها وأولياءها ينبغي في هذا 
اتيت والتيسير حتى يحصل التعاون على البر والتقوى. وإذا اجتمع رأي 
الجميع على مهر قليل وعلى وليمة قليلة فهذا أحسن» تحقيقًا للمصلحة 
العامة» وليكونوا بذلك قدوة لغيرهم في التخفيف والتيسير. 

ومن ذلك أيضًا: تعاطي بعض الأدوية التي تخفف شر الشهوة ولا 
تقطعها لأن هذا يعينه على ترك الاستمناء والعافية من شر هذه العادة السرية . 

أما ما يتعلق باتصال الإنسان بالحيوان فهذا لا شك أنه منكر وكبيرة من 
الكبائر» وقد جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به؛ ومن وقع على 
بهيمة فافتلوه واقتلوا البهيمة»”' 2 هذا وعيد شديد» وقد ذهب بعض أهل 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة» رقم(19105)؛ 
ومسلم: كتاب التكاح. باب استحباب التكاح» رقم(60٠5١).‏ 
(؟) رواه أحمد برقم(2)7!77 وأنوداود: كتاب الحدودء باب فيمن عمل عمل قوم لوط» - 
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العلم إلى أن يقتل كما لو زنى وهو محصنء ولكن ذهب آخرون من أهل العلم 
منهم ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه لا يقتل بل يعزر ويؤدب؛ لأن الحديث 
/ سنده مقال وليس بذاك فى الصحة. بل اختلف العلماء فى صحته . 

فلهذا فالصواب أنه يعزر ولا يقتل» فالذي يأتي البهيمة الصواب أنه يعزر 
ويجلد ويؤدب بما يراه ولي الأمر من الأدب والسجن ردعًا له ولأمثاله عن 
هذه الفاحشة الكبيرة. ١‏ 

أما البهيمة فتقتل» ولعل العلة في ذلك - والله أعلم ‏ لثلا يتتحدث الناس 
أن هذه البهيمة فعل فيها فلان فيكون فى هذا نشر للفاحشة وإظهار لها وإعلان 
لها. ولكن عليه مع ذلك غرامتها؛ فإن كانت مأكولة تذبح وتؤكل» وإن كانت 
غير مأكولة كالحمار والبغل» فإنها تذبح وتطرح للكلاب أو للسباع وما أشبه 
ذلك ولا تؤكل ؛ لأنها محرمة» وعليه غرامتها لأهلها لأنه السبب فى إتلافها ؛ 


رقم(2)15717 والترمذي : كتاب الحدود. باب ما جاء فى حد اللوطي» رقم(565١)2‏ 
وابن ماجه: كتاب الحذودء. باب من عمل عمل قوم لوط. رقم(5051). 
؟* ١41١‏ 


القفذف 
علاج كثرة قذف النساء 

س: يقول السائل: في بلدنا في اليمن كثر قذف النساء ولم تعد منهن امرأة 
إلا ما شاء الله إلا قذفت بالزناء وإن أراد أحد الرجال أن يأتي بالشهود الذين 
ذكرهم الله في القرآن لم يستطع ولم نستطع أن نكف ألسنة الناسء وبهذا 
أصبحت حياة الرجال مع النساء في شكوك وأمراض وتريصء فما الخلاص من 
ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خير الجزاء ووفقكم الله وحفظكم. 

ج: الخلاص من ذلك إقامة الحد الشرعي ؛ من قذف امرأة يُقام عليه الحد 
الشرعي وهو أن يجلد ثمانين جلدة كما أمر الله سبحانه وتعالى» إلا أن يأتي 
بأربعة شهداء عدول على ما قال» إذا قالك إنها زانية ولم يأت بأربعة شهداء 
فإن لها أن تطالب ووليها أن يطالب بإقامة البينة وإلا فيحد في ظهره؛ لأنه 
سبحانه وتعالى قال : # وَالَّنَ مون الُخصنات ثم ل يوأ رعو ُهَل َأجادوهر دين 
جَلْدَة * [النور: 4]. 

فالحاصل أن الواجب على المرأة ووليها التحرز من ذلك وألا يتساهل 
في هذه الأشياء» فمن قذف يُطالب بالبينة» فإذا أحضر البيئة» وهي أربعة 
شهود عدول على ما قال من كونها زانية برئت ساحته ويُقام عليها الحد هي 
على زناها . أما إذا لم يحضر أربعة شهود فإنه يقام عليه الحد: يجلد ثمانين 
جلدة لقذفه المحصنة» إذا كانت محصنة عفيفة معروفة بالخير والاستقامة» 
فإنه يجلد ثمانين جلدة . والله المستعان. 

أما إذا كانت غير محصنة أي تتهم فإنه يعزر أي يضرب تعزيرًا لأن القذف 
لا يجوز بغير بينة فإن كانت محصنة بالاستقامة والعفة ليس فيها مطعن» فإنه 
يقام عليه الحد ثمانين جلدة» أما إن كانت غير مصحنة معرفة بالتساهل 


١317 


بالأمور والتهمة ولا يحكم عليها بأنها محصنة_ما ثبت عند قاض أنها محصنة 
فإنه يُعزر فيجلد ما يراه القاضي : أربعين جلدة ثلاثين جلدة» عشرين جلدة. 


00 37 
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2( 
المسكر وما يتعلق به 


كتاب الدلائل الواضحات على تحريم المسكرات والمفترات 

س: يقول السائل: تتضمن رسالتي هذه استفسارًا عن كتاب «الدلائل 
الواضحات على تحريم المسكرات والمفثّرات», فلقد قرأته وأعجبت به ولكن 
لفت نظرنا فيه هذه الصور من المضار في الثمانية الصفحات المرفقة لرسالتي 
من هذا الكتاب, وهذه المضار يمكن تلخيصها فيما يلي: أنه إذا مات ولم يتب منه 
فإن وجهه يصرف عن القبلة. ومنها أن الدخان يجامع الحشيش في كثير من 
المضار وينفرد كل منهما بمضار فالدخان مفسد للعقل وأنه يسكر وأنه يخدر 
ويفترء وأنه يورث الذلة والمهانة ويهدم الشرف والمروءة وأنه يفسد المزاج 
وأنه يفسد العقل ويورث الحمق والرعونة» وأنه يورث قلة الغيرة. وأنه يصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة, وأنه يضر بالصحة, وأنه بورث موت الفجأة. وأنه 
سبب لسوء الخاتمة. وقد ضرب قصصا رويت له من بعض الناس وأنه يكون 
سببًا لصرف الميت عن القبلة قبل دخول القبر وبعده وأنه يسوّد القلب» نرجو 
أن تعلقوا على هذا وفقكم الله. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله؛ وصلى الله وسلم على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فأقول: أولاً: إن المؤلف وهو أخونا العلامة الشيخ حمود بن عبد الله 
التويجري إنما يكتب عن علم وعن بصيرة وعن سؤال أهل الخبرة في هذه 
المسائل وأشباههاء والدخان بلا شك مضاره كثيرة وعواقبه وخيمة» وقد 
أخبر الأطباء الذين درسوه وعرفوه عن مضاره الكثيرة» كما أخبر من يعتاد 
شربه عن مضار أخرى كثيرة» فهو بلا شك ذو مضار كثيرة جدّاء منها: أنه 
يست موك الفيجأة (موت السكتة). ومتها كما ذكر جماعة الأطباء أنه يسبت 
مرض السرطان والعياذ بالله» ومنها: أنه قد يفضي إلى الإسكار إذا أبطأ عنه 


١16 


صاحبه ثم شربه» ثم يتأثر به ويسكرء ومنها: أنه إذا أكثر منه قد يتضرر بذلك 
أكثر من جهة السّكر والتخدير الكثيرء هذه الأشياء معلومة قد أخبرنا بها كثير 
من الأطباء وكتب فيها الناس» ومن ذلك أنه يسبب أيضًا سواد القلب؛ فإن 
المعاصي تسود القلب كما في الحديث الصحيح عن النبي كك : «إن العبد إذا 
أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء» فإن تاب وأناب صقلت» وإن أذنب مرة أخرى 
منازك لق احرف و 0 

وهكذا إذا تابع المعاصي تكون نكت كثيرة في القلب حتى يسود القلب 
وحتى يظلم وحتى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرّاء وهذا ليس خاصًا 
بالدخان بل يعم جميع المعاصي» فالدخان له مضار كثيرة . 

ومنها: أنه يضر بالصحة ضررا كثيرّاء ومنها: أنه مسرف للمال ومضبّع 
للمال في غير حق وفي غير فائدة» فهو ذو مضار كثيرة ينبغي للعاقل أن يحذره 
ويبتعد عنه فإنه مضر بصحته مضر بسمعته مضر بعقله مضر بآخرته ؛ لأنه قد 
يسبب كثيرًا من الشرور ويسبب كثيرًا من الضيق والقلق والغضب الكثير 
دف ل هال 

فينبغي للمؤمن أن يبتعد عنه وأن يحذره غاية الحذر. ثم هو أيضًا يسبب 
مضرة الذرية» فإن الذرية يتأسون بأبيهم وأجدادهم وإخوانهم وإذا تعاطاه 
الإنسان فإنه بذلك يسبب تعاطي ذريته لهذا الخبث» ويصبحون أسرى لشره 
وأمراره الكه ره قد أخير كدر هن الفاس أن قارو قن تعر دعن القبلة كينا 
ذكر الشيخ حمود» وهذه الوقائع توجب الحذرء فإن اطلاع الناس على بعض 
الوقائع وإخبارهم عنها يسبب الحذر ويقتضي الحذر من هذا الشيء الذي 
أخبر عنه من شاهده فصرفه عن القبلة أخبر به بعض من شاهد المدخنين . 

ولا يلزم من ذلك أن يبتلى كل مدخن بهذه المصيبة» لكن هذا يقتضي أن 
هذا الأمر قد يسبب هذه الحالة المنفرة؛ كونه يصرف عن القبلة بعد موته قبل 


.)١55(مقر رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بذع غريبًا وسيعود غريباء‎ )١( 
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أن يدفن» وبعد أن يدفن», هذا لا شك يوجب الحذر منه ويوجب كراهة 
تعاطيه ؛ لأنه مشتمل على مضار كثيرة التي هذه منهاء والحاصل أنه محرم بلا 
شك ويجب تركه بلا شك لمضاره الكثيرة . 

أما تعدادها فيحتاج إلى عناية من الأطباء وبصيرة ممن اعتاده؛ فإنهم 
أعلم قد وأقدر على تعداد مضاره, الأطباء والذين ابتلوا بشربه والاكتواء بشره 
وناره هم أعلم الناس بمضاره الكثيرة» فنصيحتي لكل مسلم أن يحذر هذا 
الخبيث وأن يبتعد عنه» كما أني أنصح أن يحذر كل مسلم جميع المسكرات» 
جميع أنواع الخمور» وجميع أنواع التدخين» جميع أنواع المفترات» وهكذا 
الحشيشة ؛ فإن مضارها كثيرة وخبيثة فيجب الحذر منها للغاية . 

فهذه الأمور التي ذكرها السائل وذكرها الشيخ حمود في الكتاب يجب 
على المؤمن أن يبتعد عنها حفظا لصحته وحفظا لعقله وحفظا لشرفه. 
وابتعادًا عن المضار التى تضر دينه وعقله وبدنه وسمعه وذريته . 

فيان الله الجبيع المدابة والتوقيق» 

هجر شارب الخمر 

س: ما حكم الأكل مع الإنسان شارب الخمر وما إلى ذلك؟ 

ج: ينبغي لمن عرف إنسانًا يشرب الخمر أو يظهر شيئًا من المنكرات 
الأخرى أن ينصحه ويوجهه إلى الخير ويرشده إلى ما أوجب الله عليه من ترك 
هذه المحرمات والقاذورات» فإن أصر ولم يقبل النصيحة فينبغي أن يُهجرء 
وهجره سنة لعله يتوب ولعله ينيب إلى الله عزَّ وجلّ» كما هجر النبي كك الذين 
تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر وهم : كعب بن مالك وصاحباه هجرهم النبي 
يك وأصحابه خمسين ليلة لما قوعت منهم هذه المعصية بدون عذر شرعي؛ 
أي التخلف عن الغزو بعد أمر الرسول بذلك عليه الصلاة والسلام واستنفاره 
الناس لغزوة تبوك . 

فمن هنا ومن أحاديث أخرى أخذ العلماء شرعية هجر من أبدى 
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المعاصي وأظهرها أو أظهر البدع حتى قال ابن عبد القادر رحمه الله في 
منظومته المشهورة في الأدب : 
وهجران من أبدى المعاصي سنة 0 وقد قيل إن يردع أوجب وأكثر 
وقيل على الإطلاق مادام معلنًا ‏ ولاق بوجهمكفهرمربد 

فالمقصود أن هجر من يظهر منه المعاصي أو البدع سنة مؤكدة» وقال 
بعض أهل العلم بأن ذلك واجب مطلقًاء وقال بعضهم: يجب إن حصل به 
الردع عن البدع والمعاصي, فإن لم يحصل به الردع صار سنة لا واجبًا . 

وبكل حال فمن أظهر شرب الخمر أو التدخين أو غير ذلك من المعاصي 
كالزنا والربا وأشباه ذلك فإنه يستحق أن يُهجر بعد النصيحة وبعد التوجيه 
وبعد الإرشاد. 

لأنه قد يكون جاهلاً لا يعلم تحريم هذه الأمور ‏ كالذي نشأ في بلاد 
بعيدة عن المسلمين أو ليِّس عليه فى ذلك فدعوته ونصيحته فيها إقامة حجة 
وتهااتدكيزة يان وتجديره مو مقة هده المعامي + واندين النصيشة كما قاله 
النبي كلد فإذا أصر ولم يبال بالنصيحة فإنه ينبغي أن يُهجرء لكن إذا رأى 
المسلم أن هجره قد يزيده شرًا ورأى أن يستمر معه في النصيحة بين وقت 
وآخر لا لمحبة ماله أو طعامه أو شبه ذلك ولكن لقصد توجيهه للخير ورحمته 
لعله ينيب إلى الله ولعله يتوب» فلا حرج أن يكرر عليه النصيحة ولو زاره 
لذلك .' 

وإذا ترك أكل الطعام معه أو نحوه كان أنسب حتى لا يظن أنه جاءه من 
أجل الطعام فيتصل به من أجل النصيحة والتوجيه ويدع الأكل معه ومجالسته 
التي ليس فيها مناصحة؛ حتى لا ينسب إليه أنه مُقر للمنكر وحتى لا يظن 
ضاحي المتكر اله واف عدر تاذ وص ربكا دهذا المكرء والميدة شيل ها 
فِرَ الأضلح ذائما ويجتهد فى :قل ماهو الأضلح .وما هو الأقرب إلى الردغ 
عن الباطل وجلب الخير. 

هذا هو الذي ينبغي في المقام وهو الهجر لمن أظهر المعاصي وعدم 


١114 


مجالسته وعدم مؤاكلته إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية أن يجالسه للنصيحة 
ويكرر ذلك للنصيحة والتوجيه وأن هذا أصلح من هجره؛ لأن هجره يزيده 
شرًا ويزيده بلاء وشرورا وتماديًا في المعاصي أو في إيذاء الناس ودعوتهم 
إلى الشر ؛ فإنه فى هذه الحالة تنبغى معاودته ومراجعته للنصيحة لعله يتوب 
ولعله ينيب . ْ ْ 
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شرب الزوج المسكر 

س: تقول السائلة: إنني متزوجة ولي أربعة أطفالء. وإنني سعيدة مع 
زوجي كثيرًاء ولكن زوجي من النوع الذي يتعاطى المشروب في بعض الأيام 
ولا أقدر أن أمنعه عن هذا ومع هذا أخلاقه جيدة مع الناس ولكني أنا أخاف الله ولا 
أريد أن يفعل زوجي ما حرم الله فأرجو يا فضيلة الشيخ أن ترشدونا إلى الخير 
وتفيدوناء أفادكم الله وجزيتم عنا خيرًا. 

ج: الذي يتعاطى الشراب من الأزواج يجب أن ينصح ويخوف من الله عرَّ 
وجل ويبين له سوء عاقبة ما فعل؛ فإن الخمر من أعظم الكبائر فقد ثبت عن 
رسول الله كل : «أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه 
وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشرتيها وآكل ثمنها)"''. فهي خبيئة تسلب 
العقول وتسبب فسادًا كبيرًا في المجتمع وفي الأسر. 

وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضًا أنه قال : «إن على الله عهدًا لمن مات 
وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال» قيل: يا رسول الله» وما طينة 
الخبال؟ قال : «عصارة أهل النار»» أو قال: «عرق أهل النار»”" . 

فأنت أيتها الأخت في الله انصحيه وتكلمي معه كثيرًا في هذا الأمرء 
وكذلك لوانه اكيدة له اهم قيلة وتقدند ريع انه وعمة و نكر ذلل 


)١(‏ رواه أحمد برقم(078)» وأبوداود: كتاب الأشربة» باب العنب يعصر للخمر» 
رقم(07575» والترمذي: كتاب البيوع» باب النهي أن يتخذ الخمر خلاء رقم(1795). 
(؟) رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمرء رقم(؟١١5).‏ 
١14‏ 


إذا كانوا يعلمون حاله ينصحونه كثيرًا لعل الله يهديه . 

5 النكاح فلا يبطل بذلك؛ فالتكاح صحيح وأنت: زوجته وإن كان 
عاصيّاء لكن لك الفسخ إذا أصر على هذا المنكرء لك الاتصال بالمحكمة 
والمحكمة تفسخ النكاح ؛ لأن هذا عيب وخطره كبير على الزوجة وعلى 
الأسرة» فللزوجة إذا أصر زوجها على شرب المسكر أن تطالب بفسخ النكاح 
والمحكمة تفسخ النكاح إذا ثبت لديها ذلك» نسأل الله الهداية للجميع . 


0-8 6 كك 


نصيحة الوالد الذي يشرب الخمر 

س: يقول السائل: لي والد يشرب الخمر ‏ والعياذ بالله ‏ ولقد تحدثت معه 
عدة مرات وشرحت له بأن الدين بحرم ذلكء هذا بالإضافة إلى الأضرار المادية 
والمعنوية التي تلحق بناء ولكن والدي لم يترك شرب الخمرء حتى دخلت معه 
في جدال مرير وهجرني وأمرني بالخروج عن منزله, وعلى هذا تركت المنزل» 
أفيدوني: هل في عملي هذا مع والدي ما يخالف الدين الإسلامي؟ 

ج: النصيحة لوالدك حق» وهو من أولى الناس بنصيحتك ومن أولى 
الناسن بإتحتيا زلف فن كيده ودشامة ولك لينى للك العنقه و القددة معت ولو كان 
كازرا كان وملام بطر يعض المعاعني | 

فالواجب عليك أن تصبر على ما تلقى من سوء خلقه وأن تستمر في 
نصيحته» وأن تضله بالإحسان بالمال والمعروف» وتنفق إن كنت قادرًا وهو 
ذو حاجة. وأن تدعو الله له بالليل والنهار والسر والجهار بالهداية والتوفيق 
حتى يترك ما هو عليه من تعاطي الخمرء ولا تنزع يدًا من طاعته ولا بالاتصال 
به بل أحسن إليه واتصل به ولو هجركء. وتحبب إليه بالكلام الطيب 
والأسلوب الحسن لعل الله يهديه . 

أو ما سمعت الله يقول سبحانه وتعالى: « أن أمْحكر لي وَلولِديكٌ كََ 
لْمَصِيرٌ # القمان: 14]. ثم قال بعده: # وَإِنجَهَدَاكَ* أي : الوالدان الكافران 
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7 لس اس سس اج ارح م 00 دعو لد الى وبعال سل لعو سا . 0 
# وإِن جلهداك علخ أن شرك ب ما ليس لك بوء عِلْمّ فلا تطِعهما وصَاحِبهُما في الدنيا 


ل 


جو رط 


معروفا ْمل من أَنَاب إل القمان: : 16] الاية . 

فأمر بأن تصاحبهما في الدنيا معروفا مع أنهما يجاهدان ولدهما على 
الشرك» ومع هذا يؤمر بالإحسان إليهما ا والصبر على ذلك» ويتبع 
سبيل الحق» هذا هو الواجب عليك مع الوالدين المشركين» ومع العاصيين 
من باب أولى» فاتق الله يا أخي وارجع إلى الإحسان إلى والدك» وانصح له 
وتحمل ما قد يقول لك من الكلام السيىء وادع الله له بالهداية صادًا في 
سجودك وفي غير هذا من أحوالك لعل الله يهديه بأسبابك» وأحسن إليه 
بالمال إن كان فقيرًا وأنت تقدر. وهذا كله فيه خيرٌ لك ومما يرضي الله عنك 
سبحانه وتعالى . 

والوالد ليس مثل الناس الآخرين» بل له شأن آخرء فاتق الله في والدك 
وأحسن إليه» وارجع إلى مناصحته والاستمرار في المشورة لكن بالأسلوب 
الحسن لا بالعنف ولا بالشدة» بل تقول : يا والدي هداك الله يا والدي هذا أمر 
خطير» يا والدي هذا حرمه الله» يا والدي هذا من مضاره كذا وكذاء في 
الأوقات المناسبة التى تراه أكثر قبولاً لنصيحتك فيها . 

ثم استعن بالله على ذلك واسأله أن يهديه وأن يعينك عليه وأن يشرح صدره 
للحق» وهكذا تستعين بمن له قدرة على مساعدتك من أقاربه ومن أصدقاء 
والدك يأتون إليه وينصحونه بالأساليب الحسنة ويساعدونك في هذا الخير 
العظيم » هذاهو الذي أنصح به . وأسأل الله لك ولوالدك الهداية والتوفيق 


4 00 . 
3 بن بن 


حكم شرب البيرة 
س: يقول السائل: نصحنا بعض الناس باستعمال البيرة وقالوا: إنها 
مهضمة: وأحيانًا يفرضها علينا الأهل مع الطعام ونجدها مع السفرء فما حكم 
تناولها؟ أفيدونا أفاذكم الله. 
ج: البيرة سألنا عنها منذ زمان الأطباء وأهل الخبرة وذكروا أن ليس فيها 
شيء من المسكرات في هذه البلاد ‏ المملكة العربية السعودية ‏ فمن ثبت 
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عنده أن شيًا منها يسكر فالواجب عليه تركها . 
أما ما بلغني فهو أنها لا تسكر وليس فيها ما يمنع شربها هنا في المملكة . 
أما في الخارج فقد بلغني أنها قد تسكر وأنها غير طيبة» فالواجب على 
المؤمن أن يحذر أينما كان؛ فما كان مسكرًا من بيرة أوغيره وجب تركه» وماكان 
سليمًا من العصائر والأشربة وغيره فلا بأس به؛ لأنه من الطيبات» والمؤمن 
يجاهد وبيحرص ويتوقى الشر ويسأل أهل الخبرة أينما كانوا حتى يحتاط لدينه . 


حكم الخمر والمخدرات 

س: يقول السائل: ما حكم الخمر؟ وما حكم المخدرات الموجودة حاليًا ولم 
تكن موجودة في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام أمثال الحبوب وغيرها؟ 
علمًا بأن بعض أصحاب المخدرات هؤلاء لا يقرون بذنبء ولا يعترفون أن 
المخدرات هذه أفسدت شيئًا من الزرع والنسلء وأنها أفسدت معظم العائلات 
وجرت الويل والدمار على أفراد هذه العائلات والمسلمين جميعًا. أفيدونا 
أفادكم الله. 

ج: الرسول يوَلِْةِ بين تحريم الخمر من أي شيء كانت» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام»”''. ويقول: «وما أسكر كثيره 
فقليله حرام)””'» فكل شيء مسكر مأكولاً أو مشروبًا أو من طريق الحبوب أو 
من طريق التدخين كله محرم» فكل شيء أسكر أو أضر بالعباد فإنه محرم بنص 
الرسول عليه الصلاة والسلام . 

فجميع أنواع المسكرات المأكولة والمشروبة كلها محرمة لقوله: «كل 


.)5٠١*(مقر رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر»‎ )١( 
(؟) رواه أحمد برقم(25077)» وأبوداود: كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكرء رقم(51481)؛‎ 
والترمذي : كتاب الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم(1870١2» والنسائي:‎ 
كتاب الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكر كثيره» رقم(07017)» وابن ماجه: كتاب الأشربة»‎ 
باب ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم(7597).‎ 
فحدل‎ 


مسكر حرام»» وقوله: «كل شراب أسكر فهو حرام»”'' وقوله: «وكل مسكر 
خمر وكل مسكر حرام»؛ وقوله: ١ما‏ أسكر كثيره فقليله حرام» فهذا يعم كل 
شىء: الحبوب الضارة أو المخدرة أو الشراب أو المأكول كالحشيشة» كل 
شيء يحصل به هذا المعنى من إسكار أو مضرة لمتعاطيه فإنه محرم ولو لم 
يسكرء إذا كان يضر بصاحبه ويسبب له أضرارا بينة فإنه محرم . 

كالتدخين وغيره مما يتعاطه الناس مما يضر ولكنه لا يسكر» فإن أسكر 
فهو محرم لإسكاره» وإذا أضر فهو محرم لإضراره وإفساده الأبدان وإذهابه 
بالعقول» فما أسكر وأضر بالعقول فهو محرم ومنكر من حبوب أو شراب أو 
فأكول أوغير ذلك 

وهكذا ما عرف عنه أنه يضر بشهادة الأطباء العافرين به أو بالتجارب فهو 
محرم ومنكر؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار» 
ولقوله سبحانه وتعالى : © ولا مُلَقُوأ بير إِلَ الكو © [البقرة : 5 فالله حرم 
علينا ما يضرنا ويضر عقولنا وأبدانناء وحرم علينا كل شيء يسكر؛ لأنه يغطي 
العقول ويضرها ويفضي بها إلى أنواع الفساد» فالمخمور قد يقتل وقد يزني 
وقد يسرق إلى غير هذا من الفساد العظيم المرتب على الخمر . 

فقد قال الله عرّ وجل : يتأي الدِبنَ “امنوا إنَمَا اختر والمديم والاتصاب والارلم 
ِجَسٌ من عَمَلٍ القَّمِطنٍ تنبو لَعَلَّكمْ تفْلِحُونَ © [المائدة: قوله: 8 فأمحتنيوه 46 
0 : ابتعدوا عنه غاية الابتعاد مثلما قال سبحانه 
وتعالى : # فَأحَسَنبوا ا تقر ون الأرملو ولععروا ورك الزو را راد 


#ادقعي ابل عزن فرك : فاتركوه ‏ 
ثم قال سبحانه وتعالى : « إِتَمامرْصِدُ لطن أن يوق يبتك العداوة وَالبقصَآء 
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م حرس ءوس لس در هي شعو 


6 طَّ مل مك4 اسع ١‏ وثبت 
عن عمر رضي الله عنه أنه لما سمع هذه الآية قال : انتهينا انتهينا . 


)2010 رواه البخاري : كتاب الوضوء » باب لا يجور الوضوء بالنبيد ولا المسكر» رقم(2)517 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر» رقم(١١٠٠)‏ 
١87‏ 


فالله بين لنا أن الخمر والميسر_أي القمار_إثم من عمل الشيطان» وهو 
يدل على شدة التحريم» قال : # فَأحيَوه علَّكُم تُفِْحُون4 فعلق الفلاح باجتناب 
هذه الأمور وبين أنها من أسباب العداوة والبغضاء» فوجب على أهل الإسلام 
أن يحذروها وأن يبتعدوا عنها وأن يتناصحوا بتركهاء وأن ينكروها على من 
فعَلينا :وال المستعان »ول حول ؤلاقوة إلا بالله: 

السير بين محلات الخمور 

س: بماذا تنصحون الشخص الذي يمشي في طريق فيه محلات لبيع 
الخمور من الجهتين» هل يلزمه أن يغير طريقه؟ وهل يأثم إذا مشى بقربها؟ 
أفيدونا أفادكم الله. 

ج: هذا فيه تفصيل ؛ إن كان له طريق آخر فينبغى أن يسلك الطريق الآخر 
لئلا يقع في المشكل» إلا إذا كان يستطيع إنكار هذا المنكر وأن يدعوهم إلى 
الله سبحانه وتعالى فليفعل ؛ لأن إنكار المنكر من أهم المهمات وواجب. فإذا 
كان يستطيع إذا سلك الطريق أن ينكر المنكر ويدعو إلى الله فليفعل . 

أما إن كان لا يستطيع فينبغي أن يسلك طرقًا أخرى حتى لا يقع في مشاكل 
في هذا الطريق» وحتى لا يبتلى بمن يشير عليه بشرب الخمر أو يدعوه إلى 
درت الخير, 

المقصود أنه ينبغي عليه أن يجتنب هذا الطريق إلى طريق آخر إذا تيسر 
ذلك» إلا أن يستطيع إنكار المنكرء فإنه ينكر المنكر ويدعو إلى الله بالحكمة 
والكلام الطيب» ويبين للناس أن شرب الخمر من المحرمات ومن الكبائر وفيه 
الوعيد الشديد كما قال النبي يله : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء» ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن”'2. يعني : إنه يكون ناقص الإيمان ضعيف الإيمان» ولو كان إيمانه 


)1١(‏ رواه البخاري : كتاب المظالم والغصب» باب النهي بغير إذن صاحيه» رقم(2)511/0 
١1"‏ 


كاملا ما فعل» فهذا يدل على ضعف إيمانه وقلة إيمانه؛ ولهذا أقدم على هذه 
المعاصي . 

وثبت عنه كَلَةِ أنه لعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها 
والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها؛ فهي شر وهي أم الخبائث . 
وثبت عنه أيضًا عليه الصلاة والسلام أنه قال : «إن على الله عهدًا: من مات وهو 
يشرب الخمر أن يسقيه الله من طينة الخبال» قيل:يا رسول الله وما طينة 
الخبال؟ قال : «عصارة أهل النار»» أو قال: «عرق أهل النار)”'' . نسأل الله 
العافية . 

فالخمر شرها كبير» فعليك أن تبتعد عنها وعن أهلها مهما استطعت. إلا إذا 
كنت منكرًا عليهم مرشدًا لهم داعيًا لهم إلى الخير صابرًا على أذاهم فلا بأس . 

2 2 2 
يقدم الطعام إلى من يشربون الخمر 

س: يقول السائل: أنا أعمل في مطعم والعمل يفرض عليّ أن أقدم الطعام إلى 
محل به شرب الخمرء مع العلم أنني أصلي والحمد لله وأقوم بواجباتي الدينية. 
أفيدونيء فهل علي إثم في ذلك أفادكم الله؟ 

ج: ليس لك أن تساعد في هذا الأمر؛ ولا أن تكون في مطعم يساعد 
واف الخو ان تقدم لهم الطعام» فعليك أن تلتمس عملا آخر غير هذا 
العمل؛ لأن الله جل وعلا يقول : « وَيَمَاوبُواعلَ ألْرْ وَالنَفَوَى وََاتْعاوأعلَ اث 
وَالْمُرُون» [المائدة: 7]. 

والرسول يَلةِ لعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها 
ومن حملت إليه وبائعها وشاربها ومن دفع ثمنهاء والمسبب والمساعد لاحق 
بالذنب واللعنة» فعليك أن تحذر ذلك» وعليك ألا تساعد في شرب الخمر 
ولاتعينهم على شرب الخمر ومايسهل عليهم شربهاء فاحذر ذلك كل الحذر . 


(0) سبق تخريجه. 
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إيصال الطعام لمحل بيع الخمر 

س: يقول السائل: أشتغل بمطعم وبجواري محل لبيع الخمر وأنا أوصل 
الآكل إليهم في محلهم, فهل يلحقني إثم, مع أنني أصلي والحمد لله؟ 

ج: يقول الله سبحانه وتعالى : ل وَتََاو أل رونمو لامعل لوخ 
وَالْمُدُوانِ » [المائدة: ؟]: فإذا كنت توصل الطعام إلى شاب الخمر في المحل 
القريب من المطعم فأنت معين لهم على الإثم والعدوان؛ فليس لك أن توصل 
الطعام إليهم» ولا توصل الخمر إليهم ولا أي عون كالأواني أو الملاعق أو 
غير ذلك . 

ليس لك أن تعينهم بشيء بالكلية؛ لأن الله تعالى قال : « وَلَا تعَاونوأ عل 
لإ وَالْمْرَون4 . والواجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن 
يحذروا التعاون على الإثم والعدوان» فليس لك أن تعطي الضيف الذي عندك 
- أي الزبون ‏ الخمر أو تعطيه الدخان أو تعطيه أشياء تعينه على هذا الشيء»؛ 
بل تنصحه وتقول: يا أخي اتق الله ودع هذا عنك» هذا لا يجوز لك بل 
يضرك . هذا حرمه الله عليك» أما أن تعينه بمعلقة أو كأس أو أي إناء أو فراش 
أو وسادة أو غير ذلك فهذا لا يجوز. 
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السرقة 
سرق ماتورا ثم ندم 

س: سرقت ماتورًا من الشركة التي كنت أعمل فيها لكني. الآن نادم على ما 
فعلت, وهذا الأمر قد حصل قبل سنتينء وإرجاع الماتور من بلدي إلى هنا 
صعب, أفيدو ني ماذا أعمل جزاكم الله خيرًا؟ 

ج: عليك أن ترد الماتور إلى أهله ولو كلفك كثيرًاء أو تستسمحهم 
وتعطيهم قيمته ؛ فترد الماتور للشركة أو تعطيهم قيمته حسب الإمكان» فإذا 
وجدت القيمة تعطيهم إياها وإلا وجب عليك رده بنفسه ولو كلفك أكثر من 
قيمته؛ فأنت الظالم وعليك أن ترده إلى أهله» فإن كان رده يترتب عليه مضار 
عليك وخطر عليك فتصدق به» قدّر قيمته وتصدق به عن صاحبه . 

أما إذا أمكن أن ترده إليهم بلا خطر عليك فإنك ترده إليهم بالطريقة 
الممكنة إن استطعت ذلك ولو لم تسم نفسك» فإذا لم تستطع ذلك إلا بخطر 
عليك فتصدق به عن صاحبه» وثّب إلى الله واستغفر الله ولا تعد إلى ذلك . 
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الواجب ردها إلى أصحابها 

س: تقول السائلة: لنا قريب يقدم لنا بعض الحاجات المنزلية البسيطة» 
وهذه الحاجات مما اعتاد الناس أن ببيعوهاء فقدمنا له نقودًا لم يأخذهاء واعتبر 
أن هذه الأشداء هدية. وبعد أن استعملنا هذه الحاجات بمدة تبين لنا أنه قد 
سرقها من شركة أجذبية يعمل حارسًا عندهاء فما حكم استعمالنا لهذه الحاجات 
بعد معرفتنا أنها مسروقة؟ 

ج: متى علمتم أن هذه الحاجات مسروقة فالواجب عليكم ردها إلى 
أصحابها؛ لأن هذا منكر وإنكار المنكر واجبء فإذا علمتم أنها مسروقة 
فردوها إلى أهلهاء وأخبروا هذا الشخص أن هذا لا يجوز له وأن الواجب عليه 
أداء الأمانة مع الشركة التي يعمل لديها ومع غير الشركة . والله المستعان. 
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سرقت وهى صغيرة وندمت عند الكبر 

س: منذ سنين طويلة أخذت من منزل امرأة حاجات خاصة بالنساء تقدر 
بحوالي عشرين ريالاً. وعندما طليتها صاحيتها أنكرتهاء فقالت: سوف آخذها 
منك يوم القيامة, ولا زالت هذه الكلمة تؤلمني كثيرًا بعد ما كبرت وكنت في ذلك 
الوقت لا اعرف حكم السرقة لجهلي وصغريء وقد رميتها في ذلك الوقت في بكر 
خوفًا من أهلي حتى لا يضربونيء والآن أنا متألمة وأريد أن تدلوني ماذا أفعل 
حتى أنجو من هذا الإثم؟ 

ج: عليك أن تستسمحي صاحبة الحق أو تعطيها ما يقابل ذلك من المال» 
فإن سمحت فالحمد لله» وإن أبت فعليك أن تدفعي إليها ما يقابل ذلك حتى 
00 

من أراد أن يؤدي ما سرقه وقد نسى مقداره 

نان ها ككد من :انخنا مالا حرانا من عذة الشخاض. ولك قل انطع تق 
الرشد؟ وإذا تاب إلى ربه بعد رشده واستغفره وأراد أن يرجع المال لأصحابه 
ولا يعرف مقدار ذلك المبلغ» فهل يجوز له أن يجتهد في تقديره وبدون أن يظلم 
أحدًا منهم؟ وإذا كان هناك شخص من هؤلاء لا يعرف اسمه ولا مكان إقامته فهل 
يتصدق به عنه؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: أمامن عرفهم فإنه يسلم لهم حقوقهم حسب اجتهاده وحسب ما يغلب 
على ظنه» ثم يستبيحهم ويسألهم العفو عما مضى وعما حصل » وأمامن جهل 
ولم يعرف هل هو حي أو ميت ولم يعرف ورثته فإنه يتصدق بالنية عن صاحب 
هذا الحق» مع التوبة إلى الله والصدق في ذلك» وتبراًذمته إن شاء الله . 
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هذا هو طريق البراءة من ذمته 
س: أعلمكم بأن أحد أصدقائي كان يعمل في مطعم وقام بسرقة يعض نقوده 
وذلك بدون علم من صاحب هذا المطعمء ولكنه في النهاية تاب إلى ربه» وسمع 
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أن هذا الشخص قد توفي ويريد أن يرجع هذه النقود, مع العلم أنه لا يعرف 
مكان أهله. فهل يجوز له أن يتصدق بها بالنية عن صاحب المطعم؟ أفيدونا 
وفقكم الله. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فهذا الذي سرق النقود من صاحب المطعم الواجب عليه التوبة إلى الله 
سبحانه وتعالى» وإذاكان قد تاب فالحمد لله على ذلك» أما النقود فإن عرف 
صاحبها أو عرف الورثة فإنه يلزم أن يؤديها للورثة إذا كان صاحبها قد مات . 

وعليه أن يبحث ويجتهد حتى يوصلها إلى الورثة» فإنعجز ولم يجدسبيلا. 
إلى معرفة الورثة فإنه يتصدق بذلك بالنية عن صاحب المطعم» يتصدق بها عنه 
والله جل وعلا ينفعه بهذه إذا كان مسلمّاء وهذاهو طريق البراءة من ذمته . 

هذا جمع شرًا كثيرًا 

س: تقول السائلة: إذا والدها يسرق ويكذب ويحقد على الناس ويذمهم 
بدون سببء ويهمل الصلاة ولا يؤديها بصورة صحيحة ويؤخرها عن وقتها 
بدون أي عذرء فما جزاء ذلك؟ 

ج: هذا جمع شرًا كثيرًا ‏ نسأل الله العافية » والواجب أن يناصح ويعلم 
ويوجه من أهل العلم ومن هيئات الأمر بالمرعوف والنهي عن المنكر» وأن 
يناصحه أقاربه العارفون لعل الله يهديه . 

أن مله عن فهو مف على متكزاه كالكدات والسرقة» منكرات 
عظيمات نسأل الله العافية» وترك الصلاة كفر أكبر وردة عن الإسلام نعوذ 
بالله» وإذا صلاها وهو ينقرها ولا يطمئن فيها فهي باطلة . 

فالحاصل أن هذا يجب أن ينصح أولاً من جيرانه وأقاربه ويوجه ويعلم» 
فإن استقام وإلا يرفع بأمره إلى الهيئة في بلده حتى يوجهوه وحتى يؤدبوه إذا 
قصر فيما يجب عليه» ولا ينبغي السكوت عن مثل هذاء بل يجب أن يناصح 
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ويعلم ويوجه وينكر عليه عمله السيء» فإن أصر ولم يبال يرفع بأمره إلى 

الهيئة أو إلى المحكمة حتى تنظر في أمره وحتى تعاقبه بما يردعه عن أعماله 

السبيكة إذا ثبت علبه ما ذكره السائل. 
من تابت وقد سرقت مالا 

س: تقول السائلة: ذات يوم احتجت إلى بعض المال واضطررت إلى 
السرقة فسرقت من إحدى الفتيات, وتتابع ذلك معيء والآن قد تبت إلى الله 
وبكيت كثيرًا على ما اقترفت يدايء ولا أدري ماذا أفعل, وأنا خائفة من عقاب الله 
وناره خصوضًا أنه لا يمكنني رد هذه الأموال؛ لأن أصحايها قد سافروا ولا 
أعرف أبن هم, فهل أتصدق بمبلغ بساوي تلك الأموال؟ أو ماذا أفعل؟ 

ج: هذا المال الذي سرقت من الفتاة وجهلت محلهم الآن عليك أن 
تتصدقي به على الفقراء والمساكين أو في المشاريع الخيرية بالنية عن صاحبة 
المال وتبرأ الذمة إن شاء الله» مع التوبة الصادقة والندم» أما إن قدرت على 
إيصاله إلى الفتاة فعليك ذلك» لكن ما دمت لا تقدرين ولا تعلمين محلهم»ء 
فالصدقة تكفي مع التوبة الصادقة . 


0 
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الردة 


خروج المسلم عن حدود الشريعة 

س: إذا خرج المسلم عن حدود الشريعة الإسلامية, هل ينبغي للمسلمين أن 
بصلوا عليه عند مماته؟ 

ج: إذا كان خروجه عن الحدود يوجب كفرًا فهذا مرتد ولا يصلى عليه» 
أما إن كان خروجه لمعصية مثل أن يكون زنئ وهو لا يستحل الزنا أو شرب 
ويدعى له بالمغفرة والرحمة؛ لأنه عاص . 

أما إذا كانت معصيته توجب الردة وتخرجه عن الإسلام فهذا لا يصلى 
عليه مثل ترك الصلاة ‏ والعياذ بالله والجحد بوجوبهاء ومثل استحلال الزنا 
وأن يراه حلالاء ومثل سب الدين وسب الرسول ذل الاستهزاء بالرسول كَةِ 
فالذي يموت على هذه الحال لا يصلى عليه ؛ لآنها ردة عن الإسلام . 
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ما يحرم ومايباح من الأطعمة 


حكم أكل لحم الغراب والهدهد 

س: يقول السائل: أفيدوني ‏ جزاكم الله خيرًا ‏ عن حكم أكل لحم الغراب 
والهدهدء هل هو حرام أو حلال؟ وما علة التحريم؟ 

ج: الغراب لا يجوز لحمه ولا يحل ؛ لأنه يأكل الجيف» ولهذا أمر النبي 
كه بقتله كالفأرة والعقرب والحية والكلب العقورء كل ذلك لا يجوز أكله 
ولحمه حرام» ولهذا أمر الرسول وَل بقتله لخبئه وضرره» فدل على حرمته . 

وهكذا الهدهد نه عن قتله فلا يجوز قتله ولا أكله» لأن إباحة أكله 
وسيلة إلى قتله والنبي يَلِةِ نهى عن قتله فلما نهى النبي عن قتله دل على تحريم 
أكله؛ لأن حل أكله وسيلة إلى قتله. والغراب أمر بقتله لخبثه وضرره فلهذا 
حَرّم كالحية والعقرب وكالكلب العقور وأشباه ذلك» فهذه الأشياء كلها 
لضة 
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حك لع امير والطتفاوع والتان 

س: أحلال أم حرام لحم الحمير والضفادع والحصان؟ 

ج: أما الحمير فلحمها محرم» والرسول يك خطب الناس وأخبرهم أن 
الحمير حرام» وقال: (إنها رجس» وأجمع العلماء على تحريمهاء وهي 
الحمر الأهلية المعروفة . 

أما حمر الوحش ويُقال لها: الوضيحي فهذه لا بأس بهاء وهي معروفة 
ولها شكل آخر للصيدء أما الحمر التي بيننا التي كان يسند عليها أو يحمل 
عليها فهذه يقال لها: الحمر الأهلية ويُقال لها: الحمر الإنسية» وقد حرمها 
النبي يك وخطب الناس في ذلك مرات وبين لهم الحكم في هذا وأنها رجس . 

وأجمع المسلمون على تحريمها. وهكذا الضفادع نهي عن قتلها فلما 
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نهى عن قتلها دل على تحريمها. أما الحصان فلا بأس به الخيل حل لناء 
فالرسول يَكِْةِ نهى عن الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل» قالت أسماء بنت 
ابي بكر رضي الله عنهما: «نحرنا على عهد رسول الله يكل فرسًا فأكلناه»» فهذا 
يدل على أن الخيل لا بأس بها . 

لكن بعض أهل العلم يكرهها إذا كان لها حاجة وقت الجهاد. أما إذا لم 
يكن هناك حاجة والمسلمون في غنية عنها فإنها لا بأس أن تذبح وتؤكل» أما 
إذا دعت الحاجة إليها في الجهاد فالأولى تركها للجهاد وعدم ذبحها ليستعين 
بها المسلمون في جهاد أعدائهم . 


إطعام الطلى اللبن المحرم 

س: يقول السائل: إذا كان هناك ابن صغير لشاة ‏ وهو ما يعرف بالطلي 
الصغير ‏ وقد ماتت أمه بعدما ؤُلد وعدي على لين حيوان محرم الأكل؛ أفيحل 
أكل لحمه بعد ذلك أم لا؟ 

ج: إذا عُذَي الطلي أو غيره من الحيوانات المباحة على لبن محرم كلبن 
حكم الجلالة يُطعم الطيب ويُسقى الطيب مدة من الزمن يغلب على الظن 
طهارته فيها ونظافته فيها ويكفي . 

قال بعض أهل العلم : ثلاثة أيام , وقال بعضهم : سبعة أيام» فعلى كل 
حال ينبغج لأهله أن يسقوه اللبن الطيب أو يعلفوه العلف الطيب سبعة أيام أو 
أكثر ؛ فإنه بهذا يطيب وتذهب آثار اللبن الخبيث ولا حرج في ذلك» كالجلالة 
تحبس ثلاثة أيام دجاجة كانت أو نحوهاء أو سبعة أيام أو أكثر في مثل الحيوان 
الشاة ونحوهاء وتطعم الطيب والحمد لله ويكفي . 

حكم إطعام الدجاج الدماء المجمدة 
س: يقول السائل: ما حكم الدجاج إذا أطعم الدماء المجمدة؛ حيث إن كثيرًا 
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من أعلاف الدواجن التي بيشتريها أصحاب مزارع الدواجن لتسمين الدواجن في 
الداخل أو الخارج تشتمل على الدماء المجمدة, لأنه فيها نوعًا من البروتين الذي 
يساعد في نمو الدجاج؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: إطعام الدجاج أو غيرها من الحيوانات المأكولة شيئًا من النجاسات 
كالدماء ونحوها إذا كان الشىء قليلاً لا يضرها ولا يحرمها ولا يجعلها 
جلالة» وإنما تكون جلالة تحبس حتى تطهر وتنظف إذا كان أكثر طعامها 

أما إذاكان هو الأقل فإنه لا يؤثر ولا يسبب حرمة في الحيوان» ما دامت 
الس هدو بالماقة آر ناذين بالنانة أوالضر ذلك فهذا للأيعرة انها اندي 
يحرمها إذا كانت النسبة أكثر من ذلك - ستين بالماثة أو سبعين بالمائة .بهذا 
تسمى جلالة فتحبس حتى تطعم الطيب وتسقى الطيب» فإذا حبست أيامًا 
تعاس ل ونع وتدانض هن[ قا كان الفس هو الاكرن: 

والحبس يختلف؛ فالدجاج يحبس ثلاثة أيام ويكفي حتى يطعم الطيب 
ويشرب الطيب» والحيوانات الأخرى كالغنم والبقر ونحو ذلك تحبس أكثر 
من ذلك كسبعة أيام أو أكثرء تطعم الطيب وتسقى الطيب فيطيب لحمها بعد 
ذلك . وقد سألنا كثيًا ممن يعرفون هذا الأمرء وأفادوا بأنه شيء قليل بالنسبة 
للطعام الآخر الطيب . 
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حكم استخدام جلد الثعلاب 

س: يقول السائل: هل جلد الثعلب حرام؟ وهل يجوز اقتناؤه للزينة؟ 

ج: هذه المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم» جلود السباع؛ 
جلود الثعلب والذئب والنمر فيها خلاف بين أهل العلم كثيرّاء والذي 
ينبغي ألا يقتنى وألا يستعمل؛ لأنه جاءت أحاديث تدل على النهي عن 
جلود السباع وعن افتراشها وعن ركوبهاء وسمى النبي 255 الدباغ 


١ 


طهارة230؛ وذكاة9" . 
فدل ذلك على أن الدباغ إنما يكون لما يطهر بالذكاة كمأكول اللحم من 
الإبل والبقر والغنم ونحو ذلك؛ فهذه جلودها طيبة ولو ميتة إذا دبغت» أما 

السباع فهي نجسة» ولو ذبحت نجسة فلا يؤثر فيها الدباغ» فالذي ينبغي 
السر ال باجمل ارح سناع (5 اللي لاحر اررع رعو ابجع الول 
أهل العلم» وهو أحوطها للمؤمن . 


سس يبب ل اي 
)١(‏ رواه أحمد برقم(١١70).‏ 


(؟) رواه أحمد برقم(5١١5).‏ 
١5‏ 


(0 


كيفية الذبح الشرعي 

س: يقول السائل: كيف يكون الذيح الشرعي؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: الذبح الشرعي أن يقطع الحلقوم والمريء والودجين وهما العرقان 
المستطيلان في جانبي العنق» فيقطع ذلك من الدابة سواء كانت ناقة أو بقرة أو 
شاة» وهذا هو أفضل ما يكون» وهذه أربعة أشياء: الحلقوم والمريء 
والودجان وإذا قطع الحلقوم والمريء حصل الحل» وإن قطع معهما إحدى 
الودجين كان هذا أحسن وأطيب وخروجًا من خلاف من أوجب ذلكء. فإن 
قطع الأربعة فهذا هو الكمال سواء كان القطع فيها من جهة الرأس أو من جهة 
الرقبة» فالأمر في هذا واسع. والمهم أن يقطع الأربعة فقط وهذا هو 


الأفضل . 


5-00 ب 


حكم التسمية واستقبال القبلة عند الذبح 

س: يقول السائل: أخبر فضيلتكم أنني أعمل جزارًاء وأرغب الاستفسار عن 
الذبح؛ هل يكفي فيه التسمية. وعدم الاتجاه إلى القبلة أو لابد من الاثنين معًا؟ 
حيث إن المحل الذي أعمل فيه ضيق ولا أستطيع الاتجاه إلى القبلة أثناء الذبح» 
أفيدونا أفادكم الله. 

ج: إن التسمية في الذبح واجبة مع الذكر؛ لأن الله جل وعلا أمر بهاء 
وهكذا أمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام» فلا يجوز تعمد ترك التسمية» 
فيقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر» هذه هي السنة» فإن قال: بسم الله فقط 
كفى ذلك» وليس له تعمد ترك التسمية» فإن تركها نسيانًا أو جهلاً فلا حرج 
في ذلك والذبيحة حلال» ولكن ليس له أن يدعها تعمدًا . 

٠"‏ بوزانا الاحفيال لقال قور ع حصي و لمر زو ا متي تلديم إلى قير القيلة 


١ ا‎ 


أجزأ ذلك وصح.ء لكن استقباله بالذبيحة القبلة يكون أفضل . 
ذبيحة الصبى والمرأة 

س: يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: لقد حدث لي 
قصة. وقصدي أن أستفسر من سماحتكم ومشكلتي: أنا في الثالثة عشرة من 
عمري وقد ذبحت ذبيحة عيد النحرء وعندما قطعت الجلد جاءتني امرأة وأكملت 
هذه الذبيحة فقطعت البلعوم ومخة الرقبة وذكتها فهل ذبيحتي حلال؟ وهل 
تكملة هذه الأنثى يضر يصحة الحلال؟ نرجو من سماحتكم إفادتنا عن ذلك 
حفظكم الله ؟ 

ج: لا حرج في تولي الصبي العاقل ابن سبع سنين فأكثر الذبح» ولا حرج 
في تولي النساء الذبح» كل ذلك لا حرج فيه؛ المرأة تذبح مثل الرجل» 
والصبي كذلك العاقل يذبح فهو مثل الكبير لا حرج عليه في ذلك» ذبيحة 
الصبي العاقل والمرأة كلها صحيحة وحلال إذا قطعت القطع الشرعي 
الحلقوم والمريء أو كملت ذلك بقطع الودجين كل ذلك حسن» المقصود أنه 
ليس في ذبيحة المرأة شيء» ولا ذبيحة الصبي العاقل شيء . 
حكم ذبيحة تارك الصلاة 

س: تقول السائلة: ما حكم ذبيحة تارك الصلاة سواء كان جاحدًا لوجوبها 
أو متكاسلاًء وسواء عملم أنه سمى عليها أم لم يعلم؟ 

ج: تارك الصلاة له حالاات كما ذكرت السائلة ؟ فإن كان قد جحد وجوبها 
فهذا كافر بإجماع أهل العلم؛ لأنه مكذب لله ومكذب للرسول عليه الصلاة 
والسلام» وقد دل كتاب الله عرَّ وجل في مواضع كثيرة على وجوب الصلاة» 
ودلت السنة عن رسول الله يَكةِ على وجوب الصلاة وأنها أحد أركان الإسلام 
القفنة . 

بل هي الركن الأعظم للإسلام بعد الشهادتين» فمن جحد وجوبها وأنكر 
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ذلك فهو مرتد وكافر بالإجماع, إذا كان ينتسب للإسلام فلبيحته لا تحل 
كذبيحة المشركين» ٠‏ بل أعظم لأنه أشد كفرًا ف المشرك الاصلى» وإذا كانت 
ذبيحة الكافر الأصلي لا تباح فالمرتد من باب أولى» وإنما تباح ذبيحة أهل 

أما إن كان الذي تركها تكاسلاً فهذا اختلف فيه العلماء» فمنهم من قال : 
إنه كافر كفرًا أكبر» ومنهم من قال : إنه كفر دون كفر . 

فمن قال: إن كفره كفر دون كفر فهذا يبيح ذبيحته» كما تباح ذبيحة 
ل ل 
معاص وأنها منكرة . 

والقول الثاني : إنه كافر كفرًا أكبر كما تقدم» وهذا هو القول الأرجح أن 
كفره كفر أكبر كالجاحد؛ لقول النبي يَكِةِ في الحديث الصحيح : «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»"!'. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنة 
بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه . 

ولما رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله 
تعالى عنهما أن النبي مَلِةٍ قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك 
الصلاة)27 مع أحاقيف أخري في ذلك . 
لأنه مرتد. نسأل الله العافية . 


ِِ علق 000 
”و م“ نزي 


ذبيحة من لا يصلي 
س: عندما تذبح ذبيحة لذنا أحيانًا يذيحها إنسان لا يصلي ولكنه مسلم؛ وقد 
سمعت في هذا البرنامج أن الذي لا يصلي يعتبر كافرًاء فهل عليّ إثم إذا أكلت من 
لحم هذه الذبيحة؟ أفيدوني أفادكم الله؟ 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
0 


ج: اختلف العلماء رحمة الله عليهم في الرجل الذي يدع الصلاة وهو لا 
يجحدها؛ يعلم أنها فرض وأنها واجبة عليه ولكنه يتساهل فيصلي تارة ويدع 
الصلاة أخرى أو لا يصلي بالكلية» فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه قد أتى 
منكرًا أعظم من الزنا وأعظم من السرقة وأعظم من العقوق لكنه لا يكفر كفرًا 
أكبر بل كفرًا أصغرء هكذا قال جمع من أهل العلم» وبهذا قالوا: تحل 
ذييحفة » لآنه لا يز ال مسلمًا: 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك متى ترك الصلاة عمدًا 
ولو لم يجحد وجوبهاء فإنه يكفر بذلك». وهذا هو الصوابء وهذاهو الحق. 
وهذا هو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم» قال عبدالله بن شقيق العقيلي 
التابعي الجليل: لم يكن أصحاب رسول الله يَكةِ يرون شيئًا من الأعمال تركه 
كفر إلا الصلاة. فجعلوا ترك الصلاة كفرًا وإن لم يجحد وجوبها. 

وهكذا يقول الرسول مَلكِةٍ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها 
فقد كفر»”'2. ويقول عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الكفر والشرك 
ترك الصلاة)”'' رواه مسلم في الصحيح . والأحاديث في هذا كثيرة تدل على 
أن من تركها كفر وإن لم يجحد وجوبها سواء كان رجلا أو امرأة» هذا هو 
الصواب» وبهذا تكون ذبيحته غير حل إذا ذبح ذبيحة تكون ذبيحته ميتة 
كذبيحة المجوس وأشباههم . 

فذبيحة اليهود حل وذبيحة النصارى حل ؛ لأنهم أهل الكتاب» أما ذبيحة 
الكافر بترك الصلاة أو بعبادة الأموات والاستغاثة بالأموات أو بسب الدين أو 
بالاستهزاء بالدين» هؤلاء كفار وأشد من اليهود والنصارى» فتكون ذبيحتهم 
غير صحيحة وغير ذكية وغير مباحة . 

فينبغي الانتباه لهذا والحذر من التساهل في هذا الأمر» أما من جحد 
وجوبها قال: ما هي بواجبة أو استهزأ بها فهذا كافر عند جميع أهل العلم . 
)1١(‏ سبق تخريجه. 


(») سبق تخريجه. 
١٠‏ 


من جحد وجوبها واستهزأ بالمصلين ورأى أنهم ناقصوا العقول بأداء 
هذه الصلاة فهذا كفر أكبر والعياذ بالله . 

والواجب على المسئولين أن يعتنوا بمن يعملون في المجزرة وأحوالهم 
من هذه الناحية» وإذا كانوا لا يعلمون حالهم فالذبيحة حلال؛ لأن ظاهرهم 
الإسلام» لكن على المسئولين عن المجازر أن يعنوا بالأمر وألا يولوا إلا من 
عرف إسلامه وأنه يصلي وأنه بعيد عن نواقض الإسلام» هذا هو الواجب على 
المسئولين» ولا يسأل من يذبح إن كان ظاهره الخير وإن كان متهمًا سأله . 

هذه شبه قرعة وليست من الأزلام 

س: أحيطكم علمًا بأني من قبيلة في اليمن ونشترك أحيانًا في ذبيحة - 
مجموعة من الناس ‏ ونجزؤها على حسب الأشخاص الذين دفعوا ثمنهاء وعند 
التجزئة نكتب الأسماءء, ويتقدم أحدنا بوضع كل اسم لشخص على جزء من 
اللحم ثم ننتشرء فمن وجد جزءًا من اللحم مكتوبًا عليه اسمه أخذه وهذا ساري 
المفعول ولم يُكره أحد على ذلكء فكل يقتنع بما وجد اسمه عليهء فهل هذا داخل 
في الأزلام التي ورد نهي القرآن عنها؟ أفتونا أثابكم الله. 

ج: هذه قسمة» وهذه الأوراق شبه قرعة لئلا يقول أحد: هذا زائد وهذا 
ناقص» يتفقون على تجزئه اللحوم والأجزاء متساوية على حسب اشتراكهم » 
ثم يضعون عليها الآوراق هذه ليعرف كل واحد سهمه» ليس هذا من باب 
الأزلام» وليس هذا من باب الميسر. 


2-6 0 
2 2 
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9( 
الانتفاع بفائض الطعام وعدم امتهانه 


حكم إلقاء فائض الولائم في صناديق القمامة 

س: يقول السائل: أشاهد بعض الناس يصنعون الولائم والعزائم 
ويذبحون للضيوف ذبائح كثيرةء ويتبقى من ذلك شيء كثير فيقومون بإلقائه 
في أماكن القمامة,. فهل عليهم في ذلك إثم؟ وما توجيهكم في ذلك جزاكم الله 
خيرًا؟ 

ج: هذا شيء واقع من الناس ؛ وهو نقل ما يفضل من الولائم من اللحوم 
والأطعمة إلى القمامات أو وضعه في كراتين ثم توضع في القمامات» كل هذا 
واقع من الناس وفيه خطر عظيم . 

والواجب - مع القدرة ‏ أن يوزع هذا الباقي من اللحوم والأطعمة على 
الفقراء والمساكين في أي مكان, فإن لم يوجد يوضع في مكان نظيف في 
البرية في الصحراء حتى ينتفع به من شاء الله من حيوانات أو من بني آدم» ولا 
يطرح مع القمامة ومع النجاسات, فهذا لا يجوزء ونبهنا على هذا غير مرة 
وكتبنا فى الصحف غير مرة للتنبيه على هذا . 

وعلى التلديات أن تاكسط هذا اوآن تبجع ل مارو شيع دق الاسلعية واللتكوم 
في كراتين نظيفة أو في براميل نظيفة خاصة, ينقل إلى محلات مناسبة حتى 
ييبس أو تأكله الدواب» أو ييبس ويطاح للدواب فتنتفع به. 

النصيحة بفصل فضلات الطعام عن القمامة 

س: يقول السائل: هناك بعض المواطنين وللأسف الشديد اعتادوا أن يرموا 
فضلات الطعام في نفس الأماكن المخصصة للقمائم فتختلط بما سواها من 
القمائم التي غالبًا ما تحتوي على شيء من النجاسات أو القاذورات» فما 
نصحيتكم لهؤلاء؟ وما حكم هذا العمل. 


١15 * 


ج: نصيحتنا أن تكون الفضلات من الطعام من لحوم وخبز وغير ذلك في 
كراتين خاصة» وعلى البلديات في كل مكان أن تجعلها في مكان خاص 
وتأخذها في مكان خاص للدواب ومن احتاج إليهاء أن تععليا في محل 
خاص في البرية تأتيها الدواب تأكلها ويأتيها من يأخذها لدوابه. 

ولا توضع مع القمامات النسجة فأهلها أنفسهم أولاً يجعلونها في كراتين 
خاصة على حدة لا مع القمائم الأخرى من نجاسات» وعلى البلديات في كل 
مكان أن تلاحظ هذا الأمر وأن تعتنى به وتجعله فى أمكنة خاصة في البرية أو 
فى أل كان رانو ع اخقو من ار أدونمل التاد اورشن تلان الدراتة 
فتأكله . 1 

ولا يجوز لهم خلطها مع النجاسات» وليس لهم ذلك بل يأثمون بذلك . 


ل 
2 2 2 
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2( 
حكم ذبائح غير المسلمين وما يتعلق بذلك 


حكم ذبائح غير المسلمين 

س: يقول السائل: بعض المسلمين حينما يذهبون إلى الخارج يضطرون 
إلى أكل اللحومء وهذه اللحوم مذبوحة على غير الطريقة الإسلامية, فما الحكم 
فيها؟ وشكرًا لكم. 

ج: البلاد تختلفف؛ إن كانت البلدة من بلاد النصارى أو اليهود فهؤلاء 
ذبيحتهم حلال لناء فالله سبحانه أباح لنا طعام أهل الكتاب وهم اليهود 
والنصارى» فإذا كنت في بلد من بلادهم كأمريكاء فرنساء هولنداء بلجيكاء 
إنجلترا وأشباه ذلك» فإنك تأكل ما وجدت من اللحوم, إلا إذا علمت أنه من 
الخنزير فلا تأكل» أو علمت أنهم ذبحوا بالخنق أو بالصعق من دون ذبح فلا 
تأكل» أما إذا لم تعلم فإنك تأكل وهو حل لك . 

وعليك أن تتحرى وتسأل البائع : هل هذا اللحم خنزير أو بقر أو غنم؟ 
فإذا علمت أنه بقر أو غنم أو دلّك غيرك فكل» وإذا علمت أنه خنزير فدعه لا 
تأكل منه. ولا ينبغي التكلف والتشدد الذي يخالف أمر الله فإن الله سبحانه 
أباح لنا طعام أهل الكتاب وهو يعلم حالهم وكفرهم وضلالهم وتحريفهم 
الكلام عن مواضعه وعدم قيامهم بالواجب» يعلم هذا سبحانه وتعالى» فهم 
كفار كفرهم الله في كتابه العظيم » ومع هذا أباح لنا طعامهم . 

فعلينا أن نقبل هذه الرخصة من الله وألا نشدد على أنفسناء بل ما علمنا 
أنه محرم تركناه» وما لم نعلم فالأصل إباحته والحمد لله . ٠‏ 

أما إذا كنت فى بلاد الشيوعيين وفى بلاد الوثنيين فلا تأكل إلا ما ذبحه 
الجامون أر :ديه اهل الكتان يق (اليجلية قل بلذة السشوشيف » مكل الصين » 
مثل بلغارياء وما أشبه ذلك من البلاد التي فيها شيوعيون ووثنيون» فإن 
ذبائحهم غير خلال ولا تحل لناء فعليك أن تتحرى في ذلك ولا تأكل منها إلا 


١1: 


حول ذبائح أهل الكتاب 

س: يقول السائل: سمعت في إحدى حلقات برنامجكم سؤالاً عن حكم ذبائح 
أهل الكتاب وعن جواز أكلهاء فكان جواب الشيخ الفاضل أن ذبائح أهل الكتاب 
ذبائح شرعية يجوز أكلها؛ لأن كتبهم تقول بعدم جواز الذبح لغير الله تعالى. 
ونحن تعلم ما أجمع عليه العلماء من شروط الذييحة الشرعية من الاتجاه 
للقيلة وأن يكون الذابح مسلمًا والتسمية إلى آخرهء وهذه الأشياء كما تعلمون 
غير موجودة عند أهل الكتابء. فكيف تكون ذبائح أهل الكتاب شرعية يجوز 
أكلها؟ أفيدونا أفادكم الله. 
أهل الكتاب في كتابه العظيم في سورة المائدة: حت الرشيداءه وتعان . 
© لوم لك الطيبَثٌ وَطعَام لذِنَ أوثأ الككب حِلْ ل لم وَطعَا كم حِلّ طَيم * 
[المائدة : 6]. 

فالله سبحانه أباح لنا طعامهم» وطعامهم هو الذبائح كما قال ابن عباس 
وغيره» فذبائحهم لنا حل إذا لم نعلم أنها ذبحت على غير الشرع» فالأصل 
الإباحة كذبيحة المسلم» إلا إذا علمنا أنه ذبحها بالخنق أو بضرب الرأس» 
هذا يحرمها عليناء وما دمنا لا نعلم أنه ذبحها على غير الشرع فالأصل إباحتها 
إلى غير القبلة فلا حرج . 

والتسمية مأمور بهاء فإذا تركها جاهلاً أو ناسيًا لم تحرم الذبيحة» ويجب 
عليه أن يسمى إذا ذكر» إما إن كان ناسيًا أو جاهلاً فالذبيحة حلال. 

وليس من شرط الذبيحة أن يذبحها المسلم» فلو ذيحها التابى حلت 

فهذه الشروط التي قلتها ليست على ظاهرهاء فليس من شرط الحل 


ل 


بل لو ذبحها كتابي جاز . 

وليس من شرطها التسمية في كل الأحوال؛ التسمية مع الذكر أما مع 
الجهل أو مع النسيان فتحل؛ لأن الله سبحانه يقول: رين لا تَوَاخِْدْمَا إن 
ييا أو لمانا 4 [البقرة: 7 صح عن الرسول يك أنه قال : «قال الله : قد 
فعلت» يعني : قبل الدعاء . 

وفى الحديث : «عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه)”'' . 
فإةاترك الازبناذ الشمية ناسكا] وجافة نا عرف امك العرعي حلم 

فينبغي للسائل وغيره التنبه لهذا وألا يقول إلا عن علم؛ لأن الله يقول 
مليكانة : ل قُلْ مذو سبل أَدعْوَأ إِلَ الله عل بَصِيرَةَ4 [يوسف: :]يعني : على 
علم : ولأن القول على الله بغير علم أمر منكر وفي مرتبة فوق الشرك - نسأل الله 
السلامة ‏ قال الله تعالى : # قُلْ إِنَمَا حرم رق الْمَونحس مَا ظهر نا وما بن وَآلوِثم 
وَالبتى يدير الْحنٌ وأن مُشْركأ بأ ما مَا لم يرل د بو سُلْطلًا وآن تَفُولُوا عَلَ أله ما لا كعموَنَ © 
[الأعراف : 1377 . 

فجعل القول عليه بغير علم فوق الشركء لآن القول عليه بغير علم فيه 
خطر عظيم ومنه الشرك؛ فإن المشرك قد قال على الله بغير علم . 

قال تعالى :بيهن ش كوأ مان لض كلا لاوا تيمو وق 
آلتبطر: ب كم عدو م بين 22 إِتَّمَايَأَمْيكُم يألسُوءِ وَالْفَحْسَل وَأن د ولوأ عَلَ لدو ما 

2 تَحَلَمُونَ4 [البقرة .]١!39-154‏ 

5505500 
فالواجب على المنتسب للدين من العلماء وطلبة العلم وغيرهم التثبت في 
الأمورء وألا يقول الإنسان إلا عن علم» ولا يتكلم إلا عن علم» ولا يفتي إلا 
عن علم . رزق الله الجميع التوفيق والهداية والسداد. 
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0غ( رواه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم(57١5).‏ 
١55‏ 


حول إباحة طعام أهل الكتاب 
س: يقول السائل: قال الله تعالى في كتابه العزيز « وَطَعَام لذن وتوأ الك كب حل 
ل وَطعَافَي حل طنج [المائدة: 0], ولكن الآبة في سورة محمد: ل« الَدِينَ دروا وَصَدُوا 
عن ميل أل حص أَعَمْلَهُمْ .0 وَالَيس اميأ ووأ لصحت وَءَامَمُوابمَا درل عل محمد وهو أ مين 
كع سَيَاتوموَأصَلَمَ بالل [ محمد: .]5-١‏ فاليهود لم يؤمنوا بمحمد, وليس 
هذا فحسبء بل إنهم كفروا برب العالمين عندما قالوا: ف« يد أله مَعنُوَكُ4 [المائدة: 
5] حيث لعنهم الله, أما النصارى فإنهم كفروا عندما قالوا: إن الله ثالث ثلاثة 
ند كر تلاوت ش لكت َم [المائدة: ]ء والآية الأخرى: 9 لَقَدَ 
كير الح قَالوأ إك لله التي اام 1 4ه [المائدة: ١/ا].‏ 
إذن فهم قد كفروا في البداية بالله ثم لم يؤمنوا بالنبي محمد يَكِِ. فماذا 
عسانا أن نعمل حيث ترد لحوم مذبوحة سواء في بلاد أوربية أو اشتراكية 
وأكثرهم يقتل هذه الحيوانات بواسطة الصعق الكهربائي وذلك كما أوضحته 
إحدى المجلات التي تصدر في إحدى الدول الإسلامية. 
أفيكون المرء آثمًا لو أكل من هذه اللحوم, أم بترك الشك ويعتمد على الآبة 
الكريمة: ١‏ وَطعَام أذ أوثوأ الكتب حل لدي [المائدة: ه]؟ 
ج: أهل الكتاب هم اليهود والنصارى» والذي أباح طعامهم هو الذي قال 
فيهم ما ذكرته من الآيات في تكفيرهم ؛ تكفير اليهود بقوله : # يد أللَهِ مَعلولة # 
وقوله : # إن أله مَقَيرُ وَحَنَ أَمْنِيآةُ4 [آل عمران 6١:‏ ا]. 
وكذلك هو الذي كمّر النصارى في قوله سبحانه وتعالى: 8# عَدَ حكَفرٌ 
المت الوا إب الله هو الْمَسيحٌ 52 وكفرهم بقولهم : # إرك أله 
كَالِتَ لدتو # [المائدة: 97] فهو سبحانه كفرهم وأبان ضلالهم» ومع ذلك أباح 
لنا طعامهم» فهم كفار ومشركون وظلمة ومفسدون» ولكن الله سبحانه لطف 
بنا وأباح لنا طعامهم فضلاً منه وإحساناء وطعامهم ذبائحهم كما قال ابن 
عباس وغيره . 
فإذا علمنا أن هذه الذبائح من ذبائح أهل الكتاب فهي حل لنا سواء كانت 


١ / 


اليهود والنصارى سواء كانوا ذميين أو حربيين حل لنا بنص القرآن» إلا إذا 
علمنا أن هذه الذبيحة أهلت لغير الله؛ أي : إذا علمنا أنهم ذبحوها لغير الله 
حرم عليناء وكذلك إذا علمنا أنهم ذبحوها بالخنق أو بالصعق الكهربائي يقينًا 
فإذا علمنا أن هذه الذبيحة المعينة التى جاءت فى هذه العلبة أو فى هذا الإناء 
ذبحت بالخنق أو بالصعق الكهربائى حرمت عليناء وإلا فالأصل حل ذلك» 
وعلينا أن نقبل رخصة الله سبحانه . 

أما ما يتعلق ببعض الشركات فليس علينا أن نعمم ذلك» فإذا علمنا أن 
هذه الذبيحة أهلت لغير الله أو ذبحت على غير شرع الله تركناهاء وإلا فالأصل 
أن ذبائحهم حل لنا بنص القرآن الكريم» وهم مع هذا كفار» لكن الله استثنى 
ذبائحهم دون غيرهم . 

أما الوثنيون من المجوس والبوذين وسائر الكفرة من الشيوعيين وغيرهم 
فهؤلاء ذبائحهم كلها محرمة» فما يذبح في بلغاريا أو الصين الشعبية أو أشباه 
ذلك من الدول الشيوعية هذا لا يحل لناء إلا إذا علمنا أنه يتولاه مسلم أو 
يتولاه كتابي» فإن كان في بلاد الشيوعيين ويتولاه كتابي أو يتولاه مسلم حلت 
لنا الذبيحة» وإلا فالأصل أن ما يرد من البلدان الشيوعية من بلغاريا أو رومانيا 
أو الصين الشعبية أو غير ذلك فهذا نتركه ولا نستعمله؛ لأنه لاا يحل لنا. 


حكم الذبائح المستوردة 
س: يقول السائل: ما حكم اللحوم المستوردة والاتجار بها الموجودة حالمًا 
في الأسواق والمبرد منها والمثلج والمفروم, وكذلك الدجاج والطيور 
والأرانب... إلى آخره؟ 
ج: كل ما يرد من بلاد أهل الكتاب فلا بأس بيعه وشراته وأكله؛ لأن الله 
سبحانه أباح لنا طعامهم بنص القرآن» فما جاءنا من بلادهم من إنجلترا أو 
فرنسا أو أمريكا أو أشباهها هو حل لناء ولنا بيعه والتصرف فيه؛ لآن الأصل 


١١8 


إياحة طعامهم» إلا ما علمنا أنه من شركة تذبح على غير الشرع» فإذا علمنا 
ذلك فلا . 

إذا علمت أن هذه اللحوم جاءت من شركة معلومة لا تقطع الرأس أو 
تخنق الدابة خنقًا أو ما أشبه ذلك فهذا لا يحل للمسلم» مثل ذبيحة المسلم 
المخنوقة أو ما مات بطريق آخر غير الذبح كالمتردية والنطيحة» حرمت ولو 
أنه مسلم» فاليهودي والنصراني من باب أولى . 

أما إذا لم تعلم أنها ذبحت على غير الشرع بل جاءت مقطوعة الرأس ولا 
تعلم كيف ذبحوها فالأصل حلهاء ولا حرج في أكلها وبيعها. 

أما ما يجىء من البلدان الأخرى مثل البلدان الشيوعية كالصين الشعبية أو 
تلغاريا روما باانيو لاه ايحي اتدل ومكد| الالاد الوط اليد واشيه 
ذلك من البلاد الوثنية : كورياء اليابان» هذه بلاد وثنية ذبائحهم لا تحل» إلا 
إذا تولاها مسلم أو كتابي . 


ٍ 5-5 ل 
7١‏ 2 2 


حكم الدجاج الذي يأتى من فرنسا 

س: بقول السائل: ما حكم أكل الدجاج الذي بأتينا من فرنسا والذي 
نسمع أنه بذيح بالكهرياء؟ وما واجب وزارة التحارة تجاه ذلك؟ أفيدونا 
وفقكم الله ؟ 

ج: هذا الموضوع قد تكلمنا فيه غير مرة» وقد تكلمنا مع وزارة التجارة 
في ذلك غير مرة وجرى في ذلك مكاتبة بيننا وبينهاء والمعلوم منها أن كل ما 
يرد إلى هذه البلاد معروف حله وأنه ليس فيه شك» وأنه من الأشياء الطيبة 
المعلومة من جهة الذبح ومن جهة غيره. والأصل أيضا حل ما يأتي من بلاد 
أهل الكتاب» هذا هو الأصل أن ما جاءنا من بلاد أهل الكتاب من النصارى 
واليهود فالأصل حله؛ لأن الله سبحانه أباح لنا طعام أهل الكتاب» وطعامهم 

فالذي يأتي من فرنسا أو من إنجلترا أو من الدنمارك أو ما أشبه ذلك من 


1ك 


بلاد النصارى ‏ وهكذا من بلاد اليهود إذا كان بيينا وبينهم صلة فهو حل لنا؛ 
لأنه من طعامهم» وليس علينا أن نفتش ونقول: لعل كذا لعل كذاء أما إذا 
علمنا أنه ذبح على غير الشريعة مثل الخنق والصعق بالكهرباء» فإذا علمنا 
هذا في هذه الذبيحة أو في هذا اللحم لا نأكله؛ أما إذا لم نعلم فالأصل فيها 
الحل مثل ذبائح المسلمين الأصل فيها الحل حتى نعلم أن مسلمًا ذبحها 
ذبحًا غير شرعي كالحخنق, وبهذا نكون قد أخذنا بالرخصة والتيسير وتركنا 
الحرج والتكلف . 
لحوم الدجاج والأغنام المستوردة 

س: هل لحوم الدجاج والأغنام المستوردة من الخارج حلال لنا؟ نرجو ذكر 
الدليل إن وجد. و فقكم الله. 

ج: هذه اللحوم المستورة فيها تفصيل ؛ فإن كانت من بلاد أهل الكتاب 
كاليهود والنصارى فهي حل لنا ؛ مثل ما يستورد من فرنسا وإنجلترا وأمريكا 
والدنمارك وما اتات الوم اه اج لنا طعا م أهل الكتاب حيث قال الله 
تعالى  :‏ وَطْعَام الَدِبنَ أونُوأ الكتب حِل لي يتاع جل 51 4 سام ]ا 
00 : ذبائحهم» ل 

جمع أهل العلم على ذلك» فما كان من بلاد أهل الكتاب وهم 
ا ا ا ارو 1 
يكون ذبح بالخنق والوقذ فلا يحل» مثل ذبيحة المسلم الذي يذبحها بالخنق 
والوقذ فلا تحل» أما ما دمنا نجهل ذلك فالأصل الحل» فما دمنا لا نعلم أنها 
ذبحت على غير الشرع فالأصل حل ذلك مثل ذبيحة المسلم . 

أما الذبائح الأخرى التي تأتي من البلاد الشيوعية كبلغاريا وروسيا هذه لا 
تحل إلا إذا علمنا أنه ذبحها مسلم أو كتابي فلا بأس» وأما إذا لم تعلم فالأصل 
تحريم ذبائحهم» فالأصل تحريم ذبائح الوثنيين وتحريم ذبائح الملحدين 
الشيوعيين» فينبغي التفريق والتفصيل . 


١6 


حكم الذبائح المستوردة 

س: ما حكم أكل الدجاج والأبقار والأغنام المثلجة المستوردة من بلاد 
الكفار؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: هذه اللحوم المثلجة من أبقار وأغنام وغيرها لا بأس أن تؤكل إذا كانت 
مستوردة من بلاد أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى؛ لآن الله أحل ذبائحهم» 
فلا بأس أن نأكل ما استورد منهم. إلا إذا علمنا أنه ذبح على غير الشريعة» فإذا 
علمنا أن هذه الذبيحة ذبحت على غير الشريعة أو أنها مستوردة من الشركة 
الفلانية التي تذبح على غير الشريعة بالصعق أو الخنق أو غير ذلك فلا نأكل . 

أما ما دمنا لا نعلم وقد استورد هذا اللحم من بلاد فرنسا أو أمريكا 
أو إنجلترا أو غيرها من دول النصارى فلا حرج عليناء وهكذا ما يكون من 
بلاد اليهود ‏ لو كان بيننا وبينهم اتصال ‏ فإنهم من أهل الكتاب» قاتلهم الله 
وكفانا شرهم . 


5 َك 


ذبائح أهل الكتاب 

س: يقول السائل: تعرفون أن عادة الذين أوتوا الكتاب مخالفة لعادة 
العرب في ذبح الذبائح» ولكن نحن نأكل من لحوم أبقارهم وأغنامهم, فهل علينا 
إثم في ذلك؟ 

ج: الله سبحانه أباح لنا طعام أهل الكتاب؛ فقال عر وجل : © الوم َيِل 
لي الطليَبتٌ 27 351001111011112 0 
الكتاب هم اليهود والنصارى», وقد غيروا وبدلوا قبل بعث النبي كَل وقد 
حرفواء ومع ذلك أباح الله لنا طعامهم والمحصنات من نسائهم» فدل ذلك 
على أنه لا حرج علينا أن نأكل من طعامهم » وطعامهم ذبائحهم . 

أما الفواكه وأشباهها هذه تؤكل من جميع أجناس الناس حتى من غير 
أهل الكتاب حتى الوثنيين بأصنافهم لا بأس أن نأكل من فواكههم وحبوبهم 
وثمارهم» بينما المحرم الذبائح» الذبائح تحرم من غير أهل الكتاب 


١6١ 


و 


كالوثنيين والمجوس ومن لا دين لهء هؤلاء ذبائحهم لا تحل للمسلمين 
مطلقاء وإنما يباح لنا ذبائح أهل الكتاب خاصة اليهود والنصارى» فإذا كنت 
لا تعلم كيف ذبحوا فكل والحمد لله ولا تسأل» ما دمت تعرف أن هذا من 
ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى فهي حل لك . 

لكن متى علمت أنهم ذبحوها ذبحًا غير شرعي ‏ مثلاً خنقوها خنقًا ‏ فلا 
تأكل؛ لأنهم ليسوا أعز من المسلمين» والمسلم لو خنقها حرمت» ولو 
ضرب رأسها حتى ماتت حرمت» ولو ضرب بطنها حتى ماتت حرمت» وهو 
مسلم فكيف باليهود والنصارى؟ 

اليهود والنصارى أنقص من المسلمء فإذا أخلوا بالذبح وعرفت ذلك : 
أنهم ذبحوها ذبحًا غير شرعي بأن خنقوها أو ضربوها فلا تحل» أو بوسيلة 
الكهرباء أو نشف الدم في عروقها حتى ماتت أو ضرب رأسها حتى فقأ رأسها 
فلا تحل» وكذلك لو تعاطى نوعًا آخر غير هذه الأشياء المعروفة» لكن غير 
الذبح» أو ذبحها لغير الله أهل بها للمسيح أو للعزيز أو لأصنام أخرى - فلا 
تحل ؛ لأن الله حرم ما أهل به لغير الله . 

أما إذا لم تعلم فأنت تأكل» أو علمت أنهم ذبحوها ذبحًا شرعيًا في 
الحلقوم والمريء والودجين إذا قطع الحلقوم والمريء والودجين» هذا ذبح 
كامل» وإن قطع الحلقوم والمريء اجزأته وإن قطع معهما أحد الودجين كان 
ذلك طيبّاء ولكن الكمال في الذبح أن يقطع الحلقوم والمريء والودجين 
جميعًا ‏ وهما العرقان المحيطان بالعنق -هذه الأربعة أشياء إذا قطعها الذابح» 
كان أكمل في الذبح» والسنة أن يسمي ويقول: بسم الله» فهذا واجبء فإذا 
نسيها أو جهل الحكم فلا حرج» فلو ذبح ولم يسم جاهلاً أو ناسيًا سواء كان 
مسلمًا أو كتابيًا فلا حرج . 


د 


7 


لحوم المعلبات المستوردة 
س: ما حكم أكل لحوم المعلبات المستوردة من البلاد غير الإسلامية؟ 


دك ل 


ج: اللحوم المعلبة فيها تفصيل ؛ فإذا كانت مستوردة من بلاد أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى فالأصل فيها الحل ؛ لأن الله سبحانه أباح لنا طعام أهل 
الكتاب» وعلينا أن نتحرى فنحذر ما حرم الله عليناء وهذا لو كان بيننا وبين 
اليهود اتصال» وإلا فالان ليس بيئنا وبينهم إلا الحرب. 

لكن من جهة أهل الكتاب من النصارى كفرنسا وإنجلترا وأمريكا 
وأشباههم فاللحوم التي تأتي منهم حل لناء إذا لم نعلم أنها ذبحت على غير 
الشرع كالخنق وضرب الرأس حتى تموت ونحو ذلك» وهكذا لو قد رن إنسانًا 
وصل إليه طعام أهل الكتاب من اليهود فإن طعام أهل الكتاب من حيث هم يهود 
أونصارى حل للمسلمين» إلا أن يعلم المسلم أنهم ذبحوه ذبحًا غير شرعي . 

أما الذبائح المعلبة من المجوس عباد الأوثان أو من الشيوعيين من 
روسيا أو من الصين الشعبية أو من بلغاريا أو من رومانيا فهذه البلاد ذبائحهم 
مجوسي فهؤلاء ذبائحهم محرمة ؛ لكفرهم وضلالهم وكونهم أكفر من اليهود 

90 2 2 
الأطعمة المكتوب عليها: [خال من الخنزير] 

س: يقول السائل: هناك بعض الأطعمة والمشروبات المعلية مكتوب 
عليها: خال من الختزيرء» أو خال من الكحولء فهل يكتفي بمثل هذه الكتابة 
وتتناول أو أنه هناك حرحًا؟ 

ج: لا بأس» يكتفي بهذه الكتابة إذا كانت من بلاد أهل الكتاب 
كالنصارى» فالأصل حل أطعمتهم لنا ولو لم يكتب عليها شيء» فإذا كتب 
عليها كان من باب أولى» إلا إذا علم أن هذا كذب وأن هذا الشيء فيه خنزير أو 
فيه من النجاسات الأخرى فتكون الكتابة لا قيمة لهاء وذلك إذا علم بالبينة 
كالئقات أن هذا كذب, أما إذا لم يعلم شيء فالأصل الإباحة والسلامة . 


. 0 
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اودك احلا 


)6( 
تناول الضار كالدخان والقات وغير ذلك 


حكم تناول الأشياء الضارة 

س: يسأل عن حكم تناول الإنسان المسلم شيئًا يضر صحته كالسجائر 
والتبغ وغيرها؟ 

ج: يحرم على المسلم أن يتناول ما يضره؛ لأن الله جل وعلا أكرم الإنسان 
وامره بما ينفعه ونهاه عما يضره » فالواجب عليه أن يبتعد عما يضره لقول الله 

اس ر» م م وساعطة 

جل وعلا : 8 ولا تلقُوأ يأك إِلَ بلكو © [البقرة: 10]» وقوله سبحانه وتعالى : 
( تنا شم ِنَّأسَّهَ كان بَكُمَ رَحِيمَا [النساء: 14]. وقوله يك : «"لاضرر 
ولاضرار»"" 

فالمسلم يبتعد عما يضره من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو مشموم أو 
غير ذلك» ومن ضمن ذلك الدخان؛ فإنه مضر خبيث يجب الحذر منه» والله 
سبحانه حرم علينا الخبائث وأباح الطيبات» قال عزَّ وجل : # مِمَحَلُوتكَ ماد 
ل :] فقال سبحانه « أي[ كك ث4 فالله ما أحل إلا 

ل ل 0 
من الخبائث» فيجب الحذر من ذلك» فالدخان معلوم عند أهل الخبرة بأن 
مضرته كثيرة وأنه يترتب عليه مضار متنوعة» مع كونه خبيثا لا يجوز تعاطيه؛ 
ففيه مع الخبث مضرة كبيرة» فيجب على أهل الإسلام تركه والحذر منه» ولا 
يجوز التجارة فيه بالبيع له والشراء له» وثمنه كله حرام. نسأل الله أن يوفق 
المسلمين للحذر منه والعافية من أضراره وشره . 


4 
52 


)غ2 رواه أاحمد برقم(58575)) وابن مأاجه : كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه مأ يضر 
يجاره» رقم(5171). 
١6:‏ 


شرب الدخان 

س: ما حكم شرب الدخان وبيعه وثمنه؟ أهو حرام أم مكروه؟ مع ذكر 
الدليل إن أمكن ذلك. وفقكم الله. 

ج: أما شرب الدخان فلا شك فى تحريمه وأنه من الخبائث التي حرمها الله 
عرٍّ وجلٌّء لما فيه من الأضرار العظيمة التي بينها الأطباء وعرفها شاربوه. 
وهو من الخبائث التي حرمهاالله في كتابه وعلى لسان نبيه محمد يكل ء قال الله 
عزَّ وجلّ في سورة المائدة : « يلوك م1 أل كم كل أل لك الميبدث 4 
[المائدة: 54]. ْ 

بين سبحانه وتعالى أنه ما أحل إلا طيبّاء والله يوحي لنبيه لكل أل لَك 
أَلطيْبَّتٌ 4 فالرسول يَكيةٍ مأمور أن يبلغ الناس أن الله أحل لهم الطيبات ولم 
يحل لهم الخبائث» والطيبات هي الأشياء النافعة المغذية التي كلها منفعة» أو 
منفعتها غالبة وضررها قليل مغمور» هذه هي التي أباحها الله من بهيمة الأنعام 
والحبوب الطيبة والثمار والفواكه والملابس الطيبة إلى غير ذلك . 

فالله إنما أباح الطيبات ولم يبح الخبائث» كل شيء يغلب ضرره أو كله 
ضرر يحرم تعاطي أكله وشربه ولباسه ونحو ذلكء» والدخان من هذا القسم 
كله ضررء والنفع فيه نادر لا يعد» مغمور في جنب مضاره الكثيرة عند من 
عرفه من الأطباء وغير الأطباء» وقد قال الله سبحانه وتعالى في وصف نبيه 
محمد كله : «وَخخِلٌ لَهُمْ الطِيبَتٍ وَحَرْمْ عَلَيْهمْ الْحَبَلتَ4 [الأعراف : /61 ١‏ ]. 

والدخان من الخبائث بلا شك» وقد توقف بعض أهل العلم في 
تحريمه» وبعضهم قال بكراهته» ولكن الذي عليه المحققون من أهل العلم 
الذين عرفوه هو تحريم ذلكء» وأنه حرام؛ بيعه حرام» شراؤه حرام» التجارة 
فيه حرام» شربه وتعاطيه» كل ذلك حرام» فالتجارة فيه محرمة وشربه محرم 
فيجب الحذر من ذلك». ويجب على أهل الإسلام الحذر من هذا الخبث 
وتحذير الناس منه» ويجب على الدول الإسلامية أن تحاربه وأن تمنع زراعته 
ودخوله في بلادها لما فيه من الضرر العظيم على أبنائها . والله وليّ التوفيق . 


١46 


شرب الدخان والاستفادة بثمنه 

س: يقول السائل: شرب الدخان والاستفادة يثمنه أحرام هو أم مكروه؟ 
نرجو ذكر الدليل. 

ج: الدخان حرام عند أهل العلم» ولا يجوز شربه ولا بيعه ولا أخذ ثمنه ؛ 
لما فيه من الأضرار العظيمة والخبث الكثير» وقد أجمع الأطباء وأجمع من 
عرف الدخان بالتجارب أنه مضرٌ وأنه خبيث» ولهذا ذهب المحققون من أهل 
العلم إلى تحريمه لمضاره الكبيرة وى ليه والدليل على هذا قوله 
سبحانه في كتابه الكريم : # يِسَحَلُونَكَ ماك لَك كل أل كم ث4 [المائدة: 
4 فالله سبحانه إنما أحل الطيبات لعباده. وقد أجمع الأطباء العارفون به أنه 
ليس من الطيبات» بل هو من الخبائث الضارة؛ فهو يسبب أمراضا كثيرة 
منها: مرض السرطان» ومنها ين : أبراض احرى 
معروفة عند أهل الطب والعارفين بهذه الشجرة الخبيثة 

ال ا 1 عله : « وَل لَجْدْ 
لطبت وَحَرْم عَلَيْهمُ الْحَبيِتَ 4 [الأعراف : /161]. 

فالدخان من الخبائث التي تضر متعاطيها فيكون محرمًا ‏ أي الدخان - 
فهو شجرة خبيثة مضرة ضررا كبيراء فوجب القطع بتحريمها وتحريم ثمنها 
وتحريم التجارة فيها . 


شرب الدخان والشمة 
س: ما حكم الشرع في شرب الدخان والشمة؟ وما دليل التحريم؟ أفيدونا 
أفادكم الله. 
ج: الدخان وفروعه ومشتقاته كلها محرمة» دليل ذلك قول الله سبحانه 
وتعالى : # يِسََلُونَكَ مَاذآ أل َم هل أي كم ليث 4 [المائدة: : ]» أمر الله نبيه 


ع عه ماسكر 


يِه أن يقول للناس : أل كه الب ث4 لما سألوه : ماذا أحل لهم؟ وأخبر 


١05 


مبعدانة واض ما تي سند ةا لاد قن «صسورة” الأغراق قال عد ويل 21 
| 

وقد أجمع العارفون بالدخان من الأطباء وغير الأطباء على أنه خبيث وله 
ضرر كثير لمتعاطيه» فهو معروف أنه سبب لأمراض كثيرة مثل داء السرطان 
وداء السكتة وأضرار أخرى معروفة ذكرها العلماء وألفوا فيها المؤلفات» فهو 
محرم لخبثه وضرره الكثير» وربما أفقد صاحبه شعوره إذا تأخر عنه أو أكثر 
منه» فهو ذو مضرة عظيمة» فيجب على كل مسلم تركه . 

وكذلك يحرم بيعه وشراؤه والتجارة فيه واستعماله هو ومشتقاته من 
الشمة وغيرها. رزقني الله وإياكم العافية . 

حكم أكل القات وتعاطيه 

س: يقول السائل: يزرع باليمن شجر يسمى القاتء وهذا القات يأكل منه 
الناسء وهو حرام عند العلماء. وبعض الناس في شهر رمضان يسهر الليل ثم 
ينام وهو في فمه, وبعضهم يقرأ القرآن ورائحته في فمه, فما حكم ذلك؟ 

ج: القات معروف عند أهل العلمء وهو شجرة معروفة باليمن وأهلها 
يتعاطون ذلك إلا من حفظ الله منهمء والذي ثبت عندنا من كلام العارفين به 
أنه مضرء وأنه يسبب تعطيلاً كثيرًا عن الأعمال والمكاسب الطيبة» ويسبب 
أشياء تضر متعاطيهاء وقد كتب جماعة من علماء اليمن وغيرهم في تحريمه» 
وأنه قد يخدر وقد يفتر وقد يسبب سكرًا في بعض الأحيان» ويسبب تغير 
الشتغورء مع ماقي من تعطيل ضابحبه المدة الطويلة لا يعطال سبي تخزينه له؛ 
فهو شجرة خبيثة مضرة . 

وقد انعقد مؤتمر في المدينة للنظر في المخدرات ودراستهاء وأجمع 
الموتيوود على عتريم الماك وأنه مُضر بأهله» وأنه لا يتجوز تقاطيت والّفى 
في ذلك جماعة من أهل العلم» وكتب شيخنا العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ رحمه الله في ذلك كتابةٌ ذكر فيها تحريمه ونقل فيها بعض كلام أهل 


١ /اه‎ 


العلم الذين عرفوه» فينبغي للمؤمن أن يحذره وألا يتساهل في تعاطيه 
واستعماله وألا يغتر بمن يتعاطى ذلك . 

ونصيحتي لكل إخواني في اليمن أن يدعوه وأن يحاربوا هذه الشجرة 
ويبتعدوا عنهاء وأن يقضوا على شجرتها. ونصيحتي للدولة وفقها الله في 
اليمن أن تحارب هذه الشجرة وأن تؤكد على الشعب اليمني بمحاربتها وتركها 
حفظًا للمسلمين باليمن من أذاها وضررهاء وحفظا لهم أيضًا من تعطيل 
أوقاتهم بلا فائدة» وحفظا لهم أيضًا من تعاطي أشياء لا تناسب المسلم . 

فالمقصود أن ضرره كثير وشره عظيم؛ لإفادة العارفين به من علماء 
اليمن وغيرهم . ونسأل الله للجميع التوفيق والهداية. 

يخزن القات ويؤخر الصلاة 

س: سائل يقول: في أيام الخميس أقوم بتخزين القات من الساعة 
الثانية بعد الظهر وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليلء ثم أقوم بعد ذلك 
بأداء صلاة العصر والمغرب والعشاء مرة واحدةء فما حكم ذلك؟ أفيدونا 
أفادكم الله. 

ج: أولاً : القات من جملة المحرمات لما فيه من الضرر العظيم حسب ما 
أخبرنا جماعة من أهل العلم العارفين به» فينبغي لك يا أخي تركه لما فيه من 
الأضرار الكثيرة. 

ثانيًا : كونه يحمل أصحابه على ترك الصلاة في وقتها فهذا مما يوجب 
تحريمه أيضًاءٍ لأنه يجر إلى باطل وإلى منكر» فإن ترك الصلاة في الوقت 
منكر ومحرم» وقد ذهب جمع من أهل العلم أن العبد إذا ترك الصلاة عمدًا 
حتى خرج وقتها كفر؛ لقول النبي كد : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر)”'' رواه الإمام أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
١04‏ 


بإسناد صحيح من حديث بريدة رضي الله عنه . 

وروى مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه» عن النبي كَل أنه قال : 
بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)”''» فالتخزين من الساعة الثانية 
بعد الظهر إلى الساعة الواحدة ليلاً هذا زمن طويل يضيع صلاة العصر وصلاة 
المغرب وصلاة العشاء» وهذا منكر عظيم يجب عليك يا عبد الله أن تدع 
ذلك؛» وأن تحذر هذا النبات الذي أضرَ بك وأوجب لك هذا العمل السيئ . 

فالمقصود أن القات في نفسه منكر حسب ما ذكر أهل العلم العارفون به» 
وقد انعقد مؤتمر في المدينة منذ سنتين أو ثلاث فيما يتعلق بالمخدرات» 
فأجمع أعضاء المؤتمر على أنه محرم» وإن توقف في ذلك بعض إخواننا من 
علماء اليمن» لكن ينبغي لك يا أخي أن تبتعد عنه احتياطا وإن لم تقل أو تقتنع 
بالتحريم» لما فيه من المضرة العظيمة» ولما فيه أيضًا من ترك الصلوات . 

فإن التخزين جرك إلى هذا العمل السيء . والواجب أن تؤدي الصلاة في 
وقتها وفي الجماعة أيضًا مع المسلمين في المساجد» فاحذر يا عبدالله من 
ذلك واتق الله واترك هذا البلاء وهذا العمل المنكرء وصلّ الصلاة فى وقتها 
مع إخوانك المسلمين في بيوت الله. هداك الله ووفقك وكفاك شر نفسك 
وهواك» وكفى إخواننا في اليمن شر هذا القات وأعانهم على تركه . 


000 ءِ 
2 يرك 


حكم الشمة 

س: يقول السائل: ما حكم استعمال الشمة؟ 

ج: جميع مشتقات الدخان كلها محرمة» والدخان أضراره عظيمة» وقد 
ألف فيه جمع من العلماء والأطباء وبينوا أضراره الكثيرة» من أسبابه أمراض 
كثيرة منها السرطان وغيره» وهو من أسباب موت السكتة» ومضاره كثيرة 
حتى قال بعض الأطباء أنها تربوا على مضار الخمرء فالواجب تركه بجميع 


)١(‏ سبق تخريجه. 
0 


مشتقاته» فالشمة والشيشة وغير ذلك مما يستعمله المدخنون كله ممنوع. 
فبيعه حرام وشراؤه حرام. واستعماله حرام. شمة وغيرهاء فالواجب على 
المسلم أن يحذره ويحذر غيره. 


1/1 10 0 
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)0( 
كفارة اليمين 


ماهي كفارة اليمين؟ 

س: ما هي كفارة اليمين؟ وفقكم الله. 

ج: كفارة اليمين مثل ما قال الله جل وعلا: #فَكَفَدرنه إطمام عَمَرَةَ 
مَسَلكينَ من أَوْسَطِ مَا تُطهِمُونَ أَط كم أو كسْوَتَهرْ أو كير رَكَبةِ 4 [المائدة: 44]» 
هذه كفارة اليمين: إما عشرة مساكين تطعمهم ؛ يعشيهم ويغديهم أو يعطيهم 
من قوت البلد نصف الصاع من تمرء أو من أرز» أو من غيره من قوت البلد» 
أو يكسوهم كسوة, أو يعتق رقبة» هذه كفارة اليمين. 

فإذا حلف مثلاً ألا يكلّم فلاناء ثم كلمه» أو حلف أنه ما يبيت عند فلان» 
فبات عنده. أو لا يجيب ضيافته ثم أجابه» كفر كفارة اليمين؟؛ يطعم عشرة 
مساكين نصف صاع كل واحدء كيلو ونصف» وإن أعطاه زيادة فلا بأس» أو 
يكسوه أو يعشيه أو يغديه أو يعتق رقبة» فإن عجز عن هذه كلها صام ثلاثة أيام 
لقوله تعالى : 9 فَن لَمْ يحدْ مَصِيَام نولي رِ) [البقرة: 193]. 

والأولى أن تكون متتابعة كما قال ابن مسعود رضى الله عنه : يصومها 
متتابعة» هذا هو الذي ينبغي . 1 


5 ف عت 


كفارة اليمين إذا تكرر 
س: يقول السائل: حصل خلاف بيني وبين إخوتي فأقسمت بالله عدد ما في 
الأرض وعدد ما في السماء ‏ وكررت ذلك على ألا أكلمهم ولا أدفع لهم مالاً. وأنا 
الآن أريد أن أصالحهم وأرجع معهم., ولا أدري: هل يكفي في كل هذا القسم كفارة 
واحدة أو لكل قسم كفارة؟ 
ج: عليك يا أخي كفارة اليمين فقط ولو كررته مائة مرة؛ لأنه قسم على 
شيء واحد وهو عدم تكليمهم. فعليك أن تكفر عن ذلك كفارة واحدة وهي 
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إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة» فإذا أطعمت عشرة عشيتهم أو 
غديتهم أو أعطيت كل واحد نصف صاع من التمر أو من الأرز كفى ذلك» وإن 
كسوتهم كفى ذلك؛ لآن مقصودك منعك الكلام معهم» فإذا فعلت هذا كفى» 
سواء فعلته قبل الكلام أو بعده. فعليك كفارة عن عدم تكليمهم» وكفارة عن 
المال إذا دفعته لهم . 

الحلف على شيء واحد مرات متعددة 

س: يقول السائل: إنني حلفت بيمين تلو يمين على أنني لا أتعاطى الدخان 
مرة أخرىء لكن لم أستطع محاربة ذلكء وعدت مرة أخرى لتعاطيه؛, فهل هذا 
الحلف يكون طلاقًا أو حلقًا بالله؟ 

ج: إذا حلف بالله مرات كثيرة أنك لا ترجع للتدخين؛ كأن تقول: والله ما 
أشرب الدخان والله ما أشرب الدخان والله لا أعود إليه» ولو خمس مرات ولو 
عشر مرات ولو مائة مرة» ثم عدت إليه فعليك التوبة إلى الله» وعليك كفارة 
يمين واحدة فقط» لآنها على شيء واحدء فعليك كفارة اليمين وهي إطعام 
عشرة مساكين لكل واحد صاع من التمر أو غيره من قوت البلد» أو كسوتهم 
أو عتق رقبة إن تيسر عتق الرقبة» فإن عجزت عن ذلك صمت ثلاثة أيام . 

وعليك التوبة إلى الله من التدخين» والجد والنشاط في محارته والصبر 
والمصابيرة» وصحبة الآخيار الذين لا يشربونه» كفلكت هذا أعانك اده 
وجلَّء لكن لا تصحب الذين يشربونه؛ فإنك إذا صحبتهم رجعت إليه؛ 
فعليك أن تحارب ذلك وأن تترك صحبة من يشربه حتى لا تعود إليه؛ فإنه 
خبيث مضر ومحرم» والواجب تركه والحذر منه» ولا يجوز بيعه ولا شراؤه 
ولا التجارة فيه لا في البقالات ولا في غيرها . 

بل يجيه ان يرك ويشارب لمصرنه العظيية وخينه. والله يقول سبحانه 
وتعالى : # مِمَحَلُوَتَكَ مَا15 أل َم ملأل ككه الطيبث 4 [المائدة: 4]» فالله ما أحل 
لنا إلا الطيبات» وهو ليس من الطيبات» بل هو من الخبائث المحرمة . 
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وقال سبحانه : «وَحِلُ لَهْمُ لطبت وَحَرْم لهم ألْحيِتَ4 . 

هكذا بعث الله النبي كَكِةِ يحل الطيبات ويحرم الخبائث» والدخان من 
الخبائث المنكرة المضرة ببدن الإنسان وصحته والمسببة لأمراض كثيرة 
وخطيرة؛ وهكذا بقية المسكرات والمخدرات كلها ضرر عظيم يجب أن 
تحارب» نسأل الله للمسلمين الهداية والعافية منها. 
حكم الحلف كزيًا للإصلاح 

س: يقول السائل: ما حكم من حلف يميئًا وهو مصلح بين طرفين ونكث 
فيها؟ 

ج: هذا مجمل ويفسر على حسب ما تحتمله العبارة. إذا قال: والله 
لأفعلن كذاء أو والله لأعيننكم على كذا وكذاء أو والله إنه ما فعل كذا وما فعل 
كذا بطريق الإصلاح فهو إذا حلف بقصد الإصلاح حلمًا لايضر أحدًا فلا حرج 
عليه في ذلكء» والله إن فلانًا قال فيك كذاء والله إن جماعة فلان أثنوا عليك 
ويشكرونك ويقولون: إنه صاحبنا؛ ليصلح بينهم . 

أما إذا قال: والله لأزورنكم أو لأساعدنكم على مهمة إذا اصطلحتم وإذا 
تركتم هذا الشقاق فإنه عليه أن يوفي لهم بهذا الشيء؛ لأن الوعد له شأن ومن 
خصال المؤمن الوفاء بالوعد» قال الله في حق إسماعيل  :‏ وَأدَدْرٌ في الْكِتنٍ 
نيل 3621 مادق لوكو ركان نشول 1 كارت ]هلا مس له نامك 
بالوعد لآن الإخلال بالوعد من صفات أهل النفاق . ْ 

المنافق إذا وعد أخلف. وعليه كفارة إذا أخل بذلك» مع كونه اتصف 
بصفات أهل النفاق في الإخلال بالوعد» عليه كفارة اليمين لقوله: والله 
لأزورنكم في يوم كذا أو والله لأساعدنكم ولم يفعل» وعليه معرة إخلاف 
الوعد» وقد يأثم عند من قال بوجوب الوفاء لظاهر الأدلة» وقد لا يأثم ولكنه 
وقع في خصلة من خصال أهل النفاق ينبغي ألا يقع فيها . 

وظاهر الآدلة الشرعية أن الوفاء بالوعد أمر واجبء وأن الإخلال به أمر 
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محرم ومن صفات أهل النفاق» وهذا لا يليق بالمصلح أو الموجه أن يخلف 
الوعد؛ لأن هذا يخل بالإصلاحات المستقبلة» فلا ينبغي له أبدًا أن يخلف 
الوعد» بل ينبغي له أن يفي بالوعد ويحرص على ذلك . 

وهكذا الأيمان الأخرى ماكان منها كذبًا للإصلاح ولا يترتب عليه مضرة 
أحد فلا حرج عليه في ذلك للإصلاح ؛ لظاهر الحديث الصحيح من حديث أم 
كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت : سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام 
يقول: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرًا وينمي خيرًا»”'". 
قالت: فلم اسمعه يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاثة : في الإصلاح بين 
الناس» وفي الحرب» وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها . فالإصلاح 
بباح فيه الكذب الذي لا يضر الناس» ولكنه ينفع الجماعة المصلح بينهم ولا 
يضر غيره . 


معنى تحرير الرقبة 

س: بقول السائل: ما هو تحرير الرقبة؟ حيث إننا نسمع كثيرًا من الكفارات 
تكون بتحرير رقبة ولا ندري ما هي الرقبة؟ هل هو إنسان محكوم عليه بالقتل 
ثم يُعفى عنه, أو هو من الحيوانات؟ فأفيدونا بارك الله فيكم. 

ج: تحرير الرقبة يراد به عتق المملوك من الذكور والإناث» وقد شرع الله 
سبحانه وتعالى لعباده إذا جاهدوا أعداء الإسلام وغلبوهم أن تكون ذرياتهم 
ونساؤهم أرقة مماليك يستخدمونهم وينتفعون بهم ويبيعونهم ويتصرفود 
فيهم» وكذلك الأسرى إذا أسروا منهم أسرى, فولي الأمر بالخيار إن شاء قتل 
الأسرى وإن شاء أعتق الأسرى إذا رأى المصلحة في ذلك وأطلقهم » وإن شاء 
استرقهم وجعلهم غنيمة» وإن شاء قتهلم إذا رأى المصلحة القتل . 

وإن شاء فادئ بهم إذا كان عند الكفار أسرى للمسلمين يفادي بذلك 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب الصلح» باب لسن الكاذب الذي يصلح بين الناس» رقم(2))5597 
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فيأخذ من المشركين الأسرى من المسلمين ويعطيهم الأسرى., أو يأخذ منهم 
أموالاً لفك أسراهم كما فعل النبي كك يوم بدرء فقد كان عند النبي يَككِةِ أسرى 
قتل بعضهم وفادى ببعضهم وكان جملتهم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي 
معيط فقتلهما بعد انتهاء الوقعة» والبقية فادى بهم وأمر المسلمين أن يفادوا 
بهم ويأخذوا الفداء من المشركين في مقابل أسراهم . 

ومنهم من عفا عنه عليه الصلاة والسلام؛ فالعفو جائز لولي الأمرإذا رأى 
المصلحة. وجائز له القتل إذا رأى المصلحة». وجائز له الاسترقاء إذا رأى 
المصلحة» وجائز له أخذ الفداء كما قال عرَّ وجل : # وَمَامبا بَعدُوَإنَافِدََ حَىّ 
حم كر ايها 4 [محمد: 4]. 

فهذه هي الرقاب : المملوك الذي يملكه المسلمون عند غلبتهم لعدوهم 
وقهرهم لعدوهم الكافر» فيأخذ منه ذرية ‏ يعني صبية صغار) لم يبلغوا ‏ 
يأخذونهم أونساءً ‏ فهؤلاء يكونون أرقة مماليك للمسلمين يقسمون في 
الغنيمة يقسمون بين الغانمين كل يأتيه نصيبه من هؤلاء الذرية وهؤلاء النساء . 

وهكذا الأسرى الكبار المقاتلون إذا استرقهم ولي الأمر وجعلهم غنيمة 
كذلك. فإذا كان عند المسلم الغانم واحد أو اثنان أو ثلاثة فهو بعد ذلك 
بالخيار؛ إن شاء استخدمه في حاجاته» وإن شاء باعه وانتفع بثمنه» وإن شاء 
أعتقه لله عنَّ وجل تبرعًا وتطوعاء أو أعتقه لكفارة مثل كفارة القتل أو كفارة 
الوطء في رمضان, أو كفارة الظهارء أو كفارة اليمين» وإن تركه يستعمله 
ما ملكا له روف يعن إذافات ساف الأموال: 

هذا معنى تحرير رقبة» يعني: عتق الرقبة التي ملكتها أيها المسلم» 
ملكتها بالحرب التي جرت بينك وبين عدوك حتى صار أولادهم ونساؤهم 
لكن غنيمة تَقسَّمها المسلمون وصارت بينهم وصار لكل مسلم نصيبه من هذه 
الغنيمة مملوكا له يتصرف فيه بالبيع وغيره» فغذا أعتقه لله تطوعًا أو عن كفارة 
فله أجره في ذلك وبهذا تؤدى الكفارة . 

ويسمى العتق تحريراء» يسمى عتقه تحرير رقبة» فإذا قال: أعتقت فلانًا 


لادلا 


لله» هذا معناه تحرير الرقبة» سواء كان عن كفارة أو تطوعًا وتبرعاء يقول 
النبي يكل : «أيما امرئ مسلم أعتق امراً مسلمًا أعتق الله بكل عضو عضوًا من 
النار»”''» فعتق الرقاب له شأن عظيم وفضل كبير في الشرع المطهر . ولعلك 
أيها السائل بهذا عرفت معنى عتق الرقبة وتحريرها . 

س: سماحة الشيخ: بالنسبة لهذه الأشياء التي لم يعد لها وجود تقرييًا 
كالرق مثلاً وكالسفر على الدواب كالجمال والحمير والخيل وهكذاء ثم عن مثل 
الأقط في زكاة الفطرء فهذه الأشياء يكاد بنعدم التعامل بهاء وفقهنا لا زال يذكر 
هذه الأشياءء, فماذا يقول سماحة الشيخ عن مثل هذه الأشياء؟ 

ج: الرق يوجد في بعض البلدان كما في بعض أفريقيا يوجد يتوارثونه من 
قديم يبيعون ويتصرفون بإذن الدولة وبغير إذن الدولة» فيوجد في بعض 
أفريقيا رق يباع ويشترى ويورثء فإذا وجد بين المسلمين جهاد كأن يجاهد 
المسلمون اليهود فيسترقون منهم أو من يغنم من إخواننا المجاهدين الأفغان 
إذا غنموا من الشيوعين غنيمة من الجنود واسترقوهم جاز لهم بيعهم 
والتصرف فيهم وصاروا أرقاء شرعيين. 

فإذا ملك مثلاً المجاهدون الأفغان نساءً من السوفيت أو من أتباعهم من 
الأفغانيين الذين يساعدونهم في حكومة أفغانستان» الحكومة الشيوعية 
العميلة إذا ملك الغانمون المجاهدون المسلمون من الأفغان إذا ملكوا منهم 
نساءً أو أطفالاً أو كبارا أسروهم فهؤلاء يعتبرون أرقة» فللمجاهدين أن 
يبيعوهم ويتصرفوا فيهم» ويكون المشتري أيضًا مالكا لهم بالشراء يبيع 
ويتصرف ويعتق ويهب وتورث عنه إذا مات . 

وهكذا لويسره الله للمسلمين في القضاء على اليهود في فلسطين وأسروا 
من يؤسر منهم أو أخذوا ذرياتهم ونساءهم فإن الله جعل لهم استرقاقهم, فإذا 
جاهدهم المسلمون واستولوا على نساءهم» وذرياتهم وأسروا منهم أحدّاء 
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فإن الذرية والنساء يكونون أرقة مثلما كان النصارى فيما مضى أرقة 
والوثنيون أرقة . 

ومثل ما استرق النبي ذَكِةٍ النساء في غزوة بني المصطلق» واسترق في 
غزوة حنين نساء الطائف ثم أعتقهن عليه الصلاة والسلام» ومثل ما استرق 
المسلمون في قتال بني حنيفة نساء بني حنيفة اللاتي ملكوهن ومنهن أم محمد 
بن علي بن الحنيفية» فإنها من سبي بني حنيفة» والصحيح أن سبي العرب 
يسترق مثل سبي العجم هذا هو الصواب . 

فالمقصود أنه متى وجد الآن في قتال الأفغان أو في قتالنا اليهود أو 
غيرهم من الكفرة ‏ كقتال المسلمين في الفلبيين للنصارى الفلبينيين أو غيرهم 
ممن يقاتلهم المسلمون ‏ فإنه إذا ملكوا نساءهم وذرياتهم بالقتال الشرعي 
صاروا أرقة» وهكذا لو أسروا منهم جنودًا واسترقوهم صاروا أرقاء يباعون 
ويشترون ويعتقون في الكفارات إذا أسلموا. 

س: إذن ماذا نقول لأولئك الذين يستشكلون وجود هذه الأشياء؟ 

ج: هذا أسبابه الجهل ؛ فإذا سمعوا هذا الكلام يعرفون هذا. وهكذا الإبل 
والخيل والحمر في البلاد التي تستعملها إذا كان عندهم إبل يستعملونها 
كالبلاد الجبلية التي ليس فيها طرق للسيارات كبعض بلادنا في الجهات 
الجنوبية فيها مواضع وجبال لا تستطيع السيارات الوصول إليها ولكن ينقلون 
حاجاتهم على الحمر والإبل والخيل والبغال. 

وهكذا في ما شاء الله من أرض الله إذا كانت هناك الإبل والثيران والبقر 
والحمير والخيل والبغال تباع وتشترى وتستعمل في هذه الأمورء فالابل 
حلال تباع وتنحر وتؤكل» وهكذا البقر ذكورها وإناثهاء وهكذا الخيل حلال 
تذبح وتؤكل أيضًا ويجاهد عليهاء أما الحمر الأهلية خاصة فإنها لا تؤكل 
وهي حرام» لكن تستعمل؛ يركب عليها ويحمل عيها المتاع» وهكذا البغال 
وهكذا الفيل يحمل عليه ويركب» وليس بحلال. فالبغل والفيل والحمار هذه 
تستعمل وتركب ولكن لا تؤكل . 
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أما الخيل والإبل والبقر تستعمل وتؤكل» تذبح للأكل و تستعمل لنقل 
المتاع وحمل الرجال» وتستعمل في الجهاد أيضّاء وإذا احتاج لها المسلمون 
في أي مكان وفي أي وقت | 3 لوهاء وهي موجودة الآن ومستعملة في كثير 


فن اليلدان. 
س: إذن كوننا استغنينا عنها في الغالب هذا لا يعني أنها لا تبحث 
أحكامها؟ 


ج: تبحث أحكامها وهي موجودة عند بعض الناس ويحتاجها بعض 
الناس . والأقط يصنع من اللبن» يصنع من اللبن ويجمد من اللبن لبن الإبل 
والغنم يسمى أقطا يجمدونه ويجعلونه قطعًا ويستعمل أو يكال ويؤكل ويباع 
ويشترى» ويجوز في الفطرة في زكاة الفطر في رمضان كما قال أبو سعيد: كنا 
نخرج صاعًا من طعام أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب إلى آخره . 

الواجب إطعام عشرة مساكين 

س: هل يمكن أن أدفع كفارة اليمين لأسرة واحدة وأنا أجهل عددهم داخل 
المنزل؟ 

ج: لا بد أن تعرف عددهمء إذا كانوا عشرة فلا بأس» وإن كانوا خمسة 
تعطيهم النصف والنصف لغيرهم وهكذاء وإن كانوا ستة تعطيهم ستة ويبقى 
أربعة تلتمسهم من جهات أخرى, لأن الواجب عشرة فلا بد من عشرة كما أمر 
الله بهذا سبحانه وتعالى .. 

هل تصح كفارة اليمين لأسرة واحدة 

س: يقول السائل: في كفارة اليمين هل يصح أن أعطي رجلاً يعول أسرة 
فقيرة ما بكفي لإطعام هذه الأسرة إذا كانت مكونة من خمسة أو ستة أشخاص 
من كبير وصغير؟ وهل تكفي وجبة واحدة عن قوت بوم كامل؟ 

ظ «الوااع ميك سباع كرو احفيق ترك الئله مق تمن أو اراز ا وتسمظة 


0_4 


أو غير ذلك» فإذا كان أهل البيت خمسة وهم فقراء أعطاهم نصف الكفارة 
والتمس آخرين يعطيهم النصف الثاني» وإذا كانوا سبعة أعطاهم حصة السبعة 
والتمس ثلاثة آخرين ولو من بيت آخر حتى يعطيهم البقية» ولا يعطي السبعة 
أو الخمسة الجميع» عستي لطورار راسي وإذا كان في 
البيت عشرة فقراء أعطاهم الكفارة كلها . 

كفارة اليمين 

س: يقول السائل: إنني حلفت ووضعت يدي على كتاب الله بأنني لا أفعل 
كذاء ولكن بغير إرادتي وقعت في العمل وتكرر مني مرتينء والآن بعد مضي 
زمن كثير ندمت أشد الندم على ما فعلت ثم تبت إلى ربيء فماذا أفعل؟ أفيدوني 
جزاكم الله خيرًا. 

ج: بيّن الله سبحانه وتعالى حكم اليمين» فإذا حلف الإنسان أنه لا يفعل 
كذا سواء وضع يده على المصحف أم لم يضع» المهم إذا حلف أنه لا يفعل 
كذا ففعله عن اختياره لا ناسيا ولا مكرما بل باختياره فإن عليه كفارة اليمين» 
لقول الله عزّ وجل : ١‏ امام للد ألن و اتوم و1 ا 0 
ال مكترنة لما عقر لكك بن أرسط ما لفت املك أذ كتوت ور أو 
ل ا تلك أي ويك كر سيك 4 [المائدة: 44]. 

فالله سبحانه يبين لنا أن هذا المذكور هو كفارة اليمين» فإذا قال الإنسان: 
والله لا أكلم فلانًا أو والله لا أزور فلانًا أو والله لا آكل طعام فلان أو ما أشبه 
ذلك». ثم فعل ذلك ذاكرًا مختار] فإن عليه كفارة اليمين المذكورة انما وهي 
إطعام عشرة مساكين نصف صاع من قوت البلدء لكل واحد ما يقذر بنحو 
كيلو وتضفت + سؤاء كان أرزا أو<ذرة أو حنطة أو تموًا أو غير ذلك من قوت 
اليلد 

يتصدق بنصف صاع من قوت بلده» أو يكسوهم كسوة تجزئهم في 
الصلاة كقميص أو إزار ورداء لكل واحد» أو يعتق عبدًا مؤمنًا أو أمة مؤمنة» 


١90 


فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام» هذه كفارة اليمين» وينبغي أن تكون متتابعة 
كما قال ابن مسعود رضى الله عنه . 

وهكذا لو قال: لأسن وركذا ركد والله لأكلمن فلانّاء والله لأزورنه» 
فلم يفعل في الحدّ الذي حده بالنية فعليه كفارة اليمين» كأن ينوي أن يزوره 
في اليوم الفلاني أو الليلة الفلانية أو يحدد ذلك بلفظة : والله لأزورنَ فلانًا هذا 
اليوم أو هذه الليلة» فلم يفعل فعليه كفارة اليمين» كذلك لو قال: والله لا 
أزوره» والله لا أكلمه ثم فعل . 


ف كك 


عليك كفارة يمين 

س: يقول السائل: حصل مناقشة وكلام في وقت غضب بيني وبين زوجتيء 
فأردت أن أتهجم عليهاء فكان الناس يمنعونني من التهجم عليهاء فكنت أقول 
لهم: إن عيشتها معي حرام ثلاث مرات -. ولكن بدون أي حلفان يمين» وهي 
تعيش معيء فهل علي كفارة في هذا؟ أفبدوني أفادكم الله. 

ج: عليك عن هذا كفارة يمين عن قولك: معيشتها معك حرام» ولا 
يضرك شيء بعد ذلك» لأن قولك هذا حكمه حكم اليمين» فعليك كفارة 
يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة» وإطعامهم معناه: 
أن يعطى كل واحد نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد» 
ونصف الصاع كيلو ونصف الكيلو تقريبًاء ويكفي ذلك والحمد لله» وعليك 
التوبة والاستغفار؛ لأن المسلم لا يحرم ما أحله الله له . 
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حلفت ألاتتزوج ثم ندمت! 

س: تقول السائلة: بعد غضب شديد وقع مني دون أن أفقد وعبي حلفت بالله 
ثلاث مرات فقلت: والله والل والله وبالقرآن لن أتزوج طوال حياتيء وبما أنه لا 
رهبانية في الإسلام فماذا علي أن أفعل؟ وما هي الكفارة التي علي؟ أفيدونا 
أفادكم الله. 


١ةا/لا‎ 


ج: هذه اليمين خاطتئة ولا يجوز تنفيذهاء فإن المؤمن لا يمتنع من 
الزواج» بل يسعى في ذلك لقول النبي كَيةْ: «يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم؛ فإنه له وجاء»”' . 

وهذا يعم الرجال والنساءء فعليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة 
مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فمن عجز عن ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام » 
ولو كررت اليمين مرات كثيرة» ولو كان في أيام كثيرة أو في أعوام كثيرة» 
فحلفت بالله أو بصفة من صفاته أو بالقرآن ‏ لأن القرآن كلام الله فكلها حكم 
يمين واحدة» فعليك كفارتها. 

وهي كما تقدم إطعام عشرة مساكين من الفقراء» لكل مسكين نصف. 
صاع من تمر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد» ومقداره كيلو ونصف تقريبًا 
تدفع إلى عشرة» أو كسوتهم لكل واحد إزار ورداء أو قميص» أو عتق رقبة 
مؤمنة من ذكر أو أنثى» فمن عجز عن ذلك بأن كان فقيرًا ولا يستطيع الإطعام 
ولا الكسوة ولا العتق» فإنه يجزئ أن يصوم ثلاثة أيام والحمد لله . 


ع كك 
23 م“ 


الحلف بعدم الأكل والشرب عند معين 

س: صار بيني وبين شخص قريب لي شجار وحلفت ألا آكل ولا أشرب في 
منزله» فعدت وتناولت ماطاب لي من مآكل ومشربء فما كفارة ذلك الحلف؟ 

ج: عليك كفارة يمين؛ وهي إطعام عشرة مساكين» لكل مسكين نصف 
صاع من التمر أو الأرز أو غيره من قوت البلد» أو عتق رقبة مؤمنة» أو كسوة 
عشرة من الفقراء لكل واحد قميص ويكفي» فإذا عجزت ولم تستطع ذلك 
فعليك صيام ثلاثة أيام . نسأل الله التوفيق والهداية . 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
ا ١‏ 


عليك كفارة يمين 

س: لقد أقسمت بالته العظيم على زوجتي ألا تخرج من البيت. وبعد سفري 
حصل حادث وفاة لأحد أقاربها وخرجت من البيتء وأرسلت إليّ خطاب عرفتني 
بذلك. فماذا عليّ في ذلك؟ 

ج: عليك كفارة اليمين» ما دمت حلفت عليها ألا تخرج ثم خرجت 
فعليك أن تكفر كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين كل مسكين يعطى نصف 
الصاع ‏ كيلو ونصف تقريبًا من قوت البلد من تمر أو شعير أو أرز أو غير ذلك 
من قوت البلد» ويكفي ذلكء, أو تكسوهم كسوة؛ كل مسكين يعطى قميصًا 
أو إزارًا ورداءً» هذا هو الواجب عليك في هذه النهين: 

من حلف أن يتزوج 

س: يقول السائل: إنه قد حلف يميئًا بعد شجار بينه وبين أحد أقربائه, 
فقال: عليّ اليمين أن أتزوجء فإذا كانت الزوجة التي معه لم يحصل منها أي 
شيء.ء فهل لهذا كفارة أو لا بد أن يتزوج؟ 

ج: أنت بالخيار؛ إن تزوجت فلا بأس عليك أن رأيت المصلحة في 
الزواج» وإن لم تر المصلحة في الزواج ورأيت أن بقاءك مع زوجتك أولى 
فعليك كفارة اليمين كما تقدم . 

الحنث في القسم على عدم التدخين 

س: يقول السائل: عزمت على السفر إلى الأردن وعندئَذٍ أقسمت يمينا قاطعًا 
على نفسي بأنني لن أدخن طوالمدة غيابي في الأردن» وقد وضعت القرآن الكريم 
على جبهتيء. وبعد ذلك وجدت نفسي أدخنء فما حكم الإسلام في ذلك؟ 

ج: عليك التوبة إلى الله؛ لأن التدخين محرم ولا يجوز» وضرره كثير 
عظيم» فعليك يا أخي أن تتوب إلى الله وأن تندم على ما فعلت وأن تعزم على 
ألا تعود إلى ذلك. وعليك كفارة اليمين على حنثك». وهي إطعام عشرة 


١ ا‎ 


مساكين أو كسوتهم» عشرة تطعمهم على نصف صاع تمر أو أرز أو تشيهم أو 
تغديهم أو تكسوهم كسوة ويكفي هذاء وعليك التوبة إلى الله عن التدخين 
والحذر من ذلك» لأن شره كثير ومضاره عظيمة . هداك الله وأرشدك . 


ات 
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١ 


0س( 
النذر والوفاء به 


حكم النذر 

س: هل يجوز النذر بهذا القول: اللهم لك عليّ صيام ثلاثة أيام حسب 
مقدرتي إذا مات فلان الظالم أو فلانة الظالمة؟ نرجو الإفادة. 

ج: النذر منهي عنه مكروه لا ينبغي» النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا 
تنذروا؛ فإن النذر لا يردٌ من قدر الله شيئّاء وإنا يستخرج به من البخيل» . 

فلا ينبغي النذرء لكن لو نذر طاعة شرعية فعليه أن يوفي بها؛ مثل أن 
قال: يا رب» لك علىّ إن مات فلان الظالم أن أصوم يومين أو ثلاثة» أو يوم 
الاثنين أو يوم الخميس» فعليه أن يوفي . 

أو قال: لله عليّ إن مات فلان أن أتصدق بماتة من الدراهم أو بألف 
درهم؛ فإنه يوفي بذلك حسب طاقته» لقول النبي كَكَِ: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه. ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه)”'' . فمن نذر بطاعة من الطاعات 
قراف أومضدفة أوتصلة :تعن اقرط علق 111 لعل الشرعل قانه يوفع للف ذا 
كانت الطاعة مشروعة. ْ 

أما لو نذر شيئًا ليس بمشروع مثل أن قال : لله عليّ أن أصوم سنة أو سنتين 
فهذا ليس بمشروع» بل مكروه» والرسول يَلْةِ نهى عن صوم الدهر» فإذا نذر 
شيئًا مكرومًا مثل أن أنذر أنه يصوم سنة أو نذر لله ألا ينام؛ يصلي ولا ينام» 
فهذا مكروه» ويكون عليه كفارة يمين» ولا يوفي بهذا النذر المكروه أو 
المحرم. وبكل حال : النذور لا تنبغي» إلا أنه لونذر طاعة شرعية أوفى بهاء 
وإن نذر شيئًا مكروهًا أو معصية لم يوف بذلك» وعليه كفارة يمين. 


ء 
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)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب في الطاعة» رقم(57957). 
ه/اة ١‏ 


نوعا النذور 

س: يقول السائل: هل النذر الذي يعود أجره للأئمة حلال؟ كأن يقول 
صاحب النذر مثلاً: النذر لله وثوابه للإمام الفلاني. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله» وصلى الله وسلم على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فهذا السؤال فيه إجمال؛ والنذور قسمان: قسم شرعييٌ وقربى إلى لله عر 
وجلَّ» وإن كانه أصله يُنهى عنه لقول النبي يكل : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» 
ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه”''. لكن جنس النذر ينبغى أن يدعه 
المومق + القوله قلي الطنااة والسالاة لما بقل عن التذور قالن:: 5لا دروا 
فإن النذر لا يَرُْ من قدر الله شيئًا وإنما يستخرج به من البخيل»""' متفق على 
صحته . وفي لفظ آخر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي وَلكِةِ أنه 
نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير وإنما يستخر به من البخيل»” " . 

هذا يدل على أن جنس النذر لا يبنغي؛ لآن فيه إلزامّاء وقد ي؛ يشق على 
المسلم أداؤى» فينبغي له أن يدع النذرء لكن متى نذر طاعة وجب عليه 
الوفاء؛ لأن الله سبحانه مدح الموفين بالنذر فقال عرَّ وجل : : ا بوفونَ ادر وَحافونَ 

يِوْمًا كان سَوُمٍ مُسَتطِيرا# [الإنسان: 7]. 

وقال تبيخانة : #2 وه العتير الاي م وه 
كمه 4 [البقرة: ]ء وقال عليه الصلاة والسلام: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه» ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه)”*' . 
فإذااقال ش عليه أن يصوء ثلاثة آناء أو وصيوع شه فشان أن يصو يوم 


68 77 الخاري: كتاب القدر. باب إلقاء النذر العبد إلى القدرء ع 5 ومسلم : 


كتاب النذرء باب النهي عن النذرء رقم(154١).‏ 
(؟) رواه مسلم: كتاب النذر» باب النهي عن النذرء رقم(116). 
(84) سبق تخريجه. 
ك/اة١‏ 


الاثنين والخميس من كل أسبوع أو ما أشبه ذلك هذا كله نذر طاعة يجب عليه 
الوفاءء» أو قال: لله عليه أن يصلي الليلة ركعتين أو أربع ركعات أو ما أشبه 
ذلك» هذا نذر طاعة» أو قال: لله أن يتصدق بكذا وكذا على الغفقراء 
والمساكين هذا نذر طاعة . 

وإذا كان نوى بذلك أن هذا النذر صدقة عن أبيه أو أمه أو نفسه فهو على 
ما نوى من نيته» أو نواه عن الإمام مالك أو فلان أو فلان من أهل العلم فهو 
على نيته . 

لكن هنا أمر آخر ينبغي التنبه له» وهو أنه قد يقصد بالنذر غير الله 
والتقرب إلى غير الله كما يفعله بعض عباد القبور أو عباد الأموات» فيقول: إن 
شفى الله مريضي فللشيخ البدوي كذا من الطعام» أو للشيخ عبد القادر 
الجيلاني كذا وكذا من النقود أو من الشمع . 

فهذا شرك يانه لآن هذا ندر لمتخلوق» بوالتذريعيادةء والعبادة لله وحدة 
قال تعالى : : #3 وَقَصَى رَيّكَ ألا نحَبدُوأ إِلّا إِيّهُ4 [الإسراء: .]5١‏ وقال: 8 وَمآ 
ميا إل يعَبدُوا أله مُخلصِينَ لَه أَلرَينَ حَتَفَآهَ © [البينة : ه]. وقال تعالى : # وَمَا حَلَقَتٌ 
ْلْنَ وا لانن إِلا ليِحِدُون 4 [الذاريات: 05]. 

فالنذر للمشايخ أو أصحاب القبور أو للجن أو للكواكب والتقرب إليهم 
هذا من عبادة غير الله فلا يجوز . 
بل نص العلماء أنه من الشرك بالله عرَّ وجل ؛ لأنه تقرب بهذه العبادة إلى 
غير الله من الأموات أو من الجن أو من المشايخ الأموات وغيرهم ممن 
يتقربون إليهم بالنذورء هذا لا يجوز. 

أما إذا تقرب به لله فقال: لله عليَ كذا وكذا صدقه بكذا درهم» بكذا من 
الطعام ينويها عن نفسه أو عن أبيه أو عن أمه أو بعض أحبائه صدقة لله ويتقرب 
هاه وجد هشخانه وتعالن» فيذا لأ.باس بن » ولكن تركه أولى؟ لآن الرسول 
كك نهى عن النذرء فينبغي تركه» ويكره النذر مع كونه لله . 

أما إذا أراد به النذر لغير الله بأن يعتقد أن هذا الشيخ يشفي المريض أو يرد 


١ /ا/اة‎ 


الغائب بما أعطاه الله من الولاية أو من الكرامة فلهذا ينذر له» ينذر للبدوي 
طعامًا أو ينذر له عجلاً أو ينذر له شاة» أو للشيخ عبد القادر الجيلاني أو 
للدسوقي أو لفلان أو لفلان ممن يغلو فيهم الصوفية وغيرهم . فهذا كله من 
الشرك باسعر وجل . 

أو ينذر للجن أو يسألهم يستغيث بهم يستعيذ بهم» أو يستعيث 
بالأموات؛ يقول: يا سيدي فلان انصرنى أو اشف مريضي أو رد غائبي» أو أنا 
في سيلف أو أناءفى عنوارك أو ها أشبه: كي دلسفينة الأب اس وجة لا 
يجوز وهو من الشرك بالله سبحانه وتعالى . 

ومن النذور الباطلة أيضًا التي تحرم أن ينذر أن يشرب الخمر أو يزني أو 
يتعامل بالربا» فهذه نذور معصية.» والنبي كَكةٍ يقول: «ومن نذر أن يعصي الله 
قلا يعتضيي" واعدانب العلجام: قل ف كنار ارتلا ان رايد : رارج 
أن نذر المعصية فيه كفارة يمين؛ لأنه جاء فى بعض الروايات: «لا نذر فى 
معصية وكفارته كفارة يمين)”" . ْ ْ 

فينبغي لمن فعل ذلك أن يتوب إلى الله» وعليه كفارة يمين, فإذا قال: لله 
عليه أن يشرب الخمر أو يزني أو يسرق أو يضرب فلانًا بغير حقء فهذا أمر 
باطل ومنكر ومعصية» ولا يجوز له فعله» وعليه كفارة يمين على الصحيح . 


د 0 5 


نذر اللجاج والغضب 


س: حصلت خصومة بيني وبين أخواتيء فكنت غاضبًا فقلت: عليّ نذر 
صيام شهر إذا أنا تكلمت مع إحداهن, ولكن مضت الأيام وذهب ما كان بيني 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه أبوداود: كتاب الأيمان والنذورء باب من رأى عليه كفارة» رقم(2))9590 
والترمذي: كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء عن رسول الله كل أن لا نذر في 
معصيتهء رقو(974١)4‏ والنسائي: كتاب الأيمان والنذور» باب كفارة النذر» 
برقم(7875)» وابن ماجه: كتاب الكفارات» باب النذر في المعصية» رقم(75١5).‏ 
١‏ 


وبينهن وحادثتهن بعد ذلك؛ حيث لا أطيق فراقهن فهن أخواتي, فهل يجب علي 
صيام ذلك الشهر الذي لم أعينه؟ وهل أصومه متفرقًا أو لابد من التتابع؛ حيث 
إنني أعيش في مكة المكرمة والجو بها حار؟ 

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكر فإن هذا النذر ليس قربة وإنما هو نذر لجاج 
وغضبء والمقصود منه منع نفسه من الكلام لأخواته. فالحاصل أن هذا 
النذر في حكم اليمين» فعليك كفارة اليمين» ولا يلزمك أيها السائل الصوم 
بل هذا من أحكام النذر الذي يسمى اللجاج والغضب» وحكمه أنه في حكم 
البعية: 

فعليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة» 
هذه كفارة اليمين» فإذا أطعمت عشرة مساكين غداء أو عشاء» أو أعطيت كل 
واحد نصف صاع من قوت البلد كفى ذلك» أو كسوتهم كفى ذلك . 

وهكذا إذا قال الإنسان: على الحج ألا أكلم فلانّاء أو عليه كذا وكذا أنه 
لا يكلم فلاناء هذا كله ما فيه إلا كفارة اليمين؛ لآنه نذر لجاج وغضب» 
والمقصود منه المنع من هذا الشيء . 

البدار بالوفاء بالنذر 

س: يقول السائل: نذرت على نفسي أن أذبح لوجه الله ذبيحتين إذا وهبني 
الله طفلاً وعاش حتى الأربعينء وذلك وأنا مقيم بالأردن» وكان لفظي كالتالي: 
ياربء إذا وهبتني طفلاً وعاش فعليّ أربعينه سوف أذبح لوجهك ذبيحتين. 
وشاءت الأقدار وسافرت إلى اليمن» وقد وردتني برقية تفيد بأن زوجتي أنجبت 
طفلة وهي بخير. وسؤالي: هل يحق لي أن أنتظر حتى أعود من اليمن إلى الأردن 
ومن ثم أوفي بنذري أو أوفى به في اليمن؟ وما هي أفضل طريقة لتوزيع النذر؟ 
وهل لي أن آكل من النذر أو لا؟ وهل لي أن أدعو عليه أحدًا؟ أفيدوني جزاكم 
الله خيرًا. 

ج: الواجب البدار بالنذر؛ لأن القاعدة الشرعية أن الواجبات يجب البدار 


١ 


بها إلا أن تكون مؤقتة بوقت» فالواجب البدار بالوفاء بالنذر إذا اكمل 
الأربعين» فإذا أكمل الطفل الأربعين الواجب عليك البدار بما نذرت في نفس 
الممزة:. 

أما كونك تأكل أو ما تأكل فهذا يرجع إلى نيتك؛ إذا كنت أردت أنك 
تأكل منها أنت وجيرانك وأقاربك» تذبح الذبيحتين وتأكل أنت وجيرانك 
وأقاربك من ذلك» أما إن كنت ما نويت شيئًا فإن الذبيحتين تذبحان وتوزعان 
على الفقراء والمساكين ولا تأكل منها شيئًا؛ لأنك لم تنو ذلك . 

والأصل في النذور أنها للفقراء والمحاويج وليست للناذرء إلا إذا كنت 
نويت أنك تأكل منها أنت وأهل بيتك فلك نيتك» تأكل منها أنت وأهل بيتك 
وجيرانك وتعطي الفقراء» وينبغي لك ألا تنذر في المستقبل» فالرسول كلل 
نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل» فينبغي لك 
ألا تنذر أبدًا؛ لآن الرسول تَكِةِ نهى عن ذلك قال : «لا تنذروا؛ فإن النذر لا يرد 
من قدر الله شيئّاء وإنما يستخرج به من البخيل)7' . 

انيًا: وقع في كلامك (وشاءت الأقدار)» وهذه العبارة لا تصلح ولا 
يجوز أن يقال: شاءت الأقدارء ولكن يقال: شاء الله سبحانه» شاء ربي 
سبحانه» شاء الملك الرب جل وعلاء شاء الرحمن» شاء ربى» وما أشبه 
ذلك. فالمشيئة تنسب إلى الله؛ لآن الأقدار ما لها تصرف»ء الأقداة شيء 
مضى به علم الله سبحانه وتعالى . 
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حكم إدخال النذر مع العقيقة 
س: رجل عليه نذر منذ عام أربع وتسعين وثلاثمائة وألف هجرية. وقد قام 
بعقيقة اينه فذبح شاة واحدة بدلاً من شاتين» وأدخل النذر معها نية منه, ولم 
يخبر الذين دعاهم إلى هذه الوليمة, فهل يعتبر وفى بنذره أو لا؟ 


١ 


ج: النذر يختلف؛ إذا كان نذر شاة يذبحها فى بيته لأقاربه وجيرانه 
وضيوفه. نهذ ذا ذتعحها كرد التلو :تدم لقيو ند فلحا مره رذ كان ناز 
نذرًا مطلقًا ما أراد به أهل بيته ولا قرابته ولا ضيوفه» أو نذر نذرا أراد به الفقراء 
فإنه لا يفى بذلك حتى يوصلها للفقراء ؛ لآن النذور المقصود بها الفقراء» فإذا 
كاناها لد خاعية :]سيط تدر للقة راف :الفا يققريها وعطيها للنشراء 
ذا كاك القدر فشا :أ دعر لقره ليميا وتسدها د لقا 

إلا إذا كان له نية خاصة.ء إذا قال مثلاً : لله على إن رزقنى الله ولدًا ذكرًا أن 
ايخ جات أر قرف ايع وا وق ننه اسرلاضعها لأدل ينه وعبر دفوو على 
نيته» وإن كان ما له نية فإنها تعطى للفقراء» وتقسم بين الفقراء» ولا يأكلها 
هو ولا أهل بيته» ولاضيوفه. 

أما إشراكه النذر مع العقيقة فلا يصلح» فالنذر مستقل والعقيقة مستقلة 
فالعققة سنة مستقلة والنذر واجب مستقل . 

وحيث إنه أطعم إحدى الشاتين فإذا كان أرابد بهذه الشاة التي عليه في 
النذر فعلى نيته» فإن كان نوى الشاة التى فى النذر أن يذبحها فى بيته ولضيوفه 
ولاذقارت و نهر اذ سرد “حت كانه كنيو واخل يتدوابا كان 
قصد هذا الشىءء بل نذر وليس فى نيته هذا الشيء فالنذر المقصود به 
الفقزافه لاسر هده الى ابيتها فى العقيقة: 


النذر للأئمة والصحابة 
س: بعض الناس ينذرون النذور من الذبائح وغيرها للأئمة والصحابة, 
فهل هذا جائز؟ وهل من الصحيح أن يأخذوا من النذور لأنفسهم؟ أفيدونا وفقكم 
الله وجزاكم الله عنا خيرًا. 
ج: النذور والذبائح التي تنذر للأموات أو للأنبياء أو لغيرهم هذه من 
المحرمات الشركية» فكونه ينذر لغير الله ذبيحة أو صدقات أو ما أشبه ذلك 
سواء كان المنذور له نبيًا أو وليّاء إمامًا أو غير إمام فهذا لا يجوزهء فالنذر 


١58١ 


يكون لله والذبيحة تكون لله قال الله تعالى: # قُلْ إِنَّ صَلَاقٍَ متكي © يعني 
ذبحي وتيا وماق يِلَرَت العِبيت ”7 لاسَرِيك موك رت ونا وَل أفنييي» 
[الأنعام: 177 -17] ويقول سبحانه : 8# إِنَا لك ال 0 فَصَلٍ لريك 
وَأَغْمَرَ 4 [الكوثر: 0١‏ 1]. 

وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لعن الله من ذبح لغير الله) 
احرت سدور فخ كال سيحانة :2 وها المعتم كن تمقو اذ مدركو 
من تدر مَك أَلَهيَنْكمُةٌ4 أي فيجازيكم عليه . 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر 
أن يعصى الله فلا يعصه)”'' . 

ناللذوى عياذاك انها تفلي اللا ررقيها تعظيم الميغلوق إذااندن لد 
كماان الذبح عبادة يعظم بها الرب سبحانه» ويعظم بها المخلوق» فلا تليق إلا 
بالله سبحانه وتعالى» فليس لأحد أن يذبح للجن ولا للأنبياء ولا للأنبياء ولا 
للآأولياء يتقرب إليهم بذلك» ويريد شفاعتهم أو شفاء مريضه أو رد غائبه أو 
قضاء دينه أو ما أشبه ذلك» لا للأنبياء ولا للملاتكة ولا للجن ولا للأولياء ولا 
لغيرهم» فلا يكون الذبح إلا لله وحده» يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى . 

وهكذا النذرء كأن يقول بعض الجهلة : إن شفى الله مريضي فللشيخ كذا 

ه 

كذاء وللولي الفلاني كذا وكذاء ويقول: إن شفي مريضي فلك يا شيخ فلان كذا 
وكذاء يتقرب إليه؛ لأنه وساطة_بزعمه_في الشفاء» فهذا من الشرك الأكبر ولا 
يجوزء بل يجب على من فعل هذا أن يتوب إلى الله وأن يقلع عن هذا العمل 
السيء وأن يندم على ما مضى منه » ومن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى . 

وهذا غير الذبيحة التى يذبحها الإنسان كرامة للضيف أو لأهله ليأكلواء 
فهذا لا بأس بهء فإذا ذبح ذييحة للضيف إذا نزل به لإكرامه فهذا لا بأس به 
فإكرام الضيف حقء كذا إذا ذبح ذبيحة ليأكلها هو وأولاده أو يجعلها موزعة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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على أيام» كل هذا لا بأس به . 

وهذا غير الضحية التي يذبحها يوم النحر» فهذه ذبيحة لله» والضحية 
تقرب إلى الله سبحانه وتعالى . فإذا ذبحها الإنسان عنه أو عن أبيه أو عن أمه ما 
يقال إنه ذبح لغير الله» بل هذه الذبيحة لله يتقرب بها الإنسان إلى الله ويريد 
ثوابها له أو لأهل بيته» أو له ولأهل بيته فهذا لا حرج فيه» وإنما المنكر أن 
يتقرب بالذبيحة لغير الله» كأن يذبح للنبي أو الولي أو للجن أو للملائكة» 
يقصد أنه بهذه الذبيحة تسوط بهم في قضاء حاجاته» وفي شفاعتهم إلى الله أن 
يشفي مريضه أو يرد غائبه» فيرى أن هذه العبادة تكون سببًا لوساتهم له 
وتقريبهم له إلى الله سبحانه وتعالى . 


00 00 300 


من نذر ولم يتمكن من الوفاء 

س: نذرت أن أعتكف في العشر الأواخر من رمضان في بيت الله الحرام إن 
تحقق لي غرض أسعى لإنهاثه, ومرة أخرى قلت: إن تحقق ذلك الأمر أو لم 
بتحقق فسأعتكف. لكني لم أتمكن. فماذا علي؟ 

ج: إذا كنت نذرت أن تعتكف في رمضان في العشر الأواخر بالمسجد 
الحرام إذا حصل مطلوبك وحصل المطلوب وجب عليك أن تعتكف. فإذا 
فاتك ذلك فعليك التوبة إلى الله جل وعلا من تقصيرك» وعليك كفارة 
اليمين» وعليك الاعتكاف أيضًا ولو فى غير رمضان . 

لقول النبي كَلِْه: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا 
يعصه)”'' رواه البخاري في الصحيح . فعليك أن توفي بالنذر» وعليك كفارة 
اليمين عن ذهاب الوقت الذي عينته» وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه عن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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فيمن نذر ولم يستطع الوفاء 

س: إنني شاب أبلغ من العمر السادسة والعشرين عاماء قدّر الله لي حصول 
غمامة من غمامات الدهر التي تعترض كل شاب وكل مسلم,ء وأنا متزوج ولي 
ثلاثة من الأبناء يعيشون تحت كنف رعايتي بعد الله ووالدتي طاعنة في السن» 
وقد حجبتني الأقدار الإلهية عن رؤيتهم ما يقارب من سنة وستة أشهر. 

وكنت قد نذرت لله أنه عند عودتي لمنزلي وأطفالي أن أصوم لله تعالى ستة 
أيام حمدًا وشكرًاء وأذبح اثنين من الذيائح لله تعالىء وأزور مكة والمدينة أنا 
ووالديء وأقوم بحمل والدتي على أكتافي وأطوف بها وأسعى. 

وعندما انجلت تلك الغمامة» ولسوء حالتي المادية» وحالة أسرتي قمت 
بذبح ذبيحة واحدة ولم أستطع إحضار الأخرىء كذلك لم أستطع الذهاب 
بأسرتي ووالدتي لمكة والمدينة وفاءً بنذري وذلك لسوء حالتي المادية» حتى 
الصيام لم أستطع القيام بهء وخوفًا من وقوعي في الذنب والوزر بعثت 
برسالتي هذه لعلي أجد أقرب الطرق التي أتقرب بها إلى الله وأوفي بها ما نذرت» 
علمًا بأنني شاب محافظ على أداء الفرائض والنوافل والصلاة بالليل والدعاء. 
أرجو الإجابة على سؤالي وفقكم الله. 

ج: نسم الله الرتحمن الرحيم» التخمد لله وضلى الله وسلم على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فالحمد لله الذي يسَّر لك الاجتماع بوالديك وأولادك» ونسأله جل وعلا 
أن يصلح حالكم جميعًا وأن يعينك على ما يحبه ويرضاه . 

أما النذرء فالواجب عليك الوفاء به حسب الطاقة» فقد مدح الله 
المؤمنين الموفين بالنذر فى قوله جل وعلا: ## يفوت يِاَلَدْرِ وافوت يما كان سوم 
مُسَتَطِيرا# [الإنسان: /07]. ْ 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام : «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر 


2000 


أن يعصى الله فلا يعصه) خرجه الإمام البخاري فى صحيحه عن عائشة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
١‏ 


رضي الله عنها . 

فعليك أن تؤدي الذبيحة الثانية عند القدرة لقوله تعالى : 9# لا مكلك أَنّهُ 
تَفْسسًا إلا وْسَعَهكا © [البقرة: 181]. متى استطعت وتيسر لك ما تشتري به الذبيحة 
الثانية فافعل واذبحهاء وتصدق بها على الفقراء ؛ إلا أن تكون نويت أن تأكلها 
مع أهلك» فأنت على نيتك» لقول النبي كك : «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما نوى)"' . 

أما إن كنت نذرت الذبح ولم تقصد أن تأكلها مع أهلك فإنك تعطيها 
الفقراء. وعليك أن تصوم متى تيسر لك ذلك ستة أيام لآنها طاعة لله» فعليك 
أن تصومها متى استطعت ولو متفرقة» إلا إن كنت نويت أن تصومها متتابعة 
فأنت على نيتك» الأعمال بالنيات» إن كنت نويتها متتابعة صمها متتابعة وفاءً 
بنذرك ونيتك» أما إن كنت لم تنو التتابع فإنك تصومها ولو متفرقة ولا حرج 
فى ذلك . 
"موك ا نج سيو لدف ل وال ! لعدية كما لوقه على 
حسب نيتك في ذهابك إلى مكة» فإن كنت أردت بهم عمرة فالعمرة تكفي» 
وإن كنت أردت حبًّا فعليك أن تحج بهم متى استطعت لقوله تعالى: « لا 
مَكَلْك أنَّهُ فسا إِلَّا وْسَعَها 4 [البقرة: وقوله سبحانه: « مَاتقوأ لَه ما 
َسَسَطعَص 4 [التغاين: 15]. 

وعليك أن تذهب بهم إلى المدينة أيضا؛ لأن شد الرحال إلى المدينة 
للصلاة في مسجد النبي يَكةِ سّنة وقربى» وإذا زرت المدينة تسلم على الرسول 
يك وعلى صاحبيه» هذا هو الأفضل لك؛ فإن زيارة قبره كَل وقبر صاحبيه 
لمن كان في المدينة مشروعة» إنما الذي ينهى هو أن تشد الرحال من أجل 
الزيارة ففظ» أساق الربحال مسد والريارة د ااعبلة اف #للق قاد بأمى:. 

أما النساء فلا يزرن القبور» ولكن أنت وأبوك ومن معكم من الرجال؛ أما 
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النساء فلا يزرن القبور» ولكن يصلين في مسجد النبي مَك ويصلين عليه في 
محلهن في المسجد وفي البيوت وفي الطريق» صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه . 

ويشرع لكم أنت ومن معك من الرجال أيضًا زيارة البقيع وزيارة 
الشهداء» كل هذا مشروع للرجالو ويستحب لك أيضا ولمن معك من النساء 
والرجال زيارة مسجد قباء والصلاة فيه؛ لآنه مسجد فاضل تستحب زيارته 
لمن كان في المدينة . 

أما حملك لأمك أو لأبويك في الحج أو العمرة فليس عليك ذلك» 
ولكن تطوف أمك بنفسها ويطوف أبوك بنفسه ويسعى كل منهما بنفسه» أو في 
عبات إن كان يشق عليهما ذلك» والحمد لله الأمر واسع» أما حملهما فليس 
عليك حملهاء بل تكفر عن نذرك حملهما بكفارة يمين وهي إطعام عشرة 
مساكين أو كسوتهم . 

تعطي كل واحد نصف صاع من التمر أو البر أو الأرز» أو تكسو كل واحد 
كسوة تجزئه في الصلاة كقميص أو إزار ورداء ويكفي» وليس عليك حملها 
بل يطوفان بأنفسهما ويسعيان بأنفسهماء وإذا عجزا يُطاف بهما ويُسعى بهما 
والحمد لله» ونسأل الله أن يعينك على الوفاء» وأن يتقبل منا ومنك . 

ونوصيك في المستقبل ألا تنذر؛ لآن الرسول عليه السلام قال: «لا 
تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئّاء وإنما يستخرج به من البخيل»"'' . 

فنوصيك في المستقبل ألا تنذر أبدّا» وإذا حصل لك نعم تشكر الله وتطيع 
الله وتحمده»؛ ولكن لا حاجة إلى النذر. 

وقد قلت فى كلامك : ولكن حجتنى الأقدار. والأفضل أن تقول في مثل 
هذاة: :ولكق 1 الله كذا وكذا؛ لآن الأقد اق لحن الها تصتر فين التصرف لله 
وحدهء فتقول في مثل هذا: قدّر الله علي كذاء قذّر الله كذاء أني لا أستطيع 
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كذاء أنى أتأخر عن أولادي كذاء فتعبّر بنسبة الآمر إلى الله سبحانه وتعالى : 
قدّر الله على كذاء أو : أراد الله كذا هذا هو المشروع . رزقنا الله وإياك والعلم 
النافع والعمل الصالح . 

س: وما موقفه ‏ سماحة الشيخ - من الوفاء بالنذر؛ حيث إنه يشتكي من 
ضيق حالته المادية؟ 

ج: عليك يا أخي أن تصبر وأن تأخذ بالأسباب» وتحمد الله وربما يكون 
هذا اك لسري عات ل يفطن "كنار لاليوة كول الانع ع توعد لإ ين 
عبادي من لا يصلحه إلا الفقر» ولو أغنيته لأفسده ذلك)7' . 

فعليك أن تأخذ بالأسباب» والله جل وعلا مسيّبُ الأسباب» فعليك أن 
تسعى في طلب الرزق بأي عمل مباح تفعله من تجارة وبيع وشراء» أو العمل 
عند من يتيسر عنده العمل المباح» أو الوظيفة المباحة إذا تيسرت والحمد لله . 

تفعل الأسباب وتستعين بالله وتطلب الرزق من عنده جل وعلاء ولا مانع 
أن تأخذ الزكاة من أهل الزكاة إذا عجزت ولم يتيسر لك ما يقوم بحالك» ولا 
مانع من صرف الزكاة فيك عند عجزك عن ما يقوم بحالك, والله المستعان 
وهو ولي التوفيق سبحانه . 

أما إذا لم يستطع الوفاء لضيق حالته المادية فإنه يبقى ذلك ديئًا معلقًا 
كسائر الديون» وإذا لم يستطع فلا شيء عليه؛ إن يسر الله في التركة شيئًا أو 
فعله الورثةوإن كان من وراء التركة سقط . والله المستعان. 

من لم يستطع الوفاء بالنذر 

س: من نذر ولم يستطع الوفاء بنذره فماذا يجب عليه؟ 

ع كنو قم ذا تؤر طافة عليه أن ايز كان ندل ضلةة أن 
صومًا أو نحو ذلك» لقول النبي كه : امن نذر أن يطيع الله فليطعه»”"" . أما إن 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير (/ 2079 وتاريخ دمشق (لا2» 16). 


() سبق تخريجه. 
١ 1/‏ 


نذر مكرومًا كأن يقول: لله عليّ أن أصوم سنة كاملة» أو يصوم الأبد» هذا نذر 
مكروه لا ينبغي » وعليه كفارة يمين عن هذا الشيء . 

أما إن نذر نذرا لا يطيقه كأن قال : لله علي أن أتصدق بمليون ريال وهو لا 
يستطيع المليون ولا ما يقارب المليون فعليه أن يكفر كفارة يمين» هذا إذا كان 
لا يطيق ذلك» ولا يظن أنه يطيق ذلك فإن كان يمكن أن يحصل ذلك يكون 
ديئًا في ذمته » كأن يقول : لله عليّ أن أتصدق بألف ريال وليس الألف حاضرًا 
فإن هذا دين في ذمته يسعى في تحصيله» فمتى حصله ومتى تيسر له تصدق 
به» أما إن كان هذا الشيء من المستحيل عادة أن يقوم به أو يستطيعه فهذا 
يكفيه كفارة يمين . 


هذا وعد وليس بندر 

س: يقول السائل: قبل مدة من الرّمن تزيد عن السنة وفي منطقة معينة كان 
لي زملاء فقلت لهم: إن حصل لي كذا وكذا فلكم عليّ أن أذبح لكم ذبيحة ‏ بهذا 
اللفظ ‏ وبالطيع حصل ما كنت أقصده ولكن سافرت فجأة وابتعدت عن هؤلاء 
الزملاء بحكم العملء ولم أتذكر ذلك إلا بعد مغادرتي تلك المنطقة التي نذرت 
فيها النذر المخصص لأولئك النفر المخصصينء والسؤال: هل يصح أن أوفي 
بنذري في مكاني الحاليء ولأي أناس غيرهم؟ مع العلم أنه ليس بالإمكان 
الرجوع الى مقرى السابق. 

ج:2 هذاليس بنذرء إذا قال: إن حصل لي كذا وكذا فلكم علي كذا 
وكذا ليس بنذرء هذا وعدء النذر أن يقول: صدقة لوجه الله أو نذر لله علي 
إذا شفاني الله أو حصل لي كذا وكذا أن أفعل كذا وكذاء أن أصوم كذاء أو أن 
أتصدق بكذاء هذا النذر. أما قوله: إن حصل لي كذا أعطيتكم كذا أو ذبحت 
لكم ذبيحة هذا وعد وليس بنذرء فإذا ذبح لهم فلا بأس» وإن ترك فلا بأس لا 
يلزمه ذلك» وإن تيسر وذلح لهم فهذا حسن . 

أما إذا نذر نذر صدقة لوجه الله كأن يقول: لله عليّ أن أفعل كذا وكذا إذا 
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حصل كذا وكذا فإنه يوفى بنذره نذر الطاعة إذا كان للفقراء والمساكين» أو 
فإذه رقنا قرعا ايز 

أما النذر لواحد معين؛ كأن يقول: نذر لله على أو صدقة لوجه الله عليّ إن 
شفاني الله أن أعطي فلانًا كذا أو أكسوه أو فقيرًا ذلك؛ فإنه يوفي . 

الوفاء بالنذر بالذبح 

س: تقول السائلة: إن والدتي قد نذرت نذرًا كبيرًا لم تستطع أن توفي به 
وذلك لظروفء وهذا النذر هو أنها نذرت أن تذيح في كل سنة رأس كبشء وقد 
كانت الأحوال المادئة في السابق حسنة جدًا ولكنها ساءت في الأخيرء ونذرها 
هذا بسبب مرض أخي؛ حيث قالت: إن شفي سوف أذبح في كل سنة كبشاء لكن 
نظرًا لسوء الظروف لم تستطعء فما المخرج من ذلك و فقكم الله؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول 
الله» وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فإذا كان أخوها قد شفي فالنذر ثابت في ذمة أمهاء وإذا كانت عجرت 
ولم تؤده وماتت فإنه يؤدى من تركتها إذا كان لها تركة . 

أما إن كانت ما لها تركة فإنه يسقط عنهاء إلا إذا أداه عنها أولادهاء 
فجزاهم الله خيرّاء إذا كان ذبح هذا الكبش لله وحدهء وتقريًا إلى الله سبحانه 
وتعالى. أما إذا كان الكبش منذورا للعيدروس أو لبعض الأولياء» فهذا شرك 
أكبر باطل لا يوفى به» ولا يصلح» وهي على هذا تكون مشركة بهذا النذر 
والعناة اله 

المقصود: إن كان الذبح للكبش الذي نذرته لله وحده تقربًا إلى الله 
سبحانه وتعالى» فهذا حق؛ لأن الرسول كك قال: «من نذر أن يطيع الله 
1 
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أما إن كانت نذرته لبعض الأولياء» للعيدروس في عدنء أو لبعض 
السادة الأموات هناك في حضرموت أو غيرهم أو لبغض الأولياء الآخرين» 
فهذا نذر باطل وشرك بالله عرَّ وجل ولا وفاء له» بل هو باطل. 
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نذر أن يذبح ناقة ولم يفعل!! 

س: يقول السائل: نذرت أنه إذا سلم ابن أخي من المرض فسوف اذبح ناقة, 
وقد تم له الشفاء. لكني بعد ذلك لم أفعلء وذهبت أسأل أحد العلماء فقال لي: ما 
هي نيتك؟ فقلت: ناقة إما مسكورة أو مريضة أو رخيصة الثمن هذه نيتي عند 
النذر؛ فقال لي: عليك كفارة ولا نذر عليكء. فعملت الكفارة ولكنني شككت في 
أمري فتقدمت إليكم بالسؤال. 

ج: مادمت قلت : إن شفا الله فلانًا فعلى ناقة أو بعير» فعليك الناقة التى 
قزاكع نلك دان مطل لقح با ان لد بيصي ا قي ييا 
وتذبحها وتوزعها بين الفقراء» إلا إذا كانت لك نية أنك تذبحها في بيتك يأكل 
منها أهلك وأقاربك وجيرانك فلا بأس» أنت على نيتك» لقول النبي كلك: 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)”' . 

أما إن كنت ما نويت شيئًا وإنما قلت عليك كذا وكذا إن شفا الله 
مريضك. فإنك تذبحها وتوزعها بين الفقراء في البلد التي أنت فيها أو في 
بلد أخرى . ْ ْ ْ 
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حكم من نذر أن يذبح بقرة لله 
س: يقول السائل: اشتريت سيارة ديزل خمسة ركاب على أقساطء دفعت 
٠‏ ديثار عند استلام السيارة وبقي ٠٠٠١‏ أقدع كل شهر ٠٠١‏ ديئارء وكان 
لي شريك قريب لي فقلت أمام شريكي: إذا أوفيت أقساط السيارة فسوف أذيح 
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بقرة نذرًا لله. وبالفعل أوفيت الأقساطء وعندما أوفينا الأقساط بعنا السيارة, 
وطلبت من شريكي أن نوفي النذر فرفض ذلك. فما هو الحل عندكم؟ وهل ألزم 
بهذا وحدي أو لا؟ 

ج: إذا قصد بما قال الالتزام بأن يذبح بقرة إذا أوفت السيارة جميع 
الأقساط فإنه يلتزم بهذا وحدهء وشريكه لا يلزمه ذلك» إلا إذا التزم بهء 
فالنذر يلزمه هو؛ لأن النبي يكِ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»”''. فإذا 
أوفى الله اللأقساط فيذبحها إذا كان قال : إذا أوفت السيارة ذبحت نذرا . 

أو قال: لله عليَ كذا أو صدقة لله» فيذبحها ويقسمها بين الفقراء» إلا إذا 
كان له نية أن يقسمها بين الجيران أو بين أقاربه» أو له نية أن يذبحها لبيته 
ويدعو عليها الجيران أو الأقارب أو أصحابه فلا بأس, له نيته» فالأعمال 
بالنيات» أما إذا كان ليس له نية فالبقرة تذبح وتوزع بين الفقراء في بلده . 
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من نذر أن يولم هل يوفي؟ 

س: نذرت لله تعالى أن أذبح عجلاً لتفضله عليّ بزيارة الحرمين الشريفين» 
وكان في نيتي ‏ حيث يتقارب مستوى المعيشة فلا يوجد الفقير المعدم ولا 
الغني المترف أن أولم به وليمة وأدعو كل المسلمين في بلدناء ثم أدعو شيحًا 
وعالمًا جليلاً معروفًا عندنا ليقوم بوعظ المسلمين وإقامة حلقات الذكر 
والاستغفار والتسبيح والتحميد لله تعالى: والصلاة على رسول اله كَِةِ في ليلة 
محدّدة؛ ويتناولون طعام العشاء ثم نقضي ليلتنا تلك في ذكر الله والصلاة 
والتسبيح والتحميد, فهل في ذلك شيء يخالف شريعة الله؟ وهل أكون بذلك قد 
وفيت بنذري؟ وهل يجوز أن آكل أنا وأهل بيتي وأقاربي من هذه الوليمة؟ 

ج: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه» أما بعد: 
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فإن النذر منهى عنه» قد نهى عنه النبى كَِِْ فقال : «لا تنذرواء فإن النذر لا 
يوذمن قرا ناقينا وإنها لسك ب يدن الاك 

ولكن من نذر طاعة لله سبحانه وتعالى كالصلاة والصوم والذبح لله 
سبحانه وتعالى فإنه يُوفِي بهاء لقول النبي كَل : «من نذر أن يطيع الله فليطعه 
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)""' أخرجه البخاري في صحيحه . 

فعليك أيها الأخ السائل أن توفي بنذرك؛ بذبح العجل وتوزيعه وتعمل 
وليمة كما نويت؛ ولا بأس بذلكء» للفقراء أوغيرهم من أقاربك ومن جيرانك 
على حسب ما نويتء» لقول النبي ككلِهِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوى»” " . 

وإحضار العالم للتذكير والوعظ بمناسبة اجتماع المسلمين هذا شيء 
طيب» كذلك إذا سبحوا الله وذكروا الله جل جلاله» كل يذكر الله في نفسه 
ويسبحه في نفسه » كل هذا عمل صالح . 

أما الاجتماع على أذكار مخصوصة وتسبيح مخصوص بصوت 
مخصوص جماعي, فهذا لا دليل عليه» وليس له أصل في الشريعة فيما 
نعلم» ولكن إذا سبح كل واحد واستغفر كل واحد لنفسه» وذكروا الله في 
أماكنهم وسبحوا الله في أماكنهم واستغفروه سبحانه وتعالى واشكروه هذا كله 
ظياء 

وإذا كان في اجتماعهم قراءة للأحاديث الصحيحة عن رسول الله كَل أو 
قراءة للقرآن وهم يستمعون. والعالم يفسر لهم معنى الآيات ومعنى 
الأحاديث» فهذا كله طيب . 

أما الحلقات التي يفعلها الصوفية على أذكار مخصوصة». وأصوات 
مخصوصة. وفي أماكن مخصوصة فهذا لا أصل لهء بل هي من البدع . 
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ولكن اجتماع الناس على العلم وقراءة القرآن واستماعه؛ وسماع كلام 
أهل العلم وتذكيرهم ووعظهم» وتفسير الايات للحاضرين» كل هذا طيب . 
نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. 

وأن يكون هذا في يوم معين» أو في وقت معين من الليل» فهذا لا بأس 
به» إلا أن يكون يقصد بذلك تعظيم ليلة مخصوصة؛ مثل ليلة المولد فهذا لا 
يجوز؛ لأن المولد بدعة» والاحتفال بها من البدع المحدثة في الدين على 
الصحيح من أقوال العلماء . 

وقد تنازع العلماء المتأخرون في ذلك ؛ فزعم بعضهم أنه سنة» وأن إقامة 
الأعياد لا بأس بهاء ولكنه قول مرجوح وضعيف . 

والصواب أن الاحتفال بالموالد بدعة ما أنزل الله بها من سلطان» وذلك 
داخل في قوله كَلِِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ»”''» وفي قوله 
عليه الصلاة والسلام : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ»”'" . 

والدليل على هذا مع الحديثين المذكورين أن الرسول وَل لم يفعل ذلك 
في حياته» ولا فعله أصحابه بعد وفاته؛ لا الصديق رضي الله عنه» ولا عمر 
رضي الله عنه؛ ولا عتمان ولا علي رضي الله عنهماء ولا بقية الصحابة رضي 
الله عنهم» ولا فعله التابعون ولا اتباع التابعين» ولا في في مولد النبي يك ولا 
في مولد غيره» فدلٌ ذلك على أنه بدعة . 

والخير كله في السير على منهاج نبينا يك وصحابته رضي الله عنهم» وفي 
اتباغ السلف الصالح» ثم إن النبي يك يُذكرُ والحمد لله في كل وقت؛ حيث 
يذكر كله في الأذان والإقامة خمس مرات في اليوم والليلة» وكذلك في 
التشهد الأول والتشهد الثاني» في سائر الأوقات يُصلى عليه ويُسلم عليه - 
عليه الصلاة والسلام فليس بحاجة إلى هذه البدعة . 


(0) سبق تخريجه. 
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ومكذا سيره كينت أن تدكن :قن «الحدارس. والجاهة والمسا جد 
والكليات حتى تُعرف سيرته عليه الصلاة والسلام» وحتى يُتأسى بأقواله 
وأفعاله عليه الصلاة والسلام» فليس المسلمون إذن في حاجة إلى بدعة 
الوك 

فينبغي لآهل العلم أن ينتبهوا لهذا الأمرء وأن يوضحوا للعامة طريق أهل 
السنة والجماعة في هذا الباب وغيره. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق 
وصلاح النية والعمل . 

ولا بأس بأن يأكل منها هو أو أهله مادام نوى هذه النية؛ أن يذبحهاء 
ويجمع لها الناس» ويأكل هو وأهل بيته» فلا بأس من ذلكء» فإنما الأعمال 
بالنيات . 

أما إذا كان ما نوى شيئًا فإنه يعطيها للفقراء خاصة؛» لكن ما دام نوى أن 
يذبحها في البيت» ويجمع عليها العلماء» ويجمع عليها الفقراء وغير الفقراء 
من أهل بيته وجيرانه» فالأعمال بالنيات . 

نذر أن يصوم خمسة أيام كلما شرب سيجارة!! 

س: يقول السائل: لقد نذرت نذرًا أن أصوم خمسة أيام لله تعالى كلما شربت 
سيجارة دخانء وذلك من باب الامتناع عنهء وقد نذرت هذا النذر وأنا أعي ما 
أقول ومصمم على النذرء ومرت الأيام ولكن لم أستطع مقاومة شيطان الرغبة 
في الدخان» وشربت أول سيجارة وصمت خمسة أيام بعد ذلك. 

فهل هذا الصيام يمحو النذر الأول أو أنني كلما شربت سيجارة بعد ذلك 
لزمني أن أصوم عنها خمسة أيام؟ لأنني قد شربت الكثير ولا أستطيع حصرها؛ 
فهي تصل إلى المئات من السجائر. وأنا قادر على الإطعام والكسوة لأي عدد من 
الفقراءء أما الصيام فإنني لا أستطيعهء وقد أصبحت في حيرة من أمري. فماذا 
أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: نسأل الله أن يهيدك ويعينك على الشيطان حتى تدع هذا الخبيث وهو 
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التدخين وتسلم من شره . 

أما هذا النذر وهو أنك إذا شربت الدخان أن تصوم خمسة أيام فأنت مخيّر 
في أن تصوم الخمسة» وإن شئت كفرت كفارة اليمين» لأن مقصودك الامتناع 
من هذا الخبيث» فهذا نذر في حكم اليمين» فأنت مخير إن صمت الأيام 
كفت» وإن تركت الصيام فعليك كفارة يمين» وهي أن تطعم عشرة مساكين 
لكل مسكين نصف صاع من قوت البلدء من التمر أو الحنطة أو الآرز أو 
الشعير حسب قوت البلد» أو تكسوهم كسوة» قميصًا أو إزارا ورداءًا ويكفي 
عن الصيام . 

ولا يلزمك صيام آخر متى فعلت التدخين مرة أخرى» تكفي المرة 
الأولى» إذا كنت قلت: إن شربت سيجارة صمت خمسة أيام» فصيام واحد 
يكفيك أو الكفارة . 

أما إذا كنت قلت: كلما شربت» فعليك صوم خمسة أيام» فهنا لا يكفيك 
صيام واحد أو كفارة واحدة» بل كلما شربت الدخان إما أن تصوم وإما أن 
تكفر كفارة يمين؛ لأنك قلت : كلما شربت» وهذا ينطبق على كل شيء في 
المتتف .: 

فالواجب عليك أن تتقي الله وأن تدع هذا الخبيث» وتجتهد وتأخذ من 
الأطباء ما يعينك على تركه؛ لأنه مضر بدينك وديناك» ومحرم لا يجوز لا 
شراؤه ولا بيعه ولا التجارة فيه» فاتق الله وحاسب نفسك وجاهدها لله سبحانه 
وتعالى . والله ولي التوفيق. 


نذر مبلغا لبناء مسجد 
س: يقول السائل: ما حكم من نذر مبلغًا من المال لبناء مسجد,ء لكنه لم يبن 
المسجد؛ هل يحل له أن يأخذ المبلغ له؛ أو يحول إلى مسجد آخر ليبنى به؛ علمًا 
بأن المشترك واحد من أربعة أشخاص؟ 


ج: إذا نذر المسلم دراهم معلومة أو نوعًا معلومًا من المال ليصرف في 
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تعمير مسجد أو رباط للفقراء أو ليتصدق بها على الفقراء وجب عليه الوفاء 
بالنذر وليس له أن يرجع عن ذلك قال الله جل وعلا مادحًا ام 
بوفوت بار وافونَ يرما كن صو ميلا ري [الإنسان: : ا]» وقال النبي كه : « 
نذر أن يطع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)”" . 

فأمر عليه الصلاة والسلام من نذر طاعة أن يوفي بما نذرء فعليك يا عبد 
الله أن توفي بنذرك, فإذا لم تصرفه في هذا المسجد المعين صرفته في مسجد 
آخرء أما أن ترجع فليس لك الرجوع . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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الكتاب الجامع 
لفتاوى 
الدعوة والآداب 


والرقائق وغيرها 


)0( 
الدعوة إلى الله 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وما يتعلق بذلك 

س: نرجو من سماحة | لشيخ عرض ما ينبغي للداعية من جهة ثقافته مم 
يستمد ثقافته حتى تكون دعوته مؤثرة ومستجابة بإذن الله؟ 

ج: إن الدعوة إلى الله عَّ وجل من أهم المهمات ومن أفرض الفرائض» 
والنافن قفن شيك الحاجة إليهاء كل مجتمع في أشد الحاجة إليها سواء كان 
ما قد يقع من أغلاط ومنكرات حتى يتدارك من وقع منه الخطأ وحتى يستقيم 
على طاعة الله ورسوله يَلِْةِ وحتى ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله . 

والكافر يُدعى إلى الله ويبين له أن الله خلقه لعبادته وأن الواجب عليه 
الدخول فى الإسلام والالتزام بما جاء به نبى الهدى محمد عليه الصلاة 
والسلام . 

ولكن الداعى إلى الله يلزمه أمور لابد من مراعاتها حتى تكون دعوته 
ناجحة وحتى تكون لها العاقبة الحميدة» أعظمها وأهمها العلم فلابد أن يكون 
عنده علم» والعلم إنا يؤخذ من كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين عليه 
الصلاة والسلام» كما قال الله عزَّ وجل : # قل هنزو سَبِيل أَدعوأ إِلىَ لله عل 
يصِررَةٍ © [يوسف: ]1١8‏ قال أهل العلم : معناه: على علم» لآن العالم بالنسبة 
إلى المعلومات كالبصير بالنسبة إلى المرئيات فهو يعلم كيف يأمر وكيف ينهى 
وكيف يدعو إلى الله كما أن الرائى المبصر يرى ما أمامه حتى يتجنب ما يضره 

فالحاصل أن الداعي إلى الله يلزمه أن يعتني بالعلم وأن تكون ثقافته ثقافة 
إسلامية مستخرجة ومستشبطة من كتاب اللّه ومن سئة رسوله عليه الصلاة 


لللحدل 


والسلام ويستعين بكتب أهل العلم المعروفين بالاستقامة والعلم والفضل 
وحسن العقيدة حتى يكون على بصيرة فيما يدعو إليه» وعلى بصيرة فيما ينهى 
عنهء هذا هو الواجب على جميع الدعاة. 

ثم أمر آخر هو أن يتحرى في دعوته وألا يعجل وأن يرفق في دعوته» ولا 
بد من كونه يتحرى في دعوته حتى يضع الأمور في مواضعهاء فإن كان المدعو 
ممن يفهم العلم وممن يمكن أن يستجيب من دون حاجة إلى موعظة ولا 
جدال وضع له الحق ودله عليه بالأدلة الشرعية بالكلام الطيب والرفق 
والأسلوب الحسن» فإذا تقبل ذلك انتهى الموضوع وحصل المطلوب,» فإن 
كان ممن لديه جفاء وإعراض وغفلة وعدم مبالاة نصحه ووعظه بالتي هي 
أحسن » وذكره بالله لعله يستجيب» لعله ينقاد إلى الحق» فإن كان ذا شبه وذا 
مجادلة رفق به وجادله بالتي هي أحسن حتى يزيل شبهته» وحتى يوضح الحق 
الذي أشكل عليه وحتى لا تبقى له شبهة يتشبث بها في ترك الحق أو في 
الامتمرارعن التاطل : 

وهذه المعاني كلها قد تضمتها قوله سبحانه : « دعل سبل وَيْكَ لَك 
والرطللة مركا ِلَهُ يلت َ أَحْسَنُ4 [انحل ]. 

ومما يلزمه الإخلاص لله وأن يحذر الرياء وأن يكون فى دعوته يقصد وجه 
انارو الة اناالا عرة لذارياء لقان ولا مك النامى ول تنك ملتوع ار فصي 
الس لوا سه 
قل مذو سَبِيَ أدْعوَا إل الله يوست : ١٠]وقال‏ سبحانه : ليق ل 
ا إِلَ أله وَحَمِلَ صَدِلِحَا وَكَالَ إِتَنى مِنَ الْمُسَلِمِينَ # مدل 7 

هناك أمر اخزر هرارضا تحرى الألناط المداسية والونق فى اكلام وعدم 
الغلظة إلا عند الضرورة إليهاء كما قال تعالى: 7# و ِحَد د لَه يأل ِى أَحْسَن » 
[النحل: 5؟١]‏ وقال ( © وكا مدلا أل السيكتب لايق بن أمسَنُ4 وهم 
كفار اليهود والنصارى 8 إِلَّا الَذينَ ظَلَمُواً ء: ال 1 
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فلابد من مجادلة أهل الكتاب بالتي هى أحسن عند الحاجة والرفق كما 
قال عليه الصلاة والسلام : «إق الرفق :لا يكوة ف .شي ءالأ ازائه ولا يمنع من 
شيء إلا شأنه»"'' وقال يلِ: «من يحرم الرفق يحرم الخير كله”" فعلى 
المؤمن في دعوته بالرفق والأسلوب الحسن حتى يستجاب له وحتى لا يقابل 
بالرد أو بالأسلوب الذي لا يناسب الداعي إلى الله عزَّ وجل فإن بعض الناس 
عند الشدة قد يقابل بالسب والشتم والكلام الرديء الذي يزيد الطين بلة» 
ولكن متى كان الداعي إلى الله رفيقًا حكيمًا ذا أسلوب صالح فإنه لا يعدم إن 
شاء الله قبول دعوته أو على الأقل المقابلة الحسنة والكلام الطيب من المدعو 
الذي يرجى من ورائه أن يتأثر بالدعوة والله المستعان. 

وأما الكتب التي ينصح بها الداعية فأعظم كتاب وأشرف كتاب كتاب 
الله» فأنصح كل الداعين إلى الله وكل آمر بالمعروف وناه عن المنكر وكل 
معلم ومدرس أنصحه بالعناية بالقرآن وأن يعتني بقراءته وتدبر معانيه والإكثار 
من ذلك فهو أصل كل خير وهو المعلم والهادي كما قال عزَّ وجل : # إِنَّ هنذا 
الْعَرءات عدف ِلَى ه أقوم * [الإسراء: 4] فهو يهدي بهداية الله إلى الطريق 
الأقوم وإلى سبيل الرشاد فأنفع كتاب وأصلح كتاب وأشرف كتاب وأعلى 
كتاب كتاب الله» فالواجب على الدعاة وعلى الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكر والمعلمين أن يعنوا بهذا الكتاب العظيم وأن يجتهدوا في الإكثار من 
تلاوته وتدبر معانيه فإنهم بذلك يستفيدون الفائدة العظيمة ويتأهلون بذلك 
للدعوة والتعليم بتوفيق الله عزَّ وجل . 

ثم أنصح بالسنة» فيعتني بالسنة وما جاء في الباب من الأحاديث فيراجع 
كتب الحديث وما ألفه الناس في ذلك حتى يستفيد من صحيح البخاري ومن 
صحيح مسلم ومن كتاب الويمان وكتاب العلم من رياض الصالحين وما جمع 
في ذلك» من كتاب بلوغ المرام» وعمدة الحديث» جامع العلم وفضلهء 


)1١(‏ رواه مسلم: كتاب البق والصلةء» باب فضل الرفق» رقم(55945). 
(؟) رواه أبوداود: كتاب الأدبو باب في الرفق» رقم(589). 
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كذلك كتاب ابن عبد البر وكتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب هذه الكتب 
وأشباهها تفيد فائدة عظيمة . 

وهكذا ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد وإعلام الموقعين وفي طريق 
الهجريتن وفي الطرق الحكمية» ذكر في هذه الكتب شيئًا كثيرًا حول الدعوة 
وحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فينبغي للمؤمن أن يستيد منها لأنها 
كتب عظيمة من أئمة وعلماء لهم المنزلة والقدح المعلى في هذا السبيل مع 
حسن العقيدة ومع التجارب الكثيرة» وهكذا ما كتبه أبو العباس ابن تيمية في 
السياسة الشرعية وفي كتاب الحسبة وفي الفتاوى وفي منهاج السنة» وهو من 
الأئمة العظام الذين جربوا هذا الأمر وعنوا به وابتلوا به كثيرًا وصابروا به كثيرًا 
وجدوا في الدعوة وصبروا على أذاها وابتلوا بخصوم كثيرين أعانه الله على 
كبح جماحهم وعلى بيان الحق لهم وعلى إزاحة ما عندهم من الشبه . 

فأنصح كل داعية وكل معلم وكل مرشد وكل آمر بالمعروف وناه عن 
المنكر أن يعتني بهذه الكتب المفيدة بعدالعناية بكتاب الله وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام فإنها ترشده إلى ما قد يجهله . 

والدعوة إلى الله طريق معين ويحتاج إلى زاد» يقول تعالى : # وَصَرَودُوأ 
فَإِمَك حَيرَ زا نموم [البقرة للم بد القوئ: 

ا ا 

س: إذا كان المدعوون من رجال أو نساء متأثرين بثقافات معينة 
أو بمجتمعات معينة ما السبيل الأمثل لدعوتهم؟ 

ج: يُبين لهم أن هذه المناهج التي تأثروا بها أو هذه البيئات التي تأثروا بها 
أو هذه الجميعات التي اكتسبوها من كذا أو كذا ينقصها كذا وكذاء وعليكم أن 
تعرضوها على الميزان» على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام» 
فما حصاتموه أو تعلمتموه أو تخلقتم به بسبب البيئة أو الاختلاط بآل فلان أو 
بآل فلان. عليكم أن تعرضوا ذلك على كتاب الله وسنة رسول الله يك مثل ما 
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يعرض العلماء مسائل الفقه على الأدلة فما وافق الشرع وجب أن يبقى وما 
خالف الشرع وجب أن يطرح ولو كان من سلوك الآباء والجيران والأسلاف 
والمشايخ وغير ذلك . 

المهم أن يبقى الخلق الصالح الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام» وألا يتعصب لسيرة أبيه أو جده أو بيئته أو بلده أو ما أشبه 
ذلك» بل يكون عنده الحكم الذي لا يخالف هو ما دل عليه كتاب الله وسنة 
الرسول عليه الصلاة والسلام أو إجماع الآمة. 


7 000 


4 
ينك لزنا 


دور المرأة في الدعوة إلى الله 

س: لو أذنتم سماحة الشيخ كلمة عن المرأة والدعوة إلى الله. 

8 هي كالرجل» عليها واجبها في الدعوة إلى الله وإنكار المنكر فإن 
التعاليم تعم الجميع والقرآن يعم الجميع» والسنة تعم الجميع» وكلام أهل 
يي ! 

فعليها أن تدعو إلى الله وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر بالاداب 
الشرعية التي تطلب من الرجل » وعليها مع ذلك ألا يحملها ما تقوم به من دعوة 
وإرشاد وإنار المنكر على الجزع أو قلة الصبر لاحتقار بعض الناس لها أو سبهم 
لها وسخريتهم بها أونحوذلكء بل عليها أن تتحمل وعليها أن تصبرولورأت من 
بعض من الناس ما قد يكون نوعًا من السخرية أو الاستهزاء والاحتقار. 

ثم عليها أيضًا أن ترعى أمرًا آخر وهو أن تكون مثالاً في العفة والحجاب 
عن الرجال الأجانب وأن تبتعد عن التبرج والاختلاط المذموم بل تكون 
دعوتها مع العناية والبُعد عن كل ما ينكر عليها. فإن دعت الرجال دعتهم وهي 
محتجبة من دون خلوة وإن دعت النساء دعتهن بحكمة وأن تكون نزيهة في 
أخلاقها وسيرتها حتى لا يعترضوا عليها ويقال: لم لم تبدأ بنفسها؟ وهكذا 
الببعد عن اللباس الذي تفتن الناس به وإظهار المحاسن فيما يتعلق بدعوتها 
للرجال فتكون بعيدة عن كل أسباب الفتنة عند الرجال؛ بل ملتزمة بالحجاب 
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والبُعد عن أسباب الفتنة من إظهار محاسن أو تخضع في صوت يطمع فيهاء 
أو غير هذا مما قدر ينكر عليهاء بل تكون عندها العناية الكاملة بالدعوة إلى 
الله على وجه لا يضر دينها ولا يضر سمعتها وهكذا مع النساء . 

س: هل من سييل سيتحقق مستقبلاً أو هو قيد الدراسة لتهيئة الفرصة أمام 
المرأة الداعية إلى الله؟ 

ج: لا أعلم مانعًا من ذلك» متى وجدت المرأة الصالحة؛ لهذا ينبغي أن 
تعاون وأن توظف وأن يطلب منها أن تقوم بإرشاد بنات جنسها؛ لأن النساء 
في حاجة إلى مرشدات من جنسهن . 

فإن وجود المرأة بين النساء قد يكون أنفع في تبليغ الدعوة وتبليغ الحق 
من الرجال» فقد تستحي المرأة من الرجل وقد لا تسأله عن مهماتها وقد يمنع 
مانع من سماعها لكلامه» لكن مع المرأة التي هي من جنسها تخالطها وتعرف 
ما عندها فقد تتأثر بهذا أكثرء وقد تعاقدنا مع جماعة كثيرة من النساء للعمل 
في الدعوة . 


5 5-5-6 4 
“” 7 لزي 


الصحوة الإسلامية ونصيحة وتوجيه عام 

س: الإحساس تجاه الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ينبئ عن أشياء 
وأشياء لعل لسماحة الشيخ كلمة حول هذا. 

ج: لاشكٌ أن أهل الخير وأصحاب الغيرة لدين الله يتأثرون كثيرًا مما وجد 
في مجتمعات اليوم من كثرة الشرور والمذاهب الهدامة والأفكار المنحرفة في 
غالب الدنيا؛ فلهذا يحرصون على وجود من يدعو إلى الله ومن ينكر المنكر 
من أهل العلم والبصيرة والغيرة لله سبحانه وتعالى حتى لا تكثر الشرور وحتى 
لا يتفاقم الأمرء وحتى لا يحصل للمسلمين ضرر أكثر»ء وهنا بحمد الله يقظة 
في هذا العصر وفي آخر العصر الماضيء في آخر القرن الرابع عشر. 

فهناك ولله الحمد يقظة وعناية كثير من الشباب وغير الشباب في جميع 
الدنيا في هذه المملكة وفي الدول المجاورة وفي إفريقيا وفي اسيا كإندونيسيا 


م 


وماليزيا والهند وباكستان» وهكذا أوربا وهكذا أمريكا فيها كلها بحمد الله 
حركة ويقظة لتبليغ دعوة الله. وفي تبصير الناس بالدين والسؤال عما أشكل 
عليهم» هذا أمر عرفناه من مدة طويلة في آخر القرن السابق وفي هذا القرن» 
وعرفه أيضًا أهل العلم المشتغلون بهذا الأمر فإنهم يحسون بنشاط كبير في 
غالب الدنياء في المكاتبات ومؤلفات كل ذلك بحمد الله يُبشر بالخير . 

نسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه رضاه وأن يمنحهم الفقه في الدين 
وأن يكثر بينهم دعاة الهدى وأن يوفقهم بقبول الحق وإيثاره على ما سواه إنه 
خير مسئول . 

كما نسأله سبحانه أن يصلح قادة المسلمين في كل مكان وأن يصلح لهم 
البطانة» وأن يعينهم على إيثار الحق والدعوة إليه وعلى تحكيم شريعة الله في 
عباد الله فهي والله الطريق الوحيد والطريق الأمثل لصلاح الآمة ونجاتها في 
الدنيا والااخرة. 

وتحكيم الشريعة في * شئون المسلمين هو الطريق الذي تحصل به 
سعادتهم ونجاتهم وحل مشاكلهم والقضاء على ما بينهم من الفساد ومنع 
المنكر وإقامة المعروف وزجر المبتدع عن باطله» فنسأل الله أن يوفق قادة 
لوقي ل ا ا نا 


م2 2100 
بك رت 


اغا للستقرات ايقن وده 

س: بعض الرسائل التي تصل إلى هذا البرنامج يعبر أصحابها بعبارات 
تدل على التألم والاحتراق بل وربما الحسرة في بعض الأحيان. لعل لسماحة 
الشيخ من توجيه حول إحساس الداعية؟ 

ج: هذا مثل ما تقدمء لأن مشاهدة صاحب الغيرة وصاحب العلم 
المنكرات الكثيرة وقلة المنكرين لها وفشوها في غالب المجتمعات لا شك 
أنه يؤلم المؤمن ولا شك أنه يجد منه حسرة في قلبه لكونه يعجز عن إنكار هذا 
المنكر والقضاء عليه فيتألم لذلك حتى بلغنا عن بعض السلف أنه كان إذا رأى 


5 


منكرًا يبول دما من شدة ما يقع في قلبه من التألم . 

الحاصل أن أصحاب الغيرة وأصحاب العلم والفضل يتألمون كثيرًا مما 
يشاهدونه من المنكرات وهم عاجزون عن إنكارها والقضاء ء عليها ويفرحون 
إذا وجد من ينكرها ويستطيع الدعوة إلى تركها فهذا لا شك أنه يبشر بالخير» 
يستمروا في إنكار المنكر بالطرق التي شرعها الله باليد عند القدرة ثم اللسان 
عند القدرة ثم القلب بكراهة المنكر وعدم المجالسة لأهله. 

هكذا يكون المؤمن أينما كان ولا ييأس أبدًا والله يقول : # تَأيكَسُوأ من 
كه نامس ين تدع إل أل 1 1 ورد 4 لرنت اتوي 
ما استطاع في هذا السبيل وألا ييأس بل يكون أينما كان آمرًا بالمعروف وناهيًا 
عن المنكر داعي إلى الله عزِّ وجل مرشدًا لعباد الله مما أعطاه الله؛ ومما علمه 
الله : 8 فَأنْقَوأ أَّهَ ما أَسَسَطعَمُمْ 4 [التخابن: +1] ولو هدى الله على يده واحدًا كان 
خيرًا عظيمًا» ولو هدى الله على يدها امرأة واحدة كان خيرًا عظيمًاء فقد ثبت 
بعثه إلى خيبر ليدعو اليهود وسكان خيبر في ذلك الوقت إلى الإسلام قال له 
: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خيرٌ لك من حمر النعم»”'' . 
المقصود يا 00 
الظلمات إلى النور. رعذ حي حت وحار فوا از سياد ررحي لجناموا دفن 
النارء وَلِهَذا يقول: سبحتانه: «الرحكتت أرلة ِِتَكَ ِدْخْرِجَ ألنّاس مِنَ 
لظَلْمَيٍ إِلَ لور * [إبراهيم: ]١‏ فهو لم ينزل ليحرقهم أو ليقتلهم بل أنزل 
ليخرجهم ويدلهم على الخير» هذا هو المطلوب من الدعوة وهو المطلوب 


دلق رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم على يديه رجل » رقم(؟9 ١‏ ر 5 ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله غته» رقم(5505) . 


وم.ءوء” 


من الرسل» ولكن عند المعاندة وعند عدم الإجابة من المدعوين ينتقل حينئذ 
المسلمون معهم إلى الأمر الآخر إلى القتال حتى يردوهم إلى الحق بالقوة 
وحتى يخلصوا ذرياتهم ونساءهم من هذا الإثم حتى يدخله في الإسلام وحتى 
يستعينوا بأموالهم وما أعطاهم الله على دين الله وإقامته وعلى دعوة الآاخرين 
إلى الله عزَّ وجل . 

فالقتال ليس المقصود بالقصد الأول؛ إنما المقصود بالقصد الثاني فإذا 
تيسر دعاؤهم إلى الخير وهدايتهم وإقبالهم على الحق وقبولهم فهذا هو 
المطلوبء فإذا عاندوا وكابروا شرع قتالهم حينئذ حتى يدخلوا في الإسلام أو 
يؤدوا الجزية إن كانوا من أهل الكتاب أو من المجوس كما جاءت به السنة 
ودل عليه الكتاب العظيم . 

فالمقصود من هذا كله أن الدعوة إلى الله هى الأساس الأول وأن الصبر 
عليها من أهم المهمات وأن الشخص الواعظ إذا هدى الله على يده إنسانًا خير 
له من الدنيا وما عليها وأن له مثل أجره كما قال يَلِةٍ : «من دل على خير فله مثل 
أجر فاعله)7'' . 

هذه غنيمة عظيمة تجعل الداعي إلى الله وتجعل المجاهدين يشمرون عن 
افق لد ةج رون على لان حدس ود ركوايهد | ميطلب اطي 

يأس الداعية وانقطاعه 

س: كما تفضلتم وبينتم أن طريق الدعوة. طريق معين وله زاد معين هذا 
الألم وتلكم الحسرة التي يعانيها الداعية. نرجو توضيح حُكم انقطاع الداعية 
والوقوف في الطريق. 

ج: لا يجوز أن يقف في الطريق» بل الواجب ألا ييأس وأن يكون واسع 
البال كثير الصبر حتى يدرك إن شاء الله ما أراد أو يموت على ذلك» هكذا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله رقم(1897). 
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يجبء والله يقول: ## تَأَيْكَسُوأمِن روح لله إِنَّمْ 4 [يوسف: 47] ويقول جل وعلا : 
« # ذُلْ ينعبَادِى لس أترَهَْاعَكَ نميهي لا نَفْمَطوأ ون يَّحمَةِ أله [الزمر: 07]. 

فالواجب على الداعى والآمر بالمعروف والناهى عن المنكر ألا يقف فى 
الطريق» والاكن اس ا اله تا كرح عدي القر اند رتاه الرجاء 
وعنده الصبر العطيم حت ب مطلوبه أو يموت في الطريق» أما الوقوف 
فلاء ولهذا يقول الله عرَّ وجل للنبي كلل : « وَأَعَيد رَيّكَ حي يَأيَكَ القت » 
[الحجر: 44] وهو رسول الله عليه ويقول الله عرَّ وجل : # يتأيها ألَدينَ ءَامَنُوَا ) أتََهُوأ 
لَه حقّ تَفَابْو- ولا موق إلا ولتم تون 4ه رةه .]٠6‏ 

فلا بد من الصبر ويقول سبحانه : © إِنّمَا وق ألصَديرونَ بَرَم يعر ساي * 
[الزمر: 1٠١‏ ويقول النبي كله : اومن يتصبر يُصبره الله وما أعطى أحدّ عطاءً خير 
وسوس لهي . 


ف كك 
١ 2‏ 75 


عن صحة بعض الأحاديث 

س: بسأل سائل عن مدى صحة الأحاديث التالية: 

أولاً: يقول: إنه كله سُئل عن الشهادة فقال: «ألا ترى الشمس على مثلها 
فاشهد أو ارجع». 

ثانيًا: حديث: «لاقود إلا بالسيف»”". 

وثالنًا: حديث النهي عن الذبح بالليل. 

ج: أما الحديث الأول فهو حديث ضعيف» ولكن معناه صحيح» فلا بد 
للإنسان أن يكون على بصيرة في الشهادة وإلا فلا يشهد بالزور» إن كان عنده 
علم يشهد وإلا فلا يشهد. 

أما الحديث فضعيف. لكن أهل العلم نبهوا على هذاء ودل عليه القران 


.)١579(مقر رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة»‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي : كتاب الديات» باب ما جاء فيمن رضخ رأسه يصخرة » رقم(795١)2 وابن‎ 
ماجه: كتاب الديات» باب لاقود إلا بالسيف» رقم(51717).‎ 
لا‎ 


« إِلَامَن سَهِدَ ِلْحَيٍّ وَهُم يَصَلَمُوَ4 [الزخرف: 41]. فلا بد أن يكون عالمًا بالشهادة 
وإلا فلا يشهد. ولا يضره الناس» إن كان عنده علم ؛ رأى أو سمع هذا يشهد 
وإلا فلا يتكلم . 

أما حديث : "لا قود إلا بالسيف)7' . 

فكذلك حديث ضعيفء لكن العمل عليه» الضرب بالسيف أو لا؛ لأنه 
أنجز في القتل؛ لأن النبي كله قال: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة». والقتل 
بالسيف إذا كان في يد رجل عارف والسيف جيد أنجز في القتل وأريح للمقتول . 

أما حديث النهي عن الذبح بالليل فهو حديث لا أصل له . 

هذه نصيحتي لكل داع ومجاهد ولكل آمر بالمعروف وناهِ عن المنكرء 
ولكل مرشد ومعلم ولأشباههم» نصيحتي للجميع هو الاستمرار في الطريق 
الطيب والصبر على ذلك» والصبر على الأشواك التي قد تؤذي والصبر على 
كل ما قد يعوق على الطريق أو يقف في الطريق من سائر العقبات حتى يبلغ 
المؤمن الداعي إلى الله مراده أو يموت دون ذلك» والله المستعان. 


فك ع3 ا 


التوجيه إلى الأمر بالمعروف وإنكار المنكر 
س: يقول السائل: إنهم يلاحظون بعض الأخطاء من المسلمين ويتالمون 
كثيرًا لما يرون ويتمنون لو أن في أيديهم شيئًا لتغيير المنكر. ويرجون 
التوجيه إلى السبيل الأمثل للدعوة إلى الله والسبيل الأمثل للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وما العلم الذي يتعلمه من يريد الدعوة إلى الله والأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 
ج: الله عزّ وجل قد بيّن طريق الدعوة وماذا ينبغي للداعي » فقال سبحانه 


2 عدوم 2 00000 ع ب 


وتعالى: # قل هلز سَبِيِلَ أكغرا إل للد عَلّ بصِيرَةٍ أنأ وَمَنْ تمع وَسبْحَنَ أله وَمَا 
أنأمِنَ لْمُشَرِكيت * [يوسف: 508. فالداعي إلى الله يجب أن يكون على علم 


.)١1100(مقر رواه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح»‎ )١( 
لي‎ 


وان وغييرة لكا تدعو ران روما .وى عن حل ١١‏ لكو علي لا بل 1 
ويجب الإخلاص في ذلك لذن الآية» تقول : # قل هلو سَبِبِلِ أَدْعوَا وَأأإِلَ سه 
فالدعوة تكون لله لا إلى مذهب ولا إلى رأي فلان أو فلان. 

ولكنه يدعو إلى الله يريد ثوابه» يريد مغفرته» وودوادع امن اديه 
أن يكون عن إخلاص ولا بد أن يكون عن علم فقال عزِّ وجل : # أدع إِلَّ سَبيلٍ 
ربك كه لوطه السو وكدر لمر يالى عن أعْسَن 4 [الضل: 6 وهذا 
بيان كيفية الدعوة وأنها تكون بالحكمة يعني بالعلم؛ قال الله وقال الرسول» 
سمي العلم حكمة لأنه يردع عن الباطل ويعين على إثبات الحق ويكون مع 
العلم موعظة حسنة وجدال بالتي هي أحسن عند الحاجة إلى ذلك . 

... . وبعض الناس قد يكفيه بيان الحق بأدلته ؛ لأنه يطلب الحق ومتى 
ظهر له قبله وقد يكون في غير حاجة إلى الموعظة . 

وبعض الناس قد يكون عنده شيء من التوقف وشيء من الجفاء فيحتاج 
إلى موعظة . 

فالداعي إلى الله يعظ ويقيم الأدلة ويذكر إذا احتاج إلى ذلك مع الجفاه 
ومع الغافلين ومع المتساهلين حتى يقنعوا وحتى يلتزموا بالحق وقد يكون 
المدعو غنده شىء من الشبه فيتجادل :فى :ذلك ويريدكشف الشبهة, ١‏ 

فالداعي إلى الله يوضح له الحق بأدلته ويزيح الشبهة بالأدلة الشرعية لكن 
بكلام طبن وأسلوي تعليو ووقق لاف :دوشدة حن لا يبقى السطل أو 
المنهي أو المدعو لا يبقى له شبهة يزيحها بالأدلة حسب الطاقة . 

قال الله عنَّ وجل َع ومين مز ليت له ولو كن فَظا عليظ الْقَلب 
تفصو مِنْحوَلِكَ 4 [آل عمران : : 15]» وقال الله لما بعث موسى وهارون لفرعون: 
« مَمُولَا لم ولا لَنا نملو تدكأو يخس 4 ا 144 ويقول ب : «إن الرفق لا يكون 
في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شأنه»”' "2 ويقول يَكِ: ١من‏ يحرم الرفق 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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يحرم الخير كله»7" . 

فالداعي إلى الله عليه أن يتحرى ويرفق ويجتهد في الإخلاص لله وفي 
علاج الأمور بالطريقة التي رسمها ان بالشكية رارع الشيينة والجدال 
بالتي هي أحسن وأن يكون في هذا كله على علم» وعلى بصيرة» وعلى هدى 
حتى يقنع الطالب للحق» وحتى يزيل الشهبة لمن عنده شبهة» وحتى يلين 
القلوب لمن عنده جفاء أو قسوة أو إعراضء فيلين القلوب بالدعوة إلى الله 
والموعظة الحسنة والتوجيه إلى الخير وبيان ماله عند الله من الخير إذا قبل 
الحق» وما عليه من الخطأ إذا رد الحق» إلى غير هذا من وجوه الموعظة . 

وأما أصحاب الحسبة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فكذلك 
يجب أن يلجئوا إلى الآداب الشرعية فيما يلتزمه الداعي إلى الله فعليهم بالرفق 
وعدم العنف إلا إذا دعت الحاجة إلى هذا من الظلمة والمكابرين والمعاندين» 
أما غيرهم فينكرون عليهم المنكر بالرفق والحكمة ويأمرون بالمعروف بالرفق 
والحكمة ويقيمون الأدلة على ذلك حتى يقنع صاحب المنكر وحتى نتبه وحتى 
يلتزم بالحق» وذلك على حسب الاستطاعة» كما قال عليه الصلاة والسلام : 
«من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان»”'' رواه مسلم . 

والله سبحانه يقول : ل وَالْمُؤْمِبُونَ والْمُؤمتت بعصم ولاك بَعض يأمروت 
ِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن ألْمَُكرٍ © [التوبة : .]0١‏ 

ويقول سبحانه : لا وَلتَكْ وَنكُمْ أمَهيدَعْونَ إل ال حير وَيَأمرونَ يالْعروفٍ وَيَهُوْنَ 
عَنِ السك وَأوْكَِكَ هُمُ الْمُمْلِحُورح 4 آآل عمران: 4 ويقول سبحانه : م« كم 
ير أَّةِ ُِجَت لايس تمهوت بِالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوْت عن الْمُدحكَرٍ وَنؤمُونَ 
َه 4 [آل عمران : .]١1١‏ 

وقد توعد من ترك ذلك وأعرض عن ذلك ولعنهم على لسان ذاود 


(0) سبق تخريجه. 
00 :زواه مسلم : كعات الإمان د بات اينات مون التمئ عن المكر من الأبنانة رق (44): 
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وعيسى بن مريم بسبب عصيانهم واعتدائهم وعدم تناهيهم عن المذكر حيث 

قال سبحانه في كتابه العظيم في سورة المائدة 8 حي الاضك ةا 
بت إِسرِيلٌ عل لسكان داويد وعيسى أبن 0-0 م ذَلِكَ يما عَصواأ وَكَانواً 

موده 5 انوا لا يَسَسَاهَوَ عن مُنحكر عله َس ما حكَافوأ 


هه اه 


يفعلوت# [المائدة: 4لا 0/9]. 

فالآمر عظيم فيجب على أهل الإيمان وعلى أهل القدوة من الولاة والعلماء 
وغيرهم من أعيان المسلمين الذين عندهم قدرة وعندهم علم أن ينكروا المنكر 
وأن يأمروا بالمعروف وليس هذا خاصًا بطائفة معينة وإن كانت الطائفة المعينة 
عليها واجبها عليها العبء الأكبر لكن لا يلزم من ذلك إهمال غيرها . 

بل يجب على غيرها أن يساعدوها وأن يكونوا معها في إنكار المنكر 
والأمر بالمعروف حتى يكثر الخير ويقل الشر ولا سيما إذا كانت الطائفة 
المعينة لم تغط المطلوب ولم يحصل بها المقصود بل الأمر أوسع والشر أكثر 
فإن مساعدتها واجبة بكل حال . 

أما لو قامت بالمطلوب وحصل بها الكفاية فهذا معلوم أن الأمربالمعروف 
والنهي عن المنكر فرض كفاية ؛ فإذا حصل بالمعنيين أو بالمتطوعين المسئولين 
المطلوب من إزالة المنكر والأمر بالمعروف صار في حق الباقين سنة . 

اما السكر لدي لون لسن يله لا الك رادت الموجو تن القزية اذاف 
القبيلة أو في الحي. ليس فيها من يأمر بالمعروف سواك فإنه يتعين عليك 
إأكاز الشكر والامر بالمعروت ها ديت انك الدى غله وانكا الذي تبط 
إنكاره» فإنه يلزمك. فمتى وجد معك غيرك صار فرض كفاية؛؟ من قام به 
منكم حصل به المقصد.ء فإن تركتم جميعًا أثمتم جميعا . 

فالحاصل أنه فرض على الجميع فرض كفاية متى قام به من المجتمع أو 
من القبيلة أو من القرية أو المدينة من يكفى سقط عن الباقين وهكذا الدعوة 
إلى الله ومن ترك المعقيم ألموا وضان السك الأتمعاما لهه؛ لأنهم قصروا 
بالواجب ولم يقوموا به ومتى قام به من يكفي دعوة وتوجيهًا وإنكارًا للمنكر 
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صار في حق الباقين سنة عظيمة لأن المشاركة في الخير مطلوبة . 

ولا بد من العلم للأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء والعلم قال الله 
وقال الرسولء فالعلم أن يعتني بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة» يعرف ما 
أمر الله به وما نهى الله عنه ويعرف طريقة الرسول كَكِِ في دعوته إلى الله وإنكاره 
للمنكر وطريقة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ويتبصر في هذا بمراجعة 
كتب الحديث الشريف مع العناية بالقرآن الكريم مع مراجعة كلام العلماء في 
هذا الباب فقد أوسعوا الكلام رحمة الله عليهم وبينوا ما يجب . 

فالذي ينتصب لهذا الأمريجب عليه أن يُعنى بهذا الأمرحتى يكون في ذلك 
على بصيرة من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يضع 
الأمور في مواضعهاء فيضع الدعوة إلى الخير في موضعها والنهي عن المنكر في 
موضعه وهكذا إنكار المنكر والآمر بالمعروف يكون في موضعه على بصيرة 
وعلى علم » حتى لا يقع منه إنكار المنكر بما هو أنكر منه وحتى لا يقع منه الأمر 
بالمعروف على وجه يوجد منكرًا أكثر من هذا الأمر الذي دعا إليه . 

المقصود أنه لا بد من علم حتى يضع الأمور في مواضعها وحتى إذا أنكر 
المنكر نفع ذلك ولم يترتب عليه ما هو أنكر وحتى إذا دعا إلى معروف رجى 
أن يحصل المعروف أو على الأقل لا يترتب عليه منكر يكون أكبر وأعظم 
وأشر من ترك هذا المعروف . 


2 ب 4 
0 يري 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
س: ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الخاصة والعامة؟ وهل 
يعذر بقية المسلمين إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المذكر لأنهم لا يأخذون 
على ذلك أجرًا؟ 
ج: هذه مسألة عظيمة يجب على أهل الإسلام أن يعنوا بها وأن يعظموها 
كما عظمها الله. ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قد بِيّن الله 
سبحانه وتعالى أن من صفات المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
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وهذا اليس :خاصًا بالرجال :دون التساء ولا بالساء دون الرجال» .يل على 
الجميع» وليس خاصًا بأهل الحسبة الذين لهم مرتبات مقابل هذا الشيء» بل 
يعم الجميع » لكن على الحسبة وعلى الأعيان من الأمراء والعلماء والقادرين 
أشد وجوبًا وأعظم مسئولية» ولكن الآمر عام للجميع؛ للعلماء والعادة) 
والصغير والكبير» من المكلفين والأمراء والقضاة كل منهم عليه واجبه وعليه 
0 الأمر قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم : وَالمؤوون 

لْمُؤْمِست بعصم ويا بَعض يَأمروت مسرو وهر عل ال كر ويقبهورت. 
000 رط شور أنه ورسوة وتيك تتتتي اَذإ أله عرد 
حكيم 4 [التوبة: .]١‏ 

فذكر سبحانه أن من صفات المؤمنين والمؤمنات الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فهذا واجب ومن أخلاق المؤمنين والمؤمنات فيجب 
عليهم ألا يتساهلوا فيه بل يجب عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر 
كما ذكر الله هذا من صفاتهم . 

وقال سبحانه وتعالى : # هكم حر أَمَهَ أَْجٍ حك كاين كأمروة بالمعروك 
وَتَنْهَوَْ عَنِ ألْمرحكرٍ *# [آل عمران: نارين إسرائيل ولعنهم 
على عصيانهم واعتدائهم وعدم التناهي عن المنكر فقال جل وعلا : : #خاووا 
لا مكهت عَن مُنحكر هعلو لَِشَّ ما حكَانوأ يَفْمَُورت 4 [المائدة: /] 
بعد ما ذكر أنه لعن الكفار على لسان داود وعيسى ابن مريم ثم قال بعد ذلك: 


2 سح سار 


© يما عصواً وَكانوا يَعْنَّدَوتَ 4 [المائدة : 8] ثم فسّر العصيان والاعتداء بقوله : 
#كاوا لَايَتَتَاهَوت عن ثُنحكر مله ِف مَاكَاوأ يَفَمَنُوت4 فذمهم 
وعابهم ولعن كفارهم الذين فعلواهذا المنكر وتساهلوا فيه . 

فوجب على المسلم أن يحذر صفات الكفرة وألا يكون على أخلاقهم بل 
يكون بعيدًا عن أخلاق الكافرين ويكون أمّارَا بالمعروف نهاءً عن المنكر حتى 
يسلم من العقوبة العامة والخاصة. 

وقال جل وعلا في آية أخرى : # وَلَتَكن نكم أمّه يدعو نإل ل اير وَيَأمرونَ 
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ِالْعَروفٍ وَيَنْهَوَنَ عن الْمُدكر وَْوْكَيِكَ هُمْ تلوس » [آل عمران: ]٠١4‏ والنبي عليه 
الصلاة والسلام قال : الإن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم 
الله بعقابه)7' . 

هذا وعيد عظيم يدل على أن الناس إذا تساهلوا في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر عمهم العقاب. والعقاب قد يكون في القلوب بطمسها 
والختم عليها ومرضها وإعراضها عن الحق وقد يكون بعقوبات أخرى من 
تسليط أعداء» من قلة المياه» من أمراض عامة» من عقوبات متعددة متنوعة 
بسبب التساهل بهذا الواجب العظيم . 

والخلاصة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر عظيم وواجب 
مقدس وفرض على المسلمين إذا قام به من يكفي في البلد أو القرية سقط عن 
الباقين أما إذا لم يقم به من يكفي وجب على الباقين وأثموا بتركه وإذا كنت في 
محل أو في قرية أو في بلد أو في مسجد أو في حارة فيها منكر ظاهر ولم ينكر 
وجب عليك إنكاره وألا تتساهل فيه لآنه ربما لا يوجد غيرك من ينكره ويقوم 
مقامك. فالواجب عليك أن تنكر المنكر أينما كنت حسب طاقتك كما قال 
النبي كَلةِ: «من رأى منكم منكرًا فيغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»”'' أخرجه مسلم في الصحيح . 

هذا يدل على أنه مراتب وأنه واجب على كل مسلم وأنه يذكره حسب 
طاقته بيده ثم لسانه ثم قلبه» والإنكار بالقلب يكون بالتغير والتمعر والكراهة 
والمفارقة للمجلس الذي فيه المنكر إذا لم يستجيبوا لنهيه وإنكاره» هكذا 
يكون المؤمن» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إن الناس إذا رأوا 
المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعممهم الله بعقابه)”'. وقال: «لتأمرن 


)١(‏ رواه أحمد برقم(7١),‏ وابن ماجه: كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» رقم(005٠1)‏ 

(5) سبق تخريجه. 

(90) سبق تخريجه. 


بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يعمكم الله بعقاب من عنده)”'. 
وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: «يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس مروا 
بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم وقبل أن 
تسألوني فلا أعطينكم وقبل أن تستنصروني فلا أنصركم»”' . 

هذا يدل على الخطورة العظيمة ونحن في عصر تساهل فيه أكثر الناس 
وضعفت فيه الغيرة» وفشى فيه المنكر» وقلَّ الإنكار فالواجب على المسلم 
آلآ فخلق هنذا الخلق والاً يعتربالنامن + 

وهكذا المسلمة في بيتها ومع أولادها ومع جيرانها يجب أن تكون غيورة 
لله عرَّ وجل تنكر المنكر على بنتها وأختها وخادمتها ومن حولها ومن ترى» 
في الأسواق وفي غير الأسواق تنكر المنكر بيدها ولسانها حسب طاقتهاء 
على أولادها تنكر المنكر بيدها فتزيل المنكرء على أهل بيتها من خدم 
وغيرهم وفي غير ذلك تنكر بلسانها حسب الطاقة كالرجل سواء كل منهما 
عليه واجبة من الإنكار باليد ثم اللسان ثم القلب. 

وبهذا تصلح الأمور وتصلح المجتمعات ويظهر فيها الخير وتسود فيها 
الفضائل وتقل فيها الرذائل» لكن إذا تساهل الناس ورأوا المنكرات فلم 
يغيروهاء انتشرت الرذائل وقلت الفضائل» وضعف جانب الأمر والنهي 
بسبب التساهل» وخشي من العقوبات العامة والخاصة على الجميع» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 


1ك 00 ك1كك 
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من وسائل تثبيط الشيطان للداعي إلى الله 
س: تقول السائلة: أنا فتاة أقوم بالتدريس في إحدى المدارسء وإني على 
وعي بالأمور الدينية بعض الشيء, وعندما ألتقى بالطالبات في حصص الفراغ 


)١(‏ رواه أحمد برقم(190؟؟)2 والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء رقم(179١5).‏ 


(؟) رواه أحمد برقم(/ا5505). 


أقوم بتوجيههن وإرشادهنء ولكن عندما أنتهي من الحديث أقول في نفسي: إنني 
قد أقول شينًا ولا أفعله ومع أنني أحاول أداء واجباتي بما يرضي الله إلا إنني 
خائفة من ذلك فهل أستمر في دعوتي؟ خصوصًا وأنا أعلم قول رسول الله كَةِ: 
«أيما رجل آتاه الله علمًا فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار»27. 

ج: الأخت السائلة أنت على خير عظيم» فإن توجيه الطالبات وإرشادهن 
إلى الخير أمر مطلوب» وفيه خير عظيم» ولا تخافي أنك قد تتأخرين عن شيء 
مما دعوت الطالبات إليه» فالشيطان يبذل جهوده الخبيثة في التثبيط عن 
الك رع الدضوة لل لكر نكرل اسان رنك فوتعو ل عاديا 

وليس كل داع أو كل داعية ‏ يكون كاملاً» ويفعل كل شيء يدعو إليه؛ 
ولكن عليه بالاجتهاد وأن يحرص أن يكون أسبق الناس إلى ما يدعو إليه وأن 
يكون من أبعد الناس عما ينهى عنه» ولكن ليس معنى هذا أنه إذا وقع عنده 
شيء من القصور يتأخرء بل عليه أن يتقدم ويدعو إلى الله ويرشد» سواء كان 
ذكوا أو انق 

فعلى المؤمن والمؤمنة الجد فى هذا الأمر بالنصيحة والتوجيه للطلاب 
واإكاليات و كتيوه فرن قي العلا نياك | لعدامن تداك الاو نا امات 
وعتك“الاجتماعات والمتاسيات كالأعراس وغيّرها' تكون "المومنة 'مرشدة 
مَعلدة: 

وهكذا المؤمن عند اجتماعه بإخوانه في أي مناسبة أو في البيت أو في 
الستحد كود ركد على مهما علقة من العلوو ولا يعر بالشيطان: 
وليحذر أن يخدعه الشيطان بأن يقول له: اسكت فإنك قد تدعو إلى شيء ولا 
تفعله أو تنهى عن الشيء وتفعله . 


2 ل 0-0 
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)١(‏ رواه أحمد برقم(8778)» وأبوداود: كتاب العلم» باب كراهية منع العلم» رقم(72160/4). 
1 


دعوة الأهل للالتزام بالدين 


س: تقول السائلة: إن الله عن وجل أمرنا بصلة الرحمء ولكن أقاربي غير 
متدينين ولا يصلون وغير متحجباتء كذلك أمي وأخواتي وإخواني ووالدتي 
وإنني والحمد لله مسلمة ومتحجبة ولا أتصل بأجنبي ولا أخرج من البيت» 
وأعمل دائمًا على حل مشاكل البيت وتبيين فوائد الإسلام والسنة النيوية لأهلي 
ولكن دون فائدة. فهل أقاطعهم وأبتعد عنهم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. 

ج: أيتها الأخت في الله أنت مشكورة على هذا العمل الطيب وعلى هذه 
المناصحة وعلى الالتزام بحكم الإسلام من حجاب وغيره» وجزاك الله خيرًا 
وبارك فيك وثبتنا وإياك على الحق» ونوصيك بتقوى الله والصبر والمصابرة 
على دين الله»ء ونوصيك أيضًا بالعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر 
معانيه» والعناية بالسنة المطهرة وتدبر معانيها مثل : بلوغ المرام للحافظ ابن 
حجر كتاب جيد» عمدة الحديث للشيخ عبد الغني المقدسي كتاب جيد في 
الحديث» منتقى الأخبار لابن تيمية كتاب جيد» رياض الصالحين للنووي - 
رحمه الله كتاب جيد . 

نوصيك بالمطالعة لهذه الكتب المفيدة» كذلك كتاب التوحيد للشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» فتح المجيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن الحسن 
كتاب جيد . 

هذه الكتب وما أشبهها كتب مفيدة ونافعة وهكذا كتاب الإيمان للشيخ 
ابن تيمية كتاب مفيد» اقتضاء الصراط المستقيم له أيضا كتاب مفيد» 
والعقيدة الواسطية له أيضًا مفيد ونوصيك بالصبر على نصيحة الوالدة 
والأخوات والأقارب تنصحينهم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن؛ لأن الله 
جل وعلا يقول: « وَيَسَاو باعل ألْرِوَالنْقوى» [المائدة: 7]. 

وهذا من ذلك ولو جرى بعض الشيء من الأذى والاستهزاء» فلا يهمك 
اصبري وصابري» وقد قال النبي كَكة: «الدين النصيحة» قيل : لمن يا رسول 
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الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»”'' وفي 

م 0 بحام اكه زفة 
على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم”' *. 

فانت أيتها الآخت في الله اصبري وصابري» وللوالدة وللأقارب حق على 
المناسبة من جهة العناية بالصلاة والمحافظة عليها ومن جهة الحجاب ومن جهة 
عدم الخلوة بالأجنبي للمرأة وحدها وما أشبه ذلك» من جهة الوصية في تقوى 
الله في جميع الأمور» من جهة تعلم القرآن الكريم والعناية به إلى غير ذلك . 

أنت على خير إن قبلوا منك فهذا هو المطلوب؛, وإن لم يقبلوا فقد أديت 
ما عليك ولا تيأسي أبدّاء نسأل الله لنا ولك التوفيق والهداية ونسأل الله 
لأقاربك التوفيق والهداية وصلاح الحال. 


ٍِ يِه َك 
“١ 2 23‏ 


حكم مصاحبة من لا يؤدي حق النصح 

س: إذا كنت أسكن مع رجل مسلم يصلي ويقرأ القرآن ونأكل ونشرب سويًا 
ولكنه لا ينصحني عندما أقع في شيء ممنوع ويسكت عنيء وأحيانًا أفكر أن 
أقاطعه لأنني أعتبر هذا تقصيرًا منه فما حكم ذلك؟ 

ج: على كل حال هذا تقصيرء إذا كان أخوك لا ينصحك ولا ينبهك على 
ما وقع منك من خطأ فهذا تقصير» ولكن ينبغي أن تنبه ولا تقاطعه تقول له: 
يا أخي نبهني إذا أخطأت» وأنكر علي» فالمسلم 0 والله ستحانه 
وتعالى يقول : ل وَالْمؤْوْنَ وَالْمؤْصتُ بَتسُم أوليآه بعَنَ يأمروت هِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهُوْنَ عَنِ ألْمَكر 4 [التوبة : 1/ا]. 

فليذكره بالله وليناصحه حتى يعينه على نفسه؛ لأن بعض الناس عنده 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم(00). 
زهق رواه البخاري : كتاب الإيمان» باب الدين النصيحة» رقم(/01). تلد كتاب الإيمان» 
باب بيان أن الدين النصيحة» رقم(07). 
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جبن ويخشى أنه إن تكلم في الأمر والنهي هجره إخوانه وتركوه . 

فالمقصود أنه ينبه حتى يعلم أنك بحمد الله ترضى بالتنبيه؛ وحتى 

تشاغده على تفسلك وورعلى تفنينه : 
كيفية نصح الوالد 

س: يقول السائل: حصل بين والدي وشخص منازعات في أرض لا يعرف 
من هو صاحبها الأحق بهاء أهو والدي أم الشخص الآخر فحضر المشكلة أهل 
الخير فأرادوا الإصلاح بينهما ولم يستطيعوا ذلك فأصر والدي على أن الأرض 
له وهي ليست كلها لهء فحاولت إقناع والدي بأن يرضى بالصلح فرفض كل 
المحاولات. فخرجت مني كلمة مع الغضب حيث قلت لوالدي: أنت كاذب. فما 
الحكم في ذلك وما كفارتها والله يحفظكم؟ 

ج: عليك التوبة إلى الله من ذلك واستسماح والدك» وعليك أن تستغفر 
الله وأن تتوب إليه من هذه المجابهة» وعليك أن تستبيح والدك وأن تستحله 
تقول: سامحنى يا والدي هذه زلة منى» والله يمسامحك» وعليك أن تنصحه 
إذا كنت تعلم أن بعض الأرض ليست له عليك أن تنصحه وتبين له الأسباب 
التي جعلت هذا الشيء ليس له وأنه لخصمه . 

فإن هذا حق» والمؤمن يطلب الحق على نفسه وعلى أبيه وعلى غيره» 
كما قال سبحانه في كتابه العظيم :8 © يكأيها لدي مثو وأ كرووا مَوَدَمِينَ بِالْقَسَطِ 
شُهَدَ يله وََوْ عل أنشسَكح أو ودين وَالأفي بن إن يكن عَنِيً أو مَقِيرا كاله أوْكَ 
هما [النساء: 186 الآية . 

فالمؤمن يقبل الحق على نفسه وعلى أبيه وعلى أمه» لكن بطريقة حسنة 
وبأسلوب حسن لا بالمجابهة القبيحة . تنصح أباك بينك وبينه حتى يهتدي إن 
شاء الله» وحتى يقنع بالحق» وحتى يصل الحق إلى صاحبه من دون أن تجابهه 
مجابهة تسيء الأدب معهء وتكدر حالك معهء فإن هذا لا يليق من الولد مع 
الوالد» فاستغفر الله جل وعلا وتب إليه واستسمح أباك» ولا يمنعك هذا من 
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نصحه والشهادة بالحق ‏ ولو عليه والله المستعان وهو ولى التوفيق» ولا 


هجر العاصي لا يتفيد بالثلاث 

س: يقول السائل: حصل بيني وبين أخي مناظرة ومناصحة وبعدها 
تقاطعنا بسبب أني نهيته عن فعل منكر فهل يعتبر هذا هجرًا؟ 

ج: الحديث : «لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث» أما الثلاث ففيها رخصة 
لكن هذا الهجر فيما يتعلق بأمور الدنياء صار بينه وبين أخيه خصومة ونزاع 
(ودعاوى) فله أن يهجره ثلانًا فأقل» ولينن له أن يهجره فوق ثلاث» 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام . 

أما إذا كان هذا الهجر لله بسبب المعاصي فهذا لا يتقيد بثلاث ولا بأربع 
ولا بأكثرء بل يجوز الهجر ويشرع الهجر لمن أظهر المعاصي ولو أكثر من 
ثلاثة أيام ولو سنة أو سنتين ولو أكثر من ذلك حتى يقلع عن المعاصي ويرجع 
عن ضلاله ومعصيته» وقد هجر النبي يَلةٍ ثلاثة من الصحابة خمسين ليلة لما 
تخلفوا عن غزوة تبوك دون عذر شرعي هجرهم النبي يك وأمر الناس بهجرهم 
حتى مضى خمسون ليلة ثم تاب الله عليهم فأمر النبي كَلةٍ بالسلام عليهم 
وأعلن توبتهم عليه الصلاة والسلام. 

المقصود أن الهجر للمعاصي والبدع لا يتقيد بثلاثة أيام بل ذلك يتقيد 
.بحال صاحب البدعة وصاحب المعصية الذي أعلنهاء فمتى تاب وأقلع عن 
معصيته وعن بدعته سلم عليه إخوانه» ومتى أصر على المعصية الظاهرة أو 
البدعة الظاهرة استحق أن يهجر وشرع هجره حتى يتوب إلى الله من ذلك إلا 
إذا كان هجره يزيد الشر ويترتب عليه مفاسد أكثر فإنه لا يهجر حينئذ دفعًا 
للمضرة الكبرى والشر الأكبر على حسب قاعدة الشريعة في ارتكاب أدنى 
المفسدتين لتفويت كبراهما وفي تحصيل أعلى المصلحتين ولو بفوات 
الذنا نيما 


والحاصل أنه مقام عظيم يتفاوت فيه الناس فمتى كان الهجر أصلح 
للعاصي والمبتدع هجر في المدة التي يبقى فيها مصرًا على المعصية والبدعة 
فإذا تاب وأعلن رجوعه سلم عليه إخوانه المسلمون ومتى كان الهجر يزيد 
يزداد شره وبلاؤه فإنه حينئذ لا يهجر ولكن ينصح ويوجه دائمًا لعله يرجع إلى 
الصواب ويبين له خطؤه ويظهر له من إخوانه الكراهة لعمله والاستنكار لعمله 
ا ا ا 0 

إنكار المنكر على الأفان ب والهجر للإصلاح 

س: تقول السائلة: إذا رأت من أقاربها أحدًا يرتكب بعض المنكرات كيف 
يكون موقفها؟ 

ج: عليها أن تنكر المنكر بالأسلوب الحسن والكلام الطيب والرفق 
والعطف على صاحب المنكر؛ لأنه قد يكون جاهلاً» وقد يكون شرس 
الأخلاق عند الإنكار عليه بشدة يزداد شره. 

فعليها أن تنكر المنكر على أختها في الله وعلى أخيها في الله لكن 
بالأسلوب الحسن والكلام الطيب وذكر الدليل؛ قال الله وقال الرسول» مع 
الدعاء له بالتوفيق والهداية» هكذا يكون عندها وعند الرجل من الحكمة 
والبصيرة والتحمل ما يجعل الذي ينكر عليه يتقبل ولا ينفر ولا يعاند. 

فيجتهد الداعى ويجتهد المُنكر فى استعمال الألفاظ التي يرجى من 
ورائها قبول الحق. 

س: إذا كان المذكر الذي تراه هذه الأخت هو الاختلاط وعدم الحجاب كيف 
وي 

ج: تنصحها فتقول لأختها في الله: الواجب عليك عدم الاختلاطء 
والواجب عليك عدم السفور» والتحجب عن الرجال الذين ليسوا بمحارم . 

قال الله .تعالى : 8 وَإِذًا سَأَلتْموهنّ ملا فسَحَلُو: ياوه من وراء حاب دلكم 
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أطهر لِفَلُوبٍ وميه 4 السرب: 1 
قال الله تعالى : # وَلَا برت ريد هر إلا لبعوأ بعولتهرك 4 [التور: الا]ء وهكذا 


2 


و 


تخالطي بالآيات والنصوص : 205 قل لَأَرُوِيِكَ وَيَنَانِكَ وض الْمؤميِينَ 
يدنيت نيس عَلينَ من برهن [الأحزاب : 0 

يا أختي بالله الأمر عظيم» فإن السفور يترتب عليه كذا وكذاء والاختلاط 
بالرجال يترتب عليه كذا وكذاء فالواجب علينا جميعًا أن نحذر ما حرم الله 
وأن نتعاون على البر والتقوى وأن نتواصى بالحق ونتناصح.» وهكذا 
بالعبارات التي تكون حسنة . 

مقاطعة مرتكب الكبيرة من الأقارب 

س: سماحة الشيخ ما موقف الداعي من مقاطعة مرتكب الخطيئة ولا سيما 
إذا كان من الأقارب؟ 

ج: مقاطعة صاحب المنكر وهجره فيه تفصيل » فيشرع هجره ومقاطعته إذا 
أعلن المنكر وأصر ولم ينفع فيه النصح ؛ شرع لقريبه أو جاره أو غيرهم هجره 
وعدم إجابة دعوته » وعدم السلام عليه» حتى يتوب إلى الله من هذا المنكر. 

هكذا فعل النبي مَك والصحابة لما تخلف كعب بن مالك الأنصاري 
وصاحباه عن غزوة تبوك بغير عذر شرعي أمر النبي كَلةٍ بألا يكلموا ويهجروا 
فهجروا جميعًا وتركوا جميعًا لا يسلم عليهم ولا يدعون لوليمة ولا يرد عليهم 
السلام إذا سلموا. فمن تاب تاب الله عليه . 

أما إذا كان هجر الشخص قد يترتب عليه ما هو أنكر ؛ لأنه ذو شأن في 
الدولة» أو ذو شأن في القبيلة» يترك هجره ويعامل بالتي هي أحسن ويرفق به 
حتى لا يترتب على هجره ما هو أشر من فعله وما هو أقبح من عمله» والدليل 
على هذا أن الرسول وَكِةٍ لم يعامل عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين لم 
يعامله بمثل ما عامل به الثلاثة» بل تلطف به ولم يهجره ولم يزل يرفق به؛ لأنه 
رئيس قومه ويخشى من قتله أو سجنه أو هجره فتنة للجماعة في المدينة فلهذا 
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كان النبى يَليةٌ يرفق به حتى مات على نفاقه . 

وهنا مواقف أخرى جرت للرسول ذَكِهِ مع بعض الناس لم يهجرهم بل 
رفق عليه الصلاة والسلام بهم حتى هداهم الله . 

فيهجر إذا كان الهجر أصلح» ويترك الهجر إذا كان الترك أصلح مع إنكار 
المنكر ومع إظهار كراهة المنكر وأن صاحبه ليس صديقًا ولا صاحبًا ولكن من 
أجل كذا أو كذا ترك الهجر ولكن بالكلام الطيب والحكمة والإنكار السري 
والنصيحة لخواصه لعله يستجيب إلى غير هذا من وجوه النصيحة ووجوه 
الإنكار الرافق . 
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حكم هجر الأقارب الذين لا يقيمون حدود الله 

س: يقول السائل: لي أخوة وأقارب ولكنهم للأسف الشديد لا يصلون ولا 
يقيمون حدود الله آمرهم بمعروف أو أنهاهم عن منكر يهزؤون مني ويسخرون, 
وقد كرهوا مجالستي وقاطعوني فهل علي إثم أن أقاطعهم؟ وماذا علي أن أفعل 
تجاههم؟ 

ج: عليك أن تهجرهم وتقاطعهم ما داموا لم يقبلوا النصيحة وهم على 
الحال التي ذكرت من قطعهم الصلاة وبعدهم عن الخير فينبغي لك أن 
تهجرهم وأن تقاطعهم حتى يهديهم الله . 

هذا هو السنة المؤكدة بل إن بعض أهل العلم يرى وجوب المهاجرة 
والقطيعة لهم لضلالهم وبعدهم عن الخيرء لكن إذا اتصلت بهم بعض 
الأحيان رجاء أن يهديهم الله بالدعوة والتوجيه والإرشاد فلا بأس» وإن يئست 
منهم فلا مانع من هجرهم ومباعدتهم بالكلية» وقد هجر النبي كله ثلاثة من 
الصحابة لما تركوا الغزو معه بغير عذر. 

فالحاصل أن هؤلاء ينبغي أن يهجرواء وعلى الأقل يكون هجره سنة 
مؤكدة» حتى يهديهم الله ويردهم إلى الصواب . نسأل الله لنا ولهم الهداية . 
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حكم إطلاق الألقاب على بعض الجماعات الدينية 

س: يقول السائل: عندنا بالسودان كثير من الطرق الدينيةء مثل الطرق 
الصوفية والإخوان المسلمين وأنصار السنة والجمهوريينء وعدد أسماء كثيرة 
جدًا ومنهم الزعيم محمود محمد طه والذي بدعي بأن الصلاة رفعت عنه وأن 
اللحوم محرمة إلى آخره. فما رأيكم في ذلك وما موقفنا من تلك الفرق؟ 

ج: ليس هنا طريق سديد ولا صالح إلا طريق محمد وله فهو الطريق 
السوي وهو الصراط المستقيم» أما الطرق التي أحدثها الصوفية» أو أحدثها 
غيرهم مما يخالف شريعة الله فهذا لا يعول عليه ولا يلتفت إليه» فالطرق كلها 
مسدودة إلا الطريق الذي بعث الله به نبيه محمذًا كك فهو الطريق الصحيح 
الموصل إلى الله وإلى جنته وكرامته . 

أما الألقاب كمن يلقبون بأنصار السنة» أو الإخوان المسلمين» 
جماعة المسلمين» أو جمعية كذاء فلا بأس بهذه الألقاب ولا تضر فالمهم 
العمل؛ إذا كانت الأعمال تخالف شريعة الله تمنع . وهكذا الطرق الصوفية ؛ 
كل الطرق التي أحدثها الصوفية مما يخالف شرع الله كله منكر لا يجوزء 
وليس للصوفية ولا غيرهم أن يحدثوا طريقًا يسلكونه غير طريق محمد كو لا 
في الأذكار ولا في عبادات أخرى» بل لا بد أن يسلكوا طريق محمد يِه ليس 
لناس طريق آخر . 

فإن الواجب على جميع أهل الأرض أن يسلكوا طريق نبينا وإمامنا 
وسيدنا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم» في أقوالهم 
وأعمالهم» وهو الطريق الذي قال الله فيه : « أهد القرط التتفي :42 
[الفاتحة: 5] والذي قال الله جل وعلا فيه يخاطب النبي كَل : # وَإِنَكَ لَتَرِى إِلّ 
صررْطٍ مسَتَّقِيوٍ © [الشورى : 01] هكذا قال الله جل وعلا في سورة الشورى . 

هذا طريق الله وهو صراط الله الذي بعث الله به نبيه وخليله نبينا محمدًا 
يه فالواجب على جميع أهل الأرض أن يأخذوا بهذا الطريق» وأن 
0 عليه» وليس للصوفية ولا لغير الصوفية أبدًا أن يُحدثوا طريمًا آخر لا 
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في أذكارهم الصباحية ولا المسائية» ولا في غير ذلك» ولا في استحضارهم 
شيوخهم عند صلاتهم » فكل هذا منكر . 

ولكن إذا كانوا في صلاة أو في ذكر فإن علهيم أن يستحضروا ربهم 
بقلوبهم في عظمته وكبرياته» وأن العبد واقف بين يديه» فيعظم ربه جل وعلا 
ويخشاه ويراقبه ويكمل صلاته ويكمل عبادته على خير وجه . هذا ما جاء عن 
رسول الله كَلِِ وهذا هو الواجب . 

أما كون بعض الجماعات تجعل لنفسها لقبًا يكون علامة لها مثل أنصار 
السنة في السودان أو مصر فلا حرج في ذلك إذا استقاموا على الطريق» وإذا 
سلكوا طريق نبينا محمد يَكةٍ وكذلك الإخوان المسلمون لقبوا أنفسهم بهذا 
اصطلاحًا بينهم فهذا ما يضر لكن بشرط أن يستقيموا على طريق محمد كَكة) 
وأن يسلكوه ويعظموه وأن يعتقدوا أن جميع المسلمين إخوانهم من أنصار 
السنة من جماعة المسلمين في أي مكان» لا يتحزبون لأصحابهم فيعادون 
غيرهم من الطوائف الأخرى» بل يجب أن تكون هذه الألقاب غير مؤثرة في 
الأخوة الإسلامية. 

أما إذا أثرت فصار يرضى لحزبه ويغضب لحزبه» ويقرب حزبه ويباعد 
غير خزيه :وإ دكاو انل من حرزيه» :وإنه كان على علم وخلى ندر ى فهذا 
منكر لا يجوزء هذا تفرق في الدين» والله يقول سبحانه وتعالى : « وَأعْتَصِمُوأ 
ككل اكد جييكا ولا كرف #ززال ميد : ٠ع‏ فإذا كان التلقب بأنصار السنة أو 
الإخوان المسلمين أو بكذا أو بكذا يؤثر في الأخوة الإيمانية» يؤثر في التعاون 
على البر والتقوى فهذا لا يجوز. 

فهم جميعًا إخوة في الله يتعاونون على البر والتقوى» ويتناصحون مهما 
تنوعت ألقابهم» أما إذا أوجدوا لقبًا يبغضون عليه ويعادون عليه ويعتبرود 
أن من دخل فيه هو وليهم» ومن لا فلاء فهذا لا يجوز. 


حقيقة دعوة الأخوان المسلمين وأنصار السنة 

س: يقول السائل: أريد منكم أن تفيدوني علمًا عن دعوة الإخوان المسلمين 
وهل هناك اختلاف بين دعوتهم ودعوة جماعة أنصار السنة أفيدونا؟ 

ج: الإخوان المسلمون وأنصار السنة كلاهما من الدعاة إلى الله وكلاهما 
ترجو اله المفيدة ولكن أنصار السنة فيما نعلم أنشط منهم في إيضاح التوحيد 
وبيان حقيقة الشرك» وأكثر منهم عناية بهذا الأمرء فكانوا معروفين في مصر 
وفي السودان بالعناية ببيان التوحيد» والتحذير من الشرك والتعلق بالأموات» 
والامقعانة باه القيون 

وأما الإخوان المسملون فليس لهم نشاط واضح في بيان التوحيد وبيان 
عقيدة أهل السنة والجماعة» وإنما دعوتهم عامة إلى الإسلام وهذا لا يكفي» 
بل يجب على الإخوان المسلمين وعلى غيرهم من الدعاة أن يكون نشاطهم 
تفصيليًا وأن يعنوا بالعقيدة الصحيحة وأن يوضحوها للناس» حتى يخرج 
المدعو من عقيدة الكفر إلى العقيدة الصحيحة ؛ لأنه قد يدّعي الإسلام» وقد 
يتكلم به ويصلي مع الناس وهو مع ذلك يعبد الأموات» ويستغيث بالبدوي» 
أو بالحسين. أو بالشيخ عبد القادرء أو بفلان وفلان» ويسألهم المدد 
والغوث إذا مر بقبورهم» وهذا كفر أكبر نعوذ بالله من ذلك» وقد يكون عندهم 
طريقة من الطرق الصوفية خبيثة» فالواجب البيان والإيضاح . 

فأنصار السنة في هذا الباب أنشط وأكمل في الدعوة وأقوى في هذا الأمر 
والإخوان المسلمون يمدحون على نشاطهم في الدعوة الإسلامية العامة» 
ويرجى لهم المزيد من التوفيق لكن يؤخذ عليهم فيما بلغني وفيما أعلم يؤخذ 
عليهم عدم العناية بالتفصيل فيما يتعلق بالعقيدة» وفيما يتعلق بالبدع التي 
يتعاطاها بعض الناس . 

فالواجب عليهم أن يغيروا من سيرتهم» وأن يجتهدوا في إيضاح العقيدة 
الصحيحة» وأن يدعوا إلى توحيد الله والإخلاص لهء وأن ينبهوا على دعوة 
الأموات والاستغاثة بهم وأنها شرك وكفرء وأن يوضحوا أيضًا الطرق 
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الصوفية الخبيثة المنكرة التي في بلادهم» وأن الواجب على الناس جميعًا أن 
يتبعوا طريق النبي كلل ويسيروا على سيرته» وأن يحذروا الطرق الموجهة 
المخالفة لسيرته عليه الصلاة والسلام» وإن فعلها من فعلها من الأكابر» فإن 
العبرة بالحق الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام ودرج عليه صحابته 
وإن كانوا ضعفاء وإن كانوا فقراء» ولا عبرة بمن خالف الحق وإن كانوا من 
الأكابر والرؤساء والعظماء والأغنياء فلا ينبغى النظر فى هذاء بل ينبغي النظر 
إلى البو والقطيقة بو الكقردة اح فك اهل اللقانه المطيكة +.ويد عن ليم 
بالتوفيق» ويُنَشُطون على الثبات على ما هم عليه . 

ويُدعى أهل العقائد المنحرفة وإن كانوا كبارا لا يستحيا منهم ولا 
يداهنون» يدعون إلى الحق ويوضح لهم ماهم فيه من الخطر في العقيدة وفي 
الأخلاق» أو في البدع التي يؤيدونها . 

هذا هو الواجب على أنصار السنة وعلى الإخوان المسلمين وعلى جميع 
الدعاة إلى الله جل وعلاء الواجب عليهم أن ينصحوا لله ولعباده» وأن 
يوضحوا العقيدة الصحيحة» ويبينوا حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» وينبهوا على الشرك الذي أنكرته الرسل وحذروا منه 
وألا يداهنوا الناس في هذا الأمرء ولا يكون .همهم كثرة الناس فالمهم هو 
وجود الحقيقة ولو كانوا قليلين» والمهم أن تكون الدعوة صافية نقية» وأن 
يكون أهلها مستقيمين على الحق ثابتين عليه ولو كانوا قليلين» فالقليل مع 
الصدق والإخلاص أنفع بكثير من الكثيرين مع الضعف والجهل وقلة 
البصيرة» أو قلة الصدق والإخلاص . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
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0( 
الطب والتداوي وعمليات التجميل 


الاستشفاء بماء البئر 

س: بقول السائل: سماحة الشيخ هناك يثر واقعة يدن المديتة المثورة 
وحائل والناس يتجمعون من كل مكان إليها بريدون الشفاء من مائهاء ويزعمون 
أنها تزيل جميع الأمراض مثل الجرب والحساسية والشلل... إلى آخره. 
فأفيدونا مشكورين عن حكم التوجه إليها. 

ج: هذه البئر التى سأل عنها هذا السائل» قد سأل عنها غيره» وقد تأملنا ما 
اقل عاونا رامو مكدو دوفاة ا#اعكر ندا نايك نيا لش فق قراه 
كثيرة» وأن الله جل وعلا قد جعل فى مائها شفاءً لبعض الأمراض الجلدية 
والحساسية ولا نرى مانعًا يمنع من استشفاء الناس بهذا الماء الذي جعل الله 
فيه بركة ونفعًا للمسلمين» وإن كانت قد تضر آخرين حيث إنهم يستعملونها 
في أشياء لا تناسبهم . 

فالحاصل أنه لا حرج في الاستفادة منها لمن وجد منها فائدة» وأحس 
بجدوىء فلا حرج في ذلك مثل ما يستعمل بقية الأدوية» فالله جل وعلا جعل 
لكل داء دواء كما في الحديث الصحيح» يقول النبي كك : «ما أنزل الله داءً إلا 
أنزل له شفاءً علمه من علمه وجهله من جهله)"'' فهذا الماء فيه شيء من 
الفوائد لبعض الأمراض فلا حرج في ذلك . 

لكن ينبغي لمن يزورها ويتصل بها أن يتثبت في ذلك» وأن يسأل من 
جرب حتى لا يقع فيما يضره» فيسأل المجربين ويستعمل ما اتضح أنه ينفع 
ويدع الشيء الذي يضره . هذا الذي ينبغي . 
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)١(‏ رواه أحمد برقم(7054). 


الاستشفاء بالكي والظلام 
س: يقول السائل: إن بعض الناس يصيبهم أعصاب وشلل وهناك بعض 
الناس يزعمون أن عندهم طبًا عربيًا فيفعلون أولاً الكي في الرأسء ثم يحبسه في 
غرفة مظلمة سبعة أيام على طعام بدون ملح وألا يسمع الأصوات فهل هذا 
صحيح أم لا أفيدونا وفقكم الله؟ 
ج: : أكثر الطب أو الكثير منه مبني على التجارب» فإذا وجد طبيب عربي أو 


أعجمي يتعاطى أدوية نافعة ليس فيها محذور شرعًا ليس فيها مداواة بالشرك» 
وليس فها مداواة بالنجائس» وإنما يداوي بأمور مباحة من أدوية مباحة كالكي 
أو القراءة المباحة فكل هذا لا بأس به؛ لآن الطب يختلف ويتنوع فليس من 
شرطه أن يكون مستوردًا م أوربا أو من أمريكا أو من كذا وكذاء بل متى جاء 
فيه شيء من النصوص تدل على فائدته عمل به» ومتى جرب شيء من 
الحوت أو التمار او الكى ]وخيرذلك فى تعفن الأمراض فلا باس : 

والحاض ان الغالي فى اللي او كدح 'الطى انندم عض التجازت 
فإذا جرب إنسان يتعاطى الطب علاجًا بالكي لبعض الأمراض» أو حمية 
لبعض الأمراض»ء أو جعل المريض في حجرة ليس فيها نور لأن ذلك ينفعه في 
بعض الأمراض أو يحميه عن الملح أو عن كذا أو كذا هذا لا بأس به» على 
حسب التجارب» بشرط ألا يكون فى هذا شيء يخالف أمر الله جل وعلاء 
فلابد أن تكون هذا لاجواء ات عالق 5 

أما العلاج بشيء يخالف الشرع من المحرمات المعروفة فلا يجوز؛ 0 
الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام»”') 
وروي عنه عليه السلام أنه قال: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم)”"' ولما سأله بعض الناس عن الخمر يصنعها للدواء قال عليه الصلاة 
والسلام : «إنها ليست بدواء ولكتها داء»”" بين ين عليه الصلاة والسلام أن 
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الخمر ليست بدواء ولكنها داء . 

فالحاصل من هذا أن الشيء الذي جرب وعرف أنه ينفع سواء كان كي أو 
ثمرة تؤكل أو لحومًا تؤكل أو دهانًا أو حمية عن أشياء أخرى أو ما أشبه ذلك 
مما ليس فيه مخالفة للشرع فكل هذا لا بأس به والحمد لله . 

«عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام» هذا شيء معروفء والله جل وعلا 
جعل لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء برىٌ بإذن الله هكذا جاء الحديث» 
يقول عليه الصلاة والسلام : «لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن 
ان" بجعانةوسالى: 


ع 


حكم عملية تنظيم الأسنان المشوهة 

س: تقول السائلة: أسناني مشوهة المنظر حيث إن بعضها خارج عن مكانه 
الأصليء وهي غير منتظمة وقد سبب لي ذلك عقدة نفسية حيث أتحرج كثيرًا عن 
الضحك والابتسام فهل يجوز لي تعديلها عند طبيب الأسنان وإرجاعها إلى 
أماكنها الطبيعية أو خلع بعض منها وإبدالها بأسنان صناعية لأحصل في 
النهاية على أسنان طيبة جميلة المنظر؟ وبالمناسبة أرجو من سماحتكم 
التحدث عن عمليات التجميل الجراحية الجائز منها والذي لا يجوزء وبارك 
الله فيكم. 

ج: لا حرج في إصلاح الأسنان إذا كان بها عيب وخلل» كما في الحديث 
عن النبي يَككةِ قال : «عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام»”" . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ماأنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء علمه من 
علمه وجهله من جهله)” ' وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: «لكل داء دواء؛ 
فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله)”؟ . 
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فإذا كانت الأسنان فيها اختلاف وتقدم وتأخر وطول ونقص فلا حرج في 
إصلاحها أو خلعها وإبدالهاء أما المنهي عنه فهو تفليجها للحُسن, إذا كانت 
دام جسن انا ا و اراك أن قلحي أر نامك أنهي السيو نينا 
هو المنهي عنه» أما إذا كانت مختلة من جهة أن هذا زائد وهذا ناقص وهذا 
رافع وهذا داخل وهذا خارج فلا مانع من إصلاحها كسائر العيوب» كما لو 
كان في وجه المرأة أو الرجل عيوب كنقط سواد أو جراحات لها آثار فأراد 
أن يعمل ما يزيلها فلا بأس بذلك» وهكذا لو كان به أصبع زائدة أو ورمة في 
بدنه وأراد إزالتها بالطريقة السليمة التي يعرفها الأطباء وليس فيها خطر فلا 
حرج في هذا . 

المقصود أن إزالة ما يُشينه من أصبع زائدة أو ورقة في بدنه أو خراج يؤذيه 
أو يشين منظره أو ما أشبه ذلك فلا حرج أن يُزيله طبيب بطريقة سليمة لا خطر 
فيها على المريض أو المصاب 


٠. 
ب 2-5 ب‎ 
حت يرت من‎ 


من يعالج المريض بطريقة خاصة 

س: تقول السائلة: هناك بنت مشلولة في بديها ورجليها وقد عجز الأطباء عن 
علاجهاء وسمع أهلها برجل يعالج بطريقة خاصة فذهبوا إليه, فأمرهم أن يضعوا 
الكمون تحت رأسها وفي الصباح يأتون بها إلى الرجل ومعهم هذا الكمون فقال 
لهم: إن بها مسا من الجنون فيطلب منهم أن يأتوه بجدي فيأخذوا له الجدي ولما 
بدأ الرجل يسن السكين صار الجدي مشلولاً مثل الطفلة» وبعد ذلك قطع شيء من 
أذن الجدي ومسح بها عند أنف الطفلة ووراء أذنيهاء وأمر الجدي بالذهاب فقام 
مسرعًا وقال لهم: ابنتكم خير إن شاء الله, فقامت الطفلة وكأن لم يكن بها شللء 
وبعد ذلك كتب لها بعض الأدوية من الأعشاب لتتابع العلاج في البيت ليتم 
شفاؤها وقبل أن يبدأ في مخاطبتهم بدأ بسم الله وقرأ آية الكرسيء ثم أخذ هذا 
الكمون ونظر فيه وبدأ يقول ويصف حالة المريض وما به ومتى وكيف حدث ذلك 
أرجو أن تدرسوا هذه القضية وتفيدونا برأيكم في هذا؟ وإذا كانت الإجابة بمنع 
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هذا العمل فما الدليل؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: هذا العمل يدل على أن الرجل كاهن يستخدم الجن ويتقرب إليهم بما 
يريدون. وأما جعله الكمون تحت الرأس وقطع أذن الجدي وما أشبه ذلك 
فهذا تلبيس حتى لا يُكشف أمره وإنما هو رجل مستخدم للجن» وقد يكون 
بعض الجن مسسّ المرأة بشيء حتى حصل لها ما حصل ثم اتفق معهم على أن 
يتركها فتركها فحصل الشفاء . 

وليس هذا في الحقيقة من جهة القراءة» وإنما يلبس على الناس بقراءة آية 
الكرسي» أو بقول بسم الله عند إعطائهم الكمون. 

فكل هذا تلبيس والواجب عدم الذهاب إلى هذا الرجل وأشباهه لقول 
النبي عليه الصلاة والسلام : امن أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 
أربعين يومًا»”'' رواه مسلم في الصحيح . 

ولقوله يَكِةٍ: «من أتى عرافًا أو كاهئًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 
على محمد»”'"' يَلِةِ رواه أهل السئن . 

ولقوله عليه الصلاة والسلام في الكهان : «لاتأتوهم)”" . 

وهذا منهم_فإن عمله هذا يدل على أنه يستخدم الجن» ويسألهم» ويتفق 
معهم على ما يريدون ليعطوه ما أراد» حتى يعبدهم من دون الله» ويعطيهم ما 
يريدول» حتى يخلموه. 

ولهذا لا يجوز سؤال هذا الرجل» ولا يجوز أخذ علاجه. ولا الذهاب إليه 
بالكلية: 
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)١(‏ رواه مسلم: كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان». رقم(5770). 

(0) رواه أحمد برقم(؟450)» وأبوداود: كتاب الطب». باب في الكاهن» رقم(59105)»؛ 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض» رقم(70١)»2‏ وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسئنهاء باب النهي عن إتيان الحائض» رقم(559). 

(9) رواه أحمد برقو(55500)» والنسائي: كتاب السهوء باب الكلام في الصلاة» 
رقم(18١15).‏ 
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لجوء البعض إلى المشعوذين طلبا للشفاء من المرض 

س: يقول السائل: يلجأ بعض الناس إلى المشعوذين الذين بدعون أن لهم 
القدرة على رفع بعض الأمراض العقلية عن بعض الناسء ويدعوة أن بعضًا 
ممن لجأ إليهم شفي بالفعل من مرضه. ويقال إنهم يستعينون بالجن في ذلك 
فما جزاء هؤلاء عند الله؟ وما حكم من لجأ إليهم؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه . أما بعد: 

فاللجوء إلى المشعوذين وسؤالهم عما يبتلى به بعض الناس من 
الأمراضء أمر لا يجوز. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من 
أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا»''' أخرجه مسلم في 
الصحيح . 
وقال عليه الصلاة والسلام: «من أتى كاهنا» وفي لفظ : ١عرافا-‏ فصدقه 
بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)”"'. يليد وأحاديث أخرى . 

والعرف والكاهن ونحوهما هو الذي يدعي علم الغيب بواسطبة الجن» 
هذا يقال له: عراف» ويقال له: كاهن» فلا يجوز سؤال هؤلاء» ولا يجوز 
إتيانهم ء بل يجب ترك سؤالهم» ومن سألهم وأتاهم يستحق أن يؤدب ويعزرّر 
حتى يدع ذلك» وكذلك فهؤلاء الكهان والعرافون يجب أن يزجروا ويؤدبوا 
ويمنعوا من أعمالهم هذه» ويستتابوا عما فعلواء من دعواهم أنهم يعرفون ما 
يصيب الناس بواسطة من يتوسطون به من الجن» هذا كله باطل وكله منكر . 

أما كون بعض الناس قد يشفى فهذا قد يكون عن أمراض سبّبها له الجن 
وشياطين الجن ثم إذا طَلِب إليهم وتُقرب إليهم أي إلى هؤلاء الذين يدعون 
أنهم أطباء ‏ بما يريدون» قد يزيلون ويرفعون ما فعلوه هم بأنفسهم من أسباب 
مرض هذا الشخص . 


(0*“) سبق تخريجه. 
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فالحاصل أنهم قد يتعاطون أشياء تؤذي الإنسان» فإذا اتصل بهم من 
يعبدهم ويعظمهمء أزالوا ذلك الشيء الذي يفعلونه» فيسكن المرض» كما 
يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لامرأته لما كانت تذهب إلى يهودي 
فيرقي عينهاء قال لها: إنه الشيطان ينخسها بيده فإذا قرأ عليك ذاك اليهودي 
كف عنها . يعني لإغرائها باليهودي . 

فالمقصود أن هؤلاء الذين يدعون أنهم يتصلون بالجن» ويسألونهم 
بعض الحاجات» هؤلاء لا يُسألون ولا يصدّقون» بل يجب أن يبتعد عنهم 
المسلم ويحذرهم» ويجب على ولاة الأمور إذا عرفوهم أن يزجروهم وأن 
يؤدبوهم حتى يمتنعوا من هذه الأعمال» وإذا كانوا يدّعون الغيب وجب أن 
يستتابواء فإن تابوا وإلا قتلوا كفارا؛ لآن ادعاء علم الغيب كفر» فالغيب لا 
يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . 


ف 2 


حكم كتابة الايات القرانية وتعليقها على المريض 

س: يقول السائل: أرجو توضيح هذه المشكلة: مريض بكتب له رجل صالح 
القرآن ليعالجه من أي مرض فهل يجوز ذلك وهل يجوز تعليق هذه الآيات في 
الرقبة؟ 

ج: كتابة الآيات لعلاج المريض هذا غير مشروع ولا تُعلّق عليه» ولا تكتب 
على جسده. كل هذا غير مشروعء إنما المشروع أن يقرأ عليه وأن ينفث عليه 
ويدعى له بالشفاء والعافية» يق رأبعض الايات على جزء من جسده» على صدره 
أو على يده أوعلى رأسه ويدعو له فهذا لابأس» وهومن الرقية المشروعة» يرقى 
المريض ويدعو له ويقرأ عليه القرآن حتى يشفيه الله» فالنبي عليه الصلاة 
والسلام قد رقى وقال : «لا بأس بالرقى ما لم تكن شر كا)”"' . _ِ 

أما أن يكتب آيات تعلق في رقبته» أو في عضده فهذا ليس من الشرع» أو 


00 
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.)55٠١(مقر رواه مسلم: كتاب السلام» باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك»‎ )١( 
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يكتب له أحاديث أو كلمات أخرى» دعوات أو مسامير أو طلاسم ‏ حروف 
مقطعة _أو أشباه ذلك فكل هذا ما يجوز حتى القرآن لا يعلق» النبى يَكْةِ قال : 
«من تعلق تمية فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله نشدت 
والحروز والجوارب التي يعلقها بعض الناس على المرضى في أعناقهم أو 
يعلقونها في أعضادهم أو في غير ذلك فهذا لا يجوزء ولكن الرقية لا بأس بها . 

وكذلك إذا قرأ في ماء ثم شرب الماء فهذا أيضا لا بأس به فقد ورد عن 
النبي يَكِةِ بتعض هذا كما في سنن أبي داود عن النبي كَل أنه قرأ في ماء لثابت بن 
قيس فهذا لا بأس به . 1 1 1 1 

وأما التعليق فلا يعلق لا القرآن ولا غيره لا في الرقبة ولا في اليد» كل 
هذا ليس بعلاج وليس مشروعا. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ل 001 2 
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حكم عمليات التجميل 

س: هل عمليات التجميل جائزة» فعلى سبيل المثل تصغير حجم الأنف أو الفم 
إذا كان كثيرًاء أو تعديل الأسنان إذا كان فيها اعوجاج؟ أفيدو نا أفادكم الله. 

ج: إذا كان هناك شيء من الآفات في الفم أو في الأنف أو في الأسنان فلا 
ادنك 

أما إذا كان الأنف سليمًا والفم سليمًا فلا أعلم دليلاً يدل على جواز 
العبث فيه لتصغيره أو غير ذلك» أما إذا كان فيه علة سواد أو جروح أو شيء 
زائد عن الخلقة المعروفة» مما يعتبر شيئًا في الوجه أو في الأنف أو الفم فلا 
بأس بأن يتعاطى دواء حتى يعود على حالته الطبيعية وتزول هذه القروح . 

أما أن يغير الخلقة التي خلقه الله عليها بدون سبب إلى مجرد التحسين 
والتجميل» فلا أعلم دليلاً يدل على جواز هذا الشيء . 

وأما الأضراس فكذلك إذا كانت سليمة إنما قصده تفليجها فلا يجوز لأن 


درق رواه أحمد برقم(١59891١).‏ 


الرسول يك لعن المتفلجات للحسن, أما إذا كان فيها عيب زيادة ونقص 
لتعديلها فلا بأس . 
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حكم عمليات التجميل 
س: يقول السائل: أنا شاب أبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا ومقبل على 
الزواج يوجد بوجهي أثر تشويه مما جعلني أخجل أمام الناس وينتايني الضيق 
من ذلك فهل يجوز لي أن أعمل عملية لوجهي حتى لا أكون مشوهًا أمام الناس؟ 
ج: إذا كان في الوجه أثر الجدري أو أمراض في الوجه أخرى تشوهه فلا 
بأس بإزالة ولك ذا كان عند الأطباء شىء يزيل هذا الأثر ويزيل التشويه» 
فالتي كله لها جد ألنن عضن الثاس في الحتروب ندا ز عليه في أن يتل انما 
من فضة فلما أنتن عليه أمره النبي يك بإعادته من ذهب . ورخص في ذلك ؛ 
لأن وغل لضان يدون ألقت تكن مع و كاهتقي] رده الله أن أذن له اليئ عله 
في ذلك فإذا كان في وجهه أثر من الجدري أو غيرهاء ووجد عند الأطباء ما 
يخفف هذا الشىء أو فى وجهه نقط سوداء أو أشياء مما يشوه الوجه ووجد 
غااما يؤيل :شن الأقناء السقدوظة قال راسي رذ إلكد ولا شرت ؛ 
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الطيور والحيوانات» تربيتهاء وحسبهاء وقتلها 


تربية الطيور ونحوها 

س: أنا من محبي تربية الحيوانات الأليفة كالطيور وغيرهاء ولكني 
معارض من قبل أهلي وبشدة على تلك التصرفاتء. حيث يرونه حرامًا أو 
مكرومًاء وحسب ادعائهم أنها تجلب الشر وتبعد الرزق عن البيت. أرشدوني إلى 
الصواب في هذا الموضوع حسبما يتفق مع شريعتنا جزاكم الله خيرًا. 

ج: لا نعلم حرجًا في تربية الطيور ونحوها كالدجاج والحمام. والزعم 
بأن فيها شرًا أو أنها تجلب شرًا على البيوت فكل هذا لا أصل له» بل لا حرج 
فيها ولا بأس بهاء فالطيور التي أباحها الله لا بأس بتربيتهاء كالحمام والدجاج 
وأشباه ذلك مما يربى في البيت» وينتفع به صاحب البيت بالبيع أو بأكل» كل 
هذا لا حرج فيه» كما تربى الأرانب» وتربى الأغنام وأشباهها كالابل والبقر. 

فكل هذا لا بأس به إذا لم يكن فيه أذى للجيران بأن تكون مقصوصة 
الجناح لا تؤذي الجيران» أو طائرة لكنها لا تؤذيهم . 
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اقتناء الكلب 

س: بقول السائل: وجدت أناسًا من إخواننا المسلمين يستخدمون الكلاب 
العادية غير المعلمة وذلك في مأكلهم ومشربهم, وأيضًا يركب الرجل في 
السيارة وبدع الكلب أمامه وبداعبه بيديه, فوقفت أمامهم وقلت لهم: إن هذا 
الكلب لا يجوز استخدامه لما فيه من النجاسة المغلظة فأجابوا قائلين: إنه يوم 
ولد هذا الكلب أخذوه وغسلوه بالصايون والماء بعدما كان نجسًا وقد أصبح 
اليوم طاهرًا وقد استدلوا بأصحاب الكهف وكليهم الباسط ذراعيه يوصيدهم 
كما وصفهم الله بقوله: « وَطْبُهُم بط رَرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدٍ 4» فما الحكم في هؤلاء؟ 
وهل يطهر الكلب بعد نجاسته؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

ج: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من اقتنى كلبا إلا 


١# 


كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان»”'' ‏ يعني من 
الأجر ‏ وهذا يدل على أنه لا ينبغي اقتناء الكلب ولا يشرع اقتناؤه بل الظاهر 
من الحديث منع ذلك ما دام ينقص الأجر قيراطين فهذا أمر خطير وهو يدل 
على كراهة ذلك أو تحريمه . 

ومعلوم أن المؤمن ينبغي أن يبتعد عن كل ما ينقص أجره فلا يُقتنى 
الكلب إلا لهذه الثلاث» إما لصيد وإما لماشية وإما لزرع أي إما أن يقتنيه 
لأجل الصيد» وإما ليحرس الماشية فيكون مع الماشية يطرد عنها الذئاب إذا 
سها أهل الماشية فقاموا وطاردوا الذئاب والذئاب أيضا تهاب صوته» فإذا 
سمعت صوته تهابه؛ لأنها تعلم أنه ينبه أهل الماشية» وهكذا أن يكون في 
المزارع للتنبيه لما قدر يرد عليها من سراق أو بهائم تعبث فيها أو ما أشبه 
ذلك» وما زاد على ذلك فلا يقتنى الكلب فيه . 

أماهذا الذي أقتناه وصار يحمله معه فى السيارة فهذا قد غلط .» وعلى خطر 
من نجاسته» وعلى خطر من نقص أجره الذي بينه النبي يك أنه ينقص كل يوم من 
أجره قيراطان» فلا ينبغي أبدًا اقتناؤه لغير هذه المصالح الثلاث التي بينها النبي 
عليه الصلاة والسلام» وتغسيله لا يطهره. تغسيل الكلب ولو غسله كل يوم لا 
يطهره؛ لأنه نجس الذات. مثل لو غسل الخنزير لا يطهر. فالخنزير لا يطهر 
والكلب لايهر بالتغسيل» بل هو نجس ولو غسل بالصابون كل يوم» ولو ولغ في 
الإناء وجب أن يغسل الإناء منه سبع مرات إحداهن بالتراب كما قال النبي كَل : 
«إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)7") , 

فالمقصود أن الكلب نجس ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أو لاهن بالتراب» فجعلها 
طهورا؛ فدل ذلك على أنه نجس وأن هذا الماء إذا غسل سبع مرات يطهر هذا 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب الذبائح والصيد» باب من اقتنى كلياء» رقم(2)0581 ومسلم : كتاب 
المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب» رقم(91/5١).‏ 
زم رواه مسلم : كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» رقم(1/9؟). 
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الإناء . 

وكذلك ما يتعلق بكلب أهل الكهف فهذا لا يدل على جواز اقتناء 
الكلاب» فلعلهم اقتنوه للصيد أو لماشية عندهم» ولعلهم اقتنوه ليصيدوا به 
ما يتقوتون به فلا حرج في ذلك إذا حبسوا عندهم كلبًا وربوه وعلموه حتى 
يصيدوا به» أو حتى يحمي المزرعة أو الماشية فلا بأس في ذلك كما تقدم 
فلا يجوز حمله على أنهم اقتنوه للعب أو لحاجات أخرى» بل يحمل على 
محمل حسن ؛ لأنهم أهل خير وأهل استقامة وأهل طاعة . 

ثم هذا شرع لمن قبلنا ليس شرعا لناء فهؤ لاء قبل بعثة محمد عليه الصلاة 
والسلام فلو قد ر أن الرسول يي نهى عن الكلب لكان وجود كلبهم لايكون شرعًا 
لناء لكن مادام شرعنا أجاز الكلب للماشية والصيد والزراعة فنحمل كلبهم على 
أنه كان عندهم لواحدة من هذه الأغراضء والله ولي التوفيق . 


حبس الحيوانات في الحديقة 

س: يقول السائل: ما حكم وضع الحيوانات في حديقة الحيوانات وحيسها 
لمشاهدتها؟ 

ج: لا نعلم في هذا شيئًاء ولا حرج في ذلك؛ لأن في هذا فوائد للناس» 
مثل أن يعرف الناس هذه الحيوانات ويقفون عليهاء فلا بأس بذلك» يعرفونها 
ويتفرجون عليها إذا كان الحابس لها يقوم بحاجتهاء يعطيها حاجاتها من 
الطعام والشراب» فإذا حبسها وأعطاها حاجاتها فلا حرج إن شاء الله . 


حبس الطيور 
س: تقول السائلة: لقد انتشرت تربية الطيور الأليفة وحبسها فما حكم 


ذلك؟ 
ج: لا نعلم بأسًا في ذلك سواء كان حمامًا أو ببغاء» أو غيره فمن الطيور 
التي ينتفع بها أو يستأنس بها أو ما أشبه ذلك مما قد ينتفع به أهل البيت إذا 
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أحسنوا إليها بالماء والطعام ولم يظلموها فلا بأس في ذلك» وإن كره هذا 
بعض أهل العلم لكن لا نعلم في هذا بأسّاء إذا أدي الحق من جهة الشراب 
والطعام ولم تؤذ. 

فالنبي كله ذكر امرأة عذبت في النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها 
وسقتها حين حبستها ولاهي تركتها تاكل من خشاش الأرض . 

وهذا يدل على أن من حبس الحيوان وأطعمه وسقاه وقام بحاجته لا 
حرج عليه» ناقة أو بقرة أو شيئًا من الغنم أو من الظباء أو غير ذلك» هكذا 
الطيور التي أشار إليها السائل . 

ْ 2 2 ك9 
حكم قتل الهرة 

س: يقول السائل: أردت أن أذبح هرة مؤذية ولكذنني اكتشفت أنها ليست هي 
المؤذية فما حكم الشرع فيّ يرحمكم الله؟ 

ج: إذا كنت قتلتها في اعتقادك أنها مؤذية بأخذ الدجاج والحمام مثلاً أو 
توسيخ الفرش فإذا كان هذا اعتقادك فلا شيء عليك إذا بان لك أنك أخطأت 
فى الاعتقاد. 
".ون إذاكانك انوناق لبن ل نيابز مني ريك وزلء ليا انها 
من الطوافين» فعليك أن تحسن إليها في الطعام والشراب وما يسر الله ولا 
تقتلهاء ولا تضر بها أيضًاء أما إذا آذتك بقاذوراتها وبكونها غير أديبة ولم 
يندفع أذاها إلا بقتل فإنها تقتل» وإن دفع أذاها بغير قتل بأن تأخذها وتلق 
بعيدًا عن بيتك أو تحذرها؛ لأنه يخشى أن تكون من الجن المتجنسة بالهررة» ' 
فعليك أن تنذرها ثلاثة أيام وتحذرهاء فإن عادت فلا بأس بقتلها . ْ 

فالحاصل أنك لا تعجل فى الأمر بل تتحرى» فإن ثبت أنها مؤذية ولا ٠‏ 
يندفع أذاها إلا بقتل فلك قتلهاء وإن دفع أذاها بغير ذلك من تحذيرها وتنبيهها 
لعلها تتوب» إن كان يخشى أن تكون متجنسة بجني» وإن كان أمكن أن 
يحملها إلى محل بعيد ولا يقتلها فهذا أسلم وأولى . 
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عليك الحذر من مثل هذا 

س: تركت أرانب في برميل بالشمس من المغرب إلى المغرب من اليوم 
التالي بلا طعام ولا شراب» وخرجت عن البيت غافلة عنها فماتت فهل علي إثم 
في ذلك؟ 

ج: إذا كنت أيتها السائلة غير متعمدة وإنما غفلت عنها ونسيت فلا حرج 
إن شاء الله ولا إثم عليك لكن إن كانت لغيرك فعليك ضمانها إن كانت 
الأرانب لغيرك فعليك الضمان إلا أن يسمح أصحابها عن ذلك, أما إن كانت 
لك فليس عليك شىء» لكن عليك الحذر من مثل هذا في المستقبل» وأن 
تفعلي الشيء الذي فيه الاحتياط . ْ 

حكم من لم تتعمد قتل الدجاج 

س: تقول السائلة: إنني قبل أربعين عامًا كنت مشغولة في أمور البيت 
فأمرت ابن أن يحبس الدجاج في التنور لكي أتخلص من إزعاجه لأنني كنت 
أشتغل ونسيت أن التنور حار؛ لأنني خبزت به قبل يوم فمات الدجاج وأنا غير 
متعمدة. فهل علي إثم؟ وهل علي كفارة؟ 

ج: ليس عليك شيء ما دمت لم تتعمدي قتله بغير حق بهذه الطريقة» 
وإنما هو سهو منك وغلط» فليس عليك شيء والحمد لله . 


عع 0 0 
27 23 2 


حكم قتل دواب الأرض وحشراتها 

س: يقول السائل: هل يجوز قتل دواب الأرض وحشراتها كالذر وغيره أم أن 
هناك نوتًا من الحشرات يجوز قتله دون غيره؟ 

ج: الشىء الذي يؤذي يقتل» إذا أذى الذر أو غيره من الحشرات يقتل؟ 
وهكذا النقرين والحية تقتل» والفأرة والشراب» كل هذا أمر النبي عليه 
الصلاة والسلام بقتله في الحل والحرمء الغراب والعقرب والحدأة والحية 
والكلب العقور وهكذا مما يؤذي من الناموس والبعوض والذباب وهكذا 
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الذر إذا آذى يقتل وإذا ما آذى يترك نفس الدار. 

فالقاعدة التي ما آذى يقتل» وهكا ما أذن به النبى يَللةِ يقتل من الخمس 
المذكرر#وبباديها التجندومكة) التنيع العادى وهكد السقرات الموذ يه مل 
البعوض وأشباهها . 

الحية التي يتمثل بها الجن فيحذر قتلهاء وهذا في البيوت العامرة فتحذر 
ثلاث مرات وتنذر فإن عادت تقتل» وهذا ما قاله بعض أهل العلم» أما في 
الطرقات والصحراء فلا تستأذن بل تقتل . 


القطط ليس فيها دية ولا كفارة 

س: هناك امرأة أمرت ابنتها أن تجمع القطط الموجودة في البيت وتضعها 
في كيس حتى يتخلصوا منهاء إذا جاء أخوها الأكبر فيأخذها ويضعها في أحد 
المطاعم البعيدة؛ لأنها آذتهم, وعندما ربطتها في هذا الكيس نسيها الجميع 
وماتت هذه القططء ويخشون من الوقوع في العقوبة والإثم ما رأي سماحتكم 
في ذلك؟ 

ج: ما دام الواقع حصل بسبب النسيان فلا شيء ‏ والحمد لله والقطط 
ليس فيها دية ولا فيها كفارة» إذا ماتت فهي هدر ليس فيها شيء» لكن لا 
يجوز تعمد قتلها بغير حق» ولا يعجلها في كيس حتى تموت» ولكن ما دام 
وقع هذا نسيانًا فلا شيء في ذلك والحمد لله . 

2 2 "0 
إحراق الحيوان بالنار 

س: ما حكم تعذيب أو إحراق وإتلاف بعض الحدوانات أو الحشرات الضارة 
بالنار؟ وهل على من فعل ذلك إثم؟ 

ج: إتلاف الحشرات المؤذية بغير النار أولى ؛ لأن النار لا يعذب بها إلا 
الله سبحانه وتعالى» فينبغي أن يكون إتلاف المؤذي من النمل أو غير النمل 
نخير لقاو فيمكن أن يقتل بغير النار كالأدوية التي تقتلهاء أوها أغيه ذلك من 
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الأنواع» كقتل الهر المؤذي والكلب المؤذي بالبندق أو بالطعام المسموم 
حتى يزهق روحه بسرعة» أو بما أشبه ذلك» أما بالنار فلا . 

ومن فعل ذلك فليس عليه من هذا كفارة» ولكن عليه التوبة والاستغفار» 

وعدم العود إلى الإحراق . 
قتل الحيوانات المؤذية 

س: يقول السائل: أعرض على فضيلتكم هذه المشكلة التي حدثت لدينا 
بمدينة خيبر حيث يوجد في المدينة كثير من العيون التي لا تخلو من الديدان 
ومخلوقات الله ومنها السمك الكبير منه والصغير والضفادع وغيرها وقد قامت 
فرقة من مكتب البلهارسيا بخيبر برش هذه العيون بمواد سامة أبادت جميع 
المخلوقات التي تعيش في العيون الجارية والتي يسقى منها النخيل 
والبساتين عمومًا وسؤالنا هو هل في قتل المخلوقات التي في العيون الجارية 
وليست الراكدة حرمة؟ 

ج: إذا كانت هذه الحيوانات التى في العيون قد كان منها مضرة على الناس 
وفلى اضجدات عوك وها اله نوع لأجل إزالة ضريها 16]ذا لم كن يها 
ضرر وإنما ترش عبثًا فلا يجوز رشها وقتل ما فيها من الضفادع ولا غيرها من 
الحياتهيل تترك. 

أما إذا كانت هناك أشياء توجب رشها لأن فيها أشياء سامة مؤذية تضر 
الناس وهذه الحيوانات التي فيها قد علم أنها مضرة بالناس الذين يشربون من 
هذه العيون ويسقون منها إذا علم عند الأطباء أنها ضارة وأن فيها أشياء تضر 
أصحاب العيون فلا بأس بقتلها وإراحة المسلمين من شرها فإن لم يكن كذلك 

وتعف كر السائل أن ذلك كان لمكافحة البلهارسيا فإذا كان الأطباء 
يعرفون أن هذا يضر بالناس وكان هناك ضرر بين فلهم عذرهم في إتلاف هذه 
الحيوانات إذا كان لا يتوصل لإزالة هذه الأشياء المضرة والسلامة من شرها 


ول 


إلا بهذا الرش» والرش يفني هذه الحيوانات أو يفني بعضها فهي غير مقصودة 
لكن من أجل إزالة الضرر الذي فى العيون كالبلهارسيا أو غيرها . 

نهذ عدن شوعي ليع أن اما له يفم إزالة "لخر رلا بيه ففيه دوه 
فالحيوانات التي في العيون مثل الحوت أو الضفدع أو ما أشبه ذلك إذا كان لا 
يتوصل إلى إزالة الأدواء التي في هذه العيون والشرور التي فيها إلا برشها 
بشيء يقتل هذه الحيوانات التى فيها فلا يضر إن شاء الله فهو غير متعمد قتل 
افلح اتداع اونا + ” 


بر الوالدين وصلة الرحم 


بر الوالدين 

س: يقول السائل: الوالد يحضر سنويًا لأداء فريضة الحج وأقوم بواجبي 
نحوه والوالدة لا تحضر لكبر سنها كما أرسل لها المصاريف وأقوم بواجبي 
نحوها فهل يلزمني في برها أن أسافر إلبها هناك وأطلب منها الرضى والعفو أم 
لايلزمني؟ 

ج: لا يلزمك السفر إليها ما دمت تبرها وتحسن إليها وترسل إليها 
حاجاتها فأنت مشكور ومأجورء ولا يلزمك السفرء لكن إذا طلبتك لمهمة 
من المهمات ولم ترض إلا بمجيئك فسافر إليها وانظر في أمرها وحاجاتهاء 
أما ما دامت سامحة عنك وليس هناك ضرورة إلى مجيئك فلا حرج عليك 
والحمد لله . 

2 ع 20 
البر بالوالدة 

س: سائلة تقول: أفيدكم أن لي أخنًا من الأم وقد تزوجت من رجل فأنجبت 
منه بذنّاه نم طلقها ثم تزوجت من آخر لا تريده ولا نحن أيضًا نريده خاصة 
والدتيء ولكن إخوانها من الأب هم الذين أجبروها. فعندما حضر زوجها رفضت 
والدتي أن تذهب إليها وأن تشير على أختيء وبعد ذلك سكن بجوارنا ولم 
يخبرنا فعندما علمت والدتي أتت إليهم لكي ترى أختي فقالت أختي لوالدتي: 
أنت لست بوالدتي؛ لأنك لم تأتيني في الزواجء فقالت والدتي: أنا لم آتك إلا لأراك 
ولزيارة الرحم وبعد وقت قصير سافر بها زوجها إلى مدينة بعيدة منها وقد 
حرم والدتي من رؤية ابنتها ومن رؤيتنا إياها نحن أيضًا ولم يخبرنا بالعمل 
الذي هو فيه ولم يخبرنا بالهاتف لكي تتصل والدتي وتطمئن إليهاء علمًا بأن . 
أختي قد قالت لوالدتي عندما أسافر أجعلك تبكين عليّ وأنت التي ترسلين لي. 
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نرجو من فضيلتكم أن تخبرونا ماذا تفعل والدتي؟ وهل على والدتي حقًا أن 
ترسل إليها؟ علمًا بأن للوالدين حقًا علينا نحن الأبناء وأن الرسول َك قد خص 
الأم بحق أكبر من حق الأب» فنرجو الإفادة وفقكم الله. 

ج: على كل حال الوالدة لها حق كبير وبرها واجب وبرها أعظم من بر 
الأب» والنبي يَكِةِ لما سئل عن من أبر؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: 
«أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أباك»"'' فلها ثلاثة 
أرباع وللأب الربع» لكن هذه البنت أساءت التصرف حيث ذهبت ولم تقابلها 
ولم توادعها لم تخبرها بمكانها. 

فلا حرج على الوالدة في هذه الحال إذا لم تكتب إليها؛ لأنها لا تعلم 
مكانها فلا حرج على الوالدة في هذه الحال» والواجب على البنت التي 
سافرت أن تكتب لأمها وأن تسأل عن حالها وأن تدعو لها كثيرًا وأن تصلها؛ 
لأن هذا من البر فالإثم على البنت التي قصرت في حق والدتها إذا لم تكتب 
إليها ولم تراسلها ولم تصلهاء أما الأم فلا شيء عليها في هذه الحال؛ لأنها لا 
تعلم مكانها وحقها أكبر فإن احتسبت هذه الأم وسألت عنها حتى تعرف 
مكانها وكتبت إليها أو كلمتها بالهاتف تسأل عن حالها فهذا عمل طيب ومن 
صلة الرحم ولها أجر كبير في ذلك وإن قصرت بنتها فهي لا تقصر وتعاملها 
بالأحسن؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام: «ليس الواصل بالمكافئْ ولكن 
الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها)”" . 
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الواجب عليك أن تنفق على والدك 
س: يقول السائل: إنه يعيش في بلدة في أسرة مكونة من الوالدين والإخوة 
وأبناء لهء وهو يعمل هنا وإخوته ووالده يعملون هناكء وله ولدان يدرسان 


2))0١19(مقر رواه أحمد برقم(44١8)». وأبوداود: كتاب الأدب» باب في بر الوالدين»‎ )١( 
والترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في بر الوالدين» رقم(8917١)» وابن ماجه:‎ 
كتاب الأدب» باب بر الوالدين رقم(756/8).‎ 

() سبق تخريجه. 
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بالثانوية ووالده يقوم بمصاريف البيت والزرع والأولادء وهو رجل كبير السن 
ولم يتعلم ولم يوفر شيمًا لأولاده. فهل يحق لي وأنا هنا وأنا أرسل لهم مبالغ من 
المال لوالدي. هل بحق لي أن أخفي شيمًا سرًا من كسبي احتياطًا لأولادي الذين 
هم من صلبي؟ أفتوني في هذا وجزاكم الله خيرًا. 

ج: الواجب عليك أن تنفق على والدك وعلى أولادك وعلى زوجة والدك 
بما تستطيع حتى تسد حاجاته وما زاد على الحاجة فلك أن تبقيه عندك» ولكن 
لا بد من الإنفاق على والدك وعلى أولادك وعلى زوجة والدك وعلى أولاده 
أيضًا إذا كان له أولاد قاصرون ضعفاء فعليك أن تنفق على الجميع » وهذا من 
صلة الرحم»ء ومن بر الوالد وهوواجب. 

أما إن كان والدك غنيًا ويستطيع أن ينفق على أولاده وعلى نفسه فعليك 
أن تنفق على ولديك الذين عنده كفايتهما وتصصطلح مع والدك في الشيء 
الذي يرضيه ولا يلحقه معه حرج في هذا الأمر. 

أطع والدتك وتزوج بابنة خالك 

س: بقول السائل: لديّ والدة كبيرة في السن وهي ترغب في أن تزوجني من 
ابنة أخيها الذي مات من سنواتء وذلك لأنه كان بارا وعطوفا عليهاء ووالدتي 
تصر على زواجي منهاء ولكنني غير راغب فيها أرجو إفادتي في هذا الموضوع؟ 

ج: نصيحتي لك أيها الأخ أن تقبل نصيحة والدتك» وأن تتزوج بابنة 
أخيها ابنة خالك» ولعل في ذلك الخير العظيم» فإن بر الوالدين ولا سيما 
الوالدة فيه خير عظيم وله عواقب حميدة» بشرط أن تكون هذه البنت سليمة 
فى دينها ذات عقيدة طيبة وذات صلاة واستقامة . 

فإني أنصح لك وأؤكد عليك أن تقبل قولوالدتك ومشورتها ونصحهاء 

7 7 0 5 رمي ةذ 2 مور اماه 
وسوف يجعل الله العاقبة حميدة» يقول الله جل وعلا: # فَآصِير إِنَ العدقبة 
لتقت 1:4هود: 45] فبر والدتنك وطاعتها فى الخير من التقوى» والعاقبة 
لأهل التقوى» ولاتكره شيئًا من البنت إذا كان ذلك لايضر شيئًا في خلقها ودينها 
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فقد قال الله سبحانه : ## فعس أن تُكرهوأ سَيْعا وَحَحَعَلَ أللّهُ فيد 0 
الام :1] ؤقال سيكانه: « كيب عَلِتَكُم الفكال وه ل وعسيه 
تََِش سينا وَهْوَ جد لَحكُمْ وصَمَ أن شب أ ينا وهو شر لكُم © [البقرة ا" 

فإذاكان هناك نقص في خَلق لايضر بدينهاء ولا يعتبر هذا النقص في الخلق 
بععية فاضيوعله لعن اه نوكل مكان الك كمالاى شك » ومحةق 
نفسك» حتى تستقيم معها على الخير والهدى » وحتى ترضي والدتك . 

أما إن كان هناك ما يمنع شرعًا مثل أنها لا تصلي أو متهمة بالفواحش فلا 
تقبل ولا تنكحهاء واعتذر إلى والدتك وبين لها بينك وبينها سرًا الأسباب 
والأعذار التي تمنعك من زواجهاء هذا هو الذي أنصح لك بهء وأسأل الله لك 
التوفيق فيما تأتي وتذر. 


الرجوع عن سب الجدة واغضاب الوالد 

س: تقول السائلة: أنا من بين أخواتي وإخواني أقوم على خدمة والدي 
والسهر عليه عند مرضه ولا أنزعج من ذلك بل أرتاحء وأعلم أن هذا واجب لكن 
الوالد ‏ جزاه الله خيرًا ‏ أحيانًا يغفضب من أبسط الأشياء ففي أحد الأيام زارنا 
ضيف وهو زوج أختي وابن خال والدي فأرزعجه والدي وأغضبه خرج من بيتنا 
مكسور الخاطر وحلف ألا يدخل بيتنا ما دام الوالد حمّاء في تلك الساعة غضبت 
على والدي كثيرًاء وسببت جدتي أم والدي لأنها كانت بخيلة مثل والدي وهي قد 
ماتت منذ مدة طويلة فندمت بعد ذلك وتبت إلى الله وأنا أدعو لها بالمغفرة بعد 
كل صلاة. لكن أحيانًا يعلو صوتي على والدي عندما يغضبني في مثل هذه 
الأشياء فهل علي إثم وما نصيحتكم لوالدي؟ 

ج: أولاً: أنت مشكورة ومأجورة على خدمة والدك» وهذا من حقه عليك 
ومن بره» فلك أجر عظيم » واصبري وصابري واحتسبي الأجرء لأن المريض 
قد يغضبء وقد لا يتحمل بعض الأمور فينبغي لك أن تصبري وتحتسبي ولا 
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تغضبيه» وإن أغضبك فتحملى . 

رأناها قعلك بن السك حرط :قد اطاط رودل ردن لكو عوط لافنا 
الكفاية» فإذا تبت وندمت فالحمد لله» فالآموات لايُسبُونَء والآقارب لهم حق 
ولا سيما الجدات والآباء لهم حق عظيم وبرهن من أهم المهمات» فسبك 
للجدة أمر منكر » والحمد لله على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى . 

وأما الغضب على والدك فينبغي لك أن تحذريه ولا تغضبي عليه» ولا 
تسمعيه إلا الكلام الطيب» فتحملي واصبري وأبشري بالخير» والمريض قد 
يغضب من أتفه سبب فعليك أن تتحملى وأن تصبري وتحتسبى . وفقك الله 
ويسر أمرك وشفا والدك . ْ ْ 

ونوصي الوالد إذا كان يسمع هذا الكلام نوصيه بالصبر وسؤال الله 
العافية» وشكرك على أعمالك الطيبة» وألا يزعجكء. وألا يتكلم عليك بما 
يغضبك. بل ينبغي له أن يراعي جهودك وأعمالك الطيبة ويشكرك عليها ويلح 
في طلب الشفاء والعافية» والله الموفق. 
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هجر الأم. هل يبطل الأعمال؟ 

س: يقول السائل: هناك رجل طالب علم ويصوم ويتصدق لكن مع الأسف قد 
هجر أمه فهل صلاته وصومه وصدقته تنفعه وهو هاجر لأمه لا يلتفت إليها 
وهي مؤمنة تصلي وتصوم ونحن نعرفها بذلك؟ 

ج: على كل حال هجره لأمه منكر وعقوق عظيم يجب عليه التوبة إلى الله 
من ذلك وعليه أن يرجع إلى برهاء والإحسان إليها والأخذ بخاطرها 
واستسماحها هذا هو الواجب عليه وليس له أن يبقى على الهجر وعلى العقوق 
فهذا منكر عظيم وكبيرة عظيمة يجب عليه تركها واستسماح والدته وطلب 
رضاها والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك . 

أماشئلاتة وفيو مه« وعاكة فلذقط بز عاده فحيحة واعمالة مدع 
إذا أداها على الوجه الشرعي ولكن يكون إيمانه ضعيمًاء ويكون إيمانه ناقصًا 
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بهذه المعصية فإن المعاصي عند أهل السنة تنقص الإيمان وتضعف الإيمان 
ولكن لا تكفر صاحبهاء إنما يكفر عند الخوارج الذين يكفرون بالذنوب وهم 
ظلمة فجرة في هذاء قد أخطتوا وغلطوا عند أهل السنة والجماعة» أما أهل 
السنة فيقولون: المعصية تنقص الإيمان ولكن لا يكون صاحبها كافرًا ولا 
مخلدًا في النار بل هو عاص ومعصيته تنقص إيمانه وتضعف إيمانه وتسبب 
غضب الله عليه وهو على خطر منها من دخول النار ولكن لا يكون كافرًا حتى 
ولو دخل النار لا يخلد فيهاء هكذا أهل التوحيد عند أهل السنة والجماعة لا 
يخلدون في النار إذا دخلوها بمعاصيهم . 

فالحاصل أن هجر أمه معصية وكبيرة وعقوق ولكن لا يكون ذلك من 
أسباب كفره ولا بطلان عمله إلا إذا استخل ذلك ورأى أن عقوق الوالدين حلال 
فهذا يكون كافرًا والعياذ بالله» من استحل عقوق الوالدين ورأى أنه حلال 
' واستحل الربا ورأى أنه حلال أو استحل الزنا ورأى أنه حلال فهذا يكون كافرًا 
مرتدًا عن الإسلام إلا أن يكون مثله يجهل كالبعيد عن الإسلام الذي نشأ في بلاد 
بعيدة عن الإسلام يعلم فإذا بيّن له أن بر الوالدين مما فرضه الله وأن عقوقهما مما 
حرم الله إذا علم ويُبيّن له ثم أصر يكون كافرًا والعياذ بالله . وإذا كان طالب علم 
كما ذكر في السؤال تكون كبيرته أشد . نسأل الله السلامة . 


07 
2 


والدي يأمرني بترك عملي فهل تجب على طاعته؟ 

س: يقول السائل: إنه متزوج وله أطفال ويستقل في بيت لوحده هو 
وزوجته وأولاده» وأما والده فهو في بيت مستقل أيضا مع والدته وإخوته 
ويقول إن عمل والده غير العمل الذي يعمل فيه, وكل منهما يسعى لكسب الرزق 
الحلالء إلا أن والدي طلب مني مساعدته في عمله وأن أترك عمليء فهل إذا 
رفضت طلبه أكون عافا لوالدي؟ 

ج: إذا كان عليك ضرر في طاعة والدك فلا يلزمك؛ لأن الرسول كَل 


ومءه” 


يقول: «إنما الطاعة فى المعروف)”' هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة 
والسلام حق الوالد عظيم وكبير» فإن استطعت أن تعينه وأن تعمل معه على وجه 
لا يضرك فافعل» أما إن كان يضرك ذلك وأن عملك الذي أنت فيه في حاجة إليك 
وعدت جا ماما يلف روا حا رادا اواج الس ٠‏ فلا 
يلزمك أن تطيعه في شيء يضر ك» يقول النبي كَل : «لاضرر ولاضرار»”" 

كد جه د لاع الل اده الجا مر هود موركلا 
تجمع بين المصلحتين » » تجتهد في أن تعمل عملك الذي أنت فيه» وتجتهد أيضا 
في أن تطيع والدك في الشيء ء الذي تستطيعه ويحصل به رضا والدك» جمعا بين 
المصلحتين» وحرصّاعلى إرضاء الوالد وعدم إغضابه» مع مراعاة الأصول . 

الأصل الأول: أن الطاعة في المعروف» هكذا يقول المصطفئ عليه 
الصلاة والسلام . 

الأصل الثاني : «لاضرر ولاضرار)” "؟ هذه قاعدة كلية» فليس للوالد أن 
يضربك » وليس له أن يثقل المشقة عليك» وليس لك أن تعصي والدك في 
المعروف» ولكن تطيعه في المعروف مع مراعاة عدم الضرر الذي يلحقك في 
طاعته . 

لكن الوالد يتتحمل 

س: أنا شاب أقيم في المملكة العربية السعودية بحثًا عن الرزق الحلالء 
ومشكلتي هي والدي فهو سيء التعامل معنا منذ الصغر فقد تركني عند والدتي 
وهجرنا من كل شيء إلى أن كبرت وهو لا يعرفني وأنا لا أعرفه نتيجة هجره لناء 
ثم بعد أن كبرت سافرت إلى المملكة للعمل وكنت أبعث نقودًا بقصد التزوج بها 
ولكنه كان يأخذها ويقول لمن أريد التزوج منهم ابني مُتوفى ثم أرسلت النقود 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟1) سبق تخريجه. 
(6) سبق تخريجه. 


مرة أخرى إلى أهل مخطوبتي ولكنه حينما علم بذلك رفع عليهم دعوة بقصد 
أخذ ما دفعته لهم من مال بحجة أنني متوفى ويعد ذلك رجعت إلى بلدي 
لأبحث معه هذا الوضع السبئ ولكنه استقبنلي أسوأ استقبال وهددني بكل 
سوءٍ إن أنا رفضت إعطاءه ما جمعته من مال مما جعلني أفر منه ومن معاملته 
وأقطع صلته., فما نصيحتكم بهذا الأب؟ وبماذا ترشدونني؟ أفيدوني بارك 
الله فيكم. 

ج: : بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: 

فلا ريب أنَّ حق الوالد عظيم وبره واجب وننصحك أن تعامله بالتي هي 
أحسن وتلتمس الزواج في جهة أخرى من بنات اليمن الموجودات في 
المملكة أو في اليمن الشمالي وتحسن إليه إذا كان فقيرًا بما يسر الله لك 
وتخاطبه بالتي هي أحسن؛ لأن البر بالوالدين أمره عظيم والله سبحانه يقول: 
© 4# وقصئى ريك أ 0 لَاحَبدُوا إلّه يه م وَيالوْلِدَيْنِ إِحَسَدمًا © [الإسراء : *؟] والنبي وَِةِ لما 
سّئل أي العمل أفضل؟ قال : «الصلاة على وقتها» قيل : ثم أي يا رسول الله؟ 
قال : «بر الوالدين» قيل : ثم أي؟ قال : «الجهاد في سبيل الله" . 

ل ل عر و ل 
لازم» فنوصيك بالإحسان إليه ومخاطبته بالتي هي أحسن والدعاء له بالهداية 
والعرقق وين الشاتية وهر د القط ب الدامن الذي خوك لات هد 
امرأة أخرى في جهة أخرى. والساء كنين في اليمن الشمالي في المملكة 
القرية التهودي حق لا متف | ميقلك روز انها ل معي عتباء وو ناسين 
أنَّ الذين خطبت منهم يتوجهون بها إلى المملكة وتتزوج هنا في المملكة بها. 
هذا خير كثير وفيه مصلحة لك وراحة من المُشاقة مع أبيك . 

نسأل الله لك ولنا الهداية والتوفيق» وبكل حال فنوصيك بالرفق بوالدك 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم(01717)» ومسلم: 


كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم(80). 
30> 


والإحسان إليه والتماس الطريق الصالحة التي تمكنك من الزواج من دون 
مشاقة بينك وبين أبيك سواءً بالبنت التي خطبتها أو بغيرها نسأل الله لك 
العفو والقمهل” 

وكون الأب يدعي بأن ابنه متوفى فهذا غلط ومنكرو ولا ينبغي له هذا 
الكلام وهذا كذب؛ لكن الوالد يُتحمل ولو جرى منه هذا الخلط وهذا 
المنكرء وهو لاشك مخطئ في هذا . 

كراهية البنت لأمها 

س: يقول السائل: فتاة تكره أمها كراهية شديدة والأم لا تعرف ذلكء, وهذه 
الفتاة عاشت بعيدة عن أمها مع والدها ولم ترها إلا في الكبر بسبب طلاق الأم 
لظروف عائلية مع العلم أنها تقدم لأمها الهداياء وقد سألت بعض العلماء فقالوا: 
إن ميل القلب لا يحاسب عليه الرب فما رأي سماحتكم في ذلك؟ نرجو التوجيه 
في ذلك؛ لأنها تخشى أن يكون ذلك من العقوق وهل للطلاق أثر على تلك الحالة 
التي تعيشها تلك البنت؟ وهل ابتعاد الأم عن الأولاد وتركهم للخدم يؤدي إلى 
ذلك سماحة الشيخ؟ 

ج: لا ريب أن القلوب بيد الله عزَّ وجل يصرفها كيف يشاء سبحانه 
وتعالى» فالمحبة في القلب والكراهية أمران بيد الله عزَّ وجل لكن لهما 
أشبات»فإذا كانت الوالدة ذات عظف غلك البنت وعدانة بشكوتها كان هذا مخ 
أشيناني المعقية: 

وإذا كانت الوالدة ليست كذلك بل عندها إعراض عن البنت وعدم اكتراث 
بها أو طالت غيبتها عنها كالسائلة فإذا هذا قد يُسبب شيئًا من الكراهة والجفوة. 

والواجب عليك أيتها البنت تقوى الله في ذلك» وأن تحرصي على صلتها 
والإحسان إليها وبرها والكلام الطيب معها في جميع الأحوال وأن تسألي 
ربك أن يشرح 0 لمحبتها؛ لأن حق الوالدة عظيم وبرها من أهم 
الفرائض ١‏ فإذا لم تستطيعي تستطيعي ذلك فالأمر بيد الله ولا يضرك فأمر القلوب بيد الله 
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هو الذي يصرفها كيف يشاء سبحانه وتعالى ولهذا كان من دعاء النبى كَل : 
«اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)7١'‏ «ويا مصرف القلوب صرف 
قلبي على طاعتك)”" . 

فالقلوب بيد الله وهو مقلبها سبحانه وتعالى فأنت تتضرعين إلى الله علَّ 
اس ال ا 0 
لكان ال ا د 

وأما أنت فليس عليك إلا ما تقدرين فاتق الله ما استطعت #8 لا يَُكَلْت أنه 
َنْسا إلا وْسَعَهس]4 ولا يجب عليك من المال أو الهدايا ما لا تقدرين ولا يجب 
عليك شىء من جهة النفقة إذا كانت بحمد الله مستغنية أما هذا من باب العطيف 
من باب الإحسان ومن باب التودد إذا أهديت لها شيئًا وأنت قادرة من مال 
طيب فهذا كله طيب . نسأل الله لك التوفيق 

والسائلة تعزو السبب لافتراقها عن أمها بسبب الطلاق فقد يكون هذا هو 
السبب وقد يكون هناك أسباب أخرى, فكم الله من بنت تبتعد عن أمها وهي 
تحن إليها ولو بعدت» تحن إليها وتحرص على لقائهاء ولكن الأمر بيد الله 
فقد يكون هناك أسباب أخرى من جهة كون الأم لا تكتب إليها ولا تسأل عنها 
أو لا ترسل إليها بالسلام أو ما أشبه ذلك من أنواع الجفاء . 

وإذا كانت الفرقة الأبناء تسبب هذا فإن ابتعاد المرأة عن بيتها وتركها 
أطفالها للخدم؛ لا شك أن هذا يضر كثيراء ويجعل الولد ينشأ نشأة فيها 
خطر» ولا سيما إذا كانت الخادمة ليست ذات دين فإن الأولاد ينشئون نشأة 
غير دينية » وعليهم خطر من ذلك» فمن الأهم أن تتولى الأم تربية الأولاد 
التربية الإسلامية وأن تعطف علهيم وتحن عليهم وتواسيهم وتنظر في 


)١(‏ رواه أحمد برقم(/591١1١))2‏ والترمذي: كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي 


هم رواه مسلم: كتاب القدر. باب تصريف الله تعالى القلوب كيفما شاع رقم(5101). 
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حاجاتهم وشئونهم وتقدم ذلك على الوظيفة ما دام الزوج يقوم بحالها 
وحاجاتها فلا حاجة إلى الوظيفة . 

قيامها بأولادها وتربية أولادها والإحسان إليهم وتوجيههم إلى الخير 
أهم وأهم وأهم من الوظائف التي تدر مالا ليست في حاجة إليه» ولا في 
ضرورة إليه . والله المستعان. 

الواجب عليك تركها أو الحذر من شرها 

س: أنا شاب أعبد الله وأريد أن أعمل بكتاب الله وسنة رسوله يِه ولكن 
مشكلتي أنني أعيش في وسط قوم أكثرهم لا يصلون ولا يصومون ولا 
يتصدقون ويعملون بالبدع ومحدثات الأمور ويحلفون بغير الله وينذرون لغير 
الله وبعض الناس يكفرون بالله ورسوله باللفظ وأنا شاب أدرس بالمرحلة 
المتوسطة وأكثر الطلاب سيئو الأخلاق ولا يفعلون أوامر الله وتوجد معنا 
فتبات غير محدّبات والمدرسات كذلك حتى أصبح فعل الشر سهلا وارتكاب 
المحرم ميسورًا وأمور يطول شرحها لكن والدي لا يسمح لي بأن أترك الدراسة 
وأنا أرغب في ذلك. هل يجوز لي السفر من هذه البلاد إلى بلاد أخرى ولو لم 
برض والدي؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: إذا كان الحال ما ذكره السائل فالواجب عليه ترك هذه المدرسة 
والحذر من شرها والبُعد عنها وعن أهلها حفاظًا على دينك وحفاظًا على 
عقيدتك وأخلاقك من هؤلاء السيئين من طلبة وطالبات ومجتمع سيئ» 
وعليك أن تذل وسعف فى الانتقال إلى مدرسة :سليمة أو إل يلدة سليمة اق 
إلى مزرعة أو إلى غير ذلك مما تكون فيه بعيدًا عن الخطر على دينك وعلى 
أخلاقك» هذا هو الواجب عليك ولو لم يرض والداك لقول النبي كه : «إنما 
الطاعة في المعروف”''» ويقول كَل «لا طاعة لمخلوق في معصية 


)١(‏ سبق تخريجه. 
١‏ 


الخالق)0' . 

فالجلوس بين أهل الشر وأهل الشرك وتاركي الصلوات وبين الفتيات 
المتبرجات والسافرات فيه الخطر العظيم على العقيدة والأخلاق» فلا يجوز 
للمسلم البقاء على هذه الحال» بل يجب عليه أن يحذر هذا المجتمع ويبتعد عن 
هذا المجتمع إلى مجتمع أصلح وأسلم على دينه سواء رضي والداه أو لم 
يرضيا؛ لأن الطاعة لهماإنما تكون في المعروف لافي المعاصي والله 
المستعان: 

أخذ الابن من مال والديه بدون إذنهما 

س: يقول السائل: إذا ما بعثت الأم ابنها إلى السوق وأوصته بشراء حاجات 
ما وأعطته مبلغًا واشترى الابن الحاجات وزاد من المال بعض النقود فهل حرام 
عليه أخذ هذا المال دون علمها مع أنه مال والدته ويحق له كما سمعت من الناس 
أن يتصرف به أو يأخذ من جيبها مثلاً أو حقيبتها دون علمها؟ أفيدوني أفادكم 
الله وبارك الله فيكم. 

ج: ليس له أن يأخذ الفاضل إلا بإذنها فهو وكيل وأمين فعليه أن ينفذ ما 
قالته والدته أو قاله والده أو غيرهما ممن وكله»ء وليس له أن يأخذ الفاضل» 
بل عليه أن يرد الفاضل إلى من وكله سواء كان الموكل أمه أو أباه أو غيرهما. 

فليس له أن يأخذ الزيادة» وليس له أن يأخذ من مال أمه إلا بإذنها ولاامن 
مال أبيه إلا بإذنه» ليس له التصرف في أموالهما إلا بإذنيهما . 

اللهم إلا أن يكون فقيرًا وأبوه قصّر ولم ينفق عليه وليس له من ينفق عليه 
سوى أبيه مثلاً فهذا له أن يأخذ من مال أبيه أو مال أمه ما قصّرا عليه في النفقة» 
إذا كان في نفقتهما وفي حياتهما وهو عاجز ليس عنده قدرة على التكسب 
وليس عنده مال» رعو فى قات أمه اد أبده فعليهما أن ينفقا عليه النفقة 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
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المعتادة المعروفة فى مثل بلدهما أو فى أمثالهماء فإذا قصرا عليه فله أن يأخذ 
من مالهما السترت قدر حاجته فقطء أما إذا أرسلاه بمال ليشتري حاجة 
ليس له أن يأخذ الزيادة» بل يرد هذه الزيادة . 

إذاسمحت الوالدة بخروجك فلا بأس 

س: يقول السائل: خرجت من البيت الخاص الذي خلفه والدي وتسكن فيه 
والدتي» وسكنت في بيت بعيد عن والدتي تلافيًا للمشاكل فهل علي إثم في 
خروجي هذا؟ 

ج: إذا كانت الوالدة سمحت بذلك فليس عليك إثم» أما إذا كانت الوالدة 
غير سامحة» وفي حاجة إليك» فالواجب عليك أن ترجع إليهاء وأن تبقى 
معها لقضاء حوائجهاء وإيناسهاء والحرص على برّهاء فإن برها من أهم 
المهمات» وأعظم الواجبات . أما إذا سمحت لك فلا بأس. 


.2 “اخ 
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الصبر على نصيحة الوالدة والأقارب 

س: سائلة تقول: إن الله عن وجل أمرنا بصلة الرحمء ولكن أقاربي غير 
متدينين ولا يصلونء: وغير متحجباتء وكذلك أمي وأخواتي وإخواني ووالدي» 
وإنني والحمد لله مسلمة ومتحجية, ولا أتصل بأي أجنبيء ولا أخرج من البيت» 
وأعمل دائمًا على حل مشاكل البيت, وتبيين فوائد الإسلام والسنة النبوية 
لأهلي ولكن دون فائدة فهل أهجرهم أو أبتعد عنهم أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟ 

ج: أيتها الأخت فى الله أنت مشكورة على هذا العمل الطيب» وعلى هذه 
المناصحة. وعلى الالتزام بحكم الإسلام في الحجاب وغيره» فجزاك الله 
خيرًا وبارك فيك وثبتنا وإياك على الحق . 

ونوصيك بتقوى الله والصبر والمصابرة على دين الله» ونوصيك أيضًا 
بالعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه» والعناية بالسنة المطهرة 
وتدبر معانيهاء ومن ذلك الاهتمام ببعض الكتب مثل بلوغ المرام لابن حجر 


5١ /ا‎ 


العسقلاني وعمدة الأحكام للشيخ عبد الغني المقدسي فهو كتاب جيد في 
الحديث» ومنتقى الأخبار للإمام ابن تيمية» ورياض الصالحين للنووي 
رحمه الله» نوصيك بالمطالعة فى هذه الكتب المفيدة» كذلك كتاب التوحيد 
للشيخ محمد ين عبدالوها«ونم المعيد لحقيده الشيع غبدالرعمن بن 
حسن» فهو كتاب جيد» هذه الكتب وما أشبهها مفيدة ونافعة وهكذا كتاب 
الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية» فهو كتاب مفيد؛ء واقتضاء الصراط 
المستقيم له أيضا كتاب مفيد» والعقيدة الواسطية له أيضًا مفيدة . 

ونوصيك بالصبر على نصيحة الوالدة والآخوات والأقارب» تنصحينهم 
بالكلام الطيب والأسلوب الحسن؛ لأن الله جلا وعلا يقول: # وَتَمَاوَنُوا عل 
لبر وَالنَفوَىُ 4 وهذا من ذلك. ولو جرى عليك بعض الشيء من الأذى أو 
الاستهزاء فلا يهمك. بل اصبري وصابري» فقد قال النبى كَل : «الدين 
التصضةة قن العق ا رسو ل 1ه قال “الله ولكتانة بولرسولة ولاكمة 
المسلمين وعامتهم»"'. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي 
الله عنه قال: بايعت النبي يَِْةّ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل 

فم 
0 أيتها الأخت في الله اصبري وصابري؛ فللوالدة وللأقارب حق 
عليك» وأعظم الحق النصيحة» فانصحيهم دائمًا بالأسلوب الحسن» وفي 
الأوقات المناسبة» من جهة العناية بالصلاة والمحافظة عليهاء» ومن جهة 
الحجاب» ومن جهة عدم الخلوة بالأجنبي من المرأة وحدهاء ومن جهة 
الوصية بتقوى الله في جميع الأمورء ومن جهة تعلم القرآن الكريم والعناية 
به» إلى غير ذلك » وأنت على خير»ء إن قبلوا منك فهذا هو المطلوبء وإن لم 
يقبلوا فقد أديت ما عليك ولا تيأسي أبدًا . 


4 ب 
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)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟6)1) سبق تخريجه. 


الإحسان إلى الوالد الذي كان يسرق وقد توفي 

س: لي والد متوفىء وتقول لي والدتي إنه كان يسرق من الناس أموالهم 
فهل أقوم بذبح الضحايا له؟ وهل أوفى الدين المطلوب منه؟ أفيدونا وفقكم الله. 

ج: الوالد له حق كبير» وكونه كان يسرق فهذه معصية» والمعاصي لا 
تمنع الإحسان للوالدين» فإذا كانت والدته قالت له: إنه كان يسرق فإن ذلك 
لا يمنع من أن تضحي عنه وتوفي الدين الذي عليه» وأنت مأجور بأدائك 
القيحةضعة:ؤ الاحسان اليه باليدقة والدعاء» و لو كان سرف من التا؛ 
لأن هذا من المعاصي التي لا تخرجه من دائرة الإسلام ما دام معروقا 
بالاستقامة في مسائل أخرى ككونه كان مقيمًا للصلاة» ويوحد الله؛ ولكن قد 
يقع منه نهب لبعض الأموال فهذا لا يمنع من الضيحة له ولا يمنع من الصدقة 
عنه بالمال من نقود ونحو ذلك ولا يمنع الدعاء له» كل هذا لا بأس به؛ لأن 
الميت يدعى له ويتصدق عنه ولو كان فيه فسق ولو كان عنده معاص . 

أما الكافر فلا»ء المعروف بكفره مثل اليهودي والنصراني والوثني مثل 
الذي يستغيث بالأموات ويستعين بالأموات ويدعو لهم هذا لا يدعى له إذا 
مات ولا يضحى عنه ولا يتصدق عنه وإنما الضحية والصدقة والدعاء للمسلم 
وإن كان عنده معاص . ينبغى التفطن لهذا . 

؛ 2# 2 2 
تركيب برادة ابتغاء الثواب له ولوالديه 

س: إنني أريد أن أركب برادة أو ثلاجة في الشارع وقت الصيف؛ لأن مسكني 
بيقع على شارع عام وأرغب في الأجر من الله عنَّ وجل لي ولوالدي وأنا مستعد 
لشراء الثلاثة وتركيبها وتركيب مصارفها إلا أن الماء الذي بأتي إليها يأتي من 
مصلحة المياه. فهل في ذلك شيء؟ علمًا بأنني إذا جاء تسديد الفواتير فسوف 
أسدده من مالي الخاص فهل أؤجر في ذلك؟ 

ج: لا أرى في هذا بأسّاء بل هذا عمل صالح مأجور ومشكورء إن شاء 
الله» له أجر ولوالديه أجرء المقصود أن هذا عمل صالح طيب» ما دام أنه 


0 


يأخذ الماء بطريقة شرعية من الماء المعروف الذي يسرته الحكومة فلا حرج 
فيه إن شاء الله . 


4 0 
3 2 5 


الصدقة عن الوالدين 

س: هل يجوز لرجل أن يذبح شاة ويجعل منها طعامًا ويتصدق منها وهو 
بريد بذلك بر والديه بعد وفاتهما؟ أفبدونا أفادكم الله. 

ج: لا حرج في ذلكء» إذا ذبح الإنسان شاة أو بقرة أو ناقةً» فأكل منهاء 
وتصدق عن نفسه» وعن أهل بيته أو عن والديه أو عن غيرهم فهذا طيب لا 
بأس به الصدقة باللحم» الصدقة بالطعام» الصدقة بالملابس» الصدقة 
بالنقود» كل هذا طيب» وكلها تنفع الميت بإجماع المسلمين» وتنفع الحي 
أيضاء فإذا ذبح شاة» أو بقرة» أو بعيرّاء فأكل منهء وادخر في بيته ما شاء 
وعزم عليه من يحبٌ من جيرانه وأقاربه» أو أعطاه الفقراء فلا حرج في ذلك . 

مساعدة المرأة والديها من مالها الخاص دون إذن الزوج 

س: تقول السائلة: نحن أختان نعمل ببلد عربي ففكرنا أن نرد شينًا 
لوالدينا المسنين من تضحياتهما العظيمة في تربيتنا وتعليمنا ونحن أكبر 
أولادهما فأرسلنا لهما مبلغًا من المال كي يذهبا لأداء فريضة الحج» ومع الأسف 
فإن هذا التصرف أغضب أزواجنا رغم عدم تقصيرنا نحوهم ونحو أولادنا ورغم 
أن هذا المبيلغ من مالنا الخاصء والله تعالى أوصى بالوالدين كثيرّاء فما حكم 
الدين في هذا؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: قد أحسنتما في هذاء والواجب عليكما برهما والإحسان إليهما بجميع 
الوسائل» أما مساعدتكما للوالدين بما يعينهما على الحج فهذا عمل صالح 
وأنتما مشكورتان على ذلك ولا يجوز لأزواجكما الاعتراض» بل الواجب 
عليهما أن يساعدا وأن يسرهما هذا الأمر وأن يشكراكماعلى هذا العمل . 

المقصود أن مساعدة الوالدين أو غير الوالدين من رواتبكما ومن مالكما 


كو؟” 


الخاص ليس للزوج فيه اعتراض» قد كان النبي كٍَِ يأمر النساء بالصدقات بعد 
خطبة العيد عليه الصلاة والسلام فيتصدقن ولا يقول لهن: شاورن أزواجكن 
بل يأمرهن بالصدقة ويقول: (إني رأيتكن أكثر أهل النار»"'' ويأمرهن 
بالصدقة والاستغفارء ويأمر بمن يأخذ ما يتبرعن به . 

وما ثبت عنه يك أن ميمونة قالت : يا رسول الله! شعرت أني أعتقت فلانة 
جارية لها فقال عليه الصلاة والسلام : «أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان 
أعظم لأجرك)”'' ولم يقل لها: ما لم تستأذنيني في ذلك بل أمضى عتقها 
ولكنه أخبرها أنها لو كانت تصدقت بها على أخوالهاء أو ساعدت بها أخوالها 
لكان أعظم من باب صلة الرحم فكيف بالوالدين» والوالدان أعظم وأكبر. 

فالمقصود أن مساعدتكما لوالديكما أمر مطلوب وحق عليكماء وعلى 
أزواجكما أن يشجعاكما على ذلك وأن يوافقا على ذلك» ولكن لا مانع من 
أخذ خاطر الأزواج والعناية بما يرضي الأزواج من دون أن تقصرا فيما يتعلق 
بالوالدين» وعلى الأزواج أن يتقوا الله وأن يشجعوكم على بر الوالدين وألا 
يعترضوا على ذلك . 

مقاطعة الأخ الأكبر المسيء إلى والديه 

س: يقول السائل: لي أخي وهو الأكبر فينا وعددنا سبعة أشخاص وأصغر 
واحد فينا عمره خمس وثلاثون سنة وهو عمره تسع وأربعون سنة وقد توفي 
الوالد والوالدة وهو يعاملهم بقسوة حتى الضرب لولا أنه يخاف منا لضربهم» 
وقد توفي والداي وهما غضبانان عليه ونحن كذلك وقد قاطعناه من المزاورة, 
واليوم لنا حوالي سبع سنوات من عدم مزاورته علمًا بأنه صائم ومصلي لكنه 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم(577١)»:‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم(١86).‏ 
(؟) رواه البخاري: كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجهاء رقم(7597)» ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» رقم(119). 
لحي 


بسيء في الكلام علينا واليوم هل علينا إثم في قطيعته؟ والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. 

ج: لاشكٌ أنه بهذا العلم قد أساء إلى والديه وإلى إخوته» والواجب عليه 
حسن الخلق وترك الترفع على إخوته والإيذاء لإخوته والكلام القبيح» وأماما 
فعله مع والديه فلا شك أنه عمل قبيح فعليه التوبة إلى الله من ذلك والاستغفار 
والدعاء لوالديه لعل الله أن يتوب عليه ولعل الله أن يرحمهء أما أنتم أيها 
الإخوة فينبغي لكم أن تجتهدوا في صلته والدعاء له بالتوفيق والهداية حتى 
تكونوا أنتم خيرًا منه؛ لآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «ليس الواصل 
بالمكافئٌ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها»”'' . 

فأنتم تحظون بالأجر حين تصلونه وتزورونه وتسلمون عليه وتدعون له 
بالتوفيق والهداية وتنصحونه أنه يتوب إلى الله ويدعو لوالديه ويستغفر مماجرى 
منه على والديه هذا هو الذي ينبغي منكم فإن ردكم وأبى أن يسلم عليكم فأنتم 
معذورون والإثم عليه أما أنتم فالذي ينبغي أن تصلوه وأن تزوروه وتسلموا عليه 
وتدعوه للزيارة لكم والوليمة عندكم حتى تلين قلبه وحتى تزول الوحشة بينكم 
وبينه إن شاء الله تعالى فإن أبى ولم يوافق وأصر على هجركم أو على سبكم فأنتم 
معذورون والإثم عليه وليس عليكم بعد ذلك زيارته والله أعلم . 


10 
23: 


لايشترط المساواة في الهدايا بين الأم والزوجة 
س: إذا نزلت من بلاد الغربة إلى أهلي آخذ معي هدايا لأمي وزوجتيء فهل 
يلزمني المساواة بين أمي وزوجتي في الهداياء علمًا بأن الوالدة تهدي بهذه 
الهدايا أناسًا آخرين قد يكون منهم من أكرهه فلا أرضى بذلك؟ 
ج: لا يلزمك التساوي» تنظر الأصلحء فإن شئت زدت الوالدة» وإن شئت 
زدت الزوجة» وإن شئت سويت بينهماء كل واحدة لها ما يناسبها من اللباس» 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فأنت تنظر للأصلح» وتهدي للوالدة ما يناسبهاء وتهدي للزوجة ما يناسبها . 
وأما تصرف الوالدة فى بعض الهدايا فهذا يمكن أن تنصحها بشأنه 
بالأسلوب الحسن والكلام الطيب» إذا كانت تعطي أناسًا لا ترضى أن يعطوا 
لكن النصيحة تكون بالأسلوب الحسن والكلام الطيب» لعلها تقتنع بكلامك . 
صلة الرحم» والأرحام 

س: أرجو إفادتي بالتفصيل عن صلة الرحم وهل تشمل أهل الزوجة 
والزوج بالنسبة لبعضهم البعض؟ ومن هم الأرحام؟ 

18 الأرحام هم الأقارب من جهة الأم ومن جهة الأب فالآباء والأمهات 
والأجداة والجدات أرحام والأولاد وأولادهم من ذكور وإناث وأولاد البنات 
كلهم أرحام وهكذا الإخوة والأخوات وأولادهم أرحام وهكذا الأعمام 
والعمات والأخوال والخالاات وأولادهم أرحام» داخلون في قوله جل 
وعلا :ا« ولوأ لحرا ا بصم أَوْلَ بض * [الأتفال : دحل ا كزلة سر » 
وتعالى متوعتا لأهل القطيعة يقوله عط وجل # فَهَلُ فَهَلْ عسي سمشم إن ليم أن 
ُفسِدُوأ فى ارين لما يسا مَك ١‏ > أَولَيِكَ اق يعي وا 17 عمج 
َبصَرَهُمٌ © [محمد: +0] وداخل في قول النبي يكلق: «لا يدخل الجنة قاطع 
0 '' وداخل في قول النبي كَل أيضًا: «من أحب أن يبسط له في رزقه وأن 
ينسأ له فى أجله فليصل رحمه)”'' . وداخل فى قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لما خلق الله الخلق قامت الرحم فقالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة فقال جل وعلا: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ 
فقالت: بلى يا رب فقال: ذلك لك» وفى لفظ قال جل وعلا: «من وصلها 
وصلته ومن قطعها بتته»””) 


2000 رواه مسلم: كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها» رقم(5005). 

(؟) رواه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» رقم(717١5).‏ 

(*) رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وتقطعوا أرحامكم» رقم(1877)» ومسلم: - 
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فالواجب على كل مسلم أن يعتني بالرحم وأن يصل أرحامه وأن يحسن 
إلى أرحامه وقرابته أما أقارب الزوجة فهم أصهار وليسوا بأرحام وكذلك 
أقارب الزوج بالنسبة للمرأة أصهار وليسوا بأرحام وإنما الأرحام أقاربك من 
جهة أبيك ومن جهة أمك وهكذا أقارب المرأة من جهة أبيها وأمها هؤلاءهم 
الأرحام» أما أقارب زوجتك فهم أصهار وليسوا بأرحام. وهكذا أقارب 
الزوج بالنسبة للزوجة أصهار وليسو بأرحام والإحسان إليهم وحسن الصلة 

بهم أمر مطلوب ولكنهم 0 

لفك لانن شيك التريط مز لق البر 

س: السؤال: عملت هنا سنة كاملة ثم سافرت إلى بلدي فوجدت واحدًا من 
إخواني مريضًا جدًا فجلست بجواره وصرفت عليه جميعما كان معي من مال ما 
يقارب ثلاثة آلاف جنيه مصريء علمًا بأن لي أخوين آخرين طلبت منهما 
مساعدتي فرفضا وكذلك والدي متوفى ووالدتي على قيد الحياة وتملك قطعة 
أرض وبعضًا من الحلي وطلبت منها أن تساعدني فرفضت مع العلم أن لي أولادًا 
وزوجة وأصرف عليهم, فسؤال لو تركت المبلغ لأخي بدون مقابل هل علي إثم 
علمًا بأن أولادي محتجون هذا الميلغ؟ 

ج: أما إنفاقك على أخيك المريض وعنايتك به فهذا أمر طيب ومشروع 
وصلة رحم» وأنت مأجورء وأبشر بالخلف والأجر من الله عزَّ وجل لكن إذا 
كان أولادك في حاجةء وزوجتك في حاجة» فالواجب عليك أن تبدأ بهم 
وبحاجتهم . 

وأما أخوك المريض فعليك أنت والإخوة التعاون في الإنفاق عليه . 

أما إذا كنت تستطيع أن تنفق عليه وعلى أولادك فلك الأجر وأنت حينئذ 
تكون غلبتهم في الأجر وحصلت الخير العظيم» فعليك أن تنظر في الأمرء 


كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم(5505). 
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فإذا كنت تستطيع الإنفاق على أخيك وعلى أولادك فافعل وأبشر بالخير ولو 
تأخر إخوانك عن مساعدتك» ولو تأخرت أمك كذلكء» يكون لك الأجر 

يقول النبي َك : «من أراد أن يُبسط له في رزقه وأن ينسأً له في أثره فليصل 
رحمه)”'» وهذا من صلة الرحم» وأنت في هذا مشكور على عملك» 
بالخير» واجتهد فى الإنفاق على أولادك حاجتهم . وعلى أخيك حسب 
الطاقة ولو بالاستدانة من بعض المحبين» وسوف يقضي الله عنك. يقول 
النبى كَكِْةِ «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدئ الله عنه» ومن اخذها يريد 
إتلافها أتلفه الله)”" . 

فأنت إذا اقترضت من بعض إخوانك أو استدنت من بعض إخوانك من 
أجل الإنفاق على أخيك المريض وعلى أولادك فالله سبحانه سوف يعينك 
ويغنيك ويوفي عنك سبحانه وتعالى . 
أولادك» وادع الله لوالدتك بالخير والتوفيق» وادع الله لأخويك بالتوفيق 
والهداية» واستعن بربك في كل خير. 


حكم الضرب والسب الإخوان الصغار عند تربيتهم 
س: السؤال: يقول السائل: هل ضرب إخواني وسبهم لتأديبهم حلال أم 
حرام؟ وكيف كانت تربية النبي وَْ؟ 
ج: تربية الإخوان والأولاد أمر واجب؛. ضربهم وتوجيههم إلى الخير أمر 
واجب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواهالبخاري : كتاب في الاستقراض» باب من أخذ أموال الناس يريد أداءهاء رقم(/737/41) . 
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واضربوهم عليها لعشر)”''. فضرب الأولاد والإخوان الصغار وتوجيههم 
إلى الخير أمر لازم لك إذا كنت أنت القائم عليهم . 

وأما السب فلا تسبهم لكن تقول لهم كلامًا طيبّاء وتحذرهم» وتأتي 
لايضرهم. الضرب غير المبرح الذي يحصل به المقصود. من توجيههم إلى 
مثل يا حمار يا كلب أو يا كذاء فالأولى تركها كذلك أيضًا؛ لأنها نابية وقد 
تقضي إلى ما لا يحمد عقباه فالأولى تركهاء وأن تستعمل ألفاظا غير هذه 
الألفاظ, 0 عدر سيهه ا وغيرها من الكلمات التى ليس 


لكو قاطعى رحم بذلك 

س: يقول السائل: إن أعمامي كانوا يصلون ولكنهم لما بلغوا سن الخامسة 
عشرة تركوا الصلاة إلا والدي. ويذمون الناس ولا يقابلونهم بالاحترام» وتحن 
لا نذهب إلى بيوتهم إلا في بعض المناسبات وأحيانا لا نسلم عليهم فهل نعتبر 
قاطعي رحم بذلك؟ 

ج: إذا كان الحال ما ذكر فلا ينبغي أن يزاروا ولا ينبغي أن تجاب دعوتهم 
ولا يكون ترك زيارتهم قطعًا للرحم لأنهم ليسوا أهلاً للزيارة لتركهم الصلوات 
وتعاطيهم ما حرم الله من الأعمال المنكرة . 

فالواجب أن ينصحوا ويوجهوا إلى الخير ويحذورا من هذه الأعمال 
السيئة فإن تابوا واستقام أمرهم وصلحت حالهم زارهم أقرباؤهم وأجابوا 
دعوتهم والحمد لله . وإلا وجبت مقاطعتهم حتى يستقيموا . 


)غ0( رواه أحمد برقم(1١/51)»‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة » رقم(540). 
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ليس هذا بقطيعة 

س: يقول السائل: لي ثلاث خالات أجلس عن زيارتهن أحيانًا فوق 
العامين والسبب أنهن يسكن في قمة جبل لا تصله السيارات» ويشق علي 
المشي إليهنء وأحيانا يمنعني عملي الوظيفي وأترقب زيارتهن لأخوالي 
فألاقدهن هناك فماذا علي في قطيعتي لهن؟ علمًا أنني أحبهن وليس لهن في 
قلبي إلا كل حب وتقدير. 

ج: ليس هذا بقطيعة وأنت معذور ما دامت الخالات في هذا المحل الرفيع 
وأنت يشق عليك ذلك أو مشغول بوظيفتك فلا حرج» ثم إن اللقاء عند 
الأخوال يكفي والحمد لله وإذا كن فقيرات فينبغي أن تصلهن بالمال؛ لأن هذا 
فى الله العظيمة: وززذا كن قز منائعة اثارت ومسي عراف 1 لكا قوت قاد 
على وصلهن بالمال» أن الريارة فأنت معد ور إذا كاك الجالا كنا ذكرت:. 


ا يه 00 
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هجر العم بأمر الأب 

س: يقول السائل: إن عمي أخو والدي بينه وبين والدي نزاع وزعلت أنا من 
أجل أنني_ رأيت عمي يخطئ على والدي وبقيت لا أسلم على عمي أكثر من ثلاث 
سنوات حيث إن والدي حذرني من السلام على علمي فهل علي إثم؟ أفيدوني 
أفادكم الله. هذا وجزاكم الله عذا خير الجزاء. 

ج: صلة الرحم من أهم الواجبات والعم من أقرب الأرحام وصنو الأب 
فيجب أن يوصل بالكلام الطيب والفعل الطيب وبر الوالدين من أهم 
الواجبات وأعظم الواجبات» وحق الوالد أكبر من حق العم» ولكن الهجر لا 
يجوز إلا بعلة شرعية . 

فالهجر فوق ثلاثة أيام لا يجوز إلا إذا كان المهجور قد أظهر المعاصي 
على ثلاثة أيام هكذا أمر النبي َك ونهى عن الزيادة على ثلاثة أيام . 


تددن 


فالواجب عليك أن تصل عمك وأن تزيل الهجر وأن تعرض إليه وتطلب 
منه المسامحة وأن تستسمح أباك في هذا وتقول: هذا أمر يلزمني من جهة الله 
والحديث الصحيح : (إنما الطاعة في المعروف»''' يوجب عليك ذلك» وفي 
اللفظ الآخر: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)”"' فإذا ما أمرك أبوك 
بقطيعة الرحم فلا ولكن تعامل أباك بالحكمة والكلام الطيب والصلة الحميدة 
وتستسمحه في هذه الأمور وتخاطبه بالتي هي أحسن» وتقوم بصلة الرحم 
ولو بطريقة خفية عن والدك إذا كان لم يسمح تقوم بالواجب من جهة صلة 
الرحم بالكلام الطيب مع عمك وغيره ولو ما أطلعت أباك على ذلك إذا لم 
يسمحء أما إنك تهجر بغير حق من أجل كلام والدك فهذا لا يجوز. 


ا يه 
يات 
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)6( 
رعاية الأبناء وكفالة الأيتام 


المشروع في استقبال المولود 

س: يقول السائل: سمعنا أن المولود إذا ولدء فإنه لابد قبل أن يرضع أن 
يؤن في أذنه. وتؤخذ تمرة وتوضع في فم المؤذن» ويضع المؤذن لسانه في فم 
المولودء وبعد ذلك بيقصّ من شعر الطفل هل هذا صحيح أم بدعة؟ 
ج:هذا على ماذكره السائل غير صحيح» ولكن يستحب في اليوم السابع 
أنه يؤذّن في أذنه اليمنى ويُقام في اليسرى ويسمى في اليوم السابع ويستحب 
التحنيك بالتمر بأن يضع الإنسان التمرة في فمه لتسهيلها ثم يضع منها في فم 
الصبي» كما فعله النبي يك وأما أن يمد اللسان في فم الصبي فلا . 

أما الأذان فيكون في اليوم السابع» وإن ترك ذلك فلا بأس» لم يثبت عنه 
أنه أذن في أذن الصبي أو الصبية» لكن جاء عنه في بعض الأحاديث التي فيها 
بعض الضعف؛ الأذان في أذن الصبي اليمنى والإقامة في اليسرى» فإذا فعله 
الإنسان فلا بأس» وقد فعله عمر بن عبدالعزيز وجماعة من أهل العلم» وإن 
ترك ذلك وسماه بدون أذان ولا إقامة فلا بأس . 

وقد سمى النبي يَكِهِ ابنه إبراهيم بدون أذان ولا إقامة» وسمى بعض أولاد 
الصحابة في اليوم السابع بدون أذان وإقامة» وسمى بعضهم في اليوم الأول 
وسمى ابنه في اليوم الأول فالآمر في ذلك واسع . 

أما العقيقة فتكون في اليوم السابع» يعقّ عنه بشاتين إن كان ذكرًا أو بشاة 
واحدة إن كانت أنثى إن شاء ذبحها وأكلها هو وأهل بيته ونحوهم» وإن شاء 
وزعها بين الجيران والفقراء» وإن شاء أكل بعضها وفرق بعضهاء كله واسع 
بحمد الله . 

وهكذا يحلق للصبي الذكر شعره هذا هو السنة لقول النبي كَلْةِ: «كل 
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غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى"'' هكذا جاء 
الحديث عن النبي يك وهو حديث جيد لا بأس به . 

03 00 وي 

من ولد مختونا 

س: أنا رجل ولدت مختونًا ولم يقم أهلي بختاني مرة أخرى والآن أسأل إذا 
كان الشخص مختونًا عند ولادته فهل يجزىٌ ذلك عن الختان المسنون أم لا؟ 

ج: الإنسان إذا ولد مختونًا فإن ذلك يكفى ولا حاجة إلى أن يعمل أهله 
شينًا . وقد كفاهم الله المؤنة والحمد لله وهذا قد يقع لبعض الناس وقد بلغنا 
من ذلك عدة وقائع يولد فيها الرجل مختونّاء وبذلك يكون أهله قد كفوا هذه 
المؤنة والحمد لله . 


0 141 0 
3 23 3 


حكم تفضيل بعض الأبناء على بعض 

س: يقول السائل: لي ابن وابنة أشقاء ولي أيضًا ابن وابنة غير أشقاء 
وأرغب في شراء منزل للبنت التي ليس لها شقيق؛ لأنها لم تتزوج وفاتها 
الزواج فهل يجوز ذلك وفقكم الله؟ 

ج: لا يجوز للمسلم أن يخصيّ بعض أولاده بشيء» وهكذا المرأة ليس لها 
أن تخصّ بعض أولادها بشىءء وذلك لأن الرسول ككِلةٍ قال: «اتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم"”"" فليس للمسلم أن يخصّ بعض الأولاد أو يزيد 
بعضهم على بعض» بل يجب العدل ولو كانت البنت ليس لها شقيق ووليّها الله 
الذي نظم سبحانه وتعالى المواريث وقسمهاء وهو ولي الجميع» فليس 
للرجل ولا للمرأة أن يخصّ بعض الأولاد بشيء أو يزيد بعضهم على بعض » 
بل ذلك منكرء والواجب العدل بين الجميع للحديث المذكور : «اتقوا الله 


)١(‏ رواه أحمد برقه(9581١)غ‏ والترمذي: كتاب الأضاحيء باب العقيقة بشاة» 
رقم(؟155)» وابن ماجه : كتاب الذبائح » باب العقيقة » رقم(59١7).‏ 
(؟) رواه البخاري: كتاب الهبة» باب الإشهاد في الهبة» رقم(5941). 
وث/او” 


واعدلوا بين أولادكم)”"' . 

أما إذا خصّ الوالدان أو أحدهما أحدًا من الأبناء بشيء ثم مات الذي 
خصٌء فالأبناء بالخيار» إن شاءوا أمضوا وسمحواء وإن شاءوا ردوا وأبطلوا 
ذلك التخصيص» وذهب بعض أهل العلم أنه لا يريد شيء بعد موته» لكن 
الصحيح أنه يرد ولا يمض ١‏ لآن النبي ككِلِ سمى ذلك جور وقال: (إني لا 
ايد عل تر 

والجور لا يقر فغذا مات بعد هذه المعصية» أي بعد التخصيص أو 
التفضيل فإن المخصّص ينزع منه المال ويوزع بين الورثة» وهكذا المفضّل 
تنزع منه الزيادة وتوزع بين الورثة إلا أن يسمحوا له بالتخصيص أو التفضيل 
وهم مكلفون راشدون فلا بأس . 

هل يجب العدل في التعامل والإعطاء بين الأخوين 

س: سائلة تقول: لها أخوان توأمان أخت وأخ فهل يجب العدل في التعامل 
معهما وفي إعطائهما كل شيء؟ 

ج: لا يلزم» وإنما هذا في الأولاد» والنبي كَكٍِ قال : «اتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم» أما الأخوة والخالات والعمات والأقارب الاخرون فلا يجب العدل 
بينهم» لكن يكون المؤمن حكيماء فإذا كان عدم العدل بينهم يسبب مشاكل 
وشحناء فينبغي للمعطي أن يعدل ويتحرى العدل حتى لا تقع بينه وبين قرابته 
مشاكل» فإذا كان أخوك وأختك لو أعطيتك الأخ وتركت الأخت قد يكون بينك 
وبينها مشاكل فأحسني إن الله يحب المحسنين» أعطيها وأعطيه» وجودي عليهما 
جميعّاء وهكذا لو أعطيتها وتركتيه فقد يكون هناك مشاكل فأحسني إليهما جميعًاء 
أما إذا كان لا يترتب شيء ولا يحصل ضررهء فلا مانع أن تعطيها حاجتها : وتعطيه 


م6 رواه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور» رقم(١2)52105‏ ومسلم: 
كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم(1777١).‏ 
/ا١؟‏ 


حتى ولو كانا توأمين فهذا سواء في التوأمين وفي غيرهماء إنما يلزم 
العدل في الأولاد» فليس لها أن تخص بعض الأولاد دون بعض» لا الذكور 
ولا الإناث» لقول الرسو ل يك : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» . 


هل تأديب اليتيم وضربه إذا أخطأ من قهره؟ 

س: يقول السائل: قال الله تعالى: « دَأمَا ليم ملا كنْهَرَ 4 [الضحى: 9] فهل 
تأديب اليتيم وضربه إذا أخطأ ولو أدى إلى بكائه الشديد يعتبر من قهره؟ 

ج: لاء من قهره ظلمُه والتعدي عليه والتكبر عليه» أما تأديبه وتوجيهه إلى 
الخير لا يدخل في هذاء بل واجب على الولي» فيجب على الولي أن يؤدبه 
وآلآ ممعي لأ كنوه احلذقة فإئة ذا أعمل اليتيم كات اخلدتدوهاد 
كالاً على الناس وسفيهًا على الناس لكن الواجب على وليه أن يلاحظه» كعمه 
وأخيه ونحو ذلك» فيلاحظه فإذا ساءت أخلاقه وأدبه حتى تستقيم وحتى 
يكون شابًا مؤدبًا مثلما يؤدب أولاده فالإصلاح له لا بد منه . 

فكما تؤدب أولادك تؤدب اليتيم الذي عندك» وليس هذا من ظلمه ولا 
من قهره ولا من الإساءة إليه» بل هذا من الإصلاح والإحسان إليه حتى 
تستقيم أخلاقه» وحتى يكون شايًا جيدًا مؤدبًا يضع الأمور في موضعهاء 
ويضع الكلام في مواضعه . 


فك 
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حكم التبنى وفضل تربية اليتامى واللقطاء 
س: يقول السائل: إن لديه عمًّا له زوجة عاقر لا تنجبء وقد تبنوا طفلة من 
أخي منذ ولادتهاء وقد بلغت من العمر ثمان سنوات وقاموا برعايتها على أتم 
وجه. فهل بالإمكان تسجيل تلك الطفلة باسمهما أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. 
ج: تربية الأطفال الذين ليس لهم من يربيهم كاللقطاء والذين لم تعرف 
آباؤهم ونحوهم أمر مشروع من باب الإحسان» وكذلك اليتامى الذي قتل 


و5 


آباؤهم في الجهاد ونحو ذلك من باب الإحسان ومن باب المعروف» فالمسلم 
يحسن إلى الأيتام والفقراء والمساكين» وهكذا اللقطاء الذين ليس لهم آباء 
معروفون» كالذين يوجدون فى المساجد ونحو ذلك كأولاد الزنا وغير ذلك» 
نوؤلاء يرا لأذنت علبيمة والدرودة عنمن فعل الفاحقة. 

فإذا رباهم المسلم وأحسن إليهم وكفلهم فله أجر عظيم» لكن لا 
ينتسبون إليه ولا يكونون أولادًا له» لا ينسبهم إليه ولا لزوجته أن تقول: يا 
ولدي» إلا إذا أرضعته» إذا كان فيها لبن وأرضعته يكون ولدًا لها من 
الرضاعة» ويكون ولدًا لزوجها من الرضاعة» أما من النسب فلاء ولهذا لا 
يرثهما مع أولادهما ولكنه ولد من الرضاعة إذا أرضعته الزوجة هذا إذا كان 
صغيرًا في الحولين يكون ولدًا لهاء وأخًا لأولادها من الرضاعة» وولدًا 
لزوجها من الرضاعة ولكن مع ذلك لا يسجل باسمهماء حتى لا يظن الناس 
أنه ولد لهماء وحتى لا يرثهما . 

أما إن كان الطفل لم يرتضع منها فإنه يكون ربيبّا» يعني يكون مربًا منهما 
إحسانًا منهماء ويكون لهما الأجر فى ذلك, لكن لا يكون ولدّاء ولا يسمى 
ولدّاء ولا يرثهماء ولا يكون أغَا لأولادهيا تجرد التوبية والاحتان: 
فعليهما أن يبينا له ذلك حتى لا يشتبه بأولادهماء وحتى لا يظن في وقت أنه 
ولد فرك أ ولككهها ”فشتفاته لى )ليود لهاك تويك نارين بهار ا 
عبداللطيف» ابن عبدالملك» ابن عبد المجيد؛ حتى يعرف بهذا الاسم 
ويسجل بهذا الاسم» ولا حرج في ذلك والحمد لله حتى يشيع» ولا ينسب 
إلى امرأة لا يدري من هي . 

الحاصل أنه ينسب إلى أسماء معبدة لله سبحانه وتعالى أما اسمه هو 
تسم وتاي التالترهانةة محود قعالم + «تمقد ا أو عو ذلك انم 
ينسبانه إلى معبد لله كعبد الله ونحوه . 

وإذا كبر هذا الطفل وكان لم يرتضع من المرأة رضاعًا كاملاً يكون معه ابا 
لها من الرضاعة» فعليها أن تحتجب منه إذا كبر لأنها ليست أما له. 


افديرن 


)3( 
اللباس» وما يتعلق به 


حد الثياب والأزرة 

س: إلى أي حد يجوز للمسلم إطالة ثيابه وملابسه؟ 

ج: ثبت عن النبي كَِ أنه حدد للناس إلى الكعبء فالسنة ألا يزيد عن 
الكعب» من نصف الساق إلى الكعب, لا يرفع عن نصف الساق ولا ينزل عن 
الكعب» وقال عليه الصلاة والسلام: «ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في 
النار)”؟ . 

فلا يجوز له أن يجر إزاره أو سراويله أو بشته أو قميصه تحت الكعب» 
بل يجب منع ذلك والقضاء عليه» هذا هو الواجب على كل رجل . 

والإسبال من المنكرات العظيمة التي يجب الحذر منها وهو في الغالب 
يقع عن الكبر والخيلاء والتعاظم» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «إياك 
والإسبال فإنه من المخيلة»”"' أي من الكبر وقال عليه الصلاة والسلام: «من 
جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» " . 

وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليم» المسبل إزاره» والمنان فيما أعطى» 
والمنمق سلعته بالحلف الكاذب)”*' أخرجه مسلم في الصحيح . 

فجعل منهم المسبل» وهذا يدل أيضًا على التحريم» وأنه من الكبائر» 
وهكذا من ينفق سلعته بالحلف الكاذب, فهذه أيضًا كبيرة عظيمة» أو من يمن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النارء رقم(01/81). 
(؟) رواه أحمد برقهم(7180١)»2‏ وأبوداود: كتاب اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزار» 
رقم(508). 
(') رواه البخاري: كتاب اللباس» باب من جر إزاره من غير خيلاء» رقم(2)01/85 ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء» رقم(845١5).‏ 
(5:) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم(؟5١1).‏ 
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بالعطية» والله سبحانه وتعالى يقول: # يها أَلَذِبنَ >منوأ لا يلوأ صَد فيكم 
ألْمَنَ وَالذد4 [البقرة: 14]. 

فالأسسالجة الكبات: فشي" الهذراهن ذلك والثقين عدى وسذا ف سق 
الرجال» أما المرأة فلها أن ترخي ثيابها حتى تستر أقدامها . 1 

حكم الإسبال في أكمام اليدين 

س: سائل يقول: هل الإسبال الممنوع يكون في أكمام اليدين أيضًا؟ 

ج: لا أعلم في هذا شيئًاء إلا أن جمعًا من أهل العلم نصوا على أن السنة 
في الأكمام أن تكون إلى الرسغين» أي إلى مفصل الكفف من الذراع» فهذا هو 
الأفضل هو الأفضل والأولى. ولو زاد شيئًا على ذلك فلا أعلم ما يحرمه. 
لكن المؤمن يتحرى فى هذا الأمر ؛ لأنه لا حاجة فى الزيادة» بل هذه الزيادة 
و دق الكل وفيض 1 


حكم الإسبال 

س: قال عليه الصلاة والسلام: «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في 
النار». وقال: «من جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه يوم القيامة» أفيدونا 
أفادكم الله. 

ع هد ان ميان مسحنانة هو التي كلذ :الأول رقو علي المتلاة 
والسلام : اما آسفل من الكعبين من الإزاز فهو فى الثار»(!) خرجه البخاري في 
الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو يدل على تحريم الإسبال» 
وأنه لا يجوز لمسلم أن يجر ملابسه تحت الكعبين كالسراويل والإزار 
والبشت والقميص ونحو ذلك. وذكر الإزار من باب التمثيل ليس من باب 
التخصيص» ولهذا جاء في الحديث الآخر عن النبي كَل أنه قال: (إياك 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
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والإسبال. فإنه من المخيلة)”'' . 

وعمم عليه الصلاة والسلام الحكم في حديث آخر قال فيه : «من جر ثوبه 
خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»”"' والثوب يعم القميص» ويعم السراويل» 
ويعم الإزار» ويعم البشت» ويعم كل الملابس . 

فالواجب على المؤمن أن يحذر هذا الإسبال وفي حديث آخر صحيح 
عظيم يقول كَِةّ: «ثلاثة لا يكلمهم الله. ولا ينظر إليهم يوم القيامة» ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم؛ المسبل إزاره» والمنان فيما أعطى» والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب)”' خرجه مسلم في الصحيح» فهذا الحديث العظيم يدل 
على أن هذه الأمور من الكبائر» وأن الإسبال من الكبائر» وأن المن في العطية 
بق اكه والتجلك الكاذنه من الككاتر قاضال 1:4 انها لدان اما 
ُطِلوأصَدَ فيكم بِألْمَنَ وَألخُدى» [البقرة: 514؟]. 

فالواجب على المؤمن أن يحذر الإسبال» ويحذر الن في العطية» 
ويحذر تنفيق سلعته بالآيمان الكاذبة. فالتجار الذين يروجون السلع 
بالأيمان الكاذبة على خطأ عظيم» وهكذا لمن بالعطية من الكبائر» فعليك يا 
عبد الله أن تحذر ما حرم الله عليك من إسبال الملابس» سواء أكانت أزرً أو 
قمصًا أو بشوتا. 

وثبت أن عمر رضى الله عنه فى مرضه بعد طعنه قبل أن يموت رأى شابًا 
مون أريها كارن فقال” ادغوهالى قدغوه فقال: :بابي ارفع تويلف فاته أنقى 
لربك» وأنقى لثوبك» أو كما قال رحمه الله ورضي عنه . فبين رضي الله عنه 
أن رفع الثوب أتقى للرب ونقى للثوب» فجر الثياب وسيلة لغضب الله ووسيلة 
لتلطيخها بالأوساخ والنجاسات . 

فالواجب على المؤّمن أن يحذر ذلك طاعة لله ولسوله» وحذر من 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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صفات المتكبرين» وإذا جرها عن كبر صار أعظم في الإثم . فجرها وسحبها 
وإرخاؤها تحت الكعبين منكر» ولكن إذا كان عن كبر وعن قصد الكبر صار 
أشد في النكارة وأشد في الإثم . نسأل الله السلامة . 

وهذا خاص بالرجالء أما المرأة فلها أن ترخي لكن لا لقصد الكبر؛ء لكن 
لقصد السترء ترخي ثوبها حتى تستر قدميهاء هذا مشروع لها؛ لأنها عورة 
والرسول عليه الصلاة والسلام أذن لها في الإرخاء حتى تستر قدميها عن 
الرجال» بخلاف الرجل فليست قدماه بعورة فلا يجر ثوبه ولا بشته ولا 
غيرهما. وفق الله الجميع . 


حكم جر الثوب من غير خيلاء ولا كبر 

س: ما حكم من أطال ثوبه تحت كعبه وجره من غير خيلاء ولا كبر هل هذا 
حرام وخاصة أن كثيرًا من الناس لا يبقصدون ذلك؟ 

ج: جر الثياب منكر مطلقًا ولو زعم صاحبه أنه ما أراد الكبر؛ لآن الرسول 
كله نهى عن هذا نهيًا مطلقًا وإذا كان عن كبر صار الإثم أعظم وأشد والغالب 
أن هذا عن كبر وخيلاء وتعالى في نفسه ولو زعم خلاف ذلك ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «إياك والإسبال فإنه من المخيلة»”'' سمي الإسبال مخيلة ؛ 
لأنه الغالب على أهلها الغالب على أهل الإسبال هو الخيلاء . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في 
النار»”"' ولم يقل : إذا كان عن تكبر» بل أطلق أخرجه البخاري في الصحيح» 
وقال عليه الصلاة والسلام : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب)”" أخرجه مسلم في الصحيح» ولم يقل : إذا كان عن كبر 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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فدل ذلك على تحريم الإسبال مطلقًاء فجر الملابس تحت الكعب» سراويل 
أو إزار أو قميص أو بشت كله منكر ولو زعم أنهم ما أرادوا التكبر. 

فالواجب عليه رفعها؛ لأن سبلها من وسائل الكبر من وسائل تقذيرها 
وهو إسراف أيضًا وتبذير وإضاعة المال بغير حق فالواجب أن يرفع إزاره 
وملابسه كلها حتى لا تكون أسفل من الكعب عملاً بتوجيه النبي كَكةِ وإرشاده 
عليه الصلاة والسلام . 

وأما ما يروى أنه جاء فى الحديث أنه قال لأبى بكر لما قال له : إن إزاري 
ونح نان للق ليك ان مدر لاق بعت قبن كته معنا لدت ذم 
جر الملابس وإنما المراد منه وك إنه يسترخي منك يا أبا بكر ليس من الكبر 
وإئما يغلي ويسترحي مهفلا يصره :ذلك وهكذا المؤمن إذا استرئ ثويه 
احتهك قر زفعة أقاذ بصدرة للك » ما قزم عمد نإن هلدا بتحلة كيو وتعيلذء أو 
مقاصد أخرى خبيثة رديئة وإن زعم أنه ما أراد خيلاء» فإن المظهر مظهر 
خيلاء» مظهر كبر ومظهر منكر فلا يجوز وقد دلت الأحاديث على أن ذلك 
يسمى خيلاء وإن لم يقصد صاحبه ذلك (إياك والإسبال فإنه من المخيلة»”") 
هكذا جاء في الحديث وهو حديث صحيح . 

حكم إطالة الإزار من غير كبر 

س: ماحكم إطالة الإزار من غير كبر ولا مخيلة؟ 

ج: يجب على المؤمن أن يتأدب بالآداب الشرعية» وأن تكون ملابسه إلى 
الكعب فقط لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام : «ما أسفل من الكعبين من 
الإزار فهو في النار»”"' رواه البخاري في الصحيح» ولم يقل : إذا كان متكبرًاء 
أو إذا كان للخيلاء بل أطلق وعمم.. 

وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» المسبل إزاره والمنان فيما أعطى 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب6"'' ولم يقل: إذا كان متكبرّاء بل قال: 
المسبل إزاره» والقميص والبشت من جنس الإزار وهكذا السراويل» يجب 
أن تكون كلها فوق الكعب لا تنزل عن الكعب» وإذا كان إسبالها عن كبر صار 
الإثم أعظم لقوله كَلْهِ: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»”") 
وهذا لا يقيد بقية النصوص بل بقية النصوص على حالها ومن قيدها فقد 
غلط» هذا له شأن وهذا له شأن فإذا فعلها كبرًا وخيلاء صار إثمه أكبر» وإذا 
فعلها عن تساهل صار إثمه أسهل ولكنه قد فعل محرمّاء ثم إرخاء الملابس 
وسيلة للكبرء والغالب أن من أرخاها وتعمد ذلك» الغالب عليه التكبر 
والخيلاء والتعاظم . 

ثم هذا الإرخاء وسيلة إلى إفساد الآلبسة بالأوساخ وتعريضها 
للنجاسات» ثم هو أيضا نوع من الإسراف لا وجه له ولا داعي له . 

فالواجب رفعها والحذر من إرخائها تحت الكعب» وقد جاء في حديث 
جابر بن سليم عند أهل السئن يقول النبي كَلِ: «إياك والإسبال فإنه من 
المخيلة)”"' فجعل الإسبال كله من المخيلة قصد أولم يقصد؛ لأنه لم يقصد 
فهو وسيلة إلى القصدء وإلا فما الذي حمله واستمر على هذا تعمدًا؟ لولا أن 
ْ فالحاصل أنه محرم مطلقاء هذا هو الحق وهذا هو الصواب وإن لم 
يتكبر» لكن إذا قصد التكبر كان الإثم أكبر . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


(0) سيق تخريجه. 
(6) سبق تخريجه. 
(“') سيق تخريجه. 
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المبالغة في تقصير الثياب 

س: سماحة الشيخ هناك من يبالغ في تقصير الثياب لدرجة أنها أصبحت 
كالممقوتة فماذا يقول الشيخ لمثل هؤّلاء؟ 

ج: السنة في هذا أن تكون الثياب من نصف الساق إلى الكعب فعرفها فوق 
النص تركه أولى ولا ينبغي؛ لأنها وسيلة إلى التكشف» ولآن فيه نوعَا من 
الشهرة والازدراء» وسحبها تحت الكعب لا يجوز» ولكن بين ذلك . 

أما العورة فحدها الركبة» لكن إذا نزلها عن الركبة وجعلها إلى نصف 
الساق يكون أولى وأبعد عن الشهرة وأبعد عن ظهور العورة؛ لأنها إذا كانت 
حول الركبة قد تظهر العورة في تساهل منه أو غفلة منه أو لريح تهب فتظهر 
العورة» فإذا أنزلها إلى النصف كان هذا أسلم وأبعد عن ظهور العورة» فإزرة 
المؤمن إلى نصف الساق وإذا أنزلها إلى الكعب فلا بأس ولا يجوز تحت 
الكهب وركرة فوزق التصقيم 


600 502 303 
: 23 5 


حكم لبس البنطلون للرجل 

س: تقول السائلة: ماحكم لبس البنطلون للطبيب؟ وما حكم الصلاة به؟ 

ج: إذا كان البنطلون ساترًا للعورة غير مميز لهاء بل هو واسع ضاف فإنه 
تصح به الصلاة إذا كان على كتفيه شيء يستر صدره وكتفيه» فإذا كانت العورة 
مستورة من الركبة والسرة وكان على العاتقين شيء أو أحدهما فإنه يجزى . 

أما إذا كان البنطلون ضيقًا يبين ع ايه ل 
عليه الصلاة والسلام قال: «لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه 8 
ل 0 
أو على أحدهما. 


60 رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة فى ثوب واحد» رقم(5١601).‏ 
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حكمة تحريم الذهب والحرير على الرجال 

س: يقول السائل: لماذا حرم الذهب والحرير على الرجال وَخُلَّل للنساء؟ 
أفيدونا جزيتم عذا خيرًا. 

ج: واه يكرك ال 35 :الا مسريو فى اده الالعروالفة ولا كاد بي 
صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» ('' يعنى الكفرة» فالكفرة 
حياتهم الدنياء وهمهم الدنياء فهم أولى بهذا ا أما القؤمن فقانه أن 
يعد للآاخرة» وأن يعمل للآخرة» وليس من شأنه المباهاة في الدنياء وليس 
الذهب والفضة والحرير ليس من شأنه» بل هو حريص على إعداد نفسه 
للآخرة والقيام بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه وتعاطيه الذهب 
والفضة لبسًا أو أكلاً ومشربًا فى أوانيها قد يجره إلى الكبر والخيلاء» فيكون 
ذلك من أسباب دخول النارة وقد يجره إلى التشبه بأعداء الله في أخلاقهم 
وصفاتهم ورغبتهم في الدنيا وبعدهم عن الآخرة فيجر فيجره ذلك إلى الهلاك . 

أما النساء من جهة الحلي فإنهن مطلوب منهن الزينة لأزواجهن حتى 
يتحببن لأزواجهن» والذهب والفضة زينة فلهذا أباح الله للنساء الذهب والفضة 
حتى يتجملن للرجال. أما الرجال فليسوا فى حاجة إلى هذا الشيء» ليس 
انحل فى ضاعة إلى آنا يتتعمل باللتقي والحريرم. بل كف اللباسس العدسن 
والهيئة الحسنة» فلا يحتاج الرجل أن يتجمل لزوجته يلبس الذهب والفضة» 
وله أن يلبس الخاتم من الفضة . هذا من رحمة الله تعالى وإحسانه إلى عباده . 

إسبال من لم ينو به التكبر على الناس 

س: ما حكم إسبال الثوب إذا كان الإنسان لم يقصد به الكبر والعلو على 
الناس؟ 


ج: تقدم أنه لا يجوز ولو لم يقصد التكبر» لكن لو قصد التكبر فإنه يكون 


20200 رواه البخاري: كتاب الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضض » رقم(0155)) ومسلم : كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» رقم(50717) . 
م54 


أعظم في الإثم ولو قصد وتساهل يكون آثمًا ولا يجوز؛ لأن الأحاديث 
الصحيحة تعمه فالرسول عليه الصلاة والسلام أطلق وعمم فوجب على 
المسلم أن يحذر ما نهى الله عنه ورسوله . 


هذا قد يعرضك لسوء الظن بك 
س: يقول السائل: إذا كان في ساقه قريب من الكعب بعض أشياء لا يريد 
ظهورها للناس فهل يجوز لي أن أطيل إزاري أو ثوبي حتى ينزل تحت الكعب؟ 
ج: هذا قد يعرضه لسوء الظن به» وقد يكون أسوة لغيره فى هذا المنكر 
إمكانه أن يلبس جوارب ولا يكون فى هذا شىء من المحظور ولا يعرض 
الناس لتهمته وسوء الظن بهء أما إسباله ثيابه لهذا الغرض فالذي ينبغي ترك 
ذللق وان كس انون التمو اريت الت تقر هذا لشو 


حلق اللحية والإسبال 

س: ماحكم حلق اللحى و إطالة الإزار والتكبر على الغير من المسلمين؟ 

ج: حلق اللحى محرم ومنكر ومخالف لسنة النبي يَكةٍ وأوامره وصح عن 
رسول الله يله أنه نهى عن .ذلك فقال: «قضوا الشوارت وأعفوا الح )7 
وقال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى. خالفوا المجوس)”'' . 

هكذا جاء عن النبي يَكِدِ في الصحيحين» فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
النبى يَكِةِ أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب» قال: «قصوا الشوارب وأعفو 
اللحى. خالفوا المشركين»” '' وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي كَل أنه قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى. خالفوا 


)223 رواه اجون برقم(957١07).‏ 
زفة روآاه مسلم: كتاب الطهارة. باب خصال الفطرة» رقم(١51).‏ 
(*) سبق تخريجه. 
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الحو 

فأنت يا أخي مأمور باتباع نبيك عليه الصلاة والسلام وطاعته والسير على 
منهاجه كما قال عرٍّ وجل : « وَمَآءَلدكُم الول مَحْدُوه وما تلك عَنْه انوا » 
[الحشر: 17 وقال جل وعلا: من يطِع اَلرَسُولَ همد أطاعَ د # [النساء: ]١‏ 
وقال : ا وَأَطِيعُوأ لَه وَألِيعوأ أليسُولَ © [المائدة: 47] وقال: # وَأَقِيموأ ألصَلوة وءَاثوأ 
ركه وأيعُوأ ألرسُولٌ لمكم مون [النور : 07]. 

فالخير كله في طاعته؛ لآن طاعته لله عزَّ وجل وفي صحيح البخاري 
رحمه الله عن النبي يك أنه قال : «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي . قيل: يا 
رسول الله» ومن يأبى؟ قال : من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد أبى)”'' . 

وهكذا الكبر على النان وغبتطهو من الكبا + والؤاحبة التواظه ل 
والحذر من التكبر» صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سئل «قال له 
رجل : يا رسول الله الرجل يجب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًا أفذلك من 
الكبر؟ فقال النبى يَلِةِ: لا إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر الحق 
وغمط الناس)0© فبين عليه الصلاة والسلام أن كون الثياب حسنة والنعال 
حسنة وهكذا البشت وما أشبه ذلك هذا ليس من الكبر» (إن الله جميل يحب 
الجمال» فالجمال طيب ومحبوب إلى الله سبحانه وتعالى» وقد قال فى كتابه 
الكريم : ري 0 
يحب الْمسرِفِينَ 4 [الأعراف: .]١‏ ُ 

ثم بيّن أن الكبر بطر الحق وغمط الناس» «بطر الحق»: أي رد الحق 
واطراحه إذا خالف هواه. ومعنى ١غمط‏ الناس» أي احتقار الناس 
واستصغارهم ورد الحق إذا خالف الهوى, هذاهو الكبر. 

أما الإسبال فهو محرمء جر الثياب أو الأزر أو السراويل أو البشت كله 


)١(‏ سبق تخريجه. 
00 رواهالبخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنة رسول الله كك رقم(1/58). 


(9) رواه مسلم : كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم(١41).‏ 
الس را 


حرام» لما فيه من الكبر والخيلاء» ولما فيه أيضًا من إفساد الثياب وتنجيسها 
وتوسيخهاء ولما فيه من التشبه بالنساء؛ لآن المشروع للنساء إرخاء الثياب 
على الأقدام» فالمسبل قد تشبه بالنساء وخالف أمر الرسول وَكِِ حيث نهى عن 
الإسبال» وقال عليه الصلاة والسلام: «إياك والإسبال فإنه من المخيلة)7© 
وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام : «ما أسلف من الكعبين فهو في النار»”'' رواه 
البخاري في الصحيح » وهذا عام سواء أراد أن يتكبر أو لا يتكبر» وهذا عام إذا 
تعمد ذلك.» أما إذا غلبه ذلك وارتخى» أما إن كان مرتفعًا وارتخضى قليلاٌ 
وتعاهده فلا يضرك ذلك» لقصة الصديق رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله 
إن الإزار يرتخي قال: «إنك لست ممن يفعل ذلك 0 ل 
يتعمد إرخاء الإزار تكبرًا وتعاظمًا وليسح معناها التقييد بل معناها أن من شأن 
من جر الأزر التكبر بخلاف الذي يتعاهد إزاره ويعتني به فإذا استرخى فهذا ما 
قصد التكبر وليس بمن توعد بهذا الوعيد. 

ولهذا جاءت الأحاديث عامة فى النهى عن الإسباب من غير تقييد» وجاء 
التقييد في أحاديث أخرى» والتشيد فنها لا يدل على تقييد الأحاديث التي 
تفيد العموم بل هو من باب ذكر أفراد العام فقوله يَِِ: امن جر ثوبه خيلاء لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة»”*' هذا يفيد وعيدًا شديدًا لمن قصد الخيلاء» مع 
عموم الأحاديث الدالة على تحريم الإسبال مطلقّاء كقوله يك : «ما أسفل من 
الكعبين فهو في النار» هذا عام ولأنه في الغالب يكون عن الكبر مع ما فيه من 
تساهل تشبه بالنساء وتوسيخ الثياب وتعريضها للنجاسة» ومن هذا قوله َه 
في حديث أبي ذر عند مسلم : #ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره» والمنان فيما أعطى؛ والمنفق 


() سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
() رواه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي يكل لو كنت» رقم(556). 
دق سبق تخريجه . 
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سلعته بالحلف الكاذب)0 . 

هذا وعيد شديد فيما رواه مسلم في الصحيح لم يقيد بالكبر فهو عام» 
ومن قال: إنه مع الكبر محرم ومع عدم ذلك مكروه فقد خالف الأدلة مخالفة 
ظاهرة» لكن جره بقصد الخيلاء صار إثمه أعظم. وصارت عقوبته أشدء 
ومن جره تساهلاً وتعمدًا فهو قد فعل منكرًا وتشبه بالنساء وخالف الرسول ككل 
وتعرض للوعيد: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار”" والوعيد 
الآخر: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم : المسبل إزاره والمنان بما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)”" . 

فالواجب على المسلمين الحذر من هذه الصفة وهذا الخلق الذميم ورفع 
الثياب فوق الكعب» وألا تنزل تحت الكعب فإن إزرة المؤمن من نصف ساقه 
إلى الكعب» ولا يجوز له نزول الثوب سواء كان إزار أو قميصًا عن الكعب» 
ولا ينبغي أن يرفع إلى ما فوق نصف الساق ؛ لأنه إذا كان فوق نصف الساق قد 
يتعرض إلى ظهور العورة» والعورة من السرة إلى الركبة؛ لكن إذا كان فوق 
نصف الساق قد يتعرض إلى ظهور العورة» والعورة من السرة إلى الركبة) 
لكن إذا طلع عن نصف الساق قد تنكشف العورة» فالأولى أن ينزل عن الركبة 
إلى نصف الساق» ولكن بين نصف الساق وبين الكعب هذا محل الإزرة 
الشرعية» وهذا محل أطراف الثياب من نصف الساق إلى الكعب» ولا يجب 


س: هل يجوز للرجل أن يصلي في قميص مصور عليه صور حيوانات, 
كالخيول أو رسوم أخرى أو ما شابه ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(١؟1)‏ سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه. 
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ج: ليس للمسلم أن يصلي في ملابس فيها صور سواء كانت صورا لبني 
آدم أو صورا أخرى من ذوات الأرواح كالخيل أو الإبل أو الطيور. والرسول 
كه قال: «لا تدع صورة إلا طمستها”'' وقال: «إن أصحابها يعذبون يوم 
القيامة ويُقال لهم : أحيوا ما خلقتم»”' . 

ولما رأى سترًا على باب عائشة فيه تصاوير هتكه وقطعه عليه الصلاة 
والسلام وتغير وجهه. 

فلا يجوز لمسلم أو مسلمة لبس المصورات من ذوات الأرواح لا قمص 
ولا أردية ولا عمامة ولا غير ذلك» ولا جعلها ستور على البيوت» كل هذا 
ممنوعء أما إذا كان الذي في الصور يوطأ ويمتهن كالبسط التي تفرش في 
المنازل فلا بأس أن توضع وهكذا الوسائد والمتكآت كل هذا يعفى عنه لأنها 
ممتهنة غير معظمة» وهكذا الكنبات التي يجلس عليها والكراسي كلها 

أما لو صلى في هذا القميص فهناك خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: 
تبطل ؛ لأنه لبس شيئًا منهيًا عنه» والقول الآخر: إنها لا تبطل وهو الصحيح ؛ 
لأن الشيء الذي ينهى عنه لا لأنه للصلاة بل لأنه في نفسه محرم لا يبطل 
الصلاة» وهكذا الثوب المغصوب؛ الصحيح أنه لا يبطل الصلاة ما دام ساترًا 
الصورة؛ لكن صاحبه يأثم في لبسه ولو لم يصلّ فيه لأنه منهي عنه مطلقًا في 
الصلاة وغيرهاء بخلاف الشىء المنهى عنه فى الصلاة فقط كالثوب الذي فيه 
كاسة إذااساى فيا ةا يليت عبلاتة أنه منيى ضعهاتن الضئلاة: 


. 0 0 
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ذلك رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب الأمر بتسويه القبر» رقم(959). 

هم رواه البخاري: كتاب البيوع» باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء» رقم(5١١5)),‏ 
ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صور الحيوان» رقم(17١١5).‏ 
1 كا 


00( 
لبس الذهب 

س: بقول السائل: سمعنا من بعض طلاب العلم أن لبس الذهب حرام وغير 
جائز للنساء فنرجو توضيح صحة هذا القول إن كان صحيحًا مع بيان الأدلة 
على ذلك. 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. 

فقد ذكر هذا بعض أهل العلم أن لبس الذهب للنساء حرام تحريمًا فيه 
تفصيل » ولكن الذي عليه عامة العلماء وحكاه بعضهم إجماعًا أنه لا حرج فيه 
للنساء وأن الذهب حل لنساء حرام على الذكور» هذا هو الصواب وهذا هو 
الحق أن الذهب حل للنساء محرم على الرجال لقوله عليه الصلاة والسلام : 
الأحل الذهب لإناث أمتى وحرم على ذكورهم»"'' . 

والأحاديث أخرى جاءت فى الباب دالة على حله للنساء وتحريمه على 
عمر من استثناء موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة من الحرير للرجال» وصح 
عنه يَكِِةِ أنه نهى عن خاتم الذهب للرجال ورأى رجلا في يده خاتمًا من ذهب 
فنزعه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده)”'" . 

فالذهب والحرير محرمان على الذكور حل للإناث هذا هو الحق والصواب 
وهو كالإجماع من أهل العلم رحمة الله عليهم ما عدا ما تقدم من استثناء موضع 
أصبعين أو ثلاثة أو أربعة من الحرير للرجال كالزر وأشباه ذلك . 


)000( رواه حم برقم(9009١)2‏ والنسائي : كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرجال» 
رقم(54١0).‏ 
(؟) رواه مسلم : كتاب اللباس والزينة» باب تحريم خاتم الذهمب على الرجال» رقم(90١5).‏ 
لالم ؟ 


السن من الذهب 

س: ما حكم الإسلام في الذهب للرجال علمًا بأن بعض الرجال من شيوخ 
وشباب يركيون أسنان ذهبء أو يليسون دبلاً من الذهبء وإذا كان قد حصل لي 
حادث واضطررت إلى تركيب سن من الذهب. فما حكم ذلك؟ 
يجوزء فالنبي كَل نهى عن التختم بالذهب للرجال» ورأى رجلا في يده خاتم 
من ذهب فنزعه وطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في 
000 

فهذا لا يجوز وهكذا الدبلة من الذهب لأنها كالخاتم فلا يجوزء وإنما 
هذا للنساء خاصة وهكذا السلاسل التي قد يضعها بعض الشباب في أعناقهم 
من الذهب هذا أيضا منكرء هكذا الساعات الذهب للرجال لا تجوز. 

أما الذهب فهذا قد يعفى.عنه إذا دعت الحاجة إليه سن ذهب ورباط 
الذهب لا حرج فيه» وإذا تيسر أسنان من غير الذهب تقوم مقامها فلا بأس» 
قد يكون ذلك أحوط ولكن لا حرج في سن الذهب لأنه يفعله للحاجة لا 
للزينة وقد ثبت عنه كَل أنه أذن لشخص أصيب أنفه أن يتخذ مكانه فأنتنت عليه 


2 


تختم الرجل بالذهب 
س: تقول السائلة: جاء تحريم لبس الذهب بالنسبة للرجال على لسان 
الرسول لِك ولكن في هذا الوقت أصبح هنالك تقليد وهو أن يلبس الرجال حلقة 
من الذهب في الأصبع عندما يخطب المرأة وحتى بعد أن يتم زواجها منه أرجو 
إعطاء حكم الشرع في ذلك ولكم الأجر والمثوبة من الله. 
ج: هذا لا يجوز» لبس الرجل الخاتم من الذهب لا عند الزواج ولا قبله 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ولا بعده؛ لأن الرسول كَلةٍ نهى عن التختم بالذهب في الأحاديث الصحيحة 
ولما رأى في يد رجل خاتمًا من ذهب نزعه وطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى 
جمرة من نار فيضعها في يده" رواه مسلم في الصحيح فهذا يدلنا على 
تحريم التختم بالذهب للرجال وأنه لا يجوز مطلقًا ولو كان في وقت الزواج أو 
قبله أو بعده . 
اتخاذ السن من الذهب للحاجة 

س: دقول السائل: إنه تلف أحد أسنانه وأراد أن يعوضه يسن صناعي, 
ولكن مركب الأسنان تعذر عليه ذلك إلا بتلبيس الذي يليه ذهبًا لكي يقوم 
بتشبيته فهل يأثم ذلك الرجل على تلبيس هذا السن ذهبًا؟ علمًا بأنه لا يريده 
للزينة وإنما أجيرته الضرورة على ذلك أفيدونا أثابكم الله. 

ج: لا حرج في ذلك» اتخاذ السن للحاجة أو بربطه بالذهب للحاجة لا 
بأس في هذا ولا حرج» وإنما المحرم أن يتخذه للزينة أما إذا اتخذه للحاجة 
إليه فلا حرج في ذلك . 


00 ٍ 
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)0( 
الدعاء, والأذكار والصلاة على النبي كَل وما يتعلق بذلك 


هل الدعاء واجب 

س: هناك بعض الناس يقول: إن الدعاء واجبء وهو أن يدعو الإمام ويؤمّن 
المصلونء فهل هذا صحيح أم لا؟ 

ج: الدعاء مشروع» وليس بواجب» فيدعو الإنسان في صلاته» وفي غير 
صلاته ويجتهد في الخير» يسأل ربه المغفرة والرحمة وصلاح النية والعمل» 
يسأل ربه الرزق الحلال والزوجة الطيبة» والذرية الصالحة» يسأل ربه دخول 
الجنة والنجاة من النار» إلى غير ذلك . 

لكن الواجب أن يقول: رب اغفر لي بين السجدتين؛ عند جمع من أهل 
العلم» أما بقية الدعاء فهو مستحب» يستحب أن يدعو في آخر الصلآة قبل أن 
يسلم» يستحب أن يدعو في سجوده» ويستحب أن يدعو في خارج الصلاة» 
يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة» كل هذا مستحب ومطلوبء ولا يجب . 

أما ما يفعله بعض الناس من الدعاء بعد السلام؛ إذا سلم من الفريضة» 
دعا الإمام ورفعوا أيديهم وأمّنوا جميعًا فهذا لا أصل لهء هذا من البدع» ما 
كان النبي كَكِةِ وأصحابه يرفعون أيديهم ويدعون ويؤمّنون. 

الإنسان يدعو بينه وبين نفسهء الإمام يدعو بينه وبين نفسهء كذلك 
المأموم» والنبي كَل كان يدعو بعد الصلاة بينه وبين ربه» أما أن يرفع الإمام 
يديه ويرفعون أيديهم ويدعون جميعًاء يدعو الإمام ويؤمّنون» هذا لا أصل 
له» ولا يجوزء بل هو من البدع التي يجب تركهاء ولكن يدعو الإنسان لنفسه 
بعد الذكر بما يسره الله . 

يدعو الإمام والمأموم. وكذلك المنفرد إذا فاتته الجماعة لأسباب 
كمرض أو ما أشبه ذلك» كل يدعو أيضًا بينه وبين نفسه» والأفضل أن يكون 
في صلاته» وف السجودء قبل أن يسلم . 


”. ٠ 


فإن الرسول عليه الصلاة والسلام علَّمهم التحيات» وقال: "ثم يتخير من 
الدعاء أعجبه إليه فيدعو»"'' أي قبل أن يسلم» وقال عليه الصلاة والسلام : 
«وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم)”" . قال اهنا 
عليه الصلاة والسلام: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.ء فأكثروا من 
الدعاء)”" . 

فينبغي للمؤمن أن يكثر من الدعاء في سجوده» وبين السجدتين» وفي 
آخر الصلاة قبل أن يسلم» وإذا دعا بعد ذلك» بعد السلام وبعد الذكر» بينه 
وبين ربه» فلا بأس» من دون رفع يده بعد صلاة الفريضة». وهكذا بعد 
النوافل» وإذا رفع يديه في بعض الأحيان بعد النوافل فلا بأس» وإذا دعا ربه 
في أي وقت في غير الصلاة ورفع يديه» كل هذا مطلوب» ورفع اليدين من 
أسباب الإجابة . 

الدعاء المستجاب 

س: ما الدعاء الذي أدعو به ليستجاب لي؟ وهل الدعاء بطلب دنيا 
كالزواج وغيره جائز في السجود أثناء صلاة الفريضة؟ أرجو الإجابة على ذلك 
حفظكم الله. 

. ج: الله شرع لعباده الدعاء فقال سبحانه : لوَوَلَ رَبُحَكُمْ أدَعُون أَسْتَحِبَ 
4 [غافر: 110 وقال عرَّ وجل : # وََا للك عبتاو عق كان فريك ينض 
دَعُوَةٌ لداع ذا دان 4 [البقرة: 181]: والسجود محل دعاء وأحسن الوقات 
للدعاء آخر الليل وجوف الليل وجميع الليل» وهكذا السجود في الصلاة ولو 
فريضة» وهكذا آخر الصلاة قبل السلام بعد التحية بعد التشهد وبعد الصلاة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخذ من الدعاء بعد التشهدء رقم(870). 
(؟) رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء 
رقم(94/!ا4). 
() رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم(587). 
الح 


عن النبي َك محل دعاء قبل السلام» فينبغي لمن أراد أن يدعو أن يتحرى 
هذه الأوقات . 

وهكذا بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد فينبغى تحري الدعاء فى هذه 
الأوقات» ومن أهمها آخر الليل» يقول النبي كَل : يتوق ريا إلى :ستماء الدنيا 
كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له من 
يسألنى فأعطيه. عن ستو الافقر انها © وفق الله الا حرفيق لم هات 
اهل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى سؤله هل من تائب فيتاب عليه 
حتى ينبزع الفجر»”" . 

فهذا وقت عظيم ينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يكون لهما فيه حظ بالتهجد 
والصلاة والدعاء والاستغفار» وهذا التنزل الإلهي تنزل يليق بالله جل وعلا لا 
يشابه فيه خلقه سبحانه وتعالى» فهو ينزل جل وعلا نزولاً يليق بجلاله ولا 
يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى» ولا يشابه الخلق في شيء من صفاته 
كالاستواء والرحمة والغضب والرضا والمجيء ونحو ذلك» يقول سبحانه : 
# أَلسّحَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أسَتَوَى 4 [طه: 0] يعني استواء يليق بجلاله» ومعناه العلو 
وار نوكر لحرت اكه ابر رايت الاي 7937011 

في آخر الليل هو تنزل يليق بالله لا يشابه فيه خلقه ولا يعلم كيفيته إلا هو 
سبحانه وتعالى» كما قال عر وجلّ: « لَيْسَ كُمئْلوء فَى» وَهْوَ السَميعٌ 
لْبْصِيرَ # [الشورى: .]1١‏ 

وكما قالت أم سلمة في الاستواء لما سئلت عن الاستواء قالت رضي الله 
عنها وهي أم المؤمنين إحدى زوجات النبي يكةٍ قالت : الاستواء غير مجهول 
والكيف غير معقول والإقرار به إيمان وإنكاره كفرء وقال ربيعة بن أبي 


2)١١50(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل»‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل»‎ 
رقم(708).‎ 

(؟) رواه أحمد برقم(198540١).‏ 
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عبدالرحمن شيخ مالك أحد التابعين رحمه الله لما سئل عن ذلك قال: 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول مثلما قالت أم سلمة» ومن الله 
الرسالة وعلى الرسول التبيلغ وعلينا التصديق يعني على الآمة التصديق» أي 
على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى . 

ولما سئل مالك رحمه الله إمام دار الهجرة في زمانه في القرن الثامن عن 
الاستواء قال: الاستواء معلوم؛ يعني العلو والارتفاع» والكيف مجهول لا 
نعلم كيفيته والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا رجل سوء ثم 
أمر بإخراجه . 

فهذا الذي قاله مالك وربيعة وأم سلمة رضي الله عن الجميع هو رأي 
علماء السنة كافة من الصحابة ومن بعدهم كلهم يقولون في أسماء الرب 
وصفاته أنه يجب إثباتها لله على وجه اللائق به سبحانه وتعالى . 

فالإقرار بها واجب والإيمان بها واجب والتكييف منفي لا يعلم كيفيتها 
إلا هو سبحانه وتعالى» ولهذا يقول سبحانه: «وَلَمْ يك أَوَكُفُوا أ د» 
[الإخلاص: 4] ويقول عزَّ وجل : « لس صنيو سَىء وَهْوَ اليم صر 4 
[الشورى: ]١١‏ ويقول سبحانه : « لا صَبرِبوأ َه الْدمَمَالَ إن الله عله وأَسْ رلا ساموت » 
[النحل: 5/]. 

فهكذا النزول آخر الليل الكلام فيه واحد ينزل ربنا كما يشاء على الوجه 
اللائق به سبحانه وتعالى ولا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى» وهكذا 
يغضب على أهل معصيته والكفر به» وهكذا يرضى عن أهل طاعته» وهكذا 
يحب أولياءه ويبغض أعداءه» فهذه صفات كلها تليق بالله؟ بغض ومحبة 
وغضب ورضا كله يليق بالله» لا يشابه غضب المخلوقين ولا بغض 
المخلوقين ولا محبة المخلوقين بل ذلك إليه سبحانه على الوجه اللائق به 
جل وعلا من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل هذا قول أهل السنة 
والجماعة وهو قول أهل الحق في جميع الصفات . 

فالواجب التزام هذا القول والثبات عليه والرد على من خالفه والله 


"١ 


المستعان. 

إذن من الأوقات المستحبة لرفع الدعاء ومن الأوقات المؤمل فيها 
الإجابة الثلث الأخير من الليل حيث ينزل ربنا سبحانه وتعالى . 

وهكذا السجود ولو في الفريضة.» يقول النبي كَل : «أما الركوع فعظموا 
فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم»”'' يعني 
فحري أن يستجاب لكم» وقال عليه الصلاة والسلام: «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء)”" . 

فإذا سألت المرأة زوجًا صالحًا في السجود أو في آخر الصلاة أو في آخر 
الليل أو ذرية طيبة أو مالا حلالاً وهكذا الرجل سأل ربه أن يعطيه زوجة 
صالحة أو مالاً حلالاً كل ذلك طيب» والزواج من الخير العظيم ليس من 
الدنيا المحضة. بل هو من العبادات» فالنكاح عبادة وفيه مصالح كثيرة 
للرجل والمرأة . 

فغذا سألت المرأة لله عزَّ وجل في السجود أو في آخر الصلاة أو في آخر 
الليل أن يهبها زوجًا صالحًا وذرية صالحة فهذا من أفضل الدعاء وهكذا بقية 
الحاجات اللهم اغنني بفضلك عمن سواكء اللهم يسر لي مالاً طيبًا حلالاً» 
اللهم اغنني عن سؤال خلقك, اللهم ارزقني ذرية صالحة» وما أشبه ذلك مما 
يحتاجه الناس . 
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أدعو ولا يستجاب لي دعائي 
س: يقول السائل: عندما أدعو ولا يتحقق لي دعائي أغضب وأقول أقوالاً 
في حق نفسي وفي حق الله فأقول مثلاً: لماذا يا رب لا تستجيب لي الدعاء, وغير 
ذلك ولذا أرجو توجيهي حول هذا؟ وإذا شعر الإنسان أن دعاءه لم يستجب 
فماذا عليه؟ 


(١؟)‏ سبق تخريجه. 


ج: عليك أيهاالأخ وعلى كل مسلم إذا تأخرت الإجابة أن يرجع إلى نفسه 
وأن يحاسبها فإن الله عزَّ وجل حكيم عليم» قد يؤخر الإجابة لحكمة بالغة» 
كأن يكثر دعاؤك ويكثر إبلاغ حاجتك إلى ربك» وأن تتشرع إليه وتخشع بين 
يديه» فيحصل لك بهذا من الخير العظيم والفوائد الكثيرة وصلاح قلبك ورقة 
قلبك ماهو خير لك من الحاجة . 

وقد يؤجلها لأسباب أخرى سبحانه وتعالى» وقد يعجلها لحكمة بالغة؛ 
فإذا تأجلت الحاجة فلا تلم ربك ولا تقل: لماذا يا رب؟ وارجع لنفسك فإن 
ربك حكيم عليم» وانظر فلعل عندك شيئًا من الذنوب والمعاصي كانت هي 
السبب في تأخير الإجابة» ولعل هناك أمرًا آخر تأخرت الإجابة من أجله يغلب 
أن يكون فيه خير لك . 

فأنت لا تتهم ربك ولكن عليك أن تتهم نفسك» وعليك أن تنظر في 
أعمالك وسيرتك حتى تصلح من شأنك» وحتى تستقيم على أمر ربك» 
وحتى تعبده على بصيرة وحتى تمتثل أوامره» وحتى تنتهي عن نواهيه» وحتى 
تق عند حدوده . 

ثم اعلم أنه سبحانه حكيم عليم» قد يؤخر الإجابة لمدة طويلة كما 
أخر إجابة يعقوب في رد ابنه يوسف عليه» وهو نبي عليه الصلاة والسلام» 
فقد يؤخر الإجابة لحكمة بالغة» وقد يعطيك خيرًا مما سألت» وقد يصرف 
عنك من الشر أفضل مما سألت» كما جاء الحديث عن رسول الله كَلةِ أنه 
قال : ١ما‏ من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 
إحدى ثلاث : إما أن تعجل له دعوته في الدنياء وإما أن تدخر له في الآخرة 
وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك قالوا: يا رسول الله! إذن نكثر قال: 
الله أكثر ١”)‏ . 

فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الله سبحانه قد يؤخر 


.)1١1/49(مقرب رواه أحمد‎ )١( 
ل ا‎ 


الإجابة إلى الآخرة ولا يعجلها في الدنيا لحكمة بالغة؛ لأن ذلك أصلح لعبده 
وأنفع لعبده» وقد يصرف عنه شرًا عظيمًا خيرًا له من إجابة دعوته» وقد 
يعجلها له. فعليك بحسن الظن بالله» وعليك أن تستمر في الدعاء وتلح في 
الدعاء فإن في الدعاء خيرًا لك كثيرّاء وعيك أن تتهم نفسك وأن تنظر في 
حالك وأن تستقيم على طاعة ربك» وأن تعلم أن ربك حكيم عليم قد يؤجل 
الإجابة لحكمة وقد يعجلها لحكمة وقد يعطيك بدلاً من دعوتك خيرًا منها . 

والحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: «يستجاب لأحدكم ما 
لم يعجل ؛ يقول: دعوت ودعوت فلم أره يستجاب لي» فيستحسر عند ذلك ' 
ويترك الدعاء)”'' . 

فلا ينبغي لك أن تستحسر ولا ينبغي لك أن تدع الدعاء» بل الزم الدعاء 
واستكثر من الدعاء وألح على ربك واضرع إليه» وحاسب نفسك واحذر 
أسباب المنع من المعاصي والسيئات» وتحر أوقات الإجابة كآخر الليل» 
وبين الآذان والإقامة» وفي آخر الصلاة قبل السلام» في السجودء كل هذه 
من أسباب الإجابة» وعليك بإحضار قبلك عند الدعوة حتى تلح» وحتى 
تدعو بقلب حاضرة» وعليك بالكسب الطيب فإن الكسب الخبيث من أسباب 
عدم الإجابة رزق الله الجميع التوفيق والهداية . 


501 50 52 
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هذا الذكر ثابت عن رسول الله يكل 
س: سائل يقول: قرأنا ورقة عليها توقيع سماحتكم عن الذكر الذي بعد 
الفريضة ولم يرد فيها قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد المغرب والفجرء فهل يدل 
ذلك على عدم مشروعية هذا الذكر بعد المغرب والفجر؟ 
ج: هذه مشروعة بعد الفجر والمغرب» وإذا كانت لم تذكر في الرسالة 


. رواهمسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب بيان أنه يستجاب للداعي مالم يعجل » رقم(7770)‎ )١( 
2005 


فيمكن ذكرها في طبعات مستقبلة ؛ لأنني لا أذكر الآن هذه الرسالة فهذا الذكر 
ثابت في المغرب وفي الفجر فكان النبي ككل يذكر الله بقوله : ١لا‏ إله إلا الله 
ركه لذ ريك لةاله"النلك وله الحم بح ريمت بندءة التديز وهو علق كل 
شيء قدير»”"2 عشر مرات» ويُشرع للمؤمن والمؤمنة الإتيان بذلك بعد الفجر 
وبعد المغرب . 

ذكر الله عند طلوع الشمس 

س: هل ذكر الله تعالى وقراءة القرآن لحظة طلوع الشمس مكروهة كأداء 
الصلاة في هذا الوقت؟ 

ج: ذكر الله مشروع بعد صلاة الفجر وحين طلوع الشمسء كل هذا 
مشروع حتى تطلع الشمس وترتفع» وهو سنة أن يذكر الله ويسبح ويهلل 
ويدعو حتى تطلع الشمس» وهكذا بعد العصر في آخر النهار وفي أول الليل 
سنة وقربة وطاعة عند طلوع الشمس وعند غروبها كله سنة وقربة وطاعة . 

أما الصلاة فلاء» لا يصلى بعد العصر ولا يصلى بعد الصبح صلاة النافلة 
التي ليس لها أسباب» فالسنة ألا يفعل بل لا يجوز له أن يصلي بعد الصبح ولا 
بعد العصر صلاة لا سبب لهاء أما إن كان لها سبب مثل تحية المسجد ومثل 
صلاة الطواف إذا طاف بالكعبة بعد العصر أو بعد الصبح فلا حرج في ذلك 


على الصحيح من أقوال أهل العلم . 


.ٍ . 
24 3 


قول الإمام: (يغفر الله لنا ولكم) بعد الانصراف إلى المأمومين 
س: يقول السائل: أرى بعض الأئمة بعدما ينتهي من الصلاة ويتوجه إلى 
المصلين يقول بصوت مرتفع: «يغفر الله لنا ولكم» فهل ورد هذا عن النبي وَكهِ؟ 
ج: هذا ليس له أصل ولم يبلغنا عن النبي وَكِةِ مثل هذا فيعتبر بدعة لا وجه 


.)55١١١(مقرب رواه أحمد‎ )١( 


لهاء بل إذا سلم يقول: أستغفر الله ثلانَاء اللهم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام» ثم ينصرف إلى الناس في جميع الأوقات 
الخوسة : 

وإذا انصرف يقول : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير» مرة أو ثلانًا ويقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله . لا إله 
إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن . لا إله إلا الله 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» والمأموم يقول مثل ذلك إذا سلم مثل 
الإمام سواء . 

ويزيد في الفجر والمغرب: «ل إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير» عشر مرات يزيدها بعد 
نكرب والفجن كما حاءت يد اللية عن اندي كلها وعم أن تون يد 
هذا : «سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلانّا وثلاثين مرة» ويقول تمام المائة : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
ثم يقرأ آية الكرسي ثم يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين. 

هذا هو الأفضل بعد كل صلاة وفي المغرب والفجر يزيد فيقرأ قل هو الله 
أحد والمعوذتين ثلاث مرات في الفجر والمغرب, في أول الليل وأول النهار 
كما جاءت به السنة عن النبي يك هذا هو المشروع بعد كل صلاة . 

أما أن يقول للجماعة: «يغفر الله لنا ولكم» بصوت مرتفع أو: هداكم 
الله» أو : تقبل الله منا ومنكم» هذا كله لا أصل له لكن لو دعا لهم بينه وبين 
نفسه فلا بأس» أما بصوت مرتفع يتخذها عادة فهذا لا أصل له. 

2 3 3 
دعاء العقيم بدعاء زكريا عليه السلام 

س: يقول السائل: من كان عقيمًا لا ينجب أطفالاً فإنه يقرأ الآيات التي دعا 

بها زكريا عليه السلام عندما كان عقيمًا مثل قوله تعالى: « رَبِّ لَاسَدَرَفٍ كَسرْوًا 


لاحلا 


وََتَ حَيْرٌألَوٌرئِت4 [الأنبياء: 4] وقوله سبحانه وتعالى: « رَبّ إِقِ وَعَنَ المَظمُ 
مِنِ» [مريم: ؛] الآية فهل هذا صحيح؟ 

ج: لا أعلم لهذا أصلاً لكن إذا فعله الإنسان فلا بأس» وإن دعا بغير هذا 
فقال: اللهم ارزقني ذرية طيبة اللهم هب لي ذرية طيبة» أو ما أشبه ذلك من 
الدعوات فكله طيب» وإن قال : #ربٌ لا سَذَرْفٍ هَرْدا وَأنَتَ خَيْر الوأرئيت »4 
[الأنبياء: 49] فلا بأس بهء ولكن لا يقول: # وَأَسْتَعَلٌ أَلرَأْس سَيكًا# [مريم: 4] 
وهو كاذب ما شاب بعد»ء لأن هذا لا يوافق الواقع» ولكن يقول ما يناسب 
الواقع إذا كان شيبة كبير السن صدق عليه ذلك» وأما أن يقوله وهو شاب فلاء 
ولكن يدعو ربه بما تيسرله من الدعوات التي تناسب المقام . 

فالمشروع أن يدعو ربه ويتضرع إلى الله ويسأله سبحانه وتعالى أن يهبه 
ذرية صالحة ويوفقه للذرية الطيبة» وله أيضًا أن يتسبب بسبب آخر وهو أن 
ينكح زوجة أخرى ولودًا قد عرف أنها من بيت يلد أهله أو أنها قد تزروجت 
وجاء لها أولاد فإذا تزوج عدة نساء يطلب الأولاد لعل الله جل وعلا أن يجعل 
في بعض تلك الزوجات من تحمل من الأسباب الطيبة . 
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ما يُقال حال الرعد والبرق ونزول المطر 
س: ماذا يجب على المسلم أن يفعله عند نزول المطر وسماع الرعد 
ومشاهدة البرق؟ 
ج: إذا سمع الرعد يقول : ااسبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من 
أما عند المطر فيقول : «اللهم صيبًا نافعًا مطرنا بفضل الله ورحمته» هكذا 
جاء فى الأحاديث عن رسول الله وَل . 


حكم الصلاة والسلام على رسول الله يك جهرًا بعد الأذان 
وقول:يا أول خلق الله 

س: يقول السائل: بعض المؤذين إذا فرغوا من الأذان رفعوا أصواتهم 
بالصلاة والسلام على رسول الله يد بصوت كصوت الأذان» ثم قالوا: يا أول خلق 
الله ويا خاتم رسل الله فهل يجوز رفع الصوت بذلك كما يرفع الصوت بالأذان؟ 
وهل الرسول كَلذةٍ هو أول خلق الله؟ 

ج: هذا بدعة منكرء رفع الصوت بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 
مع الأذان منكر لا أصل لهء ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا مؤذنوه؛ 
ولا الخلفاء الراشدون ولاغيرهم من أهل العلم والإيمان» بل هذا مما ابتدعه 
الناس» وإنما السنة أن يصلى على النبى َكِدِ بعد الآذان صلاة عادية بينه وبين 
تفن «مبجنها مؤ سول لاباس» اناشع الأذانقلة: 

النبي كَكةٌ قال : (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول. ثم صلوا علي 
فإنه من صلى علوت واحدة صلى الله عليه بها عشرًا. . . ١7).‏ الحديث . 

انيه المسلية ذا سمعوا الأذان أن يجبوا المؤذن» فإذا فرغوا من 
قول: لا إله إلا اللهء يصلون عليه» عليه الصلاة والسلام» ثم يقولون: «اللهم 
رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمدًا الوسيلة والفضيلة» 
وابعثه مقاماًا محمودًا الذي وعدته» إنك لا تخلف الميعاد)”" . 

أما أن يُرفع الصوت بالصلاة على النبي كَلِْةِ أو بقراءة أو بأي كلام مع 
الأذان» فهذا بدعة» فنهاية الأذان: لا إله إلا الله» ثم يغلق المكبر إذا كان في 
مكبر» أو يسكت المؤذن إن كان من غير مكبر » ثم يصلي على النبي كك صلاة 
عادية سرًا بينه وبين نفسه» ولا مانع من أن يسمعها من حوله . 

كذلك قوله : يا أول خلق الله» فهذا لا أصل لهء ليس الرسول يوَلِةٍ أول 
خلق الله» فقلبه أمم كثيرون. وأما الحديث الذي فيه أنه بَكِةِ أول خخلق الله فهو 


)١(‏ رواه مسلم : كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» رقم(785). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداءء رقم(514). 
د٠١"‏ 


لا أصل له موضوع مكذوب على النبي يِه وهكذا قول بعضهم إنه نور الله 
كذب, هو نور من النور الذي خلقه الله» جعله الله نور بتعليمه الناس وهدايته 
للناس وإرشاده للناس» ولكن ليس من نور الله . 

وبعضهم يقول: يا نور عرش الله» والكل باطل» ليس من نور الله ولا من 
نور العرش» ولكن الله أعطاه نور بالوحي الذي جاءه كما قال سبحانه 
وتعالى : # ججأء حكم ورت اللو نور وَحكِتَابٌ مرك #* [المائدة: ]١6‏ وسماه 
جل وعلا سراجًا منيرًا فهو سراج منير» وهو نور بما أعطاه الله من الوحي من 
القران والسنة» وليس من نور الله الذي هو وصفه سبحانه وتعالى» وليس من 
نور العرش» كل هذا باطل لا أصل له» وليس هو كَل أول خلق الله» ولا يطلب 
منه يك الحوائج فيقال: يا رسول الله اشف مريضي أو اقض ديني أو رد غائبي» 
كل هذا باطل فلا يدعى يَكَِةِ من دون الله . 

أما إذا قال: يا رسول الله عليك الصلاة والسلام» أو يا نبي الله عليك 
الصلاة والسلام فهذا لا يضرء لكن إذا قال: يا رسول الله أويا أول خلق الله أنا 
في جوارك» أو يا أول خلق الله أويا رسول الله رد علي غائبي أو أخبرني بكذا 
ل ا ا ا 


حكم الصلاة على النبى يك أثناء الصلاة 

س: يقول الرسول كَل «أبخل البخلاء من ذكرت عنده ولم يصلى عليّ» وأنا 
عند صلاة العشاء أصلي عندما يكون الراديو بجواري وأصلي مع إذاعة نداء 
الإسلام ويذكر الرسول يَكدِ وأنا في الصلاة فهل أصلي عليه أثناء الصلاة أم إن 
ذلك ينقص صلاتي؟ 

ج: لا حرج في ذلك؛ إذا صليت في صلاتك فلا بأس» إذا ذكر الرسول 
يه صلّ عليه لا باس اللهم صل عليه» فقد جاء في الحديث الصحيح : «رغم 
أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليَ)”'' فالصلاة عليه كله عند ذكره 


(1) رواه أحمد برقم(0/401» والترمذي: كتاب الدعوات» باب قول رسول الله يل رغم أنف - 
لل 1 


مشروعة» وقال بعض أهل العلم: تجب» وهكذا من البخل القبيح عدم 
الا ا وح رارك ار 

فالسنة للمؤمن إذا سمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه 
وهكذا في صلاتك في آخر الصلاة وفي التشهد الأول» تصلي عليه كَل 
وهكذا في يوم الجمعة تكثر من الصلاة عليه» عليه الصلاة والسلام» وهكذا 
بعد الأذان تصلي عليه عليه الصلاة والسلام» ثم تقول: الهلم ربذ هذه 
الدعوة التامة إلى اخره»ء والمشروع ذكره دائمًا عليه الصلاة والسلام ففي 
الحديث الصحيح قال كَل : «من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرٌ 30 , 

وأما ماذكره السائل من أنه يفتح الراديو على إذاعته على إذاعة نداء الإسلام 
ويصلي مع الإذاعة يعني أنه يقتدي بإمام الحرم عن طريق الإذاعة فهذا لا يجوز, 
بل عليه أن يصلي في المسجد مع الجماعة وإن كان معذورا عن حضور الجماعة 
ال ل لكر 

الصلاة على النبى كه 

س: كيف تكون الصلاة على النبي يَككةِ من عند الله؟ وكيف تكون صلاة العبد 
على النبي كَدِ؟ وفقكم الله. 

ج: الصلاة من عند الله ثناؤه عليه كَل وثناؤه عليه عند الملائكة» فصلاة الله 
على العبد ثناؤه عليه عند الملاتكة ورحمته إياه وتوفيقه في الدنيا وإدخاله 
الجنة في الآخرة» هذا من صلاته عليه» ولكن معظمها الثناء» صلاة الله على 
العبد ثناؤه عليه فى الملا الأعلى . 

وأما صلاة العباد عليه فالدعاء له والترحم عليه» والصلاة على النبي يكل 
أن يصلوا عليه كما أمر به وبينه لهم : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 


رجل» رقم(59015). 
)١(‏ رواه مسلم : كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي ع رقم(8١5).‏ 
ام 


كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على 

محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد 

مجيد» يعني الصلاة الإبراهيمية المعروفة» وهي واردة عن النبي كَكةْ من 

طريق أبي مسعود الأنصار ومن طرق أخرى» فيصلي عليه كما جاءت الصلاة 

على النبي وق ني الأحاديث الصحيحة» وهي أنواع كثيرة» هذه هي السنة . 
الصلاة على النبى يك في الصلاة والدعاء 

س: يقول السائل: يقول أحد الأشخاص: إن الصلاة والدعاء لا يقبلان إذا لم 
يذكر فيها الصلاة على النبي يَكلةِ فهل هذا صحيح؟ أفيدونا عن ذلك أفادكم الله. 

ج: الصلاة على النبي يله مشروعة في صلاتنا الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر وفي جميع النوافل يشرع للمصلي أن يصلي على النبي كَكَِةْ في 
التحيات في آخر الصلاة بعدما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله يقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى ال 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد) . 

هذا نوع من الصلاة الإبراهيمية الثابتة عن النبي كَل وهناك أنواع أخرى 
منها قوله: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في 
العالمين إنك حميد مجيد) . 

٠.‏ (وتوع اكه «اللمو فقيل فى تنه وغل أزواجه زذر كنا صليك 
على آل إبراهيم وبارك على محمدٍ وعلى أزواجه وذريته كما باركت على ال 
إبراهيم إنك حميد مجيد) . 

وهناك أنواع أخرى من الصلاة على النبي يَلِ وإذا أتى المسلم المصلي أو 
المرأة بنوع منها مما ثبت عن رسول الله يَكِ صح وكفى ثم بعد هذا يقول: 
«اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا 
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والممات ومن فتنة المسيح الدجال)”'' . 

ويدعو بما أحب من الدعوات الطيبة قبل أن يسلم» وهذه الصلاة تشرع 
أيضًا في التشهد الأول على الصحيح » وقال جمع من أهل العلم : إنها لا تقال 
إلا في التشهد الأخير» ولكن الصحيح أنه يؤتى بها أيضًا في التشهد الأول بعد 
الثنتين فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا جاء فى الثانية وقال: أشهد أن 
5 له إلا شرو انهه أن سعةاعيده وروله» يقلي على الت كله كو نيدن 
إلى الثالثة» أما الدعاء فهو في التشهد الأخير وهذا هو الأصح . 

فعلى هذا نصلي على النبي في الصلاة مرتين» في الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء» في التشهد الأول والتشهد الأخيرء هذا هو الأفضل 
واختلف العلماء هل هي في الفريضة ركن في التشهد الأخير أم لا؟ على 
أقوال: فمنهم من قال: إنها ركن لا بد منها ولا تصح الصلاة إلا بها وهذا هو 
المعروف عن الإمام أحمد بن حنبل وجماعة . 

وقال آخرون: بل هي واجبة لا ركن بل واجبة إن تعمد تركها بطلت 
الصلاة وإن نسيها لم تبطل الصلاة ولكن يسجد للسهوء وهذا قول وسط . 

وقال آخرون: هي سنة لا تبطل الصلاة بتركها لا عمدًا ولا سهوًا بل هي 
سنة مؤكدة؛ لأن الرسول كَكِةٍ لم يفرضها على الناس ولكن لما سألوه قالوا: 
كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد. . .2”" إلخ ولو 
كانت فرضًا لفرضها عليهم قبل أن يسألوه وبينها لهم مع الشتهد وبكل حال 
فالذي ينبغي هو المجيء بها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها ثم قال 
قولوا: «اللهم صل على محمد . . . .2 الخ . 

وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب فلا ينبغي للمؤمن أن يدعها في التشهد 
الأخير» أما في التشهد الأول فالأمر فيه واسع فمن أتى بها فهو الأفضل ومن 


000( رواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم(084). 
(0؟) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى 3 وَأمَحَدَ أَّهُ إرَهِيم خيلا 2# 
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لم يأت بها فلا حرج عليه ولكن ليست شرطًا إذا قلنا بها في التشهد الأول إنما 

أما في التشهد الأخير فبعض أهل العلم قال: إنها لا بد منها ومن تعمد 
تركها بطلت الصلاة كما لو تعمد ترك التشهد أو تعمد ترك الركوع أو السجود 
تبطل الصلاة . 

وقال آخرون من أهل العلم : إنها لا تبطل الصلاة بذلك ولكنه يستحب له 
أن يصلي على النبي يَكِةِ في آخر الصلاة فإن تركها لم تبطل صلاته . 

فالأقوال لأهل العلم معروفة فلا ينبغي للمؤمن أن يدعها بل ينبغي له أن 
يحافظ عليها ويجتهد في فعلها بعد التحيات بعد قوله: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قبل أن يسلم يصلي على النبي كَل حتى تصح 
صلاته عند الجميع وحتى لا يعرضها للبطلان . 

وأما الدعاء فهي مستحبة في الدعاء لكن ليست شرطا في القبول» لو دعا 
ولم يصل على النبي كَكَِةِ يرجى قبول دعائه ولكن الأفضل أن يصلي على النبي 
يكِهِ قبل الدعاء يعني في الدعاء هذا هو الأفضل؛ لأن الرسول يَكِِةِ لما رأى 
رجلا دغا نولم يحمد الله ولوريضل على النبي كلل قال:: «عجل هذا» ثم قال: 
«إذا دعا أحدكم فلييدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي َك ثم يدعو 
وما شاف 

فأرشدنا إلى أن نحمد الله أولاً ثم نصلي على النبي كَكِْهِ ثم ندعو هذا هو 
الأفضل وهذا هو الأقرب للإجابة لكنه ليس شرطاء وإذا ختم الدعاء بالصلاة 
على النبي كَيةٍ كان أيضًا أفضل وأكمل ومن أسباب الإجابة لكن لو ترك لا 
نلا رحاب التعارين الردض اعسات وحم | بلا لمعيو ولو لكي 
الله في أوله ولو لم يصل على النبي يَكلةِ لا في أوله ولا في آخره . 

لكن فعل ذلك بكونه يحمد الله أولاً ويصلي على النبي يكل ئم يدعو ويلح 
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في الدعاء ثم يختم بالصلاة على النبي وَل هذا كله من باب السنن» ومن باب 
الفضائل وهو من أسباب الإجابة ولكن ليس شرطا للقبول» فلو دعا ولم يصل 
على النبي كَلْةِ لم يكن آثمًا ولا يرد دعاؤه بل يرجى قبوله إذا أخلص في ذلك 
وسلم من الموانع التي تمنع من الإجابة. 

الموانع كثيرة؛ فالمعاصي من أسباب الموانع من أسباب عدم الإجابة» 
وأكل الحرام من أسباب عدم الإجابة» والغفلة عن الله وكونه يدعو بقلب ساو 
غافل من أسباب عدم الإجابة . 

فعدم الإجابة له أسباب فينبغي للمؤمن أن يحرص على أسباب الإجابة 
بأن يكون طعامه حلالاً وأن يكون بعيدًا عن المعاصي عن ما حرم الله ويدعو 
الله بقلب حاضر مشفق راغب راج يرجوه ربه ويخافه قد حضر بين يديه 
سبحانه وتعالى ويتحرى أوقات الإجابة كآخر الليل وآخر الصلاة قبل السلام 
والسجود. فإن الدعاء في السجود حري بالإجابة أيضًا وهكذا بين الأذان 
والإقامة من أسباب الإجابة . نسأل الله للجميع التوفيق . 
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أداء التسابيح مع أعمال المنزل 

س: تقول السائلة: هناك ورد من التسابيح تقوله أمي بعد كل صلاة ولكن 
انشغالها بالأعمال لا يسمح لها أن تقوله على السجادة فهل يصح أن تقوله وهي 
مشغولة بالأعمال المنزلية من غير عدد؟ أرشدوني وفقكم الله. 

ج: لا حرج في هذاء لا حرج أن تأتي بالأوراد الشرعية أول النهار وآخر 
النهار وأول الليل وهي في أعمالها من طبخ وكنس وغير ذلك جمعا بين 
المصالح» فإذا تيسر لها أن تجلس قليلاً بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر 
أو بعد صلاة المغرب حتى تكمل بعض الورد وأشياء مشروعة فهذا حسن» 
وإن لم يتيسر ذلك أتت به في حال أشغالها؛ لأن هذا جمع بين المصالح ولا 
حرج فيه والحمد لله» لكن جلوسها في مصلاها حتى تأتي الورد يكون أخشع 
للقلب وأجمع للقلب إذا تيسر ذلك . فإن لم يتيسر أتت بذلك في أعمالها . 
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حكم التسبيح بالسبحة 
س: ما حكم التسبيح بالسبحة وفقكم الله؟ 
ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه؛ أما بعد. . . 
التسبيح بالسبحة يكرهه كثير من أهل العلم» وبعض السلف يراها بدعة» 
فالأولى تركها على الأقل» وأن يُكتفى بالأصابع» هذه هي السنة, النبي وَكِل 
كان يعقد التسبيح بيده اليمنى وبأصابع يده اليمنى وهذا هو الأفضل والذي 
ينبغي ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بعقد الذكر بالأصابع» وقال: 


«'إنهن مسئولات مستنطقات)7' . 
فالأفضل للمؤمن أن يعقده بالأصابع» هذا هو السنة» والسبحة تركها 
أولى على أقل شيء . 
حكم استعمال السبحة 
س: هل المسيحة بدعة أم سنة ؟ 


ج: المسبحة تركها أولى واتخاذها دائمًا فى يده يخشى أن يكون من الرياء 
ولم يكن من عادة السلف هذا الأمرء وَلهَذا فالمتفن هر الع «اإنها دغ 
وقال بعض أهل العلم : لا حرج فيها لكن ينبغي أن تكون في البيت لا يظهر بها 
للناس ويجعلها ديدنًا له يرائى بها الناس» فإذا عد بالمسبحة أو بالحجر أو 
بالنوى يدان ناذ يات لكن أعايفه الفا كان النبي كََةٍ يعد بأصابعه» 
فينبغي أن تعد بالأصابع وهذا خيرٌ لك من المسبحة ومن الحصى ومن النوى 
ومن غير ذلك . 

وقد فعل جمع من السلف الصالح العد بالحصى والنوى فلا حرج في 
ذلك» والمسبحة تشبه الحصى والنوى لكن اعتيادها وجعلها ديدنًا لك في 
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يدك يشبه الرياء وليس من عادة السلف ولا من عادة الأخيار ذلك» وإنما 
يفعلون ذلك في بيوتهم وعند مصلاهم» فإذا جعلتها عند المصلى أو جعلت 
شيئًا من النوى أو من الحصى تعده لا بأس» لكن ترك هذا أفضل وأن تعد 
بأصابعك هذا هو الأفضل ؛ لأن الأصابع مسئولات مستنطقات كما جاء عن 
النبي يَةِ فيما رواه أبوداود وغيره أنه أمر بعد التسبيح بالأنامل» وقال: «إنهن 
مسئولات مستنطقات6"'' بالأنامل أي بالأصابع» وكان يعد بأصابعه فهذا هو 
الأفضل» وهذا هو السنة. وفق الله الجميع . : 
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)١(‏ سبق تخريجه. 
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4 
الرقائق 
شرح حديث: «الدنيا ملعونة معلون ما فيهاء 

س: يقول السائل: سمعت حديئًا في خطبة الجمعة عن رسول الل كَلْةِ يقول 
فيه: «الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالمًا أو 
متعلمًا» فأطلب من سماحتكم شرح هذا الحديث شرحًا موجرًا. وهل جميع ما 
خلقه الله تعالى في هذه الدنيا ملعون وكيف ذلك؟ 

+ التعديك لا بأ :نه تاشداد ولفظلةة“«الوننا لفون تلقون ما قتهاات 
وليس من فيها كما أشار السائل إلا ذكر الله وما والاه؛ أو عالمًا 00 
ومعنى اللعن هنا: الذم يعني مذمومة» ويقول سبحانه وتعالى: ## وَالشَّجرَة 
لْمَلمُوة في لضان 4 [الإسراء: يعني المذمومة ؛ لأن الله تعالى ا 
«يت ككرت الرقوم طعَامُ الْأَيِمِ 9 كَلْمْهَلٍ د يَعْلى في البطون :22 كَعَل 
ألْحَمِيو * [الدخان: 58 -1] فذمها . 

فاللعن هنا بمعنى الذم والدنيا مذمومة؛ لأن أكثر من فيها اشتغلوا بها عن 
الآخرة» وصدتهم عن الآخرة بزخرفها وشهواتها فهي مذمومة مذموم مافيهاء 
إلا ذكر الله سبحانه وتعالى» كقراءة القرآن أو التسبيح والتهليل» ما في 
القلوب من ذككر الله وتعظيمه» وما والى ذلك من طاعة الله وترك معاصيه» 
فهذا ممدوح ليس بمذموم . 

وهكذا المؤمنون والمؤمنات فإنهم مما يلي ذكر الله؛ لأنهم أهل ذكر 
الله» والقائمون بذكر الله وهكذا العلماء والمتعلمون هم خواصنٌ المؤمنين» 
فالمؤمنون والمسلمون والعلماء الشرعيون والمتعلمون للشرعء كلهم 
خارجون من هذا الذم . 

فالدنيا مذمومة مذموم ما فيها مما يصد عن الله والدار الآخرة» أما ما كان 
يتعلق بذكر الله والدار الآخرة» من طاعة الله ورسوله يك وترك معاصي الله 
وهكذا من فيها من المؤمنين والمؤمنات» فإن هؤلاء هم الصلحاء من عباد الله 
وهم الأخيار من عباده. وهم الذين يتلون ذكر الله ويقومون به ويعلمون به 
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فهم غير داخلين في الذم . 

وكذلك العلماء الذين يُعلمون الشرع» ويدعون إلى الله» ويبصرون الناس 
بالحق» وهكذا المتعلمون» طلاب العلم الشرعي» هؤ لاء كلهم غير داخلين في 
الذم» وهم من خواص أهل الإيمان» أهل ذكر الله سبحانه وتعالى . 

فاتضح بهذا أن ذكر الله عَّ وجل من صلاة وصيام وكلام وطيب» 
كالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن ونحو ذلكء» كل هذا غير داخل في الذم, 
وهكذا ما والى ذلك من أدائهم العبادات طاعة لربهم» وتركهم المعاصي له 
سبحانه وتعالى» فهم غير داخلين في هذا الذم؛ لأنهم أهل طاعة الله وأهل 
الإيمان» وهم الموالون لذكر الله عرّ وجلّء وهكذا ما يتعلق بالعلم والعمل. 
العلماء والمتعلمون لشرع الله عرَّ وجل والدعاة إليه»ء كلهم من خواص 
المؤمنين غير داخلين في الذم» والله ولي التوفيق. 
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حكم التطاول في البنيان 

س: يقول السائل: إنني سمعت بعض العلماء يقول: إن من بني أكثر من 
عشرة أذرع ارتفاعًا ناداه مناد من السماء يقول: أين تريد يا عدو الله وكتب 
ضعيف في الإيمان» وكلف يوم القيامة بهذا البناء يحمله على عنقه. فما صحة 
هذا الكلام وفقكم الله؟ 

ج: هذا الكلام لا أصله له وليس بحديث عن النبي يَلْوِ ولكنه من قول 
بعض الناس ولا يلتفت إليه» وليس في رفع البناء نهي عن النبي كو فإذا بنى 
طابقًا أو طابقين أو أكثر فلا بأس» وإنما جاء وصف العرب فى آخر الزمان 
بأنهم يتطاولون في التبيان» وليس هذا من باب النهي» ولكن من باب الخبر 
أنهم يتطاولون في البنيان» وليس هذا من باب النهي» ولكن من باب الخبر 
أنهم يتطاولون في البنيان» لا أنه ينهاهم عليه الصلاة والسلام . 

فالمقصود أنه لم يثبت عن النبي يَككِةِ نهي عن رفع البيوت» بل الحاجة قد 
تدعو إلى ذلك» لضيق الأرض على أهلها وغلاء قيمتها مما يدعو الناس إلى 
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أن يبنوا طابقين وثلاثة أو أكثر لحاجتهم إلى ذلك» فلا حرج في ذلك والحمد 
للّه» ولا يجوز لأحد أن يحرم مالم يحرمه الله ورسوله وك . 
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الحب في الإسلام 

س: هل الحب في الإسلام حلال آم حرام؟ 

ج: الحب في الله والبغضاء في الله قربة وطاعة» فكون المسلم يحب المسلمين 
في الله ويبغض الكافرين في الله» قال الله جل وعلا في كتابه الكريم : 9 لَا جد هَوْما 
مرت الو ر الور الآخر فوا ذورك تن حا أله وروا 4[المجاده + 

فعلى المؤمن أن يبغض أعداء الله ويتبرأ منهم قال سبحانه: # قَدْ كانت 
لق لل له الي لس سك سد سس ا 2442 و سس ا علس هه لسك ل 2 جرع ا 
لم أسوة حَسَنَهُ ف إزهيم وَآلذِبنَ معه: د الوأ لقوموم إِنَا بكو منكم وَهِمَا تَعبَدُونَ من 
دون أل كقرنا يك ويد يننا وبتك اموه وَاْمْصسآه باحق مسوأ بأ هك ه: إلا قَوَلَ 
برهم ليه ترب َك وم أملكُ لَكَ مس لله ين سَيْء ربََاعلِِكَ وكا وإليِكَ با وليك 
َلْمَصِيرٌ #4 [الممتحنة: 4]. 

فالمسلم يبغض في الله» قال النبي كَل : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله ‏ وذكر منهم ‏ رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه»”') 
وقال كَكِةِ في الحديث الصحيح : "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله)”") 
وقال النبي تَِةِ أيضا : ايقول الله يوم القيامة : أين المتحابون في جلالي» اليوم 
أظلهم بظلي يوم لاظل إلا ظلي»”" . 

وإذا خطب الإنسان امرأة يحبها في الله لدينها فلا بأس بذلك» وهذا مما 


ينبغي للمؤمن أن يتحرى المرأة الطيبة حتى يخطبها . 


»)55١(مقر رواه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة»‎ )١( 
.)1١81(مقر ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقةء‎ 
رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» رقم(5١)2 ومسلم: كتاب الإيمان»‎ )0( 
باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» رقم(7؟5).‎ 
رواه مسلم: كتاب البر والصلة» باب في فضل الحب في الله» رقم(59017).‎ )5( 
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)0( 
السيرة 
أزواج بنات الرسول كَل 

س: هل الذي تزوج فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر 
الصديق أم أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما جميعًا؟ 

ج: الذي تزوج فاطمة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه» هذا بإجماع 
المسلمين» ليس في هذا نزاع ولا خلاف» أما أبو بكر الصديق فلم يتزوج بنت 
النبي كَل ولكن عثمان تزوج ابنتين من بنات النبي يك تزوج ابنتيه رقيّة وأم 
كلثوم» وماتا في عصمته رضي الله عنه» وعلي تزوج الصغيرة وهي فاطمة أم 
الحسن وأم الحسين رضي الله عن الجميع» وزينب تزوجها أبو العاص بن 
الربيع وهن أربع » وليس في هذا نزاع ولا خلاف . 


ماصحة هذا القول؟ 
س: سمعت في شريط أن معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما توفي الرسو ل كَل 
كان باليمن» وأخيره بذبأ الوفاة ملك من السماء فما صحة هذا القول؟ 
ج: لا أعلم لهذا الخبر أصلاً. لكن هو كان في اليمن وقدم في خلافة 
الصديق رضى الله عنه» ولكن القول بأنه أخبره بوفاة النبي يَْةِ ملك هذا لا 
أعلم له أصلاً . 


ينا 
4 
”2 
0 
5 
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)001 
ألفاظ مشتهرة تسمية اللقيط 

س: إذا وجد إنسان طفلاً لقيطًا ملقّى عند أحد أبواب المساجد وأراد أن يأخذه 
ويربيه فماذا يسميه؟ ولمن ينسبه؟ حيث إنه في يوم من الأيام سوف يدخل 
المدرسة ويحمل (حفيظة نفوس). 

ج: يكون قد أحسن في هذا إذا رباه وأحسن إليه فقد أحسن ويسميه بأسماء 
شرعية مثل عبد الله بن عبد الله أبو عبد الله بن عبد اللطيف وعبد الله بن 
عبد الكريم؛ كل الناس عباد الله حتى لا يحصل عليه مضرة في المدارس 
وحتى لا يصيبه نقص وانكماش وضرر . 

فالمقصود أن يسميه بالأسماء المعبدة عبد الله بن عبدالكريم عبد الله بن 
عبد اللطيفف. عبد الله بن عبد الملك وما أشبه ذلك هذا هو أقرب إن شاء الله أو 
يمسيه باسم يصلح للنساء والرجال ويكن هذا أسلم أيضًا؛ لأنه ينسب إلى أمه 
فإذا سمي اسمًا يصلح للرجال والنساء فيقول عبد الله بن عطية الله» عبد الله ابن 
هبة الله ؟ لأن هبة الله وعطية الله تصلح للنساء والرجال والمعنى يعني أمه فهي 
من هبة الله يعني أمه فهذا يكون أسلم . 

2 2 2 
تسمية والدي الزوجة: خالا وخالة 

س: يطلق بعض الناس على أبي الزوجة لفظ خال وعلي أم الزوجة خالة 
فهل في ذلك حرج؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: لا نعلم في هذا شيئًا من السنة» وإنما عرف الناس يختلف» منهم من 
يسمي أم الزوجة خالة وأبا الزوجة خالاً» ومنهم من يسمي أم الزوجة عمة وأبا 
الزوجة عمًّاء والأمر في ذلك سهل؛ لأنه من باب العرف» وإذا سماها 
صهرتي وسمى أبا الزوجة صهري فكله سهل . 

والأقارب من جهة النكاح يسمون أصهار) لكن في عرف الناس لهم 
اصطلاحات في هذا الأمر منهم من يسمي أبا الزوجة عمًّا أو خالاً وأم الزوجة 
عمة أو خالة ولا مشاحة في هذا. 
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تغيير اسم الأب 

س: يقول السائل: إذا كان اسم والدي عبد النبي فهل يمكن تغييره إلى 
عيد الله مثلاً؟ 

ج: ما دام اسم أبيك وقد توفي لا يغير» أما إن كان والدك حيًّا فالواجب 
تغييره؛ لأنه لا يجوز أن يقال: عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد الحسين» 
التعبيد يكون لله مكل #قيل انقب اعذزالر حمر عبداللطيف,. عبد الملك . 

فالتعبيد يكون لله وحده ولا يجوز التعبيد لغير الله بإجماع المسلمين . 

قال ابن حزم : اتفق العلماء على أنه لا يجوز التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى» 
فلا يجوز لمسلم أن يعبد لغير الله فلا يقول: عبد الكعبة ولا عبد النبي ولا عبد 
الرسول ولا عبدالحسين ولاعبد الحسن ولاغير ذلك» يجب التعبيد لله . 

فإن كان والدك حيّا فالواجب عليه أن يغير هذا الاسم وإن كان ميثًا فلا 
حاجة إلى التغيير والنبى تكد ما غير أسماء ابائه عبد المطلب وعبد مناة قال : 
«أنا النبي لا كذب أنا ارخ هيد المكلب”"" ول يقر انع عبد المطلب ركذا 
أسماء الجاهلية لم تغير عبد مناة وعبد كذا وعبد كذا من الجاهلين السابقين. 

3 2 3 
تغيير اسم الكافر واختتنانه بعد إسلامه 

س: سائل يقول: إذا أسلم الكافر هل يلزم تغيير اسمه؟ وإذا كان رجلاً كبيرًا 
ولم يختتن وهو صغير؛ لأنه كان كافرًاء فماذا يُفعل به إذا تكرمتم؟ 

ج: إذا كان اسمه ليس بحسن شرع له تغيير اسمه بعد الإسلام؛ ولأن 
تغييره أيضا يعطي انطباعًا واضحًا وظاهرًا عن انتقاله للإسلام ؛ لأنه يُسأل عن 
أسباب التغيير فيعرف الناس أنه أسلم» وأيضًا فالغالب أن أسماء أهل الكفر قد 
لا تكون مناسبة» فيغير بأسماء إسلامية كصالح وأحمد وعبد الله وعبدالرحمن 


2000( رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من قاد دابة غيره في الحرب» رقم(58514)» 
ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين » رقم( لالا١).‏ 
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ومحمد ونح و ذلك . 

وأما إن كان اسمه معبدًا لغير الله كعبد المسيح أو عبد الزهرة أو عبد عيسى 
أو عبد موسى فهذا يجب تغييره فلا يُعبّد إلا لله سبحانه وتعالى فإذا كان اسمه 
معبدًا لغير الله وجب أن يغير بعبد الله وبعبد الرحمن ونحو ذلك . 

وأما إن كان اسمه معبدًا لغير الله كعبد المسيح أو عبد الزهرة أو عبد 
عيسى أو عبد موسى فهذا يجب تغييره فلا يُعبّد إلا لله سبحانه وتعالى فإذا كان 
اسمه معبدًا لغير الله وجب أن يغير بعبد الله وبعبد الرحمن ونحو ذلك . 

أما إذا كان الاسم ماعبد لغير الله» ولكن كان من الأسماء المعروفة عند الكفرة 
ومن عادات الكفرة فالأولى تغييرها والأفضل تغييرها إلى أسماء إسلامية . 

وأما الختان فالأفضل أن يختتن ولو كان كبيرًا لكن بواسطة الطبيب 
الحاذق العارف ينبغي عليه أن ب يختتن» وجماعة من أهل العلم قالوا: يجب 
عليه أن يختتن إلا إن كان هناك خطر عليه فإن قال الطبيب: 00 
لزوم بل يسقطء لكن إذا قال الطبيب: إن اختتانه لا بأس فيه ولا حرج فيه ولا 
خطر فيه فإنه يختنن» هذا هو الذي ينبغي له» وهوسنة مؤكدة أو واجب عند 
كثير من أهل العلم» فإذا تيسر الاختتان وهو كبير من غير خطر هذا هو الأولى 
والأفضل والأحوط. 

أما إن كان فيه مشقة أو قال بعض الأطباء إن فيه خطرًا فلا حاجة إلى ذلك 
ويسقط وإن كان ذكر الختان له سببًا لتنفيره من الإسلام فلا يذكر ولا يبين له 
ذلك ويترك؛ لأن دخوله في الإسلام هو المقصود ولو لم يختتن فلا ينبغي أن 
يعارض بشيء ينفره من الإسلام» لكن إذا دخل في الإسلام واستقر فيه ينظر 
بعد ذلك؛ إن تيسر ختانه بدون مشقة وبدون خطر فهذا أولى وأحوط وإن لم 
يتيسر ترك . 
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قله 
من اذاب الإسلام 


حكم السلام والرد 

س: يقول السائل: ما حكم من يسلَّم عليه ولا يرد السلام؟ 

ج: السنة للمسلمين إذا تلاقيا أن يسلما وخيرهما الذي يبدأ بالسلام هذا 
هو السنة» والنبي مَكَِةِ أخبر أن المسلم له حقوق على أخيه منها: أن يبدأه 
بالسلام» ومنها أن يرد السلام» وقال في المتهاجرين: «وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام)”'' وقال عليه الصلاة والسلام: ”لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا 
تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؛ أفشوا السلام 

7 اا 

00 عليه الصلاة والسلام لما أتى المدينة: «أيها الناس: أطعموا 
الطعام؛ وأفشو السلام» وصلوا الأرحامء وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا 
الجنة بسلام»”" . 

فإفشاء السلام والعناية بالسلام والبدء به من السئن العظيمة» وَالردٌ 
راحب إذا بدى بالسلام فالرد واجب عليه ؛ لأن الله سبحانه يقول: # وَإِدًا 


0 و 


حم بلحي حية فحيوا أ أَوْ رُوُوها * [النساء :66 ]. 
فالرد رات والزيادة بالأحسن أفضل فإذا قال * السلام عليكم يقول: 
وعليكم السلام هذا واجبء فإن زاد وقال: ورحمة الله» هذا أفضل» فإن زاد 


وقال: وبركاه» فهذا أفضل» إن قال العسلم : السلام عليكم ورحمة الله 
رع على العدلم عليه انيقل : وعليكم السلام ورحمة الله فإن زاد 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب الهجرة» رقم(5071)» ومسلم: كتاب البر والصلة» 
باب تحريم الهجر فوق ثلاث» رقم(١501).‏ 
(؟) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم(04). 
() رواه أحمد برقم(2)7771017 والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب منهء رقم(5580)» وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في قيام الليل» رقم(774١).‏ 
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كلكا وير كان كان أفضل» إن قال الحهله ؟ السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» وجني على :السك عليه أن شرل وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته» فإن زاده بعدها وقال: كيف حالك أصبحت كيف أمسيت كيف 
أولادك؟ كان خيرًا. 


6 60 50 
يت 7 وات 


حكم التحية بصباح الخير 

س: يقول السائل: أريد أن أعرف حكم التحية بقول: (صباح الخير) هل هي 
جائزة؟ 

ج: صباح الخير» لا نعلم لها وجهًا وكذلك مساء الخير لا نعلم لها وجها. 
والذي ينبغي أن يقال: السلام عليكم» ثم يقول صبحكم الله بالخير أو مساكم 
اللابالخير » أو كت أصيحت؟ أو كفت أسديت؟ 

أما صباح الخير ومساء الخير لا أعلم لها أصلاً ولا أعلم لها وجهًا وإن 
كان قد يراد بذلك صباح الخير لكم» أو صباح الخير ينزل بكم» ولكن 
استعمال الألفاظ الأخرى مثل : كيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ صبحك الله 
بالكينء: سالك الله بالشير.. بعد ما يقول:: الباوم عاك فيبدأ بالسلام 
ويقول: السلام عليكم وإذا كملها فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
كان أفضل» ثم إذا أحب أن يزيد فيقول : كيف أ صبحت؟ كيف أمسيت؟ لعلك 
بخير أرجو أنك بخير أو صبحك الله بالخير رذ كان ف أرن لقان أو مساك 
الله بالخير - إن كان في آخر النهار ‏ كل هذا طيب من باب العناية بأخيه. 
والتحفي بأخيه كله طيب . 

حكم الوقوف والانحناء عند ملاقاة المسلم لأخيه 

س: يقول السائل: ورد في تفسير الجلالين (صفحة 4؟7١):‏ روى أنس بن 
مالك قال: قلنا: يا رسول الله! أينحني بعضنا إلى بعض إذا التقينا؟ قال: «لا»» 
قلنا: أفيعتنق يعضنا بعضًاء؟ قال: «لا». قلنا: أفيصافح بعضنا بعضًا؟ قال: 
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«نعم»», وقاليَكِِ: «من سره أن يتمثل له الناس قيامًا فليتبوأ مقعده من النار» 217 
وكان يَدْةٍ لا يُنحنى له, ولا تقبل يده مع السلام. 

وورد في كتاب تربية الأولاد في الإسلام (تأليف عبد الله علوان) تحت 
عنوان: «تقبيل يد الكبير): أخرج أحمد والبخاري في الأدب الصغير وأبوداود 
وابن الأعرابي عن زارع وكان في وفد عبد القيسء قال: لما قدمنا المدينة جعلنا 
نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي يَْةْ ورجله» وروى البخاري في الأدب المفرد 
عن صهيب قال: رأيت عليًا يقبل يد العباس ورجليه؛ انتهى الكلام المنقول من 
المرجعين المذكورينء والسؤال: أي الأقوال من هذه هو الصحيح؟ وما هو 
الواجب والسنة في ذلك؟ جزاكم الله خدرًا. 

ج: أما الحديث الأول حديث أنس ؛ أنهم قالوا: يارسول الله! يلقى أحدنا 
أخاه أينحنى له؟ قال: «لا». قال: أيلتزمه ويقبله؟ قال: «لا». قال: 
تاف 1 قال انع اوعد | الجديع جعت الابعادعنة اهل العلمة لمق 
بصحيح » ولكن معناه من جهة الانحناء صحيح . 

فالانحناء لا يجوز لأحد والسلام لا يكون بالانحناء لا للكبير ولا 
للصغير» ولكن يسلم وهو منتصب بدون انحناء» ويصافح. ‏ 

فالسنة المصافحة» فإذا كان يقدم من سفر فالسنة المعانقة» قال أنس 
رضي الله عنه في حديث آخر رواه الطبراني بسند جيد : كان أصحاب النبي َكل 
إذا تتلاقوا ‏ تا فحواة:و[ةا ندرا ارا وهكذا قال الشعبي عن 
أصحاب النبي يل وهكذا جاء في أحاديث أخرى, وكان الصحابة يتلاقون 
ويتصافحونء وكانوا يصافحون النبي كله . 

فالسنة المفاديعة عفد الناؤق + و إذا عانق أخاه عند طول الغيبة» أو عند 
القذومهى اللنقر فلا جرع ف ذلك وقد جاء في هذا أخبار كثيرة تدل على أنه 
لا بأس بالمعانقة» ولا بأس بتقبيل ما بين العينين والرأس عند اللقاء عند 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» رقم(7155). 
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القدوم من السفرء ومثلها طول الغيبة فلا حرج في ذلك. أما الانحناء فلا 
يجوز الانحناء . 

أما تقبيل اليد أو الرجل فالأفضل تركه» وقد ثبت أنه َك قبله بتعض 
أصحابه بعض الأحيان» فقبل يده» وبعضهم قبل قدمه» وثبت أن بعض 
اليهود قبلوا يده» وقبلوا قدمه. لكن هذا قليل» فإذا فعله المؤمن مع شيخه» 
أو مع الإمام الكبير» أو مع العالم» أو مع والده بعض الأحيان فلا بأس» أما 
اتخاذه طريقة متبعة وعادة فلا ينبغى» بل يكره» وإنما ينبغي له أن يعتاد 
العامة ْ ْ 

وأما الحديث الثانى وهو قوله يللد «من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا 
فلخيو متعلامين لان" نهذ حلريت تسحود راودو الوقن أن من 
ذلك لنفسه؛ فلا يجوز للمؤمن أن يحب أن يقوم الناس له تعظيمًا له ولا أن 
ينتصبوا له» لكن إذا قام إليه أخوه وقابله وأخذ بيده وصافحه فلا بأس بذلك» 
وقد ثبت عن رسول الله يك أنه قال للأنصار أو للصحابة جميعًا لما قدم سعد 
للحكم في بني قريظة : «قوموا إلى سيدكم» '' يعني للسلام عليه والترحيب به . 

فالقيام إلى الشخص للترحيب به ومصافحته وإنزاله من دابته» أو إنزاله 
في المجلس كل هذا لا بأس به» وثبت أيضًا في الصحيحين أن طلحة بن عبيد 
لوقي إل اح الع المشرون بالججة لما جاه كب روم تان الله عليه 
ودخل المسجد والناس حول الناس كَل قام إليه طلحة يهرول» فصافحه وهنأه 
بتوبة الله عليه» ولم ينكر ذلك النبي يَكِةِ» وكان النبي مََئْةٍ يقوم إلى فاطمة إذا 
دخلت عليه فيصافحها ويقبلها ويجلسها في مكانه» وكانت تقوم إليه إذا دخل 
عليها رضي الله عنهاء وتقبله وتأخذ بيده» فكل هذا لا بأس به. 

أما أن يقوم الناس قيامًا تعظيمًا للشخص عند الدخول فقط لا ينبغي هذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
0) رواه البخاري : كتاب الجهاد والسير» باب إذا نزل العدو على حكم رجل» رقم(15 20١‏ 
ومسلم : كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض العهد. رقم(19/54). 
510 


وفكان النبي كَلْةِ يكره ذلك» وكان الصحابة لا يقومون إليه لما يرونه من 

كراهته لذلك عليه الصلاة والسلام» أما أن تقوم لمقابلته» ومصافحته» 

وإجلاسه في مكانك, أو في مكان آخر مناسبء أو تصافحه وتنزله من سيارته 

أو من دابته» وتساعده في ذلك» أو للترحيب به وتكريمه كل هذا لا بأس به . 
القيام للضيف للسلام عليه 

س: هل يجوز أن نقوم للضيف للسلام عليه؟ وإذا كان لا يجوز فإنك سوف 
تصافحه ويحتاج ذلك للانحناء قليلآء حتى تصل يدك ليدهء من عادتنا أن نقبل 
يد الكبير من باب الاحترام حتى ولو لم أكن أعرفه من قبلء فهل هذا صحيح؟ وإن 
كانت الطريقة غير صحيحة فما الطريقة الصحيحة لنسلم بها على الجالسين 
إذا قدمت وفي المجلس ضيوف؟ 

ج: يجوز القيام للضيف ومقابلته ومعانقته إذا كان قادمًا من سفرء أو 
مصافحتهء هذا كله من السنة» وقد كان النبي كي إذا قدمت عليه ابنته فاطمة 
يقوم لها ويأخذ بيدهاء وهكذا كانت تفعل إذا دخل عليها قامت إليه وأخذت 
بيده عليه الصلاة والسلام» ولما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه ‏ الأنصاري 
سيد الأوس ليحكم في بني قريظة» قال النبي يَلِةِ للصحابة : «قوموا إلى 
سيدكم)”' 2 فقاموا إليه وسلموا عليه . هذا لا بأس به ولا حرج فيه» فالقيام 
إلى الضيف لمصافحته والترحيب به ومقابلته أمر مشروع . 

وإنما المكروه أن يقوم الناس على رأس القاعد تعظيمًا له» أو يقومون في 
محلهم قيامًا فقط من غير تقدم إليه ولا مصافحة» بل مجرد تعظيم وإكرام» 
هذا هو المكروه» ولا ينبغي» وكذلك الوقوف عليه وهو جالس تعظيمًا له لا 
يجوزء والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه» أما القيام إلى القادم لمصافحته 
والترحيب به فهذا هو المشروع ولا بأس به . 


() سبق تخريجه. 
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ولا ينبغي أن يجلس ويجعل الضيف ينحني له» بل يقوم يصافح الضيف 
ويكرم الضيف» وإذا كان صضاحب البيت معذور]؟ لأنه كبير السن أو مريض 
فالضيف يجلس ويصافحه. أو يمد يده إليه وينحني إليه حتى يطولهاء فليس 
هذا الانحناء انحناء تعظيم» ولكنه انحناء حتى يصافحه؛ فإذا خفض رأسه» 
وأحنى ظهره حتى يصافحه؛ لأنه قاعد أو مضطجع أو قصير كل هذا لا بأس 
به» إنما المنهي عنه أن ينحني تعظيمًا كالراكع» إذا دخل على الملك أو على 
الأمير أو على فلان أو فلان ينحنى له» هذا منكر ولا يجوز. 

أما إذا انحنى؛ لأن المسلّم عليه قصير أو جالس أو مريض مضطجع 
فانحنى ليصافحه» فليس هذا من باب التعظيم» بل هذا من باب الإكرام 
لأخيه» وأداء السنة لأخيه من المصافحة ؛ لأن السنة عند اللقاء المصافحة ولا 
حرج في هذا من أجل المصافحة . 

03ج 2 00 
رد السلام أثناء الوضوء 

س: رد السلام أثناء الوضوء هل ينقض الوضوء؟ وهل هو مكروه؟ أفيدوني 
أفادكم الله. 

ج: ليس بمكروه ولا ينقض الوضوء إذا سلم عليك وأنت تتوضاً الوضوء 
الشرعي فمشروع لك أن ترد السلام» ولو تركت السلام ولم ترد فلا حرج 
عليك إذا كنت في حال الاستنجاء وإزالة النجاسة ؛ لآأن بعض العامة يسميها 
وضوءًاء ولكن رد السلام في هذا لا بأس به إن شاء الله بخلاف حال قضاء 
الحاجة فإن الأولى عدم رد السلام حتى تنتهي ثم ترد السلام ؛ لأن النبي كَل 
سُّلم عليه وهو يبول فلم يرد حتى قام وضرب الجدار وتيمم ورد السلام 
وقال: «إنى كرهت أن أذكر الله على غير طهارة)”'' . 

الحاسل آنه إذا كان عزفا الرضيوه الشرض رسفي عفن الثالين 


.)١0(مقر رواهأحمد برقم(2218000.» وأبوداود: كتاب الطهارة» باب أيرد السلام وهويبول»‎ )١( 
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التمسح» هذا إذا سلم عليه يرد السلام بلا إشكال؛ بل عليه رد السلام» ولا 
ينتقض وضوؤه برد السلام ولا بتركه ولكن يجب عليه رد السلام . 

أما إذا كان يستنجي فالأفضل أنه يرد السلام أيضًا؛ لأن الاستنجاء ليس 
بولا ولا غائطاء لكنه فيه مس للنجاسة وإن ترك إلحافًا لحاله بالباقي فلا بأس 
إن شاء الله ولا حرج وإن رد فلا حرج . 

الااليييوة اودجو فالارني الا بره الطاام فويجت الجالازرا الينام 
عليه أحد في هذه الحالة . 


حكم رد السلام سرًا 
س: يقول السائل: وإذا رد السلام سرًا ولم يسمعه المسلّم فماذا عليه أيضًا؟ 
ج: : يكون ما رد السلام» إذا كان رده سرًا ولم رن مرفحى يميه 
المسلّم فحكمه أنه لم يرد السلام ؛ لأن المقصود أن يرد ردًّا يسمعه المسلم . 
حتى يكون قد رد عليه تحيته بمثلها أو بأحسن منهاء وقد يكون هذا من الكبرء 
فإذا كان من الكبر كان أقبح» والمقصود أنه إذا كان لم يرفع صوته فإنه ما رد 
السلام حتى يرفع صوته على وجه يسمعه المسلم . 


يجزئ عن الجماعة أن يسام أحدهم 
س: يقول السائل: إذا مرّ عدد كبير من الرجال على رجل واحد وسلم واحد 
من هؤلاء الرجال على هذا الشخص الواحد هل يكفي عن الباقين؟ 
ج: يجزىٌ عن الباقين لما روي عنه يَكِِةِ أنه قال : «يجزئ عن الجماعة إذا 
مروا أن يسلم أحدهم». ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم""'' فإذا سلم 
بعضهم على هذا الواحد أجزأ» وإن سلموا جميعًا كان أفضل وأفضل . 


.)051١(مقر رواه أبوداود: كتاب الأدب» باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة»‎ )١( 
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رد السلام على المذيعين في الإذاعة 

س: سماحة الشيخ ما حكم ردن السلام المذاع عبر الإذاعة وما كيفيته؟ 
أفيدونا أفادكم الله. 

ج: يرد عليهم مثلما سلموا هذا هو الأظهرء فإذا قال السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته يقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا قال: 
السلام عليكم فقط يقال: وعليكم السلام. وإذا زادوه: ورحمة الله وبركاته 
فهذا أفضل كما يفعل مع من سلم عليه في الطريق . 


. 
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0 
النوم والرؤى وما يتعلق بهما 


كثرة التثاؤوب 

س: يقول السائل: أنا كثير التثاؤب وخصوصا في صلاة الفجر مما يعطلني 
كثيرًا في الصلاة وحيث إنني قلق بسبب هذا التثاؤب الذي أخبر عنه النبي يِل 
«أنه من الشيطان» فكيف أقي نفسي منه؟ أفيدوني حزاكم الله خيرًا عن الإسلام 
والمسلمين. 

ج: التثاؤب لا شلك أنه من الشيطان كما قال عنه النبي كك : «إن الله يحب 
العطاس ويكره التثاؤوب»”'' وأخبر أن التثاؤب من الشيطان وأن الجن المومق 
إذا تثاءب أن يكظم ما استطاع وأن يضع يده على فيه وألا يقول: «ها» فإن 
الييظان قحلت 1 

فالسنة في مسألة التثاؤب أن يكظم ما استطاع وألا يتكلم عند التثاؤوب 
وأن يضع يده على فيهء وإذا ابتلي به الإنسان فإنه يعالجه بما يستطيع من 
الطرق التي تزيله وهو في الغالب ينشأ عن الكسل والبطنة والشبع . 

فلعلك أيها السائل تتأخر في النوم فإذا قمت إلى الفجر قمت وأنت 
كسلان ضعيف لم تأخذ حظك من النوم فلهذا يصيبك التثاؤب الكثير في 
صلاة الفجر فنصيحتي لك أيها السائل أن تبكر بالنوم حتى تأخذ حظك الكثير 
الطيب من النوم وتصبح نشيطا طيبّاء وأوصيك أيضًا إذا قمت من النوم أن 
تفعل ما شرعه الله بأن تقول : «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير» سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
ولا حول ولا قوة إلا بالله»» «الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يستحب من العطاس» رقم(5777). 
زفق رواه البخاري : كتاب بدذدء الخلقء باب صفة إبليس وجنوده» رقم(575894)؛ ومسلم : 
كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤوب» رقم(5990). 
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النشور»"'' هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام عند قيام المؤمن من الليل . 

فينبغي أن تقول هذا إذا قمت من الليل آخر الليل تقول : ١لا‏ إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله)”'' . 

وهكذا إذا استيقظت في أثناء النوم تقول هذا أيضًا وتقول أيضًا عند القيام 
آخر الليل : «الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور» عند هذا يزول 
هذا التثاؤب إن شاء الله؛ لآنه من الشيطان والذكر يطرد الشيطان» والتبكير 
بالنوم يزيل الكسل والضعف الذي يحصل لمن تأخر نومه» فإذا اجتمع التبكير 
التثاؤب» وهكذا الوضوء الشرعى يعين على ذلك » فعليك أن تفعل ما شرعه 
عنك هذا الشر الذي تأذيت به وقلقت منه . 


010 0غ 4 
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حكم التعوذ عند التثاؤب 

س: هل يلزمني عند التثاؤب في الصلاة أو في غيرها أن أتعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم؟ 

ج: التثاؤب لم يرد فيه التعوذ فيما نعلم» ولكن يشرع لمن أصابه التثاؤب 
أن يكظم فمه ما استطاع وأن يضع يده على فيه ولا يقول: «ها» ولا يتكلم 
بشيء بل يجاهد نفسه حتى يكظم ويضع يده على فيه؛ لأنه إذا فغره صار له 
منظر مستنكر فينبغي في هذا كما جاءت به السنة أن يضع يده على فيه؛ لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهذا حيث قال: (إذا تثاءب أحدكم فليكظم 
ما استطاع وليضع يده على فيه ولا يقل : «ها)» فإن الشيطان يضحك منه)7) 


)١(‏ رواه أحمد برقم(0/الا؟51). 

(6) سبق تخريجه. 

فوم روآه البخاري : كتاب بذدء الخلق» باب صفة إيليس وجنوده » رقم(2)5589 ومسلم: - 
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أو قال عليه الصلاة والسلام . 

فينبغي للمؤمن إذا أصابه التثاؤب أن يكظم ما استطاع وأن يضع يده على 
فيه وأما أنه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ فلا نعلم أنه ورد في هذا 
شيء ولكن بعض الناس يفعل هذا لعلمه أن هذا من الشيطان» ولهذا كثير من 
العامة يفعلون ذلك» وإلاف نعلم شيئًا في السنة جاء في هذا الباب . 

ولا شك أن التثاؤب من الشيطان» وأنه يشرع للمؤمن عند الكسل 
وعندما يحصل له ما يضره من عدو الله يشرع التعوذ بالله من الشيطان والإكثار 
من ذكر الله والصلاة على النبي يله لكن لا نعلم أنه ورد في هذا شيء معين» 
أي في هذه المسألة» فإذا تعوذ بالله من الشيطان عند التثاؤب لعلمه بأنه من 
الشيطان فلا حرج في ذلك» لكننا لا نقول إنه سنة لعدم الدليل . 


0 4 2:4 
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حكم النوم بعد صلاة الفجر 

س: تقول السائلة يقال: بعد صلاة الصبح على المصلي ألا ينام لأنه يتم 
توزيع الرزق» فما معنى هذا؟ ومن الذي يوزع هذا الرزق؟ 

ج: هذا شيء لا نعلم له أصلاًء الموزع للأزراق هو الله وحده سبحانه 
وتعالى» فالأرزاق في يد الله جل وعلاء هو الذي يوزع بين عباده في كل 
وقت» ليس بعد صلاة الفجر فقطء بل هو يوزع أرزاقه بين عباده في الليل 
والنهارء في أول النهار وفي وسطه وفي آخره وفي كل وقت سبحانه وتعالى» 
وما أمر به من أسباب ودعا إليه من الأعمال سبحانه وتعالى» ولا حرج في 
النوم بعد صلاة الفجرء لكن من جلس يستغفر الله ويذكر الله فهو أفضل» كان 
النبي يك يجلس حتى تطلع الشمس يذكر الله سبحانه وتعالى» فهذا فيه فضل 
عظيم» وكذلك إذا جلس يدرس العلم أو يشتغل بأعمال أخرى تنفعه أو تنفع 
المسلمين فهو أحسن من النوم . 


كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس » رقم(59945). 
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وإذا نام بعد طلوع الشمس يكون أولى» ولكن إذا نام بعد صلاة الفجر 
واستغفار وتهليل» أو في مطالعة العلم أو قراءة القرآن» أو في الأعمال النافعة 
التي تنفعه» في حرثه» في فلاحته) في منعه فهذا طيب» ويكون النوم إذا 
دعت إليه الحاجة بعد ارتفاع الشمس» وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها 
كانت تناوم بعد طلوع الشمسء» تقرأ بعد الفجرء فإذا طلعت الشمس 
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الأحكام والرؤى 

س: ما حكم الأحلام في البقظة وهل فيها إثم؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: الأحلام لا تكون إلا في النوم» لا تكون في اليقظة فإذا رآها في اليقظة 
فلا تسمى حلمًا بل تسمى مشاهدة أو رؤية ولعلك تريد الأحلام في النهار لا 
في الليل» فالحلم في الليل أو في النهار لا نعلم له فرقًا ومتى كان الرجل من 
أهل الصدق فى يقظته فى أحاديثه» فالغالب أن مرائيه تصدق» وإن كان كذابًا 
فالغالب أن :3 لتقم 

والسنة للمؤمن إن رأى خيرًا أن يحمد الله عليه ويخبر بهمن يحبء وإذارأى 
شرًا ألا يخبر به أحدّاء وأن يتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى حين استيقاظه. 
ينفث على يساره ثلاث مرات ويقول: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت» 
ثلاث مرات» ثم ينقلب على جنبه الآخر فلاايضره» ولا يخبر بها أحدًا. 

هكذا جاء الحديث عن الرسول كَلِةِ أنه قال: «من رأىمنكم رؤيا يحبهاء 
فليحمد الله وليخبر بها من يحبّ» ومن رأى رؤيا يكرهها فهي من الشيطان 
فلينفث على يساره» وليتعوذ بالله من اليطان ومن شر ما رأى» ثم ينقلب على 
جنبه الآخر. فإنها لاتضره ولا يخبر بها أحدًا)”"' . 


)١(‏ رواه أحمد برقم(57119). 
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وفي لفظ آخر يقول يَكئِِ: «الرؤيا الصالحة من الله. والحلم من الشيطان» 
فإن رأى أحدكم ما يكره فلينفث على يساره ثلاث مرات» وليتعوذ بالله من 
الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات, ثم لينقلب على جنبه الآخر. فإنها لا 
تضرهء ولا يخبر بها أحدًا»"'' والله أعلم . 


حكم الاضطجاع على البطن 

س: يقول السائل: هل الاضطجاع على البطن حرام أم مكروه؟ 

ج: الاضطجاع على البطن جاء فيه أحاديث تدل على كراهته» وأنها 
ضجعة أهل النار فينبغي ألا يضطجع على بطنه» أم التحريم ففيه نظر لكن أقل 
أحواله الكراهة لأنه تشبه بأهل النار لأنهم يسحبون على وجوههم نعوذ بالله 
فينبغي للمؤمن ألا يتشبه بهم بل يحذر ذلك . 

ليس لهذه الرؤيا أثر 

س: تقول السائلة: في أثناء حملي شاهدت في منامي شيخًا عجورًا وقال 
لي: إنك ستنجبين ولدًا فأسميه يوسفء وقد نسيت ذلك أثناء ولادته وأسميته 
بغير هذا الاسم وقد بلغ الولد العاشرة من عمره ومنذ ولادته حتى الآن وهو 
مريض يخرج من مرض ليدخل في مرض آخر ولم نشاهده معافى في وقت من 
الأوقات فهل لما رأيته في المنام شأن في هذا؟ وهل أغير اسمه إلى يوسف لعل 
الله يكتب له الشفاء بإذنه سبحانه وتعالى؟ أرجو إفادتي في ذلك. 

ج: هذه الرؤيا التي رأتها السائلة أن شيخًا عجو أمرها أن تسمي ولدها 
يوسف وأنها نسيت ولم تسم (يوسف) وابتلي الولد بالمرض من حين 
ولادته» وتسأل هل لهذه الرؤيا أثر في هذا؟ وهل تُغيّر اسمه؟ والجواب ليس 
لهذه الرؤيا أثرء والرؤيا في المنام لا يعول عليها وليست ملزمة لأحد بشيء؛ 


)١(‏ رواآاه البخاري : كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم(؟2)57595 ومسلم: 
كتاب الرؤياء باب . 050 رقم(١11١5).‏ 


لما 


وقد تكون من الشيطان للإيذاء والتعذيب» ولا سيما إذا كانت عند رؤيتها لهذا 
الشيخ قد كرهت ذلك؛ فإن هذا يكون من الشيطانء النبي عليه الصلاة 
والسلام يقول: «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإن رأى أحدكم 
ما يكره فلينغفث عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما 
رأى ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره»"'' وهكذا ينبغي 
للرائي إن رأى ما يسره أن يحمد الله ويقصه على من يحب . 

وهذا الصبى الذي به المرض إنما يشفيه الله سبحانه وتعالى» وأنت أيتها 
الجائلة عتو ره إن تولك فى العم شرج :وز التعيع 14 يع الحضنافت 
والمصائب فيها خير كبير للعبد إذا صبر» كما قال جل وعلا: © وَمْبْرٍ 
ألصبري :2 > لين دآ ته مُصِيبَة مه قَالوَا إِنَا يم وَِنَا اليه و راجعون 207 وَلَتِكَ عَلَهِمَ 
نين ركفم وارلباك م شم ألمْهَتَدُونَ4 [البقرة: 1917-158]. 

وجاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ما من 
عبد يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإليه راجعون اللهم أؤجرني في مصيبتي 
وأخلف لى خيرًا منها إلا آجره الله فى مصيبته وخلفه خيرًا منها)”") 

فالأستان إذا صمي بد تمن الاأمر اضل فى ننسه أوفى وله أو قي زوحه 
أو في أقاربه» أو بتلف في ماله أو بأشياء أخرى مما يكره فعليه أن يصبر 
ويتحبيب ويقؤل* ]الله وإنا إليةراجعوق»قلن الله وما شاء فعل ...وهو على 
خير عظيم فما أصاب العبد من مصيبة أو مرض أو هم أو حزن أو غير ذلك 
حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطاياه فعليك أيتها الأخت في الله الصبر 
والاحتساب وأبشري بخير واسألي الله جل وعلا أن يمنح ولدك الشفاء 
والعافية مما أصابه» ولا سيما في آخر الصلاة في السجود في صلاة الليل 
واعرضيه على من تيسر من الأطباء لعل الله يمنّ عليه بالشفاء والعافية» وأما 
الرؤيا فليس لها أثر في هذا . 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟5) رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» رقم(414). 


اا 


)012 
الصبر 


الواجب الصبر والاحتساب عند المصيبة 

س: سائل يقول: عندنا عادة في بلدتناء وهي أنه إذا مات أحد تقوم النساء 
بالصراخ ووضع التراب على رؤوسهن ونحو ذلك فما حكم ذلك بارك 
الله فيكم؟ 

ج: هذا لا يجوز والواجب الصبر والاحتساب» وعدم الجزع إذا مات 
الميت» فالمشروع لأهل الإيمان من الرجال والنساء الصبر والاحتساب» 
وأن يقول الجميع : (إنا لله وإنا إليه راجعون» قدر الله وما شاء فعل» هذا هو 
المشروع . 

أما الصراخ ووضع التراب على الرأس فهذا منكر ولا يجوزء وهذا من 
عمل الجاهلية» يقول الرسول يله «ليس منا من ضرب الخدودء وشقٌّ 
الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية»"''2. ويقول كَلِهِ: «أنا بريء من الصالقة 
والحالقة والشاقة)0' . 

والصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة» والحالقة: هي التي 
تحلق شعرهاء ومثلها النتف». والقصّء والشاقة: التى تشق ثوبها عند 
النسب عمد نذا ال لاومو الع امعلن ال امو و ولك 

فالمقصود أن النياحة ونتف الشعرء أو قصه أو حلقه» وحثو التراب على 
الوجه أو على الرأس كل هذا من عمل الجاهلية فلا يجوز. 


0 0 
3 23 2 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب الجنائز» باب ليس منا من ضرب الخدود» رقم(/ا191١)2‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود» رقم(؟١٠1).‏ 
(90) رواآه مسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود» رقم( .)٠١‏ 
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هذا نوع من الجزع 

س: توفي والدي منذ سنتين تقريبّاء لكن المشكلة أن والدتي استمر حزنها 
عليه إلى هذا الوقت مما جعلها ترفض تغيير اللباس الأسود أو التزين بأي زينة 
أقلها وضع الكحل في العين أو الحناءء وقد بذلنا كل ما نستطيع في سبيل 
إقناعها بترك هذا المظهر الحزين ولكن دون جدوى فنرجو منكم توضيح 
المشروع في هذا الموضوع وجزاكم الله خير الجزاء. 

ج: هذا لا يجوزء كونها تبقى على حزنها أو على لباس الإحداد هذا لا 
يجوزء والواجب عليها اتباع الشرع وترك طاعة الشيطان» فكونها تبقى على 
حالة الإحداد هذا من طاعة الشيطان» وفيه نوع من السخط للمصيبة والجزع. 
ااي ل ل د 
الله عليه في كتابه العظيم قال : « وَسَبَّرِ برس 7 ادن إذآ أْسَمَتَهُم مُصِيبَةٌ 
ااي لي تجعُونَ () :ا لبك عه سار مركو تنه وفك اريك ف 

5 لَمهْتَدُونَ4 [البقرة: ١58‏ -/ا6١].‏ 

واللهِ جل وعلا يقول: « مآ ساب من مُصِيبَةٍ إلا بذ وص مُؤْم لله 
بد قلبَهم 4 [التغاين : : 11١‏ قال بعض السلف : هو الرجل - والمعنى أو المرأة - 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم . 

فالواجب عليها الصبر والاحتساب وأن تغير من حالها تلبس الملابس 
الجميلة وتكحل عينيها وتتطيب وتخرج إلى جيرانها وأقاربها الطيبين تزور من 
تحسن زيارته» وتترك هذا الأمرالرديء الذي هو طاعة للشيطان وإظهار للجزع 
والسخط هذا لا يجوزء فعليكم أن تنصحوها وأن توجهوها إلى الخير وأن 
تخبروها بهذا الكلام الذي سمعتم أو سجلوا هذا الكلام واقرءوه عليها حتى 
تستفيد وحتى تبتعد عن طاعة الشيطان» هدانا الله وإياها صراطه المستقيم . 

واجب المسلم عند الاضطهاد 

س: يقول السائل: ما واجب المسلم إذا أوذي واضطهد بسبب تمسكه بدينه؟ 

ج: هذه سنة الله تعالى فى في أهل الإيمان فقد أوذي الرسل عليهم الصلاة 


51١ 


والسلام» وأوذي المؤمنون في سابق الزمان ولاحقه. 

والواجب على المؤمن إذا أوذي في دينه الصبر والاحتساب» والأخذ 
بالأسباي الشبرعية التي تدفع عنه الأذى مثل الهجرة من بلاد الأذى إلى بلاد 
ليس فيها أذى» ومثل الكف عما يسبب الأذى إذا كان ذلك الشيء لا يضره في 
دينه» كبعض الأمور المباحات أو المستحبات» إذا تركها دفعًا للأذى فلا 
حرج عليه . 

المقصود أنه يتحمل ويتصبر ويسأل ربه العون» ويلجأ إلى الله سبحانه 
وتعالى في كل ما أصابه وفي دفع الأذى عنه ولا بأس بأن يدعو على من ظلمه 
مع سؤال الله عرَّ وجلَّ الإعانة على الصبر» والعافية من الأذى» وفعل 
الأسباب الأخرى المباحة التي تدفع عنه الأذى . 


50 0 508 
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106 
الإحسان إلى الجار 
إكرام الجيران والأقارب عمل صالح 

س: إذا ذبح الرجل ذبيحة وهو ينويها صدقة» وقام بتجهيزها وإنضاجها 
ودعا جيرانه وأقاربه لأجل الأكل منها وليسوا فقراء على كل حالء فهل تجوز 
هذه الصدقة أم لا؟ : 

ج: لا مانع من ذلك؛ لأن إكرام الجيران وإكرام الأقارب فيه فضل عظيم » 
فإكرام الجار قربة وطاعة يؤجر صاحبها على ذلك» وهكذا إكرام الأقارب 
بصلة الرحم» فهذه من باب الصلة ومن باب إكرام الجيران» ومحلها قربة» 
فإذا ذبح الذبيحة ونوى بها التقرب إلى الله عزَّ وجل في إكرام أهله وجيرانه 
وقراباته وأصدقائه فهذا عمل طيب وله أجره إذا كان غير منذور . 

أما إن نذر أن يذبح لله ذبيحة نذر فهذا على نيته إن كان حين نذرها نواها 
لقراباته وجيرانه وأهل بيته» لقول النبى يَكِةِ : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوى»7" أما إن كان حين النذر ما نوى شيئًا أو نواها للفقراء فإنها توزع 
على الفقراء هذا هو الواجب. 

أما إذا كان ذبح ذبيحة من غير نذر ولكن أحب أن يذبح ذبيحة صدقة 
وقربة إلى الله عزَّ وجل يريد منها جمع جيرانه أو بعض جيرانه وقراباته أو بعض 
أصدقائه» فكل هذا طيب وفيه أجر؛ لآن إكرام الجار عمل صالح» وإكرام 
القريب عمل صالحء وإكرام الأصدقاء الطيبين المعروفين بالخير عمل 
صالح» فكل هذا فيه خير. 


حكم ما يسمى بالنفير 
س: هل النفير مشروع أم لا؟ والمقصود بالنفير هو دعوة يوجهها المزارع 
للناس, كي ينجزوا له عملاً ما في مزرعته, ويعمل لهم مقابل ذلك ذبيحة, ويعد 


() سبق تخريجه. 
يضرف 


لهم أنواعًا من الطعام. 

ج: لا نعلم بأسّا في هذا النفير» إذا قال الرجل لجيرانه أو قراباته ونحو 
ذلك: ساعدوني في كذا وكذاء وجعل لهم طعامًا فلا بأس بذلك؛ لأن هذا 
من باب التعاون» والمسلمون شيء واحد يتعاونون على مصالحهم» ولا 
حرج في هذا إن شاء الله . 

أن تنفعي بنت جيرانك أفضل 

س: تقول السائلة: أنا طالبة في المرحلة النهاية من الدراسة وعندي 
انشغال بدروسي وأعمال البيتء لكن بنت الجيران تأتي إلي وتطلب مني أن 
أساعدها في الاستذكار فطردتهاء فجاءت أمها فترجتني فطردتها أيضًاء وأخشى 
أن يكون علي إثم أو أن يكون هذا انتقاصًا من حقوق الجارء فأفيدوني عن هذا 
أفادكم الله. 

ج: إذا استطعت أن تنفعي بنت جيرانك فذلك أفضل ؛ لأن الجار له حق 
عظيم» يقول النبي عله : «ما زال جبريل يوصيني بالحار حتى ظننت أنه 
سيورثه)”2» ويقول عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليحسن إلى جاره»”' . 

فالإحسان إليها بالتوجيه والتعليم والإرشاد من أكبر الإحسان ومن أعظم 
الَنَعم ومن أعظم الفوائد» فنوصيك بالإحسان إلى أخواتك في الله ولا سيما 
بنات الجيران» في غير وقت الامتحان» ولكن في الوقت الذي يتيسر فيه 
التعليم والتوجيه في البيوت ونحوها. 

أما في وقت الامتحان فهذا من باب الغش» ولكن في الأوقات الأخرى 
التي تستطيعين نفعهن فيها . 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب الأدب. باب الوصاة بالجار» رقم(9١١2))5‏ ومسلم : كتاب البر 
والصلة. باب الوصية بالجار» رقم(515709). 
زهق روآه مسلم: كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار» رقم(لا1). 
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الإحسان إلى أولاد جار السوء 

س: سائل يقول: فضيلة الشيخ لي جار لا يصلي ولا يصومء ويشرب الخمر 
ويلعب الميسرء وقد نصحته مرارّاء وتسبب ذلك في سوء تفاهم بيني وبينه؛ وقال 
لي: إنه يعرف كل نصائحي. فما حكم معاشرة مثل هذا الجار والإحسان إليه علمًا 
بأنني على علم بما يصنع؟ ثم إذا كان هذا الجار قد يستلف مني بعض النقود بحجة 
حاجة أولاده, ثم أعرف بعد ذلك أنه استغلها في لعب القمار, قد بردها إلي من مكسيه 
من القمار» فهل يجو ز لي أخذها منه وهي من هذا المصدر؟ ولو فرضنا أنه توفي وترك 
مالآمن هذا الباب» فهل لورثته أن برثوا هذا المال؟ 

ج: هذا الجار جار سوء» والواجب هجره والاستمرار فى الإنكار عليه: 
ونصيحته لعل الله أن يهديه» والاستعانة في ذلك أيضًا بخيرة أقاربه وجيرانك 
الآخرين» حتى تجتمعوا على نصيحته وحتى ترشدوه إلى الخير والصواب؛ 
لعل الله يهديه بأسبابكم . 

وذلك لأن من ترك الصلاة كفر بالله» وصح عن رسول الله يك أنه قال : 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر»”'' وقال عليه الصلاة 
والسلام: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)7") رواه مسلم في 

وهذا الرجل لا يصلي» ولا يصوم» ويشرب الخمر ويلعب القمار» فقد 
جع شرًا كثيرًا والعياذ بالله» فهو جدير بالهجر لكفره وفسقه وشره الكثير» 
ولكن إذا كان فقيرًا فلا مانع من أن تحسن إلى أهل بيته وليس بيده هو» ولكن 
تعطي أهل بيته الفقراء المحاويج ؛ من زوجته وأولاده وبناته. فتحسن إليهم 
بما يتيسرء أما هو فلا تَعْطه شيئًا؛ لأنه يستعين به على ما حرم الله . 

ولكن تعطي أهل بيته ما استطعت بواسطة أهل بيتك أو غيرهم» إذا كانوا 
فقراء محاويج» ولا تؤذه بشيء؟؛ لأنه جارء وتحسن إليه بالنصيحة والدعوة 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
”5 


إلى الله» وحق الجار النصيحة وبذل المعروف . 

لكن هذا الرجل يحتاج مع النصيحة إلى الهجر ؛ لكفره وإعلانه المعاصي 
والخيث _نسأل الله العافة: 

أما بالنسبة لقضاء الدين» إذا أعطاك الدّين فخذ دينك ولا تسأل» مادمت 
لا تعلم أنه من القمار أو من غيره» فخذ دينك والحمد لله . 

أما إذا توفي» فإن الورثة يرثون هذا المال وليس عليهم شيء, إلا إذا 
علموا أن هذا مال فلان وهذا مال فلان» فإنهم يردونه إليهم ؛ لأن هذا المال 
دخله بالقمار» وإن كان هذا المال من البيع والشراء في الخمر فإنهم يتصدقون 
به» وإذا كانوا محاويج فهم أهل للصدقة . 


أختي تؤذي جيراننا فماذا نفعل؟ 

س: إذا كان لي أخت تؤذي الجيران بالكلام, وتتسبب في مشاجرات بيئنا 
وبين الجيران» بل إنها تسبيت في مشاكل بين أخي وزوجته حتى طلقهاء 
وعندما نريد أن نؤديها تقصد الوالدةء وتقول الوالدة: من ضربها فلست أمه 
فماذا نفعل معها؟ هل علينا حرج إذا ضريناها حتى تتأدبء علمًا بأنها متزوجة 
ولها طفلان» ولكن زوجها غائب في بلاد أخرىء. وهي تؤذي الناس وقد شقت 
عليناء فما الحكم؟ 

ج: عليكم أن تنصحوها كثيرًا أنت وإخوانك وأقاريك الآخرون» مثل 
أخوالها وأعمامها إن كان لها أعمام» حتى يهديها الله والأم كذلك عليها أن 
تنصحها وتقوم عليهاء ولا ينبغي لكم ولا يجوز لكم أن تفعلوا شيئا بسبب 
الشر بينكم وبين الوالدة. فإن حق الوالدة عظيم» ولكن تجتهدون في إزالة 

وفي إمكان الناس الذين تؤذيهم أن يشكوها إلى المحكمة أو إلى الأمير 
حتى يدفع شرهاء وأنتم تسلمون من غضب الوالدة. رزق الله الجميع الهداية . 
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أذى الجار وحكم الهجر 

س: بقول السائل: إذا كان هناك إنسان بذيء اللسان, كثير الأذى لجيرانه 
ويحب إثارة المشاكلء وتركت السلام عليه إتقاء شره وتجنب مشاكله؛ فهل هذا 
جائز؟ أفيدونا جزاكم الل عنا خير الجزاء. 

ج: هذا فيه تفصيل : إن كان أذاه لجيرانه من الأذى المعروف الذي يوجب 
غضب الرب سبحانه وتعالى» ويعتبر معصية ويعتبر جريمة» هذا يهجر إذا لم 
ينتصح ولم يتأدب» فإن الواجب أولاً: أن ينصح وأن يوجه إلى الخير ويحذر 
من إيذاء الجيران والتعدي عليهم» فإذا لم يقبل النصيحة استحق أن يهجر ولا 
يسلم عليه حتى يتأدب . 

أما إن كانت أشياء خفيفة أو أشياء قد يجهلها الإنسان أو تحدث بين 
الناس والجيران من بعض المشاكل الخفيفة» فهذا لا يستحق الهجر ولكن لا 
مانع من توجيه ونصيحته وإرشاده إلى الخير» فإن السلام أمر مهم وهو سنة 
ومن أسباب صلاح المجتمع وتحاب المجتمع» فإن المسلمين فيما بينهم 
يشرع لهم السلام» والبادىّ أفضل والجواب عليه واجب. ولكنه إذا كان هناك 
أمور واضحة تعتبر من أسباب الفسق والمعاصي الكبيرة» فإن صاحبها إذا لم 
يقبل النصيحة ولم يرجع يستحق أن يهجر حتى يتوب . 

عليك أن تنفصل عنه ولا تخالطه 

س: من المعروف أن الشمة حرامء وبالتالي يكون ثمنها حرامًا وأنا لي جار 
يدها واكك تصدرك نكيم في راع الاسام , كيت يداع كل زو جد دنا جر 
ونأكل جميعًا أكلاً مد مشتركاء فما حكم أكلي معه. علمًا بأن مصدر رزقه الوحيد هو 
بيع الشمة؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: ينبغي لك أن تنفصل عن هذا الاشتراك» مادام مصرًا على بيع الشمة 
المحرمة» وهى طريق رزقه الوحيد» فعليك أن تنفصل عنه وألا تخالطه؛ لآن 
الملل تلديم له على هذا المحرم» وأنت تشارك في هذا المحرمء والله 
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يقول سبحانه : “9 ولا تعاونوا عل الْوِنُ والعذوان # [المائدة : ؟]» فنصيحتى لك : أن 
تبتعد عن هذه المشاركة» وأن تنصح أخاك حتى يدع الشمة والتجارة فيهاء وحتى 
يلتمس سببًا آخر وتجارة أخرى مما أباح الله . هدى الله الجميع لما فيه رضاه . 


7 6 
2 23 و 


معاملة الجار التارك للصلاة ويشرب الخمر 

س: ليس جار يشرب الخمر ولا يصلي, وحالته ضعيفة في المعايشء وأنا 
أساعده ببعض الفلوس. فهل يجوز لي مساعدته أو أتوقف ولا أعطيه شينًا؟ 
أفيدوني أفادكم الله. 

ج: هذا الجار جاء سوء؛ لا يصلى ويشرب الخمر» هذا لا ينبغي أن 
يساعد على فعله الخبيث؛ ينبغي أن يهجر ويقاطع ولا تتصل به ولا تسلم عليه 
ولا تزره إلا إذا تاب ورجع إلى الله عزَّ وجل فلا بأس» أما ما دام في هذه الحال 
فيكون مرتدًا بتركه الصلاة يجب أن يقاطع وأن يعلن له البغضاء والكراهة وألا 
تجاب دعوته وألا يدعى إلى وليمة عندك ولا عند إخوانك الطيبين» اتركوه 
يجب أن يهجر لكن مع النصيحة انصحوه ووجهوه إلى الخير» لعل الله يهديه 
إلى الخير بأسبابكم» فإذا أصر على عمله السيء فينبغي أن يرفع أمره إلى 
الهيئة في البلد لتحضره وتستيبه أو إلى ولاة الأمور حتى ينظروا في أمره لثلا 
يضر المجتمع ولثلا يتأسَّى به غيره . ونسأل الله لنا وله الهداية . 


معاملة الجار الذي لا يصلى 
س: كيف تكون معاملة الجار إذا كان تاركا للصلاة وغير ملتزم بتعاليم 


الدين الإسلامي الحذنيف؟ 

ج: يُنصح ويوجه إلى الخير» ويُعلم ويُنكر عليه ما يفعل من تخلف عن 
الصلوات؛ لأن هذا شأن المؤمنء. المؤمن أخو المؤمن ينصحه ويأمره 
بالمعروف وينهاه عن المنكر ويصبر على الأذى في ذلك» فإن نجح وهدى الله 
جاره فالحمد لله» وإلا استحق ألا تجاب دعوته» وألا يسلم عليه» وألا يرد 
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عليه السلام من باب الإنكار؛ لأن هذا الهجر نوع من التعزير» ونوع من 
التأديب» ونوع من الإنكار إذا لم تنفع الموعظة والنصيحة وإذا كان في البلد 
هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو أمير صالح يعين على الخير فيرفع 
أمره إلى أولئك . 

سؤال عن صحة حديث 

س: يقول السائل: هل هذا الحديث صحيح «عاقر الجار وضارب الأوتارء 
والراقصون والراقصات في النار». 

ج: هذا الحديث لا أعلم له أصلاً بهذا اللفظ. ويغني عنه الأحاديث 
الصحيحة في ذلك فالجار له شأن عظيم» الدع في إكزاية والاحيتان لبه 
كما قال الله جل وعلا: 7# ## وَاَعَبَدُوا الله وا مُترِكوأ بو سيك الوكين إِحَسَدنا 
وَيذى الْفُرَيَ وَالْسَتَدى وَالْمَسَكينٍ وَاَلْمَارٍ زى الْفُرَىَ وَألَْارِ َلْجَنْبٍ # [النساء : 
“"] فأمر الله بالإحسان إلى الجار القريب وغير القريب . 

والنبي وك قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه 
سيورثه)”''. وقال عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم جاره) وقال: «فلا يؤذ جاره)227 

وكذلك ضارب الأوتار وقد تقدم ؛ لأن ضرب الأوتار يكون في الأغاني 
والملاهي» وهذا فيه شر عظيم؛ لآنه يصد عن سبيل الله» ويمرض القلوب 
ويقسيهاء وينبت النفاق فيها . 

الراقصون والراقصات أولى إذا كان في حضرة 050 
أن يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء» فهذا شره عظيم وفساده كبير» فلا 
يستغرب من أن يتوعدوا بالنار؛ لما يترتب على رقص الرجل بين النساء 
ورقص المرأة بين الرجال في غير محارمها وغير نسائها من الشر الكبير . 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 
الوا 


فالمقصود أن الرقص الذي ليس فيه الحشمة مما حرم الله» كأن يكون 
الرقص عند الرجال الأجانب» أو حال اختلاط بالرجال والنساء فهذا يفضي إلى 
فساد كبير وإلى وقوع في الفواحش والعشق وتأجج الشهوات بين الرجال 
والسماء: 

فالرقص يكون من المرأة فى مجال النساء فى العرس» فلا ترقص المرأة 
أمام الرجال» ولا ترقصض:فى كل مكان» بل بين النساء:في الأعراس إذا لم يكن 
هناك نظر من الرجال إليها . ولا يكن رقصها مثل رقص أهل الشهوات . 

أما الرجل فليس من شأنه الرقص» ولا يجوز له الرقص» وإنما يلعب 
اللعب الذي يعنيه على التدرب في الجهاد» يلعب ويتدرب على السلاح 
والكر والفرء لينفع نفسه وينفع المسلمين» ويشارك في الجهاد وحماية الدين 
وحماية الأوطان والأموال» هذا هو الذي يطلب من الرجلء أما الرقص الذي 
هو رقص أهل الشهوات ورقص النساء» فليس من شأن الرجال» بل شأنهم 
فوق ذلك» شأن الرجل الترزق والعمل فيما يجعلهم صالحين للجهاد وحمل 
السلام بأنواعه» والبعد عن مشابهة النساء والاتصال بهن . والله المستعان. 
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(17) 
التوبة إلى الله من المعاصي.. وما يتعلق بها 


الندم على ما كان من الذنب 

س: يقول السائل: أشكو من حالي في هذه السن» وأرجو التوجيه من 
سماحتكم؟ 
ج: إذا كان المقصود أنه في حال كبر من السن وضعف من الجسم فعليه أن 
يعمل ما يستطيع من الخير ويبشر بالخير ل تاوما نم4 [التغاين: .1١‏ 

يعمل ما يستطيع من طاعة الله ومن ذكر الله وقراءة القرآن وغير هذا من 
وجوه الخيرء ولا يضره عجزه عما سوئ ذلك. فالله لا يكلف نفسًا إلا 
وسعهاء ويقول عرَّ وجل : « نوأ أنه ما أُسْسَطعَم * [التغابن: »]١١‏ ويقول 


الرسول كَلةِ: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحبح 
5 0ك 


مه 


فإذا منعه العجز وكبر السن والضعف عن بعض الأعمال الطيبة» كتب الله 
له أجر ذلك إذا كان يعملها فى حال القوة والنشاط كتب الله له أجر ذلك» وقد 
ثبت في الصحيحين عن النبي يليِ أنه قال في غزوة تبوك: «إن في المدينة 
أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا وهم معكم ‏ وفي لفظ آخر ‏ إلا 
شركوكم في الأجرء قالوا: يا رسول الله! وهم في المدينة؟ قال: وهم في 
المدينة حبسهم العذر»”" . 

فدل ذلك على أن الإنسان إذا كان له أعمال طيبة مثل: صيام ائنين 
وخميس» مثل صدقات» مثل عيادة المرضى» صلاة الجماعة ثم انحبس 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة؛ 
رقم(9950١).‏ 
(0) رواه البخاري: كتاب المغازي» باب نزول النبي يكن الحجرء رقم(1171)» ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو مرضى أو عذر» رقم(١1911١).‏ 
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لمرض أو بكبر السن فلم يستطع أعماله تلك بسبب كبر سنه أو مرضهء فإن الله 
يكتب له تلك الأعمال ويُجرى له أجرها وإن كان لا يعملها بسبب العذر الشرعي . 

أما إن كان المقصود أنه مضى منه هفوات» وزلات فى شبابه أو فى حال 
عمله في الوظيفة» أو في غير ذلك من الأحيان فك التوبة إلى الله 
فالإنسان محل خطاياء ويقول النبي يك : «كل بني آدم خطاءء وخير الخطائين 
التوابون)7 , 

فالواجب حينئذ هو التوبة إلى الله والندم والإقلاع عن الذنوب» تعظيمًا 
لله ورغبة فيما عنده سبحانه وتعالى» وحذر من عقابه والعزم الصادق على ألا 
يعود فيها. ومتى وقع هذا محاها الله عنه سبحانه وتعالى» يقول النبي كَل : 
«التائب من الذنب كمن لا ذنب له)"'' ويقول يك : «التوبة تجب ما قبلهاء 
والإسلام يجُب ما قبله)”" . 

والإنسان هو محل الهفوات ومحل الزلات» ولكن من رحمة الله أن 
جعل له باب التوبة مفتوحًا قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل أن يغرغر. . 
قبل أن تبلغ الروح الحلقوم» فهو في سعة عليه أن يبادر بالتوبة المشتملة على 
أمور ثلاثة: الإقلاع عن السيئة» والندم على ما مضى منهاء والعزم الصادق 
على ألا يعود فيها. ْ 

فإذا تمت هذه الشروط وصدق فيها محا الله عنه الذنوب الماضية وكفرها 
له. وإذا كان مع التوبة عمل صالح فأتبع التوبة عملاً صالحًاء أبدلها الله 
سبحانه وتعالى حسنات . 

ولا ينبغى للعاقل أن ييأس من رحمة الله ولا يقنط» بل واجب أن يحسن 
ظنه باللهء يقول النبي يل: «لا يموتن أحدٌ منكم إلا وهو يحسن الظن 


)١(‏ رواه أحمد برقم(/11572), والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب» منه» رقم(2)5199 وابن 
ماجه: كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» رقم(١6550).‏ 
(0) رواه ابن ماجه: كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» رقم(55500). 
(9) رواه أحمد برقم .)١7/801/(‏ 
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بالله)”'" . ويقول النبى يك : «يقول الله عنَّ وجل : أنا عند ظن عبدي بي)”"' فالله 
داكي ذعليك بحسن لطن انا مم التويةالعننااقة و العمل الصالم : 

أما إن كانت هناك حقوق للادميين فأدها إليهم» ولا تتم التوبة إلا بأدائها 
إليهم كالسرقة والخيانة والقتل بغير الحق والضرب بغير حق أو ما أشبه ذلك ؛ 
تؤدي لصاحب الحق حقه حسب الطاقة» إذا أمكنك أن تؤدي الحقوق أدهاء 
فإن كنت لا تستطيع فإنك تؤدي ما تستطيع وتخبرهم بالحق إن كان مالا حتى 
يعذروك ويمهلوك أو تدفع المال إليهم بطرق أخرى إذا كنت لا ترى إعلامهم , 
ترسل إليهم حقوقهم بطرق لا يعرفون أنها منك» ولكنك تتيقن من وصولها 
إليهم وأنها حق على الباذل لهم إيصالها لهم بوساطة من ترسله إليهم . 

وإن كان قصاصًا وجب التمكين من نفسك؛ حتى يقام عليك القصاص 
إذا كنت قتلت أحدًا بغير حق حتى يقتصوا منك أو يسمحوا بالدية أو يعفوا عن 
الجميع . 

وإن كان ضربًا بغير الحق استحللت من ضربته أو أرضيته بشيء حتى 
يرضى» فحقوق الآدميين عظيمة» وخطيرة لا بد من إعطائهم حقوقهم أو 
استحلالهم منها قبل أن تموت» والله المستعان. 

وإن كانت هذه الزلات مالية وقد استفاد منها كثيرًا لكنه الآن أصبح يشعر 
بالندم» فمثل ما تقدم» عليه رد المال الذي أخذه. أما كونه استفاد منها فلا 
يضره ذلك مع التوبة لكن يرد المال الذي أخذ من صندوق أو من خيانة أو من 
سرقة فيرد عين المال» وإن رد معه نصف الربح إن كان يعرف الفوائد فهذا 
قول بعض أهل العلم» أنه إذا عمل بالأموال التي أخذها بغير حق واستفاد منها 
فإنه يرد النصف على من هي له. ويروى ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه أمر به 
بعض أولاده ممن استعملوا شيئصا من بيت المال وربحوا أمرهم أن يعطوا 


1 رواه مسلم: كتاب الجنة» باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى» رقم(//181).‎ )١( 
2# (؟) رواه البخاري : كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : وَيُسَزْركُم لله تقَكم‎ 
رقم(2)017105 ومسلم : كتاب الذكر» باب الحث على دكن الله تعالى » رقم(551/0).‎ 
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النصف وكان يشاطر العمال إذا اتهمهم بشيء من المال . 

فالحاصل أنه إذا رد الشطر فهذا حسنء إذا رد الشطر الذي يعلم أنه جاءه 
ربح » كأن تكون السرقة أو الخيانة مائة ألف ريال فاستفاد منها مائة ألف أخرى 
يرد خمسين ألقًا من باب البراءة للذمة كأنها مضاربة وكأنه عمل فيها مضاربة . 

وقال آخرون من أهل العلم : تكفي التوبة فلا يرد شيئّاء وقال آخرون: يرد 
الربح كله ولا يستفيد منه شيئًا بل يرده كله» وهذا قول معروف لبعض أهل 
العلم وإذا رد النصف» نصف الربح فهذا هو القول الوسط . 

والأصل أنه لا يلزمه إلا ما أخذ. هذا هو الأصلء لقول الله عنَّ وجل : 
ل« وَككَلٌ ماسج وَحرَم ليطأ صن جم مؤْعلة ين ريودت قم مَاسَلَفَ وَأمْرُهة إل 
لل 4 [البقرة: 770] فهذا يدل على أن ما سلف له» والذي له هو تعبه وما حصل 
منه» وأماعين المال يرده إلى أهله كما لو اقترضه وتصرف فيه . 

ورد نصف الربح أولى وأحوط كما فعله عمر رضي الله عنه» وهنا تجدر 
النصيحة للمسلم أنه عندما تنزع النفس الأمارة بالسوء إلى هذا فإنه لا بد من 
التذكر للوقوف بين يدي الله» وأنه مسئول عما اقترفت يده وعما أغله من 
حقوق الناس ثم يجتهد في التخلص . 

يتذكر مقامه بين يدي اللهء والله يقول: # وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَ َي جَنََانِ # 
[الرحمن: 47]» ويقول سبحانه : # وَأمَامَنَ حَافٌ مَقَام ريو ونه ألنَفْس عَنِ اوكا 42 إن 
للد هى المارك 4 التاتعات: :49 فإذ أبنت له نفسه قثا من الباطل 
والإصرار عليه فإنه يعالجها بتذكر هذا المقام» ويجتهد بالتخلص مما تدعوه 
إليه نفسه من الباطل بأي طريق يعلمه من طرق الشرع التي تخلصه من هذا 
البلاء الذي وقع فيه . 

إن كان ذنبًا تاب إلى الله منهء وإن كان مالاً رده إلى أهلهء وإن كان 
قصاصًا مكن أهله من أخذ حقهم وهكذا. 


شروط التوبة النصوح 

س: يقول السائل: إذا كان إنسان ارتكب ما حرم الله عليه كالزنا والسرقة 
وغير ذلك. ثم تاب ثم رجع ثم تاب إلى ثلاث مراتء فهل تُقبل توبته إذا كانت 
توبة نصوحًا وهو عاجز لا يملك مالاً ليؤدي ما سرق» ويخاف أن يفتضح أمره إن 
طلب تطهيره بالزنا فيقام عليه الحدء فماذا يفعل؟ 

ج: التوبة يمحو الله بها الذنب» قال تعالى: 9 وتُويواً إل أله جمِيصًا أيه 
لْمَؤُموت لعل تقلمُويت؟ [النور: .04١‏ فجعل التوبة سببًا للفلاح» فمن تاب 
توبة صادقة فقد أفلح» والله سبحانه يمحو بها الذنوب» فإذا زنا أو سرق أو 
شرب المسكر أو ما أشبه ذلك ثم تاب إلى الله توبة نصوحًاء بأن أقلعم عن 
الذنب» وندم على ما مضى منه» وعزم ألا يعود عزمًا صادقاء فإن الله يمحو 
عنه الذنب» فإن عاد لزمه توبة أخرى: وهكذا إن عاد ثالثةً عليه توبة أخرى 
وهكذا. 

فالتوبة تجبٌ ما قبلهاء وإذا تاب توبة صادقة برىٌ من الذنب السابق وأخذ 
بالذنب الجديد, فإذا تاب منه محاه الله عنه» فإذا أتاه مرة ثانية أخذ به. أما 
الماضي فلا يؤاخذ به؛ لأن التوبة محته إذا كان صادقًا في التوبة» أما إذا كان 
عنواك اد ل قل اقبذا اموا على لني م لكر ا او ا 
تصح؛ لآن شترط القوية أفايعوء ألا يفوة» فإذا كاذ فين قلي وي دنه أنه يمره 
فتوبته الأولى والثانية غير صحيحة» فيؤخذ بالأول ويؤخذ بالثاني» ويؤخذ 
بما بعدها حتى يتوب توبة صادقة تشتمل على أمور ثلاثة : 

الأمر الأول: الإقلاع عن الذنب وتركه تعظيمًا لله سبحانه وتعالى» 
وخوفا مله. 

الأمر الثاني : الندم على الماضي من ذنوبه . 

الأمر الثالث : العزم الصادق ألا يعود. 

وإذا كان عاجرًا عن المال فالله يتحمل عنه يوم القيامة» إذا كان سرق ثم 
تاب وليس عنده شيء ليرد المال» فإن الله يتحمل عنه سبحانه وتعالى إذا 
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صحت توبته قال تعالى : #8 وَإِيِ لَعفَارُ َمَنْتَابَ وَءَامَنَ وجَعِلَ صَِحَا ثم أمتدَى 4 [طه : 
7 ويُشرع له الدعاء لأهل السرقة يدعو لهم بالخلف والعفو والمغفرة» 
ويسأل ربه العفو والمغفرة» ومتى قدر على ذلك أعطاهم بالطريقة التي يتمكن 
من إيصال المال إليهم من دون أن يعلموا أنه هو الذي سرقه . 


ع و 00 
7 د يزيا 


صلاة التوبة 

س: يقول السائل: في فترة الشباب المبكر من العمر ارتكبت بعض المعاصي 
وقد تبت إلى الله ولله الحمد وله الشكر لكن لازال في نفسي شيء من هذه المعاصي» 
وسمعت عن صلاة التوية. فأرجو أن تفيدو ني عن هذا جزاكم الله خيرًا. 

ج: التوبة تجبٌ ما قبلها وتمحو ما قبلها والحمد لله» فلا ينبغي أن يكون 
في قلبك شيءٌ من ذلك» بل الواجب أن تحسن ظنك بربك وأن تعتقد أن الله 
جل وعلا تاب عليك إذا كنت صادقًا فى توبتك؛ لأن الله يقول سبحانه : 

وَنويواً ِل أَلَّهِ جمِيكًا جه الْمُؤمرورب لَعَلّي مُقَلِميت > [النور: »]+١‏ فعلق 
الفلاح بالتوبة» ومن تاب فقد أفلح . 7 

وقال سبحانه : 9# وَإِيْ لعَفَارُ لَمَنِتَابَ وَامَنَ ويَعِلَ صَلِسَاثم همد © [طه: 81]» 
هو صادق في خبره ووعده سبحانه وتعالى» وقال سبحانه : يها اليرت 
جَنَّتِ كْرِى من بها ألْأَنْمَرٌ4 [التحريم : +] الآية وعسى من الله واجبة . 

فعليك أن تحسن ظنك بربك» وأن تعلم أنك تبت إذا كنت صادقًا في 
ذلك نادمّاء وإياك والوساوسء والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي 
الصحيح : «أنا عند ظن عبدي بي)”' فينبغي أن تظن بالله خيرًا . ويقول النبي 
ك: ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو بحسن ظنه بالله»”' ' فعليك يحسن الظن بالله . 

أما صلاة التوبة؛ فثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(60*) سبق تخريجه. 
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الصديق رضي الله عنه أنه قال : ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن الطهور 
ثم يصلي ركعتين ثم يتوب إلى الله من ذنبه إلا تاب الله عليه)”'' أو كما قال عليه 
الصلاة والسلام. وهذا أول حديث في مسند الصديق رضي الله عنه في مسند 
أحمد رحمه الله . وهو حديث جيد لا بأس به من رواية على عن الصديق . 
فأنت قذ قت والحمد لله وان الس رسك 1لا ره أخوى لاسي » 


2 2 2 
التوبة تهدم ما كان ق 

س: كنت لا أصلي منذ الصغر حتى بلغت السادسة عشرة من عمريء وكان 
تركي للصلاة جهلاً ولم أقض الصلاة الفائتة, ولكن الآن أصلي النفل السنن 
المؤكدة وغير المؤكدة, ما أدري عملي هذا صحيح أم لا؟ 

ج: الحمد لله الذي منّ عليك بالتوبة وأبشري بالخير» فالتوبة تمحو ما 
قبلها والحمد لله» يقول النبي كَكة: «التوبة تهدم ما كان قبلها» وقال عله : 
«التائب من الذنب كمن لا ذنب له)”" . 

فالتوبة التي حصلت منك يمحو الله بها ما حصل من التقصير فيما مضى 
من ترك الصلاة» وتعاطي صلاة النافلة والإكثار منها فيه خير كثير يجبر نقص 
الفرض مع الأجور العظيمة» يقول النبي كَكلِ: «من عادى لي وليّا فقد آذنته 
بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال 
عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها. ولئن 
سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 7 


)»)١95؟1(مقر رواه أحمد برقم(؟)» وأبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار»‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة عند التوبة» رقم(7٠2»)5 وابن ماجه:‎ 
.)١790(مقر كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في أن الصلاة كفارة»‎ 
سبق تخريجه.‎ )( 
- رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم(2»)5007 رواه أحمد برقم(؟)»)‎ )( 
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فهذا حديث عظيم رواه البخاري في الصحيح يدل على أن التقرب 
بالنوافل من أسباب كمال محبة الله للعبد» ويدل على أن معاداة أولياء الله من 
أسباب حرب الله للعبد» يقول عرَّ وجلّ: «من عادى لى وليّا فقد آذنته 
بالخرث اميد اعلمت الحرية: ْ 

وأولياء الله هم أهل الإيمان وأهل التقوى من الرجال والنساء» فالمؤمن 
ولي لله والمؤمنة ولية لله» وهما اللذان يؤديان فرائض الله ويبتعدان عن محارم 
الله ويقفان عند حدود الله . 

هذا المؤمن وهذا التقى وهذا الولى» وليس الولى أصحاب الخرافات 
نر الضتوقة وها التي نولا امتعاب لد وبل أولباء لوعي اهل الايجانة 
وأهل التقوى» وإن كانوا زراعيين وإن كانوا عمالاً وإن كانوا أطباء وإن 
كانوامهندسين وإن كانوا فراشين في الدوائر الحكومية» أولياء ا 
الإيمان وأهل التقوى وأهل طاعة اله ورسولهء قال الله تعالى : «ألآات 
أ لَه لا حَوَفٌ عَليهم وَلَاهُم يحرَو 0 الب ءَامَنوأ وَحكاوا يتقو 4 
[يونس: ؟37-55]. 

بين أنهم هم أهل التقوى والإيمان» وهم أهل التوحيد الذين وحدوا الله 
وعبدوه وحده وأدوا فرائضه من الصلاة وغيرهاء وتركوا المحارم وتركوا 
المعاصي هؤلاء هم أولياء الله» وإن لم يكن لهم كرامات يدعونها كما يدعي 
الصوفية» فليس بلازم أن تحصل كرامات لهم» أخير الصحابة ما حصل لهم 
كرامات» وهم أفضل عباد الله» وهم أفضل الأولياء بعد الأنبياء . 

فولي الله هو المؤمن والمؤمنة» وقال تعالى في سورة الأنفال : #وماكانواً 
ري :إن ولاه إلا المتفون ولب ١‏ أَكْرَهُمْ لا يَعَلمُونَ4 [الأنفال: 4"]. 
أكثر الناس لا يعلم» يحسب الولي هو الذي عنده خرافات وعنده 


وأبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم(١؟95١).‏ والترمذي: كتاب الصلاة» 
باب ما جاء في الصلاة عند التوبة» رقم( ٠‏ )2 وابن ٠‏ ماجه: كتاب إقامة الصلاة. باب ما 
جاء :في أن الصلاة كقازةوازى (1140), 
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خزعبلات وعنده شعوذة» المؤمن هو الولي والمؤمنة هي ولية الله» هم الذين 
أطاعوا الله ورسوله يِه هؤلاء هم أولياء الله وإن كانوا مع العمال وإن كانوا 
مع الأطباء وإن كانوا مع الزراع وإن كانوا تجارًا يبيعون ويشترون» فمن 
عاداهم فقد حارب الله» وأحب شيء إلى الله أن تتقرب إليه بالفرائض من 
الصلوات والزكاوات والصيام والحج والجهاد والآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» هذا شىء يحبه الله عنَّ وجل وأحب شىء له سبحانه وتعالى . 

ثم يستحب لك آن تتقرب إليه بالتوافل» بسئة الظهر وضنة المغرب وسئة 
العشاء وسنة الفجرء والصلاة قبل العصرء وسنة الضحى» والتهجد بالليل 
فهذه نوافل» ويشرع للمؤمن أن يتقرب بها ويستكثر منها ويحافظ عليها؛ حتى 
تكون محبة الله له أكمل» وحتى يوفق في سمعه وبصره ويده ورجله» وحتى 
يوفقه الله فلا يسمع إلا ما أباح الله لهء ولا ينظر إلا إلى ما أباح الله لهء ولا 
يمشي إلا إلى ما أباح الله له» ولا يبطش إلا فيما أباح الله له» ولا يمشي إلا إلى 
ما أباح الله له» ولهذا قال الله سبحانه : «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به؛ 
وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها" . 

فالمعنى : الفموقق قو تفده الامو ولس الوعنى ١0‏ ةمتع وأن الله 
يقرو ألا شاقرق العرقن قوق عنمي حلت مجاه زتعالن» 

ولكن مراده سبحانه أن الله يوفقه في سمعه وبصره ومشيه وبطشه؛ ولهذا 
في الرواية الأخرى يقول الله سبحانه : «فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» 
بى يمشى» يعنى : أن يوفقه فى أعماله وأقواله وسمعه وبصره هذا معناه عند 
أهل العلم» ومع ذلك يعينه الله» إن سأله أعطاه وإذا استعانه أعانه بسبب تقواه 
الله وإيمانه وهدايته» وعلى الله التوفيق والهداية . 

التوبة تهدم ما كان قبلها 

س: أنا أصوم وأصلي الآنء ولكن فاتت فترة من أيام شبابي كنت لا أصوم 

ولا أصلي منها وارتكبت ذنويًا من الكبائر. كشرب الخمر والزناء فهل لي مِن 
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توبة؟ وهل علي كفارة ولو بصيام سنة كاملة؟ علمًا بأن هذه المنكرات كانت 
قبل زواجي أفتوني وفقكم الله. 

ج: باب التوبة مفتوح فالتوبة تجتٌ ما قبلهاء قال الله تعالى : 9# وتويوا إلى 
أ جك أَمهَ الم موس لعل تُدليجويب 4 [النور : :6١‏ وقال سبحانه وتعالى : 
« أن قي ءامن افوا ل لله ويه سَْيتَاعى رك د بكر ع سيتايكخ» 
[التحريم: 8]و الآية وقال النبى كلِ: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له)2"7, 
وقال عليه الصلاة والسلام : «التوبة تهدم ما كان قبلهاء والإسلام يهدم ما كان 
قبله؟ . 

فإذا كنت تبت إلى ربك وندمت على ما فعلت من ترك الصلوات ومن 
شرب الخمر ومن الزنا ومن غير ذلك» فالله يتوب عليك سبحانه وتعالى» 
فالواجب عليك الصدق فى ذلك » وأن تندم على أفعالك السيئة» وأن تعزم ألا 
تعود فيها وتقلع عنها وتحذرها خوفا من الله وطمعًا في ثوابه» والله يتوب 
عليك سبحانه وتعالى» وإياك والجزع وإياك وسوء الظن بالله.» أحسن ظنك 
بربك» يقول الله عرَّ وجل فيما رُوي عن النبي كك : «أنا عند ظن عبدي بي وأنا 
ا 
التائيين » فعليك أن تحسن الظن بربك جل وعلا وترجو فضله وإحسانه» 
وعليك الصدق في التوبة التي صدرت منك وأن تندم ندمّا صحيحًا وأن تقلع 
عن الذنوب وأن تعزم ألا تعود فيها عزمًا صادقًاء وإذا كان عندك مظالم للناس 
فردها إليهم» وبهذا يتوب الله سبحانه وتعالى عليك ويغفر ذنوبك كلها . 


0) 00 1 
03 53: 3 


حك د 


التوبة لاتستلزم رفع الأمر للقضاء 

س: ما حكم الإسلام فيمن يزني أو يشرب الخمر أو يسرق في مجتمع لا 
يطبق الشرعء وأراد أن يتوب إلى الله, هل توبته دون أن بقام عليه الحد في الدنيا 
تستوجب العذاب في الآخرة؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: إذا زنى المسلم أو سرق أو شرب مسكرًا أو نحو ذلك من المعاصي» 
فالواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار حتى ولو كان فى بلاد 
تقيم الحدودء فليس عليه أن يبين نفسه أو يرفع أمره إلى القاضي . بل الواجب 
عليه التوبة إلى الله والندم على ما مضى من عمله السيئ» والعزم الصادق 
سبحانه وتعالى» والله يتوب على التائبين» وليس عليه إثم في ذلك » ولا يرفع 
أمره إلى القضاة أو ولاة الأمور حتى يقيموا عليه الحد» حتى ولو كان فى بلاد 
تقيم الحدودء فليس عليه أن يبين نفسه أو يرفع أمره إلى القاضي . 
والعزم الصادق على ألا يعود لذلك مع الإقلاع وترك هذا الشيء تعظيمًا لله 
ورغبة في ثوابه سبحانه وتعالى» والله يتوب على التائبين وليس عليه إثم في 
ذلك» ولايرذ فع أمره إلى القضاة أو ولاة الأمور حتى يقيموا عليه الحد» حتى 
ولو كان في بلاد تقيم الحدود ويلتزم بستر الله؛ مثل ما أمر النبي كك ماعرًا أن 
يلتزم بستر الله عليه ويكثر من ذكر الله . 

والمقصود أن الواجب على المؤمن إذا فعل فاحشة» كالزنا والسرقة 
وشرب الخمر وغيرها من المعاصي أن يتوب إلى الله ويرجع إليه ويندم على 
الماضي من السيئات ويقلع عنها ويعزم عزمًا صادقًا على ألا يعود فيهاء فإذا 


سم 


صدق في ذلك تاب الله عليه . كما قال الله سبحانه وتعالى : # وتودواً إِلَ لله 
جِيصًا َيه ل ا [النور: »]١‏ وقال سبحانه : 8 يكاما 
الك مقا و اله اعوك شك 4 أن يكْفْرَ عَسكحُم سَيكَايكم 
وَيُدََِصَكُمْ بجنت جَنَّتٍ جحرِى من يها لمر يوم [التحريم :8]. 


لمك لا 


هذا يدل على أن التوبة الصادقة تكفر السيئات» وتدخل العبد الجنة كما 
قال النبي كَل : «التوبة تهدم ما كان قبلها» . «والتائب من الذنب كمن لا ذنب 
وي 1 

فعلى المسلم أن يتقي الله عزَّ وجل داتمّاء وأن يحاسب نفسه. وهكذا 
المسلمة عليها أن تتقي الله دائمًا وتحاسب نفسها في جميع الأحوال» ثم 
عليهما المبادرة والمسارعة إلى الندم بتوبة صادقة» بالإقلاع عن الذنب وتركه 
خوقًا من الله وتعظيمًا له» والندم على السيئات والعزم الصادق على ألا يعود 
فيه» وإن كان هناك مظالم تتعلق بالعباد من أكل مال بغير حق أو غصب أو 
ضرب بشرة» فالواجب عليه أن يتحللهم من ذلك» بإعطائهم حقوقهم وطلب 
عفوهم» فبذلك تحصل التوبة إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوق . 


509 32 030 
23 نكا 2 


الأعمال الصالحة لا تبطل إلا بالكفر 

س: تقول السائلة: لقد هداني الله عنَّ وجل فتمسكت بالدينء ولله الحمد 
والمنة لكن أحيانًا يصدر مني بعض تصرفات كالخطأ والغضب مثلاً أوالتعجل. 
وهناك من يقول لي: إن هذا يضر بدينك ويبطل أفعال الخير التي تعملينهاء وإنها 
ترد عليك مقابل هذه الأخطاءء, وبعد ذلك أبكي وأستغفر الله عنَّ وجل ولكن في 
الحقيقة هم يخوفونني حتى دب إليّ البأس, فأخشى أن ترد علي أعمالي. 
أفيدوني أفادكم الله. 

ج: ليس عليك في هذا خطأ إن شاء الله» إذا وقع منك شيء من المعاصي 
والأغلاط عليك بالتوبة إلى الله والحذرء أما أعمالك فهي في طريقها والحمد 
لله» إنما يبطلها الكفر بالله نعوذ بالله من ذلك . 

أما المعاصي فلا تبطلهاء ولكن المعاصي خطرها عظيم» فيجب عليك 
الحذر من شر اللسان ومن شر الأعمال» ولا حرج عليك إن شاء الله فيما 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
حك ا 


فعلت من الخير» والمؤمن إذا تاب تاب الله عليه» يقول الله سبحانه وتعالى : 
# وَإِنْ لحَفَادُ ْم تاب وَءَامَنَ وجَعِلَ صِسَا ثم أَمْتَدَئ 4 [ه: .]١‏ فعليك أن تجتهدي 
في حفظ لسانك وأعمالك مما حرم الله» وعليك أن تستمري في الخير 
وأبشري بالخير» وإذا وقع شيء من الخطأ أو المعصية فعليك البدار بالتوبة» 
إذا كنت اغتبت أحدّاء أو سببت أحدّاء أو كذب فبادري بالتوبة» وهذه 
المعاصي لا تبطل أعمالك» وإنما عليك بالتوبة إلى الله منها فقطء وأعمالك 
الطيبة التي فعلت يرجى لك فيها الخير والقبول. 


2101 3/1 5 
33 715 2 


يعصي ربه بسبب الشهوة ثم يتوب 

س: إني شاب مسلم في العشرين من العمر غير متزوج» أصوم شهر رمضان 
الميارك منذ تسّع سنواتء وأصلي حسب السنة والحمد لله. وأحب ديني الإسلام 
إلى درجة كبيرة جدَّاء وختمت القرآن مرات عديدة, ولكن مع الأسف الشديد لي 
شهوة جنسية عالية, وقد ارتكبت خطأ كبيرًا وتبت بعد ذلك. وقد حلفت ألا أفعل 
ذلك مرة أخرى وإذا فعلت فأنا لست على دين الإسلام, إلا أن الشيطان سوّل لي 
فارتكبت نفس الخطأ مرة أخرى مع الأسف الشديد,ء لكني الآن تبت إلى الله ولن 
أفعل هذا الخطأ مرةً أخرى بإذن الله. فنرجو من سماحتكم إرشادي إلى كيفية 
التخلص من عذاب الله, وماذا أفعل تجاه هذا الحلف؟ وجزاكم الله خدرًا. 

ج: الحمد لله الذي هداك للتوبة وأرشدك إليهاء وأبشريا أخي» إنك على 
كين عابنت والتورة تعب دااقلها ولوغلقة :ما يف وك اثورة صادقة 
في الأول وفي الآخرء فاحمد الله على ذلك قال الله عزَّ وجلّ: # ونويوا إلى 
أله عيضا أنه المؤمل كك لك لتيشررت 4 [النور81]ءامشغل الغوبة طريق 
الفلاح» وقد أفلحت إن شاء الله في ذلك إن كنت صادقاء وقال النبي وَل : 
«التوبة تحببٌ ما كان قبلها» . أي : تزيل ما كان قبلها وتهدم ما كان قبلها . 

فإذا كان الكفر وهو أعظم الذنوب إذا تاب الإنسان منه غفره الله كما قال 


5107 


عنَّ وجل : « قل لِيَذِيِنَ حكَفَروا إن يَنتهوأ يعفر لهم ما قَدَ سَلَفٌ * [الأنفال: 
ا قنر وه الذتورف يتفزها الا للعية من بانه وله فإذا كان العند مادقا 
في التوبة» قد ندم على ما مضى وعزم آلا يعود للمعصية» وأقلع عنها تاب الله 
عليه» هكذا الزنا وسائر المعاصي من تاب منها توبة صادقة بالندم على 
الماضي» والإقلاع عن الفاحشة» والعزم الصادق ألا يعود فيها فإن الله 
يمحوها عنه ويكفرها عنه . 

أما اليمين فعليك كفارة يمين؛ لأنك حلفت ثم حنثت في حلفك» 
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو 
الأرز أو غير ذلك من طعام البلد» أو تكسوهم كل واحد تعطيه قميصًا أو إزارًا 
أورداء كفارة عن يمينك» والحمد لله . ونسأل الله لك الثبات على الحق . 


وت 2 


رسالة من فتاة حائرة 

س: تقول السائلة: أنا فتاة أبلغ من العمر "١‏ عامًاء متزوجة من رجل طيب مطيع 
لأوامر الله أنجبت منه طفلين؛ أعيش معه في سعادة ولله الحمدء وقبل زواجي كنت 
نعم الفتاة المطيعة لأوامر الله تعالىء إلا أن حالي هذه تغيرتء, فقد أصيحت نفسي 
تأمرني بالسوءء وتجعلني أرتكب ذنويًا قد تخرجني من الملة» وأصبحت أعيش 
وأعاني من ضيق صدر وقلق وحيرة واضطراب إلا أنني أعود وأستغفر الله عر وجل 
وأتقرب إليه بشيء من القرباتء فتأتيني أيام أحس فيها بالأمن والراحة, لكن سرعان 
ما تذهب هذه الأيام فأعود للذنوب مرة أخرى وكأنني لا أستغني عنهاء ثم يصيبني 
ضيق وقلق وأبكي وأصبح حزينة بائسة وأخفي ذلك عن أهلي وزوجي. 

والآن يا فضيلة الشيخ أنا أخشى أن أكون من أهل النفاق» لأنني أخفي 
ذنوبي ولا أظهرهاء وأفكر في الموت وما سيؤول إليه مصيريء وأخشى عقاب 
الله عنَّ وجل وأحيانًا أقول: هل أنا ممن كتبهم من الأشقياء في الدنيا والآخرة؟ 
هل سيغفر الله لي ويدخلني الجنة؟ وأقول أيضا: لماذا أنا محافظة على الفرائض 
وأرتكب المحرمات؟ فأنا في حيرة من أمريء وأفكر دائمًا في الانتحار حتى أستريح 
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مما أنا فيه. إلا أنني أعود فأتراجع عن تلك الفكرة خوفًا من عقاب الله عنَّ وجلٌ. 

أنا حائرة, فبماذا تنصحونني يا فضيلة الشيخ؟ وأرجو أن تدعو لي 
بالهداية التي لاضلال بعدها وأن يشرح الله صدري أفيدوني أفادكم الله. 

ج: أسأل الله لك الهداية والثبات على الحق» والتوبة النصوح التي بها 
السعادة والنجاة» وأبشري أيتها الأخت فى الله فما دمت تتوبين إلى الله التوبة 
الصادقة» فالتوبة يغفر الله بها ما قبلها من الذنوب» كما صمح عن رسول الله بك 
أنه قال : «التوبة تجب ما قبلها» وقال: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له)”7'' . 

فمادمت والحمد لله بعدما تطرأ عليك تلك الأفكار الرديئة تتوبين إلى الله 
وترجعين إليه» فالحمد لله التوبة يمحو الله بها ما مضى من السيئات والذنوب 
والمعاضى عض الكنوء فرق اينات ونعاكق:::« كل لزرس كتررا إن 
ورا م لجرك كذ سنت 4 لقان 6ق فين ناف ثات التاتعليه: وكل ين 
آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. 

ونصيحتى لك أن تستقيمى على التوبة» وأن تسألى الله جل وعلا أن 
سنك على لكو و إن بيلك على ذللك ف ضاذتاقة فى اللشجوه قن أخير 
الجن تع فى اعون اللي فى أعر اكز عفعين بكضد وضا و سدة وتلا لله 
أن يدن غلك بالتوية وأنايهدياة صراطه المستقيم» وأن يعينك على الثبات 
على الحق حتى تستقيمي عليه» وحتى تثبتي عليه إلى الموت . 

أما الانتحار فهذا منكر عظيم وكبيرة عظيمة» لا يجوز للمؤمن أبدًا أن 
ينتحرء فقد صح عن النبي كَلةٍ التحذير من ذلك» وأخبر أن من قتل نفسه 
بشيء فهو يعذّب به في نار جهنم يوم القيامة . نسأل الله العافية» والله سبحانه 
يقول: 9# ولا نوا أنشسكُم إِنَّ لَه كان بَكُمَ رَحِيمّا [النساء: 9؟]. 

فعلى المؤمن أن يحذر من هذه الفكرة السيئة وهذا العمل السيئْ الذي 


حذر منه النبى يَكِِه وأخبر أن صاحبه فى النار» نعوذ بالله من ذلك . 


(0) سبق تخريجه. 
شك لما 


فالواجب عليك الحذر من هذه الفكرة» وأن تستقيمى على التوبة» وأن 
تحذري المعاصي والسيئات» ومن تاب تاب الله عليه وانشتيمن اضرق 
واثبتي» والله جل وعلا يعينك على ذلك ويثبتك عليه . 1 

كذلك يا أختنا في الله إذا كانت هناك أسباب تجرك إلى المعاصي 
فاحذريها مثل جليس سيء» أخ سيء. عم سيء» أو أخت سيئة» أو جارة 
سيئة» أو ما أشبه ذلك» فاجتنبي أصحاب وجلساء السوء واحذريهم. وهكذا 
إذا كان هناك أسباب أخرى مثل سماع الإذاعات والاستماع إلى الأغاني 
ومشاهدة التلفاز فاجتنبي الشيء الذي تعتقدين أو تظنين أنه السبب فيما أنت 
فيه . ومن اتقى الله أعانه والله يقول : 9 وَمَن يِنَّق أله جل لَُ كرا [الطلاق : 9]. 
وقال تعالى : ## وَمَن يَنَّقٍ أله جحل لَمْمِنْ أَتَرو- مر > [الطلاق: 4]. 


تك ءِِ 50 
يدك 0 0 


وجوب أخذ النفس بطاعة الله 

س: سائل يقول: هل صحيح أن الإنسان لا بد أن يتقيد بشيءء فإن لم يتقيد 
بالإسلام والحق كان مقيدًا بالهوى وطاعة الشيطان؟ 

ج: هذا صحيح» النفس إن لم تلتزم بالحق دعته إلى الباطل» واللسان 
كذلك إن لم يتكلم بالحق تكلم بالباطل» وهكذا الجوارح» فالحازم الذي 
يلزمها ويأخذ عليها في الحق, وإلا انقاد إلى هواها وباطلها وللشيطان» ووقع 
فيما حرم الله عليه . 

فالواجب أن يلتزم العبد ما أوجب الله عليه في لسانه وفي أفعاله وفي سائر 
شئونه» وألا يدع للشيطان ولا لنفسه الأمارة بالسوء مجالاً» ويحارب ذلك 
ويستعين بالله على ترك الباطل وأداء الحق . 


00 7 . 
33 53 3 


الواجب التوبة إلى الله من هذه المعاصى 
س: يقول السائل: أنا متزوج منذ خمسة عشر عاماء ولكن الشيطان أغراني 
وأوقعني في عدة أخطاءء منها أنني وطئت زوجتي وأنا صائم في رمضان. 


ان 


وحصل أن زنيت قبل وبعد الزواج ولكن من مدة ثلاث سنوات تبت إلى الله عر 
وجل ولم أعد إلى ما كنت أفعل. فما الكفارة التي تجب عليّ؟ وما الحكم حيث 
إنني أعمل بالعراق وأفطر في رمضان حتى أستطيع العمل وسوف أقضي 
الصيام إذا رجعت إلى بلدي؟ 

ج: الواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جماع الزوجة في 
رمضان ومن الزنا قبل وبعد» والله جل وعلا أمر بالتوبة وأوجبها على عباده؛ 
كما قال تعالى : يكام لدي ءامنوأ وبأ ِل اله موبَة ويا [التحريم : 4]ء وقال 
سبحانه وتعالى : «وَيُويُواً إِلَ الله بيصا أَحْه ألْمُؤُمئوت للك ميمت » 
[النور: .]7١‏ 

فالواجب عليك التوبة إلى الله» والندم على ما مضى من أعمالك السيئة» 
والعزيمة ألا تعود في ذلك ومن شروط التوبة : 

الشرط الأول : الإقلاع من الذنوب والحذر منها خوفًا من الله وتعظيمًا له. 

الشرط الثاني : الندم على الماضي والأسف على ما مضى منك من السيئات . 

الشرط الثالث : أن تعزم عزمًا صادقًا ألا تعود إلى المعاصي . 

فمتى توافرت هذه الشروط الثلاثة فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على من 
توافرت فيه ويغفر ذنبه سبحانه وتعالى» فعليك يا أخي بالصدق في ذلك» 
واتباع السيئات بالحسنات والأعمال الصالحات» والله يتوب على التائبين 
كما قال عرَّ وجل : # وَإنْ لعَفَارُ لمن كَابَ وَامَنَ وَكعِلَ حا ثم أهترَ 6 [طه : ا 


5-87 
آه م 


5 9 كل رمف م »” شوو 7 أ سم لس سا جع و عر ص ا سا 0 سر دب 
قال عزَّ وجل : #وَاَلَذِينَ لا يدعويت مع الله إلها ءاخر ولا يِمَمَلُونَ النفس التى حرم 


2 إَِ ا 31 م لس سح سرحت ولك 2 م ا داه ا 20 
لله بالحق و/ يزنورب ومن يفعل ذلك يلق أثا الث يضعف لعذاب يوم 


وج - 


سل ست سر سح لور 


الْقِمَةِ وَكُلْدٌ فيه مهكانًا * [الفرقان: 74 -14]: هذا جزاء من أشرك أو قتل نفسًا 
بغير حق أو زناء يلقى أثامّاء ويضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه 
مهاناء ثم قال سبحانه: لإلَامس تاب واس وَعَسِلَ حملا محا وأوكهلك 
جَوِلُ أله سَيعَاتهمَ حَسَمَدتٍ [الفرقان : 7 


فأنت يا أخي مع التوبة الصادقة والإيمان والعمل الصالح يتوب الله 
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ومن شروط التوبة أمر رابع إذا كانت المعصية تتعلق بحق الغير» وهو أن 
يستحلهم أو يعطيهم حقوقهمء فإذا كانت التوبة من سرقة أو نهب مال أو 
خيانة أو نحو ذلك» فإن من تمام التوبة أن ترد المال إلى أهله بأي طريقة» 
توصله إلى أهله ولو بغير علمهم حتى يصل إليهم ولو ما عرفوا أنه منك» لكن 
يبيعوك. فإذا سمحوا سقط عنك ما يتعلق بهم » وعليك مع ذلك كفارة الجماع 
في رمضان وهي عتق رقبة» فإن عجزت فصوم شهرين متتابعين» فإن عجزت 
فإطعام ستين مسكيئًا عن جماعك في رمضان مثل كفارة الظهار سواء . 

فالآول عتق رقبة مع القدرة» ويوجد في إفريقيا رقاب تباع مؤمنة» فإن 
عزت تصوم شهرين متتابعين» فإن عجزت تطعم ستين مسكيئًا ثلاثين صاعا 
وهو حوالي تسعين كيلو كل واحد كيلو ونصف». نصف الصاع من التمرء أو 
الأرز» أو البر أو غيره» من قوت بلدك توبة منك لربك» مع قضاء اليوم الذي 
وقع فيه الجماع, سواء كان جماعًا عن زنا أو مع زوجتك» عليك بالكفارة مع 
التوبة ومع قضاء اليوم . 

وأما إفطارك فى رمضان من أجل العمل فى العراق فما دمت قد نويت 
الإقامة في العراق للعمل فعليك أن تصومء إذا نويت أن تقيم رمضان في مصر 
أو في العراق أو في غيره» فعليك أن تصوم مع الناس» وليس لك عذر في 
الإفطار» هذا الذي عليه جمهور أهل العلم» فعليك أن تصوم ولست في حكم 
المسافر» بل تصوم مع الناس» فإذا أصابك ما يمنع من مرض أو سافرت في 
أثناء رمضان فلك أن تفطر فى السفر والمرض . 

أماوأنت مقيم تعمل» فعليك أن تصوم مع المسلمين» وليس لك الإفطارء 
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ليك مل 


هذه هفوة وزلة يجب فيها التوبة إلى الله 

س: يقول السائل: كنت في الحج هذا العام وأديت الفريضة والحمد لله 
ولكن في آخر يوم من أيام الرجم كنت واقفًا بجوار مرمى الجمرات فوجدت رجا 
بجواري يشتري بعض الأغراض وأنا بجانبه عند بائعي مشروبات» فوجدت 
نقودًا خارجة من جيبه فأخذتها بعدما أغراني الشيطان بأخذها ولما أخذتها 
وضعتها في جيبيء وبعد ذلك حاولت أن أرجعها له في نفس الوقت ولكني خفت 
منه أن تحدث أشياء منه غير لائقة في هذا الوقت» فوقفت بجواره وسألته من أي 
دولة أنت فقال: أنا أردني وتركني وانصرفء وبعد ذلك بدأت أتندم على هذا 
الشيء المحرم وبعدما انصرف عني لم أعرف أين مكانه ولا أعرف أين هوء ولم 
أتمكن من معرفة شكله؛ ويعد ذلك رجعت إلى السكن وندمت أشد الندم على ما 
فعلت هي أول مرة في حياتي أقدم على مثل هذا العمل الخييث وأنا أريد أن أرد 
المبلغ إلى صاحبه؛ء فهل يجوز لي أن أتصدق به وثوابه يعود له أو ماذا أعمل به 
خصوصا وأنا أجهل مكان إقامته؟ 

ج: هذه الزلة والهفوة يجب فيها التوبة إلى الله والندم والحمد لله» وعليه 
أن يتصدق بهذا المبلغ على بعض الفقراء بالنية عن صاحبه وتبرأ إن شاء الله مع 
التوبة» ولا شك أنها زلة كبيرة وخطأ عظيم » ولكن الحمد لله ما دام أن الله منّ 
عليك بالتوبة والندم والإقلاع فالله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى . 

فعليك التوبة الصادقة إلى الله والعزم على ألا تعود إلى مثل هذا العمل» 
أما المال فعليك أن تتصدق به على بعض الفقراء والمحاويج بالنية عن 
صاحبه» ويكفي هذا والحمد لله؛ لأنك لا تعرفه . نسأل الله للجميع الهداية . 
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الرجوع إلى المعصية بعد التوبة 
س: أنا أفعل معصية معينة وأتوب إلى الله توبة نصوحًا وأعاهد الله على ألا 
أعود إلى مثل هذه المعصية, ثم أرجع إليها فهل تصح توبتي أو لا؟ 
ج: نعم إذا تاب الرجل أو المرأة توبة صادقة من الذنب ثم بلي به مرة 


امك امم 


أخرى فالتوبة الأولى صحيحة إذا كانت صادقة تشتمل على شروطها المعلومة 
وهي الندم على الماضي» والإقلاع عن الذنب» والعزم الصادق على ألا يعود 
إليه» وإن كان مظلمة ردها إلى صاحبها فإنه لا يؤاخذ بالذنب الأول؛ لأنه 
تاب منه ولكن يؤاخذ بالذنب الثاني . 

وهكذا إذا تاب من الذنب الثاني توبة صادقة ثم بلي به مرة أخرى ثالثة 
فإنه لا يؤاخذ بالذنب الأول ولا بالذنب الثانى؛ لأنه تاب منهما توبة صادقة» 
وهكذا جاءت السنة بذلك عن الني يكل. ‏ - 

العودة إلى الذنب بعد التوبة منه 

س: يقول السائل: أنا شاب هداني الله إلى طريقه المستقيم, وأسأل الله 
الثبات: ولكن لى يقايا ذنوب لم استطع الخلاص منهاء وكم نبت إلى الله:من هذه 
الذنوب واستغفرته, ولكن أعود وأقع فيهاء وبعد حدوث ذلك أندم وأتوب إلى 
الللهء ولكن دون فائدة. 

فأرجو إرشادي لما يجب أن أعمله لكي أربي نفسي على عبادة الله وطاعته, 
ومعصية نفسي الأمارة بالسوء, وهل عليّ إثم بتوبتي من ذنب ماثم رجوعي إليه؟ 

ج: الحمد لله الذي هداك للتوبة ومنّ عليك بالرجوع إلى الله سبحانه 
وتعالى» واعلم يا أخي أن التوبة تجبٌ ما قبلهاء كما أن الإسلام يجب ما 
قبله» فما دمت بحمد الله كلما وقع منك شيء من الذنوب بادرت بالتوبة 
الصادقة فأنت على الخير إن شاء الله» والتوبة تمحو ما قبلهاء ولا تؤاخذ 
بالذنب الذي تبت منه بعودك إليه مرة أخرى» وإنما تؤاخذ بالعودة التي 
فعلتهاء ثم إذا تبت من ذلك محا الله عنك ذلك أيضًا وهكذا . 

هذا من فضله وإحسانه جلّ وعلاء إذا كنت صادقًا في التوبة» وندمت 
على ما مضى» وعزمت عزمًا صادقًا ألا تعود» وأقلعت عن الذنب» ثم بليت 
به بعد ذلك » فإن الله جل وعلا يعفو عمًّا مضى بالتوبة الماضية . 

وعليك أن تجاهد نفسك في عدم الوقوع في الذنب» وذلك بأمور منها : 
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الأول: اللجوء إلى اللهء وسؤاله الهداية والتوفيق والحفظ» وأن يعينك 
على نفسك وجهادهاء وأن يعينك على شيطانك حتى تسلم منه» وهو القائل 
شبحانه: #8 وإذا سأللك عبتاو عق وَإن فريك ليث دَعْوَةَ الدع ذا معان » 
[البقرة: 1185 وهو القائل سبحانه : انرو سيت 413 قافر .4]: 

الثاني : أن تحذر الأشياء التي تجرك إلى المعاصي» فإن كنت تصحب 
أناسًا يفعلونها فاجتنبهم حتى لا يجروك إليهاء وإن كنت تدخل بيونًا تجرك 
إليها فاجتنب تلك البيوت واحذرهاء وهكذا انظر الأسباب وابتعد عنها. 

الثالث: النظر فى عواقب المعاصى؛ تدبر العواقب وأن عواقبها 
وخيمة» وأنك قد يبتلى بعدم التوبة لير والعياذ بالله» فاحذر عواقب 
الذنوب» وفكر كثيرًا في أنك قد توفق للتوبة وقد لا توفق للتوبة» فاحذر 
المعصية وابتعد عنها. والزم التوبة ولا ترجع عنها . 

ومتى وفقت لهذه الأمور فإن الله يكفيك شر نفسك وشر شيطانك . والله 
ولي التوفيق . 

نصيحة لمن يجد تذبذبا بين العبادة وأمور الدنيا 

س: قبل ثلاث سنوات شكوت إلى أحد الصالحين عندنا من كثيرة تذبذبي 
بين العبادة وبين أمور الدنياء وعدم اطمئناني إلى عبادتي كالصوم والصلاة؛ 
لأنني أصوم وأصلي منذ عشر سنواتء ومغريات الدنيا كثيرة» فقال لي هذا 
الرجل: اتبع هذه الطريقة لعل قلبك يهدأء تقول: اللهم صلّ على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم مائة مرةء وتقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو 
الحي القيوم وأتوب إليه مائة مرةء وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له 
الملك وله الحمد يحيبي ويميت وهو على كل شيء قدير مائة مرة. فهل هذا 
صحيح؟ وهل هذا هو المقصود بقوله تعالى: « ألا نكر أله تَطمِينُ الْقنُوبُ» 
[الرعد: 18]. ظ 

ج: لا شلكٌ أن الإكثار من ذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على النبي 
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كي من أعظم الأسباب في طمأنينة القلوب» وفي راحتهاء وفي السكون إلى 
الله عزَّ وجل والأنس به سبحانه وتعالى» وزوال الوحشة والذبذبة والحيرة. 

فالذي أوصاك به هذا الرجل قد أحسن فى هذه الوصية» لكن ليس 
للاستغفار حد محدود» ولا للصلاة على النبي وَل حد محدودء بل تكثر من 
الصلاة على النبي يلي ولا يتعين في مائة بل تكثر من الصلاة والسلام على النبي 
كل وتستغفر كثيرًا مائة أو أكثر أو أقل» أما التحديد بمائة فليس له أصل» 
ولكنك تكثر من الصلاة والسلام على النبي وَل قائمًا وقاعدّاء في الليل والنهارء 
وفي الطريق» وفي البيت ؛ لأن الله جل وعلا قال : « إن أله وَمكِحكَهُ يصَلُونَ 
عَلَ لين ات ناما غاوا عاقه وكلخا تتلهمًا #القرت: 05]» وقال 
النبي كل : : «من صلى علو واحدة صلى الله عليه بها عشرًا)7' . 

دأكترين ذلك واشر بالخير وليس هناك حد محدود» بل تصلي على 
النبي كَل ما تيسر؛ عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو ماتة أو ألمّاء أو أكثر أو أقل» 
على حسب التيسير من غير تحديد . 

وهكذا الاستغفار فتكثر من الاستغفار؛ ؟؛ لأنك مأمور بهذاء قال الله عل 
وجل : #وَاسْمَغْفْرِ لله إرك أله كان حَهُورًا رَحِِمّا © [النساء: ٠ ٠+‏ وقال سبحانه 
وتعالى : 9 أن أسمَخفروأ وي ودش نيوا َيه يَُيَعَكْم متها حَسَنا ل أجل مص وير كل 
ذى فَصَلٍ قَصَلق4 [هود: 7]. 

فالاستغفار له شأن عظيم» وفي الحديث الآخر يقول يَلةِ: «من لزم 
الاش عل اه ابن كلحم ارا ومن كل ضيق مخرجّاء ورزقه من 
ححيث لا يحتسب :2*2" وجاء عنه َكل أنه قال : «من قال ال 
إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفرت خطاياه»”") 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم(18١19١)»‏ وابن ماجه: كتاب 
الأدب» باب الاستغفار» رقم(5819). 

(*) رواه الحاكم في المستدرك 78/0 1). 
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هذا له شأن عظيم» فينبغي لك أن تكثر من الاستغفار في جميع 
الأوقات» وتقول بعد كل صلاة: أستغفر الله ثلاث مرات من حين أن تسلمء 
وبعدها تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام» 
وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بهذا حين يسلم في صلواته الخمس . 

وتكثر من الاستغفار في الليل والنهارء ون النهار وأول الليل» وآخر 
النهار» وكل هذا مطلوب . 

أما لا إله إلا الله؛ فقد جاء فيها الحديث الصحيح أن من قالها مائة مرة 
كانت له عدل عشر رقاب وكتب الله له مائة حسنة» ومحا عنه مائة سيئة » وكان 
في حرز من الشيطان في يومه هذا حتى يمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء 
به إلا رجل عمل أكثر من عمله فهذا شيء ثابت عن رسول الله يك . 

ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: 
«من قال : لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك وله الحمد. وهو على كل 
شيء قدير في اليوم مائة مرةٍ كانت له عدل عشر رقاب_يعني يعتقها_وكتب الله له 
مائة حسنة . ومحىّ عنه مائة سيئة ) وكان فى حر ز من الشيطان فى يومه ذاك حتى 
يمسي » ولميأت أحد بأفضل مماجاء به إلارجل عمل أكثر من عمله)”'' . 

وهذا فضل عظيم فينبغي المحافظة على هذا كل يوم» زاد الترمذي”'' في 
روايته : «يحبي ويميت» : ”لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
بحبي ويميت وهو على كل شيء قدير) بإسناد صحيح . 

فهذا ذكر عظيم» وفائدته عظيمة » وفضله كبير» فتقول كل يوم سواء في 
أول النهار» أو في آخره. أو في وسطهء أو في الليل : «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شىء قدير) . 

وهكذا: سبحان الله ويحمده سبحان الله العظيم . لها فضل عظيم» قال 


)غ2 رواه البخاري : كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده» رقم(2)0757917, ومسلم: 
كتاب الذكر» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءء رقم(١5591).‏ 
(0) رواه الترمذي : كتاب الدعوات» باب ما جاء فى فضل التسبيح » رقم(57154). 
وددانن 


النبي كله : «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)”' . ْ 

وهكذا: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه. 
سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته ثلاث مرات لها شأن غظيم . 
دخل النبي يَلةِ ذات يوم على جويرية وهي في مجلسها في مصلاها بعد 
الصبحء دخل عليها ضحى فقال: ما زلت مكانك الذي فارقتك عليه؟ 
قالت: نعم» قال: لقد قلت بعدك كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ 
اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه. سبحان الله رضا نفسه. 
تسحان الله زئة عرشة سبيحان الله مدا كلماته7, 

وهكذا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» لها شأن عظيم» 
قال النبي كله : «أحب الكلام إلى الله أربع : سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله» والله أكبر»”” . وقال عليه الصلاة والسلام: «لأن أقول: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلآ الله والله أكير 'أحب إليت ممااطلعت غليه الشمين»*) 
وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام : «الباقيات الصالحات : سبحان الله» والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله)”*' . 

فعليك يا أخي بالإكثار من هذه الأذكار فبها تطمئن القلوب» وبها تستقيم 
الأحوال» وبها توفق للأعمال الصالحات والتوبة النصوح من سائر السيئات» 
فعليك بتقوى الله» والاستقامة على دينه» والحذر من المعاصي دائماء 
وعليك التوبة إلى الله مما تقدم من المعاصي والسيئات» وعليك أن تكثر من 
هذه الأذكار ومن الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام» 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأيمان والنذور» باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم» رقم(5585)؛ 
ومسلم: كتاب الذكرء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم(5195). 
(0) رواه مسلم: كتاب الذكرء باب التسبيح أول النهارء رقم(7517575). 
() رواه مسلم: كتاب الآداب» باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة» رقم(5117). 
(4) رواه مسلم: كتاب الذكرء باب فضل التهليل والتسبيح» رقم(51919). 
(5) رواهمالك في الموطأ: كتاب النداء للصلاة» باب ماجاء في ذكر الله تبارك وتعالى» رقم(485) . 
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سكين بالخير» وأبشر بالعاقبة الحميدة. أشي بصلاح القلب» وانشراحه. 
وزوال الذبذبة والحيرة» وهذا وعده سبحانه لمن استقام على أمره وسارع 
إلى طاعته» وأكثر من ذكره. ومن الصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة 
والسلام» رزقنا الله وإياك الاستقامة» وأعاذنا وإياك من نزغات الشيطان» 
وهدانا جميعًا صراطه المسقتيم» ولااحول ولا قوة إلا بالله . 

التوبة من ترك الصلاة والصيام, وقضاء ما ترك 

س: يقول السائل: أبلغ من العمر ثمانية وعشرين عامًا ومنذ كان عمري 
سدعة عشر عامًا وأنا أصلي وأصوم., ولكن أحيانًا أترك الصلاة مدة ثم أعود 
إلبهاء فهل بلزمني قضاء أو تكفي التوبة؟ وإذا كنت أجهل عدد الأيام التي تركت 
الصلاة فيها وكذلك الصيام الذي أفطرت. حيث أفطرت بعض الأيام بدون عذر 
خلال أربع سنوات لمرض لم يمنعني الأطباء من الصيام معه. ولكني شعرت 
بعضف شديد وهبوط في صحتي فأفطرت. فماذا علي والحال كذلك؟ 

ج: تعمد ترك الصلاة كفر أكبر ‏ والعياذ بالله-يقول النبى يَكْهِ : «رأس الأمر 
الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله)7', ويقول عليه 
الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)”"' 2 
ويقول عليه الصلاة والسلام : "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»” " . 

فترك الصلاة وإن كان تهاونًا وكفرًا أكبر في أصح قولي العلماء» أما إن 
كان عن جحد لوجوبها فهذا كفر أكبر عند جميع العلماء» لكن إذا كان عن 
تسال وعن تهاون فهذا كفر أكبر في أصح قولي العلماء» فعليك التوبة إلى الله 
منك والعزم الصادق على ألا تعود لهذا الشيء والاستمرار في الصلاة» وليس 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه. 
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عليك قضاء ما فات من الصيام والصلوات السابقة التي تركتها تهاونّاء 
فالصوم تابع لذلك؛ لآن ترك الصلاة كفر» فليس عليك قضاء الصلاة ولا 
قضاء الصيام . 

أما ما تركت من الصيام وأنت تصلي بعد ما تاب الله عليك وتركت الذنب 
العظيم فإنك تقضي الصيام» وأما إذا كان ترك الصيام في وقت ترك الصلاة 
فإنك لا تقضيها ولا تقضي الصيام؛ لآن المسلم إذا ارتد عن دينه لا يقضي قال 
لله عر وجل : « فل لَبَذِيِنَ حكهفروا إن ينتَهُوا يُمْْرَ لهم مَا هد سَلَفَ4 [الأنفال: 
+"]ء والنبي كَل يقول : «الإسلام يهدم ما كان قبله. والتوبة تجب ما قبلها)”'' . 

فإذا تاب الرجل من ترك الصلاة ورجع إلى الله فإنه يستمر في العبادة 
والعمل الصالح ويسأل ربه المغفرة والعفوء وليس عليه القضاء لا لصلاته ولا 
لصومه السابق الذي تركه فى حال ترك الصلاة» نسأل الله السلامة» عليك 
الصدق مع اللهء ودعاءه اواك أن فعاف على الحق.وعليك الإكثار من 
العمل الصالح كما قال الله عرَّ وجل : 9 وَإقِ لعفا لمن كَابَ وَمَامَنَ وجل ًا ثم 


أهتّدَئ 27 * [طه: 47]» ولما ذكر سبحانه الشرك والقتل والزنى قال بعد هذا : 


ل إِلَّاسَ َب وَءَاضَ وَعَِلَ حسملا محا دولك َدَلُ لَه َِاتهمْ حَسَتَدت 
وان الله حهُورا يما 4 [الفرقان: .]7١‏ 

فنوصيك وجميع المسلمين بالتوبة إلى الله التوبة الصادقة النصوح من 
جميع الذنوب ولاسيما ترك الصلاة؛ فإنه ذنبٌ عظيم وكفر عظيم» فعليك 
بالمبادرة والمسارعة إلى التوبة الصادقة» والعزم الصادق ألا تعود. 
والاستمرار في الصلاة» وهكذا نوصي جميع من ترك الصلاة أن يتوب إلى 
الله وأن يبادر بالتوبة الصادقة النصوح» وليس عليه قضاء لما تركه قبل ذلك . 

وبالنسبة للصيام فما دام إنه تركه في حال ترك الصلاة فليس عليه قضاءء 
أما إذا تركه السملم وهو يصلي وليس عنده ناقض من نواقض الإسلام فإنه 


نذا 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
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أنه أفطر فيه . 
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حول المعاصي والكفر 

س: قال الله تعالى: « وَمَن يَمُشُلْ مُؤّْمِنَا مُتَعَيَدًا فَجَرَاَؤْمْ جَهَنَّم حَِدًا 
فبيَا4 [النساء: 47]» وقال عن الرما: « ابَأس جَآَمْمَوْظة ين يوه كما سكت 
َأمْرٌهة إل أله مَمفْ عا كَُوْكيكَ أَصَْحَدبُ أَلثَارِ هُمْ فِيَا4 [البقرة: ه707], يقول: ففي 
هذا دليل على خلود القاتل في النار إن لم يتبء وكذلك خلود كل الربا إن لم يتب؛ 
ولكن قول الله تعالى: « وَيَعْمْرَ مَادُونَ دَلِكَ»4 [النساء: 48 ]» بعني يغفر ما هو أقل من 
مستوى الشركء فيلاحظ أنه لم يقل: ويغفر ما سوى ذلك بل قال: « ما دونَ ذَّلِكَ »# 
وهذا معناه: أنه يمكن أنتكون هناك ذنوب كبيرة يمكن أن تصل في خطرها إلى 
درجة الشركء من ذلك مثلاً: ترك الصلاة وكذلك أكل الريا وقتل النفس المؤمنة 
لورود الأدلة على خلود مرتكب هذه الذنوب في النار. 

ثم إن هناك كبائر تأتي في الدرجة الثانية بعد هذهء منها: عقوق الوالدين» 
وشهادة الزورء وأكل مال اليتيم, وفي الدرجة الثالثة شرب الخمر والميسر 
والزناء فكبائر الدرجة الثانية والثالثة لا تصل إلى درجة الكبائر الكبرى التي 
ليست دون الشرك بل هي تعادله. فما صحة هذا؟ وما شروط خلود قاتل النفس 
المؤمنة في النار؟ وهل سب الدين والرب يعتبر من نواقض الإسلام أو إنه كفر 
عملي؟ كذلك الحلف بغير الله؟ 

ج: إن الله عرّ وجل بين في كتابه العظيم حكم الشرك وحكم ما دونه» فبين 
سبحانه أن الشرك لا يغفر وأنه عرَّ وجل يغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فعلم بذلك 
أن مادون الشرك من المعاصي كلها تحت مشيئة الله ويدخل فيها قتل النفس بغير 
الحق ويدخل فيها أكل الرباء والعقوق وشهادة الزور وشرب الخمر وغير ذلك 
من سائر المعاصي » كالقمار وقطيعة الرحم . كلها تحت المشيئة . 

أما التفريق بينها وبين بعضها؛ هذا في درجة الشرك وهذا دون ذلك فهذا 
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لا دليل عليه» وهو خلاف قول أهل السنة والجماعة فإن أهل السنة والجماعة 
هم أصحاب النبي كك ومن سار على نهجهم كلهم متفقون على أن جميع 
المعاصي دون الشركء وعلى أن أصحابها إذا ماتوا عليها غير تائبين تحت 
مشيئة الله» إن شاء ربنا غفر لهم وعفاء وإن شاء أدخلهم النار وعذبهم فيها 
على قدر جرائمهم» كما 00 القاتل : ا 
وَحضِسب اللَد حَلَكَهِ وَلَمَنَمٌ اَعَد لَمُحَذدَابًا عَظلِيعًا4 [النساء: «6]: وف أكل الربا 
في قوله : أَوْكتيِكَ أَحْحَب ألنَارَ هُمْ فبيَا حَإِدُونَ) . ْ 

وجاء في كباتر أخرى أنواع من الوعيد» فكل هذا الوعيد لا يخرجها عن. 
كونها تحت المشيئة؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد يعفو ولا ينفذ وعيده» 
وإخلاف الوعيد من صفات الكمال بخلاف إخلاف الوعد؛ فالله لا يخلف 
وعده سبحانه وتعالى ‏ يعني وعده بالخير ‏ ولكن إخلاف الوعيد هذا من 
مكارم الأخلاق إذا عفا كريم الأخلاق من بني آدم» فكيف بالله عرّ وجل أكرم 
الأكرمين وأرحم الرحمين, فإنه إذا عفا سبحانه فله الفضل وله الجود والكرم 
سبحانه وتعالى ويقول الشاعر : 
وإني وإن أوعسسة تحن أو وعدته 

لمخلف إيعادي ومنجزموع دي 

فإنجاز الموعد مما يُمدح به ويُثنى بهء وإخلاف الإيعاد أفضل فضلاً مما 
يمدح به» فالله عزَّ وجل بين أن الشرك لا يغفر إلا لمن تاب منه» وأمامادون ذلك 
فإنه تحت مشيئته سبحانه وتعالى» وهذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب 
ابي وكِ ومن جاء بعدهم على نهجهم الطيب» خلاقا للخوارج وخلاقا 
للمعتزلة فإن الخوارج كمّروا بالمعاصي والكبائر وأخرجوا بها من الإسلام . 

وهكذا المعتزلة أخرجوهم من الإسلام وجعلوهم في منزلة بين المنزلتين 
ووافقوا الخوارج في تخليدهم في النار» وهذا باطل مخالف للنصوص 
المتواترة عن رسول الله يك كما أنه مخالف لنص القرآن في قوله سبحانه : 

وَيَغَفْرٌ ما موق دَِكَ لِمَن يقَا5 4 [النساء: 4]. 


نذا 
ره 
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وقد تواترت الأخبار عن رسول الله يككِةٍ آن الله يخرج من النار من كان في 
قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان» ومثقال ذرة من الإيمان» وأن الله يشفع في 
أهل النار من الموحدين عدة شفاعات فيحد الله له حدًا فيخرجهم من النار» 
وهذا عام لجميع أهل المعاصيء أما الشرك فلا؛ ولهذا قال العلماء: إن 
الخلود خلودان؛ خلود مؤبد وهذا خلود الكفرة لا يخرجون من النار أبدًا كما 
قال الله سبحانه في حقهم : # كَذلِكَ يرهم الله 4 أعْمََهُمْ حَسَر 7 تعَلهِمُ وَمَاهُم 
رين مِنَّ ألثَّار 4 [البقرة: وقال في حق الكفرة أيضا 2 زيوت أن 
يخرجوأ من َلثَارٍ وَمَا هم يجيت 0 ل عَدَابُ مقي * [المائدة: 97] هذه 
حال الكفرة . 

با ارد تاي ووو اسار يعر عل لماص اكوا خارياي الال ني 
الزاني في قوله جل وعلا: #مكلْدَ فيو مهانًا 4. فجمع الشرك والقتل 
والزنا» والخلود للمشرك خلود دائم» والخلود للقاتل والزاني والمرابي 
ونحوهم خلود مؤقتء والعرب تطلق على الإقامة الطويلة خلودء يقول: 
فقاموا فأخلدوا: أي طوّلوا الإقامة ومدوها. 

فهذا هو الحق عند أهل السنة والجماعة» فالقاتل إذا كان لم يستحل 
القتل فلا يكفر» أما إذا استحل القتل وقال: إن دماء المسلمين حلال» فهذا 
كفر وردة عن الإسلام» وهكذا من استحل الزنا أو استحل الخمر وقد قامت 
عليه الحجة فهذا يكون كافرًا مرتدًا عن الإسلام» وهكذا من استحل الربا بعد 
إقامة الحجة عليه يكون كافرًا. 

أما من ترك الصلاة فهذا فوق الكبائر» هذا من الشرك عند أهل الحق» عند 
المحققين من أهل العلم : أن ترك الصلاة كفر مستقل» كفر أكبر ليس من جنس 
الكبائر التي دون الشرك؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)''' رواه أهل السنئن وأحمد بسند صحيح . 


(0) سبق تخريجه. 
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وروى مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي كك قال: «بين 
الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)”'' هذا يدل على أنه كفر أكبر» وقال 
عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل : «لم يكن أصحاب النبي يَلِةِ يعدون 
شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)”"2 فدل ذلك على أن ترك الصلاة عمدًا 
كفر أكبر والعياذ بالله» ولو كان متهاونًا لم يجحد وجوبها. 

أما إذا جحد وجوبها صار كافرًا بالإجماع لا خلاف في ذلك» وإنما 
الخلاف إذا تركها تهاونًا لا جحدًا لوجوبهاء فهذا هو محل الخلاف» وأرجح 
القولين للعلماء وأصوبهما أنه كفر أكبر» أماسبٌ الدين وسب الرسو ل يوسب 
القرآن فهذا ردة من نواقض الإسلام عند أهل العلم بالإجماع؛ وسب الدين» 
سب الإسلام» سب الرب عرَّ وجل» سب الرسول كَلَهّه سب القرآن» الطعن 
فيه» فهذا ردة كبرى وكفر أكبر ومن نواقض الإسلام بإجماع أهل العلم . 

بهذا يعلم السائل التفريق بين الكبائر وبين الشرك . فالكبائر عند أهل 
السنة من جملة المعاصى ولا يخلّد صاحبها فى النار خلودًا كاملا لكنْ خلودًا 
مؤبدّاء بل قال: 2210 خلودًا ا وف المقام الطويل في النار- 
نعوذ بالله ‏ لكن لا بد له من نهاية فيخرجه الله من النار إلى الجنة بعد تمحيصه 
وتطهيره من ذنوبه التى مات عليها غير تائب» وأما خلود الكفرة عبّاد الأوثان 
عباد الأصنام الجاد دي لما أوجب الله أو لما حرم الله الطاعنين في الإسلام 
السابين لله ولرسوله يكةِ هؤلاء خلودهم مؤبد دائم أبدًا عند أهل السنة 
والجماعة لا يخرجون منها أبدًَا بل عذابهم فيها مقيم» كما قال سبحانه: 
كلما حت زدتهر سَعِيرا 4 [الإسراء : 81 . 

قال عرَّ وجل  :‏ مَدُوقُوأ كن تَرِيدَكُمْ إِلَاعَدَابًا4 [النبا: .]١‏ 8 كََلِكَ يهم 
أله أَعَمكَهُمْ حَسَررتٍ عَلَوِم وَمَاهُم بِكَرِجِينَ مِنَ آنا رِ * [البقرة: /151]. 

وأما أهل المعاصي ؛ فإنهم لهم أمد ينتهون إليه ولو طال وسمي خخلوداء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() رواه الترمذي : كتاب الإيمان» باب ما جاء فى ترك الصلاة» رقم(؟5571). 
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فلابد من إخراجهم من النار فضلاً من الله سبحانه وتعالى . 

وممن ورد فيهم الخلود كما تقدم: قاتل النفس والزاني» هؤلاء ورد فيهم 
الخلود ولكنه خلود مؤقت له نهاية ليس مثل خلود الكفار» فينبغي أن يعلم 
هذا وينبغي أن ينتبه له المؤمن وينبه عليه غيره من الناس حتى لا يقع في عقيدة 
الخوارج والمعتزلة وهو لا يشعرء فإن عقيدتهما فاسدة عند أهل السنة» سواء 
قالوا بالتكفير أو قالوا بالخلود في النار ولم يكفروا كما تقول المعتزلة فهما 
قولان باطلان» فالعاصي ليس بكافر إذا لم يستحل المعصية» ليس بمخلد في 
النار عند أهل السنة والجماعة» وأما قول الخوارج فباطل وهكذا قول 
المعتزلة باطل ؛ لأنه مخالف للنصوص ولإجماع أهل السنة والجماعة . والله 
المستعان. 


51١/١ 


)017 
الغيبة 


الغيبة من المنكرات 

س: تقول السائلة: إن عائلتها يتكلمون في أعراض الناس بحق وبغير حق» 
وتقوم بمحاولة منعهم من ذلك إلا إنهم يردون عليها بكلمات نابية. ويطلبون 
منها الابتعاد عنهم مما يثير أعصايها. 

وقد تزوج آخوها وأصبحت زوجته تهين والدتها ولا تساعدها في المنزل» 
وتشارك في إهانة الناس في الكلام منهم. فماذا تفعل هذه الفتاة المسلمة تجاه 
والديها وزوجة آخيها؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد. . . 

فهذه السائلة نرجو لها خيرًا كثيرًا؛ لأن إنكارها المنكر مما شرعه الله 
لعباده؛ ولآن ذلك من صفات المؤمنين والمؤمنات» كما قال الله سبحانه : 
« وَالْمؤْموْنَ وَالْمْؤْمِكت يسم ولاه بن موت بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن ألْشكر 4 
[القوبة: »]7١‏ ولا شاك أن الكلام في أعراض الناس والغيبة للشاس من 
المنكرات . قال الله جل وعلا : 9# ولا يغتب بَحَضَكُم بعَضّا# [الحجرات: ؟1]. 

فالغيبة : ذكرك أخاك بما يكره» ولما سثئل النبي عليه الصلاة والسلام عن 
ذلك قال : «إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه فقد بهته)277 . 

والخلاصة : أنها مأجورة على إنكارهاء وأن هذا هو الواجب عليها إذا 
حضرت,» فقد قال النبي يك في حديث آخر: «من رد عن عرض أخيه بالغيب 
رد اله عن وجهه النار يوم القيامة»9 . 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلاة» باب تحريم الغيبة» رقم(5089). 
(؟) رواه أحمد برقم(257984)» والترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الذب عن 
عرض المسلمء رقم(١97١).‏ 
1 


فإنكار المنكر على من فعله أمر لازم على الرجال والنساء جميعًاء 
وعليها أن تجتهد وأن تسأل الله لهم الهداية وتخاطبهم بالتي هي أحسن. 
وتنصح لهم وتذكر لهم أن هذا فيه خطر» وأن هذا من أسباب غضب الله وما 
أشبه ذلك من كلام لعل الله أن يهديهم» وهكذا مع زوجة أخيها التي تهين 
الوالدة وتتكلم في الأعراض ننصحها أيضًا وتقول لها: اتقي الله وراقبي الله 
لعل الله أن يهديها بأسبابها . 

وهكذا أيتها الأخت السائلة ينبغي أن تفعلي هذاء استقيمي على إنكار المنكر 
واصبري» فلا بد من الصبر كما قال لقمان لابنه: « يب أَقِوِ الصّصلرة وأمْرْ 
تروف ونه عن الشكر وات عل كا سابك إن 1ك ون قرو لسرن 4 ابضان 1101| 

ا ا 0 
وقد وصف الله الرابحين في كتابه الكريم بأنهم صَبَّرَء فقال جل وعلا: 

لصي إن الإضكن لفى شْنيّ 2 إلا لين امَنُوا ونوا ضيحت وَتوَاصَوَا 

ِألْحَقٌّ وتَوَاصَوأ بلصَّيرٍ © [العصر : 3 هذه صفات الرابحين صفات أهل الإيمان 
والصدق, إيمان صادق وعلم صالح وتواص بالحق وتواص بالصبر. 


58 1 
“١ وت‎ 


حكم الجلوس في مجالس الغيبة 
س: تقول: ما الحكم إذا جلست في مجلس وكانوا يتحدثون بالغيية 
والخميمة وهم تعرفون حكم ذلك» فهل علي زنب مع اندي لم اشاركهم في جديفهم 
علمًا بأنهم أكبر مني سنا؟ 
ج: إذا جلس المسلم أو المسلمة في مجلس تكثر فيه الغيبة فإنه ينكر 


5 اش : 7 #كوء رصجوج سس رو و 1 2 إسبي سرس ا سا 
ذلك ؛ لأن الله سبحانه يقول : ا وَالْمَؤْمُونَ وَالْمُؤّمت بعصم ولا بَعضٍ يَأمروت 


50 
كزنا 


0 


مقرو وَيَتْهُوْنَ عَنِ لكر » [التوبة: .]07١‏ فالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فرض على الجميع » على الرجال والنساء» فإذا جلس الرجل أو المرأة 
في مجتمع فيه غيبة فإنه ينكر ذلك» والمرأة تدكر ذلك على من معهاء فإن لم 
يسمعن لها قامت ولم تحضر هذا المنكرء وإن سبمعن لها فالحمد لله وقد أدت 


5” 


ما عليها من إنكار المنكرء لكن لو كن لا يبالين بها ولا يسمعن منهاء فإنها 
تقوم منكرة لذلك ولا تحضر هذا المنكر ولا تشارك في سماعه . 
الغيبة ٠‏ 

س: يقول السائل: كثيرًا ما أاتحدث مع نفسي ‏ طبيعة لم أستطع تركها فهل 
تعتبر غيية إذا ذكرت إنسانًا بما يكره وأنا بمفردي, ولم أذكره مع أحد من 
الناسء إنما بيني وبين نفسي؟ وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. 

ج: قال النبي كَل : «الغيبة ذكرك أخاك بما يكره»"'' فظاهر كلام النبي كَل 
العموم» وأنك متى ذكرت أخاك بما يكره سواء كنت وحدك أو عند الناس 
فهذا كله غيبة» فالوصية أن تحذر ذلك» وأن تعتاد السكوت إذا كنت وحدك 
إلا في ذكر الله عزَّ وجل» فلا تتكلم في الناس بل اذكر ربك واشتغل بذكر الله : 
سبحان اللهء والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبر» ودع عنك الناس» فعندك 
من الشغل ما يكفي من ذكر الله واستغفاره ودعائه سبحانه وتعالى. 

التزلف 

س: يوجد في بعض الأجهزة والإدارات الحكومية ممن يسمونهم مرضى 
القلوب وأصحاب النفوس الضعيفة والذين يكوّنون أنفسهم على حساب سمعة 
الآخرين عند الرؤساء مديري الأقسام والإدارات الحكومية عن طريق الحسد 
والرياء والنفاق والعياذ بالل ما رأي وجواب فضيلتكم على ذلك وعلى كل من 
يسلك هذا السلوك الحقير؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: 

فهؤلاء الذين يسأل عنهم السائل إذا عرفوا في أي دائرة أو في عمل ينبغي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
51/5 


لمن عرفهم أن ينصحهم وأن يحذرهم من الرياء والحسد وغير هذا من 
الأغمال الطعة :"لأ ن درفن الفورس كون بالسنة 4 ويكون بالرياء: ويكون 
بالمعاصي» ويكون بالأشياء الأخرى . 

فمن عرف من هؤلاء أحدًا من أي دائرة فليتق الله ولينصحه حسب الطاقة» 
وليحذره من أعماله السيئة وليشجعه على الإخلاص والصدق فى عمله وأن 
كرة انعاله ولسادة اسماكان:وبعدر القر ف لى الروساءبالزباء والسيئدة 
أو بظلم الآخرين وحسد الآخرين» هذاهو الطريق فيما نعلم . 


00 0 
2 و2 وت 


من أظهر المعاصي لاغيبة له 

س: يقول السائل: هل الكلام في عرض الشخص الذي يزني أو بترك 
الصلاةء أو يُفطر في رمضان يكون من الغيبة؟ 

ج: من أظهر المعاصي لا غيبة له» من لا يصلي يجب أن يُنكر عليه ويُذكّر 
بعيبه ويُحذر منه ويُهجره ولا تجاب دعوته ولا يزار» ولا يُعاد إذا مرض حتى 
يتوب إلى الله عنَّ وجل وهكذا من أظهر الفواحش جهرة بين الناس كالزنا 
جهرة أو شرب الخمر» فكل هذه المعاصي الظاهرة يستحق صاحبها الهجر 
والإنكار والتأديب» وأعظمها ترك الصلاة فإنه كفر أكبر وإن لم يجحد 
وجوبهاء وهو كفر أكبر في أصح قولي العلماء لقول النبي يك : «العهد الذبي 
بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)"'' . 

وأما من جحد الوجوب فقد كفر بإجماع المسلمين» وقد بِيّن أهل العلم 
أن من تجاهر بالمعاصي يستحق الهجرء وقد هجر النبي يك ثلاثة من الصحابة 
تخلفوا عن الغزو بغير عذر شرعي فهجرهم النبي عليه الصلاة والسلام» 
وهجرهم الصحابة خمسين ليلة حتى تابوا وتاب الله عليهم . 

فلا يجوز للمسلمين أن يتساهلوا مع تارك الصلاة» بل يجب أن يهجروه 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
1" 


ويجتهدوا في أسباب هدايته. فإن اهتدى وإلا وجب على وليّ الأمر أن 
يستتيبه» فإن تاب وإلا قُتل عن طريق المحكمة الشرعية أو ما يقوم مقامها 
استتابته لعله يرجع ولعله يتوب . 

وهكذا من تظاهر بالمعاصى» كشرب الخمر أو الربا أو القمار أو ما أشبه 
ذلك من المعاصي الظاهرة يجب أن يمنع :من ذلك وأن'يقام عليه الحد إذا 
كانت المعصية فيها حدّ كالخمرهء أو يُؤدب ويُعذر بما يردعه إذا كانت 
المعصية لا حدّ فيها كالقمار والربا ونحو ذلك؛ لأن هذا من أسباب صلاح 
المسلمين ومن أسباب صلاح المجتمع ومن أسباب اختفاء الرذائل وظهور 
الفضائل» وإذا ترك الناس من غير ردع انتشرت المنكرات وظهرت الشرور 
وفسد المجتمع» ولا حول ولا قوة إلا بالله» نسأل الله السلامة والعافية . 


5 2 5 
2 2 3 
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)06 
الكذب والغش وشهادة الزور 
المحجاملة بالكذدب 

س: في بعض الظروف تقتضي المجاملة عدم قول الحقيقة. فهل يعتبر هذا 
نوعًا من الكذب؟ 

ج: هذا فيه تفصيل» إذا كانت المجاملة يترتب علليها جحد حق أو إثبات 
باطل لم تجز هذا المجاملة» أما إن كانت المجاملة لا يترتب عليها شيء إنما 
كلام طيب فيه إجمال ولا يتضمن شهادة بغير حق لأحدء ولا إسقاط حق 
لأحد» وإنما هي مجاملة فلان طيب» أو فلان لا بأس به»ء أو فلان كذاء وهو 
لايعلم خلاف ذلك» فهذه مجاملة لا يترتب عليها شيء . 


حكم الكذب لالمصلحة بين الزوجين 
س: هل يجوز للزوج الكذب على زوجته في بعض الأمور الزوجية» والتي 
يرى فبها صلاحًا لحياته الزوجية؟ 


وفيها خير للجميع. ولا يتعدى ضررها على أحد» وهكذا الزوجة لها أن 
تكذب على زوجها فيما يزيد المحبة» ويصفي الجو بينهماء كل ذلك لا حرج 
فيه إذا كان الكذب من أحدهما على الآخر لا يضر أحدًا من الناس» وإنما 
يختص بهما وحدهما فلا بأس بذلك . 

وقد ثبت عن النبي كَِةِ أنه رخص في الكذب من الزوجين فيما بينهما. 
للمحباع بار رصي الك كلوا واهى الة ابن لين م »م 
الناس» وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها»”" . 


.)51١5(مقر رواه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الكذب»‎ )١( 
/ا/1؟‎ 


هذه الثلاث لا حرج في الكذب فيهاء الإصلاح بين الناس» والحرب» 
وفيما يتعلق بحديث الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها فيما يصلح شأنهما . 
هذا كذبء ويلزمك إعادة المرتب عن هذه الأيام 

س: بقول السائل: أعمل مدرسًا والمدرس عندنا ليست له إجازة أثناء فترة 
الدراسة, وعندي عمل في منزلي يحتم علي حضوري والانقطاع عن المدرسة, فقدمت 
إجازة مرضية وذهبت لطيب وأخذ مني جنيهين وأعطاني الإجازة» ولولا ذلك لم 
تحصل ليء فهل يصح عملي هذا أو يلزمني إعادة مرتب هذه الأيام؟ 

ج: هذا كذب لا يجوزء وحرام عليك وعلى الطبيب الذي أعطاك الشهادة» 
وهو منكر وتعاون عن الاثم والعدوان» فعليك أن تستسمحهم وتخبرهم 
بالحقيقة ؛ لأن الله جل وعلا نهى عن الكذب» والرسول يَكلَةِ حرم الكذب». 
وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه من سمات أهل النفاق ومن آيات المنافقين أنه إذا 
حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان» نسأل الله العافية . 

33 2 2 
حكم تأليف القصص والحكايات التي لم تحدث 

س: هل يجوز للكاتب أن يؤلف قصصًا وحكايات ويرتب عليها أحداثًا من 
عنده أي أنها لم تقع أصلاً؟ 

ج: هذا كذب لا يجوزء كله منكر. نسأل الله العافية . 


543 ف 0-0-4 


الاعتذار بالحقيقة 
س: يقول السائل: إذا قال الموظف لرؤسائه عندي ظروف كذا وكذا وأريد 
السماح لي عن العمل لمدة يوم أو يومين وهو غير صادقء إنما عنده ظروف 
أخرى بسيطة أو يريد الراحة من العمل ولو أعلمهم بالحقيقة لم يأذنوا له. 
فماذا عليه في ذلك؟ 
ج: الواجب عليه الصدق وألا يعتذر إلا بالحقيقة» فإن سمحوا له فالحمد 


5714 


لله وإلا باشر عمله. أما الكذب فلا يجوز بل هذا من المنكر والتملص من 
الواجب» فلا يجوز له ذلك لأمرين؛ أحدهما أنه كذب» والأمر الثاني أنه ترك 


20 1 ع 
يات ْم“ دزت 


حكم تزوير عقد الزواج لأجل زيادة الراتب 

س: يقول السائل: عندي فتاة لم تتزوجء وقد استغل أخ لي اسم هذه الفتاة 
في عمل عقد زواج مزور وقد شهد في العقد شاهدًا زور بأن الفتاة قد عقد قرانها 
على ابنه. وذلك لاستغلال هذا العقد المزور في رفع راتب ابنه وقد تم هذا العمل 
المزورء وقد طلبت من أخي والشهود الزور الاحتكام إلى شرع الله ولكنهم 
رفضوا ذلك. فما حكم الشرع في هذه المسألة؟ جزاكم الله خيرًا. 

ج: هؤلاء يرفع أمرهم إلى ولاة الأمر في البلد ليعاقبوا بما يستحقون؛ لأن 
هذه جريمة عظيمة» فالواجب رفع أمرهم إلى ولي الأمر من المحكمة أو 
الأمير حتى يعاقبوا بما يستحقون» والنكاح باطل أي هذا العقد باطل فاسد لا 
يعول عليه ما دام زوراء كذبوا عليها وعلى وليها فهو باطل» لكن يرفع أمرهم 
إلى ولي الأمر في البلد حتى يعاقب الرجل بما يستحق» ويعاقب الشهود إن 
كانوا يعلمون بما يستحقون» أي يعاقب المزورء من الرجل والشهودء 
يعاقبهم ولي الأمر بما يستحقون من الإجراء والعقاب الرادع . 

والنكاح الذي صدر عن التزوير باطل لا عبرة به» والكسب حرام الذي 
أخذه بالإضافة للراتب بأسباب دعوى أن ولده تزوج هذا حرام؛ لأنه أخذه 
بطريق حرام . 

2 2 2 
من غشنا فليس منا 

س: تقول السائلة: هل يجوز أن أساعد الطالبة التي تطلب مني المساعدة 
في الامتحانء وأنا أعلم أن الرسول يد قال: «من غشنا فليس منا»؟ وهل إذا 
أخبرتها أصبح من أهل الغشء وأخرج من الأمة المحمدية؟ 


54 


ج: الغش لا يجوز لا في الامتحان ولا في المعاملات» والواجب على 
المؤمن أن يكون بعيدًا عن الغعش حريصًا على النصح» والامتحان إذا حصل 
فيه الغعش يضرٌ الأمة؛ إذا المقصود من الامتحان معرفة تحصيل الطالب 
والطالبة» ؤمعرفة فهمهما وقوةإدراكهما للعلوم. 

فلا يجوز الغش في الامتحان ولا أن تعيني عليه» وقوله: «من غشنا 
فليسن منا0”' هذا من .نات الوعيد» وليسن معناه أن من غش يكون كافذاء هذا 
خلاف رأي الخوارج المبتدعة» يقول النبي يَلِيِ: «من غشنا فليس منا» تحذيرًا 
من الغش وتنبيهًا للأمة على أنه لا يجوز حتى لا تقع فيه؛ ولكن متى وقع من 
الإنسان صار معصية يأثم بذلك» وليس معناه أنه يكفر ويخرج من الإسلام . 


4 
يرك 7 


حكم الغش في الامتحان 

س: بقول السائل: هل يجوز الغش في الامتحان» نظرًا لأننا بدأنا سنة 
دراسية جديدة؟ وفقكم الله وأثابكم. 

ج: الغش في الامتحان لا يجوز وهو غلط ؛ لأنه يتظاهر بأنه ناجح وهو في 
الحقيقة ناجح» يضر المسلمين» ثم هو أيضًا خيانة للأمانة» ثم إنه قد يفوق 
غيره بالكذب.» هذا كله لا يجوز. 

فالغش في الامتحان مطلقًا لا يجوزء لافي مادة أساسية ولا في مادة أخرى 
فرعية » ولا في مادة اللغة» ولافي مادة الدين» ولا في مادة اللغة الإنجليزية ؛ 
ولا في غير ذلك» بل يجب عليه أن يجتهد ويحرص حتى ينجح وليس له أن 
يغش » وليس للأساتذة أن يتساهلوا معه فى هذا أو يسمحوا له بالغش كما يفعل 
نحن العامى قيما بلقنا مار موعن الأسناة اشيصيع) طالب بان مههد سح 
ينجح في الاختبار نجاحًا صحيحًا لاغش فيه» والله المستعان. 
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.)٠١١(مقر رواه مسلم : كتاب الإيمان» باب قول النبي كَل من غشنا فليس مناء‎ )١( 
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شهادة الزور 

س: يقول السائل: إنه شهد مع أناس عدة مرات أن لهم أراضي وأن في تلك 
الأراضي غرفا ومساكنء بينما هي أراض بيضاء ليس فيها مساكنء فما الحكم 
والحال هذه. ولا سيما وقد تكرر منه ذلك؟ 

ج: نعوذ بالله» هذه شهادة الزور التى شدد فيها الرب عرَّ وجل وشدد فيها 
النبي يك قال الله جل وعلا: «ملتْكينبوأ اليش ون لون وكيوا 
مولت الور 4 [الحج : ]. 

فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك غاية الحذرء وقال النبى كَل : «ألا 
أنبتكم بأكبر الكبائر قلنا: بلى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله؛ وعقوق 
الوالدين وكان متكدًا فجلس وقال: ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور)'١'2‏ 
فشهادة الزور من أكبر الكبائر.. 

وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: «الكبائر: الشرك بالله» وعقوق 
الوالدين» وقتل النفس. وشهادة الزور)”'' . 

هذه الكبيرة العظيمة عليه إثمها وعليه أَنْ يَغْرَم للمشهود عليهم ما فوته 
بشهادته» إذا كانت هذه قد فوتت عليهم مالاً أو غرمتهم مالاً» فإن الواجب 
عليه أن يغرم لهم ما حصل عليهم بشهادته» أما إذا كانت لم تقبل أو لم يترتب 
عليها شيء فإنما عليه التوبة فقط والرجوع إلى الله والإنابة إليه والندم على ما 
مضى والعزم الصادق ألا يعود في ذلك» ويكفيه ذلك» فإن من تاب تاب الله 
عليه» أما إن كان ترتب على شهادته شيء من الظلم للناس فإن عليه أن يَغرم 
لهم ما ظلموه بأسباب شهادته» مع التوبة والاستغفار والندم العظيم والإقلاع 
عن هذا الشيء وعدم فعله في المستقبل» مع الندم على الماضي والأسف 


000 رواه البخاري : كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» رقم(55914)» ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم(817). 
)”١«‏ رواه البخاري : كتاب الشهادات» باب ما قيل فق شهادة الزورء رقم(2)5501 ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم(84). 
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على ما مضى » ومع العزم الصادق ألا يعود في ذلك خوفا من الله وتعظيمًا له 
نسحانه وتهال:؟ وإذا تحللهم وسمحوا عنه فلا بأس. إما أن يعطيهم حقهم» 
وإما أن يتحللهم . 
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أخذ الرشوة 
حكم الرشوة لإثبات الحق 

س: يقول السائل: قال لي أحد الأشخاص: إن دفع مبلغ من المال رشوة لأحد 
الموظفين أو المسئولين الذين يحكمون في القضايا مثل القضاة أو رؤساء 
اللجان التي تقوم بالكشف على الأراضيء ليس حرامًا في حالة إذا لم يثبت حق 
الشخص إلا بتلك الرشوة, وإذا لم يدفعها فإنه يضيع حقه وإذا دفعها فإنه 
يحصل على حقه من غير ظلم لشخص أآخر. فهل هذا الكلام صحيح؟ وأين نذهب 
من حديث الرسول ,َل الذي قال فيه: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش»'''. 

ج: لا ريب أن دفع الرشوة إلى المسئولين من قضاة أو أمراء أو لجان 
تفصل بين الناس» لا شك أنه محرم وأنه من كبائر الذنوب» والذي قال 
للسائل : إنه جائز فقد غلط وأخطأ على نفسه. فلا يجوز دفع الرشوة ولا يجوز 
أخذها من دافعيهاء بل يجب على المسئولين أن يتطهروا من ذلك ويبتعدوا 
عن ذلك وألا يعودوا أنفسهم على هذا المنكر العظيم وهذا الفساد الكبير» 
ومتى دخلت الرشوة على قوم أفسدتهم وضيعت حقوق الناس» وصار 
صاحب الرشوة هو الناجح» ومن لا يَرْش يذهب حقه. 

هذا من الظلم ومن البلاء العظيم والفساد الكبير» فلا يجوز أن يدفع إلى 
قاض أو موظف أو أمير أو غير ذلك رشوة؛ حتى يقدمك على غيرك أو حتى 
يحرم غيرك ويعطيك حقه أو غير ذلك مما يكون فيه ظلم للناس وتعدٍ على 
الناس» أو تقديم بغير حق أو تأخير بغير حق . 

فالمقصود أن الرشوة من حيث هي محرمة ومنكرء وقد لعن الرسول كك 
الراشي والمرتشي» فعليك يا يدانه أذ تحذر هذه الأقوال الساقطة» وأن 
تبتعد عما حرم الله عليك» وأن تطالب بحقك إذا أخر حقك؛» فتطالب 


.)5١1897(مقرب رواه أحمد‎ )١( 
ادا‎ 


بإعطائتك حقكء. أو بإحالة القضية إلى الجهات العليا كالتمييز» إذا رأيت من 
القاضي أنه حكم بشيء ترى أنك مظلوم فيه وأنه أخطأء فتطلب إحالة القضية 
إلى التمييز» أما أن تعطي رشوة أو تدفع رشوة لأحد حتى يساعد على الحكم 
بما يرضيك» وبما يناسبك فهذا منكر عظيم» لا مع القاضي ولا مع أتباع 
القاضي من كتبه وغيرهم » كله منكر . 

وهكذا مع لجان الأراضي أو مع غيرهم ممن يفوض في أمر من الأمور 
التي بين الناس» لا يجوز أن يعطى رشوة ليقدمك أو يعطيك حق فلان أو 
يزيدك على حقك أو ما أشبه ذلك» بل يجب أن تخضع للأحكام الشرعية 
وللواقع الذي يقع وتسأل من ولاة الأمور أن ينصفوا إذا رأيت أحدًا تعدى 
عليك» فتطلب إنصافك وتبين وجه الظلم الذي حصل عليكء وولاة الأمور 
بحمد الله لن يتركوا حقك» بل سوف ينصفونك إن شاء الله» ثم لو قدر أنك لم 
تنصف فما عند الله خير وأبقى» أما أن تقع في أمرٍ لعن الله صاحبه هذا خطر 
عظيم . ولا حول ولا قوة إلا بالل . 
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عاقبة الرشوة 

س: يقول السائل: هل الرشوة عامة في كل شيء من الأموال سواءً أكانت 
نقودًا أم أرضًا آم غير ذلك؟ أفيدونا وفقكم الله. 

ج: الرشوة لا تجوزء سواء كانت من نقود أو من أراضٍ أو من غير ذلك» 
الرشوة محرمة» والرسول ذَكَةٍ لعن الراشي والمرتشي . فلا يجوز أن يعطي 
الرشوة حتى يحيف له الأمير أو القاضي أو الشاهد أو نحو ذلك» فالرشوة 
حرام وعاقبتها وخيمة» وهي تفضي إلى ظلم الناس والعدوان عليهم في 
حقوقهم. فلا تجوز أبدّاء سواء قدم مالاً من النقود أو مالاً من الأرض أو 
حيوانًا أو طعامًا. لا فرق في أنواع الرشوة . 
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أخذ الفراش من المراجعين نقوذا لتقديمهم 

س: يقول السائل: إن أكثر المراجعين عند الأطباء يعطون الفراش نقودًا 
سرًا لكي ينهي شغلهم بأسرع وقتء ويبقى الذين لم يعطوا الفراش شيئًا 
مؤخّرين. والسؤال: هل هذه النقود رشوة أو لا تعتبر رشوة؟ 

ج: لاشكٌ أن هذه النقود المبذولة للفراش ليقدم صاحبها على غيره تعتبر 
رشوة» وتعتبر سحنًا محرمّاء والراشي والمرتشي ملعون» فلا يجوز لهذا 
الراتي أن يأخذ هذه النقود» بل يجب عليه أن يقدم الأول فالأول» وأن 
يجتهد في براءة الذمة والنصح» ولا يقدم نهدا لقرانة أو ركيوة ين الأول 
فالأول» وليتق الله في ذلك» وليقدم الأول فالأول إلا شحًا منع الطبيب 
تقديمه لأسباب أخرى مثل أن يحتاج عند الطبيب إلى وقت اخر وهكذاء فهذا 
إلى الطبيب» أما هو فعليه أن يقدم الأول فالأول إلا أن يمنعه الطبيب لشخص 
يرى أن حاجته متأخرة أو لأسباب أخرى, أما هو فليس له أن يأخذ نقودا ولا 
غيرها من المراجعين حتى يقدمهم» وهكذا جميع الموظفين لا يجوز لهم أن 
يأخذوا مالا ليقدموا زيدًا على عمروء أو ليقضوا حاجة لزيد قبل عمرو» فهذا 
كله منكر وكله لا يجوز . نسأل الله السلامة والعافية. 


. 
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الغناء والموسيقى والمعازف والملاهي 


حكم الاستماع إلى الأغاني 

س: يقول السائل: هلا الاستماع إلى الأغاني حرام؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: الاستماع إلى الأغاني لا شك في حرمته؛ وما ذلك إلا لأنه يجر إلى 
معاص كثيرة» وإلى فتن متعددة» ويجر إلى العشق والوقوع في الزنا 
والفواحش واللواط» ويجر أيضًا إلى 55 أخرى؛ كشرب المسكرات 
ولعب القمار وخلطة الأشرار» وزنها رقد رن زر تلفي اللا على سين 
أنواع الغناء» والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم : # ون الئاس من يشْتَرِى 
لْهُوَ الكر لكين يِل عن سمل الله يعبر عثر وَيتَحِدَهَا هرا أوليك م رْعَدَابُ 
مين ب وَإِدا نل علي ءيشَاوَلٌ مستسكيرا كأن لو 
ِعَدَابٍ أَلِي م4 [لقمان: 5-/]. 

وأخبر سبحانه أن بعض الناس يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 
قرىٌ: ليْضِلّ وقرئ: لِيَضلَء واللام للتعليل» والمعنى: أنه بتعاطيه لهو 
الحديث وهو الغناء يجره ذلك إلى أن يضل هو ويّضل غيره» يضل بسبب ما 
يقع في قلبه من القسوة والمرض» ويضل عن الحق بتساهله بمعاصي الله 
وركوبه لهاء وتركه بعض ما أوجب الله كترك الصلاة في جماعة» وترك بر 
الوالدين» وكذلك فعله لبعض المنكرات» مثل لعب القمار والميل إلى الزنا 
والفواحش واللواط» إلى غير هذا مما قد يقع بسبب الأغاني . 

قال أكثر المفسرين: معنى لهو الحديث في الآية : الغناء» وقال جماعة 
آخرون: يضاف إلى ذلك كل صوت منكر من أصوات الملاهي» فإنه داخل 
في ذلكء. كالمزمار والعود والكمان وأشباه ذلك. وهذا كله يصدٌ عن سبيل 
الل ويسبت القلالة والإضلال» وقد نيت عن عبل الله بن مسعود رضت اللاعنه 
الصحابي الجليل أحد علماء الصحابة رضي الله عنهم أنه قال في الآية: إنها 
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يسمعها كن ف أَذيه وفرا مسر 
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واللهالغياء, وقال: إن القتاء يفيت التقاقفى القلب كما ينبت الماء البقل . 

والآبة تدلٌ على هذا المعنى» فإن الله قال: # لِضِلَ عن سَبِيلٍ الله عير 
عِلْمِ # يعني : يعمى عليه الطريق كالسكران؛ لأن الغناء يسكر القلوب» ويوقع 
في الهوى والباطل» فيعمى عن الصواب إذا اعتاد ذلك حتى يقع في الباطل 
بسبب شغله بالغناء وامتلاء قلبه به» وميله إلى الباطل وإلى عشق فلانة 
وفلان» وإلى صحبة فلان وفلانة» وصداقة فلان وفلانة وغير ذلك . 

« يدها هوا »يدن : ينفى إلى اتعافسيل الله هرضاة أى إلى اتاد 

الوا سول هوي فالغناء واللهو يفضي إلى اتخاذ دين الله هزوًا 
ولعبًا وعدم المبالاة بذلك» #8 وَإِدَا نل عَلَيّهِ ءايلشَا» آيات القرآن استكبر وثقل 

عليه ترك ماهو عليه من الباطل ؛ لأنه اعتاد سماع الغناء وآلات الملاهي» فيثقل 

عليه سماع القران ولا يستريح لسماع القران» وهذه من العقوبات العاجلة . 

فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك» وهكذا على كل مؤمنة الحذر من 
ذلك» وجاء فى المعنى أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الغناء وآلات 
اللهو والطرب» وأنها وسيلة إلى شر كبير. والله المستعان . 

الموسيقى والمعازف حرام لاشك في تحريمها 

س: قرأت عن الموسيقى كتاب الحلال والحرام في الإسلام للأستاذ يوسف 
القرضاويء واتضح لي من قراءته أن الموسيقى حلال, وسألت أحد المشايخ في 
منطقتي في أرتريا فقال لي: لا بأس بها إذا استعملت في المناسبات والأناشيد 
الإسلامية» وأيضًا سمعت من أحد الدعاة أنه يحرمها تحريمًا قاطعًا. 

فهل الموسيقى والمعازف حلال أو أحرام؟ وما أدلة تحريمها؟ وما أدلة 
الذين يقولون بإباحتها؟ بارك الله فيكم. 

ج: التوسيقى :وما أشبهها من آلات“'البلاطى لا شك في تعريمها» ولا 
شك أنها من المعازف المحرمة. والدليل على ذلك قوله جل وعلا : 9 ومن 


سس مر ره لي 1 و 


ألنّاس من يِسْتَرِى لهو أ لْكَدِيث لِضِْلَّ عن سَِِلٍ الله 4 قال أصحاب التفسير : إن 


ا 


لهو الحديث في الآية هو الغناء» وقال جماعة منهم: ويلحق بذلك كل آلة 
مثل الناي والمزمار والعود والكمان وغير ذلك. فالموسيقى من أشد الات 
الملاهي إطرابًا وإشغالاً ولهواء فهي ‏ فيما نعتقد ‏ محرمة بهذه الآية» وبما 
ثبت عنه يَكِةٍ أنه قال : اليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الحر والحرير والخمر 
والمعازف»2'' رواه البخاري في الصحيح . 

فالحر: هو الزناء والحرير: معروف لا يجوز للرجال» والخمر: 
معروفة وهي محرمة على الجميع» وهي كل مسكر. والمعازف: هي آلات 
اللهو والعزف» وحرمت؛ لأنها تصد القلوب عن ذكر الله وتمرضها وتجرها 
إلى أنواع من الباطل» وتشغل العبد عن ذكر الله وعن قراءة القرآن . 

فالذي أعتقده هو القول بتحريمها وسائر آلات اللهو والطرب» ومن قال 
بحلها فقد أخطأً» نسأل الله أن يعفو عنا وعنه وعن جميع المسلمين . 

والواجب على المسلم هو أن يتحرى الحق فيما يختلف عليه الناس؛ لأن 
لله تحالى قال : إن لتم في سو ُو لك وو إن كخم وود يه ْو 
الْآحْرِ * [النساء: 05]. وإذا رددنا هذا الأمر إلى الكتاب والسنة وجدنا الكتاب 
يحذر من اللهو ومن آلات اللهو» ووجدنا السنة تحذر من المعازف . 

فينبغي على المؤمن أن يحذرها وألا يغتر بقول من أحلها. ونسأل الله أن 
يوفق المسلمين جميعًا وولاة أمرهم لكل مافيه صلاح دينهم ودنياهم , وأنيوفق 
علماء المسلمين لإصابة الحق فيما يفتون به وفيما يأتون ويذرون» وأن يجعلهم 
هداة مهتدين» وأن يمنحهم وإيانا وسائر إخواننا صلاح النية في القول والعلم . 

2 03 0 
حكم الإسلام في الغناء والمعازف 

س: قرأت في كتاب: أن هناك نوعًا من الموسيقى الهادئة مباح, وقد سمعت 

أن الرسول كَكةِ قد حرم الغناء وما شابهه, فما حكم الشرع في مثل هذا الكلام 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمرء الترجمة. 
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الذي قرأناه. وهل هناك تفريق في الحكم بين الموسيقى الهادئة وغيرها؟ 

ج: لا نعلم في الموسيقى وغيرها من أنواع الملاهي تفصيلاً. بل كلها 
ممنوعة» وكلها من اللهو المحرم» وكلها من وسائل إفساد القلوب ومرض 
القلوب والصد عن الخير. 

فالواجب تركها كلهاء لقوله جل وعلا في كتابه العظيم : # وَهِنَ لتايس مَن 


ءحِ > سء م مع ا 7 م 0 مي سه 5 ا ع د 20010 وو 
يشَتَرِى لهو الحديث إِضِل عن سيل اله عير عل وينّخِذها هزوا أؤلتيك م عذاب 


مين [لقمان: 3]. 

فالعلماء رحمة الله عليهم ذكر أكثرهم في هذه الآية أن المراد بلهو 
الحديث هو الغناء» وما يصحب ذلك من آلات له. فالواجب على أهل 
الإسلام ترك ذلك, والا يتأسّوا بالكفرة في هذه الأمور ولا في غيرها . 

فالموسيقى والعودة والكمان وسائر أنواع الملاهي كلها ممنوعة» وكلها 
من المعازف التي ذمها الرسول يَكِةٍ وعابهاء وهكذا الأغاني كلها من 
المعازف» يقول النبي يَلِةٍ في الحديث الصحيح: «ليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف"'' رواه البخاري في الصحيح . 

فالحر : هو الزناء والحرير: معروف يستحله بعض الرجال» وهو محرم 
على الرجال. «والخمر: كله مسكر يحرم على جميع المسلمين تعاطيه» لا 
صنعته ولا شربه» يحرم على الجميع» وقد لعن النبي كَكةِ في الخمر عشرة لعن 
الخمرء وشاربهاء وساقيهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمححولة. 
إليه» وباتعهاء ومشتريهاء وآخذ ثمنها. فيجب الحذر من المسكرء؛ ولكن 
أخبر النبي بك أنه يكون في آخر الزمان قوم يشربونها ويسمونها بغير اسمهاء 
فيجب الحذر من هذا المنكر . 

وهكذا المعازف التي استحلها كثير من الناس اليوم وسموها بأسماء 
متنوعة» والمعازف من العزف وما يكون من الغناء المصحوب بآلاتء 
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الطربفء وهذا مما يصد عن الفكرء وممايشغل عن الخيرء وممايضيع الأوقات» 
ومما يسبب قسوة القلوب ومرضها وانحرافها عن الخير» فيجب على المؤمن أن 
يحذرذلك». وألايغتر بمن تساهل في هذه الأمورعلى غير برهان . 


تك عو ل 
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من يستمع إلى الغناء ويصلي 

س: ما حكم من استمع إلى الغناء ثم صلى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

ج: الاستماع إلى الغناء منكر لا يجوزء ولكنه لا يمنع صحة الصلاة 
فصاحبه جمع بين شر وخير؛ حيث استمع إلى الغناء والات الملاهي ثم 
صلى» وبذلك يكون جمع شرًا وخيرًاء أما صلاته فإذا كان أداها بشروطها 
وكما أمر الله فصحيحة. وعليه التوبة من استماع الغناء» يقول الله عزَّ وجل : 

وَمِنَ لئاس من يَشْتَرى لَهُوَ اكد لْحَدِيث لِضِلٌ عن سبل الله بير عر وَيتَضِذَها هزوًا 
وْلتِكَ طم عَذَابُ هين 4 [لقمان : 8 

قال أكثر المفسرين رحمة الله عليهم : إن لهو الحديث هو الغناء» وقال 
بعضهم : ويلحق به آلات اللهو وكل صوت منكرء فالله جل وعلا ينهى عن 
ذلك بقوله: ©# وَمِنَ النّاس من يِشَتَرِى لهو ]أ لحديثِ # وهذا على سبيل الذم 
والعيب لهم والتحذير من هذا العمل . 

فالواجب على المسلم أن يتخلى عن الغناء؛ لأنه يشغل القلوب ويصدها 
عن ذكر الله» ويسبب تثاقلها عن سماع القرآن» ويسبب أيضًا الاستهزاء بآيات 
الله فالخطر عظيم» فالواجب على المؤمن والمؤمنة أن يحذروا ذلك وأن 
يبتعدا عن سماع الأغاني وآلات الملاهي حذرا من مرض القلوب وحذرًا من 
غضب الله عر وجل ولكن الصلاة مع هذا صحيحة» فالمغني والمستمع إلى 
الغناء صلاتهما صحيحة إذا أدياها كما أمر الله عنَّ وجل . 
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الاستماع إلى الأغاني 

س: تقول السائلة: أنا أقوم بواجباتي الدينية من الصلاة والصوم وقراءة 
القرآن بكل إخلاصء ومع ذلك أستمع للأغاني العاطفية والخالية عن ذكر الخمر 
وماشايه ذلك من المحرمات. فهل يصح لي ذلك ؟ 

ج: ثبتك الله على الخير» نسأل الله لك المزيد من الخير» لكن ننصحك 
بألا تسمعي الأغاني مطلقًا؛ لأنها شر ولأنها تفضي إلى فساد كبير في 
القلوب» وتوضيك بسماع إذاغة القرآن فإن فيها الخير العظيم» وسماع نور 
على الدرب» وسماع الأحاديث النافعة المفيدة. 

أما الأغاني فاتركيها واحذريها؛ لأن شرها كبير» وقد قال الله سبحانه : 
وَيِنَ لئاس من يَفْمَرى لَهَوَ الكريث لِضِنَّ عن سَِِلٍ َه [لقمان: 5]. قال أكثر 
أهل العلم: إن لهو الحديث هو الغناء. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه: (إن الغناء ينت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل» وعبد الله بن 
مسعود هذا من أصحاب النبي يَكِةٍ ومن علمائهم . والنبي يَلٍ يقول: «ليكونن 
من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف»"'' فأخبر كَل أنه 
يكون في آخر الزمان قوم يستحلون المعازف وهي الملاهي والأغاني» نسأل 
الله أن يحمينا وإياك من ذلك . 


حكم استعمال الدف 
س: يقول السائل: هل يجوز استعمال الدف في الحفلات الدينية أو يعتبر 
من الآلات الموسيقية المحرمة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 
ج: الدف إنما هو فى حق النساء» هذا هو الذي يجوز في حق النساء في 
الأغراسس تحر هان اضرو المشاء ناذا نال قلا يزور ليم لا الوفه رلا 
الطبل ولا غير ذلك؛ لآنها من آلات الملاهي» وإنما يجوز اللعب بالحرب 
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وبالأسلحة والرمي بالبنادق؛ لأنها تدرب على شئون الحرب» كما فعل 
الأخيار بين يدي النبي كَل بالجراب في مسجده عليه الصلاة والسلام هذا لا 
بأس بهء أما اللعب بالدفوف والطبول والأغاني عليها هذا لا يجوز. 
2 303 2 
حكم الاستماع إلى قصائد البكاء والرثاء 

س: إنني أرتاح عندما يرثي أو يغني جماعة ما بأحد الموتىء وحيث إن 
الدين نهى عن ذلك ونهى عن البكاء على الميت, فهل علي ذنب أو كفارة في تأثري 
وارتياحي عندما يبكي جماعة أو يرثون أحد الموتى؟ 

ج: هذا فيه تفصيل ؛ إذا كان الرثاء من باب ذكر محاسن الميت بما يسوق 
إلى التأسي به» والانقياد به في الأعمال الطيبة من الجود والكرم والجهاد في 
سبيل الله وإنكار المنكر والدعوة إلى الخير» فذكر هذا في المراثي ينفع 
المسلمين ولا يضرهم» ويرتاح له كل مؤمن . 

أما إذا كانت قصائد الرثاء تهيجح المصاب بالمصائب» وتدعو إلى 
النياحة» وتحرك أحوال أقارب الميت حتى يشتغلوا بالنياحة والصياح» فلا 
ينبغي ذكرها ولا ينبغي قراءتها عندهم؛ لأن هذا يسبب مشاكل ويفضي إلى 
محرمات فلا يفعل . 

أما الأغانى التى تتضمن الدعوة إلى الفسوق والعصيان» أو تتضمن 
النطرة إلى قو ليون أو :إلى غير يعن مح الفساف» ار الفخيو يق إلى السياء 
بغير حق» أو إلى الحبٌ بغير حق» أو ما أشبه ذلك» فهذه يجب إنكارها 
ويجب الحذر منها؛ لآنها تفسد الأخلاق وتفسد القلوب» كما قال ابن 
مسعود رضي الله عنه : «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل» ؛ 
زاللهيقوال ستيحانة وهو أصندق القافليه +3 ومن الثانن من يشترى لهو البكنية 

أما الغناء الذي فيه الدعوة إلى الخيرء والأمر بالخير فينبغي أن يكون 
بألحان العرب» ويكون بالأشعار العربية المعروفة والقصائد العربية. فلا 
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محذور فيه» لكن لا يكون بألحان النساء وأشباه النساء» بل يكون بالألحان 
العربية» وبالشعر العربي» كما كان حسان ينشد في عهد النبي جَلةِ في الرد 
على المشركين . 

الاستماع إلى الأغانى والموسيقى والمعازف 

س: يقول السائل: إننا نحب الاستماع إلى الأغاني والموسيقى بأنواعها وفينا 
أيضًا من هو عازفء فأردنا معرفة موقف الإسلام من هذا. فهل ذلك حرام أو لا؟ 

ج: الاستماع إلى الأغاني والمعازف والموسيقى من جملة الملاهي . 
المحرمة؛ والواجب على المؤمن ألا يستمع إليها وألا يكون عاملاً فيها ولا 
عازفا؛ لأن الرسول يك بين لنا أنه يأتي في آخر الزمان قوم يستحلون الحر 
والحرير والخمر والمعازف». والمعازف: هي آلات الملاهي والغناء بها كله 
يسمى عزفا . 

فالغناء عزف» وآلة الملاهي تسمى معازف؛ والأصل في هذا الباب قوله 
عزَّ وجل : # وَمِنَ اناس من يشَتَرى لهو الكريث لِضِلَّ عن سَِيِلٍ الله [لقمان: ]ا 
قال أكثر أهل العلم : « لهو الْكريثِ © : الأغاني» ويلحق بها كل صوت 
منكر» مثل المزامير والموسيقى وغير هذا من أصوات الملاهي» وبين الله 
سبحانه وتعالى أن هذه الآلات وهذه المعازف تضل أهلها حيث قال: # لِيِضِلّ 
عن سَبِيِلٍ أنه # وفي قراءة قال: (لِيَضلَ) فدل ذلك أن شراءها واختيارها 
واستعمالها ‏ حيث قد يشتريها بالمال وقد لا يشتريها بالمال- يؤدي إلى أن 
يَضْلَّ بها الإنسان عن سبيل الله» يعني عن دينه» ويُضل بها غيره. 

فالواجب تركها والحدن متها حناظا على 'دين المؤمن وحفاظًا على قلبه 
من الزيغ والريب والانحراف عن الهدىء والله جل وعلا ذكر هذه الآية ذم 


لأهل هذا العمل قال: ## وَمِنَ آلدّاس * يعني بعض الناس» فهذا سيق مساق 
الذمء ا وَمِنَ لدان من يَثَْمَرِى © : يعني يعتاد # لهو الْكََدِيبُ * وعرفت أن 


0-2 ذه اح مه 
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كيبن يلع سل مه رع متها مدا لهك كحم عَدَابُ هين <> 

00 
لير . 

هذا يبين أن استعمال هذه الملاهى واستعمال الأغاني والموسيقى وغير 
ذلك من أنواع اللهو من أسباب الضلال والإضلال واتخاذآيات الله هرو وايضا 
من أسباب الاستكبار عن اتباع الحق وعدم انقياده وارتياحه لسماع آيات الله عر 
وجل فاتضح من هذا أن المعازف بأنواعها من أسباب مرض القلوب» ومن 
أسباب الضلال عن سبيل الله ومن أسباب الاستكبار عن الحق . 

روى البخاري في صحيحه رحمه الله عن أبي مالك - أو أبي عامر - 
الأشعري رضي الله تعالى عنهما عن النبي كَل أنه قال: «ليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف"'' الحر: الفرج الحرام وهو 
الزناء والحرير معروف وهو محرم على الرجالو والخمر: معروف وهو كل 
مسكرء وهو حرام على الرجال والنساء جميعًاء والمعازف كذلك حرام على 
الجميع على الرجال والنساء؛ وعرفت أن المعازف من الأغاني والملاهي 
وأنواع الطرب كلها من أسباب الضلال عن سبيل الله» ومن أسباب اتخاذ ايات 
الله هزوًا ومن أسباب مرض القلوب والانحراف عن الهدى والاستكبار عن 
سماع آيات الله عزَّ وجل . 

كالر لخي ها الملايق أذ كوهد لمرو أن سد رقيره وهذا واجب 
على الجميع على الرجال والنساء في كل مكان حرصًا على صلاح القلوب 
وسلامتها واستقامتهاء وحذرًا من غضب الله وحذرًا مما تجر إليه الأغاني 
والملاهي من الضلال والإضلال والزيغ عن الهدى. ولا حول ولا قوة إلا 


0 
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بالله . 
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كد ف أده 4 وقرا مره ه يعدا 
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دليل تحريم الغناء 
س: ترجو منكم توضيح الآسات والأحاديث التي تحرم الغناء أفيدونا 


أفادكم الله. 
ج: يقول الله جل وعلا في كتابه الميين: طون ين من يديك لهو 


ألككيبث لِضِلٌَ عن سيل لَه سر علو ويتَحِدَهًا هروا ولك فم عَدَابٌ تُهِيدٌ 2 
أَلِيِمِ4 القمان: 6/5 قال أكثر العلم : إن المراد بلفظ الحديث: الغناء. فهو 
لهو الحديث» وقال بعضهم: إضافة إلى ذلك أيضًا أصوات المزامير 
والملاهي» كالعود والطنبور» ومثل ذلك . 

هذا هو لهو الحديث المحرم» وهو من أسباب الضلال عن سبيل الله 
والإضلال» فإن القلوب إذا تشبعت بالأغاني مرضت وقست وانحرفت 
فوقعت في الضلال والإضلال فثقل عليها سماع القرآن واستكبرت عن 
سماعه» ويفضي بأهله إلى فساد القلوب وانحرافها وتثاقلها عن سماع القرآن 
وأنسها بالغناء والفحش من الكلام . حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه : «إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع» . 

هذا يبين لنا خطر الأغاني وشرها وآلات الملاهي ‏ وجاء في المعنى 
أحاديث تدل على تحريم الأغاني والملاهي» ومن ذلك ما رواه البخاري في 
صحيحه عن النبي كله أنه قال: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر 
والحرير والخمر والمعازف)”"' . 

الحر: هو الفرج الحرام الزناء والحرير معروف وهو محرم على 
الرجال» والخمر معروف هو كل مسكرء والمعازف الأغاني والملاهي : 
فأخبر أنه يأتي في آخر الزمان قوم يستحلونهاء وهي محرمة لضعف إيمانهم 
وقلة مبالاتهم » ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


# تن 
يعذانب 
ده - 
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مشاهدة المسالسلات والأفلام والاستماع للأغاني 

س: يقول السائل: هل الاستماع إلى المسلسلات والأفلام والغناء التي تذاع 
من محطات التلفزيون والإذاعات العربية والأجنبية حرام أو حلال؟ 

ج: هذا فيه تفصيل؛ إذا كانت المسلسلات وما يذاع غيرها من شريط 
الفيديو وغيره سليمة تشرح أمرًا ينفع الناس في الدين والدنياء كأن تذكر تاريخ 
غزوة من غزوات النبي يَككْةِ أو تاريخ عمل إسلامي أو تراجم إسلامية أو تذكر 
شيئًا من المصانع النافعة للمسلمين أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس. وهكذا 
الفيديو الذي يسجل شيئًا نافعًا للمسلمين من أحاديث دينية» قرآن» أحاديث 
عن اختراعات نافعة» أشعار جليلة طيبة عربية فى الجود أو الشجاعة أو 
الإحسان إلى الفقراء» أوات العيا نل سر اش ررقن طن هلسن ور 
الخير هذا لا بأس به . ْ ْ ْ 

أما إذا كانت المسلسلات ونحوها مما يضر المسلمين من عرض الصور 
الخليعة والأغانى وأشباه ذلك فهذا لا يجوز؛ لأنه يضر المسلمين ويسبب 
انحراف أخلاقهم» وربما أفسد عقائدهم فلا يجوز الاستماع لذلك . 
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سماع الأغانى 

س: يقول: هل سماع ومشاهدة الأغاني من الراديو أو التليفزيون حرام في 
الإسلام في بعض الأوقات من ليل أو نهار؟ 

ج: نعم سماع الأغاني والملاهي حرام في الإسلام؛ كما قال الله عر 
وجل : « ومن الاين من شرك لَهَوٌ كدب ليل عن سل لله القمان: :]. 
ولهو الحديث قال أكثر العلماء: إنه الغناء» ويضاف إليه أيضًا أصوات 
الملاهي كالطنبور والعود والكمان وشبه ذلك» فهي كلها تصد عن سبيل الله؛ 
وتقسي القلوب وتمرضها. 

وقد أخبر الرب عرٍَّ وجل أن ذلك من أسباب الضلال والإضلال ومن 
أسباب استكبار العبد عن سماع كتاب الله . 
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فالقلب إذا أمر بالأغانى وكثر سماعه لها فإنها تصده عن الحق وتسبب له 
أمراضا خطيرة» وتثاقل عن طاعة الله ورسوله يَلهِ وعن سماع القرآن» 
في القلب كما ينبت الماء الزرع» وقال النبي كَِ: «ليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)”'2. وأخبر أنه يكون في آخر 
الزمان قوم يستحلون المعازف وهي محرمة» والمعازف الأغاني وآلات 
الاستماع إلى المطربين 

س: يقول السائل: مع حفظي لكتاب الله ومحافظتي على الصلوات, فإنني أميل 
إلى استماع المطربين و المغنينء فما الحكم في هذا؟ وكيف أتخلص من ذلك؟ 

ج: عليك أن تجاهد نفسك وأن تعتاض عن ذلك بسماع القرآن الكريم» 
والإكثار من تلاوته» والاشتغال بذكر الله عرَّ وجل » وبما ينفعك فى أمر دينك 
ودنياك. 

أما سماع المطربين والمطربات فهو من وسائل الشر» ومن وسائل عمى 
العمل» احذره غاية الحذرء وقد قال الله عنَّ وجل : # وَينَ الئاس من مَتَّتَرِى 
لهو ألْكَدِيثْ لِضِلَّ عَن سَيلٍ أَلَّهِ سر عِلْرِ 4 [لقمان: 1 فجعل لهو الحديث 
مضلاً عن سبيل الله» ولهو الحديث هو الغناء وآلات الملاهى» كما قال 
جمهور أهل العلم في تفسير الآية . 

فالواجب عليك الحذر من هذا السبيل» وأن تعتاض عن هذا الشر بما 
يشرع الله من الخيرء واستماع القرآن الكريم» وتدبر معانيه» والإكثار من 
تلاوته» والإكثار من ذكر الله وبالتحدث مع إخوانك بما ينفعكم » والمذاكرة 


() سبق تخريجه. 
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فيما ينفعكم» وبالتحدث مع أهلك فيما ينفعكم » والاشتغال بشيء آخر من الأمور 
المباحة» حتى تشتغل عما حرم الله بما أباح الله . رزق الله الجميع الهداية . 
استماع الأطفال للموسيقى في الروضات 

س: يقول السائل: ابنتي تذهب إلى الروضة (رياض الأطفال), ولكن من 
بين الأشياء التي يؤدونها بالروضة أن المدرّسة تفتح لهم المسجل وتسمعهم 
الأناشيد غير المبتذلة مثلاً عن الأم والوطن وما شباه ذلكء ولكن تلك الأناشيد 
تكون مصحوبة بالموسيقىء فهل يجوز لي أن أدع ابنتي تذهب؟ وهل يكون علي 
ذنب إذا استمعت لمثل ذلك؟ 

ج: هذا غلط من المدرسة» أما سماع الطفلة الأناشيد السليمة فلا حرج 
فى ذلك» وهكذا الطفل وهكذا غيرها من الأناشيد التي ليس فيها محرم وإنما 
هي للتشجيع على الأخلاق الفاضلة» أو ما يتعلق بواجب الوطن عليهم 
وواجب دولتهم ونحو ذلك» أما إصحابها بالموسيقى فهذا غلط ولا يجوزء 
والواجب على القائم على الروضات منع ذلك حتى لا يبقى هناك مانع من 

فعليك أنت وإخوانك أن تتصلوا بالمسئولين عن هذه الروضات حتى 
يمنعوا هذا الشىء؛ لأن هذا لا حاجة إليه ويربي الأطفال الصغار على حب 

فالطفل على ما ربي عليه» فعليكم أن تتصلوا بالمسئولين عن المدارس حتى 
يمنعواذلك» وحتى تسلم هذه الروضات مما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى . 
سماع أشرطة الأغاني والاتجار فيها 

س: يقول السائل: تذنتشر في بلاد المسلمين كثير من المحلات لبيع أشرطة 
الأغاني والاتجار بهاء وأهلها منهم المصليء وكثير منهم يصرف على أهل بيته 
ويتصدق من ربحهاء ومثلها أشرطة التمثيليات والأغاني المصورة بالفيديو 
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ونحوها. أفيدونا أفادكم الله. فهل سماع الأغاني حرام؟ وما حكم بيعها وشرائها 
والاتجار فيها؟ 

ج: سماع الأغاني وبيعها وشراؤها والتجارة فيها كله محرم وكله منكر 
وفيه فساد عظيم» ومن أعظم الأسباب لمرض القلوب وصذها عن ذكر الله 
وف رارض لدي لعلو وى ذ لكي كران العافيق يتاون قدا المي مع 
الناس يفعلون منكرات كثيرة» وأعمال الناس ليست بحجة وإنما الحجة قال 
الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام . 

فالواجب على المسلم أن يحذر هذه المحرمات» وأن يتعك عتهاء:وآن 
لا يتجر فيهاء ومع ذلك يدعو لإخوانه المسلمين بالهداية والتوفيق والصلاح . 


حكم الغناء والرقص في معهد إعداد المعلمات 

س: أنا طالية في معهد إعداد المعلمات. وفي المعهد تدرس مادة المسرح 
وهي مادة إجبارية. ضمن المواد الأكاديمية التي تدرس في المعهدء ونمثل على 
خشبة المسرح» ونقدم الأناشيد والغناء بصحبة فرقة موسيقية؛: ونقدم أيضًا 
التراث الشعبي والرقصات, ويشهد الحفل أسرة المعهد والجمهورء وهذا يعتبر 
نشاطًا للطالبة وتأخذ عليه درجات: ويرفع من شأن شهادة التخرج. 

فما موقف الطالبة من كل هذا؟ علمًا بأن الطالبة تجبر عليه وتفعله ومن 
غير إرادتها. 

ج: الذي يظهر من هذا أن هذه المادة لا يجوز للطالبة أن تفعلهاء ولا أن 
توافق عليها لما فيها من الأغاني الخليعة» ولما فيها من إظهار الزينة» وإذا 
كان الجمهور يحضر فيه الرجال فالأمر أشد» فلا يجوز هذا أبدَّاء» بل يجب 
على القائم على المعهد أن يتقي الله وأن يدع هذا الشيء» وأن يكون للنساء 
دروس خاصة في التعليم ليس فيه إظهار زينتهن ولا جمالهن بين الرجال» بل 
تكون دروسهن خاصة بهن ليس فيها ما يفتن الرجال» ولا ما يدعو إلى إظهار 
زينة النساء» هذا الواجب على القائم على المعهد. وأما الطالبة نفسها فعليها 
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أن تتحرى ما أباح الله لها وأن تدع ما حرم الله عليهاء وقد قال النبي جَكِ : : «إنما 
الطاعة في المعروف»'' «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق)”" . 

فالشيء الذي فيه معصية من إظهار زينتها للرجال» ومن تعلمها آلاات 
الملاهي من الموسيقى والعود والكمان وما أشبه ذلك كل هذه أشياء منكرة لا 
يطاع فيها المخلوقء إنما الطاعة في المعروف, أما الشيء الذي لا منكر فيه 
فلا بأس إذا وجد أشياء رياضية لا محذور فيها فلا بأس . 

أما أن تتعلم الرقصات الفاتنة بين الرجال أو تتعلم الموسيقى وآلات 
الملاهى أو الأغانى الخليعة فلا يجوز هذا الشىء» أما الرقصات العادية بين 
النساء التي تعمل في الزواجات أو الأغاني التي تغني في الزواجات» راضخ 
املاع اللخون ولا انام ل الال حاف طني لي باش ونيا رن ابل 
تستعمل في الزواج والعرس فهذا لا بأس به. 


058 50 50 
2 33 03 


مشاهدة الفيديو والسينما 
س: ما حكم مشاهدة ما يُعرض في الفيديو أو السينما أو ما في حكم ذلك, 
ولاسيما وهو معروف أن في تلك التمثيليات كثيرًا من النساء المتبرجات؟ 
ج: مشاهدة الصور في التلفاز أو في الأفلام» سواء الصور الخليعة للنساء 
أو للرجال الذين لم يتسترواء أو على فعل الفاحشة أو على فعل المنكرات» 
كل هذا لا يجوزء فلا يجوز للمسلم أن يشاهد صور النساء غير المتحجبات 
ولا شبه العاريات» ولا صور الرجال الذين قد كشفوا أفخاذهم أو يلعبون بما 
حرم الله من قمار أو بآلات الملاهي» أو يتعاطون الغناء المحرم . 
كل هذا يجب تركه والحذر منه؛ لآن هذه المنكرات مشاهدتها لا تجوز؛ 
ولأن مشاهدتها أيضًا قد تجر إلى استحسان المنكرات وفعلهاء فينبغي 
للمؤمن أن يصون نفسه عن ذلك» وإنما يرى من التلفاز ما فيه المصلحة؛ 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 
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كمشاهدة ندوات علمية» أو صناعية» أو غير هذا مما ينفع المشاهد» أما كونه 
يشاهد أشياء محرمة فلا يجوز . 
نت 2 9 
بيع الفيديو لمن تاب عنه 

س: أنا شاب وأملك جهاز فيديوء وتعلمون أن هذا الجهاز لا يجلب إلا الشر 
والعياذ بال مما يعرض فيه من أفلام ساقطة خليعة, ولعلمي بذلك فقد قررت 
بيعه مستعينًا بالله. فهل يجوز بيعه. أو أهديه لشخص غير مسلم كمسيحي أو 
بوذي أم أحرقه؟ 

ج: لا شلك أن الفيديو فيه خطر كبير على المسلمين؛ بسبب الأفلام 
الخبيثة التي فيه» فإذا كانت الأفلام كما أشار السائل رديئة فالواجب إحراقها 
أو عمل ما يزيل مسجل فيها من أشياء رديئة وإبدالها بأخرى طيبة ؛ لأنه بلغني 
أنه إذا سجل فيها شيء أزال ما قبله» وسلم الشريط لصاحبه ينتفع به اذا 
أمكن أن يزال ما فيها من الشر بإملاء شيء طيب وتسجيل شيء طيب فالحمد 
لله ولا وجب إحراقهاء وليسن لك أن تبيعها ؤليسن لك أن تهديها؟ لآن هذا 
من باب التعاون على الإثم والعدوان» هذا في الأفلام . 

أما الجهاز نفسه فيْبَاع ؛ لأن فيه الشر وفيه الخير مثل الراديو وأشباهه . 

الانتفاع بأشرطة الفيديو الخليعة لمن تاب 

س: يقول السائل: رجل تاب إلى الله عن وجل وعنده فيديو وأشرطة أفلام 
خليعة, فهل يجوز له بيعها؟ وإذا كان لا يجوز بيعها فهل يجوز أن يسجل فيها 
الخطب والبرامج والمشاهد المفيدة؟ 

ج: نعم يسجل فيها ما ينفعه وهذا يمسح ما فيها من الباطل» وقد ذكر أهل 
الخبرة بأنه إذا سجل على ما فيها مسح الذي فيها من الباطل» فإذا سجل فيها 
الطيب انتفع بها والحمد لله أما بيعها فلا يجوز بيعها وهي على حالها الرديئة . 
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اللعب بالورقة 

س: ما حكم لعب كل من الورقة والدمنو؟ 

ج: أما الأوراق المعروفة التي فيها صور وتسمى بأسماء متعددة» فهذه لا 
تصلح وهي تشبه الشطرنج من بعض الوجوهء وفيها من اللهو والصد عن 
الخير وإشغال النفوس بما قد يضرها ويعوقها عمّا هو أهم كرد السلام وربما 
شغلت عن أداء الصلاة في الجماعة» وربما شغلت عن أمور أخرى مهمة» 
فالذي يظهر من حالها أنها من آلات اللهو وأنها محرمة» حيث يحصل بها لهو 
وغفلة ويحصل بها مغالبة» وهذه كلها ممنوعة؛ لأنها من آلات اللهو. وإذا 
كانت هذه بالمال وكان عليها عوض كان هذا أشد في المنع . 
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لعب الورقة لا يجوز وترك الصلاة كفر 

س: يسأل السائل ويقول: لدي بعض الزملاء يلعبون الورقة, وأنهاهم 
غنهاء والح عليهم::وعنه وقت الضلاة آخرمهم منهاء فمدهم من يستمع يُضمحتئ 
ونصلي جماعة, ومنهم من لا يصلي فأقول لتارك الصلاة: أنت كافر ترغيبًا له 
في الصلاة. فوجدت لذلك أثرًا فعالاً في نفوس الكثيرينء لكنني علمت من خلال 
هذا البرنامج أن تارك الصلاة لا يجوز أن يُعدّن بالكفرء فهل هذا صحيح؟ 

ج: أولاً: اللعب بالورق أمر لا يجوز؛ لأنها من آلات اللهوء ولأنها قد 
تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وقد تسبب الشحناء والعداوة» وقد توقع في 
المنكرات» فالواجب تركها. 

أما تكفير تارك الصلاة فهو حق». فقد ثبت عن رسول الله يكل أنه قال: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»"'' خرجه الإمام أحمد 
وأهل السنئن بإسناد صحيح . 

وقال يك : "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة”"2 رواه مسلم 


() سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
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في صحيحه. فالذي يتعمد ترك الصلاة يسمى كافرّاء» ولكن إذا توقفت عن 
ذلك من ياف الترطيب لخله يتوت« وقلت له اثق الله ترك العلا مك :له 
يجوزء وحرام عليك تركها لعله يستجيب» خشية أن ينفر إذا قلت: إنه كافر 
فهذا لا حرج فيه من باب الدعوة والترغيب في الصلاة» فإن أصرّ ولم يبال 
فبيّن له أنه إن تركها كفر لعله ينزجرء ولعله يعود إلى رشده . 
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قضايا مهمة حول المرأة 


إذا أحسنت المرأة النية فلها أجر الجهاد 

س: تقول السائلة: إنني فتاة ملتزمة2 وقد هداني الله إلى طريق الحق, 
وحبب الله في قلبي الإيمان حتى أصبحت أتقدم إلى كل عمل صالح يقربني إلى 
الله. ولكن هناك أعمال صالحة لم أستطع أن أصل إليها وذلك لأنني امرأة, فمثلاً 
علمت منزلة المجاهد في سبيل الله عند الله وإنني أحب أن أكون في منزلتهم, 
والغريب في ذلك أن الأنبياء والصالحين اغتبطوا المجاهدين لعظم منزلتهم عند 
الله وهم على منابر من نور. فسؤالي: هل هناك عمل للمرأة يعادل منزلة 
المجاهد. سواء كانت المرأة متزوجة أو غير متزوجة؟ وهل المرأة إذا تمنت 
الجهاد وتوفاها الله بعد ذلك كتبت في منزلة الشهداء؟ 

ج: أرجو لك أيتها الأخت في الله الأجر العظيم» وأن يكتب لك مثل أجر 
المجاهدين؛ لأن العبد إذا نوى الخير ومنعه مانع شرعي أو مانع حسي 
كالمرضء فإنه يكتب له أجر العاملين» يقول النبي كَلِةِ في الحديث الصحيح 
في غزوة تبوك : «إن في المدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا وهم 
معكم ) حسبهم العذر) قالوا: يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال: «وهم في 
المدينة»» وفي اللفظ الآخر: «إلاشركوكم في الأجر»”'' . 

وقال يك : «إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو 
صحيح مقيم)”'' وهذا من فضل الله عزَّ وجل . وقال في الحديث الصحيح : 
«الدنيا لأربعة: ‏ ثم ذكر الأول رجل أعطاه الله مالا وأعطاه علمّاء فهو يتقي 
في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعمل فيه بمقتضى العلمء فهذا في أرفع 
المنازل» ورجل أعطاه الله علمًا ولم يعطه مالاً فكان يقول: لو كان لي من 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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المال مثل فلان لعملت فيه مثل عمله_قال_: هذا بنيته فهما فى الأجر سواء)(1) 

ناتيت كه قال سيوك عله لما فاك هاف .ناوشر ننه اررق الهو 
أفضل الأعمال» أفلا نجاهد؟ قال كَلِةِ: «عليكن جهاد لا قتال فيه» الحج 
والعمرة»”'' فجها فجهادكن الحج والعمرة» فإذا تيسر لك الحج أو العمرة ووافق 
زوجك على ذلك» فهذا من الجهاد في حقكن » وعليك الجهاد بالمال إذا كان 
صردك 014 تتنافديد بالنان سيب الطاقفب نكوة ذلك اجر لكي ةبالمال» 
تسلمين من المال ما تستطيعين للجهات التى تنقل المال للمجاهدين» ويكون 
[لك ريت انيد 0ه زه براه مسعافة قينا لهال 

ونرجو لك أيضا أجر المجاهدين بأنفسهم؛ لأنه منعك من الجهاد 
بالنفس العذر الشرعي» وهو أمر النبي كَلةِ بأن «عليكن جهاد لا قتال فيه؛ 
الحج والعمرة»ء وأن الله أسقط عتكن الجهاد بالنفس» وجعل عليكن الجهاد 
بالحج والعمرة والمال» ؛ كما في النصوص الأخرى لقوله سبحانه : # انفِروأ 
خِقَافَاوَيْكَالَا وجَهِدُوا يأمولمكم وأنفب في سل ك4 [التوبة : .]١‏ 

وقد اختلف العلماء: هل للمرأة الجهاد بالمال؟ على قولين» والأقرب 
والأرجح أن عليها جهادًا بالمال لأنها داخلة في العموم» إذا كان عندها مال 
وعندها سعة» فإنها تجاهد بمالها مع قيامها بما يسره الله من الحج والعمرة. 

فهي وإن كانت امرأة فعندما تحسن النية فإن لها ما للرجال؛ لأنه منعها 
العذر الشرعىء» فإذا تركت الجهاد من أجل العذر الشرعي وهي تود ذلك 
وتريده لولا هذا العذر كتب الله لها أجر المجاهدين كالشيخ الكبير والمريض» 
حبسه العذر وهو يريد الجهاد لولا العذر كتب الله له أجر المجاهدين» 
والحمد لله فهذا فضله سبحانه . 


)١(‏ رواه أحمد برقم(0/اه0/5١),‏ والترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء قبل الدنيا مثل أربعة 
نفر» رقم(7770). 
هع رواه أحمد برقم(717/45)» وابن ماجه : كتاب المناسك؛ باب الحج جهاد النساء» رقم(١95؟).‏ 
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الافتراء بدعوى ظلم الإسلام للمرأة 

س: يقول السائل: هناك من يزعم أن الإسلام ظلم المرأة حيث لم يعطيها 
حقوقهاء وفضل الرجل على المرأة كما في قوله تعالى: «ألرَجَالُ مَردَمُو عَلَ 
لنْسَآءِ4 فهل معنى هذه الآية تفضيل الرجال على النساء؟ وأرجو من سماحتكم 
توضيح قضية المرأة وحقوقها ومكانتها في الإسلام. 

ج: القاتلون بأن الإسلام ظلم المرأة قد أخطئوا كثيرًا وغلطوا غلطا كبيرًاء 
فإن الإسلام هو الذي أنصفها ورفع مكانتهاء وكانت مظلومة في الجاهلية بين 
العرب وفي اليهودية والنصرانية وغير ذلك من سائر الآديان الباطلة» 
والإسلام هو الذي رفعها وعظم شأنها وأنصفها وأعطاها حقوقها فجعلها أمّا 
كريمة وزوجة كريمة وبننًا مرحومة معطوفا عليهاينفق عليها ويحسن إليها حتى 
تستقل بنفسها أو تتزوج» وأمر بالإنفاق عليها وألزم والدها بالإنفاق عليها 
وزوجها بالإنفاق عليها وإحسان عشرتهاء وأمر الدولة الإسلامية أن تنصفها 
وأن تعطيها حقوقها وأن تمنع من العدوان عليهاء وجعل لها قيمة متى قتلت 
قتل بها الرجل ومتى أصيب منها شيء أعطيت حقها في ذلك سواء كان 
المصاب عضو أو غير ذلك . 

أما قوله سبحانه : « لجال سورك عل لسك يسا تك همتهم عل 
بَعْضِ وَيِمَا أَنَفَفُوأْونَ أَمَولِم4 فالأمر فيها واضح» فالله سبحانه فضل الرجال 
على النساء؛ لأن جنس الرجال أقوى فى الجملة على أداء الحقوق وعلى 
جهاد الأعداء وعلى رفع الظلم» إلى غير هذا مما هو معروف شرعًا وفطرة 
وحسّاء أن الرجال أقوى وأقدر على ما ينفع المجتمع من النساء في الجملة . 

ثم الرجال ينفقون أموالهم في الزواج لإعطاء المهور وفي الإنفاق على 
الزوجات وفي حمايتهن مما يؤذيهن والعطف عليهن» فالرجال لهم حق كبير 
من الجهتين؛ من جهة تفضيل الله لهم على النساء لما هو معلوم من كون 
الرجال أكمل وأقدر على كل شيء في الجملة وأكمل عقولاً وأتم نظرًا في 
العواقب والمصالح في الجملة» ولآنهم أنفقوا أموالهم في تحصيل الزوجات 
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من مهر وغيره» ولهذا قال سبحانه: « اَل وتوت عل أنه يِمَا فصل 
ايقن عل بحص رونا الكثرا رن أذ زو :4 

ولا يلزم من هذا أن يكون كل رجل أفضل من كل امرأة وإنما هذا تفضيل 
في الجملة» أما في التفصيل فقد تكون امرأة أفضل من رجل» هذا أمر واقع 
يعرف بالشرع وبالعقل وبالفطرة وبمعرفة الواقع والتجارب» ولكن كم لله من 
امرأة أفضل من رجل يسبب علمها ودينها واستقامتها وبصيرتهاء ومن نظر في 
صفحات الصحابيات والتابعيات وعلماء الأمة من النساء عرف أن هناك نساءً 
طيبات ويفضلن على كثير من الرجال» وقال َك : «كمل فق لارجال كبروام 
يكمل من النساء إلا آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون ومريم ابنة عمران)”") 
وعائشة رضى الله عنها ما يدل على اختصاصهن بالفضل أيضاء فهؤلاء 
الخمس هن أفضل النساء خديجة وعائشة من أمهات المؤمنين وفاطمة ابنة 
النبي كَلْةِ ومريم ابنة عمران أم المسيح عيسى كَل وآسيا بنت مزاحم زوج 
فرعون». فهؤلاء الفموة الخمس هن خير النساءع. وهناك نساء كات لهم 
تفضيل الرجل على المرأة فى أشياء معينة أيضًا كالارث» فإن البنت تعطى ما 
يعطاه الأخ الشقيق أو الأخ لأب والزوجة تعطى النصف مما يأخذه الزوج فإذا 
أخذ الزوج النصف صار لها الربع» وإذا أخذ الزوج الربع صار لها الثمن» 
وهذا لحكمة بالغة ومعان إذا تدبرها ذو البصيرة عرف وجاهتها وحكمة الله 
فيهاء وأنه سبحانه هو الحكيم العليم فكل موضع فضل فيه الرجل من المرأة 
5< ووه الخاريى» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى : «وَصَريج أَضَّهُ مَمَلا يرت 


1 


ءَامَنوأ .. .» رقم(١41"):‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم 
المؤمنين رضي الله عنهاء رقم(1١5117).‏ 
لك رونا 


حكم عمل المرأة خارج بيتها 

س: تقول السائلة: أمرنا الرسول يَكةِ بالعمل. فهل للمرأة أن تعملء أقصد 
العمل خارج الدار؟ 

ج: لها أن تعمل» بل يجب عليها أن تعمل ما يعيشها ويحفظ عليها حياتها 
إذا كان ليس عندها مال» وليس عندها من ينفق عليهاء فيلزمها أن تعمل 
خياطة أو غير ذلك من الأعمال» أو صناعة تحسنها نساجة أو غير ذلك» 
الشيء الذي تستطيعه على وجه لا تختلط فيه مع الرجال ولا تخلو به مع 
الرجال» في بيتها أو في محل مصون ليس فيه ريبة» فتعمل الشيء الذي 
تستطيعه من نساجة أو من خرازة أو من حدادة أو غير ذلك من الأشياء التي 
تستطيعهاء حتى تعيش نفسها ومن تحت يدها من ذرية» أما إذا كان عندها من 
يقوم بهذا من أب أو زوج فليس لها أن تعمل» بل تكتفي بهذا وتعمل في بيتها 
في طاعة زوجها. 


الم 


حجاب المرأة والتحذير من التبرج 


0 فصلالخلاف حول ستر المرأة وجهها 

س: يسأل سائل عن قضية الخلاف بين أهل الفتوى حول مسألة ستر الوجه 
وأنه واجب وأنه من الحجاب الشرعي والكلام حول حديث أسماء رضي الله عنها 
الذي يستدل به من ذهب إلى كشف الوجه. فنرجو القول الفصل في ذلك بارك 
الله فيكم. 

ج: وجه المرأة عورة يجب ستره إلا عن محارمها كأخيها وأبيها وعمها 
ونحو ذلك» أما من جهة الأجانب فيجب ستر وجهها لأنه عورة» وهكذا بقية 
بدنها عورة تستر رأسها ووجهها وبقية بدنها إلا عن محارمها؛ لقول الله عزَّ 
وجل : ل وَإِدَا سَأَلتْمُوهُنَ متا سلُوضُتٌ من وَرآءِ جاب دَلِحكُمْ أْهَرُ لِشلُويكم 
وَفُلُويهِنَ 4 . ظ 

فبّن سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع» ومعناه أن عدم الحجاب 
يسبب الفتنة والخبث والواجب على المؤمن والمؤمنة الابتعاد عن أسباب 
الخبث وأسباب الفتنة والحرص على أسباب الطهارة والسلامة . 

أما حديث أسماء الذي أشار إليها السائتل فهو أن أبا داود في سننه روى 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يَكِةِ دخل عليها وعندها أسماء أختها بنت 
أبي بكر زوجة الزبير رضي الله تعالى عنه» وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها 
النبي له وقال : ايا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض فإنه لا يصلح أن يُرى 
منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه)”!' هذا الحديث ليس بصحيح عن 
رسول الله كَلِْةِ ولا يجوز التعلق به فهو حديث باطل ضعيف لعلل ثلاث؛ 
إحداها أنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمع منهاء فهو منقطع 
والمنقطع ضعيف لا يحتج به» والعلة الثانية أنه من رواية سعيد بن بشير وهو 


.)5٠١5(مقر رواه أبوداود: كتاب اللباس» باب فيما تبدي المرأة من زينتهاء‎ )١( 
لض‎ 


ضعيف لا يحتج به» والعلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد المذكور وقتادة 
مدلس وقد عنعن» والمدلس لا تقبل روايته إذا عنعن حتى يصرح بالسماع . 

وعلى فرض صحته فيكون محمولاً على ما قبل الحجاب» وبعد نزول 
الحجاك آمر الساء أن سترن وجدوهيو نيع أكنينه هذا لو صح مع أنه غير 
صحيح للعلل الثلاث التي عرفتهاء لكن لو صح كان محمولاً على ما كان قبل 
الحجاب» فكانت المرأة المسلمة تكشف وجهها وكفيها عند الرجال قبل 
الحجاب ثم شرع الله الحجاب فأمرن بالستر» قالت عائشة رضي الله عنها كما 
روى البخاري ومسلم في الصحيحين لما سمعت صوت صفوان بن المعطل 
في غزوة الإفك استرجعء قالت : لما سمعت صوته خمرت وجهي وكان قد 
رآني قبل الحجاب فعلم بذلك أنهن بعد الحجاب قد أمرن بتخمير الوجره 
وسدزهاء :فهذا صن 'ثابك فى الصححي عن غائشة وضى الله عنها ذال على أن 
النساء بعد نزول آية الحجات أمرن بتخمير الوجوه والحبيات: فحديث 
أسماء لو صح محمول على الحالة الأولى مع أنه كما عرفت حديث غير 
صحيح » بل معلول بالعلل الثلاث . 
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أدلة تغطية الوجه والكفين من الكتاب والسنة 

س: يقول السائل: أرجو من فضيلتكم توضيح الأحاديث والآيات التي تنص 

على تغطية الوجه والكفين مع شرحها وبيان الأدلة بالتفصيلء فقد سمعت من 

علماء كثيرين بأن جمهور العلماء على أن الوجه والكفين ليسا بعورة واستدلوا 

بحديث أسماء عندما دخلت على رسول الله يَكْدِ وعليها ثياب رقاق فقال لها: «يا 

أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لا يظهر منها إلا هذا وهذا وأشار إلى الوجه 
والكفين»0". 

ثانيًا: استدلوا بتفسير ابن عباس رضي الله عنه لقول الله تعالى: 9 إِلَّامَا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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طهر مِنْهَا 4 بأنه قال: لاما هَرَ ونه يقصد به الحكل والخاتم: فقالوا: هذا 
دليل على كشف الوجه والكفين. أفيدونا أفادكم الله. 

ج: هذه المسألة تنازع فيها أهل العلم رحمة الله عليهم. والصواب أن 
الوجه والكفين من العورة والوجه أشد؛ لأنه زينة المرأة وأعظم ما يرغب فيها 
أو ينفر منهاء وهو داخل في قوله جل وعلا : #ولا بيب زِينَتَهنّ إِلَامَاظهَرَ 
نهاك الآية» والأدلة في هذا كثيرة .متها قولد جل واد : # وَإِدَا سَأًلسْمَوهُنَ 


- وو 


آل 


ملعا فَحَلُوشبٌ من ورَآء حجان دَلِحَكُمْ أطهر لِمُلُو. روي : 

وهذا عام. واه له كوي قينا ادن لامها اشير للك ان 
على العموم. ف عل سياه عقوي نملك امدق 7 دلحكم أطهر 
ِفلُويك وَفُُويِهِنَ 4 فدل على أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع وأبعد عن 
الفواحشن::فالكقف بجر إلن الفاحشة > والحبات :يتغل عنها. 

ومنها قوله جل وعلا: #ولا بي رهن إلا بعولتهرت أو 
ءا بآبهرح4 الآية» والزينة ما يبدو من المرأة من وجه وشعر وساعد وغير ذلك 
والواجب ستر ذلك» فإنها زينة خلقية يجب سترها حتى لا تفتن غيرها . 

وأما قوله سبحانه وتعالى: 8 إِلّامَا طهر مِنْهَا 4 ففسره العلماء بأنه 
الملابس الظاهرة العادية فهذه لا وجه إلزام بإخفائها أو سترها فلا بد من 
ظهورهاء إنما المقصود بالزينة الوجه وما يرغب في نكاح المرأة من شعر 
وقدم ويد ونحو ذلك . 

وفي الباب حديث عائشة رضي الله عنها فى الصحيحين قالت: لما 
سمغت صوت اضفوان بن المعطل - .وذلك فى 'غووة الآفك- قالت: لما 
سمعت صوته خمرت وجهي . قالت: وكان قد رآني قبل الحجاب فعرفني» 
فلما سمعت صوته خمرت وجهي فدل ذلك على أنهم بعد الحجاب أمروا 
بتغطية الوجوه وسترها. 

وأما أثر أسماء بنت أبي بكر فهو حديث ضعيف رواه أبوداود بسند 
ضعيف؛ لأنه من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن 
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عاقش وسعيد بن بشير هذا ضعيف عند أهل العلم لا يحتج به وقتادة بن 
دعامة مدلس وقد عنعن عن خالد والمدلس لا تقبل روايته إذا لم يصرح 
علل كل واحدة توجب ضعفه» فكيف باجتماع الثلاث . 

عائشة وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها النبى يَكِلِةِ وقال: (يا أسماء إن المرأة 
إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا)”'' وأشار إلى وجهه 
وكفيه» هذا الحديث صريح لكنه غير صحيح » ولو صح لكان محمولا على ما 
كان قبل الحجاب؛ لأن المرأة قبل الحجاب كانت تخرج بيديها ووجههاء 
فلما شرع الله الحجاب أمرت بالستر وبالحجاب لحفظهن وحمايتهن من 
أسباب الفتن . والله المستعان. 

تحجب المرأة 

س: يقول السائل: كيف تتحجب المرأة وممن؟ ترجو توضيح ذلك. 

ج: المرأة تتحجب عن غير محارمهاء عن جيرانها. بني عمهاء أخي 
زوجهاء أما محارمها فلا تتحجب عنهمء لا بأس أن يبدو وجهها وكماها 
وقدمها لمحارمها كأخيها وعمها وخالها لا بأس» إنما التحجب عن الأجانب 
كابن عمها فهذا أجنبي وليس هو محرم وكزوج أختها وأخي زوجها وعم 
زوجها ونحو ذلك هؤلاء عليها أن تحتجب عنهم وتسترفي وجهها وقدمها 
كلهاء لقول الله سبحانه وتعالى : 9# وَإِدَاسَأ لتموشنّ متنعًا فَسَتَلُوضُب مِن ورآء ححا 


دلِحكم طهر لويم وَفُلُويِهنَ 2# وقال الله سبحانه في سورة النور: #وَلا 


00006 


مربت زينتهنّ إلا لبعولتهرى أو ءابايهري أو ءاب بعولتهرب 4 إلى آخر 
الآيةة. والبعولة الأزواج فهي مأمورة بالحجاب عن غير محارمها . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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لبس البرقع 

س: تقول السائلة: ما حكم لبس البرقع إذا كانت المرأة تتستر من ورائه 
بالغشاء؟ علمًا بأن لبسه وبيعه وشراءه أصبح شائعًا يين الكثير من النساء. 

ج: لا نعلم بأسّا في لبس البرقع إذا كان الخرط الذي فيه بقدر العين» فلا 
بأس في ذلك إن شاء الله لأن هذا أمر معلوم من قديم الزمان» والنبي كَكِةِ نهى 
المرأة المحرمة أن تلبس النقاب وهو يشبه البرقع ينقب فيه موضع العينين 
نقبان بقدر العينين فإذا استعملته الأنثى في حاجاتها في طريقها أو عند بعض 
من هو ليس محرمًا لها كأخي زوجها ونحو ذلك فلا بأس بذلك» وإذا كان 
فوقه شيء ب يستر العينين ويحصل به قضاء حاجتها من دون أن يضرها ذلك فهذا 
ترات الكفان» 
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لبس الحجاب وإظهار الوجه والكفين 
س: تقول السائلة: هل لبس الحجاب أمام الأقارب حرام بخروج اليدين 
والوجه كما سمعت في برنامجكم بأنه لا فائدة فيه إذا خرج الوجه؟ وماذا تفعل 
المرأة إذا كان الوضع هكذا عندنا؟ نرجو التوضيح وفقكم الله. 

ج: المرأة عليها أن تحتجب عن غير محارمهاء كابن عمها وأشباهه وسائر 
الأجانب منهاء عليها أن تحتجب لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وَإذا 
سَألْشوه متا نوهت من وَرَآه جا لِك طهر مويك مون فاله 
سبحانه وتعالى أمر بالحجاب وأخبر أنه أظهر لقلوب الجميع والطهارة 
مطلوبة للرجال والنساء جميعًاء فليس لها أن تكشف وجهها وكفيها عند زوج 
أختها أو عند ابن عمها أو نحو ذلك؛ بل تحتجت منهم بالحجاب الذي يستر 
|وجهها وكفيها؛ لأن خروج ذلك من أسباب الفتنة» واداميجانه كابر 
بالحجاب لم يقيد ذلك بما عدا الوجه والكفين بل أطلق. ف فعم الوجه 
والكدين» وهكذا قوله سبحانه وتعالى: ولا يبح زيِنْتهُنَ إلا 2 
أو ا بآبهري أو ءابآ بع تهرك * الآية» والوجه من أعظم الزينة فلهذا وجب 
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ستره في أصح قولي العلماء . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حرج في كشف الوجه والكفين لغير 
المحارم واحتجوا بما قاله ابن عباس وجماعة في قوله تعالى : « ولا برت 
زبنتَهنَ إِلَامَاظهَرَ مِنْهَآ4 يروى عن ابن عباس وجماعة أن «مَاطهَرَ مِنهاً4 
يعني الوجه والكفين» وقالوا: إن هذا تحتاج المرأة إليه في سائر أعمالها في في 
بيتها وغير ذلك». فإذا كان عندها أجنبي وسترت وجهها فإن هذا يشق عليها 
كثيراء وهذه حجج ليست بظاهرة؛ بل الصواب الأخذ بما دل عليه القرآن 
العظيم من الحجابء وأما الآية فهي مجملة لما طْهَرٌ نه مجمل تفسره 
الآيات الأخرى» المجمل لا تعارض به النصوص والنصوص صريحة في 
تحريم إبداء الزينة» والوجه من الزينة فوجب ستره ووجب الحجاب عن كل 
من ليس بمحرم من ابن عم وزوج وأخت ومن أخي زوج ومن غير ذلك» وهذا 
هو المعتمد وهو أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم ؛ لما فيه من الحيطة ولما 
فيه من العمل بالآيات الكريمة» ولما فيه من البّعد عن أسباب الفتنة . 

كشف الوجه لغير المحارم 

س: يقول السائل: إن نساء القبيلة عندنا لا يتغطين من الرجال سواء 
أقاربهم أو من غيرهم وحيث إنني أفهم أن هذا الأمر ليس مشروعًا في الكتاب 
والسنة. وحيث إني لا أقدر على إلغاء هذه العادات المخالفة للسنةء فماذا 
بلحقني في عدم مشاهدة النساء اللاتي من غير محارمي وهن كاشفات؟ أفيدوني 
أفادكم الله. وأفيدكم أنه لم يسبق أن حصل في تلك البلاد إرشاد يعلمهم الصحيح 
كالمتيع لدى كثير من المسلمين. وفقكم الله. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله وسلم على آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: 

الواجب عليك وعلى غيرك إرشادهم وتعليمهم وتحذيرهم من هذا 
فتقول لهن : يا أمة الله» يا فلانة هذا لا يجوزء الواجب عليكن الاحتجاب عن 


ارا 


غير المحارم إذا كن يكشفن لغير المحارم من رجال القبائل» وعلى أوليائهن أن 
حرام انيرا سير وله اموب لكات باقر وا سات :8 وإذا 

كالخترض لتنا سكاوخن من وراد جتان لكك الم شرك وبي * 
ل ع رام ام رس 

فأنت عليك أن تغض بصرك وأن تنكر المنكر وتعلم من استطعت من 
نساء قومك» وكذلك من يبلغه كلامي هذا من رجال القبيلة عليهم أن يأتمروا 
بالمعروف ويتناهوا عن المنكر وأن يجتهدوا في منع نسائهم من التكشف 
والسفور لغير محارمهن هذا واجب على الجميع من باب التعاون على البر 
والتقوى؛ والسكوت عن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. 

فالواجب على رجال القبيلة في هذه الجهة يعني المنطقة أن يتعاونوا على 
البراوالتقوي: وأ يعلهوا نساءهم الاحتجاب عن غير المحارم» وأن ينكروا 
على من تساهلت في ذلك حتى تعم الفائدة» وحتى يقل هذا المنكر. 

وأنا إن شاء الله سوف أبلغ الجهات المسؤولة عندنا في البحث العلمي 
والإفتاء حتى يعمدوا الدعاة إلى الله في بيشة وفيما حولها بالعناية بهذا الآمر 
والتجول في هذه المنطقة وإرشاد أهلها إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم» ولا 
سيما فيما يتعلق بالعقيدة وأمر الصلاة وأمر الحجاب وما أشبه هذا مما قد 
يحدث فيه التساهل نسال الله 00 د 

ل ا وا 

س: هل أمرت المرأة بتغطية الوجه أم أنها تحتجب في رأسها ويديها 
ورجليها ويبقى وجهها مكشوفًا؟ 

ج: الحجاب الإسلامي فيما ظهر من الشرع هو أنه تغطي وجهها وجميع 
عا الا سر كما اي ييا ور ياوا ا بار 
بأس تكشف وجهها ويديها وقدميها ولا حرج حتى رأسها لا بأس على 
الصحيح عند محارمهاء أما عند الأجانب فلا لأنها عورة وفتنة» ولهذا قال 
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نكال ف وَإدا سَاَلتْمُوهُنَ ما ََلوْضْتٌ من ودَآء جاب" 4 هذا عام» ثم قال 

سبحانه وتعالى : «دَلِكْم طهر لوم ووو فالحجاب أطهر لقلوب 

الجميع وأسلم للرجال والنساء جميعًا 

وهكذا قوله سبحانه وتعالى : #وَلا برب يهن لا لبعواتهرى أو 
سآ بعُولَتهرك 4 الزينة أعظمها الوجه فوجب ستره عن الأجنبي 


5-1 


ءايه دقرت اى اناد 
0 أختها وأخي زوجها ونحو ذلك؛ لأنهم ليسوا بمحارم بل أجانب» كما 
تستره عن بققية الأجانب كابن عمها وابن خالها وجيرانها . 


5 ء ءء 


الحجاب عن الأجانب 

س: تقول السائلة: هل يجوز أن ارتدي عباءتي أمام أبي وأمي وأخي وأزواج 
شقيقاتي وأنا الآن لا أرتدي عباءتي أمامهم؟ أرجو أن تتفضلوا بالجواب على 
سؤالي مع جزيل الشكر لكم. 

ج: الواجب هو الحجاب عن الأجانب» كأزواج أخواتك أيتها السائلة» 
أما أبوك وإخوتك فهم محارمء فالوالد محرم والإخوة محارم لكن أزواج 
الأخوات ليسوا بمحارم» زوج أختنك وكذلك عم زوجك وأخو زوجك ليسوا 
بمحارم» أما إخوانك وأبوك وجدك وأعمامك وأخوالك فهؤلاء محارم» 
وهكذا أبو الزوج وابن الزوج هؤلاء محارم أما أخو الزوج وعم الزوج وخاله 
فليسوا بمحارم» كذلك زوج الأخت ليس محرمًا فعليك أن تتحجبي عنه 
بالعباءة أو بغير العباءة بالجلباب بالخمار على وجهك ورأسك والقميص على 
بدنك» المقصود الحجاب بما تيسر من عباءة أو غيرهاء هذا هو المشروع . 

حكم تغطية المرأة اليدين والرجلين في الصلاة 

س: تغطية المرأة اليدين والرجلين في الصلاة هل هو واجب عليها؟ وما 
حكم ذلك إذا لم يكن هناك أجانب أو كانت تصلي مع نساء؟ 

ج: أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب» وما 
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القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم» فعند الأكثر من أهل العلم 
الواجب سترهماء وفيه خلاف» فبعض أهل العلم يسامح في القدمين ولكن 
الجمهور على المنع وأن الواجب سترهماء ولهذا روى أبوداود رحمه الله عن 
أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار ودرع ‏ أي 
قميص - قالت: لا بأس إذا كان الدرع يغطي ظهور قدميها. فستر القدمين 
أولى وأحوط بكل حالء أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس وإذا 
أولى ولكن الأمر فيهما واسع» إذا سترتهما فهذا حسن وإذا صلت وكفاها 
مكشوفتان فلا بأس . 


كك بك ف 
بذك 7 7 


الدعوة إلى التبرج 

س: تقول السائلة: نحن نرتدي الحجاب الإسلامي ونؤدي الفرائض من 
صلاة وصوم وقراءة قرآن ونريد الخير لكل الناس» لقد طلبت مذا مدير المدرسة 
أن نخلع الحجاب الإسلامي وأن نرتدي الزي العادي الذي هو فاضح وغير ساتر 
لأنوثة المرأةء والمساير لخطر الموديلات الغربية التي اجتاحت بلادنا اليوم,» 
ولكننا قررنا عدم الرضوخ لمطالبها والانقطاع عن الدراسة نهائنًا. فما رأيكم؟ 
أفيدونا جزاكم الله خيراء وسؤّلنا هو: هل الانقطاع عن مواصلة العلم قد يسبيب 
ارتكاب الآثام عند تركنا الدراسة؟ 

ج: أولاً أشكر للأختين الطالبتين غيرتهما الإسلامية» وحرصهما على 
سلامة دينهما وعرضهماء وأسال الله لهما المزيد من الهداية» كما أسأله 
للمديرة الهداية والتوفيق حتى تكون عونا للطالبات على الخير لا على الشر» 
أسأل الله أن يهدي المديرات لمدارس البنات التوفيق والهداية» وأن يكن عونا 

أما نصيحتي للطالبتين فهي الانقطاع عن الدراسة إذا كانت لا تحصل إلا 
به» بالملابس الرديئة الفاضحة التي تدعو إليها المديرة ويدعو إليها كل 
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متحلل من الدين» وكل إنسان ضعيف الغرة وقليل المبالاة بأمور الدين» 
فانقطاعهما عن الدراسة أولى من لبسهما ما لا ينبغي في الشرع» وما لا 
يبيحه الشرع . 

ولاشك أن الحجاب أمر متحتم وواجب على المرأة؛ لأن الله يقول 
سبحانه وتعالى في كتابه العظيم : ا 
حَابْ 4» ثم قال من بعد ذلك: 8 دَلِحَكُم أطهر لِقُلُو لتويك وَفُويهِنَ 4 فبين 
سبحانه وتعالى أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء 0 
فالذي يدعو إلى الحجاب يدعو إلى الطهارة»؛ ويدعو إلى العفة» والبُعد عن 
أسباب الفتنة» وأما التي تدعو إلى خلع الحجاب فإنما تدعو إلى الفساد 
والنجاسة والفحشء والبُعد عن الطهارة» والقُرب من النجاسة والفساد. ولا 
يستوي هذا وهذاء فالدعاة إلى خلع الحجاب دعاة إلى نبذ الفضيلة » دعاة إلى 
الفسادء دعاة إلى النجاسة والخبانة» دعاة إلى محارة الطهارة التي دعا الله 
إليها سبحانه وتعالى . 

فنصيحتي ألا تجيبا المديرة إلى طلبها وأن تبقيا على الحجاب» فإن 
أمكن إكمال الدراسة بذلك فالحمد لله وإن لم يمكن إلا بخلع الحجاب فلا 
حاجة إلى إكمال الدراسة فى هذا الجامعة» وفى الإمكان أن تتيسر الدراسة في 
كان كر اتكنيا يرا حضلتها ف لدو ثم بالمطالعة والمذاكرة فيما 
بينكما وبين أمثالكما من الطيبات الطاهرات من النساء» فإن الاجتماع على 
الدراسة والمذاكرة في كتب العلم يفيد كثيرًا وينفع كثيرّاء ولا سيما من 
حصلت الأصل ودرست الأصول فإنها تستفيد من المطالعة والمذاكرة الخير 
الكثير» ولا ينبغي لها أن تجيب إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى . 


00 7 
32 3 


حكم التبرج 
س: ما حكم تيرج النساء عند الأجنبي في أسواق البيع وكذلك في البيوت عند 
أخي الزوج وبعض الأعمام والأخوال إلى آخره عندما يأتون في البيت؟ 


5 
م 
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ج: التبرج هو إظهار المحاسن والمفاتن» كإظهار شعرها ووجهها وعنقها 
راشع ا في انوا رسكو د لحلي لاسي ا والله جل وعلا 
يقول سبحانه وتعالى: وول يمك كي الهريَة الأول 4 قبر العناء 
التبرج بأنه إظهار المحاسن المفاتن» من صدرها ومن عنقها ومن أذنيها 
وحليها وشعرها ونحو ذلك» وهكذا الوجه في أصح قولي العلماء هو من 
المفاتن؛ لأن جمال المرأة وحسنها وزينتها يظهر من وجههاء فهذا كله حرام 
ولا يجوز وهو من التبرج الذي حرمه الله عزَّ وجل سواء كان عند أخي الزوج 
أو عند زوج الأخت أو عند عم الزوج أو خال الزوج أو ما أشبه ذلك وعند 
الأجانب الآخرين كذلك . 

فالذي يفعله بعض النساء في الأسواق - نعوذ بالله من ذلك من التبرج 
والتساهل في إظهار بعض الشعر أو الوجه أو العنق أو الساق أو اليدين وما 
أشبه ذلك كل هذا منكر وكل هذا حرام» والمرأة عورة فإذا خرجت إلى 
السوق استشرفها الشيطان» فالواجب عليها الحذر والتستر والحجاب؛ لأن 
هذا من أسباب السلامة» والله يقول في كتابه العظيم ‏ : # وَإدًا سَأًلتْموهنٌ متا 
فسسَلُوهت من ورآء جاب دالحكم أطهر لتويك وَملويهنَ . 

فالتستر والحجاب أطهر لقلوب الجميع» أطهر لقلوب الرجال وقلوب 
النساء» وإن كانت الآية في نساء النبي كَليٍ لكنها عامة» في نساء النبي كلل 
وغير نساء النبي كله فالواجب على النساء البعد عن التبرج وإظهار 
المحاسن» ومن ذلك التكسر والتميع في المشية» فهذا عن التبرج أيضاء ومن 
ذلك أيضا كشف الحجاب عن الرأس أو عن الصدر أو عن الذراع أو عن 
الساق أو ما أشبه ذلك مما يلبسه بعض الناس من ثياب قصيرة فإن هذا من 
الفتن ومن البلاء ومن جملة ما حرم الله عزَّ وجل » فالواجب الحذر من ذلك . 

والمرأة عورة وخطرها عظيم على نفسها وعلى غيرهاء فالواجب عليها 
أن تكون بعيدة عن أسباب الفتنة بالتحجب ولبس الجلباب الذي يسترها عن 
أخي زوجها وعن عم زوجها وعن خال زوجها ونحو ذلك» وإنما المحرم ابن 


5 


زوجها وأبو زوجها وجد زوجها هؤلاء محارم» أبوه وجده وأولاده من غيرها 
محارم بلا شك مثل أبنائهاء لكن بعض المحارم أيضًا يخشى من شرهمء 
بعض المحارم قد يكون فاسقًا فينبغي التحرز من ذلك ولو كان من أبناء زوجها 
من غيرهاء وإن كان محرمًا فينبغي أن يكون عندها فطنة وعندها حذر فتكون 
متحشمة عند محارمها؛ لثلا تقع فتن من بعضهم بها . 

فقد بلغنا أنه تقع أشياء كثيرة بسبب التساهل» فقد تفتن المرأة ببيعض 
محارمها وقد يفتن بها في هذا الزمان الذي قل فيه العلم وضعف فيه الإيمان» 
فقد تبتلى بأخيها وقد تبتلى بعمها وتبتلى بخالها وهم محارم؛ فينبغي لها 
الحذر وأن تكون متحشمة تستر كل شيء ما عدا وجهها وكفيها عند محارمهاء 
هذا هو الأحوط لها وأقرب للسلامة» أما غير المحارم مثل أخي الزوج وزوج 
الأخت مثل الناس الأجانب في الأسواق» فيجب التستر منهم في كل شيء 
حتى الوجه واليدين؛ لأن هذه فتنة يجب الحذر منهاء والله جل وعلا جبل 
الرجال على الميل للنساء وهكذا النساء» فيجب حذر الجميع من طاعة 
الشيطان والهوى نعوذ بالله من الشيطان . 

ثم أمر آخر ينبغي أن يلاحظ وهو أن الواجب على الرجل أن يحذر هذه 
الأشياء سواء كان أحَا الزوج أو عم الزوج يكون حذر لا يتساهل» فيغخض 
بصره وإذا رأى من زوجة أخيه تساهلاً وعظها وذكرهاء وقال: لست محرمًا 
فعليك أن تستتري وتتحجبى. ولا يكون متساهلاً؛ لأن الشيطان يجري من 
ابرق ادع مسر الدع فو الناس مق شره ومكاتره عاق عار «اقيمية المحن: 

وكذلك إذا رأى في الأسواق من تتبرج وتظهر زينتها أنكر عليها وبين أن 
هذا محرم ولا يتساهل في هذه الأمورء وهكذا الباعة أهل الدكاكين إذا رأوا 
من تتبرج وتظهر المحاسن أنكروا عليها ولو ما شروا منهم يعوضهم الله خيراء 
فينكروا على من تساهل ويذكروهن بالله وأن هذا حرام» وأن الواجب على 
المرأة التستر والحجاب في شرائها من الناس وفي دخولها الأسواق» عليها أن 
تتحجب وأن تتستر حتى لا يرى منها شيء» لأنها فتنة ولا سيما هذا الزمان 
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الذي قل فيه الحياء والعلم والذي ضعف فيه الإيمان» وضعفت فيه الغيرة. 

فيجب على المرأة أن تكون بعيدة عن أسباب الفتن» ويجب على الرجل 
أن يكو بعيدًا أيضا نغضة'بضره وبإلكازه غلى السساء المعيرسات منواء كان فين 
دكانه أو في الطريق أو في أي محل» هذا ان لون نهنا ينهم التعارن 
على البر والتقوى» والحذر من التساهل الذي يضر الجميع ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 


3: 


حكم منع الحجاب 

س: يقول السائل: ما حكم من يمنع الحجاب في دولة إسلامية؟ 

ج: لا شك أن من يمنع الحجاب قد أخطأ وغلط وإن كان له شبهة» مثل 
بعض الناس الذين قالوا بأن الحجاب إنما يختص بما سوى الوجه والكفين 
وأن الرأس هو الذي يحجب وبقية البدن» وأما الوجه والكفان فيرى بعض 
أهل العلم أنه لا بأس بكشف المرأة لهما وهذا وإن قاله جماعة من أهل العلم 
لكنه قول مرجوح» والصواب أن سترهما واجبء وأن الوجه من أعظم الزينة 
وفيه فتنة كبيرة» فلذا وجب حجبه عن غير المخرة ويد اتن اتول عل 
وعلا: # وَإَِا سَاَلحمُوهُنَ متها وشت من ورَآءِ جا دَلِحَكُمْ أطهر لِفلُويكم 
4 وفي قوله سبحانه : « ولا جييت رهن إلَدْمَا طهر ينها 4 
الآية . أما إن كان السائل أراد أن بعض الناس يمنع الحجاب» يعني يريد 
كشف المرأة رأسها ومحاسنها هذا قول ما يقوله أحد من أهل العلم؛ بل هو 
قول باطل ومنكر من القول ولا يجوز السمع والطاعة في هذا الأمر»ء بل يجب 
أن تحجب المرأة من الأجانب في رأسها وصدرها وساقها وعضدها وساعدها 
ونحو ذلكء. إنما الخلاف في الوجه والكفين» ومعلوم أن المرأة فتنة وإذا 
خرجت استشرفها الشيطان» فإذا كانت متكشفة متبرجة صار الخطر بها أعظم 
وأكبر» فالواجب على أهل الإسلام هو الأخذ بحكم الإسلام والتقيد به 
ومحاربة من خالفه . 
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حكم كشف المرأة لشعر رأسها أمام الأجانب 

س: سماحة الشيخ, ما حكم كشف المرأة لشعر رأسها أمام الأجانب, وهل يعتبر 
عورة؟ وإذارفضت المرأة ستر شعرهاء فماذا يجب على زوجها اتخاذه وفقكم الله. 

ج: لاشكٌ أن إظهار المرأة شعرها للأجانب منكرء وهو من أحسن زينتها 
ومن أعظم زينتهاء وهو عورة» فالواجب عليهاأن تستره عن جميع الأجانب ما 
عدا محارمهاء فتستره عن أخي زوجهاء وعن زوج أختهاء وعن عم زوجهاء 
وعن خال زوجهاء وعن بني عمهاء وعن جيرانها وهكذا بقية الأجانب تستره 
عنهم » كما أن الواجب عليها أيضاستر الوجه على الصحيح. لآأنه عورة . 

فالحاصل أن الشعر عورة بالإجماع فيما نعلم ليس فيه خلاف بين أهل العلم 
والواجب ستره؛ وإنما الخلاف في الوجه والكفين هل يجب سترهما أم لا؟ على 
قولين والأرجح وجوب السترء لأن الوجه أعظم الزينة وأظهر الزنية . 

نصيحة لمن تكشف وجهها أمام غير محارمها 

س: يقول السائل: تنتشر في الجنوب من بلادنا عادة سيتة ألا وهي عدم 
تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب وخصوصا الأقارب. أرجو بيان ذلك 
بِيانًا شافيًا وكافيًاء وتخويف من يفعل ذلك من عقاب الله. وفقكم الله. 

ج: إن هذه العادات التي ذكرها السائل ‏ وهي تساهل النساء في الجنوب 
كقف الوجة عبد اغير الميحاره - لاشبلك أنه عاداث نيئة ون الواجت على 
المرأة التحجب عن غير محارمهاء وعدم كشف الوجه عند أخي الزوج» أو 
عم الزوج» أو زوج الأختء أو أبناء العم ونحو ذلك» كل هذا لا يجوز؛ لآن 
الله سبحانه يقول في محكم التنزيل : « وَِدَا سامون مت فسحلُوضتٌ من ودَآء 
حاب دَلِحَكُمْ طهر لِفلويكم وَمُنُورِهِنَ 4 فأخبر سبحانه أن الحجاب أطهر 
لقلوب الجميع » وأمر به سبحانه . 

فالواجب على الرجال والنساء الآخذ بذلك» والتعاون في ذلك» وعلى 
المرأة تخاف الله وتراقبه» وأن تحذر ما حرم عليها سبحانه وتعالى. 


اومحرا 


وقال عرٍّ وجل في سورة النور : #وَلا بيب رِستَهُنَ إلا لبعولتهري أو 
باهر أو ابا بعولتهريج * الآية» والزينة: تشمل الوجه وغير ذلك» 
فالوجه من أعظم زينتهاء وهكذا حليها في يديها وفي أذنيهاء كل هذا من 
الزينة التي يجب سترهاء وهكذا ما يكون في رجليها من الخلاخل» كله زينة 
يجب سترهاء وعلى المرأة» وعلى وليها وزوجها أن يخافوا الله جميعًاء وأن 
يتعاونوا على البر والتقوى» وأن يحذروا ما حرم الله عليهم . 

ومن المعلوم أن إظهار الزينة والمحاسن من المرأة من أسباب الفتنة بهاء 
ومن أسباب وقوع الفواحش. فعلى الجميع تقوى الله في ذلك» والحذر من 
الرب سبحانه وتعالى. 2 


800 4 500 
7 دنا ّ” 


موقف الإسلام من العادات التى تخالف الشرع 

س: يقول السائل: استمعت في إحدى الليالي إلى برنامجكم (نور على 
الدرب) وكان يجيب على الأسئلة أحد المشائخ الأفاضل وفقهم الله. وذلك حول 
التحجبء فقال الشيخ: إنه محرم على المرأة أن تتكشف على أخي الزوج. ولكن 
هذه الظاهرة منتشرة في بلادنا في الجنوب ولا يقدر الأخ أن يمنع أخاه من 
مطالعة زوجته؛ لأن ذلك عادة قبلية عندهم متصلة بين الآباء والأجداد, ثم هم 
جميعًا يسكنون في منزل واحدء فنرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا وجه 
الصواب في ذلك وفقكم الله. 

ج: العادات التي تخالف الشرع يجب تركهاء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام إنما عاداهم الناس بالعوائد» فعادة أهل الجاهلية أنهم يعبدون 
الأصنام ويعبدون الأوثان ويعبدون الأشجار والأحجارء فعاداهم الرسول 
بهذاء فالعادات التي تخالف الشرع يجب تركها ولو كانت قديمة» وليس 
للزوج أن يسمح لزوجته أن تتكشف لأخيه أو لعمه أو لابن عمه. بل عليها 
التستر والحجاب لأنها فتنة» والوجه من أعظم الفتنة» بل عليها التستر ولو 
كانت عادات فيجب الحجاب» ويجب على أخي الزوج ألا يرضى بهذا لأنها 


برل 


معصية » يجب عليه غض البصر وأن يساعد أخاه على تحجب المرأة» وعلى 
المرأة أن تتحجب عن أخيه وعن عمه وعن ابن عمه وعن خاله وابن خالهء 
إليهاء بل يغض البصر ولا يرضى بأن تتكشف له؛ لأن المسلم مأمور بالتعاون 
على البر والتقوى» مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فالرجل ينهى 
زوجة أخيه أن تتكشف له ويغض بصره » والرجل ينهى أخت 5وعيعة أن 
تتكشف له ويغض بصره» ويتعاون الجميع على اليو والتقوى » لا يفرح 
بالمعاصى ولا يطالب بأن تتكشف له؛ لأن هذا من أسباب الفتن» ولو كانت 
عادات قديمة» فالعادات يعالجها الشرع ويحكمهاء ولا تحكم الشرع هيء 
بل الشرع هو الحاكم على الجميع في العادات وغير العادات نسأل الله للجميع 
الهداية والتوفيق. 


فك 500 
2 


عليك بالحجاب ولو كان في ذلك مشقة 

س: أنا أبلغ من العمر أربعين عامًا وأنا فلاحة وأعمل في الزراعة ويأتي 
النساء والرجال الأجانب وأخالطهم ويظهر مني الوجه والكفان» وأنا لا أستطيع 
الحجاب في المحيط الذي أنا فيه. فهل علي إثم في العمل هذا أم لا؟ 

ج: عليك أيتها الأخت أن تتحجبي ولو كان فيه مشقة» يقول النبي كه : 
«حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات"'' فلا بد منكون المؤمن 
يجاهد نفسه والمؤمنة كذلك تجاهد نفسها في الاحتجاب عن الرجال 
الأجانب والخلطة التي قد تسبب فتنة عليك أن تجتنبيهاء أما كونهم يتصلون 
بك لحاجة لشراء حاجة في المزرعة أو السؤال عن حاجة في المزرعة لا يضر 
مع الاحتجاب والحمد لله . 

لكن ليس لك أن تختلي بالرجل الواحد وليس معكما أحدء أما إذا كان 


() رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب حجبت النار بالشهوات» رقم(/2)114/81 ومسلم: كتاب 
الجنةء باب....» رقم(؟5857). 
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معكما ثان أو ثالث أو امرأة أخرى من دون ريبة ولا فتئة فلا حرج في ذلك مع 
الحجاب والتستر» إذا سأل عن حاجته أو طلب شراء حاجة أو شبه ذلك من 
الحاجات التي يحتاجها الناس عن المزرعة» هذا لا حرج فيه مع البعد عن 
أسباب التهمة» والبُعد عن الخلوة والبّعد عن التكشف, فتكونين مستورة 


3 


ملمححسه 
م 


مدرلا 


النهي عن إبداء المرأة زينتها للأجانب 


حكم خر وج النساء بالزينة 

س: يقول السائل: قال عليه الصلاة والسلام: «أيما امرأةٍ خرجت بزينتها 
لعنتها الملائكة حتى ترجع» فإذا صح هذا الحديث فما حكم النساء اللاتي 
يخرجن إلى الأسواق وإلى الأفراح وليالي الزفاف بكامل زينتهن؟ علمًا بأنهن 
يختلطن بالنساء في الأفراح فقطء أما في الأسواق فقد يختلطن بالرجال مثل 
أصحاب المتاجر. أفيدونا أفادكم الله. 

ج: لا أعرف هذا الحديث بهذا اللفظ «أيما امرأة خرجت بزينتها لعنتها 
الملائكة حتى ترجع»). ولكن معناه في الجملة صحيح » 0 
تحتجب » والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم : #وقردف مويك ولا تحر 
تييح لهك الأوك» . 

فإذا حرجت في زينتها متبرجة تبدي زينتها للرجال من العنق والوجه 
والشعر والقلائد ونحو ذلك بالتكسر في مشيتهاء وبالتغنج في كلامها مع 
الرجال فهذا خطأ عظيم» أما إذا خرجت بزينتها للأفراح أو لزيارة أهلها أو 
غيرهم ممن تجوز زيارته مع التستر والحجاب والبُعد عن إظهار الزينة للرجال 
والفتئة-فلا حرج في ذلك . 

. وإنما جاء هذا اللفظ فيما يتعلق بإغضاب الزوجة لزوجها يقول وَلكة: 
«أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح)”'' هكذا 
جاء الحديث الصحيح عن الرسول كَلِِةِ وفي لفظ آخر: «سخط الله عليها 
حتى يرضى عنها»”'*» فالواجب على المرأة أن تحذر غضب زوجها وأن 

له وتطيع في المعروف حتى لا تلعنها الملائكة وحتى لا يغضب الله 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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عليها ولا ملاتكته» لكن إن كان إغضابه فى الحق بأن أمرها بمعصية الله فأبت 
عليه وغضت تلا خق ل فى هذاه ولاعطا علبها فى درء لكنها ماجووةة إذا 
قال لها مفلك: اكشفن للح أو تزوح ألحتك أو الأقارب من بتي عمها وأخوالها 
فلا طاعة له في هذا؛ لأن هذا معصية» أو قال لها: اشربي الخمر أو اشربي 
الدخان. هذا منكر ليس لها طاعته فى ذلك أو ما أشبه ذلك من المعاصي . 
والرسول يلد يقول: «إنما الطاقة اف الفعروف00 «لا طاعة لا ل 
معصية الخالق)!'' والله ولي الفرفين:... 1 
حكم لبس الثياب الشفافة للنساء 

س: إذا لبست المرأة ثويًا ببين معالم جسدها من ظهر أو أكتاف وما يلي 
ذلك. فهل هو حرام أم حلال؟ أفيدونا أفادكم الله. 

عد رذا كان الدومااضي رودى حصي تاهريطا وفووتها لم د سند أما ذا 
كان وسطًا يستر بدنها ولا يبين حجم أعضائها فلا بأس بهء وكذلك لا بد أن 
يكون ساترًا صفيقًا لا يكون رقيقًا لأن الرقيق يبين العورة ويبين نوع اللحم منه 
من حمرة وبياض ونحو ذلكء فلا بد أن يكون صفيقًا ساترًا واسعًا بعض 
السعةء ليس بضيق يبين حجم إليتها وطرفها ونحو ذلك» بل يكون وسطًا في 
الأمور لا واسعًا ولاضيقًاء صفيقًا لا رقيمّاء ساترًا للبدن. والله أعلم . 


و 00 


ظهور الذراعين من وراء العباءة 
س: هل ظهور الذراعين من وراء العباءة مع العلم بأنهما عاريتان حلال أم 
حرام؟ أفيدونا أفادكم الله. 
ج: الذراعان عورة والكفان عورة عند جمع من أهل العلم» والذراعان 
أشد فالواجب سرتهما بغير العباءة إذا كانت العباءة رقيقة تبين ما وراءهاء 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
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فيجب سترها بغير ذلك من قميص أو نحو ذلك . 
2 2 2 
هذه المرأة اجتمع فيها شران عظيمان 

س: يقول السائل: إن زوجتي لا تصلي وقد أمرتها بالصلاة أكثر من مرة 
لكنها لم تستجبء وكذلك هي لا تتحجب وشعرها ظاهر على كل الناس. أفيدوني 
ماذا أفعل معها؟ 

ج: هذه المرأة قد اجتمع فيها شران عظيمان» أحدهما أعظم من الآخر؛ 
الشر الأول: عدم الصلاة وهذا كفر أكبر على الصحيح» الشر الثاني : عدم 
تسترها وحجابهاء فينبغي لك أن تفارقها؛ لأنه لج للمسلم أن تساك 
الكافرة» قال الله سبحانه وتعالى : الاح للم اهم يحون 4 فالواجب 
عليك فراقها ما دامت لم تستجب للنصيحة» وأبشر بأن يعوضك الله خيرًا 
منهاء ونسأل الله لها الهداية . 

المقصود أن هذه المرأة فيها شران عظيمان أحدهما أعظم من الآخرء 
وهو ترك الصلاة ‏ هذا أعظم ‏ هذا كفر أكبرء وكونها غير محتجبة لا في 
شعرها ولا في وجهها هذا أيضًا كبيرة عظيمة وشر عظيم» فالواجب عليك 
فراقها والحذر منها وطلاقهاء ونسأل الله لنا ولكم العافية» ومن ترك شيئًا لله 
عوضه الله خيرًا منه» وسوف يعوضك الله سبحانه وتعالى خيرًا منها وأصلح إن 
شاء الله . 


08 


التحجب عن الأقارب غير المحارم 


حكم كشف المرأة على أخي الزوج وأقاربه 

س: يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ورأسها أمام أخي 
زوجها البالغ الذي يعيش معها ومع زوجها في بيت واحد؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: لاشكٌ أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أو رأسها لأخي زوجهاء 
سواء أكان يعيش معهما في البيت أو خارج البيت» مادام قد بلغ الحلم» أي 
بلغ عمره أكثر من خمس عشرة سنة؛ لأن الله سبحانه وتعالى بِيّن أن من بلغ 
الحلم فليستأذن» فدل ذلك على أنه حينئذ يجب الحجاب عنه» وعلى المرأة 
أن تحتجب عن أهل زوجها وعم زوجها وخال زوجهاء لآنهم ليسوا بمحارم» 
فيجب أن تحجب وجهها ورأسها وسائر بدنها؛ لأن إظهار شيء من ذلك 
يعرضها للفتن والله جل وعلا يقول : #وَلَا مر زِينتَهُنَ إلا ببعولتهرك أو 
ابآيهرى أو ءابآ بُمُولَتهر * ويقول سبحانه: 8 وَإِدَا سَأَلتْمُوهُنَّ متا 
كتلوق من وراد يهان ذلحك لله إتاووة دماريهر 4. 

أما أب الزوج وجد الزوج فهؤلاء محارم؛ أبوه من جهة أبيه» وأبوه من 
جهة أمهء وجده من جهة أبيه» وجده من جهة أمه فهؤلاء كلهم محارم» 
وهكذا أولاده وأولاد بناته وأولاد بنيه كلهم محارم لا تحتجب عنهم . 

أما الأخوة من الأعمام والأخوال» وبنو العم وبنو الخال هؤلاء كلهم 
أجانب ولا بد أن تحتجب عنهم حتى لو كان يعيش بعضهم معها في البيت . 


50 0 
7 2 23 


لايجوز للمرأة أن تتكشف على ابن خالتها 
س: يقول السائل: أنا شاب عمري خمس وعشرون سنة تزوجت قبل عام 
تقريبًا وكنت أحب هذه المرأةء ولكن خرجنا في نرهة أنا وأهلها ومعنا ابن 
لخالتها وهو تقريبًا في الثامنة عشرة. من عمرهء ووجدت أن زوجتي لا تتحجب 


فق 


عنه وتخرج عليه وهي في أحسن زينتهاء وأهلها يرضون بذلك مدعين أنه ما زال 
صغيرًاء ولكني تألمت لهذا الوضع كثيرًا لدرجة أنني أصبحت لا أطيقهاء وطلبت 
منها أن تخرج عن بيتيء وأصبحت أضيق بها ذرعًا وبعد فترة أنجبت في طفلاً 
وتركتهاء وأرسلت لها ورقة بالطلاقء وكثيرًا ما كان يدور في نفسي إنني لو 
وجدتها جالسة مع ابن خالتها مرة أخرى لحلفت عليها بالطلاق» وهذا كله يدور 
بنفسي دون أن أتكلم به, وأنا أريد أن أراجعها الآن» فهل يقع الطلاق على الورقة 
الأولى التي أرسلتها؟ وهل يحق لي بمصالحتهاء وهل بقع الطلاق إذا نواه 
الإنسان ولم يوضعه كتابة؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: : أولاً ليس لها أن تخرج لابن خالتها كاشفة؛ لأن هذا غلط ومنكر»ء فإن 
الولد إذا بلغ الحلم حرم الكشف له. مثل ابن الخالة وابن العمة وابن العم 
وابن الخال وسائر الأجانب» الواجب عليها التستر عنهم» وأنت مصيب في 
غيرتك عليهاء وأهلها مخطئون لآنهم يرضون بذلك» وهذا من قلة الغيرة؛ 
الواتخب»عليها أن 5 تتستر وتتحجب عن غير المحارم» وعليُك انها أن تأمرها 
بذلك وتلزمها بذلك» وعلى أهلها أن يلزموها بذلك» هذا هو الواجب على 
الجميع من باب إنكار المنكر . 

أما الطلاق الذي كتبته فإنه يقع» فإذا كانت طلقة واحدة فلك أن 
تراجعهاء إن كانت فى العدة تراجعها بدون عقد» وتشهد على ذلك شاهدين » 
وهذاافن السنة أن العم زوسكك ولاحيتها لها دافك في العدة نا لم 
تحض ثلاث حيضات بعد الكتابة . 

أما ما وقع في نفسك من قصد الطلاق أن لو رأيتها معه طلقتها فهذا لا يقع 
ا ا ل ل لقول النبي 
: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل أو تتكلم )00 
هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى أن حديث النفس لا يقع فيه شيء» لا طلاق 


)١(‏ سبق تخريجه. 
صقف 


ولا عتق ولا غيرهماء وعليك بعد أن ترجع إليها أن تنصحها وتشدد عليها في 


عا َك ِ 
7 7 2 


حكم كشف الحجاب أمام ابن العم والخال 

س: هل يحل للبنت أن تكشف الحجاب أو تجلس مع ابن عمها أو ابن خالها؟ 
وهل يستمر الحال كذلك إذا تزوجت؟ 

ج: أما الكشف لابن عمها أو ابن خالها سواء قبل الزواج أو بعد الزواج فلا 
يجوز هذا؛ لأنه ليس محرمًا لهاء فلا يجوز للبنت أن تكشف وجهها أو شيئًا 
من زينتها لابن خالها أو لابن عمها أو لجيرانها أو لأخي زوجها أو زوج أختها 
كل هذا لا يجوز؛ لأنه ليس بمحرم» وهي مأمورة بالحجاب والستر فليس لها 
أن تكشف وجهها ولا شيئًا من زينتها لهؤلاء» بل عليها أن تتحجب حجايًا 
كاملاً عن هؤلاء . 

والوجه أعظم الزينة فليس لها أن تكشف وجهها إلا لمحارمهاء أما ابن 
عمها أو ابن خالها أو زوج أختها وأخو زوجها كلهم أجانب ليسوا بمحارم 
لها. 
فليس لها أن تتكشف لهم» ولكن تكلمهم وترد عليهم السلام؛ تكلمهم 
الكلام العادي لا حرج في ذلك دون الخلوة. فلا يخلو أحدبها. 


. 0 
36 5 32 


حرضصض 


حجاب المرأة خارج بلدها 


كشف المرأة وجهها بالخارج 

س: ما حكم كشف الوجه للمرأة؟ حيث إني عندما سافرت إلى إحدى اليلاد 
المجاورة لم أجد من يغطي وجهه هناكء ومن تغطي وجهها يعتبر شيئًا غريبًا 
وبنظر الناس إليه نظرة غريبة. فماذا تفعل في تلك الحالات؟ هدانا الله وإباك 
سيبل الرشاد والهدابة. 

ج: الواجب على المؤمن والمؤمنة أن يمتثلا أمر الشرع في أي مكان كان» 
وألا يغرهم أو يهولهم أو يمنعهم من تنفيذ الشرع عدم وجود المنفذين 
للشرع» أو وجود المستغربين والمستنكرين» المؤمن ينفذ أمر الله سواء كان 
بين المنفذين أو بين المعرضين والغافلين. 

فعليك أينما كنت الحجاب عن الرجال الأجانب كفارًا كانوا أو مسلمين 
ولو استغربوا ذلك» فأنت مأمورة من جهة الله أن تنفذي أمر الله» فكما لو كنت 
في بلاد لا يصلون عليك أن تصلي وإن لم يصلواء وهكذا فيما يتعلق بجميع 
الأوامرء فالمؤمن ينفذ أمر الله فى صومه وصلاته وغير ذلك» وإن كان من 
حوله لا يفعلون ذلك أو يستغربون ذلك» هذا هو الواجب عليك» وإذا أعرض 
رجاس بم فى ذلك والحجاب أمر أمر الله به كما قال جل وعلا : وإذا 
شوخ متا نوه بن ءابا لِك لمر لثلوكم دوو 4 : 
ويقول سبحانه : ولا م مين زينتهن إلا لبعولتهري أ أو ءا ببهركى أو َاجاءِ 
بعُولّتهرج * هذا عام في بلاد المسلمين وفي بلاد الكافرين في الداخل 
والخارج» فاتقي الله وعليك بتنفيذ أمر الله وإن كنت في بلاد تستغرب ذلك . 


1 4 . 
23 3 2 


اضفف 


الحجاب حال السفر إلى الخارج 

س: أنا فتاة متوسطة في ديني ومع ذلك محافظة على الحجاب أشد الحفاظ 
ولكن يزعجني أننا إذا سافرنا إلى الخارج ولبسنا العباءة نكون لافتات للنظرء 
وجميع الرجال ينظرون إلينا. أفإن لم نلبس الحجاب على وجوهنا - مع أننا 
لبسناه على أيدينا وأرجلنا كان في ذلك علينا شيء ونحن خارج المملكة؟ 

ج: الخارج والداخل سواءء الواجب الحجاب مطلقًا في الخارج 
والداخل؛ لأنه هناك رجال كما أنه فى الداخل رجال» فالواجب التستر 
«التسنات فق اديع ول بي اللاتبالو | باتتكا رهم فهن يانون إلن باددكم 
إلى بلاد المسلمين بزيهم ولا يبالون» فالمسلم أولى بأن يحافظ على زيه 
الشرعي ولا يبالي بأعداء الله فيما يغضب الله ولا باستنكارهم . 

حجاب المرأة إذااسافرت إلى الخارج 
س: إذا سافرت المرأة إلى الخارج فما حكم الحجاب مع كشف الوجه؟ 

ج: المرأة في الخارج كالداخل ليس لها أن تكشف وجههاء بل يجب 
عليها أن تحتجب في الداخل والخارج؛ لأن الله جل وعلا قال: # وَإذًا 
ناموك من وَرَآه انلحم هر لتويك رفويو . 

والواجب عليهن التستر والتحجب مطلقًا في الداخل والخارج؛ لأن 
الرجال في الخارج كالداخل يخشى منهم الفتنة» ويخشى على النساء الفتنة 
أيضًاء فالحاصل أن الداخل والخارج سواء في وجوب الحجاب . 

2 2 2 
كشف المرأة وجهها في البلاد الأجنبية 

س: يقول سائل في فرنسا: هل يجوز للمرأة المسلمة كشف وجهها في مثل 
هذه البلاد؟ 

ج: لا يجوز للمرأة المسلمة كشف وجهها لا في فرنسا ولا في غيرها من 
البلدان» بل عليها أن تحافظ على دينها أينما كانت» سواء كانت في السعودية 


737 


أو في غير السعودية» هذا هو الواجب؛ لأن هذا دين واجب يجب المحافظة 
عليه مطلقّاء فيجب على المسلمة أن تحافظ على ما شرع الله لها من الحجاب 


22 


في أي مكان كانت؛ لأن الله قال سبحانه وتعالى : ل وَِدا سَأَلتموهُنَ مَك 
لومت من وراء حاب دَلِحكُمْ أطهر لَملو ويك وَُنُوبهِنَ 4 وهذا يعم جميع 


اليا وميه الأزطان 00 1591ل ايعان وتعانى ” : #ولابيب رهن 
لا يعولتهرت أ و ءَابَآيهرى أو ءابآ بُعُولتهرى * ومعلوم أن الوجه هو أعظم 
الزينة» فليس لها أن تبدي وجهها للأجنبي لا في فرنسا ولا في أمريكا ولا في 
غير ذلك» لكن تحافظ على الحجاب والله يأجرها ويثيبها . 


1 0 0 
33ج 3 3 


تيضف 


ماتبديه المرأة للمحارم وما يتعلق بذلك 


ما تكشفه المرأة أمام محارمها 

س: ما الذي يجوز للمرأة أن تكشفه من جسمها لمحارمها ما عدا زوجها؟ 
أرجو بيان ذلك بالتفصيل حيث كثر الآن في البيوت تكشف النساء لمحارمهن 
بشكل فاحشء كإظهار الشعر والنحر والصدر والكتفين والساقين ونحوها. 
نرجو الإيضاح وفقكم الله. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم», الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول 
الله وعلى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه» أما بعد. 

فقد ذكر أهل العلم ما يجب على المرأة من التستر عند الأجانب» وأن 
عليها أن تحتجب عن الأجانب في جميع بدنها لأنها عورة» أم المحارم فذكر 
العلماء أنه لا بأس أن تكشف للمحارم ما جرت العادة بكشفه كالوجه واليدين 
والقدمين» فلا محظور فى ذلك». وهكذا شعر الرأس والساعد ونحو ذلك» 
كل هذا لا بأس به . ْ 

والأولى بها الحرص على التستر إلا فيما جرت العادة بكشفه كالوجه 
والتديق والقدمية عا ل مسرو ري من لعسار لوال دو 
ذلك». والله جل وعلا قال في كتابه الكريم : ولا بيب زينتهن 0 
لبعولتهري أو ءابآيهرى أو ءابآ بعولتهرج * والمراد بهذا الزينة المعتادة 
المعروفة» والوجه من الزينة واليدين من الزينة» والقدم من الزينة» فهذه كلها 
لا بأس بهاء وهكذا الشعر على الصحيح لا بأس أن يراه محرمها كأخيها 
وعمها ونحو ذلك؛ لأن من العادة أن مثل هذا يظهر بين المحارم فلا حرج في 
ذلك» ولكن ينبيغ لها أن تكون حريصة على الستر ما أمكن؛ لأن بعض 
المحارم لا يرجى خيره ويخشى شره في هذا العصرء فكونها تستتر إلا الوجه 
واليدين والقدمين فهذا هو الأولى والأحسن لها احتياطا وبعدًا عن أسباب 


ارفص 


الشرء وإلا فالمحرم يجوز له أن ينظر الشعر وينظر الساق والساعد كل هذا لا 
بأس في حق المحرم على الصحيح» ولكن كونها تحتاط لنفسهاء ولا تبدي 
إلا الشيء الذي جرت العادة غالبًا بكشفه كالوجه والكفين والقدمين» هذا هو 
الأحرط والأحينن لياه بعداعة الفروصانة لياع أسبات الشط . 


9 53 37 
5 533 3: 


حكم كشف المرأة رأسها للأقارب المحارم 

س: تقول السائلة: أنا أصلي والحمد لله, وأسأل: هل يجوز لي أن أسير في 
البيت بين إخوتي ورأسي مكشوف؟ وهل حرام كشف الرأس على الأهل مثل 
أولاد الخالة وأولاد العم؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

ج: الصلاة هي عمود الإسلام» والوجب على كل مسلم أن يصلي» قال 
الرسول كَل : «رأس الأمر الإسلام وعموفه الصلاة»» وقال الله في كتابه 
العظيم : #حَافِظوأ عَلَ الصَصلوتٍ وَالصَكوةٍ الْوسَطئ وَفُومُوأ يِل َيه ويقول 
سبحانه : ل وَأوِيمُوأ آلصَلَوه واو رك يحوأ الول لملّحكُم تون . 

هذا فرض على الجميع على الرجال والنساء» ولكن مع ذلك فعلى المرأة 
وعلى الرجل أن يدعا ما حرم الله وأن يؤدوا بقية ما أوجب الله عليهم من زكاة 
ومن حج ومن صيام رمضان وبر الوالدين ومن صلة الأرحام وأمر بالمعروف 
ونهي عن المنكر وغير ذلك» وعلى المرأة وعلى الرجل أن يجتنبا ما حرم الله 
مع كونهما يقيمان الصلاة» عليهما أن يجتنبا ما حرم الله من الزنا والسرقة 
وشرب المسكرات والتدخين وسائر المعاصي . 

وكشف الرأس مع الناس لا بأس به وعند المحارم كالإخوة والأعمام 
والأخوال والأب والبنين لا بأس» إلا إذا كانت تخشى من بعض المحارم إذ 
قد يكونون فساقًا ويخشى شرهمء فإذا كانت تخشى فينبغي أن تستر وجهها 
حتى عند بعض المحارم الذين لا يؤمنون» تستر رأسها وبدنها ولا تظهر 
عندهم إلا الوجه والكفين ونحو ذلك؛ لأن بعض المحارم وإن كانوا أخوالاً 
أو أعمامًا قد لا يؤمنون فالتستر عنهم يكون أبعد عن الشر» ولكن ليس الرأس 


رفم 


أما ابن العم وابن العمة فهؤلاء ليسوا بمحارم بل في حكم الأجانب ولو 
كانوا أقارب» ليس لك أن تكشفي لهم رأسك ولا وجهك ولا قدمك». بل 
ينبغي أن تستتري عنهم , فالمرأة عورة تستر نفسها عن ابن خالها وابن عمتها 
وابن خالتها وابن عمها لا تكشف لهم لا وجهًا ولا رأسًا بل تستر نفسها 
كالأجنبي والجيران وغيرهم من الأجانب» عليك أن تتستري عنهم وتكليمهم 

ل اس سل لاير تي سس لور هه 70 د اج 547 -- 5 
© وَإِذا سأ لتموهن متعا فسْتَلوهتٌ من ورآءِ حاب # وقال سبحانه : # ولا سرت 
لبعوكتهرى أو ءابآيهري أو ءاس © هؤلاء هم المحارم أما ابن الخال وابن 
لعم وابن الخالة وابن العم وابن العمة فليسوا بمحارم» فعليك الحجاب عن 
هؤلاع» ولكن الكلام لا بأس به السلام عليهم ورد السلام عليهم مع الحشمة 
ومع الحجاب فهذا كله لا بأس به من غير خلوة . 
لبس الثياب الخفيفة أمام المحارم 

س: هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تلبس اللبس الخفيف مثل الشالحة 
أو تكشف عن شعر رأسها وهي جالسة مع أبيها أو إخوانها أو عمها؟ أفيدونا 
وفقكم الله. 

ج: ينبغي للمرأة أن تكون حريصة على صيانة جسمها وعلى حفظ مفاتنها 
وصيانتها حتى عن المحارم حذر] من الفتنة» ولكن لا بأس أن يبدو شعرها أو 
باب الحذر من بعض المحارم الذين قد يغلبهم الشر؛ لأن المحارم بعضهم 
وجهها وكفيها وقدميها مثلاً فهذا يكون أحسن وأحوط وأبعد لها عن الخطر؛ 


5 


لأن بعض المحارم يخشى شرهم لفسقهم وانحرافهم أو كفر بعضهم لا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

ولكن يجوز للمحرم أن ينظر شعرها وساقها وساعدهاء كما ينظر 
لوجهها وكفيهاء لكن كونها تحتشم وكونها تستر هذه الأمور ولا تبدي إلا 
الوجه والكفين أو القدم مثلاً هذا يكون أفضل لها وأحوط حذرا من بعض 
المحارم الذين ليس عنده من الإيمان والتقوى ما يحجزه عن الشرء هذا هو 
الذي ينبغي ولا سيما إذا خلا بها محرمها كأخيها وعمها فإن الحشمة في هذا 
المقام أولى وأفضل وأحوط . 

أما الثياب الرقيقة التي تصف العورة أو التي تبين عورتها أو الضيقة فهذا لا 
يجوز لها حتى عند المحارم ؛ لأن الشالحة تكشف الكثير من جسمها فلا ينبغي لها 
ال ا ا ل ار 0 

للد لخن د في الفم 

س: تقبيل الأب والأخ والولد في الفم في المناسبات هل يجوز أن تفعله 
المرأة الصغيرة السن والكبيرة؟ وماذا يستحسن عمله في مثل هذه المناسبات؟ 

ج: ليس فيها نقل عن الرسول وَكِةِ» إنما كثير من أهل العلم يستحبون أن 
يكون التقبيل في غير الفم» يقبل ابنته في خدها وأخته كذلك أو مع أنفها أو مع 
رأسها إذا كانت كبيرة» وهي كذلك تقبل أباها مع رأسه مع أنفه ونحو ذلك» 
أماالتقبيل في الفم فالآولى ألا يكون إلا للزوج خاصة؛ لأن هذا قد يجر إلى 
الفتنة» فالأولى أن يكون التقبيل في الفم للزوج والسيد الذي تباع له جاريته 
ويقبلها في فمهاء أما تقبيل الأقارب من خالها وعمها وأبيها وأخيها تقبله مع 
خدهاء وإذا كانت كبيرة كأمه وجدته يقبلهما مع جبهتما مع أنفهما تقديرًا لهما 
واحترامًا لهماء هذا هو الأولى. 


غض البصر 


حكم نظر المرأة إلى الرجال ونظر الرجل إلى المرأة 

س: سائل يقول: قرأت في كتاب الحلال والحرام في الإسلام للشيخ أحمد 
عساف ما بلي: نظر المرأة إلى ما ليس بعورة من الرجل أي ما فوق السرة وتحت 
الركية مباح ما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة واستدل لذلك بأن النبي جَيِلةٍ 
أذن لعائشة رضي الله عنها بأن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في 
المسجد النبوي, وظلت تنظر إليهم حتى سئمت هي فانصرفت. ويقول صاحب 
الكتاب: كذلك نظر الرجل إلى ما ليس بعورة من المرأة أي إلى وجهها وكفيها 
فهو مباح ما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة, واستدل على ذلك بحديث 
عائشة رضي الله عنها حيث أخبرت أن أسماء دخلت على الرسول كَكةِ في لباس 
رقاق يشف عن جسمهاء. فاعرض النبي بَلْدِ وقال: «يا أسماء أن المرأة إذا بلغت 
المحيض لا يصلح أن يّرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه أحمد 
ومسلم إلى آخرهء وبعد ذلك قال صاحب الكتاب: إن النظرة البريئة إلى غير 
عورة من الرجل أو المرأة حلال ما لم تتخذ صفة التكرار أو التحديق الذي 
يصحيه غاليًا التلذذ وخوف الفتنة. فما رأي سماحتكم في هذا الكلام؟ أفيدونا 
أفادكم الله. 

ج: أما قوله : تنظر المرأة للرجال من غير شهوة» أو من غير تلذذ فيما فوق 
السرة إلى الركبة فهذا لا حرج فيه؛ لأن الرسول يَكٍِ أذن لعائشة أن تنظر إلى 
الحبشة» ولأن الناس ما زالوا يخرجون إلى الأسواق الرجال والنساءء وهكذا 
في المساجد تصلي المرأة مع الرجال وكل هذا لا حرج فيه» إلا إذا كان نظرًا 
فاحصًا قد يفضي إلى فتنة أو تلذذ أو شهوة» فهذا هو الممنوع . أما إذا كان 
نظرًا عامًا من غير تلذذ ولا شهوة ولا يدعو إلى فتنة ولا يخشى منه فتنة فلا 
حرج فيه لما علمت من صلاة المرأة خلف الرجال في المسجدء وخروجها 


لحرلا 


إلى الأسواق إلى حاجتهاء ونظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون في 
المسجد. كل هذا من الدلائل على جواز النظر من المرأة للرجال من غير 
قصد شهوة ولا تلذذ. 

وهذا يستثنى من قوله جل وعلا : ل وَثل لِلْمْؤْسَتِ يَخَضْضْنَ مِنْ أَبصِرِهِنَ * 
فقال: يغضضن من أبصارهن» وما قال: يغضضن أبصارهن . فإن دل ذلك 
فإنما يدل على أن الواجب هو غض بعض البصر لاغضه كله» فلها النظر إلى 
طريقها وإلى ما أمامها وإلى الجماعة أمامهاء لتسمع ما يُقال ولتعي ما يقال» 
ولتنظر ما يفعله الإمام أو الناس لتقتدي بهم» ولتنظر أمامها في الأسواق ولو 
كان أمامها رجال» كل هذا لا حرج فيه. أما إذا كان المنظر يؤدي إلى الفتنة 
والتلذذ أو مع تكرار النظر للرجل» فهذا ما يمنع منه. 

أما نظر الرجل إلى المرأة فهذا حرام» فالواجب عليه غض البصر؛ لأن 
الرسول يك قال لما سأل عن نظر الفجأة قال: «اصرف بصرك"'''2 «فإن لك 
الأولى وليس لك الثانية»”"' فدل ذلك على أن الرجل ممنوع من النظر إلى 
النساء لآن الخطر عليه أكبرء ولأن شهوته أشد» فالفتنة عليه بهذا النظر 
عظيمة» فليس له أن يديم النظر ولا أن يتابع النظر ولو صادف المرأة مكشوفة 
فعليه غض البصر» وعليها أن تحتجب منه» وليس لها أن تكشف رأسها ولا 
وجهها ولا بدنهاء بل عليها أن تستر نفسها وتحتجبء وعليه أن يغض البصر 
إذا صدفها فجأة في شارع أو في باب أو غير ذلك؛ هذا هوا الواجب عليه عملا 
بقول الله جل وعلا: قل لِلْمُؤِْدي يَحْضُوأ مِنْ أَبَصدرِهِم 4 وعملاً بالأحاديث 
الدالة على أن غض البصر واجب من جانب الرجل» حتى قيل : يا رسول الله 
أرأيت نظر الفجأة؟ قال: «اصرف بصرك» يعني متى فاجأها ولمحها وجب 


ل[ ا سي تر ل سس سس زر 5 بوي سو 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب قول الله تعالى 8 يكام لبن امَو لا سَدْخُلوا يوي عير 
سوْتِحَكُمْ 24 الترجمة. 
)١(‏ رواه أحمد برقم(7١2)550‏ وأبوداود: كتاب النكاح» باب ما يؤمر به من غض البصرء 
رقم(49١5)»‏ والترمذي: كتاب الأدب» باب ما جاء في نظرة المفاجأة» رقم (لالا/ا؟). 
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صرف بصره حتى لا يفتن . 

وأما حديث عائشة فى قصة أسماء فهو حديث ضعيف ولا يجوز التعلق 
قم سوه روه أبؤدا رد وتكياعة وما رواة عمل فى لمعم كبا اغا 
السائل» وله ثلاث علل عند أهل العلم» إحداها: أن خالد بن دريك لم يسمع 
منها فهو منقطع. والعلة الثانية : أنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف 
الرواية لا يحتج به. والعلة الثالثة : أنه من رواية قتادة عن خالد» وقتادة مدلئس 
وقد عنعن ولم يصرح بالسماع» والمدلس إذا عنعن لا يحتج به حتى يصرح 
بالسماع» فهذه ثلاث علل تدل على عدم صحة الحديث» وهذا الحديث واه 
لا تقوم به حجة ولا يُعلق عليه» ثم لو صح لكان محمولاً على ما كان قبل 
الحجاب؛ أما بعد الحجاب فقد أمر النبي كَل بالحجاب» وأمر الله تعالى 
بالحجاب في قوله :ا« ود سَألْشوُنَ متها وشت بن وََآء جا' دَِسكُم 
طهر مويك وو 4 وهذه آية الحجاب وكذلك في قوله تعالى: #أوَلَا 
مدب زِينَتَهنَ إِلّا لبعولتهرى . . . © والوجه من أعظم الزينة فينبغي ستره 
ويجب ستره عن غير المحارم . 

الواجب على المرأة ترك مشاهدة اللاعبين وهم عراة الأفخاذ 

س: تقول السائلة: ما حكم مشاهدة المباراة ومتابعتها وحبها وتشجيع 
النوادي الرياضية للمرأة؟ وهل ي نظرها للرجال اللاعبين وهم عراة الأفخاذ 
حرج؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: ينبغي للمرأة تجنب هذا الشيء» سس 1 
في الأصل ممنوع » قال تعالى : # وَل لَْمْؤْتِ يََضْضْنَ مِنْ أبَصدرِهِنٌ وحَفَظنَ 
ا ل ع ل ا امي ار 
فتنة» فالأحوط لها أن تدع ذلك . 

أما إن كانوا مستوري العورات وليس هناك فتنة تخشى فلا حرج» فقد 
ثبت أن عائشة رضي الله عنها نظرت إلى الحبش يلعبون في المسجد من وراء 
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النبي كله فإذا كان اللعب لا يخشى فيه فتنة من أناس مستورين» ولا تضع به 
الصلاة فلا حرج» ولكن النظر إلى الرجال مكشوفي الأفخاذ فيه حرج وفيه 
خطأ. فالواجب ترك ذلك . 

والواجب أن يكون للرياضة حد محدودء فإذا كانت تشغل عن الفريضة 
حرمتء أو صلاة الجماعة مع المسلمين حرمت» فيجب أن تكون في وقت 
خاص» أو تقام الجماعة أثناء اللعب حتى لا تضيع الجماعة . أما أن يضيعوا 
الجماعة ويضيعوا الوقت فهذا منكر . والله المستعان. 


النظر إلى المتبرجات في الأسواق 

س: بقول السائل: باستطاعة الإنسان أن يمنع نفسه من كل ما يشين 
ويستقبح فعله إلا النظر إلى النساء وخاصة المتبرجات في الأسواقء وإن كانت 
هذه الظاهرة في بلدنا قليلة جدًا فماذا تنصحون بفعله لتجنب ذلك؟ 

ج: الواجب بكل حال تجنب النظر إلى المتبرجات وغض البصر؛ لأن الله 
أمر بذلك كما قال سبحانه وتعالى: قل لِلَمُؤِْدِت يَحْضُوأ مِنْ أَبَصَدرهِم 
وَحْفظوأ موجه رٌ 4 فالمؤمن يغض بصره ويتقي ربه ويسأل الله العافية ومع هذا 
ينكر عليهن يقوم بواجب الإنكار يتكر عليهن وينصحهن ويبين لهن أن هذا 
حرام ومنكرء فلعل الله أن يهدين به مع غض البصر فيجمع بين أمرين يغنض 
بصره وينكر المنكر» وإذا لم ينفع ذلك يرفع الأمر إلى الحسبة حتى تقوم 
بالواجب في بلده . 


ور 


مصافحة المرأة للرجال الأجانب 


حكم مصافحة المرأة للأجانب 

س: تقول: أنا أسلم على ابن خالي وابن عمي بيدي بدون حائل فهل هذا 
جائز؟ وإذا لم يكن جائز؟ وإذا لم يكن جارًا فهل يصح أن أضع على كفي إما عباءة 
أو قفارًا وأسلم عليهم؟ 

ج: لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال إذا كانوا ليسوا بمحارم» كابن خالها 
وابن عمها فإنهما ليسا محرمين» فليس لها أن تصافحهما لا بحائتل ولا بغير 
حائل» وإنما تصافح محارمها كأخيها وعمها وخالها وأبيهاء أو النساء فلا 
بأس أن تصافح النساءء يقول النبي كك : «إني لا أصافح النساء»”''» فليس 
للرجل أن يصافح المرأة وليس للمرأة أن تصافح الرجل الذي ليس محرمًا لها 
كابن خالها وابن عمها وجيرانها وزوج أختها وأخي زوجهاء كل هؤلاء 
ل ل ل اوري 

حدم نك نا 

س: ما حكم مصافحة النساء؟ خاصة وأن الإنسان قد يغيب عن وطنه زمنًا 
طويلاً فتأتي إننساء لتصافحه فلا يجد مهربًا إلا أن يصافحهن وهو كاره لذلك 
كراهية أن يلقى في النار. فما الحكم في ذلك؟ 

ج: مصافحة النساء إذا كن غير محارم لا تجوزء والنبي كلد كان يبايع 
النساء بالكلام» ولم يكن يصافح النساء» وقال : «إني لا أصافح النساء)9؟ 
وان سيخانة وهال ايقل :فل لم3 كان لك فى وسُول الث كو ده 4 الأن 


»)518١(مقر رواه أحمد برقم(255577)» والنسائي: كتاب البيعة» باب بيعة النساءء»‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الجهاد» باب بيعة النساء» رقم(581/54).‎ 
سبق تخريجه.‎ )( 
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مصافحتها قد تفضي إلى الفتنة» قال بعض أهل العلم: إنها أشد من النظر . 
فلا تجوز المصافحة إلا لمحرمك مثل أختك أو عمتك أو خالتك فلا بأس . 

أما غير المحارم» مثل جيرانك من النساء» مثل بنات عمك وبنات خالك 
هؤلاء لسن بمحارم فليس لك أن تصافحهن» ولو قدمت من سفر طويل» بل 
أما المصافحة فلا . 

هذا هو الواجب عليك» وليس في هذا حياء» فالمؤمن لا يستحيي من 
هذاء بل يبين لهن أنه لا تجوز المصافحة» فإذا مدت يدها يقول لها: يا أخت 
لا تجوز المصافحة» ويقبض يده ويعلمها ويرشدها حتى لا تعود لمثل ذلك» 
وليس فى هذا بأس والحمد لله والله لا يستحى من الحق سبحانه وتعالى» 
فالواجب بيان الحق حتى يتعلم الناس» وحض فيد النانين وجالاً ونساءء 
فإذا سكت هذا وسكت هذاء واستحيا هذا واستحيا هذا بقيت الجهالة وبقى 


الغلط والخطأ وهذا لا يجوز. 
23 32 3 
مصافحة المرأة الأجنبية 
س: بقول السائل: هناك من دقول بحرمة مصافحة المرأة الأجنبية», فهل هذا 
الكلام صحيح؟ ونرجو التوضيح. 


ج: مصافحة النساء الأجنبيات لا تجوز ولااشكٌ في ذلك وقد ثبت عن النبي 
كك أنه قال : «إني لا أصافح النساء»”'' لما بايع النساء ومدت بعض النساء يدها 
قال: «إني لا أصافح النساء» فدل ذلك على أنه لا يجوز. والمسلمون يتأسون 
به يله في ذلك. وقالت عائشة رضي الله عنها فيما ثبت في الصحيح لما ذكرت 
البيعة للنساء : وما مست يده يد امرأة قط . ما كان يبايعهن كَل إلا بالكلام . 

هذه سنته يَيِيِْ؛ عدم مصافحة النساء لا في البيعة ولا في غيرهاء والله 


)١(‏ سبق تخريجه. 
"5 


يقول سبحانه : « لَفَدْ كان لَكُم في وول أله أسَوَةُ حَسَئَةٌ 4. ويقول يك: ١‏ 
رغب عن سنتي فليس مني ولأن مصافحتهن فتنة ووسيلة إلى شرء حتى 
كالتتض اقل الفلم : إنها كيو ب النظن فقد تكون شابة وقد تكون يدها 
ناعمة» فالحاصل أن مس اليد فتنة فهو من جنس النظر أو أشد من النظر وهو 
محرم» فيكفي المؤمن ما ثبت في السنة ولا يجوز له مخالفتها ولا سيما في 
مثل هذه المقامات الخطيرة . رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

وهذا ليس احتقارًا للمرأة كما يدعي البعض» ولكنه إكرام لها وصيانة 
للمؤمن عن أن يقع فيما حرم الله » ويقال لمن تقول ذلك : يا أختنا ليس المقصود 
احتقارك» وإنما المقصود طاعة الله ورسوله والبُعدعن أسباب الفتن» فليس لها 
الات الاروجرا رد زو اختوار رج شخي ايارم لجار 
غيرهاء ولكن تسلم عليهم بالكلام تقول: السلام عليك وعليكم السلام» كيف 
حالك يا فلان وكيف أولادك؟ مع الحجاب والتستر وعدم كشف الوجه وغيره» 
فتكون م: متسترة محتجبة وتسلم بكلام طيب ردًا وبدءًاء إلى غير هذاء كما قال الله 
لود ركام لس ف نعود ارا : # وَإدَا سَأَلشْموهُنَ متها فَسكَلُوضُتَ 
من ورآء حاب دَلِحَكُم أطهر لِفلُود بك وَفُويهنَ» بين سبحانه أن هذا هو الطهارة» 
فالتسيمي و التسلعن النسةقر الطهاره لفارت الجيكم: ٠‏ قال الله عزَّ وجل : 
« يتما اليل روبك وباك وَل امن دب عدن بن بلِيرِهنَدَلِكَ دَق 
52 اوعل خيين الكدردت رزشهن إلا 
لِبعُولته رج 4 واليد من الزيئة . 

حكم مصافحة المرأة للرجال الأجانب 

س: هل للمرأة أن تقابل أخا زوجها وخال زوجها وأزواج أخواتها وهي 

محتجبة, وطريق المقابلة مثل أن تأتي بالشاي وتراهم ويرونها دون الكلام 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب النكح. باب الترغيب في النكاح» رقم(2))00577 ومسلم: كتاب 
النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم(١1١15١).‏ 
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معهم ويسلموا عليها بيدها. هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ 

ج: ليس للمرأة أن تقابل أخَا زوجها ولا عم زوجها ولا خال زوجها ولا 
أزواج أخواتها ولا أزواج خالاتها ولا أزواج عماتها ولا بني عمها ولا 
الجيران» ليس لها أن تقابلهم مكشوفة الوجه أو تصافحهمء بل عليهاأن 
تحتجب وعليها أن تبتعد عن مصافحة الرجال . 

أما كونها تسلم عليهم وتجلس معهم من دون فتنة ولا أسباب فتنة» بل 
بقول: السلام عليكم يا فلان» كيف حالك يا فلان» كيف حالك يا فلانة؟ فلا 
بأس من دون خلوة فلا تخلو بأحد منهم» بل بحضرة إخوانها أو بحضرة 
أخواتها أو بحضرة أمها أو بحضرة غيرهم يعني مجموعة؛ فلا بأس أن تسلم 
عليهم وتسألهم عن أحوالهم عن أخواتها وعن غير ذلك» أما الكشف وعدم 
التيجات أو المضافصة فيدا لا يجوزء :الواحب التجعى».وآن تكون مستورة 
البدن ومستورة الرأس ومستورة الوجه ومستورة الأيدي والقدم» وتكلمهم 
بالكلام فقط من غير مصافحة» هذا هو المشروع وهذا هو الجائز. 

كان النساء يسألن النبي يَكِ ويخاطبنه وهن مستورات» وهكذا يسألن أبا 
بكر وعمر وغيرهم وهن متحجبات» ويحضرن الصلاة مع النبي و5 وهن 
متحجبات» كل هذا لا بأس به» أما كونها تصافح فلاء النبي كَْةٍ قال: «إني لا 
أصافح النساء)"'2. وقالت عائشة رضي الله عنها في البيعة: ما مست يد 
زول أله كلا رياد اغرأة ءابنا كان رتاتعهن لا بالكلام »نواه يمون _ وإذا 
سَأَلْتْمُوهُنٌ منعا مَسَكَلُوشِتٌ من ورآء حجان دَلِحكُمْ طهر ل ويم دوهن فهي 
ل أما 
من يدخل بالقهوة فهو الرجل أو المحارم كأختهم وعمتهم وغير ذلك . 


0 
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اختلاط الرجال بالنساء وخطره 


خطر الاختلاط بين الرجال والنساء 

س: يقول السائل: أكتب إليكم بهذه المسألة التي تعذبني ليلاً ونهارّاء وذلك 
أنني أحببت فتاة تعمل معي في نفس المكان الذي أعملء وكذلك أحبتنيء وقد 
اتفقنا على الزواج. لكن قبل الزواج لعب بنا الشيطان وعملنا عملاً ينافي الإسلام 
والدين» وبعدها سافرت إلى بلاد بعيدة ثم رجعت فخطبتها وتزوجتهاء والحمد 
لله نحن سعداء الآن ولكن نريد أن تدلونا على أمر نكفر به ما حصل مناء وهل 
يؤثر هذا على زواجنا القائم حاليًا؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: لا ريب أن اتصال الرجل بالمرأة قبل الزواج أمر محرم» وليس له أن 
يتصل ينها لا يقبلة ولا بلمس ولا بغي ر ذلك 6:وليس لها أن تتضلببه» ولبيى له 
أن ينظر إلى عورتها وليس لها أن تنظر إلى عورته» قال الله عر وجل : #قل 
الم و 3 التسرمم وتوا مه َلك 0 إِنَّ أ 7 حير بم 
تون 1 وَل موصت يََصْضْنَ مِنْ برهن وحَفَظن دروَجَهْنَ 4 000 

0 2 


وجل : وَإدَا سَأَْشُمو نا ار ف ا جاب ب دلحكم أطهر لِفُلُود ويك 


وو 9 


وقلويهنٌ 

ددحي ططق وار وير ولاك قر ل كله بوةاادى لباك انها 
التوبة إلى الله سبحانه مما فعلتما من الاتصال والمباشرة» والتوبة تجبٌ ما 
قبلهاء فمتى تاب كل منكما توبة صادقة مضمونها الندم على الماضي» 
والعزيمة ألا تعود إلى ذلك» هذا يكفر الله به ما مضى حتى الكفر إذا تاب 
الكافر وأسلم تاب الله عليه» وهكذا المعاصي إذا تاب منها المسلم بالندم على 
الماضي » والإقلاع عن المعاصي والحذر منها تعظيمًا لله سبحانه» وحذر من 
عقابه» وقد عزم عزمًا صادقًا على عدم العودة تاب الله عليه . 

وإن كان الذنب يتعلق بحق المسلم في ماله أو دمه أو عرضه استحله من 
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ذلك» أو أعطاه حقه. 

فالحاصل أن عليكما التوبة مما مضى » والتوبة تجبٌ ما قبلها . 

أما النكاح فلا يتأثر بالماضي» فالنكاح إذا استوفى شروطه كان صحيحًاء 
وتشأل الله أن بشغله تكاخا غبار كا واتخين شعن السلامة من اياي عفنت 
الله عر وجل . 

وهذا الذي فعلتما من أسباب الخلطة» فإن وجود الرجل مع المرأة في 
المكتب من أسباب وقوع الفاحشة؛ ولهذا نص العلماء على تحريم عمل 
المرأة مع الرجل في مكتب واحد وفي عملٍ واحد يتمكن من الخلوة بها 
والنظر إليهاء والنظر إلى ما حرم الله منهاء ونظرها إليه نظر الشهوة ونظر 
الفتنة» هذا من المحرمات» ومن الواجب الحذر منه وتركه . 

فالواجب في عمل المرأة أن تكون مع بنات جنسها من النساء» والرجل له 
أعمال مع إخوانه وجنسه» أما خلطتهما وجعلهما في مكتب واحد وفي عملٍ واحد 
يفضي إلى شر كثير وإلى فساد عظيم يجب الحذر منه» وهكذا السكرتيرة للمكاتب 
أو للمدير أو للطبيب أو ما أشبه ذلك» كلها أمور منكرة وكلها محرمة وكلها تقتضي 
الفساد والزناء فيجب الحذر من ذلك» ويجب على حكام المسلمين وعلى أولياء 
الأمور أن يحذروا من هذه الأمور المنكرة» وأن يجعلوا النساء مع النساء والرجال 
مع الرجال» فالسكرتير يكون للرجل رجلا ويكون للمرأة امرأة» فالطبيبات تكون 
معها النساء» وهكذا الممرض والطبيب يكون للرجال . 

المقصود أن الواجب إبعاد هذا عن هذا والحذر من قرب هذا من هذاء 
ولا سيما في الأعمال التي يتصل فيها الرجل والمرأة ويخلو بهاء فإن خطرها 
عظيم وعاقبتها وخيمة. والله المستعان. 


0ك 1 ع 
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مغبة النظر والحدث إلى النساء 
س: دقول السائل أنا شاب والحمد لله أصلي وأصوم وأحج ولم أرتكب 
فاحشة ولله الحمد, إلا إنني أحب النظر إلى النساء والتحدث إليهن؛ ولكن الأكثر 


اا 


هو النظر فهل عملي هذا يبطل أعمال الخير التي أقوم بها كالصلاة وغيرهاء 
أفيدوني أفادكم الله. 

ج: المعصية لا تبطل أعمال الخير» ولكن يخشى أن المعاصي إذا كثرت أن 
ترجع بالحسنات» فالواجب على المؤمن أن يحذر جميع المعاصي ومن جملتها 
النظر إلى النساء التحدث للنساء للشهوة» فهذا منكرء والله جل وعلا قال: # قل 
ِنمْؤْمنيت يَحْضُوأ من أتصصدرهِّ وَحْمَظوأ مُوْجَهُرٌ 4 فعليك أن تغض البصر وتجاهد 
نفسك لله عزّ وجل وتحذر؛ لأن النظر سهم من سهام إبليس» وربما أدى إلى الفعل 
والمعصية الكبرى وهي الزناء فعليك أن تتقي الله عزَّ وجل وأن تغض بصرك وأن 
تحذر شر نفسك وهواك» وهكذا التحدث إليهن لقصد الشهوة أو لقصد النظر إليهن 
أو لقصد الخلوة بهن أو لأي قصد فاسد عليك الحذر . 

أما التحدث في أمور مباحة كسؤال المرأة عن أهلها أو عن أولادها أو 
سلعة اشتريتها منها أو بعتها عليهاء الأمور العادية المعروفة ليس فيها فتنة 
وليس فيها شهوة وليس فيها نظر إلى ما حرم الله» وإنما هو حدث مباح أو 
حديث شرعي هذا لا بأس به» أما التحدث الذي يفضي إلى الفساد أو يقصد به 
التلذذ بصوت المرأة أو المعرفة بما لديها من أشياء أخرى تعلق يلك إلبها 
هذا لا يجوز لأنه يفضي إلى شرء وعلى المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه 
ولكن ليست المعصية تبطل الأعمال. وإنما الذي يبطل الأعمال الكفر بالله 
والردة عن الإسلام هي التي تبطل الأعمال» كما قال الله سبحانه وتعالى: 
لوو أَْرَا لَحِيِط عَنْهم با كانوايَتمَْونَ4 وقال سبحانه : لا ومن يَكَفْرٌ إن 
فَقَدٌ حبط عَمَُْمٌ 4 فالكفر بالله والشرك هو الذي يحبط الأعمالء» أما النظر أو 
الغيبة أو النميمة أو الزنا فهذا لا يبطل الأعمال ولكن فيه خطر عظيم من جهة 
أن السيئات متى كثرت يخشى على صاحبها من الطبع على قلبه ويخشى على 
صاحبها أن تكون وسيلة إلى كفره وردته ويخشى على صاحبها في الآخرة أن 
ترجع سيئاته بحسناته . نسأل الله السلامة . 


حدود العلاقات الشخصية بين الرجال والنساء 

س: يقول السائل: أنا شاب ملتزم, أؤدي ما أمرني الله به. وأجتنب المحرمات قد 
استطاعتيء لكنني أكثر من الصداقات والعلاقات العامة مع الناس رجالاً ونساءًء 
وأتحرج في الحقيقة في علاقتي مع النساءء إلا أنني لي صداقات كثيرة معهم, وبعد 
سفري من بلادي لا زلت أواصل علاقاتي بأصدقائي رجالاً ونساءً بالمراسلة, وأخشى 
إن قطعت مراسلتي عن بعضهم أن يظنوا بأني تكبرت عليهم أو تغيرت,ء فهل علي إثم 
في ذلك؟ أفيدو ني أفادكم الله, وكيف أتخلص من ذلك؟ 

ج: أما الصداقة مع الرجال والصحبة مع الرجال الطيبين فهذا معلوم ولا 
بأس به» كونه يجد أصحابًا طيبين أهل علم » أهل عبادة» أهل ورع؛ أهل تقوى, 
ليسوا بالعصاة المجاهرين» ولكنهم من المعروفين بالخير والستر فلا بأس . 

أما الصداقة مع المجاهرين بالمعاصي والمتساهلين بأمر الله فلا ينبغي 
اتخاذهم أصدقاء» بل ينبغي البعد عنهم والحذر من شرهم حتى لا يجروه إلى 
معاصيهم . 
خلوة ومن دون تكشف ولا رؤية لمفاتنهن» بل مع الحجاب ومع عدم الخلوة 
المعونة على وجه واضح لا شبهة فيه ولا ريبة فيه لكونهن من أصدقاء الوالدين 
أو ما أشبه ذلك فلا بأس بهذاء يصلهن ويحسن إليهن ولو بالمكاتبة . 

أما إذا كانت الصداقة مع النساء على وجه الريبة أو الخلوة بإحداهن» أو 
المغازلة للطمع في الاتصال بها أو ما أشبه ذلك فهذا منكر ومحرم» ولايجوز أن 
يتعاطى هذه الصداقة التي قد توقعه في الفواحش وقد تجره إلى ماحرم الله . 

فالحاصل أن الصداقة إذا كانت على وجه شرعي واضح واضح لا شك 
فيه ولا ريبة فيه» لقرالة منه أو من والديه» أو جوار» أو فقر وحاجة» فيصلها 
ويكاتبها لمساعدة فقرها وحاجتها أو لقرابتهاء من دون أن يكون هناك بينه 
وبين المرأة خلوة أو تكشف منها ليرى وجهها ومفاتنها ونحو ذلك» فهذه 
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الصداقة لا بأس بها من جهة الدين» أما صداقة تجره إلى الفواحشء أو إلى 
الخلوة بالمرأة» أو المغازلة معها فيما يتعلق بين الرجل وأهله فهذا كله محرم 
وكله منكر لا يجوز . 

لايجوز اختلاط العوائل عند الأكل 

س: يقول السائل: نحن عائلة نجلس على مائدة واحدة أثناء الطعام: هذه 
المجموعة تتكون من الإخوان وبناتهم وأبنائهم وأبناء الخالات وأبناء العمات 
نساء ورجالء نجلس على سفرة واحدة, فهل هناك حكم شرعي يمنع هذا 
الاختلاط؟ فأنا في الحقيقة غير مرتاح لهذا الأمرء ولكن العادة والتقاليد تأصلت 
فيناء فماذا نعمل؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

ج: هذه عادة سيئة يجب تركهاء ولا يجوز أن يجلس الرجل مع امرأة غير 
محرم لهء كبنت عمه؛ أو بنت خاله أو بنت خالته» بل يجب أن يجلس في 
ماتدة أخرى وأن يكون الرجال على حدة . 

أما الجلوس مع زوجته» مع أمهء مع خالته. مع عمته) 500 

ولا يجوز الاختلاط الذي يفضي إلى ملاصقة المرأة لغير محرمهاء أو 
رؤيتهن لها وما يبتع ذلك» فالمرأة عورة كلها فليس لها أن تجلس مع غير 
محرمها فيرى أكلها ويرى وجهها ويرى يدها أو أي شيء آخر. 

فالمقصود أن هذا منكر يجب التخلص منهء وكل عادة سيئة يجب 
تركهاء والعادات تحكم بالشريعة» ولا بد أن تقدم الشريعة» وأن تعرض 
العادات على الشريعة» فما وافق الشريعة قبل وبقي» وما خالف الشريعة 
وجب تركه من جميع العادات نسأل الله للجميع الهداية . 

3 0 03 
ليس لك أن تدرسي في الجامعة المختلطة 

س: تقول: إنها فتاة متدينة ومن أسرة مستقيمة أيضاء لكن مشكلتها أنها 
تدرس في الصف الأول من الجامعة. والجامعة في بلدها مختلطة, فتسأل عن 
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حكم اختلاطها بالشباب» وتقول: إنها قد حاولت أن تترك الجامعة إلا أن والدها 
رفض وغضب وقال: إن تركت الجامعة فإنني أطلق أمكء وتقول: حلف والدي 
بأن يطلق أمي لو تركت الجامعة, وقال ذلك أكثر من ثلاث مراتء فهل يحق لي أن 
أعصي والدي وأن أترك الجامعةء وهل يقع الطلاق على أمي؟ 

ج: أما الدراسة في الجامعة المختلطة فهي فتنة وشر عظيم » وليس لك أن 
تدرسى فى الجامعة المختلطة. لأن هذا خطر عليك فى دينك وأخلاقك 
وغر فك » «ففلياك: أن قيفي رن الدوائئة "في الجاحعة البخدرطة وتحتظى 
عرضك ودينك ولو غضب أبوك؛ لأن الرسول كَكةٍ قال: «إنما الطاعة فى 
المعروف»”“» «لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق)”'"' . ١‏ 

وعلى' انك أ كافك عرد غير أن عن اللاو ان نتلتة ين التجامعة بولا 
مع لك والدراية فياه تكد يخي على الرالد النيون والام الغووزة فإث 
اختلاطك بالشباب فيه خطر عظيم» فليس لك أن تختلطي بهمء وعليك أن 
تلزمي البيت» وما حصّلت من العلم يكفي» وليس لك طاعة أبيك في هذا 
الأمرء كما لو أمرك بشرب الخمر أو الزناء فلا طاعة له في ذلك» وهكذا لو 
أمرك بالخروج سافرة أو مجردة أو كاشفة لرأسك أو نحو ذلك» كل هذا منكر 
ليس لك طاعته» إنما الطاعة في المعروف كما قال المصطفى يك بل قال الله 
لنبيه : ل وَلَايِحَصِيسَكَ في مَعَرُوٍ © وهو يَكِةِ لا يأمر إلا بالمعروف كَل لكن 
للتعليم والتبيين . 

والخلطة شرها عظيم» وعاقبتها وخيمة» فاتقي الله واحذري» وعلى 
والدك وعلى أمك أن يتقيا الله جل وعلاء وأن يمنعك من هذاء ولو طلق أمك 
لا يضرك» فقد يرزقها الله خيرًا منه» فطاعة الوالد في معصية الله أمر لا يجوزء 
وكونه يهدد بالطلاق أيضًا لا يوجب عليك أن تدرسي في الجامعة المختلطة 
ولو طلق أمك . ونسأل الله للجميع الهداية . 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
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لكن لو فرضنا أنها خالفت والدها وتركت الجامعة» فهذا اليمين الذي 
صدر من والدها فيه تفصيل» يرجع الوالد إلى العلماء ويسألهم عن الحكم . 

أما قوله: لو فعلت كذا فسوف أطلق» هذا وعيد لا يقع به شيء» لو قال : 
إن لم تذهبي للجامعة: فسوف أطلق أمك هذا من باب الوعيد لا يقع به شيء . 

أما إذا قال: عليه الطلاق إن لم تذهبي للجامعة فسوف أطلق . هذا هو 
الذي فيه التفصيل» إن كان أراد بقوله: عليه الطلاق حثها على الذهاب 
وتخويفها ولم تذهب فعليه كفارة يمين» أما إن كان قال ذلك عن قصد وأنها 
متى لم تخرج إلى الجامعة ولم تذهب فأمها طالق» فإنه يقع عليها طلقة واحدة 
بذلك إذا لم تذهب» فهو على حسب نيته . 

حكم الاختلاط وكشف الوجه أثناء الدراسة 

س: أنا فتاة أرتدي النقابء. ولكن عندنا في السودان لا يقبلون منا تغطية 
الوجه في المدرسة» بل يمنعون الطالبة من التعليم, ويمنعونها من لبس 
الجلباب الأسود في أثناء الدراسة. فما الحكم في إظهار الوجه والكفين في 
المدرسة, علمًا بأن المدرسين رجال وإذا تركنا الدراسة صرنا جهالاًء فما الحكم 
في ذلك أفادكم الله ؟ 

ج: لا ريب أن التعليم أمر لازم» يجب على الرجل وعلى المرأة أن يتعلما 
ما لا يسعهما جهله بالعقيدة الإسلامية» ومما أوجبه الله على الجميع من 
الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك» وما حرمه الله على الجميع» كل 
هذا أمر لازم» ويجب على ولاة الآمور أن يسهلوا التعليم لرجال الشعب 
ونسائه» وأن يلزموهم بأمر الله» وأن يمنعوهم مما حرم الله . 

أما السفور فموضوع اختلف فيه العلماء منهم من أجاز السفور للوجه 
والكفين إذا لم يكن هناك فتنة من تجمل بالكحل» أو بالمساحيق التي تدعو 
إلى الفتنة» ومن أهل العلم من منع ذلك مطلقّاء وهذا هو الأصح والأظهر في 
الأدلة الشرعية؛ لأن الله يقول سبحانه وتعالى: # وإذا سالتموهنٌ متنعا 
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فَسَسَلُوضْتَ من وياء حاب دَلحكم أطهر لِمُلُود تويك مَقُويهنَ 4 وهذا يعم 
المدرسات والطالبات وجميع النساء» وقال سبحانه وتعالى : ولا يدرت 
زِينتهنَ! إل لبعولتهري أو > بأيهرى أن ءابآ بع و أتهري أو بسايهرك4؟ . 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على أن المرأة كانت 
قبل الحجاب تكشف وجهها وكفيهاء فلما فرض الحجاب غطت المرأة 
وجههاء قال صفوان بن المعطل لما رآها فى غزوة الإفك: قالت : كان قد 
زان تيك السيدات قلما سيقت كدر حدر وجو قينا يه على انيز 
كن قبل الحجاب يكشفن وجوههن» فلما أنزل الله آية الحجاب أمرن بستر 
الوجهء وهكذا الكفان؛ لأن الكفين عورة أيضًا. 

فالحاصل أنه ينبغي للمؤمنة أن تجتهد في الحجاب ولو كانت طالبة» ولا 
نكيت لبن الها ]لكك الأن اذلف يصرها وينيت النسند يها وا غلب 
يمكن أن يكون في البيت» ويمكن أن يكون من طريق النساء ولو في أيام 
معدودة؛ لأن المقصود معرفة ما أوجب الله وما حرم الله» فإذا تيسر ذلك من 
طريق النساء في البيت هذا هو الواجب, أم اختلاطهن بالشباب مع الكشف» 
فهذا منكر عظيم لا يجوز ؛ لأنه يسبب فتنًا كثيرة . 

فالاختلاط بين الشاب والشابة في قاعة الدراسة منكر» وكشف الحجاب 
وعدم العبسر متك أ م في أصح قولي العلماء» فالواجب على الطالبات أن 
يبتعدن عن هذا الأمرء ولو لم يتعلمن إذا كان التعلم يقتضي الاختلاط 
بالشباب في كراسي الدراسة, أو يقتضي كشف الحجاب وعدم التستر. 

رزق الله الجميع الهداية والتوفيق» ووفق حكام المسلمين لما فيه صلاح 
الأمة ونجاتها شبابًا وشيباء رجالاً ونساءً . 

09 33 2 
اجتماع المدرسين مع المدرسات في المدرسة 

س: أنا معلم ملتزم بالكتاب والسنة متمسك بسيرة السلف الصالح رضوان 

الله عليهم آأجمعينء وأعمل بمدرسة مختلطة بها معلمين ومعلمات, وعدد 
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المعلمات أكثر من عدد المعلمين» ورغم أن كل شيء منفصل مكاتبنا وغيرها إلا 
أننا نجتمع اجتماعات عديدة لمناقشة سير الدراسة والعملء فهل هذا يضر مع 
الحذر. وهل يجوز الجلوس مع زملائي وزميلاتي المتبرجات في مثل هذه 
الاجتماعات؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: هذا الاجتماع فيه خطر عظيم»ء فإن الاجتماع بالنساء المتبرجات فيه 
فتنة عظيمة» وقد قال يَكِةٌ في الحديث الصحيح : «ما تركت بعدي فتنة أضر 
على الرجال من النساء»''' فالذي أنصحك به ألا تبقى معهن وأن يكون 
الرجال عل عهدة والشاء غلى جدة:::وأن يدرس الرجال الرتجال:والتساء 
النساء. هذا هو الواجب على أهل المدرسة» وهذا هو الواجب عليكم معشر 
المدرسين + وهذا هو الواجب على المدرسات أيضا أن يخفن الله ويبتعدن عن 
الرجال فيكون عملهن وحدهن مع البنات» ويكون عملكم وحدكم مع 
الرجال ولا يكون لكم الاجتماع إلا في المسائل التي تدعو الحاجة إليها من 
دون تبرج النساء ومن دون تكشفهن» بل يكن مستورات متحجبات بعيدات 
عن أسباب الفتنة عند الحاجة إلى سؤالهن عن شيء أو إفادتهن بشيء أو 
نصيحتهن أو نحو ذلك . 

أما الاجتماع معهن على أنهن مدرسات وأنتم مدرسون مع تبرجهن 
وإظهار محاسنهن فهذا شر عظيم وخطره كبير وهو منكر ظاهر»ء فالواجب 
تغييره» وعلى أهل المدرسة أن يعتنوا بهذا الأمر وأن يخافوا الله» وأن يفصلوا 
البنين عن البنات» وأن يكون مدرسو البنين هم الرجال» وأن يدرس للبنات 
المدرسات من النساءء هذا هو طريق النجاة وهو طرق السلامة وهو الواجب 
على الجميع ؛ لأن الله تعالى يقول : #وَتَسَاوَ نال اولتقو . 
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للك رواه البخارى : كتاب النكا » باب مأ يتم شؤم المرأة» رق (045٠ه),‏ و 8 
1 . 2-0-0 يمعي . من. سوم دم 
كتاب الذكرء باب أكثر أهل الجنة الفقراء» رقم(77541). 
امرض 


الاختلاط في المدارس 

س: تقول السائلة: هل الاختلاط الموجود في بعض المدارس بين الطلبة 
والطالبات في بعض البلدان حرام؟ وإذا كانت الطالبة المسلمة تدرس مع 
الطلبة بزيها الإسلامي هل تعتبر آثمة؟ 

ج: اختلاط الطلبة والطالبات فى المدارس لا يجوز؛ لما فيه من الفتنة 
والشغغن اللاووض :قث الطالئة [ذاجانية بجر االطالت تعلق الوزوين قله 
يترتب على هذا من الفتن والفساد الكبير ما لا يحصى» فلا يجوز اجتماعهم في 
درس» بل يجب أن يكون الطالبات على حدة والطلاب على حدة» فلا تكون 
الطالبة مع الطالب في كرسي واحد ولا في حجرة واحدة يدرسون جميعًا 
مختلطين ؛ لأن وجودهم جميعًا يسبب فتنة وشرًا كثيراء وكل واحد يشتغل 
بالآخر فيشغله عن درسه ويشغله عن الفائدة» وربما أفضى إلى مواعيد ضارة 
وإلى اجتماعات غير طيبة . والواجب أن تكون دراسة كل صنف على حدة» هذا 
هو الواجب حذر) من الفساد الذي لا يخفى على من تأمل الواقع . 

2 2 2 
الدراسة والاختلاط 

س: تقول السائلة: إنني طالبة في الصف الثاني الثانويء, ومؤمنة بالله 
واليوم الآخر. وأصلي وأصوم والحمد لله, وأسألكم هذا السؤال الذي يحيرني 
كثيرًاء وهو أني أدرس مع طلبة, وكذلك يدرسني مدرسونء وممنوع على 
الطالبات وضع المناديل على رؤوسهنء مما يجعلني أفكر في ترك المدرسة, 
وإني لي الرغبة في تكميل التعليم»ء وخاصة وأني في نهاية التعليم أفيدوني 
أفادكم الله, ووفقكم الله لما يحبه وبرضاه. 

ج: معلوم أن الحجاب أمر لازم» والكشف للرأس والوجه ونحو ذلك أمر 
ممنوع» والرأس أشد لأن الذين قالوا بجواز عدم ستر للوجه والكفين» أما 
الرأس فلا بد من ستره. 

فأيتها الطالبة: الواجب عليك ستر الرأس وستر الوجه» وأن يكون لك 
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من الستر ما يعينك على القراءة» ولا تبالي بهم ولو استهزؤوا ولو سخرواء لا 
تبالي حتى تكملي دراستك فتكونين متحجبة مستترة بما شرع الله حتى تكملي 
الدراسة» فإن لم تستطيعي فانفصلي» والتمسي دراسة ليس فيها اختلاط في 
أي مكان» فإن الاختلاط فيه خطرء وإذا كان مع التكشف صار خطره أكبر» 
فإذا تيسر لك التستر وتكميل الدراسة من غير ملاصقة للأولاد» للشباب فإن 
هذا لا حرج فيه للتكميل مع الحجاب؛, مع حجاب الوجه وحجاب الرأس» 
وأن يكون لك عين واحدة من البرقع أو شبهه» إما تنظري به بعين واحدة 
لتكميل الدراسة» أو العينين كأن يكون له فتحتان حتى تكملي الدراسة ثم 
تنتهي من هذه الدراسة» فإذا لم يتيسر هذا فانفصلي والتمسي مكانًا آاخر 
تكملي فيه الدراسة» وأما البقاء على هذه الحال فلا يجوز» تبقين مكشوفة 
الراسة ا يد 

الدراسة في الكليات المختلطة 

س: يقول السائل: نحن في الجامعة لتلقي العلوم ولكن بالجامعة تحيط 
.بنا النساء؛ لآن الدراسة في هذه الكلية مختلطة, علمًا بأن نساءنا أي الطالبات 
- أكثر من غير المتحجبات. ويلبسن ما يحلو لهن. فما حكم الإسلام في هذا؟ 
أفيدونا أفادكم الله. 

ج: نصيحتي للطالب في هذا ألا يدرس مع الطالبات وألا يختلط بهن؛ 
لأن هذا وسيلة إلى الفتنة بهن» فالواجب عليه أن يلتمس طريقًا آخر للتعلم» 
أما دراسته مع البنات فهي وسيلة إلى خطر عظيم» والواجب عليه الحذر من 
ذلك» والدراسة المختلطة فيها شر عظيم وفساد كبير» ولا يجوز لولي الأمر 
التساهل فيهاء بل يجب على ولاة الأمور أن تكون الدراسة غير مختلطة» بل 
يجب على ولاة أمور المسلمين أن يجعلوا الدراسة للبنات على حدة مع 
الصيانة والتحفظ » وأن تكون الدراسة للبنين على حدة هذا في مكان وهذا في 
مكان, مع العناية بأسباب السلامة . والله المستعان. 
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هذه الرحلات ما دام فيها اختلاط ففيها شر كثير 

س: تقول السائلة: تقام رحلات في أيام الأعياد ترفيهية لناء نتناول 
الوجبات ويتناول الأساتذة الطعام معناء وإدارة المعهد تريد إزالة الخجل بين 
الطالبة وأساتذتهاء فهل الأكل معهم حرام وما موقفنا نحن؟ 

ج: هذه الرحلات أيضًا فيها شر كبير ما دام فيها اختلاط بين الرجال 
والكيناء وواكلون هيع “فيذى متكي هينه الفتنة انيه الريدال ان فلا 
000 
فيها طعامهن وحاجتهن . 

أما اختلاطهن مع الرجال فهذا يفضي إلى الفتنة» ويفضي إلى أن يرى 
ال لا ل ور ار ولق 
فتنة كبيرة» ثم مدها يدها للآكل وحضورها معهم يرى وجهها ويرى فمها 
ويرى يدها حين تأكل فهذا فتنة ولا يصلح» لأن ستر الوجه واجب والتحجب 
واجب» وهذا يفضي إلى عدم التحجب . 

أما لو كن يأكلن في جهة من المكان والرجال في جهة من المكان لا يرى 
عقني عما قل باتع :ولى كان المكان. واحدا ذا كاله اللساء ل يه 
والرجال في جهة وهم الأساتذة مثلاً» ولايرى بعضهم بعضا فعليهن جلاليب 
أو العباءة أو ما أشبه ذلك» وتكن وجوههن إلى جهة أخرى لا يراهن الرجال 
فلا بأس أما اختلاطهن على نفس المائدة يرى بعضهم بعضًا في الأكل وما 
وراء ذلك من رؤية بعض الشعر أو بعض القلائد فكل هذا لا يجوز. 

2 7 3 
حكم الاختلاط في الأفراح 

س: هل من الشر أن يختلط الإنسان بالنساء شابات وشيب في حالات الفرح؟ 

ج: لا شلك أنه من الشر الاختلاط بالنساء» ولا شك أنه من أعظم أسباب 
الفساد والفتنة» فالواجب التميز وأن يكون الرجال على حدة والنساء على 
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حدة في الفرح مثل الأعراس» يكون الرجال في محل خاص يتناولون طعامهم 
وما جرت به عاداتهم من أمور للا تخالف الشرعء والنساء على حذة قن 
محلهن وفيما يتعلق بفرحهن ودفهن وغناءهن الخاص فيما بينهن الذي لا 
يؤذي أحداء ولا يكون فيه مكبرات صوت» بل يكون هادتاء هذا لا بأس كله 
من إظهار النكاح الشرعي وإعلانه . 

وأما الاختلاط فلا يجوز» كونه يختلط الرجل مع النساء شابات أو غير 
شابات لا يجوز؛ لأن هذا يفضي إلى الفساد والزنا والفواحش» وهذا منكر 

لايجوز الخروج مع أخي زوجك أو مع السائق وحدك 

س: تقول السائلة: عندما يغيب زوجي فأنا أستأذن منه للخروج من المنزل 
لبعض الحاجات الهامة, فيذهب بي أخوه مع أمه أو معي زوجته. فهل علي في 
ذلك من وزر؟ 
ثالث إما أمه وإما زوجته وإما غيرهما ممن يحصل به عدم الخلوة فلا بأس في 
ذلك؛ لأن الرسول كك نهى عن الخلوة فقال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان 
الثهما الشيطان»'' فإذا كانت معكما أمه أو زوجته زالت الخلوة» ولا حرج 
فى ذلك إن شاء الله إذا كان خروجها للحاجة المعلومة . 

ولكن لا يجوز للمرأة أن تخرج مع السائق وحدهاء ولا مع أخي زوجها 
وحدهء ولا مع عم زوجها وحدهء ولا مع غيرهما من الأجانب» أما مع 
محرمها كأبيهاء وعمهاء وخالهاء وأبي زوجهاء وابن زوجهاء وجد زوجهاء 
وابن بنت زوجهاء وابن ابن زوجها فلا بأس في ذلك ؛ لأن هؤلاء محارم . 

أما خروجها مع أجنبي سواء كان السائق أو غير السائق فلا يجوز؛ لأن 


)١(‏ رواه أحمد برقم(18١)2‏ والترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء في كراهية الدخول على 
المغيبات» رقم(1/ا١١).‏ 
لحترا 


هذا خلوة ووجوده معها فى السيارة خلوة ويخشى منه شر كثير» فلا بد أن 
يكون معهما ثالث مما يؤمن به ضرر هذا الركوب ويحصل به عدم الخلوة من 
زوجة السائق أو أم السائق أو امرأة أخرى أو رجل ممن يوثق به. فلا بأس 
بذلك. 
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السائق وخشية الفتنة 

س: سماحة الشيخ أنا شابة أدرس في المدرسة الثانوية, وأبي أحضر لنا 
سائقًا للسيارة ينقلنا من المدرسة وإليهاء وهذا السائق دائمًا يتحدث إلينا 
ويمزح, فهل يجوز لي الركوب معه؟ وهل على أبي وزر في هذا؟ وأنا أخشى على 
نفسي يومًا من الأيام أن أجاريه» فما هي نصيحة سماحتكم لنا وفقكم الله؟ 

ج: الذي أنصح به ألا تركبي معه» ولا يجوز التساهل في هذاء إلا إذا كان 
معك من يزول معه الخطر وتزول معه الريبة» كأن يكون معك شخص آخر 
ثقة» أو امرأة أخرى ثقة أو أكثرء هذا يجوز عند الحاجة ؛ لأن الحاجة ماسة 
إلى الخروج مع السائق للمدراس وغير المدارس من الحاجاتء إلا إذا تيسر 
المحرم فهذا أولى؛ من أخ أو عم أو ابن أخ ونحو ذلك» ولكن لو لم يتيسر 
ينبغي الاحتياط وألا تخرجي معه إلا ومعك من يُطمأن إليه وإن لم يكن محرمًا 
لكن يُطمأن إليه من خادم آخر يُطمأن إليه» أو امرأة يُطمأن إليها ونحو ذلك . 

حكم إحضار السائقين الأجانب 

س: تقول السائلة: هل يعتبر الشخص الذي يُحضر سائقا لسيارته ويذهب 
ويروح بامرأة هذا الرجل وبنته من غير ذي محرم هل يعتبر هذا الرجل ديونًا؟ 
وربما يكون هذا السائق شابًا أنيقاء وربما يكون غير مسلمء وقد يجلس في 
البيت مع النساء ورب الأسرة غير موجود. 

ج: هذا عمل قبيح لا ينبغي» ولكن لا يقال: إنه ديوث؛ لأنه قد يكون شبّه 
عليه» وأحسن ظنه بأهله» فلا يعتبر ديونّاء لكن يخشى عليه من الإثم» 
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وينبغي له أن يكون عنده غيرة وعنده احتياط وحرص على سلامة أهله . 

لكن لا يطلق عليه أنه ديوث؛ لأنه قد تكون له شبهة» قد يكون ما قصد 
الشر فيُعلم ويُرشد ولا يقال له ديوث . إلا إذا تعمد الباطل وتساهل حتى صار 
يُرسل امرأته مع الأجنبي من دون محرم ومن دون مخالط ويدعه معها ويتركه 
في البيت من دون محرم ومن دون من يخالطهم فهذا الدياثة ظاهرة عليه . 

فالواجب ألا يذهب بالمرأة السائق الأجنبى ليس معهما أحد» حتى لا 
تكون خلوة» والنبي كلِ قال: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان 
الثهما)”'' فإذا كان معهما ثالث يطمئن إليه فلا خلوة» إذا ذهبت ومعها امرأة 
أخرى أو امرأتان أو معها أخوها أو زوجها أو عم زوجها فإنه لا خلوة حينتذ إذا 
كان الخروج ليس فيه ريبة فلا بأس بذلك» وفي الحديث الآخر: «لا يدخل 
رجل على امرأة إلا ومعه رجل أو رجلان»”''؛ لأن بهذا تزول الخلوة . 

فالخلاصة أنه لا يجوز أن يسوق الرجل الأجنبى بالمرأة وحدهاء بل 
كر معها ع ساح زااتين كو اللحلرةه. ودار مرومفة بهذا الي 2+ :وما قد 
يقذفه الشيطان من تزيين الباطل لهاء ولا يجلس معها في البيت وحدهاء ولا 
ينبغي جلوسه معهم في البيت حتى ولو كانوا جماعة؛ لأنه ينظر إلى 
عوراتهن» بل يكون خارج البيت في محل آخر؛ في الحوش أو في محل آخر 
ولا يكون مع النساء في البيت . 

ولاايجوز أن يخلو بامرأة لافى البيت ولافى السيارة» بل يكون معه رجل أو 
امرأة أخرى أو أكثرحتى تزول التخلوة» وحتى يطمأن إلى أسباب السلامة . 

ولا ينبغي استخدام الكافر أبدًَا لا في الجزيرة ولا في غيرهاء وفي 
الجزيرة أشد؛ لأنها بلاد لا يجوز فيها بقاء الكفرة» والنبي كَلِةِ أمر بإخراج 
اليهود والنصارى وغيرهم من الجزيرة» فلا يجوز للمسلم أن يستخدم كافرة 
أو كافرًا في هذه الجزيرة لتخدم بيته أو ليسوق سيارته فهذا لا يجوزء بل يجب 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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إبعادهم عن الجزيرة» ولا يبقى في الجزيرة إلا أهل الإسلام . 

ويجب على الدولة أن تلاحظ هذا الشيء» وأن تجتهد في إبعادهم من 
الجزيرة» وألا يبقى فيها إلا من تدعو الضرورة إليه»ء من طبيب تدعو له 
الضرورة» أو مهندس تدعو له الضرورة» أما بقية النان من العمال وغير 
العمال فالواجب إبعادهم عن هذه الجزيرة . 

ولا يخفى ما يترتب على وجود الكفرة بها الفراعاق المي قن 
أخلاقهم وعقائدهم . 

لكن يجوز استخدام الكافر في غير الجزيرة؛ في الشام» في مصرء في 
العران: فوع غين التعزيرة. يُستخدم في أعمال لا تضر المسلمين ولا سيما إن 
كآن أمينا معروها بضدقة) مغرو فا بأنائقه قلا يس تسعد مةسائها سوق به 
أو يستخدمه في عمارة بيت له أو مزرعة أو ما أشبه ذلك . والمسلم خير منه» 
المسلم أولى بكل حال في كل مكان» المسلم الطيب المعروف بالاستقامة 
أواق كل نحانه. واكاكر للايرضي: قال االله حال 8 ا أرق اث ل 
تَتَّخِذُوأ بطائهٌ من مويك لا يألْوْمَكْجَ حَبَال4 فالكافر لا يؤمن فيعتمد عليه . ومن 
طبيعتهم أنهم لا يألوننا خبالاً» يعني نقصًا ودمارا وتعد عليناء ومهما أمكن أن 
يكون العهامل مسلمًا في أي مكان والعاملة مسلمة في أي مكان فهذا هو الذي 
ينبغى» وهذا هو الأحوط والأولى» بعدًا عن الشر وأهله. 

3 2 3 ْ 

ضوابط حول ذهاب المرأة لخياط من الرجال 

س: تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الخياطين من الرجال 
لخياطة ملابسها مع أنه يوجد نساء خياطات حتى ولو كان معها محرم؟ مع 
العلم أنه لا بأخذ لها مقاس بيده وإنما يعطى له فستان آخر يعمل بموجبه. 
أرشدونا نحن معشر الحريم. وفقكم الله. 

ج: لا حرج في كون المرأة تذهب للخياط أو يذهب وليها فيعطيه ملابس 
لما بمقاييس عليها إما ملابس أو خيوط يقيس عليهاء لا بأس في ذلكء» إنما 


51717 


المحظور كونها تذهب بنفسها يقيس عليها يلمسها أو يخلو بهاء فهذا منكر لا 
يجوزهء كونه يخلو بها أو يقيس لها بيده ويلمسها بيده هذا منكرء أما كونها 
تعطيه الثوب يقيس عليه أو خيوط يقيس عليها لا بأس» وإذا تيسر خياطات 
كافيات فالنساء أولى بكل حال . 


حكم جلوس المرأة مع بني عمها وبني خالها 

س: إذا كنت محتشمة بالزي الإسلامي في البيتء ولا أترك الخمار عن 
رأسيء فهل يجوز لي أن أجلس مع أولاد عمي وأولاد خالي ونحوهم إذا كنا 
جميعًا ذكورًا وإنانًا نجلس في مكان واحد؟ 

ج: لا مانع من الجلوس مع أبناء العم وأبناء الخال» ومع الجيران مع 
الحشمة والتستر الحجاب» حتى الوجه» فالوجه عورة على الصحيح يجب 
ستره» والرأس من باب أولى يجب ستره» فإذا جلست مع أقاربك من بني خال 
أو من بني عم أو الجيران في الأحاديث الطيبة الدينية» والأحاديث التي لا 
محظور فيها مع الستر والحجاب وعدم إبداء شيء منهاء لا وجه ولا غيره» فلا 
حرج في ذلك» ولا يكفي ستر الرأس» بل ستر الوجه أيضًاء فينبغي أن تحتشم 
المرأة وتبتعدعن أسباب الفتنة» مع بني خالها وبني عمهاء ومع الجميع . 

7 2 7 
لايحل الخلوة بزوجة الأخ 

س: يقول: عندما عدت إلى بلدي بعد فترة عمل في الخارج قالت لي زوجتي: 
إنها كانت تقابل أخي بملابس ليس لها أكمام, فقلت لها: إن ذلك حرام؛ ولكني لم 
أهتم بهذا الأمر. وقبل أن أسافر بيومين قال لي صاحب المنزل الذي أسكن فيه: 
إن أخي يحضر إلى منزلي في الثانية عشرة ليلاًء وقد كنت مشغولاً بسبب 
تحضير أوراق السفرء وثقتي في أخي فلم ألتفت إلى الأمر حتى سافرت, ولكن 
الشيطان بدأ يسول لي أشياء. فبماذا تنصحو نني وفقكم الله؟ 
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ج: لاشكٌ أن خروج زوجتك إلى أخيك في لباس ليس له أكمام تبدو منها 
ذراعاها وتخرج إليه بوجهها ورأسها ونحو ذلك كله حرام وكله منكر» ومن 
أسباب الفتنة» ومن أسباب وقوع الفاحشة» والواجب الإنكار عليها 
وتخديرها من هذا العمل والواجب“ الأنكار على أخنيك أيضاء وآن يكز 
عليها وتحذيرها من هذا العمل» والواجب الإنكار على أخيك أنضاء وأن 
ينكر عليها وألا يسمح لها بأن تقابله؛ هذه المقابلة؛ لأن المسلم ينكر المنكر 
ويخاف الله ويرجوه سبحانه وتعالى ولا يرضى في أهله ولا في أهل أخيه ما 
حرمه الله عزِّ وجل وليس له أن يخلو بها لا في الليل ولا في النهار» وليس له 
أن يجيء إليها في نصف الليل وهي في البيت وحدهاء فهذا محل ريبة ومحل 
شر» فالواجب منعه من ذلك وإخباره بأن الواجب عليه أن يأتي إليها في وقت 
ليس فيه خلوة» ولا يخلو بها وحدها أبدًا لا بالليل ولا بالنهار؛ لآن النبي َل 
قال: «لا يخلون رجل بلمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)”'' ولأن الخلوة وسيلة 
إلى وقوع الفاحشة . 

فالواجب عليك أيها السائل أن تحرص على منعها من هذا المقابلة 
السيئة» لا مع أخيك ولا مع غيره» ولتكن متسترة متحجبة مع جميع 
الأجانب؛ لأن أخاك في حكم الأجنبي ليس محرمًا لهاء وعليها أن تقابل غير 
المحارم بالتستر والحجاب . 

وعلى أخيك أن يتقي الله ويحذر مقابلتها على حالة سيئة أو المجيء إليها 
في وقت لا يناسب؛ لأنه يتهم في هذه الحال بما حرم الله عزَّ وجل ولأن 
تركها على حالها وعدم الإنكار عليها من باب التعاون على الإثم والعدوان» 
وإذا أمكن يا أخي إحضارها وأن تكون معك فهذا الذي ينبغي حتى تسلم من 
هذه الفتنة . والله المستعان. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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حكم نوم المرأة مع المرأة وعندها أخوها 
س: سافرت أنا وزوجتي إلى أهل زوجة أخيء وكنا جالسين فضحكت 
زوجتي ضحكا كثيرًا فما رضيت بهذا وضربتها في ساقهاء فغفضبت وذهبت تنام 
مع أخت زوجة أخي ومعها أخوها عازبء فناموا سويًا إلى الصباح, فما حكم هذا 
في الشرع وقد بقي عندي شك في زوجتي؟ أفيدوني أفادكم الله. 
وضربها إذا كان الضرب خفيمًا قليلاً لا يضرهاء ونومها مع المرأة وعندها 
أجنبى هذا غلط ولا ينبغى؛ لأن المرأة قد تغفل وتتساهل إذا كانت مستورة 
ومتحجبة ومستورة» لكن نومها في محل فيه رجل غير محرم لها غلط منها؛ 
لأنها قد ينتكشف منها شيء وقد يرى منها شيء» فلا ينبغي لها أن تنام في محل 
فيه رجل أجنبى» ولكن هذا لا يوجب عليك سوء الظن ولا طلاقهاء بل 
تنصحها وتوجهها حتى لا تعود لمثل هذاء ولا حرج إن شاء الله . 


0 0 0 
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ضوابط دخول الزوج السابق على مطلقة لرؤية أولاده 

س: يقول: يوجد امرأة مطلقة ومتزوجة من شخص آخرء ولديها بنات من 
زوجها السابق» وتدخل على بيت زوجها السابق وتراه ويراهاء ونفس الحال مع 
ابنتها الكبيرةء فهي مطلقة ولها ولد من زوجها السابقء وزوجها السابق يراها 
وتراه. فما الحكم في ذلك؟ 

ج: هذا فيه تفصيل إن كان دخوله عليها لرؤية بناته وهكذا المرأة الأخرى 
دخول الرجل من أجل بنته بحضور أبيها أو بحضور أخيها أو بحضور زوجها 
الثاني على وجه لا شبهة فيه ولا فتنة فلا بأس بهذا ولا ريبة في هذه الحال» 
إذا كان الدخول دخولاً واضحًا شريفًا ليس فيه شيء ليرى بناته» ولو سلمت 
عليه فلا بأس مع التحجب عنه» فلا بد أن يكون حاضرًا من تزول معه التهمة . 
أحد فهذا لا يجوز؛ لآنه قد يفضى إلى فتنة وقد يفضى إلى تهمة» ولا سيما إذا 
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كانت البنات صغاراء فإن الفتنة تكون أكبر» فالحاصل أنه لا يدخل عليهاء إلا 
إذا كان من تزول به التهمة من زوجها الجديد أو أبيها المأمون أو أخيها المأمون 
الذي لا يتهم فلا بأس بهذاء أما الدخول الذي تكون معه التهمة فيمنع ؛ لأن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم قد تتفق معه على شيء» قد تقول لبناتها : 
اذهبوا إلى كذا واذهبوا إلى كذاء فالشيطان موجود وتلبيسه كثير وتزيينه كثير 
للفساد والشر»ء فالواجب على المؤمن التحرز من هذا الشيء وألا يقدم عليه إلا 
بطريقة سليمة ليس فيها تهمة» هذاهو الواجب في هذه المسائل . 

بالخجات ىنمل الحالة ليمت آنا المدرم فليش يلاوم زتها الللازع 
وجود أناس لا يتهم معهم في الدخول. فمثلاً إذا دخل ومعه أناس معروفون 
أو عندها نساء معروفات» مثل أخواتها أو مثل أمها أو جدتها أو ناس تزول 
معهم الهمة» ولكن إذا كان محرمًا فهو أكمل» كأخيها وأبيها وعمها المأمون 
يكون ذلك أكمل» ولو دخل عليها وعندها النساء المأمونات من أم أو أخوات 
ونحو ذلك» المقصود نساء تزول معهن التهمة» على طريقة لا تهمة فيهاء هذا 
هو الضابط : تكون طريقة لا تهمة فيها . 
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ضوابط تداوي المرأة عند الطبيب الرجل وما يتعلق بذلك 


قضية المرأة والطبيب 

س: هناك قضية كثيرًا ما يسأل عنهاء وهي في الواقع محرمة لإخواننا 
المسلمينء تلكم القضية هي قضية المرأة والطبيب. فماذا يقول الشيخ عيد 
العزيز بن باز عن هذا الموضوع؟ وبم تنصحون الأخوات المسلمات في هذا؟ 
وبم تنصحون أولياء الأمور وجزاكم الله خيرًا. 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه_أما بعد: 

فلا ريب أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمة» وفي الحقيقة أنها متعبة 
كثيرًا ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة فإنها تحتاط لنفسهاء وتعتني 
بهذا الأمرء فليس لها أن تخلو بالطبيب» وليس للطبيب أن يخلو بهاء وقد 
صدرت الأوامر والتعليمات في منع ذلك من ولاة الأمورء فعلى المرأة أن 
تعتني بهذا الأمرء وأن تتحرى التماس الطبيبات الكافيات» فإذا وجدن 
فالحمد لله ولا حاجة إلى الطبيب . 

فإن دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود الطبيبات فلا مانع عند الحاجة 
إلى الكشف والعلاج» فهذه من الأمور التي تباح عند الحاجة» لكن لا يكون 
الكشف عن خلوة» بل يكون مع وجود محرمها أو زوجها إن كان الكشف في 
أمر ظاهر كالرأس واليد والرجل ونحو ذلك» وإن كان الكشف في عورات 
يكون معها امرأة فهذا أحسن وأحوطء أو يكون معها ممرضة على الأقل أو 
ممرضتان تحضرانء» ولكن إذا وجد غير الممرضة امرأة تكون معها يكون 
ذلك أولى وأحوط وأبعد عن الريبة» وأما الخلوة فلا تجوز أبدًا. 

فينبغي للأزواج والأولياء أن يعتنوا بهذا الأمرء وينبغي للمرأة أن تعتني 
بهذا أكثر لأنها المسئولة عن نفسهاء فعليها أن تتقي الله وأن تحذر أسباب 
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الفتنة» وأسباب التهمة في جميع الأحوال» ولكن في مسألة الطبيب بوجه 
أخص يجب عليها أن تحذر أن تخلو به مهما كان فضله أو أمانته أو نحو ذلك . 

وكذلك أولياء الأموريجب عليهم أن يعتنوا بهذا الأمر» وكذلك 
المسئولون عن الأطباء كوزير الصحة ومن دونه من المسئولين الواجب عليهم 
أن يؤكدوا هذا مرة بعد مرة» وأن يعتنوا بهذا حتى لا يخلو الطبيب بامرأة أبدّاء بل 
لا بد أن يكون معها من نسائها من يحضر معها وهو الأحوط» أوعلى الأقل يكون 
مغها عفرضة آر شمر شقان وهو الحورظ أرما عت الااتكون غناك نهمة ولا 
شبهة ؛ لآن بعض الناس يقول : إن الممرضة قد لا تكفى» وقد يكون بينها وبين 
الطبيب شيء من التواطؤء فاليما هن أنه رذ كان ممرههان او اقرأة فى ايعان 
المرأة ورفيقاتها يكون ذلك أحوطء إلا إذا كان المرض في شيء يمكن أن يراه 
الأزواج أو يراه المحرم فلا بأس» فيكفي الزوج والمحرم, إذا كان المرض في 
يدها أو في قدمها أو في رأسها فإن المحرم يجوز أن يرى ذلك . 

ويجب على الطبيب أن يرد المرأة التي ليس معها محرم أو امرأة وتريد 
الكشف, إلا إذا أحضر من الممرضات من يشارك في هذا حتى لا تقع الخلوة . 

التداوي عند الأطباء إذا لم تعرف الطبيبات العلاج 

س: مضت على زواجي خمس سنوات ولم أرزق بمولود.ء وقد تداويت كثيرًا 
عند طبيبات ولم أستفد شيئًا فهل يجوز لي أن أتداوى عند طبيب رجل؟ 
أرشدوني جزاكم الله خيرًا. 

ج: لا بأس إذا لم يتيسر طبيبة تعرف الداء فلا مانع من العلاج عند الرجال 
إذا كان عندهم دواء من أهل الخبرة الذين يعرفون مثل هذا المرض. فإنه لا 
حر في مثل هذا الشيء عند الطبيب المجرب المعروف بأنه يتعاطى علاج 
أمراض النساء وأمراض العقم . 


حكم كشف الطبيب على عورة المرأة الحامل 

س: تقول السائلة: سماحة الشيخ في بعض مستشفيات الولادة يتساهل 
كثير من الأطباء بالكشف عن المرأة الحامل ولو كانت في بداية حملهاء 
ويفرضون عليها كثرة المراجعة بمعدل كل أسبوعين مرةء وأحيانًا كل أسبوع 
مرة طيلة فترة الحمل» وبمجرد ما تدخل إلى غرفة الطبيب يطلب منها الصعود 
إلى السرير وكشف عورتها مباشرةء بحجة أن الطبيب لا بد في كل مرة أن يرى. 
ومن الأطباء من يتجرأ على تعديل وضع الجنين كما يزعم وألاحظ في هذا 
تساهلاً. وإذا كانت بعض النساء ترفضن ذلك فهم لا يجبرونهاء ويصرفون لها 
الدواء ولا يحصل مكروه من عدم الرؤية» ولكن الذي لفت انتباهي جرأة هؤلاء 
الأطباء وتساهل كثير من النساء في الموافقة من غير ما ضرورة: فما الحكم 
الشرعي في ذلك بارك الله فيكم؟ 

ج: الذي يظهر لي من هذا الأمر أنه منكر وأنه محرم» وليس للمرأة أن 
تتساهل في هذا الأمر إلا من مرض خطير تخشى منه» أما مجرد الكشف على 
الحمل وما يحصل به من نمو وتكوين ونحو ذلك فهذا لا يسوغ له أن ينظر إلى 
عورتهاء ولا لها أن تكشف عن عورتهاء فينبغى على النساء البعد عن هذا 
الأمر والتستر والبُعد عن هذا الخلق الذي يفضي إلى كشف العورة للطبيب من 
دون ما ضرورة إلى ذلك» بل ينبغى للأطباء أيضا أن يترفعوا عن هذا الأمرء 
وإذا كان هناك حاجة فبالإمكان أن ينظر إلى شيء آخر إذا أمكن» كالنظر إلى 
شيء خارج العورة يدلهم على الحاجة إلى حبوب أو إلى إبر أو إلى حمية من 
شيء» أما الكشف عن عوراتهن الداخلية فهذا خطر عظيم» ومنكر كبير» وقد 
يفضى إلى فساد عريض ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

المقصيوة أن هذ مكر كدت عن العوزوة له اندلا ينبي أن بكرن 
إلا لحاجة شديدة أو لخطر عظيم» وإذا كان ولا بد فليكن من طريق النساء أو 
من طريق الطبيبات . 
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عند الضرورة يجوز للطبيب الرجل أن يولد المرأة 

س: تقول السائلة: ولدت خمسة أطفال اثنان منهم ماتا وثلاثة أحياءء ولكن 
في كل مرة تكون ولادتي صعبة أضطر إلى الذهاب إلى المستشفىء وفي ثلاث 
مرات أشرف علي أطباء رجال مع ممرضات وطبيباتء وكنت أرفض الأطباء أن 
يولدونيء لكن لا أستطيع أن أفعل شيمًاء لأنني في حالة من المرض والعجزء 
والأطباء هم الذين يشرفون على الولادةء وقررت أن أجري عملية لإزالة الرحم 
حتى لا يحدث لي حمل أبدّاء فهل يجوز لي ذلك وهل بجوز للمرأة أن بولدها 
طبيب؟ فأنا كلما وجدت طبييًا في المستشفى عند زيارتي فإنني أخاف من الله عن 
وجل والآن أنا حامل وخائفة من يوم الولادة أن يولدني رجل كما حصل في 
المرات الماضية؛ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت أيتها السائلة فلا حرج عليك عند الضرورة» أما 
إن تيسر وجود الطبيبة المولدة فهذا هو الواجب, لكن إن لم يتيسر ذلك ولم 
تجدي إلا طبيبًا وأنت مضطرة إلى ذلك فليس عليك حرج والحمد لله؛ لأن 
الطبيب ينظر إلى عورة المرأة عند الحاجة وعند الضرورة» لكن متى وجدت 
طبيبة صالحة لهذا الأمرلم يجز لكِ أن تذهبي إلى الرجل » وعليك أن تذهبي إلى 
الطبيبة» وليس لك قطع الرحم» ولكن اصبري واستعيني بالله ولعل الله يرزقك 
من الأو لاد من ينفع الله بهم العباد» ويدعون لكِ في حياتك وبعد مماتك . 

فالمقصود لا تقطعي الرحمء واصبري ولا تعجلي في الأمورء وإذا 
وجدت الحاجة إلى الطبيب الرجل فليس عليك بأس من ذلك» ومتى 
استغنيت بالطبيبة فالحمد لله . 

033 2 3ت 
الطبيبة الكافرة أولى من الطبيب المسلم في الكشف على عورات النساء 

س: تقول السائلة: أبهما أفضل أن تذهب المرأة إلى الطبيب المسلم أم 
الطبيبة المرأة غير المسلمة؟ 

ج: إذا تيسر طبيبة مسلمة فهذا أولى» فإن لم يتيسر فالطبيبة الكافرة أولى 
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من الطبيب الرجل فيما يتعلق بعورات النساء وأسلم» هذا فيما يظهر لي والله 
أعلم. ذلك أن الطبيبة الكافرة المأمونة لا يظهر منها شر على المسلمين» 
يظهر منها النصح للمسلمين في طبها فهي أولى من الرجل في طب المرأة عند 
الحاجة إلى ذلك . 

أما إذا وجدت طبيبة مسلمة فإنها تغني عن الطبيبة الكافرة» ثم بعدها 
الطبيب المسلم» ثم الطبيب الكافر بالتدريج. أولاً الطبيبة المسلمة» ثم 
الطبيبة الكافرة» ثم الطبيب المسلم» ثم طبيب كافر عند الحاجة. وأما إن 
أمكن الاستغناء عن الطيب الكافر والطيبة الكافرة فهو أولى بالأطباء 
المسلمين والطبيبات» فلا بأس باستعمال الطبيب الكافر والطبيبة الكافرة عند 
الحاجة إليهماء مع العناية بعدم إظهارهم ما يضر المسلمين» أو دعوتهم 
المسلمين لما يضرهمء أو إظهار شيئًا من شعائر كفرهم وضلالهم» بل 
يكونون مشغولين بمهتهم» غير مستعملين ما يضرُ المسلمين في دعوتهم إلى 
الباطل أو ما أشبه ذلك مما يضر المسلمين . 


6 5-0 
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معنى انتفاء الحرج عن المريض في الآية 

س: تقول السائلة: قبل ثلاثة أشهر قمت بإجراء عملية استتصال اللوزتين, 
وقال الطبيب إن علي أن أنتظر يومًا كاملاً قبل بدء العملية, ولكنني كشفت 
شعري وخلعت الحجاب وشاهدني الطبيب وبعض الشباب الذين يزورون 
مرضاهم, وكثر من المريضات يبقين كاشفات وهن على أسرة المرض بحجة أنه 
ليس على المريض حرج. فأفتونا في هذا بارك الله فيكم. 

ج: هذا غلط» وتأويل لآيات الله بغير حق ليس على المريض حرج في 
الجهاد وما يحتاج إلى عمل لا يطيقه» من ليس عليه حرج إذا صلى قاعدًا إذا 
مجرعن النبام» أو صلى على جنبه إذا عجز عن القعود» أما كون المرأة تبرز 
مفاتنها أو تكشف وجهها أو شعرهاء هذا عليها فيه حرج وإن كانت مريضة» 
ليس لها ذلك إلا إذا غلبها المرض ولم تشعر لزوال شعورها فهي معذورة. 


51 


أما ما دام شعورها معها وتعقل فالواجب عليها أن تستر شعرها ووجهها 
وبدنها عن الطبيب وعن غير الطبيب» إلا عند الحاجة» فإذا احتاج الطبيب 
ينظر إلى محل الألم كشفت له محل الألم فإذا فرغ سترت ذلك عنه وعن 
غيره» فالكشف إنما هو بقدر الحاجة للطبيب» إذا كان الألم في فمها كشفت 
له فمهاء إذا كان في يدها كشفت له يدهاء الألم في وجهها كشفت له وجههاء 
أو جزءًا من وجههاء كجبهتها أو غيرهاء في رجلها كشفت رجلهاء أما 
الممرضون والزوار فلا حق لهم في هذاء يجب الستر عنهم» ولا يجوز 
التساهل في هذا الأمر» بل ذلك منكر ظاهر. 

3 3 3 
حكم إعطاء الممرضة الإبر للرجال 

س: تقول السائلة: إنني أعمل ممرضةء وأحيانًا أعطي للرجال إبِرًا بحكم 
عملي في حالة عدم وجود ممرض رجل يعطيهم هذه الإبر» ويكون المريض في 
حالة ماسة لهذا العلاج. فما حكم ذلك؟ وهل علي إثم في ذلك؟ 

ج: إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج إن شاء الله» ولكن ينبغي لك أن 
تكوني مع النساء» وأن يكون الممرضون من الرجال للزجال» وأن يحافظ 
كل على وقته» وأن يؤدي ما عليه من الخدمة» فإذا دعت الضرورة إلى أن 
تقومي أنت بضرب الإبرة للمحتاج عند عدم وجود الممرض فلا حرج عليك 
إن شاء الله . 


رفحنا 


نصائح ومحاذير للقادمات للعمل 


إقامة المرأة في بلد بدون محرم 

س: تقول السائلة: إنني أعمل بالمملكة في مكان كله نساءء وأقيم في القسم 
الداخلي التابع للعمل وأيضًا كله نساء والحمد لله, لا يوجد اختلاط أو شيء 
يغضب الله عن وجل سواء في العمل أو السكن؛ وقد حاولت استقدام أخي كمحرم 
شرعي لي ولكن لم أوفق لذلك. فما حكم الشرع في وضعي الحالي وإقامتي هنا 
بدون محرم؟ علمًا بأنني أولاً استخرت الله عر وجل كثيرًا قبل حضوري إلى هناء 
وأحسست أن الله يسر لي أمورًا كثيرة لهذا الأمر. ثاذيًا الوضع في بلدي من حيث 
الاختلاط وسوء الأخلاق في مجال العمل لا يشجع الإنسان المسلم الملتزم على 
الاستمرار فيه. على ضوء ما ذكرت لكم أرجو الفتوى الصحيحة وتوجيهي لما 
ترونه وفقكم الله. 

ج: نسأل الله لنا ولك التوفيق وصلاح الحال» أما هذا الذي سألت فلا 
بأس به» إقامة المرأة في بلد بدون محرم لا ضرر فيه ولا حرج» ولا سيما إذا 
كان ذلك لا خطر فيه وإذا كانت بين النساء . 

أما الممنوع فهو السفر بدون محرم» فالواجب ألا تسافري إلا بمحرم ولا 
تقدمي إلا بمحرم» فإذا كنت قدمت من بلادك بدون محرم فعليك التوبة إلى 
الله والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذاء وإذا أردت السفر فلا بد من محرم» 
واصبري حتى يأتي المحرم لقول النبي كَكةِ: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي 
محرم»"'' وإذا تيسر المحرم من جهة الأقارب أو بالزواج» فيكون زوجك 
محرمًا في السفر» فعليك أن تعملي ما تستطيعين عند السفر» حتى يحصل 
المسحومه اما كلك الاد بيع السام غيل ماع جره بدو السو : 


)غ0 رواه البخارى : كتاب ١‏ : »ا باب النساع» رة (؟كحمطد4 و : كتاب | 2 باب 
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نصيحة حول قدوم النساء للعمل بدون محرم 

س: يقول السائل: نرجو من سماحتكم توجيه نصيحة حول قدوم النساء 
للعمل في مكان معين بدون محرم؟ 

ج: لا ريب أن هذا عمل خطير وأن مجيء النساء بدون محارم فيه خطر 
وفتنة» فالذي ننصح أخواتنا في الله الحذر من ذلك» وألا يقدمن إلا بمحارم» 
وننصحهن أيضًا بالحذر من الاختلاط مع الرجال والعمل مع الرجال» أو 
الخلوة بالرجال» وكون المرأة تخلو بالرجل ليس محرمًا لهاء كل هذا مما 
يوجب الحذر منه سواء كان ذلك في المستشفيات» أو في غير المستشفيات» 
فنصيحتي ألا تقدم امرأة إلا بمحرم» وألا تسافر إلا بمحرمء وألا تعمل بين 
الرجال» وألا تخلو بأي رجل من غير محارمها؛ لأنه طريق للفتئة» والرسول 
كه منع ذلك وحرمة وقال: ١لا‏ يخلون رجل بامرأة فإن الثهما الشيطان»”'' . 

فالمقصود من هذا أن الواجب على المرأة وعلى أوليائها الحرص على 
سلامة العرضء. والبُعد عن أسباب الفتنة» وأما العمل فلا بأس أن تعمل بين 
النساء ممرضة أو خياطة أو خادمة أو غير ذلك» في عمل مباح لا يضر دينها 
ولا يسبب فتنة مع الرجالء والله المستعان. 
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زينة المرأة 
١‏ أخذ المرأة من شعر بدنها 


أقسام وأحكام شعر البدن 

س: تقول السائلة: هل إزالة الشعر من جسم المرأة حرام خصوصًا الوجه 
واليدين؟ وإذا كان هذا الشعر يسيب لها حرجًا في وجهها فهل عليها ذنب إذا 
أزالته من نواحي وجهها أو حواجبهاء بمقص أو موسء, وخصوصا وأن اللعن 
جاء في الحديث للنامصة والمتنمصة؟ أفتونا وجزاكم الله خيرًا. 

ج: شعر البدن له أقسام ثلاثة في حق الرجل والمرأة : 

القسم الأول: شعر لا يجوز أخذه ولا قصه ولا حلقه؛ كاللحية للرجل 
وحواجب المرأة» ليس للمرأة أن تأخذ حواجبهاء لا بقص ولا بغيره» وليبس 
لها أن تأخذ شعر وجهها المعتاد؛ لأن الرسول يَكِةِ لعن النامصة والمتنمصة . 
والنمص : أخذ شعر الحاجبين والوجه؛ أي الشعر المعتاد. 

أما إن كان غير معتاد كاللحية للمرأة والشارب للمرأة فلا مانع أن تأخذ 
ذلك لما فيه من التشويه» وهكذا لحية الرجل ليس له أخذها لا يحلقها ولا 
يقصها؛ لأن الرسول كلخ أمر بإعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرهاء وقص 
الشوارب وإحفائها. 

القسم الثاني : شعر مأمور بأخذه في حق المرأة والرجل جميعًاء والسنة 
أن يؤخذ وهو شعر الإبط» وشعر العانة» وشعر الشارب فهذا يؤخذء السنة 
نتف الإبط وإذا زال بغير نتف فلا بأس» هكذا العانة وهي الشعرة التي حول 
الفرج يشرع أخذها بالموسى أو بالماكينة هذا هو الأفضل» وإن أخذها 
بغير ذلك بشيء من الأدوية التي تزيل الشعر فلا بأس في حق الرجل 
والمرأة جميعًا . 

وهناك شعر الشارب للرجل السنة قصه كما أمر النبي بذلك في قوله: 
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«قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين»”'': وكذلك قلم الأظفار 
يشرع للرجل والمرأة قلم الأظفار» ولا ينبغي للرجل ولا للمرأة ترك شعر 
الإبط ولا العانة ولا الأظفار أكثر من أربعين ليلة» وهكذا الرجل لا يترك 
الشارب أكثر من أربعين ليلة» بل يشرع للجميع أخذ ذلك قبل أربعين ليلة . 

القسم الثالث : شعر آخر غير هذا؛ مثل شعر السيقان» شعر العضد» شعر 
الطده شعر الصدر» هذا لم يرد فيه شيء فيما نعلم» فمن تركه فلا بأس» 
ومن أزاله بشيء فلا بأس فالأمر فيه واسع إن شاء الله . 


5 6 00 
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حكم إزالة المرأة لشعر اليدين والرجلين 

س: ما حكم إزالة شعر الآيدي والأرجل من أجل الزينة؟ 

ج: لا أعلم فيه بأسّاء أخذ الشعر من أيدي المرأة ورجلها لا حرج فيه ولا 
بأس» أما الوجه فلا؛ لأن الرسول يك لعن النامصة والمتدمصة» وذكر أئمة 
اللغة أن النامصة هي التي تأخذ شعر الوجه أو الحاجبين» هذا هو الممنوع, 
أما لو ظهر لها لحية أو ظهر لها شراب» أو طلع لها شعر بيديها أو برجليها فلا 
بأس بأخذه» ولا حرج في ذلك إن شاء الله . 


ٍ ع 3 
أخذ شعر اليدين والساقين 


س: هناك من يعارض تنظيف الساقين واليدين من الشعر الموجود بهاء 
وإذا كان هذا للزوج فهل الحكم واحد؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله» 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فلا أعلم بأسًّا في أخذ شعر الساقين واليدين؛ لأن هذا من الأمر 
المسكوت عنه» وقد جاء في الحديث عنه يَكِِةِ أنه قال: «ما سكت الله عنه فهو 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
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عافية» فاقبلوا من الله عافيته) 27 

أما أخذ الحاجبين وشعر الوجه فهذا هو المنهي عنه في الأحاديث» يعني 
الغامفحة وا مدصي »قال أقئة انلقة ا القزم ”4 عدا فتك الستاعيين والعتة » 
فهذا هو الذي يمنعء إلا إذا ظهر في الوجه ما يسبب المُثلة والتشويه كالشارب 
أو اللحية للمرأة» فهذا لياس بأخذه؛ وأما الشعر العادي فى الوجه وشعر 
الناجي ع للارو نيف لأن الرص ول كله لحن الناخصة بر الوق النمسن: 


حكم الأخذ من الحاجبين وشعر الوجه للمرأة 

س: تقول: ماحكم التخفيف من شعر الحاجبين للمرأة للزينة, وكذلك إزالة 
شعر الوجه؟ أرجو الإجابة بالتفصيل. 

ج: ليس للمرأة أن تأخذ من شعر حاجبيها أو وجهها شيئًا؛ لأن أهل العلم . 
باللغة العربية قالوا: إن النمص الذي لعن الرسول يَكةِ صاحبه هو الأخذ من 
الحاجبين أو من شعر الوجه» ونتف ذلك أو أخذه بالنماص وهو المنقاش» 
فليس لها أن تأخذ من حاجبيهاء وليس لها أن تأخذ من شعر وجههاء بل عليها 
أن تدع ذلك وتحذر ما جاء عن النبي يله من اللعن» فإن الرسول كَيِةٍ لعن 
النامصة والمتنمصة . 

قال العلماء: والنمص أخذ شعر الوجه أو أخذ شعر الحاجبين» فليس 
لها أن تفعل ذلك» وعليها أن تتقي الله في ذلك» لكن لو نبت لها لحية أو 
شارب أو شعر خلاف العادة يشينها فلا بأس أن تأخذه وتزيله» أما الشيء 
العادي الذي ليس فيه استنكار هذا يترك» رمك الحاجان لا تعرمن ليما 


0 
57 
7 


.)19//5( والدارقطني‎ »)١١/0١1( رواه البهيقي في الكبرى‎ )١( 
للا‎ 


لا بأس بإزالة هذا الشعر 

س: هل يجوز في الشرع أن تزيل المرأة غير المتزوجة الشعر الموجود في 
ساقيها وفوق الشفاة؟ ونحن نعلم أن مكان هذا الشعر هو تشبه بالرجل فهل 
يمكن إزالة هذا الشعر؟ 

ج: أما الشعر الذي يكون في السيقان فلا نعلم في إزالته حرجّاء وأما الذي 
على الشفتين فكذلك يزال لأنه شارب» والشارب للرجل» ففي بقائه نوع من 
مشابهة الرجل» فإذا خرج شعر على الشفة وهي محل الشارب فالأولى إزالته 
حتى لا تكون مشابهة للرجل . 


2 
5 


نتف الحاجبين للمرأة 

س: تقول السائلة: هل يجوز للفتاة المصلية أن تنتف حاجبيها رغم أنها 
شابة مصلية وتؤدي الصلاة في أوقاتها؟ وإذا كان هناك من تقول: إن هذا حرام 
لأن الحاجب زينة المرأة فهل هذا صحيح أم خطأ؟ أفيدوني أفادكم الله. 

ج: الحاجبان لا يجوز نتفهما ونقشهما بالمنقاش» فالرسول وله لعن 
النامصة والمتنمصة» قال أئمة اللغة: النمص: أخذ شعر الحاجبين» فلا 
تجن أعن شين لكايه ولأ تتفل الوعة الا بالمتفاش :ولا بغيرة؟ لاله امثلة 
فلا يصحء فإن كانت تقصد السائلة بالتنطب غير هذا الشيء فلا نعرف ما هو 
التنطف,. لكن ننبه أن أخذ شعر الحاجبين بالمنقاش أو بغيره لا يجوزء وهكذا 
شعر الوجه المعتاد ليس لها أخذه. 

أما لو نبت لها لحية أو نبت لها شارب فهذا مثلة لها أن تأخذ هذا لأنه 
يشوه خلقتهاء وقد ذكر العلماء أنه لا بأس بأخذ الشارب أو اللحية التي تنبت 
للمرأة» أما شعر الحاجبين لا تأخذ شعر الحاجبين لا تنتفه لا بالمنقاش ولا 
بغيره؛ لأن الرسول يكِةِ لعن النامصة والمتدمصة» والنمص : هو أخذ شعر 
الحاجبين» وهكذا شعر الوجه المعتاد الذي ليس فيه تشويه لا يؤخذ. 


الحضض 


إزالة المرأة شعر الساقين وما فوق الشفاه 
س: هل يجوز في الشرع أن تزيل غير المتزوجة الشعر الموجود في ساقيها 
وفوق الشفاة؟ ونحن نعلم أن ترك الشعر في هذه المناطق هو تشبه بالرجل. 
ج: أما في السيقان فلا أعلم فيه حرجّاء وأما الذي على الشفتين فكذلك يزال ؛ 
لأنه شارب والشارب للرجل» ففي بقائه نوع من مشابهة الرجل» فإذا خرج شعر 
على الشفة في محل الشارب فالأولى إزالته حتى لا تكون مشابهة للرجل . 


58 53 5 
3 2 0 


الشعر بين الحاجبين 
س: هل يجوز إزالة الشعر الذي بين الحاجبين؟ 
ج: هذا ليس من الحاجبين» إن أزيل فلا بأس» وبعض أهل العلم يكرهذلك . 


الأخذ من شعر الحاجبين 

س: تقول السائلة: هل حرام أن تدقق الفتاة حاجبيها؟ ولقد عرضت ذلك 
السؤال على عدة شيوخ فمنهم من يقول حرامء ومنهم من يقول: ليس حرامًا 
وبوردون لي الحديث التالي: «بارك الله في المرأة الملساء اللاشعور والرجل 
أفادكم الله. 

ج: هذا الحديث لا أصل له «بارك الله فى الحلساء والملساء. . .» هذا 
الحديث لا نعرف له أصلاً عن النبى يله أما الحاجبان فليس لها أن تأخذ 
منهما شيئًا؛ لأن النبى يَكةِ لعن النامصة والمتنمصة» والنمص هو أخذ شعر 
تشويهًا وقبحًا في الوجه» ولحكم أخرى الله جل وعلا أعلم بهاء والحاصل أن 
عليها الطاعة والامتثال لله ورسوله ,كه والحذر مما نهى الله عنه ورسولهء كلل . 


6 ع 
و 2 


571 


الأخذ من شعر الحاجبين والوجه 

س: هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الموجود في الوجه وتعدل الحواجب 
وذلك برفع الشعر الزائد عن الحواجب؟ 

ج: ليس لها ذلك» ليس لها أن تغير شعر الحاجبين ولا الشعر العادي في 
الوجه. بل تدع ذلك؛ لأن النبي كَككْةِ لعن النامصة والمتنمصة» وذكر أئمة 
اللغة أن النمص أخذ شعر الحاجبين وشعر الوجه» فالواجب ترك ذلك إلا إذا 
كان في شعر الوجه شيء يخالف المعتاد ويشوه الخلقة كالشارب أو اللحية 
فإن هذا يزال عند أهل العلم ولا حرج في ذلك . 

أما الشعر العادي اليسير الذي قد يكون في الوجه فهذا يترك» وهكذا 
الحاجبان لا يجوز أخذهما ولا تخفيفهما؛ لأن الرسول يلل لعن النامصة 
والمتنمصة» والنمص فسره أهل العلم واللغة بأنه أخذ الحاجبين وشعر 
الوجه . 


0 
دزت 


اللو 


؟ ‏ قص الشعر وتصفيفه وصبغه ووصله ما يتعلق بذلك 


صبغ المرأة شعر رأسها 
س: سائلة تسأل وتقول: أسمع أن صبغ المرأة لشعرها بالصبغة حرام. فما 


صحة ذلك؟ 

ج: إذا كان الصبغ أسود خالسًا فلا يجوز أن تصبغ به المرأة ولا الرجل» 
فلا تصبغ المرأة شعرها الأبيض باللون الأسود الخالص» ولكن تصبغه 
بالحناء أو بالحناء والكتم مخلوطين حتى يكون الصبغ بين السواد والحُمرة» 
أو بالزعفران أو ما أشبه ذلك. لكن تجعله أصفر أو أحمر أو أسود مخلوطا 
بحمرة أو صفرة فلا بأس . 

أما الأسود الخالص فالنبي كَل نهى عنه وكذلك الرجل لا يصبغ شيبه 
بالأسود الخالص. ولكنه يغيره بالحناء والكتم أو بالحناء فقطء أو بالصفرة 
فقط. هذا هو المشروع قال كَلِلة : «غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد)”'' رواه 
مسلم في الصحيح» وفي الحديث الآخر: «يكون في آخر الزمان قوم 
يخضبون بالسواد كحواصل الحمام. لا يريحون رائحة الجنة»”"' رواه الإمام 
أحمد وأبوداود بسند صحيح . 

السحاب والأسنان الذهبية وتغيير لون الشعر للنساء 

س: ما حكم استعمال السحاب أو السستة في ملابس النساء؟ وهل يجوز أن 
أغير شعري إلى اللون الأحمر؟ وهل يجوز استعمال الأسنان الذهبية للنساء 
والرجال؟ 

ج: أما السحاب فأمره سهل وكونه في الأمام أفضل وأولى» ولكن إذا كان 


.)5١1١؟(مقر .رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب استحباب خضاب الشيب»‎ )١( 
رواه أحمد برقم(2»)5577 وأبوداود: كتاب الترجل» باب ما جاء في خضاب السواد.‎ )0( 
والنسائى : كتاب الزيئنة» باب النهى عن الخضاب بالسواد» رقم(0/ا60).‎ ))55١؟(مقر‎ 
ضف‎ 


في الخلف لأسباب تقتضيها المصلحة فلا بأس» لكن مع العناية بستر 
العورة؛ وستر البدن من الأمام والخلف» فتكون حريصة على ستر عورتها من 
أمامها وخلفهاء هذا هو الواجب, أما كون السحاب في الآمام أو الخلف 
فأمره سهل ولكنه في الأمام أولى كالعادة القديمة المعروفة» ولأن ذلك أمكن 
في ضبط العورة وضبط اللباس على البدن . 

أما صبغ الشعر فلا يجوز إذا كان بالسواد الخالص» أما إذا صبغ بالحمرة 
أو بالصفرة أو بسواد مخلوط بالحناء فلا بأس بذلك,» فقد قال كَل : «غيروا 
هذا الشيب وجنبوه السواد» فدل ذلك على أن تغيير الشيب سنة ومستحب لكن 
بغير السواد الخالص» وإذا غير الشعر بالأحمر أو الأصفر فلا حرج في ذلك . 

وإذا كانت شابة تريد تغبيره من الأسود للجمال قلا بأس+ لأنه ليس فبه 
نهى» وبالنسبة للأسنان الذهبية فجائز للنساء خاصة, أما الرجال فلا إلا 
ا ) إذا العا جنيا اوها لا للوية ين لجقوط اسننا وار لآق الذهي ضير 
وأنظفء فإذا جعله للحاجة فلا بأس» وإن جعل غيرها من المعادن اللأخرى 
فهو أولى وأحوط إن شاء الله وإذا ربطه بأسنانه الأخرى بأسلاك الذهب فلا 
بأس» فقد روي هذا عن جماعة من أصحاب النبي َل . 

والحاصل أنه إذا كان للحاجة فلا بأس» وقد ثبت عن الرسول كك أنه أمر 
بعض أصحابه لما قطع أنفه في بعض الحروب أن يجعلها فضة فلما تغيرت عليه 
أمره أن يجعل مكانها ذهبًا» فدل ذلك على أن الذهب للحاجة لا بأس به لا لأجل 
الزينة» وإذااجعلها من معادن أخرى أسنانًا وربطها بشيء من الذهب فلا حرج في 
ذلك» أما النساء فأمرهن أوسع ؛ لأنه أحل لهن الذهب والحرير دون الرجال . 


ب 
3 53 ي 


حكم استعمال الشامبو الذي يحتوي على بعض الأطعمة 
س: هناك بعض الدهون أو الشاميو التي توضع في رؤوس النساء وتغسل 
به الرؤوس يحتوي على نعم من نعم الله كالبيض والليمون مثلًء فما حكم 
استعماله؟ وخاصة أن النساء يستعملنه ثم يزلنه بالماء في داخل دورات 


718 


المياه فيختلط بالنجاسات, أفيدونا أفادكم الله. 

ج: لآ حرج في ذلك» ما نرى حرجًا في استعمالها لمصلحة الرأس» 
ومصلحة التداوي» فلا مانع أن يُتداوى بالبيض» ويُتداوى بالحنطة» ويتداوى 
بغير ذلك » فالشيء الذي فيه منفعة يتداوى به» وإذا جعل في الرأس المتداوي» 
ققد تفقو ول يقد فيل لكا ونميعة لا قير عسل بالتحما ناتك 


+ 0 
2” 7١ 


صبغ الشعر للمرأة 

س: تقول السائلة: هل صبغ الشعر حلال أم حرام؟ 

ج: صبغ الشعر إن كان بالأسود الخالص فلا يجوز للرجل والمرأة جميعًاء 
أما إن كان صبغه بالأصغر أو بالأخضر أو بغير ذلك فلا بأس» لكن بالأسود 
الخالص فالنبى َل نهى عنه قال : «غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد» فالحاصل 
أنه او اوه الخالص لا المرأة ولا الرجل» أخان اذ اع الشهات قد 
الأسود أو بالأسود المخلوط بالحناء» أو بأحمر أو بأصغر فلا بأس . 


ف 0-3 ِ 


قص شعر المرأة 

س: هل قص الشعر حرام أم حلا؟ أفيدونا أقادكم الله. 

ج: قص الشعر إذا كان وافرًا للتخفيف منه فلا بأس بذلك» إذا قصت 
المرأة من شعرها للتخفيف فلا بأس . فقد ورد أن أزواج النبي يله رضي الله 
عنهن قصوه للتخفيف رضي الله عنهن . 

المقصود أن القص إذا كان للتخفيف وليس للتشبه بالرجال وليس للتشبه 
بالكافرات» وإنما تقص ذلك للتخفيف منه فلا بأس بذلك . 

4 2 2 
جعل الشعر جديلة واحدة إلى الخلف 
س: تقول السائلة: ما حكم جعل الرأس جديلة واحدة من الخلف. 
ج: لا نعلم حرجًا في ذلك» نتزاة جفلك وأمهاجويله واعدة أواتلذنا أو 


570: 


ثنتين على الجانبين كله موسع فيه بحمد الله ؛ ولا نعلم فيه حرجًا . 


3 5 ع 


حكم جعل الشعر في اتجاه واحد 

س: يقول السائل: هل وضع الشعر من اتجاه واحد كأن يكون على اتجاه 
الظهر هل فيه شيء أم لا؟ 

ج: تقدم الجواب على هذا ولا أعلم في هذا شيئًاء فإذا جعلت المرأة 
شعرها وراء ظهرها أو على جانب رأسها فلا بأس بذلك» لا أعلم فيه سنة 
خاصة . لكن الميت السنة أن يجعل شعر رأسه ثلاثة قرون» أما الحي فيتصرف 
كيف شاء»ء يجعله قرنًا واحدًا خلفه. ال ل ل لاباسن»؟ 
والمرأة والرجل في ذلك سواء . 

قص المرأة بعض شعر رأسها 

سن: ما حكم قص شعر مقدمة الرأس بالنسبة للمرأة؟ 

ج: لا نعلم في ذلك بأسّاء وإذا كان لها زوج فعليها أن تستشير الزوج لثلا 
يكره ذلك منهاء التخفيف فى الشعر لا بأس به بشرط ألا يكون هذا بقصد 
مشابهة الكافرات» وبشرط ألا يكون ذلك بمخالفة الزوج إذا كان لها زوج» 
بل ينبغي لها أن تنصاع للزوج وأن تستشيره في ذلك» والشيء الخفيف الذي 
لا يكون فيه مشابهة الكافرات لا بأس به» أما إذا كان القصد مشابهة الكافرات 
فلا يجوزء أما إذا كانت ما قصدت ذلك ولكن اعتبرته هي وزوجها من باب 
الجمال ومن باب الزينة فلا حرج في ذلك» وإن كان وصادف ذلك فإنه لا 
ينبغي تعمد مشابهة الكافرات . 


ا 35 000 
2 2 2 


حكم قص شعر المرأة ووضع السحاب من الخلف 
س: تقول السائلة: هل قص الشعر من الأمام حرام. ووضع السحاب من 
الخلف ما حكمه؟ 


357706 


ج: لا أعلم في ذلك شيئّاء لكن الأولى بالمرأة أن توفر شعرها؛ لأنه من 
زينتها ومن جمالهاء لكن تخفيف الشعر وأخذ شيء منه أو تقصيره لا حرج فيه 
إن شاء الله» لكن الأولى والأفضل بقاؤه كاملا لما فيه من الجمال والزينة 
للمرأة ولا سيما المتزوجة» وإذا أخذت بعضه وقصت بعضه فلا حرج في 
ذلك؛ وهكذا السحاب سواء أكان من الخلف أو من الأمام لا حرج فيه إذا 
كانت العورة محفوظة» فالمهم حفظ العورة والعناية بها وسترها . 


> 00 001 
93 


حكم القصة التى تتخذها بعض النساء 

س: يقول: ما حكم القصة التي تتخذها بعض النساءء وهو إظهار بعض 
الشعر إلى فوق جبينها هل هي داخلة في حكم التحريم أم لا؟ جزاكم الله عنا خير 
الجزاء. 

ج: لا أعلم في ذلك شيئًا إلا أن على المرأة أن تلاحظ عدم ستر الجبهة عند 
الوضوء بحيث تغسل الجبهة ولا يكون عليها شيء يسترها من شعر أو غيره؛ 

أما كيفية القصة التي تفعلها النساء فلا أعلم تفصيلهاء لكن لا أعلم شيئًا 
في هذا يمنع من تصرفها في شعرها في كيفية فتله ونقضه وإنزاله» كل هذا لها 
التصرف فيه . 

إلا أنها تتهى عن عمل يشابه عمل الكافرات والتشبه بهن» أما كونها 
تجعل رأسها ضفيرة واحدة أو ضفيرتين أو ثلاث ضفائر» وكونها تزيد في 
هذاء إلا أن الأولى والأفضل أن يكون الرأس معتدلاً» وأن يكون شعرها 
معتدلاً ليس فيه تمثيل ولا شيء يلفت النظرء بل تكون حالتها معتدلة في 
شعرها وفى تصرفاتهاء مع الحذر من تعاطيها شيئًا يشابه عمل الكافرات» فإن 


اللسض 


الرسول كَلةٍ قال: «من تشبه بقوم فهو منهم)"" 1 فلا يجوز لها التشبه بأعداء 
الله الكافرات . 


كك 2 2 
1 2 


إسدال المرأة الشعر على الجبين في الصلاة 

س: تقول السائلة: هل يجوز إسدال الشعر على الجبين في الصلاة من 
المرأة؟ أفيدونا أفادكم الثه؟ 

ج: لا نعلم فيه شيئّاء لكن إذا أزالته وصار السجود على نفس الجبهة لعله 
يكون أحسن, ولا نعلم في هذا شيئًا؛ لأنه جزء منها لا يضرهاء مثل لو سجد 
الرجل على العمامة أو على غير ذلك من بساط أو سجاد لا يضر . 

وهذا يحتاج إلى تأمل لآن الشعر عورة؛ فلا بد من ستره» إذا سيجدت 
وهو مستور لا بأس» وأما كونه غير مستور فلا يجوز؛ لأن عليها أن تستر 
شعرها فهو عورة إذا كانت بلغت المحيض أو قد بلغت الحلم فالواجب عليها 
ستر رأسها. وألا يبدو منها إلا الوجه والكفان لا بأس بهما أيضاء وأما الشعر 
فيجب ستره لقوله يك : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»”'' فعليها أن 
تستر شعرها وجميع بدنها مع الوجه والكفين» فإن سجدت على بعض الشعر 
وهو مستور مثلاً تحت خمار لها مستور بالخمار لا يضر لكن يبنغي لها أن 
ترفعه عن وجهها وأن تسجد على الجبهة ويكون الشعر مستورا» هذا الواجب 
عليها وهذا شرط في الصلاة. 


غ0 00 00 
ق :2 :3 


حكم لبس | لشعرا لمستعار «الباروكة» 
س: سائلة تسأل عن ليس الشعر المستعار «الباروكة» سواء كان هذا 
الشعر لونه أسود أو أشقر أو غير ذلك فما حكم لبسه؟ 


.)5١7١1(مقر رواه أحمد برقم(00947)» وأبوداود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة»‎ )١( 
هع رواه أحمد برقم(750707)» وأبوداود: كتاب الصلاة» باب المرأة تصلي بغير خمار» رقم(551)»‎ 
وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار» رقم(596).‎ 
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ج: أما الباروكة وهكذا وصل الشعر بالشعر فكله منكر لا يجوز ؛ لأن النبي 
نهى عن الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة» وهي التي تضم إلى شعرها 
شعرًا لتضخيمه أو لتطويله أو لتقصيره. كل هذا لا يجوزء وهكذا لبس 
الباروكة فقد ثبت عنه يَكِةٍ أنه قال لما رأى ذلك : «بهذا أهلكت نساء بنى 
إسراتل لما اتخذن قبةٌ من الشعر» وثبت من حذيث معاوية رضي الله عنه أن 
النبي د نهى عن مثل هذا . 

فهذا يدل على أن لبس الباروكة المعروفة لا يجوز؛ لأنه من الوصل إذا 
كان وصل شعر بشعر محرمًا وكبيرة من الكبائر» فلا شلك أن لبس الباروكة 
الذي هو شعر مزور حرام» قال معاوية : إنه فعل نساء اليهود» وهذا يدل على 
أنه منكر لأنه من عمل اليهود» ومما عرف به نساء بني إسرائيل كما جاء به 
الحديث عنه يَكَِةِ فينبغى للمؤمن والمؤمنة الحذر من ذلك» المؤمن يحذر 
نافة و اعلا و الوك معدن درق اذى تلببين: لجاز وكق رتفد الخد 
بالشعر» إذ كل منهما منهي عنه وفيه وعيد شديد . 


6-00 00 
2 و 2 


لض 


؟-اكتحال المرأة ووضع المساحيق على الوجه والوشم وغير ذلك 


حكم المساحيق على الوجه 

س: ما حكم المساحيق التي تضعها النساء على وجوههن للزيتة؟ وهل من 
يضعنه يعتبرن من المغيرات لخلق الله بذلك حتى إذا كان بقصد الزينة للزوج 
فقط؟ وهل صحيح أن عطر النساء في صدر الإسلام كان له لون وليس له رائحة؟ 

ج: المساحيق فيها تفصيل ؛ إذا كانت يحصل بها الجمال والنور ولكن لا 
تضر الوجه ولا تسبب شيئًا فيه فلا بأس بها ولا حرج أما إن كانت تسبب شيئًا 
فيه أو ضررا في الوجه فإنها تمنع من أجل الضرر . 

وأما الطيب فقديمًا وحديثًا قد يكون له لون مع الريح وقد لا يكون له 
ريح» فإذا تعاطت المرأة الطيب فالأولى والأفضل بها أن تتحرى ما ليس له 
رائحة جيدة قوية» إلا فالنساء في عهد النبي يَكةِ كن يتعاطين ماله ريح وماله 
لوق #المسلك 

فالأولى بها أن تتحرى الشيء الذي ليس له رائحة قوية لئلا تفتن الرجال» 
وتبتعد عن المرور على الرجال ومخالطة الرجال مع وجود الطيب الذي له 
ئحه. 

وقد يكون له لون ولكن ليس له رائحة شديدة مثل بعض الأطياب التي لها 
لون أصفر أو نحوه لكن ليس لها الرائحة القوية» هذا نوع من الأطياب ولا 
يكون طيبًا إلا وله رائحة» لكن قد تكون قوية وقد تكون ضعيفة» ولكن إذا 
تحرت الطيب الذي لس له رائحة قوية إذا كانت قد تبتلى بالرجال الذين من 
أحمائها وغير أمحائها فيكون هذا أولى» وإذا فعلته وكانت مع النساء وفي 
حقل النساء لا في حقل الرجال فلا حرج . 


را 
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و 
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المرأة ووضع الكحل على حاجبها 

س: ما حكم الشرع في وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة؟ 

ج: لا أعلم في هذا شيئّاء لكن إن كانت قد ظهر فيها الشيب فليس لها أن 
تغير الشيب بالصبغ الأسود؛ لأن الرسول يَكيةِ نهى عن التغيير بالسواد قال: 
«غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد»”'' فإذا صبغت شيبها بغير الأسود كالحناء 
ونحوها فلا بأس» أما أن تغير الشيب في الحاجب أو بالرأس بالأسود فلاء 
كالرجل سواء . 


0 0/1 


03 03 03 
حديث لعن الله السلتاء 
س: تقول السائلة: قرأنا في كتاب الكبائر في باب اللعان حديثًا يقول: «لعن 
الله السلتاء» وعرفنا أن السلتاء هي التي لا تكتحل ولا تتخضب, فهل هذا الحديث 
صحح و فهكم ابا 
ج: هذا الحديث لا أعرف له أصلاً والذي يظهر لي أنه موضوع » وليس من 
أحاديث النبي كَكِلِ . 


وشم الصغيرة نفسها 

س: عندما كنت في صغري وفي جهلي شاهدت بعض صديقاتي يوشمن 
أنفسهنء. فوشمت نفسي وأنا لا أدري أنه محرمء وأنا محتارة الآن» فأرجو من 
فضيلتكم حل هذا السؤالء وهل علي كفارة أم لا؟ علمًا أن الوشم لا نستطيع 
إخراجه من الجسم. 

ج: ليس عليك شيء أيتها الأخت ما دام فعلتيه جهلاً وفي الصغر ليس 
عليك شىء. أما لو فعلته الكبيرة العاقلة المكلفة فعليها التوبة إلى الله سبحانه 
الى لاقني وعيا بعد لك أما الصغيرة التي لم تكلف والجاهلة التي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
لشف 


لم تعلم فليس عليها شيء» والوشم إذا أمكن أنه يزول بطريقة خاصة يعرفها 
الأطباء فلا بأس» وإلا فلا حرج في ذلك والحمد لله» وإنما الذي ينهى عنه أن 
تتعمده وهي كبيرة مكلفة لا يجوز لها؛ لأن الرسول يَلِةِ لعن من فعل ذلك » 
اي ا 


حكريك فدزيها لوف وه شظيرة 

س: تقول السائلة: سمعت في برنامجكم أن الله يلعن الواشمة 
والمستوشمة, وقد عمل لي وشم وأنا صغيرة: فما الحل؟ هل علي كفارة أم لا؟ 
أرشدوني وفقكم الله. 

ج: لا شك أن الوشم كبيرة من الكبائرء وقد لعن النبي مَلِدِ الواشمة 
والمستوشمة» وهذا إذا كانت المستوشمة وهي التي فعل بها الوشم مكلفة 
راضية بهذا العمل » أما التي فعل بها وهي صغيرة فلا إثم عليها؛ لأنها لم تبلغ 
الحلم ولا تفهم هذه المسائل» فالتكليف لا يكون إلا بالعقل والبلوغ» فما. 
دامت صغيرة فلا شيء عليها والحمد لله» لكن لو تيسر إزالته بطريقة يعرفها 
الأطاء الس كتها مر علئه] لانن نوعو حي يولم الذنم كز تعلق الذي 
فعله بها. 


50١ 


صبغ أظفار المرأة وإطالتها واستخدام المانيكير» 
وما يتعلق بذلك 


حكم صبغ الأظفار باللون الأسود أو الأحمر 

س: ما حكم صبغ الأظفار باللون الأسود وهو ما يعرف بالمانيكير؟ أفيدونا 
أفادكم الله. 

ج: صبغ الأظفار باللون الأسود ليس فيه حرج ولا بأس بهء سواء كان 
بالمانيكير أو غير المانيكير . ولكن الحنة أفضل من المانيكير » والمناكير تركها 
أولى وأحسن لكن إذا استعملتها المرأة فإنها تزيلها وقت الوضوء؛ لأن لها 
جسمًا وجرمًا فينبغي أن تزال عند الوضوء حتى لا تمنع الماء عن الظفرء وهكذا 
لو جعلت على أظفارها شيئًا آخر له جسم فإنه يزال عند الوضوء» حتى يصل 
الماء إلى نفس الظفر» وأما الصبغ فلا بأس به سواء كان أسود أو أحمر كالحنة. 


ع 1 
3 3 


حكم إطالة الأظفار للمرأة 

س: ما حكم إطالة الأظفار للمرأة دون وضع الأصباغ عليها؟ 

ج: الرسول كَكَةِ حدد في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق 
العانة أربعين ليلة» ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه» قال: 
«وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا ندع ذلك 
أكثر من أربعين ليلة» خرجه مسلم في صحيحه رحمه الله» وأخرجه النسائي 
وجماعة بلفظ : «وقت لنا رسول الله َه في قص الشارب وقلم الظفر ونتف 
الإبط وحلق العانة ألا ندع ذلك أكثر من أربعين ليلة» . 

فالواجب على الرجل والمرأة جميعًا أن يكون هذا الحد المقدار أربعين 
ليلة» فإذا تمت المدة وجب قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق 
العانة» ولا يزاد على ذلك» لا في الأظفار ولا في الشارب ولاي في حلق 


دحصض 


العانة ولا في نتف الإبط . 

فإبقاء النساء لأظفارهن حتى تطول وإن كان للزينة لا يجوزء مادام زاد 

عن الأربعين فإنه لا يجوز . 
حكم استعمال المانيكير 

س: تقول السائلة: بعض النساء يستعملن أدوات التجميل ومنها 
المناكيرات التي توضع بأصابع اليدء فما الحكم إذا ماتت المرأة وهي في يدها؟ 
وما الواجب على أقربائها أن يفعلوه؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: هذه المناكير يجب أن تزال وقت الوضوء ووقت الغسل» وهكذا لو 
ماتت وهو في أصابعها تزال عند غسلها؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الأظفار 
لأن لها جسمّاء فإنها تزال وتحك, ولا انع من استعمالهاء وإن تركتها بالكلية 
فهو أفضل» فإن الحنة تكفي في تغيير الأصابع» ولا حاجة للمناكير التي 
استعملتها النساء أخيرًاء فتركها أولى وأفضل ؛ لأن المرأة قد تنساها وقت 
الوضوء وقد لا تحكهاء فيكون في هذا ضرر عليها من جهة وضوئهاء 
فالزاتحتي: اننا عل الوقير + كفي بصيل لجنا لى لطا 

أما بالنسبة لحالة الوفاة فإنها وقت غسل الميت تزال ولا بد من إزالتهاء 
ولو تركت فالأمر فيه سعة إن شاء الله» ولكن إزالتها أحوط وأولى. 


9 1 . 


صبغ أظفار أرجل المرأة بالحناء 
س: هل يصح للمرأة أن تصبغ أظفار أرجلها بالحناء؟ علمًا بأنها عندما 
تخرج من المنزل تلبس الشراب. 
ج: لا بأس بذلكء. لا بأس بأن تصبغ رجليها أو أظفارها ما دام ذلك في 
بيتها أو بين النساء» وإذا كان عند الرجال تلبس الجوارب لا بأس . 


]6 0 104 
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المانيكير والسحابات 

س: تقول السائلة: فضيلة الشيخ بالنسبة أولاً لما يوضع على الأصابع من 
«مناكير» وما يوضع في الآونة الأخيرة من سخّابات خلف الظهورء ما حكمها؟ 
وهل هذه كانت مستخدمة في أول الإسلام؟ 

ج: هذه لا نعرف لها أصلاً ولكنها من الحوادث التي جدت للناس» 
فالمانيكير والسحابات وما شابهها أشياء جدت فيما نعلم» ولا نعلم لها 
أصلاً» والمانيكير ينبغي تركها؛ لأنها تغطي الأظفار وتمنع وصول الماء عند 
الوضوء ولكن إذا استعملتها المرأة وأزالتها عند الوضوء فالأمر في هذا 
واسع» ولكن لا ينبغي أن تترك عند الوضوء لأنها تمنع الماء . 

وأما مسألة السحابات فأمرها واسع. لو كانت من الأمام كان أحسن 
وأولى» كالطريقة السابقة» كالجيوب تكون من أمام هذا المعروف» فإذا كان 
الجيب من وراء ولا تظهر معه العورة فلا يضر إن شاء الله . 


7 

01 
- 
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توجيهات حول زي المرأة وما يتعلق بذلك 


تشبه المرأة بالرجال في الملابس 

س: هل يجوز للمرأة أن تخيط ثيابها على نفس موديل الرجال؟ 

ج: هذا فيه إجمال» قد حرم الله جل وعلا مشابهة المرأة للرجال. فليس 
لها التشبه بالرجال وليس للرجال التشبه بالنساء» فمجرد الخياطة بالأسلاك 
أو كيفية الخياطة» إذا كانت الكيفية غير كيفية الرجال ولا تشبهها فلا حرج» 
كون السلك هو السلك وكون الكف هو الكف أي طريقة كف الخياطة» لكن 
لا بد أن يكون هناك شىء يميز ملابس النساء عن ملابس الرجال لا يكون فيه 
تشبه بالرجال بوجه من الوجوه فهذا السؤال فيه إجمال . 

والواجب عليها أن تبتعد عن كل شيء يكون فيه التشبه من المرأة 
بالرجل في ملبسه أو في غيره» كالرجل ليس له أن يتشبه بالمرأة» الرسول كَل 
قآل* «لعن الله المتشيهين من الرجال بالنساء» ١”‏ #ولعن الله المترجلات من 
الفبنا0, 

فالواجب البّعد عن التشبه» الرجل لا يتشبه بهاء وهي لا تتشبه به» لا في 
الخلق ولا في الكلام ولافي المشي ولا في الملابس ونحوها. 

وإذا كانت السائلة تسأل عن التفصيل» فمدار الحكم على التشبه» فإذا 
كان التفصيل يجعلها متشبهة بالرجل حرم ذلك» فإن كان هذا التفصيل 
يجعلها متشبهة بالرجل ويجعل لباسها من جنس لباس الرجل فلا يجوزء وإن 

كان لا يقتضي ذلك فلا بأس» الحكم يدور مع التشبه . 

والمهم أن هذا اللباس لا يكون مشبهًا للرجل » فإذا قدرنا أن هناك جماعة 

في قرية أو في أي مكان لهم ملابس خاصة للرجال وللنساء ملابس خاصة 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب اللباس . ياب المتشبهون بالنساء» رقم(0880). 
م6 رواه البخاري : كتاب اللباس » باب إخراج المتشبهين بالنساء» رقم(0885). 
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حرم على المرأة أن تلبس لباسهم؛ وحرم على الرجل أن يلبس لباسهن» هذا 
هو الواجب للبعد عن التشبه . 
حكم لبس الأبيض للنساء 

س: تقول السائلة: ما حكم لبس الثوب الأبيض بالنسبة للنساء هل هو 
حرام أم حلال؟ | 

ج: الأبيض للنساء لا ينبغى لبسه ؛ لأن فيه تشبهًا بالرجال لأن الغالب على 
الرجال لبس الأبيض» فالذى يق :هو أن كرك المرأة لسدةء إلا زةاجعل فده 
محمع بالجاء مج خلاطة خاضة أو تتعييل حاص أي شوم يفده عن مننابية 
الرجال فلا حرج» أما كونه على زي الرجال فلا يجوز لما فيه من التشبه . 


ْ 3 . 
7 


لبس القصير بين النساء 

س: هل يجوز لبس القصير ‏ أي ما تحت الركبة بقليل ‏ بين النساء.ء مع 
لبس الشراب أحيانًا؟ أنا أعلم أن العورة المغلظة للمرأة من السرة إلى الركبة» 
ولكن هناك من يعارض في لبس ما تحت الركبة» فهل يجوز لبسه أم لا؟ 

ج: بين النساء فلا حرج أن تلبس المرأة ما يغطي ما بين الركبة والسرة» 
كالرجل بين الرجال عورته ما بين السرة والركبة وهكذا المرأة عند النساء 
عورتها ما , بين السرة والركبة» ولا حرج أن يرى النساء صدرها أو ساقها أو 
فعندها أوساعدها أوراسيا: ؛ كل هذا لا حرج فيه . 

لكن ينبغي أن يُلاحظ هنا أن اعتيادها لهذا القصير قد يسبب تساهلها مع 
غير النساء» فيراها الخادم ويراها السائق ويراها أخو زوجها أو عم زوجها 
ويراها غيرهم ممن يدخل في البيت» فينبغي لها وهذه نصيحتي لكل امرأة - 
أن تجتهد في اللباس المحتشم دائمّاء وأن تدع هذا السائل» لئلا يجرها هذا 
التساهل إلى فعله فى مواطن لا ينبغى فعله فيها» وهذا أمر مجرب فإن العوائد 
قهارةء وقد تعتادهذاء ثم تسنباهل به حيثما تقازل أخا زويجهاء أوعم زوجهاء 


سرض 


أو السائق» أو الخادم في البيت» وهذا منكرء فالآولى بها أن تكون ملابسها 
ساترة وضافية دائمال ويكون شعرها مستوراء إلا فى حالة البيوك الخاصة 
التي ليس فيها خطر دخول الرجال . والله ولي التوفيق. 


0 
وت‎ 2١ 3 


حكم لبس الذهب للنساء 

س: كنت أقرأ في كتاب آداب الزفاف تأليف الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني فوجدت في هذا الكتاب حدينًا لا أعلم مدى صحته وهو قول الرسول يَلِِ: 
«من أحب أن يُحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهبء ومن أحب أن 
يطرق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهبء ومن أحب أن يسور حبيبه 
بسوار من نار فليطوقه طوقًا ‏ وفي رواية ‏ فليسوره سوارًا من ذهب لكن 
عليكم بالفضة فالعبوا بها العبوا بها العبوا بها» أخرجه أبوداود وهذا سند 
جيد. فهل هذا الحديث صحيح؟ وإن كان كذلك فهل معناه تحريم الذهب على 
النساء؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرًا. 

ج: هذا الخبر في صحته نظر وقد صححه جماعة» والصواب أنه شاذ 
وليس بصحيح ولو فرضنا صحته فهو منسوخ بإجماع أهل العلم» فإن أهل 
العلم أجمعوا على أن الذهب حل للنساء محرم على الرجال» وهذا الخبر بين 
أمرين إما أن يكون شادًا قد خالف الأحاديث الصحيحة والشاذ حكمه حكم 
الأحاديث الضعيفة» ولو صح سنده فإنه متى خالف الأحاديث الصحيحة 
يكون شادًا حكمه حكم الأحاديث الضعيفة ؛ لأن من شرط الصحيح ألا يكون 
شاذًا وما شذ من الأحاديث بأن خالف الأحاديث الصحيحة التي هي أصح منه 
فإن حكمه حكم الأحاديث الضعيفة» ويحكم عليه أنه ضعيف . 

وهذا من هذا الباب» ثم هو مع هذا منسوخ لو صح سئده» ولو سلم من 
الشذوذ فإنه منسوخ بإجماع أهل العلم الدال على أن الذهب محلل للنساء 
محرم على الرجال» وأن ما جاء فيه النهي عن قبل ذلك ثم نسخ» وكتبنا في 
هذا مقالاً نشرناه قريبًا وجوابًا أرسلناه إلى مجلة الدعوة وغيرها للنشر لبيان 
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هذا الحكم» وأن الحديث هذا وأشباهه مما جاء في تحريم الذهب على 
النساء كلها على تواتر صحتها منسوخة بإجماع أهل العلم الذي حكاه الإمام 
الجصاص والبيهقي والنووي وجماعة بإجماع أهل العلم على حل الذهب 
للنساء وعلى تحريمه للرجال . 

وأما هذه الأخبار التى فيها ما يدل على تحريمه على النساء فهى أخبار إما 
قو راسي كل عدا ان الكل . 

وأخوتة العلامة الع محمد ناف الذين الألنائي وهه .في بهذا عفر الله 
لهء» ورأى أن يكون المحلق محرمًا على النساء دون غير المحلق وهذا ليس 
بصحيح» والصواب أن جميع أنواع الذهب سواء محلق أو غير محلق حل 
للنساء» وقد ثبت عنه يك أنه أذن للنساء في لبس الأسورة وفي لبس الخاتم من 
الذهب» وهو محلق والأسورة محلقة. 

فالمقصود أن الحديث هذا بين أمرين : بين ضعفه للشذوذ» وبين نسخه 
لو فرضنا صحته لإجماع أهل العلم وبالأحاديث الصحيحة الدالة على حله 
للنساء» وما ذكره أخونا الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في آداب 
الزفاف في الأحاديث الواردة في هذا الباب وحمل الأحاديث التي فيها النهي 
على المحلق والأحاديث الدالة على الإباحة على غير المحلق ليس بصحيح ء 
وقد بينا ذلك فى الكلمة التى كتبناها من باب النصيحة» وبيان الصواب في 
هذا الباب. وهو لا شك مجتهد جزاه الله خيرًا وبارك فيه» ولكن كل واحد 
يخطئْ ويصيب» وكل عالم له أغلاط وله أخطاء» ونسأل الله أن يوفق الجميع 
لما فيه صلاح النية والعمل . 
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منع الحمل وإسقاطه وما يتعلق بذلك 


استخدام حبوب منع الحمل 

س: فضيلة الشيخ: وردتذا عدة أسئلة حول قضية حبوب منع الحمل. فماذا 
يقول فضيلة الشيخ في قضية منع الحملء أو تحديد النسل؟ 

ج: بسم الله الرحمن الرحيم ‏ الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه, أما بعد. . . 

هذه القضية هي قضية الوقت». والسؤالات عنها كثيرة» وقد درس هذه 
المسألة مجلس هيئة كبار العلماء وقرر فيها ما يرى في ذلك» وخلاصة ذلك 
أنه لا يجوز تعاطي هذه الحبوب لمنع الحمل ؛ لأن الله جل وعلا شرع لعباده 
تعاطي أسباب النسل وتكثير الآمة» فقال عليه الصلاة والسلام: «تزوجوا 
الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)(7١")‏ وفي رواية: . 
الأنبياء يوم القيامة»”"' ولأن الأمة في حاجة إلى كثرتها حتى تعبد الله» وحتى 
تجاهد في سبيله» وحتى تحمي المسلمين بإذن الله وتوفيقه من مكائد أعدائه . 

فالواجب ترك هذا الآمرء وعدم استجازته واستعماله إلا للضرورة, فإذا 
كان هناك ضرورة فلا بأس» كأن تكون المرأة مصابة بمرض في رحمها أو 
غيره يضرها مع الحمل فلا حرج في ذلك على قدر الحاجة» وهذاإذا قرر من 
يوثق بعلمه وأمانته من الأطباء المسلمين أن الحمل يضر المرأة» كذلك إذا 
كانت ذات أطفال كثيرين فد تراكموا وكثروا ويشق عليها الحمل» فلا مانع من 
أخذها الحبوب مدة معينة كسنة أو سنتين ‏ مدة الرضاع ‏ حتى يخفف عنها 
الأمرء وحتى تستطيع التربية كما ينبغي . 

أما إذا كان من أجل التفرغ للوظيفة فلا يجوة» إذا كان من أجل التفرغ 


دق رواه أبوداود: كتاب النكاح. باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء» رقم(9١5).‏ 
(؟) رواه أحمد برقم(/61١17).‏ 
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للوظيفة أو ما أشبهذلك مما يتعاطاه النساء اليوم فإنه لا يجوز . 
تناول الأدوية لمنع الحمل 

س: إنني متزوج ولي أطفال وحيث إن الطفل عندي لما يولد لا يرضع من 
أمه, لأنه لا يوجد بها حليبء وتتم تغذية الطفل بواسطة علب الحليب المجفف, 
مما يؤدي باستمرار إلى إصابة الطفل في النهاية بالتهابات واضطرابات نتيجة 
هذه التغذية2 مما يضطرنا إلى. مراجعة الطبيب والصيدلية التي تعتبر 
مراجعتها إرهاقا بسبب ارتفاع التكاليف, حتى إني أعجز عن تأمين مصروف 
العائلة الشهري بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة التي لا تطاق» 
وأريد أن أعرف حكم الدين في استعمال علاج منع الحمل؟ وهل لي أن أستعملها 
حتى أستطيع تأمين الحياة للعائلة التي أجد مشقة في تأمين احتياجاتها 
الضرورية؟ لذلك أرجو أن تتفضلوا بالإجابة على سؤاليء والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 

ج: علاج منع الحمل كثير» ولكن هناك حبوب معروفة يعرفها الأطباء إذا 
تناولتها المرأة لعدم توالي الحمل لمدة سنة أو سنتين لا بأس بذلك» عند 
الحاجة إلى هذاء ولا حرج في ذلك» وإن أرضعت الطفل ولم تتركه للحليب 
المجفف فذلك أفضل لها إذا تيسر لها أن ترضعهء وحصل فيها لبن» فكونها 
ترضعه هذا من أسباب عدم حملهاء ما دامت ترضعه حت تفطمه. هذا هو 
الغالب بحمد الله أنها إذا كانت ترضع فإنها لا تحمل في الغالب» فترضعه 
وتكفي زوجها مؤنة التعب في الصيدليات وشراء الحاجات الأخرى . 

فإذا قدر أنها ليس فيها حليب» فإنه يعتني بمايجب حول الطفل» وسوف 
يعطيه الله من فضله ## وَمَن يِسَقٍ الله يجْعَل له كرا 0 وبَروْقَهُ ِنْ ينث لا َنب 00 
الطلاق : ”» "] # ومن يَكّقِ أله يجْعَل لَمْ مِنَ مرو شرا 4 فعلى والد الطفل أن 
يستعين بالله وأن يسأله من فضلهء وأن يتعاطى الأسباب الجيدة من أسباب 
الرزق وله البشرى وسوف يعطيه الله من فضله سبحانه وتعالى» ولا بأس أن 
تتعاطى المرأة الحبوب التي تمنع الحمل لمدة سنة أو سنتين رفقًا بالوالد عن 


0” 


توالي الحمل ورفمًا بها أيضًا عن مشقة الحمل هذا بعد هذا بسرعة» لا حرج 
في هذا إن شاء الله» وإن صبرت على الحمل ولو توالى فهذا خير إلى خير إلى 
خير» ولعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وينفع المسلمين . 
فالحاصل أن تعاطي حبوب منع الحمل لا بأس بها عند الحاجة إليهاء 
ولكن لا يطول مدة سنة أو سنتين» تترك حتى تحمل وحتى يكثر الأولاد» والله 
هو الرزاق» ولا ينبغي للوالد أن يجزع من المشقة فإن الله سوف ييسرها ويعينه 
عليها إذا لجأ إليه» واستعان به سبحانه وتعالى. 
4 2 4 
حكم ما يسمى بمنع الحمل 

س: ما حكم استعمال حبوب مذع الحمل؟ وما حكم منع الحمل بطريق آخر 
غير الحبيوب كاللوالب وغيرها؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج: شرع الله سبحانه وتعالى لعباده النكاح لما فيه من الفائدة العظيمة» 
كغض البصر وحفظ الفرج» ولما فيه من تكثير الأمة وإيجاد النسل» ولهذا قال 
النبي يك : «تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة»”'' فالسنة 
أن يبادر المؤمن بالزواج وهكذا المؤمنة» وأن يجتهدا في الإنجاب وأسباب 
الإنجاب لتكثير الأمة ولوجود أولاد يرجى فيهم الخير من الذكور والوناث» 
وعليهما أن يجتهدا في أسباب صلاح الأولاد وقيامهم بما يجب عليهم لله 
سبحانه وتعالى ولعباده ولوالديهم . ١‏ 

لكن إذا دعت الحاجة لمنع الحمل فلا بأس» كأن تكون المرأة مريضة 
يشق عليها الحمل لمرض في رحمهاء أو مرض قرر الأطباء أنه يضره الحمل» 
فتأخذ حبوبًا أو إبرًا لمنع الحمل . كذلك إذا كانت المرأة لديها أولاد كثيرون 
تلد هذا على هذاء وتلد هذا على هذاء ويشق عليها تربيتهم والعناية بهم» فلا 
مانع من أن تأخذ الحبوب أو وسيلة أخرى لمنع الحمل مدة الرضاعء وهي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
امرض 


مدة تتراوح بين سنة أو سنتين حتى تستطيع أن تقوم بالتربية. أما منع الحمل 
من غير علة فظاهر الأدلة الشرعية أنه لا يجوزء إنما يجوز عند الحاجة 
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حكم إسقاط الحمل 

س: ما حكم امرأة تعمدت نقل الثلاجة كي تسقط الحمل من بطنها؟ 

ج: لا يجوز لها ذلك» فالمرأة التي بها حمل ليس لها أن تتعاطى ما يسبب 
سقوط الحمل» لا بالحمل الثقيل» ولا بالقفز من مكان إلى مكان» ولا بغير 
هذا من أسباب سقوط الحمل» ويجب عليها أن تجتنب ذلكء إلا إذا كان فى 
الأربعين الأولى ودعت الحاجة إلى إسقاطه فقد أجاز ذلك جمع من أهل 
العلم» وذلك بالطرق المعتادة السليمة وعن طريق الطبيب» مع أن ترك هذا 
أفضل وأولى» ولكن عند الحاجة كالتي يشق عليها الحمل لأن معها أطفالاً 
كثيرين» أو مريضة يضرها الحمل» فإذا طرحته في الأربعين بطريق سليمة 
مأمونة لا خطر فيها فلا بأس عند الحاجة فى الأربعين الأولى . 

وأنايده لك فلن لها اناكسج ل يفقم ا ودس الوهوة إلاافي 
حالات خاصة يراها الأطباء تضر المرأة ويوقع عليها الخطرء فهذا يرجع إلى 
الأطباء الأمناء المختصين عند الضرورة إليه . 
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حكم المرأة إذاا سقط حملها 
س: تقول سائلة: لي جارة حملت وسقط حملها بعد شهرين ولا يعرف أذكر 
هو أم أنثى؟! وقد دفن في جانب من الحارة ولم يدفن في مقابر المسلمينء فما 
حكم هذا الدفن؟ | 
ج: فالمرأة إذا أسقطت جنيئًا فيه تفصيل : إن كان الجنين دما محضًا فهذا 
لا يسمى جنيئًا ولا يسمى الدم الخارج بسببه نفاسّاء ولا يكون لها حكم 
النفساء» بل عليها أن تصلي وأن تصوم وتحل لزوجها؛ لأن هذا لا يسمى 


دارفا 


نفاسًا ما دام ابن شهرين أو ابن ثلاثة أشهرء هذا في الغالب ما يتخلق وبهذا 
يكون هذا الدم دما فاسدّاء وتصلي وتصوم . 

والدم المجتمع الذي سقط يجوز أن يدفن في أي مكان في البيت أو في 
الحوش ولا يذهب به إلى المقابر» وليس في ذلك حاجة؛ لآن هذا ليس. 
بإفسانة».وغليها اناتضلى و آنا تصوم تتفي هل الدعرذما فانية أعتل الدع الدي 
يخرج من الجراحات الأخرى» دما فاسدًا لا يمنعها من الصلاة والصومء ولا 
يمنع زوجها من غشيانهاء لأنه دم فاسد لا يسمى نفاسًا ولا يسمى حيضا . 

أما إن كان الدم قد اجتمع منه لحمة وكان فيها خلق الإنسان ولو خفي 
مثل الراس أو الرجل أو اليد إذا علمت ذلك المرأة القابلة التى عندها إن كانت 
ثقة إذهدا اتح فيه علق الإتقان هذا تنس ولذاء وتتعزر المرأة فى لقان 
فليس لها حينئذ أن تصلي ولا أن تصوم» وليس لزوجها أن يقربها يعني يطأها؛ 
لأنها نفساء ما دامت اللحمة التي خرجت فيها خلق الإنسان ولو لم يمض 
عليها أربعة أشهر فى اعتقادها؛ لأن الجنين قد يخلق قبل ذلك» والغالب أنه 
لذ يكلق إلا فى الطؤر الثالت بعد المضعةاء لكن جاء فيما يدل في بعض 
الأحاديث ان 1 قد يقع قبل ذلك . 

فالحاصل إنه إذا كان فيه خلق الإنسان يعتبر نفاسًا وعليها أن تمتنع من 
الصلاة والصوم». وعلى زوجها أن يمتنع من غشيانها حتى تطهر» فإذا طهرت 
ولو لعشرة أيام أو ليوم تباح لزوجهاء فليس من شرط الطهارة أن تكمل أربعين. 
لوطهرت وهي بنت ثلاثين فالطهارة صحيحة تصلي وتصوم وتحل لزوجها. 

وليس للنفاس حد محدود . قبل الأربعين يعنى ليس له حد محدود» لأن 
النسا كناكو فنن اليو لمر ١ك‏ لشون رزقة تور لديم قرو ا 
تطهر لأقل من ذلك أو لأكثر من ذلك» كل هذا واقع والحكم لا يكون إلا 
بانقطاع الدم والطهارة» فإذا رأت الطهارة بانقطاع الدم ورؤية ما يدل على 
الطهارة بأن ترى الماء الأبيض أو بأن تحتشي بقطنة في فرجها ونحوها من 
البياض فلا يتأثر تخرجها فلا تجدها تأثرت بشيء هذه علامة الطهارة» 


حرق 


فتغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو أنها لم يمض عليها من النفاس إلا 
عشرون يومًا أو ثلاثون يومّاء فإن استمر الدم حتى كملت الأربعين والدم معها فإن 
هذا الدم الزائد يعتبر دما فاسدًا بعد الأربعين وتصلي وتصوم وتحل لزوجهاء 
وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه وتتوضأً لكل صلاة» كما تفعل المستحاضات . 
يجلسن وقت الحيض المعتادء فالتي يأتيها الدم في وقتها المعتاد ويعتبر دمها 
حيضًا هذه تسمى حائضًا لا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجهاء والمستحاضة 
هي التي تصاب بدم زائد على الحيض يستمر معهاء هذا الدم الزائد يسمى 
استحاضة» إذا جاء تغتسل وتصلي وتصومء وإذا جاء وقت الحيض المعتاد 
وقفت عن الصلاة والصوم وحرمت على زوجها حتى تنتهي أيام الحيض . 

فهذه النفساء كذلك مثل الحيض في وقت الدم في النفاس لا تصلي ولا 
تصوم ولا تحل لزوجهاء فإذا ذهب هذا الدم لشهر أو عشرين يومًا فطهرت 
وافتسلت ضصلت وضامة وحلت لروجها ولو ما كملت الأريعين : 
يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين . 

أما إذا كان فيه خلق الإنسان فإنه يعتبر جنيئًا ويكون لها حكم النفاس» 
لكن إذا كان ما نفخت فيه الروح وما تحرك في بطن أمه لا بأس بدفنه في أرض 
ا 0 و ا ل 
ل هذا 
ار 0 


إذا سقطت المرأة بعد الشهرين أو الثلاثة 
س: يقول السائل: أسقطت زوجتي في الشهر الثالث قيل أن يتمثل الجنين» 


وض 


وبقي الدم معها لما يقارب ثلاثة أشهرء وخلال المدة المذكورة لم تستطع أن 
تؤذي فريضة الصلاة بسبب سيلان الدم؛ وذلك لأن الغسل لكل صلاة يكون 
صعبًا جدًا عليها. وعند سؤال بعض العلماء في ذلك أفاد بأن المرأة التي تسقط 
في الثلاثة الشهور من الحمل وينزل منها الجنين عبارة عن لحمة فإن عليها أن 
تؤدي فرائض الصلاة والفرائض الأخرىء وللزوج حق في جماعها. والسؤال: 
هل هناك نص شرعي بذلك؟ 

ج: إذا أسقطت المرأة جنينها فيه تفصيل ؛ إذا كان إسقاطها للجنين قبل أن 
يوجد فيه علامة الإنسان من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك» بل دم أو دم 
متجمع لم يظهر فيه ولو خفيًا ما ظهر فيه خلق الإنسان هذا يعتبر دما فاسدًا 
كالمستحاضة» تصلي وتصوم وتحل لزوجها كما أفتاها بعض العلماء بذلك» 
فهذا الذي أفتاه به المفتي من أهل العلم صحيح» إذا كانت أسقطت دما ليس 
فيه لحم إنسان المتخلق أو لحمة ليس فيها خلق الإنسان لا خفي ولا ظاهر هذا 
يعتبر دمًا فاسدّاء وتعتبر المرأة في حكم المستحاضة التي لها أن تصلي» بل 
عليها أن تصلي وتصوم وتباح لزوجهاء وعليها مع ذلك أن تعنى بالطهارة» 
بمعنى تغتسل إذا تيسر لها ذلك كل صلاة أو للظهر والعصر جميعًا غسلا 
واحدّاء والمغرب والعشاء غسلا واحدًا هذا يكون أكمل وليس بواجبء 
وإنما الواجب الوضوء إذا دخل الوقت تتوضأ وضوء الصلاة تستنجي بالماء 
في فرجها تغسل ما أصابها من الدم وتتحفظ بشيء من القطن ونحوه» وتتوضاً 
وضوء الصلاة بغسل وجهها ويديها ومسح رأسها وغسيل رجليها وضوء 
الصلاة المعروف» بعد الاستنجاء بعد غسل ما في الفرج من النجاسة» ثم 
تصلي كل وقت لوقته» وإن جمعت صلاة الظهر والعصر جميعًا أخرت الأولى 
الظهر مثلاً وعجلت العصر وصلتهما بغسل واحد هذا أفضل» وكذلك 
المغرب والعشاء تؤخر المغرب عن وقتها بعض الشيء وتعجل العشاء في 
وقتهاء يعني تكون صلاتها مقاربة العشاء والمغرب جمعا صوريًا وليس بجمع 
في الحقيقة هذا لا بأس به» وهو الأفضل لها حتى يتيسر لها أن تغتسل لهما 
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غسلاً واحدًا وهذا من باب الفضائل . 

هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم أنه من باب الفضائل لا من باب 
الوجوبء. والواجب عليها غسل واحد للحيض فقط ما دامت هذه المرأة قد 
أصابها النزيف» وليس عندها نفاس شرعي» فإن هذا الدم يعتبر دما فاسدًا دم 
استحاضة تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولا حرج عليها في ذلك. إلا أنها 
تؤمر بأن تستنجي وتتوضاً لوقت كل صلاة. ولا بأس عليها أن تجمع ‏ وهو 
الأفضل بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلاً واحدًا 
لها تبين ولهاتين وللفجر وحده غسلاًٌ واحدًا إذا تيسر ذلك وإلا فليس بلازم» 
هذا هو حكم هذه المسألة وأشباهها . 

هذه المسألة يبتلى بها كثير من النساء تسقط في الشهرين في الثلاثة دما ما فيه 
خلق الإنسان لا بأس ولا رجل ولاشيء من ذلك هذادم فاسد تتحفظ فيه وتصلي 
وتصوم وتحل لزوجهاء أما إن كان فيه خلق إنسان فيه رأس بين أو رجل أويد أو 
ما أشبه ذلك مما يبين أنه إنسان فهذا نفاس فتمكث لا تصلي و لا تصوم حتى تطهر 
ولااتحل لزوجها أيضًاء فإذا طهرت بعد إسقاط هذا الجنين ولو بعد خمسة أيام 
أو عشر أيام أو عشرين يومًا متى طهرت تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها 
ولولم يمض عليها إلا عشرة أيام أو عشرون يومًا وليس بلازم أن تكمل أربعين 
يومًا؛؟ فإن مضى معها الدم واستمر معها الدم حتى كملت أربعين فهو نفاس . 
ولكن لا يزيد على الأربعين» ولو استمر معها تغتسل وتصلي وتصومء ولوكان 
معها الدم يعتبر دما فاسدّاء فما زاد عن الأربعين يعتبر دما فاسدًا على الصحيح» 
تصلي فيه وتصوم وتحل لزوجها وتتوضاً لوقت كل صلاة وتتنظف عند دخول 
الوقت بالاستنجاء والتحفظ بالقطن ونحوه» هذا هو الواجب عليها بعد 
الأربعين ولو معها الدم ولو سال معها الدم كالمستحاضة التي معها الدم من غير 
إسقاط » كبعض النساء قد يصيبها الدم وما فيه حمل يستمر معها الدم وتسمى 
المستحاضة. فإذا جاء وقت حيضها توقفت عن الصلاة والصوم وحرمت على 
زوجهاء وتبقى هكذا في حكم الحيض إذا مضى وقت الحيض الذي تعرفه» 


عو 


بعدها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها مدة الطهارة الحكمية حتى يأتي 
وقت الحيض المعتادء وهكذا. 

فهكذا التي أنزلت دما وهي تعتبر نفسها حاملاً ثم أراد الله عليها إسقاط 
هذا الحمل بأسباب فإن هذا الدم يكون فاسدًاء إلا إذا علمت أو علمت الثقة 
القابلة التي قبلتها أنه خرج منها لحم فيه خلق إنسان من رأس أو رجل أو ما 
أشبه ذلك فهذه تكون نفساء» تعتبر نفسها نفساء إن كان فيه خلق الإنسان ولو 
كان خفياء فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر . والطهارة ليس لها حد محدود فلا 
يلزم أن تكمل أربعين . 

فلوطهرت وهي بنت عشرة أيام أو عشرين يومًا أوشهر فالطهارة صحيحة» 
وتصلي وتصوم بهذه الطهارة» فلو عاد الدم عليها في الأربعين تجلس أيضًا 
وتعتبره نفاسًّاء ولا تصلي ولا تصوم الأربعين. إذا عاد عليها الدم فيها على 
الصحيح» فإذا استمر معها الدم إلى كمال الأربعين تعتبر هذا الدم الزائد دما 
فاسدًا بعد الأربعين تصلي فيه وتصوم وتحل لزوجهاء وتتوضأ لوقت كل صلاة 
وتتحفظ في فرجها بشيء من القطن ونح وه إذا استنجت» هذا هو الحكم في ذلك 
كالمستحاضة سواء. ولا تزال على هذا العمل حتى يخلصها الله من هذا 
النزيف» وإذا جمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلا بأس كما 
تقدم» وتغتسل لهما غسلٌ واحدًا أفضل وتغتسل للفجر غسلاً واحدًا أفضل إن 
تيسر ذلك» وإلا فالغسل الواجب إنما هو الغسل من الحيض أو الغسل من 
النفاس هذاهو الواجبء أو الغسل من الجنابة كما هو معروف . 

0 00 2 
الدعاء على الأولاد 

س: يقول السائل: رجل له ثلاثة أولاد لا يقصرون في طاعته وبره وهو 
بدعو عليهم. هل يضرهم دعاوّه؟ 

ج: لا ينبغى للمؤمن أن يدعو على أولاده؛ بل ينبغي له أن يحذر ذلك؛ 
لأنه قد يوافق ساعة إجابة فينبغي له ألا يدعو عليهم» وإذا كانوا صالحين كان 


برف 


الأمر أشد في تحريم الدعاء عليهم» أما إذا كانوا مقصرين فينبغي له أيضًا ألا 
يدعو عليهم» بل يدعو لهم بالهداية والصلاح والتوفيق» هكذا ينبغي 
للمؤمن» وجاءت النصوص عن النبى كَكِنْةِ تحذر من دعاء الإنسان على ولده 
أو على أهله أو على ماله» لئلا يصادف ساعة إجابة فيضر نفسه ويضر أهله 
ويضر ولده. 

فينبغى لك أيها الساتل أن تحفظ لسانك وأن تؤكد على من يتعاطى هذا 
الأمر بأن يحفظ لسانه» وبأن يتقى الله فى ذلك حتى لا يدعو على ولده ولا 
على غيره من المسلمين» بل يدعو لهم بالخير ويدعو لهم بالسداد 
والاستقامة» لا بالدعاء عليهم بما يضرهم . والله المستعان. 


0-0 4 0 
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تم بعون الله تعالى وتوفيقه 
ويحتوي على أكثر من ألفين ومائتي فتوى 


لسماحة الإمام 
عبد العزيز بن عبد الله بن بار 
رحمه الله تعالى 


رف 


فهرس المجلد الأول 


كتاب العقيدة كوو وو لاف مارو لامجا ماه كب لكر 
)١(‏ مصادر التلقي 000 
-حكم الاطلاع على الإنجيل والتوراة وكوكيت لجس ا 
-هل هناك أجر في قراءة الأحاديث النبوية؟ ا 71 
(؟) أهل السنة والجماعة 0 3ط« 
-كثرة الطوائف الزاعمة أنها الطائفة المنصورة 22500 
-تفسير حديث «بدء الإسلام غريبًا . . ٠١‏ 0 
-حديث استفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة . ١‏ ) 0 
-دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله إلى التوحيد . . . 
-الافتراء على الإمام محمد بن عبد الوهاب من قبل المبتدعة . 
-حكم الطرق في الإسلام ا اح ل ل 1 
-المذاهب الأربعة ابم ب بعري ا امو و 1 
(") الإيمان والإسلام سا ادو ا ا ا 
-شروط الإسلام م لالش اي عر لوي سه 
-هل الإيمان بالقلب يكفي ليكون الإنسان مسلمًا؟ 200 
-هل يكون الإنسان مسلمًا ولولم يأت بأركان الدين؟ 6 
(4) الربوبية الا ا ا ا 

حول قوله تعالى : 9 إِفّْ جَاعِلُ فى اَلْأَرْضٍ خَلِيكَةٌ# 2 
(5) الشهادتان ا 1 ا 
-قول لا إله إلاالله ودخول الجنة ل 


٠. و .ة 6.6 6همث ا م‎ . 6١ 


١ 
36 سم ا ا 1 ا ا‎ 


ووووو ووو و ووو ووو ووو ووو 


ف 
ع ا ا 


(5) العبادة اا 


دكثات الدعاء المشتجات و امت وج امون هاجتو لجووج وا و ا 
-حكم الحجاب من القرآن الكريم وغيره ا ل الى امو و كي ل 
-تعليق الأوراق التي يكتبها السادة والحلف بهم جو ا ل ا ل 
-حكم تعليق الحلقة والخيط ونحوهما اا 0 
-حكم صلاة من بيده تميمة لاتق وا اجام متا اميه ماسوو سا ءطو 0 
-تعليق ما يمنع يكون من التمائم 000 0 1200 
-حكم الصلاة خلف من يعمل التمائم والحجب الصلاة في المسجد الذي أنشأه 47 
-الحذر منه الذبح عن جبل مقصود ا ا اه ادمع ا ا افاي يي 
ا 13*70 0 
-حول تأويل آيات الصفات نمع اي ل اح ولج اع م 1ه 
-حديث (إن الله خلق أدم على صورته. . .» ف ا ا م 
حول حديث«. . . من تقرب إليّ شبرًا . . ٠.‏ م وو ا اط كان توب له 
-هذا الكتاب لا يعتمد عليه اا 17 لملا لز جو زو دوا بار 88 
(8) الملائكة ا را والمم و سم الخد لبا ال م 91/1 
-مم خلقت الملائكة ا اك 
(9) الجن 0 ااا 0 
-الوساوس من الشيطان 7ب 00 مشا ونا را فقي عازه 
-التخلص من وسوسة الشيطان تشع مال باجنس واه جر اموس الا اط يمكازة 
(١٠)القرآن‏ ا 0 
-علامات الوقف في القرآن الكريم عق ل اسار الود لجع ع ام لاو د مد لا 1 
-قراءة الطالب للق رآن الكريم في حصصهء والطهارة لها من انع مو ا 0 
-حكم لمس الحائض والنفساء والجنب للكتب التي بهاآيات قرآنية م ل 
حول قراءة القرآن والطهارة سيك امجن بو ابا ووه موري ا 
-خذ من القرآن ما شعت لماشعت هل هذا الأثر صحيح عن النبي؟ 0 


دخورفا 


-حكم من حرق القرآن الكريم سهوً أوعمدًا تس من نحت الخ أ و م 1 
-حكم الاستماع إلى تلاوة النساء للقرآن الكريم ام ع ل ا وه 
-حكم أخذ الأجر على التلاوة شيو سف اب سس 1 با يا 1 
-الاجتماع على قراءة يس عدة مرات ثم الدعاء ركوط مك حا ا 1 11 
-دخول الخلاء بمافيه ذكر الله ا ا ااا ا 00 
-إهداء قراءة القرآن الكريم للرسو لكك أولغيره وو ا و مجو ا 
(١١)الرسل‏ با تع اموا سسا ند لاسو دري ل لفو ا ااا ا 
-الرسول يدخل في الأوامر التي جاءت على يديه ا ا 
حول حديث (إِنَ الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» اا 
-هل النبي وَلْةٌ مخلوق من نور؟ اوح دي وا عير قن اكيم املع اط و ا 
-حكم القول بأن أول ماخلق الله نور محمد كك ا اا ل لمعي انا 
-الزعم بأن الدنيا بما فيها خلقت من أجل الرسو ل كَل الا 0 
-عرج بالنبي َك إلى السموات فهل هو أول رائد فضاء؟ .. مقع ع اخ نا 
حول رؤية الرسول كلد في المنام عبت اماد و ل الات وي او ا 1 
-الواجب الصلاة عليه إذا مر ذكره كَل اط لجن عمجاو ا ا 
-عدد أهل الكهيف عر اد تا وجو لس سل جك ننه وم ااي فج ووو و 2 
-قوله تعالى : 9# فَأرَدتٌ أن أعِييبًا» ا ل 0 
(19١)اليوم‏ الآخر ا 0 
-قوله تعالى : # © وَِدَاوََمَ الْقوَلْعَليوْم حرا طم دَآبَه من الْارْضٍ 4 001000 
-حول السؤال عن الأعمال يوم القيامة 1[1[ذ[1[1ز1[ز[1 [ز 1[ 1 21211701701101 
-مصير من تساوت حسناته وسيئاته انيه بنع محلب سوام الما ل الوم ةا ع 21/1 
-شفاعة النبي ككل 1 1 0 
-مصير أهل الفترة أنه بدك وار ب 5 قن ل لارطدجة كج مويو اا ا و ع 11 
حكم والدي النبي كَكِل ا ا ان 
-مضير أطفال المسلمين وأطفال المشركين الذين ماتواصغارا ا 3 


يندوفا 


(1) القضاء والقدر ا 


-هل الإنسان مخير أم مسير؟ ا 
«ليش عاك بهار مو بين الأبقيرة كل لمق متي نظا ممم لح ماد رجه ملعا برا لان رجانه 
عمط اومان ةا ل انظ ابت الت ك4 50 
-التوبة من الحسد نعل لمعيه على عر باصا أ لدم ره تحوكية د ود وني م يور د ره 17 
لق )١‏ الكفر والتكفير ا م ما ا 1 
-هذا إذا كان التكفير فى غير محله او را لمعي ال لق ا از لم ا ا 
-من يسب الله ورسوله ويدعى أنه من أولياء الله بلا تن ان با ا را وس كرو و ا 1 
-حكم سب الدين كي بشدحق لخي ا أل الو 1 م وأو لوقه هذ يه ابه" "هل جم كه انه اول ل ود > وعد اه ا و 
-حكم زوجة من سب الدين ثم تاب س اجية امارد سا ا ا ا ا 


-هل على المرتد قضاء؟ ا جو فر بور تاها ان بو جو امو 1 لت اق جف ا 0 
-قوله تعالى : 8 إِنَّ ألْحفْقِينَ 0 مِنَّ أَلَّار» 2030008 
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-اعتقاد النفع والضر من الأو 


-دعاء الشيخ الميت والنذرله 0 ترف ع واوا يه و فا عا أ قن "(مكه و3 وا قط هف بر 16 وا رع ريه 
-من يعتقد في بعض الرجال أنهم أولياء الله ويدعونهم ويحلفون بهم .... 
-حكم دعاء الأولياء سواء أمواتا أ وأحياء والذبح والنذرلهم 0 


-مدى صحة مكان قبر يونس شبو ا اسل ا فر ولو توت ابد ا زر 
حول المساجد التي بها قبور والنذر للأموات والطرق المحدثة 0 
-التقرب إلى الله بالأولياء والذبح لهم باستو وام اك 
حلم بعض النساء بالذبح للخضر وغيره ا نع سوبا تو سف 
-حكم من يصلي ويصوم ويؤدي الفرائض وهو يستعين ويحلف بغير الله . 


هل ىد ىا و ىا .اهدو وا وا ماع .هاو .وى . ا واوا عا ع م 6 ه. 


ران 
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١٠١ا/‎ .. 


"5. 


- الإحسان إلى من مات وهو يعتقد أن الرسول كَِةِ ليس ببشر ويعلم الغيب وغير 


1 / 


-من يعيش في قرية تنتشر فيها البدع والخرافات العقدية اح ا ا ل ا فم 
-الائتمام بمن يستعين بالتيجاني ويسأله ويحمده ز[ز[ [ [ [ [ 0000 
-الصلاة خلف من يجوز دعاء الأموات 0 
-حكم زيارة القبور ودعاء الأموات والصلاة خلف من يفعل ذلك ا 
(15)السحر ل 1 
-التحذير من قراءة كتب السحر والتنجيم ا سف سس سا 
-إيطال السحر 0 
-سؤال السحرة والعرافين وعلاج السحر لو اسع مرو باب له شعي أرقا 
-قول لا يحل السحر إلا ساحر 220200 ا ا 10 ل 
بهو ادك السككرةوالأطاء لم صارك قو ارجها . ا ا 
-دواء المسحور ع ا نو ولت مدو لل لسو 17 ب اجن ولي الم اها موا ل وار يي 10/7 
-من الاعتقادات الباطلة في التداوي من السحر م ا ا 
(15) الكهانة والتنجيم 0 
-قوله تعالى : 8# إِنَمَا كدر وَالْمِتيِمَ وَالاخّصاب وَالْاركم رِجَسشٌ 4 1 
-الأنصاب والأزلام اك فم باعي البق بو ا لو ا ا لي ا 
-حكم ذهاب من يموت أولاده إلى المنجمين جع شا اا سم ل ا 
-هذا العمل من الكهانة المحرمة ا ل ا 
-طاسة السم ال بنع مي كد و ف امام و وم م اخ ا لو ا 
-العلاج بطريقة خاصة داور جوت ميل باقع تارارج وب نبه جغظة بس م 1 
-من يدعون ولايته ويسألونه عماغاب ويحلفون به وي اوه ال ار 11 
-من يدعي اطلاعه على اللوح المحفوظ 25100 عفنو اانا 
-حكم الذهاب بمن أصابه جنون إلى المتصوفة اندج جب ناح ا ا ذا 
(17) الطاغوت والشرك اا لا ا 31/1 
فاه الشرك؟ اا 
-الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار بقع اج بالطو سس ا ا 


وه 


-قوله تعالى : #وَأفيِموا ألصَكة ولا تكبا من الْسشْرِصكن 4 اذا 
-حول ترك الصلاة والشرك كمع مسق لو ا بمو و ل ل لاا 
(16)الحلف 00000 ا 
-حكم الحلف بغير الله 85 اسان ان ةا سس ا بدو اسان الما و حم لوا و ااا 
-هل الحلف بالطلاق حلفا بغير الله؟ ذ[زذ[ز[ [ ا ا ااا 
(19) القبور 0000 
-حكم زيارة القبور للرجال والنساء ارو سو ب اال واو و ا 1 
-زيارة القبور تختص بالرجال دون النساء 8[ [ز[ز[ |[ 000000 
-زيارة المرأة لقبر النبي كَكِل الم وا جو بقن بج لسد ا وو ا واو 8 
-حديث : لعن الله زائرات القبور) 4 ع إن لبوا متهه بد اف مويف ا لا 
-فيمن تذهب والدتها إلى قبر أبيها كل خميس ار ب م وي اا 
-هل يشعر الميت بمن يزور قبره؟ و الف اواو ون امسق م ل ا 
-ليس ين السنة أن يقرأ غند القبوزولابين القبؤر ا ا 0 ا0ا 000 
-حكم البناء على القبور مي ام نات وا نه نيج بن ا ل ا 
-صلاة الجنازة على القبر عند زيارته ما اس ا فعس فل جارف حسما و١‏ 
-بناء القبور فوق سطح الأرض 4 ا و 1 
-لا يجوز وضع البيوت في محل المقابر 01 1[ 011111111 
-حكم المقام الموضوع في المسجد ا ااا 
-حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور ااا 
-الصلاة في مسجد القرية الذي به ضريح امو ب و الحم ام ا 7607 
-حكم بناء القباب على القبور والتبرك بها :0000 0 0 اا 
-حكم زيارة قبرالنبي يونس عليه السلام لمعتسن اس وا 
-حكم زيارة الأضرحة وتقبيلها تو ب ا ا ا مقاط ور اوس م ا 
-زيارة قبور الأولياء 08 0 اا 
-الطواف بالقبور 1 سوسم ووو نع يه وات او لوا 11 


-اهتمام مشايخ الصوفية بالقباب والأضرحة 11 0000 
-حكم الإقامة لأيام عند المقام المبني على القبر 0 ل 
-تعظيم قبر جد النبي وَل من تن 1 امناو بل و وك مم1 
-نقل المقبرة دفعًا للشر والفتنة بن امشوجو م سس ل 111 
-حكم المقابر التي حول المسجد الوشيومورل الاو يي ملف ل 
(١٠)التصوير‏ 00000101010121 اا 
-حكم الرسم 1111 1[ [ [ 1[ 011 
-حكم تجميع صور ذوات الأرواح للذكرى ا 11 0 00 اا 
-حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على الجدران أ سه سود أ اا 01 
-الصور التي لا يجوز وجودهافي البيت حتفا مامه لاا ماس 110 
-حكم الصور المتداولة بين الناس اليوم اا 
-حكم الصور التي تعلق في المنازل ل و ا ا 
-حكم الصلاة في الحجرة التي بها تصاوير ع مه اس س1 
-حكم التصاوير التي على البطانية وعلب الصلصلة وغيرها خط م به 
-حكم الذهب الذي به صور حيوانات أو إنسان - 11 010000 
-حكم تصوير الجالسين في حفلات الزواج و م ان ا 1 
-حكم تصوير العروس والعريس في المنصة المعدة لهما عت ال 1 
البدعة عاد كه لمن ل مق دوه م موه عه ل لئاط ألم عا اا باع 6 4 2 ولع مزه او 6014 اا ا 518/7 ]3 
-حول تقسيم البدعة إلى واجبة ومحرمة وغيرهما ارك ادك لدو امام ار 0 
-حكم الصلاة خلف إمام مبتدع 0 
-الاحتفال بمولد الرسولويَلَلِةٍ والبدعة الحسنة سم 1 
-حكم الاحتفال بالمولد النبوي كج وم ونور علج و امشو كرك يي 1 
-حكم عمل مولد عند ضريح أحد المشايخ ماوق لامي وو 
-حكم الذكر بقول هو . هو أو الله . الله 1[1[1[ذ[ز[زذ[1[ذ[ 1[ [ز [ [  [  [‏ ا 
-الذكر بقول هوالذكر هو. . وغيره فم شان اس وق عو 1 


قف 


-استخلاف أبناء الأولياء من بعدهم للتبرك بهم 00 
-حكم الصلاة على النبي وَل بصيغة الفاتح نو وو و م اخ 
-حكم الحجر المنقوش عليه أصابع الرسو ل وَل في أحد المساجد 220 
-حكم وضع فراش والجلوس عليه والرقص والتصفيق إذامات الميت . 
-الذبح للميت حين وفاته م انا شيطق« نماو مخود تمه 1 ساو 2 الالو اجن و مله 
-حكم الجلوس عند قبر الميت المتوفى يوم الخميس لتسليمه لليلة الجمعة . . 
-تحلق جماعة واجتماعهم على التسبيح بالحجارة ال 
-الصلوات النارية والتسبيح بأعداد كبيرة [ 0 [ز0 ز[ز[ز[ |[ ز[ز ‏ ذ 1 1 1111 
- من يقيمون حلقات للذكر ويضربون أنفسهم بالسيوف ويدخول النار زاعمين أن هذا 
بسر مشايخهم 273711111100000 
-الدوران بالأبقارحول الجبال والذبح منهاعند الاستستقاء 00000ظ5ظ 
)١١(‏ التوسل اا ا ال 
-حكم التوسل بالجاه وبالبركة وبالحرمة ا 
-حكم التوسل بجاه النبي يك في الدعاء 0 
-حكم من يتوسل بجاه النبي وَكٍِ عفاي ماتيا تأ ماك ود سس الا 
-حكم التوسل بجاه الله وجاهالأنبياء والصحابة 0 2000 
(31) الولاء والبراء ااا ااا 0 
-حكم مصاحبة الكافر ا ا ا ل ار ا 


-علاقة المسلم بغير المسلمين والمشاركة في حفلات توديعهم 
د الواجت عن الممنك تجا غير السلتم 0 
-حكم إلقاء السلام على المسيحي والردعليه 500011 
-فيما يقال للكافر إذامات واس ماج ولو 


-التبرع بالدم لغير المسلم 0 
-التعامل مع غير المسلمين بالبيع والشراء 51101 
-مشاركة النصراني أوغيره في التجارة أو غيرها ث1 


اكريما 


0-3 0 0 0 1 ف ل 


وى .ا م م .وى 6م06 ه. 


وى .مث مه .ا .م امام 


00 0 0 0 0 6 0-3 


2 02 0 2 0 3 2 0 


فالها م واوا او مه م6ا اهم 


.قافا و وة ا م6 م6 همه ٠‏ 


-تفضيل العمال الكفار على العمال المسلمين او و ا 
-دخول غير المسلمين المساجد 11 1 ا 
)١4(‏ المناهي اللفظية مونو ع اعدو اواقرنط لوطل الاج وه عا ل ا 
-السؤال ببركة فلان أحد الصالحين ب مما ا 1 
-قول يا سيد للكافر كر نالأ و التو ال ويا باتو لوطو كم ونج الأ عا رت 11 
-ما حكم اللعن في رمضان؟ واس ا ا و و اي ا 1 
-حول كتاب الحصن الحصين بن لما لمجي ا 
-حفظ الآوراق التي فيها ذكر الله بعيدًا عن الامتهان لطعم الل ا 
-الأوراق التي عليها اسم الله أوآيات تاي ف نشم وو ا و ا 
)١5(‏ مصادر التلقي 1 1 1 1 1 1 ا 
-حكم من حرّف السنة الشريفة ا ا ام أ سيوع ولي 
-حكم قراءة الكتب السابقة ةالوو مو ا 
(16) الإيمان والإسلام 1 1 1 1 1 1 1 ا 
-الإيمان بالقلب لا يكفي عن الصلاة ز 1 [ز[ز [ز[ [ [ 00000000 
-حكم من أقر بالشهادتين ولم يأت ببقية أركان الإسلام ام حو و مو الا 
-هل الإسلام يقر حرية العقيدة؟ ا ال 
(70) الريوبية وقعي الخو ونا اوموق الح ل 1 
-لا يملك التصرف في الكو ن إلا الله جوع نا ووو ل ا 
-لماذا تعددت اللغات والأصل واحد؟ برها بتكيل ١‏ لجو ووه و 1 
-توقع الكسوف أو الخوسف ليس من اذّعاء الغيب نمقة اساناس مت كم 
-حكم التقويم وهل عملها من علم الغيب؟ ما ا طم اا 1 
(28) الجن عوط ا ل لوا امح ل ال 1 
-كيف يتعبد الجن إذا كانوا مكلفين؟ ا اه وج سوس بمب ا 
«التباشس الجتى بالانسق؟ الو ف بط ات ل او لم م و 1 
-هذه الخواطر التي تؤذيك كلها من الشيطان 0 
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(19) الوساوس ومايتعلق بها اجا و ا 1 
-كثرة الوساوس في الصلاة م ام ا 
-هذامن الوساوس ل لور ا ا ا ا 
-كيفية دفع الوساوس 00 


-الشك في الغير أنه” 0 
ف الغيرانه تدم 


-فضل قرآن الكريم ومايتعلق بذلك ش58 


-يقوم بتدريس القرآن ويخشى على نفسه من ثناء الناس 


-حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن 211011111 
-المسر بالق رآن كالمسر بالصدقة م ا 
-قراءة القرآن بدون فهم المعنى حنياه مح 1 
-أخذ المصحف باليد اليسرى 0 
-الدعاء أثناء قراءة القرآن ا 
-حكم التخاطب مع الغير أثناء قراءة القرآن ا 
-قراءة القرآن على غير وضوء 000 
-تعظيم أوراق المصحف من تعظيم القرآن ا 
-قراءة الطالبات في المصحف ووضوؤهن 0000 
-دخول الحمام بالمصحف ناسيًا 0 
-قراءة القرآن مضطجدحًا 00 


والقفا ةا وا .ا .ا .ا عدا فاع هث 069 


|لو ا .ا .د واه وه ٠.‏ و مه ٠. ٠‏ 


0-0 0000 0 ا 1 ل ل الى الل 


.افا .ا واو ٠.‏ .د . وا مف اع مام 


ه.ا هاو وا .اه و و قاع 6 ٠‏ 


وله واو و .د.ا و فاع. وف 6 ء 


عالقاقا عا .د واه و مها و اه 060 . 


66 مه .ا وام هد وا و ه 68 6ه 


وه واه .ىه قاع وهاو امه 060068 


0 00 1 ك2 ف ك 


«اإلهاه اه ها و .امه .ام ٠.‏ 6ا ام 


.لقاو وا واوا اه .د وا ف اه 6ه 


والها ىا .د واه وه وه ٠‏ م06 م ه. 


على م .ىا .م وا .اع 6م6006 . 


و .ا .ا وه هه .6ا. ا .ع 6٠م‏ ه 


واهاعه ا عام وى .ا .هاه عه .6 6 اه 


هلهاو .اوها قاع قاع وا عا ها م 


.ةا وى و دواع .ها واه . .ا م ه٠‏ 


قاع .ا واو واو ه. . د و مث 06 . 


واه .ا واه ها .اه ها .ا ٠‏ اه 


-حكم قراءة القرآن قاعدًا ومضطجحًا ومستقبل القبلة ومستدبرها ا ا 
-حكم لف الأغراض في الورق وبهآيات من كلام الله تعالى 0 


اررض 


-حكم تقبيل القرآن والانحناء له م سن ب ءارق لام ب تا ار ا 
-من يخطئ في قراءة القرآن عليه أن يجتهد في التعلم 0 
-والدتي تخطئ في قراءة القران فهل تمتنع؟ بتكي انه امس ف ابو م ا ل 131216 
-حكم قراءة القرآن بأخطاء نحوية ا 0 
-الجهر بقراءة القرآن فى المسجد جح ا او وج أوا اا ابن و 1 
اودر لق انيوه الع ل 0 
-حكم إهداء قراءة الق رآن للنبي َكل ا ا 
-حكم إهداء أجر تلاوة القرآن لغير القارىٌ وحن سستاه لوي ا لكر 
-حكم تلاوة القران بصورة جماعية مع وي انه جاو عاة أمشووا عات /1 7 
-حكم قراءة القرآن في السوق ا 1 
-تلاوة الق رآن مع إذاعة القرآن الكريم ا[ [ [ 00000001 
-قراءة القرآن للمدخن 15ب او ند اما ننم جه لسسفم م ل 115 
)"١(‏ الرسل مقا وي اموأ لم قط مجم قاع ولج 6 ا و لوا 6 86 لل 6 و لا وال موه أو ج878" 
أخذ الأجرة على مدح الرسول يك كس حص أو الم برط شاو و م د ا 
-تغسيل النبي وَل وتكفينه والصلاة عليه 1 
-الرجل الأخضر لا وجودله ارام اام و اال و ل ل 10 
-اختتصار الصلاة والسلام على النبي يل عند الكتابة ا ا 1 
(؟") اليوم الآخر 1 1 1 ااا 
-علامات الساعة الصغرى والكبرى ةس اسقة اموااشاا ا 
-المهدي المنتظر ا ل ا ا ل و و ا ا 2 7087 
-إنكار الدجال ونزول عيسى عليه السلام ا زد 1 000 
-الحوض المورود ونهر الكوثر مه ا حم داو اراوس اشر و لخب 001 
-هل يزوج المؤمن في الجنة زوجته في الدنيا؟ وهل يرى أقاربه اش 0 
-مصير الأطفال في الآخرة ا ا 
(0”) القضاء والقدر ا 
-هل الإنسان مسير أم مخير؟ اللا تسن ١‏ لتم ع أ ا شي م عو م 1 


ضرم 


(4") التوكل وفعل الأسباب الم 0 


-التوكل والأخذ بالأسباب 1 1 10100101 
-حكم التداوي وهل فعل الأسباب ينافي التوكل؟ انناو نح و و جل نه 1 
(5") الكفر والتكفير 0 اا 
-حكم سب الدين أو الرب تعالى الله عن ذلك حو لطع ا خخ س1 
-حكم سب الدين المع نع عنم كيجي تله ل الا ورب لوي لاطا ل جع لا فج 11 
-حكم سب الدين ارهن اما او م السام عو روات ١‏ 
-عليك تحذيره من سب الدين وترك الصلاة اس تو اوس و ف 21 
-تكفير المستهزى بالدين وتارك الصلاة 50 ا ار 
-سب الدين في حال الغضب ومراتب الغضب مم الم الو و ا ا ا 
-حكم من استهز أ بشيء من شعائر الدين تسا وه م ننه ا او لعي ا 
حول نصيحة من كفر بالله لعا ا 0 سب الس سس 1 
-من هم أهل الكتاب؟ اد مو وزع بح اوأرل العامة بع لظو 1/1 
(5") الكهانة والتنجيم والسحر مداه الماع قد حم ال ا الف ال 
-هذا من ادعاء علم الغيب ا 001 ا 
-لا يجوز إتيان السحرة والكهنة اس ا اج ال و 0 
-هذه مشعوذة تم جاجع ناوا اق اج وتدج د لكف مو او مع ا 
-حكم قراءة الكف والفنجان وضرب الودع ممع سام ا ع ل ا 
-حكم التداوي عند السحرة والكهنة نسسوح فقسو بامفجو وقاه مج ا 
-هذا نوع من الشعوذة والسحر سي توا مشو يك اس الس ال 7 
(1) الطاغوت والشرك ا ا 1 
-مفهوم الشرك ومعنى الوسيلة وم عا ته ومو تمادو و ا و 
حكم طلب الشفاعة من النبي وَل ل و تي ا اي ا 
-حكم تعليق الخيط في الرقبة أو اليد ار اي لا اجا ا ال و 1 1 


هذا من التمائم لتر عا ملح اران اك ود جو نات للا ملسي د 
-تعليق رجل الذئب أو شعرهمن التمائم امع ا وس 1 
-الاعتقاد فى الأولياء 000 
-التقرب للأموات بالذبح والنذور وا سوق أل أو كيو ورا 1 و ا 
الذبح لغير الله من الشرك الأكبر 10700000 
-العيش فى بلاد لا تطبق الشريعة 00 
)١8(‏ القبور ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 0ك 
-شد الرحال إلى اللأضرحة ا 00 
-الاحتجاج بدخول قبر النبي يلد في المسجد 8 غ2 
-الصلاة في المسجد الذي فيه ضريح الج نيج بفخ واحي ا و ل ا 
-حكم زيارة القبور وتقبيلها وطلب المدد من غير الله ل ا ا 
-زيارة قبر النبي هود عليه الصلاة والسلام ال ” 
-زيارة القبور والتبرك بمن فيها فقا قا ةا وا قد و دافاو وا فداه .د دقان مام 
-إقامة الموالد لأصحاب الأضرحة 0 
-قصد قبة على حبشي وقبره قد عراس 1 لحف فكوا جين اناا ارو ال ارد 
(9) التصوير اخ اوه طفع لوطو لخ حا ناوعا مله ل 211 0ك سمه 
-تفسير حديث «كل مصور في النار) 22707717101 
-حكم التصوير وتعليق الصور ولك عي ع نكي 14 يع وعم قا الات حيط ها ١‏ ورد و دعا بن تاد 
-حكم جمع الصور للذكرى اقوط قا لقاع إن ف عر أ ير نول قد بهد ابول هه قا مداه 


-إرسال صورة المسافر للاطمئنان عليه ليست ضرورة 


-أراد إنهاء شراكته فى محل لآلات التصوير 0111 
حول الصور التى بالمجلات الدعوية 0000000 
(50)البدعة 0 


حول مفهوم البدعة و بن سياسداي وف ووه اوه اه مه 


-المولد في المسجد كل ليلة جمعة 5 7 3 0 0 7 0 0 0 0207 
ييدَعة الاحتمالبالمولك 0100000 


-حكم إقامة الموالد ا بسو ا 
-وصية المدعو أحمد خادم الحجرة الشريفة 50 
-قراءة الق رآن على الأموات وعمل الذبائح 500 
-هل يوجد أصل للطرق الصوفية في الإسلام؟ 0 


(1١4)التوسل‏ ا ل 


-حكم التوسل والأحجبة والمحو ا 


(47) الولاء والبراء 12111111000( 


-التشبه بالكفرة والأخذ عنهم ا 0 


حول بطاقات أعياد النصارى 000 


-السفر إلى بلاد أهل الشرك ا ب 
حكم مصافحة النصراني واليهودي ودعوته للطعام ع 
- استقدام الكافرين للعمل وتعظيم أسماء الله 1ه 


حكم تقديم الطعام للعمال غير المسلمين في نهار رمضان 


تعظيم أسماء الله وآياته اا امع لما وا و0 


-دخول الحمام بالخاتم وعليه لفظ الجلالة م 
-حكم رمي الأشرطة التي تحتوي على القرآن أوالأحاديث . 
-حكم استعمال الجرائد والمجلات في الأغراض المنزلية . 
-حكم كتابة الايات على الميداليات ونحوها 000 


اقرف 


هاقاع .او ا واو . 06 . 


قاأفا. 6. و .ا عه مثام 


.فاق فها. .هه وه هوه 


واأفاه د قاع .د قاع واه 


.ىه .ا .اماع . .6ه 


.ما .ا .هوا ٠. ٠.‏ .مث م6ام 


5 2 0 2 0 2 5 2 0 


5 2 5 2 0 0 2 2 0 3 


2 2 0 2 0 2 2 0 0 0-7 


هوقا اها ها .6 . .ا ٠ن‏ هه 


هوووموووءوووووووو و ووو 


ول. ا هاو اه .ه واوا ٠.٠ ٠‏ 


ولو اه و .ا .هم م6 6 ه. 


«أواة ا و .ة و6 .د .د و و و 


والواة واو وا .د .ا مدا ٠.0‏ 


ه.ا اماع همه 6ة م6 م 


.أوا. .اواو . واه ٠‏ 


-0 0-0 0 2 2 ل ف فل ف كو 


-حكم نداء المدرس بلفظة «سيدى» أ لق ل اوري يهنا هد الك ماهر ج465 16 :5 


-حكم التعبيد لغير الله في الأسماء 1 
-حديث «السيد الله تبارك وتعالى» ا ا م 1 


-التفقه فى الدين والتفقه فى العبادة و ا د لو حو وار ون بن وو ا ا اه 


-أسباب فهم القرآن الكريم وحفظه ل 
-حول المعلم والتأديب خشف و خا م ف اه 
-واجب الصحافة ووسائل الإعلام في العملية التربوية 52520 
-ليس العالم قدوة فيما عصى ربه فيه لوط و ايخ 
-التفاضل بين مداد العلماء ودماء الشهداء ا ا م 
-طلب العلم للشهادة والوظيفة 10 15177111 


-سماع الأشرطة المسجلة بصوت المرأة لتعلم اللغة الإنجليزية 


آداب المفتي والمستفتي ا 000 
-من آداب الاستفتاء 000 
-من آداب المفتي امه جا وان ارا ود وه لل ب وز ل بو رك 4 1 
-حكم افتراض شيء والاستفتاء عنه ل 0 
لس بين الحديفين تعارضن حا ا ا د 
ديجوز ترمة اليخظبة لمن لا يعرفون العربية سا 1 
-حكم تقبيل يد الرجل الصالح والانحناء له 00 
الاتباع والتقليد والتمذهب تدا أ ل ا ا ل ج حمل وو كاه لمان ماه لمن ع 


-الواجب على المسلمين اتباع مادل عليه الكتاب والسنة .... 


527 


2 2 5 5 2 2 0 


2 5 5 5 2 2 0 


66 .ا .وه م 6٠‏ ه 


.مما م ٠.‏ .ا مام 


.اه .ا و . ا 6 ه. 


2 02 5 0 0 0 0 


وو .ى 6.96 م6 هد ءه. 


06656.66 .ه. 


والها ع .6م66 . 


0 0 2 2 2 5 2 ك5 


وو .م م مه .ه . ه 


.6 م6 م6 م6 .6 06" 


٠. 6680666... 


.٠ع‏ .م66 هم 6ام. 


-القراءة على الشيوخ قر اوت اج بماد 2 لطا لق وروت ارم ا 
-العلوم المعينة على التفقه ا ا ا ل 
-قول: من ليس له شيخ شيخه الشيطان 0 
-لا بأس أن يقول المذيع للشيخ أحسنت و وت ا ا ا ا 


-ترك المذهب إلى آخر احم ف 2 لا جز شه م سي ان و 


-حكم مديح المشايخ ل لو ل ا مر 4 د لي ا م جو ب ا ف ل لا 
-من يسمون بالسادة مل انحو حر ا ان كر ال الاجياء ولف وجي حو وهنا لوالوو وق «وقد وقوه وات + 


النصيحة بقراءة كتب معينة والتحذير من أخرى اا 
-نوصيك بهذه الكتب المفيدة ال و لجخي و تق سإ افاي أ ا بق مكارتي واد لجن جو ل د 


-ننصح بكتاب بلوغ المرام انمع أ اق ل مهن وعد لبي كه وحوا جي» مر و بد و ا 10 لان آم 
-كتب مفيدة فى الفقه 000 0 0 0 0601| ااا ا اا 2000 


-المؤاخذات على كتاب صفوة التفاسير ال ا يي 
-كتاب المجموعة المباركة ا ألما وام تيو 1 لطا ا ا 01 
-كتاب ضياء الصالحين 1 
-هذه المجلة وأمثالها يجب أن تمنع الا ا 


-شراء الكتب وتوزيعها ا جو فو و نو و “وشو الو بو رايا مما فو رده او وات لت و د ل 6 


المردرض 


حول الاهتمام بالطلبة المبتعثين تكمنري ج مفتكن كمه نشت نوها ان 1ه 
-تكشف النساء في بلاد الكفار وخطر الابتعاث إلى بلاد الكفار م 050 
من أصول الأحكام 00 ا 
-الفرق بين الفرض والواجب نع او مشا ضيه لاد مح اه 
-الفرق بين الفرض والواجب في الحج [1[ز1 1 1[ 0 ا 
-تعريف المكروه والمحظور ا 
-الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم تلبت اا 5 
كتاب التفسير 


-قوله تعالى : # أَلرَجَالُ قَوَمُورت عل الس دج جم ماو ون م م 0 
هسك عير راس وه اولظ 
-قوله تعالى : # هُلِِذَ م مِثْلٌ حَظٍ الأنثين © 5 
0 د 


-كيفية الإطعام والكسوة في الكفارة اك 
-تفسير قوله تعالى : « أل لَكُم صِيدُ الب رِوَطمَاممُ مها لَك وَلَيارَةَ وحم كم صَيَدُ 
ا 4017 ل 50 
-قوله تعالى : # يكم لمعه ش45 000000 
-تفسير قوله تعالى : #لَقَد نام الَدُعَلَ آَلنَّ. . . # 0 
-تفسير قوله تعالى : © يج لمن لبَق » 0 
-آيات إثبات السؤال ونفيه في الآخرة 00-7 0 0 اا 0 


-قوله تعالى : ## ايحن عَلَ اَلْمَرْشٍ أسْتَو 47:7 ا 
-المقصود بالناس في قوله تعالى : # وَلِلَه عَلَ الاي حِح لدت * قم 
> عرس بلرو اجر 


-تفسير قوله تعالى : « وَالدَبنَ هُمٌ روجهم حلفِظون 427 ع به 
-قوله تعالى : 9# أَلِيئَتٌ لِلْحِِْنَ # مقط ب سومان ل طاو ع م 1ه 


مره 


-قوله تعالى : # وَقُل لَلْمُؤْمتِ يَقُصُطْسَ مِنْ أصَدرِهنَ 4 م 
- حول قوله تعالى : # إِنَّ أنه لا يحت الْمَرِحِينَ # 01000 


-قوله تعالى : #وَأَقيمُوأ لَك ولَامَكو وأو الْمُئْرِصكن4 


0 
مه هه تك 


-تفسير قوله تعالى : 9 إِنَاعَرْضِنًا الاأمائة عل اموت وَالارْض » 


-معنى الأمانة فى الآية ل ا 
-قوله تعالى : # أَدِدَا ونا وكيا ثرابا 4 00 
-قوله تعالى : # إِنَمَ يحْسَى لَه مِنَ عِبَادِو العلمكوا 4 0 


9 3 


0 8 سراف “نل "ضر مي ع سوس سر لص فك سد ان سر م مه 
-قوله تعالى : # هل يستوى الس يعلون وان لا يعلمون إتَمَا4 . ... 


ل 


-قوله تعالى : # وف أمَوَله حَقٌ لَتَللِ وَالْحرُو و 4 0 
-شرح قوله تعالى : #هَدَسَِعَ لُقَو الى يح دأ في رَوْجِهَا) . . 


- 
8 


-قوله تعالى : # بل تُوْئِرُونَ آلْحَيَؤة ألدّيا» 000000 
-قوله تعالى : # وأسَجد وأمَرّبٍ 48 ا 
-قوله تعالى : « ف حِيِدِمَاحَبَلٌ من نسي 000ظ 


اقرف 


عه ىد هد و واوا .د وه .0.606 م 


2 2 25 2 2 2 00-2 


5 05 5 5 2 5 5 - 


.و و .ا . م ماه ه. 


.اواو و اه وه ٠.‏ ه. 


25 07 5 5 2 2 2 2 


«ه اع و ...6 ٠.‏ ه. 


2 5 5 2 2 000 0 


.ا وم همه .6 .د 6ه 


2 5 2 5 2 2 2 2 


كتاب الظهارة 
المياه 00008 
-التوضو من ماء النهر أو البحر انين ع مجط ع 1 اف مد ا 1 
-الاغتسال والوضوء بالماء الجاري 1[ 00 
-سؤال عن طهارة المني وحد القلتين وكيفية نجاسة المياه حو 1 
-حكم الماء المتغير بالمطهرات 1 1[ [ذ[ ز[ز[ز[ز[ [ز[ز ز [ [ 1 01101111 
-من اعتقد الخطر إذا توضابالماء البارد جدًا ال 
الآنية اند اماق ابام اد ا و 
حكم استعمال آنية الذهب والفضة ا ا 00 
قضاء الحاجة اماك اواو ا ل 2 
-الاستجمار والاستنجاء كع م سا ابا مكو اهن اا قي لسن فا مه 
-كيفية الااستنجاء ووقته ل سم مدو لمن أ ضاق ا اسع ا ا لب عا لاي ميات 


-خر وج سائل بعد البول عا كي عن امكل و اه قل لز الاب ب ل عه له 
-بعد قضاء حاجته يحس بأنه نزل منه قطرات اق جد بها جد لف بده 


سنن الفطرة ع ا وب ا ا 
-سئن الفطرة ل 0 
-إعفاء اللحية وتغيير الشيب_حد اللحية م ال ل مو 0 
-إعفاء اللحية حل ون مو ةد راط باب وو اتج م اخ 1 جه وح اس ده 
-عليك أن تستمر في إعفاء لحيتك . . . . . .” زؤزؤز[ز ز [ ز ز ز [ ز ز [ 1 100001 


.ىه اها اه .6م66 ه. 6"”, 


00 0 0 2 2 ك2 


وى و وى .ع و اه ه. 


ه.ا فاة ا و م وه و م06.٠‏ 


.فاه و ها م و ٠.‏ 6ه 


-ماذا يفعل من له شعرات قليلة فى لحيته 0 1000 
-حكم الأخذ من اللحية 00 ا 
-إعفاء اللحية ولو كان رياء خير من حلقها قا وج ب عن و اووطية و الا جات حو ابره 
-حكم حلق العارضين 01011111 1 ا 
-الحكم إذا اشترط العمل حلق اللحية ا ا د ا ا ا لاه 
الحكمة من تجنب السواد في تغيير الشيب ام ل ا 11ة 
-تغيير الشيب سك وق كا رسوعاابر ا بالرزس الم ل الال 4 جا 1 اواج بود ادف اللخ 01 
-صبغ اللحية بالسواد متك دن ملم ولق لك ا اما و ا سا اطع اع 0:07 
-من السنة صبغ الشيب بغير السواد ودد ا جا فش أ بات 1ت ماع اموا و لتو 1 0:98 
-السنة في اللحية والشّارب والخضاب م ا ا اق 
الاكتحال والتطيب ووضع الحناء_حكم الاكتحال سه مس ل 
-الواجب ترك العود المخلوط بالكولونيا وس و ل 7 الو و3 
-حكم استعمال الطيب المخلوط بالكحول بز د00 ان 
-حكم وضع الرجل الحناء 1#1[11ذ1[1[1[ذ[ [ [ 1 ا 0 
-اشتعمال التحماء من صقار البيهن و ل ل 
-تطويل الأظفار 00 [ز[ [ز[|[ز1[1[1[ 1[ 000 
-ختان البنات او 1 1لا ها وكات مو ل اماد رقم وو لال و وس ا ع ا 
-حكم ختان البنات ان ماش 4 جره ما باه ام ورا ال لمشتل محرا ود نوا اد 
-قصاصات الأظفار وما سقط من الشعر د جب الا ج ام م ‏ 1ه 
-ختان الممرضة لمن بلغ السبعة عشر من الأولاد اماس يي م 1 
صفة الوضوء 00 00 
-فرائتض وسنئن الوضوء ونانف نيجسكوا مات اط اويح الوا ات 007 
هل يكفي الاستحمام عن الوضوء للصلاة؟ بول اسه محا اموا امن نماي و أ 
-حكم الوضوء وهوعريان مماواة ماستعاو نمطم اما لبا وب ملاس مخ الايد ا 1 


-المسح على الجبيرة يكفي عن التيمم ور رش خب م ا ا 
-وضوء المجروح في رجله ودج امعط جم ا لبن ا قا لطبو اس الع وك 
-وضع المناكير والوضوء وخو ب وارطو “وف ل عار و واج ون امليت رو اف دوا ا 


-حول المسح على الخفين ل مالقا و ا د 
-مدة المسح على الخفين للمقيم مج لتخا لم م م ا نول بول لانن ته 
-كم عدد مرات المسح على الخفين عد اا كار اب و م و 6 


-حكم المسح على الشراب ل ال 
اسع على الشرات ل 


-من استيقظ فوجد بللا فى ثيابه ا تر ارو ا ل 1 ا 
-صلى واكتشف بعد الصلاة أن شيئًا خرج منه 101 
-إذا تخيل للمصلي خروج الريح ولم يتأكد 3 7 7 5 5 0 5 7 07 05 200 
-الوساوس أثناء الوضوء ا 


_حكم خروج الدم من الجسم 00000 


-حكم الصلاة في ثوب فيه دم مع النسيان 111110 


إذا وجل الأثبنان تعفر اعم العلة فى كز دما 


-النعاس والوضوء الوه ا ال علاط رونا لو روا راطو ب ا 
-حكم مس القبل والدبر لبوا قر ا و د عو ع ل 
-حكم مس العورة أدج و كو موف لوا اباو الخ ا 
-مس الفرج من وراء حائل لا ينقض الوضوء 0 


جورف 


-حكم لمس عورة الزوج أو الأطفال مو ااي اماعط اام و 
-لمس المرأة ينقض الوضوء؟ 00 
هل لمس النساء المحارم ينقض الوضوء؟ عطي كاري وك طبه او وا ا 
-مس المرأة لااينقض الوضوء ا 0 
-حكم مس زوجة الخال وأخت الزوجة للمتوضئ ااا ملسو وخا 1 
-حكم الوضوء إذا لمس الرجل المرأة بيده لخ ا 
هل هذه الأمور تنقض الوضوء؟ اأارعطو الما ب امم شوو ا ا 
-أكل لحم الجزور ل ب 00 
-صلاة من لم يتوضاً من لحم الجزور ا ا 00 
-هل شحوم الإبل تنقض الوضوء؟ حط وسو الاح ف و مط أن لجو وه حرو كن 111 
-حكم الوضوء ومس الكافر ل ا ا ل 0 
-شرب الدخان محرم ولا ينقض الوضوء م ا ا 11 
-وجود الدسم على يد المتوضئٌ امة ااب الامة م الم وو ل 
-هذه الوساوس لا وجه لها توي كج ما اكد لباو ا انك و 11 
-حكم مس المصحف بدون وضوء 011 
-مس المصحف بغير وضوء ا ا 2 
الغسل م لماه ا رمه و ا لو ا ا ا 
هل الاغتسال يكفي عن الوضوء 00 1 1 121000 
-لايجب نقض المرأة لشعرها عند الغسل اا 
-أصبح على جنابة وأراد أن يحلق لحيته ويقص أظفاره م ا ال 
-احتلم ولم يجد أثرًا 0000 ااا 
-خر وج بعض المني بعد الاغتسال وق ري مك الا ام ا تو ل 1 
-حكم من غسل ميت الطومو سئي امنا لاوم ا ا م ل 
-إذاوجب الغسل على من منعه الطبيب من غسل رأسه ع امقر و1 


حسف 


ترك الاغتسال للمرض لكين وال 
-منع المريض من الاغتسال خمسة أشهر .... 
-قضاء المريض ك3 وإ وقد ب فل ل نوا ول بو لوا لل ل د 


-حكم الاستمناء للعلاج كا ل ا ا 1 1 ا 


-التيمم بالتراب المستعمل 1 
-يجوز التيمم من التراب المعد بلا مدة محدودة 
-ليس هذا البعدعذرً في التيمم 0 
-إمامة المتيمم 000 


إزالة النجاسة ا 00000 
-حكم الصلاة في الثوب النجس ا و 
-إذا حضرت الصلاة وقد وقع على الثياب نجاسة 
داقو هم البو ا ا 
دتظهير الفراش والقتانا من التجاسات 500 
-حكم الصلاة فوق سطح البيارة 00" 
-بول الصبي والتطهر منه 1 
-حكم بول الرضيع الذي يتغذى باللبن الصناعي 
-الرطوبة التي تجدها المرأة في ملابسها 0 
الحيض معاد سسحان اكوا سسا حو ل جاردالا موا اا 1 


ههه ها وا ها .ع وو .ىد و .د .دا ماع ا .د ه. 


هااقا فاه .قاع .او .د .ا و و 6ه اه وام 


ههه ده قفاوا اه هد وا. ا .د .ا مثا .ا . ا 6ام 


هماع هد هاه ها ع .هو ه.ا . ا وام وه مام 


هالى ا هه ها قاع .هاه .قاع .د وا و اه 


هله واه قاو .ا عد وقداعد ا ع د واو و و م6 ٠‏ 


هل ىا .اع .و و .ىا و و وا ٠.‏ م6 .م 60969 ام 


وواع. واعاوا. ا .ىه وه هد و و مث عه 60ام 


ههه ها ع و وى هاه وفاة .ا واه .ىا مام 


هاه اه هاأوقاوا و وا .د .د قا. واف وه 6ه 


#اقا وا ها ها وه واه .و م .ا ع و66 6006 ٠"‏ 


قاأقاى قاع .ا .د و وه و ٠.‏ و ٠.‏ ها 6 ٠.‏ 


واه .اعد واو .ها .هاو و .ا فاه .عه 6م 


هالو ها واو هاه ىه و قاأقا. واف و 6 .م 


.هاه وها واه واو و وا و و مث م ها ٠.60‏ 


هالوا. هاعد وا .ع واو و ها .عه .ام اه 6م 


.وى هاو واه ها. د و م .ا مدا مه ه 60 . 


واه ىه ىه واو . م6 م 6ه ٠.‏ .6م06 .م ه. 6م 


-متى تغتسل الحائض؟ فك ملسست جو جامن ا رار ا 01 
-كيفية الاغتسال من الحيض والنفاس بو مي ب ا 0 
-الكدرة والصفرة غير المتصلة بدم الحيض لا تمنع من الصلاة والصيام . 

ددا الكك ذال تتشي العادة وامحيرت؟ ا 00000 
-إذازادت العادة عن مدتها املظ لبو اس لوج جا داه بورد دولا 
-الحكم إذا تغيرت مدة العادة الشهرية للمرأة 1501017111 
-حكم النفساء إذا طهرت قبل الأربعين ا و 1 
-دم النفاس إذا زاد عن الأربعين مسابل جو لمجا تيه ام 
-إذا استمر الدم مع النفساء حتى بعد الأربعين دض اس ا ل ا 111 


-جماع الزوجة في الحيض والنفاس وك انتيلك امو رك فدهي سج وشو سس مرا 
مواقعة الروسة دن العادة العو ة 


حكم ذكر الله وقراءة القرآن للحائض والنفساء والجنب سي 
حكم قراءة القرآن ومس المصحف للحائفض ا و ا 
-حكم جلوس المرأة الحائض في المسجد نع ان لباه او امه 
-حكم زيارة الحائض الأماكن المقدسة ا 211111 
-حكم وضع الحناء للمرأة الحائض 1 مح يوه 
-هل يجوز الاغتسال بماء زمزم + دونوم وب وا قي ل مقن 1 


111 


رك 


556 0 
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-لايؤذن لغير الصلوات الخمس والجمعة ... 
-ينبغي الأذان في كل مسجد تقام فيه الصلاة . . . 
-قول المؤذن الصلاة خير من النوم 2000000 
-حكم قول أقامها الله وأدامها 0000 
-حكم قول حي على خير العمل 0 
-حكم الآذان وهو يلبس النعلين بن 
-الأذان والإقامة للمقيم شظ52ظ5ظ 
-نسيان الأذان أو الإقامة 270000000005 
-الأذان والإقامة لمن يصلي بمفرده 2500 
-حكم الإقامة للرجل والمرأة إذا صليافي البيت 
-الأذان كاف وعليهم أن يقيموا فقط سور 
-لا يشرع للمرأة أذان ولا إقامة 0011 
-ليس على النساء أذان ولا إقامة 050000 
مول توؤيك] لأذان 000 
-الدعاء بعد الأذان المي بي ا م م 
-الدعاء بعد الأذان ا 000 
-مايقوله الإنسان عند سماع الإقامة 2001 
-حكم التأذين عن طريق المسجل 0 
-الراتب على الأذان ا 


-حكم الصورة التي في التلفاز 20000 


-لا يجوز بقاء المسجد بدون مؤذن 2 


قاقا. هاو و . وو . ا ماع وه .ث ٠6‏ 06. 


ها وهاه فاع .ا ود و .ا وا وا .د .ا م م6 ٠‏ 


هله وى ىه ماع .ا واه وهاو وا وه .اع 6ه 


هالهاة ا و هاه واوا واه عار .د وا وا فاه 


هع اه واه هاعه د ود وا و وا وا .ا ها عات ٠‏ 


عالها واه هد وهاو واو وها. واه ٠.‏ .6 هد ٠‏ 


هاه وى و ها .اع وى و .ةو .6 66.68 6ا هم 


واوا .ا عه وى و وى واو .دا وامة و6ةا.ه 606 ٠‏ 


هالو .ا .ها قاع .وهاه .ا .ا م .ا .ا مث 6ه 


ه.ا ها وى واوا هد و وى وا .د قاء. ا .د ثا اه 


والى ا قا. هلوا ة وا و و اه و6 هم م606 .م 


ه.ا واو .ا .ا .د و وا وا .د .ا وا . م6 6ه 


.واة واو .ا هاه و . 6م 06068006869 ه. 


هاو واه ها هاوه وى وه . 66 ٠.6006‏ 


وهاه ها واه .اها .د وه و .ا م .هه 06م 


هالع .ا واوا .ةا .د و وا واه .دقاف ها مام 


2 20-2 00 0 00 0 00 1 ل ل كف ل فل ل فك 


ه.ا ع واو وا وا .م وا و .وه م ٠.‏ م6 6ه 


عاة ا قاع وه و ا و . .6 6ة 66 6ه 60680 ه. 


-آداب المسجد بالتتمسنيج ‏ لاجاوم ف النايةه حر من ا ل شه لشم 
-التحدث في المساجد ااا 1 011111 
-الحديث بأمور الدنيافي المسجد ا 1 
-حكم الكلام في المساجد ا 


-حكم استعمال مكبر الصوت الخاص بالمسجد . . . 


-حكم السلام على من في المسجد قبل تحية المسجد 
-الحضور للصلاة متأخوًا وحجز الأماكن فى المسجد 


-حكم صلاة المرأة في المسجد وزوجهاكاره .... 
-صلاة النساء في مسجد مجاور للرجال 0 
-الحائض لا تبقى في المسجد 1500 
-اصطحاب الأولاد إلى المساجد 00000 
-بناء المسجد بشكل سداسي أورباعي 1 


حكم المحراب في المسجد والعاى ا .ا ها ود ود ود هد وه و وا قا ةد .د وا ود .د .د و وان وهار ود هد مد هد 6ه 


صناديق الأحذية بين الصفوف مم سحو نما ماده ع ل ما حي لم اواك لدو 0 
استنابة خادم المسجد من ينظفه عنه طخ ما وده وا وال ل انكمم بوشن وما ل لك ل ا 


هدم المسجد المهجور وح موا و م للخم جو عل وض ع عرقت و الفم ف يود اونظ م ور ع اليو نر فر ينا ب أيه رز 


حكم قضاء الصلاة لمن فقد الوعي ما م م د 
-أوقات الصلوات المفروضة 1 000010 
-كان يصلي ويسمع الأذان فهل يكمل صلاته؟ .... 
-الواجب أن ترتب الصلوات كما فرضها الله 25220 


هلها وى وى .ها وا. ٠.‏ .ا .د ها اع ه. 


هلهاء ا وا وا .ا واع. ا .ها .اع اه 6م 


هالها ىا .ا هاو واه هد واه ٠‏ 06 هم 


هى ا واه وقا. و و مه وه اه 6069 ٠.‏ 


هماقا ها .ىا وا .د ه.ا .ها م ٠.‏ ه60 . 


ا ا ا ا ا ا 1 ل ف لك 


هماه وهاه فاع .او .6ه 60 ه. 


ه«القواو ا واه وا واه وه و 6ه 68 


هاى ا و ها وها . و .ا .ا ٠.‏ 6 همه 6. 


والما وا وى ع وهاو .ا وام .6606 ٠‏ 


هلهاو قاع .اواو هاه ه6٠‏ ه.ا 6ه 


هع قفاوقاع. واو وام 66 686 6ه 


0-0 0 ا 0 0 1 2 ل ف فك 


هع .او ها وى .ها .ا واه ها 6ه 


حول معالجة ترك صلاة الفجر 0 
-حول أوقات الصلاة الا و ا ا ا 
-حد الصبح والمغرب عط ب ست أ قب ف ا ا 
-الصلاة الوسطى نل ا اخ اه ا ا 


-حكم قضاء الصلوات الفائتة 2 
-حكم تأخير الفريضة حتى يخرج وقتها 000-00 
-كيفية القراءة في فائتة الفجر 5 ظ15 
-الصلاة في الثوب الخفيف ل 
-حكم الصلاة في السروال والفانيلة 508 
-الانحراف اليسير عن القبلة ا 
-النطق بالنية نب كر لاس ب ل و وده 
-أدعية الاستفتاح والجهر بالنية ل 
-صلاة الظهر بنية نافلة 07 


-حكم من يصلي ويترك هده افاحة لك اد و اك را ا أ و د د 


-هذا الحديث باطل وموضوع ا 
-تارك الصلاة لا يؤاكل ولا يصاحب ا ار رد 


-حكم تارك الصلاة وكيفية التعامل مع من لا يصلي 


يخرفرقا 


هلهاو واو و هاه واو و وه واه .٠ه‏ ه. 


ه.ا وى و وه ماع واو وا واه اه ٠ ٠‏ 


.لواو .و واه .ىه ها .ا ماو وه .ث ا 6ه 


«ى ا ها عا .د واه واوا ها .اع .6 .6 6 هه 


هلوا .ا قفاوا وا .دا وا هش واوا . ا فا اهاعم ه. 


وى مو .د واو .وه ووه ه866 6ه 


«أوا. .وا و .ى ا وه . د ماو مو ٠.6.‏ 6 همه ٠‏ 


هلى وى ها ىه . »ه د و . .و66 6060ه. 


ولو واو واو و وه ا واه ٠.‏ وه ع. ٠ ٠.‏ 


هافا وى هاو وى .ا ها و وم و وا ع هد ٠.‏ 


والقاع .قاع و6 و واوا عاو ا و واه ٠‏ 


.الوا ماو و و .ى ا واه وا مهاد هف ٠6968 ٠‏ 


فاها ىا هاف اه .و 6م مه و .ى 06م هم 


ه.ا وى .د و ةاوه .6ه و م66 6ه 


-حكم إجابة دعوة من لا يصلي ا 0 


-توجيه الابن الذي لايؤدي الصلاة ل 
-نصيحة لمن تتحسر لعدم أداء ابنها الصلاة اونكم بقث 
-معاملة الوالد الذي لا يصلى و ا ب ا 


-إكرام المبتعث القادم إذا كان لايصلي ع مدع ينف لودو ويه كاه 
-ترك الصلاة من أجل العمل ا و 


-حكم الطبيب الذي يفوت الصلاة بسبب انشغاله بالعمليات 


-حكم الفروض الفائتة حال ترك الصلاة د 
-ليس عليك قضاء لمافاتك و اس ا ب در ع ا 
-هل يجب قضاء الصلاة على من كان تارك لها ثم تاب . . . . 
-ليس على تارك الصلاة بدون عذر قضاء 000 
-تارك الصلاة ليس عليه قضاء نم عو مقف وام كا لو 3 
-تارك الصلاة لا يقضي ما فاته ونح ا وي ا 
-هذا الحديث مكذوب جع تمدن سك اط ا و ا 


صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها ومايكره فيها 


-تكبيرة الإحرام تجزى عن تكبيرة الركوع مح ول اخ 2 
-إسبال اليدين أثناء الصلاة مو أل ارو م 3 اليم بع الو لط 
حكم ترك قراءة الفاتحة في الصلاة مومه لاطا اخ 
-قراءة المأموم الفاتحة ب ود ا ب 
-حكم قراءة المأموم الفاتحة ا ا ب 0 
-الخشوع في الصلاة وحكم العبث فيها 000 
-علاج من تأتيه الوساوس وهو في الصلاة ا ا 


اردرفا 


١و‏ و .6ة.ة .6 .6.6 68 . 


32 5 03 2 2 2 3 3 3 3 


5 023 5 25 5 5 7 0 0-05 


هلهاو وه .مه وة ٠ ٠.‏ 


.هماع وم .ا و اه . ٠‏ 


وى .ا .ا م اه ٠.‏ م6 مو ٠‏ 


2 07 0 2 0 0 0 0 


5 05 3 2 5 5 3 3 5 3 


2 0 0 2 2 2 0 2 0 


وى . ا وم .امد وه .٠ه ٠‏ 


.م . 66.606 م6 086 


.6م . .ا وه .ا 6م 


«اهاها. ا .اوم .ا مام 


على وه ها .ا .و 969 . 


ا ل ل الى ال ل ل ل ل يك لك بالا 


.٠ه‏ .ا وا. 69٠9م‏ م66 ه٠‏ 


وما .ا .الى .ه .6.6 ه. ه. 


5 0 00 00 02 0 5 5 © كك 


والفا. .د هاو و .ا 6ه 


-الخشوع في الصلاة 0 
-حكم من لا يقرأ الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة ا ا 


-آداب التسليم والتسبيح بعده ا ل ا ا ان 
-المرور بين يدي المصلي ام ان و جا نه إن ال اق عاط ا لدم ل لله 
-حكم البدء بالسلام عن اليسار فم ‏ مك ة 1 كا بيط الوط 1 لجد ‏ م المة 
-الواجب أن يسلم الإمام تسليمتين وأن يقول المؤذن قد قامت الصلاة مرتين ٠.‏ 
-رفع اليدين في الصلاة كع ب ا قي ان لوم اباط مركا الكو 1 
-حكم الصلاة على النبي يك في التشهد الأول 1100 
-مواضع رفع اليدين في الصلاة م من توا ع دك افو و ود : 
-وضع اليدين على الصدر في الصلاة ار ماحد ا وود لا 11 
-مواضع رفع اليدين في الصلاة تج ار ا ل ارقف حر او سا توي ل الو ا ا 
-حكم البسملة في بداية القراءة في الصلاة ا 0 


-تنسى بعض الآيات في الصلاة فهل تق رأ ما بعدها؟ 1011ك«ك1! 
حكم الصلاة لمن أخطأ في القراءة بعد الفاتحة ل دج اك ا 
-إذا قرأمن لا يحفظ إلا الفاتحة وسورة الإخلاص كل صلاة 10 
-قطع الصلاة لنسيانه الآية ا الل ا 
-تطويل القراءة في صلاة الفجر 10 
-من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة في الثانية 0 200 
-حكم ترك السورة بعد الفاتحة مو وضع تق بو بوه خم تون ا تر ا 
-يكفيك قراءة الفاتحة عدن شع حا مامد وا مطح لل و ااا رمم ما مورب وم 1 
-حكم صلاة من لا يحفظ كثيرًا من القرآن ود كن معطا اي ننه وام 1411 
-حكم الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الصلوات الرباعية . 
-موضع النظر أثناء الصلاة سن اما لمج و لست وسو ا 


-حكم وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع ااه ا جا ريا 
-إمام لا يقبض في الصلاة ويسلم تسليمة واحدة ا 
-حكم وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع اطمكم الو ادن شن ف او 
-وضع اليدين على الصدر في الصلاة سكم بس ماوجو د ا و وو بق ارقا 
-كيفية النزول للسجود تر ابو ناه اتسين جا واوا ب اح ا 
حكم جلسة الاستراحة ا ا ب م ار اج ا وا وت 7 
-حكم جاسة الاستراحة ماس ادم مولن ووة مب الام ‏ اة 1 1/367 
دالترول على الركدين أولأ هو السنة 0 0 0 ااا 
-جلسة الاستراحة أن كدي ع وك ترام وروت المت وا وح بون اوبات ا :المي 
-مكان جلسة الاستراحة 00 0 
-حكم رفع السبابة اليسرى تع بات او مس ا ا ا 
-زيادة «وبركاته) عند التسليم من الصلاة امناو كب و ا سواطا وا مسن 1 
-هل بين صلاة الرجل والمرأة فرق؟ ام تب نيف واتخ و لوعي قا 
-الصلاة في النعلين اا 01 0 
-حكم الصلاة في النعال وحكم العبث في الصلاة المعو او د 
-حكم ضم الأصابع في الصلاة 000011 0 
-حكم وضع المرفقين على الأرض في السجود اا ا ا رع د 
-حكم رفع الصوت في الصلاة لحاجة كر د ووه ال اف م ام و 1 
-هذا لايبطل صلاتك 0000 00 
-حكم الصلاة وأمامه نائم ل تون ف ويا مل انج ع ا معي متت قر 
-قطع الصلاة لدرء خطر 0 
-رسالة في وصف الوضوء والصلاة 1 كي باق وس ام الف ب ا و ال 
-اتخاذ السترة والمرور بين يدي المصلي ا ا أي لطر 
-المسافة التي يمكن المرور بعدها أمام المصلي الود ب ا وان شود ماو ار 
-ما يبطل الصلاة إذا مر أمام المصلي افشرو ا كقونة أ مده عيدو سيره عي 7 2 


-مرور الكلب الأسود والمرأة بين يدي المصلي مه ا قا لو ل اكد أ لشي م 4 
-حكم المرور بين يدي المصلي ا م ل 


-حكم من نسي ركنًا أو واجبّافي الصلاة وهومع الإمام ا 
-الزيادة في الصلاة جهادٌ 1520100000000 
-الحكم إذا زاد الإمام أو نقص في الصلاة 0 
-إذا نسي المصلي سجدة من صلاته 01000 
-السلام سهوًا قبل الإمام 00 0 000 
-سجود السهو في النافلة و ل 1 0 
-إصرار الإمام على زيادة ركعة لحان :3 مل واو ايلو تاتقي لام دوس ار 5 
-حكم متابعة الإمام في الركعة الزائدة 1 2707010 
-سجود السهو لمن ترك التشهد الأوسط 00 
-قيام الإمام للثالثة في صلاة التراويح و ل 1 


-حكم السجود لمن ترك القنوت أو الجهر واحكد وو و رقب ال سوق 3 اسك واوا را 


صلاة التطوع وأوقات النهي ال ا د ا 
والشيق الوؤاتت 0 
-صلاة السئن الرواتب 5*0( 
ليس الاجوطة بتنة زاقة فزني 1211111110 


-حكم تغيير المكان بعد صلاة الفريضة لآداء السنة ل 


-أوقات صلاة التطوع ا ارط التو مركي ب الل الا ارتم ا لله 
-هذا الحديث غير صحيح و ل واه لساك وما ماسو و ا ل مداو 71017 
- الإهمال في النوافل وإجابة المؤذن والدعاء بدعوى الدراسة وصلاة السنة بعد 
الفريضة مباشرة اس اب مل واو وو ارق ا وطاق مسرم لمت مخف العو 22106 
-صلاة السنة لمن تأخر عن الجماعة في الفجر وحم لق نا المت اخ ا ا 
-وقت قضاء سنة الفجر 0 
-تأخير سنة الفجر إلى ما بعد الفرض لج د ايا لومت ولق فو أله 
-حكم صلاة سنة الفجر بعد الفريضة ماقا اام يا لقوق امسا طحا الله 


حكم صلاة الضحى ا اك ا ا لكوم ا اخ ال ا ا 


-وقت صلاة الضحى ادنم لفق كن نار اتاد الس وا اخ ‏ ت ‏ /81 
-لزوم سور معينة في صلاة الضحى لقن علعسهه جما اوه اا وو عد 8:1 /ا8/ 
-سنة الضحى ليست واجبة 11 1 اا 
-صلاة الضحى ا ا ا موتنة اطساو ل م اله 
-حكم صلاة ست ركعات بعد المغرب ااا اميق سو يلار 
-دخل المسجد والمؤذن يؤذن مع بق ات ل موريج ا لطا زناه او قط الم 
-ماذا يصلي من دخل المسجد بعد طلوع الفجر؟ اا 0 
-هل الطواف هو تحية المسجد الحرام؟ ا ا ا 
-الوتر وقته وعدد ركعاته وكيفية أدائه وعلاقته بالشفع م 
-صلاة الوتر بعد العشاء لمن تصلي قبل الفجر ا و ل لبر 
-حكم تأخير الشفع والوتر بعد قيام الليل بع يواض ونوا ال او ل و ار 
-عددركعات صلاة الوتر موا رط واوةة ااسم جام لاد ا لست ما امه 8115 
-صلاة الوتر ثلانًا سردًا ا ا ا و 
-حكم الوتر والقنوت فيه ل ا ا مه ع اله سحو لا وان شد لسو لقم 


ودخرفق 


-صلاة الوتر ودعاؤه نين ا واس و اوسا اه اا ع اجام و ا 28/1 
-صلاة الشفع وصلاة الوتر مام أ لتوكد وه اموه اا قو انق و 7/1 
-صلاة الليل وصلاة الوتر حو اركب ماد مومه ايت لاق وج ا ا ع 1 
-الصلاة بعد الوتر ان نم مه ااي اواو و ا ورك دمع 1 
-قيام الليل والوتر ا ااا 1 
-حكم الجهر بالقراءة في صلاة الليل عاج ا نو ا سر ا 311 
-حول فضل صلةة الليل فو شعو ون دا جع ند الب ا ماودو تر ام لكر 
-فضل صلاة الليل انك ستسنو د ركه 08 عقتو ة ان رس ادي عة الطاب ا لا 
ترك صلاة النافلة بالليل وأداؤها بالنهار مانام م اماو لد ار اش قار 
-الجهر في صلاة الليل 11 1 1 1 111 اا 
-وقت صلاة التهجد ا اا ا ا 
-هل يلزم من شرع في صلاة التراويح أن يكملها؟ حأ نآ او ع اح اط 1 
-صلاة الوتر مع الإمام في قيام رمضان ل ا ‏ لتا ل 
-من صلى مع الإمام التراويح قبل صلاته العشاء و سو عي ا لس له 
-من دخل والجماعة في صلاة التراويح وهولم يصل العشاء و و 
-تكبيرة الانتقال لمن أدرك الإمام راكعًا أو ساجدًا ل ا و ا 
-تحية المسجد في أوقات النهي لدج سو انج اط ب طم لزلا 
الكو ملاس السسدردع النين ل و وك م و 1 د 
-صلاة ركعتى تحية المسجد وقت النهى لأس و اط او با مو ب 3 
اد لتسد ف رف لنب ل 
صلاة الجماعة وما يتعلق بها و ا ا 3 
بسن ضلة: الجماعة 0 
-هل الصلاة مع الجماعة شرط لصحتها؟ قن مج اام عو اب ع ا 31 
-إذا وجد الإمام الصالح فلا تصل في بيتك لعن الح ارو ناد ممه وا 1010 
-إذا صلى الفرض منفردًا ثم مع الجماعة لقعب ال كه ا 1 
-حكم الانتقال من جماعة إلى جماعة في المسجد عو م 1 


-الحرص على طيب الرائحة عند صلاة الجماعة 
-تسوية الإمام الصف من حوله 00 
صف الصبية خلف الإمام 1 
-حكم صلاة الرجال خلف النساء ...6.... 
-صلاة المرأة مع الجماعة 000 
-حكم صلاة الجماعة لمجموعة من النساء . . . 
-صلاة المرأة بالنساء جماعة في بيتها 2 
- لا ينبغي طرد الأطفال من الصفوف الأولى . . . 
-الحكمة من الجهر والإسرار في الصلوات . . . 
-الواجب أن ينصت المأموم إذا قرأ الإمام . . . . 
-قول : «آمين» امم ارم انم كيدو نا نا 
-التبليغ خلف الإمام جائز عند المصلحة .... 
-التبليغ خلف الإمام جائز عن المصلحة 0 
-إذا أطال الإمام الجلوس في التشهد الأول . . . 
-إذا أطال الإمام القيام في الثالثة والرابعة ... . 
-حكم من دخل المسجد ووجد الصفوف مكتملة 
-سحب المنفرد مصليًا من الصف التام 5-0 
-صلاة المنفرد خلف الصف 000 
-صلاة المنفر خلف الصف 577370000 


هه فى فاه هاو هه و و .د .م و .و 6ه 


هذه اوه وى .هد واو .او و ٠.‏ 6 م ه ٠‏ 


« هه ىه هاه .هو هد ها وى .مه .ها هع همه 


2 07 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 


هه اهاوه هداوا ع د قاو ٠.‏ وا وا و واه وه ه 


هاه ىا و »ا ها و .ىد وهاه ا .ع .د وام .0 ه 


وه هو ها هام .هو ها ٠.‏ 696 .ا همه ها ه. 


هه هاه هاه ه واه .ا وى وه .ا .د 6 . 


هاه ها ها هاه فادها واه .ا و .م6 6 6ه 


هه هاه قهاى د قا ةا وا .ا وى .د وه 6 وه 


وى وى ها وى و و هد ما .ا وه وه و وه همه ٠.‏ 


هالعا واو وى .وى .اع فاع و .60 هد همه 


0 1 0 0 0 0 2 06 كد 2 ل ف فك 


هالها .اه واو .هاه واو .ةد واو و و واه 


-تقدم الإمام إذالم يستطع من يصلي خلفه التأخر للصف 120011011038 


-حكم من يصلي النافلة بعد إقامة الصلاة .... 
-إدراك ركعة ل كك ار لع رق و لكر حش ووو أ 4ك لظو ول 0 


واه مع عه ها وه هاو اه هاه .د و وه ٠.ث‏ 06م 


ىه ى .ةم وه وى وه .اع .6 .٠ه‏ .٠ه‏ .ث6 6ه 


-إذا كبر المتأخر عن الجماعة ورفع الإمام من الركوع قبل ركوعه 0000 


-من أدرك ركعة من المغرب مع الإمام ٠ش‏ 
-من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة 0 


هع هاه هاو .هاه وه .ها .وا و هد ناه 


-كيفية صلاة المغرب لمن أدرك الإمام في التشهد الأخير م 100 


-من دخل والإمام في التشهد الأول ا ا 
-ماذا يفعل المأموم إذا دخل والإمام في التشهد الأخير ا 
-كيف يقضي من فاتته ركعة مع الإمام ل أ ال 9 
حول الركعات الفائتة لمن تأخر عن الجماعة و شار ساوطق ال ا 11 
-إذانسي المصلي وسلم مع الإمام وقد فاتته بعض الركعات ال ا ل م 976 
-إذاسلم المأموم قبل الإمام عع جا أذ جاوأو قي المي سس ا 1101 
-إذا دخل جماعة المسجد والإمام قدسلم ة المنيووا مط وو د يد 0 
-التفات الإمام للمأمومين بعد الصلاة كفن خ اج مجه فاع سام الا ب لاله 
الإمامة وما يتعلق بها عط الم و ا ع 5 
-كلمة حول التحري في اختيار الأئمة عجرا وأا جاع سس اه و ا 
-إذا قدمت الجماعة أحدهم ليصلي بهم 1 0 0 اا 
-إذا قدمت الجماعة أحدهم ليصلي بهم يا ل ل ل 
-تأخر الأقرأعن الإمامة ا اا 
-فرض الإمام نفسه على الجماعة اع تيت وا م وخ ا و م 1 
-صلاة أحد الحاضرين بدون إذن الإمام بو ع حت اواك كلقي او 1 
-حكم الصلاة خلف من يخطئ في القراءة وحكم القراءة من المصحف في الفريضة 
والنافلة ا 0 
-لا تجوز الصلاة خلف المذياع أو التلفاز و ا ا م ا 11 
-ليس هذا من شرط الإمام ل بو ل لأا و و ا ا 1 
-إسبال الإمام اليدين في الصلاة 01001010 100000 
-إمامة تارك صلاة الفجر مع الجماعة و سه ني ا ل كه 
-حكم الصلاة خلف عباد الأضرحة ا ل ا ا ا 
-لا تجوز الصلاة خلف من يجوز دعاء الأموات لض 
-حكم الصلاة خلف الفاسق والكافر ا ا ان 


-الصلاة خلف شارب الدخان والاعابيه فو ال 
-الصلاة خلف إمام فاسق ا ا 0100 
-حكم الصلاة خلف من يتكلم بالفحش من القول . 
-ترك بعض السنن لا يمنع الإمامة 101 
-المسجد الذي أسس من مال حرام 000 
-الصلاة خلف الفاسق الساعي بالنميمة 00 
-الصلاة خلف المدخن وحالق لحيته 1222 
-حكم الصلاة خلف حالق اللحية ا 0 
-حكم الصلاة خلف إمام لا يطمئن في الصلاة. . . . 
-الصلاة خلف من قتل خطأ 0 
-لا يجوزترك الإمام بسبب شيء لا يبطل الصلاة . . 
-إذا تذكر الإمام أنه على غير وضوء 01000000 
-استخلاف الإمام من فاتتهركعات ليصلي بالجماعة 
-حكم استخلاف من استخلف غيره ا 
-إذا ضحك الإمام في الصلاة بطلت صلاته 0 
-الحكم إذا هرب الإمام من الصلاة د 
-حكم الائتمام بالمسبوق طم ل 


-الائتمام بمن يقضي مافاته مع الإمام ب ان لي بي ل احا ا 10 ل الوصو د 


-صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر 10000 
-من صلى العصر خلف من يصلي الظهر ناسيًا ا 


-اختلاف نية المأموم عن الإمام ع ا و و د 


هاه »ا ها ها وه هه .ىد واو .قاع .6 ه٠‏ 


وأهاع ا واه .هاو قا. ا .و .هاو .و وان 


هالى لقاع ودأها. د .د .ا ود و وا و 6 ٠‏ 


«اله اه هد هاه و و وه و و و وه و ٠‏ 


هلو وا و و وا .دهاع ا .د .ا مه .هد .ام 


#اله وى هه .ىد .اه .ا .د وا . 606 . 


واه وى هاه .داقا. ا .د ود واو .د ٠.‏ 


هالها وه قا .ةا وا .د قاع واو .و 6 6 ٠‏ 


وى .اه هد وا و وا و .و و .د مدا 6ه 


هه هاو وى . ا ها وا .د و و ٠.‏ 06م 


وى واو مام .6.66 96866 6ه 


هه و هاه وى .عا واو وا عه هد ه. 


.فاق واه .د وه و واو .اماع ٠. ٠‏ 


-قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية 8 0 0 000000 
-إذا نسي الإمامة آية ولم يرده من خلفه 1 1211111111 
-حكم صلاة المفترض خلف المتنفل 0 
-صلاة المفترض خلف المتنفل ةا 


-صلاة المفترض خلف المتنفل ..... 00 0 0 070شظ12ك1 
-صلاة الرجل بالمرأة جماعة ال ا ا 1 


-كيف يصف الرجل إذا صلى بأحد محارمه 10000000000 
الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة وما يتعلق بها 0 
-العناية بأداء الصلاة مع الجماعة 0 
هل ترك صلاة الجماعة ينزع البركة 0001-7 70 
-هذا الحديث ضعيف عن النبي يكل ا ب 1 
-نصيحة لمن يتخلف عن صلاة الجماعة م م 0 


-التخلف عن الجمعة والجماعة ل ا 
-ليس لك أن تتأخر عن الجماعة في المسجد والصلاة جماعة في البيت . . 
ترك الجماعة للحراسة لقم نط ل مق لوطأ ع ساس االو 7 
-صلاة الجماعة لمن لا يسمع النداء ا 00 
-هل بخر الفم عذر لترك الجمعة وم الحو تسسا امو نا 
-الجندي وصلاة الجمعة والجماعة ا 0000111 
-الصلاة في المزرعة لبعد المسجد ال 0 
صل وحدك ولاشيء عليك لون رج الب يو تل و ا 0 
-فسخ العقد لعدم وجود مساجد في المكان ما سق ورف اق عل بك 1 0 
-العمال في المزرعة تلزمهم الجمعة 0ا 000 
-صلاة الجمعة في المزرعة 0 
-صلاة الجماعة لمن تعذر عليه الرجوع إلى قريته 1511527100 


وخدرف 


485 . 


4/5 


-ترك الجماعة بحجة حسد الناس وبغضهم م ا 
-الصلاة في البيت لعدم إهمال الحاضرين الصلاة أ 51 
-صلاة الرجل في مسجد القرية المكروهة له 000 
-تقديم العمل على أداء الصلاة ما ل 
-لا عذر في ترك الصلاة مع الجماعة بسبب مشاهدة المباريات 
-اللعب بالورقة وترك الصلاة م خم 1 
-الواجب هجرهم حتى يؤدوا الصلاةفي المساجد 0086ظظ2 
-مجالسة من يترك صلاة الجماعة 011000 
-صلاة الجمعة للمسافر ب 17701001 
-المسافر ليس عليه الجمعة ااشلو م انرود وا و ساك وه ل 1 رود 
صلاة أهل الأعذار 17 520000051 


-صلاة المريض ا 22 


-أيما أفضل في السفر القصر أم الإتمام وفعل النوافل والسنن 
-صلاة السجين ووضوؤه ا ار قد ةي ا لود و ا 11 
-المريض يصلي قاعدًا إذااعجز عن القيام ا سي 
-حكم الصلاة بالإيماء بسبب الصداع ا 
-مادام عقلها معها فالواجب أن تصلي حسب استطاعتها . 0 
- إذا كان عقلها معها فلا يجوز لهاترك الصلاة د 


-صلاة الأصم الأبكم 0000000000 اا 5200 
-حكم قضاء فاقد الوعي للصلاة م م 


-كيفية القضاء لمن ترك خمس صلوات و 5 


فى و قافا و .ا .د و اه 


هقا. د فاه وه .عه 6ام 


فى اه .ها وى ىد .د وار ا 


وى .د قا. و وى مه ثا. 


هاده هد ها .د وام وام 


500005 0 0 2 6 0 0-35 


520002 5 2 00 0 0 0 3 


هلها فى .اع واه ٠و‏ 


8ع ا وى ا واع. .6.6 6 هم 


ه.ا وا ةا .ا و .ث . ه. 


هأوا. ا .ا. د .او ة ٠.‏ 


.ه.ا و وه ٠.‏ .ا وام 


ها وى .م مه مه ه ٠.‏ 


مهووهوهوةوووووءوو ووو 


-تعريف أله : 
لقصر والجمع والفرسخ ١‏ ا 10 


- لا في 6ه ٠.‏ 1-1 
«القا .هاعد .واف اه ونام .امام 


-مسافة القصر في السفر . . . 
0 ال بع ع ل ا 1 1 
ا 0 


-حكم قصر الصلاة وجمعها لمم يتكر سقره ٠‏ .عدوا هام عا .ا .ا ه.ا 6 ل 
١‏ للعمل 00 
-الصلاة فى المسجد لجماعة لمسافرين ٠.‏ وه 1606ا يم 


عحك الجماعة للمسافن:: 
د لحت وه 0 


-المسافر إذا وصل إلى أهله يتم 
معي : ٍ ل 
من فصر لصلاة وقد وصل البلد المسافر إليه 0 


الجمع في السفر 3-0 
عر 0110 


-الجمع لأجل المطر ا 


-حكم الأذانين للجمعة . 


-قول «أقول قولي هذا» في خطبة الجمعة وف و د اط ا مما مرو ا 
-الفتح على الخطيب أثناء الخطبة ليس من اللغو ايه ا حو ع ا 
-خطبة الجمعة وحاجة المجتمع ا ا ا ل 0 
-نصيحة للخطيب بتنوع الخطب يج تحرس سل اتستعي م دسحي وم دا 
-إقامة جمعتين في قرية واحدة 4 17 جز لق اع 1و امح ١‏ مو أ 01 
-صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة امنيح وك اس امس مك ا 10 
-إعادة الظهر بعد الجمعة نحو ا ب اع وك كل بان جه مف م وض ل 
-صلاة النافلة بعد الجمعة 00 1 1[ 1#[ 11111717371 
-رفع السبابة أثناء الإقامة والخطبة عند قول لا إله إلا الله و 
-ماصحة حديث امن صلَّى عل يوم الجمعة» و 10 
-صلاة المرأة الجمعة ا من 
صلاة الكسوف والعيدين والاستخارة وغيرها الم ا م 1 عرزا 
-توقع الكسوف أو الخسوف ليس من ادعاء الغيب موه الاق انح اا 
-إعادة صلاة الكسوف غير مشروعة امي ممعي ا أو رقم ع و 15 كا 
-اجتماع صلاة العيد والجمعة ا ميد ماسو او ا ا مو 1 
-صلاة الااستخارة أو مقي الم من ا ع مام لوا مل خم ب تو 164105 
-صفة سجود الشكر وصلاة التوبة وصلاة الااستخارة تنو نأن ملست 15100 
-صلاة التسابيح غير مشروعة حو وق باورا بت ع و ال 1191 
حكم صلاة الْتسبر 1 مامه رج لق امو ا ل ا قي اوس ا ا و10 
الدعوات في الصلاة ويعدها 8ب 0000 0 اا 0 
-حكم الدعاء بين الإقامة والدخول في الصلوات ب م اش وار 0 
-من أدعية الاستفتاح والتعوذ من عذاب جهنم في الصلاة متخي ا ةا 


-الدعاء في الركوع والسجود لي ا م ل 1 
حكم تخصيص بعد الفرائض بالعناية والمحبة والذكر عند إرادته الصلاة وعلى من 


000 


يجب الأذان :نه عدن نظ لاود و سو انع لامشو م ا م اي 
-القنوت دائمًا في الفجر غير مشروع اع امت اسح ول ا 1 
-المواظبة على القنوت في الوتر عن سام مواقي وا م اموي لم 
-القنوت في الوتر 1 ا ا ا ا اا ا ااا 
-القنوت في صلاة الصبح فاتسية م ويف لمق اسوك وق وو اا 
-دعاء الاستفتاح ا 0 
-دعاء القنوت غير واجب في الوتر 0 ااا 
-أسباب اختلاف الفقهاء في القنوت ا ا ل 1 دما 
-قنوت الوتر جر بو سو لور ال ا م مب مرو و ام ا ما 1 
-حكم القنوت نع را وال لل ف لاو سا امسو ود ب اطي اويداو ا كا و و لا 
-الجهر بالأذكار بعد صلاة الجماعة 1 1[ 1 000 
-رفع اليدين للدعاء بعد الصلاة 00 
الأذكار بعد صلاة الصبح ب 4ن ندج الما لان ار لس لم اخ لا 
-الذكر بصوت جماعي بعد صلاة الصبح والعشاء اموا امد فب الوا م ا 
-الدعاء جماعة دبر كل صلاة نأو اراد اقيم مفعده بلطتنه الس مكو الوا 
-الدعاء بعد الصلاة و نبا إجا وت لجو ال اميه ل و الا 
-حكم رفع اليدين بعد الصلاة 1 م وا م لا 
-المصافحة بعد السلام من الصلاة دري كارا 
-السلام بعد النافلة واسا ةق مظع اناوج شب و و ا وو تلوط واو ل ف وت و1 
فتاوى عامة تتعلق بالصلاة واوا الا ا ا ل 14 
-ترك بعض المستحبات في الصلاةمن أجل تأليف القلوب .-:........ ٠١84‏ 
-الجهر والإسرار عند قضاء الفوائتت ا مع الاي ا ني ا 
-الجهر في الصلاة السرية فاع عق كين ل اخ اوظي م جب الا لوا ا م أن 1 
-مضاعفة الصلاة فى مكة ا ا يل 
-حكم الصلاة في الظلام 1[1[1[ذ1[ز[ز[ [ [ [ [ 11 


-حكم الصلاة عن الغير لق او مات و وي 1 بو 314 ولتي بدا يلوا اواو ا 4 اه 


-هل يحمد الله من عطس فى الصلاة؟ 0 
دحك توس الماء ابسن فى عتاةةالتافلةا مث 
-حكم الجلوس في صلاة النافلة 500-00-6 


-النعاس في صلاة الصبح ا 0 
-الصلاة فى النعال م ارده ان لاومو عي 


-الإسبال فى الصلاة وغيرها ل و وه 
5الانيا لانن السب اويل اي 


-الصلاة مع مدافعة الريح 4 بو ف 
-الصلاة على التربة ا ا يي 
-حكم الصلاة داخل الكعبة أوعلى سطحها 0 
-حكم القصر إذا قدم الحاج إلى منى لمدة طويلة 
كتاب الجنائز 


-مايقال عند الميت 32707111 


-بدعة تلقين الميت 1 1 21111111 
-الانتحار لايجوز مهما كانت الأسباب ا 


00 تغسيل الميت وتكفينه ا‎ )١( 


-تغسيل الميت وتكفينه سبل و موسام الح ان اه 
-حكم تقليم أظفار الميت وحلق عانته 206 


-لاذكر مشروع عند السير بالجنازة لي ا ا 
-تغسيل الرجل للمرأة والعكس مل او ويه اس ا ركو 


هاوه واه ها .ا و وه .د .د .د و م 6م 


هاه هاه ىه .هو وى ها . .و و ٠ ٠.‏ م06 ه. 


ههه« هاه هاو اه .دهاع .ا وه .ها .اه 


.هاه واه ها واه .هه وه و .ُ . 06م 


هماع واو وهاه واو وه وى و وُه م6 6ه 


.ىا وى و عه هاو وه وا و و .6 86 6ه 


هاه« فاع اه وى .ىواعد وان .ا . 6م 


هالهاةه ا هوا .ةا .قاو وه و .ا م 06 


#اأفا ها وا وى هاعد وا و و واو و هاه 


هولءة د ها ها و .و واوا اع و و داوع ما 6ه 


هقفاو هه و هد و وى ٠.‏ .م .د مه ٠ 6٠‏ 


هاه وهاه .ىا وا .ة واو اه .ا ها عه 60 ه. 


هالعا واو واه وى وا. د واوا .ا و واه 


هاله ا ها ها .د هاه هوا .د وا وا و .ا .اه 


هاأفاه وو هاو واو ا و و وه و مه 06 هم 


-هل يغسل الابن أمه المتوفاة [ز[ذز[ز[ ز|ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز ز ز ز 0 0 000 


-حكم تغسيل الأجنبي للمرأة الميتة 9 01 
)١(‏ الصلاة على الميت وتشييع الجنازة لمعي مسب و وي تالا 
-غسل الميت والصلاة عليه 0 
-حكم صلاة الجنازة وكيفيتها 7ف 1 امون ااه نستس او ا 1110 
-صلاة الكسوف وصلاة الجنازة ماو و ال ا 11 
التأخر عن الإمام ببعض التكبيرات في صلاة الجنازة معنا مادق عار لج 11 11 
-إذا اجتمعت جنائز إلى الإمام لك جم ولمع وال لو ا اا 
-الصلاة على الطفل الصغير المتوفى او ل ا 
-حكم الصلاة على من قتل نفسه 5 مع ل م ا 1 
-الصلاة على من لا يصلي ولا يصوم م ا ا 
-وضع الميت أثناء صلاة الجمعة في المسجد ا 1 
-الصلاة على الجنازة أكثر من مرة ا ل ال ار حم اح او ب الي ل ا 
-صلاة المرأة على الجنازة اا 
حمل المي ت على تعن مر حديد 500-07 ا 
() دفن الميت لظ ااا 
-وصية الميت يمكان دفنه ل ما 
-هل صحيح أن الميت يسمع كلام من يدفنونه؟ حو تو ويا ا ما 
-دفن الميت في صندوق الخ اس 
-مات وله أسنان من ذهب م لع لخ سمح ومو حو اما ا 
(:) التعزية ومايتعلق بها و11 
-قراءة القرآن للميت وتقديم المال والذبح لأهل الميت ا ا ل 
-حكم العزاء بعد ثلاثة أيام اام شو ول اقب ف ااسه امنسا ف لا 
-حكم صنع أهل الميت الطعام للمعزين ع انبرد الوا قو م لم ل 1 
-حكم تقديم أهل الميت الدخان للمعزين ا ا ا 


-تسوير القبور المعرضة للامتهان ع 6 عوك كي" يروز نواد هك ها ره ااه لاه + ا 
-الأخذمن حجر المقبرة سيك را 
-لا يجوز امتهان القبور وهاه ها و و اوه ه اه واو وه هو هاه ها هاه 
-حكم قطع الأشجار التي على القبور 50000 
-قضاء الحاجة على المقبرة ا ا ا 0 
_حكم بناء المساجد على القبور 22*01 
-الصلاة فى العمارة المبنية على المقبرة د ا 
-زيارة القبورعلى أنواع ثلاثة ز 0 0ط 
-هل يشعر الميت بمن يزوره؟ رو عن إ اولعف دلي وكموده 1ه 
-الذهاب إلى القبور فى الأعياد ش19 
-حكم اتباع النساء الجنائز وزيارتهن القبور ا ا 17 
-النياحة وزيارة القبور للنساء 000 
-زيارة النساء القبوريوم الخميس من كل أسبوع 00 


(5) مايؤدي عن الميت من أعمال ومالا يؤدى ا نضا قم أله مره لك مده 


-ما يؤدى من أعمال عن الميت ارو ا دف تب 
-الصلاة بالنية عن الوالدين ف ل ا 0 
-حكم الصلاة وقراءة القران على الميت 0 
-قراءة القرآن عن الموتى وبع سيقي ار ا ا ا 
-حكم قراءة الفاتحة للأموات 8 غ1 
-حكم الصلاة والصوم وقراءة القرآن والصدقة عن الميت 
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وهاه ا واوقا اع ماه و هق » 


فاه ها وى ٠.‏ فاع .ة ث6 م ٠‏ 


ووه .د وا ع واه وه اه ٠‏ 


6ه ىا وا ع .د وا وا .ع 6٠‏ ه. 


ه.ا .اوقا .د .ا و وه ها ه06 ٠.‏ 


هلقاع .ا وا .اع .ا م ه هه 


.الهو ىه ها .ا .ةف . 6069م 


وى ٠.‏ وا .د واو اه 6ه ٠‏ 


الى او .ا وه .6 ما م ه. 


عه ساق و لوالو له ها له 


هم فاق و وه . وا ع ه. 


عالقا فاه . 606 ه. ٠‏ ه. 


2 0 00 0 0 0 2 ل نكن 


هالعا وا .ا .ا مها ىا .ا ه.ا ها هم 


-الصدقة عن الوالدين المتوفيين من مال الزوج ا م ا اا 
-إهداء ثواب القراءة للميت ا مسا و ا ا انا 
جك شري ترات سوقان الأترانه م ل اا 
كتاب الزكاة 
)١(‏ زكاة النقدين وزكاةالعروض 0 مر ا 
-نصاب الزكاة ومقدارها عفر واوا ما ا ات م 1 
-الزكاة فيما يبلغ النصاب سي ون وح حاط اموه ساو ال ارا 
-ربط الزكاة بعقد البيع أو الإيجار 0 اا 
- يجوز إخراج العروض عن الزكاةإذا كانت بقيمتها و ا الا 
حول الزكاة والنصاب داوف كان اماه اس موا امكو ا و 1 11 
-إخراج أمك الزكاة عنك لا يجزئتك 1 1 1[1[1[1[ز[ز[ [ز[ ز[ ز[ز[ز[ [ [ زا 
-مقدار زكاة المالومصارفها مكدو نسم ول اب جامنطو ا وو مايه 1 
-هذه النقود متى حال عليها الحول وجبت زكاتها ا ا 
-الزكاة في الراتب الشهري لتقتو سول ما تي وار وأو ا سس وا 
-الزكاة على ما يحول عليه الحول من الراتب ممه عدو ا وام او الا 
-هل في الربح على أصل المال المودع بالبنك زكاة؟ اق ةن وخ مي اتا 
-هل في السيارات ولو تعددت زكاة؟ ااا ااا ا ااا ا 
-عليك في السيارات ولو تعددت زكاة؟ با امارد وتو امداخ 117 
-عليك الزكاة في كل مال جمعته زد زد دتد10ت 005 ااا 
-الزكاة في أسهم الشركات بتو ادم تطروت فظنت مس وف ا ا ااا 
-هل في المال المحتاج إليه زكاة؟ م ا 11777 
-هل في بيع الدار المؤجرة زكاة؟ اج ناه اطي ار لق م ا و 131376 
-حكم أداء الزكاة بإسقاط الدين عن المستحق مق ل و 017 
-زكاة مال المرأة غير العاملة عن مال تأخذه من أبيها وأخوتها وو لم اه لاا 
-على من تكون زكاة الدين؟ 0 دع احم وق أو جوع ل عع - 111181 


-إخراج زكاة المال المقترض دون إذن صاحبه ا 
-أقرضت مالها لإخوانها فهل تزكي عنه؟ اواو ون انط عب ارا 
-ماتجب فيه الزكاة؟ ام ل مواقا لولج اكه اش وا و ا 
(1) زكاة الحلي من الذهب والفضة اا ا ا ا 
-نصاب زكاة الذهب والفضة اتا اخ ا رق أ الواتووة لخاد ل ماق ل وص ل أو أي ااا 
-نصاب الحلي من الذهب والفضة التسج م اك مقف وا لطا م امسا لكي 
-هل في الحلي المحتفظ بها كتحف زكاة؟ اا 00 
-زكاة الحلي من الذهب اناسنا سس سب ان ترق اا د سح ماماو 2 1110 
-زكاة الحلي المدخر للصغيرة امقس ااا ماودو ا بت مد ا 101 
-هل على زوجة المدين زكاة؟ وس رأ قم اوعاب وود كنا الماك با 11167 
-من يدفع زكاة الحلي؟ 0000 اا 
-شراء شيء من مال الزكاة مبائرا لوجر جكاواية باتعا ومو رو و م 11 
-القول الفصل في زكاة الحلي د و او ول لط مر ع اع 
-زكاة الذهب الملبوس مال مني اماد م و وار مس جو انو اماو لخدا 
حكم زكاة الحلي لدم الا نولو أيه دوو اماي ستو لدم ل مع مس ف وا 
-حكم الزكاة في حلي النساء سكين سنويو لوو ارو با اوم عر و خا 
-زكاة الحلي تتاب ارونو امشو رسفي وا ام ا ا بع 15717 
-زكاة الذهب الذي تتحلى به المرأة ا ا ا و كر 
-الزكاة في حلي المرأة ا معن جه و ا ا تر 
-زكاة الحلي المستعمل جه ص داوسو و ع م 1 
حكم زكاة الحلي المعد للزيئة 1 151 1 ا 
() زكاة بهيمة الأنعام و 1 
-حكم الزكاة في الأغنام لمن يعيشون جميعًا ف لطا و ل ا 
-إخراج زكاة الغنم بقيمتها سس ادساب نسو ووم م0 
-الزكاة في الغنم التي تعلف والتي ترعى ممم ووم اما أت لولعم الا 


(:) زكاة الحيوب والثمار 0 


-مقدار الزكاة في التمر والحبوب 900006 


-وكأةمايحرث ويخخضديالالآت الاتوماتيكية + 


(5) الزكاة في الأراضي المعدة للبيع أو للبناء 
-الزكاة في الأرض المعدة للبيع ا 
-حكم زكاة الأرض التي للمباني 5221117 
-الأرض المشتراه بنية البناء للسكن إذا نوى بيعها 
-الزكاة في الأرض الموهوبة 00 


(1) زكاة الفطر 000 


-مقدار زكاة الفطر و امسا ويه ال لكر ماه 


-زكاة الفطر مواساة للفقراء رق ا ا 
-إخراج زكاة الفطر نقودًا نا لم و 0 
-إرسال زكاة الفطر إلى بلد أخرى 00 
-إخراج زكاة الفطر في بلد المسافر 21100 
-إذالم يوجدمن يستحق زكاة الفطر 25520 


(9) مصارف الزكاة اا ا ا ا 0 


-المملوك يعطى من الزكاة إذا أهمله سيده . . . . 
-حكم إعطاء الأخ الزكاة ا 
-حكم إعطاء الزكاة إلى غني 2000 
-أخذمن لاتحل له الزكاة منها وباط او ب 
-كيف يتصرف الوكيل في الزكاة؟ ه255 
-قضاء دين المتوفى من الزكاة ل ا ا 01 


واوا واه هه وه اأوافاه وأو . ٠.‏ و6 هد » 


.فى قاو واه .ا م و . .د و٠‏ فاع ٠.‏ 


ه.ا واةاة د و وى هو .ا .ا و مه » ٠‏ ه 


العام ا .ا و وا قا .اه وه .ا ما .ا وه .ع ٠.‏ 


عالقا .قاع هاه ةاوه واه .ا ٠‏ و اه ٠‏ 


عالقا وا واو وه .د.ا م وا ٠.‏ و وه .٠ه ٠.68‏ 


وفمو ءام م ووو وو ووو ووو ووو 


.اأقهاعة ا .ا واو .ىه .ا و .ةا .ا ما ما عه 6 م 


واقا. ا هاعد .ا واه .د ةا م .ا هاه ٠.‏ 


هالع اها. ا واو وى و .و .ا . واأفاع ٠.6‏ 


7 2 2 2 07 0 0 25 ل لف فل ل د ل يي نان 


0 0 0 2 000 0 00 1 ل ل ل لي نكن 


«|الوا واوا .د وه وا و و .ها ه.ا م مث مه ٠‏ ه». 


هلىا .اواو وه و ا وا واه .606 م6 :ا م6 ه 


والفاء .الى و م و .هه .ة 6.٠6.‏ 6068 ه. 


2 5 2 1 0 05 0 0 ل 2 فل ف ف ف 


هله .او وه هاه و وه ٠ 6 6.60 ٠.66 ٠.‏ 


فاقوا ىا و و .د و .اه وم م6 6 م6اه. 


وى واه .ىا .ةا وى .د وام ه وى و٠‏ ه 


-حكم نقل الزكاةمن بلد إلى بلد . . . 


() الصدقة 00 


-المبادرة بالصدقة قبل ألا يقبلها أحد 


-أكل المحتاج من البستان ا 


-من يغرس غرسّا ينال أجرًا بعد وفاته 


هالع فاه واوا واو اه ولو .ةد و و و ٠.‏ مه ٠.‏ ٠6.ام‏ ه ٠‏ 


هالها اق وا هاه .وهاه وأو و واه .داأ قاع اه وى ٠ 8 ٠‏ 


«القاة ا قها. ا واو و .ا و اواو ع.ا. د وهاه . و مف ع 6 ء. 


هله قافا .د واوا واوا وا. ا .اأ واه .ا وه و ٠. ٠.‏ ه.ا ٠6‏ ه. 


عرفا 


فهرس المحلد الثالث 
كتاب الصيام 


0 حكم الصوم وشروطه وما بتعلق بذلك‎ )١( 
4 1 -من يصوم رمضان وهو نصراني ا دوو ام‎ 
-الصوم والإفطار مع أهل بلدي أولى اي ا و ا د دا‎ 
1 -حكمه حكم البلد التي قدم عليها ا بي‎ 
1 -العبرة بصيام أهل البلد الذي أنت فيه وفطرهم‎ 
-من أصبح مفطرًا وقد تحرى الْهلال ل‎ 
1 الشرئ عله الآذان ا ا ل‎ 
0 -حكم الأكل عند أذان الفجر في رمضان‎ 
-إن في السحور بركة ا‎ 
201 -حكم من جاءتها العادة في نهار رمضان ولم تعلم‎ 
1 -الالام قبل العادة والصيام ا ا ار‎ 
111 -مجيء الدورة قبل الإفطار بدقائق في رمضان‎ 
0000000000 حكم استعمال حبوب منع الحجيض‎ 
-مريضة منذ ثلاث سنوات ولم تصم بس و ا‎ 
-تركت الصوم والصلاة بسبب المرض ثم ماتت ا‎ 
00 -إذا صامت المرأة وهي حامل وعليها نزيف‎ 


-حكم إفطار من لا بد أن يأخذ حبة دواء كل اثنتي عشرة ساعة 


-صيام السائق الذي يسافر دائمًا وين وجا نو ا 
-إفطار المعتمر في رمضان إذا قدم من أماكن بعيدة ا 
-قطع صيام الكفارة بسبب المرض لا يضر ا 


-إذاعزمت على الإقامة أكثر من أربعة أيام فليس لك الإفطار 
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والقاو ا ع م .ع و06 6 . 


«لقاعفا .ا .د وا و .ا ٠.‏ 


.ىام . ا ومع م6 ها ٠‏ 


وله وى و ها م ٠‏ وثام 


.ىام .ا مم م66 هم 


هام .م ٠.‏ و 6م 


ولوا و . ا م6 .6ه 6ه 


قااها اع ثم و ع ه6٠‏ 


35 0 3 7 0 5 5 5 كفك 


.ا أقافا ةد واو مث 6م 


ولع وه و وها م . وام 


3 0 2 2 2 ف ف ف كنا 


-الامتحانات ليست عذرا في الإفطار ا ل ا ا ل 1 
-لا يجوز لك الإفطار بسبب العمل 0 0 اا 
)١(‏ المفطرات وما يتعلق بها ا 
-نزول الدم من الصائم ل اد فم لخو كا لتخم ا وطس ل راتفا “1701767 
-مايغلب الصائم من الريق والنخامة وغيرهما حان كالتماو ا ةن 118 
-كثرة اللعاب والصيام 001 ا 
-حكم الإنزال في نهار رمضان والتحدث مع الأجنبية بشهوة 11 
-الإنزال في رمضان بدون جماع اع بن رو ار ادو وو 1 
-تقبيل حديث الزواج بزوجته نهاررمضان مكو جك وف ا م ا ما 1 
-حكم ذوق الطعام في نهار رمضان 008 0 0 000 ااا 
-قطرة العين والصيام 1 [ذ1[ذ[ذ[1[1[ذ[ [ [ [ 00 
-تذوق المرأة الطعام وهي صائمة من ون سدع موي ماله مسي واه اا 
-الأكل والشرب سهوا في الصيام 0010 0 
-تسحر بعد طلوع النهار ولم يعلم 10111 ا 
-الجماع في نهار رمضان تو ساي اباس او ا اا 
-حكم الجماع في نهار رمضان 0 ااال 
-حكم وطء الزوجة في نهار رمضان قمع او شو مو او و ا 
-جامع في رمضان ولم يعلم أطلع الفجر أم لا؟ 010001001010 
(6) قضاء الصيام ل 
-مادامت ماتت في مرضها فلا قضاء عليها اب ب ا او ا بر اتنا 
-قضاء الأيام المفطرة في رمضان وصيام الست من شوال ا 112 
-قضاء المريض الذي لم يصم اد معي تسوه عق وا د 11 
-حكم صيام المريض الذي لم يصم رمضان الماضي 51 
-من عليها صيام سنوات مضت ااا 
ترك ستة رمضانات لم يضمها ويريد القضاء مح لالظ ف واف امود لفو 711 


لق 


-يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتيها بدون عذر ا ل 
-قضاء تارك الصيام لسنوات ماضية 011 000 
-تأخير الصيام في أعوام مضت من وخ و عن ل م ار 1 
-من تركت الصيام والصلاة لشدة المرض الى لسسخخوية او ع 4 1007 
-تركت الصيام بعذر ولم تقض فيح لومخ اطتبوو إن الماطتم يد وار ات 1101 
-تأخيرققناء رمغباك إلى رضن القادم تماقا مزه ال نافع ساف عو ١1‏ 
حكم قضاء من تاب عن الإفطار في رمضان قن 1 لكو متك ل لا 
-هل يلزم التتابع في قضاء الصيام؟ كناف اس وس ل مسو كا ف مدو نت 17 
-القضاء عن الوالدة المتوفاة متعم تاسوه واه الات مستي و لع جز 1 
-الصيام عن الوالدين المتوفيين 0011 ل 
(4:) صيام النذر وصيام التطوع ا 
-صيام النذر مقدم على صيام الست من شوال ا ام حو ا اج اا 
-نذرت أن تصوم إن نجحت في الدور الأول ولم تنجح م لاا 
-صيام الأيام البييض تسق ع و ب 5ن الم الا ١0101‏ 
الأفضل أن تداوم على صيام التطوع ا ا 
-صيام يوم الاثنين والخميس المي و لت انا 
-صيام يوم الاثنين أو الخميس تلو الأيام البيض الل مط م 1 
(5) صنع وتقديم الطعام للمفطر 0 ا اا 
-أمر زوجته بتجهيز الطعام له في نهار رمضان ا فسا ول اس 11 
-لا بأس بتقديم الطعام والشراب لفاقد العقل في نهار رمضان لو 1 
-حكم تقديم الطعام للعمال غير المسلمين في نهار رمضان وا و 1 
كتاب المناسكت 

)١(‏ حول الحج ووجويه و ا اا ا لالس لاسو عي ا 
-منافع الاجتماع في الحج ابأ رايا ااا للا د او 1 

اما 1 


-فوائد الحج والحج عمن أخر الحج وتوفي ا ا ل 22 


اجرف 


-ليس لمؤونة الحج حد محدود واس لبوق ل شو اا اوس مووي 1 اا 
-حكم ترك المستطيع للحج اذ[ 1 ا 
-حكم من لم يحج وهو مستطيع تإ وجي مول لسو وم خط ابابو ل الو 1 1117 
-حكم الاقتراض بسبب الحج امون ين قوس موه الو وو لج مويل ادا 
-الاقتراض لأداء الحج ا ا اا 
-الحج من مال الابن صحيح وا سوام دج سمه السو ا قو ددح بار 
-قدمت للحج بدون محرم 0[ 1000011 
-حكم حج المرأة مع أختها وزوجها بدون محرم د و وي س0 
-هل يبطل الإفطار عمدًا الحم؟ مكف وه ل فسا اوه عمو او 1/1 
-اتجار الحاج خلال أيام الحج 050537 اا 
-من جاء للعمل وحج تيد يعوا سا اخاة ل بد مومعو اح و اانا 
-أراد العمل بمكة فقصد الحج فهل حجه صحيح ؟ ام ا 
(١)الأنساك‏ ا ا ا ا ل ١‏ 
-حكمة تعدد الأنساك اا 
-الأنساك الثلاثة ا ا ا 
-أنواع الحج كد ب ا ال ا 
-حج رسول الله وك قارنًا ١‏ 
-كيف يلبي بالحج من حجّ متمتعًا؟ ا 
-من قال : لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج وهويريد العمرة فقط اي ١3‏ 
-التحول من نسك إلى آخر اخرضكب صب كي م جك اي ا ا ا 
-هل يلزم أداء العمرة لمن حج مفردًا؟ 0 ان 
-من نوى الإحرام متمتعا ولم يذبح جسن وتو سن اج و ا مر 15507 
-من أحرم متمتعًا وأراد أن يحج مفردًا عوط و ا ا 
-هل يباح للمتمتع جماع زوجته إذا تحلل من عمرته؟ عع ود م 15551 
-حكم من اعتمر في الأشهر الحرم ثم حج في نفس العام ع 111 


حضف 


-هل يلزم كلما جاء الإنسان إلى مكة أن يحرم بعمرة؟ ا ا لط 1 


(") الإحرام ا و ا 
-كيفية الإحرام من الميقات 111 
-مجاوزة الميقات بغير إحرام اوس اوت ب حا اما نا وام م م 1 
-حكم دخول مكة بدون إحرام كا بتر ومس ال وا لولج اجو الك باعي اك ١‏ 
-آداب الإحرام ا 1100 1 اا 
-حكم تجاوز المواقيت بدون إحرام جع مون نتوكية ارسيو وخا و ا 
-حكم مجاوزة الميقات بغير إحرام الخشففن ن اللسط و وموم ال ار ا 
-إحرام أهل مكة ومن في حكمهم له ا وح اوايه وو لس ني الا 
-يعمل في مكة وأحرم بالحج منها 07 000 ا 
-التحلل قبل أداء العمرة ون و مق ووو 0 اوسا ونه وتو و مقع وو ب ا 
عليه احير ٠|‏ الجموة ب الوممرك افده اع تساف ته ناحو ا ا 
-من أين يحرم من هو بمكة؟ نبوا ا دوف المج ا و 11 
-حكم من تجاوز الميقات دون إحرام ا ليو ا 11 
محظورات الإحرام ومايتعلق بها 00010170078 ا 
-حكم من قص شعره وهو محرم ناسيًا #سمحطو سو وراد وح مو ل 
-سقوط بعض شعيرات من رأس المحرم فون افون م اموا وام سو 11 
-حكم أخذ الشعر المؤذي للمحرم م ات ام ا خا او ا 1 
-تغيير الملابس ونقض الشعر للمحرم م ب ا او 
-حل المرأة لضفائر شعرها أثناء الإحرام واستعمالها الحناء ان 
-لمن تكون الفدية عن فعل أحد محظورات الإحرام عا كا ا 11 
-حكم إحرام المرأة في الثياب البيض دان سا ام الس الام ل ا 1 
-حكم من لبس ثيابه وهو محرم لمرضه لاسو ماد واو اا 111 
لبس الكمر والحزام في الإحرام اا 
-لبس الكنادر التي أسفل الكعبين في الحج ادو ا وها ا اا 110017 


ركدرفا 


-لبس المحرم الساعة والخاتم ا اخ د جل ا اك ين ب را ف وي 1 2 


هه 2 رط 


-معنى قوله تعالى : # فلا رَسَتَ وَلَا سوق وَلَاجِدَالَ فى احج * 


-حكم التطيب والاكتحال والخضاب للمحرمة ا 0 
-الاحتجام وغيره للمحرم ان انه لغ كن لم وها عن قن كل 187 بت وأ جوز وه الل ا 
-خروج بعض الدم من المحرم الع و م 2 مرو 1 
-إذا احتلم الحاج وهو محرم وق الع روك جه درو لبق لجيه لجا وه 
-حكم عقد القران لمن تحلل التحلل الأول ع ا ته 
-حكم مس المرأة حال الإحرام ل 
-لايحل لك مباشرة الزوجة حتى تطوف وتسعى و عا ا 
-جماع الزوجة المحرمة قبل طوافها طواف الإفاضة لحو اوطحو 2 
-قطع شجيرات لنصب الخيمة في الحرم ا ا 
-خلع المحرم شجيرات جاهادٌ ع اي ل ولق جو كوا يا حو ارو لو را 1 ا 
-إذا صدم حمام الحرم بسيارته اوه وا بي ار مو ماسو 
-قتل الحيوان الحشرات والحيوانات الضارة ا كيف مدت كو م 
-ضاعت من زوجها في الحج فارتكبت أمورًا محظورة 0 
-قتل الحيوان الضار حال الإحرام 2 
(4؛)الإحصار والاشتراط ا 


سج سرعة 


-تفسير قوله تعالى : # وَأَيَمُوَا للج وَأ 


-إذااحاضت من أحرمت الخ ع مط و نري ارد ويه وأس ا 


5 520000 
-الاشتراط في الحج ا ا ا 1 
-إذا أحصر الحاج ا ا ل ل 
-من أحرم ثم تحلل لخراب سيارته ا 0 
(5) حيض المرأة ونفاسها بع دالإحرام طق ام ل د 
-إذا حاضت المرأة بعد الإحرام بالحج ا ل 
-من لبت بالحج ثم حاضت أو نفست ل ل 4 


لقاع .ام .د ه 


02 5 5 5 5 0 3 


وه 6م ٠.0.‏ . 


.مام .ا مها م اه 


٠.١‏ وه ٠.‏ م6 ه 


0 0 0 2 2 


و6 .6م مه ه» 


66م .ىا م ٠ه‏ ه. 


2 05 2 3 5 0 3 


ه.ا .ىا م ماع ه 


.م6 . .6 م6 ٠.‏ ٠ه‏ 


6 م.م م 6م 


2 0 2 2 7 0 5 


6م عه و6 مه ٠‏ ه. 


-الشك في الطواف 0 
-المحرم ليس من شرط الطواف أو السعي --ظظ2ظ 
-إذا انتقضت الطهارة انقطع الطواف 1 
-الإنابة في الطواف والسعي اد بي م 
-استلام الحجر ليس بواجب لوا نم تب و 
-حكم من نسي ركعتي الطواف ا 50 
-حكم التقصير من بعض الرأس ا م0 
-هذا يسعى سعيا ثانيًا لحجه 000 
-حكم الطواف والسعي قبل الوقوف بعرفات . . . . 
-حكم تقديم السعي على الطواف 1 
-حكم السعي قبل الطواف 0 
طواف الوداع 000 ا 0 
-حكم طواف الوداع في العمرة ...-.... 0 
-طاف للوداع ثم جلس بعض الوقت في مزدلفة . . . 
-حكم ترك طواف الوداع عع و ا د 
حكم طواف الوداع في الحج والعمرة ا 


-ما الحكم إذا اشترى شيئًا بعد طواف الوداع .... 
-حكم طواف الوداع لمن تقدم مكة ا 
-العمرة ليس لها طواف للوداع واجب 200 
(0) الوقوف بعرفة وا لط ذال لح مهن عاطم وا وه ل يل لقو اول لاوا اه 4016 
-وقت الوقوف بعرفة ا ا ا 


.هه ى قاع .ا و .ا 66 ٠.6‏ 


0-0 0 1 0 0 0 0 6 2 2 ك 


ا 0 0 ا 0 0 1 2 ك 


ولها ع ا وا. اواو .ا . ا و م. 6 اه 


وهاو قاع اه م و اه .د مه هف ٠‏ ه. 


وى فى و عه 6606 68فظ606 6 . 


هام اها .د و و .ها ٠‏ .م6 6 68ام. 


«ما. ا .د .ا عا وا. د اه . و و٠‏ ه. ٠.‏ 


هالى ا عا هد قد و فاو وى .د ها .د 6ه ه٠‏ 


هالو .ا هاه .د قاو .ا وا. فى .ه. 


هلوا وه وهاو ا و و .داعا اعم 6 6م 


فالعا واه .ا و و ةا ٠.‏ .ا ٠.‏ .6 6ه 


ه.ا .ا واو . ا مام و و ٠.‏ اه ٠‏ ه. 


هاى هاه ه.ا وه وى .د و وا ٠.‏ 6م 


0-2 00 0 0 1 ل 1 ل ل ف نك 


عالقا .ا وقا. ا . د قاو ثا.د ا ٠.‏ مثا اعد ٠.‏ 


م قافا و .ا مث ٠.‏ .و و م هف ٠. ٠‏ 


ه.ا ما واوا .دا ماه و وام 68 60 .ه. 


0 0 0 1 2 ك2 كف ف ك 


وى ىا ةا .ا .د واعا .د .ا وى مه اهم اه 


واه ىه .هاو و واو م6 .مه وا مه .د هى 


-حكم المبيت في مزدلفة ب 0 0000 
-من وصل مزدلفة قبل العشاء 0 
-الدعاء في المشعر الحرام ةب زذز د 000000001 
-التقاط حصى الجمرات 2 
-الانصراف من مزدلفة في النصف الأخير من الليل . . . 
(8) أعمال يوم النحر جو ادم او 1 011 
-أعمال يوم النحر دي ب ل 0 


-حكم غسل جمار الرمي وتطبيبها 01 


-رمي الجمرات ف جحي اع مووز حا جل لف تا 
-حكم ترك الرمي بدون عذر ل 
-حكم من ترك الرمي يومًا واحدًا يي 0 
-من تعجل في اليوم الحادي عشر دفص ده 


-حكم من أخر رمي جمرة العقبة إلى اليوم الحادي عشر 


-الفدية لمن ترك رمى حصيات ين اد اوت ال الحا كرون جن» الا م جو اد 


«الها ها وى وا وى و و وا. ا 6 ا. 


ه.ا وام .ا .ا مث مه .ا و6 اه ٠.‏ 


هاه وى ىا و . .ة 6م66 6م 


ىه واقا. د .اود فد قاع .ام 


٠افا‏ ها .اوا قاع وا م 6ه هه 


ههه .ها واوا .ةا و ا واع. 06. 


عع هاه .واه مه مث .ا و ٠‏ 


هاأهاة ا واو اه .داعا م . ا 6ه 


هالعا ع دأوا. د قاع وا قاع اه ه. 


« هاه . ا وا.ا ا مه اه واعة ٠.‏ ء.٠‏ 


هالقا. ها ىا .اعد .د وا و .اه 


0 ا ا 1 ف 2 2 ك 


وى .ىد قا قاع .د وه ٠060 ٠.‏ 


0000 0 0 1 1 ك2 2 فك 


هق ها اع ها واه .6.66 6.6 . 


هلها هاه واوا وا عا .ا مث 6 ٠‏ 


-الحج عن الغير امس باه و بو ماسرو لمارا 
-حول الإنابة في الحج والعمرة م 1 ته لبد يدي و ا ور ل الا 
-ثواب طاعات من يحج أو يعتمر عن شخص بأجر كما أ د و لا 
-إذا أناب في الحج عن والدته فليختر الرجل الصالح الثقة 101 
-أداء العمرة عن الوالد المتوفى اا ا ااا ان 
-أراد أن يحج عن زوجته المتوفاة ولكنه لم يحج اخ 
-هل أترك والدي الشيخ المريض لقضاء الحجح؟ يعوو وا 
-هل يعتمر عن نفسه من يحج عن غيره؟ وس واب لس وا ا 
-حكم الحج عن زوجته من ماله هو و ف ارو اام ا 1 
-حج عن شخص وبقي معه جزء من المال كه لو عي فاب الم اخ 1 ا 117 
-الحج عن الوالد بعد موته أو مسو ون ايه اس اا 
-هل يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه؟ اا اين 
حج عن والدك واعتمر تج د ايند بناجو نط ارا اجو 1 ١‏ 
-الحج عن الغير اما مسي واه كتحي اميت ابوج وس ا ا ا 
-قضاء الحج عن الوالد اا 
-شفاء المعذور المنيب في الحج ا اا 
-الحج عن الوالد المتوفى ا ا ل 
-حج المرأة عن المرأة أو الرجل كيت بتة والمديه الود كو افع واي اذا 
)١١(‏ فتاوى متعلقة بالحج والعمرة المع اح ل م و 
-ليس هناك حد محدود لما بين العمرة والعمرة امو الو ال حر لك 71190 
-هل العمرة تسقط الفريضة في غير أشهر الحجم؟ اا تسو ا لقا 
-كيفية تطهر الحاج عند عدم وجود الماء المستس م ان اك باق لونم و الما ل 11507 
-حكم قصر الصلاة لأهل مكة في الحج تواعة اا ول 1 
-حكم قصر أهل مكة الصلاة في الحج 4ق الجر ا ا اس ا قلا 


-من البر العظيم أن تحججها تنه دوعيس وهنا ورف سي للق 
(19١)الهدي‏ والأضحية والعقيقة وما يتعلق بها 1 000 
-الفرق بين الهدي والأضحية 000 0 0 
-حكم استبدال الهدي بثمنه ب ا ا و 1 
-فدية ترك الواجب سن امكل ا و لاديف قي ون مت كد حوو م دوي كا 
-فدية ترك الرمي التق ود و مز اق وو ار 1م14 ألا ممم فح او وه الما ا ا ١17‏ 
-القانع واالمجووا لإظياء من الهدي 1 
-تحديد أهل المسجد الحرام 1 
-الفرق بين الهدي والأضحية 0 
-حكم الهدي للمتمتع والمفرد م 167ل 
-يصوم المتمتع إذالم يستطع الهدي ا او 1 
-الواجب أن يذبح أيام الذبح س ت قم ل ات اياون بال و الا 
-حكم الأضحية ااا اا ااا ا ااا ا ااا اا 0 
دالأضيحة ا ب ا م ا ا 
-الأضحية ا 
-عدم الأضاحي ل ا ل 
-من أحكام الأضحية م و لأ جا م لطي و مام ا م لكا 
-الاجتماع للأضحية 11111111[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 00111 
الذبح عن الآب والجد الميتين ا ااا 00 
-الأضحية ا ا 0 00 
-الأضحية التي في بطنها حمل تن فا كدي #املخوي ماله وقد نيم اا 
-حكم العقيقة بعد مضي خمسة عشر عام م ل مسق ا ور و ارا 
-حكم الذبح عند بناء بيت جديد اع و ا الو و ا و اا 
(1) زيارة مسجد الرسو ليَكِْةِ وقبره 0 ااا 0 
-زيارة مسجد الرسو ل عَكةٍ احا عا و ا يذ امو ال ا 11 


احرف 


-التحذير من الغلول والدين والكبر 1210000 
-حكم البقاء في البلد إذا استولى عليها الأعداء ا 


كتاب البيوع 


حول التوكيل في الشراء ني تي حي يك دوا وساي كوأ ته "لمن هخ نهد رمؤي "لوعو وا بجع : 
البيع بأسعار ممختلفة م ل ل ا 


-الأمر إليك ولكن لا تكذب في ثمن السلعة ط151 
-هل هذا من بيع السملم على بيع أخيه؟ 52000 
-مثال البيع على البيع والشراء على الشراء ع نم روج 1 
-هل القرطاس يخل بوزن الموزون؟ ع م ل 
-مادمت بعتها فليس لك حق في أخذها ندج ونا 
-لا يجوز لك أخذ هذه الزيادة ونه مق ا حو م 


-البيع إلى أجل لا بأس به ا ا ام ا 
-شراء السيارات الفخمة 00 


-اشترى بضاعة بالدين وأنكر م ا اي 
-البيع بالتقسيط اا 00 


-البيع أكثر من ثمن النقد ا 1 ل 2 
-تصدقى بماعليك بالنية عن صاحب المحل و كي 


حو 1 1 


١30 


1011 0 بيع وشراء الذهب و تغيير العملات 5ب‎ )١( 
-حكم بيع الذهب الحلي بالريالات السعودية بالط عد سم نه ل للا‎ 
0000 -تبديل الذهب بالذهب‎ 
-بيع الذهب واشتراط الشراء بدلاًمنه عه وعم اواو ا ا ا‎ 
-بيع الذهب والتقابض 3 و سسا ا و الس ور سي ا‎ 
11 -شراء الذهب الجديد بالقديم ع وح و ل ل فر وي‎ 
00 0 0 07-5 -بين تغيير العملات والربا‎ 
000 0 الربا وما يتعلق به ببب0001000‎ )5( 
1 1 -هل تجوز الفائدة على من اقترض وتأخر في السداد؟ عو مد اما‎ 
18015 -هذه معاملة ربوية لاو ف ل واو ووو فاج دجاس واو نم ل م و‎ 
16 -الاقتراض بفائدة م اسع امكو ار جه له عد عام وأو وو وض‎ 
11 618 . لا بد من ملكية السلعة وحوزتها لجواز هذه المعاملة مو 1ه مخ الوك‎ - 
-هل هذاربا؟ ماه لماي نتوج تر ران ص وروا وو ا او و‎ 
0 -الامتناع عن الأكل مع المرابي ومثله ا‎ 
-شبهة تعامل البنوك الإسلامية بالربا لمتحم لف في اتا لاا‎ 
00 0 دالبنوك الإسلامية ا‎ 
-حكم تحويل الأموالعن طريق البنك اس ل و اال وي ااا‎ 
1 مش أله التورق ناكل فج قدي واود امخي لذ لل ا م د متم ا ويا ا لق‎ 
الرهن ا 1 1 1 1 1 1 ااا‎ )"( 
110 -إذا تأخر الراهن عن موعدالسداد د‎ 
0 -رهن الأرض مقابل مبلغ قن اجن و العا جع ساد هه لو عو‎ 
0 1 110 الشركة_المضاربة‎ 
0 0000 0 -هل يضر الشركة معاصي الشريك؟ ا‎ 
-حكم استثمار الأموال نظير نسبة من الربح ا ا ا‎ 
القرض والضمان 4بب000101 0 0 ا‎ ):4( 
0 [1 1 1 -الإقراض بغير علم الوالدين اذ[‎ 


-الاقتراض ممن يتجر بالحرام ا 
-حكم تسديد القرض من الفضة بالعملة الورقية 52 
-تأجيل الدين لمن عليه القضاء ولم يستطع 0 
-وفاة المقرض إذلم يعرف أقاربه و 
-لافرق بين الاقتراض للاستثمار والاقتراض للاستهلاك 


الضمان الاجتماعى بب000102012121 0 0 


-حكم أخذ المال من الضمان الاجتماعي بغير حق . . . . 
-الضمان الاجتماعي 0 0 


زه )ناته اعمال والمو تلفي وكات الفطلة 2*#5[0737ظ2 


-ليس للموظف أن يعمل في شتونه الخاصة في الدوام . . 
-لا يجوز لوالدكم أن يأخذ شيئًا من تلك المواد التموينية . 
-استخدام الموظفين أدوات المصالح الحكومية لأنفسهم 
-حكم المال الذي يتبقي لدى أمين الصندوق 1 
-نوصيك بالحذر من ذلك ان خب 1 


(5) اللقطة د ا ل ا 
-هل يأخذ اللقطة من وجدها؟ م جو كو تالوود تزع فصا 
-من وجد خمسمائة ريال في البادية اا سوم ع و ل ا 
-هذه في حكم اللقطة 10701701011 
-كان الواجب عليك أن تعرف هذه اللقطة ل ب 
-حكم من أخذ شيئًا تركه أصحابه وو ام اما و ع مر 1 


.فا و .ىا عا .ا .د ٠.‏ ث0 م ه. 


.اموا .ا .د .ا .د .ث6 6 ه. 


«لىى .م .م6 .6 ٠.‏ 6ه 


هله وى ىه م قا قاع وه 


هوا .ةا .اوه واو و هام ٠.‏ 


.اواو .ا ممه ٠.‏ و6096 ه. 


هاه ىا .عه . وومةه 6ه 


وى .م .6 م6 68م 06م 


واوا قا .اث واو .ا م6 ه 


هلوا قا عا واوا وى مثا 6 اه 


وى .م6 ٠.‏ .6م66 م . 


افا .ا ها.ى ا مثا .ام م6 .د ٠‏ 


2 0 0 0 2 2 ف ف ف 


هلها .د واو .ىد و وه ها 6 ه. 


هالع وها وى وى وا وى 6 ٠‏ 


-حكم أخذ العنزة المنبوذة 1 1 2110101010111 
-من وجد مسجلا وراديوعند القمامة ا 
-هذه الأموال في حكم الأموال الضائعة الم 
-هذا الشيء القليل معفو عنه 1270000 
-إذا علمت أنه من مال حرام فلا تأخذه دع ب متخو ويه 
يجب على التاجر أن يعين للعامل راتبًا معلومًا 150 
() فتاوى متفرقة د م ا 1 
-إذاتمت المدة فلا يجوز لك أن تأخذ شيئًا 00000 
-الحكم إذا تلفت الأمانة 11 
الال المتكتسبي تاليا تيت ا 000 
هذا العقد لاعبرة به لح ا ا اق و و مر ا قم ا 2 


حكم رصد الجوائز في سباق الخيول خاي تحاط وو نه 


-محصول الأرض الموقوفة مع د اتوي ف ا 0 


-حكم الأكل من وقف الأب لخر ا 074 كباج را عم ب ا 
-الصدقة الجارية 217111 


-إذا قلت الحاجة إلى البئر الموقوفة 1171 
-إهمال زراعة الأرض الموقوفة 00 
(١)الهية‏ والعطية 001110 


-الجور فى العطية بين الأولاد او ور اما ابا ل شعو 
-كيفية العدل بين الأبناء لاتق وه نج جتن اجا ل 1 


-الإهداء ممافي المزرعة ........2.2.2.2.. 0005 5طشظ2 


-الوصية بالمال كله رةه وام مكو نه سسا 1 


-الوصية بثلث المال في أعمال البر ا ا 1 
-الإسراع بالوصية سح بناج 4 ع ل الاك مسق 4 ا الال ا ل ا ا 
-الفاضل من ريع الموصي به ص ولو امد لوا وام ون الح ل ا م ل ال 
كتاب الميراث 
-تفسيرآية النساء في الميراث ار و ا ااه ااه و 0 
-لآخيها السدس إلا إذا كانت أمها موجودة مه دق الوط واوا وت و كما 
-هل لأبناء البنت من جدهم ميراث؟ يه نع ماق وان مشا يو لعفا 
دميرات المشركة خاو نج ب سي م تسو ام مايا ا ا ال 81 
-العاصب يرث إذا لم يوجد من هذه أقرب منه 0 
-العمة لاترث ارطوفق وات دوعر قرف ل الاو سا ا ا ا 181 
-لمن مال المفقود؟ الحا اا ب ان نمام فاده بار لا سق مم ا ال 
-حكم الإجهاض وقسمة التركة قبل الحمل لمشيس عوطت ااا بت ارقا 
-ليس لأختك من أبيك حق في الميراث من أخيك المتوفي و ا 
- إن سمحتا فلا بأس 0 ا 
-كيفية التصرف في مال المفقود فته ا و كه اتوم نا ا لط كيه 1 
كتاب النكاح . 

)١(‏ الحث على النكاح والعفة وما يتعلق بذلك كلقن ماما اتا ها 
-نصيحة لمن لا يستطيع الباءة الو ل ما مو ا ا تي 10117 
غض البصر ولد السعا عا ل للش سا اه 1# محا م و 11 
-فيمن ترفض الزواج 4 اخ اسمن واه مركيو اط ذف وماس ار 
-حكم منع الأب لابنه من الزواج سام ا را و ا 
-رفض الوالد تزويج بناته الأربع او م م ا ال 16111 
-سن تزويج المرأة من وه سس فاه لواف جنا وااو انعا دع مي 151 

١١١ 


وفضف8 


.لاوقاو واه .ا ها و واه ها ٠.‏ هع ٠‏ 


(5) الخطبة وما يتعلق بها 11 1 1 1 1 [ 1 0 اا0اا0 
-إخفاء عيوب الخاطب أو المخطوبة ا ل 1 
-رؤية الخاطب للمخطوية 0 0 ااا 00 
دليسن لك أن تطلن مور خطتك 000010 0 0 0 0000ا 00 
-حكم محادثة الرجل مخطوبته في الهاتف د يا اممو ا لو 18 
-الزواج بمن لا يعلم أتصلي أم لا؟ 1 
-الحب والتفكير في شخص معين لمجو نام وو ود وات ل و اها 
-حكم جماع المخطوبة 0 0 ا 0 
(”) شروط النكاح ااا 
-رضا الزوجين المعينين وما يتعلق به تزويج الابن بغير إذنه لمت ع ب ١614‏ 
-حكم من عققد الزواج عن ولده بدون إذنه ا ا ا 
-استشارة المخطوبة الو و الوا وا ل و و اك ات ا 
-حكم إجبار البكر أو الثيب على الزواج 0 0 0 00000 
-لا يجوز إجبار البكر على الزواج ممن لاتريده مع المت قل واو ا و الاق 
-إجبار المرأة على الزواج عع قا عون فم سياه و وام بن لاما 
-نصيحة الأولياء بعدم إرغام النساء على الزواج 11 001 
-إذاوهب البنت لآخر فتزوجها ابنه ةو لس لو 1 
-تزويج المرأة بغير رضاها ا ب وو جا وم سادق الا ما نوكر ا 
-حكم تزويج الأخ أخته بغير رضاها ب ا ا اس ةا 
-هذا الزواج باطل شوقن اا فس والزابت ا واوو ا ا ا ا 
الولي ا ا 0 
-المعتبر في الرجل ليكون ولي المرأة في الزواج آز ز ز ز 0 0 1000010000 
-توكيل المرأة للأخ لأب في الزواج مع وجود الأبناء ع ا 
-لا نكاح إلا بولي م اا 0 ند لمكم وجو انو ا مك ل 11664 
-توكيل الولي أو الزوج من ينوب عنه مم متنا ابوط سال مالا لوم 1011 


حضور الشهود العقد ف اد طة عم اوور رقا طق كه كيد ا هنمو فلن" قا رهلا حور تور عرمه 4041 
-حكم الزواج بالكتابية 21000 


(:) المحرمات في الزواج وما يتعلق يبذلك 1151111110 


-نكاح الابنة غير الشرعية ا 
-زوجة أبيك محرم لك ظن جع و و و بو كا وا لل ا ل ا او يك 
-من عقد عليها الأب لاتحل لنسله 5 7575ظ( 
-إذا طلق الرجل امرأة حرمت على جميع ذريته 2006 
-هي من حلائل الأبناء وإن طلقها الابن مسعيتو محس ةي 


-زوج البنت محرم ا ا ااا 00 
-زوج الجدات وزوج الأم محرم لبنات الابن وبنات البنت . 
-هل جد الزوج محرم للمرأة؟ 000 
-حكم الزواج بزوجة العم أوزوجة الخال 000070 
-عم وخال الزوج ليسامن محارم المرأة 00 
-إذاثبت الرضاع تكون أختك صن بشو جف جع واب ا 


-نقل الدم لاايسبب الحرمة م ا يي 
-رضاع أخيك من عمتك لا يمنعك من الزواج ببناتها 2000 
-لا يجوزلك الزواج من هذه البنت ولامن أخواتها الآخريات 
-مادام رضع من جدتها فصار خالا لها أي رتسو لو ابو و لديا 9 
-هذا الزواج لا بأس به 00 0 221 
-الزواج بأخت من أرضعتها الأم 152000 
-الزواج من ابنة العمة إذاارضع منها الأخ و و 1 


هلها وه .وى .6 ٠و‏ . 


2 05 5 5 5 5 2 0 3 


هالوا. د .د .ا م و و 


فلع .م م م .6 6ه هه 


. ٠.6. 6.6.6 مه‎ 6. 


2 05 5 5 0 0 7 2 


فاع ا قاف و وا ٠.‏ قا اه 


هاله اه اقاءا را م ماه 


«أقفاء ا ع و . 6 ٠.‏ ه. 


١ه‏ ه.ا .6 .ا .6ه ٠‏ 


.ها ةا مه و .6م 06 ى 


وى واوا .ا ع .ا مه ه٠‏ 


فالقاع د .اما .ا ٠.‏ وام 


وها وا و . وا ماع . 


# ...م . 6م26 ى 


وهاه .ةا .ها . 6 


هع ها وا فاه م وام 


-الجمع بين الأختين من الرضاع 20 
-حكم الجمع بين المرأة وبين بنت ولد أخيها . 
-لا حرج في نكاح بنت ابن الخالة ش21 
-لاحرج عليك في زواج ابنة خالتك 5200 
-حكم التزوج من بنات زوجة الأب من غيره. . 
-الزواج من بنت زوجة الأب ا 
-حكم التزوج من زوجة ابن الأخت إذا طلقها . 


«اماع ا واه هاو وى .د واه واه .و 606 م 


.له اواو وى د واه وها .د واه و ا واه 6 ى 


هلها .د ود هاه اه ىد وه .ى ا .ىد و و .ه .6 ٠‏ 


هاله ى اه هد هد واة د .اه و .ىد عار ها همه 


هلها واه .د وى ود ود وا . د واه وا و و .6 اه 


.الى ها و اه قافد قف ثاأثا. د وان و .د ف و 


اها و ىه ها عى قاقا .ا .اه واوا ٠.‏ .6 اه 


.اه قاقد واو واو اه .دافا عاءع د وا ود مه ه. 


-اعتقاد أن من أنقذ طفلة من الغرق كان محرمّالها ماع فج أيه تجن اب 


-إسعاف الزوجة بالدم ولبس الساعة في اليمين 
-حكم مصافحة وتقبيل المحارم 0000 
-تقبيل المحارم ولخو واه ارو 
-حكم تقبيل الرجل لمحارمه ب ع ا ا 
-حكم الزواج بمن زنى بها الم ب جل 
-الزواج بالزانية وهي حبلى د م م 
-زواج الحبلى لا يصح من غير الناكح 52 
-المولود لستة أشهر ا 0 
-تأديب من اعتادت الفاحشة أ 4 5ف 
-هذا العمل لايجوز ........ 0 


الصداق وما يتعلق به عا ا مو مع ب 


-المغالاة في المهور والولائم 000 
-اشتراط الولي مبلغامؤخرًا إذا طلق الزوج . . 
-صداق المرأة 000ظ1525 
-حكم أخذ الأب مهر ابنته المطلقة لا اد 
-حكم استغلال الأب مهر ابنته ع 


هاه هاه ىد .دواع .ا وهاه .د وا م 6 اه ٠.‏ 


.هه فاه وا و قاع هدا وا و .ا .ا .د مام 


هاه اه ى د .دا.اوا. ا عد وا .ا .ا .ا م .ةا 6 . 


هالى ا وا واو هاو ...د .ا .د م وا م اه اه ٠.‏ 


هالهااة ا وه وى قافا .ا .د .ا م واو وه ٠‏ 


وى قاو فى ود فى .و و .ا واه مه ه 


هع عا و وق و و اوقا .د وا. د واو و و 6 ه. 


فاه هد هو »هداوع .ىا .دا .اع . وام ه ه. 


«ى ا قاقفا. ا وه .دوا .د .ها عا. ها .ا .د هد . 


هله .دوا ها وهاو وا وفا. د واو وا .ىا .د ها ه» 


هالى ا واه قاع ولو و وه ىه و .ا قاف ٠ ٠.‏ 


-مايجوز وما لا يجوز في الأفراح 2527010 
-المغالاة في المهور وطاعة ولاةالأمرفى تحديدها 
-الضرب على الدف في الآفراح 00000 
أسئلة مهمة لعو ل 11 بدو العو امي ل وأ و ل ل 
-مغالاة الأولياء فى المهور وأخذها 11000 
-حكم الزواج إذا كان بعض المال من حرام 220 


واقاة .». واوا ع .اما و ٠.‏ 6 6 ه 


1-0-0-1 0 0 0 000 0 000 10 2 ك2 فك ك 


ه. . وو .مه م م م مث هم ا م6 ٠‏ 


-مادام الزواج لم يحصل فلك الحق في طلب ما دفعت إليهم ع عام مامز مت 


-يلزمهم أن يعطوك كل ما أخذوا 700 
-إذالم يصارح الرجل المرأة بعقمه 0 
-مهر المتوفى عنها ولم يفرض لها اي 
-ليس لك أن تدخل بها دون علم أبيها 52000 
-تزوج فتاة ولم يدخل بها عشرعامًا ا 0 


(5) الشروط في النكاح بامنوة ةما اا اا 


-اشتراط عدم الزواج بثانية 110000 


(0) الزواج بنية الطلاق 0 


-الزواج في السفر بنية الطلاق عند العودة ا 
-حكم الزواج بنية الطلاق ا 


(8) نكاح اليدل (الشغار) اموا انو وان م ا 


-الشغار محرم والهه ها واوا واه وافاه د هد هد قاف ود ند فاو مه 


غرف 


هاه فاع واوا .ا .ع و مث م6 هشه هد ٠.‏ 


قالواواء ا ها .ةا .ا وام م ةو .٠ة‏ 060 . 


0 0 1 1 ل فل ف ل ل ف 


.القا ها .د ةا وى فاع و .٠ه‏ و6 اه ٠‏ 


.»ا هاوا. ا .دا واة د .ا .دا وا و اه ه. 


هلقاع واو .دافاو و و فاو .هد ه. 


.لواو وه .د واو .ا همه اه . 6ه 


ههه هاه ٠.‏ وه . .م ه. ٠‏ . 


ه.اله ا .ا فاه عدا واو و .ا وه .ة ا ٠980‏ 


فاع واو هه .ىد واه و ه.ا و وه ٠‏ 


0-0-0-7 0 0 000 00 0100 1 ل ف كد ك 


واف .ا .ا و وا .ا و .ا . 6 م6 » 


هاهاى ‏ ا واو .ا و و .ا ٠. ٠.‏ 6ه ٠‏ 


ه.ا .وه .ىا .د م واه 6. 06م ٠.60‏ 


- زواج البدل لا يجوز ربوا ا ا فبروكف ساو ا ةو ا ا 163 


-لا بأس بالزواج إذالم يكن بينكم مشارطة 0000 
-هل هذازواج شغار؟ مأ الها و نسي لان رورس و اج ا ١63‏ 
-هذا الزواجفاسد /6417 ١‏ 
(9) الحقوق الزوجية وعشرة النساء ا ا 
-الحقوق الزوجية في الإسلام 0000010211 0 0 000 
-حق الزوج على زوجته وحقها عليه ان ل 001 
المعاشرة بين الزوجين 6 ز1ز1 21 1 2 2ز1212ز1212121ز12 121 1 ا 
-صلاة ركعتين قبل الدخول ا 
-دخول الحمام مع الزوج كد 01 اال 
-مص ثدي الزوجة عند المداعبة الماسمك طم م ل في او اا 
-عدم تمكين زوجة من يأتيه الصرع من نفسها 5000 معنت ا أت 
-الواجب عليها أن تحسن العشرة اا ايل 
-حكم تقبيل الزوجة يد ورأس الزوج 1 1[ ا ا ا 
-النظر ومس العورة بين الزوجين ا و ميا ع ا و 1 
-طاعة الزوجة لزوجها الذي تركها ولم يطلقها ا 1 
-ليس لك الخروج إلا بإذن زوجك ا ا ور ل ا ا 1 
-هل وقت المرأة من حق زوجها؟ لاوح م ا وما مسي عد نو ا ع ا 
-إذن ومنع الزوج لزوجته من العمل ل م يي ا ل ا 
-هل يجب على الزوجة خدمة أم زوجها؟ م ا و ل ا ١‏ 
-أنواع الهجر اا 1 ا 
-لا مانع من خروج زوجك في بيت مستقل كذ د11 0 0 
-الواجب على الزوج أن يعدل لل ا ا اللا 
-إهمال الزوجة الأولى بعد الزواج بأخحرى م ل 
-نصيحة للزوجين المتنازعين على مصاريف البيت اا 


اضف 


-معافاة المرأة الرجل من نفقتها 0 


-خذي ما يكفيك بالمعروف ولوبغير علمه . . 
-ينبغي في هذا التسامح والتعاونعلى البر. . . 
-تأذي المرأة من الزوج الذي يشرب الخمر . . 
-طرق الإحسان إلى العمة التي تؤذيه وأهله . . 
-نصيحة لمن شك في زوجته 000 
-ينبغى أن تحسن الظن بأهلك ا 
-ينبغى فى هذا حسن الظن ا 


-حكم استعمال حبوب منع الحمل 0 


-تحديد الإنجاب قن اجا ل 


-تنظيم النسل وإصرار الزوجة عليه 2000-6 


0 تغيبالزوج عن زوجته‎ )١ ١) 


-مدةغياب الرجل عن زوجته 150000000 
-الغياب عن الزوجة مدة سنتين أو أكثر © 
-ترك الزوجة أثناء السفر 0 
حك العبابععنالزوشامنة سنيف السفر .. 
-تغيب الرجل عن زوجته ا و ا 
-مدة الغياب عن الزوجة ا 


-هذاشيء لا أصل له ا ا 1 


هاه .دو وى قاع .ا .هه وى و٠‏ 6ا. 


هاها ها .د و ىه وى واو و عداقانا .ا . ا واه 


هه هاه مها ع هد عد وا واه .يعار اه وم 


هالى ا هاه وه وى ود و وا قا. ا ٠.‏ .ا عه 6م 


على ود واوا .ىه واه م ماع ه.ا م م ٠‏ 6م 


هالقا و .ها قد قاع »ى د و و .ا .م ما مداه م6ام 


هالى ا هاه هو هد .ىد و وه . ا .6م م ٠.‏ ث6 ه. 


وموم هفو ع وو ووو وووووو ووو وو 


قالها .ا .د واو وه .ةا .ا فاع وا وه 6٠‏ 6ه 


هاه .ةد واو 6ه ى واه عد .د و وى اث ام 


وى .اوقا وا وى واه .فاه وى ٠.‏ وها و ٠‏ 06م 


هله » د وله ىه وا اه وه هد و قاع ها مام 


«اى عاق هد و وى .فاه .ها .دا م وا عه 6ه 


هله قاو وه ها .ا .اد وا . واوا و .ع م6 و 


»قاو دواع .او .ا وى واوا ع .ا ٠.‏ و 


هاه وها واو ها اه وا واو .ىا وا هاو .ا ع6 


هاه فأواو ا وى هاو وا عه .اع و و عه 60م 


ه.ا فاو و و .ا مد و اه ...د ها ماع مام 


هالوها و هده و وى .اواو .ا و وام اه ع6ام 


-البُعدعن الزوجة لمدة سنة أو أكثر 11000« 
حول قضية السفر وترك الزوجة 0 
-إذا تغيب الرجل عن زوجته ستتين أو أكثر 0 
-هذا الأمريحتاج إلى تثبت 1 
)١1١(‏ تعددالزوجات 11111010108 
-استنكار تعدد الزوجات فيا ور جل عاج معاي دار درم 


-تفضيل العادات الاجتماعية الغربية لعدم تعدد الزوجات فيها 


-حكم العادة السرية ومشروعة تعدد الزوجات ا 
)١19(‏ ترك أحد الزوجين الصلاة ا ل عام لو ملوأ اوماد الا دا 0 ااه وو ور ل 
-عقد من تزوج وهو لا يصلي مقف كي موا ل مب الاين 
ترك المعقود عليها الصلاة ماله مكدب ل و ا ا 
-حكم الزواج بفتاة ل تصلي وان له ا اح إل لوحي بي ا قر ل اده 
حكم من يزوج وليته من رجل لا يصلي لابق لقع جاتر ب ا 
-لا يجوز لك البقاء مع من لا يصلي ا عل ا ا 1 
-هذه المرأة لاتصلح لك زوجة فورظ ار اق عا 4 بورق نودوي 


-عدم أداء الزوجة للصلاة م امون" أي لا وات لج اح ا سو ل 3 
-إذاكانت الروجة لاتضلى 2غ 


)١(‏ من أسباب الطلاق ا 11ذ111اااا 0ك 
-يفكر في طلاق زوجته لأنها تؤذي والديه ال ا 
-هذا الرجل لا يجوز البقاء معه سس امو و ا 
-فيمن طلق زوجته لتحريض أهلها لها ولتركها الصلاة 0 
)١(‏ من يقع منه الطلاق مخ موا 10 ب لاق موي ادكو جا و 0 
-أحوال غضب المطلق ا ل لي 0 


2 5 5 5 5 0 0 


5 5 5 5 5 0 7 


و6 . 6.6.6 م .م 


2 25 5 2 2 2 0 


وها ةا .ا .د .ا م ٠‏ 


2 05 5 2 2 0 7 


وى . ا .اعم .وه 6 0ه 


ول. ا .اع م و اه ه. 


وى و واه ه ٠‏ ه. 


.6 0.٠66. وى‎ 


١6م ٠...‏ م6ا. 


.وام .ا . 6 6 .م 


6م اماع .م ث0 ٠‏ ٠ه‏ 


-فيمن فقد شعوره وقال : إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق ل اتا 
-شدة الغضب والطلاق واب و 1 
-الطلاق في أحوال الغضب ا 
-فيمن قال لزوجته أنت طالق ثلاث مرات وهو في غضب شديد اللا 
-من كرر أنت طالق عدة مرات وهوغضبان لوي طم ل م ا 1 
-فيمن طلق زوجته في حالة الغضب الشديد او اه عقاو اما ا 110 
-من طلق ثلانًا وهو غضبان ا 151 1 اا 
-فيمن طلق عشر طلقات في شدة الغضب و سا لكا 
-فيمن ادعى أنه طلق تحت التهديد أقن ‏ راون لوا ا و ١‏ 
-طلاق السكران :3ح ا عه ماه ان جحو اند نا وا للح ا م 11 
-حكم من طلق زوجته بالثلاث وهو مريض بالوساوس ل 1 
(") سنة الطلاق وبدعته ا ل 1 
-هل يقع الطلاق البدعي؟ مس جه ون انوي اجا الا ات اب الم 
-أقوال العلماء في طلاق المرأة وهي حائض كح لطباي ع رد ار 11 
-حكم طلاق الحائض والحامل 520-05 اي الا 
-هل الحامل يقع عليها الطلاق؟ مو ا و و فين حت ف اال و ا 
(:) صريح الطلاق وكنايته ااا 
-الطلاق بقول إذا وافقت خير فوافقيه ك واوص بم ا وام لمحم و 1 
-فيمن قال ابنتك هذه طالق ا و وم الا و ا ان ا 1 
-من قال إني طلقت صاحبة هذا الخطاب ع اا لج صو ١‏ 
-النية وحدها لايقع بها الطلاق 000000 
-هذا فيه طلاق وظهار ام ‏ عاه ‏ اوالف ل لاسو ال يا ا 
-هذا تهديد بالطلاق وليس بطلاق ل ا اا 
-إذا كنت تعتقد أنك صادق فيما أردت فليس عليك شيء وان امس ا الخلا 
-النية لايقع بها الطلاق مسوك لم اي اد ا اجاج مما لاا 


-فيمن طلق زوجته كتابيًا ولم يصلها الطلاق 0100 
-إذا كتب ورقة طلاق إلى المحكمة ولم يأت القاضي ل 
-فيمن قال لن تكوني لي امرأة ولن تدخلي بيتي 00 
-فيمن قال لزوجته أنت خالصة أنت خالصة ال 1 باذ قا الم 
-فمن قال لزوجته أنا لا أريدك ل م 
-فيمن قال عليك الحرج لا تأخذي لأولادي شيئًا من مالك أومال أهلك . . 
-فيمن قال لزوجته الباب مفتوح و و الم ا ب ل 
-هذايبين كراهته لها وليس بطلاق 121111111111 
(5) الطلاق في الزمن الماضي ا 
-الحلف بالكلام على الشيء الماضي وذم السهر ا 
-اليمين الكاذب على الماضي ل 
(5) زوجة المفقود والغائب ا 000000 
-من أحكام المفقود بقاع طسو باطو اح ود ماس سا ا د 
-حكم زواج من غاب زوجها سنتين عنها د 0 000 
(0) مايختلف به عدد الطلاق ا 1111111000 
-فيمن كرر أنت طالق وهويريد طلقة واحدة فا 0 


-من طلق زوجته طلقة ثم تمتم بطلاق آخر 0 27370701010 
-فيمن طلق ثلانًا وأخفى على أولياء الزوجة ا 
-طلاق الثلاث في كلمة واحدة 100 1ذ[1[ذ[ز[ز ز[ز [ [ [ [ [ [ 1[ 1111 
-لايجوز للمؤمن أن يطلق بالثلاث ذ ذ[ زذ[ ذ [ز [ [ ذ[ [ [ [ |[ ز ا 1 


. 4 /ا؟ 


دفرهر» قال انك نظ الو بالفاوية مم اانه ونه سد 90 
-إذا كان الواقع كماذكرت فقدتمت الثلاث 52100 
-هذا فيه تفصيل متب و امي انس حا الصو جد ا ا 
-الرجعة وطلاق الثلاث بلفظ واحد 0 
-الحكم فيمن طلق ثلاث مرات وهو غضبان لكنه يعي ما يقول 
ناتكزار لفظ الظلااف5 وج 2 ملق من ود + 5077 
-فيمن قال هي طالق ثلاث مرات 1211110110 
-هل يقع طلاق من يخيل زوجته وقال أنت طالق ثلاث مرات 
-فيمن طلق زوجته ثلاث مرات 0 
-حكم من قال لزوجته أنت ستين مرة طالق 520000 
-إذا عقد ولم يدخل بها فلا يقع عليها إلا طلقة واحدة 520 


(8) تعليق الطلاق بالشروط والحلف بيه و وي ا نا مر 


-فيمن قال لزوجته : إذا دخلت أمك هنا تكونين طالقة . . . . 
-فيمن قال : طلاق ثلاث ل يسامح أخاه 000001 
-حلف عليها بالطلاق إذا خرجت فخرجت ناسية 20 
-الحلف بالطلاق للإقلاع عن الدخان 1211101110 
-الحلف بالطلاق ا 21 
-حلف على زوجته بالطلاق ألا تذهب إلى أهلها ثم أذن لها . 
-من حلف بالطلاق تخويفًا 0 
-الحلف بالطلاق ا 
-إذا حلف فقال : علىّ الطلاق ولم يقصد إيقاع الطلاق . . . . 
-لايقع الطلاق لأنه أمضى يمينه 0 
-فيمن يحلف كثيرًا بالطلاق ويحنث في يمينه 200000 
-من حلف على زوجته بالطلاق بنية التهديد 1000 
-إذا حلف بالطلاق وهو في بلد وزوجته في آخر 000 


رذكرف 


هوا. ا وه و .ها ماه ٠‏ 


.فاو .ا مه . 6 . 


.ما وه .ا مه ٠.‏ ه. 


واوا .ا وى قاع وه 


هلقاع .د وا و اه ه06 


3 0 2 2 2 2 1 2 كفك 


2 2 5 02 0 1 0 0 3 


هماه .ا و و فاعد ء٠‏ 


ه.ا .ا قاع و .٠ه‏ 6ه 


ه.ا ةا واه 6م0606 


وافاع ا . و و اه ٠‏ ه. 


وى م.م وه .6 06", 


.قا واه مثو مث م اه 


.وام ةم قاع 6ه 


ه.ا وى مث .6 ه606 


ول. ا واه اث ٠.‏ م6 ام 


-تسأل أنت عن قصدك أيها السائل ا 
-إن كانت هذه الحاجة نافعة فلتعرها الناس والطلاق فيه تفصيل 


-هذا يختلف بحسب نيتك ل 
-من حلف بالطلاق أن يسافر إلى بلده في رمضان . 
-فيمن حلف على زوجته بالطلاق أن تأخذشيئًا . . 
-كفارة اليمين بالطلاق م رك ا 
-هذا فيه تفصيل ا و ب 
-هذا الطلاق يختلف بحسب النية 5000000 
-تكفي كفارة واحدةعن الطلاق وعن اليمين ... 
-نوصيك بعدم العجلة في الأمور 0 
-إذا قال لزوجته علي الطلاق على تفعلي شيئًا . . . 
-إن كان قصدك منعها فليس على زوجتك طلاق . 
-حلف بالطلاق لمنع زوجته من الذهاب إلى العمل 
-عليك أن تزور والدك وتكفر عن يمينك 0 
-قال لأخيه امرأتي طالق إذالم أذبحك 0 
-حلف بالطلاق أن يتزوج ولوفي آخريوم في عمره 
-حلف بالطلاق ثلاث مرات ألا يشرب الدخان . . 
-الذهاب لشيخ لتحليل اليمين 0 
-إذالم تعلم فالإثم عليها 2000 
-لاحرج أن تزورهم وعليك كفارة يمين 00 
-الحلف بالطلاق بالثلاث ألا تذهب إلى أهلها . . 
-فيمن قال عليه الطلاق لاتذهبين غدًا للمدرسة . 
-فيمن حلف عليها زوجها ألاتزورأهلها 0 


هال« اه موه هد وه هد و و وه و مث ه06 . 


هال« اها وى هد ها عه واو ا وا. وام هد ٠.‏ 


#اهاع ا هه .ة هه وه وا. .د وان هو 


5 05 2 0 2 0 2 0 0 00 2 


هه ها .ى د و و .د و و ووه وه ٠.6‏ 


« ع ها م .ا .او .د .م.م م.م و6 ه 


هاه ها ها. د وا وعداو و و .هاوه ه ٠و‏ 


هه هاو هد وى وه .ىا . د واوا مه .اهم 


«اه ىه « فى د عد .د وقاق ا .د .ناهد ه 


هه ا قهاعى د وها وى و اوها وى وا . د وا و مها . 


و و هه و وه .اع عام . .ا 6م 


هم ةدود وى . .ى وى ٠.‏ واو . ا 06م 


هله ها و واو و هاو و و وث ا م6 ٠06‏ 


هى ا و وى و ىه و وى وه و .ة ٠‏ 6م 


.عه ها و وه و ٠.‏ وى و و6 مث م 6ام.م 


-من حلف على زوجته بالله أن تذهب إلى البيت أو تكون طالقًا 5770 
-فيمن حلف بالطلاق الثلاث على امرأته ألا تذهب إلى أبيها وأمها 0 


50: 


5 0027 0 2 2 2 0 


-فيمن حلف على زوجته بالطلاق ألا تذهب إلى جارتها ثم أذن 
-تكفر عن يمينك حتى لا تحرجها 0 
-الحكم إذا حلف بالطلاق على شيء يعتقده وهو خلاف الواقع 
-هذالا أصل له ولايكفي في كفارة اليمين 0 


(9) الرجعة [ز[ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ 0 


- الكلمة الدالة على إرجاعها تكفي 0 
-قول الحاضر هي مرجوعة والمطلق ساكت لاينفع 21 
-الحكم إذاراجع الرجل زوجته بالجماع 25250000 
-حكم قول طلاق لارجعة فيه 0000 
إذا طلق الرجل امرأته مرتين فله مراجعتها او ف نا 
-لونوى الإنسان المراجعة بجماعه لكان ذلك كافيا 000 
-حكم من طلق زوجته أكثر من ثلاث 0 


-حكم المحلل والمحلل له شوح لني يت الي نم انمه امد مه 
-ترجع إليه على ما بقي لها من الطلاق يه 
-فيمن طلق زوجته وراجعها بعد أربعة أشهر 000 1100 


-فيمن طلق بالثلاث في لفظ واحد ثم ارجع زوجته 0 


)٠١(‏ فتاوى متفرقة في الطلاق وا اي 
-تنبيه على عدم التساهل في التلفظ بالطلاق 1( 


-لا ينبغي للمسلم أن يتخذ الطلاق ديدنًا له 211 
-لا ينبغي استعمال الطلاق لاامن الضيف ولا من المضيف 5201 
-اللعن لايفسد النكاح ولايكون طلاقًا 2326571060009 
-إذااسبت المرأة زوجها لاتكون طالقًا 10 1 212231111011 
-هل تأثم المرأة لطلب الطلاق بدون سبب ا 1 


درف 


وله و ١.‏ م ٠.6‏ 


١م‏ مام .م 06 .م 


ه. ا ماو وه هه .ى هه 


هم م ها و .اماه 


.اه وقاعا. ٠60‏ 


.واو و اه مث 06 . 


ىم ها وى .ا مثا م6 ٠‏ 


.فاه و .ا مث م6ا ام 


وى وه ما ٠.‏ مث 6م 


- إن كان مجرد تساهل هذا لا يجوز ا 
-طلاق كثير من المبتعثين لزوجاتهم بعد عودتهم 00 
لبس لهذا اضلن كا الجا عا ا و اما وله وال ب 1 
-إذاكانت الزوجة صالحة فاستسمح الوالدة 2000 
-هل من شرط وقوع الطلاق حضور المرأة زد د 0100000 
-لايلزمك أن تطلق 1[ 150701 
-هذه امرأة سيئة عيك أن تفارقها ا ا 
-إذا كان هذا حال الزوج فلا يجوز لك أن تبقي معه 5000 
-الإثم على الشهود والمرأة والزوج الثاني ش52 
-سماع المرأة ليس له تعلق بالطلاق ل 
-الواجب على أبي المرأة أن يعيدها إلى زوجها 0 
-طلاق المعقود عليه لا يخرجهاعن بكارتهاما دامت لم يدخل بها 
-لا يلزم المأذون أن يردمن أراد الطلاق ثلاث مرات 5206 
-فيمن سافر عن زوجته سنة ورجع وقد طلقت 0 
للا ا ااا 20( 


-هل تحرم الزوجة على زوجها إذا شك فيها مايه ارتو يا وتوا ود وعدا ا 4 أ 
]ذا نسب الطبيب الطفل الميعهرل إلى الرجا المعيق ا 


كتاب الإيلاء والظهار 


-عليك كفارة د ل عأقاة ا قا قاو و .د وا فا قا مام 


.الى .ا م .و م6ا. 


هه مه وى موا 


ع. ا وهاه .ثام 


00002 2 2 0 0 


.ام .و م ام6ا. 


.ىام ما وى ثم 


6 . ا م6 وه وام 


2 005 2 2 0 0 


6م .ةو .اه .ام 


ىا و وة ٠606‏ 


2 002 25 5 5 2 3 


05 5 2 5 5 2 


0 2 2 5 0 0 


2 2 2 5 2 0 


6ه هة 6م66 ", 


-الظهارمنكر من القول وزور ل 
-إذا كان عاقلا فإن قوله هذا تحرم به المرأة 0 
-إذا قال لزوجته أنامحرمك فماذا عليه؟ 12108580 


-عليك كفارة الظهار ا ل 
-كفارة الظهار أحوط وأكمل 00 
-هذا طلاق وعليك أيضًا كفارة الظهار 2 
-ردك إياها بعد الظهار وقبل الكفار محرم 25200 
-فيمن ظاهر وجامع قبل أن يكمل الكفارة 000 
-إذا قالت المرأة لزوجها الله يحرمك علي 00 


كتاب العدد 


- إذا حلفت المرأة ألا تعتد على زوجها لإرغامها عليه 


-أحكام المحادة ا اوور ا 30 ابوت توه تخي بوه ا 


-إحداد المرأة 000000 


-واجب المحادة على الزوج ا ا و رع 4 د 
-لبس المحادة ع بنط مان باح جقرةا رف نمو ل 1 


-اللبن في الرضاع لهما جميعًا او امع لحف لع 1 موق اهل تقار لع يوك 

-حد الرضاع الشرعي ل 0 

ا إذاشكت المرأةفى عدد الرضا 21 
في 4 


بوم 


هه ىو .ا ها . د واوا ماه ٠.‏ ه 


ه.ا واوا وا. ا .و .ة 686 0068© 


هام اه .د وافاع. د .ا واه .٠ه‏ 068 ه. 


ه. ه.ا واوا. ا .م وم .د اه 


هى ا ماقا. د .ا و و . .ا م هد ٠.‏ 


وم وا و .عه وو . ا 6 . 6ه ه. 


ه.ا وا و و ها مه .د م.م ٠‏ 6ه 


هوا وا. ا ماو .وم .٠ه‏ و6 همه ه 


ه .هاو .ا ها. ويه .ا مه ود اه ه 


هلعا وا. د واو واه .و و .و ه ٠‏ 


هه هاقاع د هاو ا .ع عا قاة ا ع ه. 


لواو .اوقا.ة وو . .وا واه ه. 


.لواو ها .ا وا هاه .فاه ه. ه 


.م ها وى و . و .ةف 6 6ه .ا ه 


هوام. ا اواو .ا .ا و ها مه ه » 


واوا اه هاو واه واو و اه ٠ ٠‏ 


وها و وا ها ٠.‏ .اوا اه همه . 6ه 


وى و هه و و ها وه ٠ى‏ م6 ه ه* 


-رضاع الكبير ف لواف سيرع أرق قذي العاف لي لوكي ارجا أي ا نه كيه يتبروه بك اليه 4ه 


-حول الرضاع والفتوى بغير علم ل ا ل ب جيه ل ا 
-إرضاع الكتابية الطفل المسلم 252505700 
-الرضاع ومايحرم به خو 8 رحج لها بو ليلا وا ون ترفو ليد يجن نه جوتت عو و 1ك 
-مزج الحليب بالدواء هل يحرّم؟ متمواع ا ا وا لالد ار وا ل 
-نقل الدم لا يكون رضاعا بطر 8 ص وني كن نه 3 رما 


(؟) مايحرم بالرضاع 1«**3#*#00000( 


-الرضاع الكامل يمنع من التكاح ع" م وود لق بج اه بوط يه ا اوساو فون ا د 
-رضاع أخيها لايضركما ب 


-الرضاع مع أخت المخطوبة ا 0 
-رضاع أخيها من والدتك لا يضر ب رب حول ا و و ل و ا ا 


-حكم الزواج ببنت العم لمن رضع من جدته لأبيه 000000 


-الزواج ببنت العم لمن رضع أخوه من جدته ا ب ل 2 


-يجوزلك أن تتزوج من أخت زوجة أبيك إذا لم يكن بينكمارضاع 


يلوف 


وى وه .ى 6ه 


٠.06 ٠.06م و‎ 


٠. ٠. .ةمه‎ 6.6 


هى ا .ا واه . 


.م وى . هه ٠.‏ 


0 05 2 0 0 


وو عه و م6 ه. 


606 6م06 م6 ه. 


32 0 2 2 2 


.ا قاو و ه 


وو وه ٠.‏ ٠ه‏ م 


وم م مام ه٠‏ 


2 002 2 2 0 


وه .ىا 6 ه.ا ه. 


وها .ا .اع وه 


-تزوج من ابنة خالته ثم تبين فيما بعد أنه خالها من الرضاع ا 0000 
-حكم بنات ضرائر المرضعة بلطت 7 الج فون 0 اج ل رس 
الحضانة ا ل و عو الل ا 
-هذه مسائل الحضانة التي ينظر فيها القاضي 0000 


كرف 


فهرس المجلد الرابع 
كتاب الجنايات والديات 


-قتل ابن عمه ثم تاب إلى الله م ل م ا 
-عليك وعلى صاحبك الكفارة فقن ادا لاروك اوه ورور و ارو واد 


-لايلزمك شيء 000 
-ما دام الخطأ من غيرك فلاشيء عليك 10000 
-هذا شىء فى ذمتك ادي اا 0 


-ليس عليك شيء لعدم تعمدك قتلها دع ووس توق ا ار مخ ا د 
-يلزمك الكفارة لإهمالك ابينتك تالو ا اا ا 1 ب 
- إذا كنت لا تعلمين سبب موته فليس عليك شيء 000 
-إذا شربت الخل من ألم الظهر فسقط الجنين ا 
-هذامن الأمور العادية ااا ا 


-على المسلم أن يعين أخاه في الحق عمو و1 ولو ب لون و لور مه ار 8 


-حكم الأخذ بالثآر ا ا 
)١(‏ التبرع بالأعضاء ونقلها بب011 0 0 2177 
-التبرع بالأعضاء وبيعها و واس وو مك ف م مو و ا ا 


-حول نقل أعضاء الكافر إلى المسلم ا 


كتاب الحدود 


(5)الزنا وما يتعلق به 0 
-مايثبت به الزنا ون ويراقا ان لط اك ا 2 


الواجب أن تستتر بستر الله 0 
-يزني ويلقي بالتبعة على زوجته ارونو مف مجم 
-الواجب التحرز عن مثل هذه الأمور ما وأ ا يك 
-من يحلف أن يجتنب الزناثم يواقعه لم و تو بحم 
-حكم من يخعل في بيته خادمة شابة فيخلو بها 2025# 
داللينية 00000 


حكم الاستمناء والفعل في البهيمة ماو وس حو الوب نك اكه 
(") القذف 000000 


-حكم الخمر والمخدرات را ا بو و ل مو لو د اه 
-السير بين محلات الخمور ا 
-يقدم الطعام على من يشربون الخمر وتان عع ابن اووس لط امل 1 
-إيصال الطعام لمحل بيع الخمر ل 
(5) السرقة ال ل ان ع قاد قز ل وارلة عدوا كا زوه طقل ل تب اا ا لوا 21 


-سرق ماتو راثم ندم ل ا اي 0 
-الواجب ردَّها إلى أصحابها ل ووو ا ل 


-سرقت وهى صغيرة وندمت عند الكبر ار اله لماه ور 6 


5 007 0 2 5 0 3 


5 0 0 0 5 5 3 


١م‏ م.م م6 6 اه 


6م .ا و .م م ٠‏ 


٠ ٠. .ما. 6م‎ 


0 0 02 5 5 0 3 


٠ 6 . 6. 6م‎ 


3 0 0 3 5 0 3 


2 0 2 2 5 6 3 


-من أراد أن يؤدي ماسرقه وقد نسي مقداره 
-هذاهو طريق البراءة من ذمته 00 
هذا جمع شرًا كبيرًا ل 0 
من نادت وقد سرقت مالا 200000 


(5)الردة نه و 1 00 رن 4 3 4 اك ل فر م رف 5011 


:-خروج المسلم عن حدود الشريعة ال 


هاأها هاه وهاه .د ٠.‏ اه وى وه و وا.ا ع مث م6 هم . 


هله .د وا وى هد ىه هداعا و ماع .د.ا .ع و م وه ٠‏ 


هله اه هاو فى وها .ها عا شاع .اوناع هد و ه ه 


وافا هه وهاو ها.ة قافا. د واو وه ه.ا ٠‏ اه ه٠‏ 


«اأقفاة واو و .وى واأوقا. د .هه و .ا هوه .6و 06 


كتاب الأطعمة 


1 ما بحرم وما يباح من الأطعمة اس م مذ وان ارو ا‎ )١( 


-حكم أكل لحم الغراب والهدهد 277 


واوا ع عاو قاو هه واوا وا وا .د .اه همه هد ٠.‏ 


-حكم لحم الحمير والضفادع والخيل مأ كو 1 نايد أل توا ةو رب و1 هه للد جع وي 1 د 


-إطعام الطلي اللبن المحرم ا ل و ع فال و مج اه ا ا 
-حكم إطعام الدجاج الدماء المجمدة 00 


-حكم استخدام جلد الثعلب . نه امسن الخ اس ب 


1 التذكية‎ )١( 


-كيفية الذبح الشرعى و عو ون ارال جو لز +3 جل و رود ول هذا ولا رو كع جرفة جف ج14 دافن أ وك هدع 8 6 + :ا 
-حكم التسمية واستقبال القبلة عند الذبح م مم ا 


-ذبيحة الصبى والمرأة ااا ااا ااا 70 
-حكم ذبيحة تارك الصا١ة‏ . .......... 50100 


-ذبيحة من لا يصلى ا 20 
-هذه شبة قرعة وليست من الأزلام ا ع الم 


(") الانتفاع بفائض الطعام وعدم امتهانه 


-حكم القاء فائض الولائم في صناديق القمامة 1010 


-النصيحة بفصل فضلات الطعام عن القمامة 


(؛) حكم ذبائح غير المسلمين وما يتعلق بذلك 


دخرف 


لل لل لل لل ل ل ل ل ل ل اننا 


موم مهم ووو وو 


حول ذبائح أهل الكتاب 23*00 
حول إباحة طعام أهل الكتاب 0000 
-حكم الذبائح المستوردة ا 8 دفن وف و ا 
-حكم الدجاج الذي يأتي من فرنسا مي با ع 
-لحوم الدجاج والأغنام المستوردة ا 
-حكم الذبائح المستوردة لت هده عو ب لبو ارد ونش م ا 
دذبائم أهل الكفايه حي ب تيا 2*0 
-لحوم المعلبات المستوردة العا و ا ا ا 
-الأطعمة المكتوب عليها خال من الخنزير 0 
(5) تناول الضار كالدخان والقات وغير ذلك ا 
-حكم تناول الأشياء الضارة 1177711111 


دشرت الدخان والشمة 0000 


-حكم أكل القات وتعاطيه حو ا ا اي ا 


-يخزن القات ويؤخر الصلاة 5( 


1101 كفارة اليمين‎ )١( 
2 -ماهى كفارة اليمين؟ زو اح 6 أو وت و ل لود م الوقن الما عا لود و ان يا‎ 
-كفارة اليمين إذا تكرر افا .ا عاونا ىد وى ودود و وا عد قدا هادان .ا هد وه .د قداث 6م‎ 


-الحلف على شىء واحدمرات متعددة مو ا ع 2 
-حكم الحلف كذبًا للوصلاح ا 1110 


-معنى تحريم الرقبة وك مأ مبح جو وام ها لاد موحي اوتا لعو له و ارم لع م جم 


١ 


١5 


-ماذاعن الأشياء التي انعدم التعامل بها ولازال فقهنايذكرها ام و لكا 


-ماذا نقول لمن يستشكل هذه الأشياء امام وم ا ب ا قا 
-الواجب إطعام عشرة مساكين ا د الاو رو و ل ل كر 
-هل تصح كفارة اليمين لأسرة واحدة؟ 21 عع ا و اا 
-كفارة اليعين ا مم ا اما ا ا ا ا 
-عليك كفارة يمين 111 |[ 100001 
-حلفت ألا أتزوج ثم ندمت 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 ا ا 
-الحلف بعدم الأكل والشرب عند معين وش خا باجم كو و لا 
-عليك كفارة يمين ا ا 11 1ذ1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ 00:01 
-من حلف أن يتزوج ا ا ا اي 
-الحنث في القسم على عدم التدخين اع ا او ا و للا 
(5) النذر والوفاء به 0011 0 
-حكم النذر 5ك ا انو و ل ب م اع ذا 
دنوَعنا الندو 11[ [ز1 1[ 1[ ا ااا 
-نذر اللجاج والغعضب 1[1[#[1#[ؤ[ؤ1[ز[ز[ز[ [ [ [ 1[ [ [ |[ [ [ ا ا 
-البدار بالوفاء بالنذر سج ان لج اا وو ل مات ال للق 
-حكم إدخال النذر مع العقيقة م اا 
-النذر للأئكمة والصحابة ا ا ا 
-من نذر ولم يتمكن من الوفاء 1 1 1 1 1 ا ااا 0 
-فيمن نذرولم يستطع الوفاء .. مت عم اسح ا ونا وم ا ا 
-من لم يستطع الوفاء بالنذر ا اا 
-هذا وعد ليس بنذر دا أ ال مط لشي ل ا او ا الا 
-الوفاء بالنذر بالذبح اجلاطتهة اكد ةواقن لوهذ لياه مع ا متكا ١‏ 
-نذ ر أن يذبح ناقة ولم يفعل ا ل ا 
- حكم من نذر أن يذبح بقرة لله او ان نج مساح مو وتوم و اقلا 
-من نذر أن يولم هل يوفي؟ اع سوسم في وك او و وكا 


570 


الكتاب الجامع لفتاوى الدعوة والاداب والرقائق وغيرها 


-الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومايتعلق بذلك . 

-كيفية دعوة أناس ذوي ثقافات مختلفة ا رن 0 
-دور المرأة في الدعوة إلى الله ل 
-الصحوة الإسلامية ونصيحة وتوجيه عام ري ا ا 
-التألم للمنكرات لا يكفي وحده جك امج ب و ند كا 
-يأس الداعية وانقطاعه ا ا ا 
دعن صحة بعض الأحاديث سا اطسق و ود ادق ارقو عرفا جيه مالي لج 
-التوجيه إلى الأمربالمعروف وإنكار المنكر 1 
-الأمربالمعروف والنهي عن المنكر ا 0 
-من وسائل تثبيط الشيطان للداعي إلى الله 0 


-دعوة الأهل للالتزام بالدين ا 11111011 


هجر العاصي لا يتقيد بالثلاث حوس مقطو مفو امم م مس ام 
-إنكار المنكر على الأقارب والهجر للإصلاح ل 
-مقاطعة مرتكب الكبيرة من الأقارب 1010011011110« 
حكم هجر الأقارب الذين لا يقيمون حدود الله 1 
-حكم إطلاق الألقاب على بعض الجماعات الدينية ا 
-حقيقة دعوة الإخوان المسلمين وأنصار السنة ا 1 
)١(‏ الطب والتداوي وعمليات التجميل 75 0 21007000 
-الاستشفاء بماء البئر لع جع ساق مويف واوا ل بويد ا د 


-حكم عملية تنظيم الأسنان المشوهة 1[ [ز[ز[ز [ز [ 10 
-من يعالج المريض بطريقة خاصة ا ا 0 
-لجوء البعض إلى المشعوذين طلبًا للشفاء من المرض 20000 
-حكم كتابة الآيات القرآنية وتعليقها على المريض 121101101111110 
-حكم عمليات التجميل ا ا 0 
حكم عمليات التجميل 5 موسو أمظ جنم نوكه اتن ود قا لو لالت أ ما رده 
() الطيور والحيوانات تربيتها وحبسها وقتلها 0 


-تربية الطيور ونحوها فاع حى اوظ او و كبوا ها أو وى فود أو او “ل دهاج هه جا بج حو لح انو وبع اهنا وا هرات ها بو له # 
-اقتناء الكلب و ب ا ا ا ا 
حبس الحيوانات فى الحديقة ا 


حبس الطيور ل ل ل 
-حكم قتل الهرة يذ[ ذ[ذ1ذ[ذ[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ [ 1 321110100171109 
-عليك الحذر من مثل هذا ا ل م 
-حكم من لم تتعمد قتل الدجاج اس د تق 2 4 باو ردم 
-حكم قتل دواب الأرض وحشراتها ا ا ا نه 
-القطط ليس فيها دية ولا كفارة ع ا ا ا ملي ا 0 
-إحراق الحيوان بالنار الو ايو فج كي ع اوح ل ب م 0 0 
-قتل الحيوانات المؤذية ان وتو خا و ل ايد خم ا 0 
(5) برالوالدين وصلة الرحم م وو وار وق سوكس و11 
-بر الوالدين 4و أن لس جد اناي اجاج عل ليطي اوقا و 1 
-البر بالوالدة تخد عا سبد ررق فط رارع ا م جع مك دسف واد له 
-الواجب عليك أن تنفق على والدك ا و 
-أطع والدتك وتزوج بابنة خالك ل م ب ا ا 0 
-الرجوع عن سب الجدة وإغضاب الوالد . . . .: عد انق عد ما م اه 
-هجر الأم هل يبطل الأعمال وتو ب الا م حو و 


-والدي يأمرني بترك عملي فهل تجب علي طاعته؟ امو ون اويا 
-لكن الوالد يتحمل نح اسان لجان ان انط امنا ا الك ا 
-كراهية البنت لأمها ا ا ا 
-الواجب عليك تركها أوالحذر من شرها سا جوع ومو ووو و ا 308 
-أخذ الابن من مال والديه بدون إذنها 0 
-إذا سمحت الوالدة بخروجك قلا بأس 007 
-الصبر على نصيحة الوالدة والأقارب ا ماج مو ادي الا 
-الإحسان إلى الوالد الذي كان يسرق وقدتوفى ان سف او ا 
-تركيب برادة ابتغاء الثواب له ولوالديه 0 8 
-الصدقة عن الوالدين للا ال جار اا و وبا و ل 
-مساعدة المرأة والديها من مالها الخاص دو نإذن الزوج تم ةالوو 1 
-مقاطعة الأخ الأكبر المسيء إلى والديه 0 0 0 ا 0 
-لا يشترط المساواة في الهدايا بين الأم والزروجة مونو بو وتوهني ارو لا 
-صلة الرحم والأرحام 1 
-إنفاقك المال على أخيك المريض من أعظم البر 0ن 
-حكم الضرب والسب للإخوان الصغار عند تربيتهم اام ا ا ار 
-هل نكون قاطعي رحم بذلك؟ أ ار اولع جم ما ل ل 
-ليس هذا بقطيعة 0 ااا 
-هجر العم بأمر الأب كه الع اماو وب ا و ا ا 
(5) رعاية الأبناء وكفالة الأيتام ا ان 
-المشروع في استقبال المولود و ع و و 
-من ولد مختونًا وأ مها سوه م الو عأ ميدع وا فاط و ل ل اللا 
-حكم تفضيل بعض الأبناء على بعض 115 0 ا 
-هل يجب العدل في التعامل والإعطاء بين الأخوين؟ حت ع و ا 
-هل تأديب اليتيم وضربه إذا أخطأمن قهره؟ لاسو ساد و اس أ وم 


كرفا 


-حكم التبني وفضل تربية اليتامى واللقطاء ا كلهم لتقم بود زه مال ان ب ا 
(5) اللباس وما يتعلق به 1 1 0 
-حد الثياب والأزرة 000001 0 0 ااا 
-حكم الإسبال في أكمام اليدين بشخو سور جم امبو ل ا 110 
-حكم الإسبال د أنه اتنا نان اله قا بان ا لاما عه قمعم للد 
حكم جر الثوب من غير خيلاء ولا كبر مك لاطا اش فو تدم م ا اا 
-حكم إطالة الإزارمن غير كبر 0.. م د اا ا ا ل 
-المبالغة في تقصير الثياب 00 
-حكم لبس البنطلون للرجل اال 
-حكمة تحريم الذهب والحرير على الرجال د وق الج اا اماو لور ا 
-إسبال من لم ينوبه التكبر على الناس مت وتو ورم نينط اام امم و ال 
-هذا قد يعرضك لسوء الظن بك 1 1 1 1 1 ا ااا 
متلق اللحية وال مسال ا 0 
-ليس للمسلم أن يصلي في ملابس تحوي صورًا ما أ ال 
() لبس الذهب 12 1 1 1 1 1 1 ا ا 
الس الذهيب للسناء 00 ومن انو خط الم و الو 
السو مرح الذهت 1 1 1 01 
-تختم الرجل بالذهب 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 
-اتخاذ السن من الذهب للحاجة ا ا ار الو ا ا ا 
(8) الدعاء والأذكار والصلاة على النبي كك وما يتعلق بذلك ل 
-هل الدعاء واجب؟ راجن جاه رفب اتاحفه لماعب ع مأ ما ا ووو اا 
-الدعاء المستجاب 1 1 1 0 
-أدعو ولايستجاب لي دعائي نحي ولوق قاف حجنو ف و ا 
-هذا الذكر ثابت عن رسول الله كَل دوج عه ا م ل ا 
-ذكر الله عند طلوع الشمس 3 مط ا ام ل مام ا 1 الم 


-قول الإمام يغفر الله لناولكم بعد الانصراف إلى المأمومين امعو و الم 
-دعاء العقيم بدعاء زكرياعليه السلام لش ا ماو واب مده كواوج ابا0 
-مايقال حال الرعد والبرق ونزول المطر 0011 0 ان 
-حكم الصلاة والسلام على رسول الله جهرًا بعد الأذان ا م 0 
-حكم الصلاة على النبي يك أثناء الصلاة ا ا م الس 1 
الصلاة على النبي كَكِلٍ نيع دنهو التو هجو د جيه الجا المي ع بس بن عي 11091 
-الصلاة على النبي يك في الصلاة والدعاء و فا ا 1 
-أداء التسابيح مع أعمال المنزل م واج ع ا م و ا 
-حكم التسبيح بالسبحة لام تمل اواجه مشعاو اشام وق و اللا 
حكم استعمال السبحة 151511 1 ااا 
(4) الرقائق ا ا و 1 
شرح حديث «الدنيا ملعونة ملعون مافيها) عع ل اع وحمت امو ا 
-حكم التطاول في البنيان و اا بسع ا د وام ا ا ا 111 
-الحب في الإسلام 1 ذا كع ع بحو اف ا م ا 
(١٠)السيرة‏ 1[ 0 
-أزواج بنات الرسو ل كَل ااا 
-ماصحة هذا القول؟ 0010101 0 اا 
(١١)ألفاظ‏ مشتهرة م مرج ال الم لمق ااه لماجي لاوس ا 111 
-تسمية اللقيط 1 مسو 7 فط ميم دعي حو ا 0 
-تسمية والدي الزوجة خالاً وخالة 0 
وتخوالت ارات الل او 
-تغيير اسم الكافر واختتانه بعد إسلامه ل الما ا 11 
(؟1١)‏ من آداب الإسلام ما ل ا ا لمعا وو الح 1 1111 
-حكم السلام والرد ما وي ا ا 
_حكم التحية بصباح الخير 11 1 1[ 1 0001 


-حكم الوقوف والانحناء عند ملاقاة المسلم لأخيه 
-القيام للضيف للسلام عليه ا ا 
-رد السلام أثناء الوضوء ارج و روا مسا ا 
-حكم رد السلام سرًا ا 0 
-يجزئ عن الجماعة أن يسلم أحدهم 000 
-رد السلام على المذيعين في الإذاعة ا 


(1١)النوم‏ والرؤى وما يتعلق بهما 0 


-كثرة التثاؤوب مجه 7ح و بور اع ال مز ا 1 1 
-حكم التعوذ عند التثاؤب ا ا 
-حكم النوم بعد صلاة الفجر 0000000 
-الأحلام والرؤى ا مجح وما م تو 
-حكم الاضطجاع على البطن 0000000 
للع لين الرونا ان معي و ا ا 


(14١)الصير‏ ملسي ا ا ا ا ا 


-هذانوع من الجزع 9 21000 
-واجب المسلم عند الاضطهاد ل الا ار 1 


(16) الإحسان إلى الجار ون تدا و ترود ا ا ا 


-إكرام الجيران والأقارب عمل صالح 0 
-حكم ما يسمى بالنفير ا يه 
- أن تنفعى بنت جيرانك أفضل 0000 
الأحيان إل أولذد جار ليده السام ا وال 
-أختي تؤذي جيراننا فماذا نفعل؟ 0 
-أذى الجار وحكم الهجر 52111111 
-عليك أن تنفصل عنه ولاتخالطه ا 
-معاملة الجار التارك للصلاة ويشرب الخمر ... 


"5٠.٠٠ 


«أقاى و .ى د و و و .و و و .د . ا .وام 


.اه وى ىه وى و و .وه .د .ا و و وه وه اه 


«مهاع ا هاه هام .اعد .ا .د اه و6٠‏ 


فاع هام هاه .ا .د قا قاع هد اماه ه. 


اها وها ها ها . وعد قاع ا عد وه هد .دام 


8ه .اع .ا وا. د .ا .د ود فا .د هه هام 


وى ىه ىا فاع . .ىد و ا .ا .ا واه ٠‏ . 


هاه قاو قاع و و و عه .ةمه .ع 6 ٠‏ 


».مه ها وا ا. ا .قاع ماع .د م ٠.‏ 6ه 


هله .ىد وها هاعد وق د قا و . فاو ه.ا ٠‏ 


وى ىا وا و و هد وا هد .د و و وه هه ٠‏ 


هه مه قا هاه .هاه و .د و و ه.ا ٠69‏ 


هه ىه ىه و ىه اه .66.6 م6 .0 ٠ ٠.‏ 


هاه ها ه.ا وى قاة وهاه د واوا ا. ا 0ه 


«ه ىه هاو .و مه وى وا .د م6 ه. ا 6ه 


هالها ها وها .ا هد وه ها واه . ا و .ةا م6 هو 


لهاع وقاوا ع .ا قاع واو و . .ا ه٠‏ 


-معاملة الجار الذي لا يصلى 1512700 


-سؤال عن صحة حديث 989 هض!شظظ 


(15) التوبة إلى الله من المعاصي وما يتعلق بها 


-الندم على ماكان من الذنب 01 52170000 


-شروط التوبة النصوح 0 
-صلاة التوبة بنع رب ل لح ور الا الوم رول 
-التوبة تهدم ما كان قبلها 0 شط 
-التوبة تهدم ماكان قبلها ز[ز [ ز[ز[ز [ز[ [ [ 001 
-التوبة لاتستلزم رفع الأمرللقضاء 21 
-الأعمال الصالحة لا تبطل إلا بالكفر 0 
-يعصي ربه بسبب الشهوة ثم يتوب 0 
-رسالة من فتاة حائرة ا و اممو و 
-وجوب أخذ النفس بطاعة الله ع بتننيب 7 
-الواجب التوبة إلى الله من هذه المعاصي 0 
-هذاهفوة وزلة يجب فيها التوبة إلى الله 12100 
-الرجوع إلى المعصية بعد التوبة 01ظ 
-العودة إلى الذنب بعد التوبة منه 0 
-نصيحة لمن يجد تذبذيّا بين العبادة وأمورالدنيا . . 
-التوبة من ترك الصلاة والصيام وقضاء ماترك ... 
حول المعاصي والكفر 05 51 


-حكم الجلوس في مجالس الغيبة 15200 
-الغيبة ا اتوم و رج قو و ا 


على ها ها ود وى .اوقد .د .ا و 6ه هه 


هلهاو وا. د .اع .ا واو واوا هم هه 


وهووة وو ووو ةع وووووووووووووو و 


هلع ىه هاو و ه.ا .ا .و .ىا و ه ه. 


0 0 0 0 1 2 2 ف 2 ك 


هاه .اواو قفاو وا قد و وا و ه ه» 


هاه ىه واوا ها .د واو .ا واه ه. ٠‏ 


هلهاو واو وه .اواو و . ا واه ٠‏ 


0-2 00 0 0 1 1 ف ف ك2 ل كف كف 


.ههه وى »ى ا و عه وا . مه ه ه ٠.‏ 


«الوا واه .ىه .ى ا واأوا. ا .ا واه .د ه 


هلها هاه واوا ها .ا .د واو ٠.‏ © ه» 


هالع قاع واو .هاه واه وى ه ٠‏ 


0-0 00-0 0 1 2 1 ل ف ل ف دف ف 


.هاو .ةوه وا وام . د واه ٠.‏ هوه ه. 


وه .ه.ا هشاع ها هد .ةا وه ه.ا ه.ا .ا ه 


«الهاق اه .اه وا واو واه .6 اه ٠‏ 


وها وى فاه ىه واوا اه ٠.‏ 6ف ه © 


ووم ومو وو ووو ووو و ووو و9 


1 ا 2 ل ل 2 د د ل ك3 


هالهاةه ا ىا قاع .دواع اه .ا ما هع هي 


-حكم الكذب للمصلحة بين الزوجين 1 
-هذا كذب ويلزمك إعادة المرتب عن هذه الأيام . 


-حكم تأليف القصص والحكايات التي لم تحدث 


-الاعتذار بالحقيقة ال ا 
-حكم تزويرعقد الزواج لأجل زيادة الراتب ... 
-من غشنا فليس منا لخ اودلا اقش يا ور ا 


(9١)أخذالرشوة‏ لع قدو ارك م1 
-حكم الرشوة لإثبات الحق عمو عله أ يل ار 2 
-عاقبة الرشوة اذ م موه مويه اج ا تكد 


-أخذ الفراش من المراجعين نقودالتقديمهم ... 


)٠١(‏ الغناء والموسيقى والمعازف والملاهي 


-حكم الاستماع إلى الأغاني 0000000 
-حكم الإسلام في الغناء والمعازف ما 


-الاستماع إلى الأغاني 0000 
-حكم استعمال الدف 20 
-حكم الاستماع إلى قصائد البكاء والرثاء 0 
-الاستماع إلى الأغاني والموسيقى والمعازف . . 
-دليل تحريم الغناء خرن لمكي ماو لايل ع لسري هد عرد 


وما .ا و هه .ىه ىه وا وا. ٠.‏ وم6ة 6 . 


«اهاه ا هاه قا. د .وى .ا و و . و06 . 


هاه هاه .د واوا . قاو قاع ناه هه 


واه .د .ا وهاو ىد وى وا ىد واو هف ». 


هع هد .ا ىه .ا .د عا عدا .ا .ا .د 60 6 ه. 


«اقفا. د .وى وى .د ود وا و وه . .| م06.٠‏ 


هه هاه وى واو وار .ا .ا و . . 


.الهاو قاع قاو هاو .د وه و . ا 6ه 


هالقها ىه وا عدا واعة .اواو .ع وف مه و هه 


2 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 


هله ىه »د قا.ة هد ود .فا وى .ا .د .ا ه. 


ههه هه ىه قاف و قافا .ا .ا ع 6ه 


05 07 0 7 0 0 1 1 1 1 0 


عله هاعد .د وقا. واوا قاع وها .ا ث6 هه 


.هاه .وى ...ا .ا .د و وةث .66 6ه 


هالعا قا عه .ىه و ىه .ىد ما ما ماع 6ام 


هلع قاى د و ها وه هد هد .اث ا .ا وه م . 


الى واعه د .ا قاع .اود واو .ىا مه واه 


-سماع الأغاني 00 ا 
-الاستماع إلى المطربين سيا ا موت ود ليل لاا سني لقم 
-استماع الأطفال للموسيقى في الروضات ابو هاسعو و 1 
-سماع أشرطة الأغاني والاتجار فيها سو اس ا أ 
-حكم الغناء والرقص في معهد إعداد المعلمات تالوية باحك ا و 
-مشاهدة الفيديو والسينما ل د ا اي ا ل ل 
-بيع الفيديو لمن تاب عنه اخد طقن اوت ره مس ا او دن خا ف امود ون ل 1 
-الانتفاع بأشرطة الفيديو الخليعة لمن تاب مب و ف او مخ وي 11200 1 
-اللعب بالورقة نف وو التفا ااسةم تا اه ا 1 
-لعب الورقة لا يجوز وترك الصلاة كفر نط تعر نر 1 لاطو ا 
فتاوى المرأة 
)١(‏ قضايا مهمة حول المرأة 0 
-إذا أحسنت المرأة النية فلها أجر الجهاد 0 اا 0 
-الافتراء بدعوى ظلم الإسلام للمرأة ا 
-حكم عمل المرأة خارج بيتها 1 0151 ااا 
)١(‏ حجاب المرأة والتحذير من التبرج مسو ال سف ا 
-فصل الخطاب حول ستر المرأة وجهها دي الخ مد اس اسار و ا 
-أدلة تغطية الوجه والكفين من الكتاب والسئنة عي اح ا ا 
-تحجب المرأة م ل ا الالو اا تا ا با و وي 
-لبمن البرقع 0 1 وم قاس واودو 1 
-لبس الحجاب وإظهار الوجه والكفين 1 
-كشف الوجهلغير المحارم ... . كه موت وه والمسو واطو عر 1 ع 11 
-حكم تغطية الوجه عن الأجانب ا شيو نا باحسو ا 1 
-الحجاب عن الأجانب وو امب مح و الود وو م ال ا 


-حكم تغطية المرأة اليدين والرجلين في الصلاة 010000 
-الدعوة إلى التبرج مم هط اه بهد فود الل بوي ويه 7ه ار ارعس ميفة ره "ل لور ا مح اله ريا الور كو بي “ا 


-حكم منع الحجاب واعاقاة هد وا فى قاقاه هام هد عا ها 4 ماودو هدمع ماه ماه 
-حكم كشف المرأة لشعر رأسها أمام الأجانب 00 
-نصيحة لمن تكشف وجهها أمام غير محارمها 55150 
-موقف الإسلام من العادات التي تخالف الشرع 00 
-عليك بالحجاب ولو كان فى ذلك مشقة ل 
() النهي عن إبداء المرأة زينتها للأجانب 231701010100 
-حكم خروج التساء بالزينة ف نسو 1 ود اد امام تق خف ابر ماكو مور كد 
-حكم لبس الثياب الشفافة للنساء 1000 
-ظهور الذارعين من وراء العباءة فك حل بعال اهاج و ٠‏ رونا راك راسعطاره بف بفه اهما 2 رو وذ بق يا + 
-هذه المرأة اجتمع فيها شران عظيمان 00 (12غ 
(:) التحجب عن الأقارب غير المحارم ز ز ز ز 1 1 1 00 
-حكم كشف المرأة على أخي الزوج وأقاربه ار ا 1 قدرة 
-لا يجوز للمرأة أن تتكشف على ابن خالتها 25252513521511 
-حكم كشف الحجاب أمام العم والخال 2*6 
(5) حجاب المرأة خارج بلدها 00000 شظ2ظ' 
-كشف المرأة وجهها بالخارج 0 
-الحجاب حال السفر إلى الخارج 10 
-حجاب المرأة إذا سافرت إلى الخارج ا 10 
-كشف المرأة وجههافى البلاد الأجنبية ا 0 
(5) ماتبديه المرأة للمحارم وما يتعلق بذلك ........... 27 
-ما تكشفه المرأة أمام محارمها ب ا 
-حكم كشف المرأة رأسها للأقارب المحارم 8 #شظ521ظ 
-لبس الثياب الخفيفة أمام المحارم 500 


-الواجب على المرأة ترك مشاهدة اللاعبين وهم عراة الأفخاذ 


-النظر إلى المتبرجات فى الأسواق 0000000( 
(8) مصافحة المرأة للرجال الأجانب حاو مم ا 
-حكم مصافحة المرأة للأجانب ليت تب 1ت مده 


-حدودالعلاقات الشخصية بين الرجال والنساء 5 
-لا يجوز اختلاط العوائل عند الأكل . .. شر ع الوه لجس 
-ليس لك أن تدرسي في الجامعة المختلطة 50000 
-حكم الاختلاط وكشف الوجه أثناء الدراسة م 
-اجتماع المدرسين مع المدرسات في المدرسة 0 
الاختلاط في المدارس 0 
-الدراسة والاختلاط ا ا م ا ا 
-الدراسة في الكليات المختلطة ا 0 
-هذه الرحلات مادام فيها اختلاط ففيها شر كثير 251000 
-حكم الاختلاط في الأفراح ا الو ا 
- لا يجوز الخروج مع أخي زوجك أومع السائق وحدك 500 
-السائق وخشية الفتنة خف اوتوتس و اوخط م سا المج شاك 


.امام . وه .ىا ٠‏ 


عالواة د وا . .هد فاه 


وو .ى .ثم م6 م6 ه. 


.6م ثم م م6 ه. 


ولع اع ا واوا .ا م اه 


وى فا.ة ا .ا .ا 086 


وم مه .ا .مث اه ء٠‏ 


قءا .د و قاعة 6ه 


ع.ا قاع قا .ا .ا هه 


ه.ا قفاوا . واوا 


2 0 0 5 0 2 0 35 


0 0 5 5 5 25 ك2 


.م .6م 6 ٠.‏ ه٠‏ 


والقا.ا .د واه 6 اه 


حكم احضار الساتقين الأجانب . 0 ا ا 
. -ضوابط حول ذهاب المرأة لخياط من الرجال م ا 6 01 
-حكم جلوس المرأة مع بني عمها وبني خالها اختا اولك ا 
-لا يحل الخلوة بزوجة الأخ اس ا تسق ا اب ا ا اق 
-حكم نوم المرأة مع المرأة وعندها أخوها أ الوا ا م 1 
-ضوابط دخول الزوج السابق على مطلقته لرؤية أولاده ا 
)٠١(‏ ضوابط تداوي المرأة عند الطبيب الرجل وما يتعلق بذلك 57 
-قضية المرأة والطبيب بياج تلح و مامفو وم 1 
- التداوي عند الأطباء إذا لم تعرف الطبيبات العلاج ا 
-حكم كشف الطبيب على عورة المرأة الحامل ل ا 
-عند الضرورة يجوز للطبيب الرجل أن يولد المرأة 0000 
-الطبيبة الكافرة أولى من الطبيب المسلم في الكشف على عورات النساء . 
-معنى انتفاء الحرج عن المريض في الآية م ا نيا 


-حكم إعطاء الممرضة الإبر للرجال . .......' 0000 
)١1١(‏ نصائح ومحاذير للقادمات للعمل ا ا ا 


-إقامة المرأةفي بلدبدون محرم ا 


-نصيحة حول قدوم النساء للعمل بدون محرم ال جو ف لد يا الا 1 ل كل 


)١15(‏ أخذالمرأة من شعر بدنها اا نع سو روسلا ا ا 
-أقسام وأحكام شعر البدن ا ل ا ا 
دحكم إزالة المرأة لشعر اليدين والرجلين سه 
-أخذ شعر اليدين والساقين 117111111101010( 
-حكم الأخذ من الحاجبين وشعر الوجه للمرأة را لسري ل 1 
-لا بأس بإزالة هذا الشعر الوح ا ا ا م د 
-نتف الحاجبين للمرأة نج ل إن امن ابكاعام ام معو أ ع م 
-إزالة المرأةشعر الساقين ومافوق الشفاه 0 


"5 


دالشعز بيخ السائجية 0 ا 0 


-الأخذ من شعر الحاجبين 000 
-الأخذ من شعر الحاجبين والوجه 0 ااا 0 
(1) قص الشعر وتصفيفه وصبغه ووصله وما يتعلق بذلك نا 
-صبغ المرأة شعر رأسها زه :1 و7الاسوس اها بو ان محل ا ا وار 
-السحاب والأسنان الذهبية وتغيير لون الشعر للنساء أب سوه تس وا 
-حكم استعمال الشامبوا الذي يحتوي على بعض الأطعمة نض 
-صبغ الشعر للمرأة ااا 
-حكم قص شعر المرأة ل ا ل 1 
-جعل الشعر جديلة واحدة إلى الخلف ل ل ا اللا 
-حكم جعل الشعر في اتتجاه واحد ل 
-قص المرأة بعض شعر رأسها ااا 
-حكم قص شعر المرأة ووضع السحاب من الخلف و 
-حكم القصة التي تتخذها بعض النساء و عونا ال مت و مور د اا 
-إسدال المرأة الشعر على الجبين في الصلاة ا ا ل ل 
-حكم لبس الشعر المستعار (الباروكة) 0 0 0 00 
)١14(‏ اكتحال المرأة ووضع المساحيق على الوجه والوسم وغير ذلك ... ١7/1‏ 
-حكم المساحيق على الوجه مسا ايم 4 لوو لتو أ الف ما 1141 
-المرأة ووضع الكحل على حاجبها ااا 
-حديث لعن الله السلتاء لي ل ا 
-وشم الصغيرة نفسها ع مخف ال ا او اوم رامل الو ل ف و انق 1 
-حكم من فعل بها الوشم وهي صغيرة 00 ا 
(15) صيغ أظفار المرأة وإطالتها واستخدام المانيكير وما بتعلق بذلك. 7 ١79‏ 
-حكم صبغ الأظفار باللون الأسود أو الأحمر اك طاح حرو مو و 0 
-حكم إطالة الأظفار للمرأة االطوبو اطع ا د وو ا و 1 


-حكم استعمال المانكير ااا 


-صبغ أظفار أرجل المرأة بالحناء عد اه ا ا ا 
-المانيكير والسحابات ار الب لام لان ع وا ل ع 119 
(15) توجيهات حول زي المرأة وما يتعلق بذلك با 91 
-تشبه المرأة بالرجال في الملابس 1 اال نا 
-حكم لبس الأبيض للنساء عن ب م لوو مش ا 51011 
دليش القضبير دين النشاء لإ اط وان وا عر ا 1 
حكم لبس الذهب للنساء ام فر فج اك سس سوس 111 
(10) منع الحمل وإسقاطه وما يتعلق بذلك 0 
-استخدام حبوب منع الحمل ولزن ا معد و م ل 3 
-تناول الأدوية لمنع الحمل ا ا ا ل د 
-حكم ما يسمى بمنع الحمل 111 1[ 01 
-حكم إسقاط الحمل ا با ل 1 
-حكم المرأةإذا سقط حملها ةآةزةزة ةدزدةذزذزذزد زد ز دز د د د 0103132 ا 
-إذاسقطت المرأة بعد الشهرين أو الثلاثة ا 
-الدعاء على الأولاد 1 ااا 
تم بحمد الله وتوفيقه 
كتاب «فتاوى نور على الدرب» لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
رحمهاللهتعالى 
المجموعة الكاملة 


ويحتوي على أكثر من ألفين ومائتي فتوى . 
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